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حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام حنمل به فى الازهر 


احتفات الامة المصرية على بكرة أبيها يوم 1١‏ فبراير الراهن إعيد ميلاد حضرة صاحب 
الجلالة الملك فاروق الأول » احتفالا يستوقف النظر من أشراق الوجوه » وافترار النثور » 
وثمول السرور + فسكان يوما مشهودا من أيام الاعياد الملسكية + جلت فيه الملسكة المصرية 
وعلى رأسها القاهرة فىحلة بديعة من الزينات تحتف بها الرايات والشارات » والاهلون يتدافعون 
فى الشوارع تدافع السيل » تعبيرا ما يخال قلويهم من الحبور بدخول ملسكهم الحبوب فى السنة 
العشرين من حياته الطويلة الحافلة يجلائل الأجمال إن شاء الله . 

وقد قام رجال الازهر بؤاجيهم من الاختفال بهذا العيد الكريم » حت رئاسة حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ عند مصطف المراغى » فاحتشد فيه بعد صلاة العشاء أعلام 
العاماء والطلاب > وكبار مظن المعاهد » وحضر الاحتتفالحضرة صاحب السعادة تم دكامل باشا 
البندارى . وما وافت الساعة الثامنة حتى نيض حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام فألتى 
خلبة ججعت فأوعت من مناقب حضرة صاحب الجلالة الفاروق » فانتظمها عقدا م نكراهم 
الالفاظ » وعقائل المعانى » على أسلوبه الشائق من الاعجاز فى الايجاز » وشفعها كمادته بكلمة 
فى الخالة العامة كشف بها من نفسية الاجتماع الراهن ما استكن بها من الداء الدوى” ؛ ووصف 
من علاجه الشافى ما يصفه النطابى الراشد من صميم العم الالحى” » فسكان هذه الخطابة الرائعة 
من الؤقع فى تنوس الساممين ما لاسييل الى وصفة » لخزى الله الاستاذ الامام عن عن العلم وأمله» 
مايجرى به أولياءه الصالحين » وأتمة دينه العاملين . 

وقدختم الاحتفال بقصيدة عصماء أنغأها وأنعدها الشاعر المطبوع صاحب الفضيلة 
الشبيخ عد الاسمر » انتظمت من شمائل الفاروق » وما”ثره على العم والعاماء » ومضر والمصربين 2 
فى ألفاظ موفقة » وصياغة مثرئقة » ما إعتبر من حسنات الآدب العصرى . 

حبا الله حضرة صاحب الجلالة عمرا طويلا يحقق فيه لمصر وأهلها » وللاسلام وذويه غ 
ما هو له أهل من الهن والاقبال » والسؤدد والجلال » بفضل الله وكرمه . 


خطبة الاسناذ الامام 


خطبة حذمرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام : 


تولى عرش مصير حضضرة صاحب الجلالة مولانا الملك فاروق الآول » أسبغ الله عليه 
النعمة ة وأذام له السعادة 6 استقبله الشمب المصرى الكريم . بل واستقبلته الشفعوب 
الاسلامية . بعاطفة من الب والولاء لا أثر للصنمة فيها . عاطفة خالصة لله وللوطن » منبعثة 
من شعور صادق + وإطام قوى حق بأنه مثال من مثل امير العليا ؛ وصورة كاملة من صور 
الفضيلة الجببة للنفوس ٠‏ 

مرت الأيام والشهور » وظهر للناس صدق الفراسة » وجودة الرأى وصة الالهام » وتجت 
المقيقة ناصعة » وظهر لطا الساحر الآخذ بالآلباب والعقول . 

فقوة عزمة الساروق فى شبابه ء تصاحبها إصالة رأى الشيوخ وحكة التجارب » وقطرة 
سليمة موجبة الى الرشد » وتتحلى إطبارة الضمير » ونقاء السريرة » وتزين بحب المسير . 
وإسداء البى ٠.‏ وصنع المعروف » وتنبعث عنها حركات النشاط المتوقد »ء والفطنة الكاملة 
فى توجيه الامور وتضريفها . 

وشباب الفاروق يصاحبه إقبال على الله » وعلى بيوت الله » وعلى كتاب الله وخشية من 
الله » وركون اليه » واعتتاد عليه » ويجزى من الله بتوفيق منه ه وعون وهدى ورعاية . 
وفما أسداه من بر » ووصل به امحتاجين 
انه بالشعائر الدينية ومثاوته عليها » وفى تفقده بنفسه أحوال الرعية » 
وف إكرام العلماء » وفى العناية بعماهد العم » ودور البى والحير: والمنعات الى تذر الخير 
وتجلب البركة والسعادة على الآمة . وليست رحلة جلالة الملك الى صعيد مصر الطيب ببعيدة 
فبى لاخير » وفى سبيل الخير » وإعلاء قدر البلاد . 

ثمائل زانه الله بها وأ كرمه » وخصه بها وحمله »فضل الله يوتيه من إشاء » والله ذو الفضل 
العظيم + 
وقد عل أهل الازهر ما حباهم به وأ كرمهم » وما ثمل به طوائف وجاات من أمم مختلفة 
رعاتم وأعانهم على طلب العلم فى الأزهر وغيره من دور التعليم المختلفة . 

-كذلك عل الناس وعاتم مقدار رعايته لوقود البلاد العربية » وعنايته بها ويما وجبوا 
أنفسهم إليه هن غرض » وعلموا من قبل ذلك إكرامه أعضاء متؤتمر فلسطين وعطفه عليهم » 
ذلك المطف الذى كان له أثر بالغ خطير فى توجيه القضية الى مرحلة من مراحلها التى رجو 
أن يصاحبها التوفيق » وأ يسودها الاإنصاف » وتسيرها الحسكة إن شاء الله . 

وهذا مما يدل على أن صاحب الجلالة الماك ظاروتا الآول يعمل فى أفق من آفق احير 
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أوسع من أفق البلاد ء ويشعر بفطرته السليمة الطاهرة» أن أتمال المي يجب أن تتكون 
عامة شاملة » وعاطفة البر ينبى أن تكون حدودها حدود الاإنسانية عامة » لا الوطن 
ولا الجنس 

وانساع الاناق فى المير والنعاون والتعاضد فى البر نظرية من نظريات الارسلام منبئة 
فى تعالهه مجميعها » وى قواعده السامية التىترى الى أن يكون الفرد للجاعة لالنفسه » وأن ييكون 
خيره للناس لا لشخصه . 

وأتتم أيها السادة العلماء وأيها الابناء من الطلية » جراس قواعد الارسلام » والآمناء على 
شرح ما فيه من فلم وأحكام » ورسل الدعوة إليه ه والغرغيب فيه» والالسن الصادقة فى شرحه 
وبيان جاله» وأتتم الآساة و مداواة أمراض النفوس وأدواء القلوب » وأتتم الذي يجب قبل 
كل شىة أن تتحةى فيح أخلاق ادبوة » وتتحقق قبع تعالم المكتاب » وقد لندون ماه 5_9 
فى العالم من أحداث جسام ؛ وعلمتم من قبل ما جرى فيه من خطوب جسام . 

فتشوا عن الأسباب» وايحثوا عن العلل» وتحروا وجوه الصواب تجدوها لاتمدوحب 
الغنائم والأسلاب » وحب الاستمتاع بشمرات كد الناس وكدحهم » وحب الأم والنهى فيوم 

وتجدوها خلف دريئة من المبادى* ءلم تحب إلا لآنها موصلة الى فاية فيها متاع » ولم يدافع 
عنها إلا لآن فى زواطا خطرا على أشخاص ممن يدافعون عنها ٠‏ 

على هذه الاسس المادية قامت الحياة العامة واستقرت نظمها بين الآمم والغعوب » وعلىهذا 
جرى الأفراد فى تعاملهم واتبعوا تلك الست . 

حياة مادية لاأثر لاروح فيها » أبعدت عن الله وباعدت عن أوام الله . حياة إن ظن فيها 
الى خيرا وسعادة فقد اعترف المقلاء بأنها شر وشقاء . حياة رفهت عن الاجسام ووفرت 
حظوظها وشهواتها » لكنها سلبتها أعز الآشياء : سلبتها الطمأنينة ‏ وسلبتها الهناء بالرضا» 
وسلبتها لذة الصلة بالله » ولذة الاعتياد عليه » وسلبتها السلوى بالقضاء والقدر . وعقيدة القضاء 
والقدرهى السلوى الوحيدة لاجمهور من بن الالسان . 

الحياة المادية ليس فى استطاءتها أن نسع الناس ججيعهم » سكن المياة الروخية' السعيدة 
تقدر على جعوم . 

انظروا الى ما يمده الانسان لفناء الانسان » ويفتن فيه من الوسائل المدمرة المهلكة 
الحبيئة فى الآرض وف البحر وف الواء . تلك الوسائل التى لا نذر الطفل الرضيع ولا الام 
اارضيع :ولاجيع المت الفاق :ولا قعالم الناسك + بل تت سؤلاء: وتعمل الصجرة والكثمدين 
واليتااى والمسا كين . وتأى على من له رأى ومن لارأى له . 


خطبة الاستاذ الامام 


هل أعد هذا كله فى تأبيد حق وعدم باطل » ونصر مظلوم ورد ظال» وفى سبيل الفضيلة 
واغاق والعل والدين 7 أم أعد لسلب الضعفاء ما 
عن نفسه » ولارشباع البطون والاستمتاع باللذات 7 

ما هذا كله إلا وحشية الاإنسان قبل أن تهذبه الشرائع » وتلين قسوته تجارب العلماء 
والحسكاء » لكنها وحشية فبها طلاء من «دنية كاذبة غرارة حمل فى طياتها أسباب الفناء » 
وتهوى بالارنسان الى دركات الشقاء » لاتعتمد على خلق ولا ترتكن الى دين . 

مدنية سلبت الهناءة النفسية » ولم تقدر أن تحل محلها هناءة ماذية » تفرج الناس الى 
مذاهب جعلت الاإنسان قطيعا ضالا يتردى فى المهالك » حيث لا وازع ولارادع » وجملته 
يشتغر ب لام الحياة وقساوتها » ويشغر بعقاء لا جد منه مخلصا . 

على حملة الآديان أن يسموا الى رد الطما: نينة النفسية الى الناس + والى اماد السعادة النفسية 
عند الجاهير بردثم الى الله » وتوجيه قلوبهم الى الله » وبتحقير هذه المياة المادية والارشا 
بذكر الآخرة وما فيها در لعي يعوض مافات » لا يدركه المترفون وإنما يحصله المؤمنون 
المخلصون . وقد فمل المؤمنون هذا من قبل وكانوا حكاء فيه مخلصين » وكانوا فلاسفة مرشدين 
جزام الله خير ما يجازى يه مثومن أسعد الناس بعامه » وهداتم بارشاده . 

يجب أن يفعل هذا ء وأن يذكر أهل الثراء قوق الفقراء التى أوجبها الله ليخرجوا عن 
شىء ما آناثم الله يرفه عن هذه الطبقات الفقيرة عض الترفيه . 

ومن ظل الانسان للانسان أن يدبت شخص طاوى البمان يعسبها من الجوع »عارى الإسد 
تحمل الزمهرير » وببيت شخص متخا بأنواع العلعام وأتواع الشراب على فراش وثير » وق 
دفه عق . 

عودوا أيها الناس الى ما فرضه الل من الحق فى أموال الاغنياء » والى ما حنب فيه من 
الصدقات ؛ ونظموا هذه الحقوق وتوسموا فيها » ثم احبوا الفقراء والحتاجين واليتانى يمنا 
يخفف ]لامهم ويزيل أحزاتهم 

أنها السادة أسأل الله أن يسبغ على مولانا جلالة الماك صمة كاملة » وعافية شاملة » ويديم 
عمره » ويطيل أجله فى طاعة الله وفى سبيل الوطن والدين . 
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قلأت هط 


الردارة 
١‏ 
ميدات الأزهر ل حال اقش ده مه 07 
١‏ 
لفون 2 4087م ١‏ الطلبة الجامعة الآزهرية خاصة 1٠٠...‏ 


أ خارج القطر عن من عن عني عنن عنك 


الرسائل تكون بام مدير الجة 
ا 


5 1 الس 3 مليا داخل القطر و زكرا عر 


) عطئمة الأزهر - وسو ) 


فاتحة السنة العاشرة 


امد لله على جزيل لعمائه » حمدا برشحنا للمزيد من حبائه » ويؤوهلنا لاجم من ] لاله . والصلاة 
والسلام على خاتم أنبيائه » وصفوة أصفياته » هد وعلى آله وصحبه وأوليائه . 

وبعد: فقدأعث جلة الآزه رتس حجج منحياته! » ودخلت بهذا المدد فعاشرتها ؛ متجردة 
لخدمة ا لاسلام وأمته » مشمرة فى الذياد عن حوضه والدناع عن حقيقته » بكل ما أوتينا وأوتى 
محرروها من حول وقوة » فإ نكنا قد أحسنا فبفضل الله وتوفيقه » وإنكنا قد قصرنا فلس 
ذلك عن تمد » والله فى عون العبد والاخذ بيده ما أخلص النية » وطهر الطوية » وتحرى 
سبل الاثقان » وتلاس طريق الاحسان » وهذا ماجعلناه نصب أعيننا » وغاية وجهتنا 
< والذين جاهدوا فينا التهديتهم سبلنا » ون الث لمع المحستين » . 

لقدعرفنا منذ أن عالجنا الكلام فى الاسلام + أن أشد ما يعترض طريقه » وشبط 
منتوثباته» شبهات صببخها اللتسرعون إصبخة العلم» وأشاعوها بين المتعلمين ثنايا أصوله» وأطواء 
نظرياته » وتلقفها الناس عنهم تقليدا » وقد نقشوا فى روعهم أن هذه الشبهات تدحض تعاليم 
الدبن » وتزعزع من آساسه » وأنها حين صاولته ى بلاد المدنية الحديثة » تصدى طا عدد 
من الاعلام المقدمين » ليفلوا من شباتها » ويقفوا من ماتها » فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » 
واتتهى أمرث بالاستسلام ها ء فلم تبق من الدين هنالك ول تذر . 

هذه الشبهات تبذر بذورها اليوم لدينا» وتتعهد بالعناية لتنمو بين ظبرانينا » وتفعل 
بنا ما فعلته بسوانا ء توها من الذين يدبرون هذه الفتنة أن التجرد من العقائّد شرط لانهوض 
الأدبى » والاستقلال الفكرى . 

هذا ضلال بعيد م فى الاسلام أصل يمطل النبوض الآدبى » أو يصدعن التحرر 
المكرى » بل الاسلام نفسه أقوى عامل عرفته البشرية للا تنياض والنجديد » وقد دل على ذلك 
بالعمل » فأخرج أمة من العدم » وأمتعها يكل الوسائل التى جعلتها فى مقدمة الام . 

فجلة الازه رتبذل جبدها لتصيدهذه الغبهات المدسوسة على العلم وتحليلها » وتبيين وجوه 
القوة والضعف منها » والتدليل على أنها لا تعدو على الاسلام » ولا تمس جوهره » ولتكنها 
تصداقه تيده » وتجعل منه الدين العالمى الذى لا محيد عنه ٠‏ 


3 مجلة الأزهر 


والى جانب هذا تنشرمقالاث ممتمة فى التفسير والسنة؛ يقوم بهما عا لمان عظيان من أعلام 
الازهر » وبحوثنا أخرى فى الفلفة والادب والناريخ والعلم يكتبها رجال إخصائيون فى هذه 


المواضيع - 
وما الجلة أنها تعنى بنشر طائفة هر الفتاوى على المذاهب الآربمة إجابة على 
استفتاءات #قدم اليها . وقد تداركت الادارة العامة ما كان أصاب هذا الياب من الضعف 


تأس ع كفيلا ياه ليت الناس من هذه الناحية آم" 


1 الجليلة 0 
م مام ل 
ولا أستطيع أن ننسى ما لمضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشويخ مهد مصطفى المراغى 
الجلة شجمتنا على المضى فى عملنا ببمة لا يمروها ملال » 
يغبا كلال ء شأن القائد الحسكيم بيث فى معاونيه روح النشاط بقوله وجمله . 
فيا تصدينا له حتى ننال الموعود به من تأبيده » وأق يلهمنا الدواب 
حق ع 


ع لجنا الازهر عن عناية 


مدير مجلة الازهر 
مر فر ير وهرىا 


الررس الئاق 
الذى ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ 
عد مصطق المراغى فى مسجد البوصيرى بالاسكندرية 
فى حضرة صاحب الجلالة الملك 

«يأيها الذي ن1منوا ١‏ الله وللرسول إذا دما كلما يحي » واعاموا أن الله يحول 
بين المرء وقلبه » وأنه إليه تحششرون » : 
به : هى الاجابة » ومنه : فلم يستجبه عند ذاك جيب . أو هى الاجابة بعناية وقوة» 
السين والتاء للمبا لة » والآصل فيها أنها التحرى والتهيٌ للجواب » وعبر بهاجما سبق » 
لآن التحرى للاجابة قل أن ينفلك عن الاجابة بعناية . 

والحول بين الغىء والشىء : الحجز بينهما . والدعاء : الطلب مع البعث والتحريض . 
وما به الحياة هو العلم بل » واله-لم بسننه فى الططلق » وبأحكامه الشرعية » والترين بالمسكة 
والفضيلة والأعمال الصالحة التى سكل بها الفطرة الانسانية » وتسعد يبا فى الآخرة # قبو 
يشمل ججيع مافى القرآن الكريم من حم وأحكام وعقائّد وأخسلاق وآداب » ويشمل مافيه 
من نظام الحرب والسلم وقواعد الاجتماع » ويعمكل ماجاء به د صلى الله عليه و لم من اطدى 
القولى والعملى . كل ذلك يحبى من تمل به حياة طيبة » يعزه فى الدنيا ويسعده برغد من العيش » 
ويعلى قدره » ويرفع ذكره + ويجمله فى الآخرة مع الذبن ألم الله عليهم فى جنات تجرى من 
محتها الآتهار . 

بعد أن طلب الله إجاية دماثه ودماء الرسول » نبه الى أصررين عظيمى القدر يبعث الثنبه هيا 
الى الاتقياد والطاعة والاقبال عليها بالجد والعزم : ( أحدها ) أن الله سبحانه قريب من العيد 
مطلع على مكنونات صدره» يلم منه ما قد يخفى عليه < يعلم خائئة الاعين وما تخ الصدور» . 
و (الثائى ) أن العباد يحشرون اليه وحده ء وبيده الجزاء على الأعمال د فن يعمل مثقال ذرة 
خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره » , 

فقوله :« يحول بين المرء وقلبه » نظلير قوله « تمن أقرب اليه من حبل الوريد » » و 
فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » . والغرض منه الحث على الاخلاص وتضففية 
القلوب . ويمسكن أن يراد به أن الانسان عرضة لتغير الأحوال » من أمن الى خوف > ومن 
ذكر الى نسيان » وما أشبه ذلك مما يشوش عليه قلبه » ويقاق نفسه » ويفوت عليه الطاعة . 


5 مجلة الازهر 


ولما كانت هذه الاسباب صادرة عن الله جل شأنه صح أن ينسب المول اليهاء وأ ينسب اليه . 
الآية لاتدل على أن الانسان مجبور فى حمله » وحاشالل أن يكلف عاجزا غير مستطيع » يحول 
بينه وبين الايسان أو الطاعة » ولوكان الله يفعل ذلك لكان القرآن حجة للمشركين على الابى 
على الله غليه وسلم » وم يكن حجة له عليهم . 

وطاعة الرسول واجبة فى حياته وعد مماته » فيا عل أنه دما اليه دعوة أمة: من السنن العملية 
المبينة للسكتاب » وفن السين القولية ال الرواية والدلالة . أماغير ذلك مما هو 
محل الاجتهاد فع ىكل عبتهد أن إعمل بما صح عنده وبما ترجح عنده . أما العادات من اللباس 
والطعام والشراب والنوم وما أشبه ذلك فلم يعده أحد من السلف من أمور الدين . وكا يجب 
أن مبتدى بالهدى النبوى» ينبغى أن نهتتدى بهدى الخلفاء الراشدين والصحابة وعاماء الآمة 
فى اجتهادهم وأدههم مع مراعاة أصول الدين العامة ومصالح المسلمين » كن ذلك لا يسهى 
دينا إلا إذا كان ثثابتا فى كتاب أو سنة . 

« وائقوا فتنة لا تصيبن” الذين ظاموا متك خاصةء واعاموا أن الله شديد العقاب » : 

الفتن فى اللذة : إدخال الذهب النار لتظهر جودتةمن رذاءته » واستعمل فى إدخال الانسان 
النار فى الآخرة» ومنه : « ذوقوا فتنتكم هذا الذىكتتم به تستعجلون » أى ذوقوا عذابم . 
ونطلق الفتئة على ما يحص لالعذاب بسيبه نحو قوله تعالى : ف ألا فى الفتنة سقعطوا » . وآطاق 
على الابتلاء والاختبار » ومنه : « وفتنّاك فتونا » . وتستعمل الفتنة والبلاء فما 'يدفع اليه 
الانسان من شدة » ومنه قوله تعالى : د واحذرمم أن فتنوك » أى يوقموك فى بلاء وشدة 
إياك عن الوحى . و« فتتتم أتفسك > أوقمتدوها فى بلية وعذاب . وعلى ذلك 
: د واتقوا فتنة » أى بلاء وعذابا . 


إسبب صرفوم 


قوله فى الآية 

والمعنى : احذروا ابتلاء واختبارا من الله سبحانه يبتليكم به فلا يخص المذنب الذى ركب 
المعصية واقترف الآنب بل يعم غيره ٠‏ 

من المعاضى ما هو ختى بين العبد وربه يحاسبه عليه وليس للعباد أن يبحثوا عنه» وقد 
نهىالله سبحانه عن التجسس يقوله : « ولا نجسسوا » . ومنها ما إظور ويفشوء وهو على أنواع : 
بدعة فى المقيدة والرأى » وبدعة فى الأمال» وفرقة عن الجاعة لحض اطوى لا لدليل منكتاب 
وسنة . وأشد هذه الانواع الفتن الملية والقومية التىتقع بين الأمم عند | ازع على المصالح 
العامة من السيادة والملك » وعند التنازع فى السياسة على الك » وقد تمحصل تبعا لذلك فرقة 
فى الدين والشريعة حيث يتخذ الدين وسيلة للفوز والغلب . وقد طالب الله سبحانه المؤمنين 
أن يحذروا هذه المعاضى الظاهرة » وبخاصة ما كان عاما منهاء وما يوجد الفرقة بين الآمة » 
ويصدع وحدة الجباعة سواء أ كانت الوحدة فى العقيدة أو العمل * أو فى السياسة وقواعد 


الدروس الدينية ‏ الدرس الثاق 1 


الاجتماع » لآن الفرقة فى ذلك كله تضيع الإهود » وتذهب القوة » وتطمع الأعداء فى المسلمين 
حتى ينتهى أعرثم الى الضعف والوهن » وبنتهى أمرثم بتساط الأعداء عليهم ٠‏ 

على كل فرد وعلى الماعة الحذر من هله الفن»» طاليهم لله بهذا وبقطع دابرها وعدم 
تركها يض وتفرخ وتعشش » ومن أجل هذا أوجب الآمى بالمعروف » والنهى غن الممكر » 
وشدد فى ذلك فى مواضع كثير نكتابه . هن ذلاك : ه ولتكن متك أمة يدون الى المير 
ويأمرون بالمعروف وينبّوان عن المتكر » وأولئك ثم المفاحون » ؛ فقد جعل الآمى بالمعروف 
فرضا إذا تركه المسلمون أنموا جميعوم » وركيهم الخر قد علق الله سبحانه الفلاح على ذلك 
وقال : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأصرون بالمعروف وينهون عن المتكر » 
وقال: ه تعن الذي ن كفغروا من بنى إسراءيل على لسان داود وعيسى بن مريم » ذلك با عَعيَوا 
وكأنوا يمتدون . كانوا لا يتناتهون عن متكر فعلوه » لبئس ما كانوا يفعلون 
هؤلاء اللعنة لآنهم تركوا الام بالمعروف والتهى عن المتكر » وقال : دكتم 
اناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر » وقال : < فلما "نموا ماذ”كر, أنجينا الذين 
ينون غن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بشيس بما كانوا يفسقون » وقال : < القن 
إن" مكتام فى الأرض أقاموا الصلاة وآ تو”! الزكاة وأتمروا بالمعروف ولهو"! عن المتكر » . 

الام بالمعروف والتبى غن المتكر وظيفة الانبياء وخلفائم » ووظيفة ولاة الآمور 
جيعهم » وإذا تعطل فشت الضلالة » وشاعت البدعة » وسرى الفساد » واسترسل الناس 
فى الشهوات » وقلت مراقبة الخالق » واستولت على النفوس مداهنة ادق . ومن واجب 
المكومات الضرب على أيدى المفسدين » وسن القدوانين الصارمة » وخاق حيا: 
لاروح فيها نصيب ولله نصيب . وما احطت أمة الى الدرك الأسفل إلا بتهاون الجاعة وتهاون 
أسصحاب السلطان فى 7 تقويم الآفراد واجاءات ٠‏ 
ترفرف سعادة وعزة ومجد حيث إعلو سلطان الشووة ويسود 


وعقاب الأمم على الذثوب السامة والمعاصى الظاهرة لازم فى الدنيا » وهو أثر من" 
الطبيعية م هو مشاهد ومعروف ف الثاريخ » وعقابه فى الآخرة شديد يعاقب من إلعصى أصره » 
ويركب رأسه » ويطيع شيطانه » و بخالف نظام الله فى خلقه » وسئن التكون » وهدى الاجتماع . 

وقد بدأت الفتن السياسية أيام عل ومعاوية ولبست ثوبا دينيا أوجد فى الآمة فرق » 
ثم تتبمتها فتن أخرى أضاعت جد الاسلام ودزه . ولا علاج إلا باتباع القرآن والرد الى الله 
ورسوله » وحاولة التوحد فى ججيع الشئون الاسلامية . وهذا ما ندعو اليه » وتطلب من 
الله حقيقه . وفى الحديث الشريف ؛ « مان قوم جملوا بالمعاصى وفيهم من يقدر أ 


.+ مجلة الازهر 
غليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده » . وقيل : يا رسول الله أمهلك الفرية 
وفيها الصالحون 7 قال : « نعم » بتهاونهم وسكوتهم على معاصى الله » . 
وقد قال الله تعالى : « و إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا "متفيها ففسةوا فيها خق عليها 
القول فدميناها تدميرا > 
« واذكروا إذ أتم قليل مستضمّفون فى الارض مخافون أن يتختطفم الناس فاوام 


وأيدك بنصره » ورزقم من الطيبات لعلكم تشكرون 1:6 


بعد أن طلب الله سبحانه طاعة الله وطاعة رسوله » وبين أن حياة العباد فى هذه الطاعة » 


لام بالطاعة . 

هذا التذكي ركأنه دليل على صحة الطلب » وعلى وجوب الطاعة » لأنهم ل ينالوا كل هذا اطي 
إلا بالطاعة والوحدة وعدم الفرقة . وعن قتادة : كان هذا الى من العرب أذل الناس ذلا » 
وأشقاه عيشا » وأجوعه إطنا » وأعراه جلودا » وأبينه ضلالا » من عاش منهم عاش شقياء 
ومن مات ردى فى النار » ب ؤكاون ولا .يأ كلون » والله ما نمم قبيلا من حاضر أهل الأارض 
يومئذ كانوا أشر منهم متزلا » حتى جاء الله بالاسلام فسكن به فى البلاد » ووسع به فى الرزق * 
وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس . فبالاسلام أعتلى الله مارأيتم » فاشكروا الله على تممه » 
فانه منعم يحب الشكر » وأهل الشكر فى مزيد من الله تبارك وتمالى . 

« يأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناركم وأتم تعامون » : 

ممنى امون : النقض »كا أن ممنى الوظاء الام » ومنه إذا تنقصه » ثم استعمل 
فى شد الآمانة والواء » لآنك إذا خنت الرجل فى ثىء فقد أدخلت عليه النتقصان فيه . 

والمعنى : لا تمطلوا فرائُض الله وماجاء به رسوله » ولا تضيموا الآمانات ف يتم وأتم 
على علم بأن ما تعملونه خيانة » أى لا تفعلوا ذلك عن عمد . أما لطأ والنسيا فهذا مما اغتفره 
الله لعباده . وكا تكون الخيانة بترك الطاعة » تكون يعدم بيان الاحسكام . وخيانة الآمانة 
تسكون بين الرعية والراعى » وبين الافراد بءضهم مع بعض . والآمانة من الصفات الدينية 


الدروس الدينية ‏ الدرس الثاتى 4 


التى قام عليها بناء الجتمع » وأسس عليه العمران والمدنية » ولا صلاح لآمة ولا بقاء لدولة 
إلا يهاء وعليها مدار الثقة فى ججيع المعاملات . ومن الآماثة إقامة المدل بين الناس » وأن قوم 
كل فرد بما هو موكول اليه يبد واجتهاد وإخلاص . ولا إيمان لمن لاعبد له » ولا دين لمن 
لاعبد له» وآية المنافق ثلاث ب » وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن غان ء وإن 
ضام وصلى وزعم أله مسلم + 

ومن الخيانة إفشاء سر الدولة » وإخراجه للأعداء» سواء فى ذلك السلم والحرب» 
والاستعانة على المسلمين بِغيرجم . ومن الخيانة أكل أموال الناس بالباطل » وعدم النحرى 
فى إتفاق أموال الدولة فى المرافق العامة . ومنالميائة عدم ثولية الأكفاءء وعدم النصح لآولياء 
الأمور . كل ذلك خياثة » والله يطلب أن يسكون المسلم ناا أمينا ء آمسا بالمعروف ناهيا 
عن المتكر . ومن الميانة إهال الداع عن البلاد . ومن الميانة أن لايدُعد كل مسل نفسه 
ليكون جنديا يدافع عن دينه وعن وطنه . 

وقد روى المفسرون فى سبب نزول هذه الآية : أن بعض الناس سمع من النبى صلى الله 
ملدومل أفية فألقاها الى المشركين . ورووا أيضا أنه لماعم النبى صلى الله عليه وسلم 
مخروج ألى سفيان عزم على الذهاب اليه » فكتبٍ رجل من المنافقين الى أبى سفيان يعلمه 
ال كلوه يوا أيضا أن الى صل الله عليه وس لما عاضر بنى قريظة طلبوا اليه 
ق ذهبون الى الغام م فمل مع بنى النضيرء فأبى إلا أن ينزاوا على حك سعد 6 فذطب 
إلهم أبى لبابة وأشار الى حلقه » يعنى أن حم سعد هو التي » وشعر أبو لبابة أله خان اك 
ورسوله فتاب » ولذلك قصة طويلة . وقد كا لأبى لبابة عندثم أموال وأولاد . 
.يكون هذا أو غيره سبب نزول الآبة » لكن الآية مامة تشمل كل خيانة لله 


ف واعاموا أها أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظم » : 

الاموال محبوبة النفس ركز فى طبيعة الانسان الحرص علبها » فهى الوقاية» وهى المدة عند 
العدة ء بها الحياة » وبها الاستمتاع يما تنازع اليه النفس ونتقاضاه الطبيعة من اللذات 
والشهوات» وبها يدرك العز » وينال الفخر والجاه . 

والأولاد ع-زيزة على النفس برى الانسان بها صورته! ويحتفظ به » كا محتفظ بنفسه 
أو أشد ء ويدرك أن فى يقائها بقاءه . وقد جبل الانسان بل الحيوان على الخرص عليها * 
والضن بهاء والدفاع عنها » وقد يضيع الميوان حيانه دفاءط عن حياة ولده . المال والولدكلاها 
فتنة » وقد يكون سببا من أسباب عدم الطاعة » ومن أسباب الميانة » فلا يتحرى العبد مورد 
الرزق والتكسب » ولا يقوم بحق الله فى المال ليوفر لنفسه لذته » ويدخر لآولاده بعد موته 


م 
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مايقم أودم » ويسهل عليهم الميش ويقيهم الفاقة وذل الستوال . من أجل ذلك نبه الله سبحانه 
الى أن ما ادخره لعباده من الاجر عظيم » فلا يليق يالعاقل أن يقركه ويفتن بالعاجل » فليس 
“ترك نعيم مقيم » وعز دام » وجنات تخرى من محتها الأنهار » ورضوان الله 
من أجل مناع قليل فى هذه المياة الفانية . 

« يأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يمل" لم فلرقاناء ويكغر" عن سيئاتك » ويغفر* 
الك والله ذو الفضل المظيم » : 

الفرقان : الفارق بين الق والباطل » فيشم لكل ما خص الله به عباده المؤومنين من المعرفة 
واطداية » وشرح الصدر ؛ والاخلاقالفاضلة » من الشجاعة والصبر والكرم والم » والنصيحة 
لله وارسوله ولامؤمنين » وعدم موالاة الاعداء » وترك الغل والمقد والمسد وكل الاخلاق 
الذميمة . ويشمل أيضا إعلاكلمة الله » والظبور على الأعداء » والثواب فى الدئيا والآخر: 
بتقوى الله يحصل هذا كله » ويستر الله السيئات ويمحوها فلا يثواخذ عليها »ويغفر الذنوب» 


الدين والشرع وستن الله فى الماق ونظام الاجتماع 

ال يغرق الانسان بين اق والباطل » وي بين النافع 
والضار » وإذ ذاك يرزقه الله النصر على الاعداء بما يمز به المؤمن » وييكبت به المدو . 

والتقوى تشمل اتقاء الذنوب » واتقاء الأسباب الدنيوية المائمة من السكال والسعادة 
حسيا ترشد اليه المئق التكوئية » وذلك يتوق على عل إساق اله فى الانسات متفردا 
ومجتمعا » وعلى «عرفة ما ينبثى أن يفعل » ويفبغى أن يقرك . 

توتجه النداء فى هذه اآية الى الؤمنين » وقد طلب الله مثه فى كات قبل تقوى ال 4 
وإصلاح ذات البين » وهى رابطة الاسلام » وإصلاحها يكون بالوفاق والتعاون » والمواساة» 
وترك الآثرة . ووصف الله المؤمنين بم ذا ذكر الله وجلت قلوبهم ؛ أى شعرت بالخشية 
واغلوف من الله » وبأنه إذا ليت عليهم آياه زادتيم إء إيعانا: أى سعة ف العرفان » وقوة فى ملا ئينة 
النفس يا فم ابراهيم حيث طلب الاطمئنان بمد أن كان مؤمناء وبأنهم متوكاوق عل الله 
يفوضون أمرم اليه وحده إعد الآخذ بالأسباب » ويفوضون اليه الآم ليهديهم الى الأسباب 
فيا لا يعلمون له أسباباء وبأنهم ب إن الصلاة » وينفقون مما رزقهم الله كل هذا تضمنه قوله 
فاتقنوا الله وأصاحوا ذات” وأطيموا الله ورسوله إن كتتم مؤمنين .إما 

| ذ كر الله وجلت » وإذاتليت علهم آانه زاهتهم إكاناء وعلى ديم 
.يتوكاون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنامم ينفقون . . أولئك ثم المؤمنون حقاء طم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورز قكريم © . 


الدروس الديقية ‏ الدرس الثاق ل 


أيضا الثبات فى القتال » وجرم عليهم الفرار » وال : 3 ومن يواهم يومثذ 
ذبره إلا متحرثفاً لذ ل أو متتحيز الى فثة فقد بء بغضب من الله ومأواه جيم ويئس المصير » . 
ومعتاه أنه لا يجوز أن يولى المسلم ظوره للاعداء إلا إذا أى الاتتقال الى مكان آخر هو أصلح 
لقتال » أو رأى أن ينهم الى فئة أخرى من المؤمنين . 

وطلب اليهم ترك التزاع وقال : ف وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشّلوا وتذهب” 
ريم واصبروا إن الله مع الصايرين » . 

وطلب اليهم السك بالمهد والسلم » وإعداد القوة لداع عن الدين والوطن » كما طلب نبذ 
العهد عند الخيانة : د وإتما خافن" منقوم خيانة فأنيذ اليهم لرسواء إن الله لايحب |. 5 
« وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط اميل ترهبون به عدو الله وعدوم وآخرين من 
دونهم لاتعلدونهم الله إعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوفه اليم وأتم لاتظادون . 
وإن جدحوا ستل فاجنح طا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم » ٠‏ 

هذا بعش ما تضمنته هذه السورة الكرعة من المظات والبر والاحكام والمتكمء تسأل 
الله الحداية » ونستلهمه الرشد » إنه نعم المولى ولعم النصير ي؟ 


السيرة الحمدية 


تحت شسوء العم والفانسافة 


مقسدمة 


فى هذا اليوم فانحة العام الحجرى الخافل بالذكريات الخالدة عر: الدعوة الاسلامية 
فى دورها الاسم > نبدأ فى نشر دراسات متنابعة فى حياة خاتم المرسلين عد صل الله عليه 
وس على أسلوب جديد تحت ضوء العلم والفا: 

كانت هذه أمنييى منذ سنين» ولك ىكنت أرجى“ تحقيقباء لا إرثارا لغيرها عايباء 
مر به من المشقة العظيمة فى توفيتها حقها من الناحيتين العلمية والفاسفية 
عليه فى بيئة أصبحت مطامعها الغامية لاتقف عند حد . فالناس اليوم 
وخاصة متماليهم لا يقنمهم سرد الحوادث الثاريخية دون معرقة غللها الأولية » سواء أ كانت 

3 5» أم من مقتضيات الاجماع » أم من مستازمات الماطفة لد 7 

عليها التفوس البشرية . ولا يكفيهم سرد أطلوار النبوة وحالاتها دون «حرفة ماهية النبوة 
فى ذاتها » وهل هى حاجة منحاجات الروح الانسا بة كا يقول الدي ء أم فى عجرد ظواهر 
اجتماعية » تولدها ضرورات الاجتماع » وتستدعيها أمانى النفوس » مثلها كثل جيع الاواهر 
التى تتولد فى أدواد التعاورات الادبية للام ثم تزول وتحل محلها ظواهر أخرى أ كثر مناسبة » 
وأوثق صلة إضروب الثقافات التى تنعاقب على المامات فى صراحل حياتها المقلية 8 

والميل الى تأبيد أحد هذين التيارين الفكر بين يستدعى إقامة الآدلة القاطمة عايه © 
ولا يمكن أن رخذ كقضية مسامة » وخاصة فى هذا الدور من تنازع المذاهب الفلسفية . 

ثم إن اكلام عن الوجى.وأساليبه» والاتصالات الروحانية بالملاً الأعلى » وإمكان 
استمداد العم عن العالم العلوى مباشرة بواسطة الملك » خلاظ لاسنة المعروفة البشر كل 
هذا لا يتأتى للعقل الراهن أن إسامه بير أدلة تناسب خطورته الاعنقادية » فالتزام كتابة 
السيرة النبوية حت ضوء العم والفلسفة يوجب إبراد هذه الآدلة ؛ ويوجب أن تسكون من 
القوة » وصحة الدلالة بحيث آصاح أن تثلج عليها الصدور » وتمامئن اليها العقول » لا أن تتكون 
مسامات محكية فى صورة أدلة علمية . 

لا أنكر أن هذا كله من أشق الأعمال السكنتابية » وأن المتكلف له بسبيل فتح طرائق 
جديدة للتدليل على أمور روحية يمتبرها أ كثر الناس أجنبية عن الحاولات العاهية . 


الميرة الحمدية يل 


وليست تنحصر صعوبة هذا البحث فى هذه الناحية الروحية » ولسكتها تند الى نواح 
أخرى عامية ياحتة إضعب تعليلها بالاسباب المادية على مقتضى الدست_ور العامى » وسنضطر 
الى تامس عل لها منعالم ما ذوق الطبيعة » وهذا موضوع نزاع سيكو بيننا وبين للم الاجتماعى 
نفسه » لآنه لايإمترف بذلك العالم العلوى + ويرون عليه أن يتامس للحوادث عالا واهية 
أو يتركها بدون تعليل تحاشيا من نسبتها الى علل غير طبيعية . مثال ذلك قيام مد صلى الله 
عليه وسلم وحده بدعوة أمة برمتها الى ترك دبن توارثته عن أسلافها أجيالا كثيرة » والاخذ 
يدين مناقض له فى ججملته وتفصيله » وتجاحه فيا تصدى له مجاحا محيرا للعقل لم يسيبق له شبيه 
فى ناريخ النفسية الانسائية . فالباحث العلمى يجد نفسه إزاء هذا الحادث الجلل مضطرا لآن 
يتامس له العللالطبيعية » قيدعى أن الامة العرب لبعئة احمدية كانت تنطلب دينا جديدا » 
وتتطلع الى تألي ف كثلة اجتماعية مجتمع فيها كلتها » وتتوحد وجرتها » وتتعين بهاغاينها» فلما 
ظبر مد ودطا الى الدين الجديد والاجتاع عليه » تسارع العرب الى تلبية ندائه » فقام الاسلام 
وقامت جماعته » وتم ها مائم من الفتوحات الضخمة » والمدنية الفخمة » ثم اعترى هذه الوحدة 
التراخى » وانتهى حال المسامين الى ما انتهى اليه اليوم ! 

يدعى الباحث العامى هذه الدعوى مخلصا من ورطات الميرة » متعمدا فى هذه السبيل 
الاستناد الى علل باطلة » يلم هو قبل غيره عراقتها فى البطلان . ذفان الآمة العربية لم تسكن 
قبيل البعثة الحمدية تتطلب دينا جديدا » وكيف يعقل ذلك وقد رفضت دعوة النى رفضا بانا 
وعدته كاذب » وجيت من جرأته ل الرراي » واعتبرت التوحيد فرية ل يقل بها أحد 
غيره » فقالوا ها ذكره اله عنهم :د وعجبوا أن جاءثم منذر منهم وقال السكافرون هذا ساحر 
كذاب . أجملالآطة إِها واحدا إن هذا لشىء عباب . وانطلق الملأمئهم أن امشوا واصبروا 
على المتك إن" هذا لغىء براد . ما سممنا بهذا فى الله الآخ 
فامة تقول مثل هذا القول » وتنابذ الداعى الى الدين المق » ونتقصده بالقثل حتى يختنى و يمخرج 
من بلده فى جنح الثلام » ويمتصم الىغار تفاديا من الطلب الذى أرسل وراءه »كل هذا مها 
لايدل على أنها كانت تتادس دينا جديدا أصلح من دينها الآول . وإنى أسأل القائلين ببذا 
القول : أى أمة فى الآرض من أهل القرون الماضية طلبت أن تتبدل دينا جديدا بدينها الذى 
ورئته عن آبائها » وسعت الى ذلك سعيه » فتم ا ما أرادت أو كادت 7 ليس فى م البعر 
كله مايدل على هذا . وفى الآرض اليوم أمم لو انتقد الباحث أديانها لعجب كيف يسيغ قوم 
لحم عقول أن يدينوا يها فى عصر بلغ العم الى حد التحدث فى الصعود الى القمرء ولم يكفوم 
المنظار الفلكى ولا]لة محليل الآشعة المنمكسة منه لمعرفة تركيبه المادى 7 


أما دعوام بأن القبائل العربية كانت تتهيأ لجع شتيتها ء والقيام على هيثة أمة قبل بعئة الى 


إن' هذا إلا اختلاق» . 
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صل الله علي وسل * فهى دعوى لا ذليل لهم غليها » » بل لا أثر يتوثر عنهاء وإن أمة تدب فهها 
هذه الروح ولاتؤاثر عنها كلة فيها أو بيت من الشعر أو أية حركة تنم عليها » لأأعى يوجب 
الدهش » لاسيا وقد نقل الرواة من أخبارها كل دغيرة وك بل اختلقوا عليها ماشاؤا 
أن يختلقوه » فلو كان لديبا ميل للاجتماع لما خنى أمره» ولكانت له شواهد كثيرة تشير اليه . 
وما حفز أسماب التعليل الى هذه الاختلاقات إلا حيرتهم فى تعليل حدوث انقلاب خطير 
كالذى حدث على يدى النى صلى الله عليه وسلم طفرة » بدون أسباب مادية «هدت له 
آمادا طويلة . 

وما نسوقه من قبيل الاطراف فى هذا الباب أن الاستاذ مونتيه » المدرس بجامعة جنيف 
ومترجم القرآنالتكريم » قدم لترجته عقدمة تاليا : إذهذا الكتابيحوى كثيرا منالاصول 
القيمة * والتعاليم المبالحة » وعبارته فى أل درجات اغة » فلا يعقل أن يكون عد والمالة 
هذه أمياء لآن الى لا يستطيع بحال من الاحوال أن يأتى بمثل هذا العمل الآدبى الضخم ! 

فانظ كيف يتعسف الاسناذ موئتيه فى حك ويفسب التكذب لاعتم رجل أتجبته الاسرة 
زو الغفلة لآمة برمتها ء لجرد أن الكدتاب الذى هو بسبيل السكلام عليه لايككن 
صدورهمن أى ! ذلك ارسوخه فى عقيدته من أن العلم والحسكة لامصدر طها إلا المقل البشرى » 
وأنهما لا يمكن أن يأنيا من طريق الروح ء لآن الروح عنده لا وج_ود طا ء والعالم الروحاق 


يجب أن تنامس أسبابها المقيقية » فربى القول على عواهنه وعلله على النحو الذى رأيث ! 
وأراق من ناحية مضطرا لآن أقول :إنالسكثيرين من تناولوا منا السيرةالحمدية بالسكتابة 
جعلوا معتمدثم الأساليب الخطابية » والآفانر نية » ولم يعنوا جة المقول 
القوبة الجبولة عل التشكك والتثبت » فأسرفوا فى إهال اناحية القناعية »وتهافتوا على الناحية 
التسليمية مم هذا الموقف الى قبو لكل ما وضعه الحراصوذ من المبالمات النى شاهأوا بها 
ماورد من أمثاطا عن الأم الختافة » معاصين بذلك كل ماورد فى الكتاب من وجوب ججانبة 
الغلو فى القول » وضرورة النثبت فى النقل » والتحيص ف الرواية -خاءتالسيرة الحمدية زاخرة 
بالأفاصيص الهرافية » والروايات الموضوعة » والأشعار المصنوعة . فان تكن 
المؤلفة فى السيرة الحمدية قد راجت لدى العامة ومن يجرى مجرام » ققد أهلها لاس » وكان 
يجب أن تسكون أول ما تتجه اليه عقوطم » وتهوى اليه أفندتهم . وقد تناول التأليف فى السيرة. 
فى العبد الاخير رجال من أهل الثقافة السديئة » فوفوا بحامات فى تفوس الناس » وبقيت 
حاجات أخرى لا تؤال غير موظة » بل بقيت نواح لفتت الملوم الراغتة الانظار اليهاء 
ولم يطرقها قم كاب الى اليو » ولا يجوز أن تسكون سيرة النى صلى الله عليه وس على هذا 
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النحو من النقص » وخاصة فى هذا المهد الذى بلمت الشكوك فيه أبعد مدى يمكن أن صل 
اليه » ووصل الاستخفاف فيه بأمى النبوات الى حد لم يبلغه حتى فى أظل عهود الجاهلية . 

القد أصبح القول الفصل اليوم للعسلم » العلم الذى اتفق قادة القكر الانسائى على تسميته 
بهذا الاسم » وهو جلة المقررات اليقينية على الوجود. وكاثناتة ما سريت عليه أصول الدستور 
العلنى ء فسكل قول لا يحصل على تأييد هذا العلم أوعلى القليل لا يماشى أساوبه » ويترسم 
حدوده » لا ينال من العقلية العصرية المكان التى براد أن تتكون له . وقد رفض هذا العم 
كل ما عرض عليه من أساطير الاولين حتى العقائْد التى بادت فى سبيل الداع عنها أمم برمتها » 
وهذا العلل اليوم واقف لنا بالمرصاد» ليغمل بعقائدنا مثل مافعل بعقائد الذين سبقونا اليه » 
والام الاسلامية اليوم محفوزة اليه بحم القربية العصرية » فوجب على القادرين منا على حمايته 
من الخطر العامى أن يعملوا على شاكلتهم فى هذه السببيل ٠‏ 

ع 

ربما يخيل لمن يطلع على شرطنا إيراد السيرة النبوية على أصول الدستور العلمى» أن جانب 
الاعياز فيبا سيكايد نقنصا عظماء إن لم يغفل إغفمالا تاماء وإغفال هذا الجاتب منها يجعلها أمرا 
طبيعيا » فتفقد النبوة صفتها المميزة » وتصبح سيرة النبىكسيرة أحد عظاء الرجال » وا 
من الممكن إثيات أنه أعظمهم » فتكون النقيجة سلبية من الناحية الديفية . 

تقول : لاء فاننا إن سرناعلرشرط العل فى إثبات اموادث » وعزوها الى عللها القريبة » فإنه 
سيتالف من جلتهها أمى جال يف العلم تفسه أمامه حائراء لا يستطيع تعليل صدوره عن فرد 
واحد» وسيكون مضطرا بأن إعترف بأن عدا صلى الله عليه وس كان عبقريا من طراز خاص 
فاق به حميعالعباقرة » وهذا كسب عظم للقائلين بقبوته » لآن العبقرية فى العل لا تعنى ما تعنيه 
فى عرف العامة . هى فى العلم ما ثيلتى فى روع العبقرى منعل أو مل بدون جهد منه » فيجىء 
فذا لاسابقة له » يتخذ مثالا لغيره ولا يكن تقليده . فالعبقرية بهذا ا معنى العلهى تقرئب معنى 
النبوة الى العقل » وتسوغها فى العم » كا ستفصل ذلك تفصيلا فى الاعداد المقبلة . 

إن ماتم على يد هد صلىله عليه وسلم أمور لا يسلم بها المقل » لولا أنها حوادث لا يككن 
نكراتها » ولا الغض من جلالتها بوجه من الوجوه . فقد تم على يده : )١(‏ توحيد الآمة 
العربية بعد أنكانت قبائل لاتمجمعها جامعة » ولا تعطفها على عناصرها عأطفة . (؟) قضاؤه 
فى أمة برمتها على وثنية كانت متوارثة فيها منذ آماد طويلة . () وإحلاله حلها دينا ينائى 
ما كانت ندين به م نكل وجه . (4) وإحدائه إصلاحا اجتماعيا قلب طبيعتها مر جاهلية 
مظلمة » وإاحة متحكة » وغفلة متغلية » الى إنسانية متلألثة » وفضيلة متوثبة » ويقظة 
لااندع فرصة الى الأغراض الشريفة » والمقاصد النبيلة إلا اتتهزتهاء حتى وصلت الى زعامة 
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البشرية فى سنين معدودة . (ه) وتأسيسه دستورا حكيا وتلهاعلى اتباعه» فتأدت الى أ كل 
ما تتوق إليه جاعة من ترابط بين أجزائها » وتسكافل 
المعنوية » لاوصول الى غاية مليمكن الوصول إليه من مكانة بين الآنم . (1) ووضعه آساس أمة 
عامية لا يكون فيها للفروق القومية واللخوية والاونية أثر » تقوم على دين واحد هو الدين 
الفطرى الأول » وعلى شريعة واحدة تبتى على أصول المق الطبيعى والعدل المطاق » وتنشد 
غرضًا واحدا هو الوصول الى أقمى ما قدر للانسان م نكال صورى وممثوى معا. 

هذه الما لكل واحدة منها ترفع مقيم صرحبها الى درجة ممتازة من العرقرية مخلد له اسما 
خالدا بين أسماء غاء النوع البششرى » فنا ظنك لوتم تكله على يد رجل واحد 7 

وليس هذاككل ماق .هذا الموضوع » فِن العبقريات التى تم لها توحيد الأمم أو إبتاؤها 
بدين جديد أو بدستور الخ» إنما سلكت طريق السنة التدريجية للانتقالات الاجماعية » 
فأوجدت ما أوجدته من التجديد بواسطة أنقاض من الخالات السابقة ء لا تقوى على البقاء 
إلا زمنا محدودا » ريما تنهياً الأسباب للامة الى الدخول فى دور انتقال جديد تمر به الى حالة 
أرق هن التى كانت فيها » ولكن الرسالة الههدية لم تساك طريق تلك السنة الطبيعية » ول 
تستخدم أنقاض المالات السابقة لبناء الحالات التى أوجدتها » ولسكنها جاءت بالمئل العليا 
التى ليس وراءها مذهب » وأقامت صروحها فى بيئات مطهرتها أولا من حميع اليقايا الآثرية » 
سفاءت أبنيتها قائمة على أسس لا تتزعزع » حافظة لجدتها وروائها ما بتى الدهى . 
يحخدثنا التارجخ عن غبقريات وتحدت بين قبائل كثيرة خعلتها أمة » ولكنها 
لم تمبعلها أمة مثالية خالصة من ججيع عيوب الجاعات البشيرية » قنك تصادف 
امتيازات مختلفة » وطوائف متو زعة عرافق الآمة على قاعدة استبدادية 
ملا رعاعا لا حق لم فى الوجود إلا بقدر الخدم التى يودونها لاخاصةء فم مستعبدون 
ورومون من أ كثر الحقوق || بها من فوقهم عن منتحلى <ق الوصاية عليهم » فالآمة 
المؤلفة على هذه الشا كلة تسحمى فى العرف أمة » ولسكنها فى حاجة الى تطورات متعاقبة ليخاص 
فيها الاجتماع من آناته المنذرة بالفقن الداخلية . 

أبن هذا من الجتمع الذى دما اليه الاسلام خالصا من حميع هذه العيوب » وقائها على أ كل 
الآصول العهرانية » فبو مجتمع متجانس التركيب ليس فيه طوائف مختارة » ولا طبقات 
ممنازة » ولا حدوائل تمنع أى عمل عال » أو فسكر ناضجء أو نظر اقب من إظهار نشاطه » 
وإراز مكتوناته لخدمة الجاعة » ووصوله بجبوده الخاصة الى أرفع مكانة ‏ فم تولى مناصسب 
الحم » وزطامة الدين » ورياسة العلم » وقيادة الجند » وتدبير الثروة العامة ؛ رجال من أجناس 
مختلفة » وألوان متباينة عُوطبقات شتى » لم يعنع أحدا منهم أصله أو جنسه أو لونه أوأفقدره 


آحادها » وتضافر بين جميع قواها 
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عن الوصول الى المرتبة التى عينتها له مواهبه . هذا هو الجتمع المثالى الذى دم اليه غ4 صلى 
الله عليه وسلم وأوجده بالفعل . 

وقل مثل ذلك ف الدين الذى أتى به » والاستور الذى أسسه ؛ والقدن الذى أقامه » 
والاصلاح الذى بئه » والمجتمع الذى ألفه » فقد جاء فىكل هذه الشئون بامثل العليا تفسها» 
لابحالات ساذجة أو متوسطة تحتاج لآن ترق وتنطور على مدى الازمان »كا سنبين ذلك 
بالآدلة الحسوسة عن دكلامنا عليها فى هذه السيرة . فبذه الأحمال منفردة أو مجتممة لايستطيع 
العم أن يسلم بامكان وجودها فى عهد من العوود السابقة » ولا بامتكان اجتماع عبقريانها جميعا 
فى رجل واحد . فبذا العجز من العلم يمكفينا فى إثبات نبوة مهد صل الله عليه وسلم عند كلامنا 
عن حقيقة النبوة والوحى » وأدلة ذلك من العلم نفسه » إن شاء الله ؟ 

كمر قر بد ووركا 


الل عند القدرة 
قال حكيم : التكريم أوسع ما يسكون مغفرة » إذا ضاقت بالمسىء المعذرة . قال شاعر 
فى هذا المعنى : 
إذا اعتخر المسىء اليك يوما مرس التقصير عذرفق مقر 
فصنه عن عتابك واعف عنه ؤإن العفو شيمة كل حر 
وقال غيره وقد أبدى وجا سميحا لقبول المعذرة » وهو الوجه الذى يتناساه كثير 
من الناس ويعجزون عن الانتصاف من خصومهم » فيسجلون على أتفسهم القصور والتقصير 
مماء قال : 
اقبل معاذير من يأتيك ممنذرا ‏ إلت بر عندك فيا قال أو را 
فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعصيك مستترا 
وقال أديب : ما أذنب من اعتذر » ولا أساء من استغفر . 
وقال مد بن شيرذاذ : الأصاغر يفون » والأكابر يعفون . 
وكتب بعضهم الى رئيس يمتذر اليه : 
اغتفر زلتى لتحرز فضبى واعف عنى ولا يفوتك اجرى 
لاتكنى الى الثوسل بالعذ2 رلملى أن لاأقوم بمذرى 
وقال حكمم : إياك وما يسبق الى القاوب إنسكاره » وإذكان عندك اعتذاره » فا كل 
من أسمعته نسكرا ء يطيق أن توسغه منك عذرا . 


إفينا 
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جلالة املك يفتتح معهد أسيوط 
ويفتتح مؤسسات حكومية أخرى هناك 
كان يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذى الحجة موعدا لافتتاح « معهد فثراد الأول الدبنى 
بأسيوط» رمعياء فرأى حضرة صاحب الجلالة الملك رعايةللعلم وأهله » وإكبارا لمدين وأعلامه» 
أن يشرف حفلة الافتناح بشخصه » فامتعطى جلالته فى منتصف ااساعة الثامنة من صباح ذلك 
اليوم متن طائرة حر بية تحرسها إحدى غشرة طائرة أخرى » فوصل الى منقباد » وهى على بعد 
اثنى عشر كيلو مترا من أسيوط » قبيل الساعة العاشرة . فكان فى استقبال جلالته رئيس 
أركان حرب الميش وضباط حامية أسيوط . وبعد زيارة جلالته للمطار وثسكدنات الجيشس 
قصد أسيوط فوصاها إمد الساعة العاشرة » ببضع دقائق . فسكان فى استقباله فبها صاحب الجد 
الثبيل عباس حليم » وأضاب المقام الرفيع والدولة والمعالى والسعادة مد طاهر باشا 
ورئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال السراى ووكلاء الوزارات ومدير السكك الجديدية 
ومدير أسيوط وشيوخ المدبرية ونوايها وكبار الضياط والاعياق فيها . وبعد أن افتتح جلالته 
محطتها شرف دار الاسعاف الجديدة وافتتحها . ثم قصد جلالته معبد فتؤاد الآول فكان 
فى استقبال جلالته حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ محمد مصطقى المرا اغى شيخ 
الأزهر» وحضرة صاحب افضيلة الأستاذ الجليل الشيخ مد الفحام وكيل الازهر » وأصماب 
الفضيلة شوخ السكليات وأعضاء مجلس الأزهرالأعلى والمفتشون وف طليعتهم سعادة الأستاة 
السكبير خالد حسنين بك » فتقدم جلالة الملك بين صفين من الطلبة فى مدخل المعهد فاستقباوه 
قتصدر السسرادق الفخم الذى أعدته مشيخة الأزهر فى متئزه المعهد . 
طر .احب الفضيلة الاستاذ الامام وألتى بين يدى جلالته خطبة عالية 
التكعب فى البلاغة ‏ سامية القدر فى البيان؛ أوجزت ذاء المسامين ودواءهم فى أسطر معدودة » 
وبعبارات متخيرة خلانة » ولغلم مثؤثر رائّع . قال حففظه الله : 
مولاى صاحب الجلالة : 
لهذا الممهد المبارك قصة فيبا عبرة » فققد حدثنا الرواة أن والدكم المظيم صاحب الجلالة الملك 
فتواد الأول زار مدينة أسيوط وشاهد ماشاهد من قصورها الفخمة ومعاهدها الضخمة» ول 
.بر بينها دارا لتعليم علوم الدين الاسلاى تناسب جلال المدينة وسكان عاصمة الصعيد» وتليق بما 
يدرس فيها من علوم القرآن التكريم وآثار السلف من المسلمين» فل ترض نفسه الكريعة إلا بأن 
يتكون ذه المدينة مبنى للعلوم الدينية يطاول بشاح أركانه ماراق جلالته من عمائرها العالية 
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ومعاهدها المظيمة » ويتهائل قجلاله الى ماتتناوله تاك الدراسات الدينية العالية » فأمى بأنتشاد 
هذه الدار » وصدع أولو الشأن بأمسء » وقام هذا المعهد الرفيع اماد الذى تشرفونه اليوم 
ياصاحب اللجلالة بالزيارة الكريعة » وتفتتحونه رسعيا الدرس والبحث . 


مولاى : 

كان فى حياة والدكم المظيم عبرة لاناس عامة » وللعاماء والملوك خاصة . فقدكان » وهو ملك 
عظلم يدبر الملك ويسوس الدولة » ويقف بنفسه على جلائل الامور ودةائقها» يعنى بالدراسة 
والبحث ىكل ما تتجدد به المياة العلمية من آثار الثولفين وآراء المصلحين » و يعنى با نهاض 
العم وترفيه حياة العلماء . وكان شديد الايمان بلثه » قوى التوكل عليه » عظيم الصير على ماكان 
اضطلع به من أعباء جسام » حريصا على تقاليد الاسلام وعلى مكارم الأخلاق . ذلك الى تفاذ 
بصيرته ورجحان عقله ومة رأيه . وانطباع نفسه العلية على خلال امير » هو السر فى حرصه 
على إقامة دو رالعل » وحرصه على إصلاح نت التعليم و إعلاء شأن علماء الدين » ورفعهم الميمراتههم 
اللائقة بهم . وهو السر فى إنشاء هذا المعهد » ومافكر فى إنشاثه قبله م نكليات الأزهر ودور 
كتبه ومعاهده وغيرها من دور العم التى يخطئها العد » والتى هى حسنات ستوضع فى ميزانه 
عند الله يوم القيامة » يوم توزن الأمال وتوفى كل نفس ما حملت » وسترفمه عند ريه يفضله 
ورحمته الى منازل من رضى الله عنهم ورضوا عنه إن شاء الله . 

حسبى هذا الآن »غير أن حسئة من حسنات المثفور له والدك المظيم لا يجوز لى أن 
أمغى فى القول دون الاشارة اليها والاشادة بذكرها : تلك هى تنشئته ولده العظيم صاحب 
الجلالة الملك الحبوب فاروتا الأول أعزه الله ورف ذ كره ‏ على ذلك المثال الرفيع من الثقافة 
الدينية والمدنية ... 


مولاى : 

ورثت عن والدك عزمه ومضاءه » وإعانه بالله ووفاءه » ورثت عنه خلال المير ومقومات 
البر » وورئت عرش مصر التى تفديك بالتفوس » وتقيك بسكل عزيز . وشعبها الشجاع امير 
له فيك آمالكبار أنتنهض به الى الم والعدل » والىالملم والدين » والى الملق والعمل » والى 
العزة وامجد . ولك من قوة الشباب ومن واضح الرأى ومضاء العزم » وما تبادله شعبك 
الآمين منصادق الولاء والحب » ماهو كفيل بحسن التوجيه الىالسداد » والتوفيق الىواطن 
الرق » بفضل من الله وعون منه . 

مولاى : 

فى شباب أمتك حياة متوثية متطلعة الى الجد » ئزاعة الىالمعالى » ولكن هذهالحياة لشبه 


7“ ج-لة الازهر 


حياة تهر فياض لم توضع له السدودء ولم نشق منه الجداول» ولم تحسم بعد طرق استماره » فبى 
فى عاجة الى هذا كله » وفى حاجة الى الرفق والزم » وأنت خير من يرجى طذا ‏ أمانك الله 
وسدد خطاك » وأسعد بك رعيتك ! 

دلاو 

'فتنت بعض شعوب الشرق بمظاهر الغرب ونظمه » وأسرقت فى انتهاجكثير من أساليب 
» واستعارت الرث الخلق من ثيابه مع قليل من جديده » ولفقت من زيها الأول 
ومن هذه الرقاع المستعارة لباسا مشوها لا هوشرق ولاهو غربى » وأصبحت حياتها الاجماءية 
ولاهغير دينية » وكلا هبت الريع طارت رقعة من هذا الزى » والناس 


فى ثم مقعد مقيم من ضم هذه الرقاع بعضها الى بعض . 

ألم يأن هذا البإد الطيب أن تمتمع فيه قوى الخير فتنسج لاحياة المصرية ثويا توك 
خيوطه من مقومات الشعب ومزاجه ودينه وتارمخه وت اليده الم بيحة ء ثم يخاط هذا الثوب 
على قده ليستطيع السير فيه والنووض بأعباء الحياة المريرة الثقيلة فى هذا العصر المادى اللىء 
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شىء هن عناية مولانا الملك الكريم وعزمه » وشىء من حب الرعية لاوطن » وشىء 
من الممكة والهوف من الله » وشىء من الاربثار وطرح الآنانية كل أو ل ككفيل باظير موصل 
الى السعادة إذا خلصت النيات واتجبت القلوب الى الله ؛ واعترف الناس بالمصير فى الآخرة 
وما أعد الله فيها من عذاب أليم للأشرار » ولعيم مقيم للآخيار . 


مولاى : 

حتفل اليوم بدار للملم والدين ناها والدك المظيم » وهناك معهدان جديران بالذكر أنشنا 
فى عهدك الزاهرء وأقما بأمرك السكريم : أحدها يشبين التكوم عاصمة مديرية المنوفية ؛ والثاى 
فى عاصمة مديرية قناء وها الآن عامران بذكر الله » مليئان بالدرس والبحث » تشرق منهما ثعوس 
الهداية والعلم والدين . وإنى لآرجو أن يكون يوم الاحتفال بافتتاحهما على يد جلالتك الطاهرة 
قريبا » بفضل الله وعونه . 

مولاى : 

كان الله لك وأمانك ووفقك » وكارتف ممك فى سرك وعلنك » وفتح لك ياب اير » 
ويسر لك طريق الرشد» إنه فعم المولى وفعم النصير ! 

والآن أرجو أن يسمح مولانا- أدام الله توفيقه ‏ فيتفضل بزيارة معهد فواد الأول 
الدينى العلمى » ويفتتحه على بركة الله » وياسم الله » وعون الله . 


خطبة الاستاذ الأكبر 5 


بعد أن أتمحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام إلقاء خطبته » تفض ل حضرة صاحب الجلالة 
الملك فتفقد الممهد » ودخل الحجرات الطلبة واستمع لبعض المدرسين » وأنضت لتحية طالبين 
مرت طلبة المعهد » وأصغى جلالته الى مناقشة فضيلة الاستاذ الامام ليم الطلاب 
فى قواعد اللغة . 

وعد زيارة جلالته لمجرات الندريس » #فضل بتفقد قاعة الحاضرات والسيما » والمعامل 
العادية » ومساكن الطلاب . 

ثم تلطف جلالته فزار حجرة شيخ المعهد » فألقى فضيلته بين يديه هذه التكلمة : 

مولاى صاحب الجلالة : 

تفضلتم فى هذه الرحلة الميمونة» بافتتاح الممهد المظيم « معهد فثؤاد الأول » فأضفام يذلك 
الى مبراتسيم المنوالية » وحسناتك المترادفة » حسنة كبرى » يتوارث ذكرها الابناء عن الآباء» 
وتسجلها على صفحات قلوينا المفممة بالحب والاخلاص . 

ياصاحب الجلالة : 

قد رفمتم بتشسريفتك هذا شأن العلم والعاماء » وأذكيتم عوامل النشاط فى أسائذة المعهد 
وطلابه » ليصلوا الى الحلية العلمية التى ترضى جلالتك » والتى حرصم على أن تتحلى بها رعيتم » 
المتفانية فى حبك » الصادقة فى التعلق بسدتك ء الخلصة فى القسك يرشك المفدى . 

ياصاحب الجلالة : 

يكون لنا الشرف الساى » إذا تفضلام جلالتم » فتقبلام منى ومن أسائذة المعهد 
وموظفيه » وطلابه - شعائر الاإخلاص والولاء » وججيل الشكران والثناء ٠‏ 

انسأل الله تعالى أن يحفظ ذاتكم السكرعة » وأن يرسك بمين عنايته وعظم رمايته » وأن 
يشرح صدرك بباوغ أمانيك فى شأن أمت السعيدة » و بلادم العزيزة » إنه ممبع جيب الدماء ! 

وإى بهذه المناسبة السكريمة ؛ أتقدم الى حضرة صاحب السلالة مولاى الملك الممظم » 
ملتمسا من جلالنه أن يتفضل بالتوقيع بامضائه السكريم » على سجل الزيارة والاحتفال » ليتم 
لنا بذلاك الشرف الأسعى . 


فا 
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سبق اكلام على الجلة الأ ولى » أما قوله تعالى : « الله الصمد » فبو 
الصمدنعت والخبر مابعده . وليس لشىء . والصمد ىتفسيره عبارات كثيرة : قال ابن الانبارى: 
الاخلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذى ليس فوقه أحد؛ وهو من يعمد اليه الناس فى حو جوم 
وأمورمم . وقال الزجاج : هو الذى ينتهى اليه السؤدد ويقصدهكل ثىء » وأنشد : 

لقد بكر الناعى بخير بنى أسد إعمرو بنمسعود وبالسيدالصمد 

وكذاك قول الآخر : 
الوته حسام ثم قلت له خذها خزيت فأنت السيدالصمد 

وهوتهم من ذلك القائل . 

ويقول ابن عباس : إنه السيد الذى كل فى سئودده » والششريف الذى كل فى شرقه» والعظيم 
الذى كل فى عظمته » والمسكيم الذى كل فى حكته . وعن أبى هريرة أنه المستغنى عن 
كل أحد» الحتاج اليمكل أحد وعن ابن جبير : هو التكامل فى صناته وأفعاله . وعن الربيع : 
هو الذى لاتمتريه الآفات . وعن مقاتل بن حيان : هو الذى لا عيب فيه . وعن قتاد: 
هو الباق بعد خلقه . ونحوه قول معمر : هو الدائم . وقال مرة اطمدالى : هو الذى لا يبلى 
ولا يفنى . وعنه أيضا : هو الذى يحسك مايريد ويفعل ما يشاء » لامعقب لمكه ولا راد 
القضائه . وعن الحسن البصصرى ومجاهد وغيرهما أنه : الذى لاجوف له . وعن ابن مسعود : 
الصمد : الذى ليس له أحشاء . وهو رواية غن ابن عباس . 

وليس ين عليك أن أ كثر هذه التفاسير منظور فيها لما جاء فى القرآن من وصف الله 
تعالى بالصمد ء وإلا فهو فى لغة العرب لا يفسر بهذه الآوصاف التى لا تنطبق إلا على الله 
عز وجل كا عرفته من الشعر السابق . 


ع 
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والخلاصة : أن الختار من تلك الآقوال التى ذكرناها والتى لم نذكرها أنه السيد الذى 
يصمد اليه الحلق ؛ وهو يمنى المفعول : أى المصمود اليه » يقال : صمده وصمد اليه : أى 
قصده والتجأ اليه . وإطلاق الصمد بمعتى السيد عليه تعالى مما لاخلاف فيه » وإت كان 
فى السيد نفسه خلاف » والصحيح إطلاقه عليه عز وجل . 

هذا وقصد الخلوقات إياه تعالى الوا 3 أعم من القصد الارادى » والقصد الطبيعى » 
وهو القصد بحسب الاستعداد الآصلى الثابت جيم الماهيات » إذ ه ىكلها متوجبة اليه تعالى 
فى طلبكالاتها منه عز وجل . 

وتعريف «الصمد» دون «أحد» فق الجلة السابقة » قيل لعامهم بصمديته تعالى دو أحديته . 
والآولى أن يقال : إن التعريف لارفادة الحصر »كقولك : زيد الرجل . ولاحاجة اليه فى الجلة 
السابقة » فان مغهوم أحد يقتضى النتزه ع نأتحاء التركيب والتعددمطلقاء الى آخر مابيناه سابقا » 
مع أنهم لايعرفون أحديته تعالى ولا يمترفون بها » فلا محل للتعريف ٠‏ 

ولك أن تقول : إن أحدا فى غير الننى والعدد لا يطلق على غيره تعالى فلم يحتج الى لع ريفه » 
بخلاف العمد اله جاء فى كلامهم إطلاقه على غيره ءز وجل » أى كا فى | تين السابقين . 

وتكرار الاسم الجليل دون الارتيان بالضمير » قبل : لللإشعار بأن من لم يتصف بالصمدية 
م يستحق الألوهية » وذلك على ماصرح به الدوانى مأخوذ من إنادة تعريف الجزأين الحضر » 
فإذا قات : السلطان العادل » أشعر بآن من لم يتصف بالعدل لم يستدق السلطنة . وإذا كانت 
الصمدية لازمة للألوهية لم يستحق الالوهية من لم يتصف بها . ول يكتف يمستد واحاد 
بأن يقال : الله الاحد الصمد » للتنبيه على أت كلا من الوصفين مستقل فى نعبين الذات 
والاختصاض بها . 

وترك العاطف فى الجلة المذكورة لانها كالدليل على ما قبلها » إن من كان غنيا لذاته محتاجا 
اليه جنيع ماسواه » لا ييكون إلا واحدا » وما سواه لا يكون إلا تمكنا محتاجا اليه . 

والقركت له عناية بالفة بذكر الآدلة فى ياب التوحيد تلويحا وتضريحا م لا منى 
على المتأمل البصير . 

وبهذه المناسبة تقول : إن قول ذلك الفيلسوف الذى تقلنه عجلة الأزهر قى عددها الثامن 
منالسنة الما. إن أدلة القرآن على توحيد الله تعالى إجمالية» غير سمي » وكا نه اغتر يما براه 
فىكتب المتتكلمين من العبارات الطويلة والآسئلة والآجوبة » الى آخر ماقعرفه من كلامهم . 
ولو تبصر قليلا لعرف أن طريقة القرآن أصح وأوضح وأقرب من تلك الطرق كاهاء وهى 
ناقمة للخاصة والعامة ء بخلاف طريقة المتكلمين والمتفلسفين . 


4 مجملة الازهر 


والقرآن يبين فى وضوح أن كل شىء آية م نآنانه » ودليل على وجوده وعظيم صفاته . وكان 
بودى أن أبسط الكلام على مافى القرآن من البراهين والآيات التى لم يصل إليها هولاء الفلاسفة 
والمتكامون» ويعلم الله أ نكل ما عندثم من <ق فبو جزء ما دل عليه القرآن فى غير موضع ٠‏ 

وإن شئت فانظر الى الاستدلال البديع الذى فى نهاية الايجاز والاتجاز فى قوله تعالى : 
د أم 'خلقوا من غير شىء أم ثم الخالقون » وقوله: ف أفى الله شك فاطر السموات والآرض ». 

وقد أذكرى هذا ماقله بعض فلاسفة المتكامين » وأظنه ابن سينا م 
برى أرسطو ذلك الدليل البديع على البعث فى قوله : « قال من يحب المظام وى رهيم . قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق ها غلم 16 

أما الاستدلال على قدرته وحكته فى القسرآن الشريف فأ كثر من أن يخمى » وأ كثر 
من أنيستقصى » فى مثل قولهد فلينظر الا,نسان ممخلق » خلق منماء دافق » يخرج من بينالصلب 
والقرائب »> ء ويقول : « فى أى صورة ماشاء ركبك » ١‏ ألم تجمل له عينين ولسانا وشفتين » 
د أفلا ينظرون الى الاوب ل كيف خلقت » والى اسم باو ب 
والى الآرض كيف سطحت » » ويقول : « ومن آباته أن خلقكم من تراب 
رون - ومن آنه أن خلق لكك من أتنسم أرواما لتسكيوا إليها ا 
ورحمةء إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آانه خلق السموات والآرض واختلاف 
ألستتم وألواتم إن فى ذلك لآيات للمالمين » الى آخر تلك الآيات التى اختتمها بقوله « ومن 
آيانه أن تقوم السماء والآرض بأمره » . وقد قال بعض الفلاسفة : « يكفينى فى الاستدلال على 
الله وجود الانثى بجانب الذكر » . ويقول تعالى < أأنتم شد خلا أم السماء » بناها » رفعستمكها 
فسواها » وأغطص ليلها وأخرج ضماهاء والآرض بعد ذلكداهاء أخرج منها ماءها وسرعاها» 
والجبالأرساها ء متاءا لك ولانعامكم » . ويقول : « قل أرأيثم إنجمل الله عليكم المي سرمدا 
الى يوم القيامة من إله غير الله يأنيم بضياء » أفلا تسمعون . قل أرأ 
النبار سرمدا الى يوم القيامة تمن إل" غير الله يأتيكم بليل تسكنون 
رحمته جمل لم الليل و٠‏ 


0 


ثم كان علقة نفلق فسوى » لعل منه الزوجين الذكر والاثم 7 
السموات والارض وأنزل لكم من النماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لك أن 
تنبتوا شجرها أإله مع الله * بل ثم قوم يعداون » الى آخر الآيات التى جاءت فى تلك السورة . 

ومن بيب تضرف القرآن فى الاستدلال على الله ما يسلكه فىكثير من السور من تلك 


سورة الاخلاص 7 


الطريقة البديمة » فيتقسم بأشياء تستلفت الانظار» وتستهوى الأفسكار» لدى من له قلب 
أو ألق السمع وهو شهيد » فيقول : « فلا أقسم بالحنى » الجوار الكنس » واللييل 
إذا عسعس » والصبح إذا تنفس > . ويقول : 9 والشمس وضحاها » والقمر إذا تلاها » والنهار 
إذاجلاآهاء والليل إذا ينشاهاء والسماء وما بناهاء والآرض وما طحاها » وتفس وما سوتاها» 
ويقول : د أولم ينظروا فى ملكوت السموات والآرض وما خلق الله من ثىء وأن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم فبأى حديث إعده يؤمنون » . 
عنك ماذكره فى الاستدلال على البعث » وهو استدلال على وجوده تعالى 
أيهاالناسإنكنتم فى ريب منالبعث فإنا خلقنا ك منتراب » ثم من طئقة 
ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لسكم » ونقرث فى الآرحام ما نشاء الى أجل 

1 ثم لنبلغوا أشدكم » ومنتك من يتوف ؛ ومتكم من يرد الى أرذل 
الممر لحكيلا يعلم من بمد غلم يما » وترى الأرش هامدة ناذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت 
من كل زوج ببيج . ذلك بأن الله هو الح » وأنه يحي الموى » وأنه على كل ثىء 
قدير . وأن الساعة آآنية لاريب فيها » وأن الله يبعث من ف القبور » . ويقول : د وفى الآرض 
آات للموقنين . وفى أتفسك » أفلاتبصرون » ويقول : « وكأين من آية فى السموات والآرض 
يرون عليها وهم عنها معرضون » . 

ولتعم أن من عادة القرا؛ فى ذكر الآيات ء علما منه بما جبات عليه النفوس من الجبل 

والغلثلة » كا قال فى حق الانسان : « إنه كان ظلوما جبولا » » ويقول : « قتل الانسان 
ما كت من أى شىء خلقه » من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل ينتيره . ثم أماته فأقيره . 
ض ماأمره . فلينظر الانسان الى طعامه أنا صبنا الماء صا 
فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا وتخلا . وخدائق غلبا . 
حمه ستل ٠‏ ويقول : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الى 
ولي وعم الا 3 لى » ذل اه فأنى تؤقكون . فالق الاإصباح وجعل الليسل 

سكنا والقمس والقمر حسباناء ذلك تقسدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جمل ل النجوم 
التهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصانا الآيات لقوم يعامون . وهوالذى أنشأ م من تفس 
واحد: فستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقبون . وهو الذى أنزل من السماء ماء 
قأخرجنا به نبا تكل شىء فأخرجنا منه تخضيرا مرج منه حبا متراكبا » ومن النخل منطلمها 
قنوان دانية » وجنات من أعناب » والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ؛ انظروا إلى تمره 
إذا أثمر وينيعة » إن فى ذلك لآيات لقوم يومنون » . الى آخر ماجاء فى القرآن الشريف 
من ذلك وهوكثير د فذلك الله ربك المق فاذا بمد المق إلا الضلال فأتى تصرفون > . 


إذذا 


وأنبتت 
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وما أجدرنا أن يقو لكل منا ما علمنا رسول الله على الله عليه وسلم : < اللهم اجمل 
القرآن العظيم ربيع قلى » وثور بصرى » وجلاء حزتى » وذهاب مى وتمى > ! فقل لى بأبييك 
أبن هذا من تلك العبارات المظمات التى تراها مختلطة بتاك الشبهات وهاتيك التشكيكات 
من التهافت وتهافت التهافت مما يثير الأوهام ويفسد الأحلام 7 ! « قد جام بصائر من ربكم 
فن أبصر فلنفسه ومن مى فعليها وما أنا علي بحفيظ 6 .؟ 
بوسف الرهوىا 
عضوجاعةكبار العلماء 


أحسن ماقيك فى وصف الجنوك 
اليوم وحكومتنا تعمل جاهدة لا باد جيش يصلح للذياد عر البلاد » وحمايتها من 
.يقضدها بسوء» يشوقنا / تقرأ ما جادت قراح شعرائنا القدماء فى وصف جيوشهم » لنعيد 
بذلك الى الأذهان صفحة من ناريخ مجدنا السابق » راجين أن نسترده بجبودنا فى العصر الراهن . 
قال ابن عبد ريه صاحب العقد : 
وجيش كظهر الم يتفحه الصبا ‏ يعب عيابا مرت قنا وقنابل 
فيستزل أولاه وليس بنازلك ويرحل أخراه وليس براحسل 
وقال أبو الفرج الببغا : 
ناذا الجياد الى الجيادعوابسا شمثا ولولا بأسه لم تنقد 
فى جحفل كالسيل أو كالليل أو كالقطر طافح قطر بحر مزيد 
متوقفد الجنبات تعتئق القنا فيه اعتناق تواصل وتودد 
متمنجر بضيا الصوارم مبرق نحت المجاج وبالصواهل مرعد 
ردالظلام علرالضحى واسترجع!ل إصباح من ليل الغبار الآربد 
وكانما نقغت حوافر خيله للناظرين أهل فى الجإلمد 
وكأنطر ف الشمس مطروف وقد جمل الغبار ا مكان الإتمد 
وقال غسيره : 
خيس إذا أخنى سنا الفمس نطقه أضاء وأبداه المديد المسرد 
تواجبه هوج الرياح فينثتنى 2 وتحمله الأرض الوقور فيرعد 


7 


عن حابر رضى الله عنه قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 كل الربا وموكله 
وكاتيه وشاهديه » وقال : ثم سواء » . رواه مسلم وغيره ٠‏ 

تعلق بشرح هذا الدديث أمور : (1) بيان أقسام الربا وتعريف كل قمم . () حم ربا 
النسيثة ودليله وحكة مشروعيته . (+) حك ربا الفضل ودليله . (4) تفصيل الأشياء الى تصح 
فيها المبادلة والتى لانصح فى المذاهب . (ه) هل يجوز لكاتب مسم أن يتكر الأحاديث المتفق 
على ته بدون أن يغهم معناها فعا صميحا ثم يدعى أنها من وضع اليرود والمجوس 7 

)١(‏ إن موضوع الربا قد كتب فيه كثير من علماء المسلمين » وأبانوا ما قاله فيه أبمتهم بيانا 
بعض حقه فى الجزء الثاتى من كتابى ( الفقه على المذاهب الآريمة ) . 
ومع هذا كله فقد قرأت فى البزء التاسع من جلة الآزهر مقالا لاحد ( الاندونسيين ) ذهب 

لنسيئة إذا لم تكن أضمانا مضاعفة . ومن الاسف أنه فهم الاحاديث 


والى القراء البيان : 


() قسم جبسور الفقباء الرا الى قسمين : ربا الفضل » وربا النسيئة . قأما ربا الفضصل 
فهو زيادة أحد البدلين المتجا نسين بدون أن تقابل هذه الزيادة بعوض » مع التقايض . مثال 
ذلك : أن يبيع شخض أردبا من القمح بأردب وكيلة من الةمح الماثل لقمحه ويقب ضكل واحد 
من البائع والمشترى ما يخصه بدون تأجيل ما. ومثل ذلك ما إذا اشترى شخص عشرة مثاقيل 
هن الذهب المصوغ يذهب مصوع مثله » قدره اثنا عشر مثقالا . فاذا أجل البائع القبض كان 
من ريا النسيئة الاتى بيانه . ويسمى الشافمية مثل هذا بربا اليد . 

وأما ربا النسيئة فهو زيادة أحد البدلين سواء أ كانا متحدى النس أم لاء بدون أن 
تقايل هذه الزيادة بعوض سوى تأخير الدفع . ولذا معمى ربا النسيئة » فان النسيئة معناها 
التأخير . مثال ما اختلف فيه الْن والمبيع : أن يشترى أرديا من القمح بجنيبين على أن يدفعهما له 
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جنيبين ونصنما إذا أجل له دفع ادن مدة معلومة . ومثال ما اتمحد فيه ادن والمبيع 
منه أردبا على أن يدفعه له أرديا ونصف أردب بعد مدة ممينة . ومثل ذلك 
عشرين جنيها على أن 
ريا تحرم لأنها لم تقابل بعوض مالى ٠‏ ولا يصح أن يقال : إن العوض هو تأخير الدفع » لان 
تأخير الدفع ليس بعوض فى نظر الشريعة الاسلامية المبنية المتكروب وتوثيق صلات 
المودة بين أفراد الجتمع . فذاك فو حد ربا الفضل ورب النسيئة . وقد يقال : إن الشافمية 
يشترطون فى عقد البيع وغيره من المقود أن يكون اب وقبول لفظا » سواء كان ذلك 
اللفظا صر. فى البيع أو كان حكناية » فلا يتحقق عقد الربا إلا بلفظ من الالفاظ الدالة 
على البيع : كأن يصرح البائع بلفظ البيع وتحوه » والمغترى بلفظ يدل على القبول » فيقول 
مثلا: بمتتك هذا الآردب من القمح بمائة وحمسين قرشا على أن آخذها بعد ستنة أشهر مائنين * 
فيقول له : قبلت أو اشتريت أو نحو ذلك . ومثله ماإذا قال الآخذ : أقرضنى عشرين جنيها 
على أن أدفعها نك خمسة وعشرين بعد حول » فيقول له المعطى : قبلت . فبذا مثال الصريح . 
وأما التكناية فتكأن ي#ول له : أعطيتك هذا بذاك» فانه ينمقد بها البيع وإن لم يصرح بالنفظ 
الدال على البيع أو الشراء أو القرض. 

وما لاريب فيه أن ن يتعاء مون الآن مع المصارف المالية وغيرها لا يصرحون 
لظ الايجاب والقبول » بل مم يكتفون بالتعالى وبالامضاء بدون نطق . وعلى هذا فلا 
محقق ماهية الربا أصلا عند الغافمية . وهذا حسن » ولكن الشافعية الذين ضرحوا بذلك 
قلوا فى كتبهم يا : إن المعاملة على هذا النحو أشد إنما من أ كل الربا الصريج » ققد ذكروا 
أن مثل هذا النوع من المعاملة من باب أ كل أموال الناس بالباطل . فلمسألة شكلية . 
والشافعية مع غيرثم فى فساد هذا النوع من المعاملة . 

0( جك ربا النسيئة ودليله وحكة مشروعيته : فأما حسكه فقد عرفت أنه من الجرام 
المحرمة ؛ ولم يقل أحد من المسامين بحله » بل هو من أكبر الكبائر التى جزاؤها المسزى 
فى الدنيا والعذاب فى الآخرة . وأما دليل تحريعه فهو الككتاب والسنة والاججاع . فأما الكتاب 
فقد حرمه الله فى غير موضع من القرآن الكريم » وحذر الناس من شيره تحذيرا شديذا » 
وأخافهم مما يقرتب عليه هن سوء المصير » قال تعالى : < وأحل الله البيع وحرم الرباء فن جاءه 
موعظة من ربه فتتبى فسله ما سلف وأمره الى الله » ومن ماد فأولتك أضاب الثسار ثم فيها 
خالدون . يمدق الله الربا وبربى الصدقات » والله لا يح بكل كفار أثيم » <٠‏ يأيها الذي ن]منوا 
اتقوا الله وذروا ما بتى من الربا إن كتتم مؤ منين . فل تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله» 
وإن تبتم فلكم رءوس أموالك لاتظامون ولا تظلمون » فسكل مث من له قلب يخشى ربه 


بأخذها منه ثلاثة وعشمرين بعد ممدة . فالزيادة التى زادت على تمن القمح 
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تمان مقاب ترجو رحتة» يقدرما المجملت: عليه بلغ الآ من لوجر الهديدوالوغيد الذئ 
بذلك زجرا ووعيدا . وأما السنة الصحيحة فيكنى منها 
الحديث الذى معنا » فان الرسول صل الله غليه وسم قد لعن كل الربا وهو صاحب المال 
الذى يسلفه بفائدة » ولعن موكله وهو المدين الذى يستدين بفائدة يعطيها لصاحب رأس المال 
فيوكله إياها » بل لعن الكانب والشاهد لآنهما أعانا على ما نهى الله عنه . وفى ذلك من الوعيد 
مالايخق . وطل ذلك فقد أجع أئمة المسلمين وأولو الرأى على ذلك التحريم » ولم يشذ 
منهم احد . 

ثم إن الآية التكريمة قد صرحت بدياق معنى ربا النسيئة امحرم » فقد قال تعالى : ٠‏ فلن تتم 
فلكم رءوس أموالم لانظامون ولا تظامون » وهذا نص صريع على أن الذى يستحقه 
صاحب الدين إنما هو رأس امال بدون زيادة ماء وكل زيادة عليه ظلم . ولم ترك الآية التكريهة 
المدين الماطل إذا كان قادرا على سداد دينه» بل حذر: الك ووضفته بالل كا وصانت 
كل الريا . فاذا حاول المدين القادر عدم السداد أو حاول سداد بعض الدين وأكل بعضه 

ع0 خرة . ولذا قآل على الله عليه وسلم : 3 مطل الغنى ظلم » م 

الواجد يل عرضه وعةوبته » . ومعنى لى الواجد : مطل المنى الذى يبد ما يسد 
.به دينه» فتى كان قادرا على سداد رأس المال فانه عليه أن يفعل » وإلا استوى ف الظل مع 
كل الربا. وهذا المعنى جمع عليه من أثمة الدين قربا النسيثة محرم عندمم قليلا كان أو كثيرا » 
ولكن طغيان العهوات على الناس دفعهم الى التورط فى الربا وثم لايشءروق » فأفضى ذلك 

ببعش المتمامين الى تامس باب يننغذون منه الى جواز حل الربا اليسير » فع قسليم جميع الباحثين 
بتحريم دب النسيثة بلنس ان بسشهم يقول إن اللي منه لابحرم دنا . واستدلوا لذاك بقوله 
تعالى فى سورة آل تمران : « يأيما الذين آمنوا لا تأ كلوا الريا أضعا مضاعفة » فان هذه الآية 
تفيد أن امحرم إنعا هو الربا المضاعف » فاذاكان غير مضاعف فانه يكون حلالا ٠‏ ولكن فهم 
هذه الآبة على هذا الوجه خطأ صريع » وذلك لانها بياق لحالة خاصة كانوا عليها قبل التحريم » 
وفيها معنى التوبيخ والاجر . ققد ورد أن صاحب الدين كان يقول لامدين الذى حل أجل 
دينه : إما أن تقضى حق أو تربى وأزيد فى الاجل ء فيرضى المدين بالزيادة الى يفرضها عليه 
الدين » وبذلك يضاعف الربا . وهذه عالة من أسوأ حالات الربا الحرم . وطذا 
اجر الله الم عن هذه الحالة زجرا شديدا » فقد قال بعد ذلك : « واتقوا الله لملكم 
تفلحون . واتقوا النار التى أعدت للكافرين » . وفى ذلك تسوية للدؤمنين 
فى دخول النار وا ا ليسي ا 0 ا نه 
أوعد الله المومنين بالنار المعدة للسكافرين إن لم يتقوه من اجتناب ما حرمه . 
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و بهذا تعلم أن الآية الاولى بيان حسم الربا وأنه لا يحل أ كله قليلا كان أو كثيرا » وآية 
آل صمران حدكاية لمالة خاصة كانوا عايها . ولوكان الغرض منها تقييد الحسمم) فيمه بع 
الباحثين لجاز أ يكل منه ما كان أقل من الأضعاف ولو زاد على رأس المال ٠‏ ولنفرض 
أن أقل المع ثلائة » فعلى هذا الرأى المضحك المبكى يجوز للدرابين أن يأخذوا فوائد مضاعفة 
ثلاث مرات إلا قليلا . وهل هذا كلام يقوله بأحث بعد قوله تعالى : « فن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم » ؛ وبعد إججماع أسصماب رسول الله ومن تقل عنهم الدين من عبتهدى هذه الآمة على أن 
قليل ربا النسيئة حرام كتكثيره بلاخلاف » فضلا ما فى ذلك من إرهاق المدين إرهاةا حرمته 
الشرائع الوضعية تفسمها 8 

ومن الأسف أن السكاتب الأننوسى لم يكنفة المسكم يوضع الأحاديث المتفق على متها 
وال إنها من وضع اليهود والمجوس» وهوغافل عن فبعها تام الغفلة كا ستمرفه 6 بل تجاوزها 
الى تفسي ركتاب الله تعالى بما يشتهى فقال :د إن امحرم هوالرا المضاعف أضماف» » فسكأن الله 
تعالى يداعب مرالبى العرب ويشجمهم على الربا الذى ببم. رف أموال الناس بشرط أن لا يل 
الى الأضماف المضاعفة ! وأغرب من هذا أن يستدل عل ذلك بأن الريا المقيد بالأشعاف 
هو المراد من الحم لآن القاعدة عند علماء الآصول أن المطلق محمل على المقيد ويقيد 
بتقيده » هية البقرة التى ورد فيها تحريم الريا مطلةا يجب تقبيدها باية ل عمران فلا يحرم الريا 
إلا إذا كان أضماةا مضاعفة . 

وإ أختصر الكلام فى هذا الموضوع تسهيلا لحضشرات القراء فأقول له : على فرض 
أن هاهنا « مطلق ومقيد » وإن الذين يقولون بحمل المطلق على المةبيد ثم السادة العافمية » 
وهئؤلاء قد أججموا على أن عققد ربا النسيئة حرام + وأنه كبيرة من السكبائر سواءكان بفائدة 
كبيرة أو يسيرة . أما الحنفية فانهم يقولون : لا يصح جمل المطلق على المقيد » بل يجب العمل 
بالمطاق وبالميد متى كان تمكناكما فى هذا المقام » فان الله س_بحانه قد حرم الرباق آية البقرة 
تحرعا مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا » أما فى آية آل عمران فقد نص على تحريم الربا المضاعف » 
فتحصل من هذا تحريم الربا بجميع أخواله . وفى ذلك من الزجر الشديد مالا يخنى . 

على أنك قد عرفت أن آية آل عمران إنماهى ببان لخالة واقع ةكان عليها العرب فى الجاهلية » 
مطلقا ء ولذالم يفهم منها أحد من أثمة الشافعية الذذبن قالوا بالتقييد 
سوى هذا الممنى . ولكن يظبر أن حضرة ال نب الأنائوسى مشيع إضرودة استعييل الريا 
لآن قارف الحيط به يقضى عليه بذاك . وإذا كان كذلك ذن المسألة تخرج من ياب الجرأة 
على كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة» ومحاولة تطبيق نضوص الدين بالباطل » الى باب 
آخر وهو أن الضرورة الماحة قد قضت بهذا النوع من المعاملة الفاسدة » وحينئذ يككنه أن 


الربا 5 


يبد له مخرجا . أما إذالم تكن ضرورة تنوقف عايها جياة الامم كا تنوقف حياة الافراد على سد 
رمقهم با لاحل » فن محال أن يوجد نص فى الدين يببح أكل ربا النسيئة قليلاكان أوكثيرا . 

أما حكة تحريم ربا النسيئة فيمكن أن يأل عنها أرباب الاملاك الذين أضاعوا ثروتهم 
وأصبحوا عالة على امجتمع الانسانى مم وذريانهم » فانهم متكل قائم لمن دنه نفسه بالتورط 
فى هذا النوع الفاسد من المعادلة . على أن الدين الاسلاى كغيره من الآديان الابطية قد قرض 
على النوع الانساتى أن يعين بعضه بعضا عند الحاجة » ونهى عن إرهاق المضطرين وانتهاز 
فرصة احتياجهم للقضاء عليهم . فلذا شرع القرض للمحتاج بدون مائّدة » ووعد الذ إيغيئون 
المضطرين وينقذونهممن بلواهم وعداكريا وأجرا عظيا . فاذا قد هذا المعنى م نأنفس الناس 
وأصبحوا ماديين من جمبع جهاتهم » كان فى ذلك القضاء على عوامل الرفق والرجمة بالإرنسان » 
وإمائة روح التعاون والتناصر فى هذه الحياة الدنيا » وذلك شر وبيل . فالانسان من حيث 
هو إنسان له قلب يدرك به معنى الحاجة والاذظرار » يجب عليه أن يسكون ذا عاطفة كريعة 
تأى عليه أن يستغل فرصة احتياج أخيه فيوقعه فى شرك الربا فيقضى على ما بت فيه من جياة 
مادية . على أن فى الربا فتح أبواب الشعهوات الكالية لضعاف الارادة والعقول » فتدفمهم 
شهواتهم الى الدخولٍ ق باب الربااليحطارا عل أ كبر :قسط تمسكن من الققات التى تأمكل 
ما بأيديهم من رعوس أمواطم كا تأكل النار الطب » فلا يفيقوق إلا بعد أن يلتهم الرب كل 
ما بأيديهم ومم لاهون . 

قد يقال : إن الربا اليسير لايةخىعلى الثروة » ولذا حرمت الشرائع الوضعية تفسها فى بعض 
الأقطار الزيادة المرهقة » وأوقفت المرابين عند حد معقول لا يقضى على الثروة » فا بال 
الآديان قد حرمت كثيره وقليله 7 

والجواب عن ذلك يكن «عرفته لمن وقف على نيقة هذا النوع من المعاملة » فإننا 
شاهدنا ممم الذين يتعاملون بهذه المعاملة قد أفضت بهم الفوائد اليسيرة الى ضياع كل 
ماعتلسكون » وذلك لآن اليسير من الربا يتنضاعف يمرور الزمن » فهم إ-تسسهلون الفائدة فى أول 
الآمى فتتضاعف يعروز الزمن وتتضاعف اثلتهاء وهم جراء فلا ينتبيون إلا وم مثقلون بالدين 
وفوائده » عاجزون عن السداد » وعند ذلك أض أشيع أملاكيم وم لا تشعروق . وهاهنا نسائل 
الذي تعاملو الب اليسير الذى أياحته طم الهوانين الوضعية : لماذا فقدوا ثروتهم بديون الربا8 
ولماذا تجزوا عن سداد ديونهم وأصبحوا بتوساء امجتمع * على أنك قد عرفت 
أن الآديان الابلمية محتم على الناس أ ٍ نفوا عن إرهاق المضطرين 
فلا يأخذوا على إغائتهم ربا سواء كان قليلا أ وكثيرا . 


ومع هذا كله قن الشريعة الاسلامية فرضت علىكل فرد من المسامين أن يعمل فى هذه 


بذ مج الازهر 


المياة الدنيا » فسكل عاطل لاعمل له مذموم فى نظر الاإسلام ؛ وحتمت على الناس أن ينفقوا 
بقدر ما نتاح طم » فلا يبذروا ولا يقتروا» قال تعالى : « والنين إذا أتفقوالم يسرفوا ول 
اييقسترثوا وكان بين ذلك قواما » » وقال : 8 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » . فلو 
أن المسامين اتبعوا هذه القواعد وعماوا بها بدقة لما احناجوا يوما من الآيام الى الربا » بل كان 
لكل واحد منهم وقر من ماله يستعمله فى مهنته الت أتيحت له . ولسكنتهم من الاسف الشديد 
فنحوا على أتفسهم باب الشبوات على مصراعيه » فوينت لم المصول على الأموال التى إسدون 
بها هذه الشبوات » وكثير منهم تزين له شهواته الحصول على المال من أى باب » فيقدمون 
على الربا والميسر وغير ذلك من الموبقات بدون مبالاة » فتسكون النتيجة الاإفلاس العاجل 
والمذاب الآجل . فن أجل هذا كله حرم الله الربا على الناسكى لا يمخرجوا عن دائرة الأعمال 
المشروعة ويستكيئوا الى مايذهب بأمواهم ويصرفهم عن هذه الأجمال التى يها قوام النوع 
الانساتى وحياته حياة سعيدة . 

) *) وأما ربا اللفضل ققد بينا تعر فما مشى » وهو مبادلة عين 
أحد المتبادلين بدون تأجيل . ولا يخنى أن هذا النوع من المماءلة قليل الوقوع فى زمائنا » 
فليس له كير الآثر فى المعاملات » إذ ليس من مقاصد الءقلاء أن يستبدل أحد سلعة بأخرئ 
إلا إذا كان فى إحدى السلءتين معنى يحتاج إليه » وفى هذه الخالة يكن تقويم إحدى السلعتين 
يالقن المناسب لها قيبيع أحدما سلمتة للآخر بذاك الآن ن » ويشترى منه سلعته كذلك يدون 
غبن. أما أن با أحدها ساعة جيدة ويعطلى الآخر سلعة رديئة » فذلك غين لا يرضى به أحد 
من خاق الله » لأنه يدل دلالة وا ةعلى تقض فى تصرف المغبوت + وحرام على الناس 
أن يتغابنوا . ولا أدرى كيف فهم التكاتب انب الآندتوسى معتى ربا الفضل خصر همه فيه وأساء 
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ولنوضح للقراء معنى ربا الفضل الحرم مرة أخرى فنقول : إن الشريمة الإرسلامية قد 
نصت على تحريم ذلك الربا فى ستة أعيان» وهى : الذهب » والفضة » والير « القمح » » 
والشدير » والآر» والملح . فبذه الأصناف الستة قد اتفق المسامون جميعا على تحريم الربا فيها 
عند اتحاد الجنس » فلايحل لاحد أن يبيع ذهبا بذهب مثله مع زيادة» ولا فضة بفضة كذيك» 
ولا قحا بقمح » ولاشميرا بشعير » ولامرا بتمرء ولا ملحا بملح . أما غير هذه الستة كالحديد 
والنحاس والحشب والقاش وغير ذلك من سائر أصناف التجارة فقد اختلفوا فيهاء فقال بعش 
الجتهدين : إنه يجوز التبادل فيها مطلقا لآن النص قد قصر المنع على هذه الأصناف الستة . 
وبعضهم قاس على هذه الأشياء غيرها . فالمنفية والحنابلة الوا : إن كل شىء بباع بالتكيل 
أو الوزن لا يجوز استبداله بمثله مع زيادة فى أحد البدلين سواء كان من هذه الآصناف 


الربا م 


المذكورة فى الحديث أولا . والشافعية قالوا: يقاس على هذه الاصناف كل طعام سواءكان برا 
أو شعيرا أو فاكبة أو خضرا أو غير ذلك . والمالكية قاسوا ججميع الآقوات على ما ذكر 
فى الحديث » فشكل ما يؤكل يععلى هذا المم كالذرة والآرز وتو ذلك . ورجج إعض العلماء 
هذا الرأى » لآن غرض الشارع إها هو الضرب على أيدى العابئين بأقوات الناس . 

وع ىكل حال فليس فى متع ربا الفضل ما يتخيله اسكانب من وقوف التجارة أو تمطيل 
حركة المعاملة » رن الذى يقول ذلك لم يغهم معنى ربا الفضل » ولم يدر ما هو واقع فى الأمم 
الآن من الربا » إذكل معاملات المصارف والمرابين الآن إنها هى فى ربا النسيئة . ولذا ثقل 
إعضهم عن | عباس أنه قال بحله » ولكن الحققين قالوا : إن ابن عباس رجع عن هذا القول ٠‏ 
ومن ها هنا تمهم معنى قوله صلى الله عليه وسل : « إنما الربا فى النسيثة » فين الغرض منه 
لفت النظر الى المهم من أنواع الرباء كما سنو ضحه لك بعد . 

وإذ قد عرفت أن ربا الفضل هو مبادلة عين بمين مثلها » لعل أنه إذا اختلفت العين كان 
بيعا لارباءكا إذا باع قحا بشعير » أو باع تمرا بتقمح ء أو با بارتسةوعنكذا .وهذا 
المعنى لا نزاع فيه بين العاماء . 

ولكن امع لما يقوله حضرة الكاتب الاندنومى : إنه تقل عن سبل السلام ونيل الأوطار 
ما نصه : « إن العلماء قد أحجعوا على جواز المعاملة بالأشياء الستة المذكورة بالتفاضل وبالاجل 
دينا إذا اختلف الجن سكالذهب بالفضة والقر بالمللح الح » ثم قال : لماذا أججموا عليه والاحاديث 
نصت على خلافه # ثم ذكر أحاديث ميحة كلها صريحة صراحة لا مخنى على أحد تنص 
على ما أججعوا غليه وليس فيها شبهة ما تجعل لاقل الناس فهما ء العذر فى ذلك . وإليك البيان: 

١‏ - هلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الوررق بلورق إلا مثا بمثل » ولا تشموا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منهما غا؟ 
البخارى ومسم وأجد. . وتشفوا بهم التاء وكسر الشين معناه تزيدوا . فهذا الحديث صريح 
لاا ليس فيه . وهو يدل على تحريم مبادلة عين بمثلها مع زيادة فى أحد البدلين . خرام على الناس 
أن يستبدل أحدم من الآخر قطعة بقطعة ذهب مع زيادة فى أحدها . ومثل الذهب 
ذهبا حاضرا بفضة ائبة كاهو المال فى الصرف »نه لا حل أن يصرف 
ذها بعد مدة . كيف يخالف هذا الحديث ما أججع عليه أئمة 


بناجز » رواه 


الدين ؟ إن هذا لشىء عيب ! 
؟ - وقال فى رواية البخارى وأحمد : « لا تبيعوا الذغب بالذهب » والفضة بالفضة » 


والبر بالبى » والشمير بالشعير » والقّر بالقر » والملح بالملح إلا مشلا عثل » يدا بيد » فن زاد 
واستزاد فقد أربى » والاخذ والمعلى فيه سواء » . وهذا الحديث كالحديث السابق فى تأبيد 


لكك 


4 جل الازهر 


إجماع العلماء » لانه نبى عن مبادلة أحد المثلين بالآخر مع زيا فى أحد البدلين أو تأجيل . 
ولا أظن أحدا من خلق الله يفهم منه سوى ذلك . واولا أنه كتب فى مجلة الأزهر ما محت 
لتفسى يتجثم الرد . 

م - وقال فى رواية البخارى وما وأمد أيضا : د الذهب بالورق ربا إلاهاو وهار 
والشمير بالشمير ربا إلاهاء وهاء » والقسر بالقر ربا إلاهاء وهاء » . وهذا الحديث نص على 
ضرورة التقابض عند مبادلة النوعين الختلفين كالذهب وااغضة ولو بزيادة » ونص على مبادلة 
الانواع المتحدة عند التساوى مع التقا بضكبادلة أردب من الشعير بمثله . ومعنى هاء بالكسر: 
هات » يعنى إذا باع أحد نوما من هذه الانواع بنوع مثله فانه يجب أن 
والمغترى للآتخر: هاء . وهذا كناية عن التقابض ف المجلس . 

2 وقال فى رواية مسل والنسائى وأجمد وابن ماجه : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والشمير بالشمير والقر بالقر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيدء فإذا 
هذه الآشياء قبيعوا كيف شْدّتم إذا كان يدا بيد » . وهذا الحديث أ كثر صراحة 
من الأحاديث التى تقدمت ء لانه اشتمل على نهى صريح عن ربا الفضل » وأبان الاشياء التى 
لاحجوز مبادلة إمضها ببعض معاتحاد الجنس . ومتى اختلف الجنس جازت المبادلة مع التقابض . 

ومثل ذلك ما نقله بعد ذلك من رواية مسلم وابن ماجه » وبمد أن نقل هذه الاحاديث 
قال ما نصه :د فا معنىهذا الايجماع أيهما أحق أن يتبع: الابججاع أو الاحاديث المذكورة 7 من 
من العلماء يستطيع أن يجيب * با والله لماذا أجع هثؤلاء العلماء على ذلك وقالوا فى الوقت 
ه الأحاديث المنافية له7 ولماذا لم يردوا تلك الأحاديث وهى مناقضة للأحاديث 
الأخرى الصحيحة الموافقة للعق لكديث أسامة 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسادإنها الربا 
فى النسيئة » رواه البخارى ومسل ٠‏ 

أما آنا فقد أسفت لمثل هذا الإردراك وتلك الجرأة أسفا شديدا » بل أقسم أ: حزق * 
لآنه يسرلى أن تكون الأقطار الارسلامية الناهضة عاسرة بالعاماء المفتكرين وا. 
يستتطيعون فهم الآمور فبما سميحا فلا تطيش أقلامهم هذا الطيش . وإثنى أرجو أن تكون 
ترجة هذا المقال قد اختلث فمبورت الحقائق ممكوسة . أما أننى ألصور أن يوجد رجل 
فى مركز اجتماعى يكتب فى مسألة دينية مشمورةثم مخلط فيها الى هذا الحد فذلك ما يحزتتى 1 
والله يهدى المسامين الى سواء السبيل . 

للكلام بقية 


نفسه لصحة 


عبر الرصكاعه الو بر ىا 


للم يسم الم نيا مما 


حضرة صاحب الجلالة الملك يعيد عهد السلف الصالح 

مذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول الُلكء اتجبت ميوله الكريعة 
الى إحياء سن السلف الصال واحدة إمد أخرى » فبدأ باعطاء صلاة الجمة مأكان ها فى سالف 
المهسد من المظاهر الجليلة » ثم أتبعها باقامة الدروس الدينية فى الأسابيع الأربعة من شهر 
رمضات ؛ وكلف حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام المي محمد مصط المراغى 
شخ الجامع الازهر » وهو فارس هذه الملبة غير مداقع » أن يلتى هذه الدروس فى حضرة 
جلالته . فكان طا أثركبير فى لفت الئاس الى أسرار الاسلام » وسمو أصوله » وفعل بليغ 
فى إيقاظ العاطفة الدينية فى قلوب النابتة المثقفة » مما رأينا أمراته مائلة أمام أعيفنا تبشر” 
دولة الفضائل الاسلامية التى أحدثت ق العالم أ كبر الانقلابات الآدبية » والانتقالات 
الاجتماعية ير اجموعة البشرية . 

واليوم نرئ جلالة الملك يخطو فى محقيق هذه السإن التكرعة خطوة واسعة» فيعيد سنة 
كان “تلن أن عهدها قد انقضى » وأنها مما لايمكن إعادته لبعد المهد يزواله » ولمدم تفكير 
. له ء ألاوهى الصلاة بالناس فى مسجد حافل بالمصلين م نكل طبقة . أنا لست أستتطيع 
تقدير مباغ تأثير هذا الحادث الجلل فى الرأى العام العالمى » ولكنى أعلم أنه سيكون عظليا 
الى حد أنه سيكون سببا للفت نظره الى دراسة توكيب الاسلام حت ضوء المقررات الاجتماءية . 
ولا نشك فى أن هذه الدراسة ستتؤدى به الى فهمكثير من الأصول الاسلامية التى كانت سببا 
فى نطور الامة التى أخذت يهاء واطراد تقدمها حتى وصلت الى زعامة الاذسانية فى جميع باحات 
النشاط العقلى والروحى والسيامى » فى مدة لا تسكن مادة للايصال اليها . وسيكون من ثمرات 
هذه الدراسة الوقوف على كثير ما اختص به الاسلام من عوامل البعث والانهاض للجامات » 
وفواعل التضام والترابط بين آعاد الآمة وطبقاتها » دون أن تصادف من النقاليد والأاوضاع 
ما يبط من حركانها الى الغايات تلك التقاليد والاوضاع التى قضت بالجود والوقوف 
على أ مكثير: . وليس فى وسع أحد أ ر وسيلة لنفبيه العالمكله الى هذه الدراسة الخطيرة 
أوقع فى النفس » وأفعل فى اطمم » نما وفق جلالة املك فاروق لعمله فى الآونة الآخيرة ٠‏ 

إن الاسلام حافل بالأصول التى تعتبر بحق عوامل مودية لاحياة الفاضلة » فاذا ثنبه المالمم 
لدراستها حت ضوء العلم اليوم كان ذفك فاتحة انتشار له لا يقف عند حد . 


لها 


منصب الخلافة والديموقراطية 
دحض شبهات على سلطة الآمة فى الاسلام 

أثارت المرائد الغربية مسألة الحلافة وزعمت وغنك إعادة إقامتها » وتحن لا يمنينا هذا 
الآمس مر الناحية الاخبارية » ولكن يعنينا دحض مايحيط به الغربرون هذا المنصب 
من المعاومات الخاطئة » وقد خاضوا فيها اليوم » وأقل مافيها أنها تنافى الديعوقراطية التى بفخر 
المسامون بأن دينهم أول ما أقام صرحا فى العالم » فتقول : 

| تولدت فى أوروبا جك الأوضاع الموروثة سلطتان : إحداها روحية» والأخرى دنيوية » 
انشأنا متفقتين متكافلتين » وكانت مهمة الأولى تنحصر فى القيام على الدين والعمل على نشره ‏ 
وتتويج الملوك واستتزال البركات علههم . ولسكن لم يمرعل هذا الوضع زمان حتى اتتحلت هذه 
السلطة لتفسها مسي ا يد فبها حى أصبحت معها قيكمة 
على السلطة الدنيوية » بحيث لا تستطيع ذه أن تتبرم أعر! أو تحله دوق استشارتها 6 مما ذم 
الكثيرين من الملوك الى مقاومة هذا التدخل بالقوة المساحة » ولكن تلك السلطة الروحية 
كانت قد استعدت طذه الطوارى فاتخذت طا جيوشا وأساطيل خاصة بهالتقاوم القوة عثلها . 

فكان من أثر هذا التدخل الكنسى فق أجمال الدولة أن تحزب كثير من الملوك مع دعاة 
البروتستانتية حين نشوثها فى القرن المامس عشر » وتمكنوا منرفع يد ااساطة الروحية عنهم 
بعد حروب لم يشهد تاريخ البشرية أشد هولا هنها . ومن ذلك العهد ما فنئت السلطة الدنيوية 
النى بقيت موالية للسكنيسة تنازعبا استقلاها » حتى تم طا الغاب نهائيا #_دوث الوحدة 
الايطالية سنة 140٠‏ ودخول جنودها ظافرة الى المملسكة البابوية . 

مثل هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة لم "حدث ف العالم الاسلاى » وليس فى طبيعتة 
ما يسمح بحدوثها » فالاسلام لم يجمل لولاية الآمة سلطتين » ولم يكل أمى الجاع لطائفة 

من الطوائف » بل ثرك السلطة كلها للاأمة تهبها للرجل الدى تراه صاماالمسكومتها » وأمرها 
أن محوطه برقابتها ومشورتها » وأن تمملى لمسكومتها الشكل الذى هده أصلح لجع كاتها » 
والقيام على مصاحتها . وهذا الوضع أرق وضع وصل اليه البشر فى أمى الساطة الاجتماعية » شأن 
الاسلام فىكل الشئون الانسانية : يقرر المُثل المليا وتكلف الآمة تحقيقبا مجبودها الذائية . 

وعليه فالمسامون لم يعرفوا تنازع السلطتين الروحية والدنيوية » وقد أوتوا أصولامراعى 
فيها المزج بينهما » تفاديا من ازعبما » يحيث لا يككن فصل إحداها عن الآأخرى » وقد عاش 
المسامون أ كثر من ثلاثة عشر قرنا لم تنشأ فيهم مسألة قيام سلطة روحية إزاء سلطة دنيوية» 


متصب الخلافة والدعقراطية نا 


ولااطقوغليهم :وقد اتير ليذ الميد» أن يتسا ينامي 13 ٠‏ فالقاثم بالأمرى نظرمم 
أساتيتين » وملف بان يقوم على حاجاتهما بها تستدعيه من علم وجمل . 

أما الفرق بين الحلافة والبابوية 6 فبعيد جدا الى حد أنهما لا يلتقيان أبدا فى نقطة . 

فالبابا ينتخبه السكرادلة وعددهم سبعون » والكاردينالية أرفع الرتب الكبنوتية بعد 
0 المؤمنين يعتبر رجلا عاديا الآمة» وهى التى تهبه ااسلطة ؛ وها أن 
تزتها فته وأك تيا ره إذا رأت أن مصلحتها تقضى عليها بذاك . 

والبابا بيده اانقض والايرام » وااغفران والمرمان ة وأمير المؤمئين ليس بيده 'ثىء 
من ذلك . 

والبابا من اختصاصه تفسير الكاتاب » ووضع حدود للتفكير فيه والاستفباط منه » 
وليس لامير المؤمنين شىء من ذلك يتجاوز به ما لآأى رجل من المسلمين . فتكل مسل له 
حق التفسير والتفكير والاستنباط . وآية ذلك أنكل ما وضع للمسلمين منالتفاسير والشروح » 
والنظم العبادية » والآصول المستنبطة من التكتاب » والمذاهبالفقبية »كلها من عمل الآفراد» 
وقد رشيها أسراء المثومنين ا رضيها الناس » وتملوا بها فى عباداتهم » وحكوا بها فى اكوم . 
وهذه لقوق الشعبةالمامة الى لاحملا أ أمة ف الار من الناحية لينية »كد 
نشأت فى الاسلام من الجرى على تمننه » والقيام على أصوله . 

على أن الججع بن السلطتين الروحية والدنيوية لم يصبح مستدكرا فى أوروبا بعد قيام 
البروتستانتية » التى مخلصت من ربقة التكنيسة الرومانية بعد حروب طاحنة ساحقة . وق 
ثبت ف العهد الآخير أنه لا ينافى قيام الآمة على الديموقراطية الكاملة . والمثل الذى نقدمه 
للدلالة على ما نقول اجتماع تينك السلطتين فى ملك الانجليز» فهو يعتبر الرئيس الروحى والدئيوى 
معا للشعب الأتجاوساكسوى » وهذا ماخول اتجلترة منذ مدة قرون أنك تعد حامية 
لبر وتستائقية فى العالم كله . 

الذى يحدونا الى إيراد ذه التفصيلات كلها » أن ججبرة كتاب أوروبا يرون فى إمارة 
المؤمنين منسببا يشبه البابوية » وليس هذا من المق فى شىءك رأيت » فديموقراطية المسامين 
لم نمس بسوء فى أى عبد من عهود الحلافة الاسلامية » حتى فى العهد القريب جدا من النبوة. 
فأبو بكر تولى أمى الآمة بعد الننى صلى الله عليه وسل بالاتتخاب المباشر » فبايعه المسامون 
يدا بيد » وهذا فى العرف السيامى معناه أن الآمة «نحته السلطة ليباشر بها مبمة القيام 
بشئون الدولة فى ناحيتيها الروحية والدنيوية على الآسلوب الاسلاى » والدستور القرة ف ٠‏ 

فكان إذا أعضلت عنده مسألة » سأل عنها أولى الع فى مجلس طام » وأمضاها على ما يستقر 
عليه اجتهادثم . ولم يتخذ له بطانة يكل اليها البت فى الآمور » ولا بت هو فيا لم يرد فيه نص 
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صريع دون أن يعرضه على التكافة » معطيا المق للأفراد على السواء فى إبداء الرأى » غير متقيد 
قوم معينين » أو بطائفة لعينها . 

وقد تل المبدأ الديموقراطى إزاء الملافة على عبد مر الفاروق كل التجلى “فلم 1 
اجهة خافية يحكن أن يتقحع منها خم الاتهام الاسلام بالعدوان على سلطة الامة ققد روى 
أن تمر وضى الله عنه رأى أن الناس قد أخذوا يتبارون فى زيادة مهور النساء» فأراد أن يضع 
تلاحدا لااتماورى وسو ما كيرت بدينات الى سيل العليه وثر بوقدنا اللي لالجتا عام 
وخطيهم فى هذا الشأن» وطابٍ اب اليهم دأموم فقامت امأة وقالت : أوجى” * بعد رسول الله 7 قال 
الله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداة, بن قنطارا فلا تأخذوا منه 
يما » » وقوله قنطارا يدل على إباحة التوسع فى الموور » فتكيف تضعون ا الآن حدا 7 

فأدرك حمر وجاهة اعتراضها » ورجع عن رأيه الى رأيها » وترك الام على حاله . 

فبذه إن دلت دلالة قاطمة على مهمة أمير الم منين من الوجبة ااتقنينية » فهى تدل أيضا على 
أوسع شكل للديموقراطية ليس وراءه مذهب 

وأدل منها على ذلك ما روى من أن شمر رأى رجلا وامرأة على فاحشة » فلم يدر أبحل له 
الاكتفاء برؤيته فى إقامة امد » أم جب إقامة الدعوى العمومية علبهما ء والسير فيها على مقنضى 
الأصول المرعية # مع الناس وكاشفهم يما هو بصدده » وطلب إلبهم آراءثم » فقام إليه على 
ابن أنى طالب رضى الله عنه وقال له: الحسك أن يأتى أمير المؤمنين على ما يقوله بأربعة شهداء» 
وإلا اءتير قاذنا وأقم عليه الحد . 


لاجرم إن هذه الدرجة الرفيعة من الديةوقراطية يجب أن تسجل فى تاريخ » لعل أنمنها 
أن قد سبقهم المسامون الى أرق ما تثودى إليه من احسترام الاوضاع القانونية » وصراعاة 
الضماءات القضائية فى تطبيق العقوباث البدنية . 

وتاي المسلمين حافل بأخبار دعاوى أقامها الآفراذ على الخلفاء وصدور أ حكام الجاع عليهم » 
وخضوعبم لأحكاءها » ولا نظن أنه توجد ديموقراطية فى العالم تبلغ هذا الحد . ولقد قلنا 
فى موطن آخر وتكرره هنا : إن لفت الانظار الى دراسة أصول الاسلام تحت ضوء العلم اليوم 
قد يكون فاتحة انتشار له لاقف عند حد » فتاريخ تسكوتن الآمة الاسلامية فى القرن الآول 
حافل بالحوادث التى تتجلى فبها حقائق هذا الدين » وثتبين مثثله العليا ىكل ناحية ممن تواحى 
النشوء الاجتماعى » والتطور الآدبى » ما لو درس دراسة علمية لظبر أنه أ كبر الآيات الاطية 
فى هذا العالم . وهو ماسنبذل جبدثا للقيام به هنا إن شاء الله - 


مر قري ومرى 


لذن 
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كتينا فيا مضى حت هذا المنوان ببان آيات من القرآن الكريم » ولما كنا عازمين 
على الاستمرار فى السكتابة تحت هذا العنوان حتى نعرض لكل مائرى فيه حاجة الى مثل 
ما بينا » فقد أردنا أن نسكدتب اليوم لبيان تلك الآية الشريفة : 

يقول الله تعالى : د وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مت ألتى الشيطان” 
فى أمنيرته فينسخ الله ما يات و الفيطازاء ثم ينسم اذ “آنه » والله عليم حكيم 6 . 

يذكر المفسرون فى سبب نزول هذه 

أحدما : أن رسول الله كان يبي" فى تفسه شونا أخره يخطر الشيطاق بنفسه خواطن 
دنيوية » ويسوقون للاستشهاد على ذلك حديث « إنه ليغان على قلى فأستغفر الله سبعين مرة » 
للرسول » ويكون معناها على هذا : إنه مامن نى ولا رسول إلا كان 


أبة وجهين : 


ن : أن الرسول كان قد تمنى ألا" ينزل عليه من الوحى ما ينفر قوهه من محقير 
أحلامهم » ثم كان أول ما نزل بعد تردد هذه الامنية نفس الرسول 
أيتم اللات والعزى ومنا لنه الآخرى »> 


معبوداتهم » ود 
سورة « والنجم اذا هوى » فما بلغ فى قراءتها « أفرً 
أجرى الشيطان على لساه : تلاك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى . فنزل جبريل فأخره 
الخبر» فاغتم لذلاك» فنزلت « وما أرسانا من قبلك من رسول » الآية » ويكون معناها علرهذا : 
مامن رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألايكون منالوجى ما ينفر منه قومه ألتى الشيطان فى أمنيته : 
أى أجرى ااشيطاق على لسانه كلاما من تأليف الشيطان كالذى أجراه على لسان الرسول 


من قوله : تلك الغرانيق الح . هذا ما يقوله المفسرون فى سبب نزوطا ؛ وفى تفسيرها . 

وإنا قبل أن نناقشهم فيا يمس صميم الدين وأدوله من جراء هذا التأويل » ننا م 
فى أمور دون ذلك . 

وأول ما تناقشهم فيه من هذا هو أن ذلك التأويل يقتضى أن كل نى قد تمنى ألايكون 
فيا يوحى اليه تورك ااي ار بصع الك كن تحرف لايل لفك 
ما أنزل اليه من الله » فهل يكن لاحد من الناس أن يثبت ذلك إثبانا سميحا أو قريبا من 
الصحيح7 إنا موقنون أن لاجواب لذلك سوى الننى الب : 

وثاى ما تناقشهم فيه : بناء على هذا التأويل فان النسبة تنقطع كل الانقطاع بين الآية 
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وبين ما سبقها من آيات » إذ الآيات السايقة كلها عزاء للرسول صلى الله عليه وسل بذكرما كان 
من تكذرب الام السابقة لرسلوم » وكا ترى ليس بين أن .كل رسول قد سلط عليه العيطان » 
وملك عليه لسانه فأجرى به ما شاء لاماشاء الله » وبين تكذيب الأمم لرسلهم مناسية تماش 

وثالث ذلك : أنه إذا كانت أمنية رسولنا التكريم هى ألا يكون فى الوحى ما ينفر قومه 
لايكون إجراء 3 تلك الغرانيق العلا » على لسان الرسول من قبيل الاإلقاء فى الآمنية » 
بل هو تيسير لسبيلها » وحاولة لتحقيقها . 

أما ما ريد أن اقشهم فيه مما يمس صحيم الدين ويهدم أسسه وأصوله . 

فأول ذلك : أنا نعل أن أساس الرسالة هو دعوة الناس الى “وحيد الله بالاإعظام والتقديس 
والرجاء » وإفراذه بالعبادة والدماء » فلا مناص والأمى كذلك عن حجاجهم فى معبوداتهم » 
وبناء الآدلة والبراهين على بطلان عبادة غير الله » ليخلصوا دينهم لله » فلو جاز أن ييكون مثل 
هذا متمنى نى أو رسول لكان معناه أننا تجيز نبياء أن يجاملوا فى دينهم ويلانوا 
فى رسالتهم » وذلك الذى طالما عبناه على عادى الناس فضلا عن الرسل والانبياء . 

وثاق ذلك : ما يستلزمه حديث الغرانيق من أن يكوق #شياطين من السلطان المادى 
مايصل فى قوته وهيمنته الى حد أن يملسكوا على الانبياء ألستتهم » فيجروا عليها الكفر 
الصراح » والشرك اهادم . واللازم البتين لذلك أن يكون ما يلكون على الناس من غير الرسل 
والانبياء أ كبر من هذا وأفظع » وذلك ما ينكره الدين ويتكره الواقع » فانه ليس لاشياطين 
من صلة بالناس إلا أن يوسوسوا طم بالتكفر والفسوق والعصيان » وحتى هذا أيضا ترى 
منه عباده الخلصين » وليس من ريب فى أن الأنبياء والرسلثم صفوة الخلصين . 

وثالث ذلك : مايستلزمه حديث الغرانيق من اقنلاع الثقة من النفوس بكل ماجاء به رسول 
اله من أصول وأحكام » فا من أصل ولا حك إلا ويجيز مجيز أن يكون هما أجراه الشيطان 
على لسا النى إنكان قولا » وعلى جوارحه إنكان فعلا . 

من هذا يتبين للقارى" أنه يجب وجوبا لامراء فيه أن يسلك فى تفسير الآية الكريعة 
وجه غير هذا الوجه » وسبيل غير هذا السبيل . و إليكم ذلك : 

إننا نعلي أنه ليس لارسل والانبياء من فى هذه المياة يحاولون >قيقها » ولا من أمل 
منها يتحملون من أجله أهول المشاق وأعظمها » إلا غىء واحد هو : أن يستجيب للم قومهم 
ويثومنوا برسالتهم . فتلك مهمتهم فى هذه المياة » وأمنيتهم التى لا برجون سواهاء ولايككن 
أن يخطر ببالهم غميرها . ونعل الى ذلك أيضا أنه مامن أمة دعيت على لسان رسول الى خين 
ورشاد » وإصلاح ونظام» إلا دم العيطان ووسوس إليهم » وزين للم الشر والكفر » 
وقبح فى نظرثم امير والاعان ء وأنارحول أدلة الرسول وإرشاداته شبهات وشكوكا ختلفة 
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الآلوان والاتجاهات » سنة الله وان تجد لسنة الله تبديلا . وهذا الصد وتلك الوسوسة هو 
إلقاء الشيطان فى أمانى الرسل ء فانه بالصد والوسوسة وإنارة الشبه والقكوككأنها يلتق 
الآشواك والصخور فى طريق الانبياء الى غايتهم التى هى استجابة قومهم طم » ولعانهم بهم ٠‏ 
فيكون ممعنى الآية على هذا : إنه ما من رسول ولا نى إلا إذا تمنى إغان قومه واستجابتهم 
للخير والرشاد » دم الشيطان عن الايعان » وعاق الرسل عن أمانهم بما بثيرمن شبه وشكوك 
» وحول ماجاءوا به من أصول وأحكام » ثم ما هو إلا قليل حتى 
ة الباطل » وينقشع دخان الشتكوك والشبه التى أوحت بها الشياطين الى تفوس 
المدعوين » ثم يبدو المق مك البنيان » راسخ الأركان » باسق الفروع . 

هذا هو التأويل الصحيح » والممنى الاق الذى يجب أن تحمل عليه الآية . 

أما أولا : فلا ننا نتحاى به باطلا لا يدانيه باطل » وفسادا لا يساويه فساد ء ألا وهو مجاملة 
الانبياء فى دينهم » وهيمنة العيطان على ألستتهم . 

وأما ثانيا : فلأن الآيات السابقة قد ذكر فيها تتكذيب الأمم الماضية لانبيائهم مما يدل 
أنهم جنيعا قد عاقهم الشيطان عن غاياتهم مما زين للقوم » وأوحى إليهم من شبهات . وبذاك 
الآية وبين الآيات السابقة صلة 'نامة واضحة . 
من العدول عن سلوك سبيل الحقيقة قما أسنده الى الشيطان » إذ لم يقل بدل 
أمنيته » : عاق الشيطان أما: بالوسوسة الى قومهم ساك سبيل الجا 
فكان ماترى من إيجاز هو أكثر ثمولا وظائّدة ممافى أسلوب الحقيقة من تفصيل » ثم هو 
الى ذلك الاريجاز قد أبرز وساوس الشيطان وما يوحى من شبهات فى صورة الاشواك 
والصخور تاتى فى الطريق المعبد فتقف بالسائرين عن مواصلة السير الى غايانهم : ذلك أن الاإلقاء 
من خصائص الماديات » فلما أسند الاولقاء الى الشيطان لسرن ا رين إلا الوسوسة 
والتخييل »كان ذلك مصورا الوساوس الى السامعين بالأشواك والصخور والسدود » مما يزيد 
فى تفور الناس من الشياطين ويضاعف الحذر منهم ٠‏ 

وهنا يتقف بى بين مواكب اللال والجال مايتجلى من روائع القرآن + ويلتمع فى ثنايا 
الأسلوب من دةا القلوب » وتملك التفوس . فإنه تعالى لما أراد تمزية رسوله يما قص 
عليه من تفصيل ما كان للأأنبياء والرسل مع أقوامهم » وكان مهها أطال يذكر رسل وأثبياء 
فإنه ببق احتمال أن ييكون هناك رسل وأنبياء لم تذكر أسماؤعم تكو قد أ 
واستجابت هم أتمهم دون أن يعوقهم الشيطان عن سرعة تحققها فلا تم التعزية مع هذا 
الا<تمال » لما كان كذلك تراه قد أجل التسلية ىأساوب شامل» مستقص ف الآفراد » ومستقص 
فى الآزمان » حتى إذا أفلت واحد من عموم الآفراد فى قوله 2 من رسول ولا نى » لا يفات 


زلف 


4 جل الازهر 


من عموم فى الأزمان قوله ‏ من قبلك » لآن «من» الأولىف الآية لاستقصاء الآزمان » والثانية 
الاستقصاء الأفراد » وبذلك لايبتى هذا الاحتالء فتتم تسلية الرسول حين يعلم أنه لم يشذ جما 
بينه وبين قومه نبى من الانبياء . وتراه ثانيا لم يذكر مفمول « تمنى » فلم يقل : إلا إذا منى 
هداية قومه » لآن المفعول مشور ذاتما بأنه قيد فى فمله وأن الفعل متعاق به هو دون غيره 
ما إصلح أن يتعلق به ذاث الفءل ؛ فذ ركاه مغهم لامحالة أنه للاحتياط مما عداه من المفدولات » 
فاو ذكر مفعول « تنى » الذى هو هداية القوم » لأشعر أن للرسل متمنيات غير هداية 
قوميم . وعلى هذا يكون إها ترك للإويذان باتحصار تمنههم فى ذلك المطلب العالى ولك الغلية 
النبيلة » وفى ذلك من التنويه بشآن الآنبياء ما فيه 

وكذلك الشأن فى قوله  :‏ ألتى الشيطان فى أمنيته » إذلم يذكر المتعلق ‏ فل يقل : ألقى 
الشيطان فى أمنيته العوائق من شبهات ووساوس ء لآن ذكر المفعول وهو - كا قلنا ‏ 
قيد فى فعله » يغهم أنه للاحتياط عن مفعول آخر » وهذا يشعر بصحة تعلقه بذلك الآخر» 
فيفيد أن الشيطان يصح أن يلتى غير الشر الذى هو الشبهات والوساوس ؛ وعليه فيكون عدم 
ذكر المتعلق للاريذان باتحصار ما تلقيه الشياطين فى الشر » وأنه لا يكون عن طريقهم خير » 
فجرد ذكر الالقاء مسندا إليهم مفهم نوع ما يلقون الى الناس » وفى ذلك من تقبيح أمس 
الشيطان ما فيه . 

والى هنا أستميح القارى؟ عذرا فى أن شغلت بروائع القرآن ما أنا بصدده . والآن 
سأعود ثانية الى موضوعنا الأصلى فأقول : 

إنى بعد أن اهتديت فى تأويل الآية الى ذلك المعنى راجعت تفسير الاإمام الالومى فوجدنة 
بحمد الله قد أغفل حديث الغرانيق إغفالاء فلم عرض له من قرب ولا من إعد» غير أنه فسر 
قوله تعالى ‏ تمنى © بقرأ » وفسر ما يلقيه الشيطان بما يشب المغالطات غ ولكنى على أى حال 
قد سر ىكثيرا سلوك الاستاذ الآلوسى هذا المسلك المشعر بأنه يرى بطلان حديث الغرانيق» 
والمشعر بوجوب صيانة القرآن الكريم عن الترهات والاباطيل » وما يخدش قدس الرسل 
. ولقسد أيد لدى” ما اهتديت إليه من تأويل فى الآية ما أخبرى به أحد شيوخنا 
5 أن الأستاذ اد عبد العزيز الدباغ رحمه الله قد أول الآية بنحو ما أولت به أو 95 
منه » سال الله تعالى التوفيق واطداية الى الرشاد ,؟ عاب يسع 

وكي لكلية اللخة العربية 


يل 


التجديد فى الاسلام 
< إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها » 
حديث نبو شربف 
(1) ما أصول التجديد فى الاسلام 7 (؟) ما حكة التجديد فى الدين 8 
(ع) ماعوائق التجديد » وما علاجبا ‏ (؛) المستقبل للاسلام . 


1 ما أصول التجديد فى الاسلام 7 


)١(‏ من أسول الشريمة الاسلامية الوا توق واقاا العامة نافد ف لني 
والدعرة اليه » واء فيه » وسن” الآمور الحسنة » وتحريم سن الآمور | 2 
سن سنة حسنة كان له مثل أج ركل من يعمل يها إلى يوم القيامة » ومن سن سئة 
عليه مثل وزر كل من يعمل بها الى يوم القيامة » ومن دعا الى هدى كان له مثل أجور متابعيه » 
أو الى ضلالة كان عليه مثل ]انام اتابعيه . 

(؟) ولا أدل على هذا من قول النى صلى الله عليه وسلم : « إن الله تعالى يبعث طذه 
الآمة على رأ سكل مائة ستة من يجدد للها دينها » . 

وقد اتفق المفاظع أن هذا حديث يح ؛ وقال الامامالزبيدى المرتفى» شرح الارحياء : 
إن هذا الحديث استنبط العلماء منه التجديد . وقال الامام أجمد بن حتبل رضى الله عنه عقيب 
ذكره لهذا الحديث : نظارت فى سنة مائة فاذا الجدد فيها رجل من آل رسول الله صلى الله عليه 
وس » وهو مر بن عبد العزيز ؛ ونفارت فى رأس المائة الثانية فاذا مسد الدين فيها رجل 
هن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الامام الشافعى رضى الله عنه . وسئوف البحث 
حقه فى حديث التجديد هذا إن شاء الله تعالى . 


وفوله عليه الصلاة والسلام : « من سن فى الاسلام سنة حسنة فعمل بها بمده »كتب 
له مثل أجر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورثم شىء » ودن سن فى الاسلام سنة سيئة فعمل 
بها إعده »كتب عليه مثل وزر من سمل بها » ولا ينقص من أوزارثم غىء » (21 

و-وله صلى الله عليه وسمٍ : د من دما الى هدى كان له من الآجر مثل أجور من 


(1) يح مسلم وشروحة . 


0 عله الأزهر 


تبعه » لابنقس ذلك من أجورم شيئا » ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الابثم مثل نام 
من تبعه لا يقص ذلك من آاموم ينا (0),. 

() فن هذه الاحاديث الشريفة وأمثاها يقبين أن التجديد فى الدين » وف التشريع » 
وف غيره - والاسلام دين ودولة ‏ ليس إغريب عن الاسلام » وليس هو من مبتكرات 
هذا العصر » وإنماهو من أصول الشريعة وقواعدهاء أنث به منذ أ كثر نة عشر قرا » 
قبل أن يعرف العالم ما هو التجديد ؛ ويتبين أن الاسلام ليس بدين جودكا افترى عضوم » 
وليس في سبب من أسباب تأخر الأفراد أوالام ء ولاعامل من عوامل الاتخطاط ؛ ولكنه 
دين النهضة والتقدم والرق » والتجديد الصحبح النافع » والسير الدائم الى الآمام » الى المثل 
الاعلى » الى ذرا المجد والرفمة والخير والسعادة للمجتمع الانسانى كله » لا الاسلاتى -قسب . 
وأى نظام فيه صلاح وتفع للوجود » وأى جديد فيه خير للعالم » وأى حسن فى السكون » 
لم يدع اليه الاسلام ويحث عليه 7 

وك دليلا على هذا ماذكرناه من الأحاديث النبوية الشريفة » فهى صريحة فى التجديد » 
والترغيب فيه » بس نكل ثىء حسن » ويتحري مكل شىء سييء . وما ظنك بالآثار التى يحدثها 
هذا التجديد فى الآخلاق » والعمران » والآمم 7 

فتجديد الاسلام إذاً مبنى على قواعد «نظمة » هى قواعد المثل العلياء قواء. د الفضيلة 
التامة » والاخلاق الكاءلة » والخمير المطلق » والعمل النافع لاإصلاح الجتمع » والنهوض به 
الى أسمى دريات السكال » وجلتٍ السعادة لبنيه فى الدنيا والآخرة . 

(4) ول تكن السنة النبوية وحدها هى النى حملت اواء التجديد ودعت اليه » بل إن 
القرآن التكريم تفسه جاء مجبدذا مصاحا ؛ فنسجت السنة على منواله » وسارت على منهاجه » 
كان كتاب الله تعالى منبع التجديد » والمصدر الأول للاصلاح . وممايدل على هذا أنه سخ 
, شرح با بيع لعسيين 
لبا ا ن الصالح لكل زمان ومكان ما يطول شرحه . 

ءن ذلك : أنه حد عدد الووجات » وقرر حقوق المرأة » وغ ركثيرا من عادات الجاهلية 

5 2 وطلاقهم » وأنى بنظام عادل للاررث يخالف النظام الجاهلى ؛ٍ فقدكانوا ف الجاهلية 
لابورتثون النساء » ولا الصغار من أ الميث » وإنما يورثون من يلاق العدو » ويقاتل 
فى المروب ؛ فشرع الاسلام توريث المرأة » وإغطاء كل ذى حق حقه فى الميراث » وكان 
ذلك شديدا على النفوس » فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : لما نزلت الفرائُض 
ألتى فرض الله فيها للولد الذكر » والآنثى ء والابوين »كرهها الناس أو بعضهم » وقالوا :تمملى 


(1) سميج عسل وشروحة. 


التجديد فى الأسلام 25 


المرأة الوبع القن » وتعطى الابنة النصف » ويعملى الغلام الصذير » وليس من هثؤلاء أحد 
يقائل الوم ء ولا يجوز الغنيمة ” ... وسأل بعضهم النى صل الله عليه وسلٍ فقالوا : 
يارسول الله : أنعملى الجارية نصف ماترك أبوها » وليست تركب الفرس » ولا تقائل القوم » 
وتعملى الصبى الميراث » وليس يِغنى شيئا 17 

ومن أجل هذا أ كد القرآن الكريم إعطاء المرأة نصيبهاء وكرر ذلك فى أ كثرءن موضع » 
يا أ كد إعطاءكل وارث نصيبه على ماهو مفصل فى آياته البينات (1). وليس فى الامكان 
أن نذكر هنا جميع ديد القرآن وإصلاحه ؛ ومن أراد الاطلاع على ذلك فعليه بتفسير 
الآيات القانونية المعبر عنها بآيات الأحكام » كالتفيرات الأمدية فى الآيات الشرعية 
لملاجيون » وكتفسير آنات الأحكام : لاجصاص * وابن العربى ؛ وعلى بن مد الطبرى » 
وأبى بكر الرازى » والقرطبى » وبالتفا. :كتفسير الطبرى والنيابورى » وكتب 
أسباب التزول » وغير ذلك » فانه يبد فيها ما إشنى ويك . 

(ه) ولقد حمل راية التجديد فى الدين عاداء الآمة وأمتها فى كل عصر » على ما سنفصله 
بحول الله وقوته بعد » فتعودوا شجرة الشريعة المطهرة » وغذوها بتجديدهم باجتهادم 
فزاد مو تلك الشجرة ء وتضاعف ازدهارها وثمرائها والانتفاع بباء وأصبح المستظلون 
بظلها » المنتتفعون بثمارها فى بقاع الأرض » بزيدون عن أربعباثة مليوق من المسامين » ولو سار 
الحلف مثا فى التجديد » والعمل لخدمة الشريعة على مئوال السلف » لبلغنا من سمو المكانة ه 
وعزة السلطان مالم تبلغه أمة من الامم ٠‏ 

» ل ماح_كة التجديد فى الدبن 9 

)١(‏ مما لاريب فيه أن الننى صلى الله عليه وسلِ خاتم الانبياء والمرسلين » ولا نى بعده 
بنص الكتاب والسنة . وئما لا شك فيه أن حوادث الأيام -- يا هو مشاهد » وكا قال 
العلماء ‏ تتجدد » وهى خارجة عن الارخضاء والتعداد ؛ٍ ومعرفة الدين وأحكام الشريمة 
الازمة الى يوم التناد » وظواهر النصوص لا تنى يبيائها » ولا بد من طريق واف بيشأ: 
ولا طريق لذلك سوى التجديد باستنباط الاحكام التى تسد حاجات الناس فى التشريع » وتوافق 
كل عصر ء هذا اقتضت حكة الله تعالى» وقد وعد محفمظ كتابه وشريعته » أن يبعث ذه 
الامة على رأ سكل قرن من يجدد طا دينها »كا أخبر بذلك النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(؟) إن الشريعة الاسلامية طامة لكافة الآمم » وهى مستمرة لاتنسخ » ولا يعقل 
استمرارها إلا إذا كان يتغير الكثير مرح أحكامها الاجتهادية بتغير العصور والأزمان 
والاحوال» وقد أشرنا الى ذلك من قبل » ولا يكون هذا التغبير إلا بالتجديد باستئباط 


. تفسير الطيرى ء والنيسا بورى ء وكتاب خر الاسلام‎ )1١( 


4 مجلة الأزهر 


الاحكام اشرعية من الاصول الاربمة : التكتاب » والسنة » والاجماع » واتقياس ؛ ومن أجل 
هذا برسل الله الجددين على رأس كل قرن لاحياء ما اندرس من العمل بالكلتاب والسنة 
والآمى بمقتضاها » ولتبى لاشريمة جدتها » وصلاحيتها لكل زمان ومكان ؛ وهل مخدم 
شريعة الله بأفضل من هذا 8 

() ومن القواعد المقررة ثيرعا أن الأ<كام تتغير بتخير الازمان » نص علىهذا العاماء 
فى كثير من السكتب المعتبرة » ومنها مجلة الاحكام العدلية » فقد جاء فى مادتها الناسعة والثلاثين 
ما نصه : « لا يتكر تخير الاحكام بتغير الازمان » . وعاق عليها حيدر افتدى وزير العدلية 
السابق فى الدولة الممانية » وهو من أعلام عاماء الاسلام فى هذا الزمان » وأبو حنيفة 
هذا الآوان» وكان مدرس 1141 عدرسة الحقوق » فقال : إن الأحكام التى تتخير بتغير الازمان 
هى المستندة على العرف والعادة » لآنه بتخير الأزمان تنغير احتياءات الناس ؛ وبناء على هذا 
التخير يتبدل أيضا العرف والعادة + وبتغير العرف والعادة تتغير الآحكام حسيا أوضناآنفا » 
مخلاف الاحكام المستندة على الادلة الشرعية التى لم تبن على المرف والعادة فانها لا تتغير . 

مثال ذلك : جزاء الفاتل العمد القتل ؛ نهذا الحم الرعى الذى لم يستند على العرف: 
والعادة لا يتغير بتغير الازمان ؛ أما الذى يتخير بتغير الازمان من الاحكام » فاتما هى المبنية 
على العرف والعادة . وإليك الآمثلة : 


كان عند الفقهاء المتقدمين اشترى أحد دارا » اكتنى برؤية بعض غرفها » وعند 
المتأخرين لابد من رؤية كل غرفة منها على حدتها ؛ وهذا الاختلاف ليس م-قندا الى دليل» 


بل هو ناشى” عن اختلاف العرف وااعادة فى أمى الانشاء والبناء ؛ وذلك أن العادة قديما 
فى إنشاء الدور وبنائم! أن تتكون جميع غرفها متساوية » وعلى طراز واحد ؛ وبناء على هذا 
كانت رؤية بعض الغرف تغنى عن رؤية سائرها . وأما فى هذا المصر فقد جرت العادة 
بأن الدار الواحدة تسكون غرفها مختلفة فى الفسكل والأجم والنظام » لذاك ارم عند البيع 
رؤية كل منها على الاتفراد ٍ وفى المقيقة اللازم فى ه#دذه المسألة وأمثاها حصول علم كاف 
عند المشترى ءٍ ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع فى مثل هذه المسألة المذكورة 3 
للقاعدة الشرعية ؛ وإعما تغير الحسكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط . 

وكذا نزكية الشبود سرا وعاءا ؛ ولزوم الضمان غاصب مال اليتيم ومال الوقف : ميذيان 
على هذه القاعدة ؛ وقد رأى الامام الاعتظم أبو حثيفة رضى الله عنه عدم اروم اتزكية الشهود 
فى دعوى المال » مالم يطعن الخصم فيهم » وسبب ذلك صلاح الناس فى زماته » أما الصاحياق : 
أبو يوسف » وعد » وقد شهدا زمنا غير زمنه تفشت فيه الأخلاق الفاسدة » فرأيا زوم تزكية 
تركية الشهود » ولا تزال المجلة 


التجديد فى الاسلام 3 


فى القانون المدتى لكثير من البلاد الاسلامية . وكذا من القواعد أن لا يتمع أجر وضمان» 
إلا أن المتأخرين من الفقهاء لما وجدوا أن الناس فى عصرم لا يبالون باغتصاب مال اليقيم 
والأوقاف » والتعمدى عليياكطا سنحت لطم فرصة » أوجبوا ضمان منافع امال المخصوب 
المائد للوقف واليتيم قطما للأطاع اه 

فقد تبين من هذاكيف تتغير الأحكام بتغير الازمان » وكيف استنبط الامام أبو حنيفة 
والصاحبان والفقهاء المتأخرون الاحتكام المناسبة لازمان والمكان . 

م« س ما عوائق التجديد وما علاجها 7 

من العوامل التى تقف حجر عثرة فى سبيل التجديد ؛ وتعوق ظهور المجددين » الجبن 
وعدم الاإنصاف , والجرح » والحسد ء وما الى ذلك ٠‏ 


)١(‏ فأما الجبن ء فقد قال الامام المز بن جاءة : إحالة أهل زمائنا وجود المجددين 
والجتهدين » يصدر عن جبن » وإلا قكثيرا ما يكون القائلون لذاك من الجددين والجتهدين » 
وما الماع من فضل الله » واختصاض ب عض الفيض والوهب والعظاء ببعض أهل الصفوة 8 

0( وأما عدم الانصاف » بل رأيت ددا أنصف من نظرائه ومعاصريه » أو شجع 
وقدر » أومم يعلنون عليه حرب التحامل والانتقاص من قدره والوقوف فى سبيله » مع أنه 
فى الحقيقة » كا قال عض الفضلاء » لا يوجد لأهل العلم حلية كالانصاف » والاعتراف بالفضل 
لذويه » وبما عليه الانسان 7 ولذا يقبثى ألا يتهجم الانساتف على ذوى الفضل فيحن > 
وألا يسمع قول أعسدائهم فيهم » وإث كانوا من الفضلاء » إلا ببرهان واضح . ولله 
در القائل : 

وماعبر الانسان عن فضل نفسه بثل اعتقاد الفضل فى كل فاضل 
وليس منالانصاف أن يدفع الفنتى ‏ يد النقص عنه بانتقاص الافاضل 

(م) وأما الجرح » فقد قال الامامات : ابن عبد البر » وابن السبكى صاحب مع 
الجوامع : من ثب إمامته وعدالته » وكثر ما دحوه ومزكوه » وندر جارحه » وكانت هناك 
قريئة دالة علميسيب جرحه والتحامل عليه : من جهل » أو اعنماذ على نقل لاييوثق به» أو هوى * 
أو تعصب ء أو منافسة دنيوية كا يحصل بين النظراء » أو غسير ذلاك .:١‏ فلا يقبل جرحه » 
وإعمل بالمدالة فيه » وإلا لو فتح ب يم الجرح على التعديل ء وأخذ بتقسديم الجرح على 
إطلاقه لما سم أحد .رن الآئمة » إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون » وهلك فيه 
هالتكون » فنكلام النظير فى النظير ؛ والعلماء بعضهم فى بعض » مردود ء ولا يلتفت الى جرح 
إلا أن يصححه الجارح يبينة عادلة على طريق الشهادات ٠‏ 


4 مجلة الأازهر 


(4) وأما الحسدء فقد روى عن النى على الله عليه وسل أنه قال : « دب اليكم داء 
الام قبلكم : الحسدء والبغضاء » . 

وأما سببه : قن المقرر فى عل النفس أن الناس لا يرتاحون مادة التتفو » وإذكان 
النبوغ آتيا من بينهم » لذلك ذهب عظراء المفسكرين والعماء » والمصلحين » والمكتشفين 
ضحية غضب قومهم فى غالب الأحيان »ك قال العلامة جوستاف لوبون . وإنى أدع التكلام 
عنه للامام الحافظ الجلال السيوطى ليحدثنا هما أصابه حينما صرح يأنه جد القرن التاسع 
اطجرى » وها هو يخاطب من شدد عليه التكير من المساد » ممن حملتهم المعاضرة » وعدم 
الانصاف » وما الى ذلك » على الخصام واللداد » فيقول : 


« إنك من إنكار النجديد والاجتهاد على بمتكان » وتزعم أنه فى حيز الاحالة وعدم الامكان ». 
وهذا كلام من خلا عن العلم صدره والفئؤاد » ومن انيه ألترواقة ان لتوجن اللملة 


مثزهة عن لك » للحدديث المحيح وس ري عي 
انت من قول سيد المرسلين » وخاتم النببين : « إن الله تعالى يبعث ذه الآمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد طا دينها » 7 
« وفسر العاماء هذا المبعوث برجل يوم بالتجديد بالاجتهاد » ويحي ماخنى دثوره بين 
1 بأن النبى صل الله عليه وس لا دبره » وأنه لابد لكل قرن من 


العباد » فان] 
مجدد يعمره » فقد ازمتك الحجة » وسكنت منك هذه الضْجة » وعرفت خصوصية هذه 
الآمة الشرريفة حيث لم تفرط فى هذا الواجب » ولاحجبها عنه حاجب * مخلاف غيرها من الأهم 
فانهم قصروا فيه حتى اتقرض منهم الجددون » وخلا زمانهم عن إمام به يقتدون ويبتدون . 
هم إذا اعترقت بوجود التجديد والاجتهاد فما مفى » وأنكرته الآن وقلت 
اتقضى » فالك إلا جواب أبى المسن الشاذلى إذ قيل له : هنا قوم بكرامات الآولياء السابقين 
يعترفون » ويتكرونها أن هو موجود ولا ينصفون » فقال : إنا مم إسرائيلية » فن 
بنى إسرائيل صدقوا بفبوة مومى ومن تقدم من الانبباء قبل أوانهم » وكذبوا نبوة مد صلى 
الله عليه وسلم لسكونه موجودا فى زمانهم » اه . 

هذا شىء مما رد به السيوطى على حاسديه . وقال الشهاب ابن حجر : 

لما صرح الجلال السيوطى بأنه جد القرن التاسع » قام عليه معاصروه ورموهعن قوس 


التجديد نى الاسلام 3 


واحد » وهذا من قبيل الغض منه والطعن عليه » مع اعتقاد أقطاب العاماء «زيد جلالته » 
وفرط سعة اطلاعه » ورسوخ قدمه » وتمكنه فى العلوم الشرعية وآلاتها . 

ولا يمكن »ىا تال أحد الاناضل ٠‏ إرضاء ججيع الناس ء والتخلص من لومهم وذمهم 
بحال من الاحوال » لاختلاف عق وهم » وتضارب آرائهم » واخة_لاف تصوراتهم ؛ رنك 
إن أرضيت زيدا فى أمى أسخطت عمرا فيه » وإن وافقت هذا خالفت ذاك ؛ فا على العاقل 
إلا أن يجهد نفسه فى إتمام واجباته على وجه الكال » من غير أن يبالى بقيل وقال » وإلا فلا 
بيتهيأ له الاقدام على عمل من الأحمال . ولله در القائل : 

ولقد طلبت رضا البرية جاهدا هذا رضاحم ظاية لاتدرك 


والقائل : 
فرضا البعض فيه للبعض سخط ورضا الكل فاية لاتنال 
والقائل : 


ومن فى الناس يرضى كل نفس وبين هوى النفوس مدى لعيد 


ككل زماتف ومكان » وبا يش ده ام عليه الرقنة واامزة وسمادة الدنيا 


والآخرة ؛ ودين هذا شأنه لريب فى أن ١‏ نبل له » وسيدخل الناس فيه أفواجا محول 
الله وقوته . 55 
3 البرعيض 


أحسن ماقيك فى فضيلة الصبر 

قال الله تسالى : د إن الله مع الصابرين » وقال : « وبشر الصابرين » . 
ونما ينسب لمق رشى اله علة : 

إف دأيت وف الأيام تجربة للصير مافبة محودة الآثر 

وقل مر جد فى أمى يحاوله 2 واستصحبالصيرإلاظاز بالثفر 
وقال أبو اسحاق الصالبى : حظ الطالبين من الدرك » بحسب ما استصحبوه من الصير . 
وقال شاعر : 

ما أحسن العثير فى مواطته ‏ والصير فكل موطن حسث . 

حسبك ٠ر1‏ حمته عواقيه عواقب الصير مالا نمرن 


م 


هك توضف الطبيعة باللؤم والتضليك 


حضرة الاستاذ : 
سلاماً وإجلالاء وبمد فنرجومكارمك أن لا تضن” على شبيبة تثومل امير فييك أن تخرجما 
هن الغبهات التى أثارتها نيد الحلود ) » المنشورة فى جريدة كثيرة الانتشار » لاحد 
أساطين الشعر العربى . فقد جاء متها قوله : 
4 الطبيعة كيف تمرج برها باللثوم تسخر منلك كالجاتف 
الفضلات لوأ :تدسها لك فى الطعام شهية الألوارن. 
وقال ينحى باللوم على الطبيعة : 
تركتك أعزل بين مشتجر الأذى ‏ فتخطفتك طوارق المدئاكف 
ترد المياه وكل سائل قطرة سيل من المشرات والميو ات 
خفيتعايك ورذبتعنكالجوى فتايت عر: حتف لنف دان 
إن ضللتك وأوبقتك فإنها طبعت عى القويه والمدوات 
فسل المياة الى م يصرع بمضها 2 مضا فجنى عليه وبات 
تببى وتهدم مابنته ملولة تتبدل البنيات بالبنيان 
لله الجبل عندك مر يد أزرت بسكل يد من المرفتف 
عبرت بك الاوهام تؤنس عندها ‏ برد البقين ونعمة ازشوات 
اغبت بعض أحاح نفسك بالذى تمض الميال عليسك من ألوان 
تلك السعادة فى المياة وإن تكن عبث الوليد وضحكة الازماتف 
فى العل غير سرارة المذلات 
وعبرت تملع من مصيرك فى غد أن يستبد يه« الزوال الثانى » 
بين العناضر طامس العنوارت. 


فضلات بين الحس والوجدان 
ورضيت بالتوحيد والامان 
الوحى أصدق واغليقة آبة الله تنطق عنه باللبعانف 
.يقول حضرة الشاعر : الويل للطبيعة انها تهينك إذ تحلللك المواد البرازية والقاذورات 


وسف الطبيمة يالوم والتضليل 5 


فى بطن الارض ء ومخرجها لك ذا كبة وخضيرا لنا كلها . وقد قذقت بك الى الحيا: سلاح؟ 
فتخطفتتك المعاطب . ورمتك بالمبكروبات فالمياه لتسلبك وجودك وأ 
ترفه عن نفسك ٠‏ ولقد طبعت الطبيعة على التضليل والتعدى قصارت لك قدوة:فى المكر 
والاحثيال . فاسأل الحياة لآى غرض مهلك بعضها بعضا ؟ 

م 6 الجهل أفضل من العل » فاه .: برد الامان ونعمة الرضى بماأنت فيه » 
إذ يمك أن الموالم كلها خاقت لك ف بعض ظلمأ تفسك يما يجلبه نلك من أفواع الحيال م 
وإن كانت فى حقيقتها من ألاعيب الضبيان وأضاحيك الآزمان ! 

أما العلى فقد أثبث لك أن مالمك ذرة فى جبلة التكواكب المتكدسة» فارتددت على عقبك 
منزجرا ميتعدا من روعة الملتكوت 

هنالك أطرقت مخلوع الفئواد يأنساً من «صبيرك الشخصى » إذ تحوت فتنحل أجزاء جسمك 
ويذهب كل منها الى عنصره ليس له وجود مستقل . 

ثم قال : هذه مجمة من الغواة عليك فضلات بين العلم ال حسوس وبين خيال الوجدان » أما أنا 
فقدكفرت بما يقول هكؤلاء الذواة ورضيت بالتوحيد والاإيمان » ملتجثا الى ما أوحاه الله 
فى كتبه . 

فيأيبا الأستاذ : هل يضح وصف الطبيعة لاوم # وهل هى تضلله لتوبقه وهو أغزل » 
وتسقيه السم الزعاف وهو يتوثم أنها ترفه عنه 7 

وهل الحياة تبنى وتهدم على غير هدى » كأنها نشوكى لا تعى ما تفعل 8 

وهل الجبل هو الذى يدث الارنسان أنه سلطان الخليقة » والعلم يزيل عنه هذا الومم ويثبت 
له أنه لا شىء فى هذا الوجود المظيم 7 

وهل الوجى عدو لاعلم 7 عمد 


عوابا على هزه المسائل : 


لا ايح وصف العل بلائوم ولا بالتضليل » وهو عتاد الانسان فى هذه المياة » والكاشف 
له مساتير الوجود » والمبتكر له هن الوسائل ما يستطيع معه أن يغالب المبيدات التى تحدق به 


م نكل مكان ٠.‏ 
والمياة 'طبعت عل البناء وااتقويم » فان هدرم فلاجل أن تبنى ما هو أ كل وأقوم » 
وهذا الآثر منها ظاهى لايحتاج لبيان » فهل الأرض يوم اتفصلت عن جرم الشمس كتلة 


ملتهبة » ثم بردت قشسرتها جرداء موحشة » كانت على ما هى عايه اليوم عامرة بالأحياء * وهل 


0 مجلة الازهر 


الانسان وهو يم على وجره كبعض الطاعجات » لا يقال المي إلا تبلغا » ولا البقاء إلا لياذا 

فى السكهوف والغيراءكان على ما هو عليه ايوم من الهلم والمدن والخصب وتوفر الوسائل 
الميوية ؟ فبل هذه الأجمال الحيرة للعقل تصدر عر: قوة نشوكى ؛ لا يحدث منها غير 
اطذيان والعربدة 7 

وليس الجهل مخير من العلم . فإذاكان العلم قد كشف للانسان أن أرضه ذرة فى الفضاء » 
وأنه هو يتكاد يسكون بجسمه لااشىء فبها » ؤإنه قد أثبت له أ" بروجه وعقل عالم كبير » 
عظيم الحول والطول » متتصل بعالم الروح اتصال الجزء كله » والفرع بأصله » وأنه انتماه الى 
هذا الآصل سلطان على العالم المادى بحق » وقد كشف عن سلطته ءايه بما أحيا من مواته » 
وأقام من سمرانه » وسخر من تواميسه » واستخدم من قواعك . ذإ 
سلطانه عليه قجثل فيا لا يسكنه من بقاعه » فهل تصادف غير موا.ع موحشة» ومماع قاحلة » 
وفياف ماحلة 7 


,رف مدى 


وكيف يسوغ لارنسان أن يدعى أن الوحى عدو للعسلم » وهو يدعو إليه » ويشيد ب » 
ويقرر بانه سبيل الايمان » ووسيلة الفوم والاذعان ” أل يحبىء فى الوحى الاخير قوله تعالى: 
ف هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعامون ؟ » وقوله : « وتلك الأمثال تضربها للناس 
وما يعقلها إلا العالمون » وقوله : « إن فى ذلك لآيات للعالمين » وقوله : < يرفع الله الذين 
آمنوا متكم والذين أوثوا العم درجات » والله بما تعملون خبير » . 

أما القول بأن الطبيعة تتنقف الفضلات والأقذار » وتجمل منها لك طماما شهيا » قاصدة 
بذلك إهانتك والستخر منلك » فقول ليس عليه عبقة من العم . إن ما تعتبره أنت فضلات 
وأقذاراء لانفترق فى توكيبه السكمائى عن أى شىء تعتبره أنت نفسك أطور مافى التكون . 
والعفونة التى لا نستطيع أن تقرب منهاء من سوء وقعباعل حاسة شمك ء لا تفترق فى طبارة 
عناصرها عن الطيب الذى يستهويك كرقه فتضمخ به رأسك » وتمسح به وجهك . فإن كانت 
حاسة الشم وحدها هى التى تفرق لك بين ما هو طيب وما هو قذر » فقد حكنت على نفسك 
غير حكيم » وأوقعتها فى خطأ عظيم . فان خلاصة جذور ثبات الفالريانا لافترق فى رييحه عن 

ريح المادة الفضلية » وهو علاج جليل القسدر ومن الطبر بمسكان مكين . فن كان الانسان 
أسير حواسه واعتباراته» فان الملم الحق لا يتقيد بشىء من ذلك » فهو يعتبر الثىء من حيث 
هو فى حقيقته لامن حيث تأثيزه فى الحسواس البعرية » ولا من حيث فيمته من الآمور 
الاعتبارية والرجل الحكيم مع احترامه للأمور الاعتبارية الخاصة بنوعه وعثرفه » يجب 
أن يكوك من سلانة الكر ال علقي يسترى تلك الاعتبارات على الوجود فى إطلاقه . 
فلا يجوز له » وهو مكبل فى القيود الاعتبارية والعرفية » أن يتخدع بها فيقول إن الطبيعة 


وصف الطبيمة بالاوم والتضليل ب 


مشعوذة لثيمة » تتلقف المواد البرازية ؛ وتخوطها الى ثمرات شهية » وتضطرق الى أكابا » 
مريدة بذلك إهانتى والسسخر منى » ولسكن يجب عليه أن يعرف الى أى مدى هو مخدوع 
بأموره الاعتبارية وبعرفه » حتى يخيل اليه أنه يمود في أ كل القذر الذى خرج من بظنه ! 

على أن الطبيعة عند ما آنت الانسان أكراتها الشبية »لم تكن قدكوتها له من مواده 
الفضلية؛ ولكنه هو الذى وضع بيده تلك الفضلات حيث تسبح جذور النبانات لتغتذى بها 
وكان يستطيع أن يضع يدها مواد نباتية مما يغملى سح الآرض ولا فائدة له عنده » قن عد 
تحايل الآرض للمواد الفضلية وإعادتها اليه نمرات شهية ؛ جناية عليه » فهو الذى فمل ذلك 
بنفسه » فلا يأخذن الطبيعة بذنبه . 

أما أن الطبيعة قد تركت الانسان أعزل بين ملل العوادى » ودست له المكاريب الفتاكة 
فى المياه لتهلسكه الح الل فسكلام ليس فيه مسكة من العسدل » ولا ظل من التحقيق » فإنها 
قد آحات الانسان من قوة العقل » وثور البعيرة ما استطاع معه أ ب به على جميع تلك 
العوادى » ما ظهر منها وما ببلف #نقضمت لساطانه » وما برح يستثمر تلك القوة ليصل 
الى حيث لا يبلغه ومه من العمسكب والسلطان على ما يحيط به . فن لا بريد أن يرى هذا الام 
الجلل » فليندب حظه ماشاء فليس ذلك إضائر أحدا غيره . 

أما قول الشاءر : إن الموت سينةض عليك » فيفض وجودك » وينثر عناصرك فى الارض 
قتصبح طامس العنوان : أى فانيا ليس للك وجود » فقول لوصح على الجثمان المادى فلا يضح 
على الروح » وهى ما بها الاثم ان إنساء ثبت عل القرن العشعرين بأنها ستبى بمد فنا هذا 
الجثمان » فى عالم أرقع من هذا العالم» أثبته بأدلة لا يمسكن دحضها على أسلوبه الذى لا عوج فيه » 
فاذا أنتكر ذلك متكر لا يريد أن تاب العل فى تطوره » مشايعة للنظريات العتيقة البائدة » فان 
عار ذلك لا يلحق بالعلم ولسكن يلحق باللقصرين فيه . وقد أتينا فى هذه الجلة على كثير من 
أمرات محوث العاماء فى هذا الباب» وسنتبعها بأمثالها ىكل فرصة . 

فان كان العاعر يعنى بالغواة هؤلاء فقد أساب» ولكنه أطلق القول حتى ع مكل رجال 
المل»ككا يوخذ من لوث الى الى هشر شرة + توها منه بأ ما يقوله هو رأى العلم تفسه » 
لارأى طائفة من شذاذه» وهو خطأ عظيم كان يجب أن لا رقع فيهه انه بجمله الوحى مناقضا 
لمقررات العم » قد سجل عليه أنه لا يضلح أن تمع هو والعم فى رأس » وأنه لا يلجأ اليه إلا 
المستكينون الذين يرون عليهم أن يتركوا الم لاهله » مكنتفين با يمده العلم وها مقضيا عليه 
بالزوال . ولتكنهكان يجب عليه أن يقول ؛ 

مل الغواة عليك فى والغى لا يخنى على يقظان 
لجأ الى الم الصحيح فانه يحميك من إفك ومن بطلان 


64 مجمة الازهر 


توا الفتوح تجاربا حتى غدا للوحى ردأ دامغ البرهات 

لوكان قال هذا لكان ممثلا للواقع » أن العلم بتجاربه وفتوحاته العظيمة قد أقام الادلة 
الحسوسة على خ_اود الروح » وعلى وجود العالم الروحاتى » وقغى قضاء 'مائيا على المتلاعبين 
بقصوره» الذين جعلوا منذلك القعبور حججا لالحادهم » ومتئصح فعقل أن يكون القصور 
حجة على نى شىء أو إثباته 7 ولو اننظروا به فلمله يمتح عليه ما يزيل عنه القصور كم فتج 
عليه من قبل » ولسكنهم لايصبرون ولا يعترفون بقصوره ! 

نان كان يوجد من تحدثه نفسه بأنه ذو عقل جباركا يقولون » وأن الجبروت لا يكون 
إلا بالقرد على الحقائق الخالدة » التى تضافرت المجج الحسوسة على وجودها » فان جبروته 
هذا يعتبر ضعفا بر له منه » وحسبه ما وصفه به الشاعر من أنه يعيش مطرقا منخلع الفؤاد 
من اطلع . 

وعلى ذكر العقول الجبارة التى أ كثر من ذكرها كتاب العربية اليوم » تقول إن المعابير 
التى يؤنون بها هذه العقول ليست طا قيمة حقيقية » فهم يحسبون الجرأة على إنكار ما اتفق 
المستكاء على إثباته » والاقدام على هدم ما تواضعوا على بناه » دون مبالاة ولا | كتراث» ولا 
الرجوع الى علم أو هدى أو كتاب منير » هى المعايير التى تقدر بها قوة العقول . والحقيقة 
أن قوة العقول تقدر بما تستكشفه من الجاهيل » وما تستخرجه من المساتير » وما تصل 
إليه ما خنى على الآ كثرين » ظن كان الذين يدعوثم الناس يجبارى العقول على شىء من هذه 
الصفة » وجب أن يبينوا لاناس بالادلة أن ما ثم عليه عريق فى البطلان » وأنهم تهون منه على 
عقائّد موروثة لا أصل ا فى العلم » ولا أساس فى المنطق . فان وقفوا هذا الموقف أمام 
ما اتفق الناس على الاذعان له » وأثيتوا طم يما ألقوه عليهم من النور صحة اتتهموثم به اليه » ولم 
بمخشوا فى المق لومة لام » أمكن اعتبارم من جبارى العقول » ولكن ١‏ كتفاءم بتكذيب 
ما عليه الناس » والاستهزاء به » وهم يعجزون عن إقامة آى دليل على ما يذهبون اليه » فسلا 
.ينيلهم شرف هذا اللقب العظيم ٠‏ 

وإننا لنأسف أن أكثر من يطلقون عليهم هذا الثقب ااضخم فى الشرق ثم من هذا القبيل 
الآخير . وما دام يستطيع أى مفلس أن يحصل على مثل هذا اللقب بانسكار العقائد » والحمط 
من قيمة التقاليد > فلا يجب أن ييكون فى الششرق من جبايرة العقول بتقدر ما يكون فيها من 
الفلسين المستهزئين )ع مر فرير وورى 


هه 


طالاتغلزوالضاؤو 


مكبر الصوت 


فى المساجد الكبيرة 


جاء الى إنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآنية : 
ماقولك فى نصب الآلة المسكبرة للصوت ف المساجد وقت صلاة المعة والعيد: 
المصلون من سماع الخطبة وتتبع قراءة الايمام أثناء الصلاة » هل يجوز امخاذ هذه الآلة ششرما 
للغرض المذكور أو لا يجوز 7 عد حكة الخان 
رئيس جمية سيرات . جبانس الطند 


اليواب : 

الجد لله وحدهء والصلاة والسلام على رسوله التكريم . وبعد : فإن اتخاذ هذه الآلة 
( مكبر الصوت ) فى المسجد الكبير من الم.تحسن شرماء لأنه يحقق الغرض المقصود ءن 
المطبة » وهو الاتماظ والتعلم . وكذلك يمين المأمومين على العسلم بأفمال الاإمام فى الصلاة ٠‏ 


الله أعل يك 
: 5 
مدق هريت 
وجاء أيضًا 
رجل يقول : إى ذو حظ وافرء إذ أن ذنوى لا تكتب عل » وذتوبى المتقدمة والمتأخرة 


مغغورة » لآنى قد واجبت الظالمين بكلمة حق » وعرضت نفسى للهلاك . ويستدل ارأيه بقول 

فضل الجهادكلة حق عند سلطان جائر »م فى الجامع الصغير للسيوعلى . 
ما يوافق رأى هذا الرجل فى غفران ذنوبه المتقدمة وا: 
و إذا كان هناك ما يوافقه فبل يصح له أن يركب الجرائم ولا يبالى اعتمادا على غغران ذنوبه 
كا يقول 7 


5 مل الأزهر 


الحديث المذكور فى الاستفتاء روى من طرق عدة نبيئها فوا يلى : 

(1) ه أفضل الجهاد كلة حق غند سلطان جائر » : عزاه بهذا الاقفظ الجلال السيوطى 
الى الارمام أجمد فى مسندهء وابن ماجه والطبرائى فالسكبيرء والبيوق الكبير عن ألى أمامة ؛ 
وعزاه أيضا الى أحمد فى مسنده» والثساى والبهيق عن طارق بن شهاب ء والى ابن ماجه عن 
أبى سعيد المدرى » وقال المناوى : إنه صمي الابسناد . وخرجه النسائى جوابا من قال : أى 
الجباد أفضل ؟ فقال صلى الله عليه وسلِ : «دكلة حق عند سلطان جائر » . 

00( وأخرجه الترمذى بفظ « إن من أعلم الجوادكلة عدل عند سلطان جاثر » . 

(") وخرجه ابن ماجه بلفظ د أفضل اباد كلة عدل غند سلطان جار » . 

(4) وف دواية لابن ماجه أيضا بافظ «كلة حق عند ذى سلطان جائر » . 


وهذه طرق متعددة يقوى بعضها إعضا فى معنى الحديث وسحته » والحديث الشريف 
برشدنا الى أن من جهر بالحق ولم ياش فى سبيله لومة لام ولا بطش جبار يتكون عند الله 
فى درجة تساى درجة المجاهدين . 

وليس ق الحديث ما يؤخذ منه أ نكلمة المق عند السلطان الجائر ككفر لقائلها ججيع سيئاته 
ما تقدم منها وما تأخرء ولا أنها تييح له أن يرتكب ماشاء من الجر اثم اعمادا على ما يظنة من 
هذه المغفرة الغاملة العامة » بل النصوص الشرعية قائمة كلها على تحريم الجراتم وعدم إباحتها 
لكائن منكان . والله أعلم 5 


فى الرضاع 

وجاء أيضا : 

لى ابنة رضعت من إحدى النساء رضبعات لا تزيد عن ثلاث أو أربع » وقدكيرت البنت 
وخطبها شاب ليتزوج بها ء وهو شقيق المرأة التى أرضعت البنت » أى أنه يكون شبه خال . 
فهل يجوز له التزوج بها أو لا يجوز ؟ وعل أى مذهب يكون عقد الزواج ؟ وهل يجوز 
فى جيع المذاهب أو فى مذهب بعضهم 7 

الهوا. 

يجوز عند الشافعية والحنابلة أن زوج الشاب المذكورهذه البنت » لآ الحرم من الرضاع 
فى المذهبين ما كان خحس رضعاث م:: فأ كثر » وإذا أريد العقد عليهما فينبغى أن براعى 
فيه شروط عقد الزواج فى مذهب | افعية أو الحنابلة ٠‏ الله أعلم 5 


الفتاوى -- الطلاق اه 


فى الطمرفه 
وجاء أيضا : 
شخص ما حلف يمينا بالطلاق » وكان نص الهين هكذا : ه عل" الطلاق بالثلاثة بأنتى لن 
أدخل المثزل الفلاق طيلة حياق » مع العلم بأن اليين لم بقع لغلية الآن » وأن هذا المنزل غير 
المنزل الذى يقلن فيه ء وأن هذا الشخص لا يمكنه الاستغناء بأى حال من الأحوال عندخول 
المنزل الذى حلف اليين بخصوصه . فا العمل فى تحليل هذا الهين 7 وهل يمتبر بائنا لايككن 
حلهء أو يمتير طلاط واحدا #وما العمل فى تحليله ىكلنا الحالثين ليسكنه دخول المنزل # 


0 


فى معنى الطلاق المعاق الذى يقصد به الجل على ترك الحلوف عليه » فكا نه قال: 
إن دخلت المنزل الفلاتى فامرأتى ككون طالقا ثلاناء يقصد بذاك منع نفسه من دخول المثزل . 

ويرى الامام على رضىاله عنه وطاوس وشريع وداود وأابه عدم وقوعالطلاق فى مثل 
هذه الصورة ولو حضل الحاوق عليه . ووافقهم على ذلك كثير من فقباء الامصار . وقد 
صدر مرسوم بقانون رقم 5 لسنة ١4»‏ باختيار هذا المذهب للعمل يه فى الحا كم الشرعية . 

وعلى هذا لا.يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو دخل الخالف المتزل . والله أعلم 5 

00 

وجاء أيضا : 

رجل قال اروجته الغائبة عن امجلس : « فلانة طالقة بالثلاث » طالقة بالثلاث » طالفة 
بالثلاث » بموجب وثيقة رسمية على يد أحد مأذونى الشرع وموقع عليها بامضائه وشهادة اثنين . 
فبل تحل له بعد ذلك على أى مذهب من المذاهب الأربعة أو لاتحل 7 وقد أنكر الروج ذلك 
على زوجته وعاشرها بمد ذلك . 

الوا 

برى كثير من فقباء الأمصار أن قول الرجل اروجته : « أنت طالق ثلاث » يقع به طلقة 
واحدة . وقد اختير هذا المذهب للعمل به فى الحام الشرعية يمقتفى القانون رقم 00 
السئة 14 . وإمادته اللفظ د أنت طالق ثلانا » مرتين عقب المرة الآولى يعتبر تأ كيدا 
لامرة الآولى فلا بقع به طلاق آخر غير الطلقة الآ ولى الرجعية . 

أما معاشرته إياها بمد ذلك الطلاق فهى غير جائزة إلا بمراجمتها إذا كانت عدتها بافية » 
أو بعقد جديد إذاكانت عدتها قد انتهت . 


ع( 


.0 علة الأزهر 


وحاء أيضا : 
وقعت مشاحنة بنتى وبين زوجتى قلت لها أثناءها : ف أنت طالق بالثلاث ء ومحرمة عل 
ثانى » وأريد إرجاعها الى عصمتى . فهل يحل لى ذلك على مذهب 


زى أى وأختى » وهو الطلاق 
الامام الشافعى أو لا يحل 7 
الفوات* 
قول الرجل ازوجته : « أنت طالق بالثلاث » صري فى الطلاق الثلاث على مذهب الامام 
الشافعى رضى الله عنه » فيقع فيه الطلاق ثلاثاء ولا تحل الروجة ازوجها حتى تتكح زوجا 
غيره . ولا تأثير لقوله بعد ذلك : 9 أنث محرمة عل زى أى وأختى » لآن هذا القول يعتبر 
لذوا بعد وقوع الطلاق الثلاث . والله أعلم . 


ما أنا إلا معزول من إخوق ولا أقمد معهم فى عيشة 
واحدة » ثم قال : « على" الطلاق بالثلاثة إلى عدو لابخوتى وثم أعداء لى » وكان حال صدور هذا 
منه فى غضب لا يعى معه ما يقول » وغرضه هن القول الأول مجرد مل نفسه على أن باه 
من إخوته وأن يترك معاشرتهم » ومن الثانى جرد حمل نفسه على الاستمرار فى ترك معاشرتهم 
وأنه لا يعود إليهم » شأ نكل عدو مع عدوه » وهو الى الآنلم ,تفصل من إخوته » وبريد 
البقاء معهم والاستمرار فى مماشرتهم »كما أنه لم يدخل .بزوجةه التى حلف #نها . قبل بقع 
الطلاق بهاتين الصيغتين أو لا يقع ؟ 
الو : 


هذه الصيغة من قبيل الطلاق غير المنجز الذى يقصد به المحل على فءل المحلوف عليه . 
ويرى الامام على وطاوس وشريح وداود وأصمابه عدم وقوع الطلاق بمثل هذه الصيغة 
ولوحصل الحلوف عليه » ووافقهم على ذل ككثير من فقهاء المذاهب . وقد اختير هذا المذهب 
للعمل به فى الحا م الشرعية » وقد صدر بذلك مرسوم بقاتون رقم ه* لسنة امنا 

وعلى هذا لا يقع الطلاق فى هذه الحادثة ولو لم ينفصل الحالف من إخوته » ولو استمر 
فى معاشرتهم ٠‏ والله أعلم ,5 


رئيس لجنة الفتوى 
مر عبر اللليف القوار 


وه 


قادة الفكر فى تار 3 الاسلام 
توطئة ومهيد 

هذه فصول من البحث لم أقصد بها الى التاريخ » ولا حاولت أن أمسك لها براعة المؤورخ 
الذى يسجل ما يشهد فى مسرح المياة » ويكتب ما يروى عن الغابرين » وهى ليست من التاريخ 
بسعيد » بل هى منه والصحيم » وم أقصد بها الى ترجة بمضالشخصيات المظيمة تاريخ الاسلام 
وإن كانت حول هذه الترجمة تدور » وليس من مها أن جل يوم ولادة زيد» ولاعام 
وفاة “مرو » وليس من مها أن تحدثك عن البطولة والأبطال فى ساحة الوغى والنضال» وليس 
من مها أن تفتح ب يدى القارى" صفحة من قصص الوقائع وصرقا العطاجةة اسل 
ميسرة للسالكين » ومنهج معبد للعابرين » وطريق مألوف للباحثين من القدماء والحدثين 
مووي د حم لوس و 
هن أراده فى غسير إجهاد ومعاناة أنما وقمت يده على أحدها » ويستشفه بصره حيثها حل 
فى صفحاتها . 

وإغا قصدت بها الى ناحية خاصة فى سجل الناريخ الاسلااى فى أضوأ نواحيه وأجدرها 
بالعناية الدارسة والتأمل الباحث » تلك هى ناحية تأريخ الفكر الاسلاى على ضوء ترجة أشبر 
رجاله وقادته من علماء الملة ومفمكريها » والوقوف عند آرائهم ولظرياتهم فى شتى الفنون 
وعختلف العلوم وفئون المعارف » وما أفاده الاسلام من تلك النظريات » وما كسبته الانسائية 
من ورائها » لنكشف بها عن آيات الجلال التكرى فى حياة الاسلام المباركة + وآلية التاريخ 
فى الاعتبار بتقلباته » والإادة من أحدائه » وسر العبرة فى التأسى » وطريق التأسى التحليل 
والتعليل» ورد النتائٌ الى مقدماتهاء وربط الاسباب بمسيباتها» فذلك أبلغ فى تصوير البواعث 
النفسية لتكوين التاريخ القتكرى على ضوء الظواهر الاجتماعية ‏ 

والتارخ الاسلاى أحفل التواريخ بمواطن العبر » والمساءون اليوم أحوج ما يكوئون 
الى بعث ماضيهم واستثارة دائن تاريخهم الذى يضم بين جنباته ثروة فكرية لا تفنى » و" نوا 
علمية لاتنفد» لا يقتضيهم بمثها سوى عزعة صارمة » وصير على لأواء البحث وجهاد التفكير . 

وتاريخ القكر الاسلانى واسع المدى » متراى الارجاء » متعدد المناجى » ميق الغور » 
آنه تاريخ التشريع وتعرف أطواره وا اه مذاهب الفقهاء فى فهمه وتدوينه » وتاريخ الفاسفة 
الاسلامية ومنشؤها وصلتها بالفلسفات القدعة والحديثة » وتاريخ العلوم العربية على اختلاف 
فنونها » وليس يكنى فى القيام بحق هذا التاريخ و بسطه كتابة فصول محدودة الغاية » فا تبلغ 


3 مجلة الأزهر 


من بدايته أول سطورها حتى تكون قد أنافت على ذروة نهايتهاء ولم تقض من لبنات الباحث 
أدناها » وإذا ل يكن فى طوق البحث أن متمد على التفصيل فقد يكون فى الاإججال بعض الغناء 
لآنه لا يخلو من تفبيه الى مشارف الآراء ومعاقد الآفكار » وهذا و إن لم 
فيه متمنع للشادى » وحسبك أن تقف على باب الصحراء لتهدى السابلة الى خاجها » وثم مع 
إدمان السير واصلون الى النهاية آمنين 

وسأحاول فى هذه الفصول أن أتحدث عن قيادة الفنكر فى تاريخ الاسلام فى إجال 
لا بحجب وراءه مدنى يقتضيه البحث » جاعلا أشهر شخصيات قادة الفسكر موضوع هذا 
الدديث > موجها عناية البحث الى مناحيهم الفسكرية وآنارهم المادية » عارضا ذلك فى شىء 

من التحليل بقدر مايصل اليه جهدى على ضوء ما ثبت عنهم من التقل فى مصادره الوثيقة 
الصادقة » غير متعرض لشىء من حيانهم إلا بقدر ما ينصل بأفكارهم » ومن ثم كانت هذه 
الفصول ترججة علمية لمن نوفق لعرض حياته الفكرية فى مرآتها . 

بيحاول, نصار مذهب النشوء والترق أن يققيموا دمام نظريتهم على أساس افتراض « التطور» 
الطبيعى لتكوين الاإنسان المادى فى حيز الكائنات الآولية » بعيدا أشد البعد عن عوالم 
المبوانية » بله العقل والتفكير » ثم الى السذاجة القكرية المطلقة منذ أول عهده باأياة بشرا 
سويا الى أحقاب متطاولة وأعضر متعاقبة » تدرج فى مدارجها ء وترق فى مراقيها من حالة 
الحبوانية الوحشية الى حالة الارنسانية العاقلة الممكرة » فالتمكير فى نظارثم لم يولد مع الارنسان » 
وإعا هو شىء اكتسبه | كتسابا من طريق « التطور » فى تكوينه المادى بمرور 
الاحقاب . وهذا مذهب قد تولت الأبحاث الحديئة فيا و, اضلته بسلاحه العامى » 
وهو نفسه يقر أن البقاء للاصلح » وسواء أ كان الاونسان خاق مقكرا كا تثبته حياته الديفية 


فى أطوارها التلفة » واستشعاره تسيطر عليه وعلى جميع ما إشهد من كائنات » 
بيصوكرها ىكل ما يتخيل فيه القوة القاهرة تبما لتاثراته الفكرية وبعدهعن الطداية الاإطية » 


وكا تقرره الكتب السماوية » وا تشهد به الأحاث الروحية الحديثة » أم خلق عرياعن التفكير 
إطلاقا كما يزعمه الماديون من آتباع النشوئ » فإن التاريخ أثبت للاإأسان منذ أقدم العصور 


تقكيرا يسمو غل مشائق المادة فى مواطن متعددة من السكرة الأرضية ‏ وأجناس غختلفة 6 
فققد عرف التاريخ منذ ]لاف السنين حضارة قداى المصريين العلمية » وعرف أنها مرة من كرات 
حياتهم الفكر, التى تركت آآثارها الناطقة لتدل على مكاتتها » وقبل ذلك بعصور سحيقة عرف 
التاريخ مدنية الصينبين ومنجاور' الأجناس الآرية » وعرف فلسةتهم وصناعاتهم الدقيقة» 
ويف أ لسفف شاي الي بي الك يوالم نات لاس اللغريوا 
ين والجورابيين حياتهم فسكرية خصبة تراءت فى تلك القوائين والشسرائم 
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الثى سجلتهاآثارم» وعرق الى انبها شيئًا عن حياة المءينيين فى جنوب الجزيرة العربية » وعن 
والصتاعية وآثارم الندسية ء وعرف غيرثم كثيرا من 
اة الفكرية مبلًا أعدها لآن تضع فى بناء الجتمع البشرى 
ٍ بخهاء ولا يزال فى غيب التارخ كير من الم المتقادمة والاجيال البائّدة ممن طوام 
الزمن فى ضهيره » وأسدل عليهم حجابا كثيفا من الجهالة والنسيان . 

وإذا اققرب الزمن بالحياة عرفت من تفسها ما كانت تجهل » فقيكدته غضا طرياء وسجلته 
ناضرا نديا ه فأدركه التاريخ جديدا زكياء وتنقل به فى مراحل المياة صورة ليل من الناسن 
وهو فى حقيقته مرآة للاجتمع الانساى المتحدر مع الزمن فى أجيال لا بأخذها الاإحصاء . 

هذه الحضارة الاغريقية والفاسفة اليونانية التى وضعها الثارع بحت هذه المنوئة الخاصة » 
وتناقلها الناس على أنها صورة للقكر اليوناتى » ليست إلا سلسلة من الملتقات المتصلة من جموع 
حضارات الام التى سبقت اليونان فى الوجود المادى والوجود القكرى ؛ أظورها فلاسفة 
اليونان فى صورة من عقليتهم وتفسكيرثم » ومن يدم أخذها وارثوهم من الرومان والفرس 
أولا ء ومن العرب ثانيا » فانسمت بسمتهم » وتسمت باسعهم » فقد حدثنا التاريخ عن رحلة 
فيثاغورث الى المدارس المصرية القددعة » وحدئنا عن رحلات أفلاطون أسيرا وممكرا الى بلاد 
كان للمكر فبها حظ عظيم حتى عاد منها الى وطنه فيلسوظا ومعاماء وحدثنا عن تلك امروب 
اطائلة التى قاد جيوشها العاب الفيلسوف الاسك ندر المقدوى ء يكتنف حفافيه عاماء أمته 
وفلاسفتها ؛ وتخطى بها المعمور مر الأارض ء واس معها خلال أقطار تتوطها أجئاس 

من الناس مختلفة الالسنة والآلوان والأخلاق والتفكير » فرجت شعوبها مزجا وحّد تفكيرها 
ب الأفكار بين العلماء والفلاسفة تحجاذبا قرب اكجاهباء» 
0 غى كاير من الأضارات نحت راية واحدة . 

وهكذا يبد من يدرس تاريخ الفسكر الانساق صورة ججلة على مابها من ثموض » فنها 
تمملى أن التقكير ثمرة الانسانية فى أ. اسها امختلفة » وليس وقفا على أمة من الآمم أو جنس 
من الاجناس ء و إما تمتاز فيه أمة على أمة بماتصفيه على الحياة المكرية من طابع بيمنها وحياتها 
الاجماعية » وبما نصبها فيه ٠‏ ان أسلوب خاص يطبعها بطابع عقلية تلك الآمة ء وبما نضيفه اليها 
من صور الفمكر الموضعية + وبا تمدها به من الغؤاهد العملية مما يقر بها الى نواءيس الوجود » 
ويا يننى عنها التحريف والتضليل » ويصفيها من الحرافات والاباطيل . 

وقد أخذت تلك الصورة تتنضح فى ظل العقل اليوناتى حتى اكتمات قوية ب ةف عهد 
عقول الفلسفة الثلاثة : سقراط المكيم » وأفلاطون العظيم » وتامية أرسطو الذى أكدت 
الفلسفة شخصية عامية تمثات فى مثؤلفاته ومئلفات أستاذه أفلاطون » ومؤلفات تلاميذماء» 
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ومن تفلسف بمدم » وقد أضنفى أرسطو على الفلسغة من طابع شخصيته وبيئنه وحياته 
الاجتماعية وخصائص أمته ما جعلها خصيصة به وبها » وصبها فى أسلوب منطق ابتدعه ها 
ابتداعا » وأمدها بكثير من الشواهد العملية والتجارب الواقعية » وقربها الى سنن الوجود » 
وصفاها من خيالات أستاذه أفلاطون المثالية » ورد نظرياتها الى الواقع فى كثير من جوانبها . 

بتى الفكر الانساتى عيالا على فلاسفة اليونان فى نظرياتهم ااتى أسسوا عليها أكثر فنون 
الفلسفة » وفى مكان القيادة منهم أرسطو الذى كان بحقكا لقبه تلاميذ عقله من فلاسفة العرب 
« المعلم الأول » . وإذا كان لسقراط الفضل الآول فى توجيه العقل الانساتى الى السمو بنفسه 
عن مضائق المادة وهتا حجبها والنفاذ الى ماوراء سجفها من عوالم روحانية سامية » فِن 
أرسطو هو صاحب الطربقة الانشائية فى ترتيب الموجودات ترثيبا عاميا يعتمسد على قوانين 
'ثابتة منتزعة من طبائعها وخصائصها ء وهو الدىكشف عن الصلة بين عالم المادة وعالم ااروح 
وربط بينهما بقابلية الانفمال لتأثير روح أزلى قاهر حيط بتكل موجود إحاطة رعاية وتدبير . 

عندئذ كان التكر الانسانى قد وصل من طريق الفلسفة الى القمة » ولكنه لم يستطع 
فى عليائه » بل اتحدر من طريق البيئة الاجتماعية الى حضيض الوثنية » فان أولتك 
المكاء القذين ارتقوا به الى الذروة مم أتفسهم ‏ إذا استثنينا سقراط الذى قدم حياته قربانا 
ذدى به عقله وروحانيته الاين الحروا»ه الى المسيين يارج لليعاة فى الرقت الاق 
كان يقرو فيه أرسطو و .من قبله أستناء أفلاطون نظارياتهم الاطية كا نيا فوم 
أنانها ق غمان الفعادمر > _مان3 فسن وخاسيه + وكات ايد وعحافلها تعج بتماثيل 
آطتهم وأصنامهم التىكانوا لها عا كفين » وقدكان لميال شعرائهم وروائيهم من أحاديث تلك 
الآلهة فى مخاصمها وتصالحها مادة خصبة أ كسبت آدابهم لونا من التصوير المرافى يدفعك الى 
الابتسام والسخرية دفعا لا اختيار لك فيه » ولا شك أن : 
أظلمته فل يستطع معها أن ينهض وحده » وبتى مغاولا يفلها حتى لتكت اينات النبادرة ؟ 
وكشغت عنه حجاب الضلالة وهدته الى أقوم طريق ٠‏ 

كان طبيعيا بعد إذ وصل الفمكر الانساتى الى هذا الطور الفلسنى أن يتحرك فى سمث 
جديد ليبدأ طورا جديدا فى بيئة جديدة » 5 اله الفلسنى الى الرومان وارق ثورة 
اليونان العلدية » وهكولاء الرومان لم تكن لم | نقلية الفاسفية الى كانت غند اليو نان » 
و إن كانت لطم عقلية اجماعية امخذها التفكر سراما لجولاته ؛ وقنع فى ظلبا من الفلسفة بالشرح 
والتلخيص والاستنباط » واتجه الى تنظيم الجاعة تنظما قاتونيا ء كان من أثره إخراج الفقه 
نه الآمم دستورا تستمد منه شرائّعها الوضعية » وهنا يظهر فيصل ما بين 
التفكير الفلسنى والتفكير الاجتباعى » لآن الفتكر فى الاول يكون تائّدا ذا سلطان لا يحد » 
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وف الثانى يكون قائدا مقيدا بالبيئة الاجماعية التى يشرع طاء وفى هذا مايكشف لنا عن 
أخطاء الشمرائع الوضيعية » ولاسما التى ل دىء هن الشبرائع السماوية » فى تكييفها للججاعة 
البشرية » وتقسيمها الى طبقات بينها من التفاوت ما بين العجاوات وأرق طبقات الانسان . 
وقد عنيت الشرائع الالهية أشد المنا بتصحيج خطأ الفكر الاجتماعى فى مريع »كا عنيت 
بتصحيح خطئه الفلسق ف العقائد » وكان النضال بينهما علىأشده » فل يقف عند حد الصبراع 
القكرى ؛ بل اتخذ فى كثير من الاحوال شكل التناحر المادى » وقد أنبأنا التارع أن 
المسيحية لم تستقر فى روما إلا بعد أن صليت بنار الخصومة الوثنية » وجرت دماء شهدائها 
دفاعا عن عقيدتها الدينية » ولم يقف المكر الفلسنى أمام هذا الانتصار الذى أحرزته الفمكرة 
الدينية عاجزا مستساما » ولكنه وائبها فى ميدا نآخرء فذهب مع أنصاره المشردين الى 
مدرسة الاسكندرية حيث وجد هنا ككنفا موطأ » وجناحا مخفوضا » وامتزج رجال المكر 
من الفلاسفة برجال الدين من السكهنة » وماتخت الفلسفة مع الدبن على ما بينهها من فوارق 
طبيعية وكسبية » واستخدم رجال الدين أساليب الفاسفة المماة فى تصوير إعض المقائّد الدينية» 
وحاول الفلاسفة تطبيق نفارياتهم الفلسفية على قواعد الدين » وقام على هذا الآساس مذهب 
الآفلاطونية الحديئة مزيها .ن الفلسفة وعقائد الدين » واتتهى به الصراع المحتدم بين المذهبين 
الى التسليم والاستلام من الجانبين » وركن العالم الى هدنة على دخن كانت سبيا فى الاشعاراب 
الاجتاعى الذى ساد الأمم فى ذلك المين » وتطلمت النفوس الى منقذ ينقذهاء وكره الفكر 
الانساتى الود الذى أصابه فى ظل المهادنة البليدة » واشرأب الى أفق جديد يسطع منه أ كل 
نورا » وأوشح حجة » وأتمق أثرا » وأعم تفعاء وأصدق قيلاء وأخلد قبيلا» فسكان ذلك 
الآفق هو الاسلام » وفيه بدأ الفسكر الانساتئى عورا جديدا باغ به نهاية عظمته» وتبوأ 
عرش الخلود فى ظل القرآن التكريم . 

كان الفكر الإإسلام فاسفيا فى كدف الفلسفة » وتشريعيا فى كنف الفقه والتشريع » 
وسياسيا فى بيئة السياسة » واجتماعيا فى ظل الاجتماع » وكانت له فى مرحلة من أولنك عسثرة 
ترجف منها قوائمه » فاما جاء الاإسلام احتضته » وأعظلم شأنه » ولشر لواءه » وأغ ىكلته » 
وجعله المبيمن على منافذ المياة كلها » والإإسلام دين تشريع وفلسفة واجتماع وأخلاق » 
يسمو بالفرد والجباعة من طريق تكيل خصائصهما الطبيعية » وتوجيه رفائيهما وجهة المير 
والإصلاح » فكان حجال الفكر ف أرحب ساحة ؛ وأوسع مدى » وأحك فاية » وأسد طريقا ء 
وأقرب غرضا » وأمد عاقبة » وأجع لمناحى الوجود » فهو فى ظل الاإسلام سيامى تشريعى » 
واجتماعى خلق » وفلسنى على » لا تطغى به ناحية على ناحية »غير أن حيوية الإإسلام القاهرة 
اجعلت من روحه قوة مسيطرة على الفسكر تسدده فى سيره » فأخذته بالتربية المندرجة بعد 
أن أخاطته علما بسمو حقيقته . 
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إن أول جولاته فى مغمار التشريع وتنظيم الجاعة الاإسلامية تنظها 
اجتماعيا وسياسيا » فاإنها كانت أول أمرها أحوج ما تكون الى هذا التنظيم ‏ ثم مجه الى ساحة 
العلوم والفنون فاح أمرها » ومنها أخذ سمته الى الفلسفة حتى استولى فيها على الأمد » وذا 
هو عمل الآن فى تقيق ما ابتدع من نظريات وما رتب من حقائق » و إبرازها فى صورة مملية 
حية ولكن فى 

وسأحاول أن أصور مراحله الإإسلامية فى أشخاض قادته فى تاريخ الاسلام » غير متقيد 
زمتى » ولسكن بقدر ما يتسع له جهدى ويسعقنى به الاطلاع » عسى أن ييبعث ذلك 
فى تفوس المسامين عامة وشباب الايسلام خاصة؛ روحا هن المية تدفعهم الى النهوض الفكرى 
حتى يتكون طم من المز والتودد ما كان لاسلافهم الآولين .؟ 


صادو, رفم عرموده 


آاخر جديد . 


شجعان العص الاو أ 


قيل لم يكن فى الجاهلية ولا فى الاسلام أعجم من خالد بن الوليد رضى الله عنه» ولشجاعته 
سماه رسول الله صلى الله عليه وس : سيف الله . ذلك أنه ينهزم فى معركة قط +ومات على فراشه. 
يقال : إنه معمغند موتهيقول :<مافى جسدى موضع إلا وفيه ضربة إسيف أوطعنة برح أوجرح 
بسهم ء وها أنا أموت على فراشىك يموت العير » فلا نامث أعين | 
ومن شجمان العصر الآول : البراء بن مالك » روى عنه أنه نازل مائة مبارز وقتلهم . 
وكتب عمر بن الخطاب الى ولاته يحذرث أن إسندوا رياسة عسكر الى البراء بن مالك » فانه 
شجاعته قييلكهم . وكان هذا من الفاروق رحمة منه بالؤمنين . 
ومن شجعان الصحابة : طلدة بن عبيد الله » وحارثة بن حذيفة » والزبير بن العوام ؛ والمقداد 


ابن الأسود . 

يروى أن عمرو بن العاص طلب الى عمر بن الخحطاب أن يده » وهو بصدد فتح مصرء 
بثلاثة لاف » فأرسل اليه بالزبير بن العوام والمقداد بن الآسود وحارثة بن حذيفة » عاداً كلا 
منهم بألف . 

ومن الشجعان : الآشتر النخمى» واسمه مالك بن الحوبرث » وهو الذى قيل فيه إن حياته 
هدمت أهل الغام » وموته هدم أهل العراق . 


المسيحية فى الاسلام 

وعدن أن نأنى على ملدق لقال حضرة الفاضل تادرس مسيحه أفتدى » فتنجز وعدثا اليوم 
وننشره هنا مع التعقيب عليه . قال حضرته : 

سيدى العزيز : إلهاقا برسالتى السابقة أرفع لعزت كلمتى هذه إتاما للفائدة ف 
بردك عىكتاب المسيحية فى الاسلام » فأقول : تنهموننا بأئنا قد أخذناعةيدتنا الى تشبه عقيدة 
الوثفيين السابقين من طريق الوراثة » وأنه يجب علينا أن نرفضها الل » فنقول : 

إننا ياسيدى لم تفتر على الله الكذب ء ولم نقل شيئا يخالف ما أنزله الله فىكتبه المقدسة » 
أذلك لا يكن أن نرفض عقيدتنا المثبونة فى كتب الله » لاننا معنا عن أمم كانت قبلنا تقول 
وتعتقد بمثل ما تقول ونمتقد » وإلا فإى أدعوك بأ اتكذب القرآن فى أن عيسى المسبح 
قد ولد من عذراء اسمها مربم » لآن ذلك يشابه ما اعتقده الطئود البراهمة من قبل . 

هذا ويطول بنا المقام إذا أردنا أت ورد لكك المقارنات الكثيرة بين أ كثر عقائد 
الاسلام وعقائد الوثثيين أبيضا كالرى بالجمار والطواف والاعتار ماكان من عادات الوثنية 
قبل دفنه وتقديس القرآن وعدم السماح باءسه أو تفسيره إلا من 
ذئة خاصة »كا كان عند اهنود القدماء كتاب ,قدسونه بذات الطريقة » بل تقول لكم ما قاله 
الاستاذ غلاب مدرس الفاسفة بكلية أصول الدبن ردا على ما قاله المستشرقون من أن أ كثر 
المقائّد الاسلامية مأخوذ من الوثنيات القدية فقال : « إن هذا لايقلل من شأن الآديان 
السماوية المتزلة ولا يغض من كراءتها » 


أن العقل البشعرى حتى فى زمن سذاجته لم يكن 
متروكا مهملا بل كان الله يقوده ويلهمه » بما ستأتى بوكتب الله المنزلة » لذا فليس ببعيد على 
الوثنيين القدماء من مصريين وبرجمبين وغيرم أن ن الله قد أطهمهم الى ذلك النثليث 
الاعتبارى للذات الواحدة الجوهر » ولا تقول إنها بداهة عقلية بدليل اتفاقهم ججيما على هذا 
التثليث + وهى ظاهرة غريبة تدل على أن عناية الله مع ابيع تتولاهم فى أمق جاهليتهم بلطداية 
والارشاد » وإلا فا معنى الاتفاق على التثليث ولم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس . 

« أما من جبة التقليد الأممى الذى لا يستند على نصوص من التكتب المعتبرة بانها متزلة 
فلا نظن أننا موضع التهمة به » ولتكدننا نسأل بتواضع حضرة الاستاذ رئيس تحرير حجلة الازهر 
فنقول : على أى نص من القرآن استندوق فى | الحمدية أو النور الحددى الذى 
مته اشتق نور الانبياء ولم يضرح القرآن بأ كثر من أنه أمى نبيكم بقوله : ناقل ها أنا يشر 


إل4ا 


د مجلة الازهر 


حى الى »8 أما منجبة التقليد والاخذعن الآباء بغير نظر والجود عل المعتقدات المور ون 
فلا نظن أنه قد قام فى المسيحيين من رماهم بالجود العام الشامل والآخذ عن السلف عل الطريقة 
العمياء حتى فيا يخالف نصوص الكتاب المنزلم قام الامام عد عبده الذى وصف المسامين 
بهذا الجود حيث قال : ف ولو أن أحدا أخذ مساما هن شاطى" الاطلنطيق وآخر من تحت 
جدان السين لوجدكلة واحدة تخرج من أفواههما وهى : < إنا وجدما آباءنا على أمة وإنا على 
آثارم مقتدون » فسكلهم أعداء لكل مخالف لما ثم عليه وإن أطق به التكنتاب واجتمعت 
عليه الآثار» . اتادرس مسسيحه بأخملات 

ا 

تقولون عزتسك : إن لمثلة ( روح ) قليلة جدا على الخالق لانها مما خطر على بالك والله 
بخلاف ذلك » أو ليست للفغلة ( ذات ) على هذا القياس قليلة أيضا لأنها مما يخطر على البال 7 
إذن فليس لله ذات فيكون غير موجود لآن الذات هى خاصية الوجود وكل ماليس بذات هو 
غير موجود» فكيف لا يسكون لله رو حك جاء بالاتجيل الشريف ( الله روح ) والروح هو 
خاصية المياة ما أن الذات هى خاصية الوجود . ألم يقل البيضاوى : الروح القدس هو اسم 
اسم له البلزي سم هدالق 


ولمكن الذى أثاره هو أحد رجال الكئيسة المسيحية بكتاب ألفه بقصد التدليل على أن القرآن 
يكريد القول بألوهية عينى عليه السلام . 

يقول حضرة السكاتب : « إننا ل تقل شي 
والاتيل» ل 

تقول : أما قوله إنه لم >بدرن فى عقيدة التئايث إلا وفاقا لما ورد عنها فى التوراة والارتجيل » 
فووغيرصميح. فأما التوراة فهىتدع و لاله واحد ءلاولد له ولاوالدء وقدأخذ بها الاإسرائيليون 
وكلبم موحدون متشددون فى توحيدمم . 

وأما الاناجيل فلا بوجد فيها ما يدل على ألوهية عيسى ولا ألوهية الروح التقدس . 

وتحن لم :قل بوجوب رفض هذه العقيدة لآن أما قديعة وثنية كانت تقول بها » ولكن 
انها مع تخالنتها لنسكيتب السماوية الس ليست يممقولة+ ولا يككن الدناع عنها بحجة أوبشبه 
حجة . أما ماهومءقول وليس فيه ما ينالىتوحيد الله وتنزيهه فلا حرج من القول به» ولوقال 
به جميع الوثنيين . والآدول الاعتتقادية التى يشترك فيها الكنتابيون والوثنيون كثيرة جدا . 


.يخالف ما أنزله الله فى كتبه المقدسة الثوراة 


المسيحية فى الاسلام 3 


يقول حضرة تادرس افندى : « ويطول بنا المقام إذ أردنا أت تورد لم المقارنات 
ن أ كثر (عقائد ) الإسلام وعقائد الوثنيين كالرى باجار الح » . 

وتحن تقول : إن كل ماذكره ليس من باب (العقائد) » ولسكن من باب المبادات + ولايضير 
المسلمين ولا المسيحيين أن تفقوا فى بعض عباداتهم والوثفبين » فنى ججيع الآديان حتى أعرقها 
فى الوثنية صوم وصلاة وركوع وسجود وحج واءمار » وإنما يضيرمم أن يتنزلوا الى حضيض 
الوثنبين فى تناول ذات الخالق بالتحليل والتركيب » وأن يشركوا به » أو يدعوا البنوة له 

وأما ماذكره تادرس افندى من عدم السماح بلمس القرآن أو تفسيره إلا لطئفة خاصة ال 
فنحن تأسف لورود مثل هذا على لسان رجل عاشر المسلمين طول حياته » وعرف كثيرا ماهم 
عليه . أل ير القرآن متتداولا بين أيدى الناس كافة كباراً وسغاراً حتى أطفال المدارس 
الالؤامية » ومعروضا فى المكتبات يقتنيه من شاء من الناس دون أن يسأل غن مذهبه . 

كل مافى هذه المسألة أن بعض العلماء فسر قوله تعالى : « إنه لقرآن كريم . فى كتتاب 
مكنون . لاعسه إلا المطهرون »ء أن المراد بالمطهرين أى الأطبار من الأحداث الجسدية » 
خرموا أنعسه غيرمتطهره وقالالبعض الآخر :المراد بالمطهرين الملاتمكة المجردين م نالكدورات 
الثيانية » بدليل قوله تعالى ( فى كتاب سكتون ) وهو اللوح الحفوظ فى العالم العلوى . 

أما قوله > د عدم السماح بتفسير القرآن إلا لطائفة خاصة » فهذا بي بكسابقه لأنه لاأثر 
له فى العالم الاسلاى » وقد تناول التكيتاب الكريم بالتفسير العرب والترك والفرس والديلم 
والسودان والحبشان ال الح . 

أما ما أورذه حضرة الكاتب من أن المستشسرقين قالوا بأن أ كثر المقائ د الاسلامية مأخوذة 
من الوئفيات القديعة » فلوكان فى العالم من قال هذا القول فقد دل على جهله المطبق بالاسلام » 
ذان هذا الدين الذى قال للوثنيين : « أتتم وما تعبدون ءن ن دون الله حصب جيم » » ولصب 
العقل فيسلا بين المق والباطل » ودما الى العم وجمل متزلة أهله فوق منزلة العبداء » هذا 
الدين لايعقل أن يأخذ عقائده هن الوثفيات القدعة » وهل هذه الوثنيات غير إشراك بالله » 
وتعبيه له يخلقه ؛ ورفع بعش الناس الى مرتبة الآلوهية » والطاعة لمطلقة رؤساء الآديان » 
والتقليد الاعمى للآناء والأجداد » والآخذ بكل ما يقال بدون محيص ولا تدليل »فأين 
هذا كله من الاسلام فى سمو عقائده » وخلوص توحيدهء واعناده على العقل والعلم فى جميع 
تعائمه » واعتضاده بالدليل ىكل أموره 7 وإذا كان هذا يقال فى الاسلام وهو ألد أعداء 
الوثنية » فاذا يقال فى غيره مما لاك العقل » ولا يعتمد على المنطق » ولايأبه للدليل » 
ولا يقف من مخيلات أهله عند حد ؟ 


3 مجلة الازهر 


.تقول حضرة السكاتب : إن اتفاق الاقدمين من الهنود وغيرم على النثليث قد يكون من 
عناية الله بهم إذ هدام اليه » وإلا فلم لم يقل بعضهم بتربيع أو تخميس الح , 

ونحن تقول : إن مايدلى به حضرة السكاتب ينم عن نقص فى البحث » فإن من الأمم من قل 
بإلهين فقط أرموزد وأهريمان » ومنهم من قال بأ كثر من ثلاثة حتى بلغوا بيهم كالبو نانيين 
والرومانيين والعرب وغيرثم ؛ عشرات . فالتعديدك ترى ليس يمقصور على التثليث . 

أما قوله : « على أى نض تستندون فى إثبات الحقيقة الحمدية » والنور المحمدى الح » 

فترد عليه بأن هذا ليس من ( عقائد ) المسلمين » ولا له أصل فى السكدتاب ولا فى السنة 
الصحيحة ؛ وإعما هو مر:_ مبالغات بعش الغلاة» وليس ينم الاسلام منه ثىء . 
ومؤلاء الثلاةيضادكون ىكل جال :ف اسل والفلتفة وق الالناد ييا وقد باه 
الاسلام لابطاله والتعقية على أثره » فقال الله تمالى : ذ يأهل السكتاب لاانفلوا فى ديقم 
ولا تقولوا على الله إلا الحق » » وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « إيلكم والغلو فى الدين فتما 
هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين » . 

وليس فى الاسلام قندامة ولا أولية لأحد من المرسلين » فالكل فى نظره مربوبون له » من 
أول آدم الى موسى وعيسى وعد ء وقد أمى المسامون أن يأرمنوا بهم لغير تفرقة بيهم ٠‏ 

وقال حضرة الكاتب : « أما التقليد والأخسذ عن الآباء بغير نظر والجود على المعتقدات 
الموروثة فلم يرم بها أحد المسيحبين »كك رمى بها الامام الشييخ مد عبده المسلمين الخ 6 . 
إل : لين الخطر ف الآحاد والجبال بالتقليد والجودء ولسكن الخطر فى أن 
يشصف بهذا الوسف القائمون على العقائد» واو تمنو عل الحقائق . فقو لالامام الشيخ حمد عبده 
مشهد من أروع المشاهد امت به هذا الدين » ودل على مبلغ ماخصه الله به من الممفظ والرطاية 
باعتباوأنه الدين اال . ذلك أن أركان التقليد والججودعلالموروثثات ف ججيع الملل ثم رجال الدرين » 
وإنهم لبمتبرون ذلك مفخرة هم » ول يذكر تاريخهم أنه ارتفع طم دوت فى عهد من عرودمم 
بانهام أممهم بتقليد الآباء والجود على ما ورثوه عنهم » بل يقؤثر عنهم أنهم تعد دوا فى دعوتهم 
البهما » والعض بالنواجدٌ عليهما . 

ولسكن التقليد فى الاسلام إخير نظر ولا تقدير لاوز » فالمسلم مطالب يق كسمل ككرهة 
ويجهد عقله فى تمحيص ما يقدم اليه من عقائد وأصول » وما يكو قد نشأ عليه من عادات 
وتقاليد » ليقر ما يتتفق والعقل والمنطق » ويبطل مالا يتفق وإياها ‏ لآنه مسثول عن ممله » 
وموكول الى نفسه « كل نفس يما كسبت رهينة » . 

أليس من الغلواهر التى توجب الاإعجاب بهذا الدين أن إماما من المسمين يقوم لعد مشى نحو 


المسيجية فى الاسلام 5 


أربعة عشرقرنا على وجوده فيدغوث الى عدم تقليد || اء باسم هذا الدين نفسهء مستشهدا لهم 
باية هن آيات كتابه » ألا يدل هذا على أن هذا الدين يدتى ما بقى الدهر ينبوع حياة اغموب » 
ومشرق نور وهداية للقلوب 1 


ملاخظاتنا على ما جاء فى الماث 


يقول تدرس أفندى مسيحه : « إذا كانت لفظة ( روح ) م تقولون قليلة جدا على الخالق 
أفليست تجرى هذا المجرى لفظة ( ذات ) ال71» 

تقول :ليس فى إطلاق أسماء وصنها تكرية علىالله م نحرج » واتكن الحرج فى عدم استشعار 
التنزيه فى إطلاقها عليه » تفاديا من الوقوع فى فننة التشبيه التى ملمث فى الديانات كلها ما خلا 
الاسلام » وأدت الى ضروب شتى من الضلالات التى تناقض المقل والعلم مما . 

وإماكان لا بد من أصل التغزيه فى اكلام عن الحالق لسبب لامختاف فيه عاقلان » ذلك 
أن الانانكائن محدود ىكون محدودغ فرو لا يمكر ولا يتعقل إلافى دائرة هذه الحدودة 
والله مطاق لا يحصره ثىء » والمحدود إذا حاول إدراك المطاق وقع فى التحديد لا محالة » 
فيكون كل ما يسصّى به اغخالق أو يدرك عليه من الصفات » موصوءا بتلك الحدود . 

هذا هو الفرق الجوهرى بين المسلم وغيره من ناحية العةيدة بالخالق جل وعز » فبو إن 
أطلق عليه كلة ( ذات ) » والذات لغة فى ما يضلح لآن يعم و نبر عنه » سركى عليها قاعدة 
التغزيه فل يعتبرها مننوع الذوات المعروفة ؛ واكتنى أن يقول إنها تعنى الموجود الآزلى الابدى 
الواجب الوجود الذى لا محد بحد ولا يدرك بعقل . 

ولا يستطيع أن يطلق عليه للفظ ( روح ) بالمعنى الحدود المعروف له الذى يتتزعه من 
ال حسوسات والمعقولات » لآن الله خالق الروح ؛ وخالق الغىء يكون أرفع منه يما لايقدر. 

أما البيضاوى فل بقل إن روح القدس فى قوله تعالى : د وأبداناه 0 انما 
الاعم » بل قال إنه جبريل . ثم قال : وقبل إن روح القدس اسم الله الاعنظم . ولا 
أسند هذا القول لم يرضهء بدليل إيثاره للتفسير الأول الذى عليه جميع المفسرين . 

والمسلم إن اشطر أن يقول إن روح القدس امم الله تعالى »لم همه على ما يدل عليه لفظلة ‏ 
لأنه يمتبر ذلك تشبيها له مخلقه » فيقدر له مضاف ويقول : إن معناه ( خالق روح القدس ) . 

فالتتزيه كا ثرى سياج لا يمكن تخطيه يحول بين العقل البشرى وبين اخلط والطبط 
فى التكلام عن المزة الاطية » فيحتعى به من الوقوع فى الضلالات البعيدة التى تخيلها الناس 
قديسا وحديثا » وأوقعتهم فى الملافات الشنيعة ؛ وجعلت من أدياتهم ميتولوجيات لا محتمل 
النقد » ولا تثبت على القحيض ,؟ كل قوير ومرق 


المدرسة الاشعريّ 


المتكلمين فى عصرها الأول تشمل ججيع من إشتغلون بالنظر لا فرق فههم بين 
صفاتى ومعتزلى وجبرى » بل إن المعتزلة قد أخذت تقوى وتتغلب على ما عداها من الفرق 
حتى كادت محتكر لفظة « المتكلمين » عمتجة بأن السكلام هو النظر العقلى . وبما أن المعتزلة 
وحدم م الل يحكون العقل فهم الجديرون بام المتكلمين دون غيرثم من المتقيدين بموامل 
أخرى خارجة عن العقل . وقد ثم طم ما أراذوا من إحراز النصر على الفرق الآخرى بفضل 
ما ترجم الى الامة العربية من منتجات الاجانب التى أيدتهم فى أ كثر ماذ دبوا إليه . وظل هذا 
شأنهم حتى أعلن أبو امسن الاشعرى مذهبه الذى كان شبه ثورة 3 اريخ المركة المقلية 
العربية » وكاد يقضىع ىكل الفرق التى حادت عن الشريعة النتقية » وقبرها علىالائزواء والحفوت ٠‏ 
وإليك هذه الحركة فى شىء من التفصيل : 

أبوالحسن الأشعرى - حيانه : 

ولد أبو الحسن بالبصرة فى سئة ++» هس سم م من أسرة 
والاستقامة منذعهد بميد» إذ كان جده أبو موسى الأشعرى من الصحابة الأجلاء » وقد فج 
أصيهان وجزءا عظليا من بلاد فارس 
5 بغداد حاضرة الملك والعل » وكعبة الشبا 
العصور » ثم أخذ يتلتى دروسه المقلية على الجبا » وكان الابنه أى هاشم اللذين كانا 
رئيسى فرقتين من فرق المتزلة » فسكان من الطبيعى أن ينشأ فتانا 
حدث : فاعتئق آراء أستاذه » وظل يثرمن بها ويفاضل عنها فى حماس حتى بلغ الآ بعين منتمره . 
وكان أستاذه يثيبه غنه كثيرا فى المحاورات العانية حتى حاز بين معاصريه شهرة فائقة . 

وفى هذه الآونة لايدرى إلا الله ما الذى كان يدور بخلده ويحول مجرى تفكيره بطريقة 
غامضة خنهية » إذ لم يلبث الناس أن شاهدوا عليه تخييرا خائيا حيث اعتكف فى منزله بضعة 
أيام لا يرى أحدا ء ثم خرج على أثر ذلك فصعد المنير فى وسط جوع حاشدة من الناس وطلب 
إليهم أن يصموا إليه » فلما فعلوا فزع عباءته ومزقها ثم قال : إنى كا خرجت من هذه العباءة 
أعلن براءق منكل أخطائى السابقة » وأصرح بأن ججميع آرائى الماضية باطلة ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين أخذ يصنف المؤلفات المسهبة يمل فيها على المعتزلة والاعتزال » ويناقش 


ية نبيلة معروفة بالعرف 


المتمعطش الى الثقافة فى تلك 


او لق 


المدرسة الأشعرية ا" 


آراءه القدعة وآراء أستاذه فى شىء من العنف . ولقدكان له مع هذا الاستاذ حاورات جدية 
فى امجامع العامة كان من آثارها أن انضم إليه ججهور كبير من التلاميذ والمريدين . وأخيرا 
توفى فى سنة وم ه ‏ ومو م ناركا وراءه تلك المدرسة القوية التى سحقت فرق المعتزلة » 
وجذبت المركة العقلية فى ذلك العصر تحو دائرة السكنتاب والسنة » وظلت تناضل الفلسفة 
ناض شديدةء ثم أجبت نفر الآمة الاإسلامية منذ القرن المامس وهو الاإمام الغزالى الدى 
بمد ذلك العصر ردوده القيمة على الفلاسفة . 

غير أن خصوم أبى الحسن الأشعرى كالمنفية والنبلية والماتريدية قد مطمنوا فى إخلاصه » 
بينما كان الحايدون الأبرياء معجبين به الى حد الافئنان »كان خصومه يعلنون أن الذى مله 
على سلوك هذا الطريق الجديد ليس هو الإإخلاص الشريعة » وإا هو الأغراض الشخصية 
والرغبة فى لفت الانظار إليه ؛ واجتماع كثيرمن النلاميذ <وله » وفوزه بمكانة سامية فى عصره * 
لآنه لوطل معتزليا الما استطاع أن يتفوق على أساتذته ورفاقه زعماء الفرقتين : الجبائية والبوشمية » 
فول تيار حياته الى الجبة التى إستطيع أن يبر فيها . وقد قطموا فى هذا الاتهام شوطا بعيدا » 
فنسبوا إليه كتباً سرية زعموا أنه خالف فيها آراءه العلنية » ولسكن لم يمثر أحد على شىء 
من هذه الكتب . 


منتجا»ه : 

يروى المؤرخون أن «نتجات أبى المسن الأشعرى قد بامت نمو مائتى ملف » ولكنها 
فقسدت إلا القليل منها . وقد حدثنا الأسناذ د كرير » أنه قد اطلع من هذه المؤلفات 
على كتاب « اللمع » وأنهكتاب قيم فلى الرغم من أنه ألف لاثلاميذ » لا لابحوث المسهبة .آنا 
ابن عسا كر فيصف لنا كتاب « الاإبانة » الذى هو -- فيا بظبر - أم بكثير من كتاب 
د اللمع » . وقد ذكر الك ماكزلا لينامى الشرا قد الكتاب ؛ ولكن « البارون 
كارادى فو » يرى أن ماذكره ابن عساكر من هذا الكنتاب هو أقل أجزائه أهمية » إذ أله 
لم يعرض فيا استأنس به للك المعركة العقا انى حمى وطيسها فى هذا الكنتاب القم بين 
الأشعرى والنظام . ويعتقد البارون أن نسخة مخطوطة كاملة من هذا الكبتاب فى المكلتية 
الفتحية فى القسطنطينية . 

لميكد هذا الامام يعلن أن مهمته هى قبل كل شىء هدم جميع فرق المدتزلة حتى تلتق 
رسائل الآسئلة من تلف أتحاء البلاد الاسلامية كخراسان وجرحان ودمشق يستفسر فيها 
أصحايها عن حلول عض المشا كل الاسلامية » فأخذ يجيب عليها بعلم غزير وأساوب فياض . 
غير أن أ كثر نتائح هذا الجبود العظيم قد فقد ٠‏ واولا مؤلفات ابن عسا كر والشهرستانى » 
والاستاذين المستشرقين : « ميربين » وذ اسبيتا »الجبل العالم الحديث حانبا هاما من جوانبٍ 


7 مجلة الآزهر 


التفكير الاسلاى » أو لآساء فبمه على الآقل » لآن التلاميذ ‏ وثم المعتمد إذا فقدت كتنب 
الاستاذ ‏ ليس لهم إلاكتب قليلة يروى الاستاذ دكارادى فو » أنه اطلع على بعض 
مخطوطات منها فى مككتبتى باريس وبولين للباقلاتى وإمام المرمين . 


مذهيه : 


يكتاز مذهب الاشعرى عن مذهب المعتزلة بميزات هامة » منها أن الأول رتجه نحو الشريعة 
ويبعلم! غابته المقصودة »على حين يتلاعب الى بألفاظها ‏ ويتلوى بتأويل عبارائها الى ما بيده 
فى غرضه ويحةق له هواه . ومنها أن الاول مئؤسس على إخضاع العقل للسمعيات على عكس 
مابرى الثاتى من منح العقدل أقدى اواج الحرية فى التفكير . ومنها كذلاك أن الاول خاضع 
للمبادى" الأخلاقية التى نص عليها الاسلام »على حين يكل اأثانى الأمى الى حكم العقل فى محديد 
هذه المبادى" و الاذعان لها . ومتها أن الآول كان يريد أن يوسس حديثه على قديم الساف 
الصاح من أعلام الآمة الاسلامية ؛ أما الثانى فكان يود التخلص من هذا السلف والتحرر 
نهائيا من كل قديم . ولذلك حين ألف الجبائى تفسيره للقرآن لم يراع فيه الاساوب العربى 
الصحيح » ولم يأبه لآى ماثور من مأثورات السلف » حتى قال فيه أبو امسن ما معناه : إله ألف 
تفسيرا للقرآن » هو فى معناه معارض متعارض مع الوجى الالهى » أما ألفاظه فهى بلغة 
جباء البعيدة كل البعد عن لغة القرآن المقدسة » وهو لم يشرفيه الى أى أثر من آثثار السلف » 
وإعنا اعتمد فيه على وحيه الخاض وعلى وحى الشيطان . 


زه 


ولا ديب أن هذه العبارات توضح تماما الفروق الجوهرية بين المذهبين » لافى الموضوع 
خسب » بل وفى الشتكل أيضا . 

أما المشا كل التى كانت قائمة بين المدرستين فأجمها ما يأئى : 

)١(‏ إثبات صفات الله أو تفيها . (؟) حرية الفرد أو جبره » والى أى حد تلك المرية 
أو ذلك الجبر . (م) إمسكان رؤية الله فى الآخرة أو استحالتها . (4) وجوب فمل الصلاح 
أو الأصلح أو اللطف على البارى أو عدم وجويها . (ه) معرفة امسن والقبيح بالعقل أوبالشرع . 
(1) استيجاب الطاعة للثواب والمعصية للعقاب . (؛) الحسكم على فاعل السكبيرة الذى لم يتب 
منها . (م) تركيب الاجسام من أجزاء لا تنجزأ » أو من أجزاء قابلة للتجزق قبولاغير متناه » 
وفيها الحلاف حول الجوهر والعرض . 

هذه أثم نقط اللاف بين الأشعرنة الأولى وخصومها من أهل الاغتزال . 
أبى الحسن فى المشكلة الآولى » وهى مشكلة إثبات الصفات أو تفيها » قال أبو الحسن : « البارى 
تعالى عال بعل » تادر بقدرة » حى بحياة » صريد بارادة » متتكام يكلام » سميع إسمع » لصين 
ببصر » . وله فى البقاء اختلاف رأى » قال : ه وهذه صفات أزلية قائمة بذاته » لا يقال : هى 


المدرسة الأشعرية من 


هو ولاغيره » ولالاهو ولاغيره ٠‏ :والاليل على أنه متكلم يكلام قدم وسريد بارادة قنيعة 4 
قال : دقام الدليل على أنه تعالى ملك » والملك *, ن له الآمى والنبى » فب و آمس وناه » فلا يخلو 
إما أن يكون مرا بأمى قديم أو بأمى محدث » فان كان مخدثا فلا يخلو إما أن يحدثه فى ذاته 
أو فى محل » أو لافى حل » فيستحيل أن يحدئه فى ذاته » لآنه يؤدى الى أك يكون محلا 
لاحوادث » وذاك محال . ويستحيل أن يكون ف محل » لآنه يوجب أن يكو امحل به موصوفا» 
ويستحيل أن يحدثه لافى محل » لآن ذلك غير مءقول . فك 
وكذلك التقسيم فالارادة والسمع والبعمر »* قال  :‏ وعامه واحد يتعلق بجميع المعلومات : 
المستحيل » والجائز » والواجب » والموجودء والمعدوم . وقدرته واحدة تتعلق بمجميع ما,يصح 
مجميع ما يقبل الصفات . وكلامه واحد » هو : 
أ ونهى » وخبر واستخبار » ووعد ووعيد . وهذه الوجوه ترجع الى اعتبارات فى كلامه » 
لا إلى عدد فى تفس الكلام والعبارات » إذ الألساظ قلاع يق الملاتكة الى الانبياء 
عليهم السلام دلالات على السكلام الآزلى » والدلالة مخلوقة محدثة » والمدلول قدي أزلى . 
والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو ؛ كاافرق بين الذكر وااذكور . الذكر عدث 
والمذكور قديم » . 

أما رأيه فى المشكلة الثانية وهى حرية الفرد والى أى حد » فهو يتلخص فما بلى : قال : 
« والعبد قادر على أفمال المباد » إذ الانسان هد من نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة 
والرعشة » وبين حركات الاختيار والارادة . والنفرقة راجعة الى أن المركات الاختيارية 
حاصلة بحيث إن القدرة تكون متوقفة على اختيار القادر » وطذا فالكتسب هو المقدور 


أنه قديم قثم به » صفة له » 


وجوده من الجائزات . وإرادته واحدة تد 


دلا ناثير للقدرة المادثة فى الاحداث » لألى جبة الحدوث 3 3 
الى الجوغر والمرض . فلو أثرت فى قضية الحدوث ؛ لآثرت فى قضية حدو ث كل محدث حتى 
اتصلح لاإحداث الآلوان والطموم والروائح » وتصاح لاإحداث الجواهر والأجسام » فيؤدى 
الى تحجبويز وقوع السماء على الارض بالقدرة المادثة »غير أن الله تعالى أجرى سنته بأن يخلق 
عقب القدرة الحادثة أو تحتها ومعها الفعل الحاضل إذا أراده العيد وتجرد لهء وسعى هذا الفعل 
كسباء فيكون خلقا من الله تعالى إبداءا واحداثاء وكسبا من العبد مجمولا حت قدرته » . 

أما مشكلة إمكان رؤية الله واستحالتها فى الآخرة » فهاك ما أثر عنه فيها : 

« إن كلل موجود يصح أن يرى ء فإن المصحح لارؤية إنا هو الوجود » والبارى تعالى 
موجود فيضح أن يوى » وقد ورد فى السمع أت المومنين يرونه فى الآخرة » قال تعالى : 
د وجوه يومئذ ناضرة الى ريها ناظرة » الى غير ذلك من الآيات والأخبار . ولا يجوز أن 
تنعلق به الرؤية على جهة ومكان وصورة ومقابلة واتصال شعاع أو على سبيل الانطباع » إن 
قلف 
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ذلك مستحيل . وله قولان فى ماهية الرؤية : 
أنه يتعاق بالوجود دونت العدم ب والثائق أنه إدراك وراء العم لايقتفى تأثيرا فى المدرك 
ولا ثاثا عنه » 

وعدي امع لا سووات لا يجب على الله تعالى شىء ما 
بالمقل : لاالشلاح :ولا الأضلح » ولا للف # .كل :ما ب العقل من المكة الموجبة 
فيقتضى نقيضه من وجه آخر . وأصل التكليف لم يكن واجبا على الله تعالى » إذ لم يرجع اليه 
نفع » ولا اندفع به عنه ضرر » وهو قادر على جازاة العبيد ثوابا وعقايا ء وقادر على الافضال 
علييم ابتداء تكرما وتفضلاء والثواب والتفضل والنعيم واللعاف كله منه فضل » والعقاب 
والعذا بكله عدل » لايسأل ما يفعل وثم يسألون . وانبعاث الرسل من القضايا الجائزة لاالواجبة 
ولا الستحيلة 6 . 

وقال أيضا فى مشكلة المسن والقبح : < والعقل ليس يوجب ث 
وتقبيجا » فعرفة الله تعالى بالعقل تحصل ء وبالسمع تحب » قال الله تعالى : « وما كنا معذيين 
حتى نبعث رسولا » . وكذاك شكر المنعم وإثابة المطيع وعقاب العاصى يب بالسمع دون 
العقل > . 

وقال فى تقطة استيجاب الطاعة والمعصية للثواب والعقاب : 2 وهو المالك فى خلقه 
.يفعل ما يشاء ويح مايريد فلو أدخل الخلائق بأجعهم الجنة لم يكن حيفاء ولو أدخلهم النار 
لم يكن جوراء إذ الظلم هو التصبرف فيا لاعلكه المتضرف » أو وضع الشىء فى غير موضعه» 
وهو المالك المطلق » فلا يتصور منه ظلم ولا ينسب اليه جور » . وقال فى الحم على فاعل 
الكبيرة مائصه : « الايمان هو التضديق بالقلب * وأما القول بالاسان وااعمل على الاركان 
ففروعه» فن صدق بالقلب أىإأقر يوحدائية اله تعالى واعترف بالرسل تصديقا هم فيا جاءوا به 
من عند الله تعالى بالقاب » صح إيمانه حتى لو مات فى الال لكان مكمنا ناجيا » ولا مرج 
من الايمان إلا بانكار شىء من ذلك . وصاحب السكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير توبة 
ي>كون حكه الى الله تعالى : إما أن يغفر له برحمته » وإما أن يشفع فيه النبى صلى الله عليه وسلم 
إذ قال : د شفاعتى لاهل السكبائر من أمتى » » وإما أن يعذبه يمقدار جرمه ثم يدخله الجنة 
برجته» ولا يجوز أن يخلد فى النار مع السكفار ءلما ورد به السمع من إخراج من كان فى قابه 
ذرة من الاعان » . 

أما نظرية الجوهر الفرد » فقد استعارها المتكلمون من « ديموكريت » الذى وصل إلمهم 
مذهبه عن طريق مثؤلفات أرسطو » غير أن دكوكريت كان يرى أن هذه الجواهر الفردة 
أو الذرات أزلية لا خالق طاء وأبدية لا تدثر . فأخذوا منه أصل النظرية » وأ تكروا عليه قوله 


ثاء ولا يقتضى محسينا 


المدرسة الأشعرية 7 


بأزليتها وأبديتها » مستدلين على بطلان رأيه بها احتج به عليه خصومه من فلاسفة الابغريق : 
كاستخالة قبول الآزلى للأعراض المائلة والضور الزائلة على تحو ما هو مشاه د من تشكل 
تلك الجواهر الفردة بصور أخرى بعد تركيها » وير ذلك من البراهين التى ليس هنا محل 
الارناضة فيها . 

قال الاشعرية إذا » بوجود الجزء الذى لا يتجزأ » وجزموا بحدوثه بعد المدم عن خالق 
أزى ليس جسما ولا هو فى جدم . وعندثم أن هذه الذرات لا تنجزأ» لانها لام طاء وأن 
الاجسام توجد وتنعدم باجتماع وتفرق هذه الذرات » وأن البارى لم يكف عن خلقها 6 بل 
لابزال مخاق منها كلما عن" له أن يغعل . وهذا الاجتماع وذلك التفرق مسبباق عندم عن المركة 
الناشئة من حريك البارى طا . وثم يقولو نك قال ديموكريت بالفراغ الذى لاالستطيع الذرات 
التحرك بدونه . 

وكا أن الأجسام مثؤافة من الجواهر الفردة »كذلك الزمان ملف من للخظات فردة غير 
قابلة للقسمة يفصل بينها خلاء من الزمن كالخلاء الموجود فى المسكان . 

وعندم أن الجواهر محسل للأعراض » وأن العرض لا يدوم ظتين أو جوهرين فردين 
من جواهر الزمن » وأن البارى لكى يدعه يجدده ىكل لحظة . وليس هذا التعاقب خاصا 
بالامور الابجابية لا يتمداها الى ما يظهر فى امارج سلبيا كأن يتصور مثلا أن السكون هو 
انعدام عرض المركة » أو الجبل اتعدام عرض العلم » أو الموت انعدام عرض الحياة» كلا » 
فان السكون والجهل والموت أعراض إيجابية يخلقها البارى » لتعقب أعراض المركة والعلم 
والحياة . 

ومن أم ما يلنت أظر الباحث فى فلسفة المتكامين هو إنسكارسم البات لفترورة الأياب 
يفعل ما يشاء بمحض اختياره » 
أن يتميز الآول عن الشاى بأية ميز: 
الطبيعى من أساسه » وثائيهما مك 0 
الذهنية كإمكان أن تكوت النار مثلا مبردة والثلج محرةا .وقد سغر الفلائقة من اهذة 
النظرية سخرية لا ذعة لبرت آ'ثارها فى ذلك الأسلوب القاسى الذى حمل به إخوان الصفاء على 
المتكامين » ورموثم بالجبل البق فى عم الطبيعة » وسلقوثم بأالسنة حداد» لأنهم فى نظرنمكانوا 
يتعرضون لما لا يحسنون » ويورفون يمالا إعرفون . وليس إخوان الصفاء وحدثم ثم الذين 
هاجوا المتكلمين فى هذه النقعطة » بل ابن رشد أيضا قد وجه اليهم من سهام النقد أحدتها 
وأقساها ,© برقيو 

أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


والمسييات» وجزموم يأ البار: 


7 


الاراء العامة فى الاسلام والمسامين 


الاسلام فى العالم » المركة السياسية ومكانة أوربا وفرنسا 


نشر المسيو أرتور بيللوجران ( 010ع0ااء :ناذا3 ) العضو بلمجاس الاستشارى الكبير 
فى تونس عكتاب أسماه ( الاسلام فى العالم ) أتى فيه على آرائه فى الاسلام وما يتؤدى اليه » 
وحالات المسلمين الاجتماعية والآدبيسة والسياسية ٠‏ ونريد أن نتقل بعض هذه الآراء هنا 
لاتعقيب عليها بما تراه مناسبا لما تأبيدا أو تمنيدا » لآن الكنتاب الأجانب لجبلوم اللمة 
العربية وحقيقة الاسلام ونفسية الممين »كثيرا مايخماثون فى أحكاموم عايهم . فن الآراء التى 
أبداها المسيو أرتور بيللوجران فىكتابه المذكور قوله . 

« من العدل أن تقول بأن الفتح الفرئسى قد أفاد فى اماع نطاق الديانة الحمدية فى أفريقية 
( بريد تونس ) ومراكش والجزائر » أكثر مما فمل على مئع تقدءها . وبفضل السلام والمكينة 
التى نشرها فى تلك الاقطار زاد تبادل الآراء بزيادة المعاوضات التجارية » وسهولة انتقالات 
الشلس 6 

ثم شرع المسيو أرتور بعلل حركة انتغار الاسلام فى أفريقا فقال 

« إن العامل النفساتى ( البسيكولوجى ) الام فى انتشار الاسلام » هو أن هذا الدين 
إمتبر لدى الرجل الآفريق الها لديانة الرجل الآديض المستولى على بلاده » وهى المسيجية . 
وقد شوهد أن القبائل الشديدة النبيج هى ااتى ترحب أ سواها بالعقائد الاسلامية » 
على دين أن الجباعات ذوات الطبيعة اطادئة اله دث بدياتتها الوثنية 6 . 

وقد تناول الاستاذ جورج جويو أحد أعضاء الجمم العاى الفرئدى هذا الكتاب 
بالتحليل فى جريدة ( التارعخ الاستعارى ) فقال : 

« إن المسيو أرتور بيلاوجران يضع أمام أعيننا الوجوه المختلفة لمسألة هى غاية فى التعقد 
نا من ناحية ثقافة اسلامية تقوم على ربط اجتاعية قديمة جدا امتزجت 
بالعواطف الديفية » وهذه الثقافة لا يقبعث منها إلا نور ضكيل . ويرينا من نا 
أوربية يعتيرها المسادو نكافرة . ولما كان المسلم يتين الآشياء الآرضية 'نانوية ووقتية تراه 
لا برتاح الى ما يسميه المسيو أرتور إجران بالمذهب البشرى ولا الى مظهره النهاكٌى وهو 
تطلب القدرة للحصول على الأغراض الأرضية . 

ولسكن ف الوقت نفسه تولدت فى عقول عدد من المسامين رغبة ماحة فى الأخذ ببعض 


والدقة . ة 


ببة أخرى ثقافة 


الآرا اء العالمية فى الاسلام ا 


عناصر الثقافة الغربية كالعلوم المقررة والمعارف السياسية » لا باغتبار أن هذه الثقافة فاية 
ولكن باعتبار أنها وسيلة وأداة . < فقد طن هثؤلاء المساموت » م يقول المسيو أرتور 
بيللوجران ؛ أن هذه الآداة خاصة ذائية » وكا جحت فى أبدى الاوربيين فقد وجب أن يتوقع 
لها مثل هذا التجاح فى الشزق > . ولسكنهم سرعان ما علدوا أنهم كانوا واهمين . إن الاسلام 
مدمااني إن هذه الحوافظ الروحية والاجناعية قد تحلات على أثز ماحدث * ان التساع 
به لاخطر وثهر واستعد للمقاومة » . 

« ولا يغيب عن الأذهان أن إيطاليا منحت مسلمى طرا بلس وبرقة فى سنة ١.15‏ قانونا 
العتير مثلا يضرب ف حب 0 » مقتضاه اعتبارثم إيطاليين مواطنين فى داخل بلادثم» وسمح 
: منها » فيصبحون مواطنين فى عاصمة 
ازلوا عن قوانينهم الشخصية الخاصة ومسألة الوراثة ٠‏ ولسكن لم يلبث 
هذا القانون أن ألغى بسبب عجافاة المسامين له قم يبمهم هذا البرلمان امحلى الذى يسمح لم 
هذا القانون بدخوله 7 إن عرب الميام كعرب القصور ء كا يقول المسيو ارتور بيللوجران» 
لايعرفون لهم سلطة غير التى تسكون لرؤسائهم السياسيين والدينيين . وهثوا 0 
يشمروأ بوجود إرادة قوية تزعهم عن ارتو فى منافساتهم الموروثة عن أسلافهم . يضا 
الى هذا أن رؤساء القبائل وأئمة الزوايا إعارشوق» عرت اع قد السمية با 7 7 
ديموقراطى لديهم لآنه يلاشى الامتيازات التى يتمتعون يها . وما كان الشعب لا يرى الاشياء 
إلامن خلال رؤسائه »كان من امهتم أن بيصادف هذا القاتون حقد جميع المسامين الليبيين عليه . 

وقد حدثت هذه الظذاهرة عينها فى توس » فآن سياسة القساح فى منح التونسيين حقوق 
الوطنية الفرنسية التى أقرتها فر نسا حياهم » رفضها الدستو ريون باعتبار أنها تخالف الاسلام » 
وتبيء الوسائل لتنصير المسلمين . وبالغوا حتى فى عسدم جواز دفن جثث من يقبلها منهم 
فى مقابرمم » فاضطرت الادارة الفرذ لان تنعى" طم مقابر خاصة . 

« ولم تعدا الجزائر هذه السيرة عينها نان العلماء هنالك وإ نكانوا من أنصار هذا التطور 
السيامى لابخوانهم ف الدين » ويثريدون الذين يرجون لاجزائريين الدخول فى الوطنية الفر أسية » 
فان المرابطين وهيأة الدينيين برجو نكا يقول المسيو ارتور بيللوجران أن يحتفظوا بالقائون 
الاسلاى كاملا » ولا يأبهوا بالحقوق السياسية التى يكت بونها هذه الوسيلة بل يعتبروما 
أعابيل أعدت للم لاربعاد المسلمين عن تقاليدثم الدينية » 

عم 

( مجلة الأزهر ) إن المسائل التى يعالجها المسيو ارتور بيللوجران والمسيو جورج جويو 

سياسيةمحضة لانهانةملق بالاستعمار وحقوق الانم. » ولسكنهما أقح) فيبا الاسلام إقداما لاثرىله 


7 مجلة الأزهر 


مبررا . فلوكانت الشعوب التى استولى الفرئسيون على بلادها ليست مسامة لوجد ما يجده الآن 
منها . وحن إذا تكامنا عما أيدياه من الآراء فأئما تفمل ذلاك بمد حذف الناحية السياسية متها . 


ذكر المسيو بيللوجراق أن الاحتلال الفرنسى قد أفد فى اتساع نطاق الديانة الاسلامية 
فى توأس والجزائ وعراكش ؛ ولا ندر ىكيف تجاهل أن الاسلام ينتشر بهذه القوة تفسها 
حيث لايوجد الفرنسيون من القارة الافريقية » ومن سائر القارات المالمية . ذلك لآن للاسلام 
ار ذاتية لاتقف به عند حد . فهو داتم المركة كالسيل الأنى" لاايصده عن بلوغ مداه 
ثىء . فليس الفضل ف انتشاره لآى ضرب من ضروب الاستعار الآوربى . 

ويقول إن المسلم يعتبر الاشسياء الارضية ثانوية وقتية فلا يرتاح للمذهب البشرى الذى 
مداه تطلب القدرة للحصول على الأغراض الارضية . 

وهذا القول فيه نظر فان المسلم وإن كان يعتيد الأشياء الارضية ثانوية هانب الاغراض 
العلوية » فلا يمنى ذلك أنه ممول على احتقارها وغدم الاشتغال بها . ولا إغال المسيو أرتور 
بيلاوجران إلا مارفا بأن المسامين الأولين بجان بكلفهم بالأمور العلوية » غنوابالامور الأوشية 
0 لم زعامة العالم فى سنين معدودة . وهم لم يمنوا بذاك من ناحية حربية سب » 
ولكن مجع انوا اريستدعيا الصمراق البشرى » منعلم وسناءة وفنوق» حت أسبحوا 
أتمنها دون سوام . فاذا كانت توجد حماعات إسلامية اليوم لاتهب للامور الآرضية مثل 
عنلية أسلافهم » فلا يكون لذلاك معنى غير أنهم ليسوا على الطريق السوى من دينهم ٠‏ 

ويقول المسيو أرتور بيلاوجران أن طائفة من المسامين لما أخذت بالثقافة الغربية » ورأى 
الاسلام أنالموافظ الروحية والاجتماعيةلاهله قد تحلات بسببها ء تنبهااخطر واستعد للمقاومة . 
ونحن نعجب من نظاهر المسيو أرتور بأنه لايفهم السبب فذلك . السيب أن الثقافة الغر بية تععلى 
لمولاء الأقوام بلغة غير لغتهم » ويدس طم فيها مأ يوهن من قوميتهم » ويشكك فى عقيدتهم » 
ويحلل من حوافظم الآدبية ٠‏ فاذاك ب يهم الاسلام الى حظيرت» ضنا بهم على التحلل, 
والتلائى . وبقاؤم وحدة اج آخرة فى ممارفها ؛ خيرطا من الفناء فى وحدات 
أخرى باسم الثقافة والمدنية . 1 

هذه ميزة عظيمة للديانة الاسلامية فانها ما حيط به أهلها من الحوافظ » لاتسمح بأن تعدو 
عليهم الحللات الاجنبية من أى نوع كانت . ويرجى لكل الجاءات الاسلامية بفضل هذه 
الموافظ أن تسترد وجودها الاجتماعى ومجدها التالد » وتعود الى ماكانت عليه جماءات فتية 
قوية تشاطر الامم الحياة الراقية » وتأخذ حظها من تسكيل المدئية . قي اقلق 


ضيق الجال فى هذا العدد لم يمكنا من إعطاء هذا الباب حقه من الاستيعاب . 


ف 


ام الوقف فى الاسلام 

وآثاره المقرتبة عليه 

ذكرنا فى مقالنا السابق طرظا ما يدخل فى حدود الناظر من نصرفات . 

فنذكر اليوم أن العلماء قد وضعوا لدذلك ضابطا كليا » فنقل صاحب البحر أن الضابط 
السكلى لما يجوز للناظر من التصرفات أن يعم لكل ما فيه فائدة للوقف ومنفمة للهوقوف علهم 
مع ملا شرط الواقف إن كان معتبرا شرما . وحت هذا الضابط الكلى تندرج أجزاء 
كثيرة يأنى الكلام عنها تبماً لذكر مناسباتها ة وقد أنينا على حالات كثيرة يلكها الناظر 
وتقع فى اختصاصه ف المقال السابق » فليس بنا من حاجة الى ترديدها مرة أخرى . 

أما مالايجوز للناظر من النصرفات فقد نوعه العلماء على أنواع كثيرة » وفى حالا ت كثيرة » 
من ذلك أنه لا يجوز له أن يخرج أحدا من الموقوف عليهم ولا أن يدخل معهم أحداء ولا 
أن يمخصص واحداً منهم بالغلة » ولا أن يستبدل عقارات الوقف » ولا أن يفضل بعض الموقوف 
عليهم على بعض إن كانوا حصورين إلا إذا شرط الواقف له ذلك فى كتاب وقفه » فلو كانوا 
غير محصورين جاز التفضيل . ومثال ذلك أن الواقف لو جعل وققه على فقراء قرابته وفقراء 
الجيزة مثلاثم من يعدم لمساكين » كان لأس وجبان : فن كانت أقراد كل من النوعين 
محصورة قسمت الغلة كلها على عدد رءوسهم بدون افاضل » ولا يلك ناظر الوقف فى هذه 
الحالة نوعا من التفاضل ضرورة أن الوقف عليهم فى هذه الخالة يمنزلة الوصية والو تتفذ 
حسما نص عليه الموصى للموصى له ؛ و إن كانت أفرادكل من النوعين غيرحصورة قسمت الغلة 
نصفين لسكل نوع نصهها » قا خصكل نوع جاز للناظر فيه أن يفضل بعض الآفراد على بعض » 
ازله أن يعطى البعض ويحرم البعض الآخر لآن المقصود من الوقف القربة الى الله » والقربة 
تتحقق باعطاء البع ضكالصدقة سواء بسواء ء أما إذا كانت أفراد أحد النوعين محصورة دون 
أفراد النوع الآخر قسمت الغلة بين الفريقين على أن يجعل للفريق الحصور أسسهم بعد أفراده » 
وأن يجعل للفريق غير الحصور سهم واحد. فئلا لوكان عدد أفراد الفريق الآول نسعة قسدت 
غلة الوقف على عشرة ووزعت السمة أسهم على عدد أفراده وكان الناظر الوقف حق التفضيل 
فى السهم الذى خص الفريق الذى لا ,نحصر » لآ ما ينحصر قد حدده الواقف فى كتاب وقفه » 
أما مالا ينحصر فقد أطلقه الواقف من الحصر ابتغاء القربة والنصدق » فسكان للناظر أن يلك 
هذا المق فيمن لارنحصر منالآفراد الموقوف علهم » وألاعلك المق ف المنحص رك هو ظاهر . 

ولا يجوز للناظر أن برهن عقار الوقف بسبب دين على جبته أو على المستحقين له أو عليه » 


7 مجلة الأازعر 


لان ذلك ارهن يتودى الى بطلان جبة الوقف عند العجز عن الوفاء بالدين وبي الرهن لسداده » 
وك كان هذا التصرف ولايزال سببا من الأسباب المباشرة لاإلغاء أعيان كثير: موقوفة عبر 
المستخقون أو اناظر عين الوقف المرهونة عن الواء يما غليبا مرت الديون » فقضت الحام 
الختلطة ببيعها وبئقض الوقف » وضاعتعلىالتحقين حقوقهم » وفقد منها وجه البر والاحسان 
من هذا النصرف البغيض . ولذلك أطبق عاماء الفروع على أن الوقف لاينءةد فى عين مستغرقة 
6 ومنع العلامة صاحب الفتاوى المبدية المقاد الوقف لعين غليها جزء من الدين 
وفيها ا<تمال أن هذا الدن لا يوفى إلا بعد طول وقت ومشقة » فالأوقاف المرهونة معرضة 
أبداً الى ضياع العين . من أجل ذلك منع الناظر من هذا التصرف المتعلق بها . 

وليس له أن بؤدع مال الوقف عند غير عياله » ولا أن يقرضه إلا إذا كان ذلك أخرز له 
وأحفظ من إمساكه عندهء إن أودعه عند غير أمين فضاع فعليه الفمان » وكذلك إن أقرضه 
قضاع نوت المستقرض مفلساء مالم يكن الارقراض بأمى القاضى » فان كان بأعره فلا ضمان 
على المثولى . 

وليس له أن يوجر الوقف لنفسه ضرورة أن الشخض لا يكون مثوجرا ومستاجراً فى آن 
واحد . ونقل صاحب العناية أن عينا موقوفة على وقفها ناظران فنى هذه المالة لا يجوز لأحد 
ااناظرين أن يستأجر العين الموقوفة من الناظر الآخر على رأى أبى <تيفة وتمد» إذ لا يجوز 
اتفراد أحد الناظرين عن الآخر بالتصرف ء ولا يمكن أن ينفرد أحدها بشىء ذوق الآخر . 
فالتصرف من أحدها تصرف من الآخركا هو ظاهر . 

وليس له أن يعمل فى سمارة الوقف ما يدهلة النجار أو البناء فى مقا بل أجر » إذ لايمسكن 
يكرت أجيرا وستامرا فى افتس واحد ..وروق الئلاتة المندائى .لو أقلة القاقتى كلق 
مستحةا للأجر . وعلل روايته بأ القاضى فى هذه الحالة يمتبر مستأجرا والناظر يعتير 
أجيا : 

وليس له أن يزيد فى جمارة الوقف عن الحالة التى كان عليها عند ضبط الاشهاد إلا إذا نص 
غليه الواقف أو رضى المستحةوق يتلك الزيادة » ولا أن بزيد فى مرتبسات أرباب الشعائر 
وأتضحاب الوظائف المعينة م من قبل الواقف أو من قبل القاضى . 
وليس له أن يؤرع فى أرض الوقف أو يبى فيها أو يغرس لنفسه أشجاراً »كا ليس له أن 
أتقاض الوقف أو شجره أوما يمخيط به من ماحقاته إلا باذن من القاضى ..وليس للقاضى 
أن يأذن إلا فى أحوال مخصوصة 
فى الاعداد المقبلة » إن شاء الله ي؟ 
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كلام املك ملك الككلام 


إن التجديدات المظيمة الشأن التى يقوم يها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الآول» 
فى علاقته بالآمة فى الناحيتين الديفية والدنيوية » تعتبر بحق تمشيا نحو العهد الذهبى للدولة 
الاسلامية أ وزناا وذ . 


التحدث 
يمو مه فية » ما لا نستطيع » مهها بالغنا » أن نصور 
حسن وقعه فى قالوب الناس ء وما محدثه فيهم من التزوع الصادق الى العمل بتصائج جلالته 
وإرشاداته القيمة . 


ما يعتقد أنه نافع للا مة بعد إطالة الروية فيه » وتقليبه على ججيع وجوهه وعتملاته » والاستماع 
كرك رجال دولته » وأركان مملسكته ؛ لتصريع من جلالته خطير العأق تقابله الامة بالشكر 
حملهء فيكون للامة 


ن معدودة . 


من وراء ذلك مجموع من القوى العاملة تبلغ بها أرفع مكانة فى 

ثم إن ما أسداه جلالته من العطف على الشبيبة المصرية » وما أسند البها من عهدة العمل 
لاإعلاءكلة الوطن » وما بينه من النواحى الى تبذل فيه نشاطها » لما لايزول أثره من أذهان 
الشبان » وسيكون له من القْرات ما لاسبيل الى تحدديده محد . 

وإننا لنحقق رغبات ججبع قرائنا فى تدوين الحديث السكريم الذى تفضل به جلالته 
فى مستهل هذا العام الحجرى » جعله الله فاتحة إقبال وعن على جلالته » وحميع المامين . وإليك 
الطاب الملكى السكريم 

شعبى العزيز : 

أحببت ونحن نستقبل العام الحجرى الجديد » أن أهنشك والمالم الاسلاى بهذا العيد 
السعيد » مبتهلا الى الثه أن يبعله عام خير وسلام و إقبال على الجميع » وأن :: 
وبلوغ القصد . 
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إن هذا اليوم الذى يتمثل فيه أمامنا حادث الجرة العظيم » يما فيه من المظمة البالثة 
والمعاتى السامية ‏ ويماكان له من الاثر المالد فى بث روح الفضيلة والاخاءء والمغامرة فى سبيل 
الحق ء ليستحق منا تمجيده بالعمل اله الم » والتوجيه النافع لير الالسانية . 

وإ لبطيب لى أن أشير الى ما سيتم باذن الله وجميل رءايته» فى مستهل هذا العام المبارك » 
الآسرتين التكريعتين فى إبران ومصرء ما يزيد فى إحكام روابط 
الارخاء والمودة بين الشعبين » فوق ما يربطهما من الصلات الآدبية والثقافية منذ القدم . 


من عقد أواصر المصاهرة 


شعي العزيز : 

ل أنحد. ايك قبل اليوم عن نفمى + وكنت أغد ذلك من سبق الموادث » ولكن هذه 
الفرصة قد أناحت لى أن أتمحدث اليم قليلا فى ذلك » فتزدادوا معرفة لى » وركونا الى . 

إن سر النجاح هو الثقة والايمان » ومن لاثقة به ولا إمان له لا رجاء فيه . فعلى الذين 
وثقوا لى أن يعتمدوا على » إذ فى ذلك كل امير هم . 

إننى مع إعيابى العظيم بوالدى ‏ طيب الله ثراه » وتغمده برججته - قد أ كون خالفته 
بأبوز هذه الطباع : فأنا مثله لا 
أن يؤثو ف أحد ء إذا تبينت ضواب أمس واعتقدت - بعد تقليب وجوه الرأى - أنه 
فى صا شعب أفرا ادا وججاءات . 


وإن ثقتى بنفسى » وتوكلى على الله » هو الذى يلوءنى تصريف الآمور » ويوجبنى الوجبة 
التى أختارها . 

بيد أن هذا لا ينع أن أستمع لآراء ذوى الخبرة من الرجال » شأ نكل إنسان يتحرى 
وجوه الموات . 
إننى أومن - وتمرهٌ الآيام ,كويد إغانى ‏ أن شباب معي المتوثبة للمجد » سيكتيون 
خالدة فى ناريخ الوطن » وفى استطاغتهم أن يضنعوا من هذا الوطن العزيز» مصر العظيمة 
المنحدة التى هى آمالنا وأحلامنا مجيما » وعلى الغباب وحده تحقيق هذا الخل . 

ولكن انتبهوا » فالطريقة || نها لامحقق أملنا هذا » ولابد من العمل المتواصل» 
فى جو يسوده الهدوء » والارقادة من الرءوس الناضجة + واحترام النظام . 

وليكن هدفكم : سعادة امجتمع » ومصر القوية » القوية فى تفسها » وفى أبنائها » 
والمستعدة لاإعلاءكلتها » وفرض احتراءها على من يعبث بعزتها ٠‏ 


كلام الملك ملك التكلام ور 


نت أحب أنكم بعد أن سمعتم هذه الكايات تذكرونها » ليرجع إليها كل منكم بين 
الوقت والآخر ء حتى لا تألى عليها يد النسيان 1 

ونصيحتى التى أسديها الى كل مصرى » مخلص لوطته ومليكه : أن يكون ذا ثقة بالل » 
وبنفسه » وعليكه . 


والسلام عليكم ورجة الله يك 
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فى الجامع الازهر احتفالا بفاتحة المام اطشجرى 

احتفلت مشيخة الآزهر الجليلة نفاتحة الستة الحجرية الجديدة » فاحتعد فى الجامع ألوف 
مئولفة من أعلام الملماء والوجهاء وكبار الموظفين والطلبة » وكلهم أنظار شاخصة الى المنضدة 
ألتى عليها الميكروفوق » ترقبا لسماعكلة م نكليات حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ 
غد مصطف المراغى شيخ الجامع الازهر » من التى عودم سماعها فى أيام الاسلام المعدودة . 
فا وافت الساعة الثامنة حتى مهض فضيلته توطه السكينة والوقار » وألى الخطبة التى براها 
القراء عقب هذه الأسطر . فكانت كاتها تتتفذ من الاسماع الى القلوب فتمدها بما تتطلع اليه 
من إصيرة فى الدين » ونزوع الى العمل » وتوفر على الفضيلة » ما أوقر فى تفوس سامعيه أن 
العالم الاسلاتى لو رزق خطبا اءكثيرين من هذا الطراز ؛ الجامع بين النالد والطريف من روائم 
الملم والمكة » والقديم والجديد من عوامل التأثير فى النفوس » لقضوا على ما لإنقض ظلوورم 

من البدع » ويثقل خطاهم من النقاليد الضارة » ولتم تجردثم الدين اللمق يأسرع مما يقدره لهم 
أرءجى ااتفائلين . وإنا ننشعرها هنا لتخلد مع الكلات الخالدة السكرام الخالدين . 

قال حفظة اللا 

يسم الله رحن حمن الرحيم ٠‏ . السلام عليك أيها الننى ورحمة الله وبركاته » وسلوات الله عليك 
وعلى إخوانك الأنبياء » وآلك الأصفياء » وصحبك الأتقياء » ومتبعيك الآوفياء . 

أى سيدى مد بن عبد الله : ليس أتباعك خسب ثم المدينين لك بللهدى والرشد » والعلم 


والنورء والمرية العقلية ؛ والحرية الاجتماعية ؛ وليس أتباعك خسب ثم الذبن قبسوا من نارك 
واستضاءوا بنورك » فلقد جاء الغيث من سحبك فتلفاه أقوام تطهروا به » وبردواغلة الفلا » 
وسلك الله بعضه ينابيع فى الارض» تفجرت عند أقوام انتفعوا بها ولم يعاموا أنها من غيك 


وأنها من سحبك . فك لك من يد على من أحبك ومن لم يحبك » على من عرفك وعلى من لل 
.يعرفك + وك لاك من لعمة » وم لك من فضل . 
الله طيب عنصرك » ونقاء جوهرك » وصفاء سريرتك » ومضاء عزعتك » وقوة 
إرادتك » وشدة أمائتك » وطول أنانك وصبرك ‏ وبعدك عن الدنيا » وقربك منه » وشدة 
انصالك به » فاختارك أمينا على وحيه » مكوديا لرسالته ؛ فصبرت وصابرت» واحتملت وجاهدت» 
وكان الله لك معينا » وكان الله نلك نصيرا » وكان الله لك هاديا ومرشدا . 
ولقد تولاك الله إذ وجد كيتيا فاوى > ووجدك ضالافهدى » ووجدك عائلا فأغنى ؛ وشرح 


خطبة الاسستاذ الامام مد 


صدرك » ورفع ذكرك » وأعلى قدرك . ولقد ثبتك فى مواضع تزل فيها الأقدام وتحار فيها 
الأقهام » فصمدت أمام الباطل رافعا راية اق ؛ واعتصءت بحبل الله فى مواطن تزيم فيها 
الابصار » وكان الله مولاك » وجيريل وصاط المؤمنين والملائكة بمد ذلك ظهير . 

لقد وصفك الله كتابه - وذلك حسبك ‏ بأنك على خاق عظم » وقات وأنت أ. أصدق 
قائل من الماق : « أدبنى ربى فأحسن تأدببى » | نقول فيك بعد هذا 8 

ولقدكان من حسن الآدب أ عن القول» وأن نردد قول الله فيك » لكنا محبك 
وقد اءتزج حبك بدمائنا » وخالط قلوبنا » فلنا المذر » والل عليم » والل غقور رحيم . 


سيدى رسول الله : كل جانب من جوانبك مشرق مغىء » وكل ناحية من نواحيك 
بديدة المدى مترامية الأطراف + بعيدة الغور ؛ وليس من السهل على القائل أن يقول » فسكل 
حديث مع هذا الجلال حقير » لسكنا محبون » يقبل من مانقدم » والله هو المطلع على السسرائرء 

سيدى إمام الأآن بك الموطن » ولم يطق الباطل صببرا على ما أنت عايه من الشدة 
فى الحق ء وأدار أفلك الرأى ننعوا إلا بالحلاص منك » وإهراق ذلك الدم الزى » 
ونقض ذلك اليكل المقدس ء و إطفاء ذلك الدور. لك ن للك عقلا راجحاء ورأيا واشضحاء وفراسة 
تصل بها الى أماق القلوب » وخفياتالضمائر ؛ ولك صدي قكريم عند ذى العرش مكين > لايكلك 
الى تفسك » ولا يخلى بينك وبين الأعداء ‏ ولك رب عزيز رحيم » اخنارك لوحيه» واصطفاك 
ارسالته » وأراد أن تتكون خاتم الآنبياء » وأن يكون هدى الءالمعلى يدك » فسكانت اطجرة » 
وبا وق الله عبده وحبيبه وصفيه وخليله » وبها انساح الاإسلام فى الآرض » يحي مواتها 
ورج نباتها» ويورق أشجارها ء وإطلعثمارها ؛ وبها بلغت الابنسانية آخرطور من أطوارها» 
الى معبود واحد» ومن أرباب متعددة المورب واحد» 


وبرى" الاإئسان من معبودات كثيرة 
يناجيه فى كل صلاة : إياك تعبد وإباك تستعين . خرجت عن وطنك » ورحلت عن أما كن 
محببة إليك ء فيها تراث عزيز» وفيها ذكريات الصبا والتكبولة » وفيها عشيرة وأحباب» وفيها 
مثوى الآباء . 

فارقت هذا لآن الحق أحق بك » وأحب إلبك من أولئك . ولقدكنت فيهم لولا ماجثتهم 
به من دين ودعوتهم إليه من حق » حببيا الى تفوسهم » لاحقا بقلويهم » يفدونك بالآباء 
والآمهات ؛ وبالطارف والتليد » لصفات ميزتك عن لداتك » وخصصت يها من بين أغلك . 
لكن الله أحب إليك من الآناء والعشيرة » ومن الأهل » ومن الولد» بل ما كنت ترى فى 
الوجود غيره » ولا يقع نظرك إلا عليه » ولا تفكر إلا فيه ؛ صلوات الله وسلامه عليك . 

أى رسول الله : توكت فينا كتاب الله واعظا ء وتركت فيئا سئتك إماما ودليلا . لكنا 
أعرضنا فل تتعظ» وعمينا فلم نهتد» واتخذنا غيرك مرشداء واتخذنا الهوى دليلاء وخلناغيرك 


21 مجة الآزهر 


أهدى وأقوم + وأعلم وأسل » تفبطنا فى االفتنة » وأوضعنا فى الذواية » وضلانا الطريق القويم 
وهو أمام الاعين. 

ألا تفحة من تفحاتك الطاهرة » ونسمة تهب من جانبك» تروح عن قلوب المكروبين » 
ولغيث الملبوفين » فتحي ميت القلوب » وتعيد شباب الدين ومجد الآولين . 

رب إن الحدى هداك؛ وآيات من الله تهدى بها من تشاء 
وإذا حلت الحداية قلبا ذمطت فى حاورطا الاعضاء 

هذه أمتك تنتسب اليك باتقول وأنت لاترضاها إلا عاملة مخلصة » وتقرأ كتابك لا يجاوز 
حناجرها » ولا يصل الى قلبها » وأنت لاترضاها إلا متحققة به ناسمة . 

تركتها أمة واحدة فتفرقت » وتركتها جمما واحدا فتمزقت » وتركتها عزيزة فذلت » 
وقوية فضعفت » شعيتها الآهواء » وتعددت فيها الآدواء ؛ متخاذلة عن الحق » قوية فى الباطل » 
كيد بعضها لبعض » ويخذل بعضها بعضاء ولو أنك اليوم بيذنا لنسكرتنا » ولو أنك اليوم 
بيننا لما غرفتنا : 

أما الميام فانها كخيامهم وأرى نساء ال غير نام 8 

واة-د كان الم-امون فلة مستضعفة فى الآرض يخافون أن يتخطفهم الناس فآ وام الله 
وأمدم بنصره» ومكن طم فى الأرض واستخلفهم فيها » وصاروا ماركا وساسة للام » وولاة 
وأمراء» ومكن طم دينهم الذى ارتضى طم » قرفعوا رايته عالية » وباعوا أتفسهم فى سبيله » 
فعز بهم وعزوا به ثم تبدل المال فأصبحوا كثرة لاغنا فيها » سلب الله من أعدائهم الزعب 
نهم » وسكن قلوبهم الفرق واغكوف من أعدائهم . كل هذا والاسلام هو الاسلام» لكننه 
لايعمل إلا فى يدى بطل » ولا يصلح إلا إذا كان فى يد شجاع مثومن به . 

لايصلح أمى هذه الآمة اآخرتها إلا بماصلح به أوطا : رجوع الى الله وهديه» وتحكيم 
كتابه عند الاختلاف . وإى يامولاى الرسول الكريم » مث من بله ومثؤمن بك ؛ ومؤمن 
بأن حؤادث الزمان أ كبر مدب وأعظم مرشد ء وأهدى ناصح» وبأن أمواج البخى ستتكسر 
على الصخور النى وضعتها للنجاة » و بأن العالم سياجاً اليك طالبا إنتقاذه مرة أخرى » وإخراجه 
من الى والضلال» الى الهدى والرشاد » وبأنك ستمد يدك اليه مستعينا بلله» والله المستعان . 

وإ أغتم هذه الليلة المباركة فأسأل الث جلت قدر» وعظمت لعمته » الحضرة ضاحب 
الجلالة مولانا الملك فاروق الأول »'رطية دائمة » وغناية شاملة ؛ وتوفيقا الى الخير والسعادة ها 
أسأله لسامين عامة وهذا البلد خاصة ء هديا ورشادا » وعونا وإسمادا » وله مميع الدعاء ! 
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حضرة صاحب الخلالة الك فاروق الاول 
يصلى الجعة بمسجد عل على إعد ترميمه 
وسعزة سامت اقسة الأستاذ الاإمام يقوم بالحطبة فيه 
أت وزارة الأوقاف ترميم مسجد المثفور له مد على باشا موجد معير الحديثة بالقلمة» 
قصبحت عزيمة حضرة صاحب الجلالة الملك على تادية صلاة الجعة فيه فى الحامس من اللحرم لسئة 
هوم . وحضر الصلاة مع جلالته أركان الدولة وكبار العاماء والموظفين العسكربين والمدنبين » 
فكانت صلاة جامعة فى أءظم مساجد العاصمة . ولما أذن الموذن نض حشرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الايمام الشيخ عد مصطف المراغى وألق خطبة الجعة » وصل بها ما اتفهم من 
غرا الخطب المنبرية المغلغلة لعهد القوة الاجتماعية والاستقلال الصحيح ء فذكر الآمة بمجدها 
النالد » وعظمتها التاريخية » ونبهها الى أن ذلك لاينال إلا بعلم وحمل » وإيمان و إخلاص » وجد 
ومثابرة» وأخذ بالاهب للذياد عن الموزة » والدفاع عن البيضة » -خرك من القلوب » واستنهض 
من ثم » وبعث من امم ما الآمة فى أشد الحاجة فى العهد الراهن » فكان ذه 


الحطبة البالغة فى مسجد موجد معير الحديثة » وبحضرة أتجب ملك رأته هذه البلاد » وعلى 


لسان أ كبر أئمة المسامين فى هذا العضر » أ فى التقوس وأقمله . وإنا لتحرض على 
تسجيل هذه الخطبة الكرية ه راجين أن تتكون دستورا لكل سالك الى المق » متوفر 
على خدمة الوطن ٠‏ 

قال يده الله : 

امد لله الذى خلق السموات والآرض وجعل الظلمات والنور » ثم الذبن كفروا برهم 
يعدلون . قافر الذنب » وقابل التوب » شديد العقاب ذى العاول » لا إله إلا هو إليه المصير . 

وأشهد أن لا إله إلا الله تفرد بالربوبية » وكتب على نتيسه الرحمة » وأ كل الدين وأتم 
النعمة» ونصب لاهداية أعلاماء وبعث خاتم النبيين هذا صلى الله عليه وسلم هاديا وإماما . صلى 
الله عليه وعلى آله المصطفين الآخيار » وصحبه الجاهدين الابرار . 

عباد الله : تقد ضل من طرح العمل » وثلهى بالبطالة والأمل » واهتدى مر:_ عرف 
أن الحياة جهاد » يفوز فيه من له عدة وعناد؛ ومن كان قلبه عامراً بالا.عان » مليئا بالعرفاق » 
الايداخله اليأس من روح اللهء ولا ثثنيه الصعاب والعقبات » عن السعى لبلوغ أقصى الرغبات 
وأعلى الدرجات » متجها الى لله بقلب سليم مع إخلاص النييات وصدق العزمات . قال الله 
تبارك وتعالى : 
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د فن يعمل من الصالمات وهو مثومن فلا كفران لسعيه » وإنا له كاتبون » ف إن الذين 
آمنوا وتملوا الصالحات يديهم ربهم بعاتم تجرى من تحتهم الأتهاد فى : ات النعيم » « من 
عمل صالما من ذكر أو أنثى وهو مثومن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرثم بأحسن 
ما كانوا يعملون ». 

فعاد النجاة » ومناط السعادة » وطريق الجنة : الايعان بلله والعمل الصاح . 


ألاوإن من أ<ق الأاحمال الصالحة بالرعاية ؛ وأولاها بالعئاية » إعداذ المدة » وأخذ الآهية » 
لاتقاء الأاحداث » وملافاة الاخطار . 

فلا شرف لآامة لا اعتزاز للها بقوة » ولا اعتزاز لآمة لا تعرف لطا منعة » وفى قالوب 
الرجال خير الحصون » وفى العدة خير معوان على تجنب الضعة والطون , 

ولنا ماض عزيز كريم » وتاريخ حافل بالمجسد والشرف العميم » و اقتداء الابناء بالآباء 
فى امير عرفان بالجيل » ووصل لاشرف الحديث بالشرف القديم . 

أفلح من ثابر على نشر العلم » وعلى إحياء الاخلاق الفاضلة » والشيم العالية » وأفاث الملهوفين 
وفرج عن المكرو بين » وأعان الضعفاء » ورفه عن البؤساء » ووحد الجوود ووثق الاإخاء » 
وأزال الشحناء والبغضاء من تفوس العباد » وضرب على أيدى السنغهاء » وعمل على وقاية المجتمع 
مما يبدده من الأخطار فى دينه أو عرضه » وفى جسمه أو عقله أو ماله . ومن واجب الآفراد 
والجاعات واهيثات والحسكومات أن تعنى بهذا وأن مخلص النية فيه لله » قن الله لا يقبل 
مملا خاليا من الاخلاص « إن المنافقين فى الدرك الآسغل من النار ولن تجسد للم تصيرا» 
إلا الذين مابوا وأصلحوا واعتصموا الله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين » وسوف 
يك الله المثومنين أجرا عظها » . 

المياة فى الدين والدنيا فى حاجة الى المج والعزم » والى السمى والمزم » والى المق والعدل» 
والى الصدق واليقين » والى محاسبة النفس وم اقبة الله ء والى عل نافع » وخلق قويم » وصيد على 
المكروه والباوى » وطرح للبوى وملازمة للتقوى . وقد قيل : 

لا كنز أنقع من عل » ولا مال أرب من حل » ولا شرف أعز من النقوى » ولا كرم 
أوى من ترك وى » ولا حسئة أعلى من الصبر ء ولا سيئة أخزى من الكبر » ولا دواء 
أنبع من الرفق » ولا حياة أطيب من الصحة » ولا معيشة أهناً من العفة . 

ألا من سبيل الى عزمة صادقة ؛ ونية خالصة » وقلوب متوحدة » وحياة جادة ‏ واعتهاد 
على الله » وتقكير فى الماضر الما ل » يقرب الآمال ويسعد المال » ويمز البلاد وترفرف به 
السعادة على العباد 1 
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ألا وإن الله عليم حسيب » ومطلع رقيب » يعمل خائنة الاعين وما مخنى الصدور » أعد 
لكل واحدكتاباء وسيطلب سما قدمه جوايا » ويحاسبه عليه حسابا . 

< ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وإنكان مثقال حبة من خردل 
أنينا بها » وك بنا حاسبين » . 

« ووضع الكنتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه » ويقولون يا وياتنا ما هذا الكدتتاب 
لاليغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها » ووجدوا ماملوا حاضرا » ولا يظلم ربك أحدا » 

< يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أجماهم » فن إعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا بره ». 

أيها المؤمنون : 

حاسبوا أتفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا قبل أن توزوا » ولتنظ ر كل نفس ما قدمت 
لغدها من خير فى سبيل إعلاء تجد بلادها » وإعزاز ديه » ورقع شأن وطلنها . 

9 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 6« يأيها الذين 
آمنوا انوا الله ولتنظر تنس ما قدمت لغد» واتقوا اللهء إن الله خبير يا تعملون ». 

روى البخارئ عن أنى سعيد رضى الله عنه د قيل يارسول الله : أى الناس أفضل 7 فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثومن مجاهد فى سبيل الله ننفسه وماله . قالوا : ثم من 7 قال : 
متهن فى شعب من الشعاب تق الله ويدع الناس من شيره . » 

وعنه صلىالله عليه وسلم ه لغدوة أو روحة وسبيل الله خير مما تطلع عليه الغمس وتغرب » 


م 


تحت ضوء العسل والفلسفة 
عه « يديقة. 
ماه النبوة وماهى الرسالة » والآدلة العامية على إمكان الوحى 


النبوة موتبة روحية يستأهل بها صاحبها أن يتاي العم عنلثه بدون وساطة المقل وامواس 
على ضروب شق : إما إلقاء فى الروع » أو بتوسط ملك يتمثل فى صورة إشرية » أو أثناء النوم 
على حالة رؤيا» أو غير ذلك من الالات الروحية التى لايدركها غير نى » ويسمى هذا الآساوب 
التعليمى الخالف للسان المادية وحيا . 

هذه النبوة قد تكون قاصرة على صاحبها ويسعى نيا » وقد تكون مقترنة بتكليف تقويم 
أود جاعة من الناس » فيسمى هذا التكليف رسالة» وبدئعى صاحبها رسولاء وقد سج ل ناريخ 
البشر أسماء عدد كبير من الأنبياء » ومثله من المرسلين فى جميع أدوار الانسائية . 

وقد أججع هثولاء الآنبياء والمرسلون على أنهم يتلقون معارفهم من طاريق الوحى » وأنهم 
إعا لو الا بم رو أ دوا باهم » وأوصوا بيت ليه » والاستعرار في 
وإن غضب الثاس منهم » وتألبوا على اشطهادهم . وقد أوذى وقتل منهم عد دكبير ؛ وبلوا 
قبل قتلوم فاب المثبطات » فلم يزدادوا إلا إقداما ومضيا . 

الآدلة المنطقية على مة النبوة وإمكان الوحىكثيرة » ولكن العقلية العصرية يصعب 
علبها أن تتقننع بها » فان الفاسفة المادية قد أثارت شبهات حمة على النبوات » وثفت وجود 
العالم ااروحاتى » وادعت أذكل مايقال فيه » ويسند اليه » من أوهام الأقدمين وأساطيرثم» وقد 
تسربت هذه الفلسفة الى عقول الناس من مصادر عدة » لذلك وجب على من يعالم مسالة 
النبوة والوحى » أن يمدل عن الاستناد على الآدلة المنطقية الى الآدلة العلمية » إشرط أن تكون 
مبنية على أمور يققيفية 'سرى على بحثها الآسلوب العلنى . وهذه محاولة عنيفة تستدعى كثيرا 
من الجهد ببذل فى سبيل جعها وترتبيها » وتهيئتها الدع عن النبوة من طريق مباشر يوفر 
للآدلة كل قوتها الاى. ة » وهيبتها الآدبية . 

وتحن وقد انتدبنا لحوض غمار هذه المسألة» نرى أن نتوجه الى تحقيقها من ثلاث نواح : 

( أولاها ) هل فى الوجود الحسوس ما يدل على حدوث معرفة لبعض الكائنات » تفثافى 
الروع من غير طريق المواس » ومستقلة عن الحاولات العقلية 8 
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( 'نانيتها ) هل توجد حوادث إنسانية يقرها العلل نفسه » تثبت وجود انصال باطنى بين 

النفس وبين مالم أرق منها 7 
(ثالئها) هل يمسكن أن يعترف العلم بوجود عالم روحائى فوق دام الحادة » 'يسوغ اعتبار 

النبوة والوجى أمرا مكنا ؟ 
فلتعال هذه المسائل الثلاث على الأسلوب العائى فنقول : 

7 هل فى الوجود ما يدل على حدوث معرفة من غير طريق العقل والمواس‎ - ١ 
. الجواب # انض :إفا الميوابلك.ناواليقز‎ 
فأما إهام الميوانات » فقد شهد المتأملون فى حياة الميوانات من لدن أقسدم عهود الم‎ 

أن لاحيوانات + وخاصة الأقيرة الساذجة منها » أعمالا فى تطلب أغذيتها » وبناء 

واحتضان بويضاتها » وتربية صغارها » تقصر إدراكاتها القاصرة عن الاهتداء إليها لو توكت 

وشأنها . وإناعارضون على قرائنا عضا منها: 
الفراش متى وصل الى الطور الثالث من حيانه يضع بيضه على هيئة دوائر على الاوراق 

الحضراء . هذا البيض لا يفقس إلا الفصل التالى » فيخرج مافيه على غيئة ذيدان صغيرة 

فى الوقت الذى تتكون فيه أتماتها ( أى أمهاتها ) قد ماتتء أى نبا لاتراها . فن الذى علم 
إناث الفراش أن صغارها متى خرجت احتاجت الى التفذى بالثبانات الحضراء * ومن الذى 
هداها إلى وضع بيضها على تلاك النبانات ول تاق بها فى أى مكا نآخر 7 هل هدتها الى ذلك 
أمهاتها : لاء لآنها لم ترها فى حياتها . هل هديت إليها بعقوطا 7 هذا مما لا يتصوره عقل لآن 
إدراكاتها قاصرة .. ولو أخذت بويضاتها وأفقستها فى بقاع ليس فيها فراش » رجت تلك الديدان 
وعاشت عيشها الذى بعيشه نوعها » حتى إذا تطورت وصارت فراشا مات العملعينه الذى يعمله 

5 إناث الفراش فكل بقاع الآرض » مسوقة إليه بدوافع قاهرة لا تتكئفيا .فلم ببق إلا القول 

بأنها ألهمت هذه الأهمال من القدرة العليا التى أبدعتها ٠.‏ 
والحشرات المسماة ( تيكروفور ) موت إمد أن بة أى أنها لتر طا ذرية قط. 

ولكنها قبل أن تبيض تعنى كل العناية يوضع جثث حيوانية » تضعها بجانب البيض لتسكون 

غذاء لصمارها متى خرجت . فن الذى أدرى هذه الحشرات أن فى بيضها صغارا » وأن تلك 

النغار ستتخرج فى حاجة الى الغذاء » وأن ما محتاج إليه هى تلك المثث الميوانية ؟ 
ومن أعجب المشاهدات العامية أن الميو انات المسماة (بومبيل) من أ كالة المشائش » و لكن 

صغارها تولد من أكلة الميوانات الى أمد دود . فترى الآمات تعمد الى وضع بيضها على 

أجساد الميوانات »حتى إذا خرجت وجدت مالغتذى به . ف الذى أدراها أن صغارها ستخرج 

من أكلة الحيوانات 8 
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والميوانات المسماة أوديتير و ( سفكس ) مخرج صغارها من بويضاتها محتاجة الى التغذى 
بأجساد حيوانات (حية) . فترى أماتها تعمد الى اصطياد حيوانات لا تقتلهاء ولكن تشريما 
فى مجمع أعصابها بحيث تمنعها المركة » وتركم! بعضها على بعض على تلك المالة من المجز»ء فإذا 
خرج صغارها وجدت أمامها غذاءها الضرورى طا . 

ومن الحيرات لامكر ما ذكره الاسناذ ( ميلن إدوار ) المدرس فى جامعة ( السور, 
بفرنسا فققد قال : إن الحيوانات المسماة ( إكسيكلوب ) تعيش منفردة وتموت بعد أن تبيض 
إناشها مباشرة » مخرج صغارها على حالة ديدان لا أرجل طماء ولا تستطيع جاية تفسها من 
عادية ولا الحصول على غذائها » ومع ذلك خياتها تقتضى أن تميش مدة سنة فى مسكن مقفل 
وف هدوء تام وإلاهلكت . 

فترى الام متى حان 
فإذا أمته أخذت فى جلب ذ. 


اها تعمد الى قطعة من الشب فتحفر فيها سردابا طويلاء» 
ة اليه تكنى صغيرا واحدا مدة سنة . تلك الذخيرة هى طلع 
الأزهار وبعض الاوراق السكرية » فتحشوها فى قاع السرداب ثمتضع عليه بيضة واحدة » ثم 
1 وتكون منها عبينة تجعلها سقفا على تلك البيضة » ثم تأى بذخيرة أخرى 
ك السقف ء ثم انضع بيضة أخرى » وهل جزا حتى يفرغ بيضهاء ثم تترك الكل 
وتوت . فن عل هذه الحشر: «ميفة الساذجة هذه الصناعة الحيرة للعقل ومن أفهمها وهى 
تموت بعد أن تبيض مباشرة أن صغارها فى حاجة الى البقاء سنة فى حالة شعف وتجز 7 ومن 
الذى غرس فى قلبها هذه العناية بنوعها حت ىكلةتها كل هذه المشقة فى وضع بويضاتها 7 

هذه الايهامات دليل محسوس على أن قيم الوجود يكوتى السكائنات علا با يقيمها وإصلحها 
من غيرطريق المواس التى لاتستطيع أن تكتسبه بهاء وإذا صح هذا فى الم الحيوان فهو أولى 
يمجع فى عالم الانسان » حيث اتصالانه بالآفق الاعلى تسكون أقوى ؛ واستعداده للقبول 
منها أ كبر . 

ولكن الماديين لما شعروا بالخطر الذى يتهدد مذهههم من هذه الناحية تألبوا على الول 
يأن هذا الإبهام عادة موروثة + أى أن الجسامات الاولى من الميوانات اكتشفت وسائل 
حياتها فأورئتها أخلافهاء فصارت فيها غربزة . ولكن كيف اهتدت تلك السكاثنات الساذجة 
الى هذه الوسائل ولم تسد قبل أن مجدها ؟ وكيف اتفق أن جميع جماعانها فى مختلف القارات 
الأرضية تمتدى الى وسائل من نوع واحسد وليس بينها اتصال 7 وكيف يعقل أن تورثها 
الاخلافها وقد ئبث أن الوراثة للمامات والعادات غير تمكنة ع قرر ذلك أخص تلاميذ دارون 
الأستاذ ( وسمن ) وتبعه أ كثر الدارونيين 7 

وقد قرر عاماء الطبيعة أن هذه المعارف الفطرية لدى التكئنات الإية ؛ هى إطامات إطية 


السيرة ا لحمدية سه 


لاشك فيها . قال الاستاذ ( بواراك ) مدرس الفاسفة ىكلية ( كوندرسيه ) بفرنسا ورئيس 
المجمع العلمى فى ديبون فى كتابه الفلسقة صفحة 188 : 
« إن الغريزة عند دارون وهربرت سبنسر أصلها عادة موروثة؛ بممنى أن الحيوان حصل 

بالتعم لكل ما يسنله »:وعلنه إذآاكاق واد عند جمبتع أفراد انيع الواحد » فذلك فى رأيهم 
لآن احتياجات وأعضاء هذه الحيوانات متشابهة ,ا كهذا ييكون نقصه واضحا إذا 
قوبل بالغرائز المخدودة والك.ثيرة التركب لدى أ كثر الحشرات . فلا التجربة ولا الذكاء 
الشخمى يستطيع يكل المبواق المسعى ( اموقيل ) الناقة الجراحية التى تسمح له بشل 
حركات الديدان الحضراء بدون أن يقتلها ليجمل منها غذاء لمخاره متى خرجت من بويضاتها » 

وقال الاستاذ ( ميلن ادوار ) المدرس بجامعة السوربون : 

« إن التخيل بأنغرائر الل مثل أسمى مدركات القوة العقلية للانسان » ليست إلا نتيجة 
عمل الفواعل الطبيعية أو السكيائية التى بها يتم تجمد الماء واحتراق الفحم وسقوط الاحجار » 
إن هذه الافتراضات الباطلة » بلى هذه الأضاليل الءقلية التى يسترونها باسم العلم الحسى قد 
دحضها العم إلصحيح دحضا ء والطبيعى لا يستطيع أن يعقلها أبدا » 

يرى القارى" نما مى أن العل الطبيمى تفسه يمترف بحدوث إرشاد وتعليم من جانب القدرة 
الاطية للعالمالحيواتى الذى يعجز عن تدبير تفسه والشعور بما يصلحه من الحاولات الضر وري ةله » 
فانكار حدوث هذا الارشاد انوع الانساتى » وجاعاتة فى أثناء تتكو”نها فى حاجة ماسة اليه » 
تمك لامسوغ له . 

على أن هذا ليس بالاعتراف الوحيد للعلم بحدرث المداية والارشاد من غير طريق المواس 
أو العقل الماذى ؛ فان له اعتر'ذا آخر لا يقل عن هذا خطورة » وهو فى هذه الدفعة خاص 
بالنوع الانسانى » وذلك من أناحية ما اصالح على اسميته بالعبقرية . 

فاه العبقرية 7 


7 5 فى أرفع درجات السمو ولايمكن 
تقليدهاء يؤكدالذبن ظبرتعل أيدي, 0 إجالة نظر قيها» ولا أفلتحاولة منهم 
لإحدائها بل ل تكن لخر لم با . وهى نظهر شذوذا وبدون تمبيد . وقد مر أجيال دون 
أن يظهر فى أى بقعة من الأرض عبةرى واحد وأصحاب العبقرية فى جوع تاد النوع الانساق 
عدون على الأصايع . وقد اعتبرها الفلاسقة الأقدمون حالا علوية لاشأن للعقل فيها . فقد 
قال أفلاطوق * 

« العبقرية حال إطية مولدة للإإطامات العلوية » . 
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وليس المعاصرون لنا بأقل من الآقدمين إكبارا العبقرية » وجنوحا الى نسبتها الى الذات 
الاإطية . فقد قال فولتير وهو الفيلسوف النقادة الكبير : 

« من شروط العبقرية أن يكون فيها ابتكار » فبذه الشخاصة للابتكار هى ات تعتبر منحة 
إطية » يريد أن لاعمل للعقل فيها يا ستراه هنا . 

وقال العبقرى المشهور فيكتور هوجو : 

« لندع ماهو منتمل المخ للمخ » ولنشهد بأن عمل ال 
نستخدم فى بروزها للعيان الانسان نفسه » . 

هذا رأى الفلاسفة والعباقرة أتفسهم» والعلم الطبيعى يريدم فيا ذهبوا اليه » ويقرر بأن 
العبقرية منحة من الطبيعة تفسها لا تحصلها دراسة » ولا يوجدها تفكير . جاء فى دائرة معارف 
القرق الناسع عش + 

ذ إن الاهام المبقرى لا يأنى من طريق التحريض ولا بالاررادة » ولا باطالة الروية » . 
وجاء فيه : « إ نكل | بتكار فنى يصحبه عتعتر ( موهوب ) من الطبيعة تفسها , وهذا العتضر 
الايستطيع الانسان أن يوجده بجهوده الذاتية » . 

وتال الفيلسوف السكبير ( تين ) : « 6لنه]" »> 

العبقرية هبة لا تستطيع أن توجدها أية دراسة ولا أية مثابرة »فإذا عدءت هذه لطبة 
استحال العاملون الى مةلمدين وحملة » الى أن قال : « فين مخط هذا العامل اعلفى بالاسماء الجبيلة 
فتسمه وحيا أو تداعه عبقرية كنت محسنا ومصيبا فها تممل » . 

وقال الفيا.وف الالماتى ( هيجل ) ىكتابه ( عل الجال ) : 

« أجمال العبقرية تحدث يذاتها من طريق الالهام المفاجى* » فالعمل العبقرى لا.يتحصل 
عليه بالتعلم ولا يقبل التوريث » فهو هبة من العبقرية وكنى » . 

وقال الاستاذ التكبير الدكتور ( ببيرجانيه ) المدرس بججامعة السوربون : 

ه العبقرية قبل كل ثىء إطامات » وأعنى بذلك حالات عقلية لا إستطيع المس الباطنى 
ولا الذات نفسها أن تدعى أنها تملسكها » فهى تحدث على غير عل منا يها ولا تستطيع إرادتنا 
أن توجدها » . 

هذا ويشهد العلل بأن العبقرية أمى خارق للعادة 
( بريتانيكا ) فى الطبعة الأخيرة لسنة ١+‏ قوطا : 

< العبقرية شىء خارق للعادة على وجه الاطلاق » وأرق حتى من القوة العلمية الفائقة » . 
الى أن قالت : « وهى موهبة فذة لا تقبل التفسير محصورة ىكلة العبقرية » . 


تفحة فوق القدرة الانسانية» 


اء فى دائرة المعارف الاتجليزية الكبرى 


السيرة الحمدية 56 


وقرر العلم أيضا أنها مما لا يمكن تعليله القوانين الآدببة المعروفة » فقالت دائرة معارف 
لاروس للقرن العشرين : « إن جميع النظظريات مخيب وتفشل إن أريد فهم حقيقة العبقرية » . 
وقالت : « العبقرية لا يمكن أن تعلل بقوانين » . 
أن العبقرية فير إرادية » جاء فى المعجم العصرى للغة والعل المطلبوع 
بنيويورك قول الاستاذ ( هازات ) : 

« مختلف الآالمعية عن العبقرية كما نلف المقدرة الارادية عن المقدرة غير الارادية » . 

ونص العلل كذلك على أن الاونسان يلك الالممية ولسكنه لا يستطيع أن يهلك العبقرية » 
فهى التى تملسكه وتسخره فيا تريد إظهاره بوساطته » جاء فى المعجم العلمى المتقدم ذكره يقلم 
الاستاذ ( لوويل ) : 

« الرجل الآلممى ي>كون مالكا للا لمعي ةيا يلك السكثير من الآدوات ويستخدمها فى تأدية 
ما يريد صنعه » وطا حد تقف عنده 6 ولكن الرجل العبقرى يكون مملوكا للعبقرية » وه 
تحوله الوكتاب أو الى حياة على ما يشاء هواها » . 


وأثبت العم أ! 


تقول : إن مذهب العلرق العبقرية » وحيرته فى تعليلها » وتصريحه بأنها خارقةللعادة » وأنها 
مما لا يعلل بالنظريات » ولا يمك التحصل عليها بالدراسة ولا بالتفكير » وأنها تملك صاحبها 
وتسخره لاغراضها »كل هذا يعتبر اعتراذا صريحا بان أرق مظهر للاربداع الادبى والمادى 
يعطاه الاإنسان من غير طريق العقل ومنافذ المواس الجثمانية » ولا يحكن الصو عليه بالوسائل 
العلمية والعملية المعروفة . 


ويجب أن يضاف الى هذا ما شاهده العلم نفسه من الموارق لاعادة فى الجالات العقلية 
لنفسية » فان ذلك يساعدنا على تذليل العقبات التى تقف فى سبيل التدليل على وجود مرتبة 
النبوة » وتقرب الى عقولنا إمكان الوحى . 

للاستاذ العلامة البسيكولوجى الاتجليزى ( ميرس ) ( :اا ) مدرس عل النفس بجامعة 
كامبردج كتاب كبير أسماه ( الشخصية الانسانية ) ( 'زاذاممود”8 «متسساةة ) ء ترجم الى 
الفرنسية وغيرهاء تقتطف منه بعض ما أورده» فان فيه مايدل على وجود خصائص نفسية عند 
بعش الناس تكشف عن حقائق خطيرة » لا يجوز لمن يعال مسألة النبوة والوحى جهلها . 

قال الاستاذ ( ميرس ) : «كان لامستر ببدار خاصة تسكاد تلتحق بالمعجزات » انه كان يعيّن 
على البديبة العوامل التى إذا ضرب بعضها فى بعض ننجت عددا مث لفامن سبعة أو ثمانية أرقام . 
فاذا سثل مثلا: ماهها العددان اللذان إذا ضرب أحدها فى الآخر أنتج العده لخدلل ؟ أمابك 


ك3 مجلة الازعر 


على الفور بأنهما م و سه » وهو يقول إنه لا يدرى على أية حال يأثى بهذا الجواب» ف-كانت 
الاجابة عنده كسا غريزة طبيعية » 

وال الاستاذ ميرس : « كان للاستر ( فان دوتيكا ) وهو فى السادسة من مره خاصة 
فى الحساب العقلى ممتازة زالت بعد سنتين » ول يكن يدرى على أى أسلوب تسير فى نفسه هذه 
الأعمال الحسابية » . 

وقال : دكان ( بوكستود ) يحل مسائله وهو يتتكام حرا فبا بريد اكلام فيه » مما هو خارج 
عن الحساب الذى أل اليه » 

وتقل عن العالم البسيكولوجى والشاعر التكبير ( سوالى برودوم ) الفرنسى أنه قال : 
و حدث لى فق بعض الاعابين أى كنت أجد خأة برهان نظرية هندسية ألقيت الى منذ سنة 
أعيرها أقل النفات > 


وذلك بدو 

وقال تقلا عن العلامة الرياضى المشهور ( أراغو ) : « اعتدت أى يدل أن أجهد تفسى 
فى هم مسألة فى الإلسة التى ألق الى فيها »كنت أسلم موقنا بأنها صميحة » فاذا جاء اليوم 
التالى دهشت من فبعى كل الغهم ما كان قد ظبر لى معضلا فى اليوم السابق » 

وقال تقلا عن الفيلسوف السكبير (كوندياك ) : د إنهكان غالبا يجد أن عملا لم يتم بالامس 
قد ثم أليوم فى عقله بدون جهد منه» . 

وقال : « إن المسيو رينه الغاعر ذكر للدكتور ( شاباتيكس ) يأنه ينام غالبا وهو يعمل 
قلمة من الشمر لم تتم فيستيقظ فيجدها تامة » . 

وقال راويا ما قله الموسيق ( فنسان دندى ) المشهور عن نفسه : « يأنه يرى غالبا وهو 
فى حلة اليقظة التامة خاطرا سريعا لموضوع موسيق » فيحاول ججهد عظم من المقل أن يضبطهء 
كا يفعل الانسان إذا أراد أن يتذكر مناما » 

قال الاستاذ ميرس : « وقدكتب الشاعر المشهور ( موسيه ) الفرنمى عن نفسه يقول : 
د أنا لا أعمل شيئا» ولكن أسمع ما يلتى الى" فأتقله » فسكأن إنسانا مجهولا يناجينى فى أذلى » . 

ونقل ميرس أيضا عن الوزير الشاعر الكبير ( لامارتين ) قوله : « لست أنا الذى يفكر » 
ولكن فى أفكارى التى تفكر لى » . يريد أنه لادخل لمقله الواعى فى الشمر الذى يعمله . 

قال : « وكان ( سانت سايفس ) مثل سقراط يسمع ما تلقيه الروح الملازمة له اليه » 

قال : ذ وقد ذكر المسيو ( دوكوريل ) وهو القصصى الفرنسى المشهور الى الاستاذ 
بينيه ) بأن أشخاص أقاصيصه بعد أن نظبر فى عقله بعد جبد منه عظم » تصير مستقلة عنه 
ضد إرادته » وعلى الرم من التفاته اليها » وتتوالى أمامه عند ذاك أدوار قصته بدون 
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جهد يبذله ولا حركة إرادة » ولا يكون عليه إلاكتابة أقوال تلك الشخصيات وجع مايرى . 
و إذا حدث أن انقطع عن النظر الى تلك الشخصيات لسب ب كعمل آآخر أو نوم » استيقظ فوجد 
روايته نامة فى عله . قال: وكان إذا تشاغل عن النظر الى الرواية التى تمثل أمامه ممع بأذنيه 
أحاديث أشخاصها © . 

ونقل الأستاذ ( ميرس ) ما كتبه القصصى الاتجليزى المشهور ( وردستورث ) فى كتابه 
( الفاتحة أو تطور عقل شاعر ) قال : 

« أشعر إضباب باطنى يتحول الى إعصار » فاشهد أن قوة بالغة امد مخترع القطمة وتميل 
بها هسكذا وهكذا الىكل جبة . هذه القوة اطائلة تنبع من صميم روحى على هيئة البخار 
الكثيف الذى يغلى السائح المتفرد خأة . فا بألى هلكت » فأقف ولا أستطيع 
أن بأقل جبد يخلصنى مما أنا فيه » . 

هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العاماء والمؤلفين ؛ ساقها الاستاة 
السكبير (ه . و . ميرس ) لإرئبات وجود عقل باطنى فى الانسان له اتصالات روعانية فى عام 
فوق هذا المالم » لا يشمر به الانسان العادى » ولكن يشعر به بعش ذوى الاستمداد لذنك 
الشعور » وقد رأيت أنهم م نكبار العلماء » وأجلاء الفنانين » وأنالا أريد أن أنقله ١‏ 


فاشعر إذ ذا 


بما أنقله ان 
النبوة عبقربة » أو هى من نوع الموادث التى سردناها هنا » ولكنا سقنا ماسةناه للتدليل 
على أمرين عظيمين : 

(أوظ) وجود المداية والتعليم بدون وساطة العقل العادى والحواسكا ندل عليه 
حياة الحيوان بجملتها وتفصيلها » والعبقرية مانت الناس من الابتسكارات التى لم هد اليها 
عقل » ولم يحم حوطا فسكر » على حال خارقة للعادة ‏ 

(ثانيهما ) وجود انصالات روحانية باطنية تمد الانسان بعلم » وتسعفه يهداية » من غير 
طرق العقل العادى » ولا من منافذ الحواس الخْس » تقريبا للوحى من عقول الناس » فقد 
اشتد سكم فيه الى حد أن كذبوا بالنبوات وهى أعم عامل الاننقالات القكرية والاجماعية 
للنوع الانساق » وقد ابتنت عليها أكبر الأحداث التى غيرت مجرى الشئون العالمية فى جميع 
الآدوار الاتقلابية . وليس مما يعقل أو يناسب كرامة النوع البشرى أن تكون هذه العوامل 
العلوية البعيدة الآثر فى حياته » قد قامت على أ كاذيب متعمدة » أو أوهام فكرية . 

ومنالعبث الحض أن يثبت الباحثالطبيمى إطاما تبمثه القدرة الاطية فى أحقر الحشرات » 
ويتفيه عن النوع البشرى » وهو فى أشد الحاجة اليه فى أول عهده بالحياة الاجتماعية » وف أثناء 
تطوراته فى أدوار تلك الحياة المتعاقبة . 


إفينا 


اه مجلة الازهر 


وإننى أثلن بأنى بما أثبته هنا قد قربت للمقول حدوث الوح لمن صرحوا للناس باهم 
أنبياء أو مرسلون » وحققت" الموادث صدقهم فما دعوا اليه وحذروا منه . 
وليس هذا كل ما نستطيع أن تقدمه للعقلية العصرية من المقررات العلمية المقربة للوحى 
من الءقول » فان لدنيا مقررات عامية أخرى ترجو أن ندلى بها فى العدد المقبل إن شاء اللهي؟ 
مر فر ير وعدىا 
حفظ اللسآن من القطك 
قال النى صلى الله عليه وس : « تكلم مخير وإلا تاسكت » 
وقال حكمم كلام الرجل بيان فضله » وترجان عقله » فأقصره على اميل » واقتصر منه 
على القليل » و إياك وما يسخط سلطانك » ويوحص إخوانك» فن أسخط ساطانه تمرض للمنية » 
ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية . 
وقال شاعر : 
يدل على جبل الفتى فضل نطقه ونطق أخى المقل الرصين قليل 
وت لان المرء مالم يكن له حصاة على عوراته لايل 
قال حكم : 
ربكلة جابت مقدورا » وخربت دورا » وصمرت قبورا ٠‏ 
وقال شاعر : 
احفظ لسانك واحتفظ من شره إن الاسان هو المدو الكاشح 
وزن الكلام إذا نطقت يمجلس فبه يلوح لك الصواب اللاتح 


وقال غيره : 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى ‏ إنث البسلاء موكل بالمنطق 
وقال آخر : 

وزن السكلام إذا نطقت لاما يبدى الرجال من الستور المنطق 
وقال آخر : 


احفظ انك أيها الاننارنف2 لايلدفنك إنه شمبارتف 
كف المقابر من قتيل لسانه ١‏ كانت مخاف لسائه الاقران 
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سر 


سورة الاخلاص 


« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يواد . ولم يكن له كفلوت! أحد» : 

سبق لك فى تفسير الصمد آراء كثيرة » ومنها أنه هو الذى لا جوف له» ومنها أنه الذى 
لايمخرج منه شىء » ومنها أنه الذى لم يلد ولم يولد» فملى هذا يتكون قوله : < لم يلد ولم 
يولد » لازما لكونه صمدا » أو تفسيرا له . وعل كل حال فعلوم أن الولادة تقتضى اتفصال 
مادة منه سبحانه » وذلك يقتضى التركيب المنافى للصمدية والاحدية الحقيقية » على ما سبق 
بيانه » لآن الولد من جنس أبيه » والأحد لايبالسه أحد . 

أما ننى المولودية عنه تعالى فواضح جداء لاقنضائها أنه مادى منفصل عن غيره » ولا غك 
أن هذا يقتضى التركيب » والتجزى » وسبق العدم » والجائمة المستحيلة على واجب الوجود . 

وقدم ننى الولادة على ننى المولودية » لآن فرريقا كبيرا من البشر توثموا أن له ولدا . وكانه 
سبحانه بريد أن يسوى بينهما فيقول : إن نف الوالدية وننى المولودية متساويان لدى العقل 
الصحيح » واستحالتهما عليه أظبر من الشمس وأوضح من الحس . 

ولايمكننا أن نعقل ما يقوله المسيحيون فى هذا المقام من أن هناك ثلاثة هى : الأب » 
والاإن» وروح القدس » وهى جواهر ثلاثة يستق لكل واحد منهاعن أخويه ؛ ومع ذلك فعى 
إله واحد »كا يقول قائلهم فى المسيح عليه السلام : 

فبو الاإله ابن الايله وروحه فثلالة هى واحد لم تقم 

ولا ندرى كيف نكو الثلاثة واحدا والواحد ثلاث ! وإن قلنا تبما لما تفيذه بعش 
عباراتهم : إن الابن وروح القدس صفتان للآب وها عبارة عن لمم والحياة» عيزنا عن فهم 

إطاء ول يككنا أن تفهم الاستقلال الذى يزسمونه . ومع هذا وأضعافه وأشعاف 


1 مجلة الأزهر 


يمن الاونسان بما يعتقد استحالته » والديانات يصح أن تجىء با لا.يفهم العق ل كنهه وحمي 
أو جيل تممه » ولسكنها لامجو بجاجحيه العقول وتتقد عدم إي 1« إن كنت ترى 
فبها شيئا من الحارات ؛ فلست ترى فيها شيئا من امحالات > . و ليس الأمى عندثم قاصرا على هذا » 
فم طم من أث غ و مقر ولامقبوة »جنل قوطم: : د إن المسيح أطعم يوما الحواريين خيزا 
وسقام راثم قال م : أ كلتم لجى وشربتم دى الخدم معى وأنا متحد مع الاب » .وال الآن 
.يعمل القسيس مثل هذا العمل ونسميه « العشاء الربأتى !». . والقوم يمتقدو نأنه دم المسيح وله . 
وإن شئت انظر الى رنات لاتقل خزاية مما جعت #:وذاك يثل قوم : ة إن الله 
غضب على آدم وذريته من أجل + أخذها من الشجرة أشد الغضب » وإنه يبلحق بهم كل هوا 
وعذاب فى الآ أجل تلك الفرة التى تناو طا من الشجرة » ثم سعى إليه أو الى ابنه الساعون 
من اليهود بالقتل ( وهى جرعة فوق الأكل من الشجرة مليون مرة ) غفر طم ما تقدم من ذنههم 
ورضى عنهم » . وليت شعر ىكيف ذهب عند القتل ما يجب للإله من القوة القاهرة والجبروت 
والبطش العديد 7 ! هذا لعمرى من منطق الجانين الذبن لا يفقبون ما يقولون ! 
وما يذكر فى هذا المقام أن بعض المسامين قال لبعض القسوس : إن بعض الناس أخبرى 
أن رئيس الملاتئكة قد مات غ فقال له القسيس : إن ذلك كذب لأن الملائمكة خالدون لايموتون ‏ 
فقال له الملم : وكيف وأنت تقول الآن فى وعظك : إن الاوله قد مات على خهبة الصليب » 
فسكيف يموت الايله وتخلد الملائسكة 8 ! فببت القسيس ولم ير جوابا ‏ 
ولا نؤال نقول : إذا كان الايله يقئل على خشبة الصليب فامن تكون القوة والجبروت 7 
ومن هو ذلك القاهى فوق عباده الذى بيده أرواح اليبود وغير اليهود » ومن يي ويعيت » 
ومن يجيب المضطر إذا دعاه » ومن ينشى" السحاب الثقال » وتندك من هيبته الجبالكم اندك 
جبل مومى عند تجليه تعالى لها فى ااتوراة التى بين أيديهم 7! فإنها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب التى فى الصدور » . 
ولله در القائل : 
يجبا للسيح بين النصارى والى الله والناً بوه 
أسلنوه. الى اليهود وقالوا إنهم يمد قتثله صلبوه 
فد كات ما يقولون خقا قفاوم فأين كارت أبوه 
غذا كاتف راضيا بأذاهم ظشكروم لاجل ماصتعوه 
وإذا كان ساخطا غير راض ظعيدوم لانم غليوة 
ثم تقول : إذا حلت ذات الايله فى المسيح أفلا تكون معها الصغات ؟ وهل يمكن أن تفارق 
الصفات الذات' الموصوفة يها 7 وإذاً فا معنى أقنوم الملم وأقنوم الحياة 7 وما معنى جعاهما 


سورة الاخلاص ل 


مستقلين 7 وليت شعرى لماذا خصوا العلم والحياة 7 أليست الصفات كلها 
مع موصوفها » أم الملازم له المنتقل الى المسيح إنما هو العلم والحياة فقط » وأما 
فلم تنتقل اليه 7 ولا أدرى كيف بقيت بعد انتقال الذات واللم والحياة 7 وهل قامت بنفسها 
فتكون صفات بلا موصوف » أو قامت بذات أخرى غير الذاث المقدسة ؟ وما أدر ىكيف 
تسيغ عق وهم أنالصفة تفوم بنفسها كالجواهى مع فرضها صفة 7 ( هذا خلف ! ) فالصغة صدفة 
والجوهر جوهر لدى كل إنسان عنده مسكة من العقل . 
ولعمر المقل والرشد إننا لولم نبصرم باعيننا ونسمعهم بآذائنا لم نصدق أن من العقلاء 

من يمتقسد تلك العقيدة ااتى بردها الاطفال » ولا يساعدها إلا الميال أو الخبال ! ولو تجرد 
المبشرون من التعصب وتبرءوا من النقليد الذى صار ججابا على عة وهم » لحجاوا فاية الحجل 
من معتقدم الذى لا يكاد يتصورء فضلا عن أن يصدق به أو يقام عليه البرهان . وكثيرا مأ رده 
أطفال المسلمين فى مدارسهم عند ما رأوه يناقض ال إيناق الضرورة . وقد أخبرق بعش 
أسصحابى أن بنته كانت ببعض المدارس الأمريكانية فقيل طا : إن الاإله يسوع ااسيح قد أخذه 
الههود وصلبوه وأليسوه تناجا من الوك وصاروا يبصقون فى وجبه » الى آخره الى آخره » 
فقالت عند ما ممعت ذلك على البديبة : إن إطنا يعيت الناس ء وإطك تقتله اليهود ويبصقون 
فى وحبهه ! ولله در البوصيرى حيث يقول فى لاميته : 

جاء المسيح من الإله رسولا فأبى أقل العلمين عقولا 

أسعمم أن الله الحاجة2 يتناول المشروب والمأ كولا 

وينام مرك تعب ويدعو ربه ‏ ويروم مرل#2 حر الطجير مقيلا 

ويسه الآلم الذى لم يستطعم صرظ له عنه ولا تحويلا 

ياليت شعرى حين مات بزمهم من كلت بالتدبير عنه كفيلا 

زجموا الاإله فدى العبيد بنفسه وأراه كالث القاتل المقتولا 

أيجوز قول منزه لاله سبحات تل تفسه فأقولا 

أو جل من جمل البهود يزممكم شوك القناد ارأسه إكليلا 

ومشى بل صليبه مستساها للموت مُكتوف اليدين ذليا 

ضل النصارى فاللسيح وأقسموا لايرتدوت الى الرشاد سبيلا 

جملوا الثلاثة واحدا ولو اهتدوا لم يجملوا المدد الكثير قليلا 

وإذا أراد الله فتنة ممشر وأضليم رأوا القبيح جيلا 

ولوشئنا لاطلناء فليعل المبشرون ذلك » وليكفوا عن إرسال الرسائل إلينا . وإذا نظارت 

فيها لم تمد إلا السفاهة والجبالة . وكنا نود أن ينصفوا من أتفسهم » وينظروا بعقوظم الى 
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مايقولون » ولايِمشوا الناس بتلك الترهات وهاتيك الحرافات . وعارواش ع أبناء القرالمشرين 
الذبن يزمون حدرية التفكير أن يعتنقوا دينا وضعه رهبان الكدنائس »كى يستعيدوا به 
البعر » ويذاوا به النفوس لسلطاتهم الذى امتد الى الجنة والنار » حتى صاروا يبيعونهما لمن 
شاءوا يما شاءوا ( ولاغرو فبيدهم غفرات الذنوب وزمام القلوب ) ! « اتخذوا أحبارثم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إطا واحدا لا إله إلا 
هو » سبحائه جما إشركون » . 

ولابأس أن نذكرهنا ماجاء فى بعش الجلات » وهذه عبارة الجلة : د قبل الأرب الكبرى 
كان موسولينى يعدكتابا عن د جون هوس » المفكر البوهيمى المعروف الذى أحرقه رجال 
السكنيسة عقابا له على ما أذاع من آراء اعتيرت إذ ذاك إلحادا وخروجا على الدين » فقال 
فى مقدمته : « وإنى لأرجو وأنا أتقدم بهذا الكتاب الى جمبور القارئين أن أثير فى نفوسهم 
كل عواطف الكراهية والاحتقار للاستبداد والمستبدين ... » 

ويقول اللورد هدلى :8 جبا للاور إنعن أحسن الم كل والمغارب والملابس 
والمساكن ولايبحثون عن أحسن الأديان » ! وك للإإسلام من شهادات عالية م نكبار فلاسفة 
أوربا وأمريكا . ونلفت نظر إخواتنا المسيحيين الى ما كتبه < جوستاف لوبوق » الفرنسى » 
ودرابر الأمريكى » وتوماس كرليل الانكليزى » وغيرثم . وف اعتقادى أنهم لو قرءوا ذلك 
بإمعان > أو قارنوا بين الاسلام والنصرانية بتبصر وإنضاف» لاعتنقوا الاسلام فرحين 
مستبشرين » ولاصبح الدينكله لله » ولآمسى النا سكلهم عبيد الله لاعبيد المسيح ولا خلفائه 
السكاذبين من الاحبار والرهبان . 

تقول هذا نصيحة لاإخواننا فى الانسانية » وإخلاصا طم » وحبا لسعادتهم فى الدنيا 
والآخرة » وليعاموا أنهم مسئولون ومحاسبون » وأن العالملم يخلق سدى ولم يترك هملا 
« سيم أنما خلقناكم عبثا وأتك إلينا لاترجعون . فتعالى الله الماك الحق لا إله إلاهو رب 
المرش التكريم . ومن يدع مع الله إها آخر لا برهان له به فتها حسابه عند ربه » إنه لا.يفلح 
الكافرون» ف ف نكان برجو لقاء ربه فليعمل عملا الحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» ويأهل 
الكتاب تعالوا الى كلة سواء بيننا ويينتك ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا بتخذ 
بعضنا بعضا أربايا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » . 

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » والباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه » حتى 
تكون من عباده الذين يستمعون القول فيتيمون أحسنه » أولثك الذين هداهم الله وأولئك ثم 


أولو الآلباب .؟ توق ره 
عضو جاعة كبار العلماء 


اسم 


« لعن رسول' الله صلى الله عليه وسل 1 كل" الرباء وموكتّه ء وكاتبه ؛ وشاهديه» 
وقال : ثم سواء » : 

موضوع مقالنا هذا هو تسكلة التكلام فى الرباء ويشتمل على : 

(1) بيان حكة تحريم ربا الفضل . (؟) ببا نكل نوع من الأنواع التى ذكرت فى حديث 
« لاتبيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة الم إلا مثلا بمثل يدا بيد » وبيان مامحل وما 
الايحل من هذه الانواع . (م) بيان خطأ متكرى الآحاديث الصجيحة وثم جاهلون بمعانيها . 
والى القراء البيان : 

)0( قد ذكرنا فى مقالنا السابق معنى ربا الففضل » وقلنا : إن الننى صلى الله عليه وسلم 
قد نهى عن التادل فى سنة أنواع » وهى : الذهب » المضة ؛ القمح » الشمير » القر » املح . 
فلا يجوز لاحد أن يستبدل نوما من هذه الآنواع مثله مع زيادة يأخذها أحد المتبادلين . 

أماحكة تحريم هذا النوع من المعاءلة فةى ذكرها صاحب أعلام الموقمين » فقال ؛ إن تحريمه 
من باب سد الذرائع يا صرح به فى حديث ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن الننى سلى الله 
عليه وسلم : « لاتبيعوا الدرث بالدرجمين فإنى أخاف علي الرما » . والرما هو الرنا. فهذا 
الحديث صريع فى بباى حكة تحريم ربا التفضل» وهى الموف من أن يبر الى ربا النسيثة » ويوقع 
الناس فيه وم غافلون . وذلك لآانك قد عرقت مما ذكرناه ناك فى المقال السابق أن ريا الفضل 
ليس لهكبير الآثر فى العالم » لأآنه عبارة عن مبادلة عين بعين » وهذه المبادلة لا يخلو حاطا : إما 
أن تكو للءنى زائد فى أحد البدلين ء كن ب مضروبا فى الزمن الماصى نيه مثله 
مضروب فى هذا الزمن » حبا فى اقتناء الآثر | قطعة من الذهب يمثلها فى الوزن 
بزيادة يأخذها البائع أو المغترى »لما فى إحدى القطعتين من نقش طبيعى » أما النقش الصناعى 
أنه يجوز أخذ الزيادة عليه عند بعض الآثمة . وإما أن يكون أحد البدلين مساويا 
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للأآخر مرى جميع الوجوه »كأ يبيعه جنيها مصريا بمجنية مصرى مثله فى الوزن والقيمة 
والصناعة والزمن مع زيادة يدفعها البائع أو المغترى » وهذه المالة لاتصدر إلاعن رجل 
غير أهل للتصرف . ولا يختى أن هذا النوع من المعاملة نادر الوقوع بين الناس فى الحالنين » 
بل قد لاتدعو اليه ضرورة ما إلا عند الغواة المولمين باخيال » وهؤلاء لا يقام لهم ون ٠‏ 
فلذا حرمت الشريعة الاسلامية هذا النوع من المعاملة ى لا يكون للمحتالين سبيل الى سلب 
أموال ضعاف العقول بالباطل من جبة » وسداً لباب أخذ زيادة من أحد المتبايعين بدون 
مقابل . وذلك لآن بءض الغواة قد تزين له شهوته ملك سلعة من السلع ويأبى مالسكها أن 
يبيعها » فيضطر الآخر الى استبداها بمثلها مع تاجيل دفع البدل فى نظير زيادة خمسة جنيهات 
مثلا » وذلك هو ربا النسيئة بعينه » لآنه قد أجل قبض البدل فى نظير الزيادة . ومن هذا 
يتضح أن ربا الفضل قد جر الى ربا النسيئة . 

ومع هذا فقد نسالحديث على أن القمح والشعير » من الاصناف التى يقع فيبا ربا الفضل » 
ذا أبييح للناس أن يستبدلوا لتقم بالتقمح مع زيا اكأن يستبدلكيلة منالقمح بكيلة ونصف 
من قح مثله » فإ ذلك يجبر الى احتسكار الصنف وقلته فى الأسواق » لآن كل واحد يطمع 
فى الزيادة فيدخر ما بيده » وفى ذلك من الضرر على العامة مالا يخنى . ومع هذا كله فإنك 
قد عرفت أن ذلك من باب الاحتياط . فالتشريع هاهنا مقصور على ما عساه أن يقع » سواء 
كان قليلا أو كثيرا . ولذا قآل رسول اله صلى الله عليه وسلم : « إنما الربا فى النسيئة » . 
ومعنى هذا ظاهر » وهو أن الربا الذى قد يكثر وقوعه بين الناس وتترتب عليه الآثار الضارة 
ألتى ذكرناها » هو ريا النسيئة . قال صاحب أعلام الموقعين فى بيان معنى هذا الحديث مالصه : 
ذ إن مثل هذا يراد يه حصر الكل » بمعنى أن الربا الكامل إغا هو فى النسيئة » م قال 
تعالى : « إعما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » و إذا تليت عليهم آيانه زادتهم 
إعانا » وعلى ريهم يتوكلون » الى قوله : < أولئك هم المثؤمنون حقا » » وكقول ابن مسعود: 
« إنها العالم الذى يخشى الله » . وهذا وجيه لآن الحصر للكال معروف فى اللغة . 

وبذلك تملم أن التكاتب الاندنوسى لم يغهم معنى ربا الفضل أصلاء ول يغهم معن حديث : 
إنما الريا فى النسيئة 6 ولا الغرض منه مطلقا ء لأنه على فرض أن الحصر فى هذا الحديث 
حقيق » وأن دبا الفضل جار » فاذا يترتب عليه مر: الفائدة # ومن ثم الذين يحتاجون 
الى ربا التقضل ؟ وما هى المعاملات التى تتوقف عليه * ألا بخجل من قوله : لماذا ل يرد العاماء 
الاحايث المناقضة لحديث إنما الربا فى النسيئة مع موافقته للعقل دونها 7! اللهم فقه المسلمين 
فى دين » وعامهم الآدب فم يقولون ويكتبون » إنك سميع الدماء ! 

(؟) أما التكلام فى الأتواع التى نصح مبادلة بعضها ببعض مع زيادة » وال لا تصح » 
فاليك بيانه : 
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قد عرفت أن الحديث الصحيح نهى عن المبادلة مع زيادة فى الأنواع الستة » وأن بعض 
الجتهدين قصر النبى عليها » فيجوز التبادل فى غيرها من السلع بزيادة وغير زيادة » وبعضوم 
قاس على هذه الانواع غيرها » فلنبين للقراء معنى الهبى ىكل نوع من هذه الانوع » ثم نذكر 
لم مالاتصح فيه المبادلة مع زيادة وما نصح : 


فأول هذه الأنواع : الذهب والفضة . وجهور الأثمة على أنه لايصح لشخص أن إستبدل 
قطعة من الذهب أو الفضة يمثلها إلا إذا تساوت القعامتان فى القيمة والوزن» بدون 
وبشرط أن يقب ضكل من المتبادلين مايخصه فى الجاس » لافرق فى ذلك بين أن تتكون القطمتان 
مضروبتين كالجنيه والريال وتحوها من المملة المأخوذة من الذهب والقضة كا ذكرنا © 
أو تكونا مصوغتينكالاسورة والماخال والقرط ( الملق ) والقلادة (السكردان ) ونحو ذلك » 
أو تكون إحداها مصوغة والآأخرى غير مصوغة . ومعنى هذا أن الصياغة لا قيمة ا 
فى المبادلة . ولكن عض الجتهدين يرى أن الضيافة المباحة يفبغى أن يكون لها قيمة » فإذا 
صنع الصائغ قلادة من ذهب زنتها عشرون جنيها » فونه يصح شراؤها مخمسة وعشرين جنيها 
مثلاء ومجبعل الزيادة فى نظير الضياغة » إذ ليس من المعقول أن يبيعها بزنتها فقط بدون أن يكون 


الصناعته قيمة . 


ذعم إذا كانت الصياغة حرمة نظر الشريعة الاإسلامية :كصياغة القاثيل المحرمة » وآ لات 
اللبو » فإنها لا بكون طا قيمة فى نظر الشريعة . وعلى هذا فلا يحل شراء مضوغ حرم مطلقا 
فضلاعن شراثه بزيادة ماء فان فعل المرام لا من له . 

ومثل الصياغة الحرمة النقش الطبيعى » فإذا وجد شخص قطعة من الحلى عليها نتقوش 
طبيعية وأراد استبداطا بقطعة مثلها لا تقش عليهاء فإنه لا يجوز أن يدفع زيادة فى مقابل ذلك 
النقص الطبيعى . وقد يقال : إن النقش اللبيعى قد تتكون له قيمة أغلى من النقش الصناعىكما 
هو الحالفى الآثار . والجواب : أن عشاق | ش الطبيعية يمكنهم تقويم كل من السلمتين 
بالُن المناسب وششراؤها على أن يكون الذن فضة إذا كانت العين ذهبا » وبالعسكس . على أن 
الحنابلة يقولون : إن الأوراق المالية ليست معتبرة من النقدين : الذهب والفضة . وهذا 
الرأى حسن » وفيه سعة على الناس » لآن الصناع الذين يبذلون يجهودا فى صئع اللى لا ينبغى 
أن يحرموا من أجورم على عملهم » وليس من العدل والاوتصاف أن يقال لهم : إن مجبودكم 
قد ذهب أدراج الرياح . قال فى أعلام الموقمين : ف فالمصوغ والخلية إن كانت صياغته حرمة 
حرم ببعه بجنسه وبغير جنسه » وأما إن كانت الصياغة مباحدة كخاتم الفضة وحلية النساء 
بيع من حلية السلاح وغيرها ء فالعاقل لا دبيع هذه بوزنها من جنسها» ونه سغه وإضاعة 
للصنعة » والشارع أحكم من أن يلزم الآمة بذلك » فالشريعة لا تأى به » ولا تأتى بالمنع من 
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بيع ذلك وشرائه لماجة الناس إليه الح » . وهذا هو الذى ينبغى التعويل عليه فى زمائناء 
إذ ليس من قواعد الدين تحريم صتاعة الصياغة » أو النهى عن استعمال المصوغ » فالصائّغ قد 
احترف بحرفة تقرها الشريعة » والصياغة عمل دقيق قد يستازم مجبودا عظبا » فن العدل والمق 
أن لايقال للصائغ : قد ضاعت عليك صناعتك ولا قيمة لما ؛ ومن الحرج أن يقال له : يجب 
أن تبيعها بغير جنسها من القمح أو الشعير » لآن هذا قد يتعذر » فالملية المصوغة صارت 
بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الآثمان » فليس فيها مبادلة من بثمن » 
وإعافبها مبادلة سلعة بثمن . ذلك هو الذى ينبغى التعويل عليه . 

بتى هاهنا شىء آخر ء وهو أن يقال : قد فهمنا مما تقدم محريم ربا الفضل وتحريم ربا 
النسيئة فى الذهب والفضة » ولكن نحن فى زمن مادى غلبت فيه المادة على الأثرياء الذين 
ي#تلسكون المال؛ ولم جد متهم أحدا تسمح نفسه بإرخراج زكاة ماله أو ترضى أن تقرض العامل 
المضطريدون فائدة » فاذا إصنع العال الذبن لايجدون قوتهم ولايلسكون رأس مال إستعملونه 
فى بيع أو شراء ؟ 


والجواب عن هذا : أن فى المذاهب لآمثال هؤلاء سعة» فقد اتفق الشافعية والمتابلة 
على أن القروش المأخوذة من معادق غير الذهب والفضة : كالتيكل + والبرئز» والنحاس » 
ويسموتها فلوساء لابقع فيبا الريا . وعلى هذا يجوز للشخص أن يشترى ماثة قرش من العملة 
المصرية الصاغ بجائتين وحسين قرشا من القروش التعريفة مثلا + يدفعها بعد شهر أو أ كثر 
أو أقل . وفى هذا سعة للباعة والمال الذين لايجدون من يقرضهمإلاثل هذا . علىأن المالكية 
يقولون : إن النقود المتخذة من النحاس أو النبكل أو البرن زكمروض التجارة تماما » فيجوز 
شراؤها بالذهب والفضة مع زيادة أو تقض الى أجل » فلو فرض واحتاج عامل من العيال 
ات ولم يجد من يقرضه إياها إلا بفائدة » فله أن يشترى من شسخص قروشا 
قرش ) ويدفعها له أحد عشر جنيها أو أ كثر إن وجد الجنيه » فان لم يوجد 
يقوم متقامه ( ورق البتكنوت ) . ولايخنى مافى ذلك من السعة . وا ن على شنراء 
القروش الصاغ بقروش من التعريفة أ كثر منها لاجل » إلا أنهم إشترطون أن يقبض القروش 
الصاغ فى الجلس . 

وعاصل ذلك : أن الآئمة الأريمة اتفقوا على أن النيكل والبرئز والنحاس لا يدخل فيها 
الرباء فتباع وتشرىكا بباع غيرها من السلع . فن ابتلى من المسلمين بالحاجة الى الرض 
فليكن فى هذه الأصناف . ومن هذا تعلم أن النحاس والمديد والرصاص ونحوها من المعادن 
لايدخلها ربا أصلا . 

الثالث والرابع من الانواع الواردة فى الحديث : القمح والشمير » فلا يحل لشخص أن يبيع 


الربا يذل 


أردبا من القمح بأردب وكيلة من قح مثله » وإنغا يحل فقط أن يستبدل أردبا باردب بدون 
زيادة ولا نتقص ء بشرط أن يقب ض كل منهما حقه فى امجلس . أما غير القمح والشمير كالذرة 
والارز والفول والخمص والترمس والدخن المعروف وحب البرسيم واللبة والجلبان والبسلة 
وغير ذلك من أصناف الحبوب التى تباع بالسكيل » فقد اختلف فيها الآئمة اليتهدون » فنهم 
من قال : إنها لابقع فيها الربا أصلاء فيح بيعها بجنسها وبغير جنسها من الاسناف المذكورة » 
مع زيادة وتأجيل القبض . وقد عرفت أن هذا رأى لبعض أئسة النابة والظاهرية . 
أما المذاهب الاربعة المعروفة فقد اتفقوا على أن ججميع الاصناف المذكورة يدخلها ربا الفضل » 
فلا يجوز استبدال جنس منها ببعضه مع زيادة ماء إلا البرسيم »فقد قال الشافعية والمالكية : 
إنه لايدخله ربا الفضل » وذلك لآن علة التحريم فى ربا الفضل عند الشافعية هى كونه طماما 
للادى غالباء وحب البرسيم ليس طماما للآدى » وعلة التحريم عند المالكية فى كونه 
صالحا للقوت والادغار » والبرسيم ليس كذلك . فيل الأقياة لارمع ع عت يها نيص 
إلا مثلا بمثل بدون زيادة ولا تأجيل » وإصح أن يستبدل جنسا منها مجن رمم ز 2 
إشرط التقابض ف المجاس » وذلك كآن يستبدل أرديا من المح بأردبين مع الشمير » أو أردب 
ونصف من الفول بذلك الشرط» إلاعند المالتكية »نانهم يقولون : إن الشعير والقمح جنس 
واحد » فلا نصح أن يستبدل أرد, بن القمح بأردب وكيلة من الشعير لآن منفعتهما واحدة 
عندهم . ولكن الظاهر يويد الآئمة الخالفين . على أن بعض المالكية يوافق الاثمة الذين قالوا 
إنهما جنسان لفان . ثم إن المالسكية قالوا : إن الحلبة لايدخلها ريا الفضل أصلا سوا كانت 
يابسة أو خضراء » بل قال بعضهم : لا يدخلها ربا النسيئة أيضا لامها من باب الادوية لا من باب 
الأطعمة . وقد اتفقوا على أن الدقيق المأخوذ من كل جنس من هذه الآجناس هوكثلته » 
فلا يصح استبدال أرذب من الدقيق المأخوذ من القمح بأردب وكيلة من دقيق مأخوذ من 
القمح » ولا عبرة باختلاف النوع فى الجودة واارداءة . ويجوز استبدال الدقيق المأخوذ 
من القمح بدقيق مأخوذ من الشمير مع زيادة » بشرط التقابض فى الجلس . 


وهل يصح استبدال الدقييق بالحبٍ المأخوذ منه : كأن يستبدل أردبا مطحونا بأردب 


م عسات الحبن ك- عه 
مداع حا ع جام كي 0 


14 جل الأزهر 


الخامس من الانواع الواردة فى الحديث : القر . القر من الآصناف التى يدخلها الربا نص 
الحديث ؛ فلا يصح استبداله بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد . ثم إن تعر النخيل جميعه جنس واحد 
وإن تعددت أصنافه » لا فرق ف ذلك بين جيده ورديئه » فلقر المعروف بالسمان أو الزغاول 
أو الاسيوطى أو الواحى أو المغرب كلها واححد » فلا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلا 
مث » اإذا أراد شخص أن يستبدل غشرة أرطال من القر الرغلول بأحد عشر رطلا من القر 
المغربى ذانه لا يجوز . وكذلك إذا أراد أن يستبدل عشرة أرطال منه بعشرة من الآخر يدفعها 
بعد مدة فانه لا يجوز » بل لا بد فى اتبدال القر من الممائلة والقبض ف المجلس . ومثل الْقر 
الزبيب انه جنس واحد » لا فرق بين الربيب البناتى وغيره » فلا يصح أن يستبدل ( أقة ) 
بأقنين من الزييب المرزوق أو أ كثر أو أقل » بل لا بد من أن يستبدل 
مثلا كثل » وأن يقب ضكل منهما ما مخصه . على أن الحنفية يقولون إن التقابض فها يكل ليس 
معناه الاستلام بالفعل » بل معناه أن يعي نكل منهما البدل بحيث يفول : أعطنى رطلين مثلا 
من هذا القّر وخذ بدا رطلين من هذا المر . وهذا التعيين يكنى و إن لم يستلم كل متهما 
ما مخصه . 
أماغير القر من الفواكه » فانكان بباع بالعدكالمنجو والبرتقال والبطيخ والحرش والثهام 
فانه لا يدخله ريا الفضل عند المنفية يستبدل البطيخة الواحدة باثنين وهكذا » 
سواء قيض أو لم يقنبض . أما الفواكه التى باع بلوز كالمو والبرقوق فانها يدخلما ربا الفضل » 
ويعتب ركل جنس منها على حدة » فلا نصح أن. تببدل أقة من الموز الجيد مثلا بأكتين من غيره . 
وبديهى أن هذا مما لا حاجة اليه فى المعاملة » إذ من الممكن تقويمكل صنف بالسعر المناسب 
له . على أن المالسكية يقودث : إن الفواكه الرطبة ججيعها لا يدخلها ربا الفضل مثل الخضر 
كالمشمش والموز والموخ والتفاح والبطيخ والقثاء والليمون والجزروالتكرفس والنارتح وغير 
ذلك من الفوااكه والحضر التى لايسكن ادخارها » فيصح أن يستبد لكل جنس منها يبعظه 
وبجنس آخر بزيادة وتقص ومائلة . ولسكتهم يشترطون التقابض فى المجلس » فلا يصح أن 
يستيدل خس بطيخات بمشر منها بأخذها بمد شهر » لآنه فى هذه الحالة يكون من ربا النسيئة . 


أما الملح فلعل الناس لايحتاجون الى أن يستبدلوا بعضه ببعض مثلا بمثل يدا بيد . لمم 
قد يتصور احتياج الناس اليه فى الآسفار ونتحوهاء وفى هذه المالة لا يضن به أحد على صاحبه » 
ومع ذلك فهو من الآصناف التى لا يجوز استبدال بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد . 

فهذا بيان موجز اربا الفضل فى الآصناف الواردة فى الحديث » ذكرناها لما فيها 
أنافعة . ومع هذا فقد عرفت أن بعض الآثمة يقول: إن ماعدا هذه الآصناف المذكورة 
فى الحديث لا يدخله ربا الفضل . 


فوائل 


الريا ل 


أما الذهب والفضة فقد عرفت أن الاتفاق فما عداها من <_ديد ونحاس ورصاص وغير 
ذلك عام » فلا ربافى شىء منها . 

وأما الحبوب فربا الفضل مقصور على القمح والشعير » وما عداها من ذرة وأرذ ودخن 
وبرسيم وحلبة وغير ذلك من أنواع الحبوب لا يدخلها ربا الفضل على هذا القول . 
الفضل لا يدخل فى شىء منها سوى الدَّرء وماعداه فانه يجوز استبدال 
يادة ونقص الى أجل » لانها غير محل للربا على هذا القول . 

وأما الملح فقد عرفت مافيه . وهذا رأى لبعض يبتهدى المنابلة » ويجوز الممل به بلا 
كلام . ف نكانت له حاجة الى استبدال شىء من غير هذه الآشياء المذكورة فى الحديث فله 
أن يغعل ويقلد هذا الرأى . وقد عرفت أن الحاجة لا نكاد نضطر أحدا الى استبدال جنس 
من الأجناس المذكورة فى الحديث بشىء من جنسه » وإذا وجسدت فيمكن تقويم السلمتين 
وشراء كل منهما بان . 

هذا وسنتكلم فى مقالنا الآتى على السلم » وهو نوع من أنواع المعاملة الضرورية » إنشاء الله 

(ع) وبمد : قبل لآخينا الآندنوسى أن يرجع الى ما كتبناه وغيره » قيفهم معتى ربا 
الفضل جيدا » ولعلم معنى ر, ئة » وإعرف ما قاله أثمة المسلمين فى هذا الموضوع والغرض 
من التحريم » قبل أن يقف موقف الحم الجرىء على أحاديث رسول الله الصحيحة ويقول : 
إنها من وضع اليهود والجوس ! على أنه من الاسف قد فهم هذه النظرية قهما معكوسا أب' 

ننا إن قرضنا أن أحاديث الربا موضوعة» فلا يعقل أن ككون من وضع اليبود مطلقا » لانهم 

ثم الذبن امتازوا بالربا» ولا سوق هم يجدون فيه فريستهم إلا سوق المسلمين الذين يحرضهم 
أمثال أخينا الاندنومى » كيف يعقل أن بنهى اليهود المسامين عن الربا فتبور تجارتهم فيه 
ويقف دولابها 7 ! إن المعقول أن إيضموا طم مابرغبهم فى الرباى .يقدموا عليه . ألايرى 
ذلك الكائب وأمثاله أن يتئدوا فها يقولون ويكتبون ! 
ن الاسلااى قد امتاز بحرية الرأى » وقد قيض الله له من أولى العم والرأى من أبان 
للناس قضاياه وقواعده » وكلها مبنية على جاب المصلحة ودرء المفسدة » وقد أخذت أحكامه 

من الكتاب والسئة وإجماع المسلمين » ولا ريب فى أن السئة الصمحيحة ركن هن أركان 
الاجتهاد بنص القرآن » قال تعالى : « لتبين للئاس » فبيان الرسول لابد منه » وقد أباح للعلماء 
١‏ للناس . ومن حسن الحظ أن المسامين قد بالغوا فى نقد الحديث ونقد 
رجل» فلم يتركوا شيئا بتعلق برجالالحديث إلا قالوه صريحا ء فوصموا روا ةالاحاديث الموضوعة 
بالتكذب والتدليس ؛ وضعفوا بمضها لما وجدوا فى بعض رواتهاء ولم يعملوا إلا بالاحاديث 
الصحيحة المطابقة للعقل . ومع هذا فن الآثمة قد يسامون بالحديث الصحيح ويختلفون فى فهم 


1 علة الأزهر 


معناه فيعم لكل متهم بما يراه . وهذا ما تقره قواعد الدين وترضاه » لآن الدين الاسلاى 
دين اجتهاد وإدراك » فإذا وجد حديث صميح » وكان معناه مخائفا لقواعد الدين العامة » إنه 
يبب إرجاعه البها إن أمكن ء وإلا حم ب.دم ته مههاكان راويه » لآن من شروط الصحيح 
أن ييكون مطابقا لقواعد الدين العامة » وهى مطابقة لاعقل »فا كان مخالها لذيك وإنه لايكون 
يجا فى الواقع . وظاهر أن الاحاديث التى ممنا مطايقة القواعد الدبن والمقل » فلا يجوز 
8 ل إنها غير #يحة » وهو جاهل يها تمام الجهل . والله يبدى من يشاء 
الى صراط مستقيم ,9 عبر الرصمن الهز يرق 


احتفظ بسرك لنفسك 
قال ممرو بن العاض : ما وضعت سرى عند أحد وأفشاه فامته » لآ ى كنت أضيق صدرا 
منه حين استودعته إياه . 
أخذ شاعر هذا المعنى فنظمه وأحاد فقال : 
إذا ضاق صدر المرء عرد سر تفسه ١‏ فصدر الذى يستودع السر أضيق 
إذا المرء أقعى سره بلسانهة ولام عليه غخيره فبو أخضلق 
وقال معاوية بن أبى سفيان : الحازم من كتم سسره عن صديقه عخافة أن تنتقل صداقته 
قيقع سره . 
وقال شاعر : 
آاختر غدوك ميرة واخحثر متديقك ألف مرة 
فاربما اتقلب الصدي سق فكان أعونيا 3 
وكان يقال : السكاتم سسره بين إحدى فضيلتين : الظفر بحاجته » أو السلامة من شر إذاعته . 
وقيل : أصبر الناس من صبر ع ىكتان سسره » لصديقه . 
وقيل أيضا «كتمانك سرك يمقبك السلامة » وإفشاؤه نعةبك الندامة » والصبر عىكتمان 
السسر » أيسر من الندامة على إفشائه . 
وقال شاغر : 
تبوح بسرك ضيقا به 
وكتانك السر مر: مخاف 
إذا ذاع سرك من لمحي فأنت إذا المته ألوم 


وأحك الث البيع يحرم الربا 


يقول الاستاذ ا شارل جيد» المالم الاقتصادى العبير : 3 إن تمحريم 
الربا كان من الشروريات فى المصور الغابرة » وإن إباحته فى هذا العضر 
من الضرورات أيضا + لان الدبن ها مفى كان للاستهلاك ء وأما الآآن 
فبو للانتاج » هل هذا سميح ؟ 


لقد قال الاستاذ الافرأسى « شارل جيد » أعظم علماء العصر الحاضر فى عل الاقتصاد 
السيامى فى الطبعة العاشرة فى كتابه المسمى < الاقتصاد السياسى » المطبوع باللغة الافرئسية 
سنة سوا صفحة ( 958 ) من الإز. الثانى عن مشروعية الربا ما معناه : 

«إؤموسيه وأرسكوو. . قد حرموا الرباء وإن ججيع الاديان أيضاً قد حكت بعدم 
مشروعيته ‏ فإن الكنيسة قد حرمته بصراحة فى القانوت. المدى والقانون الكنسى 
« عداونههدمة 0:04 > وإن الشريعة الحمدية قد اتبعت الطريق تفسه » فقد حاء فى القرآن 
الكريم : د وأحل الله البيع وحرم الربا» حتى إن المسلم الى فى وقتنا الحاضر ( ويقول ذلك 
متعجبا ) لا بأخذ قئدة على دراهمه المودعة فى البنوك حتى ولوكان أسحاب البنوك من يدينون 
بالنصرائية » ! !1 

ثم قال : د لثقد أوضحنا فى الزء الاول بأن الدتين منذ بدأت الخليقة الى وقت قريب لم يكن 
له أى ضفة من صفات الانتاج » بل إن الدّين كان لا يستعمل إلا للاستهلاك » وهكذا فإن 
الأقدمين ورجال الدين والرهبان لم يكونوا دوعي م يخيل إلينا حينما حرتموا الرباء بل 
إن تحرعهم له برهان قاطع على إحاطتهم بأحوال بلادثم الاقتصادية 

« وإذا ما محثنا عن الدواعى التىملتهم على تحريم الربا للفينا أن المدين كان فىجميع العصور 
الغابرة حتى فى روما » وى أوربا إيان القرون الوسملى » من عداد الفقراء المموزين ومن عامة 
الشعب » على أن الدائن كان من طبقة الأغنياء ومن البهود الممولين » والباعث على ذلك الدين 
فى الحالات كلها هو شراء الأقوات والدروع والرماح وما الى ذلك من الامور التى تعلم أنها 
غير منتجة اقتصاديا بل إنها للاستهلاك الخض © . 

ثم قال : ومن البدهى إذا حل أجل الدبن ألفيت أن المدين لا مستطيع أن يدقع للدائن 
لا الفائدة خسب»ء بل إنه لا يقوى على دفع المال نفسهء ولذلك يجب عليه أن 
من حريته وجسمه وتعبه . ققد جاء فى القانون الروماى المسمى : قانون الآلواح الاثنى عشر : 
« إن المدين إذا عبز عن دفع ديونه يحكم عليه بالرّق إن كان حرا و2 علي بيس أو لفل 


دن مجلة الأزهر 


إن كان رقيتقا . وعلى ذلك فين الربا يقراءى لناكانه وسيلة للاستيار ولارفلاس المدينين » وإن 
هذين الامرين يكنميان لنحرعه محرا باتا » .ثم قال : « وبعد سنة 1720 ثرى أن الاقتصادبين 
قد أججموا على مشروعيته » وكانوا بذلك محقين ومتبعين جادة الصواب » فإذا بحثنا عن سبب 
ذلك ألفينا أن الأمور قد نغيرت فى هذا العصر » . 

(1)< ليس الفقراء والمعوزون وعامة الشعب ثم الذين إستدينون من الاغنياء والاشراف 
فى أيامنا هذه » بل الآمس على عكس ذلك »ء فان الاغنياء وكبار النجار والشركات ذات الصبيت 
البعيد » وأصماب البنوك والحسكو ماتالعظمى » وملاك 5 الذهبء مم الذين يستدينون 
فى أغلب الأحوال من عامة الشعب ء من الآفراد البسيطين من العال العاديين : أى. بالايجاز 
« من المذخور الشعبى وموك من اليرت الفرد من قوته وممكلقوماسلة 
وإذا صح مافلته فإن الذى سيثير حناننا وشفقتنا الآن ليس هو حالة المدين » بل الذى سيثيرها 
هو حال الدائن . وهكذا فليس مايجب أن يحافظ عليه الرأى العام والقانون هو المدين الضعيف 
الجرد عن الملاج من شراهة الدائن يا كان عليه الام ىالعصور الغابرة » بل بالمكس يجب على 
القانون والرأى العام أن محافظ على حقوق الدائنين الجهلاء من استهار كار المدينين الممولين 
لم . ولنافى التارخ المالى فى عصرنا هذا أمئلة وافرة تما توجب الأسف العميق . 

(0) ثم قال : ذ ومن جهة أخرى إن المقصد الآصلى من عقد الدين قد تغير » فسوف 
الايستدا نلشسراء الاقوات » وماتقوم به مادة الحياة » ولكن يستداذفى هذا العصرطلبا للإثراء 
والإإنتاج» وأصبح بعد أن كان المتوخى من الدين الاستهلاك أصبج المراد منه الاوتتاج بالمعنى 
الاقتصادى». ثم قال : د لقد ذكرنا فى الجزء الآول أن المنتج د نام دعتتردة ]وهار » هو العامل 
الآساسى ف الانتاج » فهو الذى يستأجر رءوس الآموال » ويدفع الفائدة من الارباح . فإن 
أسعار الحاجيات لقن ينتجها تساوى قيمة المواد الآولية وأجرة العمال واستبهلاك الآدوات » 
معمله . وكذلك ظائدة رأس ماله وقائدة رءوس الآموال المستدانة 
من الآخرين » فيكون من المق والجنون أن نمنى هذا « المنتج » من دفع الفائدة وندعى 
اسمخ هوري نلو اا زرط اناك الإ يدرفا بيدا ولوق دبية. 

هذا ماقله الاستاذ د شارل جيد » وحَك بموجبه بأن الربا هو من الضروريات فى هذا 
العصر : عصر النهضة التجارية » والصناعة . وإننى سوف أسعى لآن أرة عليه لا بالنصوص 
الدينية والشرغية من السكتاب والسنة » بل بردود اقتصادية دامغة » وذلك لأنه قد آمن 
: ة وعشروعيتها » ولتكنه رأى أنها لا تصلح لوقتنا هذا فقط . فاذاما 
بقاء ما اعترف بأأنه كان فى الزمان الغابر باعشا على تحريم الربا » وبرهنت على عدم ضرورة الربا 


الربا يلل 


فىهذا العصر » ودالت”عل أن إياحتة هى المسببة للأزمات الحاضرة» أكون قد حكت يأن ديننا 
الاسلاى يصلح لكل زمان ومكان . لذلك أقول : 

)0( لقد قسم الاستاذ د شارل جيد » الددبن ما رأينا الى قسمين : دبن للاستهلاك » 
محجج دامخة عقم الأول وضرره » وعلى الأخص فى العصور القديعة » 
ثم أثبت منفعة الثانى فى عصرنا هذا » وحم بعد ذلك بعشروعية الريا فى القسمين دون أن 
يلاحظ اتقسيم عند الحكم » فأقول : إنه قد أثبت بذاك جزء الدعوى وترك الإزء الآخر دون 
ثبات » فول من الصواب والرشادأن يفت باب الرباعلى مصراعيه بمجرد ادعائه أن دين الانتاج 
مفيد 7 كلا مكلاء بل يجب إرثف كان ما زجمه صميحاً أن يباح دين الانتاج دون سواه » 
ويحرم دين الاستهلاك » لآنه لم يدلل على عدم مشمروعيته الآن » ولانه لم يبرهن أن هذا النوع 
غير مستعملى فى وقتنا هذا . 

(5) لنسلِ جدلا أن زمه الاستاذ ف شارل جيد » يح : أى أن دين الانتاج مفيد » 
ثم هب بعد ذلك أن حكومة من حكومات المالم حلات دين الانتاج» وحرم تكل دين معد 
للاستهلاك أخذا برأيه » فانتى أرى.بل أجزم أن هذا التشريع غير قابل للتطبيق * لأنه لايككن 
التحقق قبل الدين من أن المدين سوف ”بعد حتما هذه الدراثم للانتاج دون غيره » وباب 
الاحتيالكما تعلم فى هذا الأمى واسع » وإذا علمنا أن امير والش ركله فى هذا العالم نبي حتى 
إن الكل إذا أ كثر منه الانسان قد يودى بحياته » أرى أنه وإن سل بصحة ادمائه يجب 
المكم بل الإزم هدم مشسروعية الرباء لآننالم نستطع الوصول الى الفائدة المزعومة من 
إباحته » ويكون على ذلك أضراره أ كثر من فوائده . 

(م) إن الآزمات الاقتصادية فى عصرنا الحاضر هى أزمات من زيادة الانتاج لاهن تقصه 
« نادثاى نالهئونا5» فك من مرة أحرقت المكومات ما زاد ما يستهلكه العالم من البن » 
وأتلفت القطنى لاترخص أسعارها » وكذلك اليابان قد اكتسحت العالم عنتجاتها» وكل 
السكومات تشتّك قلة الأسواق لتصريف البضائع المتسكدسة » فهل وجدوا من دواء هذا 
المرض العضال غير شن الهروب طلباً للمستعهرات والاسواق 7 

لاورب الكمبة ! فانتى أرى وايم المق فى تحريم الربا والرجوع الى أواص الله عز وجل 
فى بي عكتبه المتزلة الدواء الشانى هذه الآزمات » فهاك التجار والمنتجين يشتغلكل واحد 
منهم بعشرة أشعاف رأس ماله وينتج أ كثر مما يطلبه زبائنه منه » وهو يشت فى آخر الآم 
من الأزمة» ومن قلة البيع » ويقول إن أرباحى لا تكن لدفع الفوائد التى على" ء وتراه وكان به 
مسا من الجنون يركض ويستدين ويختاس ويغْش » وكل ذلك خونا من تقصيره عن دفع الديون 
وائدتهاء وخوظ من العار الفاضح المسمى عند التجار بالافلاس » فقد قال تعالى فى حك كتايه : 


لك 


1 حملة الازهر 


< الذبن يأ كلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس > . ألا ترى 
معى أي القارى؟' الكريم أنه لو اشتذل برأس ماله فقط وري ما يسد عوزه » وأتتج ما إطلب 
3 نفسه على غير جدوى سعيا وراء الطمع » لوكان فعل ذلك لما كان هناك 
أى سبب لارصابته بهذه الموارض . 

(4) إن كثر أموال العالم فى وقننا هذا هى إما من لاسهم أو لسندات مالية . والاسموم 
هى عبارة عن الأموال التى يدفعها الأغنياء عادة لتأسيس الشركات العظيمة » وهى شرعية بتكل 
معن السكلمة » لآن الريع فيها حاسلى من طريق الانتاج والعمل . وأما السندات فهى مالستدينه 
الشركات العظيمة ه, بن الآموال عند تجاحها * دن الأقزاد النافين لتوسيع أصالا» وليطيم ائدة 
+/: أو 5./: : فى السنة على ذلك » وتأخذ الشركة قا أدباح أموال هذه السندات » فترى أن 
السهم يرح 8*/: أو :/.0٠‏ وأن السند لا يأخذ إلا“./: أو ,/: حتى إنه قيل بأن شركة 
فى القطر المصرى يري كل مليم من رأس مالا (18) ) ملها كل سنة . فبل تعلم ماهو تصيب 
المليم الواحد الذدى استداتته الشركة 7 هو ا :. من الملبم فى السنة . 

واه مييع آن باوب يوس اتح كار ايل ولزن الآسهم موزعة غلههم 
افرة للحصول على الاتتخاب والتصويت والكفالة والإردارة الل . وأما السندات فهى 
» قبل من الصواب والرشاد أن يرع جنيه واجد 
الآخر فى تفس الشركة بر أربعة أو ثلاثة قروش 7 
لاوايم المق ! فانتى أرى فى تحريم الربا نشيرا للمدالة والفضيلة . 

ليوقن عاماء الاقتصاد السياسى بأ محرجم الربا سوف لا يؤثر غلى المؤسسات الاقتصادية 
قط» بل إن الشركات سوف تجبر عوضا عن الاستدانة بفائدة معينة إذا ازمها المال وتكلات 
أعماطا بالنجاح الى تتكبير رأس ماطا وإصدار أسهم أخرى طا من الأرباح ما للأسهم الأولى » 
ويتساوى بذلك فى الرح كل الحاملين هذه القراطيس المالية ي؟ 

فر الريى الشامب 


خبر البر عاجله 


قال شاعر فى هذا المعنى : 
جود التكرام إذاماكان عن عدة 2 وقد تآأخر لم يسم من التكدر 
إن السحائب لاتجدئ بوارقها تنما إذا هى لم تمطر على الآثر 
وماطل الوءد مذموم وإن سمحت يداه من بعد طول المطل باليفّر 


ان 


بسط الاسلام فى هبدأ شبابه سلطانه على قار ا وأفريقا وجزء عظم من قارة أوربا 
من الناجيتين : النظرية والعملية» ثم اخترق صليل صولته أسماع ااشعوب التى لم تدن يه 6 ودوى 
فى رءوسها صوت جلاله القوى » فسكان من الطبيعى أن بروع الساسة » ويبابل أفسكار العلماء 
والباءثين من خصومه فى تلك الشعوب الى لم تسكن تطمئن على مصيرها بازاء هذا 
الجارف » وكان من الطبيعى أيضا أن يدفع الغيظ المتعصبين من أولئك العاماءكا دفعت غريزة. 
حب الاستطلاع المخلصين من منهم الى الاشتغال بنصوص هذا الدين ودراستها لاوقوف على مافيها 
0010-7 سرح جه وتقاليد جملية . وقد كان ذلك بالفعل » فنظر أولئك 
وهثؤلاء فى نصوص القرآن والحديث والسيرة النبو ادعوا أنها نظرة نقد حر » وتمحيص 
برىء »وأتممم ينتخذوا خلالها كنبراس هاد إلا |. وحدهاء وإن كان ذلك لا يتفق مع 
الاقم إلانى إبعض الأحوال » بل إننا لستطيع أن هزم استنادا الى مابين أيدينا من مثلفات 
أولئك الماماء - بأزت الدراسة الجدية لنصوص الاسلام وتمالقه » والبحث الدقيق التزيه 
قى أسراده ومزراياه » لم يبد إلا منذ القرف التاسع عشر حين انتشرت الثقافة الشرقية فى أوربا 
وأخذ المستشرقون يدون فى فتح مخالق ااشرق وكشف مافيه من كدوز بعد ملة ( نابليون) 
التى فاقت أميتها العامية أهمريتها 0 

أما قبل ذلك العهد » فد كانت مث لفات الغ بيين عن الاسلام مدماة للسخرية والاستوزاء 
أ كثرمنها مبعثالاجدل والنقاش» لآن أ كثرها كانمفع) بالجبل المطبق» والسطحية والتعصب» 
وهذه الآمور من شأنها أن تسقط القيمة العلمية النى هى الدمامة المت المؤلفات على 


اختلاف أنواعها » وتباين موضوعاتها وغياتها . وحن حين تقرر هذا لا نتجنى على أولنك 
اللؤلفين » ولسكننا نذكر حقيقة واقعة مؤيدة بالنصوص التى فى كتمهم وفى كتب الباحئين 


الحدثين الآ كثر نزاهة وعاما من بين الأورد سهم . وإليك شيئا من هذه |. 

)١(‏ قال الاستاذ د دير منجم » : « حينها اشتعات المرب بين الاسلام والمسيجية ودامت 

ون » اشتد النفور بين الفريقين » وأسامكل منهما فهم الآخر . ولسكن يب الاعقراف 

انب الغربيين أ كثر مما كانت من جانب الشرقبين . وفى الواقع 

أنه على أثر تلك الممارك العقلية العنيفة التى أرهق فيها الجدليون البيزانتيون الاسلام يمساوى" 

واحتقارات دون أن يتعبوا أتفسهم فى دراسته م غب الكدتاب والشعراء المرتزقة من الغربيين 
وأخذوا يباجون العرب » فلم تكن مهاجاتهم إيام إلاتهما باطلة » بل »:: اقضة » (1) 
)١(‏ انظر صفعة م0 م نكتاب « حياة عحد » لاميل دير منجم طبنة باريس سنة وس 


ذل ملة الازهر 


(؟) قال الاستاذ د كارادى فو » : ١‏ إن مدا ظل وقتا طويلا معروظ فى الغرب معرفة 
سيئة » فلم توجد خرافة ولا فظاظة إلا نسبوها اليه » 270 . 

ولما كنا قد اعتزمنا أن تقصر عنايتنا فى هذه البحوث على الكتب التى تستحق أن يطلق 
عليها اسم الكنتب الملبية© متثْتين ما احتوثة من حقنائق مملية لشن الاسلام » هادمين 
م اهتملك عليه من ايل وأخلا ها لفون عن جبل ملفيف» أو شطط فى الفهم ء 


أو ابتعاد عن المنطق السليم » مبرهنين على رأ بأنصع الآدلة وأسطع البراهين ٠.‏ ولما كانت 
هذه الخطة التى اءتز. تبع الإغضاء عن الآ كثرية الخاابة من ارلفات التى كتبت قبل 
القرن التاسع عشر » فقد آثرنا أن تكنتنى فى جانب هذه الملفات القديمة بإرشارة عاجلة الىكل 


واحد منها . واليك هذه الاشارات : 

(1) تحدثنا قصيدة د رولان » وهى أثم منتجات المصدور الوسعلى الغربية على الاطلاق » 
أن فرسان شارلمانى قد أسقطوا الأصنام الاسلامية » وأن العرب يعبدون ثالوثا ملفا من : 
عد و « أبولون » و « تيرظاجان ». 

ولا أحسب أن التارخ قد عرف سخفا أحط من هذا السخف » أو ضلالا أسنط من هذا 
الضلال » وأنا لا أستطيع أن أعزو هذه الاضلولة الوشيعة الى الجهل وحده بل الى سوء النية 
أيضاء لآن امحصار غاية الاسلام المثلى فى التوحيد » و الماح القرآن على إثيات اتهراد الله بالعبادة 
الحقة » ومحاربة الوثنية » وإزالة النبى إياها من فوق جدران الكعبة »كل ذلك يوضح رأى 
الاسلام فى التوحيد » بل إن كلة الاسلام التى لا يقبت إلا بها » وهى كلة ( لا إله إلا الله ) 
هى نفسها حملة قاسية على الآوثان والوثنية . 

أما الثالوث الذى زعم مثولف القصيدة أن المسدين يعبدونه » فهو لايخرج عن كونه .ن باب 
« رمتنى بدائها وانسات » لآرث المسامين موحدون توحيدا خالصا نقيا لا يعرف المواربة 
ولا الهوادة » ولا التعبيرات المبهمة ذوات المعانى الختلفة والمراى المتباينة » وها غيرمم هو 
الذى يرى بعثل هذه التهمة . 

على أنى لست أدر ىكيف يعد مثرلف هذه القصيدة الثالوث مغمزا يطعن به على الإيسلام 
مع أنه ارتضاه فى المسيدية ولم يعترض عليه » ولتكن ن أنضار هذا الولف المتعصب قد أجابوا 
عنه بأن ثالوث المبيحية يرجع الى واحد» فى حين أن ثالوث غيرهم هؤلف من كائنات متعددة . 
وهنا يووى المدافع فى ظلام الجل الغامضة المعقدة التى خلا منها التوحيد الاإسلاتى خلوا ناما 

(ب) يشاهد القارى" فى قصيدة ‏ أورشليم » وصفا دقيقا لقثال زعم مؤلفها أنه صنع 


(؟) انظر صفحة 7١‏ من كتاب ذ الحمدية » البارو نكارادى فو طبعة باريس سنة /481 9 


الاسلام ما براه الاوربيون 1 


للنى من الذهب والفضة الخالصين » وأن تاعدته هى تمثال فيل أصعد فوقه كآنه يمثل النبى 
وهو راكب . 

وقد وصلت الإرأة على الاق والتجنى على التاريخ بهذا الشاعر الى حد أسقطه من صفوف 
المؤرخين الذين يسجلون الحوادث على حقيقتها إسقاطا ناما » لآن أولئك الغربيين الحدثين 
أنفسهم اقتنموا بعد الدرس والبحث أن مهمة الاوسلام الآولى كانت القضاء على الوثنية ومحو 
آنارها » والحكم بالإإعدام على جميع مايعت إلبما إصلة من قريب أو من إعيد » بل إن الحدئين 
يأخذون على المسلمين مخالاتهم فى هذا التشديد ويقولون : إن المدئية الحاضرة تتطلب منهم 
الاخذ بنصيب من الحفر والتصوير . وقد رد المسامون على هذه الملاحظة بردود مختلفة ليس 
هذا لجال موضع ذكرهاء ولكن الذى لاررب فيه هو أن دعوى هذا الشاعر القديم سخيفة 
لا يؤيدها المق » ولا يمززها المنطق » ولا يسندها الناريج . 

(ج) هناك رواية سخ سد الانتهاء من الحروب الصليبية زعم فيها مثلفها 
أن الاسلام يببيح زواج المرأة الواحدة من عدة رجال معا . وليست هذه الاكذوبة الساقطة 
فى حاجة الى الرد» لآن ضا لنها تبوى بها غن أدنى درجات الجدل والنقاش . 

هذا تموذج من المؤلفات القديمة التى تناولت الايسلام بالطعن والتجريع الموسسين على 
المعلومات الخاطئة أو على الآهواء والأغراض )1١(‏ . وم نشأ أن تفيش فى سرد هذه الآراء 
الباطلة + أو أن نذكر عددا من التكتب أ كثر ما ذكرناء لآننا ألفينا العلماء امحدثين قد أنزلوها 
المنزلة الجديرة بها من الإغفال والإممال » فرأينا أن مهاجتها غير مجدية . وهذا آثرنا 
أن تتتخطاها الى اسكتب الجدية التى يصح أن يطلق غليها اسم التكنتب العلمية ؛ ليتكون 
البحث قيا مفيدا ٠‏ 

ليست العصور الوسعلى وحدها فى المشتملة على هذه الؤلفات الخاطئة » بل إن عصرى 
الانتقال والنوضة » والقرئين : السابع عشبر والثامن غشرء قد احتوت من هذه الاخطاء العامية 
والتاريخية على مقدار غير يسير . فكم) سقط كتاب القرون الوسعلى وشعراؤها فى الأخطاء 
المرعبة التى أبنًا ناك مارظ منها آنفا »كذلك هو ىكثير م نعماء هذه القرون الآريمة الأخيرة . 
فئلا : < باسكال » و « مالبرائش » فى القرن السابع عشر » و « مونتسكيو » و « فولتير » 
فى القرن الثامن عشر » و ان» فى القرن الناسع عشر» ودكازانوفاء و«ديرمنجم » فى القرن 
أخطاء جسيمة نحو الإسلام » وهووا فى مخالفات جدية للعلم 


نكتب القرون الوسطى بما تقدم . ومن أراد الاستزادة فمليه بإلقوائم الى وردت ىكتب 
المحدثين حاوية أنماء تك الؤلفات التديعة الخاطثة كالقائمة الى أوردها العالم الكبير الكونت دى كاسترى 
فكتاية د الاسلام 6 


ين مجلة الازهر 


والتاريخ »م أن طم ولغيرم من المؤلفين الآخرين أمثال كارادىفو » وديزيريه بلانشيه » وكليان 
هوار وأضرابهم » عن الإإسلام آراء قيمة جديرة بالاحترام . 

وسنعرض لأثم كتب أولئك العلماء فى شىء من البسط فى الفصول المقبلة » ولكننا 
تكدتنى اليوم بأن نشير الى أن ف فولتير » فى مومه على الإإسلام كان قد أراد فما إظور أن 
ينخذه رمزا ليع الديانات » لآنه كان يطعن عليها كلها من غير استثناء . ولكنه لما خشى 
اضطباد التكنيسة والحسكومة» امخذ المسلمين ستارا يحتمى وراءه لمهاجمة جميع مؤسسى 
الآديان . وقد وصل فى النفاق الى حد أن أهدى هذا السكتاب الى الباباء لينال رضاه » أوليئق 
غضبه على أقل تقدير . 

وبما اغتمد عليه العلهاء فى الحم بأن الاسلام ىكتاب « فولتير » صورة رمزية » هو أن 
آراءه ىكتبه الآخرى عن الاإسلام مختلف عن رأيه فى هذا الكتاب » وأن طريقته فى كتتابته 
كلها كانت دائها تغتمل على هذا النوع من المداورة والمراوغة . اللهم إلا أن يكون « فولتير » 
قد قصد بهذه الصورة الضالة التى صور بها نى المسامين فى روابته أن يرضى البابا» وضمى 
فى سبيل ذلك بالتزاهة والحق والكرامة » ولكنه لم فز منه بهذا الرضى المنشود » مفسر 
الصفقة وثمنها . 

أما « رينان » فقد تناول الاسلام فى كثير من مث ثفاته بالقدح » ولاسما فى كتابه د الاسلام 
والعلم » الذى طعن فيه على العرب والاسلام طعونا دفعت المغفور له السيد جال الدين الأفغاتى 
الى الرد عليه بما أخمه وألزمه الحجة والاعتراف إضعف كثير من المصادر التى استق منها 
معلوماته . وستمر فى السكيات الآنية بهذا كله فى شىء من النفصيل » معقبين على الباطل منه 
يما يدحضه دحضا ماما » مثبتين الحق مع الثناء على نزاهة أصحابه ورجاحة عقلياتهم » ولسكلئنا 
رأينا أن نبدأ هذه الفصول بذكر الآراء الصحيحة التى هى الى جانب الاسلام والمق » فإذا 
اتنهيا منها ء مررنا بالآراء الآخرى الخالفة مرور الناقد بالحجة والبرهان » لا بتأثير العاطفة » 
أو بدافع التعصب واطوى . 

أما اليوم فستكنتى بأن نتم هذه السكلمة ببعض عبارات موجزة قيمة شهد فيها أصحابها 
للنبى صلى الله عليه وسلم بشىء مما كان عليه من العثامة والجلال . وهاك هذه العبارات : 

)١(‏ قال الاستاذ كازا توا » : ف إذكل تاريخ النبى العربى يدل على أن خلقه على جدى 
مود . إنه حتى حين اعسترف الجيع إسلطانه المطلق عرف كيف يستمع آراء الثير ويعترف 
بوفواته ويصلحها . إن ممدا وأصحابه قد أوحوا بعناية'نامة الفرق بين آرائه الخاصة وإدر ا كانه 
للحياة الواقعية من جبة » و بد اتعاليم السماء من جبة أخرى . وقد ظظلت هذه الفروق خالدة 


الاسلامكا براه الأورييون ل 


فى الاسلام الذى لايخلط بين القران والسنة ء بل إنه فى السنة تفسها يغرق بين ماله صفة 
الموحى به » وما هو شخصى لحمد (1) © . 

(؟) قال الاستاذ د كارادى فو » : د إن حمدا أتم طفولته فى الطدوء » ولما بلغ سن 
الشباب اشتهر باسم الذاب الذكى الوديع الحمود ..... وقد عاش هادا فى سلام حتى بلغ 
الأربعين من مره » وكان بشوشا تقيا لطيف المعاشرة (7) © . 

(ع) وقال أيضا : د إن مهدا كان هو الى والملهم والمؤسس ء ولم يستطع أحد أن ينازعه 
المكانة العليا »ء ومع ذلك فلم ينظر الى تنه كرجل من عنصصر آخرء أو من طبقة أخزى غير 

ت بتقية المسامين . إن شعور المساواة والاغاء الذى أسسه بين أعضاء الجعية الاسلامية 
عمليا حتى على النى نفسه » (*) 

(4) قل ه ديؤيريه بلانشيه » : « إن النى عدا يعد من أبرز وأشهر رجال التاريخ » فقدقام 
بثلاثة أعمال عظيمة دفعة واحدة » وهى : أنه أحيا شعباء وأنشأ أمبراطورية ؛ وأسسدينا » (4) 

(ه) قال فلامارتين » :8 إن عذا أقل من إله » وأعظلم من إنسان عادى 6 أى إنه نى © . 

() قال الاستاذ على (5) أسير الدين : د صريح ذلك الراعى » قوى العزم » ثقى القاب » 
طاهر النفس ء دطاه قومه بالامين » وحقا إنه لآمين . أحبه جده وأوضى يذلك الصبى اميل 
خيرا » فهو خير أمرة مير شجرة نبقت بين ربوع قرلش » وقريش هذه من أعظم قبائل العرب 
فى ذلك الحين » . 

60 قال الاستاذ د جارسان دىتامى » : « إن عدا ولدفى حضن الوثئية » ولكدنه منذ 

أظماره أظير بقرية هائلة انزعاجا عظما من الرذيلة » وحبا حادا للفضيلة » وإخلاصا 

ونية حسنة غير عاديين الى درجة أن أطلق عليه مواطنوه فى ذلك العبد اسم الآمين » 20 


المكتور قر غعزب 
مدرس الفلسقة بعلية أصول الدين 


)١(‏ انظر صفحة ه ءنالجزء الاول م نكتاب « عد ونباية المالم » للاستاذ كازائوظا ٠‏ وليعلم القارىء 
أن هذا الكبتاب م اغتمل ل عل آراةفيخة + اتتو غل أخزي 6سنة ستتر النقنها. ٠‏ () الظر 
سنحق 77 و 96 م نكتاب « المحمدية » للاستاذكارادى ذو . :م) انظر سفحة 8+ منالسكتابالمذكور 
(؛) انظر كتاب « دراسات فى التار الديق » . (ه) هو شاب استرالى الاسلام وقد ألف كياب 
ها عن ادبن الاسلاى وسيرة النى سلى الله عليه وسلم (3) انظر صفحة 5 من مقدءة كتاب ف الاسسلام » 
ل+ازسان دى ثانى . 


فى بلاغة القرآن 


رأى جديد فى إعض مناحيها 

جلي 11 سا3 اقكا لسقبس ان ذه سسبيلاء فألتهم من طمامها العا 
وأحتنى من شرابها ارا ق » ما أعتقد أن فيه غذاء اروحى الاغبة وريا » وما أكاد أتفتل 
عنها حتى أحس برغبة جاحة فى العودة ء فأعاود الكرة ابتغاء الاقترار وإزالة المطاش » ولكن 
هيهات » فكايا ازددت مها ازددت شوتا اليها ء وحرصا عليها : 

إذا ازددت منها زاد وجدى بقريبا ‏ فكيف احتراسى من هوى متتجدد 

هيهات هيهبات أن تقنع روحى من مأدبة الله » وطعامها شفاء للنفس » وشرابها طبور 
للحس » وغشيانها جلاء للقلب وصقال لاضمير . كيف أقنع من القرآن مأدبة الله عتم معاه 
رسول الله فكانت تسمية فذة بارعة » أصاب بها عليه السلام شواكل المراد » وطبق مفاصل 
السدادء بإيججاز وإعباز لم ئر طها ضريبا إلا فى القرآن السكريم . والقرآن كتاب أحكت آيانه ثم 
فصلت من لدن حكيم خبير » وفضله على سائر التكلام ه معروف غير مجرول » وظاهر غير خنى » 
يشهد بذلك تبز المنعاطين » ووهن المتسكلفين » وتحير السكاذبين ؛ وهو المباغ الذى لايل » 
الجديد الذى لا يخاق » والحق الصادع » والئور الساطم » والماحى للم الضلال؛ ولسان 
الصدق الثافى السكذب ء ونذير قدمته الرحمة قبل الاك » وناغى الدنيا المنقولة » وبشير 
الآخرة الخلدة » ومفتاح امير » ودليل الجنة ؛ إن أوجز كان كافيا ء وإن أ كث ركان مذكرا » 
وإن أومأ كان مقنما » وإن أطالكان مفهماء وإن أمى فناصحا » وإن حك فعادلا » وإن أخبر 
فصادقا » وإن بين فشافيا ؛ سهل على الفهم » صعب على المتعاطى » قريب المأخذء بعيد المرام » 
لا نستسهه النظر: الاو 6 وقد تسكون الثانية مبعث توهيم . وإذا ما مجس التوهم فى نفس 
الايقر ها قرار أو ن على بينة من أمره » فتبحث وتنقب ما وسعها البحث والتنقيب » 
وترهف الذهن وتحد الخاطر » ولائزال تدير الرأى » وتجيل غيول ابرق الثم سس توامهاة 
ولا سيا إذا كان هذا التوهيم فى كتاب أحكت آيانه وأجزت » لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه . وكثيرا ما فغارت فى آيات منة فت وجنت #فبحثت فأسفر البحث عن حقائق تمل 
القلب خاشعا متصدعا من خشية الله» مثمنا إعانا قويا صادةالم تشبه شائبة من شوائب || 
بأنه معجز حقا ة تتعاقب عليه الآيام وتتعاور الأفبام فا تزيده الآيام إلا جدة و 
وتتحسر عنه المقول طالمة حتميرة وما تنفد كات ولا تفرع أسترار بلافتها دقل لو كان 
البحر مداا لكات ربى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى ولو جثنا ممثله مددا » . 


ارة » 


فى بلاغة القرآن لفل 


من تلك الآيات التى نظرت فيها فتوحمت » قوله تعالى : « فقلنا يا آدم إن هذا عدولك 
وازوجك فلا يخرجنكا من الجنة فتهت » إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى » وأنك لاانظماً فيها 
ولا تضحى » فلقد خيل الى أنه لوفيل : « لا تجوع ولا تنما » ولا تضحى ولا تعرى » لكان 
ذلك جاريا غلى ما تقتضيه البلاغة من الملاءمة بين الأشباه والنظائر » ولكنها لم تجىء كذيك 
فلا يد لهذا من سر بل من أسرار » لآن السكاءة فى القرآن ليست تكون فى غيره « بل السمو 
فيها على الكلام أنها تحمل معنى » وتوى" الى معنى » وتستنبع معنى » وهذا ما ليس فى طاقة 
البشرية » وهو الدليل على أنه كتاب أحكت آيانه ثم فصلت » فا سر يجيئها عكذا * 
نرت فى كتب التفسير التى بين يدى » وهى التكشاف والطيرى والنسفى والجلالين 
والبحر المحيط » فا ألفيت كتايا منها حاول أن يكشف عن سر للم الآية » بيد أنى وجدت 
فيا كتبه الصاوى على الجلالين كلاما ليس له ضجى » فهو يقول : « قابل بين الجوع والعرى » 
والظمأ والضحو ؛ٍ وإن كان الجوع .يقابل بالعطش » والعرى يقابل بالضحو » لآن الجوع ذل 
الباطن والعرى ذل الظاهر » والظمأ حر الباطن والضحو حر الظاهر » فننى عن سا كن الجنة 
ذل الظاهر والباطن » وحر الظاهر والباطن ». ووجدت ابن المنير يقول فى كتاب الانتضاف : 
«والغرض منذلك * إقمداد هذه النعم وتصنيفها » ولو قر ن كلا بشكله لتوثم أن المعدودات 
نعمة واحدة . على أن فى الآية مسرا زائّدا على ذلك وهو قضد تناسب الفواصل » ولوقرن الظما 
بالجوع لانتثرسلك رءوس الآى» وأحسن بهمنتئليا» . وهذا السكلام ليسلهنصي بكبيرمن الوجاهة 
والرجاحة » ولذلك لم تع اليه تفسى ولم تقنع به » وإنما قنعت برأى حلو ججيل انساب فىأعطافها » 
ودب فثناياها دييب الكرى ف المفاصل » ففرحت به وآثرته » وصارت به حفية » وله وامقة » 
ولنشره تائقة ؛ ويتخلص هذا الرأى فى أنه لوجاء انم هسكذا : وأنك لاحجوع فيها ولا نظمأ» 
لوجب أن يقال : وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى ؛ واو كان ذلك كذلك لفسد المعنى » لآن 
التضحى هو البروز للشمس بغير سترة كا فى اللسان وغيره ؛ وإذا كان التضحى هو البروز 
لاشمس بغير سترة كان معناه العرى » فيصير معنى الكلام : « وأنك لاثعرى فيها ولا تعرى »» 
وهو فساد بين ؛ ولمما كان هذا الفساد فى النتلم مرجعه ضم الأشياه والذن ار فرقها وحاء بها 
على هذا النسق البديع : « إن لك ألا جوع فيها ولا تعرى » وأنك لا تلم فيها ولا تضحى »» 
وضم سبحانه لننى المبوع ننى العرى لنطمثش النفس بسد الجموع وستر المورة اللذين تدعو 
نياة وتحيزة الانسائية « وناكاق اللوع مقددما على الملس كتقديم الكل 
على الشراب + كان من متنتضى البلافة أن يتأخر ذكر الظماً عن الجوع »وأنت يتقدم 
م الوعد بنفيهكا تقدم الوعد بننى البوع » وأ غرة 
التضحى تأخر ذ كر العرى عن جوع » لآن التضحىمن جنس العرى والظها من جنس الجوع . 
ولعلك إذا بغت هذا الموضع من مقالى تسائلنى فيا بينك وبين تفسك » أو فيا يينك وبين غيرك ؛ 


إلف 


يفنا ملة الأزهر 


وتقول : إذاكان الآمى كا بينت» وكان سر التفريق بين الاجناس كا جاوت » فل ذ كرالتضحى 
وهو عرى ما أثبت » وقد أغتى عته ذكر العرى 7 ولعسلى أباغ الغلية من إقناعك ومرضاتك » 
أو لعلى أوفر عليك مئؤنة السؤال أو التساؤل إذا قلت لك : فى ذكر التضحى ظائدة كبيرة * 
وهى وصف الجنة بأنها لا شمس فيها < لا يرون فيها ثمسا ولا زمهريرا » فإن التضحى عرى 
مخصوص «شروط بالبروز للشمس وقت الضحى » ولذلك ععمى تضحياء وسميت الشمس ضمى 
لفلهورها فى ذلك الوقت ء والانتقال من الاعم الى الآخص بلاغة » لاختصاص الاخص بما 
الايوجد فى الاعمما يقولون . 
وف القرآن السكريم آية أخرى تنشبه هذه الآية فى التوهيمكل المشاببة» وهىقوله قعالى: 
« مثل الفريقين كالاحمى وال 'عم * والسميع والبضير هل يستويان مثسلا ؟ أفلا تذكرون » 
احج عر ات اوم المع ا 0 : د كالأمى 
والبصير » والأمم والسميع التلتثم الاللفاظ و أتلف بمعانيها » وليكون ىكل جملة من الجلتين 
طباق لمفلى . وأخيرا تبين لى أن جيئها على النظلم الذى تومته وزينه لى الطباق المزدوج : يفسد 
ريره . وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : ه مثل الفريقين » 
تفديرها » فقال : « كالاسمى والاصم » والبصير والسميع » ليكون 
المشبه به قسمين » والمشبه وفق عدد الفريقين ؛ أحد القسمين مبتلى والآخرمعاف » للتضاد بين 
القسمين حنى يصح المثوال عن التسوية بينبنا مع تضادها . ولو قيل : د كالاشمى والبصير » 
لكانت هذه اجلة فر يقين : < والأصم والسميع » فيكون فى الملة الاخرى 
فريقان آخران » يكون قد فسر الفريقين باربعة » وهذا فساد واضح » فلذلك عدل الملاءمة 
فى ظاهر اكلام الى ماهو أثم منها » وهو تصحيح المعنى المراد . ولقد أذكرتى هه الآية 
والتى قبلبا والثىء بالشىء يذكرء والحديث شجون - بقصة طريفة جرت بيزسيف الدولة 
والمتثى » توم فيها سيف الدولة عدم المنا ات » فتكشف ل المثنى عن المناسبة 
وأبان له سرها : روى البكرى أن المتنبى وقف ينشد سيف الدولة قصيدته التى مطلعها + 
على قدر أهل العزم تأنى العزائم ‏ وتأتى على قدر المكرام المنكارم 
حتى وصل الى قوله : 
وقفت وما ف الموت شك لواقف ١‏ كانك فى جفن الردى وهو نتم 
تمر بك الأبظال كلى هزعة ‏ ووجبك وضاح وثغرك ياسم 
فأنسكر عليه سيف الدولة تطبيق بز البيتين على صدريبما ه وقال له : يقبغى أن لطبق 
مبز الأول على الثانى » وعجز الثانى على الأول . ثم قال له : وأنت فى هذا مثل امرى” القيس 
فى قوله : 


فى بلاغة القرآن يدن 


كأ لم أركب جوادا قاذة ‏ ولمأتبطن1ل كعباذات خلخال 
ولمأسبا الزق ااروى ولم أقدل يلى كرى كرة يمد إجفال 
ووجه الكلام فالبيتينعلىما قاله أهل العم بالشعر: أن يكون عبز الأول على الثاتى والنانىعلى 
الآول ليستقم الكلام» فيكو نركوب الميل مع الامرناخيل باكر » وسبء اخر مع تبطن 
السكاعب .:فقال له المتنى : أدام الله عز مولاناء إن صح أن الذى استدرك على امرى" القيس 
أعلم منه بالشعر فقسد أخطأ امرو القيس وأخطأت أنا» ومولانا يعرف أن البزاز لا يعرف 
الثوب مثل معرفة الماك » لآن البزاز يعرف جلته » والحائك يعرف جملته وتفصين » للآنه 
أخرجه من ااخزلية الى الثوبية . ونا قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة ركوب للصيد » وقرن 
السماحة فى شراء لخر للأضياف بالشجاعة فى منازلة الأعداء ؛ وأنالما ذكرت الموت فى أول 
البيت أتبعته بذكر الردى ليجانه » ولما كان وجه المنهزم لا يخاو من أن يكون عبوسا » 
وعينة من أن تكون باكية قلت : ووجبك وضاح لاججمع بين الأضداد فى الممنى . فأعمب 
فيا ثقله الواحدى : وليس 
الملك والشجاعة فى شىء من صناعة الشعر » ولايمكن أن يكون فى ملاءمة العجز الصدر مثل 
هذين البيتين » لآن قوله : كأنك فى جفن الردى » هومعنى قوله : وقفت » فلامعدل طذا العجز 
عن هذا الصدر ء لآن النائم إذا أطبق جنفنه أحاط بما محته 6 فسكا"ن الموت قد أظله م نكل مكان 
كا حدق الفنه بما يتضمن هن ججيع جاتها ء فهذا هو حقيقة اموت . وقوله : تمر بك الأبطال» 
هو النهاية فى اانطابق السكان الذى تكلم فيه الابطال فتكلح وتعبس» وهذا كلام رائق معجب 
.يدل على حصافة وتفطن » وبصر بدقائق المعاتى ومنازع السكلام ر؟ 


السبير أصمر صقر 


سيف الدولة ووصله بخسمائه دينار . قال أبو الفتح بن 


لا تكلبك العباءة 
روى أن مماوي ين أى ستيان نظر وما لىالنحار بن أوس المدوى ول يكن قد خيرة » 
وكان خطيبا مغوها وعالما بالأنساب» فاذدرته عينه » وكان فى ناحية من مجاسه وعليه عباءة . 
فأوه تنحيه معاوية أنه منالعامة ء فأدرك النحار ذلك فى وجه معاوية » فقالله : يا أمير | 
إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها ء وكال الرجل آدابه» لا ثيابه . وأنشد : 
إى وإن كنت أثوابى ملفقة 2 ليست مخز ولامن نسجكتان 
إن فى المجد هاتى وفى لتى فصاحة ولسانى غير لمات 
فأ كيره معاوية ورفع متزلنه . 


.مين 


نذا 


قادة الفكر فى تار خالاسلام 


ألمعنا فى مقالنا السايق الذى جملناه تمبيدا لاحاديثنا عن د قادة القكر فى تاريخ الاسلام » 
الى أطوار المكر الانساتى التى مربها فى مراحل من الياة لم عبد فيها سلطانا غير سلطانه » 
خاندفع مغامي! فى خم الوجود » يطفو مرة سابحاء ويغوص أحيانا راسباء فاذا عصفت به 
عواصف التقاليد الاجتماعية » وغليته أ وشاع الأمم الساذجة على طبيعته » وتلاعبثت به أمواج 
الحياة ء هوى الى حضيض الجاعة فى حمأة أساطيرها يستوحيها المرافات والأباطيل » ي#رى 
وراءها حيئا من الدهر حتى يود الى حقيقته من السمو فيأخذ فى اتجاه من النظر العلمى 
يشرف به على نظام الحياة وسير الوجود » و إذا صفت له الآفاق وضعفت أمامه المقد الاجتماغية 
ألتى تر بط بين الجاعات الساذجة » مر" على سيسائه فى تفكير مرتب وحقائق سامية » وذ 
فلسافية تكشف عن وجه السكون » وتعمل جملها الطبيعى فى ترقية الماعة » ووضعها فى وضع 
جديد لتستقبل به حياة جديدة » وهكذا ظل المكر الانسانى دام الاشطراب يمدو هنا وهناك 
فى غير استواء غرض مرموق أو هدف مقصود . 

فلما جاء الله تعالى بالاسسلام هداية للانسانية ‏ وتقوعا لتقكيرها » وتسكينا لاشطرابها» 
استقبل القكر طورا جديدا م نأطواره» أخرجه من فوضى جاعحة جاهلة الى 
وأخذ بعنانه الى مسالك عبّدهاء ووقف منه موقف المرشد الناصح » والقائد القوى الأمين » 
يسدده ويهديه » وكان طبيميا أن يبدأ الفكر الانساتى حياته الجديدة فى ظل الاسلام فطريا بريئا 
هن شوائب التعقيد الفلسنى والنقنين العلدى » وقد انطبعت الحياة الفسكرية الاسلامية بهذا 
الطابع الفطرى فى مدى القرنين الأولين لجىء الاسلام تقر يبا » وى مرحلة من تاريخه جديرة 
بالتسجيل » » لأنها تمثل الفمكر الانسائى وليدا فى مهد الاسلام » عنه يتلق المسكة » ومنه 
يتفهم الأسراق الوجود . والمجيب التق حقا أوعم الفكر الفطرى استطاع أن إيضع للحياة 
الاسلامية الراخر: بيزت فى التاريخ بها واستطاع 
أن يقيم دعائم المدئية الاسلامية على قواعد الانحان بالوحدة الانسانية التى لا تعرف هذه 
الفروق الوطنية ولا الفواصل العنضرية » وهو أول من همس فى أذن الانسانية ج,عاء بهذا 
المبدأ الساى : د الناسسواسية كأسنان المشط » لافضل لعربى علىجمى ‏ ولا لأ بيض على أسود 
إلا بالتقوى » فأيفظ فيها روح الثورة للتخلص من الاستعباد الاجتماعى والفكرى » وأول 


قادة الفكر ينا 


من وضع أساس تحقيق غاية الاجماع الانساتى وسعادته بربط الانسانية المؤمنة برباط الاخوة 
المتعاطقة » فت القرآن الحسكيم « إكها اللومنون | وف الحديث الشريف « لا ومن 
أحدم حتى يحب لاخيه مايحب انفسه » مالم يستطع الفسكر الانساى أن يقرره ى ظل, 
الفلسفة قبل أن يأخذ الاسلام بزمامه » وقد استطاع المسامون الاولون أن يحققوا هذا 
الم اميل للانسانية يوم أن كان المكر إسلاميا خالصا قبل أن تتقاذفه أعاصير الفلسفات النظرية 
وتنجه به فى تيارات اتحرفت عن ناموس الاسلام قليلا أوكثيرا ولكنها لم تفارقه » وهذا 
الاتحجامكان بدء مرحلة أخرى للفكر الاسلاى كان فيها قكرا إسلاميا فلسفيا » وعندئذ جات 
عظلمة الروح الاسسلاى » وظورت حيوية ااشسريعة الغراء فى قوادتما هذا القكر المعقد » وسيطرتم! 
عليه سيطرةكانت تلاحقه أيه توجه فى أودية البحث العلى . 

وما نستو: الباحث فى تاريخ الفكر الاسلانى أن خصيصة هذا الفكر فى مرحلته 
الآولى الفطرية » أنه كان فكرا عمليا » لا يقف عند حدود تقرير النظريات تقريرا عاميا كسب » 
بلكان أسرع الى تتكبيف الشخصيات الاسلامية تكييفا ماديا ما يقرره من الحقائق » وكانت 
تلك الف بيات أطلوع لعوامل التكبيف العملى حتى أصبحت مثلاعليا لمظاهر الت بق الواقعى 
لمقررات الفسكر » ومنشأ ذلك فى رأينا تحرير الفسكر من ريقة الأوضاع الاجتماعية التى كان 
يخضع لاق ماضيه » وتجاوب صوته مع موت العاطفة فى آفاق النفس الانسائية بما أله 
الاسلام فى شرائعه الحسكيمة التى اعتمدت على قاعددى الرحمة والعدل » والرجة صدى 
العاطفة القلبية » والمدل صدى الفسكر المنعاتى المستقيم » فلم تمد مجالات الفسكر فى الاسلام 
تلك النظريات الفلسفية الجافة » ولا تلك الميالات الواهنة » ولكنها أسبحت حقائق تنيع 
من معين القلب الخفاق ترفده روافد العقل الزميت » وبذلك امتاز الاسلام باعتباره شر بعة 
عامة خالدةء فهو إذ يخاطب الفمكر يمنطق القصاص العادل فيقرر قانون الإزاء الحكم استصلاحا 
للمجتمع د فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم » يلتفت الى القلب فيخاطبه 
بمنطق العاطفة » إثارة لشعور الآخوة» وتهذيبا النفوس « فن عفا وأصاح فأجره على الله » ٠‏ 

على هذا الأساس قام بناء الفسكر الاسلاى ء وظهرت معالمه شاعخة فى شخصيات أخذت 
شرائع الاسلاممشافبة فى آيات بينات من فم النبوة » اندفعت الى قلوبهم انداع الغيثى أخضب 
الآودية » وكونت جيلا من الآمة كان أسوة لمن بعده من قادة الفسكر فى ناريخ الاسلام . 
ولا يتسع المقام لاحديث عن ججبرة الذين أعدتهم طبيعتهم للتميز عن جيلهم فقادوا الفكر 
الاسلاى فى هذه المرحلة » ولسكنا تجرى الحديث عمن تختاره عجرى المثل المضشروب للنأسى 
والاعتبار . 


وليس من شك فى أن أبرع شخصية قادت الفسكر الاسلاى فى مشرق ثعسه شخصية 


اهن مجلة الأزهر 


< تمر بن الخطاب » ثانى خلفاء المسادين وأول أمراء المومنين » قن سيرته قدا من قادة 
الفسكر فى ماري الاسلام كالشمس ف اكوا كب» إذا طلمت فلوس لكوكب منها فى الآفق 
مكان . وحن إذا حدثنا عن سيرته فى قاذة الفسكر فلسنا لطمع فى أن محدد شخصيته محديدا 
برسم له صورة حيط بأطراف حياته » ولسكنا تحاول أن ثلم بصورة مئها تتكون مثلا لتعرف 
ألوان المظمة الفسكرية حيث لا مدارس أظامية ولاجامعات عامية » و إعما فى الفطرة الشاهرة 
الركية إذا تكشفت لما طبيعة الحياة عن جانب من جوانبها المضيئة التقطته التقاط المرآة 
الصبقيلة للصور النيرة ليس دونها حجاب . 

تقول أم امثو, انغة رضى الله عنها : « من رأى ابن الخطاب علم أنه خلق غنى 
للاسلام كان والله أحوذيا لسيج وحده ء قد أعد للأمور أقرانها 6 . وهذا كلام من أح6 
القول وأسده » وأصدق الرأى وأرشدهء لآن الناظر فى سيرة « ابن الخطاب » يرى أن الله 
تعالى خلقه ليكون أحد زعماء الدنيا الذين يسوسونها » وأعده قائدا من قادة الفكر الذين 
يرتعون للانسائية طريق سعادتهاء فالناريخ بروى أنه كان فى جاهليته سفير قريش فى حريها 
وسامهاء وصاح بكلتها فى منافراتها » ولسام الناطق فى مفاخراتها ؛ وقواش سيدة العرب » 
وحاملة لواء الزعامة فى قبائلها »فهى إذا وسدت أعظم أمورها ى جاهليتها لابن الحطاب فذيك 
لانها وزنته بأرجح رجالاتها أحلاما فرجح بهم » فرمت العرب غرن_ قوسه فى مناقراتها » 
ورضيت بيانه لمفاخراتها » وعقله لسفارتها » وهصذه أمور ثلاثة مما تواضع عليه العرب تمثل 
أوضح جوانب الفكر فى حياتهم الاجماعية » فهى أحوج ما يكون الى بصر نافذ » وعقل قوى 
ناضج » وعلم بمصادر الآمور ومواردها ء ولم تكن قريش -- وهى ما هى فى مكانها من العزة 
والؤدد لترضى مر سفيرها والمنافج ءنها وهى تعلم أن فى رجالاتها أبرع منه حكة وسداد 
رأى » وفضاحة منطق » وتصاعة بيان وسياسة تدبير » فهو لم يتبوأ منها هذه المنزلة ليزه 
بشرف جاهلى » أو لسعة فى ثراء مالى» بل لنبل نفسى وذكاء فطرى » ظورت عليه عخابله وهو 
فى إهاب الشباب وسن الفتوة »فهو بيحدثنا عن نفسه أنه ولد قبل الفجار الاعظام بأربع سنين» 
وهذا الفجار يوم من أيام العرب ووةائمها » أدرك النى صلى الله عليه وسل يافعا» وكاق يقبل فيه 
علىمومته » ومحد: أيضا أنه أسلم ومره ست وعشرون سنة» فإذا نظمنا الحوادث فى سلكها 
قد وضعت فى يده معاقد ثقتها ء وجملته مدره شرفها » والْدائْد عن مناقبها » 
والناشر لمفاخرها »فى مطلع شبابه وؤر فتونه » وفيها من صغاديا «شيختها الذين عركوا الدهر». 
وحتكتهم الآيام » وساستهم التجارب » عدد عديد . 

جاء الاسلام ولفتى الحطاب هذا الشرف الخطير فى الجاهلية » فسكان ‏ كا حدث عن 
نفسه س من أشد الناس على النى صلى الله عليه وسل وكلى المؤمنين الذين انزووا يديهم فى دار 
الآدم بن أبى الآرقم يعبدون الله سرا وقرارا من أمثال « ابن الخطاب » الذين كانوا يلقون 


قادة الفسكر قن 


منهم أشد التتكيل » وكان النى على الله غلية وسلم يتشوق الى إسلام « حمر » ليعز الله به 
الاإسلام وأهله » لما يعم من قوة تفسه وشجاعته ومكانته فى قريش » وكثيرا ما كأن إسمعه 
أصحابه يقول : « الاجم أعز الاإسلام بعمر بن الحطاب ! » وقد استجاب الله دعوة نبيه» وصدق 
كلته » وأسرع فى حقيق ما تشوق إليه » فأسل « مر » وكان إ.. 
للاسلام ؛ حتى كان عبد الله بن مسعود يتقول فما أخرجه البخارى : ما زا 
وقدصدق ابن مسعودء قابن الخطاب هو الذى أخرج المسلمين 
مدوية فى أرجاء مكة» حتى تحباوبت بها آفاق أنديتهم » ووججت لطا 
تر مثلها » لأنها تعرف فيه الشخصية القوية القاهرة . 

- قال : خرج عمر متتقلدا سينهه فلقي 
أفتل مدا قال : وكيف تأمن من بنى 
ثم مامسييسه سوو حيري ددم 
كنت عليه » قال : أفلا أدلك على المجب ياعمر ! إن أخنك وختنك قد صبوا وتركا دينك. 
الذى أنت عليه 6 فشى تمر ذا أمى - أى يلوم نفنسه على ما فانه ‏ حتى تاها وغندفها رجل من 
المهاجرين يقال له : خباب بن الآرت» فاما مع خباب حس تمر توارى ف البيت » فدخل عليهما 
فقال : ما هذه اطينمة التى سممتها عندك ‏ وكانوا يقرءون ف طه » فقالا : ما عدا حديثا 
تحدثناه بيننا » قال : فلملكم قد صبوتما » فقال 4 ختنه : ياعمر ! أرأيت إنكان الأق فى غسير 
دينك #فوثب عمر على ختنه فوطته وطأ شديدا ؛ -خاءت أخته فدفمته عن زوجها » قنفحها تفحة 
بيده وفى وجهها » فقالت وهى غضى : ياثمر إنكان المق فى غير ديننك أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن ممدا رسول الله » فاما يكس مر قال : أعطوى هذا الكنتاب الذى عند لاقرأه 
وكان عمر يقرأ الكتاب ‏ فقالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطوروت » فقم 
فاغتسل وتوضأ ! فقام فتوضأ ء ثم أخذ السكتاب فةرأ د طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشق » <تى 
اتتهى الى قوله : د إتى أنا لله لاإله إلا نا ناعبدى وأقم الصلاة لذكرى » ققال عمر : داوق 
على مد » فاما مع خباب قول مر خرج من البيت فقال : أبششر يمر » فاتى أرجو أن تتكون 
دعوة رسول الله لك ليلة الخيس م « الهم أعز الاسلام بعمر بن الطاب أو بأ جبل بن ههام » 
ورسول الله صلى الله عليه وس فى الدار التى فى أصل الصفاء فانطلق حمر حت أتى الدار » وعلى 
الباب جزة وطلدة وناس من أسماب رسول الله صلى الله عليه وس » شفاف القوم منه» فلما رأى 
حنزة وجل القوم من عمر قال مزة : أعم فهذا عمر ‏ فان برد الله بعمر خيرا إسلم ويقبع الرسول 
صلى الله عليه وسل » وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هيئا . ورسول الله هلى الله عليه وسلم 
ت يوحى إليه » قال مر فى إحدى الروايات : فرج وسول الله صل الله 
فأخذ بمجامع ثثيابى ثم نثر فى" ثثرة فا تالتكت أن وقعت على ركبتى » ثم قال : 


نل مجلة الازهر 


ما أنت بننه يمر قال : قات : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن عمدا عبده 
ورسوله» قال : فكبر أهل الدار تسكبيرة معمها أهل المسجد» قال مر : فقلت يارسول الله 
ألسنا على المق إن متنا وإن حبينا# قال : بلى » والذى تفسى بيد إنكم على المق إن متم وإن 
حييتم ! قال : قلت : فقيم الاختفاء 7 والذى بمئك بالحق لتخرجن ! فا 

حمزة خزة فأحدهاء وأنافى الآخرء لكديدكتكديد العنحين حتى دخلنا المسجد » فنظارت الى قرإش 
والى جز أصابتهم كابة لم تصبهم مثلها 6 فسمائى رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الفاروق » 
يومئذ ,. 

هذا أول موقف إسلاى لابن الحطاب ء يمثل حالة من حالات اتتقال النفوس من حضيض 
اللجية الجاهلية الى بهاء الايجان وسكينته » ثم الى رسوخه وقوته » كان عزة للاسلام والمسامين » 
وخزيا لاشرك والمشركين . وللقكر فى تحايله مجالات تتكشف عن مواطن: العظمة فى تقس 
«دعمر » وتبين لنا مطابع آيات الهزة التىكسبها المسانون باسلام د ممر » . ومن تجبل القم قليلا 
حول هذا الموقف لنجاو مافيه هن عبرة ترجو خيرها وتفعها اضر المدلمين : 

أبت على ابن الحطاب تفسه العظيمة أن يرى البلد الحرام الذى جعله اله منذ القدم أمنا 
وسلاما للناس » يضطرب بأعم حادث يحاول به أحد بنى هاثم تغبير وجه التاريخ بدعوته 
الى دين جديد لايعرفه ألعرب » بل يهدم كيانهم الاجتماتى » ويبدر شرقيم الجاهلى + 
يسقه أحلامهم » ويحق رآطتهم » ويزدى اليد » ويغر كلتم . 
قلدبهم بالشناءة فيا بينهم » فاخترط سيفه ومشى فى عزعة الابطال لا بش 
بصاحب هذا الدين الذى زلزل على العرب حيات نهم » ولتكلنه صدم إصصخرة فى بيته» ذاذا أخته 
310 ددوها تمحدده ريد اوكا هذا لين لأس 15ان لمعيه ليده 
الناس بهذا الايعان » وهو لا ءلم من عامه شيئًا » فثارت نفسه فوق ثورتها » واضطرمت نيران 
البية فى رأسه » وذهب لا يلوى على أحد ناركا مدا وأصايه <تى يبأو خسبر بيته ء فدخل 
على أخته وختنه وصاحب طهالم يقسو على لقاء « تمر » فائزوى ىكن من البيت يرعد رهبة 
تلش به مر > وإذا بهم يقر نا من القرآن فى سورة (مله ) ل ومحمر» 
فسأ مما سمع متهما » فعرضا اليه لعله يقنع » فأبى وج فى إباثه» وسارحيها يما بالمه من اتباعهما 
لحمد فى دينه » فأى الارمان إلا أ جر منهما صريحا قوياء فهم بهما تتكيلا فلم يفل 
ذلك من عزعتهما » بل زادها الاإعنات إيمانا ويقينا » وهنا تطفر الى الوجود معجزة الايعان 
وسحر اليقين ! 

فهذا مر» فى ا كثمال فتوته وقوة شبابه وبطعه» وعم مثزلته فى قومه » خرج من بيته 
يغلى مرجل غيظه على هذه الدعوة الجديدة وأحابها فتغافصه فى أقرب قرباه » وبين يديه 


قادة الفكر دل 


فى عشيرته وهو لايدرى بهاء و إذا به هن غير هيد يبدأ وعمن فى اطدوء » ويذهب من نفسه 
ذلك الغضب الحانق الثائر » ويبدل به اطمئنانا ورضا ء فيطاب الى أخته التى ضربها فأدماها 
وإلى ختنه الذى وطثه أشد الوطءء أن يقسرآه أو يسمعاه شيئا مما فى صحيفتهما » فيأبيا عليه 
إلا أن يتطهر لآنه رجس وكنايبما طاهر مناهر لا يمسه إلا لمعامرون » فيطيع راضيا 
بل راغبا مشوقاء ثم يقرأ ف يقرأ« إة أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدى وأقم الصلاة لذكرى > 
فتغمره موجة من نور الاان » ويسأل : أين عد 17 فيثبت ذلك الخائف المتزوى فى ستر البيت 
ليبشر « مر » وقد رأى نفحة الايمان مست قلبه» بأنه يرجو أن تكون دعوة النى صلى الله 
عليه وسلم بعزة الاسلام له لالأبى جهل » ويعلنه يمسكان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ‏ 
فيأخذ دسمر» إليه ماريقه ؛ وإذا بفتىالفتياق مزة بن عبد المطلب س وكان قد سبقه الى الاسلام 
بثلاثة أيام ‏ آخذ بالباب يحمى الثومنين » ويسمع الناس حس” « مر » ف متهم الابسار 
هلما » وتنخلع من بين جنوبهم الافئدة فرقا » ويشتد خفق قلويهم جزط أن يمسهم « حمر » 
بسوء» ولكنهع م ينوا أن يسممواصوت الإرعان يدوى على لساق حمر » © فيكيروا تكبير 
الفرح والسرور بأرسلام ف مر » » وقد سمعوا النى صل الله علي وسل يدعوالله أن يعز الاسلام 
بعمر بن الخطاب . 


نتارا » 


هنا يعجز أبرع الآقلام عن تصوير شخصية ه مر » فى تلك الاحظات التى مخلات خروجه 
بغه لان الى الدماء يريد قتل « عد » وجثوه بين يدى رسول الله صلى الله 
سدق الإبعان » حبا للننى على الله عليه وسل أشد الحب » حتى فاضت نفسه 
بهذا المب العظيم فقال : فا فى الآرض نسمة أحب الى من نسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لم برض « سمر » فى فتوته » ورسوخ يقينه » واعتداده بنفسه » وقوة إعانه ‏ أن يعيد 
ربه متخفيا » والشرك يشى فى طرقات مكة تياها جبير الدوت » فاستأذن النبى صل الله عليه 
وسل بعد أن استمد من روحه قوة اليقين : ك المسألة التى يقول فيها دمر » : ألسنا على الاق 
إن متنا إن حبينا فى أن يخرج معلنا دعوته فى وجه قريش وصتاديدها » فيجيبة النى سلى الله 
عليه وسلم الى ما طلب » و يخبط به أصحابه فى صنفين على أحدها د حمر » وعلى الآخر حمزة 
معلني نكلة الاق جبيرة مدوية » فنتوخذ بهذا المنظر الباهر قريش » وتذهل عن تفسها وكآنما 
أصابتها قارعة ؛ أو نزلت عليها صاءقة » لآن د عمر » بن الحطاب ذلك الفتى الذىكانت ندخره 
لأخار أحدائهاء والذى تمرف له شجاعته وصلابته » قد أصبح عليها لاطاء ترك دينها » وآمن 
مع هلاء المؤمنين محمد ودعوته » وأعلن هذه الدعوة إعد استسرارها » وجهر بها بعد 
خفوتها » وصلى مد فى الكعية بعد أن حيل بينه وبينها » ورد المؤمنون على الكافرين بعض 
كيدم » لاشتداذ ساعدهم بهذا البطل الجديد الذى انعم الى صغوفهم . 


إفذا 


5 قادة الفكر 


جديدة » هى حياة الجهاد بين الحق والباطل » والصراع بين 
الهدى والضلال » فكان ذلك أعز موقف للاسلام وأول أعسر فى تاريخه » <تى قال صهيب 
وهو أحد السابقين الما أسل مم لور الاسلام ودقى اليةغلائية ‏ وجلسنا خول البيت 
» وانتصفنا ممن أغاظ علينا » وردنا بعض ما بأ به . وقد حدث حمر 
ببه السير ‏ قال :كان الرجل إذا أسلم تعلق به الرجال فيضر انه وإغعربهم 
تت الى خالى. فأعامته إسلاى فدخل البيت » وذهبت الى رجل / من كبراء قرريش أغلنته فيتخل 
البيت » فقت فى نفسى : ما هذا بغىء ‏ الناس يضر بون وأنا لالإضرينى أحد» فقال رجل : أتحب 
2 : فممء قال : فاذا جلس الناس فى الجر فأت فلانا فقل : قد صبوت 
ألى قد بوت » فنادى بأعل صوته أن ابن الحطاب 
هم » فقال خالى : يا قوم إلى أجرت ابن أختى قلا سه أحد » 
انتكشفواعنى » فكنت لا أشاء أن أرى أحدا من الم ب إلا رأيته » فقلت : الناس 
يضربون ولا أضرب » فلما جلس الناس فى الجر أتيت خالى فقات :تسمع 7 قال : ما أسمع 7 
قلت : جوارك مردود عليك » قال : لا تفمل » فأبيت » قال : فا شئت » فنا زلت أضرب 
وأضرب حتى أظهز الله الاسلام . 
وبحق ماسماه الى صلى الله عليه وسل ند الفاروق »> فقند قرق الله به بين الحق والبائل » 
وأظور به الدين » وثثبت اليقين ر؟ صادىء براقي عر هوده 


: 
قد مبياء» قازالوا يضربوى وأ 


فضيلة الاقتصاد 


قال الله تعالى فى كتابه السكريم : «< ولا تحبعل يدك مخلولة الى عنقلك ولا تبسطها كل البسط 
أنه عن النقتي رما نهى عن التبذير » ثم بين سبحانه وتعالى 

سبيل الاقتصاد فقال : د وا تفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » ثم 

ذم المسرخينكما ذم الباخلين فقال تعالى : < إن المبذري نكانوا إخوان ااشياطين » وكان الشيطان 

اربءكفورا » ولا إغال أنه يوجد أبلغ من هذا فى ذم التبثير . 

وتال النى صل الله غليه وسلم  :‏ ماعال من اقتصد » أى ما افتقر من اقتصد 

وقال أمير المؤمنين عمر : لا إن الله يحب القصد والتقدير » ويكره السرف والتبذير > 

وقال معاوية بن أبى سنفيان : « حمسن التقدير نصف التكسب وهو قوام المميهة » . 


لفينا 


سبوو لى عبد الرولة الابرانية 
يزور الجامع الأزهر وحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 


فى الساعة العاشرة هر صباح يوم الثلاثاء قمبد حضرة صاحب السمو الآمبراطورى 
الآمير عد رضا بهلوى الجامع الازهر » استقبله هنالك حضرات أصهاب الفضيلة الاستاذ الامام 
ومفتى الدولة المصرية » وشيوخ السكايات » وأسصحاب السمادة وكلاء وزارات المال والمدل 
والأوقاف » وخالد حسنين بك كبير مفتشى العلوم الحديثة » ومحافظ معسر بالنياية » ومدير 
الساجد . 
وكان برافق صاحب السمو الأمير صاحب المقنام الرفيع شريف مصسبرى باشا 6 وسعادة 
عد طاهر باشا ء وعد يسن بك . 
فبدأ سمو الآمير بزيارة المبانى الاثرية فى داخل الازهر » وكان سعادة خالد حسنين بك 
يترجم لسموه بالفرنسية ما يقوله صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر . ثم زار القبة الجوهرية 
ومكتبة الازهرء واطلع على بعض كتبها الخطية » ثم زار قبة المدرسة الطبرسية وهى التى يها 
ضرع الآمير طبرس وزير الملك الناصر قلاوون » وقد أنشئت سنة +» مجرية . ثم زار قبة 
الاقبغاوية وشاهد مصاحفها الآئرية وغيرها . 
ثم انتقلسمو الاميرمن المسجد الىالادارة العامة » ازيارةحضرة صاحبالنفضيلة الأستاذالامام 
زيارة خاصة فى مكتبه حيث تناول بعض المرطبات» وكان يصحبه رفعة شريف صبرى باشا . 
وقبل اتتهاء الزيارة نض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وألتى كلة م نكلانه القيمة 
قام بترجتها رقعة شريف صيرى ياشا . 
وكانت جاهير الناس والطلبة حتشدة فى ميدان الأزهر تبتف لسمو الاميرء فدما فضيلة 
الاستاذ الامام مو الامير للاطلال على الميدان ليرى مبلغ احتماء أبناء الازهر بهء فلبى الدعوة 
وأومأ بيده ييا ججوعهم الغفيرة . 
ثم غادر سمو الآمير إدارة الازهر مودما ما استقبل بأ كبر مظاهر الاإجلال » فى وسط 
هتاف يشق عنان السماء » من طلبة الأزهر وجوع الشعب الزاخرة فى حى الازهر . 
ولا بدلنا هنا من نشر كلة حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام » فانها فوق ما احتوت 
من عبارات التحية والاحتفاء بالزائر المظيم » اشتملت على نبذة تاريخية جليلة القدر فى مبلغ 
ماعمله الايرانيون فى حجال العلوم الاسلامية » وما خلفوه من ثمرات عقوطم فيها . 
قال حفظه الله : 


لق علة الأزهر 


حقيرة ساب السو الآماللؤرى : 

إن من دواعى الغبطة والسرور أن أرحب بسو بام الازهر الشمريف » أقدم جامعة 
فى العالمء وأ كبر معهد إسلاى . 

يرحب الازهر بسموك لما اشتهرتم به وعرف عنكم من الثقافة العالية » والآداب السكاملة » 
والأخلاق الفاضلة » والشخصية المحبوبة » ولأتكم ولى عهد ملسكة منكبريات المالك الاسلامية 
وأعرقها فى المضارة والمدنية » ولآن لبلادكم الخالدة فى الجد ذكرا مجددا كل بوم فى الدراسات 
الأزهرية» فا من غلم من العلوم الاسلامية إلا وارجال بلادكم فيه أثر مشكور وجمل مود . 

ولا يزال علماء الأزهر ولابه يذكرون لثلاء الرجال فضلبم كلا اقتيسوا من آدائهم 
القيمة ما يضىء طم السبل فى البحوث العلمية . 

فصلتنا ببلاتك ياصاحب السموليست حديئة المهد » وإنها هوصلة قدعة يعرفها علماء الاسلام 
منذ كر الاسلام » ولكن الله سبحائه أراد أن يحم الروابط بين البلدين ء ويزيد فى وثاقة 
الصلة بين الشعبين + فسكانت هذه الرابطة السكرعة - رابطة المصاهرة السعيدة » التى شرفم 
ياصاحب السمو بلاذنا م نأجلها - خيرماتتوثق به أواصر الحبة » وتم به دواعى الائفة والمودة . 

ياضاحب السمو الآمبراطورى : 

فى الوقت الذى تنبه فيه المسلمون الى ضرورة إحكام الروابط والصلات بين الشعوب 
الاسلامية » نبنت هذه الفسكرة السامية : فتكرة المصاهرة الميمونة إن شاء الله » فتوثقت بها 
الصلات بين أمتين عظيمتين من أم الاسلام» وقريت الوصول الى وحدة إسلامية لامناص من 
رجوع المسامين اليها . 

وإذاكان القرآن هو إمام الجيع » وكان بيت الله فى البلد الامين هو قبلة الميع » وجب أن 
يكون المسامون فى جميع الآمم إخوة فى دين الله » لايفرق بينهم تعدد المذاهب واختلاف الآراء . 
على أن نفسى خدثتى بأب ه كلا زاد العرفاق وقوى الايمان » وخلصت | 
مسافة الحلف ف الرأى » ورجع المسامون الىالقرآن يستهدونه ويتلقون عنه عقائدثم وشير امم » 
و إذ ذاك يادس المسامون السعادة كاملة » ويستمتعون بلذة الآخوة ف الله وفى دين الله . 

وإق يا صاحب السمو الامبراطورى : أشكر للم تتكرمكم بزيارة الأزهر الشريف » 
وتفضلك بزيارة هذه الدار المعدة لادارته . ولقد يطيب اسموم أن تعاموا أن هذه الدار 
واحدة من دور عظيمة فكر فى بنائها المغفور له الملك ذتؤاد الأول رحمه اللهء وسيتم بناؤها 
بنفضل الله فى عهد حضرة صاحب الجلالة صهرك العظيم ملسكنا احبوب فاروق الآول» أعزه الله 
بنصره » وأيذه بروح من عنده ! 

وإ لأرجو لسموك إقامة طيبة فى بلاد معمر العزيزة » وسعادة دائمة فى ظل والدكم العظيم 
صاحب الجلالة الآمبراطورية الشاهنشاه » أدامه الله » وأيد ملكه » وأعز به بلاده 1 


ات لله سبحانه » ضافت 


يفيل 


ماجنته الدارونية على الاذسانية 
مبدأ التناحر بين الآفراد والجاءات 

ظهرت الدارونية فى سنة وهم1ا حاملة اسم كوسسها شارل دارون المؤرخ الطبيعى 
الاتجليزى » قائمة على نواميس أربمة لتعليل وجود الانواع المية على سطح الأرض سواء أ كانت 
أم حيوانية »من أول الأحياء ذات اخلية الواحدة الى الانسان تفسه ء وهذه النواميس 
هى : ناموس التناحر بين الأحياء » ناموس الانتخاب الطبيعى » وناموس المطابقة » و ناموس 
الوراثة» فالآول متوداه الاحياء من نوع واحد أو أنواع مختلفة كفاحاعلى وسائل الحياة » 
يهلك فيه الضعفاء ويبتى الأقوياء » ثم يستمر الكفاح بين الأقوياء فيبتى المتفوقون فى القوة 
وهل جراء فنكو ة ذلك بقناء الالح اليقاه + وفدًا مؤداة أن الطبيمة تتمل 
على استصفاء الكل كأنها تنتخب من كائناتها ماكان أصبرعل السكفاح » وأجع لوسائل البقاء » 
وقد اعتبر هذا العمل الداتم ناموسا طبيعيا أطاق عليه اسم ناموس الانتخاب الطبيعى » تغرقة 


دخلاكبيرا فى أحدث الاختلانات 
وأما ناموس الورائة فؤداه أن الصفات الجديدة التى يكت بها الأفراد تحت تأثير الكفاح » 


بورثها كل جيل لأخلافه » فتبتى ثأبتة فيهم مع قبوطا للارتقاء » ولما تباغ حدا بعيدا فى طائفة 
من ملوائف أحد الانواع تصبح تلك الطائفة مباينة ججيعها ؛ فتعتير نوعا مستقلا عنها . وعلى هذا 
النحو تكثرت الانواع وباين بعضها بعضآ» وبمدت شقة الخلاف بينها حتى صعب على هن يراها 
أنيخسبهاكلها متؤلدة من نوع واحد» | بين أصوها ف الشكل 
والحجم والغرائئ . فون الدذى يستطيع أن يتخيل أن الانسان والبرغوث والثعبان والفيل 
والنقاعيات والطيور وااسلاحف والميكروبات» كلها نفأت من خلية أ 
تتم تار الزقامة وبقاة شل نوا كثتاب السنقات الجقينةة'وناموس المطاقة ولي 
يمد هذا من الحالات المقلية » ولكنه فى نظر الدارونيين من المرجحات العامية . 


لما نر دارون مذهيه هذا قابله العاماء والناس بعاصفة من الاثتقادات» ولكنه صمد 
ا وذحضها كلها » فصبأ اليه حجمهور العلماء فى النصف الآخير من القرن التاسع عشير » وامتدت 
أصوله على الملوم الاخرى حتى الآداب والشرائع . ولكن ماعتم الناس أن أفاقوا من اغترارثم به 


يل له الازهر 


بسبب ظهور اكتشافات جديدة فى العلوم 6 فبات العلماء يعتقدون أن مثله كثل غيره من 
لاسي نيبا حي و ولع 
الفجائية فى عالم الاحياء » فبطل سحره الذى كان آخذا بأ كظام العقول » وأصبح الناس تحت 

0 الاكتشاف الجديد يعتبرون مسألة تنوع الافواع سرا من أسرار الخليقة » لا يحل 
إلا تبعا لحل مسألة الوجود برمتها . 

قلنا : إن النقد العابى أسقط مذهب دارون قبل أن يسقطه تمريبيا مذهب دوفريس » 
مكتشف التطورات الفجائية القى رأى فيها بالتجربة أن نوعا جديدا قد يتولد منفاجأة من فوع 
موجود »ء حاضلا على ججيع مقوماته وغرائزه » بحيث مخيل للناظر اليه أنه نعأ نشوءا ندريجيا 
فى آماد طويلة جدا ؛ فا هى تلك الانتقادات العامية 7 

أوطا : ما ثبت من أن التناجر الذى تخيله دارون » لا وجود له بين آحاد النوع الواحد » 
ولسكنه موجود بين الأتواع المتباينة . فقد ثبت أن بين أفراد النوع الواحد ثعاونا وثرافدا 
عظيمين يمكنانه من البقاء والاستمرار . فسقط بذلك ناموس الانتخاب الطبيعى الذى يعلل 
به دارون نشوء الأنواع الجديدة فى الأماد الطويلة » وجاءت تجارب ( دوفريس ) فى لشوء 
الانواع مفاجأة ممبزة على هذه النظرية . 

ونبغ الاستاذ الالماق ( ومن ) « «ممدوعاءا! » تميذ دارون فأثبت بالمشاهدات 
أن الصفات التى يكدتسبها الآحاد لا تنتقل الى أخلافها بالوراثة » وتبمه ججهور الدارونيين حتى 
قال العلامة البيولوجى السكبير لوداتنك أحد أسائذة جامعة السوربون فىكتابه ( أزمة مذهب 
النطور ) : إن أ كثر الدارونيين أصبحوا وسمنبين . 

وجاء أخيرا الاستاذ ( دوفريس ) مثبتا بالنجربة أن الانواع التى تتولد مفاجأة نتكون 
حاصلة على جميع مقومات النوع الجديد وغرائزه ( بدو نكب ) . فأجبزت هذه التجربة على 
مسألة اكتساب الصفات الجديدة وتوريثها إجهازا لاهوادة فيه . 


فأسببح مذهب دارون والمالة هذه ليس له إلاقيمة ناريخية » ولسكن لاجل أن يتمدى هذا 
الاعتبار حيز أهل العم الى حيز الدهاء » يجب أن يعر وقت طلويل » لآن هولاء متى أشبت فههم 
عقيسدة صعب مخليصهم منها » فلا يزال فريق كبير من الكتاب ومن الذين يتحككون 
فى العلم والعلماء » يمتقدون أنه لاايزال لمذهب دارون السلطان الذى كان له على العقول » وأفظع 
ما بق طم منه » وأشده ضرا بالمجموع الانساتى » اعتقادهم الراسخ فى أن المياة لا تقوم إلا على 
السكفاح بين الأقراد والجاعات ء وهى عقيدة أفسدت من الشعوب ؛ وجملتها 
تعتقد أن لاحق إلا مع القوة » وأن الحرب لابد منها لحل المقكلات » وفض الملافات » وأن 
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التبسط فى الأرض » وتدوج الم حق للاأقوياء على الضعفاء » بل إنه لا يككن أن تترق الأفراد » 
وأن هاسنت وديا »إل بتغلب القوى على 

: ليست هذه المزاعم من بنات المذهب الدارونى » فقد كانت موجودة منذ وجدت 
الجامات الأ ولى على سطع ال ولكن جاء المذهب الداروتى مل ا مستندا علميا . قال 
الاستاذ ( هربوت سبنسر ) فى الجا || م نكتابه أصول الاجتاع : 

و إن ذتوع ميدأ الفاح لاجل البقاء جبيع العام الميوالى »كان وسيلة غرورية لتطوره . 
فإننا ترى أن احم أفراد النوع الواحد على مواد المياة» و بقاء الأصلح منهاء قد ساعد على إيجاد 
الطبقات الراقية مثا . وتو أِضا أن اروب المستمرة بين الأنواع هى السيب الرئيسى فى تهائها 
وفى أظاءها أيضا . فبدون التناحر العام لايحكن أن يحدث تطور لاخصائص الفعال . فن ناحية 
الميوانات المفترسة رأينا أن موت بعض آحادها جوط ء ومن ناحية أخرى الميوانات التى 
تصلح لآن تتكون قراس لخيرها ألفينا أت موتها بواسطة الاجتياح » قد أبادا الآحاد 
والانواع الآقل كالا فى التسلح » . 

هذا فى عالم الميوان» أما فى الم الانسان فإن التناحر على قول الدارونيين هو الوسيلة 
الوحيدة لقائها وترقيها » وحصوطا على ججيع مقومات الحياة والمدنية » فقد قال سبنسر فى كتابه 
المتقدم ذكره صفحة 889: 

«ديجب علينا أن نمترف بأن التناحر لال البقاء بين الجامات البشرية كان الآداة فى ترقيها 
وتطورها . فلا تحودل الطوائف الصغيرة الى طلائفة واحد ة كبيرة» ولا اتنظام الجادات امن" لية 
وتضاعفها» ولاازدياد عوامل الوجود ىحالة أوسع وأرق كل ذلك لم يكن تمكنا بدون الاروب 
التى حصلت بين قبيلة وقبيلة ثم بين أمة وأمة . ذلك أن مصدر التعاون الاجتماعى هو العمل 
المركب الناتج من الحاجة الى اهجوم والدفاع , فن هذا الضرب من التعاون نتجت جميع ضروبه 
الأخرى . ثما لا مشاحة فيه أنه من الحال تبرير الفظامات التى تتسبب من جراء هذا التناحر 
العام الذى ابتدأ منذ عشرة] لاف سنة بين الجاعات الصغيرة » واتتهى الى المعارك الكبرى بين 
الم العظيمة » ولسكن يجب الاعقراف أنه لولا هذه الفظاءا ت كانت الأرض لا تزال مسكونة 
بأناسى من صئف ضعيف لا مطمع له إلا البحث عن موئل يلجأ اليه فى التكهوف والمثشار» 

8 ية الغليظة . فالتناحر بين الجاءات لجل البقاء كان شرطا ضروريا لترق تلك 
الجامات . وتحن نعترف يأننا مدينون للتناحر بقيام الآسم العظيمة » وبترق أدواتها فى الحياة» . 

وقد تأثر الفيلسوف الكبير ( إرنست رينان ) الفرنسى هذه الآراء فقال ىكتابه : 
( الاصلاح العقلى والآدى ) (علدتمس اك #العسة اام عصمولة ها ) : 

« إذا لم يكن الحق والاإهال والتكسل وعدم التبضر دافعة بالمالك الى الحروب لكان 


ليل مله الازهر 


من الصعب أن يتتخيل الانسان الى أى دركة من الامخطاط يسقط النوع البشرى . فالرب 
والحالة هذه عاملة من عوامل الثرق » وهى السوط الذى يلبب الآمة وعنعها النوم » ويضطر 
الحالة الراكدة المخلدة الى امود لاخروج من ججودها . فالانسان لايسنده فى المياة إلا اليد 
الجاهد والتكفاح . فاليسوم الذى تصبح فيه البشرية أشبه بدولة رومانية رائعة فى محبوحة 
السلام » وليس طا أعداء يتربصون بها الدوائرمن الخارج » فذلك يكون اليوم الذى فيه تتعرض 
فيه أخلاقبا وعقوها الى أشد الاخطار » . 

هذا رأى الفيلسوف إرنست ريناق ؛ وليس هو الوحيد فى هذا المذهب » فيكون الساغون 
لنشر السلام العام عاملين فى نظ رهم على هدم العوامل التى ترق البشرية . ب بع ! 

على أن الدارونية قد تخطمت أصوطاء وخرت على تفسها» بظبور مذهب دوفريس الذى 
سبق ذكره» وقى إذا أظبرت الحرص على مبدأ التناحر فذلك لآنه الأصل الآصيل فيها . ولتكن 
اتسرية الأصول الى هذا الحد يتكون فيه القضاء عليها » فن مجهرة علساء النفس والاجتماع 
قد حقروا من شأن هذا الأصل حتى جعاوه طابما للغباوة لايمحى أثره فى قسمات الدارون. 

قال الاستاذ الاجتماعى السكبير ( توفيكو ) فىكتابه ( تقد الدارونية فىناحيتها الاجتماعية ) 
( لقعوة عسكتم همقل سل عسوثلات ها ) : 

ف أدرك الناس الطريق الملتوى الذئ سلكه الدارونيون لترويج سفسطتهم هذه ( يريد 
ميدأ التناحر ) . فانهم لم يستطيعوا أن يتؤكدوا أن القثل الجملى هو السبب المباشر للترق . 
فان فى مساء يوم معركة ء عندمايكون مائة ألف رج لج د لين على الآرض» لعضهم قتيل وبعضهوم 
فى سكرات الموت » يكون من الصعب الرعم بأن هذه الجازر وهذه الآلام يمكن أن تثمر 
التقدم للانسانية . لذلك لا يتجرأ أى دارو أن يويد أية قضية مضادة للعقل الى هذا الحد . 
ولتكنهم يزمون أن التبي لارتتكاب هذه الوحشيات » هو الذى يبعث على الترق » باعتبار 
أن الشعب الأحسناستمدادا لاحرب هو الذى ينال الغاب فيها . وقد غامت أن التهيؤ لاحرب 
يستدمى أتمالا متنا بعة تهحذ المقلية البشرية » ومن هنا استنتجوا أن التناحر ا+لى يؤدى 
الى التقدم فى المدنية . وهذا القول مما كاد لا يشعر الانسان بضرورة دحضه لوضوح ضعفه. 
فأولا القضية اارى نية كا هى » وهى : أنكل شىء 
فإذا أحدث أحسن » فان القرق يكون ثمرة هذه النقظم ب . وثثانيا 
قضية أ كثر تحتما فى هذا الموضوع » وهى : إذاكان مبلغ الجهود العقلية التى بذلت للاستعداد 
للممركة 6 بذلت لتحسين حال الناس مباشرة كان الترق الانساى سار مخطوات أسرع . 

الى أن قال : 

د إن التناحر الفردى والجلى هادم للبناء الاجتماعى » لأنه يتقف سير الظواهر الاجتماعية» 
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ويضطرها لآن تعود الى متابعة سيرها بعد الارب . وأن تطبيق الوسائل البيولوجية 
على امجاعات البشعرية فضلا عن أنه لا يسرع بها الى الترق» خط مندرجة النوع البعرى فى سلم 
السكائنات الارضية . هذا أمى واضح لآن القرق البشرى يتأتى من إصلاح النظلم الاجتماعية » 
وهذا الاصلاح يقف مدة خصول تلك المجازر على الأقل . ول تصدر القرارات الخاصة بالعمل 
وحماية اللفولة فى ساعات القتال » ولكن داخل قاءات البرلمانات . ولست أفيض فى ذ كر 
امروب التى جرت حوادث السوء على النظم المقررة لدى الغالب والمغلوب معا. وسيادة 
الروح العسكرية تفضى غالبا الى قيام حكومة استبدادية . وقد شوهدت ممالك كانت حرة » 
بمعنى أنه كانت فيها ضمانات كافية للافراد » أصبحت بعد الحرب مستعبدة » أى ليس فيها 
ضمانات كافية للأفراد » . 

هذا رأى عالم اجتماعى من كبر أعلام هذا العم فوالغرب اليوع» ويوافقه جهو رالاجتاعيين» 
ولكن المبادى" مهما كانت بعيدة عن التثبت العلى تمجد طا دائما أنصارا لدى الأمم التى تلائم 
تلك المبادى“ هواها واستعدادها الفطرى ء فتتخذ هذه المقررات مسوفا ها للظبور يمظور 
الامة الحربية التى ترى فى الحرب سعادتها ومثلها الاعلى . 

وقد شهد الناس ما حدث من أمى المرب العظمى » فانها بعد أن أبادت ملابين من خيرة 
شبان الامم » وأتت على ثروات لا تقدر بقيمة » عادت بشر لاحد له على البشر. 
فى تفوس الجاعات التى تناحرت ميلا للثأر . فا كادت نضع الحرب أوزارها حتى عاد الاستعداد 
للحرب سيرته الاولى بل أشدء وسنمات الآداب الاجتماعية 6 وطفت الطبيعة الحيوانية الى حد 
أن رجال الحرب أصبحوا يتحدثون لافى سحق الجيوش فى ميادين الوغى خسب » ولكن 
فى تحط المدن » وتسميم سكانها بالغازات المبلكة ! فاذا كان فى العالم من يرى أن ما تأدى إليه 
الناس فى العشرين السنة التى تلت الحرب هودن الترق الذى يجب أن تتطلبه الانسانية » فذلاك 
الانسان يكون فذاء ولايجد من يوافقه إلا الافذاذ من أمثاله ! 

والذى دما قدماء المنديين والصينبين والمصريين والآشوريين والفرسالىالتأمل ف الوجود 
والتدبر ىكاثناته » ودراسة النقس والعقل » وبناء أصول المسكة وإقامة صرح العلم » ورفع 
سم العمران » ليست هى حال التناحرالتى بها الدارو ثيون » ولتكلنها حالة السلام التىكانت 
ضاربة أطنابها فى تلك الأقطار » وكانت تأتى الاروب فتفسد من تلك الأحمال الجليلة وتعطلها 
حينا» ثم تزدهر متى عاد السلام . 

ريما يقول الدارونيون: إن ما تذكره منتوفر تلك الآمم على الأعمال المدنية والعمرانية» 
كان بسبب ما انتابها من حوادث التناحر » فايقظت من عقوطا » ولطفت من تفوسها » 
ودفعت بها الى باعات الابداع . 


("2 


يل مجلة الازهر 


فتردعليهم بأنه لوكان الامسيا لون لسكانت تلك الثرات العقلية الجنية مطبوعة بطاي حربى 
أو علبها عبقة منها » أو متجبة الى ناحيتها » والواقع أن الانسان اتحبه بتاك الثرات الى نواح 
تدابر مبدأ التناحر م نكل وجه » فقرر أصول الفضائل النفسية » والآداب الحلقية » وأشاد 
بالتواضع » وندد بالكبرياء » ونوه بالقناعة » وشنع على الطمع + وعظلم من شأن الععلف على 
الضعفاء » والعفو عن الجناة » ومقابلة الاساءة بالصفح » وهذه أ كثر مايدل على شرف محتد 
الانسان » وعراقته فى السموعن الحيوانية » فب لكانت هذه القْرات من توليدات مبدأ النناحر 
وى لا تدعو الى ثىء مما يناسبها من إيثار السيطرة والغشمرة والكبرياء والخيلاء 7 

ريمنا قال الدارونيون : إن هذه الفرات التى تصفونها بالسمو والكرامة » هى التى حملت 
مستوى القوة عندكثير من اجات السابقة + وجملتها فرائس لغيرها من الابم الى تقول يما 
يناقضها » وهى التى تحط الى اليوم من أقدار الأمم التى تعول عليها أو تنخذها أمثلا عليا . 

تقول : إذاكتتم تصدرون فى مذهبكعن العل » فقفوا فى الجال الملدى » ولا تتسللوا منه 
الى مجالات الميال . إنكم تعلمون أن الأمم من أقدم عبودها افتغلت بشوليد. اذه القرات 
التى نصةبا بالعراقة فى السموعن الحيوانيةء وهى التى دعت الناسالى الترائى فى أحضان الأديان 
الى تأمي بها » وتحض عليها . فتكيف تنبت فى بيئة أول ما أحست به فيها الحاجة الى التناحرة 
وكيف تغليت على سائر الأول الداغية الى الكبرياء والغطرسة والعنف 6 وساات ختى جعات 
من ليس من أهلها يتظاهر بأنه من أخص أهلها لينال الحظوة من الناس 8 

لوفكر الداروتيون فى هذه المسألة لأدركوا أن الطبيعة البشرية العالية وإن النانت 
بالصغات اليو انية أحقابا طويلة مضطرة» فانها عادت فتغلبت على النواميسالفولاذية الخيطة بها 
وأنشأت لنفسهاجوا ملاتما لشمورها الصممم » وحقيقتها العاوية » فغّبت مبادى" المدل 
والمساواة والنواضع والايثار» على الصفات الحيوانية من الضراوة والبطش والآثرة والغلب . 
وإذا كانت المبادى الدارونية قد عجزت فى خلال ثمانين سنة أن تقنع الم بصحة مذهبها 
فى هذه الناجية » فبى ستكون أعبز بعد اليوم » وقد انضح للناسكافة بكل دليل » أن الارب 
شر مستطير » وأنها لو وقعت لآبادت خضراء الاثم » وحطمت ما أقامه السلام من صروح 
الملم والمدنية , 

وإ أوكد للقراء أن دارون وأركان حزبه اوكانوا عاشوا حتى رأوا الحرب العامة وماجرته 
على الانسانية من شرور ونوازل ء لغيروا هن رأيهم » ولانضموا الى شيعة السلام العام . ولو 
كانوا بقوا الى عهدنا هذا ورأوا أن الم تتبارى فى الاستمداد لارهلاك الناس بوساطة الغازات 
المائقة والمحرقة » لقالوا إن الحرب أصبحت جرعة » وأصبح من يمكر فى إتقاد نارها عجرما 9 

مد قر ير وهرىا 


هيل 


الشافعى رضى اللى عنه 
واضع علم أصول الفقه 


الشافعى هو : عد بن إدريس القرشى من جبة الآب + الازدى من جبة لآم » يلتق مع 
النى صلى الله عليه وسلٍ فى عبد مناف . ولد فى بلاد الشام بِمزة أو عسقلان سنة +16 هولما 
مات أبوه حملتة أمه الى مكة وهو ابن سنتين ٠‏ 

شأ رضى الله عنه فقيرا حتى إنه قال عن نفسة : 

«كنت يقي فى حجر أى و يكن امال * وكان المع برضى من أى أن أخافه | إذا نام » فلما 
جمعت القرآن دخلت المسجد أجالس العاماء فأحفظ الحديث أو المسألة» وكانت دارم فى شمب 
اميف » فكدنت أ كتب ف العنلم فاذا كثر طرحته فى جرة عظيمة » الى أن قال : « خرجت من 
مكة فازمت هذيلا فى البادية أثملم كلامها وآخذ اللغة » وكانت أقصح العرب » . ولا شك أن 
إقامة الشافمى بالبادية هذبث لسانه» ومعرفته باللغة والشمر أعاتته على فهم معانى القرآ والسنة » 
وطبعت أسلوبه بطابع الرصانة » وأوصلته الى الذوق السليم » حتى لقد قرأ عليه رجل فلحن فقال 
له الشافعى : أضرستنى ! وحكى عن مصعب الربيرى قوله : 


< كان أبى والشافعى يتناشدان » فألى العافعى على شعر هذيل حفظا وقال : لا يلم بهذا 
أحد من أهل الحديث فانهم لا يحتملون هذا » معجم الآدباء ص مم 

وقد روى أن الآصمعى أخذ عنه شعر الحذليين وشعر الشتفرى » ولما اتقادت له الاخة 
والشعر انجه الى مكة وأخذ عن شيبان بن عبينة ومسل بن خالد الزتجى المديث والفقه وحفظ 
الموطأ » ثم رحل الى مالك فى المدينة وسمع منه الموطأ وأخذ عنه فهه » ولا زمه الى أن مات 
مالك سنة 118/6 ه 

عقب هذا توجه الشافعى الى الهن لأنه كان نهما بطبعه فى العلم يلتم سكل ما ييجده من 
فنونه . وقد ذكر من ترججموا له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب الى الهن » وعاح الفلك والطب . 

قدرم الشافمى بغداد وأقام بها سنتينءثم قفل راجما الى مكة ءثم قدم بغداد ثانية سنة واه 
وأقام بها أشهراء ثم خرج منها الى مصر سنة 1.4 ه وظل بها الى أن مات سنة 0٠‏ ه 

وأثناء إقامة الشافمى بالعراق اتصل يمحمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة وأخذ عنه فقه 
العراقيين » وهنا قال ابن حجر : 

نداتتبت رياسة الفقه بالمدينة الى مالك بن أنس »ثم رحل إليه الشافعى ولازمه وأخذ عنه . 
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واتتهت رياسة الفقه بالعراق الى ألى حنيفة فأخذ الشاقعى عن صاحبه عد بن الحسن . وعلى ذلك 
اجتمع للشافمى عل أهل الرأى » وعلم أهل الحديث » قتصرف فى ذلك حتى أصل الأول وقعد 
القواعد » وأذعن له الموافق والخالف » واشتهر أمره وعلا ذكره» وارتفع قدره حتى صار منه 
ما ضار » توالى التاسيس ص 4ه 

وأما صفات الشافعى المقلية واللسانية 
وقدرته الفائقة على الجدل » ومهارته الممتاز: 
واسعة شاملة . 

ولمل اتصال الشافعى بأصحاب ألى حديفة والاستفادة من كنب عد ء ثم غامه بطريقة أهل 
العراق » جعله يرى طريقتهم لايحسن الاخذ بها ما لا يمسن تركها . فالقياس عندهم منهاج صمي 
ولسكنه فى نظره ليس على إطلاقه بل لا بد أن يتأخر عن الآحاديث الصحيحة ثم عندثم طريقة 
التفريع وتوليد المسائل التكثيرة من أصوطاء وعندهم الجدل والاستدلال بالمدل والمصلحة 
بالشبيه 6 وما بين الإإسناد من قروق ثم من موافقات . فرأى الشافعى أن يضيف 
ذه الثروة العراقية الى ثروته الحجازية من اللغة والآدب أولاء ومن الاستنباط أخيرا» 
فهاتان الناحيتان قد استفاد متهما الشاقنى وألف بينهما شخصيته ؛ فأخرج مذهبا 
إليه فى العراق سنة ه14 ه وتبعه عليه من أصححابه البغداديين أمثال أبى على | 
الكرابيسى وهو من مشاهير أه ل العراق » ومثل أبى ثور الكابى وكا بى على الزعفر اتى 
رضن الله عنه أن برحل الى مصر فوصل إليها وأقام بها أريع ستوات» أملى فيه كثيرا من 

مسلك الشافعى فى الاجتهاد : 

قال : ف الال قرآن وسنة » فإإن لم يكن فقرياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 
وصح الاسناد منه فهو سنة » والاجاع أ كبر من الخبر المغرد والحديث على ظاهره» و إِذا احتمل 
معانى فا أشبه منها ظاهره أولاها به » وإذا تكافأت الاحاديث فأصحها إسنادا أولاها» وليس 
المنقطع بشىء ماعدا منقطع ابن المسيب » ولايتقاس أصلعل أصبل » ولا يتقال للأعبل لم” وكيف » 
وإنما يقال لافرع لم7 فاذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة © وقال أيضا : 
ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن هناك حديث يخالفه 
عمل به» فإذاكانت هناك أحاديث مختلفة نظر هل فيها ناسخ ومنسوخ #فإن لم يكن هناك ناسخ 
ومنسوخ نظر فى أوثق الروايات وأمعنها فى الصحة فعمل بها» فإن تسكافأت عنرضها على أصول 
القرآن والسنة الثابتة وعمل بماكان من الاحاديث أقرب الى ذلك » و إذا ثبت الحديث عن رسول 
الله لايترك هذا الحديث لاى قياس ولا لآى رأى ولا لآى أثر يروى عن صاحبه كائنا من كان » 
أو نابعى كائنا من كان » ضحى الارسلام الجزء » 


» فأجع المؤرخون على حسن بيانه وقوة عارضته » 
الاستنباط » وأن ثقافة الشافعى فى الاة والأدب 


د إذا حلتث ثقة 


الشافعى رضى الله عنه دل 
موقف الشافعى من القياس : 


وقف الشافعى من القياس موقفا وسطا : لم يتشدد فيه آشدد مالك » ولم يتوسع فيه توسع 
ألى حنيفة » فبو يقول : 
جبة العلم السكنتاب والسنة والاجماع والآثار ثم القياس عليها» ولا رقيس إلا من جمع 
لآل اول القياس يبا » وهى العم بأحكام كناب الله عز وجل فرضه وأدبه» وناسخه ومنسوخه» 
وعامه وخاصه . ولايجوز لاحد أن يتفيس حتى يكون ماما يما مشى قبله من السئن وأقاويل 
الملف » وإجاع الناس واختلافي » ولساف العرب . ولأيكوق 4 أذ يقيس حتى يكو جميح 
. ولايعمل بالقول به دوذ التثبت . ولا يختنع من الاستماع من 
فيا اعتقد من الصواب »ء وعليه فى ذلك 
باوغ غاية جوده والانصاف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما يقول وترك ما يترك » ( رسالة 
الشافعى فى الآصول ص )7١‏ . ومن هنا ترى الشافعى باجم مالسكا فى قوله بالمصالم المرسلة » 
ويباجم الحنفية فى قوطم بالاستحسان ٠‏ 


من هذه الآراء العامية التى أوردها الشافعى » استطاع تحديد موقفه بقواعد فقهية لم يسبق 
أن فكرقيها مشرع . ولايخنى كا سيق أن بِينّاأن رحلته الى المدينةوالؤن ومكة والعراق وفصر 
كان لها أثرها المحسوس فى ثقافته فى الحديث » وأنه بارغم من هذه الثقافة لم يتعصب لهل بلد 
منهذه البلدان . وطذا كان الحدثون أميل لطبعيم الى الشافعى » لآنه توسع فى استعمال الدديث 
والاستدلال به أكثر مما فمل مالك وأبو حنيفة » وحدة من الرأى والقياس وضيق سلطتهما 
كذلك . وكان من أنصاره أحمد بن حنيل واسحاق بن راهويه وغيرها منكبار الحدئين . 


ونظرا لآن الشافعى قرب وجبةالنظر بين المدر, 
وانتخابه ما رأى اق ىكلتيهما » فد عدل عض 
مذعبه الجديد. 


مدرسة الحجاز» وهدرسة المراق» 


اء العراق عن مذهب ألى حنيفة الى 


وقال عفر الدين الرازى ص 4#؟ : 

إن النا سكانوا قبل الشافعى فريقين : أصعاب الحديث ؛ وأصحاب الرأى . أما أصابالحديث 
فسكانوا ماجزين عن المناظرة والجادلة » عاجزين عن تزييف طريق أصحاب الرأى » فا كان يعمل 
بسيبهمقوة فالدين ونصرة الكتتاب والسئة . وأما أصمابالرأى فسكازسميهم وجيدهم مصروة 
الى تقرير مااستنبطوه برأيهم ورت يفكرم . جاءالشافيى » وكان عارذ بأصمول الفنقه وشرائط 
الاستدلال » وكان قويا فى المناطرة والجادلة » فرجع عن قول صاب الرأى أ كثر أنصارمم 
وأتباعيم » . 
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وقال فى موضع آخر: ه اعم أن نسبة القافعى الى أصول الف هكنسبة ارسعططاليس الى علم 
المنطق » وكنسبة الخليل ابن أجمد الى عل العروض » وذلك لآن الناس كانوا قبل أرسعاو يتتدلون 
ويعترضون جرد طباعهم السليمة » لسكن ما كان عندثم قانون مخلص فى كيفية رتيب الحدود 
والبراهين . فلا جرم كانت كفاتهم مشوشة ومضطربة » فان جرد الطبع إذا بالقانون 
الكلى قاما أفلح . فاما رأى ارسططاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة من الزمن واستخرج عل 
المنطق » ووضع لاخلق بسببه قانوثا كليا يرجع إليه فى معرفة ترتيب الم دود والبراهين . وكذلك 
الشعراءكانوا قبل الخليل بناجمد ينادو نأشماراً » وكان اءتمادثم على جرد الطبع » فاستتخرج الخايل 
علالعروض» فسكان ذاك قانوناكليا فمعرفة مصاط الشعر ومغاسدهء فكذلك هاهنا النا سكانوا 
قبل الامامالشافعى رضى الله عنه يتكلمون فى»ائ لأصول الفقه ويستدلون ويعترضونء ولسكن 
ماكان لم قاثونكلى مرجوع إليه فى معرفة دلائ ل الشريعة » وفى كيفية معارضاتم! وترجيحاتهاء 
فاستنبط الشاقعى رجمه الله علم أصول الفقه» ووضع لاخلق تانونا كليا يرجع إليه فى معرفة 
مراتب أدلة الشرع . فثيت أن نسبة الشافعى الى عل الشرع كفسبة ارسطى الى علم العقل . واعلم 
فوق ذلك أن الشافعى تف كتاب الرسالة يداد » ولما رجع الى مصر أعاد تصنيف كتاب 
الرسالة» وى كل واحد منهما عل كثير . والناس وإن أطنبوا بعد ذلك فى عل أصول الفقه إلا 
أن كلهم عيال الشافعى فيه ء لآنه هو الذى فتح هدذا الباب » والسبق لمن سبق » الرازى 
اص ٠١١‏ وما بعدها . 

كتاب الآم: 

كتاب وضعهالشافعى» وهوجموع أمال أملاها فحلقته عكعيها عنه تلاميذه وأدخلوا عايها 
اتعليقات منعندثم : والسكاتاب قصيح العبارة » حسن الآذاء » محم الوضع عليه مسحة م نكلام 
البادية وفصاحتها . وفىالكتاب تتجلى براعة الجدل المناق . والكتاب مبوب على أبواب الفقه 
يا فعل مالك فى الموطأ » وقد أمليت هذه الآبواب فى مصر . والكتاب يعطينا صورة وضاءة 
قوية لمناحى الشافمى فى الاجتهاد ؛ وعلى مذهبه الجديد . 

لماذا وضع الغافعى علم أصول الفقه ؟ 


أهل الحديثكانوا يميبون أهل الرأى بأنهم يأخذون فى دينهم بالثلن . فأصاب ألى حنيفة 
يقدموزالقياس على خبر الواحد » وثم يقبلون الحديث المرسلالذى أسئده التابعى أوتالع التابعى 
الى البى صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر الصحابى الذى روى الحسديث ء ثم لا يقباون 
الحديث الصحيح إذا كان مخائفا للتمياس » ولا يتبلونه فى الواقعة التى تعم فيها البلوى ‏ الرازى 
ص .وم ى اوم 

الما ذهب الشافعى الى العراق أول مرة استرعى نظره تحامل أهل الرأى على أستاذه مالك 
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وعلىمذهيه » وكان أهل الرأى أقوى سندا وأعثلم اها + بما طمن المسكانة عند الخلفاء » و بتوليهم 
شئون القضاء ذلك ال أنم أوسع حبة ف الجدل من أعل الحديث وأقة بي ٠‏ ويكثل حال 
الفريقين ماروى عن إماى أهل الرأى وأهل الحديث : ألى حنيفة » ومالك . 

لهذا كانطبيعيا أن يجادل الشافعى عن أستاذه وعن مذهبه» وقد رويت لنا بماذج من دفاع 
الشافعى عن مالك ومذهيه . 

وقد روى أبوعبد الله الصخاتى يحدث عن يمي بن أ كثم قال : كنا عند حمد بن الحسن 
فى المناظرة » وكان الشافمى رجلا قرشى العقل والفهم صاف الذهن سريع الاصابة » ولوكان أ كثر 
سماع الحديث لاستغنت أمة عمد به عن غيره من العاماء » ابن حجر ص 4ه 

وعن مد بن لمم قال : د معت الشافمى يقول : قال لى سمد بن المسن : صاحبنا أعلم 
من صاحبكم ( يعنى أب حنيفة ومالكا ) وماكان على صاحبكم أن يتسكام وما كان لصاحبنا أن 
.يسكت . قال : فغضبت وقلت : نشدتك الله م ن كان أعلم ب رسول الله صلى الله عليه وس : 
مالك أو أبو حنيفة #قال : مالك ولسكن صاحبنا أقيس » فقات : ذ ذعم ومالك أعلم بكناب الله تعالى 
سه ومتموخهوسنة رصول ل سل ال علي وس من أ ليق فك أعم كناب 
الله وسنة رسولهكان أولى بالسكلام » الانتقاء ص 86 . 

كان هذا المجاج عن مذهب مالاك فى قدوم الشافمى الى العراق أول مرة . وأقام الشافعى 
فى العراق زمنا غير قصير » ودرس فيه كتب عد بن الحسن وغيره من أهل الرأى فما درس 
فى العراق » ولازم مهد بن الحسن ورد على بعض أقواله وآرائه مناصرا لأهل الحدديث . 

لما ماد الغافعى الى إغداد فى سنة وو١‏ ه ‏ ١1م‏ 11م م ليقيم فيها سئتين» اشتغل 
بالتدريس والتأليف . روى البغدادى ىكتاب ماري إغداد : 

عن ألى الفضل الرجاج يول : لما قدم الشافعى الى بغداد » وكان ف الجامع إما نيف وأربعون 
حلقة أو خسون حلقة » فاما دخل بغداد ما زال ,قعد فى حلقة حلقة ويقول لهم : قال الله وقال 
الرول » وثعريةولون : قال أصحا بناء حتى مابق فى المسجد حلقة غيره ( ص هه 146 ) واختلف 
الى دروس الشافعى جاعة من كبار أهل الرأى كا مد بن حنبل وأبى ثور فانتقلوا عن مذهب 
أهل الرأى الى مذهبه . ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال  :‏ ما أحد من أصحاب الحديث حمل 
محبرة إلا وللشافعى عليه منة » فقلنا : يا أبا مهد كيف ذلك 7 قال :د إن صاب الرأى كانوا 
يبزءون بأصحاب الدديث حتى امهم الشافمى وأقام الحجة عليهم » الانتقاء ص 75 


وق أثناء إقامة الشافعى فى يغداد صتف كثاب الحجة . وقد روى ابن حجر عن البويطى 
أن الشافعى قال : اجتمع على أسصماب الحديث فسألونى أن أشع على كتاب ألى حنيفة» فقلت : 
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الاأعرف قوم حتى ألثار فىكتبهم » ف تنيت الى مد بن امسن » فنظرت فيها سنة حتى حفظتها» 
ثم وضعت الكتاب البغدادى » يعنى الحجة ‏ ص 7 
إيظهر من ذلك أن مذهب الشافمى القديم الذى وضمه فى بغداد كان فى جل أمره ردا 


على مذهب أهل الرأى » وكان قريبا الى هذهب أهل الحديث . 

ولما انتهى الشاقعى الى مصر وضع مذهبه الجديد» وأخذ أليف الكتب را على 
مالك » وكان يقول : مالك بسر يخطى* ء فدماه ذلك الى تضنيف الكتاب فى اختلافه معه» 
وكان يقول : استخرت الله تعالى فى ذلك - ابن حجر ص 71 


وسئل أجمد بن حنبل : ماترى ىكتب الشافعى التى عند العراقيين : أهى أحب إليك أم التى 
يعصر قال : عليك بالكتب التى وشعها بعصر غ فإنه وشع هذه الكت بالعراق ولم يحكبا 
ثم رجع الى معر فأحك تلك ء كا برويه الذهبى فى تاريخه التكبير ( يراجم هامس الانتقاء 
ص بان ). 


مذهب الشافعى الجديد : 

كان تجاه المذاهب الفقهية قب لالشافعى الى مجع المسائل وترتدبها وردها الى أدلتها التفصيلية 
عند ماتكون دلائلها نضوصا . 

وأعل الحديث لكثرة اعتيادهم على النص كانوا أ كثر تعرضا لذكر الدلائل منأهل الرأى » 
فلما جاءالشافمى عذهبه الجديدكان قد درس المذهبين ولاحظ مافييما من نص بدا له أن يكله » 
وذلك يشعرنا باتجاه الشافمى فالفقه اتجاها جديدا هو اتجاه المقلى العلبى الذى لا يمنى كثيرا 
بالجزئيات والفروع . يدل على ذلك ما قاله امد بن حنبل رضى الله عئه . وما يدل على أن النجاه 
الشافنى لم يكن الى تمبحيص الفروع » ما تقله ابن عبد ابر فى الانتقاء قال : قال الشافمى لنا : 
أما تم فأعل بالحديث والرجال منى » فإذاكانالحديث صديحا فأعام وى أن يكو نكوفيا أو لصريا 
أو شاميا أذهب اليه إذاكان سميحا - ص ول 

فالشافعى فى أبحائه العد. قبل كل شىء إضبط الاستدلالات التفصيا 
يجممبا» وذلك هو النظر الفلسنى . وهو من هذه الناحيا 
فى الاستدلال والبحث الفقبى ؛ حيث زقول ابن سينا فى كتابه الدقاء : 

د أنالا أشتغل بالنظر فى الجزئيات لتكونها لا تتناهى وأحواطا لا تثبت » وليس عامنا بها 
من حيث هى جزئية تفيسدنا كالا حكيا أو تبلغنا غاية حكية » بل الذى يهمنا هو النظر 
فى الكليات > . 


ابول 
مذهب الفياسوف ابن سينا 


الشاقعى رضى الله عنه 14 


وضع الشاقعى لعل أصول الفقه : 
قال الرازى 
قلاع أن أو من منف ف هذا لم أى عل أسول افق »اشافنى» فهو الت 
تي واه وم بسني أشا »ن عض » وشرح مراتبها فى القوة والضعف » . 

ويقول بدر الدين عد بن عبد الله الزركثى المنوق سنة 4و/اه سنة «وم1 م فى كثابه 
فى أصول الفقه المسمى بالبحز الخيط : 

ف الشافعى أول من صنض ف أصول الفقه » نف فيهكتاب الرسالة » وكتاب أحكام القرآن 
واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان » وكتاب جاع العم » وكبتاب القياس الذى ذكر فيه 
الشليل المعتزلة ورجوعه عن قبول رسالتهم » 

ويقول ابن خلدون فى مقدمته : 

«كان أول من كتب فيه أى عل أصول الفقه الشافجى رضى الله عنه » أملى فيه رسالته 
المشهورة» تسكلم فبها فى الآواصى والنواهى » والبيان والخير » والنسخ» وحك الملة المنصوصة 
من القياس » ٠‏ عبر ال سامى يبوئى 


يا كم والبخل 


قال الله تعالى : دولا يحسين الذين يبخلون يما ]نام الله منفضله هوخيرا طم » بل هو شرطم » 
سيطوقون ما مخلوا به يوم القيامة » وله ميراث السموات والآرض » والله با تع.لون خبير » 
سيطوقون ما مخلوا به : أى سيازءون بأداء حقه اروم العطوق فى الاعناق * أى أنهم لن يفلتوا 
من المحاسبة عليه . 

وسأل الننى صل الله عليه وسلم بعش الأنصار فقال : من سيد 7 فقالوا : الجد بن قيس 
على مخل فيه . فقال رسول الله : 8 وأى داء أدوأ من البخل !»> 

وقد حد أديب البخل فقال : د هو منع المسترفد مع القدرة على رفده » 

وكان الامام أبو حنيغة لا برى قبول شهادة البخيل ويقول : بل يحمله على أن بأخذ فوق 

افة أن ينين » فن هذه ماله لايكون مأمونا . 

وقال اسحق بن ابراهيم الموصلى : 
أرىالناس خلان الجواد ولا أرئى بخيلا له فى المالمين خليل 
وإق رأيت البخل يزرى يأهله فا كرمت تفسى أن يقال بخيل 


زلف 


ا 


منتأىه الم بم 
محاولة وضع أداة عامية لمعرفة الدين الاق 

اللدمقولات أداة يقال ها المنطق» تمعم المكرءن الأ » وهوهثوسسعلى القوانين العقلية ْ 
ولا اومات أداةأ قال طا المنطقالعلمى » تم الباحثفيها من الانمخداع بالفلواهر » والخلط 
بين ما هوعلم يقينى » وما هو رأى مرجح» وما هو افتراض مثوقت » وتدله على ما يجب المرى 
عليه فى ججمع المشاهدات وترتيبها 6 والتأهل فيها وتمحيصها و كل ذلك ليأمن المقل بالاول 
من المبط على غير هدى » والتادى الى أوهام يظنها معقولات وليست بها ؛ وبتتى الباحث 
بالثانى رفع الآمور الظنيسة » الى مرتبة العلوم اليقينية » فيقع بسبب ذلك فيا كان عليه 
السابقون من اعتبار الآراء والافتراضات معارف مةررة وهى ليست منهاء ويكون وجودها 
معطلا له عن الوصول الى الحقائق الثابتة . 

وضع المنطق أرسطو ف القرن الرابع قبل المسيج » وأ كله من جاء بعد :نكبار الفلاسفة » 
ووضع الثانى العلامة ( ييكون ) الاتجليزى فى القرق السابع عشر » وأنا أرى أن الدين مب 
أن يكون له منطق يحفظ من يريد الاهتداء الى سصميحه من اخلط بينه وبين فاسدهء وفيا 
وصل اليه العم العضرى والقلم ة الحديثة من المعلومات المحققة » والنظرات الصادقة » بنبوع 
لا ينضب لبناء أصول هذا المنطق . وإذا كان عبد ”يعتبر أ كثر عهود المقلية الانسانية 
صلاحية هذا العمل الدينى الحطير؛ فهو هذا العبد الذى ثب 

(أوها) أن العلم قد وصل الى حد بلغ فيه سن الرشد» لامن ناحية أنه اتهى الى حدود 
ما يمكن معرفته » ولكن من ناحية أنه أدرك أنه يستحيل أن يعين ما يمكن معر فته من 
المجبولات » ومالا يككن معرفته منها » وأ فق المعرفة اتفرج أمامه الى ما لاحد له» وأصبح 
من كثرة مام بالقايات > توقع أن بيات يده منها يقلب جرع قزرا رأس لى عقب © 
حتى قال العلامة الكبير هترى بوانكاريه أحد أعضاء اجمع العلبى الفرتسى فى فى كتابه ( العم 
والافتراض ) « عو طاهميرط'1 اء عممعع5 ها » : 

ف لما تروى العاماء قليلا ( فى العهد الآخير ) » لاحظوا مكان الافتراض من العلوم » ورأوا 
أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستغناء عنه » وأن التجربة لا تستختى عنهكذلك . حينذاك سأل 
بعضهم بعضا : هل هذه الصروح العلمية على شىء من المنانة وارسوخ » وتحققوا أن نفحة 
واحدة ككنى لم ل/عاليها سافلها » . 


نبه » وذلك لعدة وجوه : 
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( ثانيها ) إفاقة العقلية العادية من غرورها القديم » وهذه الإفاقة أمرة الرشد الذى باه 
العم » وبيناه فى الوجه السايق » فةدكانت الخببلاء المدية قد انتبت فى القر نينالثامن والتاسمعشر 
الى حد لا يطاق » حتى ظلنوا بأتفسهم ما لاايضح أن يظنه عاقل بنفسه » وترقموا فى سبيل 
ذلك عن قبول أى قول يخالف ما كانوا عليه . <تى إنه لما حلل العلامة ( لافوازييه ) الهواء 
الىأوكسيجين وأزوت فالقر الثامنعشرء وأعلن ذلك للعاداء »كذبوه أشن ع تكذيب وعارضو 5 
بأن الطواء من العناصر الاربعة» وأنه لا يعقل أن يكون مركيا . فأخذ يلقت نظرم الى أنه إنها 
يحدثهم عن تجربة عادية يكن شهودها ملي ء لاعن رأى يقبل الآخذ والرد . فل برفموا 
باكتشافه رأسا حمسا وعشرين سنة ء ثم قبلموهكارهين وكادوا لا يفعلون . 

ولما اكتشف العلامة باستور أن المى لايمكن أن يتولد تولدا ذانيا » وكانت هذه عقيدة 
راسخة عند العلماء » قابلوا اكتهافه بالازدراء والسخرية ٠‏ فقال لهم : إى لا أدعوك الى مسألة 
فلسفية ؛ ولكن الى تجربة علمية » فل يدوا لسكلامه وزناء غرورا بما كانوا عليه » فظل ينافح 
عن اكتشافه عشرين سنة حتى قبلوه مضطرين ٠‏ 

(ثالئها) بلوغ الدراسات الدينية من وقفوا أنفسهم لهذه الناحية التا 
البشرية » الى حد النضج » فعرفت أصول الآديان » وظبر تسلسل بعضها من إعض » وعرف 
أن أصاها جميما التوحيد الخال لا التعدد فى الآطة ؛ قرر ذلك كيار المستشرقين وعلى رأسهم 
الاستاذ الالماتى الكبير ( مأكس موالر ) . و'درست السكنتب السماوية دراسات محليلية » 
وضشبطت سنو ندوينها ؛ وعذرف ذياع أصول ! كثرهاء وضياع تراجها أيضا التى أخذت عنها 
النسخ الموجودة الآن» واكتدفت | التحزيف من بعشباء ولات شخسيات رجالاتهل» 
وحتررت أقوالهم وآرائث » وعثلم مبلغ ثيركل منها فيا عليه أصحاب تلاك الآديان الآن . فأصبيح 
من يربد التبحر فى هذه الموضوءات » حيال ذخر جليل القدر من مثؤثفات توصله الى ما يريد 
كففه منها ساعة طلبه ء لا يبذل فيه جهدا » ولا كد له عقلا . 

( رابعها) إكباب العاماء والفلاسفة وقادة الأفكار منذ تسعين سنة » عقب ظهور 
حوادث خارقة للعادة 6 على دراسة النفس الالسائية على أسلوب حملى تجريبى » من ناحيتى 
التنويم المغناطيسى والوساطة بين العالمين . وقد أفضت هذه الدراسات العملية الى تجارب 
حاسمة تقبت وجود روح فى الجسم الانسانى مستقلة غنه » يمسكن إخراجبا منه بواسعلة 
التنوي العميقء فتتجسد عرصورن تسد خفيفا مستعيرة جسدا منمادته » يك نتعيين وزنها » 
مما نقصمن جسم المنوم » ونظهرحاصلة علىعقليته ونفسيته » وكلكيزاته ظبورا يدس ويصور» 
وتصدر منها أفمال مادية لاتدع فى النفس شبهة . ثب تكل هذا ثبوتا عاديا » ولاعيرة بعن هله 


يمن لا يعتيهم أمره . 


ك1 جل الأزهر 


هذه الثراث العلمية التى تقررت على هتقتضى الدستور العلدى الصارم » قد أنت على جميع 
شبهات الماديين » وقضت على مذهبهم قضاء لا أمل فى قيامه بعدها . تخلصت بذاك العقول 
من الما زق التى كانت دفعتها فيها الفلسفة المادية » واتجبت الى آفاق جديدة من الدراسات 
العالمية متبعة أصول الدستور العلهى » لا سايحة فى جو الميال الذى لا يثومن ممه الشطظ » 
ولا يرجى به الوصول الى الحقيقة الطبيعية . هذا حدث جلل خص الله به أهل القرن العشرين 
الذى طغت فيه الفلسفة المادية طلغياناكادت معه تاحق الانسان بالحيوان الاعيم : 

(خامسسها ) كل هذه الفتوحات العامية نب 
مطالبها الروحية » وفنحت للعقول ]ث6 عليا ماقت معها الى البحث عن نظام دب 
العلوم » ويصاح لآن يرق بالروح فى طلمها خالصة مر وساوس الاساطير القدعة ؛ حرة 
من قبود التقاليد الميتولوجية البائّدة . وقد دفمت هذه النزعة الشريفة رجالا من أ كبرمفكرى 
العالم فى أواخر القرق التاسع عشرء الى وضع دين علبى “موه الدين الطبيعى » جعلوا أساسه 
الاعتقاد الله وبخلود الروح » وتعاليه الآداب العالية » والآخلاق الصالحة » والسيرة القوعة » 
مما يشير اليه العم بجملته وتقصيله . هذه الديانة التى قام بها أ كبر فلاسفة العصر من أمثال 
جول مون وكارو » لقيت إقبالاعظيا من كبار العقول » وأدبح أشياءها لا يحصو نكثرة 
وإن كان لا يشعر بهم أحد . 

هذه الخالة العامية والنفسية الراهتة » تسمح لمثلى أن يستفيد متها فى وضع منطق دينى » 
مستمد مما تقرر من أمرات المعارف الممحصةء بحيث لا يخرج فى أصل من أسوله عما ثبت 
بالبرهان القاطع من بحوث العلماء » وما عرف من امجاهات النفسيات الصافية . وإى أعتقد 
أن الروح العصرية قد نضجت لظبور مثل هذا العمل العلدى » ين المقررات التى يجب أن 
يستمد منها مادته ليست مما يتغير بتغير الأزمان + ولست أبالغ إن قات إنها أصبحت بدهيات 
علمية تسكاد نسكون فى مستوى المعلومات الضرورية للانسان . 

الآن يسوغ لنا أن نبدأ فيا تحن بسبيله هن بناء هذا الأنطق الخاص فنقول : 


الإصل الزول : 
الناس كاب إخوان متساوون فى الحقوق » لا يتفاضاون بأجناسهم ولفاتهم وبيثاتهم 
وألوائهم » ولكن جزاياثم الادبية » وقواهم المقلية» وقد خلقوا ليترافدوا على تذليل 
مصاعب الحياة ويتحابوا » لا ليتناكروا ويتناحروا . 
تفصيل هذا الاجال : 
من العلم الحسوس أن الناس حجيما نفأوا من أبوين اثنين » فأللفوا فى أول أمثم ججاعة 


منطق الدين الحنا 


واحدة ؛ قامت من الارض على بتقعة واحدة ‏ فلما كثروا وضاقت بهم بيثتهم » نزحت طوائف 
منهم الى بقاع جديدة » ثم تسكائروا وتفرقوا » وتسكائروا وتفرقواء وفكل مرة يزداد عدم 
ميقي الول 1و الالطوظايدم1 . هذا هو السبب الطبيعى فى وجود القبائل 
والشعوب والامم وتفرقها فى الآرض 

ولما كانت حيا: الإنسان فى أول مره ساقجة لم يضطر من الث إالما يدل على اياك 
الضرورية » وكلا اضطرلشىء وأوجده بما مشنحه من قوة العقل» أطلق عليه اسما جديدا . ويمنا 
أن هذا التوسعفى إطلاق الأسماء نشأ وجماءانه متفرقة فى الآرض » جاءت هذه الأسماء متخالفة » 
وكان هذا سبب تخالف لغات البشر فى بقاع المعمور . 

أما اختلاف الألوان » فنشأ من تفاوت درجات الحرارة والرطوبة فى الأصقاع الآرضية » 
فن سكن البقاع الى تقرب من القطبين» جاءت ألوانهم ناصعة البياض لضعف تأثير الأشعة الشمسية 
فى قلوين بشسرتهم ء وكا بعدوا عنهما واقتربوا من خط الاستواء» اشتد فعل الشمس على خلايا 
أجسادثم فبعدت عن البياض الناصع يسيرا يسيرا ه حتى اتتهت ف المنااق الحسرقة الى السواد 
الفاحم » وكان هذا مصدر اختلاف الألوان فى النوع الاونساى . ولوكان له مصدر غير هذا 
لوجدت ف المناطق الختلفة» ألوان متخالفة لأهلها الأصليين» وهذا لا وجو له ألبتة . 

هذه هى الآسباب الطبيعية للفوارق الرئيسية بين طوائف الآسرة الآدمية . 

ولمنا نك فى أنه كانتب للبيئات التلفة» ومالقيته الججاءات فى رحلاتها الشاسعة » 
ولاختلانات الجواء واتقلاباتها الككثيرة» ولما اضطرت اليه من ضروب الجبود» ولما دافعت 
الى التعويل عليه من المواد الغذائي » والتواء طرق الوصول اليها » قلنا : لسنا نشك فى أنه كان 
لكل ذلك تأثير فى إحداث الاختلانات فى أشكال جاجها » وصفات وجوهها » وقابلياتها 
للتعقل والقرق» مما لايجوز نسكرانه أو تجاهل تأثيره . 

هؤلاء الاقوام رغما عن تباعد بيئاتهم » وتبا, أجناسهم وألوائهم ولغاتهم » نتبرون 
سحست عوت: .وم وإن اختلفوا فى يعض التفاصيل الصورية 
إلا نفوسا وعقولا وميولا متشاببة فى أصلها » وإن تنوعت يسبب العوامل التى 
00 ولمكن هذه الاختلانات ل تنشدة عل فطرتم الانسانية 4 ولا تصلح أنككون سيب 
أرماتهم من الحقوق الطبيعية . فلا يوجد شحب فى الآرض يشذ عن الائفة والانفمام ااجماعة » 
لوآ نس ف القائمين بهذه الدعوة روح الائصاف والرجمة وشرف النفس » ورأى أن لصيبه 

من العمل لمصلحة المجدوع يحمل اليه كاملا موفورا . ولتكنه يشذ وينفر ويفضل الموت على 
الحياة دفاعا عن حوزته » لورأى أن قواه تستغل كا يستغل قوى الميوان » ولا يناله من وراء 
كده ما يقيم أوده » ويصلح من شأنه . 


1 عله الازهر 


فأساسالفرقةو التناحرء الل والآثرة والمشمرة . وما دام الاقوياءالمتعامون تهون بها » 
وزمابل بتقمم يتشا على موجبهاقلاززالؤق يتناجرون جتى تسنهك آخر قبلرة من وم الجاهلية. 
م . وهذا جنع أن امثل الأعلى الذى قرره الم هوأن ججيع الناس إخوان» وأنه يجدو بهم 

ارفوا ويتعاونوا » لا أن يتنا كروا ويتناحروا . أما مسالة : هل هذا ممكن أو غير ممكن 


فلا تقدح فى أصالة هذا الاصل » ولا فىكونة المثل الاعلى . 

3 م لا تقدح فى أنها المثل الاعلى للحياة الاجتماعية * لانها إن كانت غير بمكنة فى عصر 
الانسائية الراه ن فذلك يسبب مالابزال موجودا فى النفسية البشرية من أدران الجاهلية » 
وبقايا الصفات الحيوائية ؛ من الأثرة والعدوان على الغير وحب الذات وحمود الماطفة ؛ وقد 


أم زايلهاء فلا يتقدح وجوده فى وجود المثل الأعلى لمياة اجنم 

على أن فى العالم الانسانى أفرادا كثيرين حصلوا على درجة ممتازة منالسمو الماق يقومون 
على هذا المثل الاعلى » وثم لو و* كل اليهم تنظمعلاقات الناس بعضهم ببعض » لما جروا إلا على 
هذه الشا كلة . وما جاز على هئؤلاء الافراد الكثيرين يجوز على غيرثم من بقية الناس » ولوبعد 
آماد طويلة » إن قدر للانسانية أن تصل الى الدرجة التى تتصورها من السمو الآدبى . وليس 
من شبروط سعة المثل العليا أن تتكون ممكنة فى عبد من العهود المنحطة للائسانية » ولكن 
يكن أن ككون ممقولة لديها » ومبنية على أصول تقوم عليها الماة على كل وجه . 

'لطبيق هذا الأصل على الاسلام : 

قبل أن تنتقل الى الأصل الثانى من المنطق الديتى » يحسن بنا أن ننبه الى أن هذا الاصل 
الاول على أول أساس وشعه الاسلام ليقيم عليه صرح الدين العام » الذى أعلن أنه دين 


البشرية كافة » فد قال تعالى : الناس إناخلقنا كم من ذكر وأنتى وجملنا كم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا » إن أكرمم عند الله أتقاك » إن الله عليم خبير » . أنزلت هذه 'ية إيذانا للناس 
كافة بأنهم إخوا نأبوثم ججيعا واحد وأمهم واحدة * وأنهم وإ قوا فالبلاد » واختلفوافى 


الاجناس واللذات والألوان » فان تلك المسلاات لا تزيل عنهم صفة الآخوة بل توجب علههم 
أن يتعارفوا » والتعارف يدعو الى التعاوت والترافد » والى التكاتف والتساند على تذليل 
عقبات الحياة . 

ولماكان شر ما خلفه تباعد البيئات » واتقطاع الصلات » وتباين الاخات » وهنا استولى 
على نفو سكل ججاءة بأنهم خير يمن سوام » وأنهم أحق برغد العيش » والسيطرة على الحلق 
م نكل من عداثم » صرح الأق بأ هذا الوثم لا يجوز أن يقام له وزن > وأق المعيار الصحبيح 


منطق الدين اه 


التفاضل هو تقوى الله » والقيام بمحابه » والابتعاد عن مكارهه . فلا الأبيض بأفضل من 
الآسودء ولا العربي بأمثل من الاعيمى » إلا إعمل طيب » وبتقوى باعثة على الضلاح . وللنى 
صل عليه وسل ميل هذا الإإججال » فقد قال : « ليس لابيض على أسود » ولا لعربى على 
أجمى فضل إلا بتقوى أو عل علقت بو الام انم من راك 2د 

وروى أن أبإذر الخفارى وهو منكبار رجالات الاسلام » قاول عبدا أسود فى حضرة النبى 
صل الله عليه وس » فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء ! فغضب النى صلى الله عليه وسلم 
ونظر الى أبى ذر وقال له :د إنك امرق فيه جاهلية » ليس لا بن البرضاء على ابن ال.وداء فضل » 
الى آخر الحديث السابق . 

وكان النى صل الله عايه وس لانفرق فى الحقوق والمعاملات بين أبيض وأسود» ولابين 
عربى وأعبمى » ولا بين حر ومولى » فقد روى أنه ولى بلالا المديئة وفيهاكبار الصحابة » 
وأصله مملوك اشتراه أبو بكر وأعتقه . 

ووك صلى الله عليه وسلم باذان الفارسى على الهين » ولما مات ولى ابنه مكانه . 

وكان لسامان الفارسى وصهيب الروى وغي رهما حظ كغيرثم فى التقلب فى المهام الاجتماعية . 

عامل المساموق جميع الشعوب الى دخلت فى ينهو معالة الاخوان بدون الثفات الى لغانهم 
وأجناسوم وألوانهم » وعاملوا منعاهدثم ( أوخضع لمكهم بأدق أسولالمدل» فساووم بأتقسهم 
أنام اله وار فمماشر تم ما راعوه مع أ ملتهم منحقوق الجوار ٠‏ وقد أمى الاسلام 
بمراعاة حقوق هذه الآخوة الانسانية العامة حتى فى الحرب » فأص أن لاتمحرق دون الحا ربين » 
ولاتباد زروعهم » ولا تمطل مرافقهم ‏ وأن لايشبيز على جريحهم » ولا ايعتدى على أسيرم بل 
أن يكرم ويحسن إليه ٠‏ وبالغ فى وجوب مراعاة هذه المواطف النبيلة » حتى أمن أن لا“س 
خدم جيوشهم بسوء» وأن لا يقتل الشيوخ والزمنى ورجال الدين » وأ لا يصادروا فى حريتهم 
الدينية . وهذا شىء لم تعرفه الانسانية حتى فى المصر الراهن . 

فالاسلام ىكل محاولاته قد رى الى تأليف أمة عالمية » تمثل فيها جميع الاجناس والآقوام 
والآلوان تقربا من المثل الأعلى . وهذا أول ما حدث من نوعه فى الآرض . 

فى المقالات التالية ندرس ججيع أصمول منطق الدين تباعا إن شاء الله 5 

كر قر بر ووركا 


جاه نازع تازه 


ف ليرا 

جاء الى للنة القتوى بالجامع الازهر الاسئلة الآنية : 

توى رجل عن أخت شقيقة » وأولادعم شقيق لوالد المنوفى ذكور وإناث . فن يرث 
ومن لايرث » وما نصي بكل 7 

الير 

الدى يرث من المذكورين : الاخت الشقيقة » وأولاد العم الذكور . ولااشىء لاولاد العم 
الايناث لآنهن من ذوى الارعام . 

وأما توزيع القركة بين الوارثين : فللا خت الشقفيقة : النصف» ولأولاد العم الذكور : الباق 
وهو النصف ء يقسم بينهم بالنساوى . والله أعلم 


6ك 
وجاء أيضا : 
مات الميث عن أمه » وأخته لأمه » وأخنه لآبيه » وجمه الشقيق » وعمتيه العقيقتين . فن 
يرث ومن لايرث » وما نصيب كل 7 


الهواب : 


الذى يرث من هثولاء ثم : الام » والاخت لام » والاخت لآب والعم الشقيق . أما الممتان 
فلاترثان . 

ونصيب الام فى هذه المسألة : السدس » ونصيب الاخت لام : السدس كذلك ؛ ونصيب 
الآخت لآب : النصف » والياق للعم الشقيق . والله أعلم 


وجاء أيضا : 


اثنان أولاد عم» أحدها خلف بذ إن ذتين توفيت عن ولد » ثم توف الولد 
عن جدة لابيه : أى أم أبيه » وخال » وخالتين » ومين » وتمة» وابن عم الجد . فا الحم ؟ 


الفتاوى ‏ الميزاك 10 


هذا الستؤال يتتضمن ستوالين : الأآول : لمن تثوول تركة ا عن ولدها #الثاتى : 
لمن تتؤول تركة رجل توق عن جدة لابيه وخال وخالتين ومين ومة وابن عم الجد ؟ 

والجواب أن التركة فى السئوال الآول تنوول الى ولد المرأة» إذ فى السئوال وجود 
ورثة آخرين غيره . 

وفى الال الثانى تتؤول التركة للجدة والعمين لاغير » فتعطى الجدة السدس ء ويعملى 
العمان الباق بالتساوى بينهماء فيكون لكل منهما نصف الباق . ولاغىء الخال والمالتين 
والعمة لانهم من ذوى الارحام » وذوو الارعام لا برثون مع وجود عصبة اميت . وكذيك 
لاشىء لابن عم الجد لآنه أبعد من العمين فيحجب بهما والله أعلم 

و“ 


وجاء أيضا : 
1 ت وتركت زوجاء وأختا شقيقة ؛ وأختا لآب» وإخوة لآم وثم خمسة ذكور . 
فن يرث من هؤلاء ومن لايرث » وما نصيِ بكل 7 


الهو 


ججيع المذكودين فى السثوال يرثون » فللزوج النصف » وللاخت الشقيقة النصف أيضا» 
وللآخت للآب السدسء وللأخوة للأم الثلك . 
ويما أن بنع الانصباء قد زاذ على الواحد المجيح 4 وجب تقسيم التركة تقسما تناسبيا . 
ومقتفى قواعد التقسي التناسبى ككون التركة تسعة منها للزوج » وثلاثة للأخت 
الشقيقة » وجزء واحد للأخت للأب » وجزءان | ان للاخوة للام يقسمان بينهم بالسوية . 


والل أعلم 


ماتالميتعنثلاث زوحات »وخسةأولاد ذكور »وثمانى بنات .فانصي بكل وارثعحدة 7 
الجواب : 
نصيب الروجات الثلاث :لعن « ثلاثة قراريط » لكل واحدة منهن قيراط » والباق 
يقسم بين أولاد المتوى الذكور الخسة والاناث الان ء للذكر متهم مثل حظ الانثيين » 
فيخص الواحد من الذكور قيراطان وثمانية أسهم من القيراط » ويخص الواحدة من الايناث 
قيراط واحد وأربعة أسهم من القيراط . والله أعلم 5 رئيس لنة الفتوى 
عبر اليف الفا 


انلف 


14 


التضييق - على المبشرين 


جاء فى جريدة ( السك ريستياتسم ) التى تصدر فى باريز ما يأل + 
1 إبدة |/ ل ل سينا 


أن لامذاع بين الباق الذين تقل سنهم عن ست غشرة سنة مادام القصد تخويلهم عن دينهم . 
وعخالفة هذا القاثون تبر الى الغرامة أو الحيس الم إل لمفروع ني تو نوكن 
الاإسلام من | رة والمناعة بحيث يستطيع صد الدعوة عن الشبيبة ؛ ومنعها من الاستفادة من 
مواعظ الاتجيل : فلآجرم أن هذا الموقف يعغل بال التكنيمة نبشيرية ويقلقباكثيرا جدا » . 
. 

(عة الأزهر): لا نر موجبا لاهنام لمبشرين بالسلمين » إن هم دينا شهد له من 
درسه من الأجانب عنه بأنه أقوم الآديا نكلباء وشهدوا بأن الناحية الخماقية منه قائمة على أسمى 
ما 'عرف عن الناموس الآددى العام ؛ والمسلمون من الناحية الاغتقادية يؤمنون بجميع الانبياء 
والمرسلين لا يغرقون بين أحد منهم . فإذا كان يراد منهم بعد ذلك أن يثومنوا 


فذلك من الحالات التى لا يصح أن لوف برءوس المشتغلين بالأمور الدينية » وقد ثبنت هذه 
الاستحالة بفشل المبشرين فى بلاد المسامين فشلا لايدع محلا لأقل أمل . 
وعلى فرض أن هذه امحاولات غير مستحيلة » وأن لديهم حقيقة يمكن الندليل عليها » فنا 


الذى بزعجهم من قصر التبشير على من جاوز المادسة عشرة من عمره » وم يعلموق أن ما قبل 

ال السى دور شؤلالا: يوا صاحبها بير اللعب والتلهى 7 ولست أحب أن أفهم من قلقهم 

هذا أنهم يعرفون أن دعوتهم تصادف من 'ناضجى القوة العقلية مقاومة عنيفة» ولا يكن 
ترويجها إلا عند من ثم فى سن الطفولة . 

مارمديوك ياميجم القرآن ويسيل 

جاء فى جريدة المانفستر جوارديان تحت عنوان ( داخل فى الاسلام ) نقد" لكتاب 

ونال نغ سه[ اهدلول ]قد أ لقا لزأ ل 3 

اعتنق مارمديوك الاسلام . وهو شا بكان مدرسا باحدى مدارس حيد رآبادثم التتنم 

0 وكان يقضى معظم وقته بين زيار: الشرق الآدتى والاطلاع على الآداب فى مقاها . 
وكان سبب قلقه قلة موارده المالية . 


التضييق على المبشرين 1 


«وهو يختل فكل الاختلاف عن ولفرد بلانت » لآن هذا اكتى بالاطلاع علىمزرايا الاسلام 
ولكن بكتهول دخل فيه فملا » وكان يبد فيه عزاءه فى وحدته . وكان يضع نفسه فى خدمة 
الملافة والامبراطورية التركية . وكان المسكومة البريطانية أضاعت فرصة جمل 
تركيا حليفة للها .قرعا انا هثاجورين ٠‏ بقة 


.م 
(مجلة الأزهر ) : ليس يجيب على من يهم القرآن ويترجه أن يدخل فيه » ولكن العجيب 
أن يغهمه إنسان وين عليه ويضع منه كا فمل ( سيل ) صاحب الترجة امشهورة . 


الاجرم أن للوراثة الديفيية | مثل تأثير السحر بل أشد * فان من يكون نال قسطلا 
من العلوم الاجتماعية والنفسية » وأخذ بحظ من الفاسفة » يستحيل عليه أن يشهدآيات 
القرآن البالغة ذروة الاعجاز فى جميع هذه المواطن »ثم ينقلب عليه . إن فى هذا أدل ذليل على 
أن من يجرو على مثل هذا العمل تكون ثقافته واقفة عند حدء والوراثة الدينية آخذة 


منه بالكَطظَم . 


الخطأفى معنى الخلافة 


أن جريدة جلاسنجو سيتيز الامجليزية بتاريخ الخلافة منذ وظة الننى هلى الله عليه وسلم 
ثم تالكا 

« والانسان يعجب من اهام العالم الاسلاى بها ولن ييكون طا من السلطة ما يذكر عنها 
فى أغاب تاريخها . ولكن النظربين إعتقدون أنها ضرورية للدفاع عن الدين » ولسياسة الدولة » 
يكون له من القوة ما يجعله ذا تموذ فى العالم » فيتكون جديرا 
بصفته وكيلا لل فى الآرض . 


الى أن قالت الجريدة : 


«ولقد استمرت الخلافة قأئمة فى أوقات لم يكن لاخليفة فيها سلطة ماء فلماكان الخليفة حث 
إشراف السلاطين كان هئولاء يستمدون سلطتهم من يديه وإذكانت فى يدهم فملا ء ويثومنون 
بقيمة هذا ! وكان الولاة إطلبون من الخليفة الاعتراف بسلطتهم » وهذا .يدل على أن فى الخلافة 
شيا غير القوة التى لارجل التى يشغلها . فبى محوطة بالقداسة عندكثير من الملمين . فلا 
عب إذا شعر المسامون بالميرة وهم بغير خليفة » وإذا أبوا أن يدعوها تزول » «الحليفة رمز 
للوحدة الاسلامية » . 


حل مجلة الأزهر 


( ملة الأزهر ) : لايمنينا من نشر هذه الكلمة ماذكره كاتبها من اهتهام العالم الاسلانى 
بالحلافة » ورأى النظربين فى تفمها » ولكن يعنينا ماذكرته من أن الخليفة يعتير وكيلاث 
فى الآرض . هذا بعيد عن روح الاسلام » وعن معنى الخلافة الاسلامية » فان المسامين 
لايعترفون بوجود وكيل لله فى الأرض يحل ويبرم » ويحلل ويحرم » ولا ينظرون الى الخليفة 
إلا نظرثم لكل فرد من أفراد المسامين حتى جوزوا خلعه إن ثبت خروجه عن حدود الدستور 
الاسلاى » وهوالقرآن . فسلطة الأمة لم يعترها وهن فى نظرالمسلمين » حتى ىأشد أيام ضعفهم . 
ولك نكتاب الفرئجة ياخسذون عل الاسلام عن الآحوال التى يشاهدونها فى أهله . فوم إن 
تسكلموا عن قيمة المرأة فى الاسلام عند زوجها وف المجتمع » نظروا الى ماهى عليه لدى أحقر 
طبقات الشعوب الاسلامية » وقرروا أنها أسيرة مستعبدة » ومجردة عنججيع الحو قالالسانية. 
وإن تكلموا عن دين المسلمين نظروا الى مساجدهم وما فيها من بدع » والى المسلمين وما يعملونه 
فى موالد أوليائهم » من الذكر وقوظ وبالصنوج والدفوف والطبول» وقرروا أنكل ذلك من 
صميم الاسلام . فأن قلت طم : إنه مما يحرمه الدين » قالوا لوكا كذلك لابطله أثمة الدين على الأاقل 
من المساجد » أما وحم يقرونه ىكل بلد إسلاى فهو منه ! 

هذه حجة كتاب الفرتجة » وهى من المسكتات عند اللأكثرين ! 


الاسلام فى أفريقا السوداء 


جاء تحت هذا العنوان فى جريدة ( لافرانس اكستريور إىكولونيال ) أى فرئسا الحارجية 
والاستعارية : 

إن انتشار الإرسلام فى أفريقا السوداء تقلق من عدة نواح بال السكثيرين من ليعنههم 
مركز فر نسا الآدى فى ممتلكاتها السوداء . وبدون أن 'يعباً بمعرفة هل ديانة مهد تحمل لا-كائنات 
البشرية نظاما اجتماعيا » وقانونا أدبي » يفوقان ما تحمله الوثنية وما يحيط بها أو يشئق منها من 
النحل الختلفة 7 فالواقع أذنكثيرين من الناس يسكاسفون اننشار الاوسلام فمستعمراتنا السوداء » 
معتبرين أنهم إذا بزو عن القيام بعملحاسم شد تقلب الرجل البدوى أوحبه للاطلاع فالناحية 
الدينية » إن المد الطبيجى ضد انتشار الاإسلام فى مستعمراتنا يجب أن يكون هر النيجر . 

د ولكن ثيار الاسلام لم يقتصر على ثمر النيجر والسودان -خسب » ولكلنه ينساح 
اليوم الى نواحى بحيرة تشاد . ولا ندرى الى أية درجة يشعر ون أو لا نشعرون جاعة الحاووس 
بهذا النجاح بفيجريا وثم أولثك الدماة العجيبون . 


التضبيق على المبشرين 10 


فيد فى هذا الباب تقل الرأى الآتى للاب فريدريك دوبياينيه» القس 
الاتدى ليق الترليى يبية لما وقد ثمرهذا رافق عنة امتلومات الاستعاوية لدعبة 
أفريقا الفرنسية » قال : 

« لالت أولاقمين دقل تاد ( ممو؛ ) خسبء ولكنى لا أزال القسيس الوحيد 
فيها . والخلة الراهنة هنا تدوم طويلا لآن الاتفاق بين المسيو لافال والسنيور 
موسولينى لا بزال باقيا بدون تصديق . والدعوة الدينية ل يكن أن تعدل حدودها مادامت 
الحدود السياسية غير معينة . 

د والتصميم الواجب اتباعه هو أن يجهل مجرى تبر (إشارى ) خطا دفاهيا تؤسس فيه 
سلسلة مما كز تبشيرية تقوم سدا ضد التسرب الاسلاى الآتى من الثمال . 

الرجل الآسود يشعرباتخطاط ديانته الوثنية » وروحه المتأصل فيها حب الندين متعطفة 
لعقيدة أرق من عقيدته . وهو لايقبل الاسلام إلا لآنه لا .يعرف ما هو أفضل منه » ولا 
الفقباء » وثم المنفردون بادارة المدارس دون سواهم » يقيدون أسماء التلامذة لحساب مد 

« وما جب معرفته أيضا أن الموجة الاسلامية التى تنتهى الى هناء قد فقدت كثيرا من 
اندناعها . فقد نصرت” مساما أمه عربية » وبوجد بين الذين أعدم للتنصير مسامون من أهل 
فزان » وثم مرئ أكثر المسامين تعلقا بالسنوسية . وعليه فبناك أمل عظيم فى النجاح 
حيبال المسلئين 6.. 


كه 
( عه الأرغن): 
المسلمين » فقد مضى: بلى المعلمون فيها بالدعاة م نكل تحلة» فلم يزدادوا إلاحبا فى دينهم » 
وقد فغل التبشير حت ف البقاع التى أهلها جاهلرن + بل فل حت لدى الم الوثنية فى أفريقيا 
وآسيا » وفازالاسلام فيها بمشرات الملايين بشهادة أولئك الدماة أتفسهم » ولكنا نتقل مثل 
هذه الأقوال لثثبت للمسامين أنهم جد مقصرين حيال دينهم القويم .انهم لايقكروق فى أم 
نشره كا يفسكر أصماب الأديان الأخرى » مكتفين بما يقوم به المسترزقة من حاب الطرق 
الذين يجوبون تلك الاصقاع البعيدة ء ولكنهم لا ينشرون من الاسلام هناك إلاتعايم مشوبة 
من الحرافات التى ليست منه. 
نعم : إن الأزهر يقوم إعمل مشكور من هذه الناحية » ولسكن وسائله المالية لا تمكدنه 
من مل جدى يستازمه هذا الآمى الملل » فهو بحاجة الى مالكثير يقوم به الأفراد . فن مويل 
جماءات التبشير فى البلاد الغربية يحصل من تبردات الغيورين على دينهم » ولا دخل للحكومة 


برة بما يتوقعه الآب فريدريك دوبيلينيه من تجاح النبشير عند 
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فيه . وقد عهدناعسنى المسلمين يتبرعون لسكلثىء إلا الدعوةالاسلامية» لانهم لم يألفواهذا 
الغرب من العمل الصالح » ولكن حفظ دينهم ونشره فى هذا العصر يستدعى أن يبملوا 
من أمواطم نصيبا للقيام بهذه المهمة الخطيرة » وخير مستودع لهذه التبرعات خزانة الازهر 
التضمه الى الاعتتاد المالى الخاص فى ميزانيتها بالدعوة والارشاد .فاذا] نس الأزهر أتجاه النفوس 
الآداء هذا الواجب عرف كيف ينفقه فى وجوهه المنتجة » لا بارسال عاماء الى الجبات اانائية 
خسب » ولسكن بتعليم الاغات الآذ والأسيوية لمن يعدم للدعوة هنانك » فلا يعفنى 
وقت طويل حتى يكون لنا أداة صالمحة لاعمل من هذه الناحية» والله لايضيع أجر الحسنين . 


برئار دشوو الاسلام 


حدئت ضجة حول قصة ألفها الكاتب الفيلسوف الاراندى برناردشو ندرس فى كلية 
الآداب » قيل إن فيها طمنا فى الاسلام » قعجبنا من ذلك اعامنا أن لبرنارد شو شهادة قيمة 
فى الاسلام » حتى إنه يرى أن أدواء أوروبا لاتعنى إلا إذا تولتها مبادى" عدية » وقال : إنه 
الن يعضى قرن هن الزمان <تى برى الامجبليز أن الاسلام جدير بالاتباع » وأن أوروبا قد بدات 
تعرف ماهية الاسلام »وان يعر عليها قرئان حتى تصبح من أ أستحضر لسخة 
اننا أ ببسط فيه تاريخ جان دارك عحمررة فرأسا من الاتجلين 
فى القسرن الخامس عشر » ويأتى بحديث مخبله قد دار بين أشخاص عن حان دارك ‏ أبدى فيه 
كل منهم رأيه عنها» فقرر بعضهم أنه من الخطر التساهل فى أمرهاء حتى لا مرق فتيات غيرها 
أن يدعين مثل دعواها ؛ كا يكون من الخطر أن يدعى رجال أنهم مثل هد . وهذا الفريق 
إيشبه الوحى الذى نزل عليها بالوحى الذى نزل على مهد » واستطرد الى التحامل على رسول الاسلام 
صل الله عليه وسل . ولسكن فريقا آخر دافع عن وجهة نظر أخرى وقرر أن المسلدين من 
8 بن عن المسيحيين » وبرهن على ذلاك بما شاهده بنفسه حيما سافر 
الى فلسطين لآداء فريضة المج . 
والمعروف فى وضع الروايات أن واحداً من أشخاص الرواية لايمكن أن يعتبر معبرا عن 
رأى مثولفها إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك » ولا قرينة هنا عليه » بدليل أن المؤلف 
أقام فريقا آخر يناقض هذا الفريق ويدلى على ذلك بحجة غيانية 6 وهذا يدل على أنه إتها ينقل 
آراء فريقين مختلفين . وقد كذب برناردشو نفسه ما انهم به فى جريدة النيوز كرو نكل 
وقال إن خصومه لم يغهموا روايته » وقد ثقات هذا التكذيب جريدة المقطم ٠‏ 


مر فرير ومدى 


قيض 


لذلا 


نظام الوقف فى الإندام 


ما لاعراء فيه أن الموقوف غليه لا بد أن يككون معروظ ممينا بالتسمية أو الصنفات 
المميزة للموصوف وقت إأشاء الوقف » من أجل ذلك حب أن تعرض هذا النوع من التسمية 
أو التعيين بالوصف حتى تنسق البحوث ف الوقف على وتيرة واحدة » وتجرى على سنن مستساغ » 
فإذا ذكر الواقف فى إشهاد وقفه الموقوف عليه » وهو لا بد منه فى إشهاد الوقف وإلا وقع 
إشهاد الوقف باطلا ء توما أن يذكره باسمه أو بوصفه : فرن كان مذكوراً باسمه الذى لا ينفك 
عنه وبق ملازما له حتى يوم غلهور غلة الوقف »كان الوقف صميحا » وكان على الناظر أن يعتير 
استحقاقة مستئدا الى سبب شرعى مح . أما إذا سمى الواقف الموقوف عليه فى إشهاد وقفه 
وتبين إعد أن هذا الموقوف عليه لم يكن موجودا وقت صدور إشهاد الوقف » وإن سمى 
بهذا الاسم الذى عناه الواقف فى إشهاده » وقع الوقف فى هذه الحالة غير صميح . 
ذلك : أن الواقف حين وقف على شخص معين ياسمه فقد قصد إبصال غل الوقف 
عليه » وهو لا يكون يوذ إلا موجوداء فاو وقف على ميت وقد ماه فى إشهاد وقفه وهو 
يجبل صتفته » وقع الوقف باطلا قطماء حتى وإن وجد هذا الاسم المعنى الواقف علما عل الموقوف 
عليه » وفى هذه الحالة يذهب نصيبه الى الفقراء لانهم أصل المشروعية لوقف . ويشبه هذه 
المالة حالة ما إذا وقف الواقف على موقوف عليه بوصقه المنواتى . وهنا يفصل العلامة صاحب 
-كتاب أتفع الوسائل فيقول : < إن كان هذا الوميف مما لا بزول كالعمى والكرس » فالعبرة 
باستحقاق الموصوف وقت ظهور الغلة أو وقت إنشاء الوقف » وإن كان ما يزول كالصغر 
والفقر فناط الاستحقاق يوم ظلبور غلة الوقف وصيرورتها صالمة للاستمار » . وقد تعقب 
العلامة ابن عابدين هذا الكلام على إطلاقه فقال : « هل إذا قال الواقف فى إشهاد وقفه : 
وقفت هذ الشيعة على ولدى فلان النى سأنعيه بهذا الاسم ء ولا يزال جلا مستكناء ثم مات 
الخل وأنت أمه للمدة الشرعية وسمته بالاسم الذى اختاره له الواقف سواء 
له أم غير أب ء فا الذى يمنع الناظر من اغتباره فى هذه المالة مستحتقا إذا 
مع انسمية الواقف ؟ » وهو تعقيب متجه وإن كان لاخروج منه مندوحة ٠‏ 
ايا الواقفين امير المطاق لبنى الانسان > فليس من الرخصة المفترضة فى مثل هذا 
النظام النبيل فى معاويته وحم مشروعبته أن يضيق فى مراتى هؤؤلاء الواقفين . 

وجلة القول : أنالواقف إذا وقف علأماء أو صفات للموقوف عليهم وكانوا غير موجودين 
أوكانت صفاتهم مما يزول كالفقر أو العته المفيف ؛ وقع الوقف غير صحيح . يتفرع على ذلك 


نل يجلة الازهر 


أن الواقف لو وقف عينا على أولاده العمى أو البكم فلا ينعقد لهم استحقاق إلا من ظبور 
غلة الوقف . 

الكن حقق العلامة صاحب البحر أن الواقف إذا وقف على فقراء » انعد الوقف يجا 
حتى ولو وجد هذا الوصف بعد إنشاء كتاب الوقف لا وقته كسب . 

لكن حقق غير واحد من عاماء الفروع أن حبس الواقف للعين على أسماب الأوصاف 
الرائلة أو الدائحة غير مطرد بطلانه » فقد ضربوا مثلا فيا إذا وقف الواقف على بناته الثيبات 
أو الابكار فئكل من الالتين ينعد الوقف لجرد لبور الغلة » عل حين أن الثيوبة مما لا زول 
عادة » والبكورة مما لا تدوم مادة . 

وغنى عنالبيان أزعاماء الفروع لم يخفلوا شأن استحقاق امل » فقد نصو ا غىأ نكل من ولد 
بعد لبور غلة الوقف ووجودها مقومة صالحة للاستثار لآفل من ستة أشبر » يدخل فى عداد 
المستحقين » لنحقق وجوده فى بط نأمه وقت خروج تلك الغلة » لانهم اعنبروا وقت خروجبا 
مناطا للاستحقاق » فبو يشارك المستحقين فى هذه الغلة مادام ظرورها معتبرا مناط استحقاقه 
حتى لو مات قبل توزيع نلك الغلةكان نصيبه موروثا . 

أما إذا ولد امل لستة أشبر فأ كثر من وقت خروج غلة الوقف » فلايشارك الموقوف 
عايهم فى هذه الملة » إلا أن وطء أمه كان حراما شرا أو غير ممكن عادة من وقت 
خروج غلة الوقف الى حين الولادة :كان تكون أمه مبانة أو متو عنها زوجها وقد جاءت 
بالولد لستة أشهر فأكثر من وقت ظهور غسلة الوقف » ولافل من سنتين من وقت العللاق 
أو الوناة . وهذا واجب الاتباع بناء على حم الشارع فى هذه المالة . 

ولوكان الوطء حلالا وقت خروج الغلة :كأن تتكون زوجة أو معتدة من طلاق رجعى 
ثم جاء الولد لستة أشهر فأ كثر من وقت ظهور غله الوقف فلا يشارك الولد فى هذه الحالة 
المستحقين فىتلك الغلة » لعدم محقق وجوده وقت غبورها . وهذا هو الظاهر مر:. كلام 
صاحب تنقيح الجيدية . 

وهذا البحث تفريعات وتعقيبات تمحتاج الى عدد آخر » فالى الغد الة, 


5 
عباس طر 


لكل 


السرةالغيدية 


تحت ضوء العم والفلسفة 

الشكوك فى إمكان الوحى وعلاجها بالفتوحات العلمية الحديثة 

الشك من الصنفات المقلية التى قى الآناقاج النثل قسهء وحتى ككل عفاة 
الآدبية نشأ ساذجاء ثم تطور بتطور الانسان فى النظر والتفكير . ولما ولدت الفلسفة أصبح 
أساسا للبحث فيها» ولكنهلم يكتسب كل قوته إلاعل عبد الفلسفة اليوثانية» 8 
المعقولات » وتداخات مناهج البحث فيها » فسكان ذلك داعيا للم من أعلامها وهو أرسعلو 
أن يضع أداة للتدليل وهو المنماق . 

ولسكنصسفة العك لم تباغ أوج سلطائهاإلاعلى يد (ر'نيه ديكارت) الفيلسوف الفر نسى» فقد 
جعله أساس مذهبه » واعتبر بذلك مجددا فى أسلوب البحث عن الحقيقة و 97 

فى أثناء هذه التطورات العقلية تولدت فى النفس الانسانية أزعة جد 
التثبت » بوضع المعقولات على قرار مكين من الادلة المنوسة + وم دقع بالنفس الى هذا 
الموقف الحشن إلا ماظهر للباحثين فى الملوم من أن كثيرا من المسامات المنطقية محكهات 
فرشا عل المقول اج لكوت واواديه » وعندو الى وشم مق دموه على > جمرا 
أساسه أن كل معقول لايؤيده شاهد من الوج-ود الحسوس لايمجوز وضعه فى المدركات 
فانكان مما يقتضيه العمل العلمى قلا بأس من تسميته افتراضا علميا 
افتراشات أخرى »حت إذا حلى يشهادة حسنوسة رقع الى درجة المسلمات الملمية ٠‏ وضع 
لادج (فرلسنا يكوق)لفياسوهة الاتجليخ امنوق ببنة [96) وهوتصاحب الستون 
العلئى الذى يعتبر سدا منيما فى وجه الآهواء والآوهام التى قد تتسرب الى العلوم اليقينية 
فتفسدكيانها وتلحقها بالأساطير . 

ولقد غلا حفظة هذا الدستور غلا ججيع حفظة النظم » جملوا من الدرجة التى وصل 
الها العم فى القرن التاسع عشير نهاية “ لاحل وراءها لدي » وججلهم الفلوق انتديس ماوصلوا 
اليه الى اعتبار تلنيات أعلامهم أصولا ب بة . فاما ظبر مذهب لامارك فى تسلسل الأنواع اللمية » 
وتألق تجمه فى أوائل القرن التاسع عشر » اعتبره علماء ذلك العهد التكلمة النهائية للم لكف 


لن مجمل الأزهر 


سر أ كبر مسألة بيولوجية » وصاروا يستجبلو نكل من يبرق عل التشكيك فيه . فلما ظر مذهب 
دارون بعده بنحو ستين سنة » افتتن به العلماء ودخلوا فيه وتركوا مذهب لامارك من أجل » 
وغلوا فيه غلوا عثلما حتى عدوا كل من لا يقول به غبيا . ولتكن لم تمض عليه ثلاثون سدة 
حتى تبين لكثئير من كبار العاماء وتهشين” أموله الآولية » فتسللوا منه وعاد كثير منهم الى 
مذهب لامارك » ومنذ عشرين سنة تركوا المذهبين وتمسكوا ذهب ( دوفريس ) العام 
اطولاندى » وهو يشايع إمان الالهبين » فانه أثيت بالتجرءة أن الاتواع تنه طفرة متولدة 
م نأنواع قديعة » حاسلة على ججيع مقوماته! دون آطور تدريجبى فى آماد طويلة » ولابسبب تأثير 
البيئة فبها . وفى الوقت نفسه أدركوا أن الع الذى وصفوا أصوله باليقينيات قرئين متواليين 
لاتقوم كثير مر" أصوله إلاعلى افقراضات حتى فى العلوم الرياضية . ارجع الى ما كتيناه 
فى مقالات كثيرة فى هذا الموضوع » وما ألممنا به فى مقالة ( منطق الدين ) فى العدد السابق . 

هذه التطورات المتتابعة فى المقررات العلمية أثوت أعمق تأثير فى عقلية المشتغلين بالعلوم 
التكونية » وأورئتهم أدبا عاليا حيال الوجود الحسوس » وماعدى أن يكون فى ن 
القوى المجبولة . فبعد أن كانوا يتعصبون لآصوله المقررة عندثم تعضيا يأب العم تفسه حت 
عارضوا أسصحماب المككتشفات الحديثة معارضة عنيفة انتضارا لتلك المقبررات: أضبحوا 
يرحبون بالمجددين فى العلم بل برجون أن يكثر عديدثم ليستطيعوا سد الثم التى أحداتها 
الانقلابات المتوالية فيه ؛ حتى لم يأتقوا عند ما حدنت حادثة ارقة للعادة فى أمريكا (1) 
أن يحققوهاء وأن يعلنوا متها وصحة أمثاها » وكانوا لا يطيقون أن سمعوا بوجود شىء 
فى التكون غير المادة وقوتها ء ويرمون من يقول قير هذا بالبله أو بالوقوع تخت تأثير 
العقائد الموروثة . 
إن موقف العلم والذين يعبون من منهله كان قبل الخسين السنة الآخيرة موقف خصومة 
لكل معقول لاعت الى المادة بسبب . فكانت سألة الوحى مر المسائل الى يدحضها 
العم ببكل شدة » ويعدها م ن,أبمد المحالاتالعامية » ثقة منه أن ليس وراء المادة عالم أرق منهاء 
بل ليست الروح البشرية التى تمتبر آي الماق » إلا مظلبرا من مظاهر المادة 

وقد تغير موقف جهو ركبير من أعلام العلماء اليوم حيال مسألة الروح الانسانية وعلاقتها 
بعالم ع_لوى وراء الحس » واستمدادها منه سلطانا لاتحصل عليهما فى عالم الم.ادة 
مهما توسعت فى علاقتها به . وكان الباعث طئولاء العلماء على تخبير آرائهم » ! كبابهم منذ نحو 
انسعين سئة على البحث فى النفس الانسانية من طريق التنويم المغناطيسى والذهول الذى يقع فيه 
إعض الناس فيصيرون به أداة لحدوث ظظلواهر خارقة للغا: ة ليس لطم فيها أقل تأثير . 


(1) حادنة ظهور أمور روعانية مت 


فى متزل بعدينة هيدسفيل ٠‏ 


السيرة الحمدية ذا 


فالتنويم المغناطيسى الذىكشفه الدكتور مسمر الآلمانى ( م7١‏ 1416 )» واعترف 
بوجوده عاميا بعد جباد مائة سئة للحصول على هذا الاعتراف » قد أثبت أن للانسان عقلا 
باطنيا أرق من عقاله العادى كثيرا » وأنه وهو فى تلك المالة يرى وإسمع من بعد شاسع 
مايحدث وما يقال » ويقرأ من وراء حجب » ويخبر ما سيحدث ‏ ممالا توجد فى عالم الهس 
أقل علامة لحدوثه . شاهد هذه الأحوال ملابين من الناس حتى أصبحت أمرا لايمسكن 
المراء فيه . 

ولكن علماءكثيرين لم يقفوا عند هذا المد» فل يكتفوا بالدرجة الآولى أو الثانية لهذا 
التنويم بل تمجاوزوها الى حدود بعيدة منه» فشاهدوا أن العقل الباطن بزداد سوا عما شوهد 
عليه فى درجات النوم الأولى ؛ ولا يستمر خاشما لاراذة المنوم . وبالتوغل فى هرجات التنويم 
توصل الموربون الى درجة تخرج فيها روح الوسيط من جسده» وتمشّل الى جانبه خيرصرئية » بينما 
.يكون الجسد فى حالة موت حقيتى لولا علا بية بينه وبين الروح . وقد توصل هو لاء العلماء 
بق أمور روعانية ‏ والمنوتم فىئلك الخالة لم أنالروح مستقلة عن الس دكل 
الاستقلال » وأنها لا تتحل باتحلاله » وتتصل وهى متجردة عن المادة بالأرواح التى سبقتها 
الى ذلك العالم . 

وقد عل من هذا أن الروح » عندما إعترى صاحبها نوم طبيعى أو صتاعى » قتصل 
فى طالمها الروحاى بأمثاطا من الأرواح ؛ ولما تستيقظ لاتذكر شيئا من ذلك لعدم تدخل 
المغ الى فى هذا الاتصال . 

أما حالة الذهول التى يقع فيبا بعض الناس » فيصحبها حدوث ظواهر روحانية تعتبر من 
الموارق التى لم يكن ليحم محدوثها الماماء » استعصت على كل تعايل مستند الى عوامل 
مادية » وقد استحضر لشهودها أ كبر مشموذى الآرض » فشهدوا بأنها ليست من الشعوذة 
فى شىء » ولتكنها حوادث روحانية » لا أثر فيها للمهارة اليدوية . 

إنى بالمائى هنا بهذا الفتح العام لا أقصد الدعوة له بالذات » ولسكنى أقصد منه أن ججرورا 
كبيرا من أ كبر علماء الأرض أصبحوا يمتقدون بوجود مالم روحاتى » وبوجود الصال وثيق 
بين وبين الروح الانسانية 6 وأن ذلك يظهر بوشوح فى حالة النوم المغناطيسى وحالة الذهول 
الذى يقع فيه بعض الناس بسبب مرض أو بسبب استعداد عصبى فيهم . ولوكانت هذه 
النأ كيدات من هثولاء العاماءكلامية فلسفية ».لما سمحث لنفسى بالاستناد اليها فى بحث أخذت 
وح يه بقيئية . ثعم إن هذا الفتتح العلمى لم يعم جميع علماء الارض 
ول #صبح فرعا من العم الرسمى » و لسكن الى الخفير الذى جحنه منهم و واعترفوا به فى مدى أسعين 
سنة » و ىكل أمة متمدنة » يفت فى عضد المادية » ويطأمن م نكبريائها » ويشكك المعايعين طاء 


14 مجه الازهر 


على أن من لم يقلى به من العاماءلم يقسن له خصه . وليس فيمن وفق لفحصه واحد أعلن 
احتقاره له أواستند الى عل فى دحضه . قال العلامة الطبيعى الكبيرمكتشف ناموس الانتخاب 
الطبيع ىكدارون ف كتابه: (الآيات والمذهب الروحانى فى العصر الراهن ) : « أناعلى اتصال 
بتاريخ هذه البحوث وكل ما يككتب فيهاء وقد زججت بنفسى فيها منذ عشرين 
مرة واحدة أن رأيت رجلا بحثها بحثا جديا واقتنع بصحة التلواهرالروحية » ثم عاد ففقدثفته 
بها وأعان أنها مبنية على المداع والتدليس » 

ونحن لأجل إماطة هذه البحوث بالاحترام الواجب لا فى نظر القارئين» ثنقل للم فذلكة 
من ناريخ اشتغال العلماء بدراسة المساتير النفسية على أسلوب العلم الحديث فنقول : 

تاريخ تأسيس جمية المباحث النفسية فى اتجلتره سئة #ههه . 


جاء فى كتاب الشخضية الانسانية د نزاذلقومدء! مقدسس1! 116" > للعلامة الاستاذ 
(ه. و . ميرس ) د 5تغتزالة . 11-11 » مدرس البسيكولوجيا فى جامعة كاميردج ما يأ : 

«حوالى سنة +147 حي ث كان المذهب المادى قد أوغل فالبلاد حتى وصل اليناء وبلغ 
أوج سطوته على العقول » اجتمع ثلة من الزملاء فى كبردج وأججموا رأياعلى أن هذه المسائل 
العويصة المتنازع فيها » ( بريد المباحث الروحية)ء تستحق التغانا وجهدا جديا أكثربماء و هت 
هما الى ذلاك الحين . وكنت أرى أنا أن محاولة جديرة بهذا الم تحتل ااذه المت 
للبت فى هل نحن أهل أو غير أهل للالمام بشىء يتعاق بالعالم غير المرثى 7 وكنت مقتئها 
بأنه لو أمكن معرفة شىء من ذلك العالم على أسلوب يكن الم أن يقبله ويحفظله » فلا ييكون 
ذلك بالتنقيب فى الأساطير القديعة » ولا بوسيلة التأمل فما بعد الطبيعة » ولكن بواسطة 
التجربة والمغاهدة + وبتطبيقنا على الظواهر التى محدث فينا أساليب المباحث المضبوطة 
تفسها ء فإنها متزهة عن الطوى » ومتروى فيها » أقصد بها تلك الأساليب التى تمن مدينون 
ا بمعارفنا عن العالم المركى الحسوس . 

فالمباحث التى يبب علينا جملها لايك ن أن تقتمسرعلى تحليل ساذج اللا سائيد الثار 
أو التى صدرت عن هذا الوحى أو ذاك ما حدث ف الزمان المافى » ولكن يجب أن توس 
قبلكل شىء - ككل بخث عامى با معنى الدقيق ذه الكلمة - على جرب يككننا تكرارها 
اليوم » مثوملين أن تزيد عايها غدا » فلا يمكن أن ككون إلا مباحث مثرسسة على هذه القضية 
وه : 3 إذاكان يوجد عالم روحانى : وكان هذا العالم الروعانى موجودا فى أى عهدكان » 
وكان قبلا لآن يظهر ويستكشف » فيجب أن يكو ن كذلك فى أيامنا هذه » . 

فن هذه الوجبة وبالجرى عىهذه الاعتبارات العامة » واجبت الجعية |لتى أنا عضو منها 
هذه المسألة » . 


السيرة الحمدية اذا 


ثم أخذ الاستاذ ميرس يسسرد التجارب التى تملها وتملها غيره مما لاسبيل الى نشره هنا » 
ثم قال : 

وماهى الآدلة التى تحملنى على الاعتقاد باذك هنا ل مح مذ عنؤال عليه 
أن يضعه كل إنسان نصب عينه إذا توصل إلى النحقق مقق » بير طريق التأمل » من الجبل المطلق 
الذى هو عليه بماهية الوجود المقيقية . 

ذ إنى أعترف فى كل حال بأن معارفى فيا هو مرجح أو غير مرجح فى الوجود لم انظور 
لىكافية ارفض مشاهدات يظبرلى بحق أنها حقيقية » وأنها مع ذلك ليست مناقضة مشاهدات 
وأصول مامة أ كثر منها تأسسا . ومهما كان مال المغاهذات العلنية واسعا فاله ‏ حتى 
باعتراف ممثلى العلم الرسمى ‏ ليس إلا ثارة جلى فى العالم الجوول وغير المتناهى للنواميس 
الطبيعية » انتهى ٠‏ 

هذا هو تاريخ تكون جمية المباحث النفسية بلوندرة سنة +هم١‏ » من أقطاب المسلم 
فى اجلترة » ولا تزال باقية للآن » وقد ججعت من التجارب النفسية ما وقع فى نحو أرلعة 

ثيل قط فى أى عهد من عبود المقلية الانسانية . 
فاذا أراد قراقٌ'ا أن يدركوا مقام هذه الججعية فى نظر رجال العل » فليقرءوا ماكتبه عنها الاستاذ 
لكب ولم جس ف كتابة إرادة الاعتقاد د ع7زه::) ع0 0016ا0/ هنا > » وهو ممدرس عل 
المتحدة » قال فى الصفحة #ام : 

« إن جج,عية المباحث النفسية التى يمتد مله فى انتجاترة وأمريكا ء قد سمحت بأن يتلاق 
العالمان ا هلم والروحانى فى مجال واحد . وإنى أعتبر أن هذه الجعية نهم كانت وظيفتها 
محدودة سيكون لها نصيب كبير فى ترتيب المعارف الانسانية . فلهذا أستحسن أن أفضى الى 
القارى؟ بنتائم أعماطا بليجاز فأقول : 

< إذا صدقنا الجرائد وأوهام الصالونات » خيل الينا أن الضعف العقلى وسرعة التصديق ها 
الرباط المعنوى الجامع بين أعضاء هذه الجعية » وأن حب العجائب هو الآصل الحرك لها . 
والواقع أنه يكنى أن ناتى نارة واحدة على أعضائها لدحض هذه التهمة . فان رئيس هذه الجمية 
هو الآستاذ سد جويك د 016ةن«جل51 » المعروف بأنه أشد الناس شكيمة فى التقدء وأعصامم 
قيادا فى الشك بجميع البسلاد الاتجليزية . ووكيلاها المستر ارثر بلثفور والاستا 
لنجل » سكرتير الجمع العلمى . ويمسكن التنويه مرت أعضائها الماملين بالاستاذ ريشيه 
الفيزيولوجى الفر نسى الخطير . وتشمل قئمة أعضائها رجالا آخري نكفايتهم العلمية أشهر من نار 
عامية تكون مصادر أغلاطها متقاة بأدق أساليب الفحيص > 
النفسية . فان الفصول الفيزيولوجية التى تنشرها الجرائد 


فى أنوه بمحاضر ججعية المباحث 


لذن مجلة الازهر 


الخاصة بهذا العم » لا تبلغ ى دقة التقد مباغ دقة هذه امحاضر المذكورة ؛ حتى أن صرامة 
الأساليب الكشافة التى طبقت منذعدة ستين على ثنهادات بعض الوسطاء »كانت يحيث توجد 
اختلاف الآراء فى باطن الجعية تفسها » اتتهى . 

وقبل أن تتألف هذه الجمية حمل الرأى العام امجمع العام الانجليزى على تأليف لنة 
الفحص الظواهر النفسية وتمحيصهاء فنديث ثلاثا وثلاثين عاما من أعلامها للقيام ببذه الميمة 
العامية . فبذلوا فى تحقيق هذا الموضوع ثمانية عشر شهراً » ثم حرروا تقريراً إجاعيا وقع 
فى 14ه صفحة » وطبع فى أكثر اللغات الحية . 

« عقدت هذه اللجنة اجتماعاتها فى البيوت الخاصة بالأعضاء لاجل ن ىكل احتتال فى إعداد 
آلات لاحداث هذه الظواهر أو أية وسيلة من أى نوع كانت . 

« وقد تحاشت اللجنة أن تستخدم الوسطاء المعتغلين بهذه الموئة » أوالذين يأخذون أجرا 
على تملهم هذاء لآن واسطتنا كان أحد أعضاء اللجنة » وهوشخ ص جليل الاعتبار فى اطيئة 
الاجتماعية » وحاصل على صفة التزاهة المطلقة » وليس له من غرض مالى يرى أليه » ولا أية 


اء فى آخره ما نصه : 


من التحوطات » 
7" قد دبرت هذه التجارب فى أحوال كثيرة الاختلاف » واستخدمنا للها 
كل المبارة الممكدنة لآجل ابكار وسائل سمح لنا بتحقيق مشاهداتنا» وإبمادكل احتمال 
لتذوير أوتوم . 

ذ وقد اكتفت الاجئة فى تقريرها بذكر المشاهدات التى كانت مدركة بالمواس وحقيقتها 

مستندة الى الدليل القاطع . 

0 وقد بدأ حو أريمة أححاس أعضاء اللجنة تجاربهم وم فى أشد درجات الانتكار لصحة 
هذه الظواخر » وكانوا متتثعين أشد اقتناع بأنها كانت إما تتيجة الندليس أو النوثعم» أو أنها 
تمحدث بحركة غير اعتيادية للعضلات » ولم يتنازل هنؤلاء الأعضاء المتكروتك الغابة عن 
افتراشاتهم هذه إلا بعد ظرور المشاهدات بوضوح لاتمسكن مقاء منه فى شروط تن كل فرض 
من الفروض السابقة » وبعد تجارب وامتحانات مدققة مكررة » اقتنموا مضطرين بأن هذه 
المشاهدات التى حدثت فى خلال هذا البحث الطويل هى مشاهدات حقة لا غبار عليها ال » . 

هذا ما ورد فى ذيل ذلك التقرير الضخم ولسنا فى حاجة لآن تقول إن هذا أ كبر حدث 
مسجل فى تاريخ العلم ومن العبث امخض أن يتوم متوم أن المقيقة نضيع أو أن الندليس 
يروج بين يدى ثلاث وثلاثين رجلا من أعلام العلم المتمرسين على النظر والقحيص وتمييز النث 
من السمين ىكل ضروب البحوث البشرية . 


السيرة الحمدية ذا 


ولقدكان لهذا التتقرير أثر عالمى مام ء فهب ألوف من العلماء والفيماء فى جميع مالك الآرض 
البحث هذه الحوارق ؛ وألفوا لها مئات من الجعيات» ونشروا مثلها من المجلات » ووضموا 
فيها ألوا من الكتب ء ولاتزال هذه المؤسسات قئمة الى اليوم » والاهتام بها يزداد 
على نسبة كثرة ما يعمل فيها من التجارب والبحوث » وقد أقيمت ها مس مكعرات عاللية 
فى لوندرة وياريس وغي رهما ء أصندرت تقارير ضافية ترجت الى اللغات المية . 

هذا ولو أردنا أن ننقل شهادات أعضاء المجامع العلمية » ورؤساء الجامعات ومدرسيها » 
والفلاسفة والص<فيين والحامين ؛ وججيع من خصوها منكبار المقول» لاقتضى ذلك منا مجلدا 
ضخاء ولعكنا تكتنى با تقدم ذان فيه بلافا للدفكرين . 

رضنا من الالمام هذه المسألة : 

لسنا تقصد يسا نشرناه فى هذا الموضوع أن ندعو اليه » ولكنا تقصد منه أن نثبت 
للذين غرتهم الفلفة المادية قوقفوا عند حدودها فيا يقررون » والذين يظنون أنهإليس 

فى الوجود ثىء فوق ما يعرفون » أنهم مخدوعون » فذالم نظفر إلا بتشكيكهم » وتشكيك 
من يتأثرونبكتاياتهم فيا هم جامدون عليه » فهذا كسب لنا عظم . 

على أننا رجو أن يحملهم هذا الك على ترك خيلائهم بالقليل من المعرفة التى حصلوها » 
ول التأمى بأقطاب العم المعاصرين فى التواضع وف الامتناع عن نفى مالم يحيطوا بعلنه .وإن 
لم فى مثل العلامة الكبير السير وليم كروكس أسوة حسنة » ان هذا الرجل الفذ حصل على 
كل مايمكن امول عليه من ألقاب الشرف العلدية » وتولى رئاسة الجمع العلمى البريطائى » 
وقد قال فى خطبة له فيه »كا ورد فى مموعة خطبه صفحة م : 

ذ من بين جميع الصفات التى عاونتنى فى مباحثى النفسية » وذللت لى طرق اكتشافاق 
الطبيعية » وكانت تلك الا كتشافات أحيا غير منتظرة » اعتقادى الراسغ الصحيح على . 
وأ كثر الذين يدرسون الطبيعة يستحيل أمرمم عاجلا أو جلا الى إهاطم الكلى انب عظيم 
من رأس مالظم العلتى المزعوم . 

0 ؛ كوت ,نشي الشدرة ااقتما أنننا الجهالة الانسانية » بل إنى 

5 إى أعتقد يأنى لست أنا وليس أحد سواى أهلا لآن نمم بأن شيئا 
او م 

كذلك للم أسوة بمثل الاستاذ التكبير ( شارل ريشيه ) عضو الجمع العابى ومدرس 
الفبزيولوجيا فى جامعة الطب الف نسية ؛ فقد قال فى مقدمة كتيها لتكتاب ( الظواهر النفسية ) 
تأليف الدكتور ( ما كسويل ) النائب العام فى بوردو من قرسا : قال : 
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د يجب على الانسان مع احترامه العظيم للعلم العصرى أن يعتقد بقوة أن هذا العلم العصرى 
معي بلغ من الصحة فهو لا يزال نأقصا تقصا هائلا . 

ثم قال : « لماذا لاانصرح بصوت جبورى بأن هذا الم الذى تفخر به الى هذا الحدء 
اليس فى حقيقته إلا إدرا كا لظواهر الآشياء » وأما حقائةها فتفات منا ولاتقع تحت حواسناء 
وأن الطبيعة الحقيقية للنواميس الى تقود المادة المية أو الجامدة تنعالى عن أن تلم بها 
عقولنا؟ 

الى أن قال : «< فالاولى بالعالم الصحيح أن يكون متواضعا وجريئا فى آن واحد ؛ متواضعا 
الآن علومنا ضئيلة » وجريئًا لآن مجال الموالم الجهولة مفتوح أمامه » . 


يرى قرائنا مما قدمناء أن العلماء المنصرفين لدراسة الكون والسكونيات » قد هر لمم 
عقب حدوث | كتغانات خطيرة م تكن مخطر لم ببال » أن حدود العلل لاتزال بميدة عنهم » 
وأ نكما حصلو منه لاعدو العلاات وجو 


: بعض مايق نحت خسهم من الموجودات ٠‏ 
. بيس التى تدبرهاء فلا يزال أمرها عجمولا ‏ وقد تحلى لم 
ذهو لالاتوت خه يكنات دولتكتي جا معنا يبه من المجهولات . 

أن طائفة من أماثل هثؤلاء العاماء ء قد و"فقوا منذ تسعين سئة » عقب 
ظلوور حوادث محققة ندل على وجود عالم وراء العالم الح.وس » الى التنقيب عن حقيقة ذلك 
العالم» جارين على أساوبيم العاء بى من المشاهدة والتجربة » فوقفوا على أمور لم يكن يدور فى خلد 
أحد أن أقطاب العم المادى يعودون فيثبتون وجودها وقد سبق طم تفيهاء والتشنيع على 
اال ياي الخنوذ. اروائيةت» 

نثبت إمكان الوحى بالاستناد الى اكتشافات هؤلاء العاماء فى عالم ما وراء 
5 وجومه الم من الغرائز اتى طبعت عليها الميوانات » ومن حوادث 
العبقريا يات » ولسكننا نستأنس بهاق بحثنا هذا ء إدلالا على أزالانسانة فداجتازتدور الافثتان 
بالماديات » ويدأت ندخل الى عمد من الحياة فتوحات الروح من طريق النبوة © 
وفتوحات العقل من طريق العلم » فتستقيم على الجادة التى توصلبا الى كالما المرجو طاء خالصة 
من الشبهات الرائنة على الصدور ء وااشكوك الحيرة للعقول ,5 
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وصلنا بك أيها القارى" الكريم من سورة اللإخلاض الى قدوله : ه ولم يكن له كفوا 
أحد » . وثقول اليوم فى الكلام على هذه الآية الشر: تعالى لما بين أنه المصمود اليه 
فى قضاء الموائح » وننى الوسايط من البين بقوله : « لم ,لد وم بود » على ما بيناه» ختم المورة 
بأنه ليس هناك شىء من الموجودات مساو له فى شىء من صفات الجلال والعظمة . 
وجوده تعالى من مقتضيات حقيقته » فانه واجب لذاته لا بشىء خارج 
غير قابلة للعدم » وأما صفاته فلا مناسبة بينها وبين صفات الخلوقين 
ولا اغتراك بينهما إلا فى الأسماء . وانظر الى علمه مثلا ده لا يتصور فيه مساواة أصلاء 
لأنه ليس بضرورى ولا استدلالى » فليس مستفادا من الحس ولا من الروية المقدمات 
والنظر فى شرائط الانتاج » ولا من مخبر أو معلم » ويستحيل عليه أن يكون فى معرض الغلط 
أو الزوال» الى آخر ما برشدك اليه العقلى السليم والفهم المستقيم » مخلاف علوم الحدنات فانها 
ليس تكذلك ىكل ذلك » وهو بعد ذلك لا إعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولافى السماء . 
وأما القدرة التى أبدعت السموات والأرضين فأمرها أوضح من الشمس وأجلى من المس * 
بة صفاته جل وعز ؛ من الرحمة » والجود » والعدل » والفضل » والاحسان» والكة 
بها جميع العوالم العلوية والسفلية » وقسد بهرت الناظرين فيها والمتتبعين لموافيها : 
« ماترى فى خلق الجن من تغاوت » فارجع البعمر هل ترى من فطور . ثم ارج البص كر" نين 
نقلب* اليك اليصر خاسئا وهو حسير » الى آخر صفاته التى لا تحد؛ ولا يأنى عليها المد» 
فسبحان من لا تتناهىكالاته العلياء وأسماؤة المسى . 
تقديم الخبر وما يتعلق به من الجار والمجرور » فلكون هذا الكلام سيق 
لننى المكافأة عن ذات الله فتقديم ما فيد ذلك المقصود المسوق له الكلام أولى . والكفء : 
المثيل والنظير . قال عطاء فى تفسير الآية : لم يكن له مثيل ولاعديل . وقال عجاهد : لم يكن له 

إف34 
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صاحبة . وكانه تعالى يقسول :م يكن أحد كفا له فيساهره رذا على من حك ال غنوم 

نهم قالوا : ولد الله ء وأن الملائكة ات الله » وأن المسيح ابن الله . فكأنها دليل لقوله : 
7 لتك لاخسسها با وإ لام ناهد لاعلاق كلق دنلا راي + 

والخلاسة : أن هذه السورة الشريفة يستفاد منها تلك المطالب العالية ككال الله 
وعظمة شأنه ؛ فة_وله : ؤقل هو الله أحد » يدل على أنه واحد فى ذاته وصقاته وأفعاله ؛ 
وقرله : :الله الصمد » يدل على أنهكريم رحيم » لآنه لاليصمد اليه فى ججيع الموائج إلا إذا كان 
محسنا غاية الاحسان » جوادا لاحد لجوده ؛ وقوله : فل يلد وم يولك » يدل على أنه الغنى على 
الاإطلاق » وأنه مئزه عن التغيرات » ويازم ذلك أنه لا ببخل بشىء أصلاء ولايمكن أنيكون 
جوده لأجل جر تفع أو دفع ضر ء بل بمعحض الارحسان وإلا لم يكن الغنى المطلق » وقوله : 
< ول يكن لدكفوا أحد » إشارة إلى ننى مالايجوز عليه من الصغات » وما يستحيل فى حقه 
من المشاركات . 

وإجال القول: أنه نفى عن ذاته أنواع التكثرة بقوله د أحد » » وى النقس والبخل 
والمجز .لفظظ « الصمد » » ون [العيلية والمعلولية بقوله : دل يلد ولم يولد » » ونى الأشداد 
والابداد بقوله : « ولم يكن لهكفوا أحد» . 

ثم تقول بعد ذلك : إنها أبطلت مذهب الثنوية القائلين بالنور والظامة »6 أبطلت مذهب 
الصايئين فى الأفلاك والكواكب التى يعبدونها ويعتقدون أنها المؤثرة فى هذا العالم. وليس 
ينى عليك أن كونه صمدا يبطل مذهب من أثبت خالقا سوى الله » لآنه لو وجد خالق آخر 
الما كات مصمودا اليه فى جميع الحاجات » على ما تقدم فى تفسير الصمد . وقوله ليد 
ولم يواد » يبل مذهب بعش اليهود فى عزير » والنصارى فى المسيح » والمشر أن 
الملائكة بنات الله . وقوله تمالى : « ولم يكن له كفوا أحد » يبطل مذهب الذين جملوا 
مع اله آطة أخرى . فسبحان من أودع ىكلامه ما يدهص الانظار» ويملاً الافتكار من عثلمة 
الواحد القهار . 

واعسل أن للقرآن عنلية كبرى يبيان عظمة الله وتوحيده » وإن كان معنيا بالتغيب 
والترهيب وغيرها من المقامات التى أفاض فيها القرآن » إلا أنه يمرج ذلك كله ببيان المظمة 
والجلال ؛ وكأن ذلك هو العنصر السارى فى كل شىء > والآس الذى يبن عليه كل شىء » 
ن امتلاً قلبه بعظمة الله لم يفرط فى شىء من أوامس الله . ولتعلم أن الفرآن يرى أن كل 
التمكر فيها » وحقا هى آية » فر كل شىء يوصل الى الله تعالى . ف ومن البدهى 
أ نكل صنعة تدل على صائعها وما هو عليه من علم وحكة » ولاشك أ نكل ما فى الوجود 
أثرمن 1 ثاره » وقائض من أشعة أنواره > فالوجود كله مآ ة يتجلى فيها مال مبدعه الذى ي«بر 
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العقول ويلا الننفوس . رن شئت فاقرأ ىكتاب السكائنات التى خلقها الله بديع صفاته وعظيم 
آيانه » فليست مخلو صميفة من حائفه ولاذرة من ذراته إلا وفيها آية من آيانه » ودليل ساطع 
على وحدائية ذاه : 
ورق النصون ادى الرياض ضائف مشحونة بأدلة التوحيد 

بلكل شىء فى الوجود فيه تلك الادلة على مبدعه الحتكيم وصائمه القديم . 

ومن جيب أمس القرآن فوق ذلك » أنه كثيرا ماينبه على أمور مستقبلة حقق وقوعها بعد» 
مثل قوله تعالى : د ويمخلق مالا تعلمون »» وقد خلق ما نشاهده من الخترمات التى هى آيات 
بئات على ما أودعه رب الآرض والسموات من الآسرار فى جميع السكائنات . 

ولنذكر لك بعض تلك الاإشارات التى بينتها العلوم الحديثة والاكتشانات السديدة 
فسكانت آية من آنات القرآن » ومعجزة لسيد ولد غدنان » فنها ما اكتشفوه من أن فى كل 
ثبات ذكراً وأنثى » فلنحمل عليه قوله آعالى : « ومن كل ثىء خلقنا زوجين » ولنجدله 
فى تفسيره ؛ ومن ذلك ما اكتشفوه من أن الرياح تلقح الأشجار ؛ فلنجمله فى تفسير قوله 
تعالى : « وأرسلنا الرياح لوافح » ؛ ومن ذلك ما ذكرناه فى كتابنا د رسائل السلام » من أن 
المفسرين ذكروا فى قوله : « وآية م أنا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون ؛ وخلقنا طم من 
مثله ها يركيون » ما يقبو عنه الذوق السليم والفيم المستقيم من أن المسراد بالفلك المشحون 
هو سفيئة توح عليه السلام ؛ وأن المراد بذريتهم آباوْمم الذين كانوا فى السنميتة » وأن المراد 
بمثله فى قوله « وخلقنا هم من مثله ما يركبون » هو الاربل» وق إنه سبحانه وتعالى أشار 
بتلك الآيات وما يتمائلها الى ما سيوجد من تلك الحدنات والخترعات » فنبه سبحانه وتعالى 
الى أنه سييخلق فى المستةبلى مالم خط رلنا على بال» عاما منه تعالى يما سيوجد من بواخر تحخر 
عباب الماء » ومناطيد مخسترق الطواء » وتذهب سابحة فى جو السماء » وقد أشار صلى الله 
عليه وسل الى تلك البواخر بأشتكاطها الآنيقة كا فى المديث الصحيح الذى رواه البخارى 
حين قام يضحك من النوم فقيل له : ما يضحكك يا رسول الله 7 فقال ما معناه : د عرضت عل 
طلائفة من أمتى يركبون بج البحر على الاسرة كأنهم ملوك » . 

ولماذا لا تقبم من قوله : د وآية هم أنا ججلنا ذريتهم فى الفلك المسحون » وخلقنا طم من 
مثله ما يركبون » أن ذلك المثل إنما هو تلك المناطيد التى تسبح فى المواء كا يسبح الفلك 
المشحون ف الماء » ويككون الضمير فى قوله د طم » عائدا على الذرية باقية على معناها الظاهر 
منها » فير معدول بها الى ما يذكره المفسرون من تلك التأويلات البعيدة . أو ليس هذا 
أولى من جمل مثل الفلك المشحون هو تلك الاوبل التى من ادة القرآن أن يعبر عنها بلفظها 8 
وسيأتقى التنبيه عليها ى السورة تفسها فى قوله :«أولم يروا أناخلقنا هم ما عملت أيدينا أثعاما 
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فوم طامالتكون » وذلناها طم فنها وكوبهم ومتها يأ كلون > . ألإس شبه ماكب الهواء 
مراكب الماء طيرانا فى ذلك الغاز السهل » وجولانا فى ذلك السيال النهل» أتم من شبه الابل 
بالسفن » مع أنه لا داعى الى العدول عن ذكرها بأسمائها » ولا لصرف الذرية عن معناها 
الظاهرمتها » ويكون ذلك آية الاهم إن ذلك سديدء وليس ببعيد . 

وعندى أن العقل يوجب أن يكون ف القرآن متشابهات تحت لى أستارها رموز وكنوز» 
ولا تؤال بج منها القىء إمد لغيه فل ممر الامصا وكر اليل اهار .ولا ثم الناحي 


ولا لهل علينا أن تت اقل قبل أن فت قظر القارئة الى أن النى صلى الله عليه وسلم 
أشار الى كثير مما سيحدث إعده » وهى من معجزاته الباقية التى تنجدد شيئا فشيئا الى يوم 
القيامة . وقد جاء عنه فى هذا الباب شىء كثير بالتأليف » ومن ذلك ما جاء عنه صلى 
الله عليه وسلم مر أن الساعة لا تقوم حتى يكلم الرجل سوطه . ولماذا لا بق هذا على 
المذياع ١‏ الراديو » الدى أصبح يكلم الناس ىكل مكان حتى فى السيارات والطرق 7 

ولتقف هنا اليوم منتظرين الفرض التى مكننا من اقتحام تلك الموخوعات التى تبين 
عظمة القرآن » وفضل سيد الآ كوان » صل الله عليه وسلم ,5 


برسف الرصموى 
عضو جاعة كبار العلماء 


جذو بونا و جذو بودم 


لنا مجاذيب يرمون الناس بالحجارة » فاذا رموا بها صاحوا وأعولوا وأغروا الضذار بالقادى 
فى معا كستهم . وكان لابائنا مجاذيب ولكن يظهر أ نهم كانوا من فوع بيناسب أآدابهم . فن 
مجاذيهم عليان وجهاول وغيرجما . قال الحسن بن سهل بن منصور : رأيت الصبيان يرمون 
عليان بالحجارة فأدماه حجر منهم فقال : 
حسبى الله توكت عليه تمن تواصى الحاق طراً فى يديه 
ليس ابارب فى مهربه أبدا مرك راحة إلا اليه 
رب رام لى بأحجار الاذى 2 لم أجد يدا مرى المطف عليه 
فقال له رجل. : تمطف عليهم وثم يرمونك بالحجا فقال له : اسكت ات لعل الله يبطلع على 
هؤلاء » ويهب يعضا لبعض . 
اليم إن هذه غاية فى نكران الذات . 


يدا 


عن ابن عبان رضى الله عنهما » قال : قدم الى صلى الله عليه وسلم المديئة» وثم يسللفون 
فى القار السنة والسنتين » فقال : << من أسلف فى شىء فليسلف ىكيل معلوم » ووزن معلوم * 
الى أجل «علوم » رواه الخسة . 

- رح هذا الحديث مباحث : (1) بيان ممنى السلم » وهل هو مرادف لاسلف 7 
(؟) بيان شروط الل (م) حكة إباحة هذا النوع من المعاملة مع أنه قد يضر الحتاجين أكثر 
مما يضرع الربا (4) هل السلم موافق للتقياس أو هو على خلاف القبياس 7 

(1) السلف والسم يممنى واحد فى اللغة» فقد عبر النبى صلى الله عليه وسلم عن السلم 
بالف فى الحديث الذى معنا » فقال : ٠‏ من أساف فى شىء فليسلف ىكيل معلوم الح » . علىأن 
السلف قد يطلق على القرض يدون منفعة . فاذا أسلف شخص آخر عشرين جنيها مثلا الى أجل 
بدون أن يأخذ منه سلعة ينتفع بها فانه يقال لذلك : سلف » ولا يقال له سل . وظاهر أن 
المراد بالسلف فى الحديث إا هو السلم ء لآنه قال : من أراد أن يسلف فى شىء فليساف فكيل 
معلوم . وهذا بيان لشروط البدل الآتى بيانم! . وقد عرفت أن القرض لا بدل له وإتما برد 
المقترض رأس المال بدون زيادة . 

أما معنى السلم فى اصطلاح الفقباء : فوو غقد على شىء اجتمعت فيه ثلاثة أمور : ( أحدها) 
أن يكون ذلك الشىء من الآشياء التى يصح بيعها» فلا يجوز السلم فى الخر والتزير وتحوها . 
( ثانيها ) أن يكون ذلك الشى» وهو المبيع موصوة يمنا برفع عنه الجبالة التى تتؤدى الى التزاع . 
(ثالتها) أن يكون ذلك المبيع مجلا . فباهنا أريمة أمور : أحدها : المعترى الذى علك 
النقدين من ذهب أو فضة وتحوهاء ويسعى هذا ( مسيما ) أو مسافا أو رب السلم .ثانيها : باع 
السامة المؤجلة » ويقال له مسل اليه . مالثها : السلعة المبيعةكالسمن والزبد والقمح » ويقال له 
عسل فيه . رابعها : القن الذى يدفعه الممسرلم » ويقال له رأس مال السلم - 


كنا مجةة الازهر 


وببذا يتضح لك أن السم هو عقد بيع لا بد فيه من بانّم » و«شتر » وسلعة تباغ » وثمن 
لهذه السلمة » إلا أنه نفارق البيع فى أن السلعة فى البيع تتكون حاضرة مخسلاف السلم » فان 
السلعة فيه تكون مثوجلة بحيث لو لم تكن السلمة مؤجلة فانه لايسمى ساها بل يسكون يبعا 
إذا استكل شراط البيع . وقد خالف فى ذلك الشافعية وقالوا : لاايشترط فى المسلم فيه ( المبيع ) 
أن يكون متوجلا بل يسح أن يكون حالا . المدار عند فى تحقق السلم هو أن ببيع شخص 
لآخر سلعة موصوفة وصفا يرفع عنها الجبالة بلفظ سلم » كان يقول له : أساءت اليك عشرين 
جنيها مصريا فى عشرين أردبا من الدرة المنمراء أو الشانى أو نحو ذلك على أن أقيضها فى زمن 
كذا . فاذا كان المبيع حاضرا وقال له : أسامت اليسك عشرين جنيها مصريا فى عشرين أردبا 
من الذرة الحاضرة » فانه ونعققد سلما عندم . ولا بد من أن تشتمل الضيغة على 0 
الشافعية على المعتمد » بخلاف فسيرم من الآثمة انهم يشترطلوق تأجيل المسل فيه ( المبيع ) » 
ولا يشترطون أن تكون الصيغة بللفظ السلم ١‏ 
الألفاظ التى ينعقد بها البيع أما الذين اشترطوا تأجيل السلمة ققد اختلفوا فى أقل الاجل 6 
فقال المالنكية : أقل الاجل أن بزيد على خسة عشر يوما ولو بلحظات . وقال الحنابلة والخنفية : 
إن أقل الآجل فى السلم هو شب ركامل . 

ا ؤلاسل سمروق عد النالة اليف )13 القطن أو القمح أو المسلى أو غير ذلك 

من السلع » يعمنى أن صاجب السلعة يبيعها بثمن معين ويأخذ تمنها على أن يسادها فى وقت 
معين . وهذا غير السلف المعروف ف المصارف المالية » فأنه من باب رهن العين » وهو جائز 
إذا لم يكن فيه فوائد ربوية . فالقرق بين السلم والساف المعروق ف المصارف أن السل لا يازم 
أن تسكون العين موجودة عند بيعها » ويلزم أن يقبض البائّع نمنها حالا . أما السلف المعروف 
فى المصارف فان العين تتكون موجودة وتودع فى مخزن البنك ويسلف عايها مايتفقان عليه » 
وهذا هو الرهن . 

(؟) أما شروط الس فى شروط البيع مع زيادة يسيرة اقتضاها تأجيل المبيع » وهى 
ضبط المبيع ضبطا تاما رفع النزاع عند تسليم السلعة . فن الشروط المشقركة بين البيع والسلم 
أن يكون العقد واقما بي عافلين » بذ وقع من مجنون أو صغير غير لإنه لا ينعقد رأسا. 
أما الب بى المميز الذى يعرف معن البيع والشمراء وما رتب عليهما من فوائّد ومضار» فا بيعه 
موقوة على إجازة الولى أو الوصى » ذإذا قإنه ينفذ وإلا فلا . ولم يخالف 
فى ذلك إلا الشافعية » ةنهم قالوا : إن البيع لا يتعقد إلا إذا وق هن بالغ » أما المي فإن 
بيعه لا.ينعقد ولوكان مميزاء ومثله الأمى ولوكان يالغا عاقلا » لآنه يكون عرضة للغين لسبب 
عدم رؤية السلعة. وظاهر أن السلم مثل البيع فى ذلك بلا فوق - 


اسم ل 

ومنها : أن يكون العاقد مختارا » فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه 

ومنها : أن يكو المبيع أو المسلم فيه طاهرا » فلا يصح أن يسكون النجس بحسب ذاته 
كالمنزير أو الى عرضت له تجاسة يتعذر إزالتهاء مبيءا ولا تمنا . ولايخنى أن هذا من محاسن 
الشريعة » لآن قواعدها دائما تعتمل على ما فيه مصلحة النوع الانسانى » فإن قواعدها تعتمل 
على حريم ما يضر الانسان فى بدنه أو ىكرامته وخلقه » ولم تحظرعل الئاس إلا الحبائث الضارة 
القذرة » فأباحت طم الطيبات وحرمت عليهم الخبائث . وعلى هذا يكون تحريم ببع النجس 
. على أن بعض الجتهدين الذين أدركوا أغراض الشريعة الاسلامية 
بيع الأشياء النجسة التى يككن الانتفاع بها فى غير 
الكل » وفى غير الآما كن التى يذبغى أن تكون دائما نظيفة » بشرط أن لا .يترتب على اسستعباها 
ضر أو أذى . ومنها الدهن المتنجس » والمذرة الخلوطة بالقراب ( السباخ ) و (الزبل) النجس 
الذى ينتفع به » فإ نكل ذلك يصح بيعه وشراؤه عند الحتفية إنها الذى لا يصمح بيعه 
بالإجاع » هو : الميتة » والمتزير » والخرء والدم . على أن الآئمة قالوا : إذا كانت هذه الاشياء 
مملوكة لشخص غير مسلم ويبيحها له دينه إن له أن يبيعها لاهل ذلك الدين خاصة ؛ بحيث 
لو باعها لمسلم فين بيعه يكون باطلا ٠.‏ 

ومنها : أن يكون المبيع ( أو المم فيه ) مقدورا على تسليمه» فلو باع شخص لآخرسلمة 
لا رقدر على تسليمها فإ ببعه لا ينعقد » وعليه أن يرد ثمنها إذا كان قد قبضه . ولا يشترط 
فى السلم أن يكون المبيع مملوكا عند قبض القن » بل يجوز أن يسيع عينا سيملتكها فيا بعد » 
إشرط أن يكون قادرا على أن علتكها فى الوقت الحعدد لدفعها » كالقطن والذرة » والقمح » 
والسين » والعسل ونحو ذلك من الأشياء الى توجد فى أزمنة معينة من السنة . وطذا قيل : 
إن السم على خلاف القياسكا سنبينه بعد . وذلك لآنه يشترط فى المبيع أن ييكون مملوكا للباكم 
وقت البيع » فوذا لم يكن ماوكا نر ابيع لا يمبح» والسلم ليسككذلك » فين المبيع فيه موجل 
غير مماوك للبائع وقت العقد . فمقتضى هذا الشرط أنه لا.يصح ‏ ولكن الشارع قال إنه صميح . 

ومتها : أن يكون المبيع معلوما وان معلوما علما يرفع التزاع بين المتعاقدين » فاذا باع 
شخص لآخر حيوانا أو غلة أو فا كهة أو غير ذلك بدون أن يبينها بيأناوافيا» أو براها المعترى 
به ء فان البيع يقع باطلاء لآنه اشترى شيئا مجهولا قد يفضى الى التزاع 
والخصام . ومن ذلك ما إذا قال شخص لآخر : اشتر ناقتى بلمّن الذى يحم به فلان » أو اشقر 
ثماة من قطيع الننم التى أملكها . 

ومنها : أن لايكون العقد مكؤقتا كأن يقول له : بمتك هذا البمير بكذا لمدة سنة » فان 


وشرائه إنها هو لفائدة ” 


وعرفوا ما تقصده من فائدة الناس » أباحوا 


بنفسه أو 


فل ملة الأزهر 


هذا البيع يكون باطلا . ومنها غير ذلك هن الشروط التى ذكرناها موضحة فى الجزء الثاقى من 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة . 

وحاصل ما ذكر فى باب السلم من الشسروط التى لم تذكر قبل : هى بيان جنس المسلم فيه 
( المبيع ) » وبيان رأس المال » وبيان نوع المبيع » وبيان صفته وقدره » بالسكيل فى الأشياء 
التى اعكيلا » والوزن فيا بباع بالوزن » والعد فا بباع بالعد . مثال ذلك أن يقول شخص 
لآخر : أسامت إليك جنيهين مضربين في أردب من القمح البعلى أو المسقى الجيد أو المتوسط 
على أن أستامه فى وقت كذا فبذا هو عقد السلم فى أردب من القمح » لآنه قد اشتمل على بيان 
جنس ابيع وهو القمح » وقدره وهو أردب » ونوعه وهو كونه بمليا أو مسقياء ووصفه 
وهوكونه رديئًا أوجيدا أومتوسطاء وبيان رأس المال وهو الجنيهان الل . على أن الشافمية 
لا يعترطون ذكر الوصف بل يقولون : المدار فى ذلك على ضبط المبيسع بأى عبارة كانت . 
وعلى هذا القياس فيا يباع بالعد أو الوزن كالبطيخ والعجوة وحوها . 

ويشترط أن يكون رأس المال وهو الدن حالا » فلا يجوز تأجيله بإتفاق المذاهب » وإن 
اختلفت آراؤث فى بعض أمور لاإترتب عايها كبير فائدة فى وضوع القبض 
يشترط أن يكون رأس مال السلم وهو الدْن مة.بوضا فى مجاس التماقد» .. 
أو كان سلعة معينة أو غير ذلاك هن العملة . والمالكية يقواو قيض الثن.عن 
مجلس » فن كان ذاك إشرط » بطل العقسد » وإن لم يكن إشرط فبعضهم يقول بجوازه 
ولعضهم يقول ببطلانه . وعلى كل حال فلا اصح الل إلا إذا قيض البائع لذن فى مجاس العقد 
عند جهور الأئّة . 

ويشترط أيضا أن يكون الصنف المبيع فى السلم موجودا فى الأواق » عمنى أن يكون 
كثير التداول كالمبوب والفواكه والزبد والسمن والقهاش المعناد وتحو ذلك » فأن لم يكن 
كثير الوجود كالجواهر النفيسة النى لا وجود طافى الأسواق فإنه لاايصح شراؤها ساما» 
لآن المغترى قد يدفع تمتها والبائع قد لا يستطبع المصول عليها» فيقع بينهما التزاع. والشريعة 
الاسلامية داتما تحث الناس على المودة والاإخاء » والقسك بكل ما يزيد الروابط » ويقوى 
وسائل الثعاوق والثناصر . 

هذا ويصح السلم ىكل شىء يباع بالتكيل أو الوزن أو العد » أو يباع بالذراع كالقهاش 
والبسظ والحصر . أما المييوان فانه بيصح السلم فيه عند الائمة الثلانة ما عدا النفية فانهم 
يقولون : لا يصح السل فى الميوان مطلقاء فاذا باع شخص لآخر خروةا صفتهكذا ونوعهكذا 
وسنهكذا بثمن يقبضه حالا على أن يدفع المروف بعد ذلك بشهرين مثلا عند حلول عيد 
الاضحى » فاته جائز عند الأثمة الثلاثئة خلانا لاحنفية . على أن المنفية يقولون بصحة السلم 


السلم فنا 

فى السمك استئناء من الحيوان» ثم إن كان السمك طريا وكان لا ينقطع عاد ةكسمءك نهر انيل 
ونتحره فانه يصح السم فيه كل الآوقات * وإن كان ينقطع فى | إعض الأزمنة كالسمك الموجود 
فى البحيرات التى يمنع منها الصيد فى أوقات معينة فانه لاريصح أ القبض فى هذه المدة . 
ومئله السمك الجاف المملح ( البكلاه ) . ولا من التعبين بالوزن أو العد » وتمين الصنف بما 
هو متعارف بين الناس . 

(») أماحكة تك يع السلم وإباحته فهى ظاهرة » لآن الناس قد يحتاجون الى المال الذى 
نون به على العمل فى مزارعوم وثر ها يملسكونه من حيوانات أو حو ذلك فلا يجدونه » 
فيقف دولاب عملهم » وتتعطل مزارعهم » ويخرمون + بن نأا ونتئج حيو اناتهم » وف ذلك 
ضرر شديد يلحق الناس » والشريعة الاسلامية إنما فى شربعة رحمة وعطف » فليس من أغراضها 
سد باب العمل فى وجوه الناس » وليس من ماداتها أن تتغلق الأبواب فى وجوه الحتا. بن فتمنعوم 
من قضاء حاجانهم بحجة أن ذلك يتناف مع قواعدها المامة » بل هى فى الواقع لم تشرع شيئا 
إلا وهو مطابق لمصاحة امجتمع الانسانى » وموافق لما ثقره الفعارة السليمة والعقول 
الصحيحة . ينها ما حرمت الربا إلا خوة على الحتاجين من قسوة المرابين ومطامعهم النى قد 
خربت بيوانا عامرة » فضلا ما فى الربا من قسوة تنا الرحمة الانسائية النى أودعها الله تعالى 
فى قلب الاونسان من حيث هو إنسان كامل ؛ وهى بذلك لم تسد باب المعاملة التى فيها ديح 
مشروع » بشرط أذلايترتب على ذلك غين فاحش أو إرهاق للمحتاجين . والسلم هو بيع وشراء » 
غاية ما هناك أن السلمة المبيعة لا تتكون موجودة وقت الببع » فهى مثؤجلة كتاجيل الْن 
وتعجيل السلعة » إذا باع شخص مثلا لآخر ثوبا من القياش نيه وأجل قبض الجنيه شورين 
أو ثلالة أو أ كثر أو أقل » فإنه جائز ب . والسم هو عكس ذلك » نه كا عرفت دقع 
الهْن وتأجيل الثوب » فإذا اشترى ثوبا مجنيه وأعطى الناجر الجنيه على أن يحضر له الثوب عد 
شهر مثلا » فإنه جار متى كان الثوب معينا . فأى فرق بين المالتين 8 

قد يقول إعض الناس : إن الس بالصورة المتبعة فى البلاد الاسلامية قد يكون أشد 
ضررا وأعلم أذى للفقراء الذبن يضطرون الى المال الذى يسد حاجانهم الضرورية » فيذهبون 
الى أرباب الاموال نهم السلعة ااتى تساوى عشرة مخمسة » وذلك مر من الربا» قرن 
فوائده لا تصل الى العشر . 

والجواب عن ذلك : هو أن الشريمة الاسلامية قد حرمت الربا لما فيه من أخذ مال بدون 
عوض » وحرمت كل ما يقرتب عليه ضرر وإحجاف بالآفراد أو الجاءات » فهذا التوع من 
المعاملة6 وهو السل» بن حال التعاقد» فونه يكون حراما مثل 
الربا بلاافرق . أما إذا كان التعامل به كالتعامل إغيره يحتمل أن .: فع به البائع والمعترى . 


إليد 


1 الملل 


بصرف النظر عن العوارض الآخرى التى قد يترتب عليها خسارة أحد الفريقين » فانه يكون 
جائزا بلاكلام . مثلا : إذا اشترى شخص من آخر قنطارا من السمن بسعر الرطل ثلاثة قروش 
على أن يستامه منه فى وقت يساوى الرطل فيه أربعة قروش أو محوها » فان ذلك يسكون بيعا 
متبولاغ اث البائع قد استل الى ومئل فيةيعنا سد ساجئة + وبغها قد بين عنصو # 
ايتجامت بتاع رعو المدى د وبع حا عقولا نيم ب إيساء بادك العة ين 
النا سكتبادل السلع المبيعة بلا فرق . أما إذا استغل المشترى حاجة البائع المضطر فاشترى منه 
الرطل بقرشين أو أقل فانه يكون قد غبنه غبنا فاحها يترتب عليه من الأثام ما يترتب على الربا 
بدون فرق ٠‏ 

( ؛) ومن هذا تمل أن السلم إنما وافقت افقث الشربعة الاسلامية عليه لما فيه من تبادل المنافم 
بين الناس كالبيع بلافرق ما ء إلا أن البيع قد يكون الْن فيه حالا ومؤجلا» والسم يجب أن 
يكون الوْن فيه حالا والسلعة متؤجلة . وقد عرفت أن بعض الآأئمة تقول : : إن السلعة فى السلم 
لايبب تأجيلها » وعىكل حال فن قال : إن الس على خلاف القياس » فقد فهم أنه داخل نحت 
قوله صلى الله عليه وسلم  :‏ لاتبع ماليس عندك » والسلعة التى لايعلسكها الشخس الآن 
قد لابقدر على ملكها عند حلول الأجل » فلهذا كان السلم على خسلاف القيياس .ولكن 
قد يحاب عن ذلك بأن السلم يشترط فيه أن يكون المبيع موصوظ معيئا مقدورا على آسليمه 
غالبا » فلا يجوز الس فى غير ذلك » فاذا وجد مارض ينع من القدرة على تسليمه فذلك لايناق 
ته »كالبيع بثمن مثوجل الى أجل معلوم فانه قد يمر للشخص مالع يقنع من الدفع عند 
حاول الآاجل . فبل هذا الفرض يبطل البيع أو يحرمه 7 كلا فإذا كان الشخص على ثقة من 
قدرته على تسا يم العين عند الاجل الحدود »لم يكن فرق بين تأجيسل الف وتأجيل العين 
المكتاة » فم لخ الس تحت هسذا الحديث» لآق الراد ب انوي ن ببع ما ليس مقدورا 
للانسان :كان ببيع جوهرة تفيسة غير موجودة فى الأسواق أو نحو ذلك . وهذا المعنى 
لازم لآن الاحاديث التى وردت فى إباحة السلم صميحة متفق عليها . وحديث : « لانبع ما ليس 
عندك » يمسكن مله عليها يدون حاجة الى استثناء دوق لازي ريوع الو 
ظاهر لا تعمسف فيه . عار الرحى ارق 


هذا 


أى شهر مولد النى 
أ" شهر ربيع الاول ! بماذا طالعت الاأسانية قبل أر) 
وماذا حملت الى الناس بين جواع ذلك المولود اليتيم» الذى أثقيته بين أحضان والدته آمنة بنت 
خويلد وأسمنه مدا 7 
من الذىكان يستطيع أن يتتخيل أن هذا الطفل الذى لم يعبأ بعيلاده غير أمه فى كسر 
دارها » سيكون شغل المالمكله بعد سنين معدودة » وسيبق ذكره خالدا خلود الانسانية » 
وتماليه حية مع حياتها الأبدية 7 


عغشر قرانا وأحد عشر عاما * 


إن مدا صلى الله عليه وسل أعلم آبة من آيات الله فى الاق » بزداد وقعها فى قلوب الناس » 
وإشتد تأثيرها فى عقوهم »كنا ارتقت المعارف الانسانية» وأدرك الناس مبلغ قوى الفرد * 
إزاء الطبيعة والجتمع » وغاية ماتستطيع أن تحدنه قواه الحدودة فيهما . 

أعم : إن عدا كان رسولا يعمل بوحى من الله » وإعتمد فى محاولاته على تأييده » وقد 
وعده الحق بالتصر والعاقبة الحمودة » فن اعتقد هذه المقيدة لم يمجب أن يبلغ مد ما بلغه 
فى ظلال هذه الرءاية الابهية » ولكن الذى يعجب من أمره » ولا يكاد إصدق ما يراه من 
آثاره بغينه » أولئك الذين لا يعتقدون بر-الته ويمدونه عبقريا » بل أولثك الذين يظنونه 
نما ادعاه من وحى الله اليه واتصاله يه . 

نعم هثولاء ثم الذين يحق للم أن يمجبوا » وأن يحاروا فى آعيين المكان الذى يضعوق فيه 
مهدا من المراتب الانسانية المحضة . 


يشهد تاريخ الانقلابات الاجتماعية أن جميع الرجال الذين قاموا بالأحداث الخطيرة فى الام » 
رجال ولدوا فى حماعات محكة الروابط ؛ هتحصدة العرى 6 فدفعوا بها الى ضروب من الحركات 
الجريئة » "عدوا معها ‏ مع صرف النظر عن المظالم التى ارككبوها ‏ من رجالات التاريج . 
فبختنصر البابلى » وقيروش الفارسى ؛ والاسكتدر المقدوتى » وجتكيز خان المغولى وغيرهم » 
كل هولاءكانوا عياهل فى أقواءهم » وقد ولدوا فى شموب منتاسكة الآحاد » لا بموزها غير 
التوجيه الى الغايات البعيدة ه.صحوبة بحتكة والقيادة . 

ولا نستثنى من هذا المكم الرسالات الدينية نفسها » فإن موسى الذى أرسل الى 
بنىاسرائيلى مصر» اس قبل منهم ككنقذ » و ليّبذل فى استمالتهم الىتعالمه جهد اكبيرا ء واضطر 
أن يقف ف التيه » ولم يزحف بنو اسراءيل الى فلسطين إلا بعد وفاته . وعيسى عليه السلام 
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نعأ فى أمة مستكلة شبرائط الاجماع » ومع ذلك لم تثمر تعاليه الثرة اتى تَطَابها أتباعه إلا بعد 
أن اختمرت فى مدى نحو أربعة قرون ٠‏ 

ولكن عدا الذىكانأ كب رآيات الله فى املق “ولد فى أمة كانت لاتزال على الخالة القبيلية » 
فلم يحجد معينا حت من القبيلة التى هو منهاء وداقع لان يلتمس المعوئة على أداء مهمته من ججاعة 
.ينشئها إنشاء » فتم له ذلك فى بنى الآوس وبنى الأزرج سكان يثرب ٠‏ 

إنكانتهذه عجيبة » فتكل ماحدث بعدها عبائب » تلا بعضمها بعضاء اتسمتطا الآيامالقايلة 
انساعا محيرا للعقل » حتى تم له فى ثلاث وعشرين سنة مالا يمقل أن يتم إلافى قرون عديدة! 

لماآنس على الله عليه وسلِ خ_ذلان القبائل كلها له » كا تبين له ذلك من عرض نفسه 
عليها فى مواعم المج » شرع يبتنى أمة جديدة » أعم أمة جديدة ! 

أمة فى 4 ئة لم تقم فيها أمة » وليس فيها قومات الام 7 

نعم وأمة عالمية » على ما إيشاقه المثل الاعلى » على وحدة الجنس » ولا وحدة اللغة » 
ولا الحامات الجسدانية الماحة » ولكن على مايصاح أن مجتمع عليه البشرية كافة » من الاصول 
الآدبية المالية » والمبادى" الانسائية الخالدة . 


فإنتعجب فأعبب منه أن رتم تأليف هذه الامة » فيصبح فيها الصناديد منقريس وخزاعة» 
واللباميم منتيم وأسد وهوازن + ثم والفرس والديلم والروم وااسود والمبشان » ومن لاإعرف 
لضتضى” من جاليات الجاءات المختلفة »فى مستوى واحد من الحقوق والواجبات الاجتماعية . 

أو تقوم مثل هذه الآمة فى مثل بيئة » وقد جز الفلاسفة والقادة فى العصور 
الآخيرة عن تأليف أمة عالمية » وهى مما لاا نك يلال أي اليل لالد ” 

إن تعجب فأعهب منه أنها قامت فى تلك البيئة الجدبة » وأنتجت من الثرات مالم تنتجه 
أمة فى الآرض من أول عهد البشر الى اليوم * وى مدى لايذكر الى جاب أعمار الام ٠‏ 

ولا تنس أن تسجل الى جانب هذا أن ممدا نير ديانة القبائل العر بية قاطبة » وأبدطا منها دنا 


الانسبة بينه وبين 6 والدين أعاق الأشياء بالنفوس ء وأقواها سلطاناعلى القلوب . و<وئل 
أخلاقها من جفوة البداوة » ون جُبية الجاهلية » الى لطافة الحضارة » ورقة المدنية . وقلب 


مبادئها من تأليه الآقوياء» وتسخير الضعفاءء والتقلب مع الأهواء» الى العمل بمبدأ المساواة غ 
وتقرير الحق لصاحبه بصرف النفار عن جميع الاعتبارات » والثبات على إقامة الأصول مهما 
اعتورت المكاش باقامتها » المصائعات + وحجاذبته المسولات . 

لعلك تقول : وصل الى كل ذلك بفضل الحديد والنار . . 

فبل قيل لاك : إنه أرسل بالميوش الجرارة تقْدامه حيث سار » أو بالجلاوزة تل ىكل من 


مولد النى لثملا 


يعصيه فى النار 7 ألم يبلغك أنه بعث وليس له قوة ولا ناصر » حتى اضطر أن يدعو الى ديئه 
سراء قلنا أعان الدعوة تعودى وأوذى » واضمار من آمنوا به الى ا مجرة الى المبشة دفمتين » 
ثم اضطرهونفسه ‏ وقد تحالف قوءه على قتله أن يهاجرالى المدينة فجنح الظلام » وأنه لما 
أشسرق الصببح وهو فى الطريق اضطر أن يمختٍ * هو وصاحبه فى فار 9 
لوكان الامسكا تقول قد استقر له بالاجبار » فهل سمدث أن أخلاقا تُفرض على قوم فرضا» 
اتدوم بعد وفاة فارضهاء وت راتما ناضجة يالعة» وتمند ثم عند حى مل لأهلهاملكا لم ينبغ 
لآمة فى هذه الآرض 7 


إنى أشفق على الذين يدعون أن ما مله هد أثر من آثار المبقرية » ويثولمنى أن الذى يا 


كلة العبقرية يجو-لل معناها العلى » فيفان أنها تعنى درجة رفيعة من الذكاه . والحقيقة أن 
العبقرية إطام يتنزل علىصاحبه لالعرف مصدرهء فيندفع لءمل منالاهمال» فيجىء مثلا أعلى 
لايعكن ”ليده . فان كان عد عبقريا » فهل !. ن يكون مع عبقريته كاذب يدعى للناس أنه 


رسول قد أوحى اليه من عند الله ولم بوح اليه » وهو نفسه يقول : < وه من أظلم من افترى 
على الثدكذباء أو قال أوحى اله ولم بوح اليه شثى» 7 » 

بتى أنه كان ذكيا بالغ الذكاء ولم يكن رسولا » فلو سامنا أنه مع ذكاثه هذاكان من عدم 
الاعتداد بالذات فى درجة يتكر معها صفاته | ل  :‏ إنغا أنا يشر مثلكم يوحى الى » 
مساويا تفسه ببقية الحاق كل ذلك توسلا الى إنقاذ قومه من شرورالجاهلية النىكانوا عليها» 
فبل غاب عنه مع هذا الذكاء الفذ أنه لوكان جاءهم من الناحية البشرية لما صادفه من المقاومات 
العثيغة » والمصادمات الشاقة » ثىء ما أثارته دعواه النب, 

لعلك تقول : إن حبه لآن يرفع الى مقاوم المرسلين » و حشر فى زمية الرجال'اعلويين » هو 
الذى دفعه الى سلوك هذه السبيل . فبل غهد فى ناريخ البشر أن رجلا يبلغ من فساد القلب الى 
حيث يبرق على مثل هذه الدعوى» يصدقه الله كل ما ادعاه منالظبو رعلى أعداء دينه ‏ ومن 
د ال سي ارسي : ومنكان ريظن أالن يذ يشميره 


: إنا لننصر رسلنا والدين1منوا 
ل أ « وعد الله الذين آمنوا متكم وجملوا 
المالمات لتخي ق الأرض © استخلن اق من تنم » لسك م دينهم الذى 
ارتقىطم » وليبدلتهم منبمد خوفهم أمناء يمبدوثى 'شركونبى شيا » ومنكفر بعد ذلك 
فأولئك ثم الفاسقون» * أو لم يقل أيضا : «كتب الله لأغلين أنا ورسلىء إن الله قوى عزيز» 7 

قلت : إنى أشفق على الذين يدعون أن أمال مد صل الله عليه وسل تفسر بالعبقرية » 
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أو بدرجة راقية من الالممية ! كيف لا أشفق عابوم وهم يضطرون أن يفترضوا أن أعتم عباقرة 
الغالا» أو أذكى أذكيائهم + :وجو جد ء كان كاذ يا« فا الذ عنعهم بعد ذلاك [ 
أن يجن البياكذيٍ مفترون » فتسكون أ كبر الانقلابات الآدبية والاجتماعية حدثت على 
ترين ء وككون جموعة البشرية مدينة بمقائدها وآدابها لكذبة مفترين 8 

إنهم يضطرون الى هذا المل اضطرارا لانهم لا يعرفون النبوة » فلا يسامون بوجود رئبة 
روحية تصل الانسان إعالم أرق من عام الطبيعة , 

ولسكن أيستدغى الجبل بشىء عدم التسليم بوجوذه » أم يقتغى الإحفاء فى البحث عنه ء 
والتحسس منه » ىكل المظان التى يتوقع أن 

ف العالم اليوم أقطاب مرى العلماء يدعو أن الوجى حدق » ولم عل اك أذ تلدة 
محسوسة » فبل بحث المكذبون فى هذه الادلة وأثبتوا للناس بعلم أنها معاولة 7 

ألم يبلغهم أن الناسكانوا يجهلون وجود العناصر الكياوية ويتشددون فى تكرائهاء عند 
ما تصدى بعضهي لايثباتها مليا » وأنهمكانوا لايغرقون الميتكروبات وبالغوا فى جحدها حين 
اكتشقها المكتشفون » وأنهم هزءوا يمن بشروم بوجود قوة فى الكون تسمى الكبرباء » 
وبامكان تمل المسافرين على خطوط حديدية بدل العربات » ويامكان عمل حنفيات فى البيوت 
تؤى أهلها بالماء من مواسير تتدقن فى الشوارع . و و و .. . مما لو شئت لملأت منه مجلدا 
ضخاة 

إن أمثال الذين كانوا يكذبون يامسكان تقل الناس على قضبانحديدية بواسطة الآلة البخارية» 
وهو ما يسمونه الآن بالوابور » وبامكان مسل حنفيات فى البيوت تمدثم بالمياه وتغنيهم عن 


السقائين » وكان هثولاء من العاماء الأقاذيهبين » ثم الذين يكذ بو اليوم بامكانالوحى » ويجبحدون 
النبوات » حتى فى الوقت الذى هيب بهم عاماء طلبيعيون أن هاموا إلينا فقد 

طريق البحوث النجريبية مايثبت النبوات بدليل وس » ويذكرونهم #واقف أسلافهم من 
الفتوحات العامية ء والمستكشفات ية ؛ مهيبين بهم الى عدم اتباع مثاطم فيشعتبرون معطلين . 


مما سر المسلمين جميع العاماء الذين تجردوا لبحث المسائل النفسية لسمين سنة » 
واتهوا بالآدلة امحسوسة الى التسليم بوجود روح فى الجسد الانساى مستقلة عنه وتبق بعد 
اتحلاله فى عالم الروح ء قد اعترفوا الآن بأن من ادغوا النبوة من أمثال مومى وعيسى ويمد 
كانوا صادقين ذ يقسولون » وزادوا على تأ كيدم هسذا بأن محدا صلى الله عليه وسلم كان 
أكبرم شا » وأعظمهم اتصالا بلملاً الأعلى » وأن دينه أرق الآديان على الاطلاق . أليس هذا 
مصداتا لقسوله تعالى : ه ستريهم آياننا فى الآفاق وفى أتفسهم » حتى يتبين لهم أنه الاق » أولم 
يكف يربك أنه على كل شىء شهيد » 8 . 


تمر قر ير وهرى 


يزيل 


قادة الفكر ف تاريخ الاسلام 


جمر بن الخطاب 
0( 


أصبح أحلاس الكدفر من سناديد قريش وقد أخذوا عجالسهم فى حفاق البيت المرام 6 
ونظر بعضهم الى بمص لظلرات أبلغ فى التعبير عن خاجات أفثاتهم سبال هذا المذث البديذ 
الذى أقض مضاجعهم وأدار رءوسهم > من ؤلاقة ألمئة بينام انهم » وكأمما يسأ لكل واحد 
متهم صاحبه مدوم فبشية أيه ساكل عه لو رم جتية؟ فىكثير م نالدهش والميرة 
المضطربة يستوحى ما عنده فى استكدشاف خبر مكة ودعوة ف ابن عبد المللب » » وإذا بم 
إصمقون من هول ما إسممودت » فشخصت أبصارثم » وأسرعت بهم أتفاسهم » وأحسوا 
بقلوبهم تثب من صدورم » وأن الأرض تميد بهم » وأن السماء آذتة بصوت المق يدوتى 
بكلمة لله فى آناق البلد الأمين » وإذا بدار ه الأرقم » فى أسفل العنا نمعى إلههم شاعغة قوية 
جبيرة الصوت ؛ وعهدمم بها هادئة وادعة تهمس الى تفسها عمسا 6 يأخذها الفرق بن سطوة 
العتو الفاجر» فتتجمع فى بعضها لتستمد من تجمعها حيوية الايمان فى ظل العزلة المستضعفة 


! مذ ! السمع السمع 7 قم » نعم . هذا د عمد » فى أرقائنا وضعفائنا يخرج من تلاك 
الدار التى انطوت على أتباعه » وانطووا على أتفسهم فى جوفها قلم نسمع لم ركرا » ساعيا الى 
مسا نه اليد ا ف سن عن نا 
العبيد سادة » ومن الضعفاء أقوياء » وءن ن الآذلة أعزة » لاكانت حيا: إن محن تركنا حمدا 
فى ججوعه يصل الى هذا البيت الذى جمله الله مناط المزة الفرشية فى قبائل العرب 1 

مه" ! لايمجلتم الغضب عن الجد فى التفكير وأخذ الحذر » فبالامس من ثلاثة أيام صب 
الى عمد عمه « حمزة » وتحن نعل من هو < حمزة » فى فت أعز فتى فى قريش 
وأشدها شكيمة » وقد شهد من كان معنا فى مجلسنا هذا غداة عاد « حمزة » من متصيده 
وقد حدثته د فأختة » مولاة عبسد الله بن جدمان بما صنع أبو لمكم سيد بنى عنزوم بإبن 
أخيه » فلل برض عن تفسه إلا بعد أن علاه بقوسه فشجه شجة أسال بها دمه» ومن وفينا 
بدوعخزوم ننظر فلم أستطع أن رد على ألى عمارة صاعه » أقتعدون « حمزة » فى الضعفاء 7 
كلاء ولسكن فينا أقراته وأثر يه من عبد تقس وعخزوم »اه ! انطزوا واحذروا ء أهؤلاء 
أرقاونا وضعفاء الآمس > ماحبهم 7 أم أولتك قوم من سادات العرب وغطارفتها 
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استجابوا لدعوة دهد » فى غفلة منا #هذا أزبز المراجل تسمعه هن صدورمم» فن أبن لطم هذه 
بية الصائلة » والقوة الجائلة » يبجمون بها غلينا وحن سادة الواذى 7! كذبنك نفسك 
ياقريش » وخدعتك أوهامك » فقد وقع ماكنا مخافه ! هذا فتى بنى عدى ويطلبا » وسفير 
قريش ومنطيقها د مر بن الخحطاب » تهدر شقاشقه» قائْدا أتداب « حمد » الى جانب «حمزة » 
يربدون البيت وتحن فى ظله قعود + قويل لقريش إن لم تأخذ على يد ه عمد » وتثد دعوته 
فى مهدها قبل استفحال أمرها » وقد جذبت إليها أرجى فتيان قريش لانضال عن ديئها ! 

سقط فى يد قريش + وأحاطت بها الميرة من كل جانب بعد أن رأت فى صفوف أصماب 
« تمد » روح القوة والتضحية تسرى إليهم فى إهاب « ابن الخطاب » وثم كانوا أو 
لدينهم من أنفسهم » وأعلم بم تنطوى عليه نفسه من الشجاعة ورجاحة الرأى » وقو: المخاصمة 
فى سبيل ما يعتقد . ألم يكن أشدم على « عمد » تتفتح لدعوته شعاب قلبه 8 فا يعنعه 
أن يكو نعل مثل ذلك أوأعتلمى سبي لعقيدته الجديدة » وقد ملا الايمان يهاخواسه ومشاغره 8 

فكروا » وقدروا » فليس الأمن أعى الآرقاء والضعفاء الذين كانوا إتبامسوق بدعوتهم 
فى دار الارقم » بل هو أمى السر الذى اشتمل عليه و تمد » فسرى فيمن تبعه سريان المياة 
فى الاجسام » حتى انتزع فتيان قريش وشجعانها من بين أحضانها واحدا فواحدا » وحتى دخات 
دعوته فى بيوتاتها فغنمت من رجالاتها من لاصبر على تركهم ينضوون تحت لواته » أليس قد 
استظل إظله واستجاب لدعوته عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » 
الله » وأبو عام ين الجراح + وأبو سائة بن 
عبد الآسد » وغيرثمممن لا يقل شرظ فينا عنهم 7 أداروا رأمهم فنا بينهم وانتهوا الى أخذ هذه 
المصابة بالغدة القاسية » فليعذب هذا الحبشى بلال الذى كان أسرع الناس فألق بقلبه بين 
يدى نا ممد » غير عابى* بما عليه من سلطان » وليشكل بعاص بن فبيرة » ولتشتد الوطأة على آل 
ياسر » وليضيق الحناق على « رذ ة » وليصنع بغلان وفلان ما يردثم الى بده أمرم » ولكن 
أنى طم أن يصلوا الى معقل الايجان من أرواح المومنين 7 فلتعذب الأجسام » وليتكل بهاء فا 
شىء من ذلك براد مكرمنا عن إعانه » فان الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب تعلق بشغافها . 

روى الاإمام أحمد فى مسنده عن أبى ذر الغفارى : «كان أول من أظهر الاسلام سبعة : 
رسول الله صل الله عليه وسلء وأبو يكر» وجمار » وأمه ممية » وصهيب » وبلال» والمقداد» 
فأما رسول الله صل الله عليه وسلم فنع الله بعمه أبى طالب » وأا أبو بكر فنعه لله بقومه » 
وأما سائوم فأخذم المشركون فالبسومم أدراع الجديد وصهروم فى الشمس» وإن بلالا هانت 
عليه نفسه ف الله عز وجل » وهان على قومه » فأخذوه فأعطوه الولدان » لملوا لطوفون 
به فى شعاب مكة وهو يقول : أحد ؛ أحد» . 


وسعد بن ألى وقاص » وطلحة 
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اشتدت وطأة المتوعلى العفاء من المؤمئين » وأضاب سوام من الآذى شىء كثير » 
فأذن لهم وسول الله صل اله عليه وس بالحجرة الى المبشة « لآن فيها ملكا لا يل عنده 
أحد » وهى أرض صدق » حتى يمل الله لكم فرحا مما أنتم فيه » فهاجر إليها ججهرة من السابقين » 
فبهم عثان بن عفان ومعه زوجه « رقية » بنت رسول الله صل الله عليه وس » وجهءة 
ابن أبى طالب وعثمان بن مظعون ؛ وعزم على الطجرة أبو بكر الصديق رضى الله عنه قرده 
ابن الدغنة سيد القارة جيرا له من قرش » وكان الصديق رجلا بكتاء بالقرآن » تفشيت منه 
قريش على شبابها ونسائها أن ينذبهم الى حظيرة قدس الاسلام » فكلموا ابن الدغنه فى شأن 
جواره حتى رده عليه الصديق ورضى يوار رب العالمين . 

وهكذا ضاقت مكة على المسامين أشرانا ومستضعفين » واشتد بهم البلاء حتى هدى الله 
الى الاسلام ف ممر بن الخطاب » فمز به النى حل الله عليه وس » واشتد به ساعد الاسلام 
وظبرتكلته » وقويت تفوس المسامين » وصمقت لارسلامه قريش وبطل تدبيرها ء وأيقنت 
أنها أمام قوة جديدة وشخصيات لا تستطيع أن تصل إليها بمثل ما وصلت به الى أولتكم الذبن 
ألجأتهم الى العجرة مستتخفين حت جنح الظلامم دخاوا فى الاسلام » أليست هى أمام « حمزة 
ابن عبد المطلب » الذى أسل وقوسه ااتى شج بها أبا جول فى يده يتحدى جبروت قريش8 
أو ليست هى أمام د ابن الطاب » الذى لم برضه أن يغلبر على ملا قريش إسلامه حتى أخرج 
النى صلى الله عليه وسلم وأصعابه فى مظاهرة تمل نكلة الله مدوية الآناق » وذهب الى رأس 
الكفر أبى جبل فقرع عليه يابه فى مثل صاعقة السماء ليخبره أنه أسل » فلم يسع أباجبل 
فى عتوه وجبروته إلا أن يغلق يابه دونه حيلة العاجز المكبوت ! ! 

رأت قري أن المسامين » وإن قل" عددهم » قد أصبحوا قوة خطيرة بمن الضموا إلهم 
من فتيانها ورجالاتها » وأنهم باسلام م ابن المطاب » نظاهروا بدعوتهم بعد استسرارها » 
وأن د عدا » أخذ يتتصل بقبائل العرب من جاوروا مكة يفثى فيهم دعوته » فتنادت الى دار 
ندوتها لتقرر عملا حاسما يتقف دون تيار هذا الانقلاب التاريخى الذى لم تشهد جزيرة العرب 
له مثيلا » فاذا مم فاءلون 7 لقد عذبوا أصماب « عد » وتكلوا بهم أشد التتكيل » وآذوا 
د عدا » أشد الايذاء » وأمعنوا فى فنون الشى » وتفئنوا فى طرق الايلام » فلم يفل ذلك 
من عزعة دعد » ولا نال من عقيدة أسصحابه » بل لقد ازدادوا بهذا العذاب وذلك التتكيل 
قوة إعان وصدق عقيدة » فلم دبق أمام قريش إلا أن تقف فى وجه بنى هائم وقفة دموية 
يتحاكون فيها الى السيف أو تستكين بنو هائم وتسم إلبهم « أمينها » » وقهقبت شياطين 
الجن سخرية من شياطين الافس : 

تقفون والفلك المحرك دائر وتقدرون فتضحك الاقدار 


إنذا 
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وكان الله تعالى قد أمد رسوله يقلوب أنصاره من فتيان يثرب وساداتها فى حرم مك2 
وغفلة قريش ء فوعدوه النصر والتأييد إن هو قدم الى بلدثم » وأشار على أحابه بالحجرة الى 
أولئك الثر الميامين » فتسلاوا لواذا يسكتفهم اليل » وتسكنهم التكهوف والمغاور » وأبت 
على لذ ابن امطاب » شجاعته أن تسكون مجرته مستخافية » فكما عالن قريشا بإإسلامه وتحداها 
بإرعانه » فلا بد له أن ينذرها بهجرته » فواعد صاحبه « عياش بن ألى ربيعة » واخترط سيفه 
وطاف بالبيت مودطا » وصاح بجبابرة قريش وث فى ظل السكعبة يتجاذبون أطراف الحديث 
فيا يشغليم من هذا الحدث العظيم : ألا إف عهاجر » فن أراد حتفه فليلقنى وراء هذا 
الوادى ! فا طرفت منهم عين تنظر اليه . روى ابن إسحاق أن أول من قدم المدينة من أضماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن مير » وابن أم مكتوم » ثم قدم بلال » وسعد » وعمر 
ابن ياسر »ثم قدم تمر بن الخطاب فى عشرين رجلا من أستخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
استقر المقام بالفاروق فى المدينة يرتقب وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى أذن 
الله لرسوله بالهجرة فباجر إليها ؛ وبدأت حياة الجهاد والنضال والتشريع والاستقرار وككوين 
الجتمع الاسلاى بشخصيته المعنوية التى صدورها القرآن التكريم » ومن يومئذ بدأ فى حياة 
ذ تمر بن المطاب 6 طور جديد هو صورة من أروع صور البطولة الاسلامية ؛ ومنها تتبين 
شخصية الفاروق المكرية » وأنهاكانت متساوقة مع طبيعته المازمة » وأنها تمثل روح التشريع 
الاسلاى أصدق تمثيل » وببذاكان ‏ ابن الخطاب » زعيم قادة الفكر فى تاريخ الاسلام . 
وتصويرنا لبطولة «عمر » وشجاعته فى المق » وصراحته » وحزمه وعزمه وشدته » 
قصدنا به الى أن ثنبين طبيعته الخلقية لنتعرف على ضوتها شخصيته الفسكرية لما نمتقد من 
وثيق الصلة بينهماء فان مثل « عمر » لم تسكن شخصيته القكرية نتيجة دراسة فنية» وإما هى 
صو انه مشربة بروح التعاليم الاسلامية . لقد اذه النبى صلى الله عليه وسلم وزيرا 
الى جانب أبى بكر » يستشيره ويقدمه على سائر أسصحابه » حتى قال على ,بن أبى طالب كرم الله 
وجبه فيا رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما يرث ذ حمر » وهو على سرير موته : 
< ماخلفت أحدا أحب الى أن ألتى الله بعثل عمله منك » وأيم الله إن كنت لآظن ليجعلنك الله 
مع صاحبيك ؛ وذلك أنى كنت أ كثر أن أسمم رسول الله يقول : ذهبت أنا وأبو بكر ور » 
ودخلت أنا وأبو بكر وتمر» وخرجت أنا وأبو بكر وعمر »كنت لآظن ليجعلنك الله معهما » . 
وقدكانت الحوادث مرآة لمقلية د حمر » الفذة ؛ وصورة لسداذ رأيه ورجاحة فكره 
وعبقريته الملبمة » وهذا ماحدثنا به النبى صلى الله عليه وسلم عن شخصية « مر » الفكرية 
فقال فيا رواه البخارى ومسل : قد كان فيمن مغى قبلكم من الأ ناس عشدتثون » 
وإنه إذكان فى أمتى منهم أحد فانه عمر بن المطاب » . وأول موقف إسلاى تتمثل به سياسة 
د سمر » الحازمة التى لا تعرف اللين واطوادة » وتفكيره الملهم » ورأيه المسدد 6 موقفة 
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فى غزوة بدر » ومذهبه فى أسراها » فلقد كانت هذه الغزوة المباركة أول فتح للاسلام » أيد 
الله فيها نببه بالنصر المؤزر » ومكنه من أعداثه » فكان رأى « حمر » أك يجمل عتؤلاء 
الآسرى 5 لسعلوة الاسلام وسلطانه » وأن يشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون » وهو 
يمحدثنا عن هذا الموقف حديثا إصور لنا روحه وفطرته وسياسته : 

روى الامام مسل عنه أنه قال : د لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون » 
وأسر سبعون » استشار الثنى صلى الله عليه وسل أبا بكر ومر وعليا » فقال أبو بكر يانى 
الله هئؤلاء بنو العم والعشيرة والاخوان » وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه 
منهم قوة لنا على الكفار » وعمى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا ء فقال رسول الله صلى 
الله عليه وس : ماترى يا ابن المطاب 7 قا الله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
من فلان ‏ قريب لعمر- فأضرب عنقه » وتمكن عليا من عقيل فيضرب علقه » 
وتمسكن ججزة من فلان ‏ أخيه ‏ فيضرب عنقه حتى لعل لله أنه ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
فبوى رسول اله صل الله عليه وسلم ما قال أبو بكر » ولم يهو ماقلت » قأخذ منهم القداء » قلما 
كان من الغد غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسل ناذا هو تاعد وأبو بكر الصديق وها 
يكيان » فقلت : يارسول الله أخبرق ماذا يبكيك أنت وصاحبك 7 فان وجدت بكاء كيت 
وإن لم أجد تبا كيت » فقال البو صىالله عليه وسلم : امك للذى عرض على أصحابك من الفداء » 
قد عرض عل عذابكم أدنى من هذه الشجرة -- لشج فأنزل الله تمالى : <.ما كان 
لنى أن يكون له أسرى حتى أ'بشْحْنّ فى الأرض » تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * 
واشعزيز حكم . لولاكتاب من الله سبق لمتكم فيا أخذثم عذاب عظم » . 

وهذه القصة تصور لنا جانبا مهيا من حياة « مر » الفكرية » ظبرت آثاره فيا بعد 
فى سياسته وفهمه للتشريع الاسلااى » فهى توضح لنا الى جانب مكانته من النى صلى الله عليه 
وسلٍ أن الرحمة على أهل الباطل لا تحرف سبيلا الى قلبه » وأن مظبر القوة للاآمة يجب أن 
يشعر به أعداؤها . وإذا تأملنا فما ذكره سيبا لرأيه من قوله : حتى يع اله أن ليس فى قلوينا 
هوادة للمشركين » تبينا روحه القوية فى معاملة أعداء دين الله . ومن ألطاف الله ببذه الآمة 
الكريعة أن جمل وزيرى نبيها أ بكر الصديق » وجمر بن امطاب » فأبو بكر صاحب سياسة 
الرفق والرججة بالامة » وصمر صاحب سياسة اأزم والمسراحة » ولك منهما جانب تطلبه |. 
ولذلك ورد أن الننى صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بمخليل الله ابراهيم » وشبه مر بنى الله 
نوح . وقد سدد الله د حمر » فى سياسته على هن شدة » وفيه يقول النى صلى الله عليه 
وس : < إن الله جعل المق على لسان مر وقلبه » 

صادى, اراق 


هذا 


بينناوبان المستشرقان 
مستقيل الالخة العر 


فى أيدينا 


هذا موضوع لا أقصد منه أن أرد المستشيرقين عن رأيهم » فهم أجانب ع نالع بية لا يبالون 
بيت العربية سليمة أم تحيفتها صروف الزمن + ولسكنى أحاول أن أ كشف | 
من أبناء الضاد يطمئنون كلام المستشرقين | نانا لايحترمون فيه عقوم » ولا ينصفوق به 
الغتهم "بل إنهم ليعتبروق كلامهم: فى اذالك حقيقة 'غاسية ” » لاتقبل الردء ولا يعتريها 
النقص » كآن هثولاء المستشرقين من المعصومين المنزهين » فهم فوق الهوى وفوق الغلط » 
وكأتهم لما صار لهم الذراع الرحب والباع الطويل فى العلوم الكونية والعمرائية » أصبدوا 
يفهمون هن أمى لغتنا وتحوها وصرفها ومقوماتها وآدابها فوق ما تفهم » وصار قوطم فبها 
وحكبم عليها هو الحم النافذ الذى لا ينقض ولا يبرم » وإق تجرد من الدليل ولعطل 
من البرعان ! 

ورأى المستشرقين قالعربية رأئخاللى” لايستةيم: فهم يتنب ونه بالسقوط عويتوقموذطها 
الموت » لانها_كايقولون ‏ لغة جامدة هامدة» لانسايرالتطورء ولا تجرى مع الزمنى نهوضهء 
ولاتقسع مادتها للأوضاع التى جد كل بوم ء سواء فى العلوم والفتون » آم فى مناحى الياة 
المادية ... وحم يحتجون لذلك بأن اللخة كائن حى يندركه من أطوار الماء ما يدر ككل كائن 
آخرء» إقد أخذت العربية حظها من الحياة » ونالت نصيبها من الشباب والفتوة 
والتفوذ فى الصدر الآول من حَك العباسبين» ولكنها ابتدأت تنحدر » وستظل فى احدارها 
لآن اللغات مجرفها بئما لها من القوة والسلطان ؛ ولااشك أن السكلمة اليوم لاغرب 
فى العلوم والاختراءات » وف القوة والباش » والاستعباد والاستعار » ولا شك أن الغرب 
حريص على نشر لغاته » يسندها بالجاه والمال» ويحرص على تمسكينها فى الالسن وإذاعتها بين 
الناس » وليس من المعقول أن تناهعض العربية ‏ وهى العزلاء العجفاء فى وجمهم ‏ تلك 
اللغات القوية المويدة » ولا طاقة لها أن تتقف فى عرض هذا النيار الجارف الذى هدم كيانها 
ويقضى على حياتها ! 

وهذا كلام كان ريصح فى العقل » لو كانت العربية فى مهمتها قاصرة على صلة التخاطب 
بين الناس سب » ولسكنها لغة تتؤدى رسالة دين مام خالد » يمدق القرون » ويبتك الموائل » 
وحمل تعاليم شريعة قوعة ء تمد فى أسبابها الى القلوب ء وتسمو بها الى النفوس ؛ وطاكتاب 
فصيح معجز » مخلدها على الدهر » ويثبتها على المدن » ويعينها على مدافعة الاحداث والنوازل» 


بيننا وبين المستشرقين كا 


ومن ثم تتزلت هذه الة التكرعة عند أهلها منزلة المقيدة » وجرت فى تفوسهم مجرى الفطرة » 
فاليوم الذى تنعدم فيه من ألستهم » هو اليوم الذى تخرج فيه العقيدة هن قلويهم » وتنمكس 
الفطرة فى طباعهم » وهيبات هيبات ! 

وكلى بهم يقنولون اعتراضا على هذا السكلام : إن القرآن لا يقدر على تخليد لغته كم لم 
يقدر الاتجيل على مخايد لغته القديعة » وكمالم تقدر التوراة على حفظ لختها » وها كتابان إإطيان 


بهما أم وشعوب كالتى دانت بالقرآن » وامندد تفوذها فى كثير من الأقطار كا امتد 
تفوذه واتسع . وهذا فى الواقع تنظير لم تتم وجوهه » وقياس ولكن مع الفارق كا يقول 


المناطقة » ذلاك لآن القرآن كتاب فى رسالته وفى أسلوبه » أما فى رسالته قهى ك تعلم 
رسالة عامة جاءت للناس جميعا » فيستوى فى ممتاها الابيض والآسود » والاخر والاصفر. 
ثم هى رسالة خالدة تعتد بنفسها ىكل عصر و. تنسخها شريمة بعد » ولن تأنى من 
ورائها رسالة قط . ثم لا ننسى بعد هذا أن القرآن لا يقف فى هذه الرسالة عند الحد الدينى » 
ولا تقتصر تعالمه على أحسكام العبادة » ولكدنه يحمل فى أطوائه كثيرا من فلسفة المياة » 
وقواعد العهران » ونظريات الاخلاق وام الاججماع » وهو فى كل هذا نافع لاناى فى كل 
عصر ومصر ء ينالون منه حظهم ومبتغام » و دون فيه هاديهم ومرشدهم »مع تطور 
الزمن » وتغيرت أوضاع المجتمع ؛ ومهما ابتدع الانسان من لثاريات وقسوائين » ووضع ءن 
نظام وتشريع » ومن هذه الناحية كان القرآن موردا ومعينا لكل باحث ف الثثون الانسانية 
وإن بعد دينه » واختلفت محلته » وعلى هذا الاعتبار سيظل كتاب العالم لالد » لن يزول 
حتى يتأذن الله لهذا الكون بالفناء . 
وأما فى أسلويه : فقد جاء على نمط يديع لا يطاول » انقطع عن تحديه فول البيان » وعبز 
عن إدراكه قروم الفصاحة » ولا جرم أن القرآن بأساوبه هذا قد خلق العربية خلقا جديدا ‏ 
ونحا بها حو الكال طفرة » لمعها فى لغة واحدة وكانتمن قبل لهجات: 
وأنغأ طا ما آثر عن العرب من الثقافة الأدبية والعلوم اللسانية » ذلك لآنه اقتضى كم يقول 
الرافعى رحمه الله ما أحدثه العلماء من تتبع اللغات وتدوينها ورواية شواهدها والتحمل طاء 
فسكان صنيعهم صلة بين اللغة وبين العلوم التى أفرغت عليها من بعد » ومعلوم أن لغة لاتحيا 
ولا تموت إلا بحسب اتصاطا يممادة العلم الذى به حياة أهلها وموتهم » وهى لا يليسها العم 
قغيبة حكة لا تضيق عن ألواحه وفروعهء ولا يخلقها الاستعال » وإبما شباب 
هذه الحياة اللغوية أن تكون اللخة ابنة شديدة كا يكو نكال الانسان بقوة الخلق والخلق »© 
وهذا وجه لو لم يتمالقرآن عليه العربية لما استقامت أبداء ولا وقعت على طريقه » ولااثلاق 
فيه آخرها بأوطا ... تقول : وتلك ميزة لا يلتق فيها مع القرآن كتاب آخر » ومن الواضح 


1 حجلة الازهر 


وكان ا مادة مواتية فى كل مادون عاماؤهاء قين وزعيم بأن 
كد أواخيها على الزمن » ويئبت دمائمها على ال حن » ويقف بها فى وجه تلك اللغات المزاجمة 
يما له من السطوة الروحية على النفوس » والسلطة النافذة على القأوب . 

هذا كلام لاتقوله فرضا » ولانقرره وهاء ولكنهكلام أفرته الحوادثف الماضى » وشهد 
به الناريخ من قبل » فقد سقطت الدولة العباسية بسقوط بغدادطل يد التتارء وورث ملك العرب 
العظيم شعوب أ. يا بة » أخسذت لغاتهم تتدافع العر وتحمل من تفوذهاء ففرض الآثراك 
المثمانيوق لغتهم رسميا فى الدواوين » وجملوها لسان الحواضر والأمصار ؛ وكادت الفارسية 
والسكردية تمحلان محل العربية فى أعالى الجزيرة وشرق العراق » وأيد الماليك العامية فى مصر 
فدونت بها بعض الكتب ء ولا أ كتمك أنكل هذه الأحداث كانت طمنات دامية فى إهاب 
العربية الشريف » ولكنها لاريبٍ قد فشلت فى النيل منها » وتجزت فى القضاء عليها ؛ وبقيت 
تلك اللغة الكريعة بفضل القرآن » محفظها فى أساوبه المعجز » وفى تعاليه القوعة ؛ وفى رسالته 
الخالدة » فلو كان أن التوراة والاجيل لما عاشت العربية الى اليوم » ولما صبرت علىكل 
هذه الأغبار تلك القرون الطويلة بعد سقوط بغداد وقد اتفض عتها الجاه والسلطان ! 

على أن العربية لوكانت حي فى ألفاظ معدودة » وتعيش فى أوضاع حدودة » وتجرى علرنيج 
عقيم منقطع ‏ لكنا عند رأى هن ؤولاء المستشرقين و 0 
وقدرنا ها الفناء» أو على الأأك: البقاء فى الدائرة التو قد يحفبافها القرآن » وهىدائرة حدودة 
قاصرة » لا تنى بالغرض» ولا نقسع لكل ما يجد » لسكنها لغة وافية كافية ‏ طا من المقومات» 
مايبىء ا الرق المطلوب » والتبوض المرغوب » ويصلها بالعلم والفن صلة وثيقة مستقلة استقلالا 
إنلم يكن كاملا فهو أقرب الى الكال منه فى أية لغة أخرى . ولقد وقع هذا وتحقق فى تاريخ 
تلك اللغة التكرعة » فإن العرب لما رغبوا فى النقل والترججة عن الفارسية واليونائية والسريانية 
أيام العباسيين » لم مخذهم العربية فى ذلك » ولم يضق صدرها بما جلبوا من ن المعارف الاجنبية 
والأوضاع الا بة 6 بل طاوعتهم الى حد يعيد ‏ حتى لقند استطاع القوم أن يقرروا حدود 
العلوم المترججة » وأن يثودوا مصطلحاتها بألفاظ عربية خالصة فى غير صموبة ولا لبس » فقالوا 
فى المنطق : موضوع وحمول ؛ وقياس واستنتاج » و«قدمة ونتيجة » وتصور وتصديق » 
وكلى وجز » وقضية مسورة وقضية مهملة كا قالوا فى الفلسفة : موجود ومعدوم » وعرض 
وجوهر ؛ وكسر وانكسار» وأثر وتأئرء وماهية وهوية » ومقتض ومائع » وكذلك صنموا 
فى كل العلوم التى نقلوها كالكيمياء والطب واطندسة ؛ والفلك والنبات والميوان ؛ مع 
أن عاماء الغرب لما تقلوا هذه العلوم الى لغاتهم أخذوا ألفاظ الحدود والمصطلحات كاه 
فى اللغات المنقولة عنها » على ما إعرفه عاماء اللغات » ويقف على حقيقته المطلعون . 


بيننا وبين المستشرقين لذن 


إن الاستعارة تخرى ىكل اللغات » وليست هناك لغة ما قد تجردت عن الاقتباس من 
غيرهامهاكان خطرها » وءهه كانت ثروتها» ولست أقول : إن العربية قد شذت فى هذه الناحية 
فتتزهت عن الآخذء وتحررت من الماجة » فإن القرآن السكريم الذى نزل بلاق عربى مبين * 
قد جاء فيه السندس والايستبرق والأباريق والزحبيل وغيرها من الاثفاظ التى استعربت 
وجرت مجرى الأصيل فى اللسان العربى » ولسكن استطيع أن أقول :إن أقل اللغات استعارة » 
وأدوتها اقتباساء ذلك لآن القدماء رضى الله عنهم قد رأوا أن النغالى فى الاستعارة » والتهافت 
على الاقتياس » ربما يفقد اللغة شخصيتها » أو على الأقل قد يمخرجها عن شخصيتها كا وق 
لكثير من اللغات التى اندفمت فى ذلك الطريق » فتحرجوا من الاستطراد فى ذلك » وَكل 
ما أخذوه من اللغات الاخرى ألفاظ معدودة جعها السيوطى أوجع أ كثرها المزهر 6 ورم 
أن( العربية ما يِغنى عن بعشها ويفيد معناه » وإعما استطاع أسلافنا |" اكل هذا 
الترقع » وأن تزموا القناعة الى هذا الود ؛ لانهم وجدوا فى مقومات العربية ما ينهم 
ويكنيهم » فكانوا يستعملون النقل )١(‏ ويستخدمون القياس » ويبادرون الى الاشتقاق » 
وكثيرا ما مدوا الى النضمين والجاز » وبذلك ارتفعت الاغة» فنمث مادتها ء وربث مفرداتها 
وتسكونت عباراتهاء وأوفت بحاجة القوم فى كل غرض من أغراض السكلام والعلم » وفكل 
أناحية من مناحى الخياة والعيش . 

هذا كلام أحسبه من الم.لوم المشهور » ولءل من المعاوم أيضا أن هذه المقومات التى 
قامت بها المرتية مى قبل .م يفريم القوة ل ثم اللخنلة :8و يتتكلف سمه العلماء لحاجة 
طارة حتى نقول إنها مقومات قد تتبدل بتبدل الزمن » وإنها إن أغنت وأفادت بالامس فربما 
لاتفيد ولا تغنى اليوم » بل إنها طبيعة المربية وقطرئها التى فطرت عايها » وقواعدها الثابتة 
التى هى منها ىكل طور من أطوارها مكان الروح من الجسد » وستظل هذه المقومات ىكل 
ذمن 6 وت كل حال . نيام لل ربية» نشد أزرها » وتبسط تفوذها » وتدفعها 

إثيقة بلعم والحياة » و:تيح ها تقبل الآوضاع المخترعة » 
5 : ارة والاقتباس » وهى خاصة لا تطاول العربية فيها لغة 
لم حي كا ه الحقيقة صراحة فى غير مواربة » ونطق 
بها شبادة حققت الفضل كا يقول المثل (؟) ٠‏ وأنا أ كتب هذا وبين يدى فصل كتبه الدكتور 


لل ماشردت به الاغداء , 


(5) إعادة الى قوف 


يذذا جل الأزهر 


< إن الاشتقاق مصدر ثروةكبيرة للغة العربية لامثبل له فى غيرها من الاغات الاجنية التى 

أ الألفاظ 
فى مجم لغتها » فيجب أن ننتفع بهذه المبزة الفريدة التى تمتاز با العربية » وأن ناجأ الها 
كلا أردنا التعبير عن معانى الاختراءات الجديدة » فنشتق ألفاظا من كلات معروفة فى اللغة 
للدلالة على تلك المماتى ! (1) »> 


وقد أيد الدكتور الباح ثكلامه بالامثلة والشواهد ء وما أريد أن أعقب على هذا الكلام 
بتعليق أو شرح ؛ وحسبنا أن تقدمه لأولئك الذين برمون العربية بالعجز والقصور » وهم 
فى الواقع العاجزون عن إدراك أسرارها » المتمصبون عليها . وعند هذا المد فلتقف اليوم » 
وقد بتى فى الموضوع بقية موعدنا بها المقال الآتى إن شاء الله ر؟ 


كرفعى عابم الل 


كيف يتراضى السكبراء 
جرى بين الحسين بن على و بين أخيه مد بن المنغية رضى الله عنهما كلام وافترقا متغاضبين ٠‏ 
فاما وصل عمد الى دارمكةب الى الحسين ما نصه : 
هن مد بن على الى أخيه اأسين بن على » أما بعد : فإ لاك شرف لا أبلغه » وفضلا لا أدركه» 
إن أى امرأة. بى حنيفة » وأمك فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولوكان 
ملء اللآرض أناه مثل أى ماؤفين بك . فإذا قرأت رقدتى هذه » فالبس رداءك وتمليك 
وسر الى" لترضينى » وإياك أن أسبقك الى هذا الفضل الذى أنت أولى به منى » والسلام . 
فلبس المسين رداءه ولعليه وجاء اليه وترضاه . 
ومن جميل ماقيل فى قبول العذر . 
أفل ذا الود عثرته وقمه على سكن الطريق المسثقيمه 
ولاتسرع بيعتبة اليه فقد يرفو ونيته سليمه 


(1) عة الال المدد الحاءس لسنة 54و 


عو 


نكاح للقعة - الصلاة بالأحذية ودخول الساجد بها 
الاستجار بالورق المشن 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاسئلة 
( الأول ) ماحم نكاح المتمة الآن مع العلم بأنه كان مباحا فى أول الاسلام 7 
( الثاتى ) ماحك الصلاة بالأحذية ودخول المساجد بها 7 

( الثالث ) ماحم الاستجار بالورق اللحن 7 

الؤاب عن الأول: 


إن نكاح المتعة هو أن يتتزوج الرجل المرأة الى أجل ينتهى باتتهاثه عقد الزواج . 

أن رسول الله صل الله عليه وسلم رخص فى نسكاح المتعة 
فى بعض غزواته . وروى الثقات من المحدثين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة 
آخر الآمى تحريما بآنا الى يوم القيامة . 

وبرجع الآمى فى إياحتها الى أسباب وعوامل لم توجد إلا فى بدء الاسلام : 

)0( ذلك أذالعرب فى أول الاسلام كانوا قوما حديثى عهد بحجاهلية ل ,ألفوا فيها الخضوع 
لنتكاليف التى تحدة من حرياتهم » وتقيدهم فى معاملاتهم » وتلزمهم أنواعا من العبادات لاعهد 
لم بها من قبل . فالانتقال بم من الفوضى والاإباحية المطلقة الى النظام والتزام الأحكام » 
لاابد فيه من التدرج فى التشريع با عو اليها مضاحة الاثتقال من دور 
الى ور » وغل ذلك تتكون إباحة المتعة فى وقت الضرورة من باب التدرج فى تحريم الزنا . 

(ب) أذنالله للنى ومن معه فى اماد لتأمين الدعوة الى الاسلام » ولدفع عدوان المشركين 
الذبن فتنوا المؤمنين وصدوا عن سبيل الله » فاستحالت حياة المسامين بعد هذا الاذن الى حياة 
كلها جهاد وكفاح . ومعلوم أن معظم المسامين كانوا من المماجرين الذين تركوا بلادهم 
وأمواهم وأولادهم ونساءمم وخرجوا يلتمسون الدين الجديد ؛ ويقتيسون من النور الإينطى 
الذى أناض الله على عد صلى الله عليه وسلم » فسكانوا فقراء لايعلسكون أهبة النتكاح » وكانوا 
22( 


وقد روى الثقات من المحد: 


اذأحكام و 


14 علة الأزهر 


كاقلنافى جهاد مستمر وكفاح دائم » وليس معهم فساؤهم : ولم بألقوا بعد طول الصبرغتهن » 
حتى ثم بعضهم أن يختصى » فنهاثم الرسول الآ كرم عن ذلك فنعا أقضعت الشكة ست 
مراعاة للهذه الحالة الاستثنائيا - أن تباج اشم لم ى أسفارم للغزو » وعند ضروراتهم 
القصوى . 

فاءا استتب الأعى لادين الاسلاى فى جزيرة العرب » ودخل الناس فى دين الله أفواما » 
واجتمع شمل الرجال بأولادهم ونسائهم » لم تمد هناك حاجة لهذا التشريع الوقتى الاستئنائى . 

هنالك أحك الله الدبن » ونهى عن المنمة على لسان نبيه التكريم » وحرمها تحرها بانا الى 
بوم القيامة . 


على هذا اتعقد إججاع من يعتد به من أثمة الدين وفقهاء الامصار . 

وهاك طائفة من الأحاديث الصحيحة التى استند إليها العلماء فى إجاعوم على تحريم المئمة : 

روى مسلم وغيره من حديث سبرة بن معبد الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « يأيها الناس : إلى كنت أذنك لسكإ الاملتمباع من السيلا» و إنا لله قن حز جوت 
الى يوم القيامة » فنكان عنده منون شىء فلريخل سبيله » ولا تأخذوا مما ]تيتموهن شيئا » . 

وروى مسل أ عن ساهة بن الأكوع قال : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عام أوطاس ف المتعة ملاثا ثم نهى عن ذلك »> . 
ابن ماجه عن ابن عمر باسسناد سمي : « أن رسول الله صلى الله عليه وس أذن لنا 
فى المتعة ثلاثا ثم حرمها » والله لا أعلم أحدا تمتع وهو حصن إلا رجته بالمجارة » ٠‏ 

وروى مسلم وأجد رض الله عنهما عن سيرة الجينى :د أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وس فتح مكة قال : فأقنا بها لجس عشر فأذن لنا رسول الله مس الله عليه وسلم فى متعة 
النساء » وذكر الحديثء الى أن قال : افلم أخرج حتى حرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

الجواب عن الثأنى : 

إن الصلاة بالاحذية جائزة ولابأس بها هتى كانت الاحذية طاهرة . وقد حاءت فى ذلك 
أحاديث ميحة مذكورة فى يحى البخارى ومسلم وغيرهاء فكل مصل تأ كذ أن ثمله 
طاهرة » سواء أكانت طبارتها بالمك أم بغيره » فلا جناح عليه أن يصلى يها . 

وأما دخول المساجد بالاحذية فإن العرف العام يعتبره الآن امتهانا للمساجد واتتهاكا 
لمزمتباء وقد أسرنا يتمظيم المساجد وصيائتها عن الامتهاق » قال تمالى : «فى بيوت أذن الله 


أن ترفع ويذكر فيها اسمه > قال العلماء : المراد من رفعها تعظيم شأ اهاء وتوفير حرمتها » وصياتها 
عن الأتجاس والآقذار . 


القتاوى م1 


وأخرج ابن أبى شيبة عن الشعبى م أن رسول الله سلى الله عليه وسلم رأى فى قبلة المسجد 
مخامة فقام إليها وحكها بيده الشسريفة ثم دما مخلوق فلطخ مكانها » . 
0 : والثفل فى المسجد خطيئة» ٠‏ وعن زيد بن أسلم قال : دكان 
فى عهد رسول الله » ٠‏ وأخرج ابن أ ة د أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يقتبع غبار المسجد بججريدة » . وأخرج ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
«جنبوا «ساجدك صبياتكم وعانيكم » وشراءكم وبيعكم وخصوماتك » وشعوا على أبوابها 
المطاهر » . الى غير ذلك من الاحاديث والاثار التى تفيد حرص الشريعة على صيانة المساجد 
وتنزيوها حمايلوثها أو يمتهن حرءتها » ولوكان طاهرا . 

و إِذ قد جرئ عرف الناس الآن يأن دخول المساجد بالاحذّبة » ولوكانت طاهرة » يعد امتهانا 
لماء فضلا ما يترتب عليه من تساهل العامة ادن يخلب على نمام لوئها بالنجاسة » ومن المعلوم 
شرما أن العرف معتير فى هثل هنذا يكون دخول المساجد بالآحذية حراما . 


الجواب عن الثألث : 
إن الاستجار جائر بلورق المشن إذاكاق الورق طاهرا مزيلا لعين النعجاسة . والله أعلم ,5 
رئيس لنة الفتوى 
مر عبر اللليف القوار 


أحسن ماقيك فى الرأى 
قال شاعر : 


وذى يقظات مستمر برها إذا الدهر لاقاها اضمحلت نوائبه 
بضير بأعقاب الامور كأتما يخاطبه مر كل أ عواقيه 
وين يفر الزم منه وإتما راث الامو المشكلات تجاربه 
وقال أبو عبادة البحترى فى سامان بن عبد الله : 
ربك بالفلن مافاق اليقين به إذا تلبس دون الظن إيقارف 
كأنت آراءه والمزم يتبمها ‏ ريه كل خفى وهو إغلارتف 
ماغاب عن عينه فالقاب يكلأه 2 وإن تنم عينه فالقلب يقظان 
وقال شاعر غيره : ' 
ذهب الضواب برأية فكأتما آراؤه خلقت من التأييد 
وإذا دما خطب تباج رأيه صبحا من التوفيق والتسديد 


الاسلام ها براه الاوربيون 


اعسم 11 عد 

أسلفنا فى المقال السابق أن الاو ببين قد اختانهوا فى فبمهم للاسلام وحكهم عليه اخثلانات 
شتى » وأن القدماء منهم قد أسسوا آراءهم فيه على الجبل أو على التعصب وسوء النية » وأن 
الحدثين كانوا أحسن حالا من القدماء ء فدرسوا ويحثوا ثم بنوا أحكاميم على هذا الدرس 
وذلك البحث . وقلنا إنآراء أولئك المحدثين - علىما فيها منحيطة ودقة - لم مخل منما خذ 
وهفوات . وقد فى التكلمة الأولى من هذه السلسلة بامثلة من سخافات أفكار القدماء» 
واستقامة آراء الحدثين » ووعدنا القراء 1 غى عن الآولى » لخفة قيمتها فى ميزان 
العم المحيح » وسنعتى بالثانية عناية الباحث بمواجوة آراء العلماء لإنضاح فامضهاء والاشادة 
نافيا مح حقن ويد » وإؤهاق ما قبا عن باطل وشرء بأسطع الآدلة وأفصع البراهين . وقد 
نبدأ هذه البحوث بعرض آراء الاستاذ ف البارو نكارادى فو » وهو منكبار 
المستشرقين العرنسيين الذين سطمت أسماؤثم فى أوائل هذا القرن : 

تلألا جم هذا الاستاذ بين المستشرقين بسبب مثولفاته فى الفلسفة الاسلامية التى كانت 
ولاتزال ذات شأن عظلم فى البيثات العلمية والنى نذكر أعمها ما بلى : 

)١(‏ « مفكرو الاسلام »» وهوكتاب صم فى خسة مجلدات تناول فيه مث لفه المركة 
العقلية الاسلامية فى بسط وإسهاب (؟) د ابن سينا » . (م) « الغزالى »» وها كتابان عظهان 
درس قبهما الولف حياة هذين المفكرين الجايلين وفاسفتيهما دراسة دقيقة قيمة » بعد أن ألم 
بمصريهما إلماما وافيا بالغرض المراد . (4) « امحمدية » وقد عرض فيه لكثير من الفرق. 
الاسلامية عرضا جديرا بالمناية والاحترام . 

وهذا عدا بحوثه التى كتبها عن عظلاء الاسلام فى دائرة المعارف الاسلامية الفرلسية » 
والتكتب العربية التى ترجها الى الفرنسية » مثلكتاب « التنبيه والاشراف » للسعودى 
وغير ذلك . 

وإليك أمآراء هذا المستشرق بعد أن نشير الى دعوى « رينان » الباطة النى ستكون 
آراء الاستاذ « كارادى فو » يمثابة دحض طا : 

الاسلام والفلسفة 

ذاعت بين الاوربيين فى القسرن الماضى فسكرة خطرة على الحقيقة والتاريخ » مئؤداها 


الاسلام ما براه الاوربيون 1 


أن الاسلام كان حربا ضروسا على حرية الفكر » وأنهكيت ججيع المركات العلمية » وحارب 
الع والفاسفة » وحظر على مءتنقيه التأمل والنظر » وأن العرب مديئون بالعناصر الآولى 

من أفسكارمم للاغريق » إذ أنه لم إظهر لديهم قبل عصر الترجمة شىء من التفكير . 

وكان د إرنست رينان » أبرز دماة هذه المكرة الماائة ‏ فأفسح طها أمكنة واسعة فى عدة 
كتب من مثو لفاتهء وأفرد طا سفرا خاصا عئوانه :د الاسلام والعم » » فانتشرت يسبب هذه 
الدماية فى جميع الآوساط الآوربية المثقفة على مابها من عداء لاحق وافتيات على التارخ . وقد 
شرت هذه الفكرة فى مر بدون رد عليها منذ نخو ستة عشر عاما» فكان ذلك مثارا دل 
شغل الصحف أكثر من ثلاثة أسابيع . وها تحن أولاء اليوم نمود إلبباء ولسكن الفرق 

بن غيرا هو أننا سندحضها بأدلة علدية قاطعة ء مستقاة من أصدق النظريات الفلسفية 

مع المنطق المستقيم . وهاك دض هذه الفكرة الخطاطثة . 

تحب أن نبدأ هدم هذه الفكرة يذكر رأى « البارون كارادى فو » ياعتباره باحثا فنيا 
خصص تفسه للفاسفة الاسلامية ودرسها دراسة ة سمح له بأ يرى منها مالم يره التاق 
« رينان » » وتببح له أن يحم عليها الحم الذى له قيمته فى نظر الباحئين . 

على أن لهذا الاستاذ أيضا هفوات لانقره عليها» وسنلفت اليها نظر القارى* ء مشيرين الى 
عخالفتها للحقيقة . قال الاستاذ « كارادى فو ».: « ليس القرآن كتايا فلسفيا » وليس عد 
قيلسوك باللمتى الفنى مده الكلمةء ولتكنه »كني » الت أثناء تأديته مهمته ببعض المعامكل 
الفلسفية فنحها حاولا إطامية » مصوغة فى أسلوب أدب + وجموعة هذه الإلول هى التى كونت 
العقيدة الاسلامية » وهى التى صارت فما بعد ثقطا محددة فى النظر الفلسنى عند العرب . 
وإذ]» فل تكن المكلة العامة غند العرب.هى البحث عن الخقيقة ماذام أن ذم المقيقة قد 
قُدمت البهم فى عدة من هذ النقط الجوهرية » وإنما كنت هى التدليل بلبراهين التحليلية 
المقلية على هذه الحقيقة التى بسطت بطريقة إطامية » واستبدال الصورة الآدبية التى صيغت 
بها بصورة تتقق مع مناهج الفل: سو ع 
المتكلة المذهبية . 

عم إن بعض العقول قد أضاعت الغابة المرادة من هذه المشكلة وأخذت تعنى بالفلسفة 
أ كثر من عنايتها بالنقيدة التى كان ينبشى أن لا نسكون الفلسفة إلا منهجا لها . بل إن هذه 
العقول قد استخدمت الفلسفة فى تشويه العقيدة » ولسكن هذه الحركات لم تتكن إلا الخطوة 
كنافية فى ايع انكر العرية ب أيا طوة الأول فى حرئة حبرت الكعبية., 

وإذآء م فن المهم أن تعرش هنا المباحث المقيدية التى عنها درت هذه المركة وت + 
وهذا هو الذى ستفعله حين نبسط إطياث القرآن . 


هذا مله الازهر 


إن معرفة غد الالهامية المباشرة لربه هى قب لكل شىء معرفة لاإله واحد قادر . 
الوحدة الاطهية المتعارضة مع التعدد العربية قد استولت على النى أثناء اعتكافه فى فار 
حراء » أما قكرة القدرة الاإلهية » فقد أخذت تعثم فى نفسه يمقدار ما كانت مقاومة العرب 
الجاحدين تتجسم ثم تنهزم أمام دعوته » . 

السنا ندرى ماذا يتقصد الاستاذ د كارادى فو » بهذه العبارة . فاذا أراد بها أ 


فتراد النبى 
كان يزيد قوة وثيانا بقدر مايرى من امبزام خصومه وتقبقرثم أمام دعوته فنحن نقره على 
ذلك . أما إذا كان بريد أن يقول : إن إلهام الوحدائية سبق إطام القسدرة الى نفس النبى ‏ 
وإذ سبد ققدره تعول جل قم الابيد أن عرباا رمال الام سد نه كا 
لآن الفطرة السليمة لا تتمثل إطا واحدا عاجزا البئة » بل بالمكس | 
الانسا ىالعادى منآثر الوحدانية » إذ أن الآولى تدرك بالاحساس ء ب 
وقد اتفق الفلاسغة الالميون على أن القدرة هى أثيت دمائم الوحدائية » وأن أصح أدلة الثانية 
هو ما أقيم على أساس الآولى » فقال أفلاطون : إنه لولم يكن واحدا ء لد الشريك سلطتة 
التى لأ.يثبت الكال الذى هو أول شروط الآلوهية إلا بأن تسكون لاحد لا . 


والآن لنعد الى النتصوص التى كنا بصددها . قال البارون بعد ما تقدم : 

« إن وحدة الاإله قد أ كدت يدون برهان فى نصوص القرآن كا هى فى صيةة العقيدة 
الاسلامية : لا إله إلا الله » . 

ولا أحب أن أعلق على هذه الجلة بأ كثر من أن ألفت نظر هذا الاستاذ المستششرق» الذى 


الا بد أن يكون قد قرأ القرآن مرارا» الى أنه ماكان يليق به أن يغفل عن مثل قول القرآن : 
« لوكان فبهما آلطة إلا الله لفسدتا 6 . تلك الآية النى هى قضية شرطية بارعة يمكن أن تبت 
على حاطاء أو أن حول للنتفنق فى الرد» الى قضية حملية كا كان مناطقة الأغريق يفعلون . وى 
كلتا المالتين تنتج الجزم بالوحدانية » لانتفاء الفساد الذى ينتج من التعدد بثبوت أدق أنواع 
النظام . 

تابع د البارون كارادى فو » يحوثه عن القرآن فقال : « إن هذا الله الواحد هو إله 
التوراة وإله ! اهيم وهو الذى ظبر ( لموسى ) من خلال الهيش الممنبب « وهل أتلك حديث 
مود دبرا نارا فقال لأهله امكنوا إنى آنست نارا لملى ]تيم منها بقبس أو أجد عل النار 
هدى . فاما أناها تودى يامومى إتى أنا ربك » فاخاع نعليك إنك بالوادى المقدس ملوى دوأنا 
اخترتك فاستمع لما يوحى إنتى أن الله لا إله إلا أنا » . (1) 

د إن مدا حين أعلن أن الايله لا يلد أدان بضربة واحدة عقيدة الثالوث المسيحية وبعض 


(1) انظر سورة طه من 5ه م الى آية 14 . 


الاسلام كا براه الأوربيون ك1 


عقائد شعبية أخرى عنتلفة كالعقيدة التى كانت تقول بأن ه إدراس » هو ابن الارله » أو التى 
كانت تحاول أن ترى ف الملائسكة بنات للإله » » 

ولعل «البارون » يقصد ب « إدراس » هذا : « العزير » . د وقالت اليهود عزير بن الله » 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قوهم بأفواههم » إضاهئون قول الذينكغروا من قبل » 
قاتلهم الله أنى يتؤفتكون »20 

ثم قال البارون : «قرر عمد إذً » أن الاإلهكائن واحد مخالف للعالم عخالفة مطلقة » . 

لايؤنى على من له دراية بالفلسفة أن أسعى نظريات الفلاسغة التى قرروها فى الاطيات هى 
عخالفة الإله التكاملة لكل من عداه بحيث لايائله أى موجود أدتى ممائة » وأ نكل الفلاسفة 
الذين هم مذاهب محترمة فيا وراء الطبيمة قد اتفقوا على أن الماثلة بين الإله وغيره منعدمة » 
وأن مافى بنى الانسان من سمو وإدراك ليس إلا أشعة بسيطة من فيضه على البشر » ليستطيعوا 
الانصال به لا أ كثر . ثم قال الاستاف : 

« إن المواضع التى تتعاق بالق درة الاهية كثيرة العدد فى القرآن » وهى أ كثر إسسهابا 
من المواضع المتعلقة بالوحدانية . وقيمة هذه الآيات تظهر فيا حتوى عليه من ثناء . إن الابله 
عند المساميني هو عند البهود يستدل على وجوده بقدرته » وإن هذه القدرة تفسها واضمة » 
وه تور بلا ثكيفيات : الاولى فى الطبيعة » والثانية فى التاريخ العام » والثالثة فى المعجزات » 
وهذه المظاهر الثلاثة توراتية » () 

وهاك هذه الكيفيات الثلاث : 

)١(‏ مظبر القدرة الاطية فى الطبيعة م 

د إن الاوله الذى يراه مد فى الطبيعة هو ذلك الخالق »ذلك الما كم للعالم الذى كان حسيه 
أن يقول فى سفر التكوين : ليكن النور فسكان + والذى أمامه كك قالت المزامير ‏ : هربت 
البحار » وقفزت الجبال » والذى تسبح بحمده النماوات والآرض والشمس والكوا كب 
والضياب » . 

هذه هى عبارة المزامير » والآن استمع ما قاله القرآن : « ألمثر أن الله يسبح له من 
فى السماوات والآرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه» وال عليم عا يفعلون » (9) 
« إن فى خلق السماوات والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تجرى ف البحر بما ين 
اللناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يمقاون » (4) 


(؟) “وراتية نسبة الى التوراة . (©) سورة التورآية 41. 


01 مجلة الازهر 


() مظلهر القدرة فى التا 


قال الاستاذ « كارادى فو » : ف إن برهان قدرة الابله عن طريق نار الشعب العيرى 
مذكور بوفرة فى التوراة التى يصلصل فبها صدى صوت الإيله بدون انقطاع قائلا : أنا الذى 
أخرجت آباء كم من أرض مصر وفتحت البحر أمامهم وأرشدتهم بالسحاب > . والقرآن يتخذ 
هذا البرهان نفسه » ولكنه لاعنحه من القوة والفصاحة المقدار الذى منحه البراهين السابقة » 
( أى براهين ظبور التقدرة الاهمية فى الطبيعة )> الى أن يقول : ذ من الممككن أن يلاحظ أن 
القرآن قد اختار للاستدلال على الارله أروع ما فى || لبيعة وأرهب مافى التاريخ » . 

كتب الاستاذ «كارادىفو » قبل هذه الجلة الآخيرة وبمدها عبارات لا تتفق مع 
العقيدة الاسلامية . و تحر" - وإن كنا لا تعرض على العاماء .١‏ تشمرقين الاعان بالاسلام 
فرضا - ثرى أن هذه العبارات من الناحية العامية البحتة غير مسامة » بل هى لانها 
مؤوسسة على الفسروض والتخمينات أو على الاستنباط الخالى* » ولكننا آثرنا أن نتخطاها 
الآن» لنعود إليها حين نعرض لآراء القسم الثانى من المستشرقين » وهى الآراء التى اصطدمت 
مع القرآن لسبب من الأسباب التى ذكرناها فى السكلمة السابقة . 

(؟) مظهر القدرة فى المعجزات : 

نحن ذعلم أن أم معجزات النى هى معجزة القرآن » ولا تكلف الآستاذ د كارادى فو » 
الاعسان بهذه العقيدة » ولكننا تكتنى منه فى هذا المقام بتلك الملاحظة القيمة التى سجلها 
رآن قسد أبان جيدا الشروط التى يجب أن تصير البرهان الوسس 
على المعجزة منتجاء إذ اشترط وجود الاستعدادالقلى لتصديق الممجزة عند الذين يشاهدونها 
فقال: « وأقسموا بلثه جهد أعانهم لك جاء آي ليئؤمنن بهاء قل إنها الآيات عند الله ومايشمرك 
أنها إذا جاءت لا يومنوت . وتقلب أفئدتهم وأبصارحم كالم ييومنوا به أول مرة ونذرهم 
فى طفيانهم يعموون . ولو أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم المسوق وحشرنا عليهم كل شىء 
قبلا ما كانوا ليؤمتوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرم يبيلون (1). 

من هذا البحث الوجيز الذىقدمه إليئا الاستاذ « كارادىفو » عن القرآن» ومن النصوصض 
القرآنية التى أشرنا إليها آتفا يقبين جليا أن القرآن الى هنا قسد عرض فس مشا كل هى من 
أعوص النظريات الفلسفية وأعظمها خطرا وهى : )١(‏ الألوهية . (4) نظرية الوحدائية . 
(*) نظرية القدرة ٠‏ (4 ) نظرية التئزه عن الاونسال . (ه) نظرية مخالفة واجب الوجود 


(1) سورة الاتمامآية ٠١‏ وما يمدها . 


الاسلام كا براه الأوربيون ”7 


تعر ل من عداه من الموجودات وليس هذا ه وكل ما عرض له القرآن من المسائل الفلسفية 
بل هناك ذ أخرى الى غرضه ها فى النصولالاتية . ولا أحسب بعد ذلك انكتابا 
يعرض هذه المشاكل الفلسفية المعقدة ويكلف معتدقيه بالنظر فبها يصح أن يتهم بأنه اضطهد 
المكر وحارب النظر ء ولكنه الجهل أو الغرض هو الذى يحد بصاحبه دا ما عن الصراط 
المستقيم ٠.‏ « يتبع » الركتو بكار موت 
أستاذ الفلسفة بكاية أصول الدين 

(بلة الآزهر ) إن ماتقله الأستاذ الجليل الدكتور غلاب ع نكارادى فو يشر بأن هذا 
الولف متشبع بقول خصوم الاسلام إنه منقول عن اليهودية » وهذا باط لكل البطلان » فان 
فى القرآن من مناقضة اليهودية مالا يوجد فى كتاب غيره . والعقيدة بلله لم تبتكرها التوراة 
وما انو ممم مرك عدم امون 
العير: ختى لا يقع صاحبها فى التشبيه الذى لا يفترق عن 
اإنية فى شى » وهى من ن ممييزات الاسلام دون سواه . والنوراة من هذه الناحية خالية من 
التئزيه » فقد نصت على أن الله نزل الى الأرض + وأمسك به يعقوب » ول يدعه يغلت منه حتى 
لقبه باسرائيل . ونصت على أنه ندم على خلق آدم » وأنه بى الح . ولكن القرآن أتى من هذه 
الناحية بالتنزيه المطلق الذى لم يسبقه اليه كتاب . فقال : < ليس كثله شىء » « لاتدركه 
الأبسار» . 

أما قول المسيو كارادى فو إن القرآن ألى بالنوحيد ولم يقم عليه دليلاء فبذا دليسل 
على أنه لم يقرأ القرآن قراءة تدبر . ألم ير قوله تعالى : د وماكان معه من إله إذن لذهب كل إله 
ما خاق » » وهذا أقوى برهان على الوحدانية يمكن أن يتصوره العقل البشرى 7 

أما قوله إن الاسلام اضطبد الفكر وحارب النظر » فلا أدرى من أين استد لكارادى فو 
عليه 7 هل قال الاسلام لأحد ( اعتقد وأنت أتمى ) »كا انهم به الآوربيون كنيستهم 7لوكان 
ماقالهكارادى فو سهيحا لأفام الاسلام سلطة تراقب الاختلافات المذهبية » ولعملت ماعملته 
عاك التفتيش ف أورباء ولما كان للاسلمين غير مذهب واحد»ء ولما أخذ المسلمون العلم 
الطبيعى والفلسفة عن الأجانب » ولما برعوا فيها حتى بزوا أهلها ء ولما تقلوا ججيع الآراء 
الفلسفية ء والنظريات العلمية الى لمتهم » تتهم » واشتغلوا بها علنا فى مدارسهم » وفيها كثير مما 
رحا قافر قاط كن حل اوها زايا جل أسيك الاسلاة سة ٠‏ ألم ياغ 
المسيو كارادى فو أن المسامين هم الذين بذلوا جووه الجبا 5 امقتزلع اتضح الطية 
وترجتها بعد أن قضت الآديان الأخرى بكفر من ينظر فيها #فهل يهم الدين الذى يسمح 
لأهله بكل هذا بأنه يضطهد الفتكر ويحارب النظر 8 


إلى 


لكا 
التجديد فى الاسلام 


تي 
)١(‏ ماحديث التجديد» وماذا قال العلماء فيه 7 ( نما معنى ) 
التجديد فى الدين 7 ( م) لماذا يكون التجديدعلى رأس كل 
مائة سنة7 ( 4 ) ماذا قال بعض العاماء فى تفسير حدرث 
التجديد 8 


؟ ‏ ماحديث التجديد » وما أقوال العاماء فيه 8 

. » إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأس كل ماثة سنة» من بمجدد ا دينها‎ « -- ١ 

هذا هو حديث التجديد فى الدين » وقد اتفق الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين » على أنه 
حديث يح » رواه كل راو معتبر » وكل حبر حافظ للأحاديث والآثار؛ عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه > عن النى لى الله عليه وسلم . ومن نص على صحته من المتقدمين : الماك 
فى المستدرك » والببيق فى المدخل ؛ ومن المتأخرين : الحافظ العراق » والحافظ ابن حجر . 
وال الزبيدى فى شرحه للا,حياء : إن هذا الحديث هو الذى استنبط منه الملماء التجديد . 


+ - وقال العلامة المحدث الدهاوى : ذ إن تفسير هذا الحديث فى حديث آخرء وهو 
قوله صلى الله عليه وس : «يحمل هذا لمم م نكل خلف عدو » ينفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » اه + فإن الناس لما اختلفوا فى الدين + وأفسدوا 
فى الأرض » قرع ذلك باب جود الأق » فبعث عداً صلى الله عليه وسل ء وأراد يذلاك إفامة 
الملة الموجاء ؛ ثم لما توفى النى صلى الله عليه وسل » صارت تلك العثاية بعينها متوجمة الى 
القدس داعية 


حفظ علمه ورشده فيا بينهم » فأورثت فيهم إطامات وتقريبات » فى 
الإقامة الطداية ف نهم » مالمثقم الساعة » فوجب لدلك أن يكون فيوم لاعالة أمة قث بأس لله 
تعالى ء وأن لايجتمموا على الضلالة بأسرع » وأن يحفظ القسرآاز فيهم » وأوجب اختلاف 
تعدا أن ياحق بما عندهم مع ذلك شىء من التمير » فانتظارت العثلية لناس مستعدين 

فى للم بالتنويه » فأورتت فى قلويهم الرغبة فى العلم » وثق تويك الغالين . وهو إشارة 
ا التشدد وانيق» وانتحا لبي : وهو إشارة الىخلط ملة بأخرى * وتأويل الجاهلين . 
وهو إشارة الى التهاون » وترك المأمور به بتأويل ضعيق > . 


التجديد فى الأسلام 3-5 


+ - ما مدنى التجديد فى الدين 7 

(1) لم يترك الله تعالى شريمته تندرس وتنطمس وتذه بكلا طال عايها الزتمن » أوكلنا 
ابتعدت عن الصدر الآول» بكر العصور ء ومى الدهور » بل حاطها بموامل البتقاء والاستمرار 
والدوام والصلاحية لكل زمان ومكان الى ما شاء الله من هذه الموامل أنه تعالى يقض 
ا من العاماء الأعلام من يجددونها على رأ سكل ما" 

( ب ) ظاه ركلام العلماء أن المراد بالتجديد هواستنباط الاحكام المناسبة للزمان والمكان 
من نصوص القرآن الكريم » وإشارانه » واقتضاءاتهء ودلالاته» ومن أدلة الشرع الاخرى » 
م بدا م وص لد 0# 
بالسكتاب والسنة » والامى بمنتضاها » وما خف من الملوم الظاهرة والباطنة » وتأبيد الدين 
وتعضيده وتشييد أركانه» ونشر أحكامه مزيد الارتقان والاوحكام » ودفع المكاره عن الناس » 
ونصر الحق وأهله» وتمل ما فيه نفع الآمة : كالتدريس » والوعظ والإإرشاد » وتقويم 
الاخلاق » ونشر الفضائل » والأمس بالمعروف والنبى غن المتكر ء ونصر السنة» وقع البدعة » 
الى غير ذلك مما جم لكلة الله هى العلياء وشريمته هى الممول عليها ء والمعمول بها دون غيرها . 

+ - لماذا يكون التجديد على رأ سكل مائة سنة8 

(1) صرح العلماء بأن التجديد نا يكون على رأسكل مائة سنة لتكونه مظنة انخرام 
عاماء المائة غالبا » واندراس السنن » وظهور البدع والمدّعين » فيحتاج حينئذ الى تجديد 
الدين > فيأنى الله من الخلف + إموض من السلف » وبهذا تبق للشريعة جدتها وصلاحيتها 
لكل زمان ومكان . 

( ب) وصرّحوا أيضًا بأ البِعث على رأس القرن : أى أوله » ليس أقيدا» بل ذكره 
للخالب » وللاقتداء بالحديث الشريف » ولدفع توهم خاو أول القرن الثانى عن المجدد » فإذا 
أفرغت المائة الاولى ‏ مثلا ‏ كان فى أول المائة التالية من يجدد أمى الدين » وإنما كان 
البعث على رأس القرن ليس قيدا » لآن حمر بن عبد العزيزكان أول المجدتدين » بإجاع العلماء» 
ومع ذلك لم يوجد فى أول | » فققد ولد فى سنة 7 ه وتوف فى سنة 1١1‏ ه. 

(ج) يا صرحوا بأنه قد يكون فى أثناء المائة من هو موصوف بالتجديد ؛ بل قد يكون 
أفضل من المبعوث على رأس القرن » وكذا قيل بتعدد الجددين » المقيمين للحجج عل تمضيد 
الدين ها سيأتى من ذلك إن شاء الله تعالى فى مقا ل آخر ما يشنى ويكنى . 

)د( واخثافوا فى رأس المام نه اذكو فى الحبيت العريف اعمال النلاقة المناو + 
حتفل يكو من الوا النبوى » أالبئة أو مجر 


4" مجلة الأزعر 


المراد ما يتورخ بها فى مدة المائة » ورجح بعض العاماء أن رأس الماثة يعتبر منالبعثة النبوية 
الشريفة لآن منها ابتدأ هذا الدين القويم » ولتكل وجبة هو موليها . 

(ه) والسنة والعام مترادفان » وقيل بينهما مسوم ممطاق ء لآن العام من اول الجر 
الى آخر ذى الحجة » والسنة من أى يوم فى أى شبر الى أن يألى مثله ‏ فسكل عام سنة » 
ولاعكس. 

- ماذا قال بعض العاهاء فى تفسير حديث التجديد 7 

قال بعض العاماء عناسبة حديث : « إن الله تعالى ب 
من مجدد طا درنها » . قال هذا البعض بمناسبة هذا الحديث 


ذه الآمة على رأ سكل مائة سئة 
الت لعمر » وخنمث لعمر ؛ 
يريد بدئت إعمر بن عبد العزيز ء مجدد القرن الأول » وختمت بشبخ الاسلام سراج الدين حمر 
البلقينى > مجتهد عصره» وعالم الماثة الثامنة الحجرية ومجد“دهاءٍ فانهكان له ترجيحات فى مذهب 
الامام الشافعى رضى الله عنه خلاف مارجحه النووى » وله اختيارات خارجة عن المذهب 
كإفتائه بجواز إخراج النقود فى الركاة ء وله تصائيف فى الفقه ء والتفسير » والحديث 6هنها : 
<واشى الروضة» وشرح البخارى » وشرح الترمذى » وحواشى السكشاف ؛ٍ وكان أحقالناس 
فى أهل زمانه بالتجديد وقد توقى فى سنة ه٠م‏ خمس وتمانمائة ‏ على رأس القرق . 
ولسكن القول بأنها بدئث إعمر» وختمت بعمر » لا يلام منطوق هذا الحديث الشريف 
فان منطوقه يكوذن بالتجديد ىكل عصر » وينفيد تناوب دول المجددين فى كل قرن أبد الآبدين 
الى أن يرث الله الأرض ومن عليبا . فلا يصح هذا القول إلا إذا جمل على أنه لايوجد بعد حمر 
البلقينى مثله » وأن المجددين الخلف » لا يصلون الى درجة السلف مثلا . ولاشك فى أن مرتبة 
التجديدكرتبة الاجتهاد متفاوتة ؛ فقد ذهب جماعة من العاماء الى أن الامام شعس الددين الرمى 
المصرى » الشهير ( بالشافعى الضخير) » مجدد القرن العاشرء ووقع الاتتماق على المبا لغة فى مدحه * 
وأنه تمي السنة » وجمدة الفقهاء فى الآفاق » وفيه يقول الشهاب الخفاجى » وهو أحد الذين 
أخذوا عنه : 
فشائة عد التمال فن يق" ليحو معشار الذى فيهمنفضل 
فقل لم" رام إحصاء فضاه كر بتاسترحمنجهدمدك لرتمل 
وعلى الجلة : فنطوق هذا الحديث الشريف يفيد التجديد فى كل عصر » ويدل على أن 
المجسددين دول » وأنهم يتناوبون التجديد فى كل زمان الى أن يأى أمى الله . والقول بأنها 
بدت لعمر وختمث إعمر يتنافى مع منطوق هذا الحديث » ولا يتلاق معه إلا إذا جل على 
ها ذكرناةي؟ 


لبر عفيغى 


ييا 


أسبه ومولده : 

ينها كان مر بن الطاب رش الله عنه يتفقد حال رعيته ذات ليل ومعه أسلم » إذ أميا 
ناتك على جدار دار » فسمع جارية تقول لايتتها : قوى نفمذق الاين بلماء » فأبت فقالت طا: 
يا ه أما علمت بما كان من عزمة أمير الؤمنين اليوم 7 فقالت : وما كان من عز. 
قالث : إنه أمس مناديه فنادى أن لا يشاب الاين بالماء ‏ الت طن : يابنتاه قوى فامذق اللبن 
بالماء فنك بموضع لابراك فيه مر ولا منادى عمر . فقالت الصبية لآمها : ياأمتاه والله 
ماكنت لاطيغه فى الملاء وأعتيه ى الخلا ا وعت ريسم ع كل ذلك #اققال : يا أسلم عدم الباب 
واعرف الموضع . ٠.‏ تم مقى فى عسسه » ققما أصبح قال مر : يا أسل امض الى ذلك الموضع 
فانظر من القائلة ومن ن المقول لها # وهل امن يمل 7 قذهب أس الى ذلك الموضع ناذا الجارية 
أيم لا بعل للها » وإذا تيك أمها » وليس لما رجل ٠‏ فأخير عمر بذلك » قدما, أولاده الثلاثة : 
عبد الله » وعبد الرحمن » وعاصم > وقال لم هل متم من يختاج الى | أزوجه 7 فقال 
الاولان إننا :تزوجان ولا حاجة لنا بذاك » وقال عاصم :يا أبتاه لازوجة لى فزوجنى . فبعث 
الى الجارية فزوجها من ابنه عاصم» فولدت بنتا ميت أم عاصم» ولما ترعرعت وأرادعبد العزين 
التلفتة تنما ييل الت سق اللي وسو : «مخيروا لنطفكم فا العرق 
دساس »> . فقال لقيمه : اجمع لى أربعمائة دينار من طيب مالى فالى أريد الرواج من أهل بيت 
م صلاح وتقوى . فذهب الى أم عاصم وبتى يها » فأتت إعمر بن عبد العزيز سنة 8# مجرية . 


طليه للعلم + 
إن غصنا كممر بن عبد العزيز قد نبت من شجرة مباركة طيبة تتصل من قرب بالفاروق 
مر بن امطاب رضى الله عنه» ليق بأن تتوق تفسه الى العلم وهو غلام » فبعث به أبوه 
الى المدينة ا: أدب ببيا على عبيد اله بن عبد الله » فى رقابة صاح بن كيسان » فألرمه المثابرة 
على العمل والصلاة » فأبطأ يوما عن الصلاة » فقال له : مااحبسك عنها * قال : كانت مرجلتى 
تسكن شعرى » فأنبه على ذلك » وكتب الى أبيه » فبعث اليه رسولال يكلمه حتى حلق شعره . 


7 مجلة الازهر 


فأكب على الدرس والتحصيل حت جم القرآن وهو غلام صغير وآ تعل من العم طيبه وتفيسة ‏ 
واغطحب خَيار الناس فستى مد 


لما أسندت اليه الخلافة : 


ب أمية . 


م يفت ممر بن عبد العزيز أن ي: يتأسى بقول الله تمالى : « وذكر فإن الدكرى تنفع المومنين » 
ممع العلماء» وسأهم الموعظة » وأفصت اليها وصمل جهاء هنهم د ب نكعب » وسالم بن عبد الله » 
ورحاء بن حبوة » وقال لهم : إنى ابتا. الخلافة فاشيروا على » فةال له سالم : إن أردت النجاة 
من عذاب الله فصم عن الدئيا وليكن إفطارك منها الموت . وقال له غد بن كعب : إن أردت 
النجاة من عذاب الله فليك نكبير المسامين عندك أياء وأوسطيم عندك أغاء وأصغرم عندك 
ولداء فوقر أباك » وأ كرم أخاك » وتحاق على ولدك . وقال له رجاء بن حيو 
من عاب الله فأحب لفسدين ماتحب لنفسك » واكره طم ما تسكره لنفسك » ثم مت 
ذا قلت 

ولتقد ومدف له العدل عد ب نكعب بعد سثواله عته فقال : يمر سألت عن أعرحسن كن 
الصخير المسامين أباء ولسكبيرهم ايناء وللمثل منهم أخا » وعاقب الناس بقدر ذنويرم » وعلى قدر 
سوطا واحداء فتتمدى » فتكون عند الله من العادين » 
ولا تضصحب من الاسصماب من خطرك عنده على قدرقضاء حاجته » فاذا انقطعت حاجته انتقطعت 
أسباب مودت » واصحب من الأصحاب ذا العلى فى الخيرة ء والاناة فى اق » يعنك على نفسك » 


أردت اا 


ولما عل الوليد بن عبد الملك عن صمر بن عبد العزيز أنه عا ويع ؟تى شديد فى الحق » 
من فقهائها مجاسا لاشورى والمصالمات » 
وحثهم على نصرة الحق والدين » وأن يكونوا له عونا وألايكتموا عليه سرا » حتى لايأخذ 
الئاس بغير جرم وصار يحم ن الى بكتاب لله وسبة وول »و يتل عل [فزاز التنتفاة 


بالشدة ولا رخذ بها » فأبطأ ذات يوم عن الطروج لعمله فقال الوليد لحاجبه : ويلاك مابال 
مر لم يخرج الى مله حتى الآن ! فال الا : زعم أن له اليك ثلاث حوائح » ماستحضره 
وقال له : مابالك قد تاخرت ‏ فقال مر استعمات من كان قبلى وأنا أحب ألا تاخ+ 
بعمل أهل الل والجور والعدوان . فقال له الوليد : إتمل بالحق وإلثت لم ترفع إلينا 
إلادرها واحدا . 


مر بن عبد العزيز بنذ 


جرأنة فى الحق : 


فى العقار شيئًا . فقال مر بن عبد المزيز : سبحان الله وأين كتاب الله 7 فقال : ياغلام اذهب 
فأتنى بسجل عبد الملك بن مروان الذى كتب فيه ذلك . فقال له عمر : لكأنك أرسلت 
الى المصحف . قال أيوب : والله ليوشكن الرجل يتكلم عثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لالإشعر 
أن يفارقه رأسه » فرد عليه أففى الس اليك والى مثلك فا يدخل عل أونئك 
أشد مما خشيت أن يصيبهم من *فقال سليان لآيوب : مه ألآبى حفص تقول ذلك 7 ! 
فقال عمر : والله ل جهل علينا يا أمير المؤمنين ماحامنا عنه ! 

ولم تكن هذه أول حادثة جابه فبها المتراء بالمق ونص ركتاب الله وسنة رسوله على مذاهب 
أهل البدع والتحريف الذين كانوا بركيون الشطط فيهاء تاركين الكتاب والسنة وراءثم ظوريا» 
بل وقف حيائهكلها على قول الأق والمسك بين الناس بالقسطاس المستقيم ء وصد نزفات الحسكام 


وتذكيرم بعيوبهم » فج مع سليان بن عبد الملك سدة فاما أشرظ على عقرة عسفان نظر سلمان 
الى عسكره فأعجبه ما رأى من حجره وأبنيته 6 ققال :كيف ترى ما هاهنا ياعمر 7 قال : أرئ 


دنيا أكل بعضها عضا أنت المسئول عنها والمأخوذ يها 
ولما راوده الوليد بن عبد الملك على خلع سلبان قال له : يا أمير الثم 
فى عقدة واحدة فكيف تخلعه ونتركك . 


ورجل هذه صفاته وتلك <صاله لجدير بالتقدير والاتجاب . ال عضفار عانها 


البلاغة فى الاستتجداء 
كتب أبو العيناء المشهور بالآدب والاجوية المسكتة فى القرن الثشالث الى أبى الولييد 
إستجديه : 
ذ مسنا وأهلنا الضر > وبضاعتنا الود والشكرء فان لم تمطنا فلسنا من ,امرك فى الصدفات 
قبن أعطوا منها رضوا » وإن لم يعطوا متها إذا ثم يسخطون » 
وأبو العيناء سئل عنه عد بن ُمكرم فال : من زعم أن عبد الجيد اكتب من ألى العيفاء 
إذا أحسن بكرم » أو شرع فى طمع فققد ظلم . 


4 
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ويم تبن التي افتتية لااندلد جليل القيع مود 
أبو العيون شيخ علماء الاسكتدرية نصائح قيمة فى الادب 
النفسى والدينى والاجتاعى ذشيرها على طلبة معهده » رأينا 
أن نسجلها لفضيلته ها كرين جباده الكريم فى كين تقنسية 
طلبته على هذه الصورة الحسكيمة ليتخرجوا علماء نافمين 
الاتقسهم وأمتهم » وى : 
أقدم من أمماق قبى هذه النصائ الغالية لابنائى طابة المميد مؤوملا أن ينفلوها وأن 
ذوا تفوسهم بها ء فان فملوا ‏ وذلك ظننا فيهم - أفلحوا وكانوا 
بتدين إن شاء الله تعالى . 


. س ليكن شعارك دائما: حب الهء وحب المليك » وحب الوطن‎ ٠ 

+ - التزم طاغة الله تعالى » وطاعة رسوله صلى الله عل وسل » ثم طاعة الاستاذ» وخ 
عله الل مستنصحا مسترشدا ء واعلل أن جحود الاستاذ والتجهم له والمبث ن يديه أنى 
أثرا وأشأم عاقبة منعقوق الابن لآبيه » وأخلق منكان ذلك شأنه » أن ينقطع عن ربهو يفشل 
فى طاب العلم الذى هاجر فى سبدله » وترك الآهل والأعزة والراحة من أجله . 

م س لا تقصر نفسك على تحصيل دروس الهاج الذى تدرسه ء بل تزود ما استطعت 
من عسلوم 1. الاجتماع » وتضلع مرت الثقافة بكل جديد نافع » لتكون عضوا املا 
فى الجتمع الذى تعيش فيه » ولتؤدى رسالتك على صو كاملة . 

- ليكن حرصك على طلب العلم الذى أنت بسبيله شديدا وقوياء وليكن حرصك 
على العمل بما تعلم أشد وأقوى » فان العلم بلا عمل »كالشجر بلا ثمر . 

ه س لا تيمل طلب العلم وسيلة للمادة وحظام الدنيا» إن ذلك محقير العم ء وازدراء 
بأفضل مكتسب ه وأعز فى » ب اطلب العلم للعلم » واطلبه لأنه لذة للعقل » ومتمة لننفس 
وذخيرة للحياة المعنوية » و' ا اب اساي ال ا 
تطلبك وتستمتع بها حلالا طيبا بغي ركدادة ولا صغار . 

5 - اعرف لتفسك متها فى جود كلالب عللم ودين » وثق بأنها فوق منازل 


نصاح الحا 


السكبراء والمسكام فصنها بزيئة الم » وجمال الآذب » ووقار الدين» وام بها عن منازل 
المغمورين المتحمقين . 

٠+‏ س أغنى الغنى القناعة ء وأفقر الفقر الطمع » ولسكن القناعة فى طلب الجد جود 
فى النفس ء وججود ف القريخة » والطمع فيه والمغامرة من أجله كال ها » وفضيلة ممودة . 

لم س <زماء الرجال وأ كياسهم يمثلون لانفسهم مخايل السككال ومعات الفضيلة ارياضة 
اتفوسهم عليها والاخذ بأسبابها » : لنفسك مثالا من عظاء الآيام وأبطال التاريخ واجعل 
أماطم قدوة لك تترسعها ىكل ما تعتزمه من مل ليل , 

و- عود تفسك الايثار » ومواساة المفاة والمموزين » ينك إن أتقذت تعانيا هالكا 
فذلك خير لك من الدنيا محذافيرها , 

٠‏ - بلفنا أنه كان من سلفنا الصالم من يثوثر المزلة ويلتزم خويصة تفسه وبلمنا 
أن التكبراء والمكام كانوا يتفقدونه ويلتمسون لقاءه فلا يكادون يظفرون بذلك . 

هذه الخالةكانت فضيلة فى ذماتهم » لآن الدينكان سائدا بين الأقوام » وكان - سلطانه يلا 
القلوب رهبة وجلالاء أما وقد أصبيح الدين غريبا فى بلاده فالمزلة جحود ومأتمة » وصار 
الجبادتى سبيله والننفاح عن شعائره واجبا حتميا فى عن قكل الم ومتعل فى حكة ورفق . 

اعلموا أنك فى مدينة كبيرة يقطنهاكثير من الآجانب وعلية القوم » تاحرصوا 
المر ضكله على مظاهر الككال والاحتشام ىكل كان : فى الدرس » و الطريق » و ىكل 
مجتمع عام » ولا يرى الناس فيكم ما يشين طالب العلم ويقناق مع خلق رجل الدين . 

٠‏ س الاتهمل متك ء وحافظ علىرجسمك من الترهل والؤود» وأعطه قسطه من الملاج 
والرياضة البدنية » فان العقل السليم » فى الجسم السليم 5 شيخ غلاء الاسكتدريه 

ود أبو العبوده 


كمنجا الادب صا 


تقم طلحة بن جمفر بن المتوكل المندوت بالموفق على هرون ابن عبد الملك . فأمس باحضاره 
يديه » ألشده من شعره على البديبة : 
يانى هاشم بن عبد مناف لهسم حادث العلى والقديم” 
لين عندى وإن تغيرت إلا طاءة محضة وقلب سليم 
وانتظار الرضا فان رضى السا دات مز وعتبهم تقويم 
فأعجب ببديهته وها عنه وأ له عجائزة . 


إففا 


آنا 


منطق الدين 
محاولة وضع أداة عامية لمعرفة الدين الحق 
الدين غريزة عقلية 


نشرنا فى العدد الماضى المقدمة والآصل الآول هذا المنطق الدينى واليوم نورد الاصل 
الثالى منه : 


الأصل الثاتى: 


الدبن غريزة عقلية موهوبة لامكتسبة : 


م ير المتقبون فى أساطير الام أمة جردة من الدين» إذا نهم الدين بعمناه الساذج المتناهى 
فى البساطة » ولكن إذا هم بتوابعه من عبادات وكبنة وهياكل ؛ فرمما الخدع الباحث 
بعدم وجود تلك التوابع فنان أن بعش الججاات تعيش بغير دين . وقد خطأ كبار العاناء 
هئولاء الباجثين فى اعتتادهم على الظواهر » وقرروا عدم وجود مجتمع مخلو من الدين على أية 
حالة من الخالات »حتى الماعات اللاتى كانت عائّشة فى عصر الجر . ومن هثؤلاء العاماء الأستاذ 
روسكوف من جامعة فيناء وماكس موللر من المائيا» وهربرت سبنسر وتيلر من امخلترة ‏ 
وغيرثم » وقد فندوا ججيعهم قول المتكرين بالمجج الدامغة . 

على أنه ما لا خلاف فيه أن الجامات البششرية الآولية كافة قد أطبقت على القول بوجود 
قوة شاملة فوق العالم المادى مى مصدر كل خلق وابداع » تمد كل كائن بالقوى والوسائل 
الضرورية له لحفظ شخصه ونوعه . ويككن استمداد المول منها بالتوجه إليها واحداث أمور 
خارقة للعادة . وقد سماها بعض هذه المامات ( مانا) وبعضها ( وا كان ) وغيرثم ( وشورتما) 
و( أورندا ) ال على حسب اختلاف اللغات ولكن معناها عند الكافة واحد . 

قال العلامة ( ماكس مول ) الالماتى ىكتابه (أصل الدين وتطوره) : 
(ممتوناء ها عل امعمعممماء يهل كك عمنول0 ) : 

« المانافى اعتقاد البوليئيزيين ترينا كيف ظهرت » عند أحط الأجناس البشرية على صورة 
مبيمة وغامضة » فسكرة اللاتهاية وغير المرى» أو كا سميناه فيا بعد بالالطى . وقد كتب المستر 
( كود ربتون ) وهو مبعوث مجرب ولاهوق مفكر »كتب من نورفولك( الولايات المتحدة) 
فى سنة 141 يقول : 


منطق الدين لذ 


نيزيين (بالاقيانوسية) تتألف من الاعتقاد بأن وراء هذا العالم قدرة فوق 
الطبيعة غير مرئية » وعبادتهم ا تنحصر فى امخاذ الوسائل للاستمداد منها لمصلحتهم . 

وال الملامة (ج. ن . ب هويت ) ( 110:10 ) عندكلامه عنهذه القدرة عند الايروكيين 
وم هنود أسريكا الساكنون فى الجنوب الشرق هن ير أربيه وأونتاربو الآن. 

قال فى مقالته : ( أورندا وتعريف الدين) المنشورة فى جل (الانتروبولجيست) الأمرمكية» 
والآورندا هى إلمانا فى لغة الايروكبين » قال : 

داه قدرة خفية يتصورها الانسان المتوحش ملازمة لكل الاجسام المكونة للبيئة التى 
بعيش فيها . . . فهى ملازمة للصخور ولمياه وللآعشاب والاشجار ولاحيوانات وللناش 
ولارياح ولازوابع » الخ . 

د ويعتبر العقسل الساذج للانسان هذه القدرة السبب المولد لميع الظواهر الطبيعية » 
ولكل مظاهر النشاط التى تحدث حوله » . 
نقول : إن الذى قرره العاماء أن القول بوجود هذه القدرة الملياعام لدى الماءات الآولية 
كافة . قال العلامة ( س . دوفيسم ) فى كتابه تاريخ الروحية التجريبية . ( +مزماؤة] 
لمتمع مر غمة] مرك تلمستزمة سل ) 

« إن ماتجب معرفته والتنبه له هو أن هذه المقيدة تسكاد تكون عامة بين جميع الجاءات 
الاولية » والارجح أنها تعمها جميعا دون استثناء » حتى لدى الذين لايعقل أن بكون قد حدث 
بينهم وبين غيرم الصال » . 

ولكن الذى أوقع العلماء فى اليرة » وجود هذه العقيدة على الدرجة العليا من التقزيه 
عند الشعوب الآولية ؛ وى درجة لا تسمح بها عق وهم القاصرة التى لان تفع كثير | عن العقلية 
الحيوائية . قال الآستاذ مارسل هابرت من أسانذة جامعة بروكسل المرة فى كتابه (الإلهى ) 
2118 عنآ) صفحة وه؟ 


« إن فى تصور المتوحشين وجود قدرة روحية عامة وير متحيزة مايوجب لنا شيئا 
من الارتباك العقلى واليرة . ومع هذا فقد ثبت ثبوتا قاطعا أن الجامات الساذجة تقول ببذه 
العقيدة وتعيش فيها . ويب علينا أن نلاحظ هنا أن هذه المقيدة الآن يصاحبها عقيدة 
فى وجوة الأرواح البشرية » . 

تقول : ولسكن الامى الذى حير العاماء وأدهشهيم أ كثر من هذا هو أن عقيدة المتوحشين 
هذه هى القول العلمى الذى هدى اليه العلساء فى الزمان الآخير . قال الاسناذ ( فان جنيب ) 
فى مجلة ( ميركور دوقرانس ) صفحة #ة4 من مجك سئة 1994 


لذ ملة الأزهعر 


قد نببت منذ زمان طويل » عند ذكرخرافات وأساطير استراليا »كيف أنعقيدة المانا 
بية ذرجتها غن الأصل العلهى 


النى هى أساس كل ذيانة غند المتوحشين لا تفترق إلا من : 
الراهن المسمى بالقوة الوجودية العامة ». 

تقول إن هذا من الحطو, كان عظيم » فر فى ” ت انتهاء العل فى تحسسه من علل 
الوجود ؛ الى قول لا يفترقسما كانت تقول به الجاعات الساذجة من المتوحشين » ولا تزال تددين به 
جماءاتهم الى اليوم » الى جانب ماكدسته من خبالاتها فى خلال العصور » يعتير بحق أما 
جللا يوجب التفكير . 

قال الملامة ( سن ٠‏ دوفيسم ) فى كتابه ( تارخ الروحية التجريبية ) الذى تقدم ذكره 
فى صفحة 15 عند المامه بهذه المقيدة : 


< بناء على ما تقدم تقول أنه ممايوجب النخار المظيم أن نسجل أن العلم الديث قد وص 
الى ما يقرب من غقيدة الماناالتى نشأ عليبا النوع الانسانى » اتتهى . 
أدلة الغريزية العقلية 


اضع بع الجامات الآولية منذ نشوهاء على القول بعقيدة 
تمتبر اليوم غاية ما وصل اليه العلم من تعليل الوجود ع 

نعم إنها عقيدة ساذجة ولسكنها سذاجة تنزبه لاسذاجة جهالة » وهى لا تفترق عن عقيدة 
أرق فياسوف ف القدرة العليا اتى أوجدت الوجود »الفيلسوف يرى أن تلك القدرة مصدر 
كل خاق وابداع » وأنها عله كل حركة وسكون فى عالم السكون والفساد . فان زاد على الاولين 
فيها قال : أنها أزلية أيدية » لا تتائى معرقة كنهها بالمواس ولا بالمقل غ محيط بسكل شىء » 
يدر منها كل كائن وينتهى اليها . ولايخنى أن هذ مكلها محسنات لفظية اقتضاها التبسط 
فى التحقيق » ولسكن كل ما يكن أن يقال من هذا القبيل لا بزيد على عقيدة الأولين شيئا . 
فهم إنكانوا لايذكرون الازلية والابدية » والشمول والاحاطة » والبداية والنهاية » فلأنهم 
لم بشعروا فى أتفسهم باعترالك الفسكوك » ونزاع ااعبهات » فلم يضطروا لارحاطة عقيدتهم 
بالتحوطات الكلامية ضدها . 

والقول بأن هذه العتيدة غريزية فى العقل لاينافى العم الرسمى فى شىء » فانه يعد دن 
بميزات الغريزة أنها تكون مامة فى النوع » ولا ينحصلعايها نطريق التقكير . وهذا ينطبقعل 


ماخن بصدده من هذه المقيدة . 
فأماكونهاعامة » ف دأثبتناه لك منطري العم تفسه » فقد قر رأيت هنا » أنها موجودة 


منطق الدين ينا 


حتى لدى الجاءات التى لا يعقل حدوث اتصال بينها فى حين من الآحيان » وأنها وجدثت 
فكل زمان الى أبعد ما وصل اليه عل الانسان . 

وأماكونما لم يتحصل عليها من طريق التفكير » فيا لايككن الذارى فيه » فان الافسكار » 
وبخاصة الساذجة منهاء إذا أتحجبت لتعليل الوجود » فلا بتصور أن تقع على مول واحد 
غاية فى السمو والتتزيه » يفخر العم ثفسه أنه اتهى اليه فى عهده الأغين .. 


يدة غربزية فالنوع الانساى ؛ وقد قذْف به الى هذه الارض 
عقلية كثيرة لولاها طلك بعد وجوده بأيام ممدودة 8 

ألم يمتع الانساق بحظ كبير », بن الأصول العقلية النى أببحت فيا بعد أساسا لعلم 
كملنه بمدم اجتماع النقيضين» وبأن العىء الواحد لايوجد فى مكانين الح » ولو كنا 'وجدنا 
فى عبد الانسات الأول ارأينا أنه قد اغأ منحليا بغرائئ عقلية أخرى ضرورية لخياته مما 
لايككنه مخضيلها يجبوده الذاتية إلا بعد أمد بعيد . 


حاضلا عل غر 


على أن من لم يشأ أن يقسول بغريزية تلك العقيدة » وجب عليه أن يدعى بأنه نمرة تأمل 
الانسان فى الوجود وهو خالى القلب من يع الضور الذهنية » لآن التحليل العلمى أ ن 
هذه العقيدة سبقت جيع الميالات الوثنية » وال ازعبلات الميتولوجية . وهذه القْرة التاملية 
فى عمومها وبساطتها وتجردها من الأزعبلات الفمكربة ؛ تقتفى أن يكون العقل بحم تكوينة 
الطميمى مضطرا لوول الها واغرق ين الالتين كاد لايذكر» سوا أفطر الانان عل أن 
ل غقله ليها لاول تأمه فى الوجودء وقبل 


وكل مابين الرأيين منالفرق 
تأمل » وإنما وصل اليها بعد أن تَسَطاب علة الوجود أل عهدة 0 اقوجدعا بذوق كفا 
تطبيق هذا الآصل على الاسلام : 
إن من الآيات التى الالباب فى هذا الدين» أنه سبق العلم فى هذه الن ١‏ 
ثلاثة عشر قرلا . فق الؤقت الث كان يتان البى .صل الله علية:وسل وله نمال : دفاتم وجبك 
للدين حنيفا ( أى حائدا عن العقائد الباطلة ) » فطرة الله التى فطر ااناس عليها » لا تبديل للق 
القيم » ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » » كان الناس لا يعرفون من أسسرار 
نا » ولا يتخيلون أن يجىء بها وحى من المماء قبسل أن يهتدى اليها العم 
قرنا. 
إن هذه الآبة صريحة فى أن الدين الحق فطرة فى النفس تبتدى اليه بدون كلفة » ككل 


8 لة الازهر 


ماهو فتطرى فيها » وإنه عام فى جميع أفراد النوع البشرى . ومن العجيب أن هذا التصريح 
مذيل بقوله تعالى : «ولكن أ كثر الناس لا يعلمون» » وهو حق »فانه لايعلم هذا الاكتشاف 
إلا أفراد من وقفوا أتفسهم لتلقف فتوحات العم ٠‏ 

والذى يقرأ قوله تمالى عن الدين الفطرى على بساطته : « ذلك الدين القيم » » ويكون 
مطلما على ماانتهى اليه العقل العلمى فى العهد الآخيرة جزم بأن إدراكا بشريا لا يستطيع أن بصدر 
هذا الم قبل وجود دواعيه بنحو ثلائة عشر قرنا . فان أى عالم يعتد برأيه اليوم لا يستطيع 
أن محمّل عقله غير منؤدى هذا الدبن الفطرى ؛ الذى ا كتشف أنه كان دين الجاعات الآولية 
من عبدها الأقدم الى اليوم . 

الاجرم أن هذا الآمى من أعظم المعجزات العلمية فى القرآت الكريم » وآيتها حكة 
لاتقبل التأويل » وقد زادها الننى صلى الله عليه وسلم إيضاحا فقال : «ذكل مولود يولد على 
الفطرة ( أى على الديانة الحقة ) » واتما أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » أى يحولون 
فطرته عن صراطها » بتلقين ال مولود تعليات ما تواضعوا عليه وليس من الديانة الصحيحة 
فى شىء . 

وقد بنى الله على هذه المقيقة أن النا سكانوا فى أول أممم أمة واحدة على هذه الديالة 
الفطرية ثم اختلفوا » فقال : ه وماكان الناس إلا أمة واحدة؛ فاختلفوا » . وبين فى آي أخرى 
سبب الحلاف فقال: «كان الناس أمة واحدة » فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم 
الكتاب بالمق ليحك بين الناس فيا اختلفوا فيه » وما | 
ماجاءتهم البينات بغيا بينهم » فبدى الله الذي نآمنوا لما اختلقوا فيه من الق بإذنه » والله يبدى 


ف فيه إلا الذين أوتوه من بعد 


من إشاء الى صراط مستقيم » . ومعناهاكان الناس أمة وا ن على الددين الفطرى 
(كا ثبتءاميا) » فاختلفوا ء فبعث الله الهم | ين ومنذرين » وأنزل معهم التكتاب 
بالق ليحك بينهم فيا اختلفوا فيه »قدث بينهم | ١ف‏ فى الكتاب نفسه » وما اختلف فيه 


إلا الذين أععطوه بغيا بيهم » أى حسدا أو ظلما ء فمكسوا الآمى فأصبح ما أنزل لإيزالة الحلاف 
سبيا فى استحكامه » فبدى الله المسامين للحق بانزال القرآن اليهم » والله يبدى من يشاء الى 
صراط مستقم ٠‏ 

لوكدف هذا الأمى على هذا النحو للذين اكتشفوا الديانة الانسانية العامة» التى كانت 
اندين بها البشرية فى أيام سذاجتها الآولى » خالصة من الأزعبلات التى انشأتها الأفكار البشرية 
فيابعد وقد ستهاء متابمة لآوهامها وأهوائها ء لده سأولئك العاماء » ولسكان دهشهم حافزا لهم 
على التثقيب فى مكنونات القرآن فى مجالات أخرى . ولا نشك فى أن هذا سيكون » وثرجو أن 
ييكون قريبا ب؟ #ر قرير وعرىا 


يلف 


كاز الفاطبيين المفقوث 

لعلك أيها القارى" لا تذهب بمخيالك بعيدا إذا معت كنزا » وتعلق أمام يلتك بريق 
الفضة اللامعة والذهب المتوهج » وإعما الكتر الذى أ أقدم أمامك عنه َكرة فى هذه العجالة 
هو ديوان الامير تميم بن المعز لدين الله الفاطمى بأتى القاهرة ومشيّدد سجدها العف 
الأزهر المعمور . وديوان الآمير تيم هوكم قدتمت اليك كاز حافل بالشمر الغزير » والنظم 
المؤثر البليغ » والقوافى الرقيقة » والمعاتى الآخاذة » والمكج الجذابة » والآخيلة الرائمة » 
والصور الجيلة التى يتجلى فيها الفن والابتسكار » وتبدو الطبيعة من خلاها فى قالب يلك 
على القارى' لبه وتقكيره وتصوره . ديوان الآمير تيم يكشف صميفة مجهولة من سجل التاريخ 
الأدبى بوجه عام ء والحياة الفاطمية بوجه خاض . ومن حقنا أن تقول إن الآمير تميا سيطلعنا 
على وجوه كثيرة من الحقائق » ويعطلى المؤرخ حياة جديدة فى آراء هذا العصر ومذاهبه 
وأفكاره » و إن كان استخلاصها من الشعر يبدو صعباق أول الآ » خصوصاعند من ي#هل 
تاريخ الفاطميين ومذعبهم . ولكنك على كل حال سترى صورة واضحة للدعوة الفاطمية 
وتفسيرها المحيح . 


وق هذا الديوان ماق 2 


بن الدواوين من مدح وغزل » ووصف وتشبيب » وفيه 
زهد ونصح ورد على بعض الآراء . ومصر خاصة أعم نصيب من هذا الديوان » فهو إلطلمنا 
علىكثير من أعيادها ومواسمها » ويتحدث عن بعض مواطن القاهرة وأدبرتها وبركتهاء 
ومتازهاتها وحدائقها الغناء » وقصورها الشاعخة الباذخة » فه وشاعر مصرى » وللأدبالصرى 
يتناوها بالبحث والتنقيب من يبمه تناول الآدب المصرى وتعرتف 
5 الترى الاإمارة فى ديوان تمم وقد جلت فى عزة نفسه واعتداده 
عقداره ومكانته من أبيه وأخيه الملسكين » ففيه ترىكيف إتتكم الامراء إذا أرادوا صياغة 
الشعر وصناعته . 

ولتميم شخصية تبدو لك فى كثير من نواحى قصائده » فهو خفيف الروح» رقيق الجانب » 
جيل النففا» وهو فوق ذل كله صري الى أإمد حد فى الصراحة والوضوح ٠‏ . وقد ثرى أحيانا 
فى معانيه مقا و مدا ء وقد تادس الفكاهة المصرية ولا .سما فى غزله الشجى الرقيق » وقد 
يحلق بهذا الغزل فى أفق سام من الممانى السحرية فى عبارة تقع من السامع موقع رئين الميزهر » 
ويريك فيها ابتسامة الأزهار ونضارة الأغضصان . 

على ألى إذا وصفت تميا وبلغت به هذه القمة من السمو فإى لا أبرئه من التكلف 


كم مجه الازهر 


والاعتساف أحيانا. فإنه كان فى بعض أوقانه يتعمد القصائد وبرسل فيها الغريب من اللغة ومن 
الوضف . ولعل ما مله على ذلك هو الادلال بعامه والتنويه بمكانته من الاخة والدراية بغريبها» 
ولعلهكان بريد أن يقول لقراثه : لا تغرنك متى ركة ألفانلى وسهولة أساوبى فى أستطيع أن 
أخاطبم بما لا تعلمون » وأتلو علي لا تدركون . 

عند ما تقرأ قصيدة فى الصحراء ترى تفسك قد انتقلت من مصر الى متراتى البيداء من 
جزيرة العرب * وأنك تسمع أحاب المعلقات يجولون بك بين الرسوم الدارسة ء والمهامه 
اللخاوية » ويضفون لك ظباءها وأطلاءها » وسياعها وأوعاطها . وإغا مد تيم الى هذا اللون 

من السكلام قصداً الى أن يعرف له اللمويون والعاماء قدرا . كا أنه قد يسخف بالشعر أحيانا 
فيرسله فى أبسط الوجوه وأقل الغايات ‏ فإذا أراد أن يستعي ركتابا من صصديق » أو يرسل إلية 
بعض الآزهار استخدم الشعر جم عن غرضه وإن كان غرضه هينا ب يرا . وهو فى هذا 
-كبعض الاندلسيين الذين انتشرت بين ربوعوم الغة العمر والنثلم » قأصبحوا تحلاثون عن جميع 
تالجم وبا دهم وعن أصغر عاجاتهم وأيسر أمورم بلسان الغمر» ختى كاد لز عند 
أمرا ثانويا . فتى هذا النوع يقل افتنانه ويتوسط بيانه » ولكنك تدس 
وتيس الفاق موف المور هيديا تحفيطة نؤارخ العتواق' » وقوارع الآلام » أوذواقع العتابة 
فأسمعك شعره السول الممتع » وتلمس روحهالجياشة بأبدعالمعانى وأحدث التضورات . 


استطعنا أن نصل الى هذا الديوان بعد جبد غير يسير وعناء فل" أن يحتمل » فلقد كان 
شعر كيم جوهرا مكنونافى قصر الفاطميين » وحمل فيا حمل من خزانات التككتب الى جبال 
اليسن بعد ضعف دولتهم ونزوح كبار من رجالاتهم فراراً من سطوة الايوبيين الذين كانوا 
يحسبون ها ألف حساب » وقد استطاع هذا الديوان أن ينجو من الاإحراق الذى أصاب 
خزانة الفاطميين . وبق فى جبال الهن معتصما يمسكاتها البعيد عن تثاول العصف والعدوان 

1 من الفاطمين الى باد المند منذ مخسماثة سنة » وكانت أجاوه مشقتة بين 
الروايات الى أن يسسر الله لنا التطواف بين المراكز الفاطمية 
ا لي 0 2 الدبوان 


العيد الآلنى للأزهر وال 
وأعظم مدينة فى الشرق 


وحن إذ تقدم هذا الشعر ا نقدم صورة من إخلاصنا وآآبة من 
حبنا لمصر + وترد إليهاكتزا .ى: كتوزها ء وحق الآمانة أن ترد لاهلها ٠‏ وقبل أن تقدم 
هذا الديوان تقدم الى قراء مجلة الآزهر طائفة كبيرة من مختلف أبوابه آملين أ جد الفرصة 
لإقاويعة كد 


كز الفاطميين المفقوة 0 


فيا قال فى الرهد : 
أفنيت دهرك تضق أقة الموافث والمصائب 
واو اثّقيت" معاضي الرجر د فيا أنت راكب 
ليت من 'ار الجحيم وفى الحياة من النسواتت 
5 4 8 2 د ب 
إن لم تراب مر له حكم عليك فّن ثراقب 
وما قال فى رثاء أبيه المعز لدين الله : 
كيف لاتعدم الجسوام القفلو! وثرى أضرة الوجوه شحوبا 
من يعزتى الجياد أم من يسللى 2 ملس الملك والسرين التكثيبا 
فقدوا بعدك القلوب اللواى شقنها واجب فقوا الجيوبا 
اه واميوام” حتى 2 يغتدى الدمع بالدماء خضيبا 
غيرى الحباة ظإِنَى لاأرئ لاحياة بعدك طيبا 
وما قال فى وقت تمل الشمسية لبيت الله الحرام : 


1 


ياحتّبذا دهرك الزلال إذا ‏ أمر” دهرة وعصر'ك الشينب 

وحتبذا العمسة الى نضيت يقصي عنها المديج واطتلب 

قايست العيد وهى حلّته وأخفت اليومَ وهو منتصب 

يتهب اقوتها الميوق فا 

دقت بشرتها أهل” لانجتها السحب 

كأنما رتصعت مناقبك الفسير غايها وأفرغ الحسب 

حق على العس طول تقبتها مها وذات الحياة تنتقب 

وقد أراها ولا مدام بها فكيف قلوا لدرتها الحبب 

نشدتها لمدى ولَيمه 2 وإن شخطن الكواعب العرب” 

فى كبد المسجد الحرام بها شوق وللبيت نحوها طرب 

ولا تمثى بأهله زمرد٠‏ إلا بها تعتهى .وترتب 
الآمير يفتخر على بن العباس * 

قروا لنا يأآل عباس بالعلى فلستم لها ياآل عباس أكسيا 

سبقنا كم لليتين والطجرة الى تأخر عنها جد م وتحجبًا 

وكتم بى ع" البى مه وكشا بنيه وهو كان لنا أب 

وليس نو أحمامه فى دنوهم ١‏ كثل بنيه ختطة وتنسّبا 


عائة أعنة 


(0) 


م مجه الأزهر 


ولولم تكن إلا بنى المي" مثلكم 
وما يستوى العّان هذا مقرتب 
نبا جد" كم عن أصره يوم بعثه 
وما قال فى الوصف : 
مضمورة تفمل البيداء 
قطعته مشيّع ال 
ص تجسوم اليل للظاماء 
أصيح قوداى ماوراق 
تذيب حرا هامة الحخرباء 
حتى ترى العين لدى الرمضاء 
والضب” لاببدو من الدأماء 
أسير فى دعومة جرداء 
حتى وصلت” الصبح بالعشاء 
وقال فى الغزل : 
إن يمحجبوا وصلها فا حجبوا 
بعيدة الدار وهى دانية 
فى أناظر القلب شخص عرءاها 
أعارت الراح اوت وجنتها 
كر او لم تكن كتتها 
سقتنى الراح وهى خداها 
تخالا الغمس فى تلالئوها 
ولست أرفى من الآمور يما 
من اصطقاق بوده قله 


17 


لم يسع الدهر حين حل به 
لوأمه مز عفان أحد 


ري اب 
ع 5 


بحب وهذا 


ع يذ 4 


فمل قراح الماء بالصهباء 
بصعريمة صارمة طباه 
حتى إذا قلت دنا التنائى 
والمس قدحاتت ذرىالجوزاء 
وتقدح الثار مر المعزاء 
جواتما موت على الآطلاء 
خوة مري الاثغاء والاجاء 
ليست" يمهتاة ولا شجراء 


لاسسيالا" ابسو وطن 2 


عينىة سرى طيفها وذ كراها 
منى على يمدها ومناتها 
وى صمم القؤاد مثواها 
وطبع الحاظها وممثاها 
فى الطبع. ما أسكرت داماها 
بأكئوس اللحظ وهى عيناها 
لا بل مخال العموس إياها 
لا أجد المكرمات تزضاها 
عندى ما كالجبال صغراها 


جنة | فستقل - مسماها 
وحمة كلرزملاتف أدناها 
صغرى علاه فكيف كبراها 
يقول هب لى علاك أعطاها 


كتز الفاطمبين المفقوذ للف 


ليس بناس لوعده وإذا عاد بنعاه فهو ينساها 
فن يطعه يز بطاءته ومرد عصاه ققد عصى الله 
مجدك يستثرق الثناه ولو كلت الورى ألستاً وأفواها 
ومن أحسن ما قيل فيه قول ابن رشيق : 
مر اير المأثور منذ قديم 
عن البحر عن كف الآمير تميم 
عمد حسن الأعظمى 
المتخصص بالدراسة الفاطمية 


الامشاحة فى أن العفو من شيم التكرام » والمتخلق به جدير بأن يعتبر منكبار القلوب » 
ولكن إذا كان العفو يرفع من قدر صاحبه فهل يفيد المعفو عنه أدبا بردعه عن معاودة 
اجرمه 7 

برى المسكاء أنه يغيد الفطر الطيبة » ويزيد الجبلات السيئة سوءا فقالوا : العفو نفسد 
من اللثيم بقدر ما إصلح من المكريم . 

وقالوا : جنبكرامتك الاثام نانك إن أحسنت اليهم لم يكوا وإن أساوا لم إستغفروا . 

وقالوا : اللثام الى ير هبوت » أدوج متهم الى علوت ٠‏ 

وقال أبو الطيب المتنى : 

إذا أنث أكرمت الكريم ملكتة وات أنت أكرمت اللثيم تمردا 

ووشع الندى فى موضع السيف بالعلا ‏ مضر كوضع السيف فى موضع الندى 

وينسب الى الامام على كرم الله وجبه » وتحن لا نرجح ذلك » ونثبته هنا باعتبار أنه قيل 
وهو حسن فى هذا الباب : 


أصح وأقوى ماسممناه فى الندى 
أحاديث يرويها السيول عن اليا 


لك كنت عتاما الى الحم إنق 
ولى فرس للخير بالخير ملجم 
فرت شاء تقوعى فإنى مقوم 
وماكنت أرضى الجهل جدا ولا أي 
قن قال بعض الناس فيه مماجة 


الى الجمل فى بعسض الآحايين أحوج 
ولى فرس لشر بالشر مسرج 
ومر: شاء تعويجى ذالى معوج 
ولكتى أرضى به حين أحرج 
لقد صدقوا والذل بالمر أسمج 


ذف 


الجامم: والمقيدة 
المياة المقلية وال زهر 

حت المنوان الآول كتب الاستاذ السوادى فى جريدة البلاغ ( به صفر سئة م180 ب 
+" مارس سنة .وس 1 ) » وناقش فى كتابته الئوال الآتى : هل المجامعة مطالبة بحاية العقيدة. 
والدفاع عنها # » وعلل جوابه السلبى الذى سعاه صريحا بقوله : « الجامعات لا يدخل ضمن 
اختصاصها جماية العقائد والدظع عنها» بل تقوم على أساس واحد إذا انهار انبارت معه حكة 
وجودها » ووجب حتا إغلاقها أو جملها مدارس عالية مخرج موظفين أو مدرسين أو فنيين . 
وهذا الآساس هو ( حرية الرأى ) » ثم اعترض على الأزهر فى تدخله فى حادث كتاب 
جان دارك باسم الخيرة الدينية ينما يدرس المذهب الآبيةورى فىكلية من كلياته . 

ونحت العنوان الثاتىكتب الاستاذ توفيق .١‏ ردا على ما وصل الى سمعه عن طريق 
الاشاعة الصحفية من أن الامام المرائى وجه نظر وزارة المعارف لما ورد فى مثولف الأستاذ 
اتايوميات نْب ف الأقاليم» » من عبارات عس كرامة طائة ائئة منطوائف الامة الحترمة» ونه 
هيئة القضاة الشرعبين «برظ ة كإبشمى ما كان : « وقد آن الآوان لنواجه الآمى ففضراحة 
3 المتكرر فى شائون الدولة التكرية » وأن تتدبر الغطر 
نابة ) » وحركة التأليف » ونهضة العلوم » ذا صيطر على المياة العقلية 
فى هذا البلد العصرى يمثل هذه الروح المزَوفتقق ظلام التروق الوسلى أل الكيزينة 
كانت هى التى :نحم فى عقول المفمكرين ما أدى الى شل جركة العلوم والفنون فلاشك 
عندى أن مستقيل امع ر كله متوقف على ضمان ( حرية المقول ) والافشكار امرة الشرورية 
التكل نهضة حقيقية » . 
إن الذى يقرأ ما كتبه الاستاذ السوادى » ثم ماكتبه الاستاف توفيق السكيم »و 
أيضا ما كتبه غيرها من يدعون لاتفسهم زعامة الآدب أو النهضة الفكرية » يجدكلما كتب 
ويكتب س يدور حول فكرة واحدة : حر ٠.‏ ومايفهم مرت خرية الرأى حسها 
يوحى به إليهم خياطم» أوجسما يفرضونه م من » هوكا يفهم من « الاعةراطية » 

قرالشوب ارقي أرس الذد اتبةيد» اوم للادانها سوه رج ايست ال 2 
فى مصر . 

فتجاوز العادات» وتجاوز قواعد الامة الخلقية أوحرمات الغير » وإلرام القارى" باعتقاد 


الجامعة والعقيدة لقف 


ما ينشر من آرائهم ‏ وإن عبرت عن خيال سق » أو غرور نفسى » يدفع بهم فى كثير هن 
الاحيان الى التغاضى عن الواقع ‏ حرية فى الرأى » حرية فى التفكير » حرية فى السكنتابة 
والتأليف» الى غير ذاك منالآلفاظ الجواه التى لرتحدد معانيها بءد تحديدا واتما لشدة ماطغى 
عليها من طابع الدعاية والاعلان . 

كا أن طلب الانصاف ف السكنتابة » ورعاية حرمة الجاعة وما يسيطر فيها من قانون خلق 
أو معتقدات دينية » أو طلب منح القارى" الفرصة لمناقشة ما يكتب وعدم الحجر عليه 
فى استعاله حقه من دحرية |ارأى»» ينعت فى عرفهم بالندخل فى شئوق البحث المر» البحث 
الجامعى ؛ ويوصف بأن فيه ف هدرا رية العقول والافكار الحرة الضرورية لكل نهضة 


حقيقية » . 


الأستاذ السوادى »كالاستاذ توفيق الحسكيم وغيرها من « دماة جرية الرأى » »كا ندور 
فكرة كل منهما حول هذا «المق المقدس - والميضوم فى مصر» للاثسائية » يسلك فى إقناع 
الشعب أو إقناع الجزء الذى يعرف القراءة منه مسلكا يظلن ‏ فى ذ مم أنه مسل الايعمان 
به من القارى" » وهو : الغرب ونوضته وحوادث ثوراته . فأوربا قد فصلت سلطة التكنيسة 
عن الدولة » أنثك تفصل « سلطة » الازهرعن <سكومة مصر المدنية » وى كبردج 
وأكسفورد تناقش العقيدة ؛ فلماذايتدخل الأزهر الحافظ فى حرية البحث الجامعى إذا ماتعرض 
للمقيدة 7 


الام يدور بين شيئين :.إما استمراز الازهر فى سلطته مع الرضا بتأخر نبضة الآمة 
الحقيقية » » وإماكبح ججاحهى تثدر هذه النيضة انفتية ؛ إما تدخله فى الشثون الجامعية 
وبالاخص فى أساس الجامعة وهو حرية الرأى مع الرضى بتحويلبا الى مدارس عليا مخرج 
موظفين » وإماصده الى حد معلوم ى تتودى الجامعة رسالتها من خدمة العلم والانسانية . 
هنذا هو منطق «اذعاة التجديد » وإن اخثلهوا فى التعبير . 

ولكن من الذى قارن من غير هثؤلاء مهمة الأزهر فى حياته الجيدة الى كلها عفر الشرق 
الاسلاى إسلطان الكئيسة فى القرون الوسملى ؟ ومن الذى حدثنا أن جامعة كبردج 
أو أ كسفورد تضعأمام طلابها اننقاش وأمام بحثها على ىكنابا أوكتبا طمن ف المسيح هنم لف 
شرق أو غربى 7 

إن الأزهر لايطلب سلطان التكنيسة فى القرون الوسعلى » ولم يطلبه يوما ماء وإغا ؤدى 
مهمته الروحية ؛ فوق مهمته العامية ؛ وهى الحافئظة على الآمة وعلى شبابها المثقفين » ليس فقط 
فى منعه من التهجم على دينها بل فى غمان الندين به . وشيخ الأزهر » الامام المراغى » لا يحد 


1 ملة الازهر 


من حرية البحث الجامعى إذا ماعاول أ< 
لنفسها من الآلقاب الثقافية ماتشاء » 

إن العقيدة هى الأساس الأول فى نوضات الآمم » لآنها كفيلة بتعو يد الشعب الطاعة لقيادته 
الصالح-ة . وكا أن التكفاية ركن جوهرى فى إنتاج قيادة الفعب » كذاك طاعته المبنية 
على العاطفة الديفية »لا على التشريع الوضعى » شرط أولى لضمان هذا الانتاج . وإن من يحاول 
إفساد العاطفة الدينية فى شبيبة لم تلقن من مبادئ" الدين شيئا ‏ كشباب الجامعة - 
بالتشكيك فى معتقدات الامة باسم البحث الجامعى لم يحاول خسب أن يبنى نهضة الآمة 
على غير أساس » بل هو يحاول أيضا أن يضع نقاش البحث الجامعى على غير أصل . وهل ذلك 
هو العمل لنهضة الآمة والحرص على إنتاج البحث الجاممى 7 

حددوا الاثفاظ أولا فبل استخداءها » وضعوا المقارنة فى نهضات الآمم على أسس صميحة 
قب لكل ثىء عن عقيدة « وجوب تقليد الغرب » » تصدق-كم الآمة » أو من إعرف 

. الانتاج » وأنكم أحرار فى الرأى لم نصلوا الى تتائم بتكم 
مأ التلاعب بالألفاظ فشأن المغرر المعلن عر#2 نفسه » 
الغرب » فى خيره وشره . ثم الزام القارى" بنتائح ما بسهى 
«البحث» المبنى على هذا الايعان » فذلك هوهدم حربة التفكير والتحكم الذى هو أقرب الى حك 
السكنيسة فى القرون الوسلى . 

وأما أنت أيها الاستاذ السوادى فكنت أود لك أن لا تتبع فى مذهب أبيقور ما يشيع 
على لساق ذ الموظلف » أو ه المدرس » أو « الفنان » بل ما يحب أن يدرسه ‏ الباحث الجامعى » 
ويحققه . وين 

دكتوراه فى الفلسة وعل النفس 


الامة- وبالاخص شبايها- من حك فئة ندعى 
جهل الشعب » وعدم سمو المستوى العامى فيه. 


ا لعرو ف معروف 
قال ابن عباس رضى الله غنه : لا ,زهدنك ف المعرو ف كفر م نكقره » فانه يشكرك عليه 
من لم تصطنعه اليه . 
وقيل لعبد الله بن طاعى وكان جوادا : أتفق وأمسك بعض الامساك . فقال : إن من 
الكيس ء ونبل الذكر لا يجتمغان . 


فرنف 


النواج الاول للرسول 
كيف نشأت فكرته » وتمحت غابته 3 

كان لنساء مكة فى الجاهلية عيد فى الكمبة » وبيناهن” مجتمعات فيه يوما » 
ينعمن بفرحة العيد » ويرفلن فى أثواب الابتهاج والمسرة » ويمرحن فى يبوحة الصفو 
والآنس » إذ طلع عليون لخجأة رجل يبودى » وصاح بأعل صوته قائلا : يانساء مكة » إنه يوشك 

أن يظاهر فيكن نى » فأيتكن استطاعت أن تكون زوجا له فلتفعل . 
| رخذ النسوة عند مماع هذا القول » واستنسكرتآذانون وقوع هذا الخير المفاجى؟ * 
وارتسم على وجوهه نكثير من علامات الددش والاستغراب » وأخذ بعضهن ينار الى بعش 
نظرات الاستنباء والا-تطلاع » ولمالم يجدن طن مخلصا ما أوقمهن فيه ذلك الييودى من 
الميرة والارتباك ءلم ي>كن منهن إلا أن أخذن برمينه بالحصباء » ويقبحنه » ويملظن له القول . 
ولسكن امرأة واحدةكانت بين هذا الجع الحاشد لم تبد حراكا ء ولم تتغير سمات وقارها 
ول تقع فبا وقع فيه النسوة » وهى وإن ظلت ساكتة على قول ذلك الهبودى » إلا أنه لم يعر 
عندها صرور الاغو من الكلام » بل أخذت تفكر فيه » وتتدبر أسراره ومراميه » وأخذت 
ثيارات تفكيّرها تزخر وتصطخب » وبحار آماها تتسع وتمحند » وجملت من ذلك الوقت 

ترقب الموادث عن كثب » وتقبع ما يقع فى صمت وهدوء وكتان . 


6 


نشأ عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم معروظا بين قومه وعشيرته بصدق الحديث » وعن 

الآمانة » وكرم الأخلاق » وكال المروءة » وبالغ الوفاء » ومشهودا له بالصراحة فى القسول » 

والشجاعة فى المق » والبعد عن المداراة والمماراة » ولاشتهاره بينهم بهذه الفضائل السامية» 

واتضافه بتلك الملال السكريعة » صارت قريش تدعوه بام «الآمين » وتتحاك اليه على 
صغر سنه ‏ فيا شجر بينهم من خلاف ونزاع . 
00 

كانت خديجة بنت خويلد صاحبة تجارة » وذات مال ويسار » وكانت تبعث رجالا من 

قومها يتجرون فى ماطا » ويصيبون منه مناقع » قلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


4" مبلة الازهر 


ما بلخها ؛ وعامت ماكان بينه وبين مه ألى طالب من محاورة بشأن <ثه على الذهاب الى خديحجة 
ومحادثتها فى أن يخرج فى مال للها تاجرا - بدنت اليه؛ فعرضت عليه الحروج الى الغام فى يجارة 
لماء وأن تعطيه أفضل ماكانت تعطى غيره من التجار » فقبل النبى صلى الله عليه وسلم هذا 
العرض » وفرح به ؛ وكذلك فرح به ممه أبو طالب » وقال له : إن هذا الرزق ساقه الله اليك 
ثم خرج النبى الى العام » وخرج معه ميسرة غلام خديجة . 
.2 

رجع عد الى مكة بعد فراغه من تجارة اشام » وأخبر ميسرة خديجبة مما رآه هن أحواله» 
بير » ورجاحة العقل » وجم النشاط » وقوة الصبر والا<تمال» 
وطهارة الذمة » وشرف الامس ء وحدثها بما سمعه من قول الراهب عنه » وكان قد لقيه 
راهب ف الشام » وذكر لميسرة أنه سيكون لحمد شأن أى شأن . 

وهنا رجعت خديجة بالذاكرة الى ما كان قاله ذلك البوودى الذى خرج على النسوة يوم 
اجتماعهن فى العيد » ورجع اليها ذلك الاثر المظيم الذى ترك هكلامه فى تفسها » فازداد فرحها ء 
آماها » وجعلت تنظر الى المستقبل لعين المتفائل المستبشر » 
ولتطمئن خديبة على مافى تفسهاء وتثق من ححقق رجائماء وتعرف رأى أهل الذكر في|عامته » 
وفيا أخبرها به ميسرة »ذهبت إلى ابن مها ورقة بن نوفل ‏ وكان قد تتبع الكتب ء وسمع 

من أهل التوراة والاتجيل ‏ وذكرت له أمس عد » فقال طا : إن كان هذا حقا ياخديجة » 
إن عدا لننى هذه الآمة » وقد عرفت أنه كائن هذه الامة نى 

جاء كلام ورقة لمديحبة ناطقا ما وقر فى تقسسها » صريحا فى تح ديد المعائى التى ساورتها 
لآول وهلة عند مارنت فى أذنها صيحة ذلك اليهودى » فهز ذاك منها المشاعر » وفتح هاباب 
الأمل على مصراعيه . 


وبما شاهده فيه من حسن ال 


وتضاغف سبرورها © وق 


لرء هذا زمانه . 


ع 

أمام هذه الحوادث البارزة » والآيات الناطقة » ومع ما أراده الله تعالى لخديبة مزالكرامة 
واظير »:فكرت كثيرا فى أس الآفتران عمد + وأخْدّن لس ف الأسباب »وتقهره 
اللفرص » ولم يكن الباعث ها عليه فى الواقع فسكرة التزوج وحسب »كا تمكر فى ذلك المرأة 
العادية » كلاء فقد كانت امرأة عافلة حازمة شريفة » وكانت من أعرق أساء قريش أسبا » 
وأ كثرهن مالا » وأحستهن جالا ء وكانت تدعى بينهم بالطاهرة »كا كانت تدع سيدة فساء 
قريش » وما كان بين عشيرتها من يتأخزعن طلب يدهاء فن غير المعقول والخالة هذه أن يدفعها 
الى الزواج مجرد الرغبة فى الزوج » وحب الاقتران برجل » و إعا دفعها اليه تلك السيرة الطاهرة 


الزواج الآول لارسول ديف 


والآخلاق النادرة » والآيات الباهرة » والمستقبل المملوء بالقضائل والعظائم ؛ وهذا كله 
قد اجتمع له صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولكن ماذا تصنع خديبة 7 وكيف السبيل الى مفاتحة مد فى هذا الام الخحطير - وهى 
مهما اشتدت عندها الرغبة » وكثرت لديها الدواعى - اسرأة لا حياء المرأة الشريفة وإباؤها 
ووقارها » وطا نفر حسيها » وعراقة نسبها » ووفرة مالا # وهل يليق بمن كان فى مسكاتتها 
شرها وجاها أن تقدم على هذا الآمى .مهما كان اقتناعها به دون أن تنخذ له من المناسبات 
والملابسات ما يكفل طا جلالها » ويمحفظ عليها احتشامها 7 

ومع ذقة هذا الموقف ووعورة مسلكه على المرأة النبيلة لم تعدم خديبة من الوسائل 
ما تجد فيه منفذا الى رغبتها » وطريقا الى طلبتها » فبعثت الى نفيسة بنت منية ‏ وهى يومئذ 
من أعز صويحباتها » وأمينة سرها ‏ وأرسلتها الى مد » لتتحدث معه فى أمى الزواج » 
فذهبت اليه » وكان حديثها معه فيه كياسة ولباقة » وفيه مهارة وبراعة » فتكلمت معه أولا 
فى شأن الزواج عامة» ثم تدرجت منه الى الحديث عن زواجه ‏ اصة » وتلك سياسة 
رشيدة فى أساليب الحديث » ها نتيجتها » وها أثرها فى استطلاع الرأى » وفى معرفة الخبوء 
فى النفس ؛ وتروى نفيسة هذه القصة فتقول : فقلت له يتل : مايعنمك أن تتزوج 7 فقال : 
ما ببدى ما أتزوج به » قلت : فت كفيت ذلك » ودعيت الى امال والجبال والغرف 
والكفاءة » ألا يجيب 7 قال : فن هى 7 قلت : خديجبة ؛ قال : وكيف لى بذلك 7 قلت : بلى » 
وأنا أفل . 


.ع 


بعد هذه الحطوة المباركة التى تمت بسنفارة تفيسة بين خديجة وعد » النقت رغبتهما 
فى الزواج وامتزجت عواطفهما وميوط » وأحس كل منهما أن ما إتمناه أخذ يدثو منه 
ويقترب » فا كادت خديجة تعلم من تفيسة رغبة مد فبهاء وما كادت تراه بمد ذلك حيما حضر 
الها للنحدث فى أمى النجارة ؛ حتى قالت : يالبنعم » إلى رغيت فيك لقرابتك وأمائاك وحسن 
خاقك وصدق حديئك» ولم تقنصر خديجة على هذا » بل أرادت أن تبين له فى جلاء وصراحة 
سبب رغستها فيه » وسر حرصها على التزوج منه ات بيده ء ثم قالت : بأبى أنت وأى » 
والله ما أفمل هذا لشىء » ولكنى أرجو أن تسكون أنت الى الذى سيبمث ء فإن تكله » 
ناعرف حق ومنزلتى » وادع الايله الذى سيبعثك لى » فسكان جوابه ها صلى الله عليه وسلم » 
جواب الصادق الكريم والوق الآمين » فقال طا : والله ل كنته » لقد اصطنعت عندى 
مالا أضيعه أبداء وإن يكن غيرى » فإن الاوله الذى تصنعين هذا من أجله» لا يضيمك أبدا . 


.-. 


إلنا 


دن جة الأزهر 


كان طبيعيا بعد أن اتقضى شان الخطبة يأنى بعده شأن عقد الزواج» ترج عد دلى 
الله عايه وسلم فى ممومته من ب« هائم » ورؤساء مضر» نهم عماه أبو طالب و- فأنوا 
دار خديجة » وفيها جمومتها وذووها » و بينهم جمها عمرو بن أسدء وابن مها ورقة بن توفل » 
فقام أبو طالب وقال : الجد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم » وزرع اسماعيل » وجعل لنا 
بلدا حراما » وبيئا محجوجا » وجعلنا المسكام على الناس ء ثم إن حمد بن عبد الله بن أخى » 
من" لايوازن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلاء وكرما وعقلاء ويجدا ونبلاء 
وإذكان فى المال قل » ان المال ظل زائل » وعارية مسترجعة » وله فى خدبيهة بنت خويلد 
رغبة ؛ وطا فيه مثل ذلك » وها أحبيتم من الصداق فعلى” . . . . فلا أنم أبو طالب خطبته » 
انكلم بعده ورقة بن نوفل » فقا الجد ك التق جملناجا كرت 6 وفشلنا عل ماغددت 3 
فنحن سادة العرب وقادتها » وأتم أهل ذلك كله » لاتنسكر العشيرة فضلكم » ولا يرد أحد 
من الناس لفركم وشرفك » وقد رغبنا فى الاتصال بمحبلكم » فاششهدوا على" يامعشر قريش ألى 
قد زوجت خديجة بنت خويكد مد بن عبد الله » وذكر المهر » ثم مكلت . 

فقال أبو طالب » قد أحبيت أن يشركك ممها » فقال عمها : اشهدوا على يامعاشر قرإش 
ألى قد زوجت تمد بن عبد الله خديحبة بنت خويلد » وشهد على ذلك صناديد قراش ٠‏ 

.كم 

أب مد وخديعجة إمد إغام المقد عروسين» ولا بد أن يكون السرور قد ملا قلويهما 
والفرح قد أفعم تفوسهما » وخصوصاً بعد زواج ١‏ ت الرغبة فيه » وقوى الرص عليه 
من جانب كل من العروسين » وكان وصوطه إليه أمنية مرقوبة » ولغية حبوية . 

وحقا كان ذلك » فقد ابتبج المروسان وذووها لهذا القران ابتهاجا عفليا » وأخذت 
مظاهره تبدو فى ألوان مختلفة » وصور منوعة . 

فأما مد » فقد أولم ولية عامة دما إليها الناس ء وهى أول ولية له صلى الله عليه وسلم » 
وكذلك صنعت خديجة ولية عظيمة أطعمت فيها الأقارب والاباعد . 

وأما أبوطالب » فقد فرح فرحا شديدا » وجمل يحمد الله على نمال » ويشكر له جزيل فضله . 


> 


قضت خديبة مع الننى صلى الله عليه وسل خسا وعشرين سئة » لم يتزوج عليها أخدا» 
ولم يشركها فيه غيرهاء واتغردت به هذه المدة الطويلة التى صانها الله فيها عن مواطن الغيرة» 
ومتاعب الضرائر » فدل ذلك على عظيم قدرها عنده » ومزيد فضلها ‏ وعلى صادق الوقاء » وأ كيد 
الولاء بينهما » ولقد كانت رضى الله عنها خير مثؤازر له ومعين قبل البعثة و بعد البعثة » 
فساعدته بماطا » وكانت أول من أجاب الى الاسلام » ودعا إليه ء وأمان على ثبوته بالنفس والمال؛ 


الزواج الأول للرسول كنف 


وكان صلى الله عليه وسلم لا:-. يحزنه » من رد عليه » وتكذيب له» إلا فرتج الله عنه 
مخديجة » فسكان إذا رجع إليها تثتته » وتخفف عنه » وتهون عليه أمى الناس » وتسهل عليه 
أذام » وأنهم إن قالوا فيه ما لا يليق » فهم يعلمون أنه برىء منه » وإنها يقولوته حسدا . 

الماجاءه الوحى »> وذهب إليهاء» وأخيرها لبر ء وقال لما : لقد خشيت على تفبى 
قالت ل :كلاء والله ما * يك الله أبدا» إنك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتتكسب المعدوم» 
بين على نوائب الاق . 

فأى زوجة تصنع مع زوجها من ضروب المعاونة والمواساة والتشجبع ما صنمته خديجة 
ارضى الله عنها مع هل صلى الله عليه وسلم 7 وأى زوجة تتبذل من الوفاء والاإخلاص والامانة 
والمروءة وحسن المشرة ما بذلته تلك الروجة الوفية الكاملة ازوجها الو الكامل 7. 

أستطيع أن نوكد أن التاريخ على انساع مداهء ووفرة أخباره لم يحدثنا عن رابطة زوجية 
متينة ء كنتلك الرابطة الزوجية التى كانت بين عد وخديبة . 

ولذلك لما مانت رضى الله عنها » حزن عليها النى حزنا شديدا » وسعى العام الذى مانت 
فيه هى وأبو طالب طام الحزن » وكان كثير الذكر لطا ء والثناء عليها » حتى روى عن مائشة 
أنها قالت : ما غرت على أحد ما رغرت على خديبة » وقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
لاييكاد فرج من بيت » حتى يذكر خديبة فيحسن الثناء عليها ؛ فذكرها يوما من الايام » 
فأخذتم 3 هل كانت إلا عموزا » قد أبدلك الله خيرا منها » فغضب » ثم قال : 
لا والله ما أبدلى الله خيرا منهاء آمنت بى إذ كفر الناس » وصدقتتى إذ كذ بنى الناس » 
وواستتى يها ها إذ جرمى الناس 6 ووؤقت منها الولدء وحرمتة من قيرهاة قالث مأئفة : 
فقلت فى نفسى لا أذكرها بمدها أبدا . 


وتقرى الضيف » و 


.كعم 
هذا عرض وجيز لتاريخ ذلك الزواج النبوى الأول » نطالع به حضرات القراء التكرام 
بمناسبة إقبال العام المجرى الجديد » راجين أن يكون لما جاء فيه من خلق فاضل » وسيرة 
جميدة » وأدب رفيع » وتعاون قوى » وتضامن بين الزوجين أحسن قدوة للمسامين » وأبلغ 
عظة فى تفوسهم » فيستقباوا عامهم الجديد بقلوب عامرة بالمير » وجمم صادقة فى الأخذ يمبادىء 
الرسول السكريم » واتباع سنته القوعة » والله الموفق ,5 
فكرفى بس 


المدرس بكلية العريمة 


لويف 


الدفاع عن القرآن الكرم 


باب آخر من أبواب الاتفاق 


حرق سيدا عثهان المصاحف : 

ذكر أبو بكر الانبارى فى كتاب الردعن سويد بن غفلة قال : سمعت على بن ألى طالبكرم 
الله وجبه يقول : يامعشر الناس اتقوا الثه » وإيا.م والغلد فى عثمان» وقولي : حراق المصاحف 
فوالله ما حرقها إلاعن ملا منا أسحاب مد صبلى الله عليه وسلم . وعن عمرو بن سعيد قال : 
قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : لوكنت الوالى وقت عثمان لفعلث فى المصاحف مثل 
الذى فعل عَْمان . اه 


وروى ابن ألى داود ممثى هذا فىكتابه قال : 

حدئنا غبد الله حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود » وحدثنا ممد بن أبان الجعنى 
“ممه من علقمة بن ميد قال : لما خرج الختاركنا هذا المى من حضرموت أول من تسرع 
اليه » فأتانا سويد ين غفلة الجمنى فقال : إن لكم عل حقا وإن لكم جوارا ‏ أو إن لك5 
قرابة ‏ والله لا أحدثك اليوم إلا شيئا معته من الحختار . أقبلت من مكة وإنى لاسير إذ 
مزق غامز من خانى » فاذا امختار » فققال لى يا شبيخ ما بتى فى قليك من حب ذلك الرجل -- يعنى 
عليا ‏ 8 قلت إنى أشهد الله أنى أحبه بسمعى وقلبى وبصرى ولا . قال: ولستكنى أشهد 
الل ألى أبغضه بقلبى وسمعى وبصرى ولسانى . قال : قلت : أبيت والله إلا تثبيطا عن آل معد 
وترئيثا فى إحراق المصاحف ( أو قال حراق» هو أحدها يشك أبو داود ) فقال سويد : والله 
لا أحدتك إلا شيئًا معمته من على بن أبى طالب رضى الله عنهء سمعته يقول : ف يأيها الناس لاا 
تغلوا فى عثمان » ولا تقولوا له إلا خيرا ‏ أو قولوا له خيرا ‏ والمصاحف وإحراق المصاحف» 
فوالله مافمل الذى فمل فى المصاحف إلا عن ملا منا جميما . فقال : ما تقولون فى هذه القراءة » 
فقد بلغنى أن بعضهم يقول : إقراءقى خير من قراءتك -- وهذا يتكاد يكو نكفرا؟ - قلنا : 
فا الرأى قال : ترى أن تجمع الناس على مصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا يمكون اختلاف» 
قلنا: فنعم مارأيت قال 3 نيل أىالناس أفصح » وأى الناس أقرأ #قالوا أفصح الناس سعيد بن 
العاص ء وأقرأثم زيد بنثابت . فقال: لييكتب أحدهما وعلى الآخر. ففعلا . وجمع اناس على 
مصحف . قال : قال على : 2 والله لو وليت لفعلت مثل الذى فعل» ( ومن طريق آخر ) عن سويد 
بن غفلة يقول : سمعت عليا يقول : « رحم الله عثمان . لو وليته لفعلت ما فعل فى المصاحف » . 


ذفاع عن القرآن الكريم م 


حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب أخبرتى مرو بن الحدارث أن بكيرا حدثه أن ناسا 
كانوابالعراق يسأل أحدم عن الآية» اذا قال ا أ كفر بهذا ء قفا ذلك فى الناس » واختلفوا 

فى القرآن » فسكلم عثمان بن عفان فى ذلك » فأمى بججمع المصاحف وأحرقبا »ثم بثها فى الاجناد 
يعنى الذىكتب س اه 


فبذا يدل صراحة على أن روايات ابن ألى داود فيا يخص إحراق المضاحف موافقة تمام 
الموافقة لما رواه أهل السنة فى ذلك . 

وما اتفق فيه ابن أبى داود وكتب السنة . روايات عن سيدا حذيفة نذكر هن ابعضها مع 
العم بأنها فى ضبيح البخارى ومسل قال : 

حدثنا عبد الله قال حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحن قال حدثنا ابراهيم بن سمد عن 
الزهرى عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليا قدم على عثمان» وكان يغازى أهل الشام فى فرج 
أبو بكر يعنى الفرج الثغر ) واذربيجان مع أهل العراق» فرأى حذيفة اختلاة 
فى القرآن ء فقال يا أمير المومنين أدرك هذه الآمة ق فى الكدتاب ما اختاف 
الههود والتضارى » فأرسل الى حفصة : أن أرسل الى" بالصحف ننسخها فى المضاحف ثم تزدها 
إليك ء فأرسات حفصة الى عثيان بالصحف » فأرسل عثيان ال زيد بن ثثأبت » وسعيد بن العاص » 
وعبد الرجن بن الحارث بن ه. ام ء وعبد لله بن الوبير أن انسخوا الصحف فالمصاحف » وقال 

انابت فاكتتبوه بلسان قريش » قرنه نزل بلسانهم 
حتى إذا ينيدا الصحف ف المضاحض » بعث عثمان الىكل أفق بعصحف من تنلك المصاحف و 
السخوا وأمى بسوى ذلك فى صميفة أو مصحف أن يحرق » ( وقال غيره يخرق ) . ثم قال بعد 
' : قال الزهرى : واختلفوا يومئذ فى التابوت والتابوه» فرفع 

: اكتبوه التابوت فإنه بلسان قريش -- وروى هذه الرواية تفسها 
قول سيدنا عثمان رضى الله عنه | أتم 
وزبد بن ثثابت فأكتبو بلسان قريش فى هذه الرواية : إذا اختلفتم أتم وزيد بن ثابت 
فاكتيوه الخ وف آخرها ز, اك زمان حرقت المصاحف 

فى العراق بالنار س اهثم ذكر العلامة ابن ألى داود فى هذا الموضع روايات كثيرة لامخرج 
مما تقدم فى المعنى ‏ ونحن لا ثرى نقلها ججيما هنا فت ذلك كثير لا تحتمله مقالات 
وشناها للزةء 


أرمينية ( قال أبو بكر 


ن ألى داود وكتب السنة خبر قول الله عز وجل : « من المؤمنين رجال 
برنا القاضى أبو الفضل الآرموى قراءة عليه وأنا أسمع : حدثنا أبو جءة 
عد بن أجمد بن المسلمة المعدل قال أخبرنا أبو مرو عثمان بن مد المعروف بابن الآدى . قال حدثنا 


ين جل الآزهر 


أبو بكر عبد الله بن سلبان بن الأشعث الجستانى الازدى قال حدثنا أبو سامة بن شبيب 
وعد بن يحي قالاحدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن خارجة بن زبد بن نابت 
عن أبيه قال : لما كتتبت المضاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ابت الأنصارى « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 
يمة يدعى ذا الشهادتين » أجاز رسول الله صلىالله عليه وسلم شهادته 
إشهادة رجلين . قال الزهرى : وقتل مع على رضى الله عنه يوم صفين ‏ ثم ذكر رواية أخرى 
عن زيد بن 'نابت لا تمخرج ما تقدم فى المعنى - وترجم بعد ذلك لآبة أخرى فقال : 


وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا حمد بن يحى قال حدثنا هارون بن معروف حدثنا مد 
ابن سامة قال أخبرنا ابن اسحاق عن يحى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال : 
أتى الحارث بن خزيعة بهاتين الآبتين من آخر سور: « لقدجاء م رسول من أنشسم 
عزيز عليه ماغنثم حريص علي بالمؤمنين رووف رحيم - الى قوله رب العرش المليم » ألى 
حمرفقال : من معك على هذا؟ - قال : لا أدرى وال إلا ألى أشهد أنى مهما من رسول 
اللاسلال عليه وسل ووعيتهها وحفظتهماء .١‏ فقال صمر: وأنا أشهد لسمعتهمامن رسول الصف الله 
عليه وسلثم قال الوكاند الات تمتها سورة طحدة انرو سورة نال أرآن فالحقوسما 
فيها . فألمقنهما فى آخر وبسنده عن أبى المالية عن أ ب نكعب : أنهم جمعوا القرآن 
3 مصحف أبى فكان رجال يكدتبون يهلى عليهم ألى بن كمب فلما انتهوا الى الآبة اتى 
(ثم انصرفوا صرف الله قاوبهم بأنهم قوملايفبوذ)» أثبنوا أن هذه الآية آخر 
ما أنزل الله قمالى . من القرآن . فقال ألى بكمب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد هذا آبنين: : لفد جام رسول من أتفتم عزيزعليه ماعنتم حريص علي بالومنين رءووف 
دحيم - الى آخر السورة». قال :فهذا آخر ما نزل من القرآن . قال :قم الأاضى بافتح اله به 
1 لله . يقول الله 'تعالى : < وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون » . وبسنده عن بحى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أراد حمر بن الخطاب 
أن جمع القرآن فقام فى الناس فقال : من كان تلق من رسول الله على الله عليه وسل شيئا 

من القرآن فلي تن به » وكانوا يكتبون ذلك فى الصحف والألواح والعسب » وكان لا يقبل من 
أحد شيئا حتى يشهد شبيدان فقتل وهو يجمع ذلك » فقام عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال : 
من كان عنده من كتاب الله ثىء فلياتنا به وكان لا.يقبل من ذلك شيئًا حتى يشهد عليه 
شهيدان » خاء خزعة بن ثابت فقال : إى قد رأيتكم 3 
تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لقد جاءم رسول من أتنسكم عزيز عليه ماعتم 
حريص عليك بالمؤمنين رءوف رحيم - الىآخر السورة © - قال عثمان : وأنا أشهد أنهما من عند 


داع عن القرآن الكريم لفن 


الله فاين ترى أن حبعلهما 7 قال : أختم بهما آخر ما نزل من القرآن . اه ما رواه ١‏ 
وقد تقدمت هذه الروايات معظمها بالنض وهو المروى عن سيدنا زيد » وبعضها 
بألفاظ أخرى ‏ وهى التى تقلناها عن البخارى ومسل والترمذى فى موضوع جع القرآن. 
ذبن ألى داود فى هذه الروايات موافق تمام الموافقة للبخادى ومسل والترمذى . 

وأرى هنا أن أتقل رواية ( مسل ) فى قران سورة الأنفال بسورة النوبة » ثم أتقل رواية 
ابن أبى داود فى هذا الباب فستجدوتها هى بالنص : 

فى مسل ما نصه : ومرن. سورة النوبة » حدثنا هد بن بغار حدثنا يحي ابن سعيد » 
وعد بن جعفر 6 وابن أبى عدى » وسهل بن يوسف الوا : حدثنا عوف بن أبى ججميلة حدثنا 
يزيد الفارسى حدثنا ابن عباس قال : قلت لمثهان بن عفان ما حملكم أن ممدتم الى الاتفال وهى 
من المثانى والى براءة وهى من المثين فقرتتم بينهما ولم تكلتبوا بينهما سطر يسم الله الرجمن 
الرحبم » ووضعتموها فى السبع الطوال» ما ملم عرذلك 7 فقال :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما .ءا تى عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد» فكان إذا نزل عليه الشى" 
دظا بعض من كان يكاتب فيقول : ضعوا هثولاء الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا . 
وإذا نؤلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآبة فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت 
الاثفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة » وكانت براءة من آخر القرآن » وكانت قصتها 
فظننت أنها متها ء فيض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولم يبي لنا أنها منباء فن أجل ذلك 
قرنت بينهما» ول أ كنتب بينهما سطر بسم الله الرحرن الرحيم » فوضعتها فى السبع الطوال . اه 
مارواه مس . 

وقال ابن أنى داوه : 

حدثنا مد بن بشار حدثنا يحى بن سعيد » وعمد بن جعفر » وابن ألى عدى » وسهل 
ابن يوسف قالوا حدثئنا عوف بن أبى ججيلة حدثنا يزيد الفارسى حدثما ابن عباس قال : قات 
لمثمان امم وساق الرواية ينصها . 

وأريد أن أنهى الكلام الى هنا على الموافقات » فانها كثيرة فى كتتاب ابن ألى داوه ‏ 
مثل حك السفر بالمصاحف الى أرض الكفار» وتعليق المصاحف» والمصحف يمل فى المقدمة 
واستبدال المحف بالمصحف » وبيع المصحف وشراؤه » والاحتساب فى كتابة المصاحف » 
وتناول الآجر على كتابتها وغير ذلك » مما يوافق كتب السنة وأحكام اثفقه الاسلاى نما لو 
شغلنا به وبمقارناته لطال التكلام » وحرجنا قليلاعن أصل موضوعه ء وإنما المهم هو يبان 
المخالفات > أو ما يظن أنه منها » وبيان ااشبه فى ذلك والرد عليها ‏ وهذا ماسنشتغل به الآن 


وستقهدم بين يدى ذلك الآسس التى سنبنى ردنا عليها ‏ وعلى الله الاعتماد ي؟ 
عسيرة سين 
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نظام الوقف فى الاسلام 


وآثاره المثرتبة عليه 


مما تواضع عليه غاماء الفروع ‏ أن العقار هو الآرض سواء أ كان عليها بناء أم لا 
فيدخل فى وقف المقار بطر.ق التبع من غير تنصيص علي هكل ما يدخل فى بيعه وإجارته وهذا 
هو الضابط الشامل والذى وضعه الفقباء لالحاق مالم ينص عليه بما نص عليه فى حكم الوقف . 

قل صاحب الفتاوى الهندية أن الواقف إذا وقف أرضا مماوكة له دخل ما فيها من البناء 
والفحر بجميع أنواعه إذاكان الشجر من نوع يمكث فى الآرض لأكثر من مام بحيث إنه يصبح 
موقوظ تبما لوقف ذلك العقار وإن ل ينص عليه الواقف فى إشهاده وعلى الجاة فان الواقف 
إذا وقف ذيمته -أق بهافى الوقف ماكان متصلا ببقائها واستمارها وسببا من أسباب أهائها 
وتأبدها كرحى الماء والدواليب والآلات البخارية التى توصل إليها الماء ‏ ويتفرع على ذلك 
الامجاه تف ربع آخر وهو أنه لابلحق بالآرض الموقوفة مابها من زرع وقت وقفها وهو مالا يعكث 
فى الارض لآ كثر من سنة كالقمح والشمير والقطن سواء كان ذلك الموجود قيميا أم غير 
قيمى . ويدخل فى ذلك الثر الموجود على الشجر وقت الوقف سواء أ كان ما ب ؤكل كالعنب 
والبرقوق أو لا يؤكل كالورد والياسمين بل ي.تى كل ذلك ملكا للواقف دون الماق بالارض 
الموقوقة . 

وحك الفار على أحد رأيين <-ك المواشى والمحاريث والنوارج وما إليها من المنقولات 
المستعملة فى الزراعة وليست متصلة بالأرض اتصال ثبات وقرار- لكن نقل العلامة صاحب 
البدائع وصاحب الاسعاف أن الواقف إذا ذكر هذه الآشياء فى إشهاد وقفه ‏ وقع وقفها 
عند الصاحبين رحا فمند أبى يوسف لان المواشى وامحاريث والتوارج وما إليها تايمة 
للأرض فى إتغماء ثروتها واستنبات غلتها وإعدادها للتداول بين الناس واستثمارها والانتفاع 
بها . وقد اصح من الأحكام تبما ما لا اصح قصدا وهذا أولى وجوه التبمية لما تقدم وعند 
عد رضى الله عنه لآن مذهبه ييز وقف المنقول استقلالا فأولىأن يجيزه تبعا للعقار إذا كان 
من مقوماتة وسببا أوليا إصلاحه وإعداده للاستغلال والانتفاع اه . 

فاذا تقادم المبد بها وأصبحت غير صالهة لتداوها فيا أعدت له بيعت واشترى بثمنها 
ما يسد كفاية العين الموقوفة على تمط سابقتها فألم يكن ثمنها كافيا للوظء بأعدادها كلت من 
غلة الوقف بحيث تصبح قادرة على أداء مومتها حتى ولو لم يشترط الواقف ذلك لنحقق ضرورة 
وجودها كزء غير منفصل عنها واستثتى العلماء من ذلك نوما آخر وهو ما إذا جعلت الأرض 


نظام الوقف فى الاسلام بو 


مقبرة فلا يدخل فيها الشجر والبناء ولا موضعهما بل يكون ذلك ملكا الواقف ولورثته من 
إمده ذلك لآن موضع الشجر والبناء يوم الوقف كان مشولا بها فلا يحكن وقف تلك الارض 
صميدا إذا تحققت شرائْط صمته . 
أن العاماء إمد ذلاك حكوا عن ألى أنه منع الوقف ف المثقول سواءكان الوقف 
له استقلالا أو تمابعا للعقار فى بءض صوره السابقة وسواء جرى العرف بوقفه أم لا وحجة 
ألى حنيفة فى المنع أن الشرط فى الوقف يكون الموقوف متأبد البقاء والمنقول لا تأبدفيه 
وذلك يجرى منه مجرى القياس فبالقياس أخذ أبو حديفة ونحى الصاحبان نحو وقوع الوقف 
وجوازه وحته فى المنقول تبعا واستقلالا فأما تبعا فقد مى عن ألى يوسف وعد رضى الله 
عنهما تجويزه تبعا للارض الموقوفة فى المواشى والمحاريث والنوارج وما اليها . 
وإما استقلالا فلو ورد النض بوقوعه فى السلاح والسكراع فقد وقف خالد بن الوليد رضى 
الله عنه دروطا له فى سبيل الله وحبس طلحة رضى الله عنه سلاحه وكراعة فى سبيل الله وحين 
علم بذلك رسول الله صل الله عليه وسلم أجازه إجازة مطلقة . فسند الصاحبين فى ذلك التجويز 
النص والنص مما يترك به القياسكما لا بخن على المطلعين . 
وإذا وقف الواقف كتباً على طلبة العم وعين طا مكانا خاصاً وضعما فيه فلكل طالب علم 
أن يقتفع بها فقيرا كان أو غنياً » لسكن إذا شرط الواقف ألا ترج كتبه من ذلك المكان 
صح شرطه واتبع . أما إذا سكت فقد تردد بعضهم فى جواز النقل . فتقل العلامة صاحب 
كتاب أتفع الوسائل عدم جواز التقل . ونقل الزيلمى جوازها . وفصل صاحب ملتق الأبحر 
فقال إذا أمن النقل جاز وإلا منع فان شرط واقف التكتب ألا تماركتبه إلا بتذكرة صح 
شرطه واتبع » وحسكى صاحب الدر المختار لو شرط الواقف ألا مخرج كتبه إلا برهن وقع 
شرطه باطلا إذا أريد بالرهن مدلوله الشمرعى لاا فى يد المستعير أمانة والرهن بالآمانات باطل . 
أما إذا قدم المستعير رهنا على قسد أن يكون ضامناً للكت المستعارة كأن تكون 
معدومة النظير أو تميتة القيمة أو مشرفة على العفاء فلا خطر فيه لآنه يكون رهتا لنويا 
الاشرعياً »فاذا جبل قصد الواقف فى اشتراط الرهن حمل على الرهن الالخوى لاعلى الرهن الفقوى 
وجملة القول أن شروط الواقفين قد تسكون فى بعش الآحابين منافية لمصلحة الوقف 
أوللصلحة المستحقين أولانتكون منافية » ومن هذه الناحي ةكغيرها جعل الاشراف للولاية 
القشائية » فللقاضى تحديد مراتى الواقف وتبيين أغراضه بل له أن يلغى بعض العمروط التى 
قد يشر طها الواقف منافية لما بدا فى عصر من العصور أن إلغاءه أجدى على الوقف من إبقائه ؟ 
عبان لم 
الحاى الشرعى 
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لين 


الاراء العالمية عن الامملام والمسلبين 
المسادون أصبحوا مثلا أعلى للوحدة الدينية 

بحسن أن تورد هنا ملخص ما ورد لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الفيخ يمد 

مصطن المراغى شيخ الجامع الازهر من جناب القس ( كرستيان أنطون ١‏ جنوب:) من 
غراندوقية اوكسمبورغ المستقلة؛ وغ محد شمرك. المانيا وغربا بفرنسا » فان فى هذا الكتاب 
وما أرفقه به من »تقال نشره بالاغة الالمائية نتفا تدخل فى باب الآراء المالمية . 

فا ورد فىكتابه قوله : 

ب سفنى ما وصل اليه الموقف السيامى العالمى فى الوقت الماضر» وهومطابق لما تنأ نم به 
حيما أخبرتكم ما أبذله من الجبود فى سبيل السلام » وفى سبيل دوام الصداقة 5 
الحصوص » وبين الشعوب الشرقية والشعوب الغربية على العموم . 

« وإنى مرسل لك مع هذا مقالا بالخة الالمانية بينت فيه للمسيحيين المثل الئل الذى 
ضر بتموه طم جيما ة تانسم تخدمون الاوله القوئ القدير نفسه الذى أخدمه أناء فنحن أمامه 
إخوان » ولا شك فى أنه سيبارك ما بيننا من حب واحثرام . 

د وإن شعب النيل يسير تحت إمسرة ملكك الشاب الصاط الى الرشاد » ضما ربا المثل الأعلى 
لكل الشعوب الاسلامية فى الاستقلال والعظمة . 

د لقد درست الحروب الصليبية دراسة دقيقة فأء 


أعببت بأبطال الاسلام » وإن قل ليحزن 
حينما برى اختلاذا بين أمتينا . لقد عشت عامين من سنى شبابى بين ظلهرانى عرب الين -جعلنى 
هذا من أخلص أصدتاء العالم العربى » كا أن قضائى شتائين فى القاهرة قدوكى فى نفسى هذه 
العاطفة محو مساهى مضر وملكها الذى أدعو الله أن ببق حكه السميد طويلا » 
ع 

أما ما ورد فى مقالته الآلمائية فققد بدأها بالنعى على حركة الانقسام فى جاءات المسيحيين 
وعقبها بقوله : 

د أما الاسلام فليس هذا حاله اليوم . خركة الاتحاد فيه الى منشأها القاهرة تتقدم 
مخطوات واسمة » 

ثم قال: 

إن حركة الأتحاد داخل البلاد المسيحية أمكنها أيضا أن تعمل مثل هذه الحخطوات 


الآراء العالمية وعد 


الواسمة» ولكن المثل الأعلى للنضحية من آسايم الفرد حياته وماله لجاعته الدينية العليا بدون 
اعتراف بالذات » متقدم فى الاسلام أ كثر مما هو عندنا . وهذا الفضل ينسب إلى الجاءمة التى 
اتعتمد على تفسهاء جامعة الازهى التى يوشك أن ثم ا ألف سنة » وشيخها صاحب الفضيلة 
واارفعة العيخ مد مصنى المراغى هو الهامل الرئيسى اشملة هذه المركة . وانه فى سفره 
الاخير للحج إلى مكة تقدم لاملك ابن سعود » ذلك العاهل الموحد ريطة البلاد العربية » 
طالب اليه الاعتراف باملك فتراد الأو لكامل للواء الخلافة الدنيوية . 

فصرح لفضيلته هذاالسيامى الحنك » والقائد الحربى ابسو دوه ويضحكةائلا : تحن أولى 
بهذه المبمة .قال هذا هو يمل أن الماك فئرادا الأول وهوسيامى محنك مثله سيرفض الاضطلاع 


بهذه المهمة قطماً . ولسكن الشيخ المراغى يعمل على أن تأتى مر المارج إمثات إلى جامعته 
ليجهزها بسكل سلاح إسلاى > حتى إذا ما عادت إلى أوطالها أمكنها أن تؤسس بيئات تشبه 
الأزهر . 

إلى أن قال : 


اللقد جرب الاسلام كا جرب المسيحية قبله » فى عبود ازدهاره الختلفة فى تاريخه » عاقبة 
التفرق الدينى والزندقة » وتماليم الفرق الدينية المامائة » وجرب اتقسام أمبراطوريته إلى 
دويلات » فأفضت هذه الال غالبا إلى صيرورة هذه الدويلات » التى كان الخلاف المذهبى 
سيب تفرقها + واقعة فى الششرك والتأليه الباطل » على ما آلت اليه الحال فى بيزائس ( أن 
القسطنطينية ) إذا صارت مستعبدة للدخلاء الاجانب » ولما جلبوه البها من لة وعبادة » ولما 
ارتكبوه من قتل طال عبدهء وإحراق أمتد أجله ٠‏ 

وقال : 

ف إن السيد المسيح أشوق ما ييكون الى حركة اتحاد تقوم فى المسيحية » ولسكنها تبدو 
لآبنائه مما وصعب محقيقه » على نقيض ماعليه الحال عند المسامين . لماذا الجواب فى غابة البساطة 
وهو : لآن نير المسيح يثقل مله لدى الاغنياء الممولين» انهم لا بريدون أن يصادفوا حواجز 
شهواتهم التى يرغبون إشباعها فى هذا العالمج» على حين أن المسامين يحسنون معاملة السائل حتى 
المجنون . فلو جعلنا هذا علا للتقارنة لوجدنا أن الاسلام أقرب كثيرا الى الآصول المسيحية 
من أكثر المسبيحيين . 


عو 
(يجلة الأزهر ) أجاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاة الامام جناب القس با يناسب المقام » 
وسل الى المقالة التى نشرها بالآلمانية لاقتطف ما بحسن ذ#سرهمنها تحت عنوان الآراء المالمية . 
فاما قرأتها وعامت ما قله فى شأن الخلافة رأيت أن أتحقق من صمة ما جاء فيها فسألت فضيلته 


لعل مجة الأزهعر 


عنه . فتفضل بإجابتى قائلا لك أن تصرح عن لسانى بأنى ما تحت جلالة الملك ابن سعود 
فى أعى الافة ء ولم يكلفنى المنفو ركه الماك فثراد عفاتحة أحد فى ذلك ء ول أقم فى سبيل إعادتها 
بأى حمل » وكنت ممحضا سفرى الى المجاز لأعمال خيرية أخرى لاصلة طا بإخلافة . وقد 
حدثنى جلالة الملك ابن سعود فى شأن المسلافة حديئا لا أسمح بنشره » ولسكنه يخال ف كل 
الخالفة ماجاء فى مقال جناب القس كرستيان . 

فاكتفيت هن فضيلته بهذا » ولا مشاحة فى أن جناب القس كرستيان اغتمد فما ذكره 
على الاشاءات التى راجت أيام شخوص فضيلته الى مكة والناس بمسألة الخلافة على أشد ما يكونون 
بها اهتياما » وأ كثر ظنونا وأوهاما . 

أما ما ذكره من مسألة العمل على توحيد المسلمين فقند كان هذا ديدن أعّة المسلمين كل 
عضر » قياما يما يفرضه عليهم الدين » لا بقصد تأليب المسلمين على الآعم ولسكن بتقصد إقامتهم 
أن تكون عليه أمة من وحسدة الوجبة والغاية » ومن التستكافل على إتتاج أعنم 
بن امير للعالم الانساتى . وفضيلة الآستاذ الإإمام أعرف الناس بما تتطلبه الحياة العالمية 
هن حسن الزمالة بين المسلمين وجميع الأمم على السواء » فهو إن عمل لتوحيد المسلمين 
فى مقدمة العاملين » فنا بقصد هذه الغاية الشريفة . وتفضيلته كلام جليل القدر فى هذا 
الموضوع أفضى به على صورة خطابة القيت فى مر الآديان الذى العقد بلوندن فى سنة +1 
فى وجوب العمل على تحسين العلاقات بين الشعوب الختلفة لاإيحجاد زمالة عامة بين جميع البشر 
فى هذه الحياة . وقد نالت هذه الخطابة إعجاب علماء الملل الختافة من أعضاء المؤتمرء وهنأوا 
قضيلته عليها » وهذا الفخر يشاطره فيكل مسل على سطح الآرض . 


شدة سك المسلبين بديهم 


فحت المسكومة الفرنسية بمنح الجزائربين الوق المدنية الفر نسية غلى شر ِطة أن مخضعوا 
فيا رتعاق بالاحوال الشخصية للقانون الفرذمى » وهو لايخ لايدبح تعددالروجات ولابذهب 
مذهب الشريعة الاسلامية فى التوريث الخ» فاآثر المسامون هنالك أن رموا من هذه 
المنحة على أن يجروا على غير السنة القرآ نية فى أحواهم الشخصية . 

فكتب المسيو ( بييرميل ) فى جريدة ( الديبيس ) الفرئسية يقول أن المسيو ( موريس 
إلريدة عن هسذه المسألة وذكر أن اليبود وإن كان اكتابهم وبين 
نهم آثروا أن يخضعوا لتلك القوانين على أن يبقوا متمسكين 
بشريعتهم الدينية » والذين يعملون يديتهم منهم ظلوا فيا عدا الأحوال الشخصية على ما كانوا 
عليه من تقديس السبت وتحريم للم المتزير واجراء المتان ال . 


الآراء العالمية يفنا 


ال المسبو ببيرميل عقب هذا : 

د ولكن الموطن الذى أعرب فيه المسيو موريس أجام عن حقيقة لاتقبلى الجدل » هو ماقاله 
من إن الام إذا تعلق بالقرآن آخير من هذه الناحية كل التخير . فذكر أن اللمؤرخين المتحلين 
بصفة التزاهة يدهشو نكل الدهش عندما يتأملون فى العمل الذى قام به عد . قا أجل المبقرية 
التى تحلى بها هذا النى وأمكنته من النجاح فى فرض هذا الترابط الدينى والتشرريعى على 
المومنين به» وثم يتقدرون بمثات الملايين ميث لم يستطع أى مسلم حتى فى هذا العصر أن يحطمه . 

« فالقرآن قانون مدنى وكتاب دينى فى آن واحد . وقد أوجد لمتبعيه عقلية ميزثم أساسيا 
عن بقية النوع الانسانى . وهو خلاة للمسيحية والبوذية لايضع حدا بين ماهو روحى 
وما هو زمنى فزج أحدها بالآخر » انتهى . 

تقول يخيل لمن يقرأ هذا الكلام إن الكاتب عدح الاسلام » وليس ذلك بصحيح . فان 
قوله إن الاسلام أوجد للمسامين عقلية تميزثم عن بقية النوع الانسانى يشعر بأنهم جامدون 
على ماثم عليه لا يبغون عنه حولا . 

ولتكن ما قوله فى أن الذى يعتبره عيبا هو مظبر من مظاهر مناعتهم الاجتماعية » التى 
تحميهم من الفناء فى أجساد الملل الآخرى . 

إستغرب المستعدروق من رفض المسلمين منحة 
فى مستوى واحد»ء ويعتيرون هذا الرفض منهم أ 
البشر . واو أنصف أولئك المستعمرو ووضعوا أتفسهم موضع أولئك المسامين » وتخيلوا أن 
قوماً من مستعمرى بلادهم تنزلوا أن يعتبروثم وايهم فى مستوى واحد من الحقوق الوطنية » 
أ كانوا يتقبلون ذلك أم يعتبرونه صرف طم عن حةوقهم الطبيعية فى بلادهم 7 

إن المسلمين فى بلادثم المستعمرة إعتبرون أتفسهم أصتحاب تلك البلاد الشرعيين » ذانكانوا 
فقدوا سلطانهم فيها بسبب ضعفهم أو جبلوم » فهم يتريصون أن يستعيدوا حقوقهم عليها * 
ويصبحوا أسحابها المقيقيين » فسكل عرض يعرضه عليهم المستعمرون وخاصة إذا كان يقابله 
تنازل منهم عن ففلم يدينون بالطضوع طا يمتبرونه ويقابلونه بالرفض » وهذا موقف يشرفهم 
كل التشريف » وإذا كان يعزى لدينهم فبذا يدل على أن دينهم ينفث فيهم من روح المناعة 
والءزة ما لا تستطيع أسلحة الاستعار الجهشمية كسر شو" 

وإن الترابط الآلى الذى يقول فيه المسبو موريس أجام أنه فير كأبل للتحطيم » لم يسك 
المسلمين جامدين حيال أية غاية من غايات المجد والعلم والحكة»ولكن أوجد طم سيادة العام 
كله . ولا أظن كاتب جريدة الدبيش يجبل ذلك . 


ء*ه. 


وايام من ناحية الحقوق المدنية 


م جل الازهر 


الجامعة الاسلامية 
والقومية الشرقية 

جاء فى جريدة ( الاكسيون فرا نسيز ) الفرنسية وهى اللسان الرسمى للحزب الملكى مامئوداه. 

« إن فسكرة الجامعة الاسلامية قديمة قدم الاسلام تفسه . ومصدرها الشعور الذى 
يربط جميع أتباع النبى بالوحدة الدينية » على تحو ما كانت عليه الحال أيام مهد وأصعابه الاولين 
ضد عدم اكتراث المشركين بالدعوة الاسلامية وعجافتهم طا . 

ذ ولكن هذه الفسكرة لم تظر فى السياسة الآوربية إلامن سئة ٠هما‏ الى سنة 19.٠‏ 
فى الوقت الذى ظبرت فيه فسكرة وجوب إنهاض المسادين بعد قبقرى استمرت خسة قرون 
سبيتها المنازعات الداخلية » واختلافات الطوائف المذهبية . وكانت تتوالى فى هذه الآونة 
حمسلات الغرب على الشعرق مما أوقر فى تفوس المسلمين المتنورين أن بلادهم على وشلك الوقوع, 
بين برائن المستعورين . خدث رد فعل هذه المركة فى البلاد العربية من 'تاحيتى الوهابية 
والسنوسية الاتين تركزت حوطم) قوى المقاومة ضد الاستعار » حتى نبغ رجل ذومقدرة خلابية 
عظيمة 6 ونشاط قياض ء ( يريد مال الدين الآفةاتى )» نصيه سلطان فذ الذكاء » متقد المطامع 
لمدمة قضية الاسلام » والعمل على جع كلة ججيع المسلدين أولاء ثم دقعهم بعد ذلك ضد 
المدنية الغربية . 

« مال الدين يعتير بحق مح فكرة الجامعة الاسلامية » جمله السلطان عبد الجيد على 
رأس دماته الك ثيرين » ولكنه إذاكان فشل فى عاولاته فذيك اضعف المانب الذى كان 
إمتعم وهو الأمبراطودية المثمانية ب التى أضعفتها الاحكام الجائرة والاضطرابات مدة 
قرون متوالية الخ » . 

تقول : الذى يدهشنا أن يسىء الأور بيون فهم نبضة المسامين الى حد أن لا جملوها موجبة 
الى الاستعهار ومايلاقون منه من ويلات » ولكن الى المدثية الغربية تفسها ء غيرهبالين يتكذيب 
الحوادث إيثم . وغرضهم من ذلك أن يشوهوا حركاتهم فى نظر الشعوب الآوربية ليخماوثم 
على زيادة اكاب على اخضاعهم وإذلالهم . لانهم لوقالوا أنهم اشطروا الى توحي دكلتهم » وتقويم 
صفوفهم » للذياد عن ببنضة بلادم» لاحس الضمير البشرى بالعلف عايهم » والمذر طم » باعتبار 
أن الدع عن الموزة غريزة طبيمية ىكل نفس حتى الميوانية . 

وهذا التجنى فضلاعركونه عيبا عظما لايليق بامنصفين » فانه يفضى الى توسيع شقة الحلاف 
بين الغربيين والشرقيين » وقد حدث ذلك وأثمر أسوأ الفرات على الجانبين . ومن العجيب 
أنهم لا يزالون يجرون على هذه السنة من التجنى والتجرم وسوء اللن ٠‏ 


الآراء المالمية لطن 


م يكن المسلمون بأعداء المدنية فى أى عهد من عهودثم » بل ثم الذين أعادوا بثاءها بعد 
أن قد تزعزعت قواعدها » وتأ كلت وطائدها » وثم اليوم يتدافمون باللنا كب ليتهلوا من 
حياضها » ويعبوا من يفبوعها» فلو كانوا يتحفزون لتحطيمها لما ربوا نابقتهم عليها» ولما غلوا 
فى ذلك حتى بزوا أهلها فى الاعتداد بها . 


٠. 


رواية جان دارك وبرنارد شو 

رأيت وأنا أعرض الآراء العالمية فى الشهر الماضى عن الاإسلام والمسلمين » لأعقب على مايجب 
التعقيب عليه منها فى مجلة الآزهر » أن شجة قامت شد الكاتب الا رلندى المشهور (يرناردشو) 
بسبب قصة جان دارك التى قيل أنها اشتملت على طمن فى الاسلام . فعجبت من ذلك لآنى 
أعرف أن هذا السكاتب من المعجبين بالنى على الله عليه وسلم وبالدين الذى جاء به » وله فى ذلك 
أقوال طنانة تناقلتها اجلات الاسلامية فى جميع بلاد المسلمين » فاستحضرت فسخة منها قرأيت 
أن الطمن الذى هاج النفوس شد مولفها حصور ف التاحية التى أراد يها الكاتب تصوير 
رأى السكدنيسة فى القرون الوسعلى فى جان دارك » بلسأن < ببيركوش ون » أسقف بوفيز » 
فاستطرد هذا الشخص الميالى الى ذكر الننى صلى الله عليه وسلٍ وسبه على أسلوب ذلك العصر . 
ولكن مؤلف القصة مخيل شخصا دده ( اللورد وارك ) اعترض الاسقف ورد عليه وأثنى 
على المسامين بقدر ما يسمح به فى تملك الايام . 

امنا وقفت عل هد ذاكتبت ما ينبغى أن يكتب فى هذا المأن» لااقسويفا لتدريس مثل 

ينا لبرنارد شو من تهمة الطعن » وضعا لادق فى نصابه » وحرصا 

على مودة انب عالمى يرجى منه أن يققف موقفا مخودا فى دفع المطاعن عن الاسلام . 

وقد جاء فى عدد 14 مارس من جريدة النيوزكرو نكل الاتجليزية ما يتويد رأينا هذا 
تفتطف منهما يأ : 

« أخبرت النيوز كرو نيكل أمس المستر شو بالقرار الذى امخذه الطلبة المصمريون جيال 
كتابه . فعقل الغضب لسانه عن الكلام وهو أفصح رجال المهد الحديث . ولما غدات 
سورة غضبه قال : 

د إن ما كتب ليس رأى أنا ولكنه رأى الكنيسة فى القروق الوسعلى .. 

ند ولماذا لم يقرأوا رأى الشريف الاتجليزى ( وهو أحد أشخاص القصة ) » الذى كان 
من الحاربين ضْد الجميوش الاسلامية » وهو الاورد وارك فانه اعترض الاسقف الطاعن وتحداه؟ 


84 مجلة الازهر 


< وكيف غاب عنهم أن الذى طمن ليس أنا ولكن أسقف مذهب غير مذهبى » رجل 
عاش فى القرن اماس عشر وليس فى وقتنا هذا » الم . 

وبعد فرن ما كتبته لا يدنى أنى أرى الاستمرار على ندريس هذه القصة فى بلاد تدين 
بالاسلام » فان فى الآدب الامجليزى معينا لا ينضب من الاقاصيص البرئية » بل فى مثولفات 
برنارد شو نفسه ما هو أولى من هذه القصة بالعناية . وأنى لم أخالف رأى مشيخة الازهر 
الجليلة فى وجوب اذه القصة وأمثاها من معاهد العلم المصرية » فسكل أمة تحترم تفسمها 
تعمل على هذه الشا كلة . 

ومع قيل فى أن هذا الأسلوب فى تصوير الآراء المتيقة سائُغ لدى الآورببين » فانه يمتبر 
الأبيا عن ذوقنا » مستهجنا فى عرفنا . 

وإذا كان هذا ما يقال فى كتاب برنارد شو ء فاذا عسى أن يقال فى محادثات لاندور + 
وفيها فصل » وإن لم يكن مقررا للتدريس »انه يشتمل على أمور لا أقول يجب أن لا توضع بين 
أبدى طلبة مسامين ولسكتى أقول يجب ألا توضع بين أيدى طلبة على الاطلاق » لانها خيالات 
بفية على أ كاؤيب صريحة » ومصوغة فى قالب استهزاى بعيد عن روح الآدب الصحيح . 
ولقد أحسنت الجامعة المصرية صنعا فى إلغاء تدريس هذين الكنتايين ؟ 

#ر قربر وصدى 


« الهذيب فى الفقه » 

جرى صاحب الفضيلة الأستاذ النابه الشيخ امد كامل الخضرى المدرس بسكلية الشريعة 
على سنة فعتبرها أمنية حبى العلم الدينى فى هذا العصر » لك هى وضع مادة الفقه اتى عليه 
اتدريسهافى وضع يد » وترتيب جميل » وتقريبه من الأذهان بحيث لايلتوى فبمه على أحد » 
-إنى طلبته منه عرتين أولاها سرعة فهمهم للمقرر عليهم » وثانيتهما اكتساب ملكة التعبير عن 
الفقه بلبجة أهل العصر الحاضر . 

وقد تم طبع الجزء الثالث من كتاب التهذيب » وهو مقرر السنة الرابعة خجاء كالذين 
تقدماه كفاية واتقانا وحسن ترتيب . 
| لو شجعت إدارة الأزهر أمشال فضيلة الاستاذ الحضرى من المولفين الجددين » 
وذلك بتقريركتههم لاندريس بعد النظر فىكفايتها » فبذا يبث فى روع المدرسين روح العمل 
ويكون لنا من ورائه ذخر على عظيم . 


الاشترا كات المقسطة 


من حضرات المشتركين من دفعوا ريع قيمة الاشتراك فنلفت نظرمم إلى دفع قسط جديد 


مطبتالم 
لضرة صاحب الفضيلة الامتاف الامام 
فى الاحتفال يمولد النى صلى الله عليه وسلم وعيد جاوس 
حضرة صاحب الجلالة الماك فاروق الآول 


حفل الآزهر بالعلماء الأعلام » وكبار الموظفين » والأعيان» والطلاب» دفمتين فى أسبوع 
واحد من شهر ربيع الأول الماضى كان من أيكن أساببع هذا العام وأ كثرها عظمة وجلالا : 
أولاها احتفاء بليلة ميلاد النبى صلى الله عليه وسلق مساء اليوم الحادى عشر منه» وثانيتهما 
فى مساء اليوم الخامس عشر منه احتفالا بيد جلوس حضرة صاحب الجلالة الملك ظاروق الآول 
على أربكة المملكة المصرية . وقد رأس الاحتفالين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
الشيخ عد مصطف المراغى شيخ الجامع الازهر + وألتق فيهما خطبتين طناتتين حيا فى أولاها 
روح غاتم المرسلين بما هى أهله » وذكر من مهام رسول الله وخصوصياته ما يستحيل اجتماعه 
فى فرد واحد . 

ثم استطرد فضيلته الى ذكر ما بتردد على الالسنة اليوم من أمى الحرب » وبين وصايا 
الاسلام فما يجب عل ىكل فرد من الاستعداد لطا » والتهيثؤ للقيام بها على الوجه الذى يضمن 
الفوز » وييسر الغتلب » فقرر فضيلته أ نكل سمل أياكان نوعه يقوم به عامل وتفضى نتيجته 
إلى تقوية الجاعة وسد حاجاتها فى إبان نشوب اهرب يعتير فى الاسلام جهادا فى سبيل الله 
يوجر عليه القاتم أجر الجاهدين ؛ واستعهد فضيلته على قوله هذا بيات من الذكر الحسكيم . 

ومن أجل ما يتؤثر فى هذه الخطبة » وهو من العبارات الثابغة ذات الدلالات العالية 
التى يكثر ورودها فى خطب فضيلته ويحفظها الناس عنه » قوله : إن الآء, لاتحيا إلا إذا ماتت» 

وألم فضيلة الاستاذ الامام فى خطبته الثائية بميد جلوس جلالة الملك » ونوه من ثمائله 
السكرعة » ومآآثره الجليلة » بما يجب أن ينوه به فى هذا اليو الميمون » يوم تبوقٌ جلالته 
عرش المملكة المصرية . 

ثم استطرد فضيلته الى ذكر الأزهر وما وصل اليه من الرق حسا ومعنى بفضل المثفور 
له والده المظيم » وفضل جلالته » حتى أصبح يقطع طريقه الى الككال وثيا . 

ولقد أبدع الاستاذ الامام فى الحطبتين ما شاء له الابداع » -خاءنا خير ما يكن أن يكو ثرعن 
الأزهر المعمور فى هذه اللروف » وسيكون لصداها فى أربعة أرجاء المعمور ما كان لصدى 
ججميع خطب فضيلته » حياة للنفوس » وغذاء للارواح » وبعث لليمم ٠‏ 


)ب( مل الازهر 


قال حفظه الله فى أولاهما بعد البسملة : 

فى الدفاع عن الوطن ت الحرب : 

كان المقدر عندى فى هذه الليلة أن أ كتنى بحضرات الخحطباء من عاماء الازهر : 
أحضر شيئا أقوله لك فى هذا المفل المبارك » لكنى رأيت واجبا على » وفاء لرسول الله 
صلى الله عليه وسلِ » ووفاء لم ء أن أقولكلة فى هذه الليلة المباركة » وقد سنحت لى فرصة 
أردت اغتنامها » ى أسممكم صوت أمير البيان » صاحب العطوفة الامير كيب أرسلان ‏ 
وهو ضيفتم الليلة - لسكن هذه الفرصة أفاتت من يدى » فقد اعتذر من عدم تلبية طلبى . 

أما موضوع الليلة » وهو ولادة وسول الله صل الله عليه وسل » فأتم فى ى عن أن 
اتسمعوا ف شيئا » فقد قرأتم سيرته مرات متعددة » وهو غنى عن أن أقول فيه » وله در 
البوصيرى حيث يقول: 

قباغ العمل فيه أنه بغر وأنه خير خلق الل كليم 

سكن الرسول كا تعادون عو أمين الله على وحيه » وهو سيد العلماء » وسيد الساسة 
المكاء» وأ كير قاد ى الجباد من قواد الاسلام » وأتتم تعلمون أنه كان جاهد بنفسه » وقد 
صادقته أوقات عصيبة فى غزوات أسيب فيها » وناضل عنه أحابه » وفر التكنيرون منهم * 
وبق هو ثابتا صابرا مصابرا محتسيا فى سبيل الله . 

والعالم يموج الآن أخبار الحرب » ومعدات اطلاك » وف هذا الوق إيعتز أحاب وسائل 
الدمار بقوتهم » وتضعف تفوس الامم الضعيفة أمام تلك الأمم التى أعدت نفسها ملول أيامها 
الجباد وللقوة . وقد تكون مصر يوما من الآيام معرضة لتكبة الحرب » ومضر لا شأن لحا 
قط فى هذه المطامع التى تتنازع تفوس الأمم » لكن وضعها الذى قدر ها ء هو الذى جماها 
فى مكان لا تأمن فيه إذا نشبت الحرب بين أنم لا شأن لطا يها ؟ لافى الدين » ولا فى الاغة» 
ولافى الجنس , 

هذا الوذع الذى أراده الله هذه البلاد قد يكون سببا يؤدى الى تدخلها فى الحرب » فاذا 
دخلت مصر الحرب فلا تظنوا أيها الاخوان من العلماء» وأيها الأبناء من الطلبة» أن واجب 
الجند فى جبهة القتال أ كبر من واجبم أ: تم » ٠‏ لط دا موس الطاية وهام لمر 
واجب دينى وطنى اجتماعى . فالذين يستطيعون منكم أن يكونوا فى صف القتال يقفى علبهم 
واجههم الدنى بأن يكونوا فى صف القتال» أما الذين لا يستطيعون ذلك فواجهم نحو أهلوم 
وعشيرتهم وأمتهم يقغى عليهم بأن يكونوا أمناء فى أداء النصح لله ولرسوله . 

فاذا اعتدى على مصر + صار واجبا شرعيا علىركل واحد من المسامين أن يدفع عنها هذا 
الاعتداء » فالذى يستطيع أن يجاهد بنفسه يجب أن يجاهد بنفسه» فان لم يستطع ذلك فواجب 


احتفال الأزهر بالمولد النبوى © 


عليه أن يجاهد بماله» فان لم إستطم لا هذا ولا ذاك كان عليه أن يجاهد فى بيان أحكام الدين 
الاسلاى للاأمة » والقواعدالتى وضهها عاماؤنا لاجواد عند اعتداء أحد على قطعة هن أرض 
المسلمين . 

ويِغاب علىظنى أ نكلا متم يحفظ القرآن ؛ وخاصة سورة التوية وسورة الآتمال» فقكرروا 
هاتين السورتين 6 واعاموا أنه د لايستوى الفاعدون من المومنين غير أولى الضرر والجاهدون 
فى سبيل الله بأمواطم وأتفسهم » فضتّل الله امجاهدين بأمواطم وأتفسهم على القاعدين درجة» 
وكلاً وتحد اث” المستى ء وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظما » . 

إن الامم لا محيا إلا إذا مانت » والقرآن هو الذى يقرر ذلك » وليس موت الآمة أن تبيد 
<تى لايبق أحد منها» ولكن أن تحجاهد في: بن قوق إمد-صصد السيوق 
م الناجدون فى المياة » وثم الذين يصلحون للبقاء . وأنتم تعامون أن فى الآمة عدا وفيرا 
ل يعرفون واجباتهم عند النوازل» فعليكم أن تعرفوا هولاء هذه الراجيات » وأق تدعوم 
الى الصبر والعلمنينة والسكينة وقت الشدةء فان الآمة لا تنال مجدها ولا تنتصر إلا إذا كان 
الصبر فى مموع أفرادها » والسكينة عند حلول المصائب شيمة أبنائها . 

واءاموا أن كل خدمة تتؤدى فى أثناء التكبات هى جهاد فى سبيل الله » فالزارع الذى 
يتقن زرعه ويقدم القوت الى المجاهدين مجاهد » والذى ينقل القوت والماء :الهم نافد 
والذى يرشد الناس الى واجباتهم وقت المحنة تجاهدء وكل هذه الواجبات التى تخرج عندائوة 
القتال » أتتم اعلماء الأزهر وطلبته » مولون عنها أمام الله وأمام الوطن » فتذكروا هذا 
ولا تغرطوا فيه » ولا تتكونوا كبعض أسلافكم : يقرءون البخارى فى المساجد وينتظرون 
النصر 

كان ذلك فى بلد من بلاد المسلمين نالعة لاروسياء غزاها جيش + وأراد أهلها الدع عن 
وطتهم وأتفسهم ء فقال طم العام تفملواء ودعونا نقرأ لك البخارى فينهزم الأعداء » 
ثم جعلوا يقرءونه وينفثون فى ناحية المدو المهاجم ء فلم إن عنهم ذلك » ودخل العدو علوم 
م نكل باب 1 

لتقدكان النى صلى الله عليه وسلم لا يعتتمد إلاعلى القوة » التى. قال الله ثمالى فيها : د وأعدوا 
لمم ما استطعتم من قوة ومن رباط اميل » ترهبون به عدو الله وعدم » وآلخرين من دونهم 
الا تعادونبهم الله يعامهم ء وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوفة إليكم وأتم لا تظادون » . 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل السلم سا دا » وأن قينا شر عوادى الزن ن » وأ يباعد 
بيننا وبين الأرب » وأت يميد عليكم هذا اليوم الممبارك فى العام المقبل وأتم آمنون 
فى أوطاتم » » معلمئئون الى ديتكم » وأن يجمل هذا العام عام سعادة على الاسلام والمسلمين 


مهاءن يفنى » والد. 


00 


احتفال حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
لعيد جلوس حضرة صاحب الجلالة املك 


وقال فضيلته فى خطبته بهذا الاحتفال بعد البسملة : 

بسر الآزهر داتما فى المناسبات السعيدة الخاة عليك البلاد » حضرة صاحب الجلالة 
الماك فاروق الأول » أن يققدم ولاءه وإجلاله وإخلاصه لمليك مصر المحبوب» لما يعامه الأزهر 
عن جلالته من العطف عليه » والرعاية التامة الدائمة لآأموره وشئونه . 

وإنى فى هذه الليلة » أرفع باسمك ججميعا خالص الولاء » وخالص التحية والاجلال» إلى 
صاحب الجلالة الملك الحبوب فاروق الآول » داعيا الله سبحانه وتعالى » أت يعزه بالدين » 
ويعز الدين به ؛ وأن يطيل حياته فى خدمة الاسلام والمسامين » وفى خدمة الوطن العزيز . 

لقد ورث صاحب البلالة الملك فاروق الأول عن المغفور له والده» العطف والحدب 
على الآزهر» وإذا رجعتم الى الماضى وجدتم أن ما استفاده الازهر من عناية المغفور له الملك 
فئراد » وما استفاده من عناية شبله صاحب اللالة الملك الحبوب فاروق الآول » وجدتم 
أن ما استفاده من هذه العناية لا يقدر ق 
أرجع بكم قليلا الى الوراء » وأر 
ختلفة 

وسيتبين لك من هذه المقارئة أن الث القائم بأذهان الناس الآن » وهو أن الأزهر 
فى الماضى كان خيرا من الازهر فى الحاضر ء هو وثم باطل » وأن الآزهر الحديث » خير 
من الأزهر القديم. 

الازهر فى ماضيه وحاضره : 

وأبدأ بالكلام فى هذا من ناحية قد ييكون غرريبا أن تكون هى الآولى فى المقارئة» وأعنى 
أناحية التدين » فن الناس عن يقولون : إن الآزهر القديم كان متمسكا بدينه أ كثر من الأزهر 
الجديد » وأنا أقول طؤلاء : لا» فالازهر الحديث متمسك يدينه أ كثر من الازهر القديم . 

كل المفاسد الموجودة الآن ليس للأزهر الحديث شأن فيها ء إلا أنه يطلب إزالتها » فقد 
لظم البغاء وليس للأزهر الحديث أثر فيه » وأب بيح اخخر فى البلاد وليس للأزهر الحديث شأن 
فيها » ووجدت البدع فى الموالد والآسواق والقبور وليس للأزهر دخل فى وجودها. 

كل هذا وجد فى عهد الازهر القديم » ول يرقع صوته طالبا إزالة هذه المتكرات التى 


إلا من عرف التارعخ معرفة سميحة . لذلك أريد 
أقارن بين الازهر الآن» وبينه ى الماضى من جهات 


احتفال الازهر إ«يد الجاوس اه 


استقرت ف البلادكا نها شأن من الشئون القومية ؛ والتى يطالب الازهر الحديث الآن بازالتها » 
فالازهر مكبل بآ نار الماخى » وهو يعانى فى سبيل إزالة تلاك الآثار ما يعانى » ولا أظن أن هذه 
الآشياء المتكرة كانت تستطيع أن توجد فى هذا المهد الحديث . 

لقد اتصل الآزهر الحديث بالناس بالوعظ والارشاد » وعلى صفحات الجرائد » اليفهمهم 
ديهم » فاستفادت الآمة منه » واستفاد العام الاسلااى كذالك . أما الازهر القديم فكان 
قابما بين الجدران » لا أثر له فى امارج » ولا يعرفه الناس إلا بطريق السماع 36 نه تاريخ 
من التواريج . 


هذا شأن من شئون الآزهر . والشأن الثاتى هو أن الازهر الحديث لامس المياة العملية 
ولم يكن للأزهر القديم شأن فيها . 

لقد كاد الأزهر يحتضر منذ عشر سنوات . فنى سئة 1474 أرادت وزارة الآوقاف أن 
تنشىء مدرسة للوعظ والارشاد ء ووضعت ف مبزانيتها مبلًا من المال لانشاء هذه المدرسة » 
وف ذلك التار كانت هناك مدرسة للقضاء » وكانت هناك مدارس للغة العربية »> فاو أن 
مدرسة الوعظ والارشاد أنشئت ف وزارة الأوقاف لكان عاماء الآزهر الآن بين جدران 
الازهر كأنهم من الآنار القدية التى يجبىء السا حون للنظر اليها ولا صلة طم بالحياة العامة 
فى بلادهم . 

كن الازهر الحديث واتنلاع أن يتصيل بالعسام » وأن ينفرد بشئون القضاء والوعظ 
والارشاد » واستطاع أيضا أن شارك فى شئون أخرى . 

نتم الدراسة فى الماضى والحاضر : 

يكننى أيضا أن أقارن بين المياة العلمية فى الأزهر الآن وفما مغى . فقد كان أكثر 
العاماء يطرقون الا<تمالات المتغددة فى غبارات الكتب » وكان هذا هوكل شىء اشتهروا به 
فى الم » وما كان بوجد منهم من يستطيع أن يحاضر فى موضوع عامى » ولا أن يلخص مسألة 

من المسائل بعبارة يكن أن تفهم » وماكانوا يعنون بالموضوعات العامية درن جهة الآدلة 
ومقارنة المذاهب وتقدهاء بلكانوا يمنون بالألفاظ » فلم و الدراسة بي ة مغرة. 

لكن الازهر الحديث احتتفظ من تلك الطرق مما به دائما » وأضاف 
إلى ذلك أنه استتطاع أن يحصل العلم تحصيلا حقيقيا» وأن يتصل بالبيئات العلمية الآخرق 
ويجاريبا . ولاشك عندى فى أنه من هذه الناحية يفضل الآزهر | 

منذ ثلاثين سنةكنت متشا فى وزارة الأوقاف. » وقد فكرنا فى ذلك الوقت فى إيجاد 


)و( مجلة الأزهر 


خطب للمساجد أحسن من تلك الحطب المطبوغة التى كانت تتلى ذائما على الناس ولا تفير » 
وأعلن عرت ذلك » خاءنا جسمائة خطبة لم لستطم أ منها واحدة تقول إنها صالحة » 
أما الآن فقد وجد فى الازهر خطباء ووماظ ومرشدون » يمكنهم أن يرتجلوا الحطب » 
وأن يكتبوهاء وأ من تلك الطب القدعة » ويتضح 
من ذلك بلا شلك » أن النفع بالازهر الحديث أوفى بكثير من النفع بالأزهر القديم . 

أثر الزعلية الملكية : 

هذا الذى قلته لك من المقارنة ‏ أقصد به شيئا واحدا » هو أن رعاية صاحب الجلالة 
المغفور له الملك فتراد » ورطاية ضاحب الجلالة الملك ال بوب فاروق الآول» للآزهر» هى 
التى أوصات الأزهر الى ما تحن غليه اليوم . 

الأزهر والمياة العامة : 
» يذبغى أن أذكره » وهو أن الناس فى مسر مخشون خطر الأزهر على الحياة 
المامة»فهم ولوق إن الأزهر إذا قوى واشتدت عزته » يدخل فى الحياة الاجتماءية فيكدر 
إذ يحظر حرية الفكر » ويقف حجر عثرة فى طريق الآفكار العلمية الحرة » هذا 
من جهة » ومن جهة أخرى يحرم الناس ملاذم وشهواتهم » والمياة لامحتمل ولا تطاق إذا 
سيطر الأزهر عليها إسلطاق الدين . 

احترام الازهر لهرية المكر: 

هذا ثى» يقوله الناس » أحببت أن أذكره كك . أما الحياة المكرية فلا أظا نبال أن الأازهر 
خطر عليها » لآن الآزهر يساير أسلافه من العاماء الأجلاء » ومن الآثمة الذين كان عندهم من 
سعة الصدرما احتمل هذه المذاهب المتعددة التى نقرؤها فى كتب السكلام » وفى كتب الفقه» 
والتى ننقدها وتختار منها ماهو صال ؛ ونترك ما ليس بصالح . 

والاسلام بطبيعته دين تسامح » ومبادثه لم تعترف بالا كراه : ه لاإ كراه فى الدين قد 
تبين الرشد من الغى »  »‏ أفانت تكره الئاس حتى يكونوا مؤمنين » . 

وقد جى الاسلام أديانا ء وحمى عاماء الاسلام مذاهب غير صميحة » واجتهدوا 
فى أن بردوا عليها بالدليلة وب سيم لاسا و عرف 
فليسن الازعر من المماهد التى تمكره حرية ارأئ والآراء الحامية » لكن الأزهر يكره 
واحدا ء هو تعمدالاستهزاءبالدين » وتعمد الاستوزاء بالانبياء » وتعمدالاستهزا 

يكره هذا » ويكره أيضا أن يشكك العامة فى دينهم » وأن يشكك النعء فى عقائدم » 


هذه الي 


احتفال الازهر بعيد الجلوس )د( 


فتتكل تبه هن شأنه أن يجمل العامة أو يجعل النش" غير مستمسكين بدينهم » يقاومه الازهر 
يكن نا بطع بوهوة. 

أما الآراء العلمية » فى حدود العلم وفى دائرته » فإنها تدرس فى المعاهد التكبرى » دون 
أن يمخطر للأزهر ببال أن يقاوهها » أو يكون حجرة . 

مسئولية الأزهر فى الحياة الاجماعية : 
لياة الاجتماعية » لله تعالى يسول : « قل إما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
الام والبخى بخير الحق » وأن تشركوا بالله مالم تزل به سلطاناء وأن تقولوا على الله 
مالا تمادون 6 . 

هذا هو الذى يدخل فيه الازهر » فبو يقاوم الفواحش ما ظبر منها وما بطن » ويقاوم 
الذين يتقولون على الله بغير عل والقواحش ليست من التكثرة بحيث إذا العدمت من أمة 
ضاع هناؤها وترفها وسعادتها » وف المباحات من التكثرة ما مجمل المياة سعيدة مشرقة » 
بل من المباحات ما يمل المياة سعيد: ناعمة » فالدائرة التى يقاومها الآزهر لا يكن أن 
'تجمل الآمة عدعة الطناءة . 


واجب الآزهربين 


إن لاناس فيك ء أيها الأزهربون » امالا فى مصر وفى غير مصر » والياة الاسلامية 
تنتعش فى هذا الوقت فى الآمة المصرية وغيرها » وهذا الانتعاش يحتاج الى عناية ورقابة 
وتذبر وتبصر ٠‏ 

إن الذى يجب عليم هو أن تغهموا ديدم <ق الفهم » وأن تعرضوه على الناس عرضا 
نيحا » وأن لا تبقوا فيه تلك الاضافات التى أضيفت إليه وكرهت بعض الناس فيه . 

جردوا دينتم من كل ما غشيه » وخذوه من الينابيع الصحيحة » خذوه من التكتاب 
والسنة وآراء السلف الصاح من الأثمة » واتركوا إمد ذلك ماجد وما عرض » فاذا فملم ذلك 
اهتديتم واهتدى الناس بكم » وحققتم أمل أشكم والمالم الاسلاى فيكم . وإ أسأل الله 
سبحانه وتعالى لنا السعادة جميعا كا أساله أن «طيل حياة صاحب الجلالة الملك الحدبوب فاروق 
الأول » وأن مله داتئما وأبدا عونا للدين » وعونا للاسلام والمسامين ي؟ 


َه 4 ب- 
حظ الأمم من النبوة قديها وحديئا 


يحيط بناريخ النبوات كثير من الفموض » فان من اشتهر منهم فى التاريخ العام » وتعرفت 
سيم » وتضبعلت تواريخهم »عدد لا يذكر بجانب من تثُعرف أتماؤم» ول تصلنا أخبارم . 
وقد دلت العلوم الاجتماعية على أن الجامات البه. بة فى جميع أدوار وجودها صدرت ف حياتها 
: بها إليها رجال م؛ » أطلقت عليهم ألقابا مختلفة من كبنة و بطارقة 
10 » بل وآطة وأنصاف آطة ظاهرين بأجساد بشرية الح» ولكن بسبب الظامات 
الخيمة على تواريتلك الأنم ل تعرف أسماء أ كثرم» وم يمكن نقد مأتوا بهم نالتعاليم » وتقدير 
قدرها من الناحية الفلسفية 6 وغيي من يضح أن حشر منه فى ؤصرة الأبياة لسلامة الوم 
من ضلالات الوثنية » وهن يتعين الرج بهم فى قبيل الدجاجلة والمشعوذين » وطلاب السلططان 
والمال باستغلال جبل الجاهلين . 

ليس هذا موطن تحقيق تاريخى لقييز الاثبياء الصادقين من الانبياء التكذبة » ولكنا 
نلفت نظر القسارئين الى حقيقة ذات دلالة بعيدة المدى فى فهم مرى العاطفة الديئية » وهى 
أن العام كله متمد" ومتو ملنف حول النبوة فى جميع مظاهرها » لا نشذ منه جماعة 
فىأى عهد منعبود التارخ ‏ فأنها أجلت بصرك شرقا وغرباء وثمالا وجنوبا الى القرن العشرين» 
وفها قبل التارخ ؛ فلا تصادف غير أنم وشعوب وقبائل معوئلة فى توفية أخص حاجاتها 
الروحية على النبوة . فبل هذا التعلق الشديد ثر من آثار السذاجة الانسانية الآولى 
توارثتها الأجيال فأصبحت حاجة تفسية لا بد من توفيتها على حال من الآخوال 8 

يقول الماديون : نعي » وريقول الاعتقاديوق : لا . فأى الفريقين أهدى سبيلاءوأقوم قيلاة 

الماديون بحم أصنوطم مضطرون لارنكار النبو و التيازوذا شوخ ودلا وبخذاناء 


يذنا مج الازهر 


هذا تعليل قليل الكلفة » سائّغ فى نظر الذين لايهمهم تحقيق الأمور » ولكن الذى 
أو ثبت يصعب عليه أن يتحلل من النظر فى أمى جلل كأأعى النبوة كلمة يلفظها 
لا يعرف مبلها من الصحة . 

كل الانبياء مشعوذون «زورون » وججيع الللق سذج مأفونون ! لوصح هذا لكان 
أفظع طعن سكن توجيهه الى الجبلة الانسان » والى الطبيعة التى كوتتها فى رأيهم على هذه 
الشا كلة . فان كائنا تستوعب حياته تفسية من هذا الطراز » ويتسلط عليه وثم بهذا القدر 

من الحطر » ويستمر مات الآلوف من السنئين فى هذا الضلال العقلى » يعتبر وجوده شئؤما 
على الآرض التى يعيش علبها » و يعد أفضل منه الميوان الاجم با لا يقدر . 

هنا يمسكن أن يقول لنا وا<د من أنصار هذا الرأى : رويدك قليلا ! أليست القبائل 
والجاعات قد تناحرت ولا نزال تتناحر لنصرة صنم من الاصنام » أو لتأبيد وثم من الاوهام » 
فبل الأصنام والأوهام ما يجب أن يتعصب له الى هذا الحد 7 وهل المروب الدينية 
إلا سللة من هذه الاندناعات الجنونية » وراء الأرعام انفدجة اتات ان 2 ايارع 
مدما فى تقديس هذه النفسية البشرية » فافمل » ولكن لا تنتظر أن مخف النقد العلمى من 
شدته لآى اعتبار من الاعتبارات . 


فأجيبه بقولى ؛ لقد قركبت لى البعيد » وكفيتنى مئؤنة سرد الأسسائيد الدالة على بمو النفسية 
» واسترخاصها حياتها الأرضية فى سبيل غرض لاعت الى المتع الجسدية يسبب ٠‏ 
إنك نظرت الى السبب المباشر للتناحر » فوجدته ماثلا فى نصرة صنم من الأمصنام » أو وم من 
الأومام» وليكيكم ترتفع عن هذا الحضيض لتشسرف على الدوافع الحقيةالباعئة على تأريد 
الاسام أو الاوهام . إنك لو فملت لرأيت أن الباعث كم" بعيد الشأو »الى القدر » سام السمو 
كله » وهو اختراق الحجب الآرضية ء الوصول الى عالم الروح امخض ء واغخير البحت ٠‏ 
لايعيب هذا الاندفاع الانساى أن ييكون باعثه المباشر صم أو وثم» فقد ييكون منشؤها 
جبلا أو سذاجة » وها عرضان يزولان وتحل محلهما عقايّد صميحة » وقد تعود فتُحركف تلك 
العقائد الصحيحة » وهل جرا » ولسكن الباعث الذى يبيب بالانسانية الى الجباد فى سبيل الروح 
دائب على العمل » لايل ولا ينى فى دور من الآدوار . 
يجب أن تيرد هذا الباعث الروحانى م نكل مابلابسه من غتقائد باطلة » وضلالات تارضة 
يكن ينجل مفيقتة ب وتققبر طبينقة > ومعرفة مق ام فى ترقية الندوع البشرى 
ونحريره من 
أما رأيت فى خلال تاريخ النوع البشرى أن هذا الباعث العالى حمله على تقييد إطلاقه » 


السيرة الحمدية يننا 


وتهذيب أخلاقه » فمد العدل فضيلة » والظلم رذيلة » واعتير البذل محدة » والامساك مذمة» 
وعد التواضع مكرمة » والنتكبر مأئمة ؛ وحسب المساواة مفخرة » والقيز مغرة 7 
فان قلت :كل هذا أوجبه على قول الدارونبين ما غرس فى طبيعة الانسان مرك غريزة 


الاجماع » فبى التى دفمته قبرا للتخلق بما يحفظ وجود اجاعة من الاخلاق الفاضلة » فتخلق 
بها قرا ء وبالابدمان غليها »كا تقتضيه حاجة الاجتماع  »‏ نابعت فى ضميره» فاذا نظر إليها المتأمل 


السطحى ظلنها صفات فطرية علوية » وما هى فى حقيقتها إلا ضر ورات اجتماعية اقتضتها الطبيعة 
الأرضية ولا أثر للروح فيها . 

تقول :كل هذا السكلام معلول » ذان الاجناع ليس بحاجة من الاخلاق إلا اقدر الذى 
عليه القل والنحل والذئاب والفيريان » وهذه الأنوا ع كلها ولدت مغطورة على ما حفظ 
وجودها الشخصى والنوعى بدون كسب ء فكان ييكنى الانسان أن يولد مفطورا على مثلها 
ويقف منها حيث وقفت » أما وهو ل يقف منها عند حد مايستدعيه الاجتماع » يدها كل 
يوم تهذيباء عاملا على إنشاء جو أدبى حوله يباين به مادية الطبيعة » حتى إنه ليحاول أن يخرج 
نوعه من سلطانها ليعيش فى ظلال آدابه وأخلاقه ومدنيته » بمعزل عن خشوتتها وصرامتها » 
فان هذا كله لايستدعيه قيام الاجتماع ‏ ولاهو بمحاجة اليه . ألست ترى ألوظ مئؤلئفة من الجامات 
قائمة فى الآرض على أخلاق السباع والذئاب والدبّة #فأى عامل دفع الانسان لما وراء حاجة 
الاجتماع ء فدرس الآصول حتى قتلها خبرا ؛ وسرى فى سرائر المبادى* حتى لم يدع رحنّوا 
من إحنائها يمكن أن تتزوى فيه حقيقة حتى مد مسباره اليها » وسلط عليها من تدبره ورا 
كشانا فأدركها » ولم يأل فى إضافة مايجده من أسرار العدل والانصاف ء وخفايا الآداب 
والاخلاق» الى ماسبق له تسجيله منهاء حتى أصبح لديه كنز منها اتخذه مثلا أعلى لا يزال يحن 
اليه » ويود أن يصيبهتطور أدبى جديد فيضطره الى التعويل عليه . 

ماهذا المنين من الانسان إلى المثل الاعلى من الاجماع » وفيه تقييد للحرية » وتحديد 
للحقوق » وتسكاليف على الأقوياءء وواجبات على الممتازين » وحقوق للضعفاء ؟ 

ما هو العامل النفساتى الساى الذى يتجمل الائسان يتمنى أن لو أصببح النا سكلهم متساوين 
فى المقوق والواجبات » فى مجتمع لا أثر فيه للاعتبارات والامتيازات ؛ بل ماهو ذلك العامل 
السماوى الذى يحبب بعض النفوس فى الابشار » فينزلون لايخواتهم مما يملسكون » وليس 
فى القانون ولا فى حاجات الاجتتاع مايدعو اليه 

إن قلت : إن كل هذا دما إليه التوسم فى توفية حاجات الاجتماع » قلت لك : فان كثيرا 
من الناس فسكروا فى الزهد حتى كان أحدثم يكتنى من الغذاء ببضع ممرات أو تينات » ومن 
اللباس بعباءة يجمع حافتيها خلال » وآخرين آثروا اعتزال الجاعة ضنا بأتفسهم على مويقنات 


44" مجلة الازهر 


الاجتماع » وغيرمم شغلوا أتفسهم بالعبادة حتى قد لا تصادف الواحد منهم إلا راكما أوساجداء 
فهل كان هذا كله من توليدا, ة الاجتماع التى تقول بها الدارونيون وهى لات إلى 
الاجتماع بادنى سبب » بل تنافيه فى نظر الكثيرين من العلماء 8 


تأبيد الفطرة الانسانية لتعالم الانبياء : 

ماذا حمل الانبياء للا التعاليم » وأى شىء أفادوه المجتمعات الختلفة فى خلال العصورة 
إن بضاءة الآنبياء معروفة ىكل زمان ومكان » وهى تلطيف خشونة الطبيعة البشرية » وقور 
ميوها البهيمية » وإدخالها فى حدود الاغتدال » وتوجيه العخصية الانسانية وجبة الخير » 
والسمو والصلاح» وذلك بلقت ثقلر الناس إلى أت للتكون صائما قدبرا حكياء وأن لم 
روعا قدّر طا الحلود فى حراة بعد هذه الحياة » وأن العدوان الذى يرتكبه الانسان فى حيانه 
الأرضية » ضد الآداب والحقوق الخاصة والعامة ؛ يحاسب عليه فى ناك المياة » وقد دان الناس 
كلهم هذه العقائد حتى لم إصادف قدعاً ولاحديثاً أمة بغير دين » فعلام يدل هذا العموم 
والشمول » حتى والانسانية فى أحط الآدوار 8 

ألا تدل على أنها مطبوعة على الانعطاف اليها 8 وهل فى الدين إلا واجبات وتكاليف 
وإيئارات وتشحيات ‏ فلوكان الانسان طينا محضا لما هوى الى هذه التعاليم » وللفظها 
كا بلفشدكل مالا يشعر يمل فطرى اليه ٠‏ 

وقد بلغ نحو ألف وحمسماثة مليون تفس اليوم من المدنية شأوا لم تكن تحلم به الجامات 
التى سيقتها فى الوجود » ومع هذا فهى لاتزال ندين بنبوة أربعة أو خمسة رجال مغى على 
أقربهم عهدا نحو أربعة عشر قرناء ولم يستطع أنبه الماديين » رغما ما كتتبوا فى صرف الناس 
عن هذه النبوات » أن يحولوا عنهم غير عدد حصور من القارئين . مع أن فى تعاليم بعض هؤلاء 
الأثبياء ما يكركه الى النفوس الحياة الارضية » وبيس المتع الجسدية رجسا من الأرنياس » 
ظًّ إن فيهم » ولي من أقلهم أتباداء من يقول إن جميع المطالب ادق أفذار لا تليق بكرامة 
الانسان » وأن ليس ينجيه متها إلا فالله . وفبهم من يقول » ولا يقل عن سابقه فى عدد 
الأشياع : من ضربك على خدك الآيغن فأدر له الإيسر » ومن سرقك رداءك فأعط قيصك , 

.ا السر فى بقاء هذه الاديان الى اليوم سائا ائدة على الآنم المنمدنة رما >ما أصيب يه أ كثرها 

من التحريف والنسسيف والتأويل:#السرغابة ماللفسة علدية عل الفطرة البشرية الارضية » 
فبى تدين بهذه الآديان على ما فيها لأتها تتنسم من خلال تعائيها تحرف الوحى السماوى الذى 
تولاها فى طفولتها » وقومها فى شبيبتها » وعزاهافى شيخوختها » ولا يزال ينفحها فى سويداء 
فؤادها يما برها ويكلها . 


جمدوا على مام عليه » ولم يبالوا 
يما جد فى العلم من الفتوحات التى أقامت ألوذا من العاماء وأقمدتهم فى أربعة أرجاء سور :* 
ولا تزال تفعل فى النفسية الفلسفية الآفاعيل 8 


وأما زتمهم يعدم حاجة الاجتاع الى النبوات فينم عن جبل عظم بطبائع الاجتماع » قن 
امجتمع كالجسم الحى يننى بقنواه الذاتية كل ما ليس به حا. أما وهو لم ينف التعلق 
بالنبوات رثما عن ججيع الصوارف التى تستخدم لصرفه عنهاء فذلك يدل على أنه لايزال به حاجة 
إليها . فيجب علىكل باحث فى أطوار الانسان أن يدرك سر تمسكه بها رثما عن جميع الشبهات 
التى أثيرت <وها . وإذا شت أن تفضى إليك بما انتوى إليه علمنا فى هذا الشأن فاليك : 


لا جدال فى أن العلوم والفنون قد آنت الانسان بكل ما هو فى حاجة إليه من «قومات 
المياة » وهى دائبسة على إيتاثه متها ما لا يدع له معها حاجة الى المزيد » ولسكنها قدعجزت 
الى اليوم عن إيثائه بأعز مطلوب لديه » وهو( العزاء) الذى لا بد منه حيال ما إنتابه من صروف. 
الايام » وكوارث الحدثان فى الأهل والتفس والمال . 


ماذا يغنى الانسان أن يحاط من 'طركف الصنائع » و”تحف الفنون » وبدائع المخترعات بما 
يمل حيانه طيبة هنيئة » وبما يحببه فى استبقائها واستدامتها » وبزيده تشبئا فيهاء وولوعا بها » 
وهو لا يلبث أن يصاب له عزيز عليه بمرض فيعجز عن علاجه نطس الاطباء »ثم يختطفه الموت 
من جانبه فلا تقوى قوى العالم كله على تخليصه من أنيابه ! فإذا شيعه الى مثواه فى الآرض » 

.سكيه.و به أياما وشهورا » وبدأ يعاود حياته العادية فى وسط هذا الم المدئى المظيم » 
0 أخرى من هذا النوع فى عضو آخر من أعضاء أسرته » أو أصيب هو يحرض 
العيش » ويجمله حيا كيت» لا يستطيع جراكا ولا حمسا » ويتراءى له الموت 
نيابه بين ذظلة وأخرى » ويدخل إليه الاساة ويخرجون فلا يستطيعون إسعافه 
بما بعيده الى حالته الاولى أو ما يقاربها » وقد يكون فى عنفوان شبابه » ورئيق صباه ١‏ 


هبه قد حمر حتى بلغ من السن عتيا » فا الذى يعزيه عن شبابه الذى تصوحت زهرته » 
وأخلقت ديباجته » وعن قواه التى خارت حتى أصبح لا يستطيع النووض » وطالعه وجه الموت 
شاحبا مزعجا فىكل لحظة من وجوده المتمب المثقل بالحموم 7 


لك مجلة الازهر 


إن هذا العزاء للانسان حاجة لا تعدطا حاجة عنده » وقد حاول أن يجدها فى كل مالسمح 
له به العاوم والصناعة فعجزت » وعمد الى صرف عقله عنها بالصهباء والمزاهر والدفوف 
ففشات ؛ بل زادته إيغالا فى الهحموم ! 

هذه الحاجة الماسة الى العزاء وجدها الانسان فى تعالم النبوات » فهى التى تتولاه وهو 
أشد ما يكون احتياجا الىكلة طيبة توجه اليه 6 وأمل ‏ ولو ضعيفا ‏ يعتمد عليه » فاضطر أن 
يبق على هذه التعاليم » متربصا بالعلم أن يفتتح عليه بما يؤويدهاء وقد غلورت بوادر هذا الفتتح بما 
فى عالم الروح » ذا كتسبت لك تعاليم النبوة سلطانا جديدا على 
العقول » وكذا تقدمت تلك البحوث ازدادت مرتبة النبوة إشراق» مصداتا لقوله تعالى : 
د لأغلين أنا ورسلى ء إن الله قوى عزيز » 555000 


يحفظ تاريخ الآدب العربى أخبارا لبعض امجاذيب ف زمان ازدهار الدولة الاسلامية » 
منهم بهاول وعليان وسعدون وسمنوق وشقران وغيرثم وقد عزيت الهم أشعار » وأقوال » 
ونحن وإذكنا نعك فى سحة نسبتها اليهم إلا أننا نوردها على سبيل الفكاهة . 

من ذلك من رواه عيسى بن على 15 أيت سعدوانا والصبيان يرمونه بالحجارة فصرفتهم 
عنه . فقال لى بمض الصبيان : أنه يزعم أنه يرى ربه . فقلت له ما تسمع مقالة الصبيان . فقال 
ته ثم قال : 

ذعم الناس أنتى مجنوت.2 كيف أساوولى واد مصون 
علق القلب بالبتكا فى الدياجى ‏ وهو بلله مغرم محزوتف 
وقال اسماعيل بن عطاء مورت بسعدون فلم أسلِ عليه فنظر الى وقال : 

ياذا الآ ترك السلام تعمندا 2 ليس السلام بضائر مرت سلما 

إبن السلام محية مبرورة ليست محمل #ائليها مغرما 
ومن شعر سعدون أيِضا : 

لك أمسيت فى ثوبى عديم ‏ القد بليا ى حر كريم 

فلا يحزنك ان أبضرت خالا مغيرة عريل الال القديم 


ياأخى مذ عرفت الله ما 


يا 


الجر 


سدورةالاخلاص 


« قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يسكن لهكفوا أحد » : 

رأبنا بعد تفسير هذه السورة الشريفة جما »ا تال أن بيب داغن القام وب 
هذه الفرصة فنذكر لاقارى" التكريم لعض ماجاء 
عاما بأنكثيرا من أبناء هذا العصر يتأئرون بذلك فضل 5 . وط كل حال ققد الو ذا 
« والفضل ما شهدت به الاعداء » : 

ذكرنا لك فى بعض ما كتبناه أن العقيدة بالله فطرية ضر ورية » لا يلبيك عنها إلا الغفلات 
المتراكة » أو الجهل الذى يفوق جهل اليو ان »فان الجارمثلا إذا ضر بالتفت ليعر ف الضارب» 
لانه لا يتصور أن هناك ضربا بلاضارب أو أثرا بلا مؤثر . فن رأى هذا الوجود وما اشتمل 
عليه من حك وأسرار وآنات تدهش الانظار وتحير الأفسكار »ثم لم ينتقل منها الى الإإحساس 
إعظمة الواحد القبار المتكبر الجبار » فهو أجهل من ذلك الخار » بل أحط رتبة من الاحجار 
التى تسبح خالق الليل والنهار : « وإن من شىء إلا إسبح بحمده و لكن لا تفقبون تسبيحوم» 
فسبحانه من إله عظيم » ورب حكيم 

وبالجلة فن يتامل فى هذا العالم وما هو عليه من الوضع المنظم والترتيب الم الذى 
ونه البارى" المسكيم لتكيفية التوالد وتكائر الاجناس مع تباينها» ونشابه أفراد الأنواع 
مع مزريدكثرتها » واتضامنججيع الخلوقات علويها وسفايها وصخيرها وكبيرهامع مافيها من الحم 
المدهشات» وترتيب أنواعالسكائنات » وارتباطالعال بالمعاولات » وضرورة خدمة بعضها لبعض 
وما أودع فيها من القوى الختلفة والأسباب المتباينة » وما شاهد مكل وقت من إخراج الى 

من اميت والميت من الى. من نظر فى ذلك كله عل أن جميع الكائنات معجزا. 
المدارك البشرية » وتنطق بعظمة الله الذى ليس كثله شىء وهو السميع البصير « إن فى خلق 


4 مجملة الآزهر 


السموات والآرض واختلاف الليل والتهار والفلك التى تجرى فى البحر يما يتفع الناس وما أنزل 
الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة ووتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين السماءوالارض لآيات لقسوم يعقلون » « أفلا ينظرون الى الاوبل كيف 
خلقت . وإى السماءكيف رفعت . وإلى الجبالكيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت » 


للقارئين أو يع المؤمنين . 

ولنتل عليك م نكلام الفلاسفة الآوربيين فى تعظم الله وبيا نكبريائه فنقول : 

قال الفيلسوف باسكال : « إذا أردنا أن نقرب لك امى الخالق عز وجل فتصور كرة 
لانهاية ا مركزها فىكل مكان وعميطها ليس له مكان » . وهنا يحسن أن تقرأ قوله تعالى : 
« وهو الله فى السموات وف الارض » . « فأنما تولوا فم وج الله » . « وهو ممك أينا 
كنتم » « مايكون من نجوى إلا هو رابعيم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدتى من 
ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أينما كانوا » . وقال الفيلسوف اليوناى أبيكنتيت : « المقيدة 
بلله باستحضارعظمته يجب أن تكون مستمرة كاستمر ار التنفس». وقال شو' يتجرأ 
على تكران الله غير الانسان ». وقال ش . جوتيبه : « الله هو الكائن الذى لايدرك ولا يوصسف 
ومع هذا فبو ضرورى » ويقول: « | غمائرنا قد شهدت لنا بوجود الله قبل أن تكشنفه لنا 
عقولنا » . وقال لا مارتين : ف إن ضميرا خاليا من الله كا حسكة المالية من القاضى » . أقول : 
وأ كثر الحا كم الآن خالية من ذلك القاضى . وقد أذكرتى هذا قول القائل 

عندى ضمير لست أرضى بيعه ‏ بجميع مافى الارض من أموال 
وهنا ضائر لوأردت شراءها لآخذت أغلاها بربع ريال 

وقال بيلوتان :< الله هوالحياة العامة فهى الأصل والمرجع لكل حياة » 
فيحسن أن نورد براهين أشهر الفلاسفة من القدماء والمحدثين على وجود الخالق 
عز وجل فنقول : 

قال المسيو بوستيث فى كثابه المسمى « التذكرة » فى تاريخ البرهان على وجود المالق : 

اعتقاد الآفراد والنوع الانسانى بأسره فى الغمالق اعتقاد اضطرارى قد نع عيدونك: 
البراهين الدالة على وجوده » ومغما صعد الانسان بذاكرته فى تاريخ طلفولته فلا يستتطيع أن يد 
الساغةالتى حدثت فيها عقيدته بالالقء تلك العقيدة التى نعأت عنامتة وصار طا أ كبر الآثار 
المقيدة فى أتفسنا كتكل المدركات الرئيسية على غير علم مناء فنى 


سورة الاخلاس لمن 


الخالة الأولى يرينا الناريخ الناس حاملين عقيدة فطرية على وجود قدرة خالقة وحافظة للعالم 

وحاكة بين الناس بالعدل تسكاى' على المسنة والديئة سواء فى هذه الدنيا أو فى الحياة 

المستقبلة > . وقد قرأنا بحا كتبه الفيلسوف الكبير ه مومنيه » يئنت بهوجود الخالق » قال: 

تعلو عن متناول العقل أن التكون خلق بلا فاعل مريد مختار» وأن 

الاتفاقات المتكررة توصلت الى مكوين رجل ؛ فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادنات تكوكن 

كائنا آخر مائلا له تماما فى الشكل الظاهرى ومباينا له فى النركيب الداخلى وهو المرأةء لآجل 

ممارة الآرض بالناس وإدامة النسل فيها » ثم قال : « أليس يدل هذا وحده على أن فى الوجود 

خالقا مريدا مخثارا أبدع الكائنات ونوتع بينها » وغرز فى كل نوع غرائز » ومتمه مواهب 

بيقوم بها أمره ويرتق عليها نوعه» 7 

أقول : أشار القرآن الى ذلك عا ملو تلك البراهين المنطقية والأساليب الجدلية » فذكر 

ذلك البرهان فى قالب يستهوى المدارك والارواح مما » فوو أملك للوجدان م نكل برها » 

وبين أنها آية تسترعى الانظار » وتستووى العقول والآفسكار » فقال : 8 ومن آانه أن خلق 

لك من أنفسك أزواجا لتسكنوا إليها وجمل بينم مودة ورجمة » إن فى ذلك لآيات لقوم 

يتمكرون > . ولا تنس أن للقرآن فى الاستدلال على وجود الله تعالى ما يفو قكل دليل » وله 

فى ذلك سبيل هو أوضح من كل سببل » مثل قوله تعالى : د أم خلقوا من غير شىء أم ثم 

الحالقون » وكقوله « أف الله شك فاطر السموات والآرض » الى غير ذاك مما لا يخنى عليك . 

وقد قلنا : إن القرآن ينطوى على شىء كثير ما إ«مل فى النفوس أ كثر مما تعمل البراهين 

المنطقية والحاولات الجدلية . 

ويحسن بنا وقد تصدينا للنقل عن الفلاسة أن نذكر لك هنا الحادثة التى حادث بها سقراط 

أرستوديم مخصوص الآلوهية » وذلك أنه علم أن أرستوديم هذا يتكر الألوهية إنتكارا بانا 

وقد غلا فى ذلك » فقال له : 

. قل لى يا أرستوديم : أيوجد رجال تعجب بهم لمبارتهم وال تالمهم 

أرستودم : لمم 

سقراط + أخبرى عن أسمائهم 

أرستوديم فى الشعر الرواثى بهو مير » وفى صناعةالقائيل ببو لييكتيت » وف التصوير 
بزوكنيس : 

سقراط : أى الصناع فى نظرك أولى بالاإعجاب : الذى يصور صورا بلا عقل ولاحراك » 
أم الذى يبدع كائنات ذات عقل وحياة ؟ 

أرستوديم : وحق « جويتير » يريد الزهرة ‏ أن أولاها بالاتجاب هو الذى يبدع التكائنات 
المتمتعة بعقل وحياة إذا لم تكن هذه الكائنات من نتائح الاتفاق 


بذدا 


تشاقراط 


سروم 


ساقزاظ 


أرستوديم : 
سقزآئة 
أرستوديم : 
سغرانة 
أرستوديم : 


كران 


: ولكن أى الكائنات أولى أن 


جل الازهر 


برها من نتائٌ الاتفاق أو من نتأئح الادراك : 
التى غايتها ظاهرة » أم التى منافمها مشكوك فيها 8 
منالعدل أن أقول : إن السكائنات ذات النفع هى أو بأن تنسب الىتمل الاردراك 


: ألاترى أن الذى قطر الناس قد أعطاتم ما لديهم من الاعضا. لغايات ومقاصد 


خاصة » فأعطاهم الأعين للنظار » والآذان للسمع * وماذا كانت تحدينا الرواتح إن 
لم تكن لنا أنوف7 وه ل كنا نشعر بمرارة المر وحلاوة الحاو إن لم تكن لنا ألسنة 
عيز بين هذه الطموم 7 ثم ألا ترى من دلائل التبضر والميطة أن تتكون الاعين 
لرقتها وسهولة تأثيرها قد متعت بالاجفان التى تقفل وتفتح بالارادة وتنسدل 
على العينين وقت النعاس » وقد حليت أطرافها بأشبه شىء بالغربال من الرمش 
اليحميها شر الرياح » وأن المواجب قد وضعت لقنع تساقط العرق إليها » وأن 
الآذان خلقت قابلة لةييزجميع الأصوات بدون أن تكتلى* قط الى أن قال :"كل هذه 
الأجمال تدل على تبصر واحتياط » الى أى شىء تعزوها : للاتفاق أم للادراك ؟ 
لاوحق « جو بتير » بريد الزهرة ‏ هذه الأعمال إذا نظر إليها الافسان تدل 
على أن قد صبنعها صائع يحب الكائنات المية . 


: وماذا تقول ف الميل المودع فى التفوس للتناسل غ وفى الحنان المخلوق فى قلوب 


الآمبات للهيمنة على فلذات أ كبادهن » وفى الحوف الموجود فى تلك الكائنات 


من المطب 8 
لاشك أن كل هذا يدل على أنه اختراع كائن قرر خلق الحرواق على ما تقنضيه 
الحكة. 


: أتعقل أنك قد تحليت بعقل وإدراك وأنتك تمل لا تقارن بشىء من الوجود 


وأن هذه المخلوتا تكلها المتمتعة بادراك مثلك لا محتاج لعقل يرتب علاقاتها ويقيم 
أمرها على قاعدة النظام 7 

أنا أ نكر ذلك وحسق « جويتير » » فى لا أرى ذلك الصائع كما أرى الصناع 
هن النات. 


: إنك لا ترى كذلك روحك التى تتساط على أعضائك » فبل تستطيع أن تقول 


جميع أفعالك صادرة بلا عقل ولا إدراك ولكن بالاتفاق 17 


كانت نتيجة هذه المجادلة اعتراف أرستوديم بوجود الصافع . 


ولتقف هنا اليوم وموعدنا العدد الآتى إن شاء الله ي,؟ 


بوسف الرهوىا 
عضو جاعة كيار العلناء 


لك 


الرشير 


عن أبى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الرهن يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذى يركب وإشرب النفقة» 
وعن مائئشة رضى اللهعنها قالت : د اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هودى طعاما 
ورهنه درغه » رواها البخارى . 

يتعلق بشرح هذين الحديثين أمور : (1) بيان معنى الرهن (؟) شروطه (+) حم الانتفاع 
بالمرهون سواء كان أرضا أو دارا للسكتى أو حيوانا أو غير ذلك (4) لماذا رهن النى صلى 
الله عليه وسلم درعه عند اليهودى مع أن المسلمين كانوا يومئذ كثيرين وهو كان سيدهم 
بدون منازع 7 

)١(‏ يطلق الرهن فى اللغ-ة على النبوت والدوام » ومن ذلك قوطم: لممة راهنة يممنى 
دائمة وثثابتة »كا يطلق على المبس » ومنه قوله تعالى :كل تقس بها كمبت رهينة» أى رهن 
وحبس يكسبها بحيث لا ينفك عنها عند الله تعالى سواءكان خيرا أو شرا . والمراد المبالغة 
فسكأن النفس هى عين الرهن » وقد إطلق على نفس المين المرهونة» فاذا وضع شخص عينا عند 
شنخص آخر لتنوب مئاب ما أخذه منه من مال أو غيره فنه يقال لنلك العين رهن » مثلا إذا 
اقترض شخص من آخر مائة جنيه ووضع عنده دارا لتنوب مناب الجنيهات فانه يقال هذه 
الدار رهن . وكذا إذا أخذ منه نأقة ووضع عنده ثورا لينوب مناب ناقته» فانه يقال لهذا 
الثور رهن . وأما معنى الرهن فى الشرع فبو - « جعل عين طا قيمة مالية فى نظر الشرع وثيقة 
بدين بحيث يمكن أخذ ذلك الدين أو أخذ بمضه من تلك العين ». وهذه العبارة معناها ظاهر 
معروف عند الناس » و إن كان فى بعض أللفاظها خفاء ينغهمه طلبة العم » وذلك لآن الغرض منها 
أن إستدين شخص من آخردينا يبل له فى نظير ذلك الدين عقارا من أرض أو نحوها م 
أو حيوانا حبوسا حت يده حتى بق دينه » ذلك هو المعنى المراد » فمنى قوهم: : وثيقة : ثىء 
متوثق به » مأخوذ من وث قكظرف إذا صار وثيقا حك » وذلك لآن الدين أصبح بحس هذه 


دا مجلة الازهر 


العين حك لا إسع المدين إلا سداده أو تضيع عليه هذه المي كلها أو بعضها بحسب ذلك 
الدين . هذا وقد اصطلح الفقباء على تسمية مالك العين ( راهن )» وتسمية صاحب الدين الذئ 
بأخذ الرهن فى نظير دبنه ( مرتون ) ؛ ومن هذا تعلم أن المين المرهونة قد تسمى رهنا 
وصاحبها الذى رهتها يسمى راهنا 6 وصاحب الدين يسمى صرتهنا ٠‏ 


(؟) أما شروط حة الرهن > فنها العقل » فلا يصح أن يكوت أحد المتعاقدين 
( الراهن أو المرتين ) مجنوناء وهذا الغرط متفق عليه طبعاً » ولا بد منه فى جميع العقود . 
ومنها الباوغ » فلا إصح أن ييكون أحدها صبيا غير مميز » لآنه فى حك الجنون باتفاق أيض) . 
أما الصبى المميز فاته يصح أن يكون راهنا أو مرتهنا لأنه يعرف معنى المعاملة ويدرك ما يترتب 
عليها من منافع ومضار » ومع هذا نان عقده لايتفذ إلا إذا أقره الولى» وفى ذلك من المبطة 
مالا يمل بين عقد وليه وعقده فرق مادام المرجع فى النهاية للولى » ولذا اتتفق الأنمة على هذا 
ماعدا الشافمية » فانهم ثم الذين قالوا : إن رهن الصى لاِصح ولوكان بميزا ولو أذنه وليه . 
وعىكل حال فالحلاف فى هذه المسألة هين . ومنها أن لا تسكون العين المرهونة غير معيئة 
بحدودها ء فلا يصح رهن المشاع سواءكان عقارا أوعروض تجارة» أوحيواناء أوغي, ذلك » 
وهذا الشمرط اتفرد به الحتغية » وخالفهم غيرم » فقالوا إنه يصح رهن المشاع . مثلا إذا كان 
لشخص دين على آخرء فله أن يرهن له بدينه جزءا من داره المملوكة له مقابل ذلاك الدين سواء 
كان ششريكا له فى هذه الدار أو لاء فاذا مك شخصان دارا فان لأحدها أن يرهن 1 
لشريكهما إذاكات علكبا وحده » وكذا إذا كان يعلك شخص مجارة 
أو نحو ذلك» ان له أن يرهن جزعاً مشاما منها » مشلا إذا كان لشخص محل 
به بضاعة من قاش أو غيره » فله أن يرهن بعض هذه 
ذلاك ما إذا كان يلك جملا أوحمارا » فان له أن برهن بمضه مشا » وقد عرفت أن هذا المكم 
لم يخالف فيه سوى المنفية » فاهم قالوا أنه يجب أن يسكون المرهون متميزا » فلا يصح رهن 
المشاع سواءكان يحتمل القسمة أو لا وسواء رهته لاجنى أو لشربكه » فل وكان لشخص 
دين على آخر» وكان شريكاله فى داره أو فى أرض زراعية » فانه لالاصح له رهن تصيبه لشرريكه 
إلا بعد القسمة وفرز نصيبكل منهماء ومتها أن تكون المين التى يراد رهنها موجودة وقت 
العقد » فلا يصح رهن المْرة التى لم توجد » اذا رهن شخ صم رحديقته قبل وجوده فانه لإبصح 
لآن مالك لايقدر على تسليمه وقت العقدء وهذا متفق عليه بين ملاثة من الأتمة ؛ وخالف 
المالكية » فقالوا إن رهن غير الموجود فعلا جائزء وإن كان لا يجوز بيعه » على أنهم اختلفوا 
فى ذلك ء فقال بعضهم إذا كان المرهون معدوما وقت الءتقد با انه لاجوز رهنه» 
وذلككثمر الحديقة قبل بروزه ( طرحه )» أما إذا برز ولوكان صغيرا فانه يجوز رهنه باتفاق . 


السنة - الرهن يننا 


وبعضههم قال يجوز رهن المعدوم بالكية . فلو رهن شخص ثمر حديقته سنين كثيرة » فان 
ارهن يصحء وكذلك إذا رهن ولد الناقة وهو فى بطنها فانه يصح . ومحل هذا الخلاف عندهم 
ماإذا علق الرهن على عةد آخر من عقود البيع أو القرض . مثلا أن يقول شخص لآخر بعك 
هذه الناقة بثمن كذا الى أجل كذا بشرط أن توهن لى 'عر حديققتك سئتين أو أكثر أو أقل 
أو يقول له أقرضتتك عشسرين جنمها إشرط أن ترهن لى ما تنتجه غنمك سنة أو سنتين » فهذا 
ارهن هو الختلف فى ته عند المالكية . أما إذارهن ثمر الحديقة » أو ولد الناقة التى فى بطنها 
بدون أن يعلقه على شىء آخر فانه جوز بلا خلاف عندثم . فاذا رهن تمر الحديقة قبل أن يظور 
صلاحه نه يصح » وينتظطرحتى ينضج » ثم يأخذه إن لم برد له دين الرهن . 

وقد يقول إعض الناس : ما حم بيع مار الحدائق والنخيل قبل بروزه (طرحه )» ف 
هذا المكمكثير الوقوع بن الناس » وقد اعتاد المسامون أ ١‏ فى معاملائهم القوانين 


الوضعية بدو نظر الى ما نقله أثئمة الدين من القواعد والأحكام » وفى ذلك من الجراءة على مجر 
قواعد الاسلام ما لا يخنى7 والجواب : أنه يجب على المسلمين يستمسكوا فى ججيع معاملانهم 
بقواعد دينهم » وإصرفوا أنظارمم عن القو ن الوضعية التى قد قضرثم أ كثر مما تتفعهم . 


أما حم بع المار قبل أن يظهر صلاحها أو قبل ( طرحها ) فاليك بياله : 

اتفق أثمة المذاهب على أنه لا يصح بيع القارقبل أن تبرز ويناور صلاحها » وظهور الصلاح 
يكون بأمور قد فصلها علماء المذاهب . منها اللون وهو علامة لصلاح البلح والعئاب» ومنها 
لطعم كلاوة القصب وجوضة الرمان » ومنها النضج ويظهر فى البطيخ والتين فتى تضج فإنه 
إيفله رصلاحه » ومنها الاشتداد كالقمح والشمير » فتى قوى حبه واشتد فقد ظهرصلاحه . وءتما 
الطول والامتلاء كا الوخية والفصولياء واللوبياء . ومنها انشقاق الغلا فكالقطن والجوز . 
فهذه الأوصاف علامة ظهور الصلاح عند الشافعية . وقد وافقهم المالكية فى كثير هنها 
فقالوا إن غلهور سلاح البلح والعناب باصفراره أو اجراره» ويلدق به القاوون والحرش 
والعجور ( ال.بد اللاوى ) والدميرى ( الثعهد ) » وبعضهم يقول إن هذه الانواع لايلزم فيها 
الاصغرار بالفعل بيك أن تقرب من الاصغرار »و الأمى فى ذلك سهل عأما البعايخ فتاهو رص لاحه 
يكون بتلون لبه بالأحمرار أوالاصغرار » وعلى هذا فلا يصح ببع البطيخ الذى لونه أبيض إلا إذا 
كان ذلك اللون طبيعيا له فلا ينا فى حلاوته. وبالجلة فظهور صلاح الفاكبة عند المالتكية مداره 
على إمكان الانتفاع بها » ولو بعد قطعها بزم نكالموز فإنه يصح بيعه وهو أخضر ل ستو لآنه 
يمكن وضعه فى تين أوتخالة أو نمو ذلك فيستوى » وما ذكروه من تفاصيل العلامات الدالة 
على ظهود الصلاح فائما يقصدون منها ذلك . مثلا القمح والحبوب فإنهم يقولون إن ظهور 
صلاحه ييبسه واتقطاع سقيه بالماء بحيث لوس بالماء لاينتفع يه ء وهذا معنى إمكان الانتفاع به 
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لآنه فى هذه المالة يكون ( فريك ) إذاكان قحاء ويكون حبا ينتفع به إذا كان غير قح . 
ن إن ظلهور صلاح ار هو أن يثومن غليها من الماهات والفساد» 
فتى اجتازت الفرة الآدوار التى تكون فيها عرضة للفساد بسبب الافات الجوية وغيرها فقد 
ف صلوجا وسح ينها ترمو يق فريما» أن إذا لم يظهر صلاحبا بهذه المالة قإنه لاريضح 
ببعها متفردة مطلقا . والمنابلة يقولون ظهور الصلاح فى الثْر هو أن ينضج ويطيب أ كلهء 
أو يبيض » وإذا اشترى ثمرة لم يتور فيها هذان الشرطان فانه لاإيصح 
شراؤها إلا إذا اشترط قطعبا فى المال . 
ومن هذا قعل أن أثمة المذاهب قد أجموا على أنه لايصح بيع القار والفوا كد قبل أن 
تبرز على أشجارها ويظهر صلاحها بحيث يكن الانتفاع بها . ومن الاسف أن هذا الحكم 
مهمل نام الاهال فاننا ترى أرباب الآملاك ببيعون تمار حدائقهم وتخيلوم قبل بروزها 
ولا يبالون بأحكام شر يعتهم مع أنها مطابقة للعقل وموافقة للمصلحة من ججبع جهاتهاء إذ من 
الواضح الجلى أن الشجر قد لا يثمر أو قد نتسلط عليه آفة تعدم مره قبل أن يشتد وفى ذلك 
من الضرر على المشترى ما لا يخنى . أما المالك نانه مكلف عقلا وشرطا بأ, َه 
بها المشترى » فليس من قواعد التعامل بين الناس أن يبيع الماك 
تمل الوجود والعدم . ولا يقال إن البائع لم يجبر المشترى على الشراء فبو الذى قذف بنفسه 
فى هذا المضيق > » انا تقول إن السريعة الاسلامية فرضت على البائع أن يتعنفف عن التغرير 
والاجحاف » فاذا وجد شخص مجازف يريد أن يشترى منه مالا يحل له ببعه ف" 
ألا يوافقه على هذاء وبذلك تتوثق صلات المود: 
(#) أماحك الانتفاع بالمرهون فينبنى أن يكون حل عناية ونظر 
علاقبةبالزنا امعان اد يقرض شخصا مققدارا ١‏ من النتقدين بفائدة كالذى يرهن . عقارا 
أو موه فى نظير مبلغ ثم ينتفع بهذا المقار » لآن الانتفاع بالعقار هو الفائدة التى يأخذها 
ا وا مع العافميةالانتفاع بالرهون بناناء فليس للراهن 3 
عندثم بالمرهون على أى وجه . وفائدة الرهن فى هذه الحالة هى توثيق الدين وضمانه * 
وده الراهن فى الموعد الحدد انه ير على سداد أما بعض الأثم نوم وأوا أن الانتفاع 
بالرهن يمسكن أن يغارق الفوائد ال فيصح الانتفاع بالمرهوذ متى أمكن أن يفارق عقد 
لزيا وذلك بأن يرهن له العين ويأذن له فى الانتفاع بها إشرط أن لا.يذكر ذلك فى عقد الرهن . 
ومتى أذنه بالانتفاع ذانه لاايضح له الرجوع بعد ذلك ٠‏ . وهذا هو رأى أ كثر المنفية » وقالوا 
إن لذلك نظيرا » وهو ما إذا اقترض من شخص قرضا ثم أهدى لاهدية » فنها إذالم تكن 
مشروطة ف العقد كانت جائرة . أما إذا اشترطها فى العقد انها تكون مكروهة فقط . وأظن 
أن فى هذا الرأى سعة » لآن الناس يصعب عليهم أن يتركوا أمواهم بدون استثار خضوضا 
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فى هذا الزمن الذى غلبت فيه المادة » وقد تقف مصاحة الشخص المالية إذا برهن جزءا من 
ملكه يسد به حاجته الضرورية . فرأى ججهور المننفية فى ذاك مناسب لهذا الزمان بدون نزاع . 
أما المالكية فانهم أجازوا الانتفاع بثمرة المرهون ونتاجه بثلانة شروط : 

( أحدها) أن يكون الدين بسبب البيع لا بسبب القرض مثال ذلك أن 
دارا أو أرضا زراعية أوعروض تجارة أو نحو ذلك بثمن «ثوجل فيرهن لهفى نظير ذلك الدين 
عينا ها فائدة فإن لصاحب الدين وهو المرتهن فى هذه الحالة , 
المرهونة . تانيها) أن يشترط المرتون ( صاحب الدين) ) أن تكون متفعة المين المرهونة له» ذبن 
اتطوع له بها الراهن فونه لا بيصح . (ثالثها) أن هده النمعة الى جلها ببعينة . واتق 
المالكية من ذلك إما هو الفرا الرياء وذلك لان إفا أقرضه مان 
لهبها فدانا واتتقع خا 
أما إذا باع لدفدانا بمائة جديه مثوجلة فقد أصبحت 1" جنيه دين ببع لا قرضا . فإذا رهن منه 
دارا فى تظيرذلك الدين وانتفع به اإنه يكون جائزا لآن المنفعة ليست مقابلة للقرض» و إنماهى 
مقابلة لدين الببع . وقد وافق المنابلة المالكية على هذا الحسك ء فقالوا إن كان سبب دين 
الزهن قرا ننه لا يصح لانت ناع بالمرهوق » وإلا قإنه يصح . 

هذا وقد أحاز الامة الاتتفاع بالحيوان المرهون من لبن وركوب ونحو ذلك فى نظير 
أكلهكا هو منصوص عليه فى الحديث الذى معنا . 

() أماكون الرهنجائرًا فذلك تما لاخلاف فيه » فقد ثبت بالسكنتاب والسنة والاجاع. 
فقد عرفت فى الحديث الثالى أن النيج صل الله عليه وسَل قد رعن درعه عند الييودئ . ومما 
لاريب فيه أن رسول الله صلى الله غليه وس كان قادرا على الحصول على كل ما يمكنه من 
زخارف الحياة الدنيا وزينتهاء وكان قادرا أن يختص بتكل ما فيه مظاهر الملك وأبهة السلطان» 
ولسكنه رسول الله حا »فقد عرف الدنيا حق معرفتها » وقدر ما يترتب على شهواتها وملاذها 
حق قدره» فرفض من نعيمها الزائل وشهواتها المغرية مالا نان كم 
انت تأتيه الأموال أ كواما فيوزعها على مستحقيها بدو منها كثيرا أو قليلا 
أنعة رضى الله عنها أنهم كانوا 0 
فى بيتهم ناراء وكائوا مميشون على الماء والقرء فلاعجب أن يرهن رول الله درعه عند اليبوذى 
أحدها أنه صلى الله عليه وسل قد انصرف عن مظاهر هذه الحياة الدنيا وزخارفها 
مع أنه هو الذى كانت تهتز لذكره عروش القياصرة » وكانت تحبى إليه كيال كملعا 
مكدسة . ثانيهما للاشارة الى ما عليه الدين الاسلائى من سماحة وتساهل مع أهل ذمته ن 
السكنابيين » فإنه لا يغرق فى المعاملة بينهم وبين غيرمم حتى فى الآمور الث ١‏ يح 
تكون مقصورة على المقربين من المسانين » ولسكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون قدوة 
للناس فى قوله وفغله . فعليه الصلاة وعليه السلام ر؟ عبر الرصى افهز يرف 
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جمات الذكرى رمز على الأحداث الجسام » ودليلاعلى النطور فى حياة الآفراد أو الجاعات 
أو الام » أو العلم يأجمه : ككادث الملوفان الذى عم ماؤه الآرض . وما هذه الموادث 
ااطيرة فى التاريخ إلا بمتزلة البوتقة للذهب » فهى تمجم عود الفرد » أو الجباعة + أو الامة غ 
أو العالم» ليتبين غثه من ينه » وخيره من شره » ونفعه من ضره » وعند ذلك تجرى سنة 
الله فى الوجود » فيقضى على الفساد » ويبى النافع دقأما الزبد فيذهب جفاء ء وأما ميتقع الناس 
فيمكث فى الارض ». وما حادث الطوفان » ومناداة نوح لابنه » وطلب الشفاعة له من الله تعالى 
وجواب الله تعالى له إلا تمحيسا لهذا العالم » وتصفية له من غناصر الفساد التى يضطرب بها 
نظامه » ويتتقوض بنيانه . ولعمرى لتلك هى المذاهب المد ببقاء الأصلح ء وفناء غير 
من مادة هذا الوجود الذى خلقه الله غلية فى الكال والابداع . 

« فتبارك الله أحسن اطالقين » 

ونحن إذا تمثلنا من نريد إحياء ذكرى مولده فى هذا اليوم » تواردت علينا]ثاره وفضائله 
على النوع البشرى » آخذة إعضها : . فقد كان بين الناس سادة وكبراء » وعبيد 
وشعفاء » ومقلدون وزعماء » وكان هذا التفاوت سائدا فى كل شىء من مظاهى الانسائية 
حتى فى العقيدة نفسها » فقد حرم الانسان من استعال عقله » والسير فى العقيدة على مقنفى 
فطرته » خاء عد صبىالله عليه وسل بكتاب الحق » ويهدم هذه التقاليد المنافية لطبي 
التكون » والمعطلة لمواهب البشر . قال تعالى « يأيها الناس إنا خلقننام من ذكر وأثى 
وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أ كرمك عند الله أتقاكم ء إن الله عليم خبير ». فلم يجمل 
الاسلام فارقا بين الناس عند الله إلا بالتقوى التى هى القسطاس المستقيم بين المرء وريه » وبينه 
وبين غفيره من بنى نوعه . فن اتتى الله حق تقواه » راقب حدوده واتبع أوامره » واجتنب 
منهياته » فسلمت الناس من شره » ومن مو بقات جوار<ه» خفظ لسانه عن نهش الأعراض » 
والسعى بين الناس بالقيمَة والافساد » والتقول عليهم مالم يقولوه » وحفظ أذنه من سماع 
المتكر » وغض بصره عن النظر إلى الحرم » وبالجلة فالتتى من استعمل مواهبه وحواسه فيا 
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خلقت لأجله من الاعمال » والأقوال النافمة التى تجعل النوع الانساتى يفيض بالسعادة » 
ويهنأ بالعيش الرغد . وبذلك يفضل الشخص عل غيره » ويحتلى بالرفءة عند الله الذى امتحنه 
بالشبوات» وزخرف الحياة ومتاعها » فسكان أداة صالحة فى البيئة التى مكن له فيهاء ويفبوعا 
.يفيض الخير على من بججواره . 

ول تأملنا أصول القوانين الحديثة » وما يمتخر به المشرعون» لوجدنا أسسها ضاربة بقدم 
ثابتة فى شرعة عمد صلى الله عليه وس . فذاهب المسئولية الشخصية » وما تفرع منها من أحكام » 
وما تطبق عليها من حوادث » قد جمعها القرآن الكريم فى آنات محكة قليلة المددكبيرة الفائدة 
قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة » » وقال : د واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا 
ولا يقبل منها شفاعة ولا بوخذ منها عدل » » وقال : « وائقوا يوما ترجعون فيه الى الله » ثم 
توفكل تفس ماكسيت ء وثم لا يظامون » الىكثير من آى الذكر الحسكيم التى بينت حدود 
المسئولية الشخصية فى غير خفاء » وأوضمتها فى غير لبس ولا إيهام . 

دما الاسلام الى حرية العقل والتقكير فى فلواهر التكون + وعتاصر هذا الوجود رغبة 
فى استخراج خواصه » وتسخيرها فى اتدعم أسن الحضارة الصحيحة التى 'محفظ للحياة 
سمادتها» وللنفوس ملا نينتها » قالتعالى : « الله الذى خلق السموات والآرض ء وأنزلمن السماء 
ماء فأخرج به من القرات رزقا لك » وسخر لم الفلك لنجرى فى البحر بأمره» وسخر لك 
الأنبار » وسخر لسك الشمس والقمر دائبين » وسخر لم الليل والتهار »وآ تام منكل ما 
سألقوه » وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الانسان لللو م كفار » . ولسكن الانسان لظلمه 
وطمعه فى إشباع غريزة التغلب والانتصار و إذلال الضعفاء بقوته » واخضاعهم لسلطانه » ما 
لبث أن عرف بعض أسرار التكون وخواصه »حتى جعل منها المبلكات والفواجع » فقد 
صير البر والبحر واطواء مبعث شرور » ويفبوع فناء » فى أبشع حالة تغيب الولدان وتذه لكل 
مرشعة مما أرضعت من شدة هوطا وعظيم أثرها . 

ولو نظر العقلاء الى أمهات الفضائل » وججاع المسكارم ‏ من مروءة وشجاعة » ورياطة جأش 
لوجدوا ضاحب هذه الذكرى قد ج,عها فى أقواله وأفماله : ققد حبب الفضيلة ود اليها » 
وحث على مكارم الآخلاق واشتهر بها قبل أن يأأنيه الوحى » أو يرسل الى النا سكافة » حتى عرف 
بين أهل مكة بالامين : لآمن الناس منه فى ماهم » وأعراضهم » ودمائهم . وإن شئت الدليل 
القاطع على ذلك فاتل قوله تعالى لنبيه : « وإنك لعلى خلق عظم » . 

ولقد حدد الرسول صل الله عليه وسلم حسن الملق حيما سأله رجل عنه بقوله تعالى : 
د خذ العفو ء وأعى بالعرف» وأعرض عن الجاهلين » » وأى أخلاق تسمو بالانسانية وتعلويها 
من أن يطالب المرء غيرهبماسهل عليه فى المعاملة,بدون تكلف ولا إرهاق > ويأم غيره بالمعروف 
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الذى يجاب امير ويدفع الشر ء ولا يخوض مع الماهلين فى لغوهم وثرئرتهم » دون وصول 
الى حق . وقد روى عن عكرمة أنه قال لما نزلت هذه الآية : قال صلى الله علية وسل ياجبديل 
ماهذا+ قال ياد إن ربك بقول : هو أن تصل م من فتلعلة» وقسق مح سيزمات» وفعاو ع 
ظلمك . ثم هو يمد ذلك كله ل ب ك أمته دون أن يضع ها أسس التشريع فى معاملاتها حتى 
لققد رو عنه : « الدين المعاملة ». وقد بين ها العقوبات التى يجازى بها كل من تمدى على 
غيره فى نفسه أو ماله أو عرضه ‏ وبالجلة : فققد نزل عليه القرآن الذى وصفه الله تعالى بقوله : 
«مافرطنا فى الكتاب من شىء »ء وقال ثعالى : « ونزلنا عليك الكتاب قبيانا لكل شىء ». 
وقد بين جملات آى الذكر السكيم بسننه القويمة . وروى عنه أنه قال : تركت فيك ما إن 
سكم به لن تضاوا بعدى أبدا : كتاب الله وسنق » . وقد جاء بجوار هذين الأصلين 
فى التشريع أصلان آخران » أوطها : إجماع خواص عاماء المسامين من لعده غلى رأى فى مسألة 
لم يسبق اللفضل فيها عن طريق السكيتاب أوالسنة » وثانيهما : ثبوت الح فى مسألة سبق الفصل 
فى نظليراتها عن طربق الك تاب أو السنة » أو الاججاع . وقد اصطلح على تسمية هذا الأصل 
بالقياس ٠,‏ 

وهذان الأصسلان ها ماد عو التشريع » وصيرورته صالحا لحك فيا يبد فى هذا العام 
من حوادث » وما إطرأ عليه من تغبير » تبما لما يقتضيه نظام الرق والعمران» وما تدعو اليه 
الحضارة والتقدم . وبهذه الأول التشريعية صلحت الشريعة لكل زمان ومكان . 


وقد كانت له مواقع حربية كثيرة » وغزوات مشهورة وماها التاريخ » وحفظ صورها 
تماذج يبتدى بها القاّدون ويقتدى بها الجاهدون »كغزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات التى 
دلت على الشجاعة فى أرق درجاتها » والاقدام فى أسمى معائيه ‏ فمزعة معد صلى الله عليه 
وسلم صلبة قوية فى حال انتصاره وهزهته ويسره وعسره . #قدامه يوم التصاره ببدر 
لا إفوق إقدامه يوم هزعته بأحد : فنى كلا الحالين كان مجاهدا باسلا يوجه جبيع حواسه الى 
غرضه الاسنى ومققصده الأشرف من التفانى فى سبيل دعوته » وحراسة رسالته التى بها 
السعادة لمنتمسك بها » وأخلص يقلبه ا ء وكانت أتماله الظاهرة صورة صادقة لما تنطوى 
عليه تفسه دون فاق أو خداع أو مماراة . 


ولقد كان لنفس عد ضلى الله عليه وسلم » وما طبعت عليه من أ. ١ق‏ عالية وضفات طيبة » 
أثر فى أصضحابه الذين وصفهم بقوله : ذ أصحابى كالنجوم بأ هم اقتديتم اهتديتم ». فلو قلبنا 
مفحات تارخ هؤلاء الاحاب لوجدنا كل واحد منهم جسم صتفات لو اتنظمت لامة الست 
بها وسيرتها على الصراط المستقيم » والمنوج القويم . تخلفاؤه الراشدون ما وهنت عزاعهم » 
ولاضعفت قوام بعد موته. ٠‏ فأبو بكر رضى الله عنه حيئما وكل إليه أمى الامة الاسلامية 


ذكرى ميلاذ ارسول امنا 


وكانت حديثة المهد بالاسلام » ارتد بعض قبائل العرب » ومنعوا الزكاة » وأرادوا الايمان 
ببعض أحكام السكتاب دون بعض » فا لبث أن قال : «والله لو منعونى عقال بعير كانوا يؤدونها 
الى رسول الله صل الله عليه وسلٍ لقاتلتهم عليها » وجرد لذلك جنودا مخلصين رخصت تفوسوم 
فى سبيل حجماية أسس الدين الذى اثتمنهم عليه النى صلى الله عليه وسلم واستطاع أبو بكر 
أن يحمل العرب على العمل بقواعد هذا الدين كا تركها النى صلى الله عليه وسلم بدون لغيير 
ولا تبديل ٠.‏ 

ولم يكن حرص تمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم بأقل من حرص أبى بكر . فالتكل يعمل 
لله » وفى سبيل الله » لايبئى من وراء مله إلا ابتغاء رضوان الله » والفوز بجنة عرضها السموات 
والارضء ولم يستأئروا بشىء مما أفاء الله عليهم من هذه الأموال والنفائس » بل جعلوا كل 
مهم العمل تلى نصرة الدين وجمايته » فسكن طم فى الأرض: < وعد الله الذي آمنوا متكم وسملوا 
الصساالمات » ليستخلفتهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلوم » وليك لم دينهم الذى 
ارتغى طم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 9,6 عبر الل مصطلفى المراغى 

وكيل قسم المساجد 


زاح المرذول 
إذا مزح الانسان فلييكن مزاحه هينا لينا لاقم نفس الذى بوجه إليه » ولا يستدعى 
منه ردا جارحا »كا هى العادة . 
وقد قال الحسكاء : المزاح يضع قدر الشريف » ويذهب هيئة الجليل . 
وقال شاعر : 
إياك إاك اراح فإنه يطمع فيك اللطفل والرجل النذلا 
ويذهب ماء الوجه إعد بهاثه ويورث بعد العز صاحبه ذلا 
وقيل : أوكد أسباب القطيعة المزاح . 
وقال أبو جمفر الطبرى : 
لى صاحب لين ضشصلوق ‏ لسشاله مرى جراح 
يجيد تزيق عرظى على سبيل المزاح 
تقول : ليس يستسهل لدع الناس بلسانه على سبيل المزاح إلا رجل هانت عليه تفسه » 
لآنه تتعرض بما يفعل إلى أن يسب ويسترذل ٠‏ 


ذا 


الاسلامتها ركه الاوربيون 


حت امه 


تامة البحث فى إطية القرآن : 
عرضنا فى السكلمة السالفة لتلك الفكرة الخاطئة التى أذاعها د 


ن » عن الاسلام» والتى 


مئوداها أنه حارب العم واضطهد الفلسقة» وأينا أنها بعيدة بن ا وذكرنا فى معرض 
الرد عليها طرفا من آراء الاستاذ «كارادى فو » التى أ: فيها أن القرآن عرض اعدد عظيم 


من كبريات المشا كل الفلسفية » وسردنا منها مشا كل : الألوهية والوحدانية والقدرة والتئزه 
عن الانسان وتخالفة الحوادث . واليوم : فيا بتى من هذه المشا كل الفلسفية التى 
ألم بها القرآن » ثم قال كلته الماسمة فى حلوطا الختلفة قبل ترجة الفلسفة الاغريقية الى العربية . 
وهاك أثم ما بتى من هذه المشا كل : قال الاستاذ كارادى فو : < إن علم الله يظهر فى القرآن 
-كشرط أساسى لقدرته » أ وكناحية من نواحيها ء وهو وارد ذلك السكتاب بطاريقة أ كيدة 
بحيث لا يقل فى ثبوته عن القدرة تفسها ء « وعنده مفاع الغيب لايعادها إلا هو » ويعلم 
ماف البر والبحر » وما تسقط مر ورقة إلا يعامهاء ولا حبة فى ظاءات الآرض ولا رطب 
ولايابس إلافىكتاب مبين () » 


< إن القرآن كد فى وضوح روحانية الاوله (0) التى يلاحظ صلتها الوثيقة بالوحدانية 
والقدرة والعلم والجلال . إن الله عنده هو الذى يحميط بسكل شىء » ولا يحكن أن يخاط به » 
وهو المنزه عن كل ما يلحق الآبدان » وهو أسمى من طبيعة الانسان » ومن طبائع جميع 
السكائنات الآخرى » وهو أرفع من كل ماعداه رفمة تجعل حتى رؤيته مستحيلة ذا لاندركه 
الأبسار وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف البير» 

« من هذه الثقطة » وهى نقطة الجلال الابلهى » نشأت بين المسلبين مشكلة كبرى احتدم 
حوها الجدل فى عصورم الفقكرية الآولى »كا احتدم بين المسيحبين من قبل » وهى مشكلة 
إمكان رؤية الإله فى حالة الغيبوية أو فى مقام الشبود 

« من الملاحظ أن الفوز بهذه الرؤية فا برى القرآن أمى شديد العسر . فنى السور التى 
تحوى القصص التوراتية يرى القارى* هذا العسر جليا » إذ يشاهد أن آدم لير الل حي نكله» 


)١(‏ سودة الانمامآية وه (8) مسن هذه الجله الا'لوهية فى الاسلام لبست مشوية بشوائب المادة 
كلا" لوهيات فى بمش الديانات الاخرئ . 


الاسلام ما براه الاوربيون للها 


وأن نوحالم يفز هذه الرؤية بد تمجاته من الملوفان » وأن إبراهيم - مع أنه خليل الله 
مير إلا ملائكته » وأن مومى حين طلب أن يراه أجابه بقوله : ذ لن تراتى » ولكن انظر 
إلى الجبل » فان استقر مكانه فسوف ترانى » فلما تلى ربه لاجبل جعله دكا وخر مومى صعقا» 
فلما أفاق قال : سبحانك تبت إليك » )١(‏ ء وهذا معناه أنه ندم على هذه الجرأة .وأن عدا 
تفسه ‏ وهو خاتم النببين ‏ لم ير إلا الروح الآمين : الملك جبرائيل » وأ الاوصاف 

ارين يستمتعون بمرأى مسا كن جميلة » وحدائق ومخلوقات من 


القرآنية لاجئة تنص على أن الخ 
الجنسين » ولسكنها لم تنص على أنوم يستمتعون بمرأى الايله . أمافى حالة لمتكم بينهم » قوم 
سيحشرون فى حضرة الاوله » ولكن بدون أن يفوم أحد الكيفية التى سيكون بها هذا 
الحضور» أو الطريقة التى سيتحقق عليها . 

< نعم إن فى القرآن آيات غريبة فى بانها» إذ يقول بعضها : ديوم ترى المومنين والمؤمنات 
يس اورم ين أيدهم وبأعاي 6 () والبمض الآخر يقول : الله ثور السموات والارض 
1 ة » الزجاجة كا نهاك وكب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاشرقية ولا غربية يكاد زيتها يغىء ولول تمسسه نار » نور على نور » يهدى الله 
يشاءء ويضرب الله الأمثال للناس » والله بكل شىء عليم (5) » و إذا ف ىكنن 


الآيات على حقيقتها » فتوثم أن الذى يسعى 
بين أيدى المومنين و بأعان نما هو الله نفسه » لآن القرآن أطلق على هذا الساعى 
اسم الثور . وقال فى آية أخرى : الله نور . ولمل الرجل معذور فى هذا الفهم » لآنه أجننى 
ات اله قاصر عن قهم أسترار ارهاء ولا سما أسرار القرآ » ولكن الذى 
تأخذه عليه هنا هو أنه اتخذ هذا الفهم الممنوى أساسا لنقد مخبط فيه تخبطا لا يليق بالعاماء . 
وقد تفند هذا النقد حين تعرض لقسم الآراء الباطلة من منتجات المستشر' لاه 
أثبت الاستاذ «كارادىفو » بعد هذه النقطة أن القرآن عرض لمعا كل أزلية البارى 
وثباته وبدء املق ومصير العالم فى الحياة الأخرى » فقال فى الآولى : إن أزلية الايله مثبتة 
فى القرآن » وإن لم يكن قد ألمعليها كثيرا . وقال فى الثانية : إن ثبات الاوله يتجاوب فى القرآن 
مع أزليته وأبديته وعامه » أوهو نتيجة ها » وهذا الثبات الايلحى بتضح علىالأخص فى إدارته 
للكون : «سنة الله التى قد خلت من قبل » ولن جد لسنة الله تبديلا (4) ». 
أن الثبات الابطى الوارد فى القرآن يتعاق بالنواميس | بة والاخلاقية . أما عن 
بك فل بتساء لكي يككن التوفيق بينه وبين إيجابية الإله وتأثره فى الكون 8 


. سورة التور (64) سودة القتج‎ )5( ٠. سودة الاعراف . (؟) سودة الحديد‎ )١( 


الثبات ا. 


ل له الأزهر 


ولست أدر ىكيف يعتبر الاستاذ «كارادىفو » القول بثيات الله مع القول بلجاييته 
فى القرآن أمر غريباء مع أن أرسطو ‏ وهو الذى أسربم نفلسفته ‏ قرر أن الابله 
وأنه هو الحرك الأول جميع المتحركات » مع أن الجاع منعقد عل أن التغير دلي الحدوث» 
والشحرك دليل انأ فركة والثبات 0 
المركة لعجزه عنها » وبين من يتجرد منها 
الملق ليست عحددة فى القرآن تحديدا ناما » لآن نصوصه كنصوص التوراة لم ترفض وجود 
« الكاؤس » (1) الذى صتع منه العالم . 

وقال فى المشكلة الرابعة :إن الانسان ليدهش من العبارات الثير الحددة الواردة فى القرآن 
فيا يختص بأ اء أو اتتهاته : د فأما الذين شقوا فى النار لم فيها زفير وشهيق . خالدين 
فيها ما دامت السموات والآرض إلا ما شاء ربك » إن ربك فمال لما يريد . وأما الذين سمدوا 
فى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والآرض إلا ما شاء ربك » عطاء غير مجذوذ » (1) 

ويعلق الآستاذ كارادى فو على هاتين /١‏ يفيد أن فكرة أبدية الجزاء لم تؤخذ 
صراحة من القرآن» وإا هو يلمح الى الآبدية ولسكنه لا صرح بها » وأن المتتكلمين ثم الذين 
قالوا بالابدية بعد تأترم بالفلسفة الاغرءة 

ولست أدرى مم استنتح الاستاذ كارادى فو هذا الحسك ؟ إنكان قد استنتجه منالتعليق 
على دوام السموات والآرض » فون القرآن لا يريد السموات والآرض الموجودة الآن» وإنا 
بريد تلك التى عناها بقوله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » (؟) وهذه خالدة 
شبيهة بالعالم الآخر الذى خلقت فيه » وإن كان قد استنتجه من التقييد بالمشيئة الاطية » 
1 يي ئة به . والاستاذ بصفته عالما 
يعرف أن كل ما عدا الله فى نظار الإإسلام يمكن . فنص القرآن على إمكان الروال فى هاتين 
الآبتين لا يفيد ضرورة تحقق هذا الزوال » بل بالمكس هو يغيد تحقق الدوام و إمكان الزوال. 

الأخلاق اله 
بعد أن انتهى الاستاذ « كارادى فو » من بسط إطية القرآن » عرض لما فيه من أخلاق 
فلسفية » فسكاذ إياها ثابة رد قاطع على أولئك |" ن والجاهلين الذين زعموا أن 
القرآن ليس فيه إلا فوع من الأخلاق العملية الساذجة المألو عند الشرقيين من الأم بالصدق 
والآمانة » والنهى عن اللكذب واغيانة » وما شا كل ذلك » » فأثبت لهم أنه قد احتوى بين 
آيانه على أخلاق فلسفية هى فى أسعمى درجات النظر ٠.‏ قال : 

)١(‏ الكاؤس هو العنصر الذى خلقت منه الحلوقات » وهو المماء عند فريق من الفلاسفة » والطواء عند 
فريق ثان » والتار عند فريق ثالث ء وثىء سير مخسدود عند فريق رابع » والسماء عتدقريق خامس . 
(؟) سودة هود . (5) سورة ابراهيم ٠‏ 


الاسلامكا يراه الآوربيون ع0 


« إن عل لله وحكته وقدرته ليست مقصورة فى القرآن على زمن إيجاد الكاثنات » بل هى 
تحخوطها فى مستقبلها الغابر » لآن هذه الكائنات طا عند الله غاية معيئة قصد اليها من إيجاد 
المجموعة الكونية . وقد أبان هذه الغاية بتكل بساطة فى قوله : د وما خلقت الجن والابنس 
إلا ليمبدون » (61 


« وفوق ذلك ان الباحث يلاحظ فى القرآن أن كل جزء من أجزاء الطبيعة قد الصلاح 
الجموع وللوصول الى الغلية القصوى منه » ولا ريب أت هذه هى غينها نظرية التفاؤل 
المستنيطة من الادراك الآولى للإله» وهو أنه مالم تادرء خير كل ما يفعله هو بقدرء وهو 
الالح العام : « والارض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنافيها م نكل ثىء موزون. 


وجعلنا لكك فيها معايش ومن لستم له برازقين . وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما تنزله 
إلا بقدر معلوم » (9) 
دلاريب أن من لديه دراية بالفلسفة يلاحظ أن من أجل النظريات التى سمت بأرسطى 


الى الأوج هى لظارية الجزء للمجموع النى أعلن فيها أنه ما دام أن الكل هو فى مموعه خير » 
فلا أحمية للجزء » وما دامت الغاية خيرا فلا يوبه الى العنرور الجزئية المارضة فى الوسائل » 
وذلك كالطر فانه ضرورى للصال العام » فإذا أفسد حبوب فقير » أو خرب بيث عبوز » فر 
هذا لا يخرجه عن صلاحيته » ولا ينقله من مرتبة اير الى دركة الشر » فإذا ألفينا هذه 
النظارية فى القرآن كان ذلك برهانا على أنه واجه أعوص النظريات الاخلاقية كا واجه أدق 
المشااكل الفلسفية 6. 

عرض الاستاذ دكارادىفو » بعد هذه النظارية لنظرية القضاء والقدر فى القرآن » فقال 
ما ممله : د إن القرآن قد ألم كثيرا على ذكر القدر » ولسكن على الرغم من هذا إذا خص الباحث 
بعقل هادى* وبدون محيز» فقرات هذا السكتاب المتعاقة بالقدر» تبين له أنها ليست جبرية الى 
المد الذى ظنهكثير من الناس » وأنها على الرغم مما محتويه من إرطب من القسدر ليست 
متعارضة مع العدالة أقل تمارض . وهاك جمل الأفكار التى تحتويها تلك الآيات فها أرى : 
إن الله يعلمكل شىء قبل وقوعه » وبالتالى هو يمل كل الميشات وما يتبعهها من عقوبات » 
وا نات وما سنتبعه من كفت » لكل شىء قد كتب قبلا وكتاب عفوظ فى اسم . 
ولا يعنينا أنيكون هذا التكتاب وجود حقيتى أو هو رمز لعلم الله بكل شىء» وإنها المهم هنا 
أن هذا التعبير يعادل من الجبة الفلسفية ما كيدا حقيقيا عم لله بكل ما سيكوق : 
د ما أصاب من مصيبة فى الآرض ولا فى أنفسك إلا فىكتاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك 


() سورة الأاريات . (؟) سورة الحجر. 


8 مجلة الازهر 


على الله يسير » . (1) وليس معنى هذا أن المصيبة تصيب أحدا ظلماء انها إما أن نصيبه عدلا 
وإما أن تصيبه فى سبيل صا امجموعة » وهو يعوض عنها جزاء فى الحياة الأخرى . وليس 
معناهكذلك أن القدر السابق يلغى الهرية الفردية »كلا » وإنما معناه أن الاوله لا يجبل شيا 
مما سيكون » وأن للغرد الاختيار بين الطريقين . ولهذا لن يستند فى جزائه الى ما هومكتوب 
فى السكتاب السابق » ونا يستند فيه الى السكتاب الذى سجلت فيه أعماله . وى هذا برهان 
على أن الجزاء منوط بالعمل الفعلى » لا بالتقدير قبل الوقوع . والى هذا يشير القرآن بقوله : 
د إناتحن حب الموق وتكتب ما قذموا وآغازم # وكل قىء أحمينه ى إمام مبفة» ٠‏ زنك 
لآن السكتاب المذكور فى الآية الاولى لم يخرج ع نكونه منبج السكون الذى قدر الاإله فيه 
سيره كله أن تيكتا اال قل سبل قيذاية انه افر بق : د فن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » (؟) 

«غير أن المرعب فى هذا الموضوع هو تلك الآيات الأخرى التى تقول مثلا : ٠‏ ولو شئنا 
9 كلل تنس هداها » ولسكن حق القول منى لأملان جبنم من الجنة والناس أجممين » (24 
« فإن الله يضل من إشاء ويهدى من يشاء » (5 

فنحن إذا نظرنا الى هذه الآيات على حدة » أى منفصلة عن الآيات الأخرى التى تقيدها 
ألفينا أنها ترى الى أن الله قد أجب ركلا على ما فمل » ولسكننا إذا فظنا إليها ما بيجب على ضدوء 
الآيات الأخرى ء تمحققنا أنها لا تلغى الاختيار الفردى » وأنه لم يكتب فى الضالين إلا مرك 
سيغلقون قادبهم باختيارثم عن سماع الطدى . واليك هذه الآيات : 

« ولقد ذرأنا لينم كثيرا من الى والانن ننم قلوب لا يفقهون بها » ولم أعين 
لا ببعرون بهاء ولهم آذان لا يسمعوت. بها ء أولئك كالانمام بل ثم أضل » أولئك م 
الغافلون » (1) . « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» ويضل 
الله الظالمين » (9) . 

« لاك أن ما تحتويه هانان الآيتان الاخيرتان عظيم الهرية » لانه تصريح بأن الفريق الدى 
عين فى كتاب القدر للنجحيم ليس ملفا من أشخاص عاديين سيئخذون على غرة حتى يعترض 
بالل أوالاكراه » وإغاهو مؤؤلف من أشخاص سيصموق آذانهم عن ماع الطدى » ويغمضون 
أعينهم عن مشاهدته» ويولون قلوبهم عن تمقله؛ وكل ذلك بإرادتهم المرة واختيارم البعيد 
عن كل تأثير » إذ ليس بين المقدر عليهم ويين سلوكيم العملى أية صلة واقعية تجذبهم قسر 
إدادتهم الى ما قدر عليهم ». 


() سودة الحديد. (؟) سورة ين (©) سورةالزلزلة. (4) سورة| 
(ه) سورة فاطر . (5) سورة الاعراف ٠.‏ (9) سورة ابراهيم. 


الاسلامما براه الآوربيون م 


هذا هو جملآراء الأستاذ د كارادى فو ف المشا كل التى عرض طا القرآن ودار حوها 
الجدل ف البيئات العربية قبل ترجمة الفلسفة الاغريققية » والتى تحمل بين ثناياها أقطع الردود 
على فقكرة « أرنست رينان » التى أسلفناها فى الكلمة السابقة. وينبغى أن نعيد هنا ما أسلفناه 
من أن لهذا الأستاذ آراء لا تنفق مع روح الاسلام سنعرض لارد عليها فما بعد . واليوم 
نضيف الى ذلك أنه أحيانا يعبر عن الآيات القرآنية بقوله : قال مهد » وأحيانا أخرى بقوله : 
إن عدا لايرى كذا ويتصد | ونحن قد ضربنا صفحا عن هذه الطفوات » لانها 
لا تمنينا فى البحوث العامية » ولآنه ليس فى ملكنا أن تمجمل هذا الاستاذ المستشرق مساما 
بالمعنى السكامل هذه السكلمة ؛ فاكتفينا منه يما أثبته من شهادات قيمة للقرآن فيا تحن لصدده 
من احتوائه على النظريات الفلسنفية الهامة وحلوطا القويعة ر؟ 

الركتو_ مر عرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


أقباز الفرص للاحسان 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < من فتح عليه ياب من امير فليتمهزه فانه لا .يدرى 
متى يلق عنه » 

وقال شاعر : 

ليس فى كل ساعة وأوات تهيا صنائع الاخسانف 

ناذا أمكنت فبادر الها حذراً مرش تعذر الامكان 

واغتئمها إذا قدرت عليها حذرا مرح تمير الآزمان 

أحزم الناس من إذا أحسن الدهد بر تلتق الاحساق بالاحساف 
وقال ابن الثقيب التكناى + 

الجد أبنع ما اجتناه المجتنى2 والمجد أرفع ما ابتناه المبتنى 

اذا وليت وكان أمرك نافذا ظذخر صنيما فى الولابة وابتن 

من قبل أن يسعى لها فتفوته 2 ويقول عند فواته ياليتنتى 
وقال ابن هندو : 

إذا عبت رياحك ظافتنمها فا تدرى السكون متى يكون 

ولا تفل عن الاصان فيها فاتدرى السكون مق يكون 

ك4 


ذف 


< إن الله تعالى يبعث طذه الآمة على رأ سكل ماة سنة من يجدد لها دينها » 
نبوى شريف 
)١(‏ من هو المبعوث ء أو المجدد هذه الآمة أص دينها 9. 
(؟) يعاذا يعرف أن العالم بلغ رتبة التجديد 7 ( م) ادماء 
كل قوم فى إمامهم أنه هو المقصود بمحديث التجديد . 
(4) آراء عاماء المذاهب ف التجديد والمجددين . 

. ل من هو المبموثء أو المجدد‎ ١ 

» فس العاماء » المبعوث أو المجدد : بعالم تتى مشهور » يقوم بالتجديد بالاجتهاد‎ ١ 
مسد ات اط المقائق والدقائق » النظريات  من أصول‎ 
من قلب حاضر + وفؤاد يتقظان » له ملكة رد المتشاببات إلى المحكات 6 وعنده‎  عرشلا‎ 
قدرة عل إعياء مادو من أحكام الشريدة » وذهب من معالم السئن ء وعلى الدفاع عن‎ 
الاسلام » ونشره ؛ ونشر أحكامه » وثقافته ومعارفه » وأخلاقه وفضائله » وحمل كل مافيه‎ 
رفع شأئه » وبسط تفوذه وسلطانه ؛ وأن يكون بالا فى العلوم الدينية متقناء حتى يتأت أن‎ 
يكون جدداً » وغير ذلك هما ألمعنا اليه من قبل‎ 

+ - وإنها كان المبعوث على رأس القرن مجددا ء لانه مجتبد » وشأن الجتهد التجديد 
وهل التجديد إلا ثمرة من ثمرات الاجتهاد » وغاية من غاياته # وعلى ذاك لا يتكون الجدد 
إلا مبتهدا مطلقاً » أو مقيداً . وقد بينا أنواع الجتهدين فيا سلف . 

م ولكن بعض العاماء يرى : أنه يجوز أن يكون الجدد من الجتهدين» أو المقلدين 
بناء على أن المراد بالتجديد نشير الأحكام » بمزيد الاوثقان والاحكام » والذب عن السئة » 
وليس هذا مقصورا على الجتهدين ؛ وقد سبقت الاشارة إلى أن الجددين درجات » وأن ميتبة 
التجديد متفاونة »كرتية الاجتهاد ‏ 


+ سح بماذا يعنت 


أقوال العلماء أنه يعرف أن العالم بلغ رتبة 
من العلماء » بقرائن أحواله » والانتفاع بعلمه . 


جديذ .- يغلبة التآن ممق ماغيره 


التجديد فى الاسلام يننا 


وقيل يعرف العلم بأنه بلغ هذه الرتبة باخباره عن نفسه ؛ والظاهر قبول قول المالفى الاخبار 
عن نفسه بأنه وصل الى حل التجديد والاجتهاد ‏ إذا كان عدلا ‏ لآن عدالته تمنعه من 
أن يكذب » ولا نظر الى اتهامه بتكونه يدعى لنفسه رتبة عالية ؛ ويكتنى فى معرفة عدالته 
بقول عدلين ؛ وقيل رف أنه بلغ رتبة التتجديد الشيهزة »بأ ظلهر اسم فى البلد » وشاع 
د فى ألعن الناس أ .وقيل غير ذلك » ما سنستوفيه فى بحث آخر إن شاء الله تعالى . 


م س انعامكل> قوم فى إمامهم أنه المقصود محديث التجديد : 
م فى إمامهم بود تحلديث النيج 


١‏ س انع ىكل قوم فى إمامهم أنه المراد بحديث التجديد ؛ ونشط كل لتأييد ممدمام 
ولبيان المجددين من علماء مذهيه » معرضا عن ذكر الجددين من عماء المذاهب الآخرى » 
كأن الدين الذى يمبدد امحصر فى مذهبه هو دون سواه » وكأن المذاهب الآخرى لا يلتفت 
إليبا » ولا يمول عليها » ولا يذكر عتتددٌوها وأئمتها ؛ وفى هذا من التعضب المذهبى » ومن 
يخس علماء المذاهب الآخرى حقهم مافيه ؛ وما لا يجمل صدوره من العلداء ؛ وقد قلنا من 
قبل إن التعصب المذهبى” من عوائق التجديد وآناته . 

+ سس وسأعرض ف بحو هذه # يمول الله وقوته ‏ وجهة نظر المذاهب فق التجديد 
والمجددين ‏ مع التعليق عليها ‏ عرض من لا يعرف الحاياة » ولا التعصب لمذهبٍ » 
الاق سك تليق الناس » وخدمة العلم والثاد. رمن لايكتب إلا لشريعة 
الله تعالى ‏ ججيع مذاهبها - فكلها تذبع من منابع الشرع » وتأخذ من أصول الدين . 

وكلوم من رسول الله ملتمس 2 غرظ من البحر أو رشفامن النيم 
فى التجديد والمجددين : 


١‏ - يظهر م نكلام العلماء من الشافمية : أن المجدد على رأ س المائة الأولى : حمر بن عبد 
المزيز » وعلى رأس الماغة الثانية : الامام الشافمى رضى الله عنه ء وعلى رأس المائة الثالئة : 
أجمد ين حمر بن سرح ؛ وعلى رأس المائة الرابعة : القاضى أبو بكر الباقلاتى ؛ وعلى رأس المائة 
الخامسة إرمام الغزالى ؛ وعلى رأس الماثة السادسة : الاإمام الفخر الرازى ؛ وبوازيه الرافعى ؛ 
وعلى رأس المائة السابعة : ابن دقيق العيد ؛ وغلى رأس المائة الثامنة : السسراج البلقينى ؛ وعلى 
رأس المائة التاسعة : الارمام الجلال السيوطى » وشيخ الاسلام زكريا الانصارى ؛ وعلى رأس 
المائة العاشرة : ثمس الدين الرملى , وف البحوث الآتية أستوغب أشهر المشهورين درن 
المجددين من جيع المذاهب الى وقتنا الحاضر ء إذا وفق الله وأمان . 


حم يلة الازهر 


+ -. وقال الامام ابن السبكى : صاحب جمع الجوامع * وهو من أتمة الشافعية : عن 
أبى هربرة رشى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلٍ » أنه قال : < يبعث الله هذه الآمة 
على رأ سكل مائة سنة من يجدد ها دينها » وفى لظ آخر : « يبعت الله طذه الآمة »فى رأس 
كل مائة سئة » رجلا من أهل ببتى جد لطم أمى ديتهم » (1) ذكره الامام أجمد بن حثيل 
رضى الله تعالى عنه » وقال عقيبة : نظرت فى سنة مائة » فاذا هو رجل من آل رسول الله 
صل الله عليه وسلم . مر بن عبد المزيز ؛ ونظرث فى رأس المائة الثانية فاذا هو رجل من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : مد بن إدريس الشافعى ؛ وهذا ثابت عرض الامام أجد 
سق الله عبده - وم نكلامه : : إذا سئلت عن مسألة لاأعلم فيها خبرا » قلت فيها بقول 
العافعى » لآنه عالم قريش » وذكر الحديث وتأوله عليه . 

م # ثم قال ابن السبكى : ولاجل ماق هذه الرواية الثائية من الزيادة لا أستطيع أن 
أنككم فى ا بعد المائة ية » أنه لم يذكر فيها أحد من أهل النى صل الله عليه وسلم * 
ثم قال : وهنا دقيقة تنبيك عليها فتقول : لما لم تمد بعد المائة الثانية من أهل البيت من هو 
بهذه المثابة ؛ ووجدنا جميع من قيل إنه المبعوث فى رأ سكل مائة سنة - ممن تمذهب يذهب 
الإومام الشافعى واتقاد له علمنا أنه الارمام المبعوث » الذى استقر أمى الناس على قوله ؛ 
ولِعث بعده فى رأ سكل مائة من يقرر مذهبه ؛ وبهذا قعين عندى -- أى عند ابن السبكى # 
تقديم ابن سريع فى الثالثة على الاشعرى » فان أبا امسن الأشعرى ‏ وإ كان أيضاً شافعى 
المذهب - إلا أنه رجل متسكلم » كان قيامه للذب عن أصول العقائّد س دون فروعها ‏ 
وكان ابن سريج رجلا فقيها > وقيامه لذب هن فروغ هذا المذهب الذى ذكرنا أن المال 
استقر عليه » فسكان ابن سسريع أولى ببذه المرتبة » ولا سيا ووظة الأشعرى تأخرت عن رأس 
القرن إلى بعد العشرين ‏ أى أن من مات على رأس القرن » فهو الجدد » ومن تآخر فلا . 

3 وقد صح أن هذا المديث ذكر فى مجلس ألى العباس بن صريح » فقام شبيخ من 
أهل العلم وقال : أبشر أيها القاضى » ذن الله تعالى بعث على رأس الماثة الاو عمر بن عبد العزيز 
وغل الثانية : الامام الشافعى ؛ وبمئك على رأس الثلاثمائة ‏ ثم أنشأ : 

اثتان قد مضيا فبورك فييما مر الخليفة ثم حلف السودد 
الشافعى” الآلمعى" مخلة إرث النبوة وابن ع" مد 
أرجو أبا العباس أنك ثالث مرى يعدم سقيا لتربة أجمد 

قال : قصاح أبو العباس بن سريح » وبكى ء وقال : تقد نعى الى تفسى ء وروى أنه مات 
فى تلك السنة . 


(1) يؤخق من هاده الرواية أن امجدد يكو من اهل البيت » وستقصل هذا فى بحث آآخر 


التجديد فى الاسلام اذه 


ه - ثم قال ابن السبكى : وقال آآخرون : إنها المبعوث على رأس المائة الثالثة : أبو امسن 
الاشعرى » لأنه القائم بأصل الدين » المناضل عن عقيدة الموحدين» السيف المساول على المدتزلة 
المارقين» المغير فى أوجه المبتدعة الخالفين أى عند ابن السبكى - أنه لا يبعد 
أن يكو نكل منهما مبعوثا» هذا فى فروع الدين » وهذا فى أصوله» وكلاها شافمى المذهب» 
والارجح إذا كان الآمى محصورا فى واحد أن يكون هو : ابن سر . 

س وأما الماثة الرابعة : فقد قيل : إن الشيخ أبا حامد الاسفرايينى هو المبعوث فيها؛ 
وقيل : بل الاستاذ سهل بن أى سهل المعلوى ء وكلاها من أثمة الشافعية » وعظماء الراسخين . 

| قال الام : لما رويت أنا هذه الرواية -- يعنى حكاية‎ - ٠7 
| يمنى أهل مجلسه » وكان من كتيها شيخ‎  اهوبتك‎ 
قال بعض الحاضرين : إن هذا الشبيخ قد زاد فى تلك الابيات ذكر أبى الطيب : سهل » وجمله‎ 
: الجدد على رأس الأربعمائة » فقال من قصيدة‎ 

والرابع المشهور سبل مد أن عظيا عند كل موحد 
3 نيتنا خير الورى لمذهب الختار خير مجداد 

وقدكان سهل تمن لايدفع عن هذا المقام بوجه من الوجوه » لمشاركته لاشيخ أبى حامد 
فى الفقه » وقرب الوفاة ب ثم قال الحا ك : فلما سمعت هذه الابيات المزيدة »سكت ولم أنطق » 
وتمنى ذلك » الى أن قدر الله وفاته فى تلك السنة . 

م س والظامس : الغزالى ؛ والسادس: الامام الفخر الرازى » ويحتمل أن ييكون الامام 
الرافمى » إلا أن ونه تأخرت الى بعد العشرين والستيائة »كا تأخرت وظة الاشعرى .. ومن 
العجب موت ابن مبريح سنة ست وثلائمائة ؛ والاختلاف فيه وفى الأشعرى ؛ وهوت الأشعرى 
بمد العشرين والثلائمائة ‏ وكذلك موت الامام الفخر الرازى سنة ست وستائة ؛ والنظر فيه 
وف الرافعى » وتأخرت وناته هسكذا ‏ أى الى بعد العشرين ‏ فققد توق سنة م م 
والسابع : الشبخ تى الدين بن دقيق العيد ؛ وهثؤلاء لاايحسن من أحد أن يخالف فيهم . ولم 
يذكر ابن السيكى أحدا من المجددين بعد هذا ؛ٍ لآنه توفى فى سنة الالاه . 

به س ولاحظ العلامة مد بن الحسن الحجوى على ابن السبكى فقال : 

0 م 0 زلا اقا :حرس الأب الفي 


! 5 ب أصول العقائ ‏ دون فروعبا ‏ وكان 
ابن "سر فقيها يذب عن الفروع ؛ فسكان أولى بهذه المرتبة . . . فتأتمل قوله : وإن كان 


فنا مجلة الأزهر 


شافعيا ‏ كان الددّين الذى يجدتد هو مذهب الامام الشافعى » رضى الله عنه » خسب » وما 
سواه لاعبرة به مع أن الامام الشافعى رضى الله عنه » يحترم المذاهب » ويعظم أربابها » 
ويل العاماء » وهو القائل : « الناس عيال ألى حنيفة فى الفقه » وذكر بعض المتكلمين 
الاإمام الشاقعى صلى الضبح عند قبر الاإمام أبى حنيفة » ولم 
قن » فقيل له : لم 1؟ تقدنت" فقا : تأدبامع صاحب هذا القبر - ثم قال العلامة المجوى : 
وتأمل ما أذتى إليه التعصب من تقديم الفروع على الاصول » على كس المءقول والمتقول ؛ 
على أننا ل نسم عدم معرفة الأشعرى للفروع ؛ فنى المنح البادية » عن عبد الله بن عد بن طاهر 
الصوق » قال : وأيت أبا الحسن الأشعرى > وقد أب بيت المعتزلة فى المناظرة » فقال له بعض 
0 ُ ك فى التكلام » فنا نستألك عن مسألة فى الفقه 8: 

ما تقول فى الصلاة غير فأتحة السكتاب 8 

فقال : حدثنا زكرياء بن يح » قال السراج : حدثنا عبد الجبار » حدثنا سفيان » حدثنى 
الزهرى » غن مود بن الربيع » عن عبادة بن الصامت مرفوعا  :‏ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
التكتاب » أخرجه أمدء والشيخان» وأسحاب السّان . وحدثنا زكرياء » حدثنا بندار » حدثنا 
يح بن سعيد 6 عن جعفر بن ميموق » لمان » عن أبى هريرة » قال أمرى رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » أن أنادى فى المدينة : إنه لاصلاة إلا بفاتحة التكناب و قال : فسكت 
السائل ؛ فهذا يدل على مقام ألى الحسن الأشعرى فى الحديث والفقه » وعلى أنه لم يكن بالمقلد 
البحت » وأنه إمام فى أصول الدين » و بحر لا ساحل له فى الفروع » وجزاه الله عن الاسلام 
خير الجزاء ؛ فلقد ذب عن الدين ء ونصر سنة سيد المرسلين » وكان شيخ طريقة أهل السئة 
والجاعة وإمام المتكلمين » س باعتراف ابن النبكى نفسه س ولقد رأى النهى صل الله عليه وسلم 
فى المنام » فقال له ؛ أنصر المذاهب المروية عنى ينها الحق + فصدع بم أ الرسول » حتى قال 
الثقات من العاماء : أعاد الله تعالى هذا الدين بعد ما ذهب أ كثره : أعاده بأحمد بن حنبل » 
وأبى الحسن الاشعرى ؛ وأبى تعيم الاسترابادى ؛ وستفصل سيرة الابمام الأشعرى 4 حيئها 
نذكر حياة الجدتدين فى الاسلام » إن شاء الله تعالى ي؟ اليرطق 


من محاسن الارنجال 

ما روى أن المأمون أمى مد بن حازم أن برتحل بيتين فقال : 
أنت مماء ويدى أرضها2 والآرض قد تأمل غيث السناء 
فزرع يدا عندى مخودة محصد بها متى حسن الثثاء 


لفن 


اا لاد 8 ك0 


جاء من إعض حضرات الجاويين الى لإنة الفتوى بالجامع الازهر الآسئلة الآنية : 

( الآول) ماقولكم فى أهل قربة بلذوا أربمين ممن تجب عليهم الجعة ولا يحسن قراءة 
الفاحة منهم إلا واحد » فهل تحب عليهم الجعة 7 وهل يعيدونها ظهرا 7 

(الثاى ) إذالم يسلغ أهل القرية أربعسين فهل تجب عليهم الجمة 8 وهل إذا أقاموها 
إيعيدوتها ظهرا 7 

( الثالث ) إذا كان أهل المعة فى القرية فاسقين أولا يعرفون شروط الجعة أو غليهم 
صلاة فائنة » فهل تجب عليهم الجعة # وهل إعيد ونا ظهرا؟ 

(الرابع) هل إصح أداء خطبة الجعة بغيرالعر بية إذا كان السامعون لا يحسدون العربية 7 

(الحامس ) ماحكة جعل صلاة الجعة ركمتين وخطبتها خطبتين 8 

(السادس ) هل يجوز لوكيل ولى التكاح أن يوكل غيره بغير إذن الولى أو بإذنه # 

وم يرجون أن تكون الاحابة على مذهب الشافعى مع بيان المذاهب الآخرى . 

لواب 

عن الاول : مذهب الشافعى رحمه الله أن قراءة الفائحة للقادر عليهافرض فى كل ركمة 

من ركمات الصلاة » ججمة كانت أو غيرها + ولا تضح الضلاة بدوثها - 


أما الذى لايحسن قراءة الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن فإنه يجب عليه أن يقرأ فكل 
وكمة سبع آيات بدل 


فإ نكان لابحسن شيئا من الفرآن وجب عليه أن يأتى بذكر بمقدار الفاتحة ىكل وكمة» 
ولا سقط الصلاة عنه محال » جمعة كانت أو غيرها. 

وعلى هذا فأهلهذه القرية جب عليهم صلاة الجعة » ما جب عليهم غيرها من سائرالصلوات 
سواء أكان فههم من ييحن اءة الفاتحة أم لاء فإذا أدوا صلاة الجعة مستوفية باق شروطها 
سحت متهم ولا إعيدونها ظهرا . 

ن الثانى : الممول عليه عند الشافعية أنه إذا قل عدد أهل القرية عن أربعين رجلا ممن 
تنعقد يهم الجعة فلا ججعة عليهم » ولا تبح منهم إذا صلوهاء بل الواجب عليهم فى هذه الخالة 
صلاة الظهر ليس غير » وكذلك عند الحنابلة . 


فنا مجلة الازهر 


أما المالكية 

وأما الحئفية فيسكنى عندم لاقامة الجعة ثلائة سوى الامام على مختار المذهب» وعلى هذا 
إذا أقم الجعة عدد من أهل هذه القرية على مذهب مر المذهبين السابقين صمت جمعتهم 
ولا يعيدونبها ظهرا ٠‏ 

عن الثالث : إذا كان ف القرية العدد الذى تنمقد به الجعة طبقا للبيان السابق» فان الجعة 
تتكون واجبة عليهم » وحكونيم فاسقين أو علييم صلاة فثنة» انع وجوب الجعة عليهم » 
أما إذا كانوا لا يعرفون شيا من شروط الجعة نان يبب عايهم أت .يتتعاموا مالعت, 
الصحة صلاتهم » فاذا لم بتعاموا كانوا آ نمين » لآنه يجب على كل مسلم أن يتعلم ما 
فى سمة عباداته ومعاملاته . وكل جمعة أديت على وجبها الشرعى من غير إخلال بشىء مما 
.يلزم لصحتها شرعا فلا تعاد ظورا . 

عن الرابع : أصح القولين فى مذهب الشافعية أنه يشترط فى خطبة الجمة أن تكون 
ادن ةا ردقي أاترة جنر مريب أ اه لضم راطا 
جميعا آ مين » ولا تنمقد منهم ججعة » وعليهم أن يصلوا الظير إلى أن يوجد فيهم من 8 
اللغة المريية ع وإلى هذا ذهب المالكية . ولاشافعية قول حوس ص 
أن تتودى بغير العربية » وإلى ذلك ذهب المئفية . 

ونحن ميل إلى هذا الرأى » لآن المقصود من الخطبة الوعظ وهو حاصل بسكل اللغات . 
وعند المنابلة إذا عجز عن الاخة العربية صح أن يخطب بغيرها »على أت يأتى المطيب بدل 
القرآن المفروض ف الخطبة بذكر من عنده . 

عن الخامس : لماكانت صلاة الجعة فرض عين على جميع المكثفين من المسلمين* 
وكانت الجاءة شرطا لضحتها من المكلفين وغيرثم » وذلك مما يدعو إلى احتشاد المع الكثير 
فى المسجد وفيه نوع من المرج » لذلك خفف اله عنهم ورفق بهم سمل صلاة المعة ركعتين 
فقط » وكذلك جعل الخطبة خطبتين رفةا بالامام وترويحا على السامعين . 

عن السادس : ليس للوكيل فى النتكاح أن يوكل غيره إلا ياذن موكله» سواء أكان المّكل 
أحد الزوجين أم ولى أحدها » والله أعلم 


عندثم اثنا عشر غير الامام . 


رئيس لجنة الفتوى 
مر عبر لليف الفهار 


ييف 


قادة الفككر فى تار 43 الاسلام 


لاه سم 
مر بن امطاب 


إباء العروبة » وعز مضر » وسثودد قريش + وفتوة الشباب ؛ وشجاعة الأبطال » ونبل 
ماعرف الناس من أخلاق » فىيل رجولة » وصدق عزعة » وإرادة حازمة » وصراحة صارمة » 
عناصره من النحائز والاخسلاق أخصب ما تكون حيوية »وأ كل ما تكون فى خضائصس 
الانسانية » التأمت ثم امتزجت بروح الاسلام القاهرة » وآذابه الباهرة » وتعالهه السامية » 
وشرائمه الفاضلة » فكان منها متسقة شخصية و فاروق الاسلام مر بن الخطاب » تلك 
الشخصية الاسلامية التى تمثلت عبقريتها الفذة ارسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد أخذت 
بزمام الآمة نسوسها » ونسلك بها مسالك الجد والسلطان يقدمها الفتح الميمون » ويحدو بها 
المدل البين» فقال فيا برويه البخارى : « أريت ف المنام أنى أنزع بدلو بكرة على قليب جام 
والله يخفر له » ثم جاء ممر بن الخطاب فاستحالت غرباء فلم 
أر غبقريا فرى فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن » . وهذه العبقرية فى التى غذتها النبوة 
بفضل مأآثاها الله من عم وحكة » وتمثلت فى إحدى مرالى الوجى النبوى 6 وتخدث بها النى 
على الله عليه وسلم الى أمته لنعرف لياع للا رعاسى للق ويا لوطا فها 
بينا أنا' ن فشر بت <تى إى لارى الرى يخرج فى أظفارى 
فضلى عمر بن الخطاب » تالو : فا أواته يارسول الله قال : العم » وى العبقرية 
الفكرية التى يتحدث عبد الله بن مر عن منبعها من عقل الفاروق وألعيته فيقول : ما معدت 
عمر لشى" قط يقول : إلى لآظنهكذ! إلا كانكا يان . 
ولقدكان أعرف مظاهر عبقرية تمر الاسلامية عنفه فى الحق ولاحق » حتى هابه المؤمنون 
وقيرا لاحق فى إهابه » وتفزعت قلوب السكافرين فرقا من سطوة الحق على يديه » روى الطبرى 
فى تاريخه أن تفرا من المسلمينكلوا عبد الرجرن بن عوف فقنالوا : كلم حمر بن الخطاب فانه قد 
أخشاناحتى واه ما نستطيع أن نديم اليه أبصار نا» فذكر ذلك عبد الرجمن بن عوف لعمرء فقال: 
أو قد قالوا ذلك 7 فوالله لقد لنت طم حتى مخوفت الله فى ذلك » ولقد اشتددت عليهم حتى 


خشيت الله فى ذلك » وأيم الث لآنا أشد منهم فرقا منهم منى ! وروى ابن الجو: ى أن رجلا 


4 ملة الازهر 


قال : لاء قال : فزادق الله صدورك مهابة ٠‏ وكان عبد الله بن عباس يحدث قل : مكنت 
سنة وأنا أريد أن أسأل مر بن المطاب عن آية فلا أستطيع أن أسأله هيبة . 
أستطيع على ضوء هذه المليقة فى جمر أن ذ فى جوائب النفس 

الانسانية ؛ وهى الفيصل بين الأجمال التى ‏ تصدر عن الانسان فى تكلف يش به صاحبه ليخفيه 
إمعانا فى التتضليل والايهام أنه صادر عن طبيعة صادفة » وبين الأعمال التى تصدر عن الانسان 
قطرية لا أثر فبها للتصنع والتعمل فصاحبها حنى بها ولو كانت قاسية مريرة » لانها صورة من 
نفسه » فالرجل الذى .سكلف من الأجمال مالا يتجاوب صداه مع فطرته حرى أن لا ياحق 
بغاية ولا ينتهى إلى غرض » وإما يدور حول نفس هكالرجى فتسمع له مجيجا دون أن ثرى 
أئرا » ولو جرى لغابته شوطا لكان من المتم أن يقصر فى الثاتى أو الثالث » فلا يقبض من 
سعيه إلا على قبصة من الريج . 

أما الطبيعة التى تسوق صاحبها على عليتها فأماها صدى لصوتها يترد فى آفاق من الحياة 
ملاعة أشد الملاعة لعناصر الطبيعة النى أرسلت بصوتها على أثيرها ليبلغ مداه ويستقر فى 
نهايته دون أن يموقه شىء يحجز بينه وبين تلك النهاية » وشواهد القبيل الأول من التاريخ 
القديم والحديث | أعنة الآمم فترات من الزمن » وحماوا لواء زعاءتها فدوى 

صوت الطبل فى أرجاء » ثم عادت بهم فطرتهم إلى طبيعتها فارتحيفت أيديهم » واتفاتت 
منهم الاعنة وسقطت الالوية » وأبوم عليهم التارخ حككه فى سجل صففحاتهم » وان 0 
مضروبا المظة والاعتبار . 


أما الذين تساوقت أعماطم مع طبائهم فقادوا أمهم إلى سرد الد وثبالة الغاية وعر 
المياة » فهم فى سجل التاريغ العام قليل» ولنتاريغ الاسلاى أوفر حظ من هذه القلة الالحة» 
وقد جمل الله تعالى «ظروق الاسلام ث, المثل الاعلى لهذا النوع من العبقريات اللؤتافة مع 
طبائعها فها يصدر عنها من أعمال وأفكار تأخذ فى سمت واحد لايتكاءدها ثشى' ؛ ولا يحول 
اذون فايتها ثىء » فلقد وقف عمر فى وجه الدعوة الاسلامية أول أمرها قويا عنيفا ء ثم ألتى 
الله تعالى فى قلبه الهداية فأسل إسلاما قويا عنيفا » وأحب الاسلام ونصره ذ 
وقد تلت هذه القوة الرهيبة » وذلك المنف الصادق فى هو اقف تارعخفية 
الفاروق أن يقفها أو إسمع له قبها صوت »حتى لكان تمر نفسه يعجب من جرأنة ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرثم والوجى يتزل عليه » روى مسلم ف صميحه عن عبد الله 
ابن عباس رضى اللهتعالى عنهما قال : سمعت عمر بن الطاب يقول :لما توقى عبد الله بن ألى” »دعى 
وسول الله صل الله عليه وسم لنصلاة عليه فقام اليه » فلما وقف يريد الصلاة عليه حولت حتى 
قت فى صدره » فقلت : يارسول الله على عبد الله بن أبى تصلى » وهو القائل يوم كذاكذا 


قادة الفكر فى تاريخ الاسلام 3 


لاي سس وال عد : أتخر عتى يمر » 
إلى خيرت فاخترت » وقد قيل لى : «استغفر للم أو لانستغفر لم | نغر طم سبعين صرة 
فلن يغغر الله طم » لو أعلم أنى لو زدت على السبعين غفر طم اردت » قال : ثم صنل عليه ومشى 
معه ققام على قدبره حتى فرغ منه » فعجبا لى وجراءئى على رسول الله » والله ورسوله أعلم » 
قال : فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان : : < ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 
ولا تقم على قبره إنهم كفروا بلله ورسوله ومانوا وهم فاسقون » فا صلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل . 

وف هذه القصة يتمثل جانب من صراحة حمر وشدته فى الأق وتأبيد الله له وتقرير مذهبه 
فى خذلان أعداء الله والتتكيل بهم » وأنه إإشاكان يصدر فى مواقفه عن عقيدة راسخة وطبيعة 
صادقة » وقد عرق رسول الله صلى عليه وسل هذه الخليقة فى حمر فندبه يوم أحد من بين 
أصحايه الرد على أى سفنيان ‏ روى البخارئ وأسحاب المغاز : أنه لما كان يوم أحد جاء 
بن حرب » فقا أفيكم عد 7 فقال رسول الله : لا جيبو » ثم قال : أفيكم عد 8 
أفيم عد ؟ فم يجيبوه » فقال : أفيم ابن | 
الحطاب ؟ قاطا ثلانا 

.ملك عمر تفسه فقال : كذبت ياعدو الله ! ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه و 
وأبو بكر وأنا أحياء» ولك منايوم سوء ! فقال ؛ يوم بيوم بدر والحرب سجال» ثم قال أل 
'عبّل"» فقال رسول الله لعمر بن الخطاب ؛ قل : الله أعلى وأجل » فقال أبو سفياق : لنا العزى 
ولاعزى ليء فقال رسول الله : قل : الله مولانا ولا مولى ل-كم . 


قال الامام ابن الجوزى : واعلم أن السر فى أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن 
يخاطب أبا سفيان دون غيره من الصحابة من خمسة أوجه ء أحدها : أن مر عو الذى ابتدأ 
برد على أبى سفيان يقوله : هذا رسول الله وهذا أبو بكر وأنا أحياء » قلما رأى رسول الله 
من غليان قلب عمر فى نصرة الاق ما أوجب السكلام بعد نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ياب أبو سفيان » أحب شفاء صدر حمر بنوليته الجواب . والثانى أن أبا سفيان 
الماقال : أغل قبل ء اتتدب همر دون به شاكيا من هذا القول الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ فأحب ترويع قلبه بتوليته الجواب . الثالث أن مر هو الذى فار على كتان التوحيد 
فأظهره يوم إسلامه » وسمى لذلك الفاروق » فأحب أن بلى هذا القول لآنه من تمام ذلك النصر. 
الرابع أن مر كان أ كثر الصحابة مبابة وأشدثم صولة فأحب أن يكون هو المناضل لاجل 
ماخص به من ذلك . الخامس أن عمر كان يحب مقاومة الأعداءء ويلتذ يما يناله فى الله 


من الآذى . 


أفنا مجلة الأزهر 


وموقف عمر حيال معاهدة الحديبية يمثل أعنف ثورة تفسية صادرة عن عقيدة راسخة 
لا تزعزعها العواصف » حتى إذا تكشفت طا خفايا الاقدار وعلم من أمرها مالم يكن يعلم » 
طابت نفسه واستسكان لام الله ورضى يما رضى به رسول الله صل الله عليه وس » جاء 
فى رواية البخارى : فقال مر بن الحطاب : فأئد النى صلى الله عليه وس فقات: ألست نبى 
الله حا 7 قال : بلى » قال : ألسنا على اق وعدوثا على الباطل * قال : بلى » قلت : فلم لمعلى 
الدنية فى ديننا إذآً * قال : إلى وسول الله ولست أعضيه وهو ناضرى » قلت : أو لي سكنت 
تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به قال : بلى » أفأخبرتك أنا نأتيه المام 7 قلت : لاء قال : 
فاك آنيه وتطوف به » قال : فأتيت أبا بكر فقلت : يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حا 7 قال : 
بلى » قلت : ألسنا على المق وعدونا على الباطل 7 قال : بلى » قات : فلم نملى الدئية فى ديننا 
إذاً # قال : أيها الرجل ! إنه رسول الله وليس يعصى ربه ».وهو ناصره » فاستمسك بغرزه * 
فوالله إنه على الحق ! قلت : أو ليس كان يحدثنا أنا ستأتى البيث فنطوف به # قال : بلى » 
أفأخبرك أنك تأتيه العام ؛ قلت : لا » فقال : فانك نيه فتطوف به . 


قال المذاق من الراسخين فى العلم : لم يكن سوال جمر رضى الله عنه وكلامه فى مساءلة الى 
على الله عليه وسل والصديق الكبر شسكا بل طلبا لكفف ماخف عليه » وحثا على إذلال 
التكفار وثلهور الاسلام عا عرف فى خلقه وقوته فى نصرة الدين وإذلال المبطلين » وأما 
جواب أبى بكر لعمر رضى الله عنهما يمثل جواب النبى صل الله عليه وسلم فهو من الدلائل 
الظاهرة على غظيم فضل الصديق وبارع عامه وزيادة عرفانه ورسوخه وزيادته فى ذلك على غيره ٠‏ 
وما يلفت نظر الباحث هذا الهدوء البالغ أقصى غايات الكال فى موقف النبى صلى الله عليه 
وسلم وأجوبته لعمر ينبهه فى رفق وسكينة على أن سان الله مع أتبيائه ورسله لا مخضع لومضات 
العقول البشرية ء وأن الله بالغ أمره وححقق وعده ارسله . وقد أنزل الله على رسوله لما قفل 
بعد إبرام الصلح سورة الفتح بشرى وتسلية للمؤمنين ء فلما سمعها حمر اغتبط واستبشر * 
وقال للنى صلى الله عليه وسلم : أو فتتح هو 7 فقال : إى والذى تفسى بيده إنه لفتح . 

إن الدهوة الاسلامية ‏ باعتبارها دعوة الى نظام اجتماعى جديد يقلب النظم الاجتاعية 
الفاسدة التى توارثها الناس وألفوهاء ولاسيا الآمة العربية التى ظهرت الدعوة بين أحضاتها ‏ 
فى أمس الماجة الى هذا النوع من الشخصيات القوية التى لا تسرف المداورة فى الحق » 
ولا المداهنة فى الدين » ولا تبالى بهذه العنجبيات الوراثية التى تريد الدين والنقلم والقوائين 
على أن تسكون مطي ةكبريائها لاستعباد البشرية والتعالى عليها » وقد تألف الاسلام قوما من 
أصحاب تلك العنجهيات يوم أنكان الاسلام قليلاء وكان عمر ينظر الى هولاء نظرة المقربص 
بهم حتى يك مكف من غربهم ويفل من حدم ويعيدثم الى مكانهم من المياة» فلما أء ز الله 
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تعالى الاسلام أرادوها ميرانا لهم فأبى عايهم د فاروق الاسلام » إلا أن يكونواكا حاد الناس 
رضوا أم غضبواء فوضع بذلك شرعة عملية وطد بها دماتم المياة الاجتماعية الجديدة التى أقامها 
الاسلام على قاعدة المساواة المطلقة بين المومنين » وقد حدثنا ثقات المؤرخين أن عييئة بن حصن 
والأقرع بن حابس قدما على أى بكر فى خلا ققالا : باخليقة رسول الله إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيهاكلاً ولا منفعة » قن رأيت أن تقطعناها لعلنا تحرثها أو تزرعبا ولمل الله أن يع 
ها بعد اليو » فقا أو بكر لمن حوله : ماترونه فيا قالا 8 قالوا : إن كانت أرضا سبخة لاينتفع 
بها فترى أن تتقطعها لعل الله أن يتفع بها بعد اليوم » فأقطعهما إياها وكتب لطا بذلككتابا 
وأشهد تمر وليس فى القوم » فانطلقا الى جمر إشهدانه فوجداه تأئما يهنأ بميرا له » فقالا : 
إن أبا بكر يعسبدك على مافى هذا الكتاب » فتقرؤه عليك أو تقرأ # قال : أناعلى الحال التى 
تريائى » فان شيا اقرآاء و إن شما فاتنظارا حتى أفرغ فأق رأ عليكا ء قالا : لاء بل تق رأء فقرآه » 
فلما سمع مافى الكتاب تناوله من أيديبما ثم تفل فيه فحاه » فتذمس! وقالا مقالة سيئة » فقال ليا 
“مر إن رسو ل اهكان يتالكا والاسلام يومئذ قليل» وإن الله عز وجل قد أعز الاسلام » اذهبا 
فاجهدا جرتكاء لارعى الله عليكما إن رعيتما !! فذهيا الى ألى بكر وها بتذمان » فقالا: والله 
ماندرى من الخليفة أنت أم عمر 7 ! قل أبو بكر : بل هو لوكان شاء » لخجاء مر وهو مغضب 
حتى وقف على ألى بكر فقال : أخبرتى عن هذه الآرض التى أقطمتها هذين 7 أرض هى لك خاصصة 
أم بين المسامين مامة ‏ قال : بل هى ل#لمين عامة » قال : فنا حملاك أن مخص بها هذبن دون 
جاعة المسلمين 7 قال أبو بكر : استشرت هثؤلاء الذين حولى فاشاروا عل بذاك » قال : فإذا 
استشرت هثؤلاء الذين حولك أفسكل المسلمين أوسعتهم مشورة ة ورضى 7 قال أبو بكر : قد 
كنت قلت لك : إنك أقوى على هذا منى » لكنك غلبتتى . 

وب أن نقف قليلا الى جانبٍ هده التقسة المظيمة لنستخرج منها بض العبر البارعة 
التى اشتملت عليها » ففيها ( أولة ) : أن تمر واجه غيينة والاقرع ‏ وهو يعم مكاتتهما 
من زعامة قم يما نهنه تجرفتهما وطامن حميتهما الأعرابية فى صراحة قاسية » وأفهمهما 
فى يد موارية أن الاسلام لا يعرف غذا التماقم الجاع الاجرف ء وتخداها فى تقريع فارس 
أن يجبدا جبدما لآن الاسلام تألفبما أيام قلته » وقد أعزه الله فلا حاجة به إلا الى قاوب 
عمرها الايمان واليقين . 

وفيها ( ثانيا) : أن مر لم يقف عند مذيعه بارجلين وتحديه للها » وبل ذم مقيياا 
ألى بحكر » وهو خليفة المسلمين وإمامهم > يا 1 
الرجلين أرضا قى للمسلمين مامة » ولم يقبل اعتذاره بأنه استغار من حضره من عظياء 31 
ولم يكن من الصديق وهو العدل الرضا المبدى الراشد إلا أن يقر ممرطى نظريته فى عبارة مفعمة 
بالاخلاص والصدق فيقول له : قدكنت قلت لك إنك أقوى على هذا منى ولكنك غلبتنى . 


ك0 مجلة الازهر 


وفيها ( ثالثا) : تصوير واضح لنوع لحك الاسلاى ومجااته للاستبداد المطلق » 
وبنائه على قاعدة الشورى العامة » لآن المليفة الأول » وهو مر هو » لم يستبد برأيه » 
بل أشرك ممسه بعض ذوى الرأى » ولتكن عمر لم بر ذلككافيا » لأذكل مسل له حق إيداء 
الرأى فى مسال الامة العامة » وأن الشورى يجب أن تتسع لعامة المسامين ورضامم » ولا سها 
فيا ختص بمالية الدولة ومصادر إبرادهاء فهل سمع المتشدقون مر دداة الاستبداد اللثم 
والديمقراطيات الزائفة » أن شريعة من الشسرائع أو زعما من زجماء الديققراطية استطاع أن يبلغ 
بها من الكال ما بلغه بها دستور الاسلام وقادته الآولون 7 

إن فى الاسلام ضمانا لسعادة الانسانية وسلامها » وإن فى سيرة الراشدين من خلفاء 
الاسلام نبراسا لحداية الانسانية الى وشائح الاخاء والعدل والمساواة » وه أتجم دواء 
الأمراضها العصية » فب ل آن للذين أتمضوا أعينهم على القذى » وصموا أآذائهم عن صوت الاخوة 
المنبعث من ضمير الاسلام » أن يدرسوا دستور هذا الدبن القيم » وأن يجيلوا النظر فى سيرة 
عظائه وقادة الكر فى تاريخه باخلاص وصدق نية 17ر5 صادو, براقم عر هود 


لانزهل فى معروف 
قال ابن عباس رضى الله عنه : لايزهدنك فى المعروف كفر م نكفره » فانه يشكرك عليه 
من ل لتطئعة اليه:.. 
وقال الشاعر : 


بد المعروف غنم حيث كانت محملها شحكور أو كفور 

رس لها جزاء وعند الله ماجحدالكفور 
وقال وهو من أحسن مايقال فى الايثار : 

خميص البطن غرثئان طاويا 2 وأوثر بالزاد الرفيق على تفسى 

وأمنحه فرشى وأفترش الثرى وأجعل قر الليل من دونه لبسى 

حذار مخازاة العاديث فى غد إذاشمنىوحدىالىصدره رمسى 

وقال آآخر فى إكرام | 


فليس يمسلم خلق أينا الضيف 
والسيف إن قسته يوما بنا شبها تدر منعزمنامن ذاهوالسيف 


قلا 


الامام البخارى 
وكتابه الجامع الصجيح 
المركة العلمية فى العضر العباسى الآول : 
خطت الامة الاسلامية فى هذا العصر » خطوة جديدة فى حياتها العقلية » وحركتها 
العلبية » وكان هذا نتيجة لازمة لقيامها على السنة الاسلاءية التى تقتفى دوام طلب العلم 
والمسكة » والاخذ بكل نافع من الف ون والصناءات » ولو من طريق الاقتباس من الاثم 
الخنئفة » وقد اتفق للسامين بعد دور فتوحاتهم الآولى » أن احتكوا بشعوب كانت على شىء 
كبير من العلم والمدنية » فأخذوها عنها وزادوا عليها تجبودهم الخاصة . 
فى هذا العضر ظور ما نسميه بالتقدم » ومظبره القبول واطغم لكل ما تستحسنه 
الطبيعة البشرية الئزاغة للسكال مما ينسجم وحاجاتها ٠‏ 
ام تسكن النفس الى الاصاح وتنطمئن اليه بتكل ما فيها هن قوى العقسل والعاطفة 


والإرادة . 

والقوانين العامة لمراحل العقل البشرى ف الرق واحدة وإن اختلفت الجزئيات » فإذا 
ما اتحدت الاسباب » وتوحدت الخطوات ؛ لا بد من اماد 3 فالحضارة اليوثانية » 
لم تسكن إلا أسلوبا هن أساليب النقسدم » نشأ فى الزمن الخابر من احتككاك الاغريق يرهم 
من الشعوب . فقد انصلوا بمدائن آسيا » واتصل روادمم وفلاسفتهم بعصر» وتم طم من هذه 
الانضالات امخاذ أمور واستخلاص قواعد لاسير » وما كاة نظ رأوا أنها أصلح لحمياتهم 5 
وكان من قبوطم وهضمهم لما يناسب حاجاتهم » سواء أ كان من ابتكارعم أم من ابكار غيرهم * 
ماتكونت منه حضارتهم . ولم تكن حضارة الرومان لذلك إلا أسلويا من أساليب التقدم » تهياً 
لهم عند احنكاكيم بالاغريق وبغيرثم من الشعوب » ثم تقبلوه وهضموه لما رأوا الحسير 
فى قبوله وهضمه. 

.وقد دخات النهضة العامة للمسامين فى طورين 6 أوط دينى بحت استوعب عبد بنى أمية » 
والثاتى علمى ملى بدأ من أول الدولة العباسية فى القرن الثاتى » وكلاها بباعث من الاسلام 
نفسه » فرأينا العلوم فى العهد العبامى والفلسقة تترجم من اليوثانية والفارسية والطندية » 
وتعرض يجانيها الديانات من يبودية ونصرانية ومجوسية وغيرها . وتحولت الدعوة الد 
فى العمير الآموى من لفت الى الكون وآثارة الى عل التكلام فى العضر العباءى » وتأثر 
تفسير القرآن وتفسير الحديث والتشمريع بالاثر الفلسئى المئوسس على المنطق . 


0 مجلة الآزهر 


قال الذهى : فى سئة 16 ه شرع عاماء الاسلام فى هذا المصر » فى تذوين الديث 
والفقه والتفسير . فصنف ابن جرح بخ بمكة » ومالك الموطأ بالمدينة » والأوزاعى بالشام» وابن 
ألى عروبة وماد بن سامة وغيرها بالبصرة » ومعمر بالير:. » وسفيان الثورى بالكوفة . 
وصئف ابن اسحاق المغازى » وصئف أبو حنيفة رحمه الله الفقه والرأى » ثم بعد يسير صنف 
ههيم والليث بن سعد وابن طيعه » ثم إبن المبارك وأبو بوسف وابن وهب . وكثر ندوين 
العم نبويبه » ودونت كتب العربية واللغة والتارخ وأيام الناس . وقبل هذا العصركان 
الائمة يتتكلمون من حفظهم أو بروون العلم من دف صحيحة غير مى تبة ( براجع ص 1١١‏ 
من تاربخ الخلفاء السيوطى ) ٠‏ 

وف الموطأ أن مر بن عبد العزيزكتب الى أبى بكر بن مد بن ممرو بن حزم : أن ار 
ما كان من حديث رسول الله أو سنته ذاكتبة » فى ت هروس العسلم وذهاب العاماء ٠‏ 
وأوصاه أن يكتب له ماعند صمرة بنت عبد الرجن الانصارية » والقاسم بن عد بن أبى بكر . 

وأخرج أبو عيم فى تاريخ اصبهان عرت ممر بن عبد العزيز أنه كاتب الى أهل الآفاق : 
انناروا الى حديث رسول الله فاججعوه . 

وكانت الامة الاسلامية » عقب نداء الخليفة ممر بن عبد العزيز» قد مرت إطور المسائل 
الجزئية المبعثرة » فسكان لزاما أن يسامها ذلك إلى الطور الآخر علور التنظيم وتدوين العلوم 
وتمييزها »كا سبق أن شرحه الذهبى » ودونه السيومى فى تاريخ الخلفاء ٠.‏ وكان أثم مظبر 
الحديث فى العصر العباسى مغلبر التدوين » حتى إذا كان القرن الثالث نشطت حركة المع 
والنقد » فقد ألف البخارى المتوفى سنة ه؟ ه الجامع الصحيح » وألف مس المتوق سئة 
دم ه سميحه » وفيه ألفت ستن ابن ماجه المتوفى سنة #«* ه وسان أبى داود المتوق 
سنة ولام ه وجامع الترمذى المنوق نة ه70 ه وسان النسائى المتوفى سنة .سه وهى التى 
اتسمى السكتب الستة » والنى عدت أص حكتب الحديث . ويلحق هذه الكتب مسند أجمد 
المتوفى سنة 41+ ه والحدثون يضعون صحيح البخارى ومسل فى الدرجة الآولى . 

البخارى 


هو غد بن امعأغيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردذبه ( بردذبهكلة فارسية معناها الرراع ) . 
كانت أجداده فرسا على دين الجوس » وأول من أسلم من أجداده المثيرة » أسلم على يد اليان 
الجمنى والى بخارى ء فسكان ولاه له » وتنقل الولاء فى أولاده » فلذلك يقال فى البخارى 
إنه هد د بن انعاعيل أبو عبد الل الجن م 


خارى ولد بعد صلاة الجعة لثلاث عشرة خلت من 
شوال سنة 154 ه وأنه توفى يوم السبت عند صلاة العشاء » ودفن ليلة عيد الفطر سئة 


الامام البخارى لذ 


ه وله من العمر اثنتان وستون سنة إلا ثلاثة عشر يوما » ودفن مخرثتك » ة, 
فرسيخين من كر قند ٠‏ 

كان والد البخارى محدثاء مات وهو سخير » وترك له مالا جليلاء فنشأ فى حجر أمه » 
وأسل إلى الكتاب » فاما بلغ عشر سنين بدأ فى حفظ الحديث فى كتب ابن المبارك ووكيع » 
وها محدثنان مشهوران. 

وقد روىكتاب طبقات الشافعية » وكتاب الحطيب البغدادى » أن البخارى كان يحفظ 
فى صباه سبعين ألف حديث وأ كثرء ولا يحبىء بحديث عن الصحابة والتايمين إلا ويعرف 
مواد أكثرثم » ووةتهم ومساكنهم . وكان البخارى يقول عن فسه يا هو مذكور فى 
تاريخ أى الفدا : أطمت حفظ الحديث وأنافى السكتاب ابن عشر سنين » قاما بلغت تمائى 
عشرة سنة » صنفت قضايا الصحابة والتايمين وأقاويليم » وصنفت كتاب التاريخ » عند قير 


ص 
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خطا البخارى فى جمع الحديث خطوة جديدة » فالك بن أنس يجمع أحاديث الحجاز وخاصة 
اهل المديئة » وابن وخاصة أهل مكة » ولكن البخارى وسع هذه 


الدائرة » وسن سنة لمن لعده من | فى الاومعان فى الرحلة لطلب العل » وبعبارة أخرى 
لطلب الحديث » قبعد أن مع حديث بلده ذهب إلى بلخ وسمع تحسدثيها » ورحل إلى مرو 
ونيسابور والرى وبغداد والبصرة والكوفة 2-7 والديتة ومصر ودمشق وق 
وعسقلان وجمص » فهو يبهذا وضع له خطة أن يجمع ما تفرق من الحديث فى الأمصار » وأقام 
فى هذه الرحلات نحو ستّة عشر عاما » لتى فيها عناء شديدا لا يتحمله إلا الصابرون » وأخيرا 
عاد إلى موطنه » ومات سنة <ه* ه 

كا أنه خطا بالحديث خطوة أخرى » فى جده فى القبيز بين الحديث الصحيح وغيره » 
وقدكانت التكتب قبله لا إمنى فيها بهذا الموضوع عنايته » فسكان الحدث جمع ماوصل 
اليه » تارك البحث عن رواته ومقدار الثقة به الى القارئين أو الساممين »حت الموطاً تقنده 
كثير من المحدثين من هذه الناحية . 

وهذا العمل - أعنى عرف صميح الحديث من ضميفه ‏ كان يحتاج البده فيه الى عناء 
لايقدر » فهو يحتاج الى معرفة واسعة بتاريغ رجال!الحديث » وتاريخ حياتهم ووفتهم » ليعمرف 
هل الْتتى الراوى يمن روى عنه أولا » ويحتاج الى معرفة دقيقة برجال الحديث من زمن 
البخارى الى زمن الصحالى + ما مقدار صدقهم والثقة بهم وحفظهم » ومن متهم صادق أمين 
ومن منهم مستور الحال » ومن منه مكاذب ومن منْهم صادق « تقبل دعوته ولاتقبل روايته » » 
كا يحتاج الى متقارنة الاحاديث التى ترويها الأمصار الختلفة » وما بينها من فروق وموافقات 
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ومأ فيها من علل »كا يحتاج الى معرفة مذاهب الرجال » من خارجى ومعنز لى ومرجىء وشيعى 
الى غير ذلك * ليتبين منها مقدار م قد محمله مذهبه على القول بحديث غير صميح + أو تأويل 
له غير راجح » وهى مبمة فى غايه العسر والمشقة » لآنكثيرا م'ها يتصل بالنيات والضمائر وخفايا 
السرائر » فكم من باطن لا يتفق والظاهر » وك من متصنع تقوى وصلاحا وقد امخذ ذلك 
سلاحاء وهكذا . ( ضى الاسلام الجزء الثاتى ) ٠‏ 


كتابه الجامع الصحيح : 

أراد البخارى ىكتابه أن يقتصر على جع الاحاديث الصحيحة » واالحديث الصحيح 
فى اصطلاح الحدثين : هو الحديث المسند الذى يتصل إسناده ‏ من الراوى الى الثنبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ ويكو نكل راو من رواته عدلا ضابطا » وقد أنفق البخارى فى جع كتابه 
هذا ستة عشر عاما» وسماه الجامع الصحييح المستد من حديث رول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد جع فيه » على ماذكر, حجر 8 (0::] حدينا»:ويهذا للد تدخل ني الاعلديث 
ولا تدخل فيه المعلقات والمنايمات والموقوفات والمقطوغات 
التعليقات والمتابعات بلغت ( +8 ١.ة)‏ حديثا غير الموقوف والمقطوع . وإذا حذف المكرر 
واقتضر على عد الآحاديث الموصولة الستد غير المكررة » كانت ( 7717 ) حديئا . 

وقد جاء فى الجزء الأول من مقدمة فتح البارى » أن البخارى اشترط فى جعه للأحاديث 
الثى يصححها شروطا تسمى < شروط البخارى » »كا اشترط مسلم شروطا تخالف بعض الشى" 
شروط البخارى » ويسدونها شروط مسلٍ » فكلاها اشترط فى الحديث أن يسكوق إسناده 
متصلاء وأن يكون كل راو من رواته مساما صادظا غير مدلس ولا مختاط » متصقا بصفات 
المدالة » شابطا متحفظا » سليم الذهن قليسل الونم سليم الاعتقاد . وكان البخارى يرى أن 
الحدث إذا كان من أساطين المحدثين » وثم المكثرون من جع الحديث وروايته كالزهرى 
ونافع » ف أصحابه الذين يرو وف عنه درجات تختلف فى متقدار الصلة به » وق الحفظ والارتقان » 
الدرجة الآولى من كان بزامله فى الدغمر ويلازمه فى الحضر » والدرجة الثانية من لم يلازمه 
إلامدة قصيرة ؛ وكلا النوعين نر ف بالتثبت » ويلى ذلك درجات » فالبخارى يشترط فى الرواة 
أن يكونوا من الدرجة الأولى عادة » وقد يروى عن رجال الدرجة الثانية » ولكنه فى الغالب 
برويه تعليقا على حديث » ويسمى ذلك أيضا شرطا من شروط البخارى » ومسل يقبل رجال 
الد, بة كا يقبل الاولى ء ولا يقتصر فى الدرجة الثانية على التعليق » وأما غير المكثرين 
فاكتنى فيهم عند البخارى ومسلم بشرط الثقة والعدالة وقلة الخطأ . 

أما السيب الجوهرى فى اتباع البخارئ لشروط قيد بها الأحاديث التى جءها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم © فترجع الى أن أحاديث العهد الآموى أ كثر من أعاديث عهد الخلفاء 
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الراشدين » وأحاديث المصر العبامى أ كثر من أحاديث العبد الآموى » هذا من جبة» 
ومر: جبة أخرى أدخل اليهود والنضارئ والجوس وغيرهم من أهل الديانات الآخرى 
فى الاحاديث أشياء كثيرة من دياناتهم وأخبارثم » فلثت الاحاديث بما فى التوراة وحواشيها » 
وبعض أخبار النصرائية وتعاليم الشعوبية » كالاحاديث التى تدل على فضل الفرس والروم 
( انظر جولد زيهير ودائرة المعارف الاسلامية فى مادة حديث ) فكان هذا الخلط فى الاحاديث 
من أقوى الاسباب فى مجرة البخارى الى الامصار الختلفة » لتئقية الاحاديث ونقدهاء وتمييز 
الجيد والزائف منها . 

وف الحق أن ثقات اللحدثين بذلوا مر الجهد فى القحيص مالا يوصف » واجتهدوا 
فى وضع رواة الحديث من التابمين ومن يعدم فى موازين دقيقة بقدر الامكان » مع شرح 
تاريخهم » ووشعوا فى ذلك قواعد لاجرح والتعديل . 

أما القواعد فنوعان : نوع يستند فيه على الرواية و#تها » والرجال ومقدار الثقة بهم * 
ويسمى هذا النوع بالنقد الخارجى » ونوع يعتمد فيه على الحديث نفسه » هل معناه يصح 
أو لايصح وما هى أوجه الصبحة وعدم الصحة: الى غير ذلك من أسباب الدفاع والاتهام » 
ويسمى هذا النوع بالتقد الداخلى . 

واقد جرت هذه القواعد ال محدثين الى تقسيم الحديث باعتيار ذلك الى حديث صميح 
وحسن وشعيف» والى مرسل ومتقطع » والى شاذ وغريب» وغير ذلك ٠‏ 


وقد اشتهر ىهذا الباب يحي بن سعيد القطان المنوفى سنة م ١ه‏ ؛ وعبد ال رجمن بن مبدى 
المتوى سنة ١5‏ ه ثم يحي معين المتوى سنة جم ه وأحد بن حنبل سنة 041 ه » 
وعد بن سعد فى طبقانه سنة ٠8م‏ . 

وبالرجوع الوكتاب الجامع الصحيح نرى أن البخارى كان مع قدرته الفائقة فى المديث 
فقيها» ومده السبكى شافعيا فىكتابه طبقات الشافعية » والظاهر أن البخارىكان يجتهدا مستقلا 
» وآراء توافق أحيانا مذهب ألى حنيفة » وأحيانا مذهب الشافعى 


وأحيانا تخالفهما » وأحيانا يختار مذهب ابن عباس » وأحيانا مذهب مجاهد وعطاء . 
هذه الناحية الفقبية كان طا أثركبير فى كتابه الجامع الصحيح » فقد رتبه ترثيبا فقهيا 
كا فمل مالك فى الموطأ » فبعد أن بدأ ببدء الوحى » وثناه بكتاب الايان والعي» ذكر 
كتاب الطلهارة ثم كناب الصلاة ثمكتاب الركاة » واختلفت فى النسخ فى الصوم والحج أيهما 
قبل الآخر 8 ثمكناب البيوع » حتى إذا انتبى من المعاملات ذكر المرافعات » فقال : كناب 
الشسهادات وكتاب الصلح »ثم كتاب الوصية والوقف »ثم أعقب ذلك يكتاب الجهاد ء وطفر بعد 
ذلك الى أبواب غير فقبية » فذكر السكلام فى بدء املق والجنة والنار وتراجم الآنبياء» ثم 
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يش وفضائل الصحابة والمباجرين والأنصار ء ثم ذكر السيرة النبوية والمغازى وما 
البها » ثمكتاب التفسير ء ثم عاد الى الفقه من تكاح وطلاق » ثمكتتاب الاطعمة والآشربة »ثم 
خرج من ذلك الىكتاب الطب ثم كتاب الآدب والبر والصلة والاستئذان » ثم كتاب النذور 
والكفارة ثم الحدود والأكراه » ثم كتتاب تعبير الرؤياء نمكتاب الفقن وكتاب الاحكام » 
وذكر فيه الأمراء والقضاة» ثم ختم ذلك كله بكتاب التوحيد. 

وقسم البخارى كل كتاب من هذه الكتب الى أبواب » وعدة الككتب بره كتابا فيها 
٠4م‏ بإباء والمولف وهو البخارى لم يكن قد وضع كتابه فى صيغته النهائية » فبعض الناسيخين 
غم بابالم يذكر فيه حدينا الى حديث لم يذكر له بال ٠‏ 

قال الحافظ أبو اسحق ابراهم بن أجمد المستملى : « انتسخ تكتاب البخارى من أصله الذى 
كان عند صاحبه ( أى صاحب البخارى ) مد بن يوسف | بررى » فرأيت فيه أشياء لم تتم 
وأشياء مبيضة» منها تراجم لم يثبت بعدها شيئا » ومنها أحاديث لم يترجم طاء فاضفنا بع 
ذلك الى بعض » ( يراج مكتاب هدى السارى لابن حجر ج ١‏ ص ه ) . 

وأياما كان فقد ند كتاب الجامع المحيح أصح كتب الحديث » ولم ينازع أحد 
فى أفضليته وعلاه أصحكتب الحديث . 

وللبخارى مصنفات غير الصحيح »كا داب المفرد ورفع اليدين فى الصلاة والقراءة خاف 
الإمام ».وله التاري السكبير والأوسط والصغير» ولهكتاب الضعفاء والجامع الكبير والمسند 
الكبير » وكتاب أسفاء الصحابة وكتاب الوجدان وكتاب المبسوط وغير ذلك . 


وكان العصر العبامى الأول أ كثر عصور الاسلام نشاطا فى التشريع » وأ كثر عددا من 
الفقباء والجتهدين » وكان للمجتهد فى ذلك العصر المرية فى استنتاج الاحسكام من السكتاب 
والسنة» وكأكثر الفقهاء والمشترعون وكثر اجتهادثم المسائل القانونية وأحكام الر: 
كثرة لا يقاس بباء ففرعت الفروع وفرضت الفروض ووضع ها الأحكام » وكانت نتيجة 
ات والآحكام والفروض وما يتبعهاء جمع الاحاديث الصحيحة التى كانت أساسا تفرع 
عنه التفسير والفقه وتاريخ السيرة وتاريخ الفتوح والطبتقات » ولما جاء البخارى ونزل ميدان 
هذه المياة النقبية فى هذا العصر الذى كان نسيجا من ألوان الزمان ء كان صاحب الاشماع 
القوى » يوقظ النفس وى الروح » حتى إذا طالعت كتابه الصحيح أضاء لك ما بين جوانبك ؛ 
ورأيتكل شىء حولك صافيا بينا . 

والبخارى من أصحاب النفوس والعقول التى طا قوة تنفذ الى ما وراء الحجب » ولستمد 
منه ما يستخر ج العجب ء فاحساسه القوى بمكانة ارسول عليه الصلاة والسلام كان إهابه 


الامام البخارى 6" 


الموصول لعروق جسءه» المندوج من لخه ودمه؛ وهذا الاحساس بمكانة الزسول عليه الصلاة 
والسلامكان الذهب المودع فى + 

وقد رزق البخارى خصلتين بارزتين مكنناه هن أن يقرب من غرضه : 

)١(‏ حافظة قوية لاقطة » وخاصة فيا ينعاق بالحديث » وقد بالغ الرواة فى كثرة ما كان 
يحفظه عن ظهر قلبه من أحاديث بسندها » وكان يستعين على حفظله : 
وقد رووا عنه أنه ورد مرة الى بغداد » فعمد أهل الحديث الى مائة حديث فلبوا متونها 
وأسانيدهاء ووضعوا عشرة أثفس » فأورد واحد إعد الآخر الآحاديث المذكورة» والبخارى 
.قول ىكل حديث منها : لا أعرفه » فلما فرغوا قال : أما الحديث الأول فبوكذاء ورذه الى 
<ققيقته » وأما الثانى فوو كذا » حتى ذكرها عن آخرها على حقيقتها . ومن اهتتامه الشديد 
بالحديث ذكر عنه أنه كان يقوم فى الليل مرارا يأخذ القداحة فيورى نارا ويسرج » ثم يخرج 
أحاديث فيعدلم عليها ثم يضع رأسه . 

(؟) مهارته فى تعرف الرجال ونقدثم » وفى ذلك وضع كتابه التاريخ ييز الرجال؛ ورووا 
عنه أنه ال < قل اسم فى التاري إلاوله عندى قصة » ( ينظر اليب البغدادى ) فأمام هذا 
التمكيرالنادر المثال؛ وأمام هذه الشخصية القائمة بنفسهاء ترى أننا حيال حكيم ومضوزلطييمة 
التفوس ء وطلم بالنيات والبيولوجيا و التشريح » وطبائع الأحياء وفلسفة الآدياق » ىكل علم 
من هذه العلوم كان لبحثه أثر وارأيه قيمة » وى مه للأحاديث اعتبار ومكانة قاما يعتلى 
الى شرفتها متسلق » فا من خاطرة جالت فى عقل محدث قبله إلاكان ها مجال فى عله » وكان له 
فيها رأى العارف الختبر إن لم يكن فيها رأى المصيب المعصوم . 

له نظرة التأمل والاستبانة » أو ما شئت بعد هذا من رأى نافذ فى الاخلاق والمقائد 
ية فىأيام عظمة الحلافة العباسية » والاجماع وسرائرالتفس » فهو يغهم ماحوله عند الرحيل 
من قطر إلى قطرء ويشعر يما يمصادفه من رجال ومتاع وسماع قسصس وروايات رواة كانه 
الاعبيد له عن الفهم والشعور و الامتتية ينكل بي ذه لتيل 14ر9 ومازلا»» 
شأن الفيلسوف الحصيف فى جمع الاحاديث » ثم يلت بالحديث الصجيح عرن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وبسنده بعد طول الميسبد والجهاد فى سبيله » كأنه يتنفس أو يودى وطليفة 
من وظائف حياته له بأدائها خبطة وا ارتياح » لاك" وض لعب" أو يعال مشقة مفروضة عليه . 

وندرك من هذه الممالجة النفسية أن طبيعة تفسكير البخارى التى واجه بها تلك الآناق 
الواسعة مر العلوم والمعارف التى رواها عن خاتم المرسلين وإمام المتقين مهد وات الله 
وسلامه عليه » هى طبيعة واحدة على تعدد الموشوعات التى قام يحملها مدى ستة عشثر عاما » 
رتم تحافة جسمه ( الذى ليس بالطويل ولا بالقصير ) ورغ زهده المتواصل وقلة أكله حتى 
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الكفاف » هى طببعة المتذوق طذا الجبد المتصل » طبيعة الصابر لهذا التذوق » والذى منه 
يستمتع بتكوين عقياته ودينه وعواطفه ومعارفه »كا يستمتع الفنان يتكوين تمثاله . 

والرج لكان جيد التفسكير إلى أبمد المدود » فهو الدارس للحياء وظواهر الطبيعة 
ىكل شىء » قوى الذاكرة» له الفراسة || بيعية الحم على الصحة والسقم فى تمييز الحدديث ٠‏ 

ولما كان قكر البخارى موزطا بين ججع الحديث » وججع حقائق الحديث الصحيح » دفعه 
هذا إلى الاستجلاء بحرض وحذر على الدرس والمواصلة بالحب واليقين » كالباحث المدقق 
ينعم ليتفقه كيف تعيش الطبيعة فى خلائقها ٠‏ 

فالبخارى فى جع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام »كان سبيله لا جرد اللذة 
فى هذا الجع » وإنما الشعور بما يممله فى هذا الوجود لآذاء رسالة مكلف يتنفيذها أو يبلك 
دون الغاية » والحياة عنده عبارة عن تفكير يعقبه مل » وحمل إعقبه تقكير . 

فالمنصوف والمنطرف » وعاشق المثل الأعلى » وطالب الواقع القريب » والمحدث 
الفيلسوف » والفنان والمتكيم »كلهم يجسد فى صميح البخارى فعا » ويامس فيه عتلمة 6 
ويسترع فيه إلى جانب عمله المختص فيه » و يأخذ منه بنصيب ٠‏ 

فهذه ألمعية متعددة الجوانب » يذكر صاحبها مع خلود ازمات » وخلود عقائد 
بنى الانسان ,؟ 


عبر امير سامى يبومئ 


البصبرة تغنى عن البصر 


أحسن ما قيل فى دفع التعيير بالعمى قول بشار بن برد : 
وعيرى الاعداء والعيب فيهم وليس يمار أت يقال ضرير 
إذا أبصر المرء المروءة والتدتى ظلث تمى العينين ليس يضير 
رأنت العم ىأجرا وذخرا وعصمة << وإ الى تلك الثلاث ققير 


ولعبد الله بن عباس رضى الله عنه : 
إن يأخذ الله من عينى ثورها ‏ فقى قتؤادى وقلبى منهما تور 
ذى وعقلى غير ذى دخل 2 وف فى صارم بالقول مشهور 
وفوق هذا كله بلاغة وحكة قوله تعالى : < فائها لاتمعى الأبصار ولكن تعن القاوب 
الثى فى الصدورء 


1 


رأى الشمريعة الاسلامية فى الذر 


والأص بالعروف وانهى عن الشكر 

فتوى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشبيخ عبد الجيد سليم مفتى الديار المصرية . 

صدرت هذه الفتوى بناء على استفتاء مقدم من إحدى اطيئات تضمن هذه الآسئلة 
الاربعة : 

أو ماحم لخر 

+* س ماهو حد شارب الخر 7 

م الى أى حد يجوز لغير المسامين الاتجار فيها وبيعها للمسامين على رءوس الاشهاد 7 

+ س ماهو حد الآم بالمعروف والنهبى عن المتكر 7 وما القول فى مسلم ساءه الاستهتار 
بالدين إذ رأى المانات تفتح أمام المساجد فدعا المسامين الى العمل على إغلاقها وقصر بيعها 
على أهل الذمة فى أحيائهم 7 

وقد أجاب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الفيخ عبد الجيد سليم مفتى الديار المصرية 
على ذلك يما يأتى : 

الجواب : 

اطلمتا على هذا الثوال وتفيد يما يأ : 

غن امسأ الآولى : إن حك الخر فى الشريعة الاسلامية هو المرمة » وذلك ثبت بالتكنتاب 
والسنة . أما الكتاب فقول الله تعالى : < يأيها الذي آمنوا إها الخر والميسر والاثماب 
والازلام رجس من حمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفاحون . إا بريد الشيطان أن 8 
المداوة وا فى الخر والميسر ويصدى عن ذكر الله وعن الصلاة قهل أ: 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : دكل مسكر خر وكل خمر حرام » رواه أبوداود 
والامام أجد. وروى عبد الله بن مر أن الثبى صل الله عليه وس قال : م لمن الله الخر 
وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه » رواه 
أبو داود» إلى غير ذلك من الاحاديث الكثيرة الواردة فى تحريم الخر . قال ابن قدامة فى الممنى 
« وثيت عن النى صلى الله عليه وسلم تحريم اللخر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التوائر » . 

هذا ء وخر كل مسكر خام المقل وستره . فادهم | يتناو لكل شراتٍ مسكر سواء 
أكان من العنب أم من غيره » وهذا ماغليه حمهور الفقباء وأهل الحديث ججيعا . ويدل على 


نا مجلة الازهر 


ذلك ماجاء فى البخارى عن ابن حمر رضى الله عنهءا قال : « خطب مر رضى الله عنه على منير 
رسول الله صلى الله عليه ول فقال : إنه قد نزل تحريم اخر وهى من خسةأشياء + العنب ةواقن 
والخنطة ء والشمير » والعسل » والخر ماخاص العقل » » وما رواه البخارى عن أنس بن مالك 
لالمم متحسية اك كيد كه 
لفضيخ بوزن 


وإعدد ان أورة يل ا أحاديث كثيرة وأسانه 

ولولا خشية الاطالة لذكرنا هذه النصوص » وءن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كنتب 
الحديث » أو باب الآشربة وحد الشراب من الإزء الرابع من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» 
فقد ذكر رمه الثهكثيرا من هذه الاحاديث . 

ومما ذكرنا كله يقبين جليا أن المق أن كل مسكر حرام » قليله وكثيره فى ذلك سواء , 
ومن هذا كانت الفتوى فى مذهب ألى حنيفة على رأى مد القائل بذلك . 

عن المسألة الثان إن حد شارب الخر هو الجلد ؛ ولكن الفقباء اختلفوا فى مقداره » 
فد اب أبو حئيفة وأصمابه إلى أنه ثمانون جلدة » وذهب الامام ااغافعى إلى أنه أربعون جلدة » 
وعن الامام أجمد روا قال ابن قدامة فى المغنى مائصه ( الفصل الثالك ) فى قدر الحسد 
وفيه روايتان» إحداها أنه تمانون » وبهذا قال مالك والثورى وأبو حنيفة وه, بم لاجاع 
الصحابة » فانه روى أن مر استشار الناس فى حد الخثر فقال عبد الرحمن بن عوف : اجعله 
كأخف الحدود ثمائين » فضرب مر تمائين ء وكتب به إلى خالد وألى عبيدة بالهام . 

ودوى أن عليا قال فى المشورة : إنه إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى » خدوه جد 
المفترى . روى ذلك البو زجانى والدارقطنى وغيرهم . والرواية الثانية أن الحد أربمون» وهو 
اختيار ألى بكر (ه, من الحنابلة ) ومذهب الشافعى » لآن عليا جلد الوليد بن عققبة أربمين ثم قال : 
« جلد النبى صلى الله عليه وس أريمين » وأبو بكر أريمين » وجمر ثمانين » وَكل سنة » وهذا 
أن إلا وواة عن .. 

رومع ابرق : أفى رسول الله ملى الله عليه وس ل برجل قد شرب الثر فضريه بالنعال 
بكر فصئع مثل ذلك » ثم ألى به عمر فاستشار الناس فى الحدود» 
به حمر ( متفق عليه ) » وفعل النجى لى الله عليه وسلم 
نوكه بتفعل غيره » ولا ينعقد الاجاع على ماخالف فعل النى وألى بكر وعلى رضى 
» فتحمل الزيادة من تمر على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رآه الامام . 


رأى الشريعة فى الجر لذن 


والظاهرلنا وجاهة القول بأن الحد أريمون » وللامام أن يمزرمع إقامة الحد بم براه أصليح . 

هذا ومن يي المد إعا هو الامام أو من ولاه الامام ذلك . 

عن المسألة الثالثة لايجوز ممكين غير المسامين من بيع الخور ظاهرا فى أمصار المسلمين » 
لآن إظبار بيع لخر إظبار للفسق » فيمنعون من ذلك » فعم طم أن يبوموا الخر بعضهم لبعض 
--1 

وعلى الجلة لا يجوز الاتجار بالخر فى أمصار المسامين على رءوس الاشباد»ما يوخذ هذا 
من البدائع صفحة 1١‏ هن ال ء السابع » ومن فثاوى شيخ الاسلام ابن نيمية فى باب الاشربة 
من الجره رايع . 

عن المسألة الرابعة : إن من أوجب الواجبات الآمى بالمعروف والنهى عن المذكرء وذلك 
ابت بالكتاب السكري والسنةء قال الله تعالى : « ولتكن منك أمة يدعون الىاغخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المتكر وأولئك ثم المفاحون » وقال تعالى : < وثماونوا على البر والتقوى 
ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ». ومعنى التعاون عل البر والتقوى الحث عليهما » وتسهيل 
عارق امير 6 وسد سبل الشر والعدوان بحسب الامكان . 

وقد روى مسلٍ عن أبى سعيد الحدرئ رضى الله عنه قال: ه معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: « من رأى متم متكرا فليغير » فا لم يستطع فباسانه » قآن لم يستطع 
فبقابه وذلك أضعف الاعمان». وروى الترمذى عن حذيفة رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسلٍ قال: « والذى تفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المتكر أو ليوعكن الله 
أن يبعث عليكم عقابا منه ». الى غير ذلك من الآيات والأحاديث المتظافرة على وجوب الآ 
بالمعروف والتهى عن المنكر . 

وقد فصل العلماء شروط الأمس بالمعروف والنهى عن المتكر وبينوا حدود ذلك . وأحسن 
منكتب فى هذا الموضوع على مارأينا هو حجة الاسلام الغزالى فى الجزء الثانى من كتتاب 
إحياء العلوم » فققد أطال رحمه الله تعالى القول فى ذلك » وشرح هذا الموضوع شرحا وافيا» 
والذى هما فى الاحابة عن هذا الال هو ماذكره من أنه : إذاكانت المعصية راهنة وصاحيها 
مباشر طا كنيسه الحرير وإمساكه العود والخر فإبطال هذه المعصية واجب بكل مايككن 
مالم يود الى معصية ألخس منها أو مثلهاء وذلك يثبت للآتماد والرعية . 

فهذا صريع فى أن النهى عن المشكر إنما ييكون إذا لم يترتب على هذا النهى متكر أعظم 
من هذا المتكر ء ومفسدة أشد من مفسدة فعل المتكر » وهذا هو الذى ينبثى ألا يكون فيه 
خلاف . وقد قال المحقق ابن القيم فى أعلام الموقمين من الجزء الثالث فى مبحث تغير الفتوى 
واختلافها يحسب تغير الازمنة والامكنة والأحوال والنيات والعوائد بعد كلام مائصة : 


إفذا 


ذا مجلة الآزهر 


«دفاتكارالمنسكر أريع درجات : « الآولى » أن يزول ويخلفه ضده  .‏ الثانية » أن تقل وإن ل يزل 
بجملته . « الثالثة » أن يخلفه ما هو مثله . « الرابعة » أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان 
الأوليان مشروعتان » والثالثة موضع اجتهاد » والرالمة محرمة » 

وحينئذ لا يجوز الأمس بالمعروف ولا النهى عن المنكر إذا ترتب على ذلك مفسدة أشد 
وشر أعظلم من ترك المعروف وفعل المنكر . 
ومن هذا ايلم أنه إذا كان الم الذى ساءه تمالامتنان بالين إذرأى الماناث تفتح 3 


ام انيتا أو الهم تن تتح هذه المانات والاتجار بالخرء 
فت ف الل اناف اقاري الوط القول إدراكياء فأصبح 
كثير من الناس يستحسةون القبيح ويستقبحون الحسن » وفقدت منهم قوة القبيز بين امير 
وأأشر والناقع والضار والممن والتبيح سكاق هذا الل ومن يوم مما قد أدوا ماهو واج 
على حسب استطاعتهم . 


وا بأفسهم إزالة هذا للتكر وقير بأيديهم » وكان هذا مما يترتب عليه فثنة 
من الاتجار بالخر » فذلك مما لا يجوز فعله » بل هو #ظور لما يترتب عليه 
من المفاسد والمضا رك قدمتا . 
هذا وقد ذهب أبو حديفة رمه الله الى أن تخيير المتكر باليد إنا هوعلى الأمراء والحكام » 
لتغبير باللسان على العاماء » والتغيير بالقلب على العوام ؛ ذهابا منه الى أن التخيير باليد يعتمد 
القدرة» وأنه لاقدرة لغير الآمراء واكام . ولكن حديث « من رأى متك متكرا فليخيرة 
بيده الخ» نصك قال العلامة البركوى ىكون الواجب على هذا القرتيب ع ىكل شخص » وهو 
قول أ كثر العلماء » وهو الختار للفتوى : غير أن الآمى تميد كا قلنا سابقا بما إذا ل يقرتب 
عل ذلك شر أعظلم ومفسدة أ كبر . 

وخلاصة القول : أن الشريمة الاسلامية »م قال الحقق نق ابن القيم » مبناها وأساسها 
على الحم ومعاط العباد فى المعاش والمعاد » وهى عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكة 
كلها . فسكل مسآلة خرجت عن المسدل الى الجور » وعن الرجمة الى شدها » وعن المصاحة 
الى المفسدة » وعن الحسكة الى العبث » فليست من الشريعة . فإذا أمرت بشىء فنا تأمى به 
لما فيه من المصلحة الراجحة » وإذا نهت عنه فا تنهى عنه لما فيه من المفسدة الراجحة . 

قعل المسلم حينئذ يتبع قواعد دينه » فيكون حَكيا فى دعوته الى الله » وفى أمره 
بالعروف ونهيه عن المنسكر . 

هذا ما لبر لناء والله سبحاته وتعالى أعل ؟ 


للها 


منطق الدين 
محاولة وضع أداة علمية لقبيز الدين المق 


الأصل الثالث : 

الغرض من الدين» وما يجب أن يقوم عليه من أصول : 

اق العلم هن رجال الدين فى أوربا طوال عهد القرون الوسعلى » وهى تزيد عن ألف سئة » 
عنتا لم يسبق له مثيل فى الشدة بين طائفتين » فى ججيع تاريخ النوع البشرى . فققد أ. 0 
خاصة لحا كة رجال العم والمكر على ما يرتتكبونه مما يعده رجال الدين عخالفا لآراء الكانيسة» 
وكان إذا ثبت على أحدثم شىء من ذلك استتيب » وأخذت عليه الموائيق بأن لا يدود اليه فان 
عاد قبض عليه وألق حيا فى النار . فأ هلك على هذه الصورة فى مدى القرون الوسيلى رجال 
من ذوى الآلمعية العالية » ومن العباقرة المجددين » من تيكف عددم على ثلاثمائة ألف نسمة . 
ولكن هذه العقوبة على فظاعتها لم تردع طلاب النورء بل زادت عددم » فنكانوا يفلورون 
كالتكواكب الساطعة فى تلك السماء المكههرة» وكا خبا واحد منها حل محله غيره » غير 
عاسب لسوء المنقلب حسابا. واستمرت الال على ذلك حتى ضعف سلطان رجال الدين» 
الشقاق المظيم بينهم » بظلهو رالبر و تستائتية » وصبوء تمالك برمتها يها . والبروتستانقية اضطرت 

ذاب النفوس اليها  »‏ تطلق المرية للعقول » نفرج العل منتصرا ء ولسكنه منفداحة مالأقه 
5-5 اشطباد رجال الدين » جمل أول مأ فسكرفيه إسقاطهم وإسقاط ما تقدسونه من المقائد » فم 
يدعوا ثغرة توصلهم الى هذه الغاية إلا اقتحموها » وأذاعوا ذلك بين الناس » فانتشر الالحاد 
بين جميع الطبقات » وما زال ينتشر حتى اعتبر القسك بالدين دليلا على الجهل . 

وتحن لاجل أن نعلى القارى" مثلا مما كان يهاجم به الدين فى ظلال حرية الفتكر » تنقل له 
طرفا من أقو الالءاماء : جاء فى دائرة معارف القرذالتاسع عشر الفر نسية تح تكلة (دين )مايأى : 
إن الذوق الانسانى يقتضى اعتقاد الآشياء التى يكن تعقلها » يقولون : لا » 
لاء ثم يحاولون إذلال هذا العقل الانسانى الذى يدعى لنفسه حق القييز بين امير والشر » 
وبين العدل والظل » حتى إذا تم تعمية عين المقل » و" 
المعجزات أمورا عادية » وأن تنوثم الآبيض أسود ؛ وأن مد الرذيلة فضيلة » يعود الدبن 
5 بالناس الى الطاعة . فاق سألتهم .رن * أنطيع عقولنا ء أم واجباتنا الطبيعية » 
أم إحساساتنا القلبية 7 أنطيع القوانين المقة المفيدة للانسانية » والتى تنتج من تلك الأصول 
المتقدمة نفسها 7 أجابوك : لاء ولكن أطع وأنت أجمى . الح الح » 


أدست 


< إن 


ذا مجه الأزهر 


باخ وقد نقلته عنه دائرة المعارف السابقة  :‏ إن الفضيلة الدينية 
الفضيلة العليا » أى فضيلة القديسين » هى أن تنبذ المياة المدنية والسياسية » وأن تطرح سائر 
الاجمال والاشياء الدنيوية » باعتبار أنها طو باطل » لآجل أن تستطيع يدوق ترويم لنفسك + 
ابل فى انتظار الجنة » وأن تقتل ججبع غواطفك وميواك الطبيعية » وتميت 


يرى القراء ما مى أن هئولاء العاماء خلماوا بسين الآديان وبين ماعلقه عليها زعماؤها من 
تعليقات وشروح وتأويلات ؛ ولسنا نشك فى أنهم لو جردوا كتبها من هذه التوسمات * 
واكتفوا يمافيها من نصوص الوحى لآمكن تقاء أ كثر هذه الانتقادات : وقد اتب ع كثير 
: غة من الاعتدال ففصلوا بين ماهو وحى وما هو شرح أو تأويل » ولكتهم 
فى النهاية أظوروا اليأس من خنوع قادتها للتفصل بينها» لما رأوا من تشددثم فى الداع عنها ٠‏ 
من هثولاء الاستتاذ ( بنجاما نكو نستان ) فانه بعد أن أفاض فى كتابه ( الدين وينبوعه وأشكاله 
وترقية ) » فى إبراد العلل التى مبجحكت الجاءات البشرية من جراء المعتقدات الباطلة » رأى 
وجوب تجريد الآديان منها » ولكنه عاد فأظهر يأسه من قبول رؤسائها لهذا التجريد فقال : 
بهذه الطريقة تخلص الآديان من أوهامبا ء ولكنا لامخال ذلك يتحقق » لاعثقادنا أنها 
لا تتنازل عن عقيدة من عقائدها . وما كانت هذه المقائد تناقض العلم وتعارضه » فيتكون 
من المقرر الثابت امحاء الآديان وزواطا» 

ولم يفل الاستاذ بنجاما نكو نستان هذا تعليل زوال تلك الآديان فقال : 

< إذكل قاعدة معماكانت نافعة فى عهد فلا بد أن تكون حتوية على جرثومة تمطل الرق 
فى عبد مستقبل . لآن تلك القاعدة تأخذ بطول المتكث شكلا عديم امراك يأبى على المقل 
البشعرى مسايرته فى مكتعفاته النى ترقيه كل يوم وتهذبه . إذا حدث ذلك اتفصلت العاطفة 
الدينية عن تلاك القاعدة المتحجرة » وتطابت سواها من القواعد التى لاتجرحها ولا تخرجها ء 
ولا تزال تضطرب حتى تصادفها » 

العاطفة الديفية غريزة طبيعية لا تقبل الزوال 


نَكّبت وتحقيق » فظبر طم أنه 
من النفسية الانسائية على غريزة طبيمية لا يكن إزالتهاء ولا تمفية أثرها . قال الفيلسوف 


« من الممكن أن ,ضمحل ويتلاث ىكل شى' تمحبه » وكل شىء تمده هن متع المياة وتعيمها ؛ 
ودن الممكن أيضا أن تبطل حرية استمال القوة العقلية» والعل » والفنون ؛ ولكن يستحيل 


منطق الدين سيو 


أن ينمحى الدين أو يتلاشى » بل بد الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى 
يود أن محصر الفكر الانساتى فى المضايق الدئيئة للحياة الأرضية » . 

وقال العلامة ( هغرى بيراتجيه ) فى اللد الرابع والعششرين من مجلة اللجلات الفرأسية » 
وهو الآن مدير لجنة العثون المارجية فى مجلس الشيوخ الفرلسى : 

د إذاكان النقد التاريخى قد هدم كل الأشكال الثابتة غير القابلة للتخير فى الآديان » هإنه 
0( إستطع أن يعدو على الغريزة الدينية » بل قد شهد باستمرارها وشيوعبا فى كل دور 
من أدواد التاريج » وإن كل تلك الآلحة الختلفة والمتماقبة تشهد بأن الانسان مقطور 
على الاعتقاد لله وعم أنفه ٠‏ ف ىكل جبة ذكل لمان قدا سوه احتياج الانساق الى الدعاء 
والعيادة والتضحية فى أخس الآديان الوثنية ما فى أرق المذاهب الروحية . هذه هى الشرارة 
النفسية التى استتخلصها من رماد العصور الماضية تاريخ المقارنة بين الآديان » فن المستحيل 
عليه أن يطفئها » ولتكنه سينقلها الى المستقبل » . 

وقال الفيلسوف الالمانى ( جييزار) ىكتابه ( ناريخ المنتقدات ) + 

« الدين خالد مثل خلود الاحساس الدذى ينتجه » ولكن علوم الدين مثل سائر العلوم 
يجب أ قابلة للرق على قدر الرق الندن وؤذيت محل الملامة الموجودة بين الحقوق 
وعم التشريع » فالمقوق ق لاتتغير ولكن عل ال يجب أن يتغير ويتهذب على الدوام » . 

وقال الفيلسوف المشهور ( أجوست سباتييه ) فىكتابه ( فاسفة الآدياق ) : 

د لماذا أنا متدين ؟ إ لم أحرك شفتى بهذا السئوال مرة إلا رأيتى فوا للاجاية عليه 
بهذا الجواب » وهو : أنا متدين لانى لا أستطيع خلاف ذلك » فالدين لازم معنوى من لوازم 
ذانى . يقولون لى : ذلك أثر من ]اثأر الوراثة أو القربية أو المزاج فأقول هم : قد اعترضت على 
تقسى كثيرا بهسذا الاعتراض عينه » ولكنى وجدنه يقبة الس ول بعلا . وإن ضرورة 
التدين أشاهدها بأكثر قوة فى المياة الاجتماعية الإشرية » فبى ليست أقل تشبثا منى بأهداب 
الدين . الى أن قال : فالدين إذن باق وغير قابل لازوال » وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه 
بتمادى الزمن » نرى ذلك اليفبوع بزداد انساءا وعمقا حت الموثر المزدوج من القكر الفلسنى » 
والتجارب اليرية المولة » 


الرأى العامى فى الدين قد ثم نضجه» فبعد أ بدأ العم حياته» 
بسبب السخيمة التى كان يشعر بها فى نفسه ضد رجال الدين » مناوثا للدين » عاد بعد أن مز 
عن هدم الدين عق بكل مابذله من جهد وعنف » يثبث بالدليل المحسوس أن الدين لايككن هدمه 
لآنه غريزة طبيعية فى النفس البشرية . ولسكنه مع هذا برى أذكل ماله الدين من الشروح 
والتأويلات والآفكار البشرية زائل لاالة . فلو اتفق وجود دين خال من خليط الآراء 


4 عله الازهر 


البشربة » ومزي التاويلات التكلامية » ولم يحمتو إلاعلى أصول أولية » ومبادىء بدهية » 
رن ذلك الدين يكون هو الحق ويتعين الآخذ به » قال الفيلسوف الآالماتى ( كنت المشهور) : 

« الديانة المقة الوحيدة هى التى لا تحتوى إلا على قوانين » أعنى قواعد صالمحة للجرى 
عليهاء نععرمن ذاتنا بضرورتها المطلقة » وتكون جردة عن الأساطير والنعايم الكبنوتية» , 

2 

الى هنا انتنهى علم العلماء الراسخين » وفهم الفلاسفة المتثبتين » وهى نباية لا مخيص عنها » 
وهى نفسها الصفة المميزة للديانة القة التى يقرها العلم والفلسفة » والتى ستكون -- إن كانت 
موجودة - ديانة العالم أججع بوم يتجرد من وساوسه » ويتخلص من أوهامه » ويلق عن 
عاتقه آصار الموروثنات الاعتقادية » وأوزار العروح الكبنوتية » والتأويلات الكلامية . 

كل الذى نأخذه على العلم والفلسفة فى هذا الموطن هو أنهما تسبرما فقر, 
هذه الديانة لدى طائفة من المتدينين فى المالم » وأ نكل ما يوجد منها لا وصلح | 
للبشسرية الراقية . قال الملامة ( هترى بيراجيه ) المنقدم ذكره فى ذلك الموطن تفسه : 

د إن حل المسأل الديفية هى أثم ما يشثل العام المتمدن اليوم » لآن مستقبل الام المتمدنة 
يتوقف على حلها . ثم قال : 

« إننا لنرجو أن يتحقق هذا الحل » لا سما وقد تألفت الديانة القلبية ومحصت بواسطة 
بعض كبار الفلاسفة الفرنسيين . قت ( جان جاك روسو ) و ( لامرتين ) و ( لاامشّيه ) 
و ( مينشليه ) و ( كينيه ) كانوا من كبار المبشرين يهذه الديانة ( الجديدة ) . وقريب منا 
(إرنست رينان) و(جيو) و(شوريه) و(ساباتييه) قد أعطوها قوة عظيمة » اتتهى . 

فِن سأل سائل : ما هى أصول هذه الديانة الجديدة 7 أجبناه بها ذكره عنها الفيلسوف 
الف رنمى المشمهور ( كارو ) فىكتابه : ( البحوث الآدبية على العصر الراهن ) فقد قال : «هى 
الاعتقاد بوجود إله مخنار خلق الكائنات واعتنى بها ء وهو متميز عن الم التكون والفساد 
وعن النوع الانساتى » ووجود روح فى جسم الانسان متصفة بالادراك والمرية » ومحبوسة 
فى هذا الجسم المادى أمدا لتبتلى فيه ء هذه الروح يككنها باراذتها أن تطبر هذا الجسم وتنقيه 
إذا عرجت به حو السماء » ما يمكنها أن تسفله باخلادها إلى المادة العمياء ؛ والاعتقاد برفمة 
العقل على العواطف » ووضع المرية الحلقية التى هى ينبوع وأص لكل الهريات حت سيطرة 
الاعتدال » وإعطاء الأخلاق الفاضلة اسمها الحقيى وهو التخليص التدريجى للنفس من علائق 
الجسم » والتهيئر لساعات الموت بالزهادة ؛ وأخيرا الاعتراف بقانون الترق » ولكن بدون 
فصل رق الافسان فى مءارج السعادة المادية » من العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبرر تلك 
السمادة » . 


منطق الدين يلف 


وقال العلامة الكبير ( جول سيمون ) الفرنمى فى كتابه ( الديانة الطبيعي 

كل أصول مذهينا هذا واضحة لا رموز فيها . أما أصوله فهى الاعتقاد بوجود إله قادر 
عىكل شىء لا يغيره شىء » خلق العوالم وحكها بقوانين وتواميس عامة » ووجود حياة أخرى 
تؤد ىكل وعود هذه الحياة » وتجزى الظالم بالجزاء الآوفى » اتتهى 

تقول :لو كان هثولاء العاساء أجادوا البحث فى الديانات القائمة الوم لوجدوا طلبتهم 
فى إحداها مالم تتناوطا أيدى التحريف» ولكن يجوز أن الذى صدهم عن مثل هذا التعمق 
فى البحث أنهم لم يصادفوا طا مظلبرا ماديا مرى أحوال الشعوب التى تدين بها فل يريدوا 
أن يتعبوا أتفسهم فى تامسها من كتبها . 

نطبيق هذا الآصل على الاسلام : 

هل نتوافر الثشروط التى يتطلبها العم والفاسفة الدين الاق » على الاسلام » فيكون هو الدن 
الذى يصدق عليه أنه الدين العام للبشرية 7 

إنها تتوافر فيه ويزيد عليها إيذان من الله للناس كافة بأنة الدين المام الماك . فلننظر الآن 
فى هذه الشروط وف وجوه اتطباقها على الاسلام : 

يكتنى العم والفلسقة حيال الديالة الحقة أن يتوافر قيها شرطان اثناق : ( أو لما ) أن لا 
يدكون فيها غ-ير قوائين أى قواعد صالحة للجرى عليها تشعر النفوس بضرورتها المطاقة ؛ 
و( ثانهما ) أن تكون خالية من الاساطير الحرافية والنعام الكهنوتية . 

والشرط الأول جمل يحتاج لتفصيل ء فان القوانين أى القواعد الصالمة الى تشعر النفوس 
بضرورتها المطلقة تشمل ما هو خا بالاعتقادات وماهو خاص بالمعاملات والعبادات » 
وما هو متعاق بالحللات والحرمات » إذ لا يعقل أن يخلو دين منها . 

فب لكل ما فى الاسلام ما هو خاض بهذه الآمور يعتبر قوانين صالحة لآن يجرى الناس 
عليها » بل يشعرون بضرورتها المطلقة ؟ لننظر فى ذلك : 

ما هو خاص بالاعتقادات فى ديانة القرآن : 


أول ماطالب القرآن الناس به منهذا الآمى الجلل : (الاسلام) » ومعناه لمة : الاستسلام » 
والمراد به شرعا : الاثقياد الى إرادة الله ؛ وعدم التعصب للمورثات والتقاليد والعادات 


والآهواء والاوهام » للنذرع بها الى مقاومة إرا 
ولكن أبن هى إرادة الله » وكيف تيزها من إرادة المدعين 8 
إرادة الله مثلة فى الطبيعة » وفيا أنزله مصدتا ومهيمنا عليها من شريعة . فسكل شرامة 


كوم مجلة الأزهر 


تنافى الطبيعة وما فبها من العنصر العقلى » لا تتكون شريعة لله » فان الله أجل من أن ينقض 
قوله قله . 

من هذا الأصل أصبح لدينا أداة مميزة » للتغرقة بين ما هو إِطى من الشراع وما هو مفترى 
على الله . فاذا دما اليه القرآن نحت هذا الضوء القوى من الفحيص + 

دما الى إقامة الدين » الدين الذى ينطبق عليه هذا الشرط »فدطا الى دين الفطرة « فطرة اله 
ألو مير ناس عليا لا يل ملق اللهء ذلك الدين القيم » ولسكن أ كثر الناس لايعلمون ». 

و ابق أن الانسان مغطور على الاعتقاد بصائع قدير حكيم » وبوجود 

حياة وراء هسذه الحياة » وعلى |كبار الفضيلة » واحتقار الرذيلة » وعلى حب المسير وكراهة 
الشر الح . وقد اهتدى كبار عاماء أوربا الذين قأموا بوضع الدين الطبيعى الى هذه الاصدول 
كا رأنت . وهذا أدل دليل على أنها فطرية أى طبيعية» وأن النفس انشعر بضرورتها المطلقة 
حفظا لوجودها . 

ولكن الاعتقاد لله واليوم الآخر » وبضرورة الاخلاق الح» قد جر الناس الى الاختلاف 
فيها » والتناحر عليها » فأيهما على حق وأيهما على باطل 7 

الحطب سهل > وهو النظر أيها يوافق الطبيعة » وهى عمل الله » وأيها يخالفه ؛ والآداة 
الطبيعية للتمييز هو العقل » فالذى يوافقه يكون هو المق . 

العقل لا يسك أن يكون خالق الكون مما يمكن إدرا كه بالمواس » ولا معرفة كنهه 
بالفتكر» ويرى أنه يجب أن لا يشبهه شىء فى الآرض ولا فى السماء ء ولا أذلا يحاط به علما : 
< يعم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطوق به علما» . 

ويرى هذا العقل وجوب الوقوف من ججيع المعتقدات عند هذه الحدود الطبيعية » وأن 
لا يصار فيها الى ما تستحسنه الآهواء ء أو نصوره الأوهام ؛ وأن لا يمول فيه على التقليد» 
ولا على الورائة » لآن هذه كلها تفضى الى الآخذ ما لم ينزل به الله سلطانا » وتتكون عرضة 
للاختلاف والتنابذ بين الناس » كا هو مشاهد محسوس بين عقائد البشر ؛ ومراد الله أن يجمعوا 
على كلة واحدة لا يتطاول إليها التقد ولا التجريع » ولا تخالف ما وضعه الله من أداة لقييز 
الحق من الباطل . 

وقل مثل هذا فى كل ما يختص بسائر الممتقدات » وهذا هو الذى قرره الاسلام » فقد 
دما الى الله » وأقام على وجوذه الدليل »فقال : « ف الله شك فاطر السموات والارضش» 
« أم أخلقوا من غيرشىء أم ثم الخالقون 7 » 

ثم أمى أن يرجع الى حك العقل فى كل ما يندرج فى ياب الاعتقادات » وأن يقام عليه 


منطق الدين يه 


الدليل » وأن يتجنب فيه التقليد للآباء » والتعويل على الأهواء» والأخذ بالظنون » فقال 

تعالى : د لمم تمقلون » « إن فى ذلك لآيات لقوم يعقاون » « قل هانوا برهاتكم إنكنتم 
ن » > د إنهم أثفوا آباهم ضالين فوم على ]" نادم يبرعون »> « ولا تقف ماليس لك يه علم » 

قل إ[غاحوم ري التنواحتى ما ظبر منها وما بان م والثم والبغى بغير الحق ٠‏ وأن تششركوا 

بالله ما لم يتزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله ما لا تعامون »» « ولا تتبع الموى فيضلك عن 

سبيل الله» ء وقال تعالى فى الكافرين : < إن يتبعون إلا الظن وإن ثم إلا يخرصون» أى يكذبون 
ماهو خاص بالمعاملات : 


إن ما وضعه الاسلام من الأصول للمعتقدات إسرى على المعاملات أيضا . فقد جمل 
أساسها العدل الطبيعى المطلق » لاالعدل الانسانى المقيد » والفرق بينهما أن الأول لا يعتد 
باختلاف الاجناس والآلوان واللغات والآديان والأحوال فالكل فى نظره سواء » والمدوان 
فى نظره عدوان بصرف النظر من ارتكبه ومن ارتحكب ضده » وجزاه لا يتذ 
الأشخاص . وأما الثانى فيفرق بين الئاس اعتبارا لكل هذه الفروق . 

و أل الاسلام الانسان بالعدل حتى فى مواطن القتال فقال تمالى : « ولا جر متم 
1 قوم على أن لا تعدلوا » اعدلوا هو أفرب للنقوى » أى ولا حملت كراهتكم لقوم 
على أن لاتعدلوا فيهم . وقال تعالى : د وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم ولا تمتدوا إن الله 
لايحب الممتدين » 


بتغير 


وأمس فوق ذلك أن لايبز على جريع » ولا يتعقب مهزوم » ولا يقتل خدمة المحاربين » 
ولا يمتدى غلى الشيوخ ورجال الدين والنساء والأطفال والعبيد ؛ وت لا تخرب بلادمم * 
ولا تحرق تمارنم » وأن يحسن الى أسراهم » بل أمى أن لا ”سبوا » فقد سب قوم فتلى وقعة بدر 
فكره الننى صلى الله عليه وس ذلك وقال للسابين : < لا نسبوا هئولاء فانه لا مخاص اليهم شى" 
مما تقولون » وتؤوذون الأحياء » ألا إن البذاء لوم » 

إن دينا يأمى أهله بجعاءلة أعدائهم على هذا النحو للجدير أن يمتير مثلا أعلى فى المعاملات * 
وأن تتسارع الآم الى الدخول فيه . 


ليس فى الاسلام جزئية من جزئيات المعاملات إلا وأحيطت بمثل هذه التعاليم العالية 
القدر ء الجديرة بالاكبار والاجلال» وليس يتسع لنا هذا الفصل لنأنى على تفصيل لهذا 
الاجال » وحسبك أن آعرف ماوصى أهله به فى حالة الحرب لتدرك مبلغ ما وصاتم بة فى 
الاحول العادية » فى ججيع ضروب المعاملات » من المساواة والانصاف » وتجاهل جميع 
الاغتبارات فى نصرة الحق على القوة» وتحرى العدل الطبيعى المطلق فى كل حال . 


(2 


ذا مجلة الأزهر 


ما هو خاص بالعيادات : 

فى كل الآديان عبادات » وهى أعمال قصد منها تهيئة الانسان للاتصال بمبدعه فى أحوال 
خاصة من الركوع والسجود» أو الامساك عن الطعام » أو المج إلى أماكن مقدسة الخ» وحتى 
هذه العبادات فى الاسلام هده مدبرة تدبيرا بحيث تلام الطبيعة ولا تشذعن دائرة الآمور 
المعقولة . وقد قرر ها الاسلام دستوراعاما يتألف من أصول رئيسية لابد .رض مراعانها 
فبهاء وهى 

» التكليف بقدر الاستطاعة : د لايكلف الله تنس إلا وسعها‎ )١( 

(؟) فرضت العبادة لاصلاح الانسان لا لتسخيره ولا إعناته : « ما يريد الله ليجمل 
عليكم من حرج » ولسكن يريد ليطبركم وليتم نسمته عليتكم لملكم تشكرون » ء « يريد الله 
يكم اليس ولا بريد بكم العسر » 

0 الضرورات تبيح المحنلورات : ف نما حرم علي الميتة والدم وم المتزير وما أهل به 
لغير الث » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » 

(4) يب الاعتداد فى العبادات بحالة الانسان من الضعف والقوة » ومن الصحة والمرض 4 
ويؤاجياته حو تفسنه وأسرته ومعاشريه ويجتسعه . يتفضل يك هذا الاجال كله ماورة عن 
النى صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن ممرو بن العاص يبالغ فى العبادة . فقال له : 
ألم أختبر أنك تقوم الليل ونصوم النهار 7 قال : بلى يا رسول الله وإنى لاطيق ذلك . فقال له : 
كلاء بل قم ونم » وصم وأفطر» فان لبدنك عليك حقا » وزوجك عليسك حقا » ولوك 
عليك حقا ( أى وازائريك ) . الحديث . 


( ه) العبادة الروحية والعقلية خير من سائر العبادات . قال النى صلى الله عليه وسلم 0 
درثم من حمل القلب خير من مثل جبل أحد من عمل الجوارح » . وقال : « فتكر ساعة 
خير من عباذة سنة » . وقال : ف ما تقرب أحد إلى الله بشىء أفضل من طلب العم » . وقيل 
له يوما : ليس فينا يارسول الله من يشبهك فى العبادة غير فلان » فانه «نقطع طا لايزاول تملا 
سواها إفقال لم : فن عونه # قالوا: يارسول الله كلنا عمونه ٠‏ فقال طم صلى الله عليه وسلم : 
« كلم أقضل منه » الحديث . 

() كل الأعمال التى يقصد يها الانسان غاية شريفة لنفسه أو لآسرته أو جتمعه أو لبنى 
نوعه » أو لأى كائن من الك نبر فى الاسلام العبادات : كبدء صاحب السلام » 
وقضاء حاجة لمضطر » وتاي سكرب لممكروب » وكاماطة أذى عن طريق » وصلة وحم » وإسماف 


متطق الدين لط 


حيوان » وستى نبات صديان » ال ال قال عليه الصلاة والسلام : « إن المرء ليؤجر فى كل 
شىء حتى فى اللقمة يرفعها الى فى امرأته » . 
. 

هذه العبادات كلها أعمال شخصية واجتاعية تعتير من أخص ما تقتضيه الحياة المدنية » 
وقد رأيت أن الاسلام يرفع قيمتها على العبادت البدنية » وبحض عليها كل ضروب المغريات 
الثواببة ف الدثيا والآخرة . ومن أتجب ما تقدمه من الآمثلة على ذلك ما رتبه على تنظيف 
الاسنان بالسواك » والاستحام يوم الجعة » من أجل المسكافات . 

أمثال هذه العباذات يستحيل أن 'نصادف اعتراضا من أحد من المفكرين » ولا أن تثير 
شكا ىكونها من أجل العبادات المستوجبة لآرق الدرجات » إن أريد بها وجه الله » فى نظر 
أناسى قيل طم إن الفضيلة هى أن تنبذ الحياة المدنية والسياسية » وأن تذيل فى انتظار الجئة + 
كا رأيت ذلك فى مقدمة هذا الفصل . 

خاو الاسلام من الآراء الكهنونية : 

من الشروط التى يرى العلل والفلسنمة وجوب توافرها فى الدين الحق » خلوه من الأساطير 
والتعالم اللكبتونية وهل شرع الاسلام إلا لتحقيق هذا الغرض قفسه أى لتخليض البشر 
من سلطان الأساطير القديقة » والتعالم التى ستتها طوائف نحات نفسها حق الوساطة بين الله 
وخلقه > فأتقلوا عواتق الشعوب يتكاليف لا تقصد بها إلا تذليليم لمبادتهم » وتسخيرمم 
لخدمتهم #لذلك م دع الاسلام وجها منتوجوة التأئيد فى إمتقاطا مكانات الأساطير » ومكانات 
المسيطرين» إلا أى به لاسقاط دولتها ودولتهم » قال الله تعالى فى الاساطير : « إن يقبعون إلا 
الظن ومانهوى الاتفس » » وقال: دوما يتبع أ كثرثم إلاظناء إن الظن لا يخنى من المق شيئا». 
وقال فى إسقاط المسيطرين على الآديان : « اتخذوا أحبارمم ورهباتهم أربابا من دون الله » . 
وليس بعد هذا استفظاع للاستسلام لمدعى الوساطة بين الله والناس . وما محسن إبراده فى هذا 
الموطن أن عدى بن حاتم » وكان من أهل الكتاب » قال للنبى صلى الله عليه وسلم : ماكنا 
نعبدثم يارسول الله . قال : أو لم يكونوايحلون لكم وبحرمون ؟ قال : بلى . قال النى صلى الله 
علييم : فذاك . أى هو ذاك . ومعناه أن التسليم طم ممق التحليل والتحريم يعتير عبادة طم ء 
فان ذلك من حق الله وحده . 

وقال تعالى : ه إذ تبر الذين اتبموا من الذين اموا ورأوا المذاب وتقطمت بهم 
الأسباب . وقال الذي اشّبِموا لوأن لناكر رة ( أى رجمة الى الدنيا ) فنتبرأ منهمما تبرءوا مناء 
كذلك يرهم الل أتماهم حسرات علمهم وماتم بخارجين من النار ». ٠‏ وقال تعالى : ف وقالوا (أى 
يوم الحساب ) ربنا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ٠‏ ربنا هم ضعفين من العذاب 


.0 مجلة الازهر 


والنتهم الا بناع. كل مال : د قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والاس 
» حتى إذا ادركوا فيها ججميعا قالت أخرام لاولام : ربنا 
هؤلاء أشاونا 6 بهم عسذايا ضعفا من الثار . قال لكل ضعف ولكن لا تمامون » . أى 
أن لكل من المقسلدين والمقإدين عذابا ضعفا . ولا مشاحة فى أنه يستحيل أن يق لغ من 
هذا الزجر فى إسقاط الذين يمطون أتفستهم خق السيطرة على أرواح الشعوب » وف ردع الذين 
يأخذوق ما يلقونه اليهم باعتبار أنه واجب الاتباع . 

وقد نهى الاسلام عن تقلميد أى إنسانكائنا من كان » إلابعد حاكة أقواله الى العقل » فقال 
تعالى : ه وإذا قبل طم اتبعوا ما أنزل الله » قلوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» أو ل و كان ]باق مم 
لايمقلون شيئا ولا ,دون 7» وفى آنة أخرى : « قالوا إنا وجدنا آآباءنا على أمة و إنا على ]ثثارهم 
مبتدون 6 . 

وقد نبه جيع أنمة المسلمين الى خطر التقليد» وأهابوا بالناس الى استعال عق وهم كل 
ما يلق إليهم . فقال الامام أبو حنيفة : ه حرام على من لم يعرف دلبل أن يفتى بكلاى » * 
وقال : « هذا رأى أبى حنيفة ؛ وهو أحسن ما قدرثا عليه » فن جاءنا بأحسن منه فهو أولى 
بالصواب » . 

وكان الامام مالاك إذا استنبط حكا قال + « انظروا فيه نانه دين» وما من أحد إلا مأخوذ 
م نكلامه ومردود عليه إلا صاحب هذه الروضة 6 ( يعنى النى صلى الله عليه وسلِ) . 

وقال الامام الشافمى لتاميذ له : « يا أبا إسدق لا تقلدتى فى كل ما أقدول وانظر فى 
ذلك لفسك ذانه ديئ » . 

وقال الامام اجمد بن حنبل : « انفاروا فى أمى ديتكم فان التقليد اغير المعصوم مذموم 
وفيه حمى للبصيرة 6 . 

وقد أجمع المسامون على ذلك ىكل زمان ومكان حتى يومنا هذا . 


وعم 


ولعد فقد ثبت من كل ما مى أن الدين الذى يتطليه العلم والفلسفة هو الاسلام » ققد 
توافر فيه شرطا ها ء إذ ليس فيهكا رأيت إلا قوانين تشعر النفس بضرورتها المطئقة؛ وهو 
جرد عن الأساطير والتعاليم الكهنوتية .؟ 


تر قر ير عرق 


قر غوير 


أصل اللفظ ومعناه ‏ أصل الفراعئة ‏ فراعتة الآنبياء 
فرعون إبراهيم - فرعون يوسف -- فرعون مومى . 


قال المسعودى : إنه لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية . وال الراغب : فرعون اسم أعبهى » 
وقد اعت رت عرامته ( شدنه وتجبره وصعوبة خلقه ) فقيل تفرعن فلان » إذا تعاطى فعل 
فرعون . وجاء فى الاسان والقاموس : الفرعنة : التكير والتجبر » والدهاء والنكر» وَكل 
عات فرعون : والعتاة الفراعنة » وهو ذو فرعنة : أى ذهاء وتكبر . و ن 
وزن فعلدون » وفرعون ( بغم الفاء وفتمح العين ) وفرعون ( يضمهما) وهى 

وهو ممنوع من الصرف فى قول إعضهي » لآنه لاسمى له »كر بليس فيمن أخذه من أبلس » 
قال ابن سيده : وعندى أن فرعون هذا العم أعبمى » ولذاك لم يصسرف . 

وهو اسم لكل من ملك القبط ومصر فى الزمن القسديم » وقيل : هو لقب لمن ملك 
العمالقة »كتكسرى للك الفرس ء وقيدسر لماك الروم » وخاتان لملك القرك » ووتبع لملك الين > 
والنجاثى لملك المبشة . وقيل : إنه اسم ذلك الملك بعينه » وهو صاحب مومى عليه السلام . 

والاإطلاق الاول هو الأظبر » لآنه يتفق وما جرى عليه العرف بين المؤرخين قدعا 
وحديئا من تسمية العصر التاربخى الذى يبتدى" بظبور « مينا » وينتهى بانتهاء الأسرة الحادية 
وا بمهد الفراعئة » تاريخ اله راعنة »ومن هدم إطلاقهم ذلك على أى عصر من العصور 
الثار يخي الاخرى» ولان الواقع يكويد أن الدول التى ملكت مصر بعد أيام الفراعنة كانت 
من سلالات أخرى غير ااسلالة الفرعونية » وكانت لهم فى المتكم والماك والحضارة صبغة 
وطابع تخالف صبغة الفراعنة وطابعوم . 

+ س أصل الفراعثة ؛ 

هناك آرا. عكثيرة فى أب الفراعنة » وأرجح الآراء الحديثة الرأى » الذى أخذ به ممظم 
المؤرخين الحديئين » وهو رأى الاستاذ « برستد» معلم التاريخ المصرى القددم 5 وتاديخ 
المشرق بمجامعة شيكاغو » وذاك أن المصريين الاولين الذين كانوا يقطنون مصر ق 
« مينا » قوم من سكان أ: ييا المعروفين بإ| » أما أجداد « مينا » فقد نيت أ 
ساميو الجفس ء قدموا إلى مصر من آسيا » وينسبون إلى سام بن توح عليه السلام » وبدل 
على ذلك أن ماوصل الينا من لغتهم غلب فيه العنصر الساى على غيره » وقد امتزج العنصران 


أجداد 


بذننا فرعون 


الاذربق والآسيوى » واندجت الولايات المخيرة تدريبيا» حتى تكونت متها ملكتا الغمال 
والجنوب» ولما ظهر مينا تمسكن من ضم المملكتين » وكون منهما ملكة مصرية عظيمة » 
كان هو أول الفراعنة الذين جلسوا على عرشها . ثم تتابعت الآسرات والملوك إلى أن انقرضت 
دولة الفراعنة سئة ٠4م‏ قبل الميلاد » بعد أن حكوا وادى النيل نحو 4٠٠٠‏ سئة 

فراعنة الآييا : 

ذكر ابن الجوزى أن فراعنة الآن 
موسى » وهو فرعون هرول ٠‏ 

وذكر بعض المورخين أن سلمان بن داود عليهما ااسلام تزوج بنت أحد فراعنة الآسرة 
الحادية والمشرين » وأتى يها إلى مدينة داود . ولعله لم يعد فى فراعنة الانبياء » لآن لآم 
لم يزد بينه وبين سليان على حصول تلك المضاهرة + مخلاف ماكان بين ابراهيم ويوسف 
ومومى وهر ون وبين فراعنتهم من حوادث سجلها تاريخ » وعنيت بها اللكتب الثزلة ‏ 

وحن متحدثون هنا عن قراغنة الانبياء بما استطعنا أن نصل اليه بعأنهم » بعد البحث 
والاستقصاءء وبعد الرجوع إلى أعل الذكر فى هذا الموضوع الغامض الدقيق . 

4 -- فرعون إبراهيم : 

غلب على ظن الجبور من المشتخلين بتاريخ «صر القديم يمنا وتأليها » أن ذهاب إبراهيم 
عليه السلام إلى مص ركان زمن أحد ملوك الآسرة الثانية عشيرة » ويحكى ابعضهم إجاع العلفاء 
على ذلك » ولسكنهم جميعا لم يستطيعوا الى الآن إقامة الدليل التكافى على تنعيين الملك الذى جاء 
ابراهم إلى مصر فى عهده . 

فذهب بعضهم الى أنه « أسرتش الآول » 'اتى ارك الآسرة الثانية عشرة » وهو الذى 
أشركه معه أبوه « أمنحعت الأول » فى الحم » بقصد تدريبه على إدارة شثون البلاد » 
ومن أشهر آثاره مسلة عين شمس + وقد بقى فى الحسكم من سنة 194٠‏ الى سئة ١66‏ 
قبل الميلاد. وذهب آخرون الى أنه «أمنمحهت الثالث + سادس ملوك الاسرة الثانية عشرة » 
وهو صاحب أعمال عظيمة » وآآثار تفمة» واستمر فى الملك من سنة و4ه١‏ الى سئة 1+1 
قبل الميلاد . 

والسكتب العربية تدعو فرعون ابراهيم « سنان »4 وتذكر له نسبا يصل الى توح عليه 
السلام » وسنتحدث عن قصته مع ابراهيم حين اكلام على ابراهيم إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ه ل فرعون يوسف 

يرجح المؤرخون أن قدوم سيد'ا يوسف عليه السلام الى مضر » وحدوث ماحدث له » 
كان فى عهد الآسرة السادسة عشرة . 


ثلاثة : فرعون الخمليل » وفرعون يوسف » وفرعون 


فقرعون كنا 


ويذكر بعض المثررخين المعاصر شك فى أن يوسف الصديق عليه السلام قد 
دخل مصر فى عهد الآسرة السادسة عشيرة . 

أما ماوك هذه الآسرة » فهم من قوم فتحين ؛ أغاروا على مصر حوالى سنة 169 قبل 
الميلاد » وثم الذين يدعون باليونانية د هيكسوس » أى الملوك الرعاة » ويسمون فى الكتب 
العربية بالعمالقة . 

ولم يعرف من ملوك هذه الآسرة الذين يبلغ عددم اثنين وثلاثين إلا ملك واحد » يسمى 
باللخة المصرية القديمة «إيابى» » والعرب يدعوثه « الريان بن الوليد » » والمورخ مانيتون بدعوه 
« أبوفيس » » وهو الذى وفدت ف أيامه السيارة التى باعت يوسف ين يعقوب الى «فوى فارع » 
المذكور فى التوراة « فوطيفار » س عزيز مصر . 

وقد اتتبى أمى بوسف مع هذا القرعون الى أن جعله أمينا على خزائن الأرض . 

4 - فرعول موسى : 

محدث القرآن عن فرعون مومى أ كثر ثما تحدث عن غيره من فراعتة الآنبياء » فذكر 
قصته فى غير موضع منه » وعرض طا فى كثير من آلأنه وسوره » ولمل السر فى هذا والله 
ل تبيان ما وقع على بنى إسرائيل فى ذلك المهد من ظلم واضطهاد » وما أصابهم من 
بطش وعنف » وما قاموا به من نضال وكفاح » وتذكير الناس بفضل الله على عباده » ورحمته 
مخلقه » وتفصيل جود الآثبياء وما بذلوه من عناء وءشقة فى سبيل تيليغ دعوتهم » وإيراد 
هذه المعاتى وما يشبهها فى أساليبٍ مختلفة » وعبارات متوعة» ليكون ذاك أل فى النفوس» 
وأملك للقلوب » وأبلغ فى التأثيي . 

أدرك مومى عليه السلام عهدى ملسكين من ملوك الآسرة التاسمة عشرة يقال للاول 
منهما « فرعون الاضطباد » لآنه اضطهد بنى إسرائيل » وقسا فى معاماتهم » وشدد الوطأة 
عليهم » ويقال للثانى « فرعون الخروج » لآن بنى إسرائيل خرجوا من مصر فى عهده . 

فأما قرعون الاضطبادء فهو رسيس الثانى» المعروف برمسيس الأكبر» وقد ولد مومى 
فى زمنه » وتربى ف بيته» بعد أن التقطه آل فرعون من نهر النيل الذى كان قد ألى فيه باهام 
من الله تعالى لآمه » وكانت قد وضعته فى سفط من البردى ؛ لآن المصريين القدماء كانوا 
يعتقدون أنه بتى من القاسيح وغيرها من الميوانات الضارة . 

وقد شيد رمسيس كثيرا من المبانى فى ججيع أتحاء البلاد » ونقش عليها أخبار حروبه 
وانتصاراته » فأ كسبه ذلك ث ة فائقة فى التاريخ » جعلت كثيرا من الناس يزموق أنه أعظم 
ملوك معمر » و بلغ من إعهاب به أن عششرة منهم جموا أتفسهم باسمه على التوالى . 


4 فرعون 


وكان قد بلغه ما هو مشهور فى بنى اسرائيل يوهثذ من أنه سيتخرج منهم غلام يكون 
هلاك ملك مصر على يديه »كا كان يمخشى أن ينضم بنو إسرائيل الى اعداته ويمالئونهم عليه إن 
حسدث حرب ب خضوصا أنهم صاروا عددا عظليا» ونوا وتتكائروا» اشعلودم » وزاد 
فى تعذييهم » وسخرثم فى تشييد المباتى » واستخدمهم فى أخس الما وأدنأ المرف » وأصن 
بذ أبنائهم » وطرحهم فى البحر » واستحياء نسائهم « إن قرعون علا فى الأرض » وجعل 
أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم » يذيح أبناءتم» ويستحي نساءثمء إنه كانمن المفسدين » 
واستمر فى مماءاتهم على هذا المنوال الى أن مات بعد أن حك 1٠7‏ سنة . 

وما يعرف عنه أنه كان حملا وضيئا » وقد تؤوج بكثيرات ولدن له نمو المائتين من 
الأولاد . وقد دفن فى مقبرة بيبان الملوك » ثم تقل الى الأقصر » لأسباب غير معاومة » ثم 
تقل الى متحف بولاق . 

وأمافرعون المروج ؛ فبو < متفتاح الأول » الابن الثالث عشر لرمسيس الآ كبر » وقد 
أشرك معه أبوه فى الحم قبل وفاته » وأخذ ولاية الميد وهو مسن » وقد عأصر موسى وهو 
يترلى فى بيت أبي 
وكان منفتاح مولعا بتشييد المبا ىكأبيه » وكان يمحو أسماء الملوك من الآثار التى شريدوها 
وينقش اسمه مكانها » وقد فعل ذلك بكثير هن آثار أبيه تفسه » ولولمه بتشبيد المبانى » ظل 
مع بنى إسرائيل على الاضطباد الذى بدأه أبوه » ثم أرسل الله إليه موسى وهرون لدعوته الى 
عبادة الله » وأظرا له معجزاته » فأبى » ترج مومى بقومه بنى إسرائيل من مصبر » بعد 
ان منفتاح فى ذلك » ولسكن بعد خروجيم بقليل ندم فرعون على خر وجهم + لمع 
فرسانه وجنوده » وجدة فى الاحاق بهم » ليعيسدم الى الذل والعبودية » فأمي الله مومى أن 
يضرب البحر » فضربه فانفاق » وعبره هو وقومه حتى اتتهوا الى الشاء لىء الثانى » فأتبعهم 
فرعون وجنوده» فغرقوا فى الجزء الشمالى من البجر الجر » وغشيهم هن اليم ما غشيهم » 
وأخل قرعو قومه وما هدى » وقد أطر ل تمال بدن متفتاح على به الما بد انرق 
اليصدق بتو ! إسرائيل أنه قدمات . 

وقد رز متاح لنقسه قرا ف يبان امو ولتكانه ل يدف فيدمرووجدت عبد مع 
غيرها من الثث فى قبر أمنتحتب ب الثاتى بالأقصر . 

ولقد جاء إظبار بدته » والمثور على جثته » ووجودها الآن با متحف المصرى » متفقا كل 
الاتفاق مع ما أخبر به القرآن الكريم فى قوله : « فاليوم ننجيك يبدنك لتكون لمن 
خلفك آية ي؟ تسكرى بس 


حلو[ 0 شهات ضل الاسلام 


فى حكتاب ( تختصر تاريخ الام ) 


يوجد كتاب باللغة الاتجليزية » «تداول فى مصر وغيرهاء اسمه : ( مختصر ناريخ العالم ) » 
(قانه لا عطا أه بوممادلط +رمنلة لخ ) لولف يدعى ه . ج . ويلزء ألى فيه بنتف من 
تاريخ الام ورجالاتهاء ألم فيه بذكر لمعة من تاريخ الآمة العربية » صدرها بفعل فى النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال فيه + 

« إن تزوج بعد من الزوجات فى شيخوخته . وإذا قيست حياته على المموم بالفاييس 
الحديثة » كانت حياة لا تأخذ بالابصار . ويظبر أنه كان مركبا من كثير من الغرور والطمع 
وا متكر وخداع النفس ء يا كان مخلصا فى شدة ماطفنه الدينية . وقد أملى كتابا من الاوامن 
والقصص اسمه القرآن » قال إنه أوحى اليه من عند الله » إذا نظر فيه من الناحية الآدبية 
أو الفلسفيةكان غير جدير بنسيته إلى الله » . 

هذا ما تاله المستر وياز» وهو لغو كنا نستطيع أن تمر به مى السكرام » لآنفى الارض 

أو من الكتب تميط النبى سل لله عليه وساعثل هذا اسقط من اكلام » وفبا نكتبه 
كل يوم دحض موجه طاجلة » لولا أن هذا التكتاب وقع لبعض باه طلبة كلية الشريمة » 
فرفعوة لحضرة صاحب الفضيلة شيخها الموقر » وطلبوا اليه أن يعمل على دفع هذ, 3 
لسكرامة الاسلام . فسكان حا عليناء وقد انتشر هذا الغو بين أيدى الطلبة وغيرهم» أن مخصه 
برد حاسم » فقول : 

هل تعديد الزوجات يقدح فى النبوة8 

يكثر خصوم الاسلام من ذكر اتمديد التبى صل الله عليه وسم ازوجات » ويمتيرونه دليلا 
على توفره على الشبوات . وقد صر حكثير منهم بأ من نكان هذاث الايصاح أن ييكون نبيا . 
ولو تأماوا رأوا أنه تزوج أكثر هذه الزوجات لأغراض اجماعية » إما لاإيواء ذات رحم » 
أولاإحداث صلة من الصبارة تفيده فيا هو بصدده من تمسكين ربط امجتمع الاسلاى الحدديث » 
أو لاإبطال عادة جاهلية من طريق عملى مكؤثر ال . 

على أننا لو جردنا زواجه من جيع هذه الاغراض الجليلة » فرن تعدد الزوجات فى بيئة 
كان ير بى فيها عدد الاين علىعدد الذكور » إرباء يبر الى تمطيل عدد من النساء من الزواج » 
لايمتبر عملا شائنا . وقد كانت بلاد العرب ممنوة بالغارات والحروب » حتى كان يكاد لا ينتهى 


إلى 


ل مجلة الازهر 


الرجال فيها الى عمد من السلام إلا ليستعدوا فيه لغارات أو حروب جد 
هذه الخالة » التى دامت قروننا» تتكون قد جعلت عدد النساء فيها أكثر من غدد الرجال » 
وى نتيجة طبيعية لا مغر منها . ( راجع كتاب عل الاجماع للعلامة سبنسر) 


بن بالمسيحية » ويمتد بالتوراة » وهى تشهد بأن من كبار الانبياء 
من عاد الزوجات حتى بلغ إعضهم بهن ماثة زوجة » فل لم يشر بهم المستر ويلزكا شهكر 
مخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم 8 


الغرض من هذا التشهير ظافرء ولكن المعول على شهاذة الحوادث ؛ قهل شهدت بأن ممدا 
كان مشفولا : انه »ما يثوثر عن الملوك الشهوانيين فى التاريخ 7 النارخ لايحابى أحدا » 
وقد اعترف بأن ممدا كان يشغل ساءات طويلة من ليله متهجدا » وكان يطيل فى ركوعه 
وسجوده الى مابوازى قراءة حمسي نآب من القرآن وأ كثرء وكان يستيةظ مبكرا فيصلى بالناس » 
وكان ينظر فى شئونهم ومنازعانهم معتم يومه ؟ أرب عنهكل هذا ولمرؤثر عنه ما عرف من سيرة 
الشبوانيين من إهال الشئون العامة » وممضية الايل فى الشرب والغناء » وسط سرب من النساء . 
أبن هذا من بوت دسول الله ص الله عليه وس اتىكانت حقيقتها محاريب لانسك والعباداتء 
لا مسرا للشهوات 7 إن شئت دليلا على ذلك فائل قوله تعالى : < يانساء النى لسن كأأحد 
من النساء » إن اتقيتن فلا مخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض » وقلن قولا معروظ . 
وفرن فى بيوتكن » ولا تيرجن تبرج الجاهلية الآولى » وأقن الضلاة وآتين الزكاةء وأملمن الله 
ورسوله؛ إغا يريد الله ليذهب عتم الرجس أهل البيت وإطهركم تطبيرا . واذكرن ما يتلى 
فى بيوككن من آلات الله والحسكة ‏ إن الله كان لطيفا خبيرا » . فبل هذه بيوت رجل شهواى؟ 
و إن لم تكن البيوت النى يقر نساؤها فيها مشتغلات با الزكاة والطاعة » وتاليات آيات الله 


والمكة » إن لم تكن هذا البيوت بيوت نى فبيوت أى ضنف من الئاس تكون 8 


خل هذا جانيا: 


ة المداد الذى تكتب به » وهات قول المستر 
اه عد بالقابيس الحديئة كانت حياة لاتأخذ بالابصار ! الخ 

الامشاحة أنه بريد بهذا القول أن حياتهكانت ساذجة » أى حياة فرد من سواد الناس ء ليس 
فيها مايأخذ بالأبصار » ما ى حياة الافذاذ من الرجال إذا قدرت بالمعاير الحديثة ؛ أى أنه 
لم يكن بالحطيب المفوته » ولا بالشاعر الفحل » ولا بانكاتب المبدع » ولا بالمشترع الحيط 
بالاصول » وكل مافيه أنهكان ذا نفسية مؤلفة من خليط من صفات غير شريفة »كالغرور 
والطيع والمكر وخداع النفس » ولسكنه مع ذلك كان مخلسا فى شدة اطفته الدينية ! 


حلول ثبهات ضد الاسلام مس 


تقول : أما أن حياة مد الشخصية قبل النبوةهكانت لاتستلقت الانظار» قصحيح » لانهعاش 
أربعين سنة ذ بثنىء أكثر من أنه كان قوي السيرة أمينا » وهذا من أقوى أدلة 
المسلمين على نبوته ؛ فان رجلا يمضى زهرة الشبيبة ؛ وهى عبد التوثبٍ للموغ امجد ء والتطلع 
التحقيق المطامع »سا كنا وادما ‏ حتى إذا شارف سن الكهولة » هب بهمة لاتعرف الملل لجع 
البشيرية كلها على كلة جامعة » مضحيا فى سبيلها بنفسه وماله وصفاء باله » واجدا من جرائها من 
الاضطهاد وضروب الأذى مالا قبل لأحد على ا<تاله » فى مدة لاتقل عن ثلاث وعشرين سنة ؛ 
ثم يضطر بعدها لقضية بقية حياته فى جلاد وجهاد لنحقيق مايرى اليه ؛ قلنا : إن رجلا يكون 
على هذه الشا كلة » لايعقل أن يكون قد صدر فى التحول الذى حدث فى سيرتة » عن هوى فى 
نفسه» أوخبث فى طويته ؛ ولسكن عن أمى جال » لا يكون أقل من 
الآمور العظيمة فىكبولته وشيخوخته » لا حكن أن يعقل محققه فى مثل تلك المد 
على يد رجل ملتاث بأقذاء الغرور والطمع والمكر وخداع النفس » وهى الصفات التى وصفه 
بها المستر ويلز مكورخنا مذ اليوم . 

ولو كان شأ مد على حال تلفت الأنظار من المواهب : خطيبا مصقعا » أو شاعرا مفلقا» 
أو ءالماققاء لكان المستر ويلز أول من يشك فى نبوته » ويرفع عقيرته قائلا : لاجرم أن رجلا 
إسترعى الانظار منذ نشأته » فيقرع الاسماع بسحره » ويستهوى النفوس بشعره » لجدير بأ 
يمتلىء قلبه غرورا » وصدره مطامع » وخليق به أن يستخدم كل وسيلة من المسكر والخداع 
والتزوير ليصل الى التسلط على قومه . فنا أتهب حال المستر وياز وهو يدعى أن مدا كان 
جرداً م نكل مايلفت النظرأليه » أن يسرد أحماله » إن كان مئررها جديرا بهذا الاقب » من تاليف 
أمة » ووضع ديانة » وسن انون » وتحطيم وثنية » ووضع أسس اجتماعية » تصلح لايصال أمته 
الى خلافة الله فى الآرض فى سنين معدودة ! 

إيه مستر ويلز ! أين تت المؤرخ الناقد 7 أبن تدقيق الاجتماعى الممحص 8 أبن محقيق 
البسيكلوجى المطلع 7 إن نسبة كل هذه العئون الجسام » التى حققها جمد صلى الله عليه وسلم 
فى ثلاث وعشرين سنة » وعز عن تحقيق واحد منها فى مثل درجة الككال التى هى عليه فى الدين 
الاسلاى أ كبر عباقرة الآرض » الى بضع حالات نفسية خبيثة كالتى وصفت بها مدا جزاف» 
لانعتير عملا تارجخيا يوجب الاحترام » ولسكنه يمتبر ثمرة لتعصب ذينى ذميم » أو لهل فاضح * 
لاايصح أن يدرج فى ضلب التاريخ . 

لعل المستر ويلق يتخيل تخدا رجلا دفمته وساوسه فى سن الكبولة » أن يقوم بتأسيس 
دين ليعد فى زمة القديسين » فألف جموما من عقائد خرافية » وآداب سطحية » وقام بنشرها 
بين ظبراى قومه » فاتبعه رجال منهم 6 فنهض بهم لمقارعة خصومه » ومكن بعد عدة معارك 


0 مجلة الازهر 


من إجبارم علىمشايعته! وغاب عنه » والطوى يعمى يعم » أن الدين الذى أنى به شم دكله 'مشل 
عليا لايأنيها الباطل من بين يديها ولامن خلفها » وأن هذا الدين تفسه قد أودع فيه كل مإيصلح 
لتطوير المجتمع الذى يقسوم عليه » ولم بزل به حتى يوصله ازعامة الأرض فى سئين معدودة . 
أما رأى أنه قد قامت به أمم وسقملت أمم » ولعئت به علوم كانت دفنت فأزهرت وزيد عليها 
زيادات لائزال مل إعباب العاماء الى اليوم » وتغيرت جغرافية العالم تخيرالم تكابده فى عبد من 
العوود » واتتعشت بما أدخل إليها من العناصر الحيية حتى صارت أما للمدنية الحديئة » إلا 
ما النانت به من قشور وبدع 7 فإذاكان المستر ويلز بورد الى ذهنهكل متم على بد المسامين سيب 
الاسلام لمج لأن يصف مثيركل تلك المركة التى لم تشهد الأم ا شيبها » بما وصفه به من 
الصفات الذميمة » وركز بحثه فى هذه النفسية السامية كل السمو » وهى نفسية تمد التى جمات 
أعباء الوحى السماوى » وكانت واسطة فى إيصا لكل هذا المير الى سكان الأارض . 

كتاب عد فى نظر المستر وياى : 

يول المستر وياز : < وقد أملى مد كتابا من الأوامص والقصص امه القرآق » زاما 
أنه أوحى به اليه من عند الله » وإذا نظرنا الى هذا القرآن » من الناحية الآدبية والفلسفية 
كان غير جدير بنسبته الى الاله ! » . 


الاجرم أن هذا أمن يكؤسف له» ويدل إماعلى تعمد الاستخفاف » وهو لا يصدرإلاعن 
يم » أو على جبل > وهو لا فر للثولف ف التاريخ » والتاريخ فى عرف أهل العصر 
الحاضر يقتضى درس الملل الآولية الحوادت الكبرى وآآثارها المترتبة عليبا » وما أدت 
أليه من الانقلابات فى خلال القرون ؛ ويستدعى تمحليل تفسيا. 
قاداتها » ومكانة تمالهيم من الاصول المقررة » والحقائق الثا 

فأول ما كان يجب على المستر ويلزء أن يدرس ما كان عليه العرب من الأحوال الاجتماعية » 
وما طرأ عليهم هذا الدين » وأن يدقق فى معرفة الغايات التى قام عليبا هذا الاجتماع » 
وما محتمل أن تتأدى اليه الجاعة بالاتجاه اليها » مع عدم إغفال عوامل التطور المودعة فى هذه 
التعاليم » وما عسى أن توصل اليه » وقيمة مافيه من الآداب والوصايا من عل البسيكولوجيا » 
وما يتوقع أن تفضى اليه بالسيرعايها » ومباغ ما اتتبى اليه اها فعلا كل هذا أغفله المستر وياز» 
ولذلك لم يتبين له من أمس القرآن إلا ما تلقاه فى المدرسة الآولية التى أمضى أول سنى حياته 
فيها » وهو أنه كتاب لاقيمة له » وضعه رجل عربى لتقوم عليه قبائل بدوية ؛ ولكن هذا 
الضرب من التسرع فى إصدار الآحكام ليس من الآداب العلمية فى شىء. 

إذاكان القرآن متى نظر اليه من الناحية الآدبية والفلسفية » يظبر أنه غير جدير بنسبته الى 
لله » فلا يوجدكتاب ف العالم يستحق هذه النسبة . بل لو أنصف المستر ويلز لقال : ماكان 


تعصب 


حاول ثبهات ضد الاسلام ع 


الانسان اليستطيع أن يدرك الفوارق البيئة ال حسوسة بين الكلام الاإلمى فى روعته وسموه 
وروحانيته » وبين الكلام البشرى فى نسبيته وماديته » إلا بعد نزول القرآن . 

نعم » لآن الاناجي ل كَتْبٍ وشعها رجأل معروفون فى سيرة عيسى عليه السلام » والنوراة 
-كتاب ضاع نصه العبرى وبقيت منه نسخ » وقد قرر النقد الناريخى أن الذى وضعه 
كاب متعددون فى أزمنة مختلفة . فليس فى الأرض غير القرآن حفظ النص الذى أذاغه تمن 
أنزل اليه » باعتبار أنه الوجى الآخير للعالم بأسره . 


يدعى المستر ويلز أن القرآن من الناحية الآدبية والفاسفية غير جدير بنسبته الى الله » 
وإما يصح هذا لو كانت آدابه وفلسفته تنم عن قصور لا نتئزه عنه » ورقتصر نظر 
ملازم هاء وخاصة فى عهد نزوله» وفى بيئة لاعهد ا بعلم ولا فلسفة ؛ فا قولك وآداب الفرآن 
وفلسفته قد بلختا النهايات القصوى التى لا مذهب بعدها لسمو ولا لارطلاق ؟ 

ماذا عمى أ يتخيل أرفع الناس خيالا من السمو الآدبى فوق قوله قعالى : د إن فى ذلك 
لذكرى لمن كانت له قلب» أو ألتى السمع وهو شهيد » » وقوله : « أفم يسيروا فى الأرض 
فتكون لم قلوب إعقلون بها » أو آذان يسمعون بهاء انها لاتعمى الابصار ولسكن تعمى 
لذب الزرق اللمجون عرو قلات « لهم قاوب لا .فقهون بها » وهم أعين لا ينصرون يها » 
يلم انز لاليسسموق يا اقل اانا رمأل 3 أولبلام لانن 

فأنت ترى أن الاإسلام يعن ىكل العناية بقلب الانسان » ويوجه اليه كل اهتهامه » حتى 


م يبد القلب فى كل تاربخ البشعرية من معنى به هذه العناية » وهذه النزعة هى لب أرفع مذهب 
إصلاحى اليوم . وقد تابع الاسلام طريقته فى هذا الامى الجلل حتى عاق النجاة فى اليوم 
الآخر على سلامة القلب » فقال تعالى : « يوم لا يشفع مال ولا بنون » إلا من أنى الله بقلب 
سلم » » ومدح بسلامته أنبياءه فقال : « وإن من شيعته لاريراهيم » إذ جاء ربه يقلب سليم ». 
وهل يستطيع متحدة أن يأنى فى باب العدل بما هو فى درجة قوله تعالى : 
إن الله يأمى بالعدل والاإحسان » وإيتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمنسكر والبغى » 
يمنشك لملكم تذكرون » . ولكن أى عدل ؟ ال#دل المطلق الذى لاعاباة فيه للذات » 
أو لاحب الناس اليها » قال الله تعالى : د يأيبا الذي نآمنواكونوا قوامين بالقسط ( أى بالعدل ) » 
شهداء لله ولوعلى أتفسك أو الوالدين والآقرين » . 
ولو شئت استيعا بكل أمهات الآداب التى وردت ف القرآن » وأريد منها نهاياتها البميدة » 
الى لم يصل لا,دراكها الانسان إلا بعد أن بلغ من التطور الآدبى والعلبى الى الممد الذى وضل 
اليه فى هذءالقرون الآخيرة » لاستدعى ذلك منى سفرا كبيرا ؟ له الاصول الآولية التى تعتبد 


لذن لة الازهر 


ساسا لآخر طور من أملوار الفاسفة» وبهاتم للمقل البششرى إدراك الوجود والمياة على الوجه 
الذى يحسب تتويبا لبود جبارة » بذطا العم فى اماد طويلة »كقوله تعالى : 3 ولن جد لسنة 
الله تبديلا » » وقوله : « إناكل شىء خلقناه بقدر »» وقوله : « فاذا بعد الحق إلا الضلال » 
وقوله : « إن يتبعون إلا الفظن وما تهوى الانفس > وقوله : د وما أو تيتم من العم إلاقليلا» 
وقوله : د ولا تتبع الهوى فيضلك » » وقوله : 2 ولا تقف ماليس لك به عل » > وقوله 
فى لانائية العلم : < ولو أن ما فى الآرض من شجر: أقلام » والبحر يمده من بعد«سبعة أبحر 
(أى من مداد) » ماتفدتكلات اله » » وقوله : د تلك أمة قد خلت طاماكمبت ولك ماكسيم 
ولا تسألون مما كانوا يعملون » » وقوله : د قل هاتوا برهانتكم إنكتتم صادقين » » وقوله : 
« فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وقوله : < قل إنها حرم 
ربى الفواحش ماظبر متها وما بعان » والايثم والبغى بغير الحق ء وأن تتشمركوا بلله مالم يغزل به 
سلطانا» وأن تقولوا على الله مالا تعلمون » » وقوله : د ظهر الفساد فى البر والبحر ماكسبت 
أبدى الناس ليذيقهم بعض الذى حملوا لعلهم يرجعون > » وقوله : « يأيها الناس إنما بغييكم 
» » وقوله : ف من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ‏ وما ربك بظلام للعبيد » 
وقوله فى بر الأبوين : « فلا تقل لهما أف ولا تنهرها وقل لما قولا كريما » » وقوله : « وإن 
جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم » فلا تطمهما وصاحبهما فى الدئيا معروف » واتبع 
بيل من أناب إلى » ثم إلى مجعم فأنبتم بماكتتم تمملون » » وقوله : « يأيها الناس 
إناخلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمك عند الله أنقا كم » إن 
الل عليم خبير » » وقوله : « لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين » ولم يخرجوكم من 
ديارم (أى من أهل الملسل الآخرى )» أن تبروثم وتقسمطوا اليهم إن الله يحب المقسملين » الل 
ما يلا" مابين دفتى كتاب ضحم ٠‏ 

فاذا كانت هذه الآصول التى جاءت منثورة فى القرآن » وكان كل منها مظهراً لعبقرية 
أدبية أو فلسهية أو عامية قام ها الناس وقمدوا » وهللوا فى إبان ظبورها وكبروا » ليست 
فى رأى المستر ويلزذات شأق يذكر » فليس يوجد فى السكون كله شىء يذكر . وإذا كانت 
هذه الاصول» وكلبا فتوحات غامية وصل اليها الناس بعد أن كلت عقوطم بمنا 
لا يصلح أن ينسب السكتاب الدى جاء يها جل الى الله » فأى كناب يصح بعد ذلك أت 
ينسب إليه # 


مر قرير ومري 


الم 
الشعوبية وأثرما فى الاهب العر بى 


بزغت أقار الاسلام ساطمة فى أرجاء الجزيرة فبدتدت منها سجوف الجبالة » وهتكت 
حجب الضلالة » ومزقت شمل الطمجية » وأشعت شموسه مرسلة أشعتها الذهبية على ما جاور 
الجزير: من أقطار » فغدت مبعث المضارة ومنيع المدئية » ومهد العلم ومبا العرفان » وكان 
لبعيا أن يمر بأوهام العرب طيف الإردلال» وتتمثل فى تفوسهم هواجس الاعتزاز » وتتملك 
وجوههم حرارة النعرة » وتتسلط على قلويهم كبرياء الاثفة ٠‏ والفارى" يعرف سامان الفارسى 
وصهيبا الروى وبلالا الحبشى » وثلاتتهم من أجلاء الصحابة » وكل منهم ينتسب الى أمة 
عظيمة طا ماضيها الحافل بشتى العبر » وكل منهم له مكانة عظمى ومئزلة سامية فى تشبيد أركان 
الاسلام » والاإعلاء من كلته » والعمل على رقمته » وما كان لهم من اعتزاز إلا بالاسلام . 
وكيف يعتز الفارسى بغارسيته » والروى بروميته » والمبغى بحبشيته » وثم بين قوم عظيمى 
الفخر بعربيتهم » شديدى الاتفة على غيرثم 7 ! 

ال لس حرس ص ا 
المكانة ١‏ فقد ظهرت النعرة العربية بظاهر شتى » واقتضت أن تنشأ أمامها مايقابلها من 
النعرات الجنسية الختلفة » ولكنها لم تتجاوز مجال الآدب » وبق جثان الجتمع الاسلاى 
سناها من التحلل بسنب التعضب للجنس . 

ومن عنده إلمام بطبائع البشر وما لصق بها من غيرة متوقدة » آمن معى بأن الشعوبية 
مظلمركان لابد من وجوده فى شكله الذى كان عليه أو فى شكل أشد وأعئم . والشمو, اسم 
لهذا الفريق من الناس الذين ذهبوا الى تحقير شأن العرب وتصغير أميثم » ورأوا أن لا فضل 
م م غلى غيدم » ومنهم من سوام بسوامم من الأمم والشعوب » وهثؤلاء يعتبرون من معتدليهم » 
وحجتهم أقوى من حبجة متارفهم ٠‏ 

منشا ‏ ك الشعوبية المنطرفة فيا يحصدثنا التاريخ » أن زياد بن أبيه لما استلحقه معاوية 
بأنى سفيان »عل أن العرب لا تقر ل ذلك مع علمهم بنسبه» فأثار ذلك مكامن الذيظ من نفسه » 
وأطب نيران الحقد فى قلبه » وأوغر من صدره فسيحا » وأوجع من فثؤاده سليا » وضار 
يتنس الطريق الى تقيض المرب والتهوين من ها نهم » والحط من مكانهم » فأل ف كتاب امثالب 
وأودعه ماشاء أن يودع من عيوب العر ب وتقائمها ؛ وأنت تعرف زيادا فى بلاغة قوله وذلاقة 
السانه » وأنه إذا قال أبدع » وإذا قرص أوجعء وإذا ابتدع بدعة لم يعدم الأنصار والشيعة 


بذذنا له الازهر 


الذين يلفون لفه » وينتبجون نهجه . لذلك ثناه اليثم بن عدى » وكان فى قومه دعيا» فأراد 
أن يمر أهل الشرف » ويلصق بهم الشرور » وينحلهم الاك والبهتاق » تشفيا منهم وإشباعا لنهم 
الحنق والمقد اللذين أقضا مضجعه» وأسهرا عينيه » وآلما تفسه . وق دكن أبو عبيدة معمر 
ابن المثنى يبودى الال ء أسلم جده على يدى بعض آل أبى بكر » فاتتعى إلى ولاء تم » فتزع 
هذا انزع » وسار تلك السيرة مجددا فيها وزائدا عليها . وقد أدلى ابن غرسية دلوه فى الدلاء 
فأذغأ رسالته الفصيحة فى تفضيل العجم على العرب » وقد تتكفل بنقشمها والرد عليها بعض 
عاماء الاندلس فى عدة رسائل سنذكر للك طرظ منها عند المناسبة فى موضعآخر . ثم ذ غيلان 
اللعموبى الوراق » وكان متزيدتا » فعمل لطاهر بن المسي نكتابا خارجا عن آداب الاسلام ‏ 
بدأ فيه بكثالب بنى هاشم ثم بطون قريش » ثم سار العرب » وألصق بهم كل تقيصة » وأجازه 
طاهر عليه ألا . وكان هشام بن عبد الملك قد أمى النضر بن ميل وخالد بن سلمة 
امخزوى فوشما كتابا فى مثالب المرب ومناقبها » وليس لقريش فى هذا الكيتاب ذكر » 
وذلك أنه قال للا ولمن لف لفهما : < دعوا قريشا ما لا وما عليها » . 


ذلك إلماع جمل الى أطوار الشعوبية التى مرت بها » وها أنت ذا تراها حلبة تسابق فيها 
بعض ذوى اللسن والبيان» كل يحلى عن غرضه » وينافح عن ممتقده » ويلصق يصاحبه 
ما واتته به عبارات الهجر والاإقذاع » ويظهره ماحلاً م نكل فضل عاريا ع نكل خير » مقفرا 
منكل ججيل + من ذلك ماروى عن بديع الزمان اهمذاق أنه قال :كنت عند الصاحب كا 
السكفاة أبى القاسم اسماعيل بن عباد يوما وقد دخل عليه شاعر من شعراء العجم فأنشده 
قصيدة يفضل فيها قومه على العرب ويذمهم » وه : 
غنينا بالطبول عر الطلول وعن ننس ممذافرة ذّمول 
فاست بتارك إيواف كسرى لتوضح أو لحومل فالدخول 
وضب بالفلا ساع وذئب بها يموى وليث وسط غيل 
يساوت السيوف ارأس ضب حراضا بالفداة وبالاصيل 
إذا ذبحوا فذلك يوم عيد. وإن نحروا فنى عرس جليل 
أما لولم يكري للفرس إلا تجار الصاحب القرم التييل 
لكات لم بذلك خير عفر وجيلهم' بذك خير جيل 


فلما ومل الى هذا الموضع من إنشاذه أمى الصاحب : وكان من أصل فارمى ولكنه 


الشعوبية وأثرها يننا 


كان يكره هذه النعرة الجنسية المخالفة للاسلام ء بديع الزمان الهمذانى » وكان من أصل 
فارسى مثله » أن يرد عليه » فالتفت للشاعر وقال : 
أراك على شفا خطر مول بماأودعث لفظك من فضول 
تريد على مكارمهم (1) دليلا هتى احناج النهار الى دليل7 
الى أن قال : 


على قحخطات والبيت الاصيل 

وذلك عفر ربات الحجول 
ففاخرهن فى خد أسبل 2 وفرع فى مفارقها سيل 
وأسد مرن أبيك إذا تزيا عراة كلليوث على الميول 

ثم ضرف الصاحب بن عباد ذلك الشاعر جاعلا جائزته جوازه . 

صم برهم موسى البارودى 


. ف الاصل ( مكارمنا ) ولا يضح ذلك لان المذاتى تنس كان فارسيا‎ )١١ 
ماقيك فى الزهد‎ 


قال حكيم : ليس الزاهد فى الدنيا من زهد فيها وقد أعرضت عنه » ولم تمكنه من 
متاعها » وضاقت عليه مع اتساعهاء» وهو مضطر الى ذلك » لظهور عسرته » وتفود يسيرته » 
وإنما الزاهد فى الدنيا من أقبلت عليه ؛ وحشدت فوائدها اليه ؛ وحسنت له فىذاتها » 
وأمكنته من لذاتها » فأعرض علها » وزهد فيها . 
ومن أحسن ماقيل فيها شعرا قول ابن عبد ربه صاحب العقد . 
إلا إنما الدنيا غضارة أيتكة إذا اخضر منها مانب جف جاب 
هى الدار ما الآمال إلا شائع عليها وما اللذات إلا مصائب 
فكم سخنت بالأمس عين قريرة وقرت عيون دمعها الآن ساكب 
فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها فنك ذاهب 
تقول : وليس الغرض من الزهد فى الدئيا أن بترك الانسان الجد والعمل » ويلتحق بأهل 
التكسل » فان المرء خلق ليفيد وينفع » ذان قنع بأن يعيس غير منفيد فما قنع بالدون » ورضى 
بالمون . وإا الغرض من الزهد أن يمرس الانسان نفسه غلى احتقار لذاتها وهى ممكنة له * 
اليحصل من وراء ذلك قوة روحية ترفعه الى المسكانات العلى . 


الف 


اننا 


مع رض الاراء العامية فى الاسلام والمسلبين 
الصحراء والاسلام 


نشرالمسيو (دنيه بوتييه) فى جريدة ( لأكروا ) أى الصليب التبشيرية مقارئةبين البدوى 
المسلم والاوربى منبها على أسبا. فشل الجاءات التبشيرية . قال : 

« البدوى رجل يعيش فى الشظف والجشوبة » ولا يحاول أن يمتع نفسه بأشياء لافائدة 
فيها . وهو لوجوده فى بيئة مناوئة له» يعر فكيف يكتنى من الغذاء بقبصة من القر أو قليل من 
الكمكبى سرف فون ن الماء الاج . والعناية التى يتقاضاها منه قطيعة الصغير لاتشغله 
وقنا يذكر . وهو لاجل أن يسبل توه لاجد أنامهغين ايرام الطييمة » ومو مظهر 
ثابت ويتجدد على توالى الآيام والليالى . اذا كان وقت القياولة حيث يشتد 3 
والشمس ضائعة وسط طب يأخذ بالآبصار» والآشياء القلية الموجو حوله كأنها ذائبة 
لألاء تفوق قوته البصرية » والسكون شامل فيا حوله » فى هذه المالة التى يسمع البدوى 
فيه دقات فؤاده» بأى شىء يشتغل فكره إن لم يكن فى مبدعه وف دياتته » وها الموضوعان 
اللذان يمطفه لسانه تحوها على الدوام 7 

« أرادالبدوئ أن يكون حاضلاعل هذا الوصف أو لم يردء فبو رجل تأمل وتدير 
بضرورة المال . 

ذ يتؤدى البدو ىكل يوم خمس صلوات يكرر فيها الركوع والسجود أمام مولاه . ويؤدى 
ىكل سنة صوما لاايحسب صومنا إذا قوبل به شيئا مذكورا . فاذا بقول أ كثرنا نسكا وتقوى 
إذا فرض عليهم أن لايأ كلوا شيئا » وخاسة أن لا يشربوا جرعة ماء » من لدن النجر الأول 
الى المساء » فى إقليم شمسه تحرق الأجسام » ورياحه تحتفف الرطوبات. 

< إن جة البدوى نفسها تنم عن اشتغال باله بالآمور المتعلقة بما فوق الطبيعة . فهو ليس 
ءنده مستقبل » فكل ما مختص به متوقف على إرادة الله وإذا أراد الاعراب عن فحكرة 
تفتضى تعيين زمان معين » عين ها زمانا لاهو بالحاضر ولا هو بالمافى فقال: إن شاء الله . 


ذا وهو عادة لايقول : سأفمل ذلك غدا » ولسكنه يقول : أفمله إن شاء الله . 
د فا أعنلم الفارق بين المسم وبيننا ! المسلم يعيش فى الدقيقة التى هو فيها » أما نحن فلا 
يكون اوجودنا معنى إن لم ككن لنا نوايا ترجو تحقيقها 1 


معرض الآراء العالمية لافنا 


ف وهناك عبارة أخرى تتردد على شفاه المسلمين كثيرا وهى اه : يسم الله .فلا تصادف مثمنا 
شرع فى أى سمل كان دون أن ينطق بهذه السكلمة الدالة على الصلاح . 

« سكان المدن منهم ينسون على عجل الاسلوب الدينى » ولسكن اليك ماقاله لى رجل من 
قبيلة وادى السياح » وقدكنت امخذته دليلا فى رحاتى . قال : 

« أناسعيد يمودى الى البلد » لآنى لماكتت بالضحراءكنت لاأرى الله إلاما يرى الأعمى 
ين الحرارة النى تلبعت مثة » 

د وكان هذا العربى رجلا من عامة الناس لايحظط من القرآن إلا الآيات التى يحتاج إليها 
فى تأدية الصلاة . 

«ليس من غرضى أن أمدح الاسلام فان سهولة الأخلاق فيه » وغلوه فى بث الاعتهاد على الله 
فى القلوب كثيرا ما يقضى الى المذخب الجبرى ويؤثر تأثيراً سيا فى المقول الساذجة ؛ ولكن 
ألتى يعيش فيها البدوى هى السبب فى ]كسابه روحا دينية . 

« إن محويل البدو الى مدنيين ييودى الى تحجريدثم من إعانهم الفطرى دون أن تعوضهم 
منه دينا آخر » وهذا التقصير له سببان أوطما أن الكام لا يمنون به 6 وثانيهما قلة عدد 
الدماة » ولوكثر عددهم لما تقدمت الكاتوليكية عن موقفها الحالى » لآن الاسلام يحمل 
فى جوهره ء بالاستقلال عن روحه الحربى الذى يدفعه الى الجباد » مناعة تحمل كل دعوة 
تبذل ضده مادمة الجدوى . وهذا ما أحسن بيانه الكاردينال ( لافيجرى ) فما بذله من 
النصح لاتباعه المتدينين إذ قال : «كونوا مثالا حيا لعقائدكم مأثة سنة» ثم اشرعوا فى دعوة 
الئاس لمتكم بعد ذلك 6 . 

.م 


( جل الازهر ) مضت على الدعوة المنظمة التى يقوم بها داة المسيحية فى بلاد المسلمين 
نحو قرن » وقد أتفقوا فى هذه السبيل مثات الملايين من الجنيهات » ولم يحصاوا من ورائها 
على طائل . ولسكنهم لم يقلموا عنها »لا بسبب أنهم برجون أن يصادفهم الحظ فتثمر دعوتهم 
فى المسامين » ولسكن هنالك اعتمادات مالية خاصة موقوفة على بلدان معينة لا بد من إثفاقها 
فيها سواء أجدت مساغيهم أم لم تمد . 

أنالا أدرى ولثه أية حال ُرجى أن يتكون عليبا أهل بداوة » أفضل مما عليه الكّداة 
المسادون . لقد وصفتهم جريدة الصليب بأنهم متحلون بدوح لاتفتر 
عن ذكر الله » وقلوبهم لاثتى فى أتعيدم» وني سلا ى مقاقدم حى لاإسقطيع أ يستيويهم 
دماة يلوحون لطم بالمتع الجسدية » والمسولات المادية 7 


موقد النار » د 


لذن مجلة الازهعر 


إذاكانت بعض البيئات من جشوية الطبيعة » ومحولة القربة» بحيث لا تمكن |. 
إلا حالة بد, ضل أن يكون أهلها على الطريقة التى عليها بداة المسلمين + أم على الطرية 
الى عليها بداة الوثنية » أو أية ملة من الملل المعروفة الذين لا يعرفون الله ولايشتغلون بغير 
السكر والفسق والاباحة وسفك الدماء وارتكاب المنكرات » التى يترقع عن مثلها الميوان 
الاعيم * 

فى جميع قارات الارض إلا أوربا بداة غير مسامين ينقل عنهم من المتكرات والفظاءات 
ما تقشعر الابدان من سماعها » أفليس من مصاحة النوع الانساتى أن يكون جيع أهل البداوة 
+سامين » على مثال بدو بلاد الجزائر التى روت جريدة الصليب عنهم ما رأيت 7 

تدعى جريذة الصليب أن فى الاسلام روحا حر تدقع ذاتما الى الجباد » ولا ندرى 
م ن أبن استقت هذا الع 7 أمنقوله تعالى: «"اذزن للذين يلون بأنهم الما وأن الله على نصرم 
القديرء الذين ا“خرجوا من ديارثم بير حق إلا أن يقولواار رين له» واولا دقع اث اناس ينضبيم 
ببعض دمت صوامع وبيع» وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن الله 
من ينصره » إن الله لقوى عزيز الك ادتكفاع فارة رجن لمن السلات 1001 
وأمروا بالعروف » ونهوا عن المتكر ولله عاقبة الآمور » . 

أم من قوله تعالى : « فان جنحوا للسلم فاجننج ها وتوكل على الله ء وإن أرادوا أن بخدعوك 
فان حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » 7. 

لفد أ كثر الاوربيون من اتهام الاسلام بالاغراء على الغزو » وقد شهد مث رخوم أن 
الععوب ل تر فتحين كالمسامين فى عطفوم ل المقهورين » ورجتتهم بالستضعفين » وإن البلاد لتى 
افتتحوها حي مواتها » وازدهرت مدنيتهاء ودخل أهلها فى دبنهم بدون دعوة منظمة »كالق 
نبت الجيوش الآوربية فى العالم الجديد حتى أبادوا فيها أمما برمتها ؟ 

ألا انظرون الى ما أحياه الاسلام من الل » وما أقامه من المدنية » وما بئه فى عقول 
مثات الملايين من المكة» » لييكفوا عن دعايتهم السيئة ضده؟ ألا إن اليوم الذى يزول 

فيه الاسلام من الأرض يزول كل خير فيه . وهيهات : « يريدون أ نيطفئوا نور الله بأقواهيم 
وق ال إلا أذيم تورم م لاقو وجلا 


مج 
النس الصحيح للآية الواردة فى سار 18 من صفحة 5١ج‏ هو + 
د وإن جنحوا تسل تأجنج لها وتوكل على لله » إنه هو السميع المليم ٠.‏ 
وإن بريدوا أن بخدعوك نان حسبك الله هو الذى أيدك بتسرء وبللؤمنين » 
فترجو إتباتسحميحا دا ترجوكسر لزة د وإن الله #وجمل ناء والصلاة » 
مربوطة فى الآبة التى قببلها ٠‏ 


فذنيا 


وآثاره المرتبة عليه 


تحدثنا فيا سبق عن الاستحقاق وآ ثاره وأسبابه 6 ونعرض الآن بقدر لمسألة اختلف 
عليها العاماء جد اختلاف » وهى أن يقف الواقف على نفسه ابتداء أو على غيره ابتداء ثم من إعده 
أو من إعد غيره يتقفه على جبة بر لا تنقطع . 
فاو جعل الواقف لنفسه عينا ابتداء ثم مر بعده جملها لجبة سماها فى إشباد وقفه 
أو فمل بغيره مافمله بنفسه » وقع الوقف صحيحا عند الامام أبى يوسف» وغير ميج عند 
الاإمام هد . واحتتج عد للبطلان بمحجج منها أن تمليك الانسات ماتحت يده لنفسه لا ينجو 
من تعسف كالصدقة المنجزة ؛ فقد منع العلماء اتفاذا أن ينصدق الانسان يمال على تفسه وهو 
مملوك له » فسكيف يباح بعد هذا المنع اتفاتا فى مادة الصدقة المنجزة أن يقف الواقف مهلك 
غلى نفسه ابتداء 7 أليس هو فى هذه الحالة قد قطع سبيل الانتفاع على الفقراء » وأحال لنفسه 
ما للفقراء وامحرومين فيه نصيب . 
أما أبو يوسف رضى الله عنه فقد أجاز وقف الواقف على تفسه ابتداء ثم منع ما استدل 
به مد مرى أن وقف الواقف على تفسه ابتداء معناه تمليك ماعلكه إلى تفسه وأنه 
لنجزة » لآن إحالة الوقف إلى الله عند ألى يوسف معناها اتتقال الملكية 
من الله إليه فىكل غلة الوقف أو بعضها » ولآن وقف الواقف بعض غلة المين الموقرفة 
أ وكلها ابتداء على تفسه ليس معناه تمليك النفس ماكانت تملسكه الذى هو عبارة عن تمحصبل 
الحاصل © بل معناة استعارة غلة الوقف على أية صورة من صورها من الله للواقف » وهذا 
لانعسف فيه بل هو واقع وجائرء فتقد تقل العلامة ابن الطيام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يأكل من صدقته الموقوفة على المسلمين » وال كل منها فى جانب النبى صلى الله عليه وسلم 
أمارة جؤازها » بل قد ثبت بعد ذلك أن مر رضى الله عنه وقف عينا ثم أكل منها 
طيلة حياته » ثبت أذكثيرا من أثمة المسامين وسراتهم انتفعوا من أمواطهمالموقوفة واعتيروها 
مستغلا يجرى عليهم منه برغير قليل » وقد اتفق العاماء على أن الواقف إذا وقف سقاية أو وقف 
أرضا وأقام فيبا مقبرة أو أقام عليها مستشنى أو معهدا ثم أراد الانتفاع بكل هذه المؤسسات 
فليس يممتنع عليه شرا إذا اشترط لنفسه أن يشرب من هذه السقاية أويتعلم فى ذلك المعبد 
أو يدفن فى تلك المقبرة أو يتطبب بذلك المستشنى ء لآن الوقف فى معناه ومدلوله التقرب الىالله 


مم ملة الازهر 


فاشتراط الواقف حبس الموقوف على تفسهكله أو بعضه لايئنى ممنى هذه القربة بل يزيدها 
توثقا عند الواقف » فققد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 تفقة الرجل على ئفسة 
صدقة » . وأية صدقة أبلغ فى النفس أثرا وأرفع فى الناس ذكرا من صدقة يأكل منها 
منشؤها ويسد بها مرافقه فى ذات نفسه . 

وقد فرع عاماء الفروع على مذهب أبى بوسف رضى لله عنه تفاري كثيرة » فنقل صاحب 
الاسعاف : لو وقف الواقف عينا مثوبدة على جبة من جهات اغمير ثم شرط لنفسه فى إشهناد 

| من هذه الغلة عليه وعلى خدمه وحشمه وأولاده مدة حياته ثم اتحازت اليه الغلة 
ووضع يده عايها لآنه هو الذى يقوم بتنفيد شروطه ثم مات بعد تحصيل هذه الخلة فى بيته » 
فالقول المفتى به أن هذه الغلة تصير بعوته مما يورث عنه » فتصبح حقا للورثة تلقوه عن مورثهم 
باعتباره مالسكا هذه الغلة لا واقفاء لآنه حين وضع يده على غلة العام أو العامين أو الأاكثر 
منهماء فقد تفذ ما شرطه ء فكان ملكا له داخلا فى حيازته يتصرف فيه تصرف المالك »6 فليس 
فى ميراثه عنه نبو عن الجادة الواضحة » وخروج ما التزمه فىكتاب وقفه . 

ولمذا البحث فروع يجب استيفاؤها والتكشف عنها فى صورة تحقق رغبات القارئين 
والباحثين » فالى عدد نال إن شاء الله ي؟ 


استدرا اك 


ف التعليق الذى ذيلنا به مقالة الآستاذ الدكتور غلاب فى العدد السابق وجبنا النقد الى 
المسي وكارادىفو وحقه أن يوجه الى إرنست ريتان » فليصحح الاسم . 
وجاء فى العدد السابق أأيضا ص هاا س 4 


خويد والصواب: وهب 


لفن 


حكم الشريعة الاسلابيه 


فى تنظم النسل 


«ري الآراء المقررة عند المسامين أن الشريعة الاسلامية يتسع صدرها لكل جديد 
من الاتقلابات الاجتتاعية ؛ وأنها مينة الى حد أنها تس كل تطور تدخل فيه الام سواء 
أ كانت محفوزة اليه .بالعوامل الطبيعية أم بتغير وجهات النظ رتحت تأثيرتقدم العلوم والفلسفة ؛ 
وأن أ متنا الولين قد استنبطوا أحكامها من الوح الالهى ويم على أ كل ما يمكوئون 
من استقلال الرأى » وحرية البحث ؛ وأن الأصول القرآنية التى أسسوا نظرم غليها لسمح 
بالجولان ىكل نواحى المسكنات » بلتدعوثم الى الجولان فيها لتفريرما إصلح سكل الانتقالات 
الاجتماعية » والتطورات القكرية ؛ وأنه لاتوجد أصول تشريعية وضعية تباغ مبلغ الأول 
القرآنية فى دفع صاغة النظي الى الاحتياط لجع الطوارىء ؛ وأن المشترع العصرى لو اتخذ 
هذه الأصول مرجما له لمكن من وضع نظم ليع ضروب المعاملات الفردية والدولية تبن 
جميع ما هو موجود منها الى اليوم . 

هذه آراء اسلامية مقررة عند المسامين تقرر العقائد الاولية » ولسكن ريما كان يضطر 
الذى يريد التدليل عليها » فى مضطرب هذه الخلافات المذهبية » الى كنتاب ضخم يثقل على 
النان أن يةرأوه » فاذا كنت قائلا لو تسنى ذلك كله فى رسالة لاتزيد عن أريمين صفحة 
صخيرة مطبوعة بأحرف كبيرة » وف موضوع جديد لم تسكن له دعوة إلا منذ عشر سئين » 
0 وهو مشروع تنظم النسل . 

هنا قد يدهش السكثير من القراء ويقولون : وهل بلغ جولان مشترعى المسلمين فى صنميم 
الشثون الانسانية الى هذا الحد 7 وهل يروى عنهم في هكلام يستسيغه باحثوهذا الزمان الآخيرة 


الست أستطيع أن أباغ بك من الاقتناع بالجواب ما تبلغه بقراءة هذه الرسالة» فبى جديرة 
بالقراء لاعتبارات كثيرة أحمها وأعظمها عائدة » التدليل عليحمة آراء المسامين المقررة فى ثهول 


شريمتهم لسكل الشئون الانسانية والاجتماعية » وصلاحيتها لسكل زمان ومكان ٠‏ 

إن صاحب هذا التوفيق هو حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العلامة الشيخ مود شلنوت 
المفتش بالازهر والمعاهد الدينية » فققد سلك فى وضع هذه المسآلة وترتيب نواحى البحث فيها » 
وإيراد الآراء الختلفة عليهاء مسلك العلماء المعاصرين » فلم يدع للقارى" حاجة الى 
أو كشف مستور » أو إيضاح مبهم » إلا أنى يه مصاصة سائغة فى عبارات لمعتب فاية 


فى البراعة والوضوح . 


0# مله الأزهر 


وإى إكباراللاً"ثار التى أتوقعها من وراء نشر هذا العمل الفخم » للاعتبارات التى ذكرتما 
فى مقدمة هذا الكلام أعرض على القراء عنوانات فصوله وهى : مسألة تحديد النسل قدا 
وحديئاً » من له حق الولد ‏ الرأى الآول . الرأى الثاتى . الرأى الثالث . الرأى الرابع . حم 
إسقاط المل . الفقهاء يعترفون بحياة مادة التلقبح . الفقباء وحق الآمة فى النسل . الشريمة 
وحق الآمة فى النسل . الشريعة وكثرة النسل . الشريمة لاتمجبها التكثرة الهزيلة . الشريعة 
آطلبكثرة قوية . سبيل السكثرة القوية . واجب الاغ 
مسئولية المتكومة شرعا عن حوادث الغ : 

مر طرائف هذه الرسالة ماكتبه فضيلة المولف تحت عنوان : ( الشريعة لاتعجبها 
الكثرة الهزيلة ) .وانا لنتحف القارى” باطروفة منها قال الاستاذ : 

«< وإذا الثقت الشريعة والطب فى هذه الناحية » فهما يلتقياق مرة أخرى فى ناحية وجوب 
دفع الضرر الذى يلحق الزوجة أو الآمومة من جراء إطلاق المرية فى تحصيل النسل وكثرته » 
فك أن الطب لا يقر حملا فيه إضرار بالمرأة أو بالنسل » وتوافقه الشريمة فى هذا » فالشريعة 
أيضاً لا تعبا كثرة هزيلة » ولا تقيم لارتها نسبتها فى التعداد وزناء ولا يتخذ منها البى 
السكريم مبعثاً للمباهاة بهاء بل بالعكس مقت الشريمة هذه الكثرة وتحقرها ء يشير الى هذا 
ماصح فى دلائل الدبوة عن النبى صل الله عليه وسلم من قوله : « يوشك الام أن تداع 
علي كا تداعى الآ كلة الى قصعتها فقال قائل : ومن قلة تحن يومئذ 7 قال : لاء بل أتتم 
كثيرون » ولتكتك غناءكفثاء السيل » وليتزعن لك من صدور عدوم المهاية متم » 
وليقذفن ى قلوبم الوهن . قال قائل : وما الوهن يارسول الله 7 قال : حب الدنيا وكراهية 
الموت » يعير الحديث الى أن الكثرة التى ملكبا غوامل الضعف كثرة لا خير فيها . و1 
تكون عوامل الشعف من الجانب اليلق » فعى تتكون ف الجانب الْاتى . والوهنكا يبعثه 
الجن والبخل يبعثه ضعف البدن » فلا خير فى أمة ذبلت أبناؤها + كا لاخير فى أمة حرمت 
فضيلة الشجاعة وحرمت فضيلة البذل والسخاء . 

« إن الشريعة فى الوقت الذى حثت فيه علىكثرة النسل إنماء للامة و 
قضت إصيانة هذه الكثرة من الضمف » ومن أن تسكون غناءكفثاء السيل » . 


نا لقوتهاء 


نما 


السيرة لنخمدية 


تحت ضوء العم والفلسفة 
نصيب العالم من رسالة خاتم المرسلين مد صلى الله عليه وسلم 

لوكانت المركة التى أحدثها الاسلام اتمحصرث فى ببئتها التى نشأت فيها » لما -اغ لنا أن 
نذكرنصيب العالم منها » ولكنها يأ يعلم الناس كافة » ما عكّمت نعد انتقال النبى صلى الله عليه 
وسل الى الرفيق الأعلى » أن اجتازت حدود البلاد العربية ثمالا وشرقا وغريا وجنوباء متخطية 
جمبع الحوائل التى وضعت أمامها » وكانت سببا مباشرا لتغبير خريطة العلم فى مدة لاتزيد 
عن انين سنة . 

لوكانت هذه المركة ذات صبغة استعارية باحتة » لاتحسرت بعد بلوغ شوطلها الأقمى » 
تاركة وراءها أعادرث الفظائع التى ارتتكبت لتدوخ الام » ولسابها ما بأيديها من المال 
والعنادء ككل حركة من هذا النوع حد: فى خلال المصور ؛ ولكن هذه الحركة 


لم تسكن حتى بعد وصول الفتوحات التى اقتضتها الى نهابتها التى قدرت طا ء بل حتى بعد طروء 
الضعف والفتور على بنية الدولة الاسلامية التى تمثلها » ويجب أن أقول : حتى بعد أن ضاع 


استقلال أ كثر المالك الاسلامية » واشت دكآتلَبٍ الدطاة على أهلها فى جميع البلاد الشرقية . 
وهذا يدل دلالة لا تقبل النقض على أن قوامها عنصر أدلى له وقع عظيم فى النفوس » لبقاثه مؤديا 
مهمته فى أثناء دور الفتور الذى أصاب جاعته » وقد شوهد أنه اشتئد وازداد سلطانا على 
العقول ؛ عندما بلغ هذا الفتور أقصى درجانه فى القرن الآخير . 

هذا موضوع دراسة علمية لايجوز إغفاطاء بل هو موطن القصد الرئيسى من الرسالة 
امحمدية » إذا لم تكشف حقيقته » وبقيت تحت حجب الاغفال» استحالت السيرة الحمدية الى 
مثل سير وجال التاربخ العاديين » وبتى معنى الاسلام الذى استوع ب كل حياة النيى صلى الله 
عليه وسل ووجوده ؛ مجهولا حتى عند أهله الاقربين . وتحن لاجل إدراك هذا القصد 
مضطرون لارجوع الى ما كان يفبمه من الاسلام رجاله الآولون ء والجاعات التى كانت تقسارع 
الى الدخول فيه من أهل الملل الاخرى . 


ننا بجلة الازهر 


الآمس الذىكان يغهمه المسامون الآولون من أمرهذا الدين» أنه ليسبدين جديد » ولكلنه 
الدين الآول الذى أوحاه لله الى جميع رسله ى خلال القرون + وأفسده القادة فية والنقغن 
منه » وتناورله بالششروح الطويلة » وإخرا جه عن حقيقت حقيقته بالتأو يلات الميالية » ليتم هم ما كانوا 
رمون إليه من التسلط على الناس » وتسخيريم لمصالخهم الخاسة ٠‏ ول يكن فى الأرض دين 
سامت أصوله من هذا التحريف » تفن عكل قبيل لما عليه الكافة » غير متوقعين أن يكون 
لم خرج منه ‏ فصبروا عل مام عليه مستماين ٠‏ 

اتفق أنه عند ما نشأ الاسلام كانت بجزيرة العرب يهود وتصارى » تؤحوا إلهها هربا 

من اضْعلهاد الفرس والرومانيين» فأخذوا » ولاسيا اليبود » يقدحون فى الاسلام ويخرضون 
المشركين على مقاومته» ويشدون أزرم على ذلك »وي .ون الشبهات عليه . فكان ينزل فى الرد 
عليهم قرآن يدحض ما يفترون » ويبين و'هن ما إليه يستندون . استمرواعلى ذلك حتى بعد 
أن أسلم جم غمير من أعليائهم ٠‏ فاجتمع من جهاتهم والرد عليها شىء كثير من الحوار » جات 
فيه الأصولالتويقوم علا لالم » والمبادى”النى شرع ليبثها فالقلوب » ويهمل على احترامها 
العقول » ويبين ما عليه خصومه من عجااة المنطق » وعخاا الواقع » والتعويل على الوساوس » 
والمود على الآضاليل. وهذا كله يمتبر أ كل أسلوب للدعاية الى الحق فى أم أحيطت 
بالأباطيل » حتىكادت مختدق فيها فطرتهم الانسانية » فتخلط بين ما هو حسن وماهو قبيح ه 
وبين ما هو تكن وما هو مستحيل . 

ماتبين للأمم من هذا الموار: 


تبين طا من هذا الموار هذه الآسول : 

(1) شرع الدين لتربية الانسان وتكيله » لا لتسخيره وتذليله . 

(؟) دين الله واحد لا يتعددء وإنما تعددت الآديان بسبب ما أدخله عليها زعماؤها من 
آدائهم » وما حكلوها من تأويلاتهم . 

2( أُخلق العام الانسائ كله من أب وأم » لجميع أفراده إخوان» وقد انقسموا بسبب 
كثرتهم الى شعوب وقبائل » فيجب أن يتعارفوا وينا لفواء لا أن يتنا كروا ويتناحروا . 

(4) قوام الدين العقل + ومادته العلم ‏ وميزانه الدليل » العقل المطلق من أسر الاوهام 
التقليدية » والعم القائم على الأعلام الوجودية » والدليل المالص من مكؤثرات الآهواء النفسية . 

() النتكاليف الدينية » مقيسة على الاستطاعة البشرية » وللعاجز عن أدائها المعذرة . 

() لاوساطة بين الله وعبده » ولا سلطان لطائفة تنتحل لنفسها هذه الوساطة» وليس 
أحد بمازم أن يتبع رأى غيره » قهو حر لايتقيد إلا بما تنقيد به التكافة أمام الشريعة المادلة . 
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(9) التقليد غير جائر لآنه يما يكون فى <ق يكون ف باطل » وف الاتباع غنى عنه » ولا 
اتباع إلا بعد النظر فى أدلة المتبوع » وحاكة أقواله الى المنطق والعلم . 

(4) الدين لايحركم على الانسان إلا مايضره » ولا ينهاه إلا مما يفسده » ولا يعاقبه على 
الططأ والنسيان » ولكن على العمد والاإصرار . 

() كل إنسان مسئول عن نفسه » وغ أجماله» ومطالب بالدطع عن ذاته» لا يغنيه 
فى ذلك لموؤه الى ملك مقرب » ولا انتسابه الى بى مرسل » أو ولى جيم . 

» لافضل لنفس على نفس ء ولا سلطان” لضمير على ضمير » ولا هزية لامة على أمة‎ )٠١( 
. فالتكل سواء أمام الله » وإنما القايز بتقوى الله وطاغته‎ 

(11) المح الايطية سواء أكانت مادية أم روحية حق للكافة على السواء » تعمكلى 
للمستحق لطا بلا تمييز بين الأجناس والآلوان واللغات . 

(10) المثل الأعلى للاجماع أن يكون الناس أمة واحدة » يدينون بدين واحد ؛ هو دين 
البشرية الآول الذى نل على أسلافهم » ولكن بعد تجريده من زيادات المتزيدين » وأهواء 
المتحكين » وأضاليل الموولين » وأن يكونوا أمة عالمية خاضمة لاحكام العقل » ومتمشية مع 
فتوحات العم » وماضية قُدما فى تحقيق المْشّل العلياءن العدل والانصاف والمساواة والمرية 
والاستقلال» والتطبر من بقايا الوحشية والصفات الحيوانية . 

الفرق بين الاسلام والآديان الآخرى فى معنى الدين : 

هذه بعض الأصول والمبادى" الاسلاءية التى يجد الباحث فيها عشرات من الآيات القرآنية 
تدل عليها نصا » وقد دوتتها كتب الشريعة الاسلامية بين دفاتها » ونبه اليها الآثمة» وبنوا 
عليها استنباطهم للأحكام » ووضشسّهم للنفم الاجتماعية . وأنت ترى أنها جلة وتفصيلا عخالفة 
لماكانت عليه الأمم كافة . فقد كانت اماءات لا تفكر فى وحدة الدين » ولافى صحته أو تحريفه » 
فان ذلك كان موكولا للقائمين به من نصبوا أتفسهم «ميمنين عليه . وكاق الناس يعتقدون » كا 
أوهمهم بذلك قلدتهم » أن الدين لا ليتناول بالمقل » ولايتحك فيه بالنظر» انا هو إيمان تقليدى 
يترد عقل فى قبوله . وكل علم يدفع بصاحبه لتحقيق الاءتقاد وتصحيحه » وكل 
فلسفة تستدمى إثارة الشكوك فى النفوس » كانت تعتبر ملموئة يستدق المشتغل يبا أن يرى 
فى النار حيا لموت على أفظع حالة . أما التكاليف الدينية فكانت فى نظارجم من حق المهيمنين 
على الدين » وعندثم أنه لا يلحظ فيها تربية الانسان ولا تكيله » و إنما محض العبودية ااخالق » 
وكلا كانت أشق على النفس ء وأدعى للاإعياء واللغوب »كانت أفضل . 

أما الوساطةيين الله وعباده » فسكانت فى نظرثم ضرورية » لآن رؤساءم أوجموم أن ذلك من 


ا جلة الازهر 


وضع المالق نفسه » وأنهم وكلاؤه فى أرضه »ما يحلونه فى الارض يحل ق الماء» وما يمقدونه 
ف اش مدق الاي . والطاعة للهكلاء الوسطاء واجبة » وتقليدهم أمس لابد منه بدون 
نظر ولا تقد » ولا تطللب دليل » فذلك كفر 1 

أما المسثولية الشخصية فل يكونوا يقولون بها ء لان القائمين على الدين م الذين يجبيبون 
عنهم فى الآخرة» وثم الذبن يتولون عند الله الشفاعة لهم . 

أما تفاضل النفوس فكان مر الأمور المقررة عندثم » فالذين ينتسبون الى الطوائف 
الممتازة من القادة والزجماء والوسطاء » مفضلون على من سواهم» ويجب أن يعفوا من جميعم 
التسكاليف الاقتصادية والقاتونية » وانخدم الاجتاعية . 

أما المثل الأعلى للاجتماع فسكان فى نظرثم ماهم عليه » وإن كانوا أسرى للتقاليد » وممبادا 
لاخيالات » وصرعى للا باطيل + يساقون سوق الانمام الى حيث لا يعامون » أو الى حيث 
.يعامون ولا يربدون . 

هذه الأصول التى تولى نشرها القرآن » ويصلح كل منها أن يكون ثمرة لثورة اجتماعية » 
اجتمعت بين دفتى كناب » فتألفت منها روح إطية قامت يها أمة » ثم سرت فى أربعة أرجاء 
المعمور لانصدها شىء ء لأنها مطلب الفطرة البشرية » وسَكدّن النفس الانسانية © ومثليم 
المواطف القا بية » فلاعجبٍ أن تبق حية حتى بعد أن أصاب ججاعتها الوهن » وبح بأ 
الفتور » فعى حظ العالم كله لاحظ أمة واحدة منه . 


وإذا شوهد أن هذه الروح تزداد على مدى الآيام فتاء وقوة » فلأ نكل ترق للانسانية 
يظهرها » ويجلى حقيقتها» ويتولى إذاعتهاء فعى ما لا يعقل أن يضعف أو يزول بتمادى الأيام » 
وكر الأعوام . 


ظلمة» قد 
حيرت مثؤرخى العالم الغربى » وهو حدث فى حد ذاته يوجب الميرة » لم يدون التاريع له نظيرا 
فى حياة العالمكله . فالدين الموسوى لم يجاوز فى انتشاره أسرة إسرائيل » ولا بزال فى الحدود 
التى كان عليبا من لدن وجوده . والدين المسيجى بتى نحو ثلائة قرون محصوراً فى طوائف 
مبعثر: لمم لها دولة » الى أن تولى الامبراطورية الرومانية كونستا ئتين الأول » وكانت أمه 
قد ربته على الديانة المسيحية » -خمل قومه على النصرانية » وأمس بتحطم اطيا كل والمعابد الوثنية » 
واعتبر النصرانية الديانة الرجمية للامبراطورية الرومانية ( 4ب - ببسم ) . من ذلك المين قام 
النضارى يارسال بعثات تبشيرية منظمة للبلاد القعبية » استعمل فيها الاجبار أحيانا . ولما 


السيرة الحمدية 32 


اكتشفت أمريكافى القرن الخامس عشر » وجدت تلك البعثات مجالا فسيحا لدعوتها » وخالفت 
فيها ماحة المسيحي ةا لفة صارخة » وقد دون مث رخوث مكل ذلك تفصيلاتما لاموجب لنشره . 

ولكن الاسلام الذى يحرم مثل هذا الاجبار فى نصوص صريحة من كتايه : < لا إكراه 
فى الدين قد تبين الرشد من الغى » 6 د وجادطم بالتى هى أحسن » » ولم تسكن له قط إدارة 
دعاية منظمة » قد سرى الى أقصى ما يمكن أن تسرى اليه دعوة » وبلغ عدد أتباعه فى حو قرن 
واحد أ كثر من مائة مليون نسمة » ثم استمرتياره فى السرعة حتى بلغ الى ماهو عليه الآن » 
مقاوما كل الدعايات السيئة التى تحاط بها سمعته » ومتغلها على جميع العقبات التى توضع فى طريقه » 
مستمرا على ماهو عليه » واثقا بقوته الذاتية » ومحدثا نفسه بأن سيكورت. ديانة العالم كله 
فى يوم من الآيام : « إن الذي نكفروا ينفقون أمواهم ليصدوا عن سبيل الله » فسينفقونما 
ثم تكون علبهم حسرة ثم يغلبون » 

هذه الناواهرالغريبة لايعكن تعليلها إلا بما ذكرناه » من أن هذا الدين قد مل الى الناس 
روعا إطياء فيه من قوة السريان» وعظلم السلطان» مالميع الحقائق االدة . 

اعتبر ذلك فى الأمم التى كانت مخالف العرب فى لغتها » ومنها ما كان طا السلطان عليومكالامة 
الفارسية التى كان قد خضع طا العرب آمادا طويلة فى العراق والِن . فان هذه الآمة العريقة 
فى الستودد والمدنية بعد هزعتها فى وقعة القادسمية نحت قيادة سعد بن أبى وقاص + بدل أن 
تشتغل يدس الدسائس » وتدبير المكائد » وإشعال نار الفتنة ىكل مكان » لارجلاء العرب عن 
بلادها إرضاء لآثفتها القومية » أخذت تشتغل بالدخول فى الاسلام» ولشره فى ربوعها» 
وتعسل لذة الغير عليها وحذقهاء والتبحر فى علوم القرآن وفروعها » فلم يعض عليها سنون 
معدودة » حتىكان أقطاب الاسلام من راطا » وكانوا قد توزعوا ضروب البحوث النقلية 
والعقلية واللغوية »حتى سأل السائلون : ماذا كان يحدث لولم نول الفرس والديلم والاجانب عن 
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سبب تهافت الأم على الدخول فى الاسلام : 

الست أريد التوسع فى تفصيل هذا الاجمال » فهو معروف مقرو بين أهل العم » ولكنى 
ألفت نظرجم هذه الظاهرة النفسية المدهشة » التى تدل دلالة قاطعة على أن هئولاء الاقوام تلقفوا 
مبادى“هذا الدين_لما آ نسوا فيها أنها منزلة للانسانية عامة » لا لآمة خاصة » وأ نكتابهالم يذكر 
فى مخاطباته أمة بامعها القوى قط »فلم يقل مرة وا. أب العرب 6 ولكته قال عشرات 
المراث : يأيها الناس » ويأيها المومنون . ورلما رأوا أيضا أن فى الاسلام غذاء أرواحيم » وشنفاء 
قسلويهم » وسكن عقوطم » ومطمأن تفوسهم . وإنى لا أن أنه يمكن سياقة برهان أقوى 
من هذه الظواهر » علىأن أصول هذا الدين ومبادثه كانت ولاتزال حاجة الجاعات الانسانية . 


هنا ملة الازهر 


وما أعود فألفت النظر إليه ما ذكرته فى صدر هذه المقالة» من أن أصول الاسلام ومبادئه 
الاتزال فيها قوة الاستمرار حتى بعد ضعف أهله» وذبول دولته . وهذه أ كثر تحبيرا للعقل 
من سابقتها » فأن الناس قد اعتادوا أن يفتئنوا بدين القوى ومذهبه وعاداته » حتى أهوائه 
وأوهامه ووساوسه وفسوقه ء بل بلاهاته وجنونياته » واتفقوا على أن يتحولوا عن الضعيف 
وكل ما يتصل به من عقائد وعادات وتقاليد» وأن يشنموا علبها » ويتشاءهوا منها » وأن 
يتوقموا كل سوء من الاخذ بها ٠‏ 

ولست أحيل القارى" من ذلك الى أمى مستور » فققد ثبث ثبوتما قاطما حتى بششهاد: 
الملل الآخرى » أن دطاية الاسلام تلسمع حميث تيب جميع الدعايات الآخرى . فلو لاحظت أن 
ب تدعو الى أديان الام الفرية » ذات المدنيات الفائنة » وقد 'حَكّمت فى أموال 
عائل» تبقطا تألفا ناس وجذبالمودتهم» وطا دون رجاطاء يوون فيها من يظهر 
اميل الهم » وعدوته يللأ كل والمشرب والملبس » ويختصونه ابة بين أهله ومعشره ؛ بينا 
الاتوجد إعئة رسمية للاسلام » اللهم إلا نفرا من التجار » أو أفرادا من متسولة الدراويس » 
انتوق عل على من لايم © قمع ذلك إتسارع الناس الى الدخول فى ملتهم » مفتونين يما 
يسمعونه متهم من أصول الاسلام ومبادثه . وهذه امال تشاهد 1 
والاقيانوسية » وكل مكالت. لا كاف فيه الانتقال هن دين الى دين 
الاقتصادية أو الاجتماعية ما هى عليه فى أوربا وأمريكا . فهذه الظاهر: ياج 
على أن أصول الاسلام ومبادئه قد جلبت للانسانية خيرا لم يجلبه دين قبله » ولا أى نظام 
اجتماعى آآخر . فان الأقوام التى نسكن بلاد العرب وسورية وبلاد القرس وبلاد ما وراء النهر 
الى الصين » كلها خرجت من وثفية منحطة ذات أصول جاهلية » الى دين هو أرق مايسكن أن 
يتصوره العقسل » ثالوا بسببه مزايا اجماعية وأدبية لا تحهى . فبعد أن كانت القبائل العربية 
لانعرف الوحدة» ولاتدين لغير القوة » وكانت امروب بينها دائمة التسعر» تخت فى دين الله » 
وسادها النظام » ورح لكثير منها الى المالاك التى فتحها الاسلام » وساهمت فى بناء جد المسلمين » 
ورفع أعلام مدئيتهم الفاشلة ٠‏ 


أما الفرس فد أماد طم الاسلام دولتهم وثقاقتهم ووحدتهم » فقدكانوا اتتهوا فى أواخر 
عبدم الى مثل العهد الارقطاعى الذى أهلك أوربا قرونا طويلة » فكان دخوهم فى الاسلام 
سببا فى رجوع وحدتهم اليهم » وزوال أسباب التناحر من بينهم . وعادوا الى أ كل ما كانوا 
عليه أيام مدنيتهم ء وكثر فيهم نبوغ الآثمة الديفيين + والمولثفين العلميين » والسكبتاب والشعراء 
المبرزين ٠.‏ 


أما الآنم التى وصل اليها الاسلام فى شمال بلاد الفرس وشرقها الى الصين » فقد أخرجها 


السيرة الجمدية يننا 


الاسلام من غيابة امول العقلى » وصار يدون تاريخ الآدب من رجالاتها أسماء لايزال يمترف 
العالم يفضلهم على العلوم والفنون والصنائع الى ايوم . 

ولا أحدائك عن الآ م التى كانت لااتذكر فى تاريخ البشرء إلا باب المستعمرات للأسم 
اويأ السلا كأم عل أرقا قد تأقت هادول» وتادت ها مد : 
اسما فى ديوان الجاءات التى سات فى بناء المدنية . 


أما مصر التى كان قد أالها الاستعمار الرومانى الى جثة مصبرة ع عبريذلك عنها الاستاة 
جول لالوم » فى مقدمة الفهرست الذى وضعه للقرآن الكريم » فقد تنبت من رقادها الطويل» 
وتفضت عنها غبار خموطا المزمن » وعادت أفضل مماكانت عليه فى عهد قراعنتها » حت ىكان من 
«رسساتها مابق الى اليوم قبلة أتظار مئات الملايين من البشر » يقتبسون منه الدين واللغة» 
وهو الازهر المعمور. 

ماذا أناد الاسلام اهل 

يخيل الى » وقد 1 الى هذا الحد » أنك 
أهل أوربا من الناحية الادبية 7 فأجيبك : 

غلب رالاسلام فى القرن السابع للميلاد فى وقتكانت فيه أوربا فظلام حالك بشهادة المؤرخين 
الاورببين» فسكان رجال الدين هنالك هستولين على السلطة الدنيورية فوق سلطتهم الروحية » 
وقد حلهم تعارفهم فى حماية المقول من العبهات الدينية التى تثيرها العلوم فى الصدور على إعلان 
أنها عدوة الدين » فقاطعها الناس طامين ومكرهين ينابيعها » وتصوحت أزاهيرها 
وأقوت مغانيها » ولم يبق متها إلا ما تمس اليه الحاجة الساذجة . 


تريد أن تسألنى : وماذا أفاد فلبور الاسلام 


وكان إذا سولت لاإنسان نفسه أن يعيد النظر فبهاء أو أن يبنى رأيا على أصوطا » زج به 
فى أعماق السجون » و'عذب واستثيب» فان أناب أطلق سراحه » وإن أصر ألتى حيافى النار! 

ظهر الاسلام وأوريامن أدناها وأقصاهاعلى هذه المال بعض رجاله الى أسبانيا 
فامتلكوهاء وكانت على مثال غيرها من الاستبداد فى الحكم » والتضبيق ف الديئ » فضى 
المدلمون على سجيتهم فى تأسيس المدارس بها » ولشير العاوم » وبناء المستشفيات » وإقامة 
المراصدء وفمح امعان انهم لمن يقصدها من الطلاب» غير ناظرين الى أجناسهم ولا أديانهم ولا 
ألوا نهم » فتنور كثير من أهل الاقطار الآور مواد العلوم » وقدم اليها طلاب آخرون 
من بي الماك . وكان المسلمون قد امتلسكوا أيضا جزيرة صقلية (سيسيليا) فى جنوب ايطالياء 
-خِروا هنالك أيضا على عااتهم من نشر العلل » و3 , ن 
سكان تلك البقاع . فسكان ذلك سببا مباشرا فى انتشار علوم المسلمين وآدابهم فى أوريا » 


ليف مجلة الأزهر 


واندست معها أسالييهم فى القحيص » وأصوطم فى التدقيق » فتنبيت هنالك عقول » وفتكرت 
فى مصيرها تفوس و أدركت حالتها قلوب » فكان ذلك » على قول الأورببين » سببا فى نبضة 
أوربا الحديثة , 

فبل يككن أن لنا إنسان » بأن دينا من الاديا » أونظاما من النتم »عم خيره الأرض » 
ونالت كل أمة منه نصيبا مثل ماعمها من الاسلام » إما مباشرة وإما بواسطة 8 

هذا ولم يتم الاسلام جولته الالمية بعد » ولا تزال أم فى الآرض لم تبلغها منه دعوة » 
وأم قد أضلات فيه تضليلا بميدا » ولكنه بما أودع من قوة وحق + سيتغلب على هذه المقيات 
كلها حتى يسود العالجكله : « سريهم آياتنا فى الآفاق وى أتفسهم حتى بين هم أنه الحق» 

ربما استغرب باحث أن لاتتوثر أصول الاسلام علىتعوها هذا فى العالم المتمدن عكا أثرت فيا 
عداه» والواقع أن العالم المتمدن الذى استعصى على الاسلام » هو أعصى ما ييكون على العلم 
تفسهء الذى كان ثمرة من ثمرات رجاله » فلا بزال الناس فيه يعيشون على الضد بما يوصى به 
قاثون الصحة » وما يتطلبه ناموس الاخلاق ».وما يتةاضامم إاه عم الاجماع » وتصيههم على 
ذلك المثلات فلا برعوون ؛ فبل يصح أن يقال اعمادا على هذا : إنهم سيستمرون على معاصاة 
الافائق 7 اللهم لا ٠‏ فلا بد لطم من متاب » يوم يحدث تطور أدبى جديد » فينغاب العقل على 
اطرى ٠‏ وءتى حدث ذلك ظهرت أصول الاسلام هنالك على كل ماهى عليه فى أية بقعة من 
بقاع الآرض » وتم له الام < ولتعامن نبا 

وأنا لا أقول هذا لآن الاسلام دينى ودين قوى» ولسكن لآن الأصول التى يقوم غليها» 
والمادى؟ التى يدعو اليها » هى النواميس الالمية الخالدة التى اكتشفها الناس فى خلال المصور 
المتتابمة » ودلت عليها العلوم اليقينية فى أدوار متوالية من الثورات الفكرية » والانتقالات 
الآدبية . 

إن دينا يدعو الى المثل الأعلى من الاجتماع » وهو أن يتعارف الناس قاطبة » ويميشوا إخوانا 
متكافلين »لا أعداء متناحرين ؛ والى نصب العقل ميزانا ييز الحرن مر القبيج » والمق 
در الباطل ء والى إدمان النظر والمكر ء وإجمال الروية والبصيرة فى ١‏ كتناه الجاهيل » 
وتمحيص المعاليم » والبعدعن اللنون والاوهام» واجتناب الميالات والوساوس » والاستماع 
الى كل قول واتباع أحسنه » وتصيد الحسكة حي ثكانت » والاحسان ىكل ثىء » وتطلب 
العمل من معادنه »وعدم الوقوف منه عند حدء وعدم ال حوال الأمم السابقة » والسير 
دما الى الغايات البعيدة » والتهايات القاصية » والتخلق بأخلاق الله فى سعوها وإطلاقبا» 
والاتصاف بالحامد والابتماد عن السفاسف » وعجانبة الظل والانظلام » والعدل المطلق حتى 
حيال الأعداء الألداء» والدءوب على إصلاح العالم » وعدم الافساد فيه الح ما لا يمكن 


يداعي هاء 


السيرة الحمدية امف 


إحصاؤه » وقد قامت الفاسفة بتفصيله فى الزمان الآخير ؛ قلت : إن دينا يدعو الىكل هذه 
الأصول على إطلاقباء وفى قاية سموهاء لا يعقل أن يف من انتشاره عند حد» ولا أن يخال 
بينه وبينالقاوب بصد» ولله الام من قبل ومن بعد : « يأيها الناس قد جامم برهان من ريم 
وأنزلنا اليم نورا مبينا فأما دين آمنوا لله واعتصموا به فيبيدخلوم فى رحمة منه وفضل » 
ويهديهم إليه صراطا مستقيا » » « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض 
علوما وكرها وإليه يرجمون . قل آمنا بلله وما أنزل علينا » وما أنزل على ابراهيم واسماعيل 
واسحاق ويعقوب والأسباط » وما أوتى مومى وعيسى والنبيون من ربهم لا تفرق بين أحد 
منهم وحن له مساءون 6 . 
كر قرير وهدكا 


الكر يؤدى الى الىضاعة 
قال النى صلى الله عليه وس : « لم يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة م ن كبر » . 
وكان يقال : من جهل قدر تفسه فبو بقدر غيره أجهل » ومن أنف من عمل تفسه اضطر 
الى عمل غيره * 
وقال شاعر : 
رأيث الفتى بزداد تقصا وذلة اذاكان منسوبا الى العجب والكبر 
ومن ظن أن المجب من كبر حمة طلى رأيت المجب من صغر القدر 
وقال معاوية بن أبى سيان : إن التواضع مع البخل والجهل » أزين بالرجل من الكبر مع 
البذل والمقل . فياطا حسنة غطت على سيئتين كبيرتين » وياطا من سيئة غطت على حسئتين 
وقل حكيم : من أصاب حظا من جاه أصاره الى كبر وترفع » أعلم الناس أنه دون تلك 
المثزلة ؛ ومن أقام على حاله أعلمهم أن تلك المنزلة دونه » وأنها دون مايستحق . 
وقال بعض المتبوسين باتكبر » وإنما نورده تقكبة : 
أثيه على جرت البلاد وإنسها 2 ولول أجد خلقا لتهت على تفسى 
أتيه فا أدرى من التيه من أن سوى مايقول الناس فى" وفى جنسى 
ان زعموا أنى من الاونى مثلهم فالى عيب غير أنى من الانس 


سورة الاخلاص 


« قل هو الله أحدء الله الصمد لم يلد ولم يولد » ولم يكن لهكفوا أحد » : 

ذكرنا لك فى مقالنا السابق كلام سقراط مع أرستوديم فى البرهنة على وجوده تعالى » 
واليوم نذكر لك شيئا من براهين غيره من الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين لما فى ذلك من 
الفوائد لاولئك الدين قلدوا سغهاء أوربا بلاعقل ولا ووية » فنقول : 

قال أفلاطون : « من البدهى أن كل حادث له سبب أحدثه لولاه لبت فى العدم ول يخرج 
الى الوجود » ولا يعقل حدوث ثىء بلا سبب ( لآنه لا يعقل إيجاده تفسه ) ومن المعلوم 
بالضرورة أن العالم حادث » لآنك تشاهد وجود الآشياء بعد عدمها ء ولانك تملم أن هذا 
العالم تمكن وكل ممكن يوز عليه الوجود والعدم » فلا يتأى إلا بمرجح يرجح وجوده على 
عدمه » وهذا بدهى فى الممكن » لانه لو لم يكن كذلك لسكان واجبا والواجب لا يسبقه عدم » 
ولا يجوز أن يطرأ عليه غدم » فإذآ يحب أن تكون هذه الموجودات البديعة ها سبب هو 
أ كل الآسباب كلها » . 

براهين أرسطو واضع المنطق ويلقب بالمعلم الآول : 

قال : د إنا وجدنا المتحركات تنحرك » ولا بد لكل متحرك هن محرك » ولا يجوز أن 
يذهب الى غير النهاية لامتناع التساسل » فلا بد أن يستند الى محرك غير متحرك » ولا يجوز 
أن ي>كون فيه معنى ما بالقوة » فانه لوكان كذلك لاحتاج الى شىء يمخرجه من القوة الى الفعل » 
فالفعل إذً سابق على ما بالقوة » وكل جائز وجوده فنى طبيعته معنى ما بالقوة وهو الاإمكان 
والجواز » فيحتاج الى واجب به يجب حتى يظهر الى الوجود » فسكل متحرك يحتاج الى مرك 
لامحالةء لآن جائز الوجود ليس له فى نفسه إلا الامسكان والقابلية » 

وقال فى إثبات الوحدانية : ذ محرك العالم واحد لآ العالم واحد » ولو كان كثيرا لجل 


سورة الاخلاص لفينا 


على واجب الوجود ما حمل على غيره بالتواط » فيشملها جنسا وينفصل أحدها عن الآخر توطاء 
فنتركب ذاته من جنس وفصل ؛ فتسبق أجزاء المركب على المركب سيا بالذات » فلا يكون 
واجبا بذاته » 


ثم قال : د إن واجب الوجود لا ينخير > لان اتنقاله عن حالته يكون الى الشر لا الى امير ؛ 
لآ نكل رتبة هى دون رتبته » وكل شىء يناله هو دون تفسه الكاملة » . 

ولنقتصر من براهين الفلاسفة الأقدمين على هذا » ولنذكر لك من براهين فلاسفة 
أوربا المحدثين ما تيسر » لما فى ذلك من الفائدة التى تمود على كثير من القراء » إن شاء الله » 


فتقول : 

قال الفيلسوف الشهير الصيت ديكارت الفرئسى : 

« إى مع شعورى بنقص ذاتى أحس فى الوقت ذاته بوجوب وجود ذاتكاملة» وأراى 
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته فى ذاتى تلك الذات السكاملة المتحلية بجميع 
صفات الكال» وهى : الله ». 

ثم قال ( وهو وجه آخر من وجوه الاستدلال ) : < إن لم أخلق ذاتى بنفسى + وإلا 
فقد كنت أعطيها سائر صفات الكل التى أدركها . إذاً أن٠‏ مخاوق بذات أخرى » وتلك الذات 
يب ألت تسكون حائزة جميع صفات الكال » وإلا اشطررت أن أطبق عليها التعليل الذى 
طبقته على تقسى © . 

ثم قال : د إن عندى شعوراً بوجود ذات كاملة لا يمترق فى الوضوح عن شعورى بأن 
جموع زوايا المثلث تساوى زاويتين تالمتين . إذا الله موجود » ٠‏ 

ولا بأس أن تقول لك : إن دكار ت كان ممعنا فى الشك ىكل شىء» ومأكان يريد بذلك 
الشك إلا التوصل للحقيقة ناصعة خالصة من كل تقليد » فهو أشبه شىء بلرأى الذى يذكر 
عندنانى كتب الكلام من أن أول واجب هو الشك . فاعرف ذلك » وإياك وتقليد بعض 
الجاهلين الماحدين !1 

ومما يناسب موضوعنا الذى نحن فيه قوله : < إن فى هذه الشكوك كلها شياً لا يتناوله 
العك أبدا وهو ه أنا » » وقد كنت بأنى لست بموجود » ولكنى فى الواقع كنت 
موجوداء إذ استطعت أن أعتقد أو على الأقل أن أتفكر فى شىء ء فذاً أنا موجود + ولا 
يقنمى بأنى لست بعوجود مادمت أتفكر . فقول : أنا موجود ذا » 
نة لاشك فيها كلا قلتها أو تصورتها فى ذهنى » . 
هنا تمسكن ديكارت + أن يحل تفسه من قيود العك + فرج إمقيدة صريحة واضة 


نا ممة الأزهر 


لا تقبل الجدال » وه أنه موجود » ومنها تمكن من اكتشاف حقيقة أخرى جليلة القدر 
وهى أنه يوجد ذات متصفة بجميع صفات السكال . 

قال : د إن هذه الحقيقة لازم من لوازم فطق » وقد ولدت حاملا أمائتها ف ثنايا شميرى » 
لآنه كيف يمقل أن أدرك أنى شاك وأنى راغب ” أى أنه ينقصنى شىء » ولم أكن بالغا نهاية 
الكال إذا لم يكن مغروزا فى :طبيعتى إدراك وجود ذات أ كل من ذالى > . 

ثم قال : « إن لفظة « الله » إن لفنات بها فرتها أعنى بها هيولى لانباية لها » أزلية دائمة 


مستقلة عالمة بسكل شىء وقادرة على كل شىء * وأنى أنا وجيع الموالم الموجودة مخلوقة لها 
وهذه معارف جة كلا تأملت فيها بدقة ازددت اعتقادا بأ لم أستنبط الشعور بوجود الله 


من ذاتى وحدها » وعليه فيجب أن أستننج من ذلك أن لله وجودا مستقلا» وأن شعورى 
بوجود هيولى غير متناهية لايمسكن أن يكون أصله من ذاتى أنا ذلك السكائن المتناهى * 
بل غرست فى ذانى تلك العقيدة من قبل هيولى غير متناهية فى الحقيقة » . 


وهو م نكبار فلاسفة القرن السابع عشر » قال : د لست موجودا من ذانتى » وكل شثىء 
من هذه العوالم كذلك » لانه يهب للموجود من ذانه أن ييكون أزليا ثابناءفانه يكون حاصلا 
من ذاته على علة وجوده » ولا ييكون عتاجا لغىه من امارج عنه » فسكل مايعكن 
من المارج لا إعقل أن يتحد به ولا أن يكله ؛ لآن الحادث ث المتخير لايمكن أن يتحد مع 
الموجود بذاته الذى لا يقبل التغير » فان الفرق بين هائين الطبيعتين يجب أن يككون لانهاية له » 
إذاً فلا يمكنهما أن بثولا مموما حقيقياء إذاً فالموجود بذاته لا يككن أن بزاد شىء على 
ولاعلى رجته » ولاعىكاله ‏ فهو فى ذانهكل مايمكن أن يكون » ولا يجوز عليه أن يكون 
أقل مما هو عليه . فالوجود على هذه الصفة هو أرق درحات الوجود » . 


برهان بوسويت : 

هو م نكبار فلاسفة القرن السابع عشر » قال : د ليس علينا إلا أن ننظر الى أتفسنا 
لنتحقق أتنا صادرون م نأصل رقيع » نرى أنفسنا أهلا لآن تغهم الأشياء وندرك الموجودات » 
أننا قد تجول بعضها فنك فيها » أو نرى الاحوط ألا متم عليها يحم حتى نصل منها 
الى حققيقة ماء وماذلك إلا لآننا نمتقد أن بنفوسنا نقصا يمنعها الوصول الى القيقة المطلقة » 
و إذا كان فى الوجود عقل ناقص يشك وبتردد ويمبل وهو مع ذلك موجود ء فن باب أولى 
.يكون موجودا فيه عقل كامل ليس عقلنا منه إلا قطرة من بحر أو شعاعا من ثفس » لأنه مما 
لايمقل أن تكون نحن وحداا المتمتعين بعقل وإدراك » ويكون الوجود المظيم كله خاليا 


سورة الاخلاص أدينا 


منهما » إذ يقال إنه إذا كان الوجود كله مكونا من مواد صماء عمياء لاعقل طا ولا إدراك » 
فن أين نشأ للانسان هذا العقل والادراك 8< وقد الشىء لايمطيه ما هو معلوم » إذا فلا 
بد أن يكون فى الوجود عق مطلق وإدراك لاحد له » 

برهان 


وهو من أشهر فلاسفة الآلمان : 

قال فى بع ضكتبه : « الله هو العلة الآولى لوجود الآشياء » لأنكل ماهو محدود ومتناه 
كسكلثىء تقع غليه أنظارنا وتتأثوله مشاعرناء هومن الممكنات » أى ليس بضرورى الوجود 
فقد يوجد وقد لا بوجد » وليس فى أحدها شىء يوجب له الوجود بذاته » والزمان والمكان 
والمادة المتحد: بينها أن تستطيع أن تتقبل حركات وصورا من نوع أخر غير النوع الحالى » 
إذآ يجب البحث عن الأولية لوجود العالم الذى هوجموع هذه النكائنات الممكنة . يجب البحث 
عنها فى الهيولى التى تحمل معباغلة وجودها » فهى الواجبة الوجود والأزلية . يجب أن تتكون 
هذه العلة عافلة » لآن الكون الموجود لما كان مكنا » أى قد يكون ولا يكون » ومن 
الامكان حدوث دنياوات أخرى من نوعه » فيلزم من ذلك أن تسكون علة الوجود محيطة 
بعلافات أجزائه قبل أن تتمكن من إحداث دنيا جديدة » وييكون تمحديد تلك الدنيا على حال 
مناسب لامجموعفعل إرادة واختيار » ولا شىء يجعل تلك الارادة فمالة إلا القدرة التى هذه 
الملة المسكيمة . يجب أن تكون غير محدودة ولا متناهية م نكل وجهء وكاملةكالا مطلقا من 
حيث القدرة والحمكة . ولما كان الوجودكله مرتبطا بعضه ببعض ومفرفا فى قالب واحد » 
فلا سبيل لفرض وجود علة ثثانية معها » . 

هذا بعض ماقاله أولئك الفلاسفة . وما أجدرنا فى هذا المقام أن نقول : 

جلالك ياقدوس ليس كه حد2 2 كذاك سفات القدس ليس لطاعد 

تعاليت عر وصف الخليقة كلها ومن وصف علياك الطهارة والمجد 

قضاؤك عتمم وأمرك ناأفذ وماشئت مر1 شىه فليس له رف 

نك الل الأعلى وكل معد كفاه اعتزازاً أت يقال هو العبد 

ولتكتف اليوم بهذا المقدار مخافة السامة . وقد تقلنا من تلك الشهادات للدين الاسلاى 
شيئا كثيرا فكتابنا ( الجواب المنيف ) عاما بأ الالحاد قد ملم سيله » وعم وبل » وظلن أربايه 
أن وسلوا من العم الى مالم يصل إليه اولوت « ويحسبون أنهم على شىء » ألا نهم م 
السكاذبون » ! وقد بين الله حقيقتهم ومبلغهم ٠‏ رت الانسانية ققال وهو أصدق القائلين : 
« ولقد ذرأنا ليثم كثيرا من الجن والافس ٠‏ لوقيب لابفتهوق بياء و أعن لاتيسروق 
بها ء وهم آذان لا يسمعون بها ء أولئك كالانعام بل ثم أضل » أولئك هم الخافلون » « وإذ 


كن جل الأزهر 


هنا كلام 


الفرصة : 


تدعهم إلى الهدى لا يسمعوا » وترام ينظرون إليك وث لا يبصرون © ٠.‏ 
ينا لخائية أمريكية عن الاضلام تسن أن فذكرة للشيرات القراءقي سنها 

أشرت مجلة بوسن التى تصدر بأمريكا مقالا طويلا لكاتية أمريكية بعنوان < لا دين 
أعلى من المسق » استهلته بوصف جامع وثناء عاطر على النى ل الله عليه وسل » وما أحدثته 
رسالته فى العالم» وما كان لبعئته آثر ف أخلاق الأمم وتعطورالمقائد من الحضيض الى الأوج * 
الى غيرذاك م بن الاصلاح الاجتماعى الذى لا حد لهء ثم أهابت بالناس حميعا ألا يذ لوا عن تعاليه ». 
وأ يوجبوا كل متهم إليها قفيها المير العميم » وفيها المنافع الكئيرة . فن قوطا فىهذا 
المقال: 

د إن مقاييس الارصلاحات الانانية هو المير الذى يمكن أن إيصل الى نوع الائسان عن 
طريق ذلك الارصلاح » وتعاليم معد صلى الله عليه وسلم قاموس محميط لآرق مزايا الاصلاءات 
وأعمها نقما للبشرية . 

« فن تعاليم هد ل الله عليه وس : أ ن كلمل طيب صدقة » وابتسامتك فى وجه أخيك 
مبدقة ؛ وتوجيه النضيحة إليه عثاية هدية غالية» وهداية الحائر الى الطريق يعد إحسانا» ورفع 
المجر والشوك ونوها من الطريقكى لا ,تعثر فيهما السارى فى الظلام صدقة وبر عظم ٠‏ 

« أطعموا الجائمين » واسقوا العطاش .وعودوا المرضى » وحرروا الأسارى » وأعتقوا 
العبيد » وساعدوا كل إنسان . 


د هذه مر أقوال عد ونصيحته . وكذَلِك قوله : أسعدوا القلب الهزين » وأتقذوا 
المكروبين 6 وخلصوا الغريم من عبء الدين التقيل » لآن من أخرج المكروب من ضيقه 
يغرج الله عنه فى يوم القيامة الذى يحقق الله فيه العدل » وينجز وعده بالجزاء . 

وفى ذلك اليوم مر على الانسان ذكريات دنياه ليقدم عنها الحساب » فبشرى للذين 
إعاونون إخسوائهم فى أوقات ضيقهم » ويرفعونهم من كبواتهم » أولئك يساعدثم الله يوم 
الفزع الاكين . 

« تلك وصايا مهد وعظاته البالغة التى تدفمنا لنحمل ثور الفرح الى القسلوب التى ثرا كلت 
عليها ظامات الهموم + ونور الهداية الى النفوس التى أغرقتها ظلمات المعاصى . 

<< إن معدا يبين لنا أن أحب مخلوق الى الله هو الذى يصدر منه امير لخلوقاته » لآن جميع 
الناس سواء عند الله » أفضلهم من مما بالفضل فيهم » وتعاليم عد لا عت الانسا كاملا غند الله 
بعحض ألفاظه وكذاته » فالكال فى الاسلام قائم على الصدق الذى يبدو فى ثلانة مظاهرمن المياة 
الانسانية : الصدق ف القول + والطبارة فى النية » وظبور الايماق ى المياة العملية . 


سورة الاخلاص وعم 


ا قل الصدق إذا نطقت » أد الشهادة على وجبها ولوعلى تفسك ٠‏ أتجز إذا وعدت » 
أد الآمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك . خالف نفسك فى هواها إذا مالت الى ثىء يغضب 
الله » لا تحمل فى قلبك غلا ولا حقداً لأحد » واغسل يديك من أدران الأذى والاعتداء . 
وهذا الدبن يحرم على أهله المسلم عيوب غيره » أو ينقل بين الاصدقاء حديثا فرق 
بينهم » أو أن يتتبع المرء عورات أخيه ويخنى محاسنه ومزاياه ٠‏ 

« وهنالك حقيقة عظمى نكاد الاسلام يمتاز بها : وهى أن الانسان ينبى أن يعيش من 
كسب يده : من النجارة » أو المناعة ؛ وغميرها ؛ وأن الله جلت قدرته يبارك للمجتهدين 
فى أرذاقهم » ويعطيهم ثواب العيّاد » وعنحهم أجر الذين جاهدوا فى نصرة الدين . 

د نصح عد لرجل سائل أن يجمع الحطب من الجبال والغابات ويبيعها لكى لارقع تحت 
ذل المنة عليه من الناس . 


د وينصح عد بأسمى فضائل الأخلاق » ويدعو الى أن تصصل من قطمك + وتحسن الى من 
أساء اليك » وأن لاتتكام إلا بخير » وإذا سكت فليكن صدمتك تفكيرا فى الله ومصنوعاته . 

أما تعليم العم وتعلفه : ان العلم مدين كثيرا جمد الذى يمل أتباعه أن ساعة من اليل 
فى مذاكرة العلوم أقضل من قضاء اليل كله فى العباذة » ويستبر الاسلام أن من اجتهذ فى العم 
وأصاب الصواب كان له أجران عند الله : أجر تجاحه » وأجر اجتهاده» وأن من أخطأ فله 
أجر اجتهاده . فأى تشجيع على التعليم أنمى من هذا 7 

0 إن مدا يعتبر اقتتناء العلوم جبادا » والتكام بها بها ذكرا » والبحث عنها قنونا» وتعليهها 
مقل و إإسان 011 اناري المنقذ من الميرة » والنور السكاشف للظامة » وهو صلة الارض 
بالسماء » وطر ببق الاذسان الى الله . العم هوصديقنافى صحراء الحياة الجدبة » وأئيسنا فى وحشتها» 
ومساعدنا عند فقد الاسدفاء » ومرشدنا الى السعادة ع وهو الذى ينقذنا من البؤس * 
ويكسبنا زينة مع الفقر » سلاحنا ضد أعدائنا . ولطالما رفع العلم الحاملين وسما بهم الى 
معاشرة الملوك . 

د تلك هى أقوال الاسلام وتعاليم عد نقلنا خلاسة منها فى هذه الاقوال الموجزة المجملة 
غاية الاججال . 

ولقد نشر أصحاب مد لواء الم كل مسكان » ويظان يعض من يجبل الحق أو يتجاهله أن 
الاسلام كان د, . هو قول بلغ أقصى غايات البعد عن اق المبين . 

ناحقا إن المسلمين فتحوا ممالاك وشادوا أمبراطوريات » ولتكنهم لم يحملوا سيوف فقطء 
بل ملوا عدلا » ونشروا علما وفنا تلى فى عبقرية الجتهدين الذين نشطوا بين القرن الثامن 


لذدننا مجلة الازهر 


واارابع عشر نشاطا لم يعرف التأريخ مثله» شيدوا مدارس وجامعات فى مصر وبغداد وقرطبة 
فى غرب أسبانيا » وما ازدهرت الحضارة فى الدنيا ما ازدهرت فى ظل أتباع عد . 

دإن المسيحيين فى أو ربا لاينكرون ما اقنيسوه من الأندلس من العلوم والفنون التى كانت 
حياتهم بعيدة كل البعد عنها » فتعلموا الفلك والرياشيات من المسلمين الذين كانوا يترججون 
بة وعليها من الاسلام طابع واضح يشهد بالفضل 
التربية مهد صلى الله عليه وسلم التى أثرت فى الدنيا كلها » 

هذه أقوال سيدة منضفة تحب المق وتجبريه» وإنا تتمنى أن يرشد الله أبناءنا المتعدين 
أن يحثوا عن الحقيقة التى جبلوهاحتى يعرفوا أسرار دينهم التى غفلوا عنها» حتى يعود الهم 
دهم الذى كانوا فيه عند ماكاوا مسامين حقا . 

أسأل الله أن يعرفنا مزايا الاسلام وعظمة نى الاسلام عنه وكرمه ر؟ 


إن » فتبدو شخصيتهم العادية وأ 


يوسف الرموى 
عضو جاعة كبار العلماء 


البزىء لا يككو نكر يما 
قال الننى صلى الله عليه وسل : « شر الناس الذين يكرمون اثقاء ألستتهم » . 
وقال علىكرم الله وجبه : ما استب” رجلان إلا غلب ألامهها . 
وقال الاحنف بن قيس : ألا أخبرم بأدوأ الداء # الاق الدثى + واللسان البذى . 
وقال أديب : الاثيم بعد الخناجكنة » والوقاحة جثئة » فوجبه "صلب » ولسانه أُخذّبِ ٠‏ 
وقال حكيم : الفاقة خير من الصفاقة . 
الوقاحة فى الرجل ندل على لثوم تبره ( أى أصله ) ؛ وخساسة قدرهء وقلة 
خيره » وكثرة شره . 
وقال شاعر بجو واحدا من الأوقاح : 
#كعرض مثلم من قؤارد 2.ر ووجه مال من حديد 
وقال شاعر وقد أجاد : 


و#لاغيرة 


لم يرج الطيب من فيه 
ويرشح الكوز يها فيه 
مر فعله يظير خافيه 


استواء 8 نوح على الجودى 
وكيف عبر القرآن عن العلونان 


حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى »ء قال : حدثنا الحاربى عن عثمان بن مطر عن عبد العزيز 
ابن عبد الغفور عن أبيه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فى أول يوم من رجب 
ركب نوح ال فصام هو وججبع من معه » وجرت بهم السفينة ستة أشهر » فاتتهى ذلك الى 
الحم » فأرست السفينة على البودى يوم عاشوراء » فصام نوح وأمى جميع من معه من الوحش 
والدواب فصاموا شكراً لله تعالى » . أخرجه ابن جرير . 


أن يوم عاشوراء هو اليوم الذى استوت فيه السنفينة على 


وروى أحمد عن ألى هريرة 
الجودى » قصامه نوح شكرا »: 

تعلق بشرح هذا مباحث : (1) بيان الطوفان وهل عرجميع الآرض أو لا. (؟) بياق أن الله 
تعالىكان يذب الأمم الماشية باهلاكهم الى بعثة سيدنا غد . () كيف أملك الله الأثفال 
والصبيان الذين لم يكلفوا . (4) بيان معنى قوله تعالى : « وقيل يا أرض ابلعى ماءك » الآبة . 

الغرض الأول من هذا المقال هو بيان بعض المعانى التى أعِزت أساطين الفصاحة والبلاغة 
فى آية « وقيسل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقفى الآمن واستوت على 
الجودى وقيل بعداً للقوم الظالمين > . فان هذه الآية الكريمة قد حوت من أسرار البلاغة 
والفصاحة ماخضعت له أعناق ملوك الفصاحة والبلاغة » واستيقنوا أنه ماجزون عن معارضة 
القرآن السكريم كا ستبينه قريبا. و إنها ذكرنا هذا الحديث لآن موضوعمقالنافى مجلة الازغر 
هوالكلام فى السنة » فلتشمرح أولا بعض المعاتى التى أشرنا الهها فى الحديث إجالا» ثم نتتكلم 
فى الآية التكريمة بقدر المستطاع : 

(1) الطوفان » وله فى الاغة معان » منها الماء التكثير الذى بغش ىكل ثىء وهو المراد 
هنا ء ان الله سبحان أراد أن يبلك قوم نوح بافواقهم ججيما إلا من آمن ءا قل قمالى :دما 

خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ثارا » . وقد عبر الله سبحانه عن الطوغان بعبارات مختلفة فى كتابه 


إينا 


نينا حجلة الازهر 


السكريم » منها قوله تعالى فى سورة القمر : د قفتحنا أبواب السماء بماء نهم » وفنا الارض 
عيونا فلتت الماء على أمى قد قدر » وملناه على ذات ألواح ودش » مجرى بأعيننا جزاء لمن 
كا نكفر » . فهذه الآية الكرية تبين لنا معنى الطوذان » وتصور لنا كثرة الماء أحسن 
اتصوير» لآن معنى < منهمر » : منصب فى كثرة وتتابع » فلم بنقطع مدة أربعين يوما »كا روى 
فى صمح الأخبار . ومعتى قوله : 2 إخرنا الآرض عيونا » : وجملنا الآر ضكميون الماء 
المتفجرة . والمتفجرة : السائلة » يقال تفجر الماء واتفجر إذا سال.. خاصل معنى هذا أن 
الأرض نبعت منها المياه السائلة » والسحب قد انصب منها الماء التكثير المتتابع » فالتق الماءان 
على حالة قدرها الله القوى القدير ء ليبلك الكافرين الطاغين الذين كذبوا بيات الله وعضصوا 
رسوطم » واستهانوا بالدلائل القاطعة التى تدل على أن خالق التكون ومديره إله واحد عليم 
06 

أما كون الطوفان قد عم الأرض كلها أو لاء فلم يبينه القرآن الكريم » لانه لا بنماق به 
غرض ف الموضسوع الذى سيقت من أجله الآيات » فان الغرض الظاهر منها إغا هو التذكير 
بعظمة الال الالق » وبيان بطلغه بالتكاقرين الالين ؛ ولكن العلساء قد اختللفوا فى أسره » 

نهم من قال : إنه قداعم الأرض يويد هذا ما ذكره بعض عاماء مابقات الأرض من أله 
وجد فى أعالى الجبال عظام حيوانات لانعيش إلا فى الماء كالاسماك . وإذا كان الماه قد غملى 
الجبال فلا بد أن يكوق قد عم الأرض جيعياء إذ ليت من الممقول أن يفل الما الجبال 
وتبق سهول الأرض خالية منه . ولعلهذا هو الظاه رمن القرآن » لآن آيانه فيه عامة . وب 
يقول : إن الطوفان لم يعم الآر ضكلها . وعىكل حال فىا لا ريب فيه أن سكان الارض يومئذ 
كانوا منحصرين فى قوم نوح» إذ ليس من المءقول أن يعذب الله من لم يرسل له رسولا بالهلاك . 
وعلى هذا ن فائدة مموم الطوفان إنذار الانم التى تأتى بعد نوح وتعمر الأرض فى جميسع 
جباتها » فكأن الله تعالى يقول لهم : إنه قادر على إهلاكيم بما أهلك به قوم نوح من قبلوم . 

(؟) ولقد كان من سن الله سبحانه مع الأمم السابقة على أمة سيدنا مد صلى الله عليه 
وسلٍ » أن برسل اليهم الرسل المؤيدين بالمعجزات الواشحة والبراهين القاطعة » ليأمروثم بعبادة 
الله وحده » وينهومم عن عبادة الآوثان » فلم يزدم ذلك إلا ضلالا وعنادا » وإصرارا على 
استمسا كبم بأوثانهم » ومحارية خالقهم واضطهاد رسله » قيجموم لله على ذلك بالهلاك فى الدنيا 
ولعذاب الآخرة أ كبر . 

أما إهلاكيم فى الدنيا فقدكان متنوعا ء فنهم من أهلسكه الله بالغرق » ومنهم من أهلكه 
بالمسخ والمسف » ومنهم من أهلكه بالصواءق والرياح ؛ الى غير ذلك من المبلتكات المدمرات 
الواردة فىكثير من آى القرآن الحكيم . فن ذلك ما بينه الله تعالى فى قوله : د فسكلاً أخذانا 


استواء سفيئة ا كنا 


بذنبه » فتهم من أرسلنا عليه حاصبا » ومنهم من أخذته الصيحة » ومنهم من خسقنا به الأرض » 
ومنهم هن أغرقا » وما كان الله ليظامهم ولكن كانوا أتفسهم إظامون » 7 

ومعنى الحاصب : الريح العاصف التى فيها حصباء » وقد أهلك بها قوم لوط . والصيحة 
معروفة » وقد أهلك بها مدين وتمود . وخسف الارض بقارون . وأءللك بالغرق قوم نوح» 
وفرعول ٠‏ 


أما بعد وسالة سيدنا مهد صلى الله عليه وسلم فقدد رفع الله عن الناس الذ. 
هذا النوع من العذاب » وهو استئصال المسكذبين وقطع دابرثم أججعين » وإن كانت النذر 
الابلمية لم تنقطم » فان الله سبحانه لم بزل يذكر الناس ببطشه وساطانه » وي ذرثم بأفواع من 
المذاب ليتدبروا عاقبة ملغياتهم فيكنهوا عن الظلم والفساد » قال تمالى : دوما كان اله ليعذيهم 
وأنت فيهم » وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون » . فهذا وعد من الله تعالى لنبيه بأنه 
لايعذب أحداً من أمته ( وهو رسول الى الناس حميعا ) بذلك النوع من المذاب» ولذا قال 
تمالى : < ولولا كلة سبقت من ربك لكان ازاما وأجل مسمى » . ومعنى ذلك أن الله تعالى 

لولا ما وعدناك به من أننا لا نمذب أ عذاب الاستئصال الذى عذينا به الهم 
لكان ذلك العذاب أمى! لازما . أما قوله : د وأجل مسمى » فبو عطف على 


(*) أما كون الله تعالى قد أغرق الامطفال الذين لم يكاغهم بدون ذنب » فقد اختلفت 
فيه آراء العلماء فنهم من قال : إن الله تعالى قسد أعقم النساء فى .ن نوح مدة أرلمين سنة 
فلم بوجد بينهم طفل غير مكلف عند الغرق . ولسكن هذا القول لم يدل عليه دلبل صميح . 
ومنهم من قال : إن الله تعالى قسد علم بأن هثؤلاء الصغار سيكونون مثل كبثهم إذا كبروا » 
وقد صرح بذلك سيدنا نوح» فقد حك الله عنه أنه قال : « رب إنك إن تذر”م يضلوا غبادك 
ولا يلدوا إلا فاجرً كفارا » وأقره الله على ذلك » فلو عل الله أحدا من هؤلاء الصغار 
سيكون مثومنا يأ له وسائل النجاة . ومنهم من قال : إن هئؤلاء الأطفال قد ماتوا لانقضاء 
آجالهم كا يحوت غيرثم » نان الموت لا يترك الصغير رحمة به » بل معفم الموتى من الأطفال » 
فليس فى الموت تعذيب خاص بفريق دون فريق لانه مام » وقد يكون من مصاحة الطفل أن 
يوت فى هذه الحالة لينجو من فساد أبويه وكفرم وطغيائهم . بل قد وردفى لعض الأحاديث 
أن المومنين الدين د ن فى البيئات الفاسدة يمسهم العذاب الذى يلحق المفدين فى الدنياء 
وأجرمم على الله فى الآخرة . وهذا الرأى قد أقرهكثير من محقتق المفسرين » وهو الظاهر» لآن 
هذا الملاف فى الواقع مبنى على الظاهر المعروف لناء ولكن عند التأمل نرى أن كل كائن 
فى هذه المياة له أجل معلوم » وقد جرت سنة الله فى خلقه أن يجعل للموت أسبابا متنوعة 


0 جلة الأزهر 


بعضها ظاهر وبمضها خنى . فنهاية أجل الانسان هى الموت باتفاق الناس . أما كوق الميث 
لو فعل كذا لم مت أو لو ابتعد عن المبلكات لنجاء فهذا صميح » ولكنه لم يبتعد فأصابته 
فات » فخير المكلافين من قوم نوح قد اتتهت آآجالهم فاتوا بالغرق » ولا فرق بينه وبين غيره 
من الميات القاتلة ( والميكروبات ) المميتة . 

فان قال قائل : لولا كفران ابام تم وإغراقيم بالطونان لما ماتواء فذبك صميح » وللكن 
آباءهم كغروا فأغرقوا ثم وأبناؤثم عظة وعير: لمن يأنى من بعسدهم » فدل ذلك على أن باهم 
قد انتهت بلانزاع . 

(4) أماما اشتملت عليه هذه الآية من البلاغة والفصاحة فأمره معروف مشهور » فقد 
روى أن خول البلاغة منكفار قرش أراذوا أن يعارشوا القرآن بالاتيان بمثله » فأخذوا 
.يتريضون ولا يأ كاون إلا ما يمتقدونه نافما فى صفاء الآذهان وذكاء العقول » فسكثوا على 
أكل لباب البر ولحوم الضأن وشرب سلاف ار مدة أربعين يوما . فتزلت هذه الآبة » فاما 
مموها قالوا : إن هذا الكلام لا يشبه كلام الخلوقين » وأيقنوا بمجزمم عن الاإتيان بمثله 
فتفرقوا . وروى أن ابن المقفع ( وكان مر: مشاهير البلغاء والسكدتاب) أراد أن يعارض 
القرآن قبل إسلامه : فسمع هذه الآبة فرجع ومحا ما عمله من ذلك » وقال : أشهد أن هذا 
لا يعارض أبدا » وما هو م نكلام البشر !على أن هذه الآبة وإن بلغت أعلى مراتب الفصاحة 
والبلاغة فالقرآن التكريمكله قد بلغ المرتبة التى يعجز البشر عن الاتيان مثلها » و إن كان بعضه 
أبلغ من بعض كاهو مقرر فى علوم البلاغة . 

وإليك بعش ما اشتملت عليه هذه الآية من دقائق البلافة التى لا تخطر على قلب إشر 
مهما كان بليعًا قصيحا : 

إن الغرض من هذه الآبة أمران : ( أحدها ) التعبير عن قدرة الاوله القاهر الذى لا يمجزه 
شىء فى الآرض ولا فى ااسماء » و إذا أراد أمر! فنما يقول لدكن فيتكون . ( ثانيهما ) إشعار 
النوع الانساق بذه القدرة » وتخويف الطاغين من بطشه وسلطانه كى يكومنوا به ويتبعوا 
أواميه التى جاءتهم بها الرسل المويدون بالمعجزات . فسكأنه يقول لاناس : انظروا الى هذه 
الآيات التكونية وقكروا فيها لتكون لك متها عظة وعبرة ؛ وانظاروا كيف أطاعت الارض 
والماء والسحب أمرى وأنم تخالفون مع أنيم ممتازون بالعقل الذى يدرك » ومعرضون 
لآلام العقوبة دونها . وقد عبر سبحانه عن هذا فى الآية الكرعة بمالا يستطيع إنسان أن يألى 
عثله مهما أوى من بلاغة وحسن بيا نك ذكرنا . 

أما تفصيل بعض ما اشتملت عليه هذه الآية من المعانى » فهو أنه سبحاته عبر أولا بالفغل 
المبنى للمجهول فقال : د وقيل يا أرض » وقال : د وقيل بعدا للقوم الظالمين » ول يقل : قال 


استواء سفينة وح عع 


الله مثلا ء أو قال القادر » أو قال الخالق » أو نمو ذلك . والسر فى هذا عدم تمحديد الفاعل 
ليذهب العقل فى تقديرمكل مذهب . فسكأنه يقول : إن فاعل ذلك لا يكن لاعقول البشرية 
أن تحده بالعبارة أو تصوره بصورة خاصة » فهو الإله » وهو القدير » وهو القوى » وهو 
القاهر » وهو ذوااسلطان الذى لا حد له » الى غير ذلك من العبارات التى تدل على العظمة 
المتناهية والقدرة القاهرة . 

م فلاة ويأرض :-:وصمروف أن الام ينا يكوك قعاتل يكوق اغيرالعاقل .أن 
النداء بلفظ تها أو يأيها ننما يكون للعاقل لما فيه من التنبيه » وهاهنا إنما يناوى ال" غير 
الماقل » فكا نه يقول :إل أ وآعه لال ومع ذك فقدف تداق وصدع بأرهاء 
ومن ذا الذى إستطيع أن ينادى غير العاقل فيسمع ويجيب 7 من ذا الذى يستطيع أن يام 
الماء الطاغى بالنقصان فيمتئل الام 7 من ذا الذى بنادى السحب التىتنصب منها المياه بالتكف 
فتسكف ؟ لاشك أن ذلك مختص بالاوله القادر وحده » وأن هثولاء الطاغين الذين 
نوح ألف سنة إلا سين عاما يدعوثم الى #وحيد الله فلم يجيبوا » أحقر من الجاد » وأهون 
عند الله من السحب والماء . 

ثم قال : ه ابلمى ماءك » . وهذه المبارة تشتمل على بع : أحدها الآمى بالبلع ٠‏ ونانيهما 
إضافة الماء الى الأرض ٠.‏ الله سبحانه قال للأرض ابلمى ولم يقل : ارتشق أو امتمى مثلا . 
والسر فى ذلك أن البلع هو ازدراذ الماء دفمة » أما الامتصاض والارتشاف فهو تناول الماء 
تدريبا . فلله سبحانه أمى الأرض أن تبلع الماء دفعة واحدة إظهارا لما يجب أن يكون عليه مال 
المأمور فى امتثال أمى الحالق العظيم » قبى سبحانة إذا أمى أمرا لا ريصح 
فى تنفيذه أو يتثد فى إجابته . وإذا كانت الآرض وهى جاد قد أسرعت فى تنفيذ أمى الخالق 
المليم » فا كان أجدر بالانسان العاقل الذى يدرك دلائل عظمة المالق بالبراهين المقلية أن 
يبادر بامتثال الآمس وتتفيذه 9 

وأما إضافة الماء الى الآرض ء فلآن الله لو تال للأرض ايلمى الماء أو ماءنا الذى خلقناه » 
لكان معناه أمى الأارض ببلع ججميع ما عليها من الماء دقعة واحدة » وفى ذلك ذهاب لجبع 
مياه الأرض اللازمة لخياة الانسان واليوا ان والنبات » وذلك ينافى إرادة الله سبحانه فى تممير 
الآرض على الوجه الذى أراده . فن أجل ذلك أمرها ال سبساة يلم الى الذى زادعل الحاجة 
وهو الذى أهلك به قوم نوح وجمله عبرة لمن يأى بعدهم . فلذا أضاف الماء الى الأرض 6 
وأمرها أنتباع الماء الذى تفجرمنها .فالغرض من إضافة الماء الى الأرض هو أن تبلع الارض 
الماء الذى تفجر متها ولم يكن فيها من قبل » بدليل قوله تعالى « وياسماء أقلمى > . فالماءان 
اللذان نشأ مهما الطوفان ها المقصودان يأسى الله تعالى . أما الماء الذى كان على الأارض من 
قبل فل تبلعه الآرض ء وف ذلك من الميطة فى الآمى وتتفيذه على الوجه التافع ما يدهش 


نذا مجلة الأزهر 


العقول ويحير الآلباب . أما ما فبمه بعضهم من أن الآمى عام وقد جف مياه الأرض جيعه 
م خلقه الله مرة أخرى » فبو تكلف لا معنى له » فضلاعن خلوه عن مراعاة الدقة فى الام .. 

أما قوله تعالى : د وياسماء أقلمى » : فعناه أن الله سبحانه بمد أن تاد الأرش وأسيها 
بآن تفعل ما هو من شأنها وهو بلع الماء اء الذى يضر بالعمران » أصى السماء بأ عن 
إمداد الارض بالماء . وكان أمره الى للسماء كمه للآرض معيرا عن نمام قدرته وعظمة 
سلطانه» فقال ما : « أقلعى » ومعتى القلع نزع الشىء من أساسه بحيث لا تبتى له باقية . 
فالغرض من الام ها هنا أن تكف السحب عن إنزال المطر مرة واحدة بحيث لا ببق له أثر . 
وما قيل فى نداء الآرض يقال فى نداء السماء» فالقادر القاهر هو الذى أمى ما لا يعقل بالتكف 
عن إرسال الماء فعقل أمره وامتثل ونفذه يدون تردد . 

بعد ذلك قال تعالى : « وقضى الآمى » : ولاريب أن هذا لما ذكرناه أولا 
من أن الآمى هو القادر الذى لا حد لقدرته » فإذا أمى أما وأراد إتفاذه فلا بد أن ينفذ » 
وإذا قنى شيًا فرنما يقول لدكن فيكون ,9 قير ارين الفزيرى 


قال عروة بن الزبير : التواضع من مصايد الشرف . يريد أن الانسان يصطاد بها العرف 6 
أى أنها جلبة العرف لا للذلة . 

وقل حك : التواضع فى الشرف أشرف من الشرف ٠‏ 

كان التى عنلى اله خلية وسل عع على قنضية/9 وتو مكائنةتحيب حقو البو ار 
والامة والمسكين ( أى يجيب دعوتهم للطمام ) ويقول : لو دعيت الى كراع لأجبت . وكان 
.صف النعل ويحاب الشاة ويركب الخار ردظا » ويرق قع الثوب ويطحن مع المادم إذا أعيث » 
وبأ كل معها» ويحمل بشاعته من السوق » ويسم مبتداء ويسافح الى والقير» ويتخاقطة 
أصحابه ويحادئهم وعازحهم » ويلاعب صبيانهم ويجاسهم فى حجره » وما دماه أحد من أضحابه 
ولا من أهل بيته إلا قال لبيك 

وقال البراء بنعازب : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم المندق ينقل التراب حتى 
وادى القراب صدره » وكان ينقل اللين على عاتقه ( أى الأحجار ) مع أسمابه عند بناء مسجده 
بالمدينة . 


اننا 


صلاة الجممة بقيليغ الاذاعة 

جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاسئلة الآتية : 

أسكن فى عزبة فى الريف ليس فيها ام سياسى ولا آخر شرعى » ومذهبنا حننى فلا 
'بوز لنا صلاة الجعة حماعة فى القرية . 

وعندنا ( راديو ) يذيع كل يوم ججعة الاذان والخطبة والصلاة » فهل يجوز لنا الصلاة 
وقت الإذاعة مؤتمين بالامام الذى نسمع موته وحركانه بجلاء ووضوح مادامت الاذاعة 
أمامنا جبة القبلة 7 

المجواب 1 

يشترط لصحة الاقنداء عند المنفية ألا يكون بين المأموم والامام فاصل كبي ركطريق 
واسع . 

وحيث إن بين الامام فى الصورة المسثول عنها وين المأمومين مسافة واسعة لا وصح 
معها افتدائمم بذلك الامام » فلا نصح جمعتهم ء لآن من شرط متها أن تسكون فى جاعة . 


وله أعل ؟ 
حك الالبسة 


هل لبس النى صلى الله عليه وسلٍ الالبسة على وجه العبادة ؛ أو على وجه العادة التى قصد 
منها ستر العورة » ودفع أذى المر والبرد ؟ 


حافظ ملا عد زاده 


كركوك - العراق 


كان النى صلى الله عليه وس يلبس قبل البعئة ما اعتاد قومه لبسهء ولما شرفه الله تعالى 
بالرسالة لم ينقل أنه مير من لباسه شيثاء والشريعة المطهرة التى جاء بها النبى صلى الله عليه وسلم 


4 مجه الازهر 


أوجبت على الناس ججيعا ستر عوراتهم » ولم تلزمهم زيا معينا فيا يستروق به العورة » ولا فيا 
يثقون به المر والبردء ولافها يتجملون به من ثياب الزينة » ولسكن مع هذا حرمت على الرجال 
لبس الحرير »كا حرمت التشبه بالتكفار فى ؤيهم الخاص الذى له صبغة ديفية عندمم . 

ومن هذا يتبين أن اللبس على تمومه ليس من العيادات » وإئما هو من العادات التى 
اتصطلح كل أمة على اختيار توع منها . والله أعلم 9 


الانفحة والجين 


وجاء أيها : 

كان الناس فى القديم يستعملون فى عمل الجبن بأنواعه الارندّحة الطاهرة من صغار الضأن 
والمتر واليقر > فل طبرت وات ف بلاديا المادة الجلزية تن الماهك الاح يقال ها 
فى ألسنة العامة « يني » ( يرة جبنه ) » تركوا استمال الاإتفحة المذكورة إلا 
النادر من المنورعين » وأ كثروا من استعمال المادة الجاوية (: نهم على مايقولون وجدوها أسبل 
وأكثر وجودا وأرخص قيمة» ول إساتفن ل الآ قالتكنب التقدية الى بأيذينا رأى العلماء 
فى هذه المادة الجلوبة : أهى طاهرة أم لا * وقد كنت فى مجلس خرى البحث عن الجبن » 
فقال بعض الحاضرين المسامين يستعملون فى عمل الجين إتفحة المنازير قطما وجزماء» 
فأشسكل الام * و» بة قوية فى طبارة المادة الجلوبة من الاجانب » لآن عماطا غير 
مسامين » وبأ كلون الخنازير » فيحتمل احتمالا قويا أن يوجد فيها شىء من إنفحة الطنازير» 
والناس هنا يأكلون الجين أ كثر من سائر الاغذية » والآسواق مملوءة به ويعمله المسلم وغير 
المسلم » وكذا يبيع ويشتر ىكل منهما » والفييز بين جين وجبن متعذر لآت أثر النجاسة 
لايظر فيهء فاالحكم 7 


عبد الجيد بن ممد 


عضو الجاس العامى فى أسكوب سابقاً 


بيوجوسلافيا 


الال أن طعام أهل الحكتاب حلال للمسامين » لقوله تعالى : د وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم » 

وعليه فكل ماورد من بلادثم من الأطممة يحل للمسلم تتناوله مالم يم دليل قاطع لاشبهة 
فيه على أن هذا الطعام مهس أو اختلظ با ينجسه أو يحرمه . 


الفتاوى ينانا 


وعلى هذا اين الممبوع بالإؤوتعة اليو لعتها علا تناول الداع ردكا أن الاإتفحة 
التى صنع بها الجين مأخوذة من ختزير أو من حيوان غير مذى ٠‏ وال أعلم ٠‏ 


خدمة الزوجة (زوجها 

وجاء أيضا : 

هل المرأة ليست مكلفة شرعا بالقيام بخدمة زوجها ورطية أطفاطا » وتقديم الخدمة 
اللازمة لسلامتهم * وإن كان ذلك فبل وردت آية أو حديث ينص على هذا 7 مع التفضل 
بإيراد هذا النص . 

البو 

مذهب الحنفية والشافعية والمنابلة أنه لايجب على المرأة أن مخدم زوجبا ولا أولادهاء 
لآن عققد الزواج لم يتناول شيئا من هذا . 


أما المالكية فيرون فى هذه المسألة تفصيلا يتلخص فيا يأتى : 

أولا - إذا كانت الزوجة من ذوات القدر والشرف اللآتى جرت العادة بأنهن لابتولين 
الخدمة بأتفسهن فى بيوتهن » فانه يجب على الزوج أن يمل لها خادماً أو أكثر بحسب مايليق 
بها متى كان قادرا على ذلك ٠‏ 

ثانيً ‏ إذا كان الروج من الاغنيا. النين لا يليق بهم عادة أن تقوم زوجاتهم مخدمة 
المتزل » وجب عليه أن يجمل ا خادما أو أ كثر ء ولو كانت هى فقير: ملع 
يكون طا غادم . 

ثالثاً ‏ إذاكان الروج فقيرا لايتيسر له أن بعل لروجه خادما» فلايجب عليه استحضار 
خادم ها ولوكانت شررنفة » ويجب عليها حينئذ القيام بالخدمة بحسب ماجرت به العادة . 


رابعاً ‏ إذا كان الزوج موسرا ويستطيع أن يجمل ازوجه خادما ولتكن لم تبر العادة 
بأن يكون مثله ومثل زوجته خادم » فعليها أن مخدم بنفسها بحسب العادة . وحيئما يجب عليها 
الحدمة يا فى الخالتين الثالئة والرابمة » ظاتما الواجب عليها خدمة نفسها وزوجها لاغير » 
أما أولاده وضيوقه فلا حوب عليها خدمتهم . والله أعلم .؟ 


لذ 


0 مجلة الازهر 


فى الماراث 
وجا أيضا : 


مات الميث وترك أما وإخوة لام وعماء كماترك تركة قدرها أحد عشر قيراطا باعها الليث 
لعمه فى مرض الموت » فطعن باق الورثة مطالبين بفسخ عقد الببع » كت الحكة أولاً بفسخ 
عقد البيع » ثانيا بتوزيع التركة على الورثة باستحقاقهم الشرعى » إلا أن الحسكة بعد هذا 
فصلت تقسيم التركة وهى الاحد عشر قيراطاء لؤملت للاثم الثلث وقدره " قراريط و11 سهما 
ما خصصت للارخوة لام الثلث » وللمدعى عليه وهو العم الثلث . 

وبماأن الحم الشرعى يتعارض مع حك احكة فى نصيب الام والعم » رأينا الالتجاء 
إليكم لمعرفة لمكم الصحيح » والسلام عليكم ورحمة الله . 


لواب 


حيث تين م الدؤال أل ترقز أن ولخوة لم ونه لاضي لتقم ينيم 
بالكيفية الآتية : 

للام سدس التركة بنص قوله تعالى : د ف نكان له إخوة فلأمه السدس » » وللاإخوة 
للام ‏ اثنين أو أ كثر - الثلث بنس قوله تعالى : « فين كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء 
فى الثلث » إذ معنى الآية : انكان إخوته لامه أ كثر من واحد فلهم الثلث إشتركون فيه » 
الذكر والآنثى منهم فى ذلك سواء . 

ولنم الباق وهو النصف بطريق التعصيب » لقوله صلى الله عليه وسلم : « ألحقوا الفرائئض 
بأهلها فا بتى فلآولى رجل ذكر » والله أعلم .؟ 


0 فى الرضاع 


ولد رضع من جدته يم رضاعته رضاءا كثيرا » فهل جوز أبو حنيفة أن يتزوج هذا 
الغاب من بنت همه التى أصبحت بنت أخيه رضاما 8 
اقبراة 
لايحبوز على جميع المذاهب أن يتزوج هذا الرجل بهذه البنت » لامها بنت أخيه من الرضاع » 
وقد قال النى صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » . والله أعلم ؟ 
رئيس لبنة الفتوى 
عر عبر اللطيف الفوار 


يدانا 


السيد محمد اقبال شاعر الهند 


يخ اللغة الآردية 


5 


ليس فى الناس من يجبل أن المنود كانوا أسبق الناس إلى الشعر » والشعر لا يجمل إلا إذا 
امتزج بالتصوف والحسكة » وكلها وليدة الهند أيضا . وأقوى دليل على ذلك قول العرب : 
« الحكة هندية » . والتصوف فى اعتقادى وليد الفلسفة » وبعبا, 
فلسفة الآديان والعقائد . و إلى لا أريد أن أذ فى هذا الموضوع الآن . 

كان قبل الاسلام فى الطند شعراء وفلاسفة ينظمون الأشعار باللغات الطندية القديعة » 
وقد بقث آثارها الى الآن» ويحفظ هذه الأشما ركثير من انود » ولشكنها غير مدوانة 
فى دواوين . وقد دخل الاسلام المند فى القرن الآول الطجرى على بد مهد بن قاسم بأسى الوليد 
ابن عبد الملك الآموى » فانه زحف أولاة على بلاد السند » وجبزه ابن مه الحجاج بستة آ لاف 
مقاتل » مفاصر عد ثغر الديبل ومكانه الآذكراتعى » واستولى عليه » ثم واصل الفتح حتى 
بلغ ور السئد وقثل ذاغن ملك السند وغزم أتباغة * وآثرت زوجة داهر وأتباعها إحراق 
اتقسهم على الوقوع فى أيدى المنامين . وزحف المنفوق من الستد على بلوجستان وحاضروا 
ملتان فى جنوب بلاذ البنجاب . ومن ذلك الوقت تأئرت اللغة السندية باللغة العربية . وكثابتها 
الى اليوم بالعربية . وهذا أول أثر للغة العربية فى اللغات اللمندية . 

وبعد ذلك حك المسلءون اند » واستمرت دولتهم حوالى خمسمائة سنة » وآثارها تُظور 
الى الآن عظمة مؤلاء الملوك » وذلك أنه فى سنة ه٠٠1‏ م . فر «بابر» أحد زسماء المذول من 
سلالة تيمورلنك من موطنه الآصلى الى سمرقند فتزل بها وكثر أتباعه » فدانت له بعد 
ذلك بلاد أفغانستان » ثم جاوزها الى حدود الهند » فطالب بلك البنجاب متخذا له ذريمة مى 
أحد أجداده ( وهو تيمورلنك ) الذىكان قد فتحها منذ مأئة وسبع سنين . وما لبث أن 
والى انتضاراته فى أراضى البنجاب حتى جاوزها الى ما وراءهاء وكانت بلاد الهند وقنئك 
منقسمة على نفسها » على استمداد لآن ترحب بأى فاع يكفل طا المدوء والسلام ولوكان 
هذا الفائتخ أجنبيا لايمت” البها إصلة . وظل بابر ردها من الزمن كان النصر فيه تنارة الى جانبه 
وأخرى الى جانب أعدائه من الوطنيين حتى جاء عام 1648 م وفيها وقف وجها بوجه مع سلطان 
دلمى » أشد ملوك الهند مراسا . وكان ذلك أمام قرية « بانيبت » التى تبعد عشرة أميال عن 
دطى » فاتتصر بابر بالرغم من قلة جنده الذى لم بزد على ه* ألفا » بيما بلغ جيش سلطان دلهى 
مائة ألف عزوكدين بعدد عظيم من الفيلة لا يقل عن ألف . وبانتصار بابر على سلطان دلهى دانت 


لونكنا علة الآزهر 


له بلاد المند الثمالية » وأطلق على تفسه لقب أمبراطور الهندوستان . ويموت بابر (1980) 
وقف تيار الفتوحات المذولية فى المند زهاء ربع قرن» ولم يسترمد المذول أشاطهم فى 
والخزو إلا بعد أن تولى حفيده الاعظم أ كبر جلال الدين عرش الاميراطورية ٠‏ وكان | كبر 
خان أعظام ملوك المذول فى الهند » وتلك كل المند » وكان عهده عهد 
أمبراطوريتهم الى أن دخل الاتطيز فى اطند . وتائرت اللغة المندوستانية فى عصر أكبر 
خصوصا ء وفى عصر ملوك المغول الآخرين موما ء بالغة الفارسية والتركية » وتاو'نت بلون 
جديد » وانتشرت انتشارا عظما . 


ورخاء » وبقيت 


اللغة الهندوستانية أو الأردية : 


اللخة المندوستانية فرع راق من اللمة الهندية الآدية وقد تكام بها أهل الهند فى القرن 
الرابع الهجرى فى وسط اطندكلغة مستقلة » وبقيت على هذه المالة حتى اختارها المسامون 
فى القرن السادس لئة واحدة ل . ولما انتثمرت فى 3 دقلى » وجوارهاء دخلت فيها ألفاظ 
جديدة » ولغيرت نوعاما . وف القرن نفسه صارت بعد إصلاحا لمة الثقافة . وف القرن الثامن 
اختارها الملك أمير خسو لغة للحكومة . ومن هذا القرن بدءوا استعاها فى النظم والنثر . 
فن القرن الثامري الى القرن الثاتى عشر الهجرى دونت فيها علوم كثيرة وآداب جة . 
وأما الشعراء فنظموا بها أشعارجم من القرن السابع . وف القر التاسع استعملها الشعراء الفجول 
مثل كبي نانك » وداوسورداس » ونندداس » وكوسواى » وتدى داس » وكانت تسمى 
إذذاك الهندوستانية » وبعد ذلك دخلت فيها الالفاظ المرربية والفارسية والتركية فكثرة هائلة 
حتى ظبرت بلباس جديد واسم جديد فى سنة ( 1514 ) م حين شرع الملك شاه جهان لحاس 
من أسرة المذول تعمير د لال قلعة » ( القلمة الجراء ) التى ثم بناؤها بعد عشرين سنة . ويقال : 
إن جيشه وخدامهكانوا فوق العدة والحد » وثم من جميع الأقوام والبلاد» وسكنوا فى معسكر 
عظم كان يسمى ( أردو ) » ومعناه بالتركية الميش . وكان فى جوار هذا اليش سوق يسمى 
د أردوبارار » ( سوق العسكر ) » فكل ه. من الهنود والفرس والآاتراك والعرب 
تنافسوا فى إدخال لغاتهم فى هذه اللغة » فامتزجت فيها ألفاظ منتخبة من العربية والفارسية 
واطندية الآرية والتركية +وصارت زبدةاللغات الشرقية» فيها لطافةالفارسية » و بلاغة العربية » 
وعمق الهئدية ؛ وحماسة التركية ‏ حتى صارت لغة جديدة » وسميت « أردو 4 ؛ لآنها مجددت 
فى السوق المذكور » وبتى هذا الاسم الى قرئنا العشر. اسكن منذ سنة فقط بعد استقلال 
الطنوة استقلاهم الداخكى وتشكيل الوزارات الطندية انية ء الاغة الطندوستانية » 
لآنها/فررت لذة للحكومة . والالفاظ العربية فيها تقارب نصغههاء والفارسية تقارب ربعها » 
والباق من الهندية الآرية والتركية » ودخل فيها شىء من الانكيزية منذ دخول الانكايز 


السيد عد اقبال م 


فى الهند . وطذه اللخة كتب مدونة فالنحو والصرف والقواعد والبلاغة . ومن أ كبر محاسنها 
أننا أستطيع أن ندخل فيا ألفاظا من أية لغة على هيئتها . وهى الآن أ كثر انتشارا من الاغة 
العر بية والقارسية والتركية ء لآن عدد الذين يتتكلمون بها يبلغ ثلثمائة مليون فى اند ء ويفهمها. 
أ كثر من أربعائة مليون . وهى درس تقريبا فى كل العالمء وعدد حروف غائها واحد 
وخمسون حرظ . 

المقارنة بين الأشمار الطندية والعربية 
الفرس على سائر العالم بستين ألف بيت نظمها الفردومى فى شاغنامته » ولكلم 
تحجاهاوا أنه ألفت فى اند دواوين بهذا الحجم فى الافسكار فقط ولظم ». الفن مثل نيس 
ودبير وتعشق وغيرم مثات من المراى » وفى كل مرئية خسمائة وستمائة مسدس » وكل 
بيات . وألفت كتب متعددة فى نقد أشعارتم من الشرقيين والمستشرفين . 
د متحيرون كيف قدر هؤلاء على أغلم 
نسكات فامضة من فنون الحرب بعبارة بديعة طريفة مع أنهم لم يخرجوا من منازهم ٠‏ 

وم نأث موضوعات اللغة الهندوستانية » الأوصاف الميلة » والفلسفة والتصوف ؛وااتخيل 
والمراى ؛ والخزل والقصة ؛ والمدح ء وغيرها . وبعض شعراءمه! الماهرين ججعوا دواوين على 
ألسنة النساء وى أفكارهن » ولا يمكن أن يعرف القارى" أنها للرجال . وممن يذكر من هثؤلاء 
الشعراء من المتأخرين « سودا »غالب » ذوق » مير »آئيس » دبير » ألش » مومن » ظفر * 
تعشق » داغ » نففيس » أ كبر » حالى » اقبال » وغيرثم . ومن المعاصرين «آرزو » حسرت ؛ سهاب 
جليل ( أستاذ نظام حيدر اباد ) أيجد » ظفرعلى » سالك » صنى » جوش » أثر » عزيز » 
وحفت » حشر » جكر + > وفيم . 

وأتم سبب لانتشار الشعر فى الهند هو المشاعرة : أى المكائرة بالشعر » وهى أكبر 
دعاية لنعر هذه اللغة أيضا . فنذيدثها الى يومنا هذا يحتفل الشعراء بالمشاغرة ويشكلون 
لأجلبا الاحزاب» ويسمونها « بزم » حتى لاجد قرية إلا وبها هذه الجاعات » ينافس بعضنها 
بعضا فى الشهرة والتقدم ‏ وتقدم المبواز القيمة للسبق فى مبارياتها ء فتجد الاعلانات المتنوعة 
فأ كثر الجرائد الندية هذه المشاعرات الطريفة كاعلانات الرياضة والالعاب فى الجرائد المصرية 
والهنود يشتركون فيبا أكثر مما يشترك إخواننا المصربون فى الالعاب والرياضة البدنية . 
وطريق مبارياتها أن شاعرا منهم مشهورا يقدآم شطراً لبيت مع شروط » وينششره فى الاعلانات 
والجرائد » وبرسله أيضا الى الشعراء المعروفين بتحديد ميقات الاحتفال » فسكل من يريد 
الاشتراك فى هذه المباراة من كل نواحى الحند ينقلم أشعارا حسب ذوقه وطيعه مراعيا 
الشروطء ويحضر يوم المشاعرة » ويسمع الناس نظمه بصوته الجذاب » وطحته الخلابة » والذى 


نا مجلة الأزهر 


الايستطيع المضور لأامى ما يرسل نظلمه الى سكرتير الججاعة ليسمعه أحد الماضرين باسم الشاعر» 
حتى مثل إقبال وغالب وذوق وآنيس : أوائك الشعراء العظام »كانوا يشتركون فى هذه الحفلات 
ويس.مون الحاضرين أشعارثم » وكنت أشترك بنفسى فيها » ومااكنت أقوم منها طول اليل 
إلا قرب طلوع الشمس » وكات أعدها أحب الليالى اله . وهذه الجاءات أنواع 6 فبعضها 
للأطفال » وبعضها لاشبان » وبعضها لاشيوخ » وبعضها لانساء . وإذا ثقارت الىكثرة الشعر 
والشءراء فى اطند اعتقدت أن أرض الطندكلها شعر » #الأطفال من سن الثامنة ينظيوت. 
القصائد » ولد انتشر فى اطند مجلات وجرائد خاصة لنشر ننائج المطارحة » وتجد أكبر عدد 
لاشعراء فى العالم فى الهند » وتتولف فيباكل يوم دواوين متعددة فى المواضيع الطريفة 
المتنوعة . ومعظم سلاطين الحند وحكائها وزمائها شعراء » وهم دواوين » ورئيسهم فى هذا 
القن نظام حيدر اباد ملك الدكن والبرارئ» ويسحى سلطان العلوم » وله دواوين الشعر 
يا لابنائه دواوين . وهذا الفن خاص بالنود . 

وسب بآخر لانتشار الشعر فى الهند : هو أنهلانوجد فى اللغة الحندوستانية لغة عام ةكسائق 
اللغات » بل لغة التخاطب والسكتابة فى الحند واحدةء واطتود يتكلمون بها حسب قواعدها» 
وتختلف باخنلاف الشعوب تمقا وسذاجة . فظبر من م سه 


0 الملك بين أ 5 5 
كنت تجبله وهوكان بين يدى خيالك » فأ الشاعر لاياتى بشىء مستحيل بل بانى بشىء ممكن 
ولتكن بمسرعل غ الاتيان به » واذا ل يكن الشعر هكدذا فليس بشمرء بل هو نم قد رتب 
النام الفا طريفة على طرق يديع وسماها شعراً . وإق شخمنيا لا أطرب لأشغار الشعراء 
المعروفين طربى م نأشعار السيد ال » فنكلما تلؤتبا شمر تكا: جديداء لأنىأجد 
قوة لا أجدها فى أشعار غيره » وكل تعرفون أن روح الشعر تزول مد الترجة 
إلا إذاكان الشاعر رسول فلسفة أو حسكة أو شىء جديد غير معروف قبله» 
جديدا من الروح الجديدة ىأشعار هذا الشاعر بعد زوال أكثرها 
.وإنى أحاول الآن أن أعرضطر على حضر تنكم صورة إمجالية لالممية إفبال ىا أذ شعر 
جاناعنها فى هذه القصيدة » عنوانها < طلوع إسلاع » ثم أقدم اليم بعد ذلك أبياتا 
مختلفة أتقدم بهاكا مموذج من شعره » وسأترجها اليكم الآن ثرا . وهاهى قصيدة 
د طاوع إسلام » : 
« العين التى تعودت أن تنظر الى عظم من الأشياء لا تهتم بصغيرها » والعين المتطلعة الى 
الفرسان والغزاة لاتههم بالنظر الى مايكون فى الركاب من زينة . 


ها ور 


السيد عل اقبال ينا 


دأثر أيها الملم فى ضمير < زهرة لاله » سراج الرجاء والآمل » واجم لكل ذرة فى إستان 
البحث والاكتشاف . 

«أنت يد قدرة الله أيها السم وأنت لسانها . فهيا اخاق يقين الهمة ولا تمش أسير 
الأوهام . 

< إن الدنيا فنى ولسكنك أعم خلودا من الدنياء نلك جد الازل » ولك فعيم الابد أيضا » 
وأنث الرسالة الآخيرة لله » لذلك أنت موصول الدوام . 

ذ اقرأ مرة أخرى فى سيرتك الآولى ؛ دروس الصدق والمدل والشجاعة » لآنك أنت 
المنشود لتسود العالم مرة ثثانية . 

و فهذه هى مقاصد الفطرة الآولى ورمز الاسلام الحقيق أن تملك العالم بالأخوة وتحكه 
بالجبة . 

يجب أن تفنى فى دينك وملتك بعد أن تكسر أصنام اللون والدم حتى لا يبتى فى العالم 
توداق ولا إبراق ولا أفغاتى . 


< ما الذى محا استبداد قيصر وشدة كسرى 7 أ كانت هنالك قوة ف العالم كانت تمحارب 
الجبابرة سوى قوة على » وفقر أبى ذر » وصدق سامان7 
ث فى هذه الشرا ابية روح اليقين » فانها تطير الى سماء المجد بجناح 


«اغتدما ب 


جبريل الآمين . 

< لا تفيد السيوف ولا الثدابير إذا سيطرت العبودية والاستكانة » ولكن إذا وجد 
اليقين فبناك تتحطم السلاسل والاغلال . 

« هل يستطيع أحد أن يقيس مبلغ قوة ساعد المسلم 7 إن نظرة اومن تتبدل الاقدار . 

« إن الولاية والحنكومة واكتشاف علوم الكائنات ليست إلا تفسيرا لتكتة درن 
نكات الايمان . 

« ولسكن من العسير أن يخاق فى النفوس إيمان ابراهيم » تان عوامل الحرص والموف 
مستترة فى الصدور لتخلق الصور والقائيل. 

ف إن امتياز السيد والعبد هلاك الانسائية ؛ فاحذروا أيها الجبابرة الأقوياء لآن فطرة 
العالم تقبدل وتنغير ولا تبتى الحياة على الحال . 
حقائق الاشياء واحدة متساوية » فالذى خلق من تراب كالذى خلق من نور » 
ولو شققنا قلب الذرة لتقطر متها دم الشمس . 


تذنهنا مل الازهر 


« إن سبوف الابطال فى جباد المياة هى اليقين احم والعمل المستمر . إن الذين ارتفعوا 
من أسلافتك كالنسور والعقبان»لم يكن طم ريش ولا جناح » والذين طلعوا عجوما فى السماء 
قد غرقوا أولا فى دم الشفق » والذينكانوا يسبحون فى هدوء البحر دفئوا فى قاعه السحيق . 
وأما الذينكانوا يصارعون لمات الأمواج فقد خرجوا الى الدنيا بعد أن صاروا يواقيت ٠‏ 

الذينكانوا يفتخرون بكيمياء الذهب صارواغبارا فى مر الطريق . والذينكانوا يضعون 
جباهوم على القراب ثم الذين صاروا إصنعون التكيمياء . 


يها المؤمن سر ه كن فيكون » فاظبر على العيون وكن عارفا لأسرار حقيقنك 
وترجانا لقدرة ربك . 


ذ واستغرق فى ذاتك فهذا هو سر الحياة؛ وصر خالداً بعد أن تخرج من حلقة الضباح 
والساء. 

« الى اليوم لاايزال الانساق شر فريسة لصبيد المسكام » وإنها لقيامة كبرى أت يبق 
الانسان فريسة الانسان. 

د ولم يخلق هذا امكل الترابى فى أول فطرته من تراب الجحيم ولا من تبر الرضوان * 
ولكن الباة مخاق بالعمل »كذلك الجحيم وكذلك الجنة » . 

الفقر والعم فى تصوف إقبال: 

« معجزات الفقر هى التاج والعرش والجنود » والفقر هو أمير الامراء والفقر هو 
ملك الملوك . 

ومقصود الملم نزاهة العقل والفهم » ومقصود الفقر عفة القلب والنظر م 

العم فقبه وحكيم » والفقر مسبيح وكليم » والعلم طالب الطريق » والفقر عارف الطريق » 
والفقر مقام النظر» والعلم مقسام امير . السكر بالفتر ثواب » ولكن التكر فى العلم ذنب 
وعذاب . لوكان قلبك فى هذا التراب حيا ومستيةظا لكسر نظرك زجاج الشمس والقمر » 


عمد حسن الأعظهى المندى 


بوبنا 


قادة الفككر فى تاريخ الاسلام 
5-5 


محتاج الأمم الناشئة فى مبتدأ نبوضها الى نوع من الشخصيات المثالية البارعة فى تكييف 
المبادىء الجديدة » والنظريات التى ترتكز عليها دمائم تكوينها الاجتماعى » تكبينها ملي يخرج 
بالامة سسراعا من طور المعارف النظرية الى لور اليل المولى الذى يصور للأمة 'مثلها العليا حية 
متحركة ناطقة » ليتكون ذلك أسرع فى توجيهها توجيها صادقا الى تحقيق تعالهها » وفرض 
شخصيتها على المياة بعاها من أفسكار وأخلاق وآداب وتشريع » فرضا يكتب اصك السيادة 
والسلطان فى خلافة الله تعالى على عباده » وقيادة الانسائية فى لاحب من الطسداية يقتهى 
بما تتأدى اليه من إصلاح وعز وسعادة . 

والآمة الاسلامية فى نشأتها الآولى أ. أسدق صورة للمجتمع الذى يدلف الى المياة وفى يده 
تشريع إلى برسم له طرائق أ كل هداية عرفها البشر من قبل ومن بعد ؛ وشريعتها أصدق 
مبورة للتشريع العمل الذئ يطبع. امتشرعين ب تطايما عمليا يدفميم الى حتبيق :غاته وس اميه 
فى أنفسهم » ليكونوا مثلا مضروباء وشاهد صدق على ما تستطيع الآمة تبلغه من السمو 
المكرى » والنب لق » والرق الاجتماعى » فى ظل دينها الذى هو دنياها فى تشريعه وسياسته ء 
وآخرتها فى تهذيبه وآدابه ٍ وهذا منتهى ما تطمح اليه أمة يتقدر لا الحلود . 

وإذا كانت الشريعة الاسلامية ‏ لما أودع الله فيها من عناصر الملود والميوية الروحية 
والمرانة التشريعية بما يتفق مع روح الأعصار المثماقبة » ويساير ما بتجدد من أوضاع مامة 
فى بيثات الأمصار الختلفة ‏ زعيمة أن تجمسل من الآمة الاسلامية وحدة اجتم 
تنخعلى حواجز الفوارق العنصرية والاختلانات الجنسية » فاث. هذه الزعامة فى حاجة الى 
شخصيات مثالية تكون رموزا حية لتحقيق التكييف العملى » والانطباع بطابع تعاليم هذه 
الشريعة الطاهرة » وصنع المثسل العليا للقوى الانسانية » وتصوير الطاقة البشرية فى طور 
الكال الفكرى . 

وقد كان خِر الاسلام ملهرا ماما هذه الشخصيات المسكيفة بآتداب الشريعة وتعالهها » 
لآن جدة الايمان صادفت قاوبا أبكارا » ولآن سم 3 الشريمة وفقا للاحداث والنوازل» 
ويسر العقيدة الاسلامية وما يتبعها من تهذيب » وناتخيها مع الفطرة السليمة » وانطواء 


زفق 


وم جلة الأزهر 


التشريع الاجتماعى على مافيه مصلحة العباد ونعادتهم -جعل الامتقال أيسر على النفوس الفاشلة 
التى امخذت الشريعة نبراسا طا فى حميع شئونها » ومقياسا تقيس به أعماها . 

ومن هذه الشخصيات من ارتفع عن حيزه الخاص الى سدة القيادة المكرية للأمة» مل 
من شخصه أول مرقاة فى سسل التلبيق العملى لنفاريات الشعريءة وتمالهباء قصدا الى تحقيق 
الآسوة الحسنة . وليس من شك « عمر بن الحطاب » كان أعلى مثل لشخصيات قادة 
الفتكر فى تاريخ الاسلام من جبة النطبيق العملى فى صرامة أتعبت من جاء بعده من أبطال 
الاسلام وقادة المكر » وبقيت حياته كالشمس يقع الناس حت أشعتها ولا ينالون موضعها م 
وهذه الصرامة التطبيقية هى موطن التفرد فى عفامة ه عمر » ؛ وهى التى وطأت للاسلام 
فى عبده مكانا من الحياة لم يشهده التاريخ لدين من الآديان ولا لدولة من الدول . 

والاسلام باعتباره عنوان أمة ودتور دولة » لايكنى فى تمحقيق أغراضه من الوجبة 
العملية تقرير النظريات والوقوف فى سفحها » لآن الاسلام شريعة ودولة ؛ فهو باعتباره شرلعة 


عفوظ بكغالة الله تعالى فى نصوض الكتاب الكريم والسنة المطهرة » وهو باعتباره دولة 
لايستوى سلطانه على عرش الحياة إلا إذا سيطرت نظرياته على أجمال أمته سيطرة عملية فى غير 


خداع » واتخذت من تفوس القادة وشخصياتهم مثلا تطبيقية لتحقيقها . 

وقد جمل الله « عمر بن الخطاب » فاية الغايات فى هذا التطبيق العملى الصارم ؛ وكانت 
هذه الصرامة صدى لطبيعة 2 فاروق الاسلام » القوية العنيفة » فبو منذ أليسة الله بالاسلام 
رداء الحق اشرأبت نفسه الى الككال صريحا عنيةا » فلما ولاه الله أمى المسلمين وجعله ثمالى 
الراشدين » جلت للناس عبةريته الملبمة الصارمة فى عدالة لم يعرفها البشر قبل مجىء الاسلام 
وخلافة مر . وهل عرفت الانسانية فى تاريخها الدولى وحياتها الاجتماعية قبل خلافة مر أن 
ملكا أو رئيس دولة فى أية صورة من صور الحكم عتد ملكه » وتخفق بنوده على أرق 
من عرف من مالك الآرض » ثم يرى نفسه أنه « عبد » ارعيته يحوطها وبرعاها رعاية العبد 
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روى أن الآحنف بن قيس قدم على مز بن الطاب فى وفد من العراق » فصادفه فى يوم 
صائف شديد المر وهو مختجز بعباءة يهنأ بعيرا من إبل الصدقة » فقا 
وهل فأعن أمير المؤمنين على هذا البمير » فانه لمن إبل الصدقة » فيه حق لليتيم والمسكين 
والآرملة . فقال رجل من القسوم : يغفر الله لك يا أمير المومنين ! فهلا تأعس عبدا من عبيد 
الصدقة فيكفيك هذا 7 ! قال حمر : « وأى عبد أعبد منى ومن الأحنف 7 إنه من ولى أ 
المسلمين فبو عبد المسلمين » يجب عليه طم مثل ما يجب على العبسد لسيده من النصيجة وأداء 
الامانة > ! فلينظر المتشدقون بالديموقراطية الزائفةكيف تنسكون الديموقراطية المقة على يد 


يا أحئف ضع ثيابك 


قادة الفسكر وم 


أعنلم حاكم لاعفلم دولة ٠‏ فهو لا نيه فى أداء واجبه ارعيتسه أن يقوم فى حاجات أفرادها 
ومواساتهم » بل يتقبع الجربى من إبل الصدفة يداويها بنفسه ؛ لان فيها حقا لايتيم والمسكين 
والآرملة ؛ وهو إعا يصنع ذلك تقديرا لمكانه من الآمة ؛ وليكون مثلا صالحا من بتولى 
من أمور المسلمين شيئا . وانظر الى لتايف إشارته باشيراك الأحنف 6 وهو رئيس الوفد » 
دون غيره من مامة المؤمنين » حتى يفوم المساهون أن عفياءهم ورؤساءم ليسوا إلا أفرادا 
متهم » بل ثم أثقل كاهلا بواجبات دياستهم ؛ وف ذلك من عوامل التسكوين الاق والترب 
الاجتباعية ما يسمو على هذه النظريات الجوفاء التى لا تتعدى صفحات التكتب إلا الى الآذان 
وليس طا الى القلوب سبيل . 

وكان رضى الله إذاكنت ف منزلة تسعنى وتعجز عن الناس ذوالل ما تلك لى 
ممنزلة حتى أكون أسوة للناس ! وهذا أساس للتربية الوطنية الاسلامية يضعه د ابن الخطاب » 
ويدعمه بأعماله الالدةء ثم يطبقه على ماله وولاة أمور المسدين تحت يده . ويقول فى بض 
خطبه : 9 ألاو إى والله ماأرسل تمالى اليس ليضربوا أبشارم ولا ليأخذوا أموالم » ولكن 
أرسلتهم اليم ليعلموم ديتك وسنت » فن فمل به سوى ذلك فعه إلى » قوالذى تقسى 
بيده إذن لأقصنه . قوثبٍ مرو بن الساص فقال : بأأمير الم 
المسلمين عط على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لمقمنه منه * قال إى والذى تفس بمر ببده إذن 
الأقصه من ء إلى لأقص منه » وقد رأيت رسول ان صلى الله علبه وسلم يع ,٠‏ 
ألا لاتضروا المسدمين فتذلومم » ولا تمنموثم حقدوقهم فتتكفروثم » ولا تتزلوم الغياض 
فتضيعوثم » . وماكان تمر بالذى يقول قولا لا.تبءه الفعل ٠‏ فاذا قال لماه . إنه سيقص من 
أحدثم لاحد أفراد الآمة تفذ ذلك وتحرى أن يتكون فى ملا" من الناس ليشمر الملموق أنهم 
سواسية فى الحقوق والواجبات» وأنه لاسلملان لآمير على أحد من الرعية إلا بمقدار ماخوله 
الله تعالى من إقامة الحدود . قال أنس بن مالاك :كنا عند شمر بن الططاب إذ جاءه جل * من 
أمن تمس عقالا : هذا مقام المائذ بك 7 قال : ومالاك 7 قال : أجرى مرو بن العاص الخبيل 
فأقبات فرس لى » فلما تراءاها الناس قام تمد بن مرو فقال : فرءسى ورب الكمبة» فلما 
دنا منى عرفته » فقات : فرسى ورب التكعبة » فقام يضر بنى بالسوط ويقول : خذها خذها 
وأنا ابن الا كرمين . قال أنس : فوالله مازاد ممر على أن قال للمصرى : اجلس » ثمكتب إلى 
عمرو : إذا جاءك كتابى فأقبل وأقبل ممك بابنك ند . قال : فلما وصل التككتاب الى مرو 
دما ابنه فقال له : أحدئت حدثا ؟ أجنيت قال : لاء قال : فا بال حمر يكتب فيك ؟ 
فقا لصن . قال أنس : قوالل إنا لعند مر عنى إذ يحن بعمرو » وقد أقبل فى إزار ورداء 
0 أين المصرى فقال : هأنذاء» 


قال : دونك الدرة » اضرب ابن الأ كرمين » يكررها ثلاناء قال : فضر به حتى أنخنه »ثم قال : 


لدف مجلة الأزهر 


أجلها على صلعة مرو ء فوالله ماضربك إلا بفضل سلطانه ! فقال المصرى : يا أمير المؤمنين لقد 
ضربت من ضربنى » فقال مر : أما والله لو ضربته ماحلنا بينك وبينه حتى تكون أنت الذئ 
تدعه ! ثم التفت الى مرو وقال كلته الخالدة : متى استعبدتم الئاس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أخرارا» ؟ 


أجل: ل عم ا عي اس كوه اس ا 


من تمار الععب يق ل خليقة المبلين مو 
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لفاروق - هذا الدستور الذى هو أقل حق م اليا الحياة 8 وهل عرفت شموب الارش 


فى هذا المصر الذى يتشدق يفضله المتشدقون هذا النوع من الحرية 8 


وقد آنت هذه التربية الفاضلة أكلها » وأينمت ثمرتها » وأنبتت رجالا من المسلمين 
أبوا أن يستكيئوا لسيطرة به الأمراء » ورد وها فى مترامة كانت أحب الى تمر من جمنع ما أناء 
الله عليه ٠‏ روى جريرين عبد الله الببجلى :< أن رجلاكان مع أبى مومى الأشعرى وكا ذا صوت 
0 اية فى العدو » فغنموا مغنما » فأعطاه أبو مومى عض سسهمه» فأبى أ يقبله إلا جيماء خلده 
أبو مومى عشرين سوطاء وحلقه » لجمع الرجل شعره ثم تحل الى حمر بن الطاب حتى قدم 
عليه » قال جرير : وأنا أقرب الناس من عمر » فأدخل الرجل يده فاستخرج شعره نم ضرب به 
صدر عمر بن الحطاب » فقال : أما والله لولا ! ! قال مر : صدق لولا النار » فقال : ياأمير 
اللو كنت ذا صوت ونكاية فى العدو » وأخبره بأمره» وقال : ضربنى أبو موسى 
غشرين سوطا وحلق رأمى وهو يرى أن لا يقتص منه 6 فقال جمر : ف لآن يكون الناس 
كلهم على صرامة هذا أحب الى من ججيع ما أفاء لله عل » . مكتب عمر الى ألى مومى : د سلام 
علي . أما بمد إن فلانا أخيرتى بكذا وكذاء فإ نكنت فعلت ذلك فى ملا من الناس فمزمثت 
عليك لما قعدت له فى ملا من الناس حتى يقتض منك » وإ نكنت فعات ذلك فى خلاء فاقعد 
له فى خلاء من الناس حتى يقتص منك » . ققدم الرجل » فقال له الناس : اعف عنه » فقال : 
الاء والله لاأدعه لاحد من الناس ! فاما قمد أبو موسى ليقتص منه رفع الرجل رأسه الى السماء 
ثم قال : اللهم قد عفوت عنه ! > 

هنا يجب أن تسكب الأقلام عبراتها » وتريق ماء بلاغتها » باحثة عن موطن العظمة 
الاسلامية ى عهد دسمر بن الحطاب  »‏ فبو برى أن يكون الناس كلهم على هذه الصراءة التى 


3 


قادة الفسكر م 


وقف بها أحد أفراد رعيته فى وجبه يستدفع ظلما أذل ننفسه » أحب اليه من جميع ما أناء الله 
أتفس بنيها» 


عليه » لآ مر يعلم أن تربية الآمة على الشجاعة والرجولة » وبعث العزة والايبا 
أضمن لماودها » وأخصب لحياتها ٠.‏ 

وكان من سنن تمر السياسية أن لا يأخذ بالنهمة ولا يعمل بالظنة » بل كان 
والمتكو فيه » ليحق المق + ويجمل من حوادث الأفراد زاجرا للمجموع . روى الطبرى 

فى نار يخه فقال : لماتم فتح « بيروذ » من الآهواز» جع أبو موسى السبى والاموال وغدا 
عل تين غلام من أبناءالدهاقين تنقام وعز لم * وبمث بالفتح الى مره وقد سأله منبة بن حصن 
العتزى أن يجمله فى وفده الى تمر ء فأبى عليه أبو مومى » قغضب وذهب الى عمر يشكو إليه 
أبا مومى » وكان أبو مومى قد كتب بقصته الى أمير المومنين » فلما قدم الكتاب والوفد 
والفتح على تمرء قدم ضبة وأتى تمرء خجبه ثلاناء وفى الرابع دخل عليه » فقال له تمر : ماذا 


ستين غلاما من أبناء الدهاقين لنفسه ‏ وله جارية تدعى « عقيلة » 


نقمت من أميرك قال 


اتغدتى جغنة وتمتعى جفنة » وليس منا رجل يقدر على ذلك ؛ وله قفيزاق » وله خامان ‏ وفوض 
الى زياد بن ألى تاذ » وكان زياد ِلى أمور البصرة ؛ وأجاز الحطيئة بألف . فكتب عمر 


ودع 0 : اقرأ ما كنتدت » فقرأ : أخذ ستين غلاما لنفسه . فقال أبو هومى : 
دلت عليهم وكان لهم فسداء قفديتهم قأخذته فقسمته بين المامين . فقال منبة : ما كذب 
ولاكذبت". وقال: له قفيزان . فقال أبو مومى : قفيز لآهلى أقوتهم وقفيز للمسامين فى أيدموم 
يأخذون به أرزاقهم فقال ضبة : والله ما كذب ولا كذبت" . فاما ذكر «وعقيلة » سكت 
أبو مومى وم يعتذر » وعلم أن ضبة قد صدقه قال : وزياد يلى أمور الناس ولا يعرف هذا 
مايلى . قال أبو مومى : وجدت له نبلا ورا إليه #لى .قال : وأجاز المل؛ بألف. 
قال : سددت قه يمالى أن 7 ال مر : قد فعات ما فعلت » وإذا قدمث فأرسل الى 
زياذا وعقيلة » ففعل » فقدمت عقيلة قبل زياد » وقسدم زياد فقام بالباب » تفرج مر وزياد 
اليا ثم يولي تياب يتح كنا» ققال لد عبن : ماهذه الثياب 7 فأخيره » فقال : كم أثمائمها ؟ 
بره إشىء لسير وصدقه ال له :م عطاؤك ؟ فقال ألفان » قال : ماصنعت فى أول عطاء 
خرج للك 7 قال : اشتريت والدد فأعئقتها » واشتريت فى الثانى ربيبى عبيد فأعتقته » فقال : 
وفقت . وساله عن الفرائض والسنن والقرآن فوجده فقيها » فرده وأمى أمراء الاجناد أن 
يأخذوا برأيه » وحبس شبة بالمدينة »ثم قام فى الناس فقال : ألا إركت ضبة العتزى غضب 
على ألى مومى فى المق أن أصابه » ونارقه مراتما أن فاته أمى من أمى الدنيا » فصدق عليه 
وكذب »؛ فأفسدكذبه صدقه » فاياكم واتكذب »ء إن الكذب يبد الى النار . 


ممم مجلة الأزهن 


ولقدكان د الفاروق » من أعل الناس وأعرفهم بالطبيعة العربية » وما ركبٍ الله فيها من 

ماس وجموح يدفعها إلية ما نشأت عليه من تشيع با ية » واعتزاز مو 
فى الوقت » وتقلل من أسباب العيش تبما مياة البداوة التىكانوا يحيونها » قرى بهم الم 
عن قوس الاسلام ؛ وشغلهم بالغزو والجباد والفتح » وكاته الى هذا المعنى قصد يقوله :د إنا 
مثل العرب مثل ججل أأنيف اتبع ائده » فلينظر قئده حيث يقوده » فأما قورب الكفية 
لأملنهم على الطريق » . وهو الى ذلك كان حفيا بهم » حريصا عليهم » فاذا شيع ماله وأسراء 
ولاياته الهم فيا يوصيهم : « ولاتجلدوا العرب فتذلوهاء ولا تحجمروها فتفتنوهاء ولا 
عمها فنحرموها » وإذا حشره الموت ذتب فى وسيته الى الخليفة من بعده « وأوصى الخطليفة 
من إمدى بالعرب فانهم مادة الاسلام ٠.»‏ 


ولم تغفل عبقرية دعمر » المرأة المسلمة » بل عنيت يها أشد العناية 6 وآطاعت الى تشريع 
سماوى يفط عليها كرامتها ونصون حياتها من حومان الريب والظنون ؛ روى البخارى عن 
أنس بن مالك قال : قال عمر بن الخطاب : « وافقت ربى فى ملاث + ووافةنى ربى فى ثلاث : 
اقلت : يإرسؤل الله لو 3ن مى.مقام إبراغيم ممنق #افتزلت :< واتخذوا من مقام ابراجيم 
معلى » وقلت يارسول الله : إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر » قلو أمرتهن بأن يحتجين . 
فتزلت آية المجاب ؟ وبلغنى معاتبة النى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فاستقريت أمهات 
المؤمنين واحدة بعد واحدةء وأقول : والله ل اتتهيتن وإلا ليبدان الله رسوله خيرا متكن » 


تيت على إعض نسائه (هى أم امم 


ينب بنت جحش كأ جاء مضرحا به فى لعض الروايات ) 


« عمى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواما خيرا متكن » . وهذا الحديث يدلنا على أن « عمر 
ابن المطاب »كان أول عقل إسلانى » بل أول عقل إنساتى فكر فى المرأة » وتبه الى مكانها 
من الحياة الاجتباعية » وأدرك بفطرته الطاهرة أن نبل المرأة فى صياتتها ٍ غائنة 
لين »حت ال قبن :ف ل أطاع يكن ما دأ نكن ين »زو ليتأمل اقادقنه اقول ل حمر 
لرسول الله مصلى الله عليه وسلم : « إن نساءك يدخل عليون البر والفاجر » فهو بهذا يتوجه 
الى صاحب الشريعة فى شأن أسائه الطاهرات وهو يلم أنبن أعف امرأة ولدت حواء » 
ولكنه يمل الى جانب ذلك ما يسود البيئة العربية الجاهلية من فوضى اجتاعية لا تايق 
بسكرامة المرأة المسلمة » وإهلم مافى طبيعة المرأة من لين الآنوثة » وما فى طبيمة عامة الرجال 
من جوح الغرائز » ويملم مافى الاختلاط بين النساء والرجال من بواعث الفساد والإإفساد» 
والاسلام كله نبل ومسكارم > فلا يليق بالمسامة فى ظله إلا أت تسكون أصلح مثل 
للفضيلة والمفاف ؛ٍ وأمهات الؤمنات القدوة الفاضلة للنؤمنات ء فليكن” المثل الأعلى » 


قادة الفكر ووم 


وليكن التشريع بديا فى شأنهن » حتى إذا عل الناس أن أشرف من مشين على الأرض أمرهن 
الله بالحجاب » وأبى عليهن الاختلاط »كان ذلك أسرع الى قلوب المثومنات بالرضى والقبول . 

وإذا كنا قد أدرنا البحث فى عبقرية جمر على مظهر الصرامة للحق » فليس ذلك لآن تلك 
العسرامة كانت ترجح جانب العطف والرحمة فى شخصيته » بل لآن حمر عرف أفضل مظهر الحاك 
الذى يك أمة ناشئة » ويسوس دولة مترامية الاطراف » فتحلى به ؛ وهو الى ذلك كان أعلف 
الناس على الضعقاء ء وأبرمم بالمسا كين » وأرحمهم باليتائى » وألينهم فيا يفبغى . قال الشعبى : 
لما مع الناس قول تمر ورأوا تمله » ذكروا أبا بكر والنبى صلى الله عليه وسلم » فقالوا :كان 
الننى صلى الله عليه وسل أعلم بأبى بكر » وكا أبو بكر أعلم بعمر » خرى أبو بكر وعمر عخرى 
واحدا » وكانوا يخافون من لين هذا ومن شد: هذاء فكان أبو بكر مع لينه أقوام فيا 
الانواعنه وألينهم فيا يفبغى » وكان حمر ألينهم في وأقواهم على أمرثم . وروى الأوزاعى : 
أن ممر بن الخطاب خرج فى سواد الايل فرآه طلحة » فذهب عمر فدخل بيما ثم دخل بيناآخر» 
فاما أصسبح طلحة ذهب الى ذلك البيت فاذا جوز حمياء مقعدة » فقال لما : مابال هذا الرجل 
يأتيك 7 تالت : إنه يتعاهدى منه كذا وكذا ء يأتينى بما يصاحى ويخرج عنى الاذى ! 
فقال طلحة : كلتك أمك طلحة ! أعثرات تمر تتبع 7 ! وأحاديئه فى هذا الوادى لاتستقصيها 
الاسفار » غير أنا نذكر حادثة هى أعفم ماعرف الناس فى باب الرجة والمطف القلبى » وكأئها 
دستور أثمة الهدى وعاماء الآمة : روى ابن الجوزى : أن رجلا كان ذا بأس » وكان يوفد 
الى عمر لبأسه ء وكان من أهل العام » وأن ممر فقده فسأل عنه » فقيل له : تتابع فى هذا 
الشراب ؛ فدما كاتبه » فقال : اكتب : ه من عمر بن الخطاب الى فلان . سلام عليك » فانى 
أحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ غافر الذنب » وقابل التوب ء شديد العقاب ذى الول » 
الا إله إلا هو اليه المصير » فلما أنت الصحيفة الرجل جعل يقرؤها ويقول : قافر الذنب : قد 
وعد ربى أن يغفرلى » وقابل التوب شديد العقاب : قد حذرى الله عز وجل عقابه » ذى 
العاول لا إله إلا هو اليه المصير » فلم يزل برددها على نفسه » ثم بكى ونزع فأحسن التزع . فلما 
بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا ء إذا رأيتم أخا كم زل زلة فسددوه ووفقوه» وادعوا 
الله أن يتوب عليه ء ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه . 

أما بعد : فان الفتكر الانساتى ليسحبيسا علىفنون الفلسغة ونظرياتها» بل ريما كانت الفلسفة 
أضيق مجالات الفكر » و إن كانت من أشرفها وأمقها ؛ وجولات الفكر الاجتماعية التى بقوع 
عليها نظام الام فى حكها وسياستها وأخلاقها وقواتين معاملاتها » من أثم جوانبه واعودها 
على الانسانية بالنفع » وقد كانت هذه المناجى يجلى عبقرية « مر بن امخطاب » وف طريقها قاد 
« الفاروق » الفكر الاسلاى حتى بلغ به ذروة الخلود ر؟ ماري ابراقم عرعونه 


التجديد فى الاسلام 


ع اسه 
إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأس كل مائئة سئة من يجدد لها دينها » 
تبوى شريف 
)١(‏ هل يتعدد المبعوثون» أو المجددون هذه الآمة أمردينها؟ 
(؟) من ثم المجددون فى الاسلام من القرن الأول الحجرى 
الى الوقت الحاضر 8 
المجددون ف القرن الأول عقر زوز يي 7 البازة اناد امس يدل 
الحسن » ابن سيرين » ابن كثير » الذهرى . 
١‏ هل يتمدد المبعوثون » أو الجددون 9 


للعاماء أقوال كثيرة فى المبعوث على رأس الفرن : هل يكون واحدا أو متعددا #فقال 
الحافظ ابن كثير : قد ادعى كل قوم فى إمامهم أنه هو المراد بهذا الحديث » والظاهر أنه يعم 
جملة العلم م نكل طائفة 6 وكل صئف من أصناف العلماء » هري محدثين وفقهاء » ومحاة » 
ولغويين » وغيرثم . 

وقال المافظ ابن حجر : نبه بعض الأئمة على أنه لايازم أن يكون فى رأ سكل قرن مجدد 
واحد فقط » بل الأمس فيه كا ذكره الذووى فى حديث : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الاق لايضرمم خسلاف من خالفيم حتى يأل أمى الله » من أن ز أن تسكون الطائفة 
ججاعة متعدد: من أفواع المثومنين » ماب شجاع » وبصير بالأرب » وفقيه » ومحدث » ومفسر » 
وتم بالعروف والنهى عن المتكر » وزاهد » وعابد ؛ ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد » ويجوز 
اجتماعهم فى قطر واحد » وتفرقهم فى الأقطار » ويوزأن يسكونوا فى بعض البمدان دون 
البمش الآخر » ويجوز إخلاء الارض كلها من بعضهم أولة فأولاء الى أن لايبتى إلا فرقة 
ءة ببلد واحد » فاذا انتقرضوا أتى أمى الله ب وهذا متنجه» فان اجتماع الصنغات المحتاج الى 
حجديدها لاتنحصر فى نوع من امير » ولا يازم أن جميع خصال امير تنحصر فى شخص واحد » 
إلا أن يدعى ذلك فى عمر بن عبد المزيز » فانه كان القائم بالآمس على رأس الماثة الآولى باتصافه 
ججميع صفات امير وتقدمه فيها » وأما من بعده : فالامام الغافعى وإن اتصف بالصفات 
الجيلة » والفضائل الجة » لكنهلم يكن القائم بالامى » ولا بشأن الجباد » والحتم بين الناس 


التجديد فى الاسلام مم 


بالعدل ؛ فعلى هذا كل هن اتصف بغىء هر ذلك عند رأس المائة» فهو المراد » 
العدد أم لا. 

وقال الحافظ الجلال السيوطى : روى أبو داود والحام عن ألى هريرة : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ قال : « إن الله يبعث هذه الامة على رأس كل مائة سنة من جد لها 
داع اليس حراج هذا الطبيث : ذهب بعض العاماء الى أنه لايلزم أن يكون المبعوث 
على رأس الماثة رجلا واحدا » بل قد يكون واحدا وقد يسكون أ كثر» فان انتفاع الآءة 
بالفقهاء وإ كان عاما فى أمور الدين » فانتفاعها بغيرهم أيضاكثير : مثل أولى الأمى ء وأصماب 
الحديث » والقراء » والوعاظ » والزهاد » وأ#اب الطبقات » وغير ذاك » ينتفع بكل فى فن 
لاينتفع بالآخر فيه + فاذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه كان أولى وأشبه بالحسكة . 

وتال الحافظ الذهبى : إنكلة د من » فى حديث التجديد لاجمع لا للمفرد » فثقول 


مثلا: على رأس الثلاتمائة ابن سرج ف الفقه » والأشعرى فى أصول الدين » والنسائى 
فى الحديث ؛ وعلى الستائة : الامام الفخر الرازى فى الكلام » والحافظ عبد المنى فى الحديث 6 
ونحو ذلك . 


وقال الحافظ ابن الآثير : قد تتكلموا فى تأويل هذا المديث » وكل أشار الى القائم الذى 
هو من مذهيه » وحماوا الحديث عليه » والآولى العموم » فأن « من » تقع على الواحد 
والجع » ولا مخقص بالفقهاء ‏ فان انتفاع الآمة يكو بأولى الام » وأصحاب الحديث » 
والقراء » والوماظ » وأنواع العلماء العاملين ؛ لكن ينبغى أن ب يكون المبعوث مشارا اليه 
فى كل فن من هذه الفنون . 

7 من ثم الجددون من القرن الآول الى الآ‎  » 

ف القرن الأول : 

يرى الحافظ ابن الأثير أن مجددى الاسلام فى المائة الآولى اطجرية ثم : من أولى الام : 
جمر بن عبد العزيز ء ومن الفقهاء : هد الباقر » والقاسم بن مد » وسالم بن عبد الله » والحسسن » 
ع عه د سن : ابنكثير ؛ ومن المحدثين : الزهرى » وهكذا . 

(1) فن هو سمرين عبدا 

هو الخليفة العالم » والامام الجتبد » الورع » الزاهد » المتواشع » البعيد عن الزهو 
والكبراء » التزيه العنيف » المصلح » الجدد» جاع تكارم الاخلاق » الذى ملا طباق الآرض 
عدلاء والذى أجع المسامون على أنه المبعوث على رأس المائة الاولى ليجدد للامة أمى دينها » 
مصداتا لديث التجديد » والذى أججع العاماء قاطية على أنه من أئمة العدل ء وأحد اللفاء 


إلف 


نذا مله الأزهر 


الراشدين ء والأتمة المهديين + الذين عدم سفيان الثورى فقال : اخافاء خسة : أبو بكر ء 
وتمر » وعثمان » وعلى » وسمر بن عبد العزيز » والذى فضله مالك بن زياد على تفسه فى الزهد 
فقال : يقولون : مالك زاهد » مالك زاهد ء أى زهد عندى 7 إعا الزاهد عمر بن عبد المزيز » 
يا فاغرة فاها فأعرض عنها وتركها » وسأل امرأته يوما أن تقرضه درها يشترى به عنبا 
فل يجد عندهاء فقالت له : أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على هذا 7 فقال لما : هذا الحرمان 
أيسر من معالجة الاغلال غدا فى جرم ٠‏ 

ول يكن زهد مر من النوع المعروف» من ازوم الرجل كسر الخائط » وهو غريق ف لعابه » 
عار عن بعض ثيابه » جامد الفكر » لا يتعدى إبصاره موضع قدميه » فبذا الى البله والعته 
أقرب » ولتكنه كانت الدنيا عنده فى كفة » والآخرة فى كفة » يزن من هذه هذه » ويزرع 
فى دنياه ما يجزى بخيره فى آخرته . ومن فضائل تمر أنه كان داتما يجالس العلماء » ويطاب 
عظاتهم » حتى إنه قال يوما لعالم : عظنى » فقال له عليك بقول الشاعر : 

ترد من الدنيا نانك نما خرجت الى الدنيا وأنت مجر 

أين اكتسب عمر هذه المكارم 7 


والنان يتساءلون : من اكتسب سمر هذه الفضائل » حتى صار مثلا أعلى فى نبل الأخلاق 
وسموها مع أنه نشأ فى بيت التترف » والاخلاق إنا تكتسب من البيئة النى يعيش فيها 
الائسان #ومن حقق النظر وجد أن تمر أرسله والده الى المدرئة صغيرا » فرلى فيها بين علمائها 
وصاحائها » فاكتسب منهم حسن املق » وححبة الآمة » والعفة فى أمواطاء والرأفة بها 
والوناء طا ب وحسبه أن يكون من شيوخه بها أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » وعروة 
ابن الزبير » وغيربم ؛ أشف الى هذا صناته الموروثة عن جلاه الفاروق حمر بن الطاب 4 
إن حمر بن عباد أله عاصم بن مر بن المطاب ع وكان يقال لممر بن عبد العزيز : 
أشج” به مروان » فقد ضربته دابة فى جبهته وهو غلام لعل أبوه يمسح الدم عنه وقول : 
إن كنت أشج بنى مروان إنك لسعيد » . قال ذلك لآن جده مر الفاروق كان يقول : 
ذ من ولدى رجل يوجبه شجتة يملا الآرض عدلا » . ومن المأثور : < الناقص والأشج أعدلا 
بنى صروان » أى أنهما العادلان ولا عدل فى غيرها . 

كيف ولى عمر الخلافة 8 

كان سليان بن عبد الملك من خيار خلفاء الآمويين » وكان ييوثر دينه وأمته على نفسه » 
فإنه لما مرض وأحس بدنو أجلهكتب عهدا يستخلف فيه تمر بن عبد العزيز من بعدهء ولقد 
آثره على أولاده وعلى أقاربه » وفيهم من يصلح لاخلافة ء والقو“اد العظام الذين أبلوا البلاء 


التجديد فى الاسلام م 


المسن فى المسروب ؛ ومنهم داود ابنه » ومساءة بن عبد الملك ؛ ولكنه رأى أن حقوق 
أبنائه وأقرباثه أقل عنده من حقوق المسلمين التى جماما الله فى عنقه ؛ٍ ولذلك اختار لاخلافة 
صفوة أهل زمانه » وسامها مير أهل عصره وهوجمر بن عبد العزيز ؛ ولما عل عمر باستخلافه 
استاه من ذلك انتياء عظياء واستزجخ زولا ليوا عليه باللافة وهو بالسجد» عقر 
وم يستطع النووض » أخذوا بيده وأصمدوه المنبر » خلس طويلا لا يتكلم » وبعد أن تمت 
بيعته ألتى الخطبة الآتية : 


د أيها النا 


الاكتاب بمد القرآن » ولاننى بعد ممد صلى الله عليه وسل» ألا وإ 
ذء ولست بمبتدع » ولكنى نيع » ولست بمخير من أحدم ولكنى 
أنقلك حملاء وإن الرجل الهارب من الاإمام الظالم ليس بظالم » ألا لا لاعة لخلوق فى معصية 
الخالق 6 . 


ولقد ولى على الولايات من هو أصاح للها » فاتنظمت الآمور واستقامت الأحوال » 
ولقد كان عمر لا تأخذه فى الاق لومة لاثم » فقند دخلت عليه أشراف بن أمية يسألون لم 
ملا فأبى » وقال : أنتم عندى وأقمى رجل من المسامين فى هذا الآمى سواء ! فبل رأيت 
عدلا كبذا؟ 

وانظ ركيف كان تمر يعامل عماله » فقدكتب إليه الجراح بن عبد الله يقول  :‏ إن أهل 
خراسان ساءت أخلاقهم » وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط » فان رأى أمير المؤمئين أن 
.يأذن فى ذلك » فمل » ورأيه الموفق . فككتب إليه عمر : « أما بعد ء فقد بلغ ىكتابك تذكر 
يه أن أهل خراسان قد ساءت أخلاقهم » وأنه لا يضلحهم إلا السيف والسوط » فقدكذيت » 
بل ليصلحهم العدل والحق » فابسط ذلك فيهم » والسلام » 

ماذا كانت حال مر قبل الخلافة وبمدها 7 


كان عمر قبل أن لى السلافة شديد التنعم » فلها ليها خرج عما كان فيه مرت النعيم 
والما كل والملبس والمتاع حتى النساء » وصار فى فاية التقشف والزهد ؛ وكان دخله أربعين 
ألف دينار » فرة ذلك كله الى بيت المال » وخصص لنفقة يومه درهمين » ثم صار يليس 
القميض الغليظ ولم يتعد الواحد» فسكان إذا غسلوه يحكث حتى يف » ويا كل الغليظ من 
الطمام 6 ورد جميع المظالم لبيت المال » حتى إنه رد ما كان لزوجته ( وهى فاطمة بنت عمه 
عبد الملك بن مزوان ) » ورد فص خاتم كان فى يده قآل أعطانيه الوليد بغير حق » وقد قالت 
انه يكون ف الفراش فيذكر الشىء من أمى الآخر: ضكا ينتفض العصفور 
فى الما ويجلس ويك » وعى تقول + « ياليتكان بيننا وبين اغلافة بعد المشرقين 1 » 


ذلا مجلة الازهر 


ما ذا همل عمر من التجديد والاصلاح 7 

لعمر بن عبد العزيز من التجديد والاسلاح ما سجله التاريخ وه وكثير » منه : 

(1) أنه أول من عمل على جع السنة اانبوية وتدوينها » فكان فى ذلك حفظها ؛ وهذا 
عمل مبشكر نافع » كعمل أبى بسكر الصديق فى جعه القركن الكريم . 

(؟) أنه رد المظالم لأهاباء وأبطل المغارم والضرائب العكثيرة الى استحدثت قبلعيده. 

(") أنه نهى عن تنفيذ حكم بقتل » أو قطع » إلا بعد أن يعرض عليه وبراجعه » وقد 
كانت الدماء قبله تراق على حسب هوى الأمراء من غير حساب . 

(١‏ أندكتب الى ملوك السند يدعوم الى الاسلام - وقدكانت سيرته بلغتهم - فأساموا 
وتسيوا بأسماء العرب . 

3 ه) أنه أول من أنشأ فى البلاد الاسلامية دورا للضيافة من اللفاء » وأول من فرض 
لأبناه السبيل ء فقد كتب الى سلمان بن أبى السرى : أن امل خانات » فن مس بك من المسلمين 
فأفروه يوما وليلة » وتعبدوا دوابهم » ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين » وإنكان 
متقطما فأبلقه بلده . 

(1) أنه جع كلة الامة بإإبطال سب على بن أبى طالب على المنابر » وقسد كان ين 
يفعلونه » فتركه عمر وكتب الى الأمصار بتركه » ووضع مكان ذلك قول الله تعالى : د إن الله 
يأمس بالعدل والاحسان وإبتاء ذى القربى » وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى » يمتلم 
لعلتم تذكرون » . فهو أول من قاها عقيب خطبة الجمة » واستمر الحطباء على قراءتها على 
المنابر للآن » وبذاك رق اشرو ووضع مكانه المدير » وسن سئة حسئة فله أجرها وأجر 
من حمل بها الى يوم القيامة . 

(؟7) أنه كان يشترى البلاد من أعدائه بأسراهم »م اشترى ملطية من الرومان بماثة ألف 
أسي ركانت لديه منهم » وصارت من مدن الاسلام المهمة . 

(4) أنه سن السنة الحسنة بإربطاله ماكان يعمل من الاختفالات ( الزفات ) عند تولى 
الحليقة » فانه لما تمت له البيعة » أنى بمراكب الملافة كالعادة » من البرازين » واخيل واليغال 
فقال لهم : ماهذا ؟ فقالوا : ماكب الافة . فقال : دابتى أوفق لى » وركبها ؛ فصرفت تلك 
الدواب وأبطات عادة ( الانات ) ؛ ؛ ودعوه لاجلوس فى بيت الملافة ومحل الحم فأبى 5 
وقال : فى متزلى السكفاية . 

() أنه وسع على الموظفين فى مرتباتهم قطعا للرشوة » ولاستقامة لهال » كان يععلى 
العامل بحسب تمله : من مائة دينار » الى مائتين » الى ثلاتمائة » فاذا كان الدينار نصف جنيه 


آأمية 


التجديد فى الاسلام يلها 


مثلا » فينكون مر كات يعطلى ماله ميتبات لا تقل عما يملى الآن لكبار الموظفين 
فى مصر وغيرها . 

» أنه أعاد سيرة الخلفاء الراشدين الذي نكانوا بعيدين عن كبرياء ال لوك وجيروتهم‎ )٠١( 
والذبنكانوا ينظرون الى أمتهم نار الاب البار » ويعدلون بينهم فى اموق ؛ وإنفون عن‎ 
أموال الرعية » ولا يعرفون غير العدل والهرية والايخاء والمساواة ؛ والدنيا عندهم أهون‎ 
٠ من أن بيثم بجمعباء وكا يتقهف فى مليسهكجده عمر ين اغطاب‎ 

شىء من أقوال العاماء فى حمر : 


قال أنس بن مالك : ماصليت وراء إمام قط أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من مر 
ابن غبد العزيز . وقال جاهد : أتينا عمر أعامه » فا برحنا حتى تعامنا منة . وقال ميمون 
ابن مهران :كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلاميذ » وهو مل العلماء . وقال الامام أجمد 
ابن حنبل : ليس أحد من التابمين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز . هذه قطرة من بحر مما 
قاله العاماء فى تمر بن عبد العزيز » وليس هنا الآن محل استيعا بكل ما قيل فيه . 

شىء منكلات عمر : 

قال : مردى صحبنا فليصحبنا بخمس + وإلا فلا يقربنا : يرفع الينا حاجة من لا يستطيع 
أحدا » ولا يتعرضن لما لا يعنيه » ويدلنا من 
امير على مالانوتدى اليه . وة| كانت الناس لاليصلحها الحق فلا أصلحهم الله ٠‏ وقيل له : 
هؤلاء بنوك - وكانوا اثنى عشر ألا توصى لطم بعىء فانهم ققراء 7 فقال : إن ول الله 
الذى لاإله إلا هو » وهو يتولى الصالمين » والله لا أعطيهم حق أحد » وثم بين رجلين : إما 
صال فلله يتولى الصالمين » وإما غير صالم فاكنت لاعينه على فسقه . 

ولادته ووفاته : 


ولد حمر محاوان بعر حينما كان والدهة اليا عليها » واختلف فى تاريخ ميلاده » فقيل إنه 
ولد سنة يذه أو 6 أو 5١‏ أو 4 » وتو سئة ٠١1‏ تجرية . ومن أسباب وفاته أن ببى أمية 
تألبوا عليه لكراهتهم له لآنه ضبيق عليهم المناق وم يتركيم ب 
له السم فى الطعام أو الشمراب بواسطة مولاه + وأعطوه على ذلك ألف دينار » فلم مرش وأخير 
بأنه مسموم 6 استدعى مولاه » فقال له : ما ملك على ما صنعت 7 قال : ألف دينار » فقال : 
هانها » فأحضرها ووضعها مر فى بيت المال » وقال لمولاه : اذهب فلا براك أحد . 

ولما احتضر صرف من* حوله » نفرجوا ء وجاس على الباب مسامة بن مه » وفاطمة 
زوجته » فسمعاه يقول : أهلا ببذه الؤجوه » ليست وجوه إنس ولا عان » ثم قرأ : « تلك 


إن ضعف الضعفاة» فدسوا 


اذه جلة الازهر 


الدار الآخرة تجعلها الذين لابريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين » ثم | تخفض 
الضوت » فدخلوا » فاذا به قفى به » رضى الله عنه . 


(ب) ومن هو عد الباقر؟ 

هو ابن على بن المسين بن على بن أبى طالب . لقب بالباقر لآنه تبقر فى العسلم أى توسع 
فيه » وهو أحد الآئمة الاثنى عشر فى اعتقاد الاإمامية ‏ أو الامام الحامس من أثمة الشيعة 
الامامية » ولد بالمدينة سنة باه » وكان عمره يوم قتلرجده الحسين ثلاث سنين » وتوفىسنة 114 » 
روى عن أبيه » وابن مر » وغيرثم » وكان عالما كبيرا ء سيد بنى هاشم فى زمانه . 

( ج) ومن هو القا.م بن حمدة؟ 

هو القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ربته حمته مائدة أم المؤمنين » 
وروى عنها وعن ججاعة من الصحابة ؛ وروى عنه جاعة من كبار التابعسين . كان أفضل أهل 
زمانه > وأحد الفقباء السبعة بالمدينة » ومن ساذات التابمين . قال يحي بن سعيد : ما أدركنا 
أحدا تفضله على القاسم بن عند . وقال مالك : كان القاسم من فقباء هذه الآمة . وقال ابن 
0 كان القاسم أعلم أهل زمانة . وقال عمر بن عبد العزيز : لوكان لى من الآمس شىء 
الاستخلفت القاسم . توق سنة 5ه 

( د) ومن هو سالم بن عبد الله ؟ 


هو سام بن عبد الل بن تمر بن الطاب رضى الله عنهم » من سادات الناببين » وأحد 
فقباء المديئة » روى عن أبيه وغيره » وروى غنه الزهرى ونافع وغيرها ؛ دخل سليان بن 
عبد الملك الكعبة فرأى سالما » فقال له . سلنى حواتجك » فقال : والله لا سألت فى بيت 
الله غير الله ! وقال مالك :لم يكن أحد فى زمان سالم أشبه منه عن مغى من الصالمين فى الزهد 
والفضل » وكان على “عت أبيه وعدم رفاهيته . توفى سنة ٠١١‏ أو م١٠1‏ ه 

(ه) ومن هو الحسن؟ 

2-2 ج عكل فن : من علم وفصاحة وزهد 
وودع وعبادة . قال ابن سعد : كان الحسن كبير العم » رفيعاء ثقة » حجة » مأموناء ناسكا 
فصيحا جميلاء وسما ‏ وهو أحد الصادعين بالمق الذبئ لا.مخشون ف الله لومة لاثم . وكان 
أبوه مولى زيد بن نابت » وأمه د خيرة » مولاة « أم سامة » زوجة الننى صل الله عليه 
وسلٍ » وريما فابت أمه فيبك » فتعطيه أم سامة رضى الله عنها ثديها ؛ ويرون أن حكة 
الحسن وقصاحته من بركة ذلك . قال أبو جمرو بن علاء : مارأيت أفصح من الحسن ومن 
الحجاج بن يوسف » فقيل له : فأيبما كان أفصح 7 قال : امسن . ولما ولى ابن هبيرة العراق 


التجديد فى الاسلام م 


استدعى الحسن وابن سيرين والشعبى وقال طم : إن يزيد بن عبد املك خليفة الله وقد ولاق 
مائرون » فا ترون 7 
ياحسن ” فقال : يا ابن 
وإن يزيد لا يعنمك من الله » وأوشك أن يبعث إليك ملكاء فيزياك عن سريرك » ويخرجك 
من سعة قصره » الى ضيق قبره » ثم لاينجيك إلا عملك ! يا ابن تمص الله فائما جمل 
الله ذا السلطان ناصرا لدين الله وعباده » فلا تركين دين الله وعباده إسلطان الله » ألا لاطاعة 
لخلوق فى معصية الحالق ! ولد الحسن بالمدينة لسنتين بقينا من خلافة مر بن امطاب » 
وتوف بالبصرة سنة ١11ه‏ 


سيرين والععبى قولا فيه قبي (1) فقال ابن 


ة خف الله فى يزيد » ولاتخف يزيد فى الله إن الله يعنمك من يزيد » 


(د) ومن هو ابن سيدين ؟. 


هو عد بن سيرين » مولى أنس بن مالك » ولد لسنتين بقنيتا من خلافة عثمان ؛ روى عن 
مولاه أنى ء وعن ألى هريرة » وابن عباس » وابن عمر » وغيرثم عكان فقيها إماما غ بد العم » 
ثقة ثبنا عسلامة فى تعبير الرؤيا » رأسا فى الورع ؛ قال مورق العجلى : مار 
فى ورعه » ولا أورع ى منابن سيرين . توق سنة 11١‏ بعد الحسن يمائة يوم . 

رذ( ومن هو إن كثير 1 _ 

هو عبد الله بن كثير » أحد القراء السبعة » وقاضى الماعة بمكة » ومن الطبقة الثا 


من 
التابعين » وكان فصيحا يليما مفوها ؛ أبيض اللحية طويلا جسما » أسمر أشهل العينين » وكان 
كثير السكينة والوتار » ويخضب بالمناه . وكان مولى جمرو بن علقمة الكنانى » ولد بمكة 


سنة 40 ه ولق بها عبد الله بن الزبير » وأنس بن مالك » وغيرمم ؛ قال ابن مجاهد : لم يزل عبد الله 


ابن كثير هو الاإمام المجتمع عليه بككة حتى مات سنة 1+١‏ هم 
(ح) ومن هو الزهرى؟ 
هو عد بن مسلم » المعروف بإبن شهاب الزهرى » ولد سنة ٠ه‏ ه وحدث عن عبد الله 


أحد أعلم بسئة ماشية من الزغرى . وقال مالك : بتى ابن شهاب وما له فى الدنيا نظي . وقال 
الليث بن سعد : ما رأيت مالما قط أججع من الزهرى » يحدث ف الترغيب » فتقول لايحسن 
غيره > وإن حدث عن العرب والأنساب قلت لايحسن إلا هذا » وإن حدث عر:. القرآن 
والسنة فسكذلك . توفى سنة 2,184 السير عقيف 


(1) التقية : فول فيه صيانة وستز عن الاذى . 


ركنا 


معترك المزاهب الفلسفية 


ما هو الضمير الأدبى وهل هو غريزى أم لا 


الضمير الآدبى شعور باطنى فى الانسان يشسهد على ما يفعله هو أو يفمله غيره إن كان خيرا 
أو شرا ء وهو الذى 'عبر عنه فى القرآن الكريم بالقلب » والضمير والقاب لغة يمعنى واحد. 
قال الله تعالى : < إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » أو ألتى السمع وهو شهيد » وقال : « فإنها 
لاتعمى الأبضار ولكن تعمى ال#لوب التى فى الصدور » أى تفسد بغلبة الآهواء عايها 
فيستوى عندها المسن والقبيح » والير والشر 

وبناء على هذا فوظيفة الضمير هى ما يحس هكل إنسان فى نفسه عند ما إ#مرع فى قول أومل 
من الحكم على ماهو شارع فيه » إن كان خيرا موافقا لاتقاتون الآدبى » والعرف الاإنسانى» 
أم مالفا لما . والمعاهد أن هذا الم لايتجاوز حد الشباهة» فلي فيه سفة الام . 
فقد يشهد عليه شميره بأن ما ينتوى عمله شر فيأتي 
على الاساءة . فالضمير الآدبى والحالة هذه فى حاجة الى قوة تنفيذ الانسان عن عصيان 
ضميره » وهى لا توجد إلا فى افوس العالية التى يقوم فيها جرد الشعور بخسة الاساءة مقام 
الوازع المادى » فلا يصدر عنها إلا ما يشهد بمحسنه شميرها الآدبى . 

ما هو الضمير الآدنى وكيف نش فى الانسان 8 


عاهاء النفس ىكنهه » و ىكيفية نشوثه فى الانسان الى ثلاثة مذاهب : 
( أوطا ) أنه شمور غربزى ف النفس البشرية » أى موهوب وليس بمكتدب . 
(ثانيها ) أنه وجه من وجوه الءقل . 

بشئون الحياة . 

١‏ - مثؤدى المذهب الأول أن الحم الآدبى الذى يشعر بهكل إنسان ى صميم نفسه» 
آمنا إن يالغروقت©.وناقيا ه عن المتكن + ومشيرا عليه بها يحب أن يأتمله» هو صوت حابئة 
النفس » نشأت ملازمة طا بالفطرة » مثلها كثل مامنحناه من خاصة التفرقة بين الطعوم 
المختلفة » والقبيز بين امير والشر . وكا تلازم حواسنا الجعانية دوافع تدفعنا لاريثار الحلو 
النافع على المر الضار » كذلك تلازم الضمير الانساتى عوامل تسوقنا لتفضيل الأفعال الطيبة 
على الأفعال السيئة 

بناء على هذا المذهب يكون حك الانسان على ما هو خير وما هو شر ليس متنزلا عن 


ممترك المذاهب الفلسفية - 


تعقل سابق » أو عن تجربة متقدمة » بل عن شعور اضطارارى طبيعى موجود فى النوع 
البشرى من أول وجوده . 

.يعزى هذا الرأى الى الفيلسوف الاتجليزى شيفتسبورى المتوى ستة ( 1971 ) . 

؟ ل متودى مذهب العقليين أن الضمير الانساتى نفحة من تفحات العقل . فان الانسان 
متى عقل أن فعلا من الأفعال مىء الأثر على فاعله وعلى جتمعه » سقطت متنزلته فى نفسه 
وكرهه ؛ وأن فملا آخر حدن الثثر فى نفسه وف جاعته التى ينتمى اليها » ارتفعت قيمته 
فى أظاره وأحبه » فيتألف من جموع هذه المدركات شعور قوى فى تفسه إعبرعنه بالضمير الأدلى. 
وبناء على هذا فيكون الضمير الآدبى فى الانسان جموع أحكام عقلية مستفادة بر 
العثون الحيوية . 

م س أما مذهب الذين يتقولون بأن الضمير الانساتى ثمرة التجربة والّرس يأمور الحياة» 
ان له ثلاثة أشسكال : 

( أوها) أن الضمير الآدبى أكرة التربية والعرف . 

( ثانيها ) أنه نتيجة تشارك الأفكار والتعود . 

( ثالثها ) أنه أثر من آثار 'نامومى التطور والوراثة . 

«ثردى الشكل الآول : أن الضمير الانسانى كيز احير من الشر على مقتضى مالُقنه من 
أبويه » ومن الجتمع الذى يعيش فيه . ودليل القائلين بهذا الرأى من أمثال الفيلسوف 
الاتجايزى هوبز وهلفتيوس » أن الميور والشرور كثيرا ما ختلف عند الام . فاوكانت 
صادرة عن غريزة طبيعية » أو عن حك عقلى ثابت » لما اختلفت الى هذا المد . 

ومؤدى الشكل الثانى : أن الضمير نتيجة تشارك الأفكار والتعود؛ والعامل الرئيسى فيه 
هى قيمة النفع المائئد على الانسان من أتماله » وتأثيرها فى تحسين أحواله . 

وقد فسر القائلون بهذه النظرية » وعلى رأسهم الفيل.وف الاتجليزى ستوارميل» كيف 
ينشأ الضمير الأدبى فى الآفراد » فقالوا : لايخلو أى مجتمع من قوة وازعة تسهر على الآمن 
العام » وعلى الفصل بين المتنازعين » وعلى الهيمنة على حف ظ كيان الجاعة » فهى لاتتى فى النهى 
عن الرذائل ».وعن الأمس بالفضائل » ولا تألو جهدا فى معاقبة الجرمين ومكافأة الحسئين . 
ولا تنس ما تصادفه الرذيلة من ذم الئاس وتشنيمهم » والقدح فى أهلها وتحقيرمم » وما مجده 
الفضيلة من ثناء الناس وتقديرثم » ومدح أهلها وتبجيلهم مكل هذه المؤثرات ولدت فى قلوب 
الناس إكبارا للفضيلة » واحتقارا للرذيلة » أصبح بالقرس به طبيعة ثانية فى النفوس البشرية 
يتوعمها الخباليون متنزلة من العالم العلوى » وماهى إلا ثمرة ماذكرناه هنا من العوامل . 

لك 


0 مجلة الازهر 


أما مؤدى الشكل الثالث فهو أن الضمير الانسائى كرة منثمرات نأمومى التطور والوراثة » 
فعند هثولاء العاماء وعلى رأسهم دارون وبوخئز وهلسكى أن العالم وما فيه من النواميس قثم 
على نظام آلى محض ء وكل ما فيه خاضع هذا النظام لا إشذ عته » خجميع التكائنات البسيطة 
والمركية » حتى المياة والقوة الما 3 
عليهاء ولسكن عن الاتفاق الحض » و إن جاءت عمكة ومتناسبة » لانها نعأت عن قوى منتظمة 
لايتسرب اليها أقل اختلال » وماكان تكذلك فلا يعقل أن يصدر منه إلاكائنات منتظمة . 

والضمير الآدنى لا يشذ عن هذه القاعدة » فليس هو بشىء قا 
عالم أرقع من هذا العالم » ولكنه من متولداته كالروح والعقل وما نشأ متهما مرك العلم 
والمكة والمبقرية 

والضمير الادبى فى أظرم ؛ بدأ تولده فى الحيوان » فان الحاجة الميوية حتمت عليه القيام 
على نظام خا ف متتقهته 5 وأودث هذا النظام أخلافه » وكا ترقوا فيه وصارفيهم صفات 
راسخةء أورثوه ذراريهم » حق نع الانسان فسكان حاصلا على ما ورثه من آبائّه الحيو انبين ٠‏ 
وبا أنه أوتى حظا من اننظام الججمة وتناسب الأعضاء» تابع طريقه فى الارتقاء حت عوامل 
النواميس » فوصل الى معقولات أوليسة » وأصول أدبية اضطرارية لا اختيارية » وأورثها 
أخلافه» وما زال ترق وبورتهم صفاته المكتسبة» حتى تكوكن طم ضمير أدلى ظنه الغلاسفة 
اتعارنةا«وسر قوالراق من إملاء الحاجات عليه فى آماد لا تحمى » فنظروا اليه فى حالته 
الراقية » ول ينظروا اليه أيام كان لايفترق عن ضمائر القردة وما دونهم من العجاوات ٠‏ 

تحليل هذه المذاهب والنظر فى أدلتها : 


تحن بصدده يجب علينا أن ندحض شبهات أصضماب نظرية 
التطور والآلية الوجودية» نان هذا المذهب وإن خدع بسهولته بعض العقول » انه قد تبين 
الاهل العلم فساده بأدلة لاتقبل النقض ء ولزم أشياعه السكوت . 

يسهل على الباحث السلحى أن يشبه العالم وما فيه من القوى بأداة مولدة لسكائنات على 
سبيل الاتفاق والخبط » وتحليتها بكل ما هى فى حاجة اليه تحت تاثير الضرورة القاهرة » 
ولكنه يصعب بل يستحيل عليه أن يعقل ذلك أو يقيم عليه شبه دليل » لابتناء جميع عناصره 
على افترا, 

لقدكفانا الملماء مؤنة دحض هذا المذهب » ونقلنا مقالات ضافية من بحوثهم فى أعداد 
سابقة من هذه المجلة . وقد ذكرنا فيها أن الاتجاه العلئى حول الى ناحية مذهب العلامة 
دوفريس الطولاندى » الذى أثبت عمليا فى العبد الحديث ظهور الأنواع المية الجديدة ‏ حاصلة 
على جميع مقوماتها وغرائزها » طفرة » فسقط بذاك قوطم بضرورة التطور فى الأماد الطويلة » 


ات . 


معترك المذاهب الفلسفية الم 


وبنشوء الغرائز بالتعود ‏ ونوريثها للائخلاف » وبزوال هذين الأصلين ما ذا ببقى من نظرية 
التطور التدريجى » ومن معنى الانتخاب الطبيعى » ومن رأيهم فى نشوء الغرائر » وى وراثة 
الصفات المكتسبة 7 

اللهم لم يبق شىء أصلا . 

وبثبوت حدوث الغرائز ال حيرة لاعقل للحيو انات الأفيرة » هبة“ بدو نكسب » يسه ل تصور 
أن ينح الانسان شميرا أدبيا هبة مرك مبدعه بدو نكسب» لآنه من ضرورياته فى درجة 
حواسه الس . 

لاجرم أنه يصعب جدا على الانسان أن يعتقد بأن الصاذع جل شانه يلهم الحششرات الدنيا 
سائل يستحيل عليها محصيلها لحفظ ذواتها وأنواءها » ولا يودع فى قلب الانسان غريزة 
يز بها امسن من التببيح » والمير من الشر ؛ فالفلاسفة الذين قالوا بهذا الرأى ثم فى نظرنا 
على حق ؛ ولسكن هل لدينا مون دليل على ذلك نسكافح به فى سبيل تثبيت هذه العقيدة 
فى النفس 8 

نمم » وهو دليل محسوس لايترك ريبة فى النفس . ولا طريق اليه إلا بعد إيراد المناقعات 
التى تثور عادة حول هذا الموضوع : 

مناقشات فاسفية حول الضمير الآدلى للانسان : 
شبهات الماديين على فطرية الضمير الآدبى للانسان فى ثلاثة أمور : 

( أوطا ) أن ليس للجاءات المنخطة ضمير أدبى على الاطلاق . 

( ثانيها ) أن الضمير الادبى فى الجاعات التى اجتازت أدوار الاجتماع الأولى يوجد مناسيا 
لخالتها الآدبية » وهو يخالف ىكل منها ما عليه فى غيرها . فا تعده حجاعة واجبا تمده الآخرى 
جرماء وما تعده الآولى حسنا نعده الثانية قبيحا . فهو يتطور فى كل منها على حسب غير 
الزمان والمكان والاختبار . 

( ثالثها ) أن الضمير الآدبى متناقض عند الام المتمدنة . 

ونحن نناقش كل شبهة من هذه الشبهات بغية الوصول الى حقيقة ثابتة يثاج الصدر 
عليها فنقول : 

٠‏ س إن عدم وجود الضمير الادبى عند الماعات المنحطة التى لا ممناز كثيرا عن الحيوانات 
العجم » لايدل على أنه ليس موجودا فيها بالقوة »كم لايدل عدم وجود الفلسفة لديها أنها ليست 
موجودة لديها بالقوة . وإذا كان لايجرو على القول الآخير إنسان يعتد بعقله » فكان يجب 
أن لاجرو أحد على القول الاول . وإلا فهل كان يريد أن يكون الرجل الذى لايفترق عن 


نفها لة الأزهر 


العججاوات إلا فى التلفظ برضع عشرات هن السكارات |اساذجة » ومضطر لآن ينقل عتها مالصنمه 
من بيوتها التى تأوى اليها » ووسائلها النى تستخدمها للحصول على فرائسها الح الح » وهو مع 
ذلك مهدد ىكل آونة من وجوده بغارات الوحوش » وعاديات الطبيعة » هل كان يريد المعترض 
أن ي>كون لمثل هذا الرجل ضمير أدبى كالذى عند من أمن على نفسه وذويه » وبلغ غاية بعيدة 
من العلم والوسائل الحيوية » وماذا يفيده ذلك الضمير لو كان له وهو فى تلك الهالة المزعجة » 
والياة المضطربة 7 

ولسكن قد يكون هذه الشبهة وزن إن ثبت عن هذا الرجل أنه ليث على حاله الاول جردا 
من الضمير الاذبى بعد أن أمن شر العوادى عليه وعلى أهله ومجتمعه؛ وبعد أن وصل الى حالة 
من الرخاء والنظام الاجتماعى تسمح له بالاتتفاع بما أودع فى جبلته من المواهب الآدبية » 
والصفات العلوية » وهذا لم يحدث قط . 

؟ - أما ماإيشاهد من الخلافات بين الام فى الضمير الآدبى لسكل منها» على حسب تباينها 
فى البيئات » وتخالمه! فى شئون المياة » فهذا أمى طبيعى لا يككن أن يحدث سواه . فن الذدى 
قال إن الانسان خلق حاصلا على جميع ماهو فى حاجة اليه من عل وأدب وصناعة وفن ؛ أما رأيت 
أن كل هذه الدئون الضرورية اوجوده قد نشأت فيه نشوءا تدريجبيا » واختلفت فى كل منها 
مما هى عليه فى غيرها على حسب اختلافات بيثاتها » وتباينات أحواها 7 فبل يسوغ لمن برى 
الشعوب على هذه الحالة من الحلافات العلمية والآدبية والصناعية والفنية أن يقول إنها مجردة 
من الأصول الجيبلية التى تولدها 8 

وهل عند ما قال الاجتماعيون إن الانسان مدنى بطبعه » أرادوا بذلك أن توجد الجامات 
الساذجة على أرق الأصول الاجتماعية » من درجة التى تشاهد لدى أرق الام الأوربية؟ 

وهل قدح فى هذا الأمبل العامى وجود ججاءات أولية على مثل ما عليه الميوانات السجم 

من الفرقة والتشتت » ببحيث ظنهم كثير من العلماء من أنواع القردة المرتقية ؟ 

ب أماما يشاهد من الملانات فى الضمير الآدبى لدى الام المتمدنة » فلا يقدج 
فى وجوده فطريا فى النفس البشرية »كا لا .يقدح اختلافها فى أصول الاجتماع » وأصول الحم » 
واختلافها فى المذاهت الفلستفية > والمشل العليا ‏ فإذا كان لا تؤثر هذه الخلانات 
السياسية والاجتاعية والفلسفية والفنية فى أن الإرنسان مفطور على الاجتماع » وعلى إقامة 
ةويا النظر فى الكون » وعل الماطفة الفنية » فكذلك لا تؤثر خلاةتها فى الضمير 
الآدبى فى أن الاإنسان مجبول عليه من أصل الخلقة . 

على أن هذه الملانات بين الأمم ل تمدو الآمور العرضية » أما الأصول الركيسية 
فلا يوجد عايها خلا ف ألبتة . فلاخلاف فى وجوب إقامة العدلبين الناسقطعا لذرائع الاتتقامات 


معترك المذاهب الفلسفية رم 


بينهم » وفى إسعاف المرضى بالعسلاج » وتدارك الطفولة بالتربية » واليتم بالتكفالة » والعجز 
بالايواء » والملبوف بالاغاثة . 

وإذاكان الضمير الآدى وغناً من الآوهام » فلماذا افتخر الناس قدا وحديثا بأعمال البر» 
وتظاهر بهامن ليس من أهلهاء وتبارى فيها أولو الجاه والثروة حتى باغ ما دفعه لعضهم زيادة 
عن ماثة مليون من الجنيبات »كا يروى عن المثرين الأعمكبين كار نتجى وروكفار وغيرهم ؟ 

ولماذالم تقض المدنية » والضلاعة فى العلوم والفلسفة »على الضمير الآدبى كا قضت على أوهام 
إنسانية كثيرة » بل زادتها تشيئا بالنفوس » وتسلطا على القلوب [ 

تقد قام فى العالم الاب نسانى فى العهد الآخير غلاة نالاشتراكيين > ارتأوا أن أسماب المافات 
أسباب وهن ف امجتمعات » فيجب إبادتهم وإبا ة من يجسل منهم » حتى لا يكونوا عبئا ثقيلا 
عليه . هذا رأى من الوجبة العامية البحتة سميح » ولسكنه من الوجبة الانسائية التى بت 
فيها الشمير الآدى لا يمكن إساغتهه ولذلك عدت الانسانية هذا القول هراء محضاء وأزرت 
إقائليه واعنبرتهم غير جديرين بالاحترام » فصمتوا فى وسط سخط العالم وسخريقه . 

وإليك ماهو أعظلم دلالة على سلطان الضمير الآدبى من هذا : ذلك أن من الأمراض 
ما هو عضال لا يرجى له شفاء » ويكون صاحبه عرضة لآلام مبرحة لا تحتمل » إيضطر معها 
للتسكين بالمخدرات » فارتأى بعض الأطباء إراحة هثولاء المرضى الميثوس منهم بالقضاء عليهم . 
خل دع الضمير الانساتى الى هذا الحل وعارض فيه حمهور الاطباء وإنكان الداعى إليه إراحة 
المرضى أتفسهم . 

وقد ازداد الضمير الانساتى سموا حتى امتد على الم الميوانات » فأصبح الناس لا يطيقون 
أن بروا حوذيا حمل عربته فوق ما تطيقه البهيمة التى برها » فوضموا لذلك عقوبات رادعة» 
وعينوا رجالا يراقبون الميوانات العاملة حتى إذا رأوا فى دابة جرحا » أو آنسوا فى مشيتها 
اظلعاء أو فى جسمها محولا ء قادوها الى المستشنى الخاص بالحيوانات وعماوا على معالجتها . 

ومما هو ذو دلالة عظيمة فى هذا الباب أن الم المتمدئة قررت منع تشريح الميوانات 
وه حية » ارؤية أعضائها الصدرية والبطنية وهى تعمل » إشباا للشهوة العامية . وقدكان هذا 
التشرخ سببا للوقوف على معلومات تفصيلية فى الدورة الدموية واطقم وحمل المصارات 
الختلفة » ولكن الضمير البرى رأى أن يستغنى عن هذه المعلومات التفصيلية » إذ لم بطق 
أن يسمح بحدوث مثل هذه القسوة » وجل الحسكومات على تحريم هذا النوع من البحث 
العلين ‏ 

لوكانت اختتصت ببذه الصفات النفسية العالية أمة دون أمة » لقلنا إنها من باب التاق 


يم جلة الازهر 


فى التظرف المدتى » ولكنا ئراها عامة فى النوع البشرى » وإنما زادتها المدنية والثقافة 
العلمية قوة 

ولعلنا طرف القراء ما يديرثم إذا ذكرنا هم أن الاسلام سبق العالمكله فى رفع مستوى 
الضمير الانساتى » وإكبار شأنه » والعمل على إبلاغه السمو الذى هو أهل له . 

فأما مادما اليه من العلف على الضعفاء » والرمة بالمرضى » والحدب عل اليتائى » والرفق 
بالأسرى » فلا سبيل الى حصره » وقد تجلت آياته فى القرآن كله . ولكن الذى ننبه اليه أن 
الاسلام سبق المدنيةالاوربية فى نسرية مهمة الضميرالبشرى على العالم الميواى أيضاء بأ كثر 
من ألف سنة . فقال صلى الله عليه وسل : « لو غفر لم ما تأتون الى البهائم لغفر لك كثير» 
وقال : د إن الله يرحم عبده المؤمن برجمته المصفور » وقال : د لعن الله من مثّل بالحيوان » 
والمراد بالقثيل به بتر أعضاثه وقتله على هذه الصورة » واللعن من أشد العقوبات الاطية . وقال 
« اركبوا هذه الدوابٍ سالمة » واتدعوها سالمة » ولا تتخذوها كرامى لأحاديتم فى الطرق 
والاسواق » فرب مركوبة خير من راكبها » الحديث . وقال : « دخلت امرأة النار فى هرة 
دبطتها ء فلم تطعمها وم تدعها تأكل من خشاش الأرض » حتى مانت » . 

وقد زاد الاسلام سموا على كل ما رأيته من سمو الضمير الانساى ف المالم المتمدن » فنهى 
حتى عن لعن الميوان كا اعتاد الناس أن ييفعلوه عند ما إستعصى عليهم » فقال الثنى صلى الله 
عليه وسل : < لا تلعن إنسانا ولا دابة فترجع اللعنة إليك » . وكان صل الله عليه وس على 
سفر فى بعض أتحابه » فلعن واحد منهم راحلته » فكره رسول الله ذلك ومتعه من ركوبها 
عقابا له . 

كلة ختامية : 

إذا كان شان الضمير الأدبى من الحياة الانسانية هو ما رأيت» فن الذى يرو أن يدعى 
أنه مادى بحت » وأنه لاصلة له بعالم أرفع من العالم الارضى . 

وكيف يمكن أن يدعى أنه لا أصل له غير الحاجة الحيوية » وأنت ترى أنه قد تعدى 
فى تطوره منطقسة تلك الماجات الى مناطق أرفع منها » لا تدعو إليها حاجة الاجتماع » وأنه 
أصبح واحدا فى جميع فلسنفات العلم المنمدن » حتى فلسفة الملاحدة 7 

إذالم يسكن للانسان وراء الشعور يحاجاته المادية ‏ عاطفة أرق منها ها حاجات من نوعها 
تنطلب توفيتها » كيف يعقل أن يتعدى هذا الشعور المادى طورهء فيصل الى ]فاق أعىماا 
لم يخلق لهء اق يعدها الماديون الذين يتكرون الضمير الفطرى ضارة به » ومعطلة لتطوره » 
كايثار الفقر على الغنى » والزهد فى مت الدنيا » والعزوف عن الشهرة وبعد الصبيت + والعزلة 
البلوغ الدرجات الروحية العالية ؟ 


معترك المذاهب الفلسفية وبسل 


يعر على أضهاب الفاسفة المادية أن يعترفوا للانسان بضمير فطرى هربا من غزوه الى أصل. 
روحاى فوق المادة » وثم لا يمترفون بوجود سواها ءكأن الكون لا يجوز أن يكون فيه 
إلا ماتحس به حواسهم القاصرة . وقد أتكروا فى هذه السبيل القدرة المدبرة التكون » 
والروح الانسانية » وكل ماسوى التراب والصسخور » وإ لا أشك فى أنهم يستطيعو اذيبنوا 
التكون يما فيه من العجائب : 
وسغوها تواميس طبيعية . هذه الفلسفة قد طغنت حتى لا جد فيها مكانا الطمن » ومزقت ختى 
الاتستطيع أن تصادف منها ما تمزقه » ومن العجيب أنها مع هذا المّحدق كله لااتزال ميس 
مختالة فى بعض الرءوس ! 


مر قربر وصدىا 


الاستعطاء بالالنأم 


دخل دعبل المزاعى الشاعر على بعض الأمراء فقال : أصلح الله الامير» لا أقول م قال 
صاحب مغن : 
بأى اللتين عليك أثنى ظاى عند متصرق مسول 
أب الحسنى ولي لما ضياء على فن يصدق ماأقول 
أم الآخرى ولت لما بأهل 2 وأنت لكل مكرمة فقول 
ولك أقول: 
ماذا أقول إذا أتيت مماشرى صفراً يدى من عند أروع مجزل 
إن قات أعطانى كذبت وإن أقل من الأمير بماله لم يحجمل 
ولانت أعلم بالمكارم والملى من أن أقول فعلت مالم تفمل 
ختر الفسك: ماأقول تانق لابد عيرم وات لم أنأل 
وكتب حبيب الطا الى احمد بن أبى دواد : 
اعسلم وأنت المرء غير معلم وافهم جملت فداك غير مفهم 
أن أصطناع العرف مالم توله مستكلا كالتوب مالم يعلم 
والشكر مالم إستثر بصنيمة عالخط تقرؤه وليس يممجم 
ويفوتى فى القول إكثار وقد أسرجت فى كرم الفمال فأجم 


فنا 


الاسلام ها برأ الارد بيوت 


55 07 - 

أسلفنا فى الفصل الآول من هذه السلسلة أن الباحثين الحدثين من الغربيين مم أ كثر 
نزاهة وأعنظم انعطنا الى الحقيقة من القدماء » وقررنا أن من يحيد منهم عن جادة الصواب 
ةنما يبوى فى هذا الخطأ قسر إرا ادته داقع الجيل أو السلحية » لا بالتعصب وسوء النية كم 
كان القدماء يمملون . وبرهنا على هذه الدعوى برأى « الباروق كارادى قو » الذى بسط 
فى إسهاب إطيات القرآن » وأثبت أن هذا اكاب قد عرض لاعوص مشا كل الفلسفة : 
>الألوهية والوحدائية ؛ والقدرة ء وثئزه الاوله عن الاإنسال » ويخالفته لكل من عداه » 
وعانه بكل شىء » وعنايته الشاملة » وكله التام . وكشاكل القضاء والقدر » والحياة الآخرى 
والخاود فى البعيم والجحيم » وما شاكل ذلك مما استأنسنا به فى ردم على نظرية « ريئان » 

الخحاطئة التى أشرنا انيها فى السكلمة الثانية من هذه السكارات ٠.‏ 
والآن نتابع هذه المكرة فنقرر أن بحوث الغربيين عن الاسلام فى تقدم بوشك أن يكون 
مطردا نحو الاهتداء الى الرشاد » وقهم هذا الدين على حقيقته بفضل دراستهم العميقة لاصوله 
ومنابعه الجوهرية . ومن آيات ذلك أن الأستاذ « إميل ديرمائجم 6 - وهو الذى أخذ عنه 
الدكتور هيكل باشا كتاب « حياة مهد  »‏ يلاحظ « أن الاسرع فى الآحكام قد حال زمنا 
طويلا دون دراسة عامية حقة لأم_ول الاسلام » وأف مجهودا جديا قد قام به فى القرن 
الناسع عشر : « كوسان دى بير. » و« موير »وه موى »و« مرجيليوت » 
و د نولديك » وه أسيرينجير » و < اسنوك هورجرو م و 2 دوزى » . وأحدث من هذا 
المجهود الذى قام به «كابيتانى »وه لامانس »و«ماسينيون»ودمونتيه » ودكازانوظ» ودبيل» 
واد هوار » وذ هوداس » و« مارسيه > و « أرتولد » و «جريم > و ظ جولد يزيهيد » 
و د جود فروادعوبنين » . وبلاحظ كذلك أت بعض هؤلاء الاختصاصيين قدهووا 
مع الأسف فى الافراط فى النقد » فسكانت كتتبيم ‏ وهى لانعتبر فى المقيقة إلا طلائع البحث 
معاول للهدم » وأنه هو شخصيا قد عول على أن يسلك طريقا وسطا بين الافراط والتفريط» 
فيتبع الرواية الى الحد الذى لا يتعارض فيه مع التقد الحر » أى لا يسا بالمعقول وغير المعقولك 
كالمسعودى مثلا » ولا يِغالى فى اطد مك فعل بمض المستشرقين الذين عرضوا لدراسة الاسلام . 
وقد سلك هذه السبيل فوفق الى كثير من الحقائق » وإن كان له هو الآخر هفوات 
سنعرض طا فى حينها » ولكئنا تكتنى اليسوم بأن نسجل هنا بعض أحاسن آراثه فى الى 


الاسلامكما يراه الأوربيون 03 


صلى الله عليه وس وف القرآن . وتلك الآراء التى أدلى بها هذا التكاتب الممتاز يتعلق بعضها 
يمحمد صلى الله عليه وسلم إنساناء وبعضها به حكياء وبعضها به تبيا . واليك هذه الآراء : 

عد إنسانا : 

ريد الآن أن نشير الى رأى الاسناذ « دير ماتميم » فى أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم 
الشخصية » لا لاثنا فى حاجة الى التدليل برأ ىكانب أوربى على سمو هذه الأخلاق النبوية الى 
أقصى ما تسمح به الطاقة البشرية » ولسكن لنبين أن الباحث المحايد الدقيق إذا بذل أدنى عنلية 
فى البحث انكشف له مرى الحقائق ما يبير الاب بسطوعه ولمماته . وهاك موجزا 
فى هذه الآراء : 

« إن عدا قد أبدى فى أغلب حياته اعتدالا لافنا للنظر » فقد برهن فى انتصاره النهاقى- 
على عظمة نفسية قل أن بوجد طا مثال فى التاريخ » إذ أمى جنوده أن يمفوا الضعفاء والمسنين 
والأطفال والنساء » وحظر عايهم أن يهدموا البيوت » أو أن يسلبوا القار » أو أن يتعطموا 
الأشجار الدْرية » وأمر.م أن لا يجردوا السيوف إلا فى حالة الضرورة القاهرة » بل قد رأيناه 
يثونب بعض قواده ويصلح أخطاءتم إصلاما مادياء ويقول لهم : إن تدساً واحدة خير من 
أكثر الفتوح ثراء . 

ل إن الغنائم الحربية كانت فى ذلك المهد النتيجة العادية لكل جهاد» بل يكن أن يقال + 
إنها كانت مع التجارة وتربية الميوانات - هى الصناعة الوطنية العربية » فأعلن د 
إباحتها لأتباعه نتيجة لضعفهم » ولكنه حددها بقواعد دقيقة » نقصص الجزء الأكبر منها 
للصدتات ولحاجات الجيش . إنه قد حظر فى قسمة الأسارى إبعاد الاطفال عن أمهاتهم . إنه 
لم يكن يستطيع أن يغير أخلاق شعبه تغييرا تأماء ولسكنه تجح فى أن يقومه فى نقط كثيرة . 
إنه هو شخصيا لم يكن إلا رجلا أميا خلوا من الثقافة تقريبا كجميع بنى جلدته فى عصره » 
وللكنهكان يعم أن الله رحيم رحمة لاحد ا ء فأجهد تفسه فى أن يعلو على الطبيعة َ 
وأن يقبر فى نفسه الميول الانتقامية » وهو فى هذا يقول : «كاد المليم أن يتكون نبيا» بل 
يككن أن تكو ن1لامه التى كان يمائيها ناشئة عن أنهلم يلحق الكال الذى كان يبغيه ٠‏ إن 
إخلاصه لايمكن أن يكون فى المصر الماضر موضع شك » فان حياته كلها تشود أنه كان يمن 
برسالته إيعمانا ميقا » وأنه تقبلبا -- لابدون بطولة ‏ كحمل يجب عليه أن يحتمل أثقل 
بننه الانشائية واتساعها وذكاءه المظيم ونظره الصائب الى الحقائق » 
إرادته وحكته واستعداده للعمل وحياته الواقعية كل ذلك يعثمئا من 
لبصيرة مصروعا أو معتوها ذا خيالات زائفة » مادام قد ثبت أن 
الزيف فى مبدأ رسالته مستحيل القبول يتتصور أن ينقلب كاذيا ‏ 


الام مله الازهر 


مجاحه يظهر لدكبرهان ساطم على تأبيد الاوله لدعواه 7 وكيف يمكن أن يبرق على نشويه رسالته 
فى الوقت الذى كان يرى فيه أنها مقدسة مثؤيدة من الله 8 000 


مد حكيا: 


إن عدا كان رجلا مثؤمنا بالعالم الروحانى . إنه ذلك الانسان الذى للأأشياء اغلفية 
تفوق أمية الظواهر الحسية » والذى عنده تتقدم اللامرئيات على المرئيات » والذى 
يرى أن النظام الروحاتى هو النظام الأسامى » بل إنه هو النظام الوجيد الذى يوجد حقا . إنه 
قبض عل الكقيقة المميقة ثم صدع بين بنى الانسان باكتشافه . إن هذا القلب املو م نك لكذب » 
وم نكل ثقافة مزريفة » وم نكل غرور » قد استحوذ دفمة واحدة على الصخرة الت 
وإذ كان حقيقيا (؟) بالمعنى الكامل لهذه الكلمة : < عاؤذاد9 » فقد كان مجاحه فى الحياة 
العملية حين وكلت إليه أمال العالم المارجى أتم وأكل » لآن المرئى هو (مينا) الساعة الهعليها 


ركسم اللامر » ولآنه هو جذر اانبتة الحقيقية» إذ ماهو أدنى » صورة لماهو أل (4) © . 


عل نبيا : 


بعد أن مغصنا اك شيئا من آراء هذا التكائب عن النبى مل الله عليه وسلم ككإنسان 
تبي كي موجايا تجمل لك آراءه عنه كتى » ولكن بعد أن نشير الى آرائه 
ارها فى ال 


ونسانية بوجهعام : 
إن النداءات الداخلية هى لتارع الارذ الاشياء بمفاصل الجسم البشرى التى 
تسمع ل أن يتحرلك ويودى نبنتهقى ١‏ فن وقت الى آخسر ترن دعوة © وتسمع 
صرخة فى الليل» وينادى صوت فى السكون » فييب إذ ذالك رجل تافزا من ثومه ويسير دون 
أن يدرى الى أ جه بالضبط كابراهيم وإلياس » ثم يستمر فى سيره بلا راحة ولا فتور » 
ويظل يتكلم حتى يوقظ الآخرين من نومهم الثقيل ٠‏ ويهذا يتكوق سلام الانسائية فى سلسلة 
من الآفعال المر: . وهكذا نبض عد ليدعو بنى جنسه الى دين واحد هو دين الاإله الواحد» 


, 6 انظر صفحات 5١و 154و اوزو4؟١ منكتاب دحياة عمد » لمؤلفه و دير مايم‎ )١( 

(5) هسذا تسوير خالة من يبتدى الى خي ما يتمد عليه وفيه تيه بافريق الدى يمث فى وسط الم على 

بها فينجو من الفرق ٠.‏ (؟) اتقسيت ال-ذاهب ماوراء المحسات الى 

الاول مذهب ١‏ تيا حقيقيا سبق وجود امسا 

وبه قال أفلاطون . والثاا نهب الاحبية » وهو الذى برى أن الفاهيم ليست إلا أن 

لمات ».وه آمن الموضطائيوق ومن ححا تحومم . والثالك مسدهب للنهومية » وهو الدى . بز أن للمقاهيم 

وجودا ذهنيا انتزع من الحسات » ويه قال ارسطو والاتظة ود مله » يرى أن ني السلمين من أتصار 
الذهب الاول » وهو أحاما جيعها ٠‏ (4) افظر سنح 4١‏ و 4١‏ من كتاب ف حياة عمد » لدير ماتميم 


الاسلام ا يراه الاورييون 3 


وليوقظ جزءا من آسيا وأفريقيا 6 وليجحرر من عبودية الجامدين كل الدين يقب.ون رسالته 
بة » ولك يجدد بلاد فارس التى كان النعاس يشملها » ولينعش المسيحية الشرقية التى 


والارادات القوية ؛ والأوجال المستحيلة الى هدوء ؛ والأمراض الاخلاقية التى أبرءوا الانسانية 
منها » والصلوات التى تصعد الى السماء النقية , 

« إنهم قد هوجوا بالسكبرياء العالمية » وهم بدون معتمد وبدون قوى مادية » ومع ذلك 
فقد حلوا وحدتم سر أعلى أنواع الحرية الذى يمكن أن يلخص فى هذه العبارة : لآن تعصى 
الناس خير للك من أن تعصى الالله الذى أمامه وحده يجب أن يسجد الجيع متساوين . 

د إنحمدا كان يجب لكل ما ليسعلما مطلقا» وكان أميا بالمعنى السكامل ذه الكلمة ؛ وليس 
ممناها ‏ فيا أرى ‏ العامية أو الحلو من التأدب » وإنما الأنى هو بالآحرى الرجل النق 
الذى جمع بين الطبيعة وما فوق الطبيعة . والبرىء من الاحكام المقلية والقلبية المتسرعة » 
ومع ذلك فقد نبض لكى يدعو العلماء الى أن يفوموا ما يقسولون » وليقوم الطرق المانوية 
الثى إضل فيها من يزتمون أنهم حكاء . إن الناس حالة سماعهم خطبه الملهمة 6 وكناياته الملنئمة 
مع عصره قد أحسوا بجاذبية تصلهم بالسر المنى الذى يحوطهم » وخضعوا للإله فرأوا كيف 
يستطيعون أن يبدوا وجودث الموقت . وهكذا وجدوا فيه مثالا حيا ل يستطيع الفلاسفة 
ولارجال المسكومات أن يقدموه . 

« إن مدا قد جاء فى عصر يمتبر أحد عصور التاريخ المظامة » إذ أن جميع المدنيات من 
حدود الجول إلى أقاصى الطندكانت منهارة أومضطربة . 
العرب تقدما غير قابل للاعتراض » سواه أ كان ذلك فى دا 
أم فى الناحية الصحية » إن حظ المرأة قد مسن » وإن الفحش والزواج الموقت والمعاشرة 
الحرة قد حظرت » وقد حرم أيضا إكراه الاماء على اتمخاذ الفحش وسيلة لثراء مواليه نكاكان 
متبعا فى ذلك العهد د ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تمحصنا » . 

د إنه قد أباح الرق » ولنكته نظمه وشيق حدوده 6 وجمل العتق عملا خيرا » بل كفارة 
عن لعض المعاصى ... 

د إن أبا ذر دما بلالا يوما يبن الآمة » فقال له النى : إنك لاتزال تشعر بشمور الجاهلية 
الآولى . 


إن دعوة مد قد أوجدت فجزيرة 


الآسرة » أم فى دائرة الجاعة » 


05 مجلة الازهر 


إن الإطيين والأخلاقبين والفقباء والمتنسكين قد وجدوا فيا بعد فى دعوة مد الآأسن 
الآولية لمعارفهم » فاسترشد بها كل منهم فى طريقه الخاص مع حتفظ المبدأ الجوهرى » وهو 
أن الإه هو الحور الرئيسى فى كل شىء . تقد اعتمدت المذاهب الختلفة فى تأسيس آرائها 
المتناقضة ع ىأحاديث حقيقية أو مزيفة عزيت الى النى » بل إن المشكلات الميتا العظمى 
الى لم يكن يحد يحب أن يلح غليها قد عونت فها بعد استنادا على تلك الاحاديث ققسها . 
3 بة الفرد مثلا جد أن الميرية وخصوميمالقدرية قد فتشوا ع نأدلنهم فى اللكناب 
والسئة » وهذه المسألة قد بسطت بمد ذلك أمام المدرسيين المسيحيين كالقديس تومن » 
وعند إعض المحدثين كبوسويه والجانسينيين » والموليفيين» بنفس العبارة التى بسطت بها عند 
العرب » وحلت بنفس الملول التى وضعوها ها . وف الواقع أن القرآن بلح على بيان القدرة 
والعلم الالميين السكاملين وإعان أن كل شىء ايد اتا أيضا بأن لقن 
وليد الارادة الانسائية الفاسدة . وعلى الجلة : يستطيع الباحث أن يجد فى القرآن نصوصا هرية 
الفرد أو عليها . وهاتان النقطتان ها طرفا السلسلة التى لم يعثر العقل البشرى بعد على حلقاتها 
الوسلى . فاذاكان المسامون ‏ وعلى الأخص فى عصور التدهور - قد أبدوا اتغطانا حو 
الجيرية الشعرقية» فانه ليس فى الاسلام ما يضطرثم الى هذه الجبرية » على عكس ما كان د 
يعتقد مسايرة للرأى العام » إذ حين سأل أحد الاعراب مدا عما إذا كان يكتنى فى 
بالتوكل على الله » أحابه قائلا  :‏ اعقلها وتوكل » . وحيئما قي مادام أ نكل شىء معلوم 
ثمقدماء فا العمل عبث » قال :كلا !د اعملوا فتكل ميسر لما خلق له» . وهذا معناه: ساعد 
نفسك تساعدك السماء » . وقال كذلك : « امل لدنياك كأ نك تعيش أبدا ء واعمل لآخرتك 
كنك تموت غدا (1)» . وهذا هو المل الذى ارتضته الآخلاق فصسهد طا بالمكة (9) ع . 
القسرآن : 
لننظر الآن فى رأى هذا اسكاتب فى القرآن وإعبازه بعد أن ذكرنا لك رأيه عنالنى » قال: 
« إنكل نب يبب أن يأ ببرهان من طبيعة خاصة يكو آية على صدق رسالته .وهذا 
البرهان يسمى بالمعجزة » وهو يختلف سما يأتى به الاولياء » ويسمى كرامة . . . والقرآن 
هو معجزة مد الوحيدة (5) » فن جاله الآدبى الفائق وقوته النورانية لا بزالان الى اليسوم 
لغزا لم يحل » وها يضعان من «تلونه ‏ ولوكانوا أقل الناس تتقوى - فى حالة خاصة من الجاس . 


يت 
بأدتي السلدين اعترف هوتفنه يانه 1 ممجزة أخرى غيرالقرآن - ولسدأدرىأينعئروا علىهذا الاعراً 


الاسلامم يراه الأوربيون م 


القد تحدى عد الاناسى والجن مثله . وهذا هو برهان رسالته بالمعنى الكامل ؛ ول 
يكن الأمس فى القرآن يتعلق بقيمة أدبية استثنائية » فرن مدا كان يحتقر الشعراء » ودفع عن 
نفسه أن يكون واحدا منهم » ولسكن الامى يتعاق بشىء آخر غير هذه القيمة » وهو الفرق 
بين وحى الاوله وإطام الشياطين (01» . 

ديتع الكتور كر موب 


أستاذ الفلسفة بكلية أضول الدين 


(1) انظ سفحق ووم ملام 


فى اهرب وماالها 

كثر الكلام فى الحرب فى هذه الآونة » فيحسن أن نورد للقراء بعض ما جاء فى القرآن 
الكريم » وما قاله قادة المسامين فى ذلك : 

قال الله تعالى : < إن الثه يحب الذين يتقاتلون فى سبيله سنا كأتهم بذيان مرصوص » بريد 
أن يكونوا متصافين بنظام ام لاعوج فيهء ومتساندين فى أشخاصهم ووحداتهم كأنهم بنيان 
مرصوص لا يستطيع العدو أن يخترق صفوفهم . 

وقال التعمان بن مقرن الصحابى ارجاله فى وقعة من وقائعه : إنى هاز لك الراية » فليصلح 
كل رجل متك من شأنه » وليشد على تفسه وفرسه ع ثم إنى هاز لك الثانية » 8 
رجل متم موقع سهعه » وموضع عسدوه » ومطار فرصه ع ثم إتى هاز للم الثالثة وحامل 
اجلوا على اسم الله . 

فى النعمان بن مقرن هذا يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا نكاءاث اليل » 
وتطاع المصحابة التقدم عليها » لاقلدن أعنتها رجلا يكون غذاء لآول أسنة يلقاها . 

وقال على رغى الله غنه : اتتهزوا الفرصة ذائها تمر مى السحاب » ولا تطلبوا أثرا بعد عين . 

وقدكره قواد المسلمين التصايع فى الحرب وعدوه فشلاء فسكان جنودهم يقاتلون سكوتا . 
لذلك قال عتبة بن ربيعة من صناديد المشركين لاصحابه يوم بدر لما رأى عسكر المسامين ؛ 
أماترونهم خرسا لا يتتكلمون » يتامظون تامظ الحبات 7 


بذينا 


فى ذكرى ا مولد التبوى 


الحطبة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ 
فى احتفال الآزهى بذكرى المولد النبوى » وقد ف 
فنتدارك ذلك بنشرها فى هذا المدد لنفاستها وروعة بيانها » قال فضيلته : 
محمد الله حمد الشا كرين » ونصلى ونس على سيداناتد إمام المنقين وسيد الم لحين , 
وبعد : فاذا احتفل الأزهر فى هذه الليلة بذكرى المولد النبوى » ظرِا يحتفل يذكرى 
وسعدت به الملايين من البشر » وظهر به فضل 
الله على خلقه : د لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أتفسهم نتلو عليهم آيانه 
ويزكهم ويعادهم التكتاب والحسكة وإذكانوا من قبل" لنى ضلال مبين » . 
إذا احتفل الأزهر يبذه الذكرى قرا يحتفل يميلاد ميمون على الخلق » وعهد مبارك . 
ونظرة واحدة فيا كان عليه البشر قبل »يلاد الرسول الأعظم ترينا مقدار الاصلاح الحمدى . 
فقد كانوا فى ظلام حالك » وجاهلية عمياء . فى عقائد باطلة » الى أخلاق فاسدة » 
الى صلات مفككة ‏ الى فوضى ف الاجتماع والسياسة مروعة . 
ومن عبادة للاصنام » الى إنكار للبعث » الى وأد للبنات خشية المار » الى قتل للأولاد 
مخافة الفقر » الى إضرام لنار الحرب لأوهن الاسباب . 
دع ولوعهم بالخر » وكلفهم بالميسر » وهتتكهم للأعراض » وتقطيعهم للأأرحام » وإساءتهم 
الى لجار » وظامهم لليقيم . 
فسكانت مهمة سيدا مد بن عبد الله شاقة : أخذ يملههم الكتاب والحكة » ويزكيهم 
بالعلم النافع » ويدعوثم للعمل الصالح واطملق العطيب ؛ وينشر فيهم المقيدة الصحيحة , 
يمني التوخيسد:#اقتدميم شلال ما كاقرا عليه دن عبادة الأمنام » وأن التوحيد هو 
قضية اناق ومقنشى المقل : « أم النذوا آلمة من الارض م يبشرون . لوكان فيهما آلهة 
إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش مما نص فون . لايسألعما نفعل وم يسألون 0 
اتخذوا من دونه آلطة » قل هاتوا برهاتك » هذا ذكر من معى وذكر من قبلى 1 
الايعامون اق فهم معرضون . وما أرسلثا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لاإله إلاأنا 
فاعبدون . وقالوا امخذ الرجمن ولداء سبحائه » بل عباد مكرمون . لايسبقوته بالقول وثم بأمره 
يعملون . إعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتفى وثم من خشية مشفقون . 
ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذنك تجزيه جبنم »كذلك تجزى الظالمين » . 


فى ذكرى ال مولد النبوى عم 


« أيشركون مالايخلق شيئًا وثم يخلقون » ولايستطيعون طمنصرا ولا أتقتسهم ينصروق . 
وإنتدعوم الى الهدى لا يتبموك » سواء عليكم أدعوتموثم أم أتم صامتون . إن الذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالم » ادعوم فليستجيبوا لم إذكتتم صادقين . أهم أرجل يعشون 
91م لهم ببطشون بها” أم لهم أ. بون بها 7 أم هم آذان يسمعون بها 7 قل ادعوا 
شركاءم ثم كيسدون فلا تنفارون . إن ولي الله الذى نزل السكنتاب وهو يتولى الصالمين . 
والذين تدعون من دونه لا إستطيعون نصرى ولا أنفسهم ينصرون . وإن تدعوم الى الطدى 
الا يسمعوا » وتراهم ينظرون إليك وثم لا ببصرون » . 

أداث أن الايعان بالبعث والجزاء أصل أتت به كل الشرائع » ولاغنى للناس عن هذه 
العقيدة » حتى عدوا لذلك اليوم عدته » فيصلحوا أتماهم وأخلاقهم : د فن كان يرجى 
لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً » « واستعيئوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الماشعين . الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إل 

وأقام لهم الدليل على أن عملية البعث ماثلة بين أيديهم كر أمامهم كل يوم » والبعث 
فوق ذلك مقتضى المكة والعدل الإللمى ؛ فإن المكة فى أن يكون للناس حياة وراء هذه 
الميا: 0 المظلوم من الظالم » والضعيف من القوى : « ومن آناته أنك ترى الآرض 
خاشمة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ‏ إن الذى أحياها لحي الموتى » إنه على كل شىء 
قدير عم أغخسيتم أنها خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لاترجمون . فتمالى الله الملك الحق لا إله 
إلاهو رب العرش التكريم 6 . 

وأرام بعد ذلك أن العمل الصالم واغخاق الطيب لا غنى عنه بعد الايعان بالله : « من مل 
الحا من ذكر أو أت وهو مثومن فلنحبيسنه حياة طيبة ولنجزيتهم أجرمم بأحسن ما كانوا 
ي«ملون » . والقرآن السكري تملوء بالدعوة الى الخلق والعمل الصام» ففيه أدب المثمن مع ربه» 
وأدبه معرسوله؛ وأدبه معآباله وقرابته » وأدبه معالمسامين » وأدبه فيدخول البيوت والمنازل» 
وأديه فى الدعوة الى الله » وفيه غير ذلك من الآداب . 

أطهذا الإإصلاح فى العقيدة والعبادة ولاق قامت قريش وقعدت 7 ولنشر ذلك العلم 
والعران حاربت رسول ربها وبأثعم الثمكفرت 7 ومن جراء ذلك العمل الذى قام به د وأسصماب 
عد أخذت تولب عليه وعلى حزب المق ! ولكن الله لم يدعه للبموم تستولى عليه » ولليأس 
يتسرب الى قلبه » بل أراة أن أولئك العقبات التى تعترض الداعى لا غتى له عنها » وهائيك 
الشدائد التى تنزل بالمصايح شنشنة قد عرفت عن المفسدين لايستطيع المصلح أن يفر” منها مادامت 
مهمته أن يحول بين النفوس وشهواتها » والقلوب وأهوائها » ليرسم لها طريقا غير الطريق » 
ويخاق الناس خلقاً جديداً » وينشئهم أة صالمة . لذلك أمره الله أن يعتعم بالصير » 
بالعفو » لآن العاقبة للتقوى : « خذ العغو وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإتما راز 


ع مجلة الازهر 


من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ميع إن الذين اتقوا إذا متسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذام مبصرون » . « قد أملم إنه ليحزنك الذى يقولون» فإنهم لايكذبونك ولسكن 
الظالمين يا يات الله ي#حدون . ولقدكذبت رسل نقبلك فصيروا على ماكلةبوا وأوذوا حت 

أنام نصرنا » ولا مبدل لكايات الله » ولقد جا من فنا المرسلين وإن كان كير عليك 


له لجمهم على المدى فلا تكوئن من الجاهلين . إما يستجيب الذين يسمعون » والموق يبعثهم 
الله ثم إليه يرجمون » . 

مازالت قريش تعنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه » وتؤذى أصحابه » وتذيقهم المذاب 
ألواناء ولا سما الضمفاء منهم » والله يأمره بالصير » ويدعوه الى الصففح ؟. حتى باغ الاإعنات 
فايته » خاربوا أسماب مد فى الآرزاق وقاطموث فى وسائل المياة » وديروا لرسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه متؤامرة ليقتاوه » وكات تديير الله فوق تدبيرثم : د وإذ يككر بك الذين 
كفروا لُتبتوك» أو يقغلوك » أو يمخرجوك + ويككرون ويكر الثه» والله خير الماكرين * 

أذن الله له فى ليلة المثواسية با جرة إلى المدينة المنورة » فنجا من مثاسرتهم ء ووجد فيها 
الآنصار الذين آزروه وأيدوه واتبموا النور الذى أنزل ممه » وهناك أخذ بنشر دهوته » 
ويتمتع بحريته فى الدعوة الى الله كاملة . 

غير أن فريقاً من أهل السكتاب دخل عليه الشرك فى العقيدة م دخل على مشرى العرب 
فى مكة » وكان فيهم من يتغالى فى رسول الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام 
حتى أخرجه من صف البشر + وفيهم من انغالى فى اللعزير وقال إنه ابن الله » فكان من اظير 
أن تصحح هذه العقيدة « قل يأهل الكتاب تعاكوا إلىكلة سوام بيننا وبيتكم أن لا ذعبد إلا 
الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله » فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون » . «يأهل السكتاب لانغلوا فى ديتم ولا تقولوا على الله إلا الاق » إنما المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله وكلته ألقاها الى ريم وروح منه » فا منوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة » انتهوا خيراً لك ؛ إناالله إله واحد » سبحانه أن يكون له ولد » له مافى السموات 
ومافى الارض » وكنى بلثه وكيلا. لن يستتكف المسيح أن يكوت. عيداً لله ولا الملامكة 
المقربون » ومن يستتكف عن عبادته ويستكير" فسيحشرم اليه جيعا ٠‏ . 

أخذ الرسول ضاوات الله عليه وسلامه يؤاخى بين المهاجرين والانصار » وولف بين 
الأوس والمزرج » وقد مطلحنتهم امروب ومكثوا مايقيف على المائة سئة متناحرين » فكان 
حظه فذلك النصر والظفر: : دواذكروا ثسمة ا عليك إذكتتم أعداء فألفبين قاريم وبحم 
بنعمته إخوانا» وكنتم على شفا حفرة من النار فق دك منها «ككتفة يرق اذ 1 آياته 
لعلكم تبتدون » . نعم هى آية من أ كير آيات الله لذاك النبى الى العربى 


فى ذكرى المولد النبوى 55 


القلوب الختلفة » ويستل منها السخام » ويطبرها من الاحقاد والضغائن : د هو الذى أيدك 


بنصره وبالؤمنين » وألف بين قلويهم » لو أتفقت مافى الآرض جيما ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم » إنه عزيز حكيم » . ولا عجب فقد أرسل بكتا أنزله خالق النقوس» 
العليم بأمراضها » الخبير بوسائل علاجها : « يأيها اناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما 
فى الصدور » وهدى ورحة للاؤمنين لى الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما 


يجمعون 6 . 

مكث صل الله عليه وسلٍ بالمدينة المنورة تسع سنين وتسعة أشهر يبلغهم فيها التشريع 
الدبنى فى العبادات »كالصوم واج » والتششريع المالى كالركاة » ويضع لم نظام الحسكومة 
على أساس الشورى » وتشريعه فى المرب والسلم » وأن المرب لم يسكن غرضا من أغراض الشرع 
بل هو ضرورة اجتباعية غابنها دفع العدوان عن العقيدة والنفس والمال . 

وهناك وضع أصولا لامعاملات عادلة » ونقها للبيوت حتكيمة » وقواعد للمواريث 
رحيمة . وناهيك يما أعطاه للبنت : جعل لطا المق المالى فى الميراث » وكذلك فى البيع والشبراء 
والوصية والهبة » وما الى ذلك » بعد أنكانت تورث ولا ترث » وتملك ولاتملك » وتباع 
وتشترى كالسوام . ووضع نظاما العقوبات هو فى نظر بعض الئاس قسوة » ولسككنه فى واقم 
الآمى رحمة وحكة . 

و فكل يوم تقوم الآدلة على أن المدنية الحاضرة 
بلاد العالم .دنية » فلم تعد صالمة لعلاج الجرائم وأمراض الاجتماع وأهواء النة 
تقدمت المدنية شوطا سبقتها الجرائم أشواطا . 

وف الاق أن الناس لاني لحون إلا إذا اعتصموا بكتاب ربهم وهدى رسوطم » وتمسكوا 
بسنة الراشدين من + اهم » وأنه لا غتى لاناس عن الوازع الدينى والاإتلاح الحمدى » فقد 
سعدت به الآمة أيام أن أخذته بقوة » وتلقفته بحرارة . سعدت بذلك الإصلاح حينا اعتبرته 
كلا لا يقبل التجزئة » ودينا لله لا تمل التفريق . فالصوم والصلاة والركاة والحج دين الله » 
ونظامه العادل الذى وضعه ف المعاملات دين الله » وأصله الذى رضيه لاحكومة الإسلامية 
وهو الشورى دين الله » وعقوبته التى رضيها مؤدبة لمباده وهو الرحم بهم دين الله . 

والآمل فى الله كبير أن يوفق الآزهر لتميام بهذه الدعوة العادلة لينشرها فى البلاد النائية 
كا نشرها خاتم النبيين بالسكة والموعظة الحسنة » مسلا بسلاح العلم والاغة بعد الثقة بلله » 
مستنجزاً وعد الله لإند. بالنسر ومزبه بالغلب : « ولقد سبقت كلتنا لمبادنا المرسلين ٠‏ إنهم 

المنصورون ء وإن جندنا لم الغالبون » فى ظل حضرة صاحب الجلالة مليتكنا الجبوب 
الملك فاروق الأآول أبقاه الله ناصرا للدين معز الحق ,؟ 52506 


ك4 


لذننا 


من سوا أل ولد الويف 


الاعلام عقا لحري والسلام 


أعد ذكر تلع والعقيق وما ضما 
عهاد أناخ الجد فيها ركابه 
ينا مر:_ هواها صبوة عامرية 
اذا ما ذكرناما » ففاح أريها 
مرابع عدنات ء وآطام يعرب 
حبا بينها ملفلا ء وأشرف يافما 
وأشرق فى أفق البسيطة مالعا 
رى بجلال الحق أعداء نوره 
ساو الششرقه ل كدىساواالغرب هلأسا 
لوا 'موقدى الأضغات حربا مبيرة 
ملكنا فأسجحنا » فلما تملكرا 
سيوف رجالى» أيرنف مالت أكفيم 
عزيز على الاسلام أت صر الى 


بنى الازهى الموق على قة الملا 
دعوا الجد تسديه الآيادى » فما 
دعيتم : حماة الدين » نموا ذماره 


خذوا شرعة الاصلاح عن نيج ديتكم 
وجلتواء فقد جد الزمان»؛ وإها 


. 


أصبتم بشخ الدين تبجا مسددا 
فسيروا على اسم الله حت لوال 
وق عرش فروق سماد وعصمة 


فالى أكم المندل الرطب من كما 
ارس الللجى قينا سعانة الثيفبا 
جرت نهسا يحبى » وخالطت المقها 
ذكرنا العلاء امخض » والشرف الضخ) 
ومدرجة الاسلام » مفخرها الأسمى 
وأدرك مرفور الجلالة طمتة 
عَلى الممتدى كرما » وللاجتدى عنما 
فس قاد مستعصى العناق » وكم أضجى 
سلوا بأياديه الآماريب والمجا 
أل صر العام فى العالم السّاما ؟ 
نمدا العدل فى أنظار سا استوم وما 
ألا تجدة !! سيل الخاوف قد طلا 
وقد قم فى الدنيا قياءستها العظمى 


دعا الصار' العريان » فاستشعروا المزما 
أخو المد من يحوى مجادته رثما 


وإلا فقد خان المقيقة مر معى 


« 


فا جاوز المستى ء ولا أخطأ المرى 
يشال الآمانى » مرك تشمر واهتا 


« 


ايم بكم فى طرقه خير مون أما 
جنودا ء الى العلياء » واتطلبوا النجما 
دعى الله فاروظا » أب الورى ع2 
عير الحواد ر ماله 
المدرس بكلية اللخة العربية 


أطروفة أدبية 


أين الروجة 17 


أخلق المهاة » وأخلق الثر 
وعرس مجر الى بإعلها 
فيخلع فيها رداء الشباب 
أرى الغانيات كثيرا ولا 
وماذا يفيد سمال الزهور 
إذا لم تكرن اللغواق قاوب 
ولاكاتث يوما بياض الجبين 
وم خاطب قاد حستها 
قنقب على مز سقاها الميناء 
ولاك لاك زور الجال 
وبعسض النساء شسبيه السباع 
وم الكواعب مث مقلة 
وليس بها غير <ق الداع 
وك مرك وجوه علاها الللاء 
وما الزهر من مل العاملين 


ولا صبغة اله سسبحاله 


خبرتك ياعصر هذا الجال 
فا أنث إلاغريب الدهور 
أتيت وك هنر لنا 
فهل فيك مر أمل بوتجى 


وقلب الذئاب ووجه القمر 7 
مأتم تبى بقاه العمر 
ويلس فيها رداء الكبر 
أرى بينهن ذوات افر 
إن لم تمع بأرع ازمر 
حساث فلا كان حسن الصور 
ولا كان يوما سواد الشعر 
يس وآدابها الاتسر 
لتجنى منها شهى القسر 
قبعض الجال سراب ير 
وبعش الرجال شبيه الجر 
تدز قلوب ضماف النسظر 
وليس بها غير زور الحسور 
فضاعت » وأعيت حديد البصر 
كزهر بأعلى الروابى نضر 
كصيئة عبد له مفتقر 


طويلا وعندى عنك الخسير 
وما أنث إلا جيب العصر 
وتأق العضور بيد وغر 
وهل فيك من زوجة تنتظر 19 
كر الوسر 


نا 


ينا 


حماية الاداب على الشواطىء 

القد ضج حماة الآداب العامة » و<فظة السكرامة الاجتماعية » من تهاون بعض المترددات 
على الشواطىء فى النصون الذى يجب أن براعى فى ال مكشوف للا نظار يخشاه البار والفاجر 
مر جميع الطبقات . وقد حمات الصحافة التى يعنيها الاصلاح الاجتماعى حملات صادقة على 
المقصرين فى وضع حد ذه المدوانات على الآداب العامة » وقد حاولت الادارة بقدر ماحت 
طا به الأحوال أن نضع نظاما اشوالىء قلع شأفة هذه الشكايات » وبكفل حفظ كرامة 
السيدات ؛ ولا ئزال 

فر نكان 
النظام > 
فإنه منذتوليه مشيخة المعهد الاسكندرى الدينى لين فى الدءوب وراء محقيق هذه الا 
فا كثرمن مقايلة صاحبىالسعادة الهرامين حافظ الاسكندرية ورئيس الجلس البلدى ».وا 
معبما قيا يجب أن يكون عليه ذلك النظام » وما يتخذ من الوسائل لتنقيذه . وإثنا ننشر 
السعادة محافظ الاسكندرية من الآراء هذا المشروع العظلم » ومنه 
برى القارىء أنه هل بالصعوبات الى تعترض ماهو بصدده فى مدينة نقص بالاجان ب كالاسكندرية » 
فلم يشرط حتى بعل الآمى غير قابل للتنفيذ » ول يفر”ط حتى يتركه حبرا على ورق ٠‏ 
تاب له الى سعادة محافظ الاسكددرية » وفيه أصول النظام الذى 


بهمة رجال كان لهم القسدح المعلى فى استنجاز وضع هذا 


0 ذل مع جشرة مباحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشبيخ مود أبو العيون » 


وإنا انقشر هنا آخر 
كلف باقتراحه » فاليك : 

حضرة صاحب السعاذة الآجل محافظ الاسكندرية : 

السلام عليكم ورحة الله » وبعد : فالى ناسية حلول موءم الصيف وارتياد المصطافين 
مصايف الثغر » أتقدم باقتراحات لصيانة الآداب فى المامات وشواطثهاء ولت أذعم أن هذه 
المقترحات كفيلة بتحقيق الغرض المنشود » أو محم الداء 6 ولكن بقدر ما استطعتث بعد 
البحث مع ذوئ الاختصاص جمدت تلك المفترحات » وأرجو أن تنال توفيقا وتحقيقا لما .جيه 
كل حريص على الأخلاق وسمعة البلاد » والمقترحان هى : 

١‏ - مخصيص حمامات للسيدات مجانا فى المناطق القريبة » كالشاطبى والابراهيمية 
وجليمونوباو » أو تخصيص زمن للسيدات صباحا كا هو متبع فى بعض المصايف الآخرى 
مع وضع رقابة على هذه المامات لوقايتها هن عبث الشباق » بواسطة البوليس » وذلك لاريباد 
فرصة للاأسرالحريصة على صيانةكرامتها » وشرف آدابها من اختلاط الجنسين وعيث المستهقرين 


حماية الآداب على الشواطىء خم 
* س يلزم إيجاد تقطة دائمة من البوليس فى كل بلامات الثغر التسعة المعروفة » بشرط 
أن تسكون النقطة البوليسية ثابتة لاتنتقل من مكانها » وربما يسك فى كل بلاج كو نسقبل 
واحد ومعه جنديان لمعاونته . 

٠‏ # تعديل لامحة الآداب الخاصة بالشواطىء با يمنع أى منظر مخالف للآتداب العامة 
سواء فى الماء أو على الشاطىء » ويترك هذا التقدير ارجل بوليس الآداب الذى لابد أن ينثت 
من عرفوا إشرف السيرة وحسن السمعة . 

- ينص فى اللاحة على أن يخول للبوليس ساطة إزالة أى كبيئة استحام أهلية محدث 
فيها أمور مغابرة للآآداب » ويسكون ذلك عقب إنذار يوجه الى ساكن السكبينة » وتسكون 
الاإزالة على ثفقة ماحيها . 

ه # تقفل الشواءلىء ججيعها » وتخلى الكبائن من ججميع ساكةيها وقت الغروب مباشرة . 

+ - لابد لضمان الحالات المقترحة من بوليس أساى ممتاط ء ولا بد أيضا من التماون 
الوثيق بين بوليسآداب البلدية » وبوليس آداب المديئة . 

ذلك مارأيناه حتى الآن» نقدمه لسعادتكم تنفيذا رغبتكم من تقديم المقترعات لابحث 
فيها والعمل بما فيه المصلحة» ولسنا نطمع فى أن هذه المقترحات تحسم الداء كا قلناء ولسكنا 
تأمل فى تلطيفه » وتخقيف وقعه على التفوس الكريعة . 

وختاما تشكر لسعادتكم هتامم بالام 3 وغيرتك المعروفة » وسلام الله عليك 
وتحيته من المخاص ,5 

رد ايز تود 
شيخ علماء الاسكتدرية 


اه 
لابؤسولا تبارس 
قال بعض الظرفاء :كل ما اشتهت نفسك » والبس مايليسه أبناء جنسك . 
وقد اعتذر رجل ليس فى قدرته لباس حسن فقال : 
ياهذه كم ييكون اللوم والفند لا تنسكرى رجلا أثوابه قدد 
إن يمس منفردا فالسيف متفرد والليث متقرد والبدر متفرد 
أوكنتأتكرت طمريهوقد خلا فالبحر من فوقه الآقذاء والزبد 
إن كان صرف الليالى در يزعته ‏ فبين طمريه منه ضيثم لبد 


التشريم الاسلامى 


وما رمه الحياة من 'مشّل 'عذيا 

جاء الاإسلام والناس فى جبالة مياء » وضلالة شاملة 6 وتتككب عن طريق الحق » وتهبث 
بأهداب الباطل » واتباع حاقة الموى » وا بتعاد عن هداية المقل . 

فن تأليه للأصنام » وعبادة للأوثان » وتملم للأنصاب ء واخاذ لاطواغيت - الى 
استقسام بالقداح » واعتقاد فى السكهانة » والعرافة » وزجر الطير والعيافة . 

ومن تقديس لاموروثات والتقاليد» وثقة فى الحرافات والآوهام » واتحطاط فى النظر 
والفكر » وتعويل على الاتاصيص والاساطير - إلى عصبية قبلية » ونعرة جنسية » وتفاضل 
بالأحساب » وتفاخر بالأنساب . 

ومن بم للأخلاق الفاضلة على غير وجبها » وإسراف فى سوء تقدبرها » وإباحية مطلقة» 
وتبذير لا حد له إلى أكل الميتة » وإنيان الفواحش » وقطع الأرحام » وإساءة الجوار » 
وقسوة فى الانتقام » وإفراط فى الآخذ بالثأر » واعتداء القوى على الضعيف ء وشن” الغارات 
لآقل "حداث » وأتفه سبب. 

تقول : جاء الاإسلام وحال الناس على ما وصفنا من طفيان الجبالة » وشيوع الضلالة » 
وانتغار المنكرات » فلم تقتصر مبادئه السامية » وقوانينه الوافية »على أن تقرر من النظم » 
وتسن” من الاحسكام ما ينتشلهم من مهاوى الرذيلة * ويقضى على سوء أثرها » وما يخرجهم 
من ظلمات الجهل » ويبدد سحبه اللكثيفة » بل رهم من عم التعاليم » وأئعاً من أقوم 
المناهج » وأهدى السبّل » ما هو أعلى مدل فى كل فسكرة نادى بها » وكل دعوة دما 
إليها » وماهو أ كبر شاهد لهعلى أنه خير دين تمبتد الله به عباده » واختتم به شرائمه الاولى » 
وجعله دستورا كاملا متسعا لشثون الئاس جبعا » وشاملا لسكافة حاجاتهم » وصالحما لكل 
زمان ومسكان . 

ع 

اتيت التعاليم الاإسلامية فى تشريعها ثلاثة اجاهات رئيسية : 

الاتهاه الاول : العقائد » فأسسسها الاوسلام على أوطد دماتم » وأعلى تمل فى التوحيد 
الخال » والآلوهية الحقة التى لا إشوبها شىء من الشيرك » ولا يخالطها أى نوع من التعدد » 
أو أى رمز إشعر بالتعدد . 


التشريع الاسلاى لجن 


انظر إلى القرآن الكريم ء تحبده يقرر فى كثير من آنانه ونصوصه وحدة الألوهية » ويبطل 
التعدد » ويهدم الشمرك من أساسه» قال تعالى : « فاعم أنه لا إله إلا الله » » وقال : « وما من 
إله إلا إله واحد » » وقال : ف واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ». 

ثم انظر إليه فى آيات أخرى مجده يقرر مول الالوهية ومومها وإحاطتهاء ويبين أنه تعالى 
اليس إله قبيلة من القبائل » ولا إله أمة من الآمم ء ولا إله عثمسر من العناصر » ولا إله معنى 
من المعانى كلا نس والجن والملاكة » وكاخير والشر واجال» بل هو إلمكل شىء » ورب 
كل موجود» وأن ججيع مافى السكون من أسرار ومظاهر » وكل ما يحتويه من ن معالم ورسوم 
مملوك له تعالى » وصادر عنه » ومسخر بأمره » وأنه قادر على كل شىء » وأنه قد أحاط بكل 
شىء علماء قال تعالى : « الله ربكم ورب آبائكم الآولين > وقال : د لله ما فى السموات وما 
فى الأارض » وقال : 3 وسخر لك الايل والنهار والعمس والقمرء والنجوم” مسخرات” بأمره » 
وال : د وهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه ما طرياء وتستخرجوا منه حلية تلبسونها » 
وترى الفاك مواخر فيه  »‏ وقال : « وألتى فى الآرض روامى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا 
لملكك تبتدون »» وقل : « وعنده مفاع اليب لا يعامها إلا هو ؛ وعم ما فى البر والبحر» 
وما تسقط من ورقة إلايهامباء ولاحبة فى ظلمات الارض » ولا رطب ولا بابس إلا فىكتتاب 
مبين 6 . 

وهكذا حيثها تتبعنا آيات القرآن السكريم » جد أنها قد اهتمت بأعى العقيدة اهتهاما عظلما » 
و ووكانقا انيد السبيف و رسف الثاصال ينكل كلءة .ف يه ع نكل نقص 4ك أنها 
ضا بما وراء هذه الحياة من حياة أخرى » وبا يكون فيها من مسئولية » ويما 
يلقاه الاونسا/ فيها من ثواب أو عقاب جزاء على ما قدمت يداه فى دار الدنيا من أمال » قال 
تعالى : د يومئذ يصدر الناس أشتاتاء ليروا أعماطم » فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 


و*هم 

الاتماه الثاتى : محاسن الآداب » ومكارم الآخلاق »فقد عنى الاسلام بها عناية 
وحث عليها حا شديداء وطلب الى المسلمين أن يتخلقوا بأنبلبا» ويأخذوا بأفضلهاء ويخالقوا 
الئاس بأحسنها وأجلها » وأن يكونوا جيما أمثلة حية ء وصورا ناطقة للعدل والاإحسان » 
والواء بالعهد» والصبر فى الشدائد» والعفو عند المقدرة » والشعور بالواجب 4 وعزة الثفس » 
وعاو الهمة » وطبارة الضمير » وما الى ذلك من الصال الجليلة » والخلال الكرعة » قال تعالى : 
«إالله يأ بالعدل والاحسان وإبتاء ذىالقربى » وينهى عنالقحشاء والمتكر والبخى» وقال: 
ذ والموفون بعبدثم إذا ماهدوا » » وقال : « واصبر عل ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور » 


نذضنا مله الازهر 


وقال : د خذ العفو » وأمى بالعرف » وأعرض عن الجاهلين » وقال : د ادفع بالتى هى أحسن » 
فإذا الذى بيئك وبينه عداو: أنه ولى جيم » . 

فبذا النمط العالى من التبذيب التكامل » والآدب السابى » واظاق الرفيع » هو الذى 
دما إليه الاسلام ؛ ورغب فيه » وحرصت عليه تماليه » وأخبر نيه صلى الله عليه وسلم أنه 
ماجاء إلا لارتهامه وإكله » فقال : د بعثت لاتمم مكار الاخلاق » . 


واج 

الاتصباه الشالث : الأعمال المتعلقة بأفعال المسكلفين » فقد شرع الاسلام منها ما هو خير 
مظهر من مظاهر الانقياد لله تعالى » والاخلاص له » والاقرار بنعمه والشكر عليهاء وما هو 
أبلغ تعبير مما يكته العبد فى نفسه من مالف الإجلال والتمظيم خالقه كا شرع ما إمتير 
- بأثاره ونتائجه ‏ أرق نظام » وأ كفل وسيلة لمساعدة الفقسراء والمعوزين » والترفيه 
عنهم » ولساهمة فى معام المسامين العامة » والفيام بأعباء ما تتطلبه حالة الجاعة » ولك 
كف ريشت الصلاة والزكاة » وما إلهما من بقية ما شرعه الاسلام من أحكام وأجما ل كنيرة » 
مختلف فى صورتها وأدائها باختلاف الغرض المقصود منها » واالحكة الداعية الى تشريمها'» 
وآناث القرآن الكريم فى هذا الصدد كثيرة مشهورة » لاتحتاج الى إيرادها وذكرها . 

.كع 

من مموع هذه الامجاهات الثلاثة التى المعنا إليها فى وجازة. » تتجلى دقة التشرريع 
الاسلاى » وتظبر مثانة أصوله » وقوة ثمالهه » ويتبين فى وضوح أنه ىكل ناحية من هذه 
النواحى الآساسية » قد أتى بأرق النثلم » ورمم أعل المثل » وضع حير الس وأنمها » 
موافقة لطبيعة العمران » وروح الاجماع . 

ولاغرو فى ذلك » فهو يرافق الانسان فى جميع أطواره » ويتعهده فى كل أحواله بالتربية 
والتبذيب » ويعامه ىكل صرحلة من ماحل حيانه كيف ينثلم شئونه » ويدبر أموره. فعلاقة 
المرء بر لما أقوى الروابط » وأوثق المرا » وحيانه البيئية وما يتعلق بها من زيجة 
ونظام أسرة » وتربية أولادء يتؤسسها علىما يكغل ها السعادة » ويضمنطا الها ثينة والراحة» 
يمل جوها نتقيا صافيا » لا يلوح فيه شىء من قتامة الظنون » وكدورة الريب والفكوك . 

ووسائل الكسب والمبول على المال» يبين له طرقها المشروعة 6 وأبوابها التى لاضرر 
فيها ولا ضرار » ومواردها التى لاغين فيها ولا اعتداء . 

وصلاته الاجتماعية العامة والخاصة يبنيها على أمتن القواعد » وأعظمها ثيانا واستقرارا » 


التشر 3 الاسلاى إوابننا 


ويتقيمها علرغمان الحقوق المتبادلة ؛ ورطية المصالم المشتركة ؛ والتزام المريات المقررة » وينوطها 
بروح المساواة العادلة التى لا استبداد فيها ولا استذلال » والتى لافضل فيها لعربى على مجحى 
إلا بالتقوى والعمل بارشادات الاسلام . 

ومكذالم يدع هذا النشريع الوافى السكامل صغيرة ولاكبيرة من شئون الأفراد والجاعات 
إلا وقد انعأ هامرء النظم » وشرع لها من الأحكام ؛ ماعو خير كفيل بسعادة الناس 


ومناءئهم فى الدنيا والآخرة . 
وبعد : فهذا إجال ترجو أن نوفق الى تتفصيله فى متقالات نالية » إن شاء الله تعالى ,؟ 
فسكارى ياسين 
المدرس ىكلية الشريعة 


الى قاحة لوم 
قال أديب : الوقاحة فى الرجل تدل على لثم جره » وخساسة قدره » وفلة خيره » وكثرة شره 
وقال شاعر : 
صلابة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكل فيه الشر واجتمعا 
وقال غيره : 
مرك لم يكن عنصره طيبا الم يخسرج الطيب من فيه 
كل امزى" يشبهه فملكه وبرشح الكوز بما فيه 
أصل الفتى يخنى ولكنه مر قمله إظهر افيه 
وقد ليم بعض الوقحاء على الوقاحة فقال : الوجه ذو الوقاحة ينه على صاحبه الاتفنال 
( أى المطيا ) » ويفتح له الأققال » ويلقطه الارطاب » ويلقمه ما استطاب . ثم ألعد : 
إذا رزق الفتى وجها وتاما تقلب فى الآمور كا يشاء 
هذا ميح ولسكن فى الأمم التى يكثر فى رجالتها الاحرافات اظلقية » فتراهم إذا] نسوا 
من واحد من وقاحةإدروا ل امه + ولغوا ف الاحتفال هء خعية من أن يرى لم 
فيكشف عن مساوثهم » ولوكانوا على الجادة القوعة لما خشوا له بأسا ولالقموه حجرا . 


0 


كلم 


الاراء الامية فى الاسلام وال لبين 


الصراع بين الجنسين فى البلاد العربية 
الغربية تمتد الى أقصى بلاد المغارية : 

نشرت جريدة (لير نوفيل ) المرنسية فى عددها الصادر فى + مابو المافى نحت عنوان 
« النساء المسامات فى طرف ممتلكاتنا بافريقيا الشرقية » ما لعريبه : 

دكان شمال أفريقا الى المتح الاسلاى يشاطر الغرب مدنيته بواسطة اللائينية 
( تيدينس ) الولف الزلى الكبير كان أفريقيا . وقد ولد الامبراطور الروماق ( 
) بمديئة سبتهاجرا من ليبيا . وكان القديسان أجوستان وسبريان من بربر توس 
أو الجزائر . ولم تنقطع صلة شمال أفريقا بالغرب إلا من عهد أن صار إسلاميا . 

واليوم إعد وجودنا ماثة سنة فى الجزائر وستين فى تونس تظهر فيهها باكورة نهضة ترى 
الى التشبه بالغرب » ذات صبغة فرفسية . فان مخبة السيدات المسلمات يتكلمن الفرئسية الى جانب 
العربية » ويختلطن بطلبتنا وأطبائنا ومحامينا وصحافبينا . أما سياستهن حتى مع ماهى عليه 
مناقضتها لاسياسة الفرنسية ‏ وهذا فى الظاهر وذ الباطن وقد تأيد ذلك فى الموادث الآا+ 
فانهن يستعملن لنشرها أساليب الدطرية الذر 

أما فى مراكش فيمكن مشاهدة عقلية المرأة المسلمة على حقيقتها لآنها حديئة العهد 
بالاستعار الفر ذسى » إذ لم يعض عليه | كثر من عشرين سنة . 

٠‏ إن بعض الأوربيات منالمعامات والطبيبات والممرضات ومن زوجات الموظفين والضباط 
متىتعامن اللخة الهربية أمكننهن إحكام أواصر المودة بينهن وبين بعضالنساء المراكشيات . وقد 
شهدن بأن الموة بينهن لاتزال بعيدة القاع جدا . 

وق يشاهدن عندغن حبا للاطلاع دالا على الذكاء إلا نادرا . فيقل تساطن اانا 
وبلادنا أو ديانتنا . وتعليل هذا الاغفال ليس بالآمى الصعب : ذلك أن الاسلام مادام أدقع 
عندهن من ججيع الآديان » وفيه غناء فى كل شىء » فلا داعى لمعرفة *. 
الا يغيطن النساء الآوربيات على حزيتهن » فهذه المرية فى نظرهن من نصيب نساء الشوارع 
والموءسات والخاذمات الملحقات بخدمة الآور ببين . 

« إن الاقتناع بسمو الاسلام الذى يمل الناس لاببتموق بالاطلاع على أية مدنية ليست 
باسلامية » لم يستدع أن يدفع النساء الملمات للتعمق فى دراسة دينهن » فان أ كثرهن ن سقين 


.فإن 


» بعد ذاك . وهن 


الآراء العالمية مومع 


جاهلات يكل الجهل » اللهم إلا بعض النسوة الحترمات الطاعنات فى السن > وهن على جاب 
عظيم من التقوى والاحسان ؛ والذى ينقص العالم الاسلاى إزاء هذه المالة هو أن تتوسس 


ججعيات ديذية نسوية على حو مأأسس منها فى البلاد المسيحية » وكان لها الآثر الجليل فى نهضة 
النساء الآدبية وتربيتهن . ولكن لأجل إمكان قيام هذه الجعيات يجب أن ينتشر هنا نصيب 


من إدراك مايجب أن تمنحه المرأة من الحرية » على مثال مابدأ يحدث فى معر بعد أن تأخرت 
فى هذا المغمار تمامائة عام 

« فلننتقل الآن الى الطرف الآخر من ممتلكاتنا الافريقية وهى تونس »فاننا تجد أن المنظر 
قد تغير . فان البنات الشابات اللاتى مخرجنف مدارسنا قد أسسن مجلة تدعى ( كيكلى ) » وهو 
حدث يعتبر فظيعا فى مرأكش . وقد قبلن أن يساعدهن فى تحريرها بعض الرجال . ومن هنا 
نشأ فيها بين الجنسين حوار روعى فيه الآدب والوفار . فن الموضومات التى يكؤيدها الرجال أنه 
التونسية أن تتطور فلا يجوز أن يكون ذلك على المثال الغربى » ولكن 
على المثال الشسرق المصرى . فلا يجوز أنثت يستقبل الذساء الرجال فى الصالونات » يجب أن 


يربين تربية خلقية ودينية باللغة العربية » وعل أدق مايستطاع . ولا يفبغى أن ينظر الى الآداب 
المدئية من الموقف نفسه التى تقفه منها الجتمعات المسيحية . ولا يحسن بالمرأة المسامة أن 


تستعمل المساحيق البيضاء ولا الجراء » ويجب أن يرسم المجتمع الاسلاى تفسه المراحل التى 
يجب أن تقطعها المرأة فى التطور الذى ترى اليه . وكل تدخل أجنى فيه يولد فى النفوس عدم 
٠‏ ومهمة المرأة فى أن تنتج للمجتمع أطفالا يشبوت جنودا صالمين لتحقيق 
استقلال الوطن . 

د ولتكن يظبر أن هذه الآوانس والسيدات لا يعرن هذه الوصايا كبير عناية » ويقلن 
يجب الجرى على الأسلوب الخربى فى الرى » لان هذا الزى وحده هو الذى يسمح بالتغلب على 
المقاومات الاجتياعية ااتى مجمل حياة النساء ثما لا يطاق . وتراهن لان بدقة غريبة مثؤئفات 
ستندهال » وأندريه جيد » وجيرودو » ولا يخفين ثورتونعلى الرواج بالوسطاء » ويعتبرنه ضربا 
من الاتجار بالرقيق الابيض . وتجد الشبان يوافقونين فى هذا المذهب . 

د ولكن أمراً آخر قد اتفق عليه الرجال والنساء » ومن العجبب أن هذا الاتفاق بين 
الجنسين يكاد يكون موجودا فى مرا كش أيضا ولسكن بأقل حدة ‏ هذا الآمى هو إسقاط 
الحجاب ! فقسدكتبكاتب » لاكاتبة » يقسول : لمجاب يساعد المرأة على ارتتكاب جبيع 
اللأتحرافات الخلقية بالسماح طن بالاختنفاء عن الانظار . الى أن قالت الجريدة : 

د لقد أو جز المسيور . مونتاج المذهبين المتعارضين فى الج ( ليلى ) » فأشار الى أنهما 
إشهدان بوجود أزمة اجتماعية وأدبية «ثؤثرة : فالمرأة التونسية المسامة تزداد كل يوم امجذابا 


و مجلة الازهر 


نحو الغرب » ومواطتها من الجنس الآخر يريد أن يقنمها باسم الواجب الوطنى . الام واقف 
هنالك عند هذا الحد . قبل الح لا ن فى الجتمع 
الاسلاى :هذا ممكن ان لومح الشبان التوفسيون لافساء » ولو على مخض منهم » مثل التتحرير 
الذى تنعم به أخواتهن فى مصر . ولسكرة. هذا يفغى الى تكليفين بتحمل نصيممين من 
المسكالخات السياسية التى ظلت التوفسيات بعيدات عنها الى اليوم » . 

( جلة الازهر ) : إن هذا السراع الذى يراه القراء حاصلا فى تونس بين الجلسين موجود 
فى كل بلد من بلاد المسامين على درجات متفاونة » وهو أمى طبيعى » فإن الاعات الاسلامية 
التى طالعليها الامد ىالفتور اتتطلع اليوم لتبارى الاعم الغر بة ىغزةالوجود» ومناعةالموزة » 
واكتال أسباب الترقيات المعنوية والصورية » وليس يمقل أن جاعة تتحفز للانتقال من حال 
الى حال تهمل أ المرأة وهى نصف عدد آحادها . فلا بد من تعليمها وإعدادها للاشتراك العمل 
فى حركة هوش التىهى بسبيلها . والتعي ما يشعر صاحبه بواجباته » يشعره بحقوقه . وحقوق 
المرأة مبضومة فى الشرق كله ؛ وخاصة فى الطبقتين الوسعلى والدنيا . فلا بدع أن كان أول 
ماشعرت به المرأة بعد تعلمها أن طالب بحقوقها » وماهيّه" هى أن تطلق م نكل قيدعلى مثال 
المرأة الغربية » وأن تقتدى بها فيكل عاداته! وتقاليدها . ولسكن الشرق وخاصة المسلم الذى 
لم يعتد أن تكون شريكته على هذه الشاكلة » لا قبل أن يمنحبا هذا القدر من المرية » فيقع 
المزاع بينهما ء ولا أمدم المرأة أن جد أنصارا من يعض الرجال » فتقوى حجتها » و7 
خصو فيضطر عجادلوها الى التراجع إزاء هذه الخملات المنيفة » فتزداد تشبثا بآرائها » 
و هذه الأذوار يصبأ رجال كثيرون الى م.ذغبها » إما تسلا لآم الواقع » تفاديا من النساع 
الحرق على الراقع » وإما اقتناما حجتها » وافتتانا بمظاهر المياة الغربية . 

على هذا النحو نالت قضيه المرأة فى الشرق فاجا سر يعا حاسما لم تتفل المرأ: 
كثيرة . فلوكان ماعليه المرأة الغر بية خيراً كله أو نصفه ء طنأنا أتفسنا على هذه الْْرة الجن 
ولكنه لي سكذلك لافما * نص بالرجال ولا فيا يتعاق بالنساء أتفسون » ولكن من إسمع 7 

إذكل ماثالته المرأة الغريية أنها أصبحت مستقلة كالرجل :» فصارت لا تُمتبر النصيف 
المسكل لهء ولسكن القيرق المناظر له . وهذا من الناحية الخيالية الشعرية حسن » وعند إعضهم 
أكثر من حسن » ولتكنه فى الواقع خسرافكبير على المرأة يجملها أسيرة لارجل رضيت بذاك 
أم سخطت . 

إن حركات الاجتما كلها سائرة على نظام آلى لا .تتخلف » وليس ناخيرة قدرة على تحسويله 
مرضاة لعاطفة » أو محقيقا لمصلحة . فك لا يستطيع المصريون » حكاما وحكومين » أن يزبدوا 
فى من قنطار القطن قرشا واحدا »كذلك لا يستطيعون أن يرفموا قدر أى طبقة من الآمة 


الآراء العالمية ونا 


أو خفضها بارادتهم » فهل لو استقات المرأة عن الرجل فأصبحت مناظارته المزاحم له لاتعنفه 
المكل له ء تستطيع أن تساويه فى يجال المزاجمات المروية ؛ فتعيش ببانبه على قدم المساواة 8 

هذا مخال ؛ لآن محضول قوى المرأة لا بزيد عن ثاثى محصول قوى الرجل » فكيف يتأق 
أن تكون وإياه فى مستوى واحد ؟ وكيف يستطاع أن لاتقع نحت سلطاته تحت سلطانه لامن 
الناحية الزوجية » وهى تقتفى من الا<ترام لطا والعطف عليها ماتحتمه الديانة والمانية 
لازوجة » ولسكن حت ساطانه من الناحية الاقتصادية » وهى كومة بقوانين فولاذية لاتعرف 
المطف ولا المرحمة . 

المرأة لا تتكر قصورها من هذه الناحية 6 ولكنها تتخيل أنها تندارك هذا التقص بأنها 
ضرورية للرجل » وأنها المافظة لانوع . وهى عخدوعة فى هذا التخيل » فان ما أحدثه فوزها 
بالاستقلال طوح بالكثير من بنات جنسها الى الاباحة » فلم يعد الرجال يشعرون بضرورة الحياة 
الروجية » وأما أنها حافظة للنوع ء فهى أحوج للياة الامومة منه » أما هوفقاما تهمه حياة الأبوة 

وقد ظهر خطر استقلال المرأة فى أوربا على أشنع حالة» فقد انتشرت العزوية هنالك انتشارا 
مروعا» وزاد عدد العاملات زيادة فا<شة ؛ <تى صرن سببا مباشرا لتعطل الرجال عن العمل » 
وقلت أجورهن الى حد لا يسكنى لليائون إلا بتدارك نقصه من طريق آخر ء سىء الاثر 
على بفية الاجماع . 

إن حل مسألة المرأة » وإحلاها محاها الطبيعى فى الشرق » أصبح متعذرا » لآن موجة 
الفرد النسوى التى ثنارت فى أوربا لم تبلغ نهاية مداها بعد» وهى فى أثناء طغيائها لايد محدثة 
تاثيرا فى بلاد الشرق » وهيهات أن ينجح النصحاء بوجوب اتقاء مظان الزلل المسيب عنها » 
مادمنا لا نزال فى مفتتيح العمل » «المخدوعون عندنا من الرجال والنساء لا يزالون بعيدين 
عن تنور مواطن الداء الدوى” فى تلك المركة العالمية » فائهم ما برحوا يعتقدون أنبا متمشية 
نحو المثل الاعلى » وهى فى الأقيقة تسير الى حل نظام الزوجية » وقد اعترف بذلك أقطاب العم 
الاجتماعى مالا سبيل الى نسكرانه . فالعزوية تزداد انتشارا ؛ والطلاق أصبح يسمح ب 'ابسط 
الآسباب» والخادنة صارت ديدن السكافة » وهى تعد الزوجات جردا م نكل الضمانات القانونية 
للنساء » خلا التعدد فى. الاسلام » فال في كل الغمانات التى تقغى بها المدالة . والتبيج 
النسوى أضحى نظرفا ينظر اليه الرجال بمين الرضا» بل يلون زوجاتهم عليه جملاء وقد تبع 
هذه الحالة عادات وتة اليد ليس وراءها إلا عصير واحد : وهى الابادة ما تحمله فى ثناياها من 
آنات الاجتماع » وأدوا اء الامم ٠‏ قبل سنة الله فيحترم الوجود كل هذه الاتحرافات 
الخلقية لجرد أن الشهوات النفسية أصبحث تحتمها ؟ ه ليس بأمانكم ولا أمانى أهل التكنتاب 
من يعمل سوءا يجز به » يك مر أقزيز وعزق 


مومع 


نظام الوقف فى الالملام 


وآثاره امترتبة عليه 


تحاول اليوم أن تعرض لمسألة كانت ولا تزال فى نظام الوقف بمتزلة الطب من الرحى # 
وى أن يقف الواقف على أسله وذريته وعقبه وأولاد الظبور والبعطون والآل والجنس وأهل 
بينه وقرابنه وأرحامه وأنسابه . فيا تواضع عليه عاماء الفروع : أن الواقف لو قال ؛ وقنث 
هذه الضيعة على ذريتى أو على نسلى وقع الوقف سميحا » ويدخل فى صيغة وقفه ولده وولد 
ولده وإن سفل » الذكور والارناث منهم وأولاد البنين وأولاد البنات فى ذا الشمول سواء . 

واوقال : وقفت على عقبى صح الوقف » ودخل في هكل من ينتسب اليه بالذات أو بالواسطة . 
فالصورة الآولى أولاده لصلبه ذكورا كانوا أم إنانا ِ ومن ينتسب اليه بواسطه أبيه كالذكور 
والاناث من أولاد بنيه وإن سفلوا على الضورة الثانية . وفى هذه الخالة لا.بدخل أولاد 
بناته وإن سفاوا » إلا أن يكو نآباقثم من أولاد البنين . وكذلك أولاد الظهور فى هذه الحالة . 
أما أولاد البطون فهم الذكور والارناث من أولاد ات وإن سفاوا . 

تقل صاحب البحر صورة غرببة من دور الوقف قال ملخصا : لو قال الواقف وقفت 
هذه الآرض على أتماى وعىأهل بيتى ومن عدم للمساكين ؛ صح هذا الوقف لاستحقاق أتمامه 
فى وجعى الانعاء جيعاء إما بأقسهم أو بهم » لاوم من أهل بيت اتفاقاء وفى هذه المالة 
تقسم غلة الوقف على عدد أمامه وبقية أهل بيته » فا أصاب الأمام أخذوه » وما أصاب بقية 
أهل ب إيسقط عنهم » لأنهم .يستحقون فى حالة ولا يستحقون فى حالة أخرى » فكان هذا 
الشك باعثا غلى الأرمان ؛ ضرورة أن الاستحقاق لا يثيت بالشك » وف هذه المالة يصمرف 
ماخصهم الى المساكين . 

ونقل العلامة ابنعابدين : لوقال الواقف : وقفت أرضىعل أفربائى أو ذوى فرابتى أو أرعالى 
أو أنسابى ومن إعد هثؤلاء جميعا للفساكين » وقع الوقف محا » وشمسل كل هن يداخله 
فى النسب بواسطة أمه أو أبيه الى أقصى أب للواقف أدرك الاسلام » ماعدا أبوى الواقف 
وأولاده لصليه » ضرورة أنهم لا يسمو باء اتفاقا بين العلماء » لآن الله قد وضع طم أسماء 
نام هن عدا لب أب 91م أم والان ان وامقين حقيد 6 .وكذك مح لامي جلة 
أبويه أو سمل من جهة أولاده عند أبى بوسف وأبى حنيفة . وقد خالفهما معد فى هذه الخالة 
فقال باستحقاقهم حيث اعتبرثم من أقارب الواقف . وذهب ابن عابدين الى أن هذا الرأى هو 


نظام الوقف فى الاسلام ومع 


ظاهر الرواية . ويدخل فى الوقف على تلك الحالات السابقة الحارم وغيرم » قربت درجة قرابتهم 
من الواقف أم بعدت ؛ فالسكل فى ذلك سواء عند الصاحبين . 

سكن الامام أب حنيقة رضى الله عن اغتبر الآخرمية الاقرب منها فالاقرب مقياسا لدرجة 
الاستحةاق . ونقل العلاءة ابن عابدين أن رأى الامام هو الصحيح وعليه الفتوى 

وقد فرع غاماء الفروع على الخلاف السابق فى الحرمية بين الصاحبين والامام الاعنلم أن 
الواقف لو وقف عيئا على ذوى قرابته وكان له مان وخالا نكان الوق فكله لاعمين على رأى 
ألى <نيفة لأقربيتهما من الواقف عن الخالين . 

ولوكان لاواقف عم واحد وخالانكان لاحم النصف » وكان لاخالين مجتممين النصف الباق 
» لآن العبرة عند أبى حنيفة فى الاستحقاق حر عياب » ف ن كان أقرب 
الى الواق ف كان أدخل فى الاستحقاق من هو أبعد منه . 

وإناأش الم وعد نصف الموقوف وقسم الباق بين اخخالين بالسوية » لان الامام لايعتمد 
فى الحارم على أقل من » ولما كان العم يب الحرمية بالواقف عن المالين نزل المالان 
#زلة العم الواحد فى الاستحقاق » الواحد عنده يستدق النصف والباق ان يايه فى القرب . 
يقسم الريع على عدد الرءوس فى الخالين » لانهما لا يعتبران الأقرب 
الآقرب » ولا يشترطان المع . 

والذين يرون رأى ألى حنيفة يستدلون على حة ماذهب اليه بصورة أخرى ء وهى لو قال 
الواقف : وقفت أرضى هذه على تحارى الأقرب منهم فالاقرب ؛ فنى هذه المالة تشمل القرابة 
أولاده من صلبه » وييكون الآقرب مقدما على هن دونه فى القرابة » وإنشاء الواقفين أبدا مول 
على ما يستسيغه العرف وثقضى به التعاليم الدينية » والاقربية بلاسراء قذ امتيرها القرآن متقياسا 
فى آية المواريث م 

وإذكان فى هذه الخالة لا يعتبر الفقهاء القرب الممتبر فى الارث » ولا بحسب العصوبة » 
وإنما يمتتبر القريب فى باب الوقف أقرب الناس الى الواقف رما . 

فلو وقف الواقف على أقرب الناس اليه ثم على المسا كين وله ولد وأبوان » فالغلة للولد ولو كان 
أنثى » لآنه أقرب اليه من عداه . فدار الأقربية عند عاماء الوقف الأقربية فى الرحم لا الأقربية 
امثير فى باب الارث ولافى باب العصوبة » والآب والام متساويان فى القرب » فيكون لكل 
منهما نص ف العْلة فما لو وقف على أقرب الناس اليه » وهها أقرب من الاخوة والجدء والجد لاب 
أفرب من الاخوة على قول من يجمله متزلة الاب » والاخوة أقرب منه على قول آخر . 

وهذا البحث تفاريع كثيرة نمود اليها فى الأعداد المقبلة » إن شاء الل ,؟ 

عباسن طم 


وقتدبة الضاحبين 


2 عه الازهر 


مؤلفات جديدة 


العرب والاسلام فى ااعصر الحديث : 

هذا عنوان عدد ممتاز أصدرته دار الهلال لجاتهاء وهو أثر يختير مثلا أعلى لما تستطيعه 
الالمعية الصحفية » والابداع المطبعى . أول ما يستوقف نظر القارىء منه غلاف مذهب أنيق 
على بنقوش عربية ججميلة » فاذا كشف سما بين دفتيه جات له جمصوعة من مقالات وصور 
وخرائط على غير مثال سابق يتجلى لاك منها كل ماتريد معرفته عن العالمين الاسلاى والعربى 
فى العصر الراغن . وهذه أول مجموعة اشترك فى وضعبا ملوك المسامين وعاماقمم وأدباؤم » فتجد 
فى مقدمتهاكلة جليلة القدر » عظيمة الآثر» مضرة صاحب الجلالة الماك فاروق الأول » قليها 
كفات ل+ضرات أسصحاب الجلالة هلوك المجاز والعراق وشرق الاردن ؛ ويأتى بمدها بحث 
شائق ممتع لحضرة صاحب الفضيلة الآسةاذ الامام الشيخ المراغى فى حاجة الام إعضها الى بعض » 
وعناية الاسلام بنشر هبدأ الآخوة الانسائية ؛ وقد واتى فضيلته الاحسان كله على عادته 
ف كل مايكنتب . 

ثم تتوالى أمامك البحوث والصور عن مساءى الأرض قاطبة حتى لاتب لك الى المزيد . 
خيهلا وأ كرم بهذه المجموعة الكرعة » وشكرا للاستاذين التكبيرين صاحبى دار الهلال . 


التحقيق التام فى علم اكلام : 

عل السكلام منالعلوم الاسلامية الجليلة القدرء لآن موضوعه البحث فى الاهيات والنبوات 
والوحى والقرآن » وهذه البحوث كلها تقتفى الكلام عن الدليل وجهات قوت وضمفه » 
ومذاهب العلماء فى النظر الصحيح والفاسد » ومعى الوجود » وآراء الحكاء فى الوجوة 
الواجب » وحجج إثبات الصانع » وتحقيى مسألة الصفات ومذاهب العلماء فيها » والتتزيه 
وصرماه » وأفعال الله وأفعال العياد » وآراء أهل السنة والممتزلة » والحاجة الى بعثة الرسل » 
وأقسام المعجزة » وإثبات النبوة » وصفات الرسل . وكلها مباحث شائقة طريفة 
كل ذلك وصاغه صياغة قيمة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ مد المسينى 
الظواهرئ المدرس بكلية أضول الدين » وقد خدم فضيلته العم بهذا الآثر الجيل خدمة تذكر له 


وتشكر . 


وقدافص 


لفف 


حرية الفككر فى الاسلام 


لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 


:تفضل حضرة صاحب الفضيلة الاسناذ الامام الشيخ نهد مصسطف المراغى شيخ الجامع الازهر 
اول حرية الفكر » وتبرج النساء » وصلة الآزهر يبن بالحياة العامة » 
أن نسجله للفضيلته فى مجلة الازهرء فان هذا الحديث على 
قد اشتمل من آراء الستاذ الامام الناضجة » وكلات النابثة » مالم مهد يدا من ضمه الى نظائره 
مر اثار فضيلته فى هذه الجلة . وسيجد القراء فى هذا الحديث الطريف مثل ما وجدوه 
فى جميع أحاديث الاستاذ الامام من بعد النظر ء ودفة الملاحظة » وإصابة المرى » ونبالة القعبد. 
وقد احتوت هذه القطعة على إيجازها من ذلك كله حضة وافرة . 

سأله مندوب مجلة المصور قائلا : 

.تقول بعض الناس لمناسبة الضجة التى قامت حول رواية « برناردشو » أن الأزهريين 
فى ذلك ؟ 


يناهضون حرية الفكر » فا رأى 


قأجاب ذ 


بقوله : 
ف أن الايعمان لا ينال بالأكراه » وفى القرآن التكريم : دلا إكراه فى الدين » 
تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » . وقد أرشد القرآن الكريم الى 
ارق فاق فشكي ليام لني ا فقال طم : «قل هاتوا برهاتك إن كنتم 
صادقين » . . وقد انقسم المسامون الى فرق متعددة فى العقائد والفقه ؛ وقد ججعت آراء الفرق 
كلبا بادلتها وجرى عليها النقد العلمى » والآزهر يدرس طائفة مبالحة من هذه التكنتب وفيها 
أيضا مذاهب فلاسفة اليونان وغيرثم من الاقدهين » وبعض هذه المذاهب يخالف أصول 
الاسلام » وقد اشتما تكتب التفسير أيضا على ذكر المذاهب المناقضة للقرآن التكريم وأصول 
الاسلام » وتكفات بالرد عايها ومن هذا يعرف أن سلف الآمة كانوا يتئاولون هذه المذاهب 
ويعنون بالرد عليها . وإت الآزهر يجرى على سننهم . وفى الازهر اليوم تدرس المذاهب 
الفلفية الجديدة والقدعة » والمذاهب الخلقية » ويمنى العاماء بالرد عليبا » وإذاكان هذا هو 
شأن العلماء فى الماغى » وشأن العاماء فى الحاضر » فكيف يقال إن الازهر يناهض حرية الرأى 
وحرية المكر #غير أنه ينبشى أن يعرف أيضا أنهما أن بعض الناس يمن تقليداء كذيك بعض 
الناس ياحد تقليدا ء أو ياحد انظارظ . فققد شاع فى أواخر القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر 


دنا مجلة الازهر 


بين طبقة من المتعلمين التظرف بالالحاد » والزراية على الآديان وأهلها » لاعن تفكير وتعمق 
فى البحث بل عن تقليد للغربيين . ويظهر أن المثسل القديم « أظرف من زنديق » هو الذى 
أغرى هثولاء بازندقة » ليكونوا ظرفاء . وهناك أيضا نوع من أنواع الالماد هو الاستتخفاف 
بالدين » سببه أشباع الغنهوات» لآنث التقيد بالدين وإظبار الاعتقاد به قد يكون مانعا من 
الاسترسال فى الشهوات » وأصداب هذا النوع لا .يفقوون اذلة ولا يفقبون عقيدة » وإنما 
يظهرون الفلفة الجاهلة إشباءا للشهوة . 

الحلال بين والحرام بين ! 

ولرية التفكير والرأى مناطق لابجوز أننتعداهاء محافظة على كيان الآمة وعلى أخلافها » 
فان الجهور الجاهل والنشء المتعلم يجب أن يحاط بسياج الدين وتقديسه » وإلا تفلت من كل 
فضيلة » وذهب وراء الشهوات» وارتكب أنواع الجرائم وا موبقات » وكل شخص يحاولأن 
يعس عقيدة هؤلاء أو يشيع بينهم الزراية بالآديان » ويشيع المبادى؛ النى من شأنها تنويض 
أركان الاسلام » شخص عجرم لا شفقة فى قلبه ولا رحمة » ولذلك يبب ألا يكون فى المجلات 
أو الجرائد شىء من هذا . لسكن العلماء المخلصين فى البحث إخلامباً حقيقيا العم لهم الحق 
فى شرح المذاهب على الطريق العلمى بالأساوب الذى بتتحاثى الزراية والمطاعن . 

و إذا كان فى تلك الآراء ما يخالف أصلا م نأصول الاسلام » وجب تلىعلماء الاوسلام أن 
يقوموا بواجبهم وهو بيان ما تلك المذاهب من فساد وما عليها من نقد . 

ولاأظن أن الشسكوى من الأزهر يجىء أ كثرها مر جبة مناهضة الآراء الملمية » 
بل يجبىء أ كثرها من الآراء فى مسائل الاجتماع » ومن رأبى أن المسائل الاجتماعية التى للدين 
رأى واضح قاطم فيها لايجوز السكوت عليها » فاذا ذهب كاتب مثلا التحبيلى المياة الطليعة » 
والى وجوب إعطاء الحرية فيهاء لم يكن هذا رأيا يستدق الاحترام فى بلد إسلاى 
مثلا وسفورهن مع الخملاعة والمراقس وشرب ار والبغاء وما أشبه ذلك ما نص فيه الاسلام 
صا صريحا » لايجوز أن يتكون محل بحث » ولا أن يسكت عنه » وليس الحديث فيه مناهضة 
لهرية الرأى » بل هو مناهضة للشرور والآثام المقوضة للعمران . 

ثم سأله : 

وماذا ترون فضيلتم ف المناققة التى دارت فى لس النواب حول تهتك النساء 
والفتيات !7 

فأجاب فضيلته بقوله : 

ليست مسئولية هذا الفساد واقعة على جبة واحدة بل يجب أن توزع » فهناك أرباب 


برج النساء 
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الآسر ء وهناك المدارس » وهنا كالعاماء » وهناك الحسكومة »كل أولئك يتحم لكل 
واحد متهم إعض الوزر فى هذا » ومتى استهان الناس بدينهم وأمور الخلق » وجر هذا الى فساد 
النظام الاجتماعى » وجب على المسكومةوقادة الآمة أن تتدارك هذا وأن تقاومه بالحزم » وليست 
الآمور التى يشكوالناس منها خفية فى الدين »حتى يقال أن العلماء قصمروا فى بيانأحكامها . 

ومن الدين ماهو ضرورى يتساوى فيه العالم والجاهل » -فرمة الزنا وحرمة الربا وحرمة 
القتل وحرمة الاضرار بالناس وحرمة !لخر ووجوب الصلاة ووجوب الصيام » كل ذلك يعرفه 
الناس على اختلاف طبقاتهم » ولا فرق فيه بين العالم والجاهل . ومن السكلبات المعروفة ,بزع 
بالسلطان مالا بزع بالقرآن . 

وأول واجب على الحسكوءة التى تعترف بالدين أن تحافظ على الدين وعلى مظاهيه . 

ثم سأله : 

ماه الجهود النى يبذطا الآزهر الجديد صلة الآزهريين بالحياة العامة * وما الذى 
غبت إل الآن م ونال التجحد وما الع مويو اتج سغيلاق حلا الياذ؟ 


هذا السئوال يمتاج الجواب عليه الى حديث طويل جدا » وكل ما أستطيع قوله الآن . إن 
خطط الدراسة فى الآزهر ومناهجه جمات الأآزهرى الحديث أ كثر صلة بالناس وبالمتعامين 
على الطريق المدنى من الأزهرى القديم . وقد انصل الأزهر بالآمة عن طريق الوعظ والارشاد 
إتصالا لا بأس به» ومن المنتظر أن تجنى الآمة ثمار هذا الانصال وثمار النعليم الجديد . َكل 
ثىء فى هذه الحياة لا تحجنى كراته فورا . 

والأزهريون الآن يشاركون الكتاب على صفحات الإرائّد والجلات » ويقوموز بالوعظ 
على اناب فى الجميات والأعياد» وغير ذلك على حو يدرك من عاش فى مسر منذ أريمين سنة 
قيم مفيد» وأنه يفوق القديم بما لا يككن ن التعبير عن قدره . 


المروف أن الجامع الأزهر بدىء فى بناله عام وهم غجرية وتم بناؤه مام دم غبرية » 
فأى ميعاد من هذين نويتم اعتباره عيداً ألفيا للأزهر وماذا أعددتم هذا العيد؟ 

والى القراء إجابة الاستاذ الأكير : 

أرجح أن الازهر يعد احتفاله بعميده فى التاريج الذى يحتفل فيه بعيد القاهرة » ولم ثمد 
أذلك شيئا له قيءته حتى الآن » وأرجوا أن تتم مباتى الأزهر ومبانى المكتبة وما يلزم ذلك 
من المرافق العامة قبل حلول الميعاد » . 


قلنا فى فصل مغى إن النبوة مرتبة روحية إستأهل بها صاحبها أن يتلق العلم عن الله 
بدون وساطة الءقل والحواس على ضروب شتى » ويسمى هذا الثلتى وحيا ؛ وقلنا إن الوحى 
رهما جما يثيره ضده الماديون مشاهد محسوس ف العالم الحميوانى لا يستطاع تجاهله » ولا قيمة 
لماعلل به أولئك الماديون هذا الوحى الميواتى » كا أثبتنا ذلك بكل حجة . ثم ألممنا يما 
كشفه العم من التنويم المغناطيسى » وما تجلى فيه من رد شخصية باطنية للانسان أرق 
من شخصيته العادية » ليس للانسان بها أقل علم » وما من وجود أفراد من كبار الرجال 
شبدوا أ نهم كثيرا ماهدوا الى حلول نظرياتهم العويصة ة بدو إحالة لظار» أو أنهم يسمعون 
تع مابجب أن بكخبوه» أويووق اعم مابميب يثولفوه ال. ثم ختمنا ذلك بقولنا: 

« هذه مشاهدات محسوسة وأقوال مأثورة عن كبار العلماء والمولفين » سافها الاستاذ 
العكبير ( ه . و . ميرس ) لارثبات وجود عقل باطنى فى الانسان له اتصالات روحائية فى مالم 
فوق هذا العالم» وأنا لا أري بمما أنقله أن النبوة عبقرية » أو هى من نوع الموادث التى 
سردناها هنا » ولسكنا سقنا ماستتناه للندليل على أصرين عظليمين : أوطها وجود اطداية والتعليم 
بدون وساطة العقل العادى والحواس ؛ وثائييما وجود اتصالات روحانية باطنية تمد الافسان 
بعلم » وتسعفه بهداية من غير طريق العقل العادى » ولا من منافذ المواس الخس ال » 

واليوم أءالم موضوما آخر أخص م نكل ماتقدم وهو نبوة مد بن عبد الله صل الله عليه 
وس 6 فأدرس أولا الادوار التى سب سبقت عنده الوحى » ثم أتبمها بأدلة صدقه ء متوخيا فى ذلك 
الاسلوب الذى تعهدت بالجرى عليه » وهو الأسلوب المتفق عليه فى الزمان الآخير فى تحقيق 
مسائل العم . 


كيف بدأ عد معيعته كفرد فى القبيلة || : 


اجبته 
ولد عد فى سنة لاه للميلاد فى أشرف قبيلة عربية وهىقريش؛ وم نأ كرم أسرة فيها وهى أسرة 
بنىهائم . فبوعد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه آمنة بنت وهب وهى قرشية أأيضا. 
تو والده عبد الله وعد جنين فى بطن أمه لشهرين مضيا من الل به . وولد فى دار مه 
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أنى طالب» وأسماه جده عبد المطلب عدا . فلما بلخت سنه الرابعة أو أكثرتوفيت والدتهء فكفله 
جده عبد المطلب وكان سيد قريش + ولم يلبث أن توف » فتكفل تدا ممه أبو طالب وعمره 
تمان سنين . 


ولما بلغت سنه إثنتى عشرة سنة بدا لعمه سفر الى الشام للتجارة هاستصيحيه معه . 
ولما بلغت سنه العشرين حضر مع قومه حرب الفجار ضد بنى قيس . 
وكان كسب عد منذ ألى على ماتقه أن يمون نفسه » من راية الغنم لاصحابها على قراريط 
يأخذها . 
ولما بلغت سنه الخامسة والعشرين دعته سيدة ذات مال تدعى خديجة بنت خويلد ليسافر 
الى الشام فى تخارة طاء وكانت تستأجر الرجال لهذا الغرض » فسافر عد بن عبد الله الى ذلك 
الارقليم مع غلام ها اسمه ميسرة » فباع واشترى وأربها ربحا عفليا » فوجدت فيه الرجل 
القوى الآمين » نغطبته لنفسها فتزوجباء وكانت تناهز الآربعين » اشتهرت بالعقل والتصون . 
فصار مد يعمل فى ماطا حتى دعى للرسالة : 
واتفق وهو ف الخامسة والثلاثين من تمره أن حدث سيل جارف انصدعت منه جدران 
التكمبة » وكانت وهنت من حريق كان أصابها قبل ذلك » فرأت قريش أن تهسدمها وتعيد 
بناءها » فسكان أشرافهم وكبراقثم يحملون الحجارة على اكتافهم تبركا بالعمل لارقامتها » وكا 
متهم العباس بن عبد المطلب وابن أخيه عد بن عبد الله . 


فريش فى وضعه » واختلفوا حتى 
كادت تشب ب حرب من أجله . فأشار عليه أمية بن لخي المخروى أن يكوا رجلا 
مهم وول حكومتة . فقالوا نسكل أمى الحمسكم لاول داخل علينا . فكان ذلك الآول غدا ‏ 
فأخبروه الخبر» فبسط رداءه ووضع فيه الحجر » إوقال لتأخذكل قبيلة بناحية من الثوب » 
فرفموه على هذا النحو حتى اتتهوا الى موضعه » فأخذه هو ووضعه فيه . 

انفسية معد قبل النبوة وبعدها : 

الحم ص وات » بشىء موري المميزات 
اللسانية وال فلم يسكن بالشاعر الذى يرئن أونار القلوب » ولا بالخطيب الذى يختلب 
ع اس جاع ومسو او 0 
فى حماية الموزة إذا جد الجد فى حرب زبون . ولم يدرف بثىء مما كان العرب يعولون عليه 
فى منازعاتهم ومكاثرا: اتهم ومماتناتهم ومنافراتهم » فلم بعين مرة » إعد تشاور » قاضيا فى نزاع » 
ولاعيلا ل حلات» رلا حجنا ف حول »«ولالست فومافر ةج 


ولما ما قنخ وتتع لمر انبره اانا أ 
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لقدكان لدى العرب رجال 


ذون بهم فى المبام التى قطرأ عليهم مناسبة لمياتهم القبيا 
» ونسابوت يصعدون بالمرء الى أرومته الآولى » 
جعون اي فى الشعر والكلا للخ ؛ وعكون 
.يموذون بهم ف المنازعات » وكهان يمتقدون فيهم الاتصال بالروحانيات» فسكانوا يسألونهم عن 
الغيوب » ولم يكن عد فى شىء من هذه الخط كلها » فعاش بين قومه لا يلفت لاحدثم نظظرا » 
ولا يستهوى يمظوره المادى ليا . 

امتفل فى طفولته:راضيا فل عبن عن زملاثة فى نعوية غير ابنتقافة ستتزقه:ة وكرم شمائله 1 
وبعده عن السفاسف . فاما كبر اشتغل بالتجارة فسكان كأوسط أهلها لم يبز أمثاله فى شىء 
غير أمانته فى الآداء » وعدالته فى المعاوضة . 

كل إنسانكتب له النبوغ فى عمل من الأحمال يظهرغليه ميل اليه فى طفولنه » فن قدار 
له أن يكون شاعراً أوكاتباً أوخطيباً أو حكيا أو تائداً منت فطرته عليه فبدرت منه» وهو 
طفل » مايدل على ما سينبغ فيه » ولم يظبر على مد بن عبد الله ما يدل على ما سيئول اليه غير ميل 
كان فيه الى السكينة والتفكير » وكا تقدمت به السن إزدادت حاجته اليهما حتى تأدى به ذلك 
تمضية أيام بلياليها فى غار بقرب مك يقال له رحراء » فسكان يحضى فيه تمارة ثلاثة أيام وتنارة 
سبعة وانارة لسمة وئارة شهرا » يككث فيه وحده متمّكرا متدبرا . 

هذه هى الصغة التى ميزت عد بن عبد الله عن غيره من أهل جيله » وهى صفة لايجبوز أن 
الغفل أو أن يعر بها مسا ء لآنها ملبر ما اسنتر فى سوبداء تفسيته من التزوع الى أفق الروح » 
والاتصال بعالم الملا" الاعلى » وما لازمت هذه الصغة تفساً بشرية إلا وجهتها هذا التوجيه 
الروحى على قدر ما فيها من قوة . ولفدكانت هذه الصفة مستوعبة شعور مذ استيعابا لايدع 
الغيرها مكانا فيه » بدليل وه الى غار موحس أياما وليالى متوالية يعضيها فى التفكير وتللس 
المخرج من الميرة . من أى ضربكانت هذه الميرة 7 من الضعرب الذى يشغل بال الكلة من 
أسصاب القاوب » والبررة من أولى المزم : تخليص النفس منظلمات المادة وتخليص الغير منها . 

ونحن إذا كنا تجول تحامد عد قبل النبوة لقلة كتراث الناس له » وعدم أجههم به » فائنا 

2 ذمرفها يما عرف عنه يمد النبوة والتفاف الناس حوله » وتقلوم عنه كل شاردة 

وواردة من أماله وأخلاقه . والحتك على ما كان عليه إنسان مر: أحوال وآداب فى أول 
أدواره » بما عرف عنه منها بعد وصوله الى قة الجد » وبلوغه غاية مرامه » يسكاد لا يعدو 
الحق » نان الممبود عادة أ الانسان قد يطفيه النجاح » ويفسد قلبه اتاج » فيصيح جبارا 
عنيداً بعد أن كان وادما متواضعاء ولاعكس .فسكل ما "دون عن عد صبىاله عليه وس » إعد 
مبعثه من ثمائل وآداب كانت لا شك له وهو فى ميعة الصبا وعدم استكال سن النبوة . 
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وقد دون من تعائله أنهكان وادما متواضما » هينا لينا » يلنى أصحابه هاشا باشاء لايترفع 
عليهم » بل بؤثرم على نفسه » ولا إسمح طم يتعظيمه وتقبيل يدهء وقد عاش طول حياته متقشفا 
مخشوشنا »لم يشبع من خبز الشعير الذى كان يفضله على غيره . وقد بتى متصنها بهذه الفضائل 
حي القتارة الل لجواره: ٠.‏ 

قال امسن بنعلى رضىالله عنه : سألت هند بن ألى هالة » وكان وصاذا » فقلت صف لى منعلق 
رسول الله صل الله عليه وسلم » قال : 

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان»دائم الفقكرة» ليست له راحة » 
طويل الستكلت » لا يتكلم فى غير حاجة » يفتتح التكلام ويختمه باهم الله تمالى » يتكلم 
بجوامع السكلم »كلامه فصل لا فضول فيه ولا تقصير » ليس بالإفى ولا المبين » يعم النعمة 
وإن دقت » لايذم منها شيئا غير أنه ل يكن يذم أشني )اج ااي 
الدنيا ولاما كان طاء فإذا تُسُّدى الحق لم يقم لغضبه شىء » ( أى لم يقم لدفع غضبه شىء ) 
حق لتعم 8ت ولا قطي اميه لا :قتع :ذا باز شار يكقة ار لذ سمي 
قلبها » وإذا حسدث اتصل بها وضرب براحته الدتى بطن إبهامه اليسرى » وإذا غضب أعرض 
وأشاح » وإذا فرح غض طرفه » جل ضحكه التبسم » يفتر عن مثل حب الثهام » . 

إن هذه النقس الا: التى لم تحجد فى العالم ا خسوس ما تعول عليه »وتوكن إليه ‏ 
سس بلالغلتها» سكن جيشانها ء وعزلة الكبوف » وظامة المغاور ؛ وه حرومة 
من ملاذ المطاعم والمعارب » ومتع ال مكاسب والما رب » لهى نفس لم لطبع على غرار هذه 
التفوس العادية » ولا تشغلبا من المطامع والمطاع ما يشغلها فى حاولاتما البومية . و إلا قاذا 
كان ينقص عدا إعد أن بلغ مبلغ الرجال » وأصبح له زوجة وأطفال » وعمل شر 
منه » حتى يثوثر على لذات المياة البيتية » ومتع الحاولات الاجتماعية فى سن استكال القوة » 
واستمام الفتوة » جياةً الاتقطاع عن الناى ؛ وتجنب معاملتهم فى الفترات التى تسم له بها 
أعماله المادية 8 أكان يتطلع من وراء هذا التزهد نزيادة موارده المادية » وتحقيق مطامعه 
الاجتماعية # إن محقيق هذين المطلبين لا يكون إلا فى الأسواق العامة » حيث كنظ الباعة 
والشارون » وف المجامع والاندية حيث يتمع العقلاء ويتشاورون » لا ركس فار على رأس 


ئة الى تحفل بالمسائل الروحية وتعظلم مدعى تمثيلها بين الناس » 
فلم يكن فيهم متبتلة وا متزهدة يمظمهم الناس ويتلمسون بدمائهم البركات » ولاعباد إتقطموا 
للعبادة فى الصوامع على نحو ما كان عليه أهل التكناب ء وكل ما كان لديهم من هذا القبيل 
كبان يدعون الانضال بالجان» وما كان طم من كبير شأن عند العرب حتى يطمع امروٌ فى أن 
عد من زميتهم * 
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هنا حار الفيلسوف ف تعليل لجوء عد بن عبد الله » وقد مهد له طريق المياة » الى فار يعضى 
. ولابالتفرغ للتفكير . 

ماذا كان يريد معد بن عبد الله من وراء هذه المزلة الشاقة » والمناء الكبير ؟ لا جد 
الفلسفة إلا جوابا واحدا » وهو أنه كان نافرا مما عليه قومه من الضلال البميد » كارها أن 
يشاطرم هذه المياة الميوانية » فلم ير إلا أن يلجأ للتفتكير طلبا للبداية الى سواه السبيل . 
مطلب بعيد» ولتكن القلوب الكبيرة تلهم أنها مستقر أسرارا خطيرة » ومستودع أنوار يرئد 
عنها الطرف وهو حسير » فتلجأ الى ذانها نستثير قواها السكانة » وتستجيش مساتيرها الثاوية 
فى سويذاء معناها الصصميم . 

هذه كانت بدلية كل نابغة كبير » وكل مصلح عظيم ٠‏ 

ولكن فيلسوفنا لا يكاد يننهى الى هذه المقيقة ويفرح بها حتى إعترضه أمى خطير : 
وهو أن غدالم يخرج من غاره نابغة كبيرا » ولا مصاحا عظيا » ولكنه خرج 
قرائصهء فلجأ الىداره وهو يقول لآهله : زملونى زملوى » أى دثرونى دثروى » فقدكان يشعر 
بيرد شديد من هول ما ظبر له من الشأن المهول ٠‏ 

هنا ف الفيلسوف بالمجز عن فهم ماحدث مد » ويترك مكانه للبسيكولوجى اللبير . 

فيتساءل هذا : ما اذى أصاب مدا حتى اغتراه هذا الذعر الشديد7 فيعلم أنه لما خرج من الغار 
ا امه ال : ظهر لى شخص وقال لى : أبشر ياتحد أنا جبريل وأنت رسول الى هذه 
الامة» ثم قال لى اقرأ. . فقات ل ما أنا بقارى" » (أى إنى أ لا أعرف ال نراءة ) » وكنت نائما 
على تمط ( وهو نوع من البسط ) ف به ( أى تمه به بأن جمله على فه وأتفه ) حتى ظئنت 
أنه الموت » ثم أرسلنى فقال اقرأ . فقلت ما أنا بقارى؟ » فأخذى فغطى ثانية ثم أرسللى » ثم 
قال اقرأ . فقلت ما أنا بقارى" » فأخذنى فغطى الثالثة ثم أرسلنى » وقال : د اقرأ باسم ربك 
الذى خلق» خلق الاذسان من علق » إقرأ وربك الكرم الذى عل بالقلم »عل الانسان مالم يعم » 
فقرأتها والصرف عنى وقد استقر ذلك فى قلبى ٠‏ 

ثم يعم ذلك البسيكولوجى أن ذلك الشخص لم يظهر محمد ثانية إلا بعد أربمين يوما وقد 


يتمد 


ينس من عوده . فبينا هو يمشى يوما إذ صمع صوتا من السما فرقع اليه إعسره» اذا هو الخ 
الذى جاءه بالغار جالس بين السماء والارض . قرجع الى أهله وهو يتمد رعبا وقال لم :(دثروق 
دثروق ) أى أدفتوق . فأ: ل الل عليه : « ياأيها المدثر» فأنذر » وربك فكير » وثيابك 


فطهر » والرجز فار ء ولا تمان تستكثر » واربك فاصير » الى آخر السو قصدع بأص ريه 
وقام بمد أن هدأ روعه يدعو الى الاسلام سرا ثم أأمى باعلان الدعوة فأعلتها » وما زال جاو 
فا هو بسبيله حتى دانت له الآمة العربية قاطبة ولم دن لاحد قبله . 


السيرة المحمدية 4 


ولكن البسيكولوجى لا يمتد بهذا الفلج كله ولاجهمه أمره » والذى يعنيه هو أن 
يتحقق ذلك الشخص الذى كان يظهر لحمد ويكلمه أهو صورة 
فى ارج ؟ لا يم أن ضروبا من الآمراض المعبية وخصوصا المستيا تب ريض بها 
أشباحا لاحقيقة لها . 
ذعم أن الصور المستيرية لانقيجة ها غير إزعاج المريض وإقلاق راحته » والتأدى به الى 
الجنون أو ما يشبهه » ولكن الصورة التى كانت تظهر محمد كانت تهديه للخير » وتقيمه 
على الصراط » وتحده بما يجب أن يقوله لآمته ليهديها الى سواء السبيل ؛ وقد تم ها ما أرادت . 
يرى البسيكولوجى هذا الفر قكله ولكدنه لا بيأس من تعليله » فيذهب فكره الى الشبح 
الروحاق الذى كان يظهر لسقراط» ولا برحل الى أشباح أخرى ظهر ت ولا نزال تظهر السكنيرين » 
لآن شبح سقراط جع على صمته بصبادة جيم تلاميذ هذا الفيلسوف ومنهم أفلاطون 
واكسيئوفون . والمعروف عن شبح سقراط أنه كان إيظهر له ويفغى اليه بما يجب أن يقوله 
أو يعمله » وكثيرا ما أفضى اليه بأمور مستقبلة وأخبر بها تلاميذه ووقعت . وسقراط هذا 
إمام الفلسقة اليونانية» وقد رفعه بعض المورخين الى درجة الثبوة لنبله وفض له 


واسقانته, 

وفها نحن يسبيله من أمى مد ملى الله عليه وسلم لايل. 0 
عمد أكثر من اعتقاده بالشبح الروحانى لسقراط ( أولا ) لا ثتفاء افتراض المستيريا فى خاتم 
النبيين تقدم » ( ثانيا ) لثبوت تمق أمور غيبية بها الماك الى مد مثل قوله 


اتعالى : « أم تقولون نحن جميع منتصر . سيهزم المع ويولون الدبر » » وقوله : « ان يضمروم 
إلا أذى وإن يقائلوم يولوك الآدبار ثم لاينصرون» » وقوله : دإنا لننمسررسلا والذين آمنوا 
ف المياة الدنيا وبويقوم الاشهاد » * وقوله : #منكان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة 
فليمدد بسبب الى السماء ( أى سقف بيته ) مليقطم» فلينظره ل يذهي نكيده مايغيظ 7 ». واجل 
من ذلك كله قوله تعالى : د وعد الله الدنآمنو متك وحملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » وليكنن للم دينهم الذى ارتضى طم » وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا » يعبدونتى لا يشركون بى شيئا » وم نكفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون ». 

متى آنس صاحبنا البسيكولوج ىكل هذا قرر أن لك عد صلى الله عليه وس مكان أ كثر 
بوتا من الشبح الروحاتى لسة, راط » وأجل أثرا منه » ولكته لايزال يشك ىكنهه ه لكان 
له وجود غارجى أم قى سورة اقغتئة ميد أرجدها عل ابإاطق :9 3ه ره يعيسل على 
استيعاب ججيع مراتب الوحى فى أثناء نزول القرءان : 

(فأوها) الرؤيا الصادقة فى التوم . 


افك 


4 مجه الازهر 


و (ثانيها ) ما كان يلقيه الملك فى صدره من غير أن براه . 
و ( ثالثها) خطاب الملك له عند ما كان يتمثل له بشراً سويا . 

و( رابعها) رؤيته جبريل فى صورث الروحان : 
و (خامسها) ما كان يلتى اليه بصوت مثل صلصلة الجرس » وكان هذا النوع أشده عليه 
قن جبينه صلى الله عليه وسلٍ كان نتفصد فى أثنائه عرقا فى اليوم الشديد اسبرد . وإذا اتتفق 
حصوله وهو راكب بركت ثاقته على الارض + وحدث مرة أن نل عليه الوحى على هذا الضرب 
ونفذه فوق نفذ زيد بن نابت فثقلت عليها حتى كادت ترضها . وقد شوهد أنهكان إذا أوحى 
اليه على هذا النوع أصابته رعدة وكرب » وتركبد وجبه » وثمضت عيناه » وربماغطكغطيط 
البتكر ( أى الفتى” من الآبل ) ٠‏ 

كل هذا لايحمل البسيكولوجى العصرى غلى القول باستقلال جبريل عن شخصية مهد الباطنة 
ولا بزال جد تفسه متأثرا بالغبهة التى مئؤداها أن نبوته يحكن تعليلها بالأعراض الهستيرية . 
فيرى نفسه مططرا لآن يتأمل فيا كان يتأثر به من الاعراض عند نزول الوحى عليه » 
مايأ : 

)١(‏ أن عدالم تكن تظهر عليه أعراض عند نزول الوحى عليه إلاعندما كان يلق اليه 
إصوت إشبه صلصلة المرس 

(؟) أن الهذيان المستيرى لايحدث إلامصحوبا بأعراض ثقيلة من التخبط والاضطراب 
والصباح والعويل » وهو مالم يحصل قط لح.د حتى فى أثقل حالات الوحى عليه . 

) *) أن ما ينسب لامستيريا من اممذيان حدث فى أثناء النوبة » اذا أفاق المريض لم يذكر 
شيئا ما قاله . وهذا على تكس حالة هد فقد كان لا ينطق فى أثناء الوحى إشىء حتى يتم » فيعيد 
كل ما أل اليه ويأمى بتدوينه . وقدكان » حرصا منه على استظهار ما كان يلق اليه 
بلسانه أو يحرك به شفتتيه » فنهاه الاق عن ذلك بقوله تعالى : دولا تعجل بالقرءان من قبل أن 
.قشى اليك وحيه» وقل ربى زد عاما » » وقوله : د لاتحرك به اسانك لتعجل يه » إن علينا 
اتبع قرءانه » ثم إن علينا بيائه » أى إن علينا جعه فى صدرك فلا 


عن وترماه ناما 5 
3 منك » فاذا قرأه عليك الملك فأنصت إليه وتقبع قراءته . 


)ع( لموتجج المشااك المسية لاخرج عادة عر: تصورات وحمية تناسب 
الأعصاب المتعبة المريضة » كتخيل المريض ر ؤية روح شرير يتوعده بالآذى » أو يتقصده 
بالقتل » أو يقلقه بالاستهزاء والتحقير» ولم إشاهد هذيان هستيرى قط موضوعه أشر فضيلة » 
أو إذاعة هداية » أو الدلاله على مصلحة » وأنت خبير بأن موضوع الوحى الذى كان يتلقاه د 


السيرة ال#مديد الك 


على الله عليه وسلكاق أ كبر شأنا م نكل ما اشنغل به العام الاسانى وهو إذاعة ادن الا ول 
الذى أوحاه الله الى المرسلين الآولين » خالصا من جميع الأوعام البثيرية التى ألصقها به قادة لآم 
بغيابينهم » وعدواناعلى الحقيقة » وكان ذلك بقصد إصلاح عام للا ديان والمعتقدات. ندب المق, 
لثقيام هذه المبمة مدا صلى الله عليه وسلم على فسترة ٠ن‏ الرسل . هذا عدا ما استتبع هذا 
الالاح العام من دعوة الآمم للتعارف والتاتخى » والافضاء اليهم بالادول الآولية للشريعة 
العادلة » والأخلاق الفاضلة » والمدنية السكاملة » مما بتفق الئاس قاطبة على ته » ولا يجدون 
فى أنفسهم حرجا من ناحيته . وقد أثرت هذه الدعوة فسرت بين الآمم سريان اق » ومهدت 
اللريق لابه احصول على زعامة الأرض » ولا تزال تههر العلماء بآياتها ‏ وتسحر الآلباب 
ببيناتها » وتفتح القلوب بأدلتها » حتى قرر أهل البضر أن مالل الناس قاطبة الى حظيرتها . 
فاذاكان هذا كله أثر هذيانات هستيرية » ووب مرضية » فاذا أبقيت بمد هذا للوحىالسماوى » 
والفيض الالهحى » والاإشراقات العلوية » والاإتصالات الروحا 

هنا لا يتهالك البسيكولوجى نفسه فيخرساجدا لله وهو يقول : 

الهم ما أقوى سلطانك » وأسلع برهانك» أى فى أقمى بيمة عن الممران » وأبعد مكان 
عن معترك العقول » ومشطرب النظاريات والمبادى" » وبين لبرائى أقوام لم يألفوا النظام » 
ولم يأنسوا بالوحدة » مضطرين الى ذلك بفواعل اليل ة الحيطة بهم » وعوامل اإياة الم 
لمء تتتدب أن يكوق وسولا اناس عافة فيدعوثم كادة الماسة ينهم 4 والطريقة 
لشمثهم » لوحا طم بالأصول المتكيمة لتحقيق هذا المطاب الذى لم ب ال فيل.وف 
ولا مصلح قبله » مدللا على إمكانه بالادلة القاطعة 6 والآمثال الساطمة » وضاربا هم المثل العملى 
بالقيام بتأليف أمة عالمية ليس فيها ظل من أعرة القومية » ولا عصبية الجنسية » ولا مائع من 
الاختلانات اللغوية واللونية » وبتوزيع العدالة وججيع الحقوق المدنية بين السكافة بالسوبة ‏ 
أمة خالصة مر جميع علل الاجتماع » كالطوائف اللتفاوئة الوق » والطبقات المتنافرة 
الاختصاصات ‏ والشفخصيات المنوارثة الآلقاب ؛ أمة كل ما فيها حق للسكافة على السواء * 
والكافة وحدة لاتقبل الاتفسام » يسودها قانون أصوله الحقوق الطبيعية » ومبادثه المبادى" 
الآولية الخالدة التى لا يعتريها تتبدل > ولا يتحيفها امخدرام ؛ أمة رأس ماطا المعرفة » وأصل 
ديتها العقل » وسلاحها العم » ووجنها المسكة » وفايتها المثل الاعلى فى المياة . 

أ فى أقعى بيئة عن العمر ان » وأبعد مكان عن معترك العقول » وعن مضطرب النظريات 
والمبادى* » يأتى بسكل ما ذكرت على وجه لا مجال لاشك فيه » وبنصوض صريحة لا تحتل 
الصرف ولا التأويل» لا يعقل أن يكو نكل هذا من عنده؛ ولا يد أن يكون قد تلقاه من 
عام علوى لا من هذا العام الارضى . لآن هذه التعاليم التى أنى بها مد خاصة بالافراد والجامات 


لذ ملة الآزهر 


والنثم والدستورء أرق من أية فلسفة تقلت لناعن الأقدمين » وأرق من جموعها متضافرة 
متساندة » وكثير من أصوطا سبقت زمانها الطبيعى بعدة قرون ؛ ولءضها بمد أن وُلدت 
ضيينة : بون لااتزال لدى أهلها حلما من الاحلام » ومن العجيب أن موحى هذه 
لتعاليم يقرر أنها قد سبقت أوانا » وآنها ستوجد منطريقالنظر بعد زمان طويل » فيلعرف 
فضل السكتاب الذى أقى بها فقال : : سمو الاقاف الإقاوف لوجع بخيف لم أ 
الحق » » وقال : 8 ولتعلين نبأه بعد حين © 
أى دليل على الوحى أقوى من هذا الدليل . 
قفري عاق 


كات فى الممادح الخلقية 

مدح أعرابى رجلا فقال : كان والله تعبا فى المكارم » غير ضال فى طرقها » ولا متشاغل 
ليزه غنيا. 

وال آخر : فلان لو وجد السكرم فى يد غيره لملم أنه ضالة له . 

ومدح بدوى رجلا فقال :كان والله صصميح النسب ء محم الآدب » من أى أقطاره أتيته 
الى إليك بكرم فمال » وحسن مقال ‏ 

ومدح غيره رجلا فقال :كأن الآلسن والقلوب ريضت له فلا تنتقد إلاعل وده » ولاتنطق 
إلا بثنائه وجده . 

وقال بليغ : فلان من شجر لا يختلف ثمره » ومن ماء لا يأل فكذره . 

وسأل الوزير يب بن خالد البرمكى عن ابنه الفضل » فقال له امول وكان يليما : تركته 
وماه المياء يتحدر من أسارير وجبه » وسيول الجود سائلة من فروج أنامله » ولآل؟ العم 
مثثرة من «سارب منطقه . 


ومن هذا الباب ما مدح به ابراهيم بن الصابى الوزير المهلبى فقال : 
له يد برعت جودا بنائلها ‏ ومنطق دره فى الطرس منتثر 
خاتم كامرن: فى بطن راحته 2 وف أناملها سحبارن مستتر 
وقال مروان بن ألى حفصة يعدح آل معن : 
ثم القوم إن قالوا أسابواوإندءعو١‏ أجابواوإن أعطوا أطابوا وأجزلوا 
ولا إستطيع الفاعلون فعالهم ولو أحسنوا ف النائيات وأجلو 
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دقل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم يكن لهكفوا أحد » : 
رأينا أن نوق هذه الفرصة الْقينة حقها » فتكثر من البراهين الدالة عليه تعالى بقدر 
ما نستطيع » عاما بأن المقائد قد اعتورتها العكوك» والنفوس قد لعبت بها الأوهام . وقد 
أ كثرنا بنوع خاص من أقوال فلاسفة أورباء لما فى ذلك من التأثي الب 0 
الّين أصبحوا يتهمون أثمة المسلمين ويقدسون أساتذة الآورببين ؛ وله فى خلقه شئون 3 
نتقصده أيضا من نقل تلك الآراء والآفسكار أن نعرف القارى” أن الطرق الموصلة الى الله تعالى 
لاتنحصر . وقد قالوا قدا : إن لله طرائق بعدد أتفاس الخلائق . وقد وصل الآمى من الوضوح 
عند بعض أرباب الوجدان من المسلمين أن سمع قائلا يقول : إن الفخر الرازى أقام على وجود. 
الله ألف دليل » فقال : « ومتى فاب حتى يستدل عليه » 7 
ولنسق لك بعض تلك البراهين » ولعلها أليق ببعض الاستعدادات » فنقول : 
قال د نيوتن » الاتجليزى » وهو أ كبر علماء الفلك فى عصره » ومك.تشف قانون الجاذبية 
العامة » وقد سأله الناس منكل مكان أن يكوتيهم بدليل على وجود المالق يكون فى درجة 
أجابهم 6ائلا : و لا نشكوا فى المالق » فإنه مما لا يمقل أن تكون الضرورة 
لاوجود والمنظمة له » لآن ضرورة جمياء متجانسة ىكل ممسكان و ىكل 
زمان لا .يتصور أن يصدر منها هذا التنوع فى السكائنات » ولا هذا الوجود كله يما فيه من 
ترتهب أجزائه وتناسبها مع خيرات الآزمنة والآمكنة » بل إنكل هذا لا يعقل أن إصدر 
إلا من كائن . أوكلى” له حكة :: 
أقول : أ كثر نيوتنم نكلة الضرورة » لان الملحدينيذكرونها كثيرا كنا أحرجوا . وإقف 


ولا أخنى عليك وقد حاولت كثيرا أن أفهم ذلك فل أستطع . وليت شعرى ما هى الضرورة 


وإرادة نافذه » . 


4 جلة الأزهن 


التى توجد وتخاق » وترتبٍ وانضع الاشياء فى مواضعها ‏ وما حقيقتهاء وما صفانها النى أنت 
بهذا الابداع المدهش + وإذا كانت الضرورة تفعل ذلك كله ء فا بالنا فى هذا الشيق وهذه 
المضائب #فبل اعتراها الوهر: أم أدركتها العيخوخة 7 ثم تبين لى أن للاثوهام واهيالات 
مدركات لا يتأتى للعقول أن تدركها » لانها لا تدرك إلا بواسطة وم فاسد أو خيالكاسد » 
ولذلك يقول الله : < أولئككالآئمام بلىم أضل » . والأنمام لها قوة الوثم لا قوة التفكير . 

ولترجع الىكلام نيوتن . قال بمد ما سبق : « من الحقق أن المركات المالية الكواكب 
لايمكن أن تنشأ من مجرد فعل الجاذبة العامة » لآن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس » 
فيجب لأجل أن تدور هذه التكواكب حول الشمس أن توجد يد إهية تدفعها على الخط الماس 
لمداراتها » ثم قال : « ومن الجلى الواضح أنه لا يوجد سيب طبيعى استطاع أن يوجه جميع 
التكواكب وتوابعها للدوران فى وجبة واحدة على مستوى واحد بدون حدوث أى لير 
يذكر . فالنظر هذا الترتيب يدل على وجود حكة سيطرت عليه . ثم إنه ل يوجد سبب طبيعى 
استطاع أن على هذه التكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتنا. 5 
مع مسانتها الختلفة بالنسبة للشمس . ولمراكز المركة » تلك الدرجات الضرورية لآن تنحرك 
هذه الاجرام على مدارات ذات مركز واحد مشتزك بين ججيعهاء فلأجل تكوين هذا النظام 
مع جميع حركاته يجب وجود سببٍ حرف هذه المواد . وقارن بين كيات المادة الموجودة 
فى الأجرام السماوية المختلفة وأدرك مايجب أن يصدر منها من القوة الجاذبة » وقدر المسافات 
المختلفة بين الكواكب والشمس وتوابعها » وبين جوبتير < المشترى » . والارض » وقرد 
السرعة التى يكن أت تدور بها هذه الكواكب وتوابعها حول أجسام تصلح أن تكون 
مراكزها. | نة هذه الآشياء والتوفيق بينها وجعلها نظاما يشم لكل هذه الاختلانات 
بين أجزائه . كل هذا يشهد بوجوب وجود « سبب » لا أعمى ولا حادث بالاتفاق < كا يزعم 
الملحدون الجاهلون » على علم راسخ بعل الميبكانيكا والطندسة » ثم قال : 

» ليس هذا كل ما فى امسألة » فإن الله ضرورى لابدارة هذه الاجرام بعضها على بدض‎ ٠ 
وهو الأم الذى لا يمكن أن يكون من مجرد قوة الجاذية أو لتحديد وجبة هذه الدورات‎ 
كايرى ذلك فى الشمس وتوا بمهاء ينها ذوات الأذناب تدور فى كل وجبة على السواء . ثم قال:‎ 
وغير هذا : أنظر تكو"ن الاجرام السماوية كيف أن الذرات المبعثرة استطاعت أن تنقسم‎ ٠ 
الى قسمين : القسمم المشى» منها اتحاز الى جبة لتكوين الآجرام المضيئة يذاتها كالشمس‎ 
والنجوم » والقسم المءتم مجتمع فرجبة أخرى لتكوين الاجرام المعئمة كالسكو اكب وتوالعها.‎ 
كل هذا لايمقل حصوله إلا بفعل عقل لاحد له » . أليس هذا موافقا لما نقوله من أن‎ 
معلومات الله لا :تناهى وكالاته لانتناى ثم قال : « أنظر كيف كونت أجسام الميوانات بهذه‎ 


سور الالثلاتى مغ 


الصتاعة البديعة » ولاى المقاصد وضعت أجزاؤها الختلفة 7 هل يعقل أن تصنع العين 
الباصرة بدون ع_لم بأصول الابصار ونواميه » والاذن يدوق إلمام بقانون الموت 7 كيف 
يحدث أن حركات اليوانات تتجدد بارادتها 8 ومن أن جاء هذا الاهام الفطرى فى تفوس 
الحيوانات » الى أن قال : ه وهذه الكائنات كلها فى قيامها على أبدع الأشكال وأ كلها 
ألا تدل على وجود إله متزه عن الجمانية حى” حكم » .وى حقيقة كل شىء ويدركه أكل 
إدراك 11 ». 

قد أطلنا فى هذا البرهان » ولمل فى ذلك التطويل فيّدة لكثير من القراء . وقدكان 
عمدة « نيوتن » فى استدلاله بيان الأشياء التى لايمكن تعليلوا بغير فمل القادر الحسكيم . 

وأقول : إن نظر علمائنا فى هذا الموضوع أبعد غورا من غيرمم» فرنهم إذا لفروا بعلل 
الأشياء وأسبا.ها جعلوا ذلك من براهين حكة الحكم ودلائل وجوده » قن هذه الملل 
ليس لها وجود من نفسها » لآن دلائل الامكان فيبا واضحة » وكل ماليس بواجب الوجود 
فلا بد له من واجب الوجود . 

ثم نقول : ما الذى متعها بتلك الخصائص التى جملتها عللا وأسبابا * فقد كان يجوز أن 
نتكون بصفات أخرى وقوى أخرى » انها قابلة لذلك كله يمقتضى إمكانها وتغيرها الذى 
تشاهده » فكان وجودها بمد عدم وتمتيمها بتلك القوى الخصوصة من أكبر الآدلة 
وأعثم البراهين . 

وليت شعرى لماذا عدد الله المناصر الختلفة حتى جعلها تزيد على السبعين أو القمانين » 
م جعل لكل منها خصائص لاتوجدفى غيره » بل قد تتكون متضادة »كالاكسوجين » 
والآزات" ؛ والكربون . فن ذا أوجدها كلها ومتعها بهذه الخصائص حتى تنعاون على هذا 
النظام البديع 7 وليت شعرى ما الذى أوقفها عند هذا الحد فلم تنتقص عنه ولم تزه عليه » غير 
مشيئة الله الذى ع مكل ثىء ودب ركل شىء فسبحان من أعطى كل شىء خلقه ثم هدى . 

والحق أقول: إنى لم أر فى هذا الوجود على سعة أ كنافه وتباعد أطرافه وكثرة تنوماته 
وتشعب مبدماته » أجن من أوائك الملحدين « الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وثم بحسبون 
أنهم يحسنون صنعا » < أم تحسب أن أ كثرهم إسممون أو يعقلون 7 إن هم إلا كالائمام بل مم 
أضل سبيلا » . ويكفينا ماقل الله فيهم : د ولقد ذرأنا لجنم كثيرا من الجن والانس » لهم 
قلوب لا يفقبون بها > وهم أعين لا يبصرون بها ء وهم آذان لا يسمعون بها » . ولا يصح 
أن يذكروا فى عداد العاماء » فين الله يقول : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العم قئما بالقسط » : فسكل من لم يشهد يذلك فليس من أولى العلم . وقد قال سيفسر < وهو 
من أ كابر علماء الاتجليز » ليس الغرض من عل الطبيعة معرفة تلك الظواهر التى عرفها أبناء 


لحن مجلة الازهعر 


المدارس » وإنما الغرض من علم الطبيعة أن تقف على ذلك الجسر الذى ننظر منه الى ما وراء 
الطبيعة . وقل « باحكون » وهو من أشبر مشاهير عاماء الطبيعة « من أخذ عل الطبيعة 
بأطراف الشفاهكان ملحدا » ومن شربه عبا أوصله الى الخالق » . 

براهي نكلارك » وهو من أشهر فلاسفة الاتجليز . قال: 

« لابد لنا من فرض أن شيا وجد من الآزل بدليل وجود الاشياء الآن» وهذا الفرض 
حقيقة لاشك فيها لأذكل موجود من غذه الممكنات يجب أن يكون هناك سبب أوجده 
أى أصل قام عليه وجوده » وهذه الاشياء إما موجودة بذاتها فعى إذن قديعة أزلية » وهو 
مالا سبيل اليه لما ثرى فيها من دلائل التغير والحدوث الدالة على أنه ليس طا شىء واجب 
لذاتها ؛ وإما أن تتكون موجودة بموجد تفدم عليها فيتكون هو القديم الأزلى » ثم تال 
كلارك ما ماخصة . 

« لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادى مستقلا بنفسه ولا أبديا إلا إذا كان هو واجبٍ 
الوجود بذاته » ولكن مما لاشك فيه أن الوجود المنظور ليس هو واجب الوجودء لأنه 
سواء أتأملت فى شكله الشاهرى مع قابلية أجزائه خركاتها امختفة » أم اعتبرت مادته التى هى 
مكون منها بدون التفات الى كلها الذى هى ظاهرة به الآن » فلا أرى فيها إلا آثار إرادة 
واختيار » فجموعها فى جلته وكل واحد من أجزائها فى موضعه وحركته ومادته وشكله . 
وبالجلة كل مافيه متعلق بغيره غير مستقل وغير معقول أن ييكون موجودا بذاته وإتى أصرح 
بأن الرجود لاتبى أن يكوق سانا يحب أل تتكوق أجزاؤه ل ازتيب قن هو عليه اليو . 
وتما أعده هذيانا القول بأن ذلك الترتيب وجد بضرورة طبيعية » وهى الضرورة 
غليها الملحدون ويدافعون عنها » . وقد سبق لك أن ذلك لا معنى له إلا فى رءوس الجانين . 

براهين لوك ء وهو من كيار فلاسفة الاتجليز » قال : 

0 إنا نمل ببداهة العقلى أن العدم لا ينج مطلقا كائنا حقيقيا . . ومن هنا يظور لنا بوشوح 
جلى وبأساوب رياضى أنه لا بد من أن ييكون قد وجد شىء فى الوجود من الازل » لآن كل 
1 ن شىء تقدمه . وما لاريب فيه أن كل كائن يكتسب وجوده 
من وجود غيره يستمد مندكل ماهو متمتع به من الخصائص والصفات . إذن فالينبوع الآزلى 
الذى تستمد منه جميع الكائنات يجب أن يكون هو أصل جميع قواها ووجودها» فهو إذن 
نو كل كل وق وضيا هنأ الانمان رك فى بهمنة قوة عل المل يجيت أل كوا 
الأصل الآزلى الذى نتج منه الانسان مالحا » لانه لاايعقل أن ذلك الأصل يكون مجردا عن 
العلم وتنتج منه كائنات عافلة . وئما يناقض الب داهة أن المادة الجردة من الحس تمتع تنما 


سورة الاخلاص قلف 


بعقل لم يكن طا من قبل » فيجب بالبداهة أن يكون أصل التكون عاقلا - بل لاحد لمقله 
وهو الله تعالى : 
ولنقف هنا اليوم » ولانشد قول أمية بن الملت ذلك البدوى الذى لم تشغله المدنية 
وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه ويستمع من حديث لبه حيث يقول: 
هاج للقلب من هواه اذكار وليال خخلاطن تنهار 
وجبال شوائخ راسيات وعيون مياهمرنل غغزار 
وتوم تلوح فى جنح ليل مشرقات فى كل يوم 
وتموس مضيئة البرابا فى نهار وفى الدبا أقار 
ودباح تب مرب كل فج وبروق وراءها أمطار 
إن شان الاله شأن كبير جل ربا وجلت الآثار 
والذى قد ذكرت دل على الله تفوسا لما هدى واعتبار 


ار 


بوس ف الرهوى 
عضو جاع ةكبار العلناء 


التفرع لتق رب رالعدالة 


دخل سمر بن الحطاب على ألى بكر رضى الله عنهما أيام خلافته فلم فلم برد عليه . فقال 
اعبد الرممن بن عوف أخاف أن يسكون خليفة رسول الله قد وجد على . فسكام عبد الرجمن 
أبا بكر فى ذلك . فقال له : إنه أمانى . وبين يدى خعمان قد فرغت طم سمعى وبصرى وقللى 
وعاءت أن الله سائلى عنهما » وعما قالاء وما قات . 

وقال حكم إسلاى : حق على من ملسكه الله على بلاذه » وحكه فى عباده » أن يكون 
لنفسه مالسكاء وللووى تاركاء ولاخيظ كا » ولاظلم هاضيا ء وللعدل فى حالتى الرضا والخضب 
مظهراء والحق فى السر والعلانية مثؤثرا . وإذا كا نكذلك ألزم النفوس طاعته » والقاوب محبته 
وأشرق بنور عدله زمانه » وكثر على عدوه أنصاره وأعواله . 


وقد أحسن من قال : 
لاتقدح القنة فى حكة: شسيمته عدل والصاف 
عَضى إذا لم تلفه شببة وفى اغتراض الك وتاف 


2 


تيلف 


المرشيواي اه 


ذكرنافى مقالنا السابق نس حديث ابن جرير فى الطوظان » وبننا بعض المعانى التى اشتملت 
عليها آية ه وقيل با أرض بلع ماءك الح » » وقد بتى اكلام في أمور )فالس + القتتدائتة 
عليه الآية الكريمة من المسانى الدقيقة . (؟) هل أم الله للأرض والسماء حقيقة أو مجاز» 
وبيان كل منهما (*) بيان أن القرآن التكريم حفوظ من الآتاصيص الباطلة » فنك 
للمفسرين أن يطرحوها جانبا (4) بيان ماجاء فى آخر الحديث من أن نوحا أمى الميوانات 
التى كانت معه بالصيام فصامت . 


)0 قد ذكرنا فى مقالنا السابق أن الله سبحانه أراد أن يعبر بهذه الآية من عتلم قدرتة 
ره فى خلقه نافذ » فإذا أراد شيئا فلا مرد له » وأنه لا يعجزه 
شىء فى الارض ولاف السماء عظيا كان أو صغيرا » وأن عظام الآمور تستوى بالنسبة لقدرته 
القاهرة مع صغائرها . فأشار الى هذا كله بهذه الآية الضريحة التى ليس فيها تعقيد ولا إببام 
ولا تكلف ولاغرابة » ولا إطالة ولا حشو ء ولاتنافر بين ألفاظها وحروفها ؛ بل عذوبة 
ألفاظها وسهولة ممانيها ودقة ة إشاراتها وجال بينها تصل الى عقول ذو ى العلم والفمكر بدون 
يهم منها معنى سمهلا وحصلا بف بالغرض 
وإن لم يدرك جميع مافيها منكل هذه المعانى التى ع زالعاماء الممكرون عن استقضائم الىالآن 
فاو البلغاء ججيما فى صميد واحد وقيل لم : عبروا عن هذه ا معانى التى تفيم من هذه 
الآية قبسل أن يطلعوا عليها ويسمعوها لكتبوا فى ذلك #نما كثيرة ؛ ومع ذلك لم تصل 
عقوهم الى عشر معشار ماحوته من معان تعجز عن مراداتها العقسول البشرية مهما أوتيت 
من صفاء وزكاء . فسبحان الله العليم القددير 8 

نا تفصيل بعض المعانى التى احتوت عليها هذه الآية التكرعة فى مقالنا السابق 
وريد أن ناخصها للقراء الآن لننتقل منها الى الكلام فى الحقيقة والمجاز وغسيرهما من علوم 
البلاغة . 


وقد 


الطوفان وما يتعلق به ذا 


وحاصل ذلك : أن الله سبحانه أراد أن يبين المماتى التى أشرنا الى بعضها فى مقالنا السابق 
هذه الآية الموجزة النى تسيل عبارتها رقة » ويزهو حسن بيانها على جميع عبارات البشر مهما 
كانت فصيحة بليغة » فبين لنا منها أمورا. 

( أولا ) أمى الارض أن تككف عن إسالة الماء الذى تتفجر منها وسال على ظهرها فأغرق 
جميع من عليها وترد القدر الضار الى بطنها » فاستجابت وفعلت ما أمرها الله به بدون إبطاء . 

( ثانيا ) أ السماء أن تسكف عن إنزال الماء التكثير الذى ينصب منها على الآرض » 
فاستجابت وتفذت ما أمرها به . 


( ثالنا) أمى الماء الذى نزل من السماء وبع من الآرض أن لِغْيض وينقس الى الحند 
الذى ينفع الناس قفعل ٠‏ 

( رابعا) أن يظبر لننوع الانسائى أنه سبحانه لن بتك الرسل ولن همل أمرثم وإن مال 
الامد فقال : د وقغى الآمى » » وهو إتجاز ما وعد الله به نوما من إغراق قومه » فقضى 
ذلك الآمى . وذلك شأنه سبحانه مع رسله السابقين الذينكانوا يلاقون من أبمهم ما بلافون 
من اضطهاد وتعذيب »كا قال تعالى : 3 حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أ: نهم قدكذبوا جاءهم 
نسرنا» ومدق ذك أن ل يمل الاين الاين ولا يستمجل مقوتهمك ايكون لم حجة 
فيظن الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيا أوعدثم به الرسل من العذاب . . وعد ذلك ينهذ الله 
سبحانه ما طلبه الرسل من العقوبات التى يستحقها الجرمون الطاغون . فهذا هو همل المعاى 
النى اشتملت عليها الآية الكرعة . 

ولكن هل أمى الله للارض والمماء والماء بهذا من باب |. 
جمبور المفسرين والعاماء على أن ذلك من باب المجاز لا من باب الحقيقة » وأ الواقع ونفس 
الامى هو أن ناعل ذلك كله هو الله وحده بدون واسئلة سيب من الاسباب » وأنه سبحانه 
إذا أراد شيًا فانما يقول لهكن فيكون . وذهب فريق من محقق العلماء الى أن هذه الأوا 
كلها من باب الحقيقة لامن باب الجا . 

مع العسلم بأنهم متفقون على أت الالفاظ المستعملة فى غير ما وضعت له فى الآية مجان 
بدون نزاع . 
وإليك يا كل مذهب من المذهبين فأما الذين يقولون إن أمى الله لاسماء والارض 
فيمك ه بأن الله سبحانه قد خلق فى هذه الاجرام قوى ماقلة تدرك به أمى 
الله تعالى ونهيه كا يدرك الانسان على خلاف العادة المعروفة لنا من أن الجادات لاتدرك 
ولا تفيم . وهولاء قد يويدون رأيهم بأن اكلام إبها هو فى بيان آ'ثار قدرة الله عز وجل » 
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وأنه سبحانه لا بعجزه شىء فى الارض ولا فى الدماء » وأن الطاغين المتردين على خالةوم أقل 
شأنامن الجادات التى تطيع خالقها . ومما لاريب فيه أن هذا المعنى يستفاد من المقيقة بلاحاجة 
الى الجاز . لله تعالى يقول : إننى خلةت الادراك فى الجاد وأميته فنفذ الآمى بدون تردد * 
ل ل ا 
فبمدا لاقوم الظالمين وهذا القول يحتمل ثلاثة أوجه : 


( أحدها ) هون الله تعالى خلق فيهما الآدراك بدون 
المقل والحواس الظاهرة والباطنة . وذاك هو رأى ججبور المنكلمين ١‏ 
بين الأسباب والمسببات عادى لاعقلى » فيجوز أن يوجد المسبب بدون 
السبب ولا يوجد المسيب مع عدم المانع من وجوده . وحينئذ فلا ماع من أن يوجد الادراك 
فى اماد مع عدم وجود المواس والعقل . 

( ثانيهما ) أن الله تعالى خاق الآسباب والمسببات وجمل الربط بينهما ضروريا بحيث 
إذا وجد السبب ولم يوجد المسبب ظاهرا فانه لابد أن يكورت السبب «وجودا فى الواقع . 
فاذا رأى الانسان مسببا بدون سبب فذلك لقصوره عن إدراك السبب . وعلى هذا فيمكن 
أن يقال إن الله سبحانه خلق فى الآرض والسحب التى لاتدرك وسائل الادراك ووسائل 
التنفيذ » وأمرها فأطاعت وتفذت وإن كنا لا نمرف كيف خاق الله قبها تلك الوسائل التى 
لاتوجد عادة إلا فى الانسان أو الميوان » م لا نعرفكيف خاق الله فى الانسان العقل الذى 
يدرك الكليات > والحواس التى ندرك الأمور الجزئية » بل تسكنى معرفة أنه ممسكن فى ذاته 
بلا نزاع وقدرة الله صالحة لارحباد كل تمكن وإعدامه بأتفاق . ولكن ساب الرأى يقولون 
إنت الربط بين الاسباب والمسببات عادى يصح أن يتخاف » وأصحاب الرأى الثانى قوارن 
اعقلى لا غة الله التى لا تبديل طاء وعىكل حال فاى هذين الرأبي, 
جة » وهو أن خطاب السحاب والآرض الوارد فى الآية الكريمة من - 
الحقيقة لا منباب الجاز . 

( ثالثها ) أن يقال إن السنة الصحيحة قد جاء فبها أن لله ملامكة موكلة بالسحاب وملائكة 
موكلة بما فى الآرض من جبال ويحار وغير ذلك » وسواء كانت هذه الملائكة أرواحا مجردة 
عن المادةكا هو رأى بعض فلاسفة الاسلام ( وهو الصحيح المعقول ) أو لم تسكن كذلك» 
فقد وصمما الله سبحانه بالقوة والعلم . وعلى هذا فيمكن أن يكون الطاب للملائكة المتعلقة 
بها . وإذا كان الانسان لا يدرك إلا بالعقل المتعلق به قملقا معنويا قكذلك هذه الاجرام 
لا ندرك إلا بالملك أو الروح المعنوية المتعلقة بها . فكا أنالله تعالى يأمس الانسان وهو الميوان 
المتكر باعتبار العقل المدرك فكذيك يأمى هذه الاجرام باعتبار الملانّكة المتعلقة بها التى 


به المعروفة لنا من 
.بن يقدولون إن الربعط 
» أو يوجد 
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تدرك وتهذ الآمى . وكل ما يمكن أن يقال من الفسرق بين الخالتين . هو أن الام الصادر 
الى الانسان هو الذى ينفذه بما أودعه الله فيه من المواس والقوى » بمخلاف سحب والارض 
فان الذى يغهم وينفذ هو الملك المنعلق بها . وهذا لا يخرج اكلام عن المقيقة الى المجاز . 
غايته أن يقال : إن فيه حذف مضا ف كقوله تعالى : د واسثل القرية التى كنا فيها » يعنى 
واسأل أهل القرية . ومعروف أن حذف المضاف لا يخرج اكلام من القيقة الى لجاز . 
فنداء الله للسحب نداء للملاكة | بها ونداؤه للائرض نداء للملاكة المكاتفين بما عليها 
كلاتكة البحار . على أن الفلاسئمة قسد أثيتوا للا'فلاك تفوسا مجردة عن المادة . أما كون 
هذه النفوس لافلا" ك الكلية أو ها ولاجزئية فبو خارج عن موضوعنا الآن. وقد بينا بعضه 
فى مجلة الأزهر فى الجزء الرابع سنة ه18 . وبذلك يتضح أن نداء الله للائرض والسحب 
وتحوها <قيق . وإذا أمكنت الاقيقة فلا يصح العدول عنها الى لجاز . وييؤيد ذلك أن الله 
تعالى قد صرح بخطاب الآرض والسماء وأمرها صربحا فى غير هذا المقام فقال تعالى فى سورة 
فصلت د ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال طا وللاثرض إثتيا طوما أو كرها قالنا أثينا 
طائعين » . وكذاك قد صرح ا تعالى بأن الجاد ينطق وبتكم فقال فى هذه السورة : 
حت إذام ادوها شهد عيهم ميم يعارم وجاردم با كار يلون ٠‏ وقالوا الجاودم 
لم شهدتم علينا 7 قالوا أنطقنا الله الذى أنطقكل شىء » . وقد اتفقوا على أن النطق فى الآية 
الثانية <ةيق لا مجاز فيه . وقالوا إن معناه أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذى قدر على 
انطاقكل حيوان . فالذى قدر على خاق الادراك فى الانسان» والقدرة على النطق لايعجزه 
أن يخلق هذا الادراك فى الجوارح التى لا تنطق عادة . 

ومن هذا البيان يتضح أن إرادة الحقيقة من هذه الآبة التكرعة ممكنة » وأنها أبلغ 
من الجاز» لأنها تدل على عغلم قدرة الايه عز وجل على وجه لا حيط به العقول » وهو المفصود 
من السسياق . هذا هو بيان رأى القائلين بأن الكلام فى هذه الآبة من باب الحقيقة لا من 
باب لمجال , 

أما القائلون إنه من باب المجاز وليك بياق رأمهم : 

قالوا : إن خلق الاإدراك فى الجاد خلاف الظاهى المعروف لفمخاطبين بالآية الكريهة » 
والجازفى هذا المقام أباغ من الحقيقة لما فيه من تصوير أثر القدرة فى صورة لا مميط . 
العقول ولا تدركها الآفهام . فبو سبحانه يقول لعباده من ذا الذى يستتطيع ويقدر على أن يخلق 
هذه الأجرام ويخلق مايصدر عنها من أفعال غيرى #فضلاتما فيه من دقائق التغبيه والتصوبر 
الممجزا 5 ا . 
(ثانيها) المأمور بذلك الفمل » وهو المراد منه أن يوقع الفمل ٠‏ (ثالثها) إيماد ذلك الفعل 


يفف مل الأزهر 


ومحصيله . فأما افمل المراد تحصيله فبو بلع الأرض للماء وإقسلاع السحب عن إنزاله . وأما 
المأمور المراذ منه تحصيل هذا القعل فهو الآرض والسماء . وأما إعباد الفمل وتكويثة فب 
ظاهر بعد ذلك » لآنه عبارة عن محصيل الفاعل للفعل . فالتشبيه ها هنا ذا يكون فى المأمور 
الذى وقع منه الفعل » فيقال : شبه المأمو, د أو شبهالمراد من إيباد الفمل وهو الآرش والسماء 
بماقل تادر على تحصيل كل ما يطلب منه » مطيع لا يتأخر لمئلة عن :: : 
المشبه به وهو ذلك العاقل وأشير إليه ته من لوازي وعرللم ا والآمى الصادر إليه الذى 
لايضدر إلا للعاقل . والعلاق أ. 
الفعل ويتعلق به حقيقة أما الور عبازا وهو المشبه فإنه لاقع منه الفعل حقيقة » وإنما 
يسند إليه ويتعلق به ظاهر! . والقرينة على هذا التغبيه هى أن الذى يثومى وينادى حقيقة 
إا هو العاقل . هذا قو ارج التدر العاظ عو الا 01 
فى نفس ذلك الارجاد » فإن الاريجاد وهو تأثير الفاعل الذى يترتب عليه الفعل لا يقع نقيقة 
من الآرض والسماء » فإيجاد بلع الماء لا يقع من الارض طيما . وكذا إياد اناق فق 
إزال الما لاقع من الما » وحيتف فلايد م نعبيه ياد الث وتكوينه لما أراده من ]سالك 
الماء النازل من السماء وتيف الماء الواقع على الأرض بنفس الأمى الصادر منه ثمالى إليهما 
وهو : ابلعى وأقلمى . 

وحاصل هذا أنه سبحانه أمى الأرض ببلع ماعايها من الماء فقال : ديا أرض ابلمى ماءك» 
وأمى السباء بالاقلاع والتكف عن إنزال الماء فقال « وياسماء أقلعى » . وهذا يقتضى ظاهره 
أن الأرض هى التى أوجدت البلع وكونته » وأن المماء فى التى أوجدت | الافلاع وكرنتة . 
ولكن الواقع غير ذلك » بن الذى وقع منه الايحجاد هو الله قعالى » ولسكنهأمي السماء والارض 
اها ء فيكون السكلام من باب الاستعارة التبعية لما فيه من تشبيه إعباد الله وتتكوينه 
بأمريه الذى صدر منه » واستعارة صيْة الامى للابحباد على الوجه المبين فى علم البيان . 

وبق اكلام هاهنا ذا فى قوله تعالى : ابلعى » وأقلعى . فأما ابلعى فعناه المقيق هو 
أن يزدرد الانسان الطعام ( بأكله سريعا ) وهو معروف » يقال : فلان بلع اللقمة أو قطءة 
الاجم إذا ازدردها . وهذا هو المشهور فى اللغة . أما استعال البلع فى المماء كأن يقال : بلع 
الانسان الماء إذا شربه » 206 مجاز لاحقيقة ٠‏ وعل كل حال ف أمور هنا وه 
الآرض لا يقال ا ابلعى الماء حقيقة باتفاق » وكا يقال طا : انشتى أو جنى . وقد عرفت 
أن الغرض من اكلام إنا هو تصوي رآ ثار قدرته تعالى فى صورة 'نافذة بدون إمهال» وهذا 
أن يعبر عنه بعبارة تفبيد سرعة التنفيذ فقال : ابلعى . وعلى هذا يكون فى أمى الارض 
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اش بل لله نكال اد مه لمان نك انه 
دع ىكل حال فالمفسرون قد جاءوا بكل ما بحتمل من هذه الاصطلاحات الفنية » فليرجع البها 
من أراد الاستزادة . 

وأما أم المماء بقوله « أقلعى » ففيه استعارة أيضاء وذلك لآن الاقلاع عن الشىء هو 
التكف عنه بالاختيار . ومعلوم أن السماء لم يصدر منها هذا الفمل » و إنما الذى حصل هو 
اختباس المطر النازل منها فى الظاهر فشبه هذا الاحتتباس الحسكم السسر بع بالاقلاع عن الفعل 
بالاختيار بجامع السرعة بينهها . أو يقال شبهت السماء بافسان عافل إصدر عنه الفعل بالاختتيار 
وحذف المعبه به وأشير له ببعض لوازمه وهو الاقلاع عن الفعل » لانه من لوازم العقلاه ! 


فقن عبد الرصمى الب برقا 


من توأضع العظاء 
روى أنه لما ولى أبو بكر رضى الله عنه الحلافة قال وهو على المنبر : 8 إى واليتكم + 
ولست بمخيرم » فلها بلغكلامه الحسن البصرى قال : بلى » ولتكن المومن يوشم نفسه . 

وسئل بعض التابمين . هل رأيت أبابكر و 
قال : نعم رأيت ملكا فى زى مسكين . 
وقال شاعر ولمله يقصد أيا بكر : 

إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر الى لك فى زى مسكين 

ذاك الذى حسنت ف الناس قالنه وذاك يصلح للدنيا وللدين 
وقال غيره متحديا له فى هذا المعنى : 

إن السميد الذى تمت سيادته فتى يغر هري الدئيا الى الدين 

يصد بالطرف منه عن زخارقها ‏ فيغتدى ملكا فى زى مسكين 


ليف 


التجديدفى الاسلام 


< إن الله تعالى يبعث هذه الآمة على رأ سكل مائة سنة 


المجسددون فى الاسلام 
فى القرق الثائى الحجرى 
الائمة الاربمة . المأمون . الاثولوى . أشهب . على الرشا . الحضرى . ابن معين . التكرخى . 


١‏ دا عريد: 

فى البحث الماضى بينا مجهرة الجددين فى القرن الأول المجرى ‏ وفى هذا البحث نبين 
جبرة الجددين فى القرن الثانى . 

برى المافظ ابن الآثير أن الجددين للدي فى المائة الثانية الطجرية» ثم» من أولى الام : 
المأمون . ومن الفقباء : الامام الشافمى » والثولؤى من أسماب أى حنيفة » وأشهب من 
أسحاب مالك ؛ ومن الامامية : على بن مومى الرضا . ومن القراء : الحضرى . ومن المحدثين : 
ابن معين . ومن الزهاد : الكرخى . 

؟ ‏ مكانة الآئمة الأربعة : 

الظاهر أن المجددين للدين فى القرن الثاتى ء الذين بلغو فى النجديد السماء التى ما طاولتها 
سماء » والذين حفظوا لاشريعة جدتها » وجعاوها غنية امجتمع الانساتى » ثم : الامام أبو حنيفة 
والامام مالك + والامام الشافعى » والامام أجمد بن حنبل ؛ فؤلاء الأثئمة الآريمة » رضى الله 
عنهي » ثم الذين قدرثم الجبور حق قرم » واعترف طم بالزعامة والامامة فى العلم والدين » 
ولم ببق لفيرم من الفقباء المتقدمين ذكر إلا بقدر ما ينقل هم من الأقوال فى أثناء كتب 
الخلاف على كثرة عددثم » وعظم شأنهم » وثم النباريس من أتى بعدم » ومع ذلك فان أسماءهم 
عطلويث » ولم يعتبر واحد هنهم متبوط لجهور يسير على أثره » ويقلده فى يموع آراثه ؛ ولقد 
فتتح تاريخ الابد صفحة الخلود طولاء الأثئمة الأربعة » وسجل للم فيها أنهم ثم الذين باجتهادهم 
استنيطوا الفقه الاسلائى من أصول الشرع » ونشروا المعارف الفقهية فى العالم » وملاأوا 


التجديد فى الاسلام ليف 


الارض ثقافة إعلامية »وله وتجديداء وقد تزمم الأيرر خطاثم» وتمل مقتفى مذاهيهم» 
إنه ليجمل نصوصها كأنها مقدسة لا يوز له أن يتعداها » ولقد انقاد لم أ كثر من 
ا مليرؤ سي العفيق ف العام »وا سعريوا تاشم »حاترا الله مناقيم «ونادوا 
على أثرثم » وعبدوا الله ركما وسجودا منذ نحو ثلاثة عد 
بينهم وبين الله تعالى ؛ وكل يوم تطلع الشمس ولغرب » ويموت أناس ويحيا آخرون » 
دول » وتنشا دول ؛ وتحدث أحداث وتتقغى » وتوجدد مذاهب وتنقرض ؛ أما مذاهب 
هؤلاء الأئمة الأريعة ف ئية خالدة لااتنصرم » وأقواهم ه: لاتتغير » وقد كتبت كتبهم » 
وانتشرت فى الآرض مذاهبهم » وأنشئت المدارس والمماهد لثلقينها » فدرسها الفيوخ 
والشبان » واستظوروها ء وصيروها إماما لهم » واتخذوها قانونا يعملون بمقتضاه فى حياتهم 
العامة والخاصة » وأجروها فى مجالس ارا والكام » وحكوا بها فى الأموال 6 والدماء» 
والأعراض . هذا شىء من مكانة هؤلاء الآثئمة عند الآمة . 
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أما تجديد الآئمة الآربعة فى الدين » فاثل فى مذهب كل إمام منهم فى الفقه الاسلاى » الذى 
استنبطوه من أصول الشمرع : المكتاب » والسنة » والاجاع + والقياس ولقد صار هذا الفقه 
هو النظام المتبع الذى يسير عليه المسامون» ويعملون عقتضاه فما ينهم وبين أتفسهم » وقها 
بينهم وبين الله تعالى » وقما بينهم وبين الناس » مبيدنا ما للانسان من حقوق * وما عليه من 
واجبات . حتى قال أحد أفاضل السكتاب : إن البادثين من العلماء المنصفين ‏ حتى من غير 
المسلمين ‏ يمترفون للفقه الاسلاى بأنه البحر الذى لا ساحل لهء وأنه قسطاس العدل» وأنة 
جموعة انوت على ما !د حاجة الناس فى التشر يع » وأن فيه كل حاجات البشر : فى عقودهم » 
وتوثيقاتهم » ومعاملاتهم » ومنازعاتهم » وأقضيتهم » ونظمهم ؛ وأنه لايوجد معنى من ممق 
الحكام المنشود فيها العدل إلا وفيه قول يوافق حاجة من حامات البشر فى ولكننا 
معش رالمسامين كأ ننا زاهدون فى تراثنا هذا ء وكأ ننا جاهلون قيمة هذه القركة التى تحت أيدينا » 
فل تحسن القيام على هذا الفقه » ولم نبرهن على أننا أهل للاستفاد منه؛ ولوكان هذا الكنز 
القين ما ورثه الآور بيون عن أسلافهم لكانوا أب" به مشّاء ولبادرت حكوماتهم الى استنباط 
قوانينها ونظمها منه » بل ولكان له الآن عندثم دائرة معارف منظمة تنظها ميبا» بحيث 
لا يمخطر ببال أحد معنى من معاتى العدل والتشريع إلا كان هن السهل الرجوع إليه فى طرفة 
عين فى هذه الدائرة » فيقف منها على جع المذاهب فى ذلك المعنى » وعلى بدائم الأحكام » 
وغريب الاقوال» ونوادر الفتيا » فيخرج الانسان من ذلك البحث الشامل وقد أحاط بعصارة 
عل العلا فيه مدة نحو أريعة عشر قرنا . أما الباحث منا الآن عن مسألة فى هذا الفقه فإنه 


(0 


لهذ لة الأزهر 


إيضطر الى أن يراجع غشيرات الجلدات لرضل الى بعض النتيجة التى كان صل إلِها فى رلع ساعة * 
وكراجعة كتاب واحد لو فكرنا فى تأليف دائرة معارف للفقه ‏ جع مذاهبه على مثال: 

ذئيه » ودلوز » والباندكت فى القانون . وما قصرنا فى تنظيم هذا الفقه فإثنا الصرفنا عنه 
الى القوانين الأجنبية » وأين هذه القوانين من هذا الفقه الذى أنس به الم.امون » وماج 
أرواحهم مدة حو عش قرنا ‏ وفيه مرآة مشاعرهم » وعلاج أمراضهم الاجتماعية » تاك 
الامراض التى وضعت لمداواتها أحكام هذا الفقه وهى مستنبطة من شرع الله تعالى الذى يذعن 
له كل مسل » وبرضى به الحسكوم له والحسكوم عليه . 

فالفقه الاسلائى نظام عام للمجتمع البششرى » لا الاسلاتى -فسب » ثام الاحكام » لم يترك 
منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ؛ وهو الدستور » والقانون الأساسى لدول الاسلام » 
والآمة الاسلامية ج,عاء » وإن انتظام أمى دول الاسلام فى الصدر الآول ء وبلوغها فاية لم 
تدرك بمدها فى العدل والنظام ؛ لدليل واضح على ماكان عليه الفقه من الانتظام » وصراحة 
النصوص » وصيانة الحقوق » ونزاهة القاتئمين بتنفيذ أواميه » ودليل على ما كان لمذه الدول 
من السك جحبله المتين » وما دخلت الاثم التكثيرة فى الاسلام أفواجا أفواجا » والسمت 
دائرة الاسلام + فانتشرت الامة الاسلامية » مادة جناحيها من نهر الغا فى الحند شرقا ‏ 
الى افريقية ‏ ثم الى أواسط أوربا» فى زمن قليل إل باحترام القوق » والعمل بقواعد الفقه 
الاسلاى ‏ والتسوية بين جميع أجناس البشر الذي نكانوا فى حضانة الآمة الاسلامية . 

وهذه التوارخ العربية وغيرها ل ينتقد واحد منها نظام العرب الذى كانوا عليه » بل 
مدحوه بمالم يمدحوا به سواه ء واقتيسوا منه » واختارت» الأمم على ما كان لا من النلم » 
فانصرفت عنها اليه ء فالآمة الاسلامية تحيا بالفقه » لانه لارابطة ولاجامعة تجمعها سوى 
رابطة هذا الفقه وءقائّد الاسلام » ولا تتعصب لآى جنسية لآنه لا جنسية عند المسلمين سوى 
الاسلام . ويجب على كل أمة إسلامية أرادت سن قانون أو دستور أن تراغى هذا المبدأ 
حفظا هذه الرالطة وللجامعة الاسلامية . إن جامعة اللغة دائرتها ضيقة لآانها لا تشمل سوى 
الناطقين بالضناد مثلا » أما جامعة انفقه فدائرتها واسعة جدا انها تتشمل جبيع المسامين فى العالم 
قلع النظر عن جنسياتهم والغائوم وألوائمم . لما نموضت أوربا نهضتها المعروفة للرق العصرى 
كان اول دوعتل سان يتما لز سد الخزل 33 سن القوانين بالتسوية فى الحقوق » 
إذ لا يعةل أن م أمة وحقوقها مبضومة » وأفرادها مظلومون » وكل الباحئين المنصفين 
يعلمون أن بعض قوانين أوربا مقتيس من الفقه الاسلاى :كمانون تابليون الأول » وغيره 
من ملوك أو رم ؛ الفقه الاسلاى أصل القدين العصرى الحديث » والفض لكل الفضل فى احترام 
الحقوق » وصيانتها » وتشييد منارها » للاسلام وللفقه الاسلاى . 


التجديد فى الاسلام 1 


ومن معجزات هذا الفقه أنه تم نظامه فى مدة حو عشر سنين » فلم ينتقل الننى صلى الله 

عليه وسل الى الدار الآخرة حتى تركه نام الآصول ؛ ولم يحض على الآمة الاسلامية قرن ونصف 
حتى ألفت نا ليف مهمة فى فروعه » وبسط أحكامه » وتطبيق أصوله على فروعه ؛ وهذا ل 
يكن للام قبل الآمة الاسلامية ؛ فهذه أمة الرومان التى يتبجح بعض أهل التارخ بقوانينها » 
ويعدونها أصل القدين الحديث »لم ينضج فقهها » ولا جع نظاءها» إلاعلى عهد القيعمر 
« جوستئيان » سنة 018 ميلادية أى قبل الطجرة النبوية إسبع سين سئة » بعد أن مفى 
ثلاثة عشر قرنا من حياة الرومان ؛ ذلك مايدلك على مكانة الفقه الاسلاى » وأنه بوحى من 


عند اه 00 . 
ولم يوجد شرع مزج المصال || اليوية » وبين قانون الاجتماع البشرى ء والعدالة 
التامة بوجه يعم ججيع المصالم الاجتماعية كالشرع الاسلاى » ولذلك كان الخليفة الاعلم عندنا 


معشر المسامين رئيسا دينيا ودنيويا مما ء فهو جامع وظيفتين عظيمتين ؛ ولذا عرفوا الاإمامة 
العظمى بأنها رياسة عامة فى ١‏ توجب للمتصف بها أن يطاع ءٍ أما القوانين الوضعية 
فلا تعلق لها بأمى العبادة ولا بالآداب التفسية » وآداب المعاملة » و إنها هى شيط لمعاملة 
الآفراد والآم بقبادل المصالح ؛ وأيضا فالفقه الاسلااى هو بأحو إلى » والعمل به طاعة لله 
سبحانه وتعالى » والعامل به له أمل الثواب ف الدنيا والآخرة » وعدم العمل به معصية متوغد 
اب الآخروى » زيادة جما تقرر فيه من العقوبات الدنيوية . 


فالفقه الاسلاى أمس بالنظام من بقية الشرائّع » والقوانين التى هى من وضع البعر . 
وفضلا عن ذلك فبو مئرسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق العامة والخاصة » 
والنظام لمهم » وتقرير ايلك لذوبه » واحترام التواميس الطبيعية ؛ وقد اعتير درء المفاسد » 
نقدمه. عل جل المصلح» وسن الذرائع » والمصالح المرسلة » ولاضرر ولاضرار » وتقديم 
الام على المهم » وبنيت أحكامه على الاعتدال » لا إفراط ولا تفريط » واعتبر العرف والعادة 
وإن المسائل المبنية عليهما :تبدل بتبدل العصور ء وأن الأحكام تتغير الأزمان » وذلك 
على الوجه الذى شرحناه فى المدد الأول من هذه السنة » وكا قال حمر بن عبد المزيز . محدث 
لائاس أقضية بقدر ما أحدثوا من -خور » وكا قال زياد بن أبيه لاه لالبصرة فى خطبته المشهورة 
قد أحدثتم أحدائا لم :كن » وقد أحدثما نكل ذنب عقوبة » فالمقه الاسلااى صالح كل 
زمان ومكان » ولكل أمة » وطذاكان لاينسخ » وكانت رسالة نبينا سى الله عليه وسلم عامة 
يع الآمم الى يوم القيامة . 


)١(‏ أثبتنا إلدليل الثقلى والمقلى فى مقال فعر يبذه الجلة فى الجلد الثامن أن القانون الروماتى افتبس من 
الفقه الاسلاى . 


لويف مجة الازهر 


ه - ربما سأل البعض فقال : إذا كان الفقه الاسلاى ك! ذكر فهل يمسكن صوغ 
قوانين منهكالفوانين الوضعية الحديثة ؟ وإتى ادع الجواب على هذا السثوال لثقة من المنثبتين 
فى الشريمة الاسلامية » وف القوانين الحديئة » وهو الدكتور غبد الرزاق بك السنهورى 
ميد كلية المقوق السابق بالجامعة المصرية؛ نه قال مايتضمن : قسم الفقهاء الفقه الى أبواب 
للعباداث » وأبواب للمعاملات » وبذلك فرقوا بين المسائل الديئية » وبين القانون بمعنا 
الحديث » لذلك نقتصر س نحن المشتغلين بالفانون ‏ من الفقه على أبواب المعاملات 6 فهذه 
هى الدائرة القانونية » ولنسم” أبواب الفقه الخاسة بالمعاملات مثلا : « بالفاثون الاسلاى » 
ولندخل شمن هذا القانون» وار . هذا الجزء وق التعددمل لمتول انمد : وهو يبين انا 
مصادر القانون » وكيفية استنباط الأحسكام من هذه المصادر » ولندخل أيضا فى القانون 
الاسلائى جزءا من السكلام ؛ وهو المتعلق 0 الامامة » فان هذا هو أساس القاثون العام 

القانون الاسلاى بهذا التحد. : الى قانون خاص ؟ والى قانون عام » 
واعان تقسيم القانون الحديث هو التفريق بين 2 الخاص والقاتون العام ء فالقانون لماص 
يشمل القواعد الى نضبط علاقات الآفراد لعهم يبعض » فأبواب المعاملات » والاحوال 
الشخصية تدخل ف القانون الخاص ؛ والقانون العام : يشمل القواعد التى تسبرى على السلطات 
العامة » وعلاقة هذه السلطات بالآفراد » وإذا أردثا أن تحدد ىكل قسم فروعه ء سول علينا 
ذون كبير مشقة أن جد فى القانون الاسلاتى الخاض : قانونا مدنيا » وقانون مرافمات » 
وأساساً لقانون تجارى ؛ وأن تمد فى القانون الاسلاى العام : قانونا دستورياء وقانوثا إداريا 
وقانونا جنائيا » وأولا لقانون دولى عام » ولقانون ذولى خاص ء والشريعة الاسلامية إذا 
صادفت من يعنى بأمرها تستطيع أن تجارى القانون الحديث دون :قير » بل وتفوق عليه , 

+ س فأما عن وجو القوانين التى ذكرها الدكثور السنوورى فى الشريمة الاسلامية » 
فبذا محس ماموس لا يتكره إلا من يتكر الآمور الراهنة » والموجودات الملدوسة ؛ وما مثل 
الفقه الاسلاى إلااكثل الذهب يصاغ منه جميع الملى الْيئة على الشكل الذى يهواه الانسان ؛ 
فلو صيغت من الشريعة الاسلامية قوانين على نظام القوانين الحديثة لكانت ال-وانين التى 
تصاغ من الشريعة أفضل من هذه القوانين الحديثة » ولرجحت ليها وفاقتها . 

وأماعن صوغ الفانون الدولى من هذه الشريعة على وجه أخص » فقسد قرر كثير من 
أقطاب العلماء الباحثين ‏ «سامين وغير مسامين ‏ ومنهم » ئيس » وريفى » وهولتزندورف 
أنه يوجد فى الفقه الاسلاى أعمال وأوضاع تتعلق يما يسعى فى هذه الايام بالقانون الدولى ؛ 
كا يوجد فيه قواعد السلمٍ وقواعد الحرب ء وججيع القواعد التى تتعلق بدار الاسلام » 
ودار الحرب » ولم يقتصر على الفتح والغنيمة » بل تجاوز ذلك الى فرض الضرائب » وذكر 


التجديد فى الاسلام لفف 


المواد الهرمة فى التجارة » ونظائر هذاء ممالا مختاف إلا اسمه عما يستعمله الناس فى هذه 
الآيام . 

وعلى الجلة : فالفقه الاسلانى من مفاخر الزمان » ومعجزات الدهور » وحسبه أنه قرر 
المثواخاة العامة » والمساواة بين أفراد الآمة » وأعلى المرية المطئقة لكل إنسان فى ح دود 
الشرع » وحفه بالماية حيثما كان هو وأمواله وأهله ؛ وهذا من العوامل النى جعلت الاسلام 
يمتد امتداده المظم 'ناشرا ظله على آسيا وإفريقية وأوربا ؛ فبل تعمل هذا الفقه ونوجد منه 
هذه القوانين ليتبين للناس أن الشريعة الاسلامية تفوق القوانين الحديئة إذا صادفت من يعنى 
ياميها 7 . وهل : 

ننى ا كانت أوائلنا تبنى وتقمل مثل مافملوا # 
٠‏ س وهئاك سئؤال طالما ردده البعض قال : الى صل الله عليه وسل جاء شرع واحد 


فن أين هذه المذاهب الآريمة » واختلافها يحدث بين الآمة ما لا تخمد عقباه ؛ وهناك فريق 
آخر يفضل عض هذه المذاهب على بض تفضيلا يودى الى تنقيص المفضل عليه » وربما أدى 
ذلك الى اع د ين ا «ريقان على غير المق . 


فأما الاخثلاف فى الآراء وق المذاهب فبذا مرت الغرائز والطبائع البشرية ولايككن 
أن تتفق آراء الناس ومذاهبهم ل ع لد 
وكلهم على حق » وهم مأجورون مأزورين » واختلافهم لايستوجب ذما ولاقدحا » وإما 
يستدعى المدح والثناء » لان اختلاف المذاهب توسع فى الشسريمة الاسلامية اتفردت به 
عن الشرائع التى جاءت قباها . فكأ نكل مذهب شريمة » وكأن المذاهب على اختلافها شراّع 
متعددة » لخجاءت هذه الشربمة كانما عدة شرائع بعث بها النى صلى الله عليه وسل » قن 
ذلك توسعة زائْدة ها » ونفامة عظيمة لقدر الننى صلى الله عليه وسلم وخصوصية له ءلىسائر 
الانبياء » إذ لم يبع ثكل منهم إلا بحم واحد فى الآمى الواحد » وبعث النى صلى الله غليه 
وسل فى الام الواحد بأحكام منوعة حتى لا يضيق الام على أهلها بالترام شىء واحد » وحتى 
ياب كل عامل عذهب بح » وحتى يحم كل حك منها » وينفذ » لصوب قائله » ويؤجر 
عليه ؛ ويبدى به . على أن اختلافهم لم يقع إلا فى فروع الشريعة دون أن يعس أصوطا . 


وقد وقع الاختلاف فى الفروع بين الصحابة ‏ وهم خير الامة -- فا خاصم أحد منهم 
أحدا » ولا عادى أحد أحدا » والترجبح فى المذاهب بالنظر الى الآفضل من حيث قوة الدليل » 
والقرب من الاحتياط والورع وتحو ذلك فى مسائل معدودة لامن حيث جوع المذهب » 
وأما بالنثر الى التهويب فسكل صواب وحق لاشبهة فيه ؛ ومن هذا يظبر خط من لاير 
اختسلاف المذاهب » ومن يفضل بعضها على بعض . وأخرج بن سعد » والببهق : أن مر 


لين جلة الازهر 


ابن عبد العزيز قال : ماسرنى أن أصحاب غد لم يخنلفوا » لانهم لولم يختلفوالم تكن رخصة . 
وروى الخطيب أن هرون الرشيد قال للامام مالك : يا أب عبد لله : تكتب هذه الكتب 
وتغرقها فى آناق الاسلام لنحمل عليها الآمة ؛ فقال الامام مالك : يا أمير المثومنين : إن اختلاف 
العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الآمة »كل ,تبع ما صح عنده » وكل على هدى © وكل بريد 
الله تعالى . وروى أبو نعيم أن الامام مالسكا قال : شاور ى هرون الرشيد فى أن يعلق الموملاً 
على الكعبة ويحمل الناس على مافيه » فقال له مالاك : لاتفعل » فان أسسحاب معد اختلفوا 
فى الفروع » وتفرقوا فى البمدان » وكل مضيب . فقال : وفقك الله يا أب عبد الله . وروى 
ابن سعد : إن المنصور قال للامام مالك : إلى عزمت على أن آم بكدبك فتنسخ » ثم أبعث 
بها الممكل مصر من أمصار المسلدين منها بنسخة » وآعيم أن يعملوا يما فيها ولا يتعدوه الى 
غيره » فقاث : يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا ؛ فان ااناس قد سبقت الهم أقاويل » وسمدوا 


أحاديث » ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق اليهم » ودانوا به من اختلاف الناس » 
فدع الناس » وما اختار أهل كل بلد منهم لانفسهم . . . فهذا الفقه الاسلاى أثر من آ'ثار 
تحديد الائمة الآربعة فى الدين ؛ وهذا تمبيد ومقدمة لدراسة حياتهم التى تأى بعد إن شاء 


عونا المير عفيفئ 


الوجوك مرايا القاوب 
قال أرسطو أمير الفلسفة : وجهك مرآة قابك » فانه بظهر على الوجوه ما تضمر القلوب . 
وقد أولع الشعراء ينم هذا المعنى فقال بعضهم : 
إلف العيون لتبدى فى نواظرها ماف القاوب مرى البغضاء والاحن 


دوزم 


عيناك قددلتا عينى منك على 
نئل فى تفسك البغضاء كامنة 


والنين اتعرطا قراح فيو نايا 
وقال زهير ن ألى سللى : 


عند امرى" من خليقة 


إنتك المدور يثودى سرها النظر 
أضياء ازلاها ماكنت أفزيها 
والقاب يضمرها والمين تسديها 


إنث كان من خزيها أو من أعاديها 


ولت خالها تخنى على الناس تلم 


ليف 


قادة الفكر فى تار يخ الاسلام 
_ ٌ:: بحم 
على بن ألى طالب 


كتنف التاريخ الاسلااى غموض كثيف فى كثير من نواحيه » وهذا الغموض قد يشتد 
الباحث فى جاني من الميرة والاشطراب حتى لا يدرى باى مذهب إستمسك » 
وعلى أى رأى إمتمد » وبأية قصة يأخذ » لتضارب الروايات واختلاف المذاهب فى تكييف 
الاحداث العظمى التى كان لها أثر عظيم فى توجيه 'ناريخ الآمة الاسلامية وجبته التى صار اليها ٠‏ 

وقد كان للعصر الآول أوفى حظ من هذا المُموض المءوق للدراسة التاريخية المثمرة * 
فائنا إذا | حياة النى صلى الله عليه وسلم وسيرته النيرة بعد البمئة » لانتكاد تمثر على 
صورة واضحة تمام الوضوح لحادث تاريخى » ولا تتكاد تسلم لنا سيرة رجسل من رجالات 
الاسلام خالية عن شوائب الغو أو التغريط » ولمل ذلك راجع فى أغلب أمره الى تلك الفقن 
القاصمة التى أسرعت الى الامة الاسلامية وهى فى مهدها لم يشتد ساعدها ففرقتها شيعا وأحزابا 
والفرقة داء الام الوبيل » وجبد تكل طائفة أن تيد مذهبها فلم يبال من لا برجو لله وقارا 
أ كان الصدق فى يده أم كان من السكاذبين » واختلط المق بالباطل وراج الريف بين الناس » 
وصميت عليهم الحجة فلم يفصلوا بين رأى يعتمد على العقل والمنطق » وآخر بتكا على الموى 
ويتسشح بالأباطيل » وحاء الذين دونوا التاريخ فكان أرفعهم درجة فى الاحسان من يجمع 
الروايات امختلفة » ووراءه مذاهب محدو بها المصبية المذهبية فلا تثبت إلا ما وافق هواها. 

ولكننا الآن أمام أنظار ناقدة وعقول فاحمة لا تستطيب من البحث إلا اماد آخذا 
إسبيل من التحقيق المامى » فلا يتدافع مع رواية صادقة » ولا 
السديد » وحسب التاريخ الاسلاى حوادثه الصادقة » فهى مليئة ب 
فى غنية عن غلو الأساطير المفجمة على حياتهم إقحاما أسدل عليها ححجابا من الشك الممة 

كد رسول ال سل ل عله وسو ع ا افيق الأعلى حتى مشت سغالى اله 
ودب التنازع واضعاربث أرشية الألفة والغرابط بين الأمة » وأصبحت عباديد من أجل الخلافة 
وإذا كان هذا الشقاق لم تنسم له شقة » ولم يتفاقم له شر ببركة الصديق لكر وققة 
إخلاص الانصار لله وارسوله » وحزم الفاروق » وحدائة العهد بالوحى 
كان بلا ريب النواة الأولى لما جاس خلال المياة الاسلامية من 
وتكائرت تحله بعد أن تضاءلت ف النفوس أسباب الآلفة » واندفعت الى الاسلام 0 


ف ملة الأزهعر 


من نكائطم الا.لام جرح عنجوية أسلافهم » فانطووا له على مسة 
الدوائر» حتى افترصوا أول نهز: بعت : الأرجبا خلال يتوق لجنا بونها الفتنة » 
وتلاقت أغراضهم مع أغراض طوائف أخرى ٠ن‏ طغام الههود وأعلاج الفسرس » وكادوا 
للاسلام كيدا عن طريق الرأى » لأنهم كانوا أعبز من أن يشمهروا فى وجبه السيف » لآن عبد 
لفاروق جمل من المسمين قيوة لامشارع » فل يدق أمام ارين على المق إلاتغريق هذه 
القوى عن طريق التظاهر بالغسيرة المصطنعة الك بة غلى آآل بيت النى صدلى الله غليه وس 
والتشيع لهم ؛ وكان طبيعيا | فى وجههم جماعة أخرى ترد عايهم وتدحض آراءثم » وثالثة 
انضال الطائفتين » ورابعة تقف فى سفح الا كة فلا هى شرقية ولاغربية » وتج لهذا 
التوقف وتبررهء وخادسة وسادسة وهلم جرا ء مما | كتظت به أسفار التاريخ وأخطأه الاحصاء. 

وهكذا أسبحت الامة التى جمل الله خصيصتها من بين الآمم الوحدة الاعانيةء والأخوة 
الاسلامية فى هذه الصورة الملفقة من الآراء المزيفة والمذاهب المزورة بالكذب العادى 
والاباطيل المخنلقة » ف كثيرا من هذه العلوائف لم تبال فى سبيل تأبيد نحاتها أن تتكذب 
على الله ورسوله » فتحرف من آيات الله بباطل التأويل ما شاء طا هواها» وتقوئل رسول الله 
على الله عليه وسلم مالم يقل » وتمزو الى أئمة الهدى من الصحابة وآل البيت مالا يتفق مع 
ما ضمّن الله قادبهم من التقوى والارشاد . 

واولا أن الله تعالى وعد يمحفظ هذا الدين القويم مل هن الآمة طائفة لاتزال على الاق 
لايضرهم من خالفهم حتى يأتى أمى الله » تحاقيةا لقوله تعالى 1 فوفد لل الك موا نكم 
وحملوا الصالحات لوستخلفنتهم فى الارض كا استخلف الذين من قبلهم » وليسكفن" هم دينوم 
الذى ارتضى للم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » » لولا ذلك عات مسو 
القاصفة قد طوحت بتراث الاسلام وقوضت معالمه » ولكن الله تعالى أبر” بدينه وأمة نبيه 
صلوات الله عليه فلم يتركها لواح الفتن تعصف بها بل جعل ها منها من يدفع عنها غوائل اوح 
الفسكرى » وين عن دينها كذب الكاذبين وانتحال المبطلين وغاو المالين حتى استقامت 
فثاتها على الحق من غير إفراط ولا تفريط . 

وقد كان أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه هدف هذه الطوائف والشيع » 
له أو عليه » فشيعة غالية > غات فيه حتى كفرت به وأبت عليه أن ييكون إنسانا » وقالت فيه 
بقول النصارى فى عيسى بن مريم » وشيعة غلت فى إذ بأشاحيك أشبه بأتمار 
العجائر وأحاديث الممرورين . فالرعد عنندها صوته » والبرق ابتسامته # وشيعة اعتدلت فى كثير 
من أمرها ولسكنها تعصيت فى مسائل فأخطأعا التوفيق » وفما بين هؤلاء وهؤلاء طوائف 
تقباعد وتتقارب حسبها وضعت كل طائفة لنفسها من قواعد وأصول » ووراء ذلك فرق 


ة منالضنغيئة » وتريصوابه 


قادة الفكر 0 


ناقة ساخطة » فعثمانية'ناصبة » وخارجية مارقة » وواقفية حائرة » وجاعية آسنفة تحاول التوفيق 
فيخذطا التعصب المذهى البليد . 

وبما يحز فى قلب المسلم الصادق الاويمان ما شهده فى حاضرالمسامين من آ'ثار هذه الملافات 
الطائفية النى باعدت بين أمم الاسلام فى حياتها الدينية والسياسية والاجتماعية حتى تقسمها ذؤبان 
الاستعباد » وأضبح المسامون فىكثرتهم قال النى صلى الله عليه وسلم « غثاءكثثاء السيل » 
وثم اليوم أحوج ما يكونون الى وحدة الايمان وأخوة الاسلام » طارحين وراء ظبودثم كل 
ما يباعد بين قاى, » عاملين على ما يجمع حول راية القرآن التكريم أفئدتهم » وليس ذلك بعسير 
على قادة المسامين و يهم إذا أخلصوا لله ولرسوله نياتهم » لآننا لا ملم من مسائل الدين 
الاصولية مسألة نف دون تفاهم طوائف المسلمين » وأكثر الملافات يرجع الى دواع قديعة 
اجتماعية وسياسية ذهب بها التاريخ » وهى الآن نظاريات لا يقيم لها الواقع وزنا » ولقد خطا 
الأزهس معهد الاسلام الأعتم خطوة جليلة فى سبيل التقارب بين عواطف المسلمين » قبل إستمع 
إخواننا المسامون فى أرحاء الأرض الى هذه الدعو: لمباركة ويسائلون أتفسهم فيم يدابر 
الشيعى أخاه السنى ‏ وقيم الآن يختلف الآباضى مع الشيعى والستى 7 إنهم إن فكروا تفامواء 
وإن تفاهموا مجمعوا » وإن تجمعوا توحدوا » وعلى هذه الوحدة قام مجد الاسلام . 

هذه كلة انساق الها القلم تمهيدا لما أردت أن أ كتبه فى أحاديث قادة اكز ع 
أمير المو, عل نأب طاب راق ال عليه بتار من أ د لكر رع الاسام 
فلقد كان من حق البحث أن أقرأ قبل أن أ كتب » وماذا أقرأ وأنا بصدد الحديث عن شخصية 
إذا شئت كانت من أوضح الشخصيات الاسلامية » وإذا شاء ناريخ الفر ق كانت من أتمضها 9 
فلا د ذا من تعرف شىء ما يقوه الكاتبون ى سيد كرم لله وجبه» وما أكث م نكتب 
فى سيرته » وما أشد اختلاف ماكتب »© ولقد قرأ » وعذرت الشادين من شباب 
المسلمين إذا شبوا على هذا التباعد الفتكرى » فذيك غذاء أفكارهم » وعذلت القادة لانهم 
تركوا ‏ مختارين أو غير مختارين ‏ سيرة عظلائهم نهب الروايات الواهية المضللة فى كتب 
مطبوعة مقروءة تتحدث عن شخصية واحدة؛ ولكنها مختلف فى تصوبرها أشد الاختلاف 
حت كا"نها شخصيات متناكرة » فرأيتى إزاء ذل ككله مضطرا الى أن أتتكب سبيل الحوض 

فى معمعان هذه الاختلانات حاولا رسم صورة جملة لشخصية أمير المؤمنين كرم الله وجبه 
تتمئل فيها بعض جوانب عبقريته الفسكرية على سنتنا فيا كتينا عن فاروق الاسلام . 

كان أبو طالب رجلا نبيلا فى قومه » ورث مكانة أبيه عبد المطلب فى شرفه وسيادته على 
قريش أرجح القبائل فى ميزان الشرف العربى 6 وهو صنو عبد الله والد رسول الله صلى الله 
عليه وس »آثره أبوه بكفالة ابن أخيه وأوصاه بحفظه وحياطته » قضمه اليه بعد وفاة جده 


(2 


بيذ مجة الازهر 


وقام با عبد اليه فى شانه أحسن القيام وأفضله » روى عد بن سعد فى الطبقات « لما توق 
عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله ملى الله عليه وسم فكان يكوك معه ؛ وصب به 
أبو طالب صبابة لم يصب مثلها قط » وفى رعاية هذا الحب الآبوى شب النبى صلوات الله عليه 
أبناء عمه » وهو يرى مابلاقيه سمه فى سبيل بنائه وإعاشتهم » وكان مه من أ كيثر 
قر ولدا وأقلهم مالا » وفى نحو الثلاثين من مر الننى صلى الله عليه وسلم ولد لأبى طالب 
على فتلقته الحياة العربيسة بشظفها حتى شارف العام السادس » وكانت قد 'زلت بقريش أزمة 
وقحط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعميه ججزة والعباس : ألا تحمل ثقل أبى طالب 
فى هذا امحل 7 لخاءوا اليه وسألوه أن يدفع الهم ولده ليتكفوه أمرمم + فقال : دعوا لى 
عقيلا وخذوا من شئتم » وكان شديد الحب لعقيل » فأخذ العباس طاليا » وأخذ جزة جعفرا 
وأخذ رسول الله صل الله عليه وسلِ عليا » وقال : قد اخترت من اختاره الله لى عليكم عليا. 


قريش وإطل العرب فى تجاه جديد » ي 


أقام الله صرحه على دعاتم التوحيد » وشاد دمائمه من 
الاخلاص واليقين » والصبيان أشد الناس حساسية » وأطبعهم على التقليد والحاكاة » وإذا 
كان علىكرم الله وجبه قد ارنضع الشجاعة وكرم النحيزة » وعخايل النبل عن أبيه 
فى ستيه الآولى » فانه درج أيام شبابه وفتوته فى مدارج الوحى ومهبط التشريع 
لنبوة نهل منها ماشاء له استعداده وفطرته من خير وبر » وإعان ويقين » 
وعم وحكة فى ظل أصى الخليقة سريرة » وأنقام علانية » يلتى من رءايته وحبه وعطفه 
مالم يلقه وليد فى كنف أعطف والد » حتى كان موضع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولأ أمره » وعيبة عامه » وهو إصف ذلك فيقول: « يضمنى الى صدره » ويكثفنى الى فراشه 
ويسنى جسده » ويشمنى عرقه » وكان يعضغ الشىء ثم بلقمنيه » . 
نهد علىكرم الله وجبه مساما » وترعرع على الاعمان » وشب طاهر العقيدة »لم يعبد من 
دون الله شيئا منذ نيطت عليه الام » ولم يتفتتح عقله وإحساسه للحياة إلا ونور النبوة قد 
أخذ عفاعره وهداية الوحى ملات قلبه » وجلال الاسلام أيقظ روحه ء وثمالم الشريعة 
وآدابهاكانت نبراسا له يفىء حوالك الظامات أمامه » وتفتح أبواب السكة لمقله ؛ روى 
أنه دخل على النبى سل الله عليه وسل بعيد البمثة فوجده هو والسيدة خديبة أم المومنين 
يصليان » فقال : ماهذا يمد 7 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا دين الله الذى بعث 
به رسله فأدعوك الى الله» وأن تكفر باللات والعزى . فقال على رضىالله عنه : هذا أمى لم أسمع 
به قبل اليوم » فلست بتقاض أمرا حتى أحدث أبا طالب . فقال الننى صلى الله عليه وسلم : ياعلى 


قادة الفسكر وم 


إن لم نسل فاكتم » خشية أن يفشى أميه قبل أن يستملنه » فسكث على ليلته يفكر فى شأنه 
وشأن هذا الدين الجديد الذى جاء به ابن عمه الضادق الآمين » ولكن هداية الل كانت ترعاه » 
فلم ينكد يسفر عليه الصبح حتى أسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا إيعانه بدعوته 
وقبوله ارسالته . 

ناهز على الماشرة مر: عمره يوم شرف الله عز وجل عدا بالبعثة الى الناس كافة فقابله 
قومه وعثيرته أعنت مقابلة » ولا سما بعد أن أعلن صل الله عليه دعوته » وعلى رضوان الله 
عليه يشهد هذا النضال الذى سبق فيه اللسان السنان » فصقل الله يذلاك رجولته + ونشأه على 
بطولة الاسلام » فكان واحدها غير مدافع » وفارسها غير منازع » حتى فتتح الله لنبيه صلى 
الله عليه وس باب الحجرة الى المدينة » فرج متخفيا وأمى أخاه وابن سمه فتى قري 
على مضجعه تلك الليلة » فبات فيه وتْشى بردا حضرميا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينام فيه » واجتمع فتيان قريش بالباب يرصدون عليا وهم يظنونه مهدا 

روح الوفاء والبطولة ملأت أن 
وس فى أخطر المواقف وأحرج الاوقات فداء لرسول الله صل الله عليه وس + وقد عهد إليه 
النبى صلى الله عليه وسلم أن يتودى عنه ودائعه ووصاياه ثم يلحق يه الى المدينة حيث يبدأ 
الاسلام حياته الجديدة ي؟ عمازق براق تقر نهونه 


أسباب السؤ دك 


قل حكيم : أسباب السثودد سبعة : العقل والحل والصيانة والصدق والعم والسخاء وأداء 
الآمانة » وأضاف غيره اليها الصبر والتواضع والعفاف فتكون عشرة . 

وقال رجل للاحنف بن قيس وكان سيد بنى حنيفة وهو الذى قيل فيه : 
الاحنف غضب له ماثة ألف سيف لايسأ! فيم غضب , . قال له رجل يوما دم سويك ريك 
وما أنت بأشرفهم بيتاء ولا بأصبحهم وجباء ولا بأحسنهم خلقا 7 قال : بخلاف مافيك ياابن 
أخى . قال الرجل وما ذاك 7 قال الاحنف : بتر من أمرك مالا يعنينى »كا عناك من أمرى 
مالا يعنيك . 

وقال عبد الملك بن مروان الخليغة الآموى لبذيه يوما : كلكم يترشح هذا الآمى ولن 
إيصلح له إلا من كان له سيف مسلول » ومال مبذول » ولسان معسول » وعدل قطمك اليه 
القاوب » وأمن تستقر به فى مضاجعها الجنوب ٠‏ 


لفن 


الاسلام كا يراه الاوريبيون 


0-3-5 

أسلفنا فى الفصول السابقة من هذه البحوث آراء بعض عاماء أوربا ا محدثين فى الاسلام 
وبنيه وكتابه » وأشرنا الى ما لاحظناه فى مث لفاتهم من ماتخ وهفوات ء وأبنا أنها ضثيلة 
الى جانب ما أثبتوه فى تلك المولفات للاسلام من فضائل وخيرات » وقررنا أن السبب فى هذه 
الهفوات هو الجبل ببعض أسرار الاسلام » أو النشوء بين أحضان دين آخر . 

أما اليوم فارذنا سنحاول السكتابة عن نوع آآخر من العلماء الغربيين الذين تن 
وم العاماء الذين لا تعتبر أخطاقم فيا كتبوه هفوات كيفوات الذين أ 
وإما تمتبر ستقطات ضخمة ليس من السهل أن نتساح فيها أو أن ير بها الناريخ مغضيا . 

وأول هؤلاء العلماء الذين وقع اختيارناعليهم لنحاسبهم هنا على ما فرطوا فى جنب الحقيقة 
حسابا عسيرا » سداه المنطق » وخته التزاهة والطهدوء هو الاستاذ : « بول كازانوظا » الذى 
كان حين ألف رسالته التى تحن بصددها أستاذا للغة العربية وآدابها فى ف السكليج دى فرالس» 
ثم اتتدب بعد ذلك للتدريس فى الجامعة المصرية . 

عنوان هذه الرسالة : « مد ونباية العالم » وغاية مثولفها منها ‏ فا يظهر ‏ هى محاولة 
إثبات أن القرآن قد أشيف إليه بعد وفاة النى ما دعت إليه الحاجة فى نظرى ألى بكر ومر 
مثل الآيات التى صرحت بأن الساءة من الآمور التى استأثر الله بعلمبا بعد أن لم يتحقق 
ما أخبر به النبى من أنها ستقوم عند ما تنتهى مهمته » وقد يكون ذلك فى حياته أو على أثر 
موته مباشرة ٠.‏ 

عرض هذا الآستاذ لتلك المسألة » فبحثها البحث الذى هياته له بيئته ودراسته » واتتهى 
منها الى النتيجة التى شاءها له منطقه » والتى سنقفك عليها وعلى مناقشتها بعد قليل . 

أما السيب الذى حدانا الى مناقشة هذا البحث الآن فهو أنه يعتبر أول بحث من نوعه 
تعرض لصبحة القرآن أو تبديله وإضافة شىء إليه » وأنه طذاكان حدما خطيرا أثار مائة كثير 
من العاماء الباحثين -خمل فريقا منهم على متابعته » ودفع فريقا آخر الى مهاجمته » وسوف 
ببق مثار جدل عتيف مالم تقم الآدلة على بطلانه . ولاريب أن هذه الآدلة إذا لم يسطع نورها 
من حصون الاسلام فعليها العفاء » لأنه من غير الممكن أن يتيسر للمستشرقين الذين يخالفون 
د كازانوظ » فى هذا الرأى الخاطى" مثل ما يتيسر للمسامين المثقفين من البراهين على بطلانه . 


الاسلامما يراه الأوربيون 3-431 


المذه الأهحمية المظيمة التى يمثلها هذا البحث » رأنت من الواجب على أن أغاص فى مناقشته » 
فر لم أتمكن من صد تياره » فرنى على الآقل أساهم فى نقاش بحث كنبه عالم شهير عن الاسلام » 
وأئيرت حوله زوبعة من الجدل ولانزال تثار وستظل ما شاء الله ا أن نظل ولن محمد 
إلا بالادلة القاطعة التى تقام على بطلامها من جانب باحثى المسامين . وقد عبرت هنا بكلمة : 
أخام » لأانى أعلم أن بعض القراء سيسخطون على هذا البحث ويقولون : مالنا ولاثارة مثل 
هذه المناقشات7 أفاكان يمل بنا أن نكتب فيا هو أنفع من ذلك وأن نترك أمثال هذا البحث 
تجنبا لاريقاظ الفقن » وبعداً عن تمجرىء الناس على قداسة الاسلام 7 ولكنى أجيب هؤلاء 
مقدما بأننا لو سمعنا نصائحهم لكان مثلنا كثل النعامة التى تخفى وجمها ظانة أن الصياد لاايراها 
مادامت لاتراه » فتكون النتيجة أن نذهب ضمية هذا الحق . و إذآء فيجب علينا أن لا جين 
أمام هذه المثالب التى وجبها خصوم الاسلام إليه » وأن لا نتزوى فى أركان الذول » راجين 
أن نعود الى الثلبور بعد مور العاصفة » فتتكون النتيجة أن تجتاحنا وتهدم علينا الآسوار 

إزوينا فى أركانها ولم ندفع عنها غوائل العدوان . 
أعود الى أولئك الذين عساهم يسترضون على" فأرميهم علنا بالتجاى عن روح 
الاسلام ونص القرءان الذى يقول : د تعالوا الىكلة سواء بيننا وبيتكم » . ويقول : « وإنا 
أو إياك لملى هدى أو فى ضلال مبين » » والذى قدم لنا أرفع المثل للجدل المتعلق الممؤسس 
على الحجة القاطمة » وليس هذا سب » بل إن حياة النبى العملية كان تكلها تموذما من تماذج 
الفجاعة والجباد والاقدام والنضح عن || قيدة ولم يؤثر عنه مرة واحدة فى حياته أنه قال : 
« طأطىء رأسك للعاصفة تمر » بل أثر عنه أنه قال : د لو وضعت الشمس ف يعينى والقمر ى 
يسارى لا أترك هذا الأمى حتى يظبره الله أو أهلك دونه » . 

وبناء على كل ماتقدم يجب علينا أن نواجه هذه الفكرة بكل ما أوتينا من قوة ومعرفة. 

غير أنناثرنا قبل أن نبسط هذا البحث أن نترجم لك شيئا من العبارات النى صدر بها 
هذا الاستاذ رسالته والتى تحمل كثيرا من معاتى الاجلال لنى المسامين » لنسجلها على كاتبها 
قبل أن مخوض فى أخطائه العلمية ومناقشتها . وهاك هذه العبارات : قال : ف قبل الدخول 
الى أعماق المسألة أحرض على أن أعلن أننى أطرح بادىء ذى بده كل نظرية تميل الى الارتياب 
فى إخلاص عد .. .. إن كل تاريخ هذا النى يبرهن عل أن خلقه واقعى جدى عمود . 
الوفاق على أن النبى كان رجلا ذا ذكاء عظيم فان التكيفية النى استطاع بها أن يحرز الغنى 
والاءتبار بعد أن كان معدما يتما » مقدرا له مئذ الطفولة أن يقذف يه بين أحضان المتربة 


بلي مل الأازهر 


والبأساء )١١‏ وإن نضوج غقله وحكته اللذين برهن عليهما عند ظبور أول أوحاته » وإن 
الفن الذى عرف كيف جنع به قبائل الخزية وم اتقناماتهم الى دامت عدة قرون وكيف 
يميز به ما ينبغى أن ببق من دساتيرهم » وما يخبغى أن يلغى منها » وإن إبداع أسلوبه الذى 
لا نظير له » بل الذى لم إستطع أى عربى أن يدرك ما اشتمل عليه من أفكار » كل ذلك يدل 
على أنه كان لديه قكرة واضحة عن الحقيقة . وأن الل والميال لم يسكونا ميزقى عبقرينه » 
ولتكن ميزتى هذه العبقرية كانتا الذوق وهوهبة حسن الاتجاه فى الفهم والعمل . 

«أية فائدةكانت تعود عليه فى مبدأ مهمته من أن يقدم الميالات الحضة الى الناس فى صورة. 


حقائق وإطهيات 7 هل يكن أن أن الطمع فى أن يحم مكة والجنس العربى والعالم أججع 
قد استولى عليه فى ذلك العصر المتأخر (1) من حياته » وأنه لكى يحقق هذا المشروع الهائل 
فكر فى أن يكون رئيسا دينيا » وبهذه الطرية قوياكل القوة 7 ولكن هذا لايككن 


أن يتنفق مع ميله العادى الى العزلة ومع تلك الظاهرة الغير القابلة للاعتراض ء وهى أنه ظل الى 
عبد البدء بمرمته بعيدا عر: الحياة السياسية ولا مع تلك العقلية العربية الساخرة المرانابة 
الأجنبية - ولو فى ذلك العصر على الأقل -- عن النظر التنسكى . فلوكان الطمع هو وحده 
اموه لسرن كت بي د اها خط الماك فرظا اك مده قل 

اشرة للحصول غلى التأثير الذى كان مولده وثروته (؟) قسد سيراه جد مشروع » » بل كيف 
1 يتشد دكل ذلك الزمن فى أن يفرض على المكبين تلك الممنقدات الى كانت اتظير طم 
مضحكة » والنى س مع بعدها عن أن تحقق له السلطان كانت تتضافر على نزع اعتباره من 
تفوسهم 1. . إن ليتنع بأنه يجب عليه أن يبحث عن أعوان خارج مكة وضدها إلا فى الوفت 
التأخر » وبعد أن يئس مرى أسباب انتصاره . ٠‏ إن طريقته فى العمل هى طريقة رجل ملوم 
الناس مثله سيعترفون بلهية أصول الكلام الذى ممه والذى هو بردده يكل 
ٍ 3 يسأل نفسه أغلة واحدة هل لو وفق بي نكلامه وبين عقلية معاصريه يككن 
أن ييكون حظله فى إقناعهم أعظم من حظه الحاضر 7 . غير أنه حين أصببح فى المدينة على رأس 
جيش جر الاقتصار على الماس الأول » إذ من الواضح أنه لو ظل منحصرا فى ذلك التحمس 
البحت يكل بساطة لسارع حزبه الى الاتحلال » ولما رأى ألبتة اتتصار مذهبه» فبعد أن كان 


(1) خلط المستعرقوق بين الفقر ونبل لأولد لدى النى مسلى ام عليه وسلم قارتاب بعش حولاثهم يتامم 
أسرة عبد الطاب الساجدة فى دفءة عنصر النى وتبعهم الدكتور طه حسين فى هذه الفسكرة السخيفة فى كتابه 
« الادب الجاهلى » وسنناقشى هذا الرأى اليوم بعد اتهائنا من ترجة هذا النس (؟) ,قضد يكلمة المضر 
الثاخر الوقث الذى بدأ فية النى بالصدع برسالته ء وهو ذمن بلوغه سن الاديمين . (©) يقصد الثروة الى 
أحرزها الى من مجارته أولا » ومن زواجه بالسيدة خديجة 


الاسلامم يراه الأورببون عيذ 


نبياعلى نبج أسلافه من الأسرائيليين » صار رئيسا دينيا وعسكريا . وإذ ذاك بسط منزاياه 


ذكان مد يرى الغاية ويتبعها بفطرته كسيامى مستئير » وباطامهكنبى مخلص ١(‏ 6 
الآن وبعد أن اتتهيئا من هذا النس الذى أثثى فيه الولف على النبى صلى الله عليه وسلم 
وإخلاصه ومقدرته النياسية وقبل أن نبدأ فى عرض آراء هذا الآستاذ 
لئة ومناقشتها كا وعدا القارىء يجب علينا أن نقف هنيهة عند مناقشة المكرة التى أشرنا 
اليها فى اهام رقم ١‏ من هذا المقال» وه .هى : « كيف يمكن التوفيق بين الببؤس المادى 
الذى نشأ فيه النى. القول برفعة أسيرته 7 16. 

ل يستطم المستشرقون أن يحاوا هذه المشكلة » » فتخبطوا فيها تخبط العشواء ؛ فذهب 
«دكازانوظ » الى أن القول برفعة مواد البى هو فى الاغلب خرافة » ولوكان حقا هيأ له مولده 
مركزا عظما قبسل أن يغتى » ولكن المأثور من سننه لم يحدثنا عن شىء من ذلك . وقد 
اعتنق «كانياتى الايتالى » فىكتابه : دنار الاسلام (؟)» وكذلك «جوع» و « فوليرس » 
الخاطئة وأيدوها فى مثرافانم انهم بأدلة فى نسيج من الفروض والأوهام . 

غير أن أسخف أفكار هؤلاء لسو د الاب لامانس » الى تزعم أن 
عدا هو طفل فقير مجبول المولد تبنته أسرة عبد المطلب . ومن العجيب أن هذا الاستاذ 
المضحك قد اذ دليلا على هذ الفمكرة التى هى عار على صاحبها وحسده قول القرءان : 
د ألم يجدك يتها فوى » ووجدك ضالا فبدى » ووجدك عائلا فأغنى » . 

كنا تحب أن نسهب إظبارسخف هذا الرأى وض" لنه فى ميزان العلم يسبب ما احتوى 
عليه من مخائفة أوليات المنطق » بل أوليات التعقل الساذج ؛ ولكننا فضلنا الاججازه لانه غير 
جدير بالاسهاب + إذ لوكان سميحا لفضل العرب المتكبرون المتعجرفون أن ينمحوا الى آخر 
تفل من أولادثم على أن يحنوا روؤوسهم لرجل شريد مجهول المولد » ولما أجاب زماوثمكسرى 
حين سأطم عن نسبه بانه خيرم حسبا ونسباء ولا ارتفى زماء القبائل حسكيمه بينهم حين 
اختلفوا على وضع الحجر الأسود 3 ولما بايمه أبو طالب الجبار على مناصرته رغم أنه لم يعتنق 
دينه . ولما تردد زماء مكة فى الاقدام على قتله حين ضايقهم بالدعوة الى الاسلام ما فعلوا 
رهبة من أسرته» ولماشج حمزة رأس أبى جبل حين جروٌ على شتمه » ولمنعت العنجبية المغالية 
أسر : خدية » وأبى بكر وجمر وعثيان من مصاهرته + وارأينا أناتين المجاء وضروب السب 
والاقذاع تتجه الى مولده وأسرتهكاكانت العادة المألوفة عند العرب » ولما استطاع أن يجابه 


هذه اله 


(1) انظر سفحة + وما يسما من كتاب ذ عمد ونهاية المالم » لكازائوة . (8) هو كتاب شخم 
فى تسمة يجلدات - 


44 مجلة الازهر 


عظياء العرب بذكر أجداده فى بيئة كان نصف موهبتها ينحصر فى حفظ الانساب . وأخيرا 
لو كان كذلك لما رأينا له أخوالا من أسرة بنى النجار بالمدينة » وهى فرع من قبيلة قريش 
امتكبرة التى يستحيل عليها أن تزوج ابنتها آمنة من رجل وضيع !1 . 

هذا » ولا نريد أن نستمر فى سرد الآدلة النامعة على بطلان ذلك الرأى » لآنه لا يبعد 
على هذا القسيس أن يزعم أ نكل هذه منتحلات وضعها المسلمون » لووهوا بها على المقول كا 
تمود كثير من المستشرقين أن يتهموهم إلا أننا تحب أن نذكر لك هنا على سبيل الاستئئاس 
رأى الآستاذ «كارادى فو » فى هذه الفسكرة السخيفة . قال : 

د إن الآب لامانس الذى يلتتقط ببكل سرور جميع الاشارات البسيطة النى من شأنها أن 
مط من مقاديرعظاء رجال الاسلام الاولين قد ظن أنه يستطيع أن يرتاب فى منشأ عدء فأخذ 
الآيات المذكورة فى السورة الثالثة والتسعين منالقرآن : ألم يجدك يتما الى آخره على ظاهرها » 
فاتفك من عد طفلا يتما نشأ من مولد مظل تبنته أسرة عبد المطلب » ثم استغله بنو هائم 
فيا إمد كسلمة للاتجار .. ونحن يظهر لنا أ كثر بساطة أن نرى فى هذه السورة دعوة 
الى الاتعاظ ... فسكأنها تقول :كل نفس بطبيعتها فقيرة شبيبة بيتيمآواه الإله ثم أغناء(1) . 

لايفوتنا قبل مغادرة هذا المجال أن نشير هنا الى أن الدكتور له حسين قد سرق هذا 
الرأى من المستشسرقين فاتهم المسلمين بأنهم رتبوا شرف مولد النىما شاءت للم أهواؤمم حين 
رأوا مصلحة الاسلام فى القول بنبل مولده فقال : ىكتاب « فى الآدب الجاهلى » ما نصه: 
« فلاس ما اقتنع الناس بأن النى يجب أن يسكون صفوة بنى هاشم » وأن يكون بنو هاهم 
صفوة بنى عبد مناف » وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قمى » وأن يكون قمى صفوة 
قراش » وقريش صفوة مضر » ومضر صفوة عدنان » وعدنان صفوة العرب » . 

وأنت ترى من هذه العبارات أن كانبها يريد أن يقول : إن المسامين قد اقتنموا بأن 
أسرة نبهم يجب أن تسكون فوق الآسر » وهى لم تسكن فى الحقيقة كذلك فرقموها . 

وبما أنه رأى مسروق - فضلا عن أنه سخيف - فقدآثرنا أن ييكون نقاشنا هم أحد 
أصحابه المقيقيين . وقد أسلفنا ردنا على < لامانى » فى شىء من الايباز الجدير به» لتجافيه 


عن روح المنطق . 
هذاء وسنعرض ف الفصل الآنى آراء ذ كازانونا » فى فكرة تبديل القرءان » وسنناقشه 
يقاب 1 الركثو تمر غمرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


(1) أنظر صفح ١4‏ و 15٠‏ من الجزء الثالك م نكتاب ف مقكرو الاسلام » للاستاذ دكارادئنو » 


لحف 


التشريع الاسلامى 


وجريانه على الاعتدال فى التكليف 


كل هن يلتى نظرة فاحصة على الشريعة الاسلامية » وعلى تعالهها الراقية الحسكيمة + وبوازن 
بينها وبين ما تقدمها من شرائّع » وبنقيس ما جاء فيها من تكاليف بما جاء فى غيرها ‏ يبد أنما 
قد جرت فى تشريغها على وضع حكيم » وسان مستقيم من الطريق الوسط الاعدل الواقع تحت 
كسب العبد واستطاءته » والداخل ف دائرة طاقته وقدرته » فلا مشقة توقعه فى المرج » 
ولا إرهاق يجاب إليه العنت » ولا تهاون يخليه من المسئولية » ولا إباحة تلتى له الحبسل على 
الشارب:- 

وذلك لآنها شريمة قامت على السداد والحكة » لمعت بين السهولة فى التكاليف » 
والرفق ف التشريع + والاعتدال فى الاحكام » وبين الحزم ىكل ما يجب أن يثرخذ به الانسان 
من أوامى ونواه » ومثوبة وعقوبة» وزواجر وحدودء فلا أثر فيهامطلقا للافراط أو التفريط 
فى أى انتجاه من الاتجاهات التى لا تنفق وما وصات إليه الامسانية من درجة الانتقال والتطور 
عند ما اقتتضث حكة الله تعالى أن يتعبد الناس بالشرع الاسلاى . 

فبى إذآ ما يقول الاصوليون -- شريعة جارية على موازنة دقيقة تقتضى فى ججميع 
المسكلفين غاية الاعتدال » فاذا وجد فى المكلف شىء من الاتحراف » أو مظنة الاتمراف 
عن الطريق الوسط الى أحد الطرفين ء جاء التشريع ماثما وراد! له عن ذلك الى الوسط الأعدل 
على وجه يحصل به الاعتدال » وينتنى معه الميل . 

ويظهرذاك واضحا إذا نظرنا الى خطابات القرآن الكريم لاناس حين بدء النكليف » فانه 
عرفهم فى كثير من آنه بانع الى أنعمها الله عليهم » وبالطيبات التى أحلها لم » وبالمصاح الى 
أوجدها من أجليم » وبالمنافع والمرافق التى تتوقف عليها حياتهم » ويقوم بها عيشهم» ووعدهم 
بالنعيم المقيم إن أطاعوا وآمنوا » وبالعذاب الآلم إن ظلوا على كفرجم » وسدروا فى غوايتهم 
فاما لم يزحزحهم ذلك عن موقفبم » ولم يكمكف من حدتهم ء ولم يلين من جوانبهم » وقابلدأ 
الاورشاد بالعناد » والاحسان ب ان» واليقين بالك , سلك معهم القرآن عتبيل قيب 
الادلة » وإقامة المجج والبراهين ء فاما لم برعووا بشىء من هذا » واتصرفوا عنه» ومالوا الى 
التعلق بالدنيا والاستمانة فيها » والتبالك عليها »لم يتركهم القرءان وشأتهم » ول إيضن علييسم 
ببيان حقيقة تيا ء ويج عافوا من :يتاع »تعدا ملكا م ودام رجام يل يجيب 
بهم الى ارشد » ويرجعهم الى الاعتدال © ولصرقهم عن الميل والاتحراف » ويضرب لم 
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الآمثال المبينة لحقيقة الدنيا » والمنيئة بزوالها وفنائها » فقال تعالى : « واضرب لهم مثل 
المياة الدئياكاء أنزلناه من السماء » فاختلط به نبات الارض » فأصبح هشما تذروه الرياح » 
وكان الله على كل شىء مقتدرا » وقال : < وما هذه الخياة الدنيا إلا ل مو ولعب » وإن الدار 
الآخرة لى اليوان لوكانوا يعلمون » وقال : ف اعاموا أنما الحياة الدنيا لعب وطو وزيئة 
وتفاخر بيتم وتسكائر فى الاموال والآولاد »كثل غيث أعبب السكفار نباته » ثم مويج ف 
مصفرا ء ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب شديد » ومغفرة من الله ورضوان * وما الميا 
الدنيا إلا ماع الغرور » . 


عم 


هذا هو موقف القرءان السكريم من الناس فى مخاطباته إيهم أول الدعوة الى الايمان » 
وعند بدء التتكايف » وهو موقف ينطوى على منتهى العناية بمصالم العباد » ويدل على غاية 
الانصاف فى معاملتهم » وأخذم بجا فيدكل الرفق بهم » والتساع معهم » والتيسير للم » والتفادى 
بهم عن مزالق المرج » وأعباء المشقة » حتى لا ينقطعوا عن العمل أثناء الطريق » ويبغضوا 
المبادة » ويعيوا بالتتكاليف ؛ وحتى لا يتقعوا فى شىء من التقصير بتراحم الأحمال » وتكاثر 
ت تعالهه سمحة سمبلة حافظة على املق حبهم لما ء ورغبتهم فيها» قال تعالى : 
وسول الله لو يطيمم فى كثير من الآمى لمنتم » ولكن الله حبب إليكم 
زينه فى قلويم » وكره إليكم السكفر والفسوق والعصيان أولثك ثم الراشدون » 
فضلامن لله وأممة وال عليم حكيم ».. 

وف الاق إن هذا الموقف ليس بغريب على دين قصد فيه مباشرة الى معالم العباد فى العاجل 
والآجل معاة ولاعل تشريع هو من وشع الله الحالق لكل شىء > الحبيط بجميع الشئون » 
العام بأن الناس ‏ مهيا كانت قوتهم » وكان استعدادهم يضعفون أمام التكاليف » وينوءون 
بمحملها » قال تعالى : « يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بك المسر » وقال : ه ما يريد الله ليجعل 
عليكم من حرج » ولسكن يريد ليطررم ويتم نعمته عليكم » وقال : « وما أرسلناك إلا رجمة 
للعالمين 6 . 


ما كان موقف الشسريعة الاسلامية من الناس فى بدء التكليف معنيا بدهوتهم الى التوسط 
والاعتدال »كذلك كان موقغها منهم بعد إيمانهم ودخوطم فى الدين » فلقد حرصت على أخذهم 
بهما ىكل شىء حرصا شديدا » ونبهتهم إليهما فىكثير نصوصبها » واهتمت فى مواردها 
ومصادرها بتجنب الاتحراف » والبعد عن الميل والتحرز من أن مختل ميزان الاعتدال 
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فى أفعال العبد » فيقع فيا قد يجره الى الشدة والعنت » أو فها قد يستهويه الى الاندفاع فى تيار 
الاهمال والتهاون ‏ 

ومن الأمثلة الواضحة فى هذا الصدد أنه لماورد على لان القرآن الكريم ذم الدنياء وتحقير 
متاعها » وتستفيه الراغبين فيها » وتحميق المتطلعين الى زهراتها ء ثم” جاعة من أسماب رسول 
الله صلى الله عليه و. .يتبتلوا ويتركوا النساء وينصرفوا عن اللذة والدنيا » وينقطعوا 
الى عبادة الله » فلم يكن من الرسول صاوات الله وسلامه عليه إلا أن رد عليهم ذلك » ونهاهم 
عنه » وحذرثم عاقبته » وقال : من رغب عن سنتى فليس منى » ولم يقف معهم عند هذا الحد 
بل أقرثم على جمع الدنيا » والْتع بالملال منها » ودما لاناس منهم بكثرة المال والولد »م وقع 
ذلك لانس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان له بستتان يثوتى ثمرته فى العام 
مىتين ء ول يمت إلا وله من ولده وولد ولده مآئة وعشرون ولدا . 

وف هذا المعنى يقول القرءان : ه قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » قل هى للذينآمنوا فى المياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ويقول : « يأيها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا » ويقول : ذ ولاتنس نصيبك من الدنيا » . 

فأنت ترى من مموع هذا أن الشريمة المباركة لم تطالب بالؤهد فى الدنياء ولم تأمى بتركها 
والتصون عن مقاتنها وزخارفها ء والتحاشى من حبائلها ومغرياتها إلاعند ظهور الحرص الشديد 
عليها » والرغبة القوية فيها ء ووجود ما يقتغى الميل عن الاعتدال فى طلبها ء ولم ترغب فيها 
وتدع الى الاخق بالنضيب الصالح منها إلاعند مخائفة التوسط فى الاعتداد يها » وعند الاسراف 
فى إجمال شأنها » والغلو فى العزوف عنها . 

كعم 

لم يقتصر الاسلام فى تقرير مبدأ التوسط والاعتدال فى التكظيف على التشريعات العامة 
لمر بحفظ كيان الماعة ‏ والمنصلة بتوطيد نظام العمران » بل لقد مم ذلك حتى فى الشئون 
الفردية التى لا علاقة لها بالغير » والتى ريما تعد من الأحمال الشخصية البحنة » وذلك كالعبادة » 
فإنه دما إلبهما فيها بقدر ما يدخل نحت الناموس العام » والطاقة المعتادة » فنى حديث الحولاء 
بنت نويت » حين قالت له عاشة رضى الله عنها : هذه الحولاء بنت تويت » زموا أنها لا ننام 
لايل » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا تنام الليل ! ! خذوا من العمل ما تطيقون » فوالله 
الا يسام الله حتى تسأموا » . 

وف حديث أنس » دخل رسول الله صلىالله عليه وسلم المسجد » وحبل ممدود بين سار يتين » 
فقال : ما هذاه قالوا : حبل ازينب تصلى » اذا كسلت أو فقرت أمسكت به » فقال : حتلوه » 
اليصل أحدك نشاطه » إذا كسل أو فثر قعد. 


ل مجلة الازهر 


وفى حديث معاذ حين قال له النى صلى الله عليه وسلم : « أفتان أنت يامعاذ 7 » وذلك 
حين أطال بالناس الصلاة » وقال : « إن متم متفرين » فأي-ك ما صلى بالناس » ذا 
فإن فيهم الضعيف والتكبير وذا الحاجة » . 

.ع 

هذ هكلها شواهد ناطقة يجريان التشريع الاسلاى على الاعتدال فى النكليف » وبسريان 
هذا الروح السااى فى ججميع تعاليه وأحكامه » وهو ما يتتفق كل الاتفاق وقول الله تعالى : 
د وماجمل عليكم فى الدين مرى حرج » وقول النى صلى الله عليه وسلم : « بعثت 
بالمنيفية السمحة » . 

ولمل أحسن ما يناسب أن مختم به هذا الفصل » وأججع ما يمسكن أن يقال فى هذا المقام 
هو ماذكره الشاطي فى موافقاته عند الكلام على هذا الموضوع » قال : 

« ناذا نظظرت فى كلية شرعية » فتأملها بدها حاملة على النوسط » فان رأيت ميلا إلى 
جبة طرف من الاطراف » فذلك فى مقابلة واقع أو متوقع فى الطرف الآخر » فطرف التشديد 
وعامة ما يمكون ف النخويف والترهيب والوجر » يثوتى به فى مقابلة من غلب عليه الاتحلال 
فى الدين » وطرف التخفيف وطامة ما يكون ف الترجية والترغيب والترخيص » يوت به 
فى مقابلة من غلب عليه الحرج فى التشديد » ذذا لم ي>كن هذا ولا ذاك» رأيت النوسط لانحا 
ومسلك الاعتدال واضحاء وهو الاصل الذى برجع اليه » والمعقل الذى يلجأ اليه » ,؟ 

فكرى ياسبين 
المدرس فى كلية الشريعة 


علامات اللؤم 


قال حكيم : أربعة من علامات النؤم : إفشاء السر » واعتقاد الغدر » وغيبة الأحرار » 


روى أن رجلا سأل آخرأن يصف له تفسه فتلكا وامت امتفع . فأقسم عليه يفعل » فقال : 
حسود كنود » لجوج حقود . ة يس : لقد انتحل الشر بحذافيره » 
ومرق من خلال المير بأسره » وتأنق فى ذم تفسه ء وتجرد فى الدلالة على لوم طبعه » وأفرط 
فى إنامة الحجة على كفره + 

واعل أبو تمام يتقصد رجلا مثل هذا بما يقول : 

مساو لوقسمر:_ عل الثواتى لما أمهرن إلا بالشقلاق 


44 
جاء الى لبنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى ملخصه وهو : 
تأسس با منشاة مركز جرجا مسجد لإقامة شعائر الدين » فسكان يكرذن فيه يوم الجمة عند 


جلوس الخطيب على المنبر عند باب المسجد » ولسكن أحد العلماء رأى أن يُكون هذا الاذان 
أمام المندبر » خصلت مهادة بينه وبين الذين يريدون التأذين على باب المسجد كادت تؤدى 


الى الفتنة لولا أن حضرت قوة من نقطة البوليس . فنرجو | إنافى أى المكانين يوافق 
السنة ولك الشكر ,؟ حسمن مد نايب 


قري العلماء بالمذ 

الهواب : 

١‏ كان أذان الممة على عود اللنى صلى الله عليه وس أذانا واحداً حين يبلس للخطبة 
وقد دلت بعض الروايات الصحيحة على أن هذا الآذان لم يكن داخل المسجد » وأنه لما كثر 
المسامون بالمدينة وتباعدت ديارمم عن المسجد زاد عثان رضى الله عنه أذانا آخر وجعله عند 
دخول الوقت على دار بسوق المديتة يقال لما « الزوراء » للإعلام بدخول وقت الصلاة » 
وأبق الآذان الذىكان فى عهده صلى الله عليه وس على ماكان عليه بعد جلوس الخطيب ٠‏ 

وقد أقرت الصحابة رضواذ الله عليهم تصرف عثان رضى الله عنه نظرا لآنه : 

( أولا ) فيه امحافظة على ما كان فى عمده صل الله عليه وس من الاذان الذى ييكون حين 
يبلس الخطيب للخطبة . 

( ثانيا ) إن النداء الذى استحدثه عثمان رضى الله عنه يحقق الغرض المقصود من الآذان 
وهو الاعلام بدخول الوقت على أتم وجه . 

وغلى ذلك رأى الجهور من الفقهاء أنه يسن لاجمعة أذانان : أحدها عند دخول الوقت » 


والثانى عند جاوس الخطيب على المنير . 
وفد ذك ركثير من العاماء أن العمل استمر على هذا الى عهد هشام بن عبد الملك حيث 


نفل أذان الزوراء الى المنارة فوق المسجد وجمل الاذان الآخر داخل المسجد أمام المنير . 
ويتويد هذا ماتقله ابن القاسم عن مالك رضى الله عنه أنه قال : ه ليس الآذان بين يدى المنبر 
من الام القديم 6 أى ليس من السنة النبوية ولا من عمل السلف الصالم » وعلى ذلك جرى 
أكثر الفقهاء من المالكية . 
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٠‏ س ويرى ابن عبد البر من كبار «تقدى المالكية أن أذان الجعة ييكون أمام المنبر 
حين يجلس المطيب » وادمى أن السئة هسكذا وقال : « إن من زعم أن هشام بن عبد الملك 
هو الذى تقل الآذان الثاتى الى داخل المسجد فقد اشتبه عليه الآمى لآن هخاما لم يفعل أ كثر 
من تقل الآذان الأول من الزوراء الى المنارة . أما الآذان الذى يفعل الآن أمام المنسبر فب 
فى مكانه الذى كان فيه على عهده صل الله عليه وسلم © 

أما العاف فقد جاء فى جموع النووى ما يفيد أنهم اختلفوا فى أذان الجمة » وأن المحامق 
تقل عن الشافمى أنه قال مج أعب أذ يكون لجومة اوعس عبد لدوب وفع رواية 
المحامل هذه فهم أ كثر الفقباء من الشافعية أن أذان الجمة يكون داخل المسجد . 

“ا س ومن هذا يتبين أن العلماء مختلفون فى أذان الجعة من جبة مكانه » ومن جبة 
العدده ووحدته . فنهم من يرى أنه يكون خارج المسجد » ويخالفيم فى ذلك آخروق » ومنهم 
من برى أنه يكون أذانا واحدا لامتعددا » ويخالفم فى ذلك آخرون . 

فأما تمد الآذان أو وحدته يوم الجعة فقد عمل المسلموق يكل منهما وتوارث كل قطر 

من الأقطار الاسلامية ماصح عنده . فا مغاربة يا حكى عنهم لعض العلناء 
أذانا واحدا اتباما لما كان فى عبده صل الله عليه وسلم ء والمصسريوق ينون فيها أذانين اتباما 
لعمل عثاق الذى أقره عليه الصحابة رضواق الله عليهم أجممين . 

وأما مكان الآذان فقبل الكلام فيه يحسن بنا أن نذكر المبادى" الآنية : 


(أولا) إن للا“ذان غرضا يقصد منه وحكة من أجلها شرع » وهذه السكة هى إعلام 
الناس بدخول الوقت ودعوتهم الى الصلاة كا قال تعالى يأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة 
من يوم الجعة فاسموا الى ذكر الله » » وقال جل شأله :  :‏ وإذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها 
هزوا ولعبا » مل الله الآذان نداء ودعوة للصلاة . 

('نانيا ) إن الآذان وإنكان فى ألفاظه وكيفية أدائه من الآمور التعبدية التى يقتصر فيها 
على الوارد » فليس هو فى مكانه من الآمور التعبدية » بل هو أمى معقول المعنى يتقصد منه غاية 
معينة فى مصلحة الدعوة الى الصلاة » فسكل مكان يحقق هذه الغاية بأوسع معانيها يكون 
أفضل من غيره . 

(ثاثا ) إن صلاة الجمة حكها حم سائر الصلوات فى أن ,تقدمها أذان يعل الناس بدخول 
وقتها ويدعوثم الى ذكر الله فيها . 

وعلى هذه المبادى” تقول ؛ إذا اقتصر يوم المعة على أذان واحدكا هو العمل عند الماربة 


أذان الجعة 4 


ينه ينبغى أن يكون هذا الآذان خارج المسجد » وعلى مكان مرتفع حتى يكون فى ذلك أوسع 
نطاق لاإسماع الناس ودعوتهم الى الصلاة . 

وإذا جمل الجمعة أذانان كا هو العمل غند أ كثر الناس يعصر فإن الآذاق الآول يشبغى 
أن يكون للاعلام يدخول الوقت ولدماء الناس الى الصلاة » فلا بد أن يكون على مكان مرتفع 
ليحةق هذا الغرض أتم تحقيق وأوفاه . 

أما الآذان الثاتى الذى يكون عند جلوس الحطيب على المنبر فيسكون الغرض منه كا قال 
الحافظ ابن حجر وغيره مر" العلماء ‏ الاعلام بصعود الخطيب على المنبر ليستعد الناس 
للاستماع والانصات فيتركوا الصلاة والكلام . و. أن يكون هذا الآذان ف المكان 
الذى يحقق له الغرض المقصود منه . وواضح أن فعله خارج المسجد لا ينى بهذه الحاجة لاسي 
فى المساجد التكبيرة واسمة الارجاء . فيحسن أت يكون داخل المسجد ليسكون أدق 
الى محقيق الغرض منه . 

وبعد : فان اللجنة تأسف أشد الآسف لما يحصل بين الممامين من اللافات الشديدة 
والمنازعات التى تثؤدى الى البغضاء والتشاحن على أمى شأنه عند المتقدمسين وعاماء السلف 
مارأيت منخلاف ء وتدعوا اللجنة المسامين ججيعا الى أن يتخذوا مناجتماعهم لعبادة الله سبيلا 
للوحدة والتضامن وامحبة » وأن يطرحوا وراء ظلهورثم التفرق والمنازعة والملاف فى دين 
الله باسم السئة والبدعة » فللسنة حدود يعرفها العاماء » وللبدعة حدود يعرفها العلماء» والتكل 
واضح بين لا لبس فيه ولا اشتباه . وليقدر هؤلاء وأولئك أن السنة فى الدعوة الى لمق 
إنما تسكون للحكة والموعظة المسنة . 

ادع الى سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسئة وجادهم بالتى هى أحسن » إن ربك هو 
أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعلم بامبتدين » . 


رئيس لجنة الفتوى 
تمر عبر الللليف القىا 7 


علامة من تمت سيادته 
قال المرار بن المنقذ المدوى : 


يا حبذا حين تمسى الريح باردة ‏ وادى الآضاء وفتيان بها هضم 
خدموت كرام فى مجالسهم وف الرجال إذا صاحبتهم خدم 
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خلافته : 

تولى الحلافة فى يوم الجمة لعشر خلون من صفر سنة لسع وتسمين مجرية » إعهد .درك 
سلبان بن عبد الملك اليه دون علم منه » قيل فى سبب العهد اليه : إن سليان خرج ليصلى بالناس 
الجمعة» فلم بوجع حتى ألم به رض خفيف » فلما ثقل عليه كتب كتاب عهده الى اب 
وكان دون الحلم » فسأله رجاء بن حيوة ماذا نصنع يا أمير المؤمنين » إنه مما يحفظ الله به المليفة 
فى قبره أن يستخلف الرجل الصالم . فقال سلمان : هذاكتاب أستخير الله فيه يا رجاء » ما الذى 
تراه فى داود بن سليان 7 فقال له : هو غائب بالقسطنطينية ولا ندرى أحى هو أم ميث . 
ثم سكت قليلا وقال : وما ريك فى حمر بن عبد العزيز 7 فقال له : أعامه والله رجلا ناضلا 
خيارا مسلما.. 


فأقره سليان عل ذلك » ولكنه خثى أن تقوم فتنة من ولد عبد الملك » فشرطها ليزيد 
ابن عبد الملك من بعد مر » وأن يكونوا عونا لعمر فى خلافته » فكتب : 

د يسم اث الرجنالرحيم : هذا كتاب ه, من عبد الله سلياق أمير الممنين لعمربن عبد العزيز» 
الحلافة بعدى » ومن بعده يزيد بن عبد الملك » فاسعموا له وأطيعوا أمره » واتقوا 
لله ولا مختلفوا فبطمع يع » 

البيعة الآولى لعمر : 

ولما ختم سلبان الكنتاب أرسل الى كعب بن جابر رئيس شرطنه وأمره أن يجمع أل 
بيته » فلما جعهم قال سليان ارجاء بن حيوة : إذهب بكتابلى هذا فألقه اليهم وأخبرم بأنه 
كتانى» وسيم فليبايعوا من وليت » فصدع رجاه بالأم » فبايعوا من سماه فى كتابه » ولميكن 
جمر يلم من أمى الببعة شيئا أ كثر من عامه بأن أهل بيت سليان بإيموا رجلا فى كتاب سلوان 
نخاف أن يكون الآمى قد أسند اليه » فناشد رجاء أن يضارحه الآمى ليستعنى قبل أن تأتى 
حال لا يقدر غليها ء واهتم هشام بن عبد املك مخافة أن يكون الأمس قد تعداه » فسآل رجاء 
ألا يكتم عليه سرا حتى يتدارك ماعساه أن يكون من خروج الخلافة من بنى عبد الملك . 


مر بن عبد العزيز لحن 


موقف رجاء : 
كان رجاء موضع سر سليان بن عبد الملك » فأبى إلا أن يكت الأمس عليهما » ولا يخير 
أحدا منهما يحرف من التكتاب وإن أغضبهها ىك ثم ماد ال لياق فاذا هو يعالج سكرات 
الموت » فلزمه حتى فاضت روحه » وبينها هوكذلك بعثت زوجته برسول لتتهرف امبر » فقال له 
رجاء : إنه نائم ومغملى . فأخبرها بذلك طاطرأأنت . 

البيمة الشانية : 

عنديذ أغلق رجاء الباب على سلما وأجاس على وصيده من يشق به » وأوصاه ألا يبرح حتى 
يأنيه» ولا يدخل أحدا على الخليفة خرج الى مسجد دابق » وفض السكتاب بمد أن أخذ 
البيعة لمن فيه وى حضرة أهل بيت سلمان» فاذا فيه العبد لعمر بن عبد العزيز . فقال الناس : 
أبنسمرة وقدكان فى متوخرة المسجد » فتقدم اليهم فساموا عليه بالخلافة إلا هشام بن عبد الملك 
فإنه قال : د إنا لله وإنا إليه راجمون » حبن صار هذا الأمى الى عمر بن عبد العزيز على ولد 
عبد الملك . وامتنع عن مبايءته » فبدده رجاء بضرب عنقه إن هو تمادى فى غيه » فباإعه . 

وأخذ رحاء بضبعى حمر وأجلسه على المنبر وعمر يقول : « إنالله وا 
حين صارهذا الآمس الى لكراهتى له . ثم خرجوا يما من المسجد لدفن. 
شيعوا جئته حتى أقبلت مرا كب الخلافة من خيل وبغال و, 
وفنسطائن ما يشنتتى عن مرا كن اخلافة متها . فقال 
أمير المؤمنين نك مهتم . فقال لمثل هذا الام الذى نزل بى إهتممت» إنه ليس 
من أمة عد صل الله عليه وس أحد مشارق الأرض ولا فى مغاريها إلا له قبلى <ق يحق على 
أداؤه إليه غي ركاتب الى" فيه وطالبه منى . 

أول خطبة لمر : 

سار معه من كان مشيعا ثة الخليفة الراحل <تى وصلوا المسجد فدخلوه ؛ وصمد مر 
المنبر وقال : « أيها الناس ! إنى قد ابتليت بهذا الآمس عن غير رأى كان منى فيه » ولا طلب له» 
ولا مشورة من المسامين » وإتى خلءت مافى أعنافكم » فاختاروا لاتفسك > . قصاح 
الناس صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك . فاما رأى الاسوات قد 
هدأت » ورضى به الناس ججيما » سمد الله وأثنى عليه يما هو أهله » وصلى على نبيه ثم قال : 
« أوصيك بتقوى الله إنها خلف م نكل ثىء » وليس من تقوى الله خاف» واعملوا لآخرتكم 
فإن من سمل لآخرته كفاه الله عز وجل أمى دنياه » وأصلحوا سرائركم يضلح الله علانيتكم » 
وأكثروا من ذكر الموت » وأحسنوا الاستمداد له قبل أن ينزل بكم » فإنه هادم اللذات » 
وإن هذه الآمة لم مختلف فى ربها ولافى نبيها ولا فى كتابهاء وإنما اختلفت فى الدينار والدرمم » 

ك4 


4 مله الازهر 


وإ والله لا أعلى أحدا باطلا » ولا أمنع أحدا حا » ومن أطاع الله وجبت طاعته » ومن 
عصا الله فلا طاعة له . أطيعوتى ما أطعت الله » فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم » ومن أصابته 
مظامة من عامله فلا إذن له عل » ومن لا فلا َه . وإنى والله إن منمت نفسى وأهل بيتى 
هذا المال وضننت به عليكم إنى إذا لضنين . ولا أن أنعش سنة أو أتمل بحق ما أحببت أن 
أعيش فواا . ولو أنكل بدعة ييتها الله على يدى” » وكل سنة يحبيها الله على يدى” » برضعة من 
الى حتى بأى ذلك على آخر تفس منى لكان ف الله يسيرا » . 


ثم نزل فأمس بالستور فوتكت ء والثياب التى كانت تبسط للخلفاء خملت » و بيع جميعها » 
وأدخل أتمانها فى بيت مال المسلمين . 

رده المظالم : 

بدأ بنفسه أولا ليتكون أوقع فى النفس » وليقتدى به غيره » تفرج مما كان فى يده من 
القطائعكالمكيدس + وجبل الورس بالهن » وفدك » وقطائع أخرى بإلعامة » وجعلها لبيت 
الما » إلا عينا بالسويداء كان قد استنبطها بعطائه فلم بردها » وكانت غلتها فى العام تقدر 
لعشرة آلاف ديثار . 


وجعل لايدع شيا مما كان فى يد سليان أو فى يد أهل بيته من ن المظام إلارده مظامة 

مظامة فاختهم اليه جاعة من الأعراب مع قوم من بنى مروان فى أرض كانت مواتا فأحياها 
العرب » فأخذها الوليد بن عبد الملك وأعطاها لبعض أهله ٠‏ فقال مر : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم < البلاد بلاد اله » والعباد عباد لله » من أحيا أرضا ميتة فبى ل 7 ثم ردها على 
الاعراب . وذهب اليه رجل ذى من أهل حمص فقال يأمير الم 
قال : وما ذاك 7 قال الذى : إن العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبنى أرضى - والعياس 
يومئذ حاضر ‏ فقال له : ياعباس ما تقول #قال : أفطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الماك 
وكتب لى سجلا يها . فقال مر : ما تقول ياذى * قال : يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز 
وجل . فقال عمر :كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك » أردد عليه ياعباس 
اضيعته . فردها . 


تمففه عن مال زوجته : 

سكن ممر ممن يحب تفسه ويتبع هواه » بل كان يضحى بالكثير من ماله فى سبيل 
أسعاد شعبه ورفاهيتة 6 ويبذل ماوسعه فى تنظيم بيت المال وتنمية موارده » فباع ماكان 
م نكاليات لاخليفة الراحل ووضع أتمانها فى ذلك البيت » وفاوض امرأنه فاطمة بنت عبد الملك 


عمر بن عبد العزيز لك 


وكان أبوها قد أعطاها من المال والجواهر مالا قدر بنمن ن ح فى أن ترد ماعتدها من 
مال وحلى الى بيت المال » أو تلحق بأهلها إن فى خالفت رأيه ك4 بأ الوتتين 
إنى أختارك على هذا امال وعلى أضعافه لوكان لى ء فأمى بوضعه فى بيت المال فلءا مات مر 
شئت رددت مالك عليك : فقالت : لا أشاؤه » فلقد طبت 
عنه تفسا فى حياة حمر عمرء فلا يصح أن أرجع فيه بعد موته . 

أول ماتتكر له عمر : 

خالف عمر ماكان من عادات السابقين قبله » نفرج يوما فى جنازة فانى له بيرد كان ياقى 
للخلفاء ليقعدوا عليه إذهم خرجوا الى ذلك * فألى له فوكزه برجله » ثم قمد على الأرض » 
فعجب الناس لفعلته وأيقنوا أنه سيكون خير رجل تولى قيادتهم ٠‏ فأقبل عليه رجل ووقف 
بين يديه » وقال : ياأمير المومنين 
مقاى هذا بين يديك . وكان فى بد اضيب قد إنكأ عليه » فاستعاده فأماد 6 وبي حتى 
فسأله مر : ماعيالك * قال خسة : أنا وزوجتى وثلاثة أولاد 
من ماله » وثلائمائة من مال الله » 


ففرض له عشرة دنانير وأ بمنحه حمسماثة دينار : مائنين 
يا 


بقصه سعو ااه دروو اك 1 
قطيعا من أرض ومال» فهم بردها للمسلدين . فقال له مزاحم : خذه لآولادك . فذرفت عيئاه 
الدموع ‏ ول : أ كلهم الى الله دريس باع اك ال امد اله 2 5 
0 3 يامزاحم ! ووثب الى أبيه وكان 
لزع ما بن : ألاترجونه ليس له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة 
فسمع مر صوته فأذن له بالدخول » وقال ما الذى جاء بك الى هنا ياعبد الملك 7 فتقال له : إن 
مزاحما أخبرى بكذا وكذا وليس هذا من الدين فى شىء .. ففرح به حمر لقسكه بدينه ثم قام 
الساعته وجع الناس وأمى برد ما قطعه له أهله ,؟ 


شر معطفى حا ى 


لفلف 


التقريةق فى التشعريع 


لكل أمة أحوال طبيعية واقتصادية تو بباييها من الام الأخرى » كا أن حالتها 
النفسية والعقلية والخلقية ىكذ صا ليقية الام.. 
نة تكييف للأحوال الجغرافية 6 والاقتصادي 
الجواء الباردة وما تستازمه من تثمية 
لناشى" عن تير موضع الارقامة طلبا للرزق » وتوقيا لحوادث ! 

2 ومنها الام الشرقية س طابعا تفسيا خاسا خلقته جودة الب 

الأرضية وهو طابع الآنسة بالموطن والرغبة فى عدم التزوح عنه . 

وعن صفة الجسرأة والمبل الى الاغتراب تتولد غات أخرى ؛ مثل الاعتهاد على النفس 
والاعنداد بها » ومقاومة مشاق الحياة والتحمل للاسئولية »كا تفشأ صنفات أخرى عن الميل 
فى الاإقامة بالموطن » مثل التواكل والرغبة فى تسكليف الغير بالقيام بالأمى وتحميله مسثولية 
القيادة . 

ومن هنا تفهم رغبة الشرق فى الوظيفة » وشدة ارتباطه بالمكان الذى يحل فيه ويجد به 
متعة نفسه التى يقوم بها لاجله غيره » كا نفهم رغبة العمالى فى الطجرة ولذته فى الجاذفة . 
من هنا نفهم لماذا تترك الامم الشرقية التصرف فى سياستها للدخيل فيها » ولماذا تتحول البلاد 
الشمالية الى دويلات صغيرة تود الاستقلال وتموت دفاءا عنه . 

لهذا التباين فى الطابع النفسى يجب أن يكون هناك اختلا ف كبير فى القاتون الخلق لكل 
من الطا فالقانون اماق للطابع الجنوبى فى حاجة الى الحض على العمل » والرفع من شأن 
الاعتماد على النقس + والخفض من شأن التواكل والكسل » لأنهكفا مالت الناس الى الراحة 
بسبب عوامل طبيعية زاد واجب الأخلاق فى إبمادهمعنها » وتعين على القانون التشديد فى العقوبة 
على الأحمال المبنية عليها . فالسسرقة والتسول مثلا من الاممال التى يساعد عليها الميل الطبيعى 
الى الراحة » ووقوعهما فى البلاد الجنوبية لذلك مطرد . 

هذا على العموم بالنسبة لما هو ثعالى أو جنوبى » بِغض النظر عن أن كل بلد فى المنطقة 
الشمالية الباردة ‏ أو فى المنطقة الجنوبية الحارة» أو المنوسطة» لما مميزات أخرى غير المميزات 
الموية لا بد من سراعاتها فى التشريع أيضا . 

فالعادات المألوقة للشحبء والخلق الموروث فيهء لا بد أن يحتلى بنصيب من نظر المقتق . 
الآن الفانون الذى يغفل هذه الناحية يقل فى الواقع أحد الجزأين المكونين لنفسية الشعب » 


القومية فى التشريع 3 


إذ نفسية الشعب عبارة عن الآثار المطبوعة فى عق لكل فرد من أفراذه بوساطة المالم الغحارجى 
وهذا العالم الحارجى إما أنه الطبيعة الجغرافية لاشعب » أو بيئته العقلية التى تتتمثل فى طاداته 
وقانونه الخلق والدبنى 

ولمذا فالقانون الذى لم "بين على < نفسية الشعب © إما أن ياتى معارضة فى تنفيذه » 
أو يتودى الى نتيجة سلبية . فالطبيعة الجغرافية ما دامثت على حاطا » والمادات والآخلاق 
مادامت لم تتغير » فلا بد أ . بنذ تكون 
فى تتنليم طابيعة البلد وا من عادات الشعب ووضهه أمام قانون خاق آخر» 
المديل القانوق حسب نسبة التغيير والتطور ى هذه العوامل.. 

فالقانون المصرى مثلا الذى ,يقضى بتجنيد العرب والبدو تجنيدا نظاميا » لم يلاحظ 
فى وضعه عادة هؤلاء وما جباوا عليه من اعتبار عدم خضوعهم للتجنيد ميزة خاصة بهم حت 
صار موضع الفخر فيهم . فقبل الاوقدام على سن هذا القانون يجب على المشترع بوساطة الدماية 
والتعلم أن يبيئهم لقبوله بتفهيميم أن من الرجولة» اتى هى طلبعا من مواشع تفريم » الاستعداد 
للدفاع ورد مقاومة المدو» »م تفييممع مع ذلك أنم اليسوا أفرادا خسب يميشون موزعين 
فى نقط متعددة» وإعا ثم ينتسبون الى أمة » وأن هذه الامة فى ما. » والى دظاع منظم 
موتحد من كل أبنائها . بعد هذه الحاولة من الاوقناع يستطيع التششريع المصرى أن يرج 
قانون التجنيد الاإجبارى شاملا للعرب والبدو , 

كذلك إذا أريد مجنيد الأزهربينء لاشك أن القانون ياتى معارضة نفسية شديدة» لآن 
الصفة الروحية التى للتكنيسة قد غلبت على الاسلام أيام ضمفه ومحنته » وعلى عادائه إبان 
استسلاموم » وعودت هؤلاء على أن اعرف فى عدم مساواتهم 
بخدمة الجندية » وعلى أن السكرامة فى احتماظهم « بوظيفتهم المقدسة » وهى أشبه بوظيفة 
« النيابة عن الرب > ف المادات المسيحية التى تتنافى و « التزول » الى مرتبة الشعب . 


القانون بين الأزهربين » فليعمد أولا الى نوع من الدماية الاسلاحية » ولكنه نوع آخر 
مخالف ما يجب استعاله عند البدو والعرب للغاية نفسها . على المشترع أو المصلح أن يذكرم 
بمبدأ الجهاد فى الاسلام » وين قام به فى زمئه الوك » يجب عليه أن بذ 
لين ميدأ ووحياكتميا » وإعاعو فكزة 
وتحت راية الآخلاق الحكرعة . فاذا ما انتشرت هذ. الذكرى بينهم فأ كير ظى أنهم أتفسهم 
سيبدأون بحمل الهيئة التشريعية على جعل هذا القانون شاملا طم كبقية الطوائف الآخرى . 

وكا على المشترع أن يغير أولا من مادات البلد بالدعاية والتربية تحو ناحية الاصلاح والرق 
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قبل أن يضع قانونه ‏ الذى مهمته فى الواقع الاحتفاظ فقط بحالة فى الشعب مرغوب فيها » 
بل لآن السكفيل بذلك هو التربية وحدها ‏ كذلك عليه أ 
الحالة الحلقية السائدة فى البله بالتعديل مبدثيا بوساطة الدعاية أيضا ء م ببنى قانون الاخلاق 
الجديد على أساس هذا التعديل . 


فثلا من المذاهب الخلقية الشائعة فى مصر » المذاهب الصوفية . فبذه المذاهب وان 
اتمددت ترجع فى الفتور الذى أصاب المسامين الى فسكرة واحدة » الى الفسكرة السلبي 
تقوم على الزهد فى الحياة الحاضرة تلبية لداهى عدم الرغبة فى العمل » و إجابة لما تتطلبه طبيعة 
البلدان الشسرقية من الميل الى الفراغ والتكسل والاستسلام » وعدم الشعور بامسثولية » ومحبة 
الاستيطان فى موضع واحد . ومنشأ هذه القكرة هى البلدان القديمة لتطور الفكر الانسائى 
بلدان اللمند وما جاورها من البلاد الشرقية المارة » البلاد الجغرافية هى التى أمات 
على سا كنيها هذه القكرة » وقربتها من تفوسهم . حتى صارت عقيدة بثة . ومن ثم انتشرت 
بالتدرع فى الأقاليم الآخرى » ووجدت من يعتنقها قلة وكثرة حسما يسكون الميل الطبيعى 
للفرد » وحسها تسكون طبيعة الاقلم . والمذاهب الفلسفية القديمة ‏ الشرقية لم تكن 
سوق سدى كر ة المزلة عن العالم والزهد فى الدنيا والتخلص من الجسم والرغبة فى الفناء 
فى ذات الايله الخالق » والمسيحية » ومن بعدها الآفلاطونية الحديثة ء تمثل جانبا عظها من 
تلك المذاهب الصوفية الفلسفية . 


فاذا فاجأ المشترع المصرى فرق الصوفية بمصر ء التى لاعداذ لا » بتحريم القيام بشعائر 
فرقهم » وبمنعهم من نشر هذه الفسكرة بين الطبقات الفقيرة التى هى أحوج الطبقات الى السهى 
قبطب ب الرزق بالعمل والجد فيه » لم يبد إلا احتجاما إجاعيا من رؤساء الصوفية وأتباعهم 
ب هذه الفكرة الخلقية وهذه التزعة الفلسفية با اعة الفتكرة الاسلامية القانمة 
على الدعوة لله وحده » والتى تثاذى بالعمل فى الحياة الدنيا » وبنشر مبدأ الاسلام املق 
الذى ينص على ربط الجزاء بالعمل » ودبغض ف السئوال والتواكل » ويعترف بمنزلة الجسم 
كت الوح . فكا أن هذه حتاج فى تأدية رسالتها من الصفاء والمحبة لاغير الى عدم الافتئان 
بالمادة » كذلك قرينها وهو الجسم يحتاج فى قيامه مهمه من معاوئة الروح الى الاحتفاظ 
بقوتة ومنعته عن طريق السعى والعمل فى الدنيا . إذا تمسكنت هذه الفسكرة الاسلامية من 
تفوس الآفراد ومن نفسية الآمة »كان للمشترع حينئذ أن يقنن با يمحفظ هذه الخال » بها يحفظ 
بقاء هذه القكرة ويضمن شيوعها . 

بهذا يكون التشريع أضمن مجاحا وثباتاء ويكون لنقانون حرمته التى لا يصح أن تكون 
حرمة رهبة -خسب . بل قب لكل شىء حرمة تقديس واحترام . 
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وك تيب مراعاة الطبيعة الجغرافية وعادات الامة وأخلاقها فى وضع القوانين » كذيك 
يجب عدم معارضتها للقواعد الدينية الصحيحة » وإلا نفأت فى الشعب ملكة الاسة. 
إما بالدين » أو بالقاتون الوضعى » لآنكلا منهما يكون حينئذ سالكا اتجاها مضادا لاتحجاه 
الآخر ؛ ومستازما طبعا لأجمال هى على النقيض مما يستلزمه الآخر ناذا حرم الدين قيرب ار 
مثلا وأباحه القانون الوضعى » فالشعب إن أ ايتناوه لآ خرقى تصره » وإما أن يشريه » 
فالدين يكون عنده حينئذ عديم المرمة غير مستحق النقدير . وبا أن القاثون الوضعى مصحوب 
دائما بالساطة الزمنية فهو ضامن رجحا نكفته » ويومئذ ,نعدم فى الشعب مالا يكن أن يعوضه 
القانون بحال من الآحوال » وهى الناحية الدينية البحتة ( العاطفة الدينية ما يقول عاماء 
النفس ) التى من أخص مظاغرها طاعة الشعب المطلقة المصحوبة بالرضى اانفسى منه » وإقامة 
العدل من الاك بالآمن فى الرعية عن عقيدة مصحوبة يخشية الية . وحكومة لاتمتيد 
غلى هاتين القاعدتين حكومة لا تنجو من خطر الاتقلابات الاجتماعية . 

لذلك ينادى مونتيسى ( د«زناو»3100 ) وإن لم ير وجوب اشتقاق القانون الوضعى 
رب الدين ‏ فى كتابه « روح القوانين » بازوم تعاونهما « فالشريعة  )١(‏ يقول 
مونتيسكى - والقانون الوضعى يجب أن يكلكل منهما الآخر لاق بغيتهما تهذيب الانسان» 
اذا عبز أحدهها عن الوصول الى هذه الغاية وجب أن يعاونه الآخر . فالدين اليابآتى مثلا لايمرف 
قواعد للتصديق ولا جنة ولا نارا ( فهيبته محدودة ) » وهذا نهد القوانين اليابانية فى غاية 
الشدة وتنفذ بكل دقة .. 3 


اف » 


وعدم أخذ مونتيسى بمبدأ اشتقاق القاثون الوضعى من الدين » وإن أوجب تعاونهما» 
راجع الى أنه يرى أن الدين قواعد خلقية تقصد الى تهذيب الفرد وحده دون القدرة على تيب 
الماعة . « فالقسواتين الدينية ترى (2) الى كال الفرد الذى يقسوع بأدائها ويعتثل لها ء بنها 
القوائين الوضعية تقصد الى الميور الخلقية للفرد باعتبار أنه إنسان على العموم . وإذا فومهما 
كانت المعانى المعتقة من الدين حترمة فانها لاتصح أن تجسل أساسا للقوانين المدنية » لآن 
هذه مشتقة من أصل آخر وهو الصا العام » . 


واستشهد على رأيه هذا بمقارئة بعض «سائل تشريعية اختلف حكها على عهد القانون 
الرومانى فى أيام الجبورية والمملكة الرومانية » ثم على عبد السكنيسة فى الامبراطورية البابوية 
فالتشريع الروماق راعى مثلا فى تنظيم الآسرة المحافظة على أخلاق النساء جموما . فاما عات 
ل[ الاحنلت فى تششريعها للاسرة قداسة الزواج | كثر من العفة الحلقية . فقدكان يكم 


(1) صفحة 1١4‏ من القصل الرابع ععر من ااسكتاب 
سنة 1848 . (؟) صفحة 414 ٠6‏ من القصل التاسع من 
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فى عبد القانون الرومانى على الروج ‏ مثل زوجته - إذا أعاد زوجته الى عصمته بعد الحم 
عليها لارتكابها جرعة خلقية فى مدة الزواج الآول باعتبار شركته ا فى الفسق حينئذ . 
ولكن لما جاء عبد اكنيسة شرع القيصر جوستنياق ( #قلهتاكدال ) إباحة رجمتها إذا مكنت 
بة وهى سنتان . 

-كذلك إذا ذهب الزوج الى المرب ول تسمع عنه زوجته خبرا» جاز ا بعد مفى 
الغيبة القانونية وهى أربع سنوات بناء على قانون قسطنطين ( 00081510  )‏ أن تكنب 
الى قائْد الساحة فى اهرب خطاب الطلاق ثم تتروج غيره . فاذا قدر ورجع الروج الآول لم يكن له 
حق فى اتهامها بالميانة الزوجية . ولكن بعد ما تولى القيصر البابوى جوستنيان عدل ذلك 
ومنعها من الزواج مغما طال وقت الغيبة حتى تتحقق وفانه بايذان قاد الساحة تفسه . 


فى الدير مدة 


فهذا رأى مونتيسكى - يريد إذا أن يستنتج أن القانون الوشعى » وهو القانون الروماق 
هنا » قصد الى المصاحة العامة وهى امحافظة على العفة والتقليل من الجراثم الحاقية عند ما أباح 
الرواج ثانية » بيما قانون التكنيسة قد رى الى منفعة فردية وهى رابطة الروجين رابطة أبدية 
عن أبديتها هذه أخطار خلقية اجتماعية . 

ومع أن الناحية السياسية المدنية تغلب على مونتيسكى فهو لا يضمر عداء للدين اذا قال 
بعدم امخاذه أساسا للتشريع الوضعى + ونادى بالمحافظة على الفرق ن الشريعة والقانون » لثانه 
برى فى هذه الحافظة تفسها ضمانا كبيرا للمصلحة العامة » « إذ القاثون )١(‏ الوشعى خاضع 
للنغبير الذى يتبع إرادة الانسان » بما عدم قابلية النحويل من ألزم صفات القانون الدبنى 
لآن الأول يققصد الى « الحق » والثانى الى « الأحق » . والحسن يمكن أن يتمثل فى 
كثيرة بينها الاحسن لا يوجد إلا فى شىء واحد . كا أن القانون الوضعى فى دول عدة غبارة 
عن إرادة وقتية للحا كم » ولو كانت القوانين الدينية بهذه الصفة لما كان هناك شىء ثارت 
للجاعة الانسانية » مع أن الضرورة تقضى بذلك » وهو ما يجده المرء فى الدين » . 

مو نتيسكى جعل فى الواقع أساس بحثه هذا فى تعرف الصلة بين القاثون الوضعى والشرلعة » 
الذى يطلب له الاعتبار العام ويرغب فى تعميمه وتطبيقه كذلك على الآديان الأخرى » مارآه 
-خسب ف المسيحية من المعتى الفردى الروحى » ووبناء عليه قال بوجوب تعاون الفاتون والسريمة 
دون أن يكون أحدها آصلا للآخرء وبعبارة أخرى دون أن يتخذ الدين أساسا للثقنين 
الوضعى - 

وسواء أ كان مثل هذا البحث - لأنه خرج من جزئية واحدة » وى دين إعينه ٠‏ ومع 


24 صحيفة 4 » ه من الفصل التاسع من الكنتاب السادس والمعرين من القسم القاسم ٠‏ 
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ذلك يطلب صاحبه لنتأئجه الاعتبار المطاق ‏ مواققا لتواعد البحث العلبى الصحيح أم لاء 
فالذى لاشك فيه -- وهو بغيتنا من هذا المقال ‏ أن المقنن يجب عليه اعتبار الدين على أى 
وجه فى تقنينه . 

وإذاً معنى القومية فى التشريع عدم إغفال هذه النواحى (الطبيعة الجغرافية » العادات » 
الاخلاق ؛ الدبن ) ووجوب مطابقته لآسس الحياة الطبيعية والعقلية لاشعب . ولا تعارض 
بين ما يوجبه الدين 6 إذا قلنا بوجوب مراعاته فى التقنين الوضعى » مرت نداء بأخوة عامة 
» وبين ما تتطلبه القومية فى التشريع من اعتبار أحوال الآمة ومصالحها وحدهاء 
لآن النداء بالأخوة العامة فى الانسانية معنى خلقى زائد ما يقتضيه التشم يم الوضعى » وأشبه 
شىء بمسألة السلام العام التى يككن تأديتها مع حفظ كل أمة لمصالحها الخاصة بها . 

أما التقايد فى القوانين فليس من التشريع القوى فى شىء » الذى يترقب من ورائه نتيجة 
إيبابية ذات صبغة إصلاحية . لآن القانون يكون حيث يطلب صيانة حالة من حالات الامة 
مرغوب فى بقائها والاستمرار عليها » والقاثون المقلد فيه لا يثؤدى هذه الوظيفة فى العمب 
المقاد لآنه وضع لمالة أخرى فى شعب آخسر » فبو لاليعبر عن نفسية الثاتى تعبيره عنها 


فى بيئنه الأولى ٠‏ 
اافقه الاسلاى والتشريع القوى . 
وأوضح يخى لتأبيد هذه النظرية الاختلاف فى مذاهب الفقه الاسلانى بعضها 


جاه بعض ء وأوضح منه الاختلاف الحاصل عند إمام واحد تبعا لاختلاف البيئة والمكان . 
وقد أمى الاسلام بمراعانها لأنه مبنى على اليسر لا على الارهاق ٠‏ ولذلك اختلفت عض الفروع 
فى المذاهب الفقهية » ففقه أهل العراق فى المسائل الاقتصادية #تلف اختلافا كبيرا عن فقه أهل 
المديئة فى المسائل عينها » وفقه الامام الشافعى وهو ببغداد غفيره وهو يمصر . كذلك البيئة 
المصرية كانت 7تطلب من الأحكام الفقهية الجزئية غير ما كانت عليه فى بغداد » وحملت الشافعى 
على أن يكون له رأيان : القديم والحديث 
واختلاف الفقه الاسلاى تبما لاختلاف مقومات البيئة تفسها لا يقدح فى ه حمومية » 
مبادى" التشريع الاسلاى وصلاحيتها لكل زمان ومكان . لآن الآحكام الفقبية هى فى الواقعم 
أحكام فرعية لمسائل اقتضتها المياة الاجتماعية والاقتصادية . 
يا أن تطبيق انقومية على الفقه الاسلانى » أى جمل اختلاف المذاهب الفقبية دليلا على 
ربط التشريع بالطبيعسة الجثرافية والبيئة العقلية الحاصة » لا تتعارض مع دعوى أن أحكام 
بالنسبة لكل الشعوب الاسلامية وأن دعوته عامة للجميع لا فرق بين عرد 
وعبمى . لآن الاسلام باعتبار قضاياه الحلقية كالحث على العدل وطاعة الوالدين والرفق بهما * 
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والحافظة على العزة والسلطان للههنين » والحث على العمل والسعى لطاب الرزق وطاب التعاون 
والاتحاد . . . ؛ وياغتبار مبادئه التشريمية العامة » كالزكاة » والمج » والقصاص والدية » 
والتفقات » والبيوع » والجهاد فى سبيل الله . . . من المسائل الاجتماعية »دين عام . والدعوة به 
نبرة تحوكل إنسان وكل أمة . وهو بهذا الاعتبار غير الفقه الاسلاى الذى هو عبارة عن 
أحكام فرعية خضعت - ومخضع - لبيئة الزمنية والمكانية بترخيص منه دقعا لاحرج » 
وترجع فى #فريعها الى أصول الاسلام التشريعية التى طا صمومية الاعتبار . 

فالفقه الاسلاى ايس نفس قواعد الاسلام الحلقية الديئية » وليس تقين مبادئه التشسريعية 
السكلية وإن كان يت اليبما ‏ إلى القواعد الخلقية والمبادى" || 
والاشتقاق . وإذا الدين الاسلاى ( باعتبار الطايع الى والطابع 1 
روحى (581ن:ثننا) والفقه الاسلاى على (10621) وأيضا غير روحى ؛ لآنه تعلق ف 
الظاهرة فقسب وليس له على النفس الفردية مباشرة من سبيل خلق إلا بقدر ما تؤديه أحكامه 
١‏ كواد تانونية » من نتائح خلقية فى مموع الامة . فثلا الغرض من إلزام الولد الموسر بالنفئقة على 
والده العاجز عن الكسب :: يم العلاقة بين الاثنين ودفع فاقة الجوع عن الوالد » لآن من 
النظم العامة للدولة امحافظة على أرو اح الافراد » ولذاككان ها التدخل فى خصوصياتهم لمصاحة 
بعضهم بعضا » فاذا لم تلزم الولد فى هذه الحالة كانت هى المسكافة بالنفقة على الوالد . والقاضى 
وقت حكه بالنفقة على الولد لم يلاحظ فى الواقع إزامه مباشرة باحسترام والده الذى أى 
الاحترام - هو معنى خلتى من أخص موجباته مساعدة الولد لوالده دون احتياج الى تدخل 
السلطة القضائية . ولسكنذلك الاحترامسيصبح لسلطة القاثون وسطوته عادة 

وجوب اعتتاد الشرق فى تشريعه الوشعى على الفقه الاسلاى : 

وإذا كانت القومية هى عماد التشريع ومن الشرائط الآولية فى 
والتقليد فى نقل القوانين من دواعى الاضطرا. 
الاثشائية من ناحية أخرى » وجب علىكل أمة أن تثوسس تشريعها على ما طا من حالات طبيعية 
5-5 به من مبادى" دينية » وارئضته لنفسها من قضايا + 
نقه الاسلاى هو الفقه القوى المصرى » 
أو هو أقرب أنواع النقه الى ما يصح أن نسميه أو نه باسم اثفقه القوى » ولهذا يِب 
الاعتياد عليه فى سن القوانين » لم يكن فى هذا القول مغالاة ولا د رجمية » . و إذا قيل له 
أأيضا : إن القوانين الغربية لم تكر: من عوامل مدنية أوربا الحاضرة إلا لبنائها على أسس 
البيئات القومية » وأن بينها من الاختلاف والتفاوت بقدر ما تتميز به تلك البيئات بعضها 
عن بعض من خصائص » وأنها لذلك لاتنتج إذا فى طبقت فى بلاد الشرق إلا أضرارا اجتماعية 


فإذا قيل للقائم بأمى التشريع فى مصر : 
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واقتصادية وخلقية خطيرة » لم كر ف هذا القول أيضا جفاء للمدنية الآوربية وإغماط 
عب سطقباتء 

كيف يطبق قانوق مساعدة الماطلين مشلا الذى ينغذ فى بعض يلدان أوريا على العاطلين 
فى مسر أو فى الشرق ؛ والشرق على العموم ميال يحم الطبيعة الى الكسل والقناعة التى مى 
ضرب من الاذعان لإذلة 7. حقا يكن 3 أصبيح السعى الى العمل من عادة الافراد وغدا 
حقيقة خلقية يفخر بها الشعب . ولكن والحال على ما هو عليه من رغبة فى العطلة ومودة 
للفراغ وإنكان فى ظل الفاقة والجوع » فالتقليد فيه تشجيع لما تقتضيه الطبيعة من التكسل » 
وليس حددًا ها كا يتطلبه المبدأ العام للتشريع وهو رطية المصلحة وتقويم الطبائع الفاسدة . 

وفوق ما للفقه الاسلانى من هذه الميزة » وهى قربه على الآقل لما يصح أن يسمى تشريما 
معرياء إن لم يكن هو نفسه» قن ماعاته للعاطفة الديئية مما يزيد فى تقديس الشعب للتشريع 
المصرى الحديث لو اعتمد عليه » ومما يجمله أميل الى طاعته والانقياد له أ كثر من مخالفته إياه . 

فالفائّدة من بناء التقنين الوشعى المصرى على الفقه الاسلاتى » أو بعبارة أخرى التعديل 
فى الفقه الاسلاى على حسب مقتضيات الخالة الطبيعية والعقلية فى الوقت الخاص » مزدوجة » 
أوعلى الاقل تتتجنب بوساطته الاضرار الناشئة عن التقليد فى التشريع أو عن معارضة القانون 
الوضعى للفقه الدينى ,؟ يبرابزين 

دكتوراه فى الفلسفة وعلِ النفس 


ذم أكك الدييا بالدين 
قال شاعر يذم أهل الرياء فى عصره : 
قد لبسالصو: ف لترك الصنفا مشا العصر لشر بالعصير 
الرقص والتناهد منشانهم ‏ شر طويل نحت ذيل قصير 
وقال آخر : 
أظبروا للناس 'نسكا وعلى المتقوش داروا 
وله صاموا وصلوا وله حجوا وزاروا 
إن يكن فوق الثريا وظم ريش لطاروا 
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الدفاع عن القرآن 


الاسس العانية التى جملناها قواعد لبناء ردودنا على الروايات الآحادية 


: اعتراف ابن ألى داود ىكتاب المصاحف بأن المروىآحاذا ليس قر] نا . 
آراء الآصوليين فى المتواتر والآحاد . 

آراء عاماء التفسير . 

القاعدة الرابعة : خلو المروى آحادا من البلاغة والاعجاز . 

القاعدةالخحامسة : نسيخ العرض الآخير لما تقدمه . 

اع الصحابة على معبحف سيدا عاق . 

ترتيب سور القرآن وآيأته تتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلِ ٠‏ 
نة : حك الشريعة الاسلامية فيمنغيركلة من القرآن أوبدل حرظ مكان حرف. 


القاعدة الأ ولى ‏ اعتراف ابن ألى داود : 


تقدم اكلام على اعتراف ابن أنى داود فى كتاب المصاحف يأن المروى آعاد لد 
“ 0( | ب 
قرآنا » وقد اعترف بذلك فى موضمين : 


فالموضع الأول فى باب مصحف ألى بن كعب رضى الله عنه » إذ ورد فيه ما نصه : « قال 


عبد الله بن أبى داود : لا ثرى أن ن أ القرآن إلا لمحف عثمان الذى اجتمع عليه أسصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلء فا قرأ إنسان بمخلافه فى الصلاة أمرته بالاعادة » اه . والموضع الثانى س 
اعترف فيه اعتراظ ضمنيا » فى أول باب اختلاف مضاحف الصحابة حيث ورد فيه ما لصه : 

ه قال أبو بكر بن أ 
أو الزيادة أو التقصان ‏ 


داود إعا قلنا مصحف قلان لما خالف مصحفنا هذا من الخمسط 
ته عن ألى رحمه الله كذا فملىكتاب التتزيل » فقوله : لا خالف 


مصحفنا هذا ء بريد به المصحف الامام ‏ ولدلك أضاف المصحف الخالف الى صاحبه »© 
فيقول محف تمر بن الخطابٍ ؛ مصحف عبد الله بن مسعود وهكذا » فهذا القول من ابن 


أبى داود يدل على أن از التقضان » أو الخائفة فى الحط والرمم » الواردة فى المصاحف 
المضافة ليست قرآنا » لخالفتها الاججاع الذى المقد على المصحف الامام - هذان الاعترافان 
يبدمان هازحمه الدكتور جفرى - كا قلنا غير مرة - من أن كتاب المصاحف دليل على 
الطور القرآن ٠‏ 


الداع عن القرآن للف 

القاعدة الثانية ‏ آراء الأصولبين فى المتواتر والآحاد : 

ريد الآن أن نبين ماهو القرآن ‏ ثم نبين أن شرطه التواتر وأن المروى آمادا ليس 
قرآنا » مع بيان درجته من أنه خبر أو مذهب : وقد اخترنائلائة مصادر من أءهات التكتب 
فى أصول الفقه . 

أحدها : وهو من أصول الشافعية :كتاب الاحكام فى أصول الأحكام للتمدى . 

وثانيها : وهو من أصول المالكية : مختصر المنتهى لابن الحاجب . 

وثالتها : وهو من أصول الحنفية : التقرير والتحبير » شرح التحرير لابن أمير الحاج 
والكال بن ايام . 

قال العلامة الأمدى فى كتابه الأحكام ص هم : 
أما حقيقة الكتاب فقد قبل فيه : هو ما نقل الينا بين دفتى المصحف بالأحرف السبعة 
المشهورة فيه نظر فانه لا ممنى للكدتاب سوى القرآن المنزل علينا على لسان 
بر عدم تقله إلينا متوائرا بل ولا بعدم نقله الينا 
بناء وعدم علمنا بكونه قرآنا 
بتقدير عدم نوائره ‏ وعامنا بوجوده غير مأخوذ فى حقيقته فلا يحكن أخذه فى محديده ‏ 
والآقرب فى ذلك أن يقال : الكنتاب هو القرآن المنزل فقولنا : القرآن احتراز عن سائر 
الكتب المزلة من التوراة والاتجيل وغيرها . 

« وقولنا : المنزل احتراز عن كلام النفس فانه ليس بككتاب » بل التكتاب هو الكلام 
المعبر عن اكلام اانفسانى » ولذلك لم تقل هو الكلام القديم » ولم نقل هو المعجز ء لان 
المعجز أعم من الكنتاب ؛ ول تقل هو الكلام المعجز » لأنه يخرج منه الآبة » وبعض الآية 
مع أنها من السكتاب و إن لم تكن معجزة » اه . 

وقال العلامة ابن الحاجب فى مختصره فى تعريف القسرآن  :‏ الكتاب ( القرآن ) وهو 
التكلام المتزل للاعجاز بورة منه » وقوطم : ما تقل بين دفتى المصحف تواترا حد للشىء يما 
يتوقف عليه » لآن وجود المصحف وتقله فرع تصور القرآن » 

وقال العلامة ابن أمير الحاج فى شرحه المسمى ؛ التقرير والتجبير » على تحرير الككال 
ابن اطيام ص #١؟‏ .... من الجزء الثانى ما نصه : « وهو أى القرآن النفظ العري الممزل 
للتدبر والتذكر المتوائر ‏ فللنفظ شامل للقرآن وغيره من التكتب السماوية وغيرها مخرج 
اكلام النفسى القائم بذاته تعالى » والعربى مخرج لما سواه من الكتب السماوية » والمتزل 
أى على لسان جبريل عليه السلام على رسول الله م الله عليه وسل الت دبر والتذكر . أى 


متوائوا - 


ينذا مجلة الأزهر 


للتفكر فيه فيعرف مايدبر أى ما يتبع ظاهره درت التلاوات الصحيحة والمعالى المستنبطة 
ويتمظ به ذووا المقول السليمة ‏ ( ثم قال بعدكلام ) والمتواتر تخرج لما كان هكذا غير 
متوات ركقراءة ابن مسعود رضى الله عنه ( فاقطموا أيمانهما ) وألى ( فعدة من أيام أخر 
متناإمات) ويم ' الاخاديت الإرطية الت أسئدها التي سلى الله عليه وسلم الى الله تعالى على 
السان جبريل كالحديث الحسن الذى أخرجه أجمد وغيره ره أن وجلا سأل النبى صلى الله عليه وس 
0 أى البلاد شر قال : لاأدرى حتى أسأل فسأل جبريل عن ذلك فقال لا أدرى حتى 
أسأل ربى فانطلق فلبث ماشاء الله ثم جاء فقال : إلى سألت ربى عن ذلك فقال : شير البلاد 
الآسواق »اه . 


فهذه النصوص صريحة أت المروى آحادا كقراءة ابن مسعود ء وقراءة ألى وغيرما 
الااينطبق عليه تعريف القرآن » فهو ليس بقرآن » ومعكونه ليس قرآنا اتفاق » فهل هو حجة 
يحتج به فى الاحكام الشرعية - ويكون حكه حك الحديث فى الاستدلال أو حك مذهب 
الصحابى أم لا واليك كلام الاسوليين فى ذلك . 

تال الأمدى ىكتابه المذكور : 

اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نفلا متواترا » وغلمنا أنه من القرآن أله حجة . 
واختلفوا فيا تفل إلينا منه آحاد1كصحف ابن مسمود وغيره أنه هل يكون حجة أم لاء فنفاه 
الغافعى » وأثبته أبو حنيقة وبنى عليه وجدوب التتابع فى صوم اليِسين بما نقله أبن مسعود 
فى مصحفه من قوله : « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . 

والخنار إما هو مذهب الشافعى - وحجته أن الننى صلى الله عليه وس كان مكلفا بالقاء 
ما أنؤل إليه من القسرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقوطم » ومن تقوم المجة القاطمة 
بقوطم لا يتصور عليهم التوافق على عدم تقل ما مموه منه . فالراوى له إذا كان واحدا ان 
ذكره عل أن قرآن فب خط وإن لم يذ كزه عل أنه قرآق فقد ترفة يهن ؟ .يكون خبراغن النبى 
صل الله عليه وسل » وبين أن ييكون مذهبا له فلا يكون حجة ‏ وهذا لاق غير الواحة 
عن النى عليه الصلاة والسلام . وعلى هذا منع من وجوب التتابع فى صوم المين على أحد قولين 

« فإن قيل : قولك ان النى عليه الصلاة والسلام كان يبب عليه 1 د 


تقوم الحجة القاطعة لوطم » لا نسم ذلك » وكيف يككن دعواه مع أن حفاظ القرآن فى زمانه 
عليه الصلاة والسلام لم يبلغوا عدد التوائر لقلتهم وا ججعه ا كان بطر بق تلتق آحاد آياته 


من الآحاد . ولذلك اختلفت مذاهب الصحابة ولوكان قد ألقاه الى ججاعة تقوم الحجة بقوطم » 
الما كان كذلك 6 وطذا أيضا اختلفوا فى البسملة أنها من القرآن . وأنكر ابن مسعودكون 
الفاتحة والمعوذتين هن القرآن . سامنا وجوب ذلك على النى عليه السلام » وأنه سمه منه ججع 


الداع عن القرآن يا 


تقوم الحجة بقوهم ولسكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن اطأ ولا 
بمتنع ذلك بالفسبة الى بعضهم -- و إذا كان ابن مسعود ن جملتهم وقد روى ما رواه فلم يقع 
الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت - وعند ذلك يتعين مل روابته لذلك فى مصحفه 
على أنه من القرآن لآن الظاهر من حاله الصدق » ولم يوجد ما يمارضه » غايته أنه 

العمل به لعدم توائره وإن لم يصرح بكونه قرآناء أمكن أن يكون من 
لاييكون لتكونه خبرا عن النبى عليه || التلام» وأمكن أن ونون لكوتم ستعياة 
كا ذكرتوه » وهو حجة بتقدي ركونه قر ناء وبتقدي ركونه خبرا عر: النى عليه الصلاة 
والسلام وها احمالان وإنها لا يكون حجة بتقدي ركونه مذهيا له» وهو احتال واحد» 
ولا يخنى أن وقوع احتيال من احتمالين أغلب من وقوع احتال واحد لعينه . سامنا أنه ليس 
بقرآن وأنه متردد بين الخبر وبينكونه مذهبا له » إلا أن احتيالكونه خبرا راجح لآن روايته 
له موث بالاحتجاج به » ولوكان مذهبا له لصرح به تفيا للثلبيس على السامع ا معتقسدكونه 
حجة مع الاختلاف فى مذهب الصحابى هل هو حجة أم لا. 

د والجواب : أما وجوب إلقاء القرءان على عدد تقوم الحجة القاطعة بقوطم فذلك 
ممالم يخالف فيه أحد من المسامين » لآن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه الصلاة 
والسلام قطعا ء ومع عدم بلوغه الى من لم يشاهده بخير التواتر لا يتكون حجة قاطعة بالنسبة 
إليه ؛ فلا يكون حجة عليه فى تصديق النى عليه الصلاة والسلام » ولا يلزم من عدم بلوخ 
حفاظ القرآن فى زمن النى عليه الصلاة والسلام عدد التوائر » أن يكون المفاظ لأحاد آياته 
كذلك . وأما التوقف فى حمع آيات القرآن على إخبار الآحاد فلم يكن فى كونها قر نا» بل 
فى تقدعبا وتأخيرها بالنسبة الى غيرهاء وفى طوها وقصرها » وأما ما اختلفت به المصاحف» 
فا كان من الآحاد فليس من القرآن » وما كان متواترا فهو منه . وأما الاختلاف فى التسمية 
إنما كان فى وضعها فى أو ل كل سورة ء لا فىكونها من القرآن . 

« وأما إنتكار ابن مسعود ء فم يكن لائزال هذه السور على النى عليه الصلاة والسلام * 
بل لإرجرائها تجرى القرآن فى حكه . قوطم إذا رواه ابن مسءود لم يتتفق التكل على الخلأً 
قلنا وإذكان كذلك إلا أن كوت من حكت » وإن لم يكن ممتنما إلا أنه حرام لوجوب نقله 
عنه » وعند ذلك فاو قلنا أن ما نقله ابن مسعود قرآن ارم ارتسكاب من عداه من الصحابة 
للحرام بالسكوت » ولو قلنا أنه ليس بقرت لم يازم منه ذلك لا بالنسبة الى الراوى » 
ولا بالنسبة الى من عداه من الساكتين » وبتقدير ارتكاب ابن مسعود لاحرام مع كوه 
واحدا ؛ أولى من ارتكاب المجاعة له » وعلى هذا فقد بطل قوهم يظبور صدقه فيا تقله 
من غير معارض » وتعين تردد تقله بين الأسبر والمذهب - قوهم : مله على المبر راجح - 


لا نسم ذلك . 


4 مله الأزهر 


« قوم : لو كان مذهبا لصرح به » تفيا للتلبيس - قلنا أجمع المسلمون على أن كل خبر 
لم يصرح بكونه خبرا عن النى عايه الصلاة والسلام ليس بمحجة » وما تحن فيه كذاك » ولا فى 
أن الجل على المذهب » مع أنه مختلف فى الاحتجاج به أولى من مله على امبر الذى ما صرح 
فيه بالجزية » مع أنه ليس بمحجة بالاتفاق ‏ كيف وفيه موافقة الننى الاصلى » وبراءة الذمة 
من التنايع بخلاف مقابله » فنكان أولى »| ه. 

وقال العلامة ابن الحاجب فى مختصره ما قصه : 

د ما تقل آعادا فليس بقرآن » افطع بأن العا بالتواتر فى تفاضيل مثله وقوة 
الشبهة فى بسم الله الرحرن الرحيم منعت من التقكير من الجانبين والقطع أنهالم تتوائر فى أوائل 
السور قرآ نا فليست بقرآن فيها قلعا كغيرها وتواترت بعض آية فى العمل » فلا مخالف قوهم 
مكتوية فى المصاحف بخط المصحف » وقول ابن عباس رضى الله عنهما : سرق الشيطان من 
الناس آية لا فيد » لآن القاطع يتقابله . قوم : لا إشترط التواتو فى امحل بعد بوت مثله 
عم إم جواز سقوط كثير من القرآن المقرر » وجواز إثبات ما ليس بقرآن منه » 
مثل ( ويل يومئذ للسكذيين ) و ( فبأى آلاء ربكا تسكنبان ) لا يقال : يجوز ولككرن. 
اتتفق تواتر ذلك ء لأنا تقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء السقوط » ونحن 
تقطم بأنه لا يبوز» والدليل ناهض ولانه يلوم جواز ذلك فى المستقبل وهو باطل © اه 

ولا تعرض ابن الحاجب هنا لمسألة التسمية » وكا نكلامه فيها مختصرا جملا » رأيت أن 
أنفل هنا ماذكره العلامة الآمدى فيها » فا نكلامه فيها واضح جلى يعتب ركالشرح لابن الحاجب 


قال الأمدى : 
« اثفقوا على أن التسميةآبة من القرآن فى صورة القْل » وإنما اختلفوا فى كونها آبة من 
القرآن فى أو لكل سور عن الشافعى فى ذلك قولان - لكن من الاسماب من حمل 


القولين على أنها من القرآن فى أول كل سور ةكتبت مع القرآن مخط القرآن أم لا ومنهم 
من حمل القولين على أنها هل هى آية برأسها فى أول كل سورة » أو هى مع أول آبة م نكل 
سورة آية -- وهو الآصح . وذهب القاضى أبو بكر وججماعة من الأصوليين الى أنها ليست 
آبة من القرآن فى غير سورة الفل . وقفى بتخطثة من قال بأنها آبة من القرآن فى غير سورة 
الل لسكن من غير تسكثمير له لعدم ورود النص القاطع بانتكار ذلك ٠‏ 

والحجة لمذهب الشافعى من ثلاثة أوجه : 

« الآول - أنها أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلِ مع أول كل سورة ٠‏ ولذلك 
نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل لا يدرف ختم 


الداع عن القرآ: إآن يلف 


سورة وابتداء سورة أخرى حتى يتزل عليه جبريل بهم الله الرعين الرجيم ٠‏ وذلك يدل على 
أنها من القرآن حيث أنزلت . 

ف الثانى : أنها كانت تتكتب بخط القرآن فى أول كل سورة بأمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأنه لم ينكر أحد من الصحابة على من كتبها وما برع 1 
مخشنهم فى الدين وتحرزم فى صيانة اذ أرآن ما ليس منه » حتى أنهم أنتكروا على من 
أوائل السورة والتمشير والتنقيط » وذلككله غلب على الفلن أنها يبع ا 
القرآن أنها منه . 

د الثالث : ماروى عن ابن عباس أنه قال : سرق الشيطان آية من القرآن - لما أن ثرك 
بعضهم قراءة التسمية فى أول السورة ولم يذكر عليه منكر » فدل على كونها من القرآتف 
فى أولكل سورة . 

( فان قيل : لوكانت التسمية آية هن القرآن فى أو لكل سورة» لم يخل إما أن 
الفطع فى إثباتها » أولا يشترط . فان كان الآول فا ذكرتموه من الوجوه الدالة غير قطعية بل 
ظنية » فلا تصلح للا ات » وأيضا فانه كان يجب على البى صلى الله عليه وسل أن ن كول 
معه بيانا شافيا شائعا قاطما للشك » كأ فعل فى سار الاي 
1 فليئيت التتابع فى صوم الهين » بما نقله ابن مسعود فى مصحفه» « قلنا : الاختلاف 
ن فيه لم يقع فى إثبات كون التسمية من القرآن فى الجلة حتى إشترط القطع فى طريق 
إنباتا » وإتما وقع فى وضعها آية فى أوائل السور » والقطع غير مشترط فيه » وذا وقع 
لحلاف فى ذلك من غير تكفير من أحد الحصمين الآآخر »ما وقع لحلاف فى عد الآيات 
ومقادبرها . قوم : كان يجب على النبى عليه الصلاة والسلام بيان ذلك بيانا قالما شك . 
قلنا : ولو لم تكن من | قاطعا لاشك »كا فعل ذلك فى التعوذ » بل 
أولى من حيث إن التسمية مكتوبة خط القرآن فى أولكل سورة ومنزلة على الننى عليه الصلاة 
والسلام مع أو لكل سورة كا سبق بيانه . وذلك مما يومم أنها من القرآن مع عسل النبى صلى 

: » مخلاف التموذ » فان قيل كل ماهو من القرآن 
من القرآن فانه غير منحصر فلا يمكن ا 
لقرآن» فلبذا قبل بوجوب بيا ماهو من القرآن دوق ما لبس من القرآن . قلنا: نحن ل 
1 انكل ما ليس من القدرآن أنه ليس من القرآن » بل إها أوج. ياف ما ليسبق الى 


حا ا ا سي حي 6 
سورة بالاجتهاد والظن » وة-د ثبت كونها آبة من القرآن فى سورة الل قطما أن يقال مثله 
إلذا 


الف الدفاع عن القرآن 


مع أنها لم ثبت كونها من القرآن قطعا ولا نا تله 


,ول اقزر والتسينالمنة»» 

ثم إنهما ذهب الى ننى قرآنيتها ‏ يريد التسمية ‏ فى غير سجدة الل » من ذهب كالك 
لعدم توائركونما فى الأوائل ‏ أى أوائل السور قر ناء وكتابتها بخط المصحف فى أوائل 
السور . لشهرة الاستنان بالافتتاح بها فى الشرع لقوله صلى الله عليه وسكل أمى ذى بال 
لا ا ا يه 
بت لقرآنيتها فى الأوائل يقول : إجماع الصحابة على خط المصحف ف الآوائل 
أمرثم بتجريد المصاحف ما سوى القرآن ؛ حتى لم ,: كس 
القرآن ولا مخلطوه بثىء يعنى فىكتابته . وروى أبن ألى شيبة عنه : جردوا القرآن لا تلحقوا 
به ماليس منه دليل علىكوئها من القرآن فى هذه الحال ‏ و١‏ ها فى أوائل السور 
لا !وغ الاجماع على كتابتها بخط المصحف فيها . لتحقق الاستنان فى الاستعاذة ولم كلتب 
فى المصحف - ثم قال بعد ذلك يقليل : 

والشافعية على أنه آيات فى السور أى آبة كاملة من كل سورة على الأصح عندثم » فيا 
عدا الفاتحة وبراءة فإنها آي كاملة من أول الفاحة بلاخلاف » وليست آية من براءة بلاخلاف 
وترك نصف القراء طا ‏ أى ابن عام » ونافع » وأبى تمرو فى أوائل السور مطلقا » وحمزة 
أنه صل الله عليه وسلم تركها فى أوائل السور» لآن كلاامن القراءات 
السبع متواتر - وتوائر قراءتها فى أوائل السور عنه صلى الله حون بقراءة الآخرين 
لايستازم أن التسمية منها ءالجوازكون قراءتها فيها تيركت 


مسن مسن 


موافقة اللسان القلب 

يجب أن يوافق السان القلب والاصار الخالف بينهما منافقا . وقد ذم إعرابى قوما فقال: 
قادبهم أ من الدفلى » وألسفتهم من العسل أحلى . 

وقال شاعر : 

إذا نصبوا للقول تالا فأحسنوا ولكن حسن القولخالفه الفمل 
وقال ابن جبير : 

الناس شبه ظروف حشوها صبر وفوق أفواهها شىء من العسل 

محلو لذائقها حتى إذا اتكشفت .له تبين ماتحويه مرك زغل 


ذف 
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هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعامون 

لا مشاحة فى أن الديموقراطية تكابد فى هذا العصر أزمة خطيرة » لاامن ناحية أنها تقوم 
على أصول فاسدة عم يقوله خصومها » ولكن من جراء غلو بعض الشعوب فى تطبيقها » 
وسوء فهم الاصول التى تقوم عليها . 

أول دعامة تقوم عليها الديموقراطية المساواة بين الأفراد » وقد قام الحطباء من لدن الثورة 
الفرنسية الى اليوم بالارشادة بهذا المبدأ » والمبالغة فيه » الى حد أن أوهموا الدهاء أنها مساواة 
مطلقة منكل قيد » وأن لسكل فرد المق فى كل مزرايا الاجتماع حتى ولاية الاحكام » وق. 
الجاهير . متغافلين فى ذلك عن الحقوق المشروعة للنخبة الممتازة من الجاعة » وكانت 
هذا التطرف نشوء الشيوعية وما دونها من المذاهب الغالية . وقد اعتبر بعض النقاد أ, 
من عيوب الديموقراطية وشرعوا فى إسقاطها وإحلال نظام آخرمن الحم محلهاء مع أنها تبرأ 

من إطلاق المساواة الى حد توليد هذه الأمراض الاجتاعية المضالة . 

َكيف يمكن تيئة الديموقراطية من هذه النهم وإخراجها من المأزق الذى دفعت اليه 
وهىكك يشهد المقل والعلم خير ما أ" ن الناس على أساس طبيعى حكيم7 

لايمكن ذلك إلا بالاستها الفلمئفة والعلى وها معول الديكوقراطية فى إثبات صمتها . 

فأما الفلسفة فلا اتسمح باعتبار مبدأ المساواة على إطلاقه ٠‏ فاذا كان لا بد منها فى توزيعم 
المقوق والعدالة » فليس ولاية الآمور العامة من هذه الحقوق ولا من العدالة » فبى تقتضى 

من الملم والاطلام والاختبار مالا بوجد إلا فى أفراد معدودين > ولا يتفق قط أن يوجد 
فى ججيع آحاد أمة تقدر بالملايين . 

ولو نظرنا الى العم رأينا أنه قوة محافظة لا ندعو الى التسوية المطلقة بين التكافة » ولتكن 
الى التفرقة الدقيقة بين طبقات الناس لتضعكلا فى المسكان الذى تزدهر مواهبه فيه . 

و إذا اعتبرنا ارجل الذى كانت كتاباته عوامل باعئة على تقرير حقوق الأفراد » وتأييد 
مبدا المساواة » وهو ( جان جاك روسو ) الفيلسوف الفرتسى المشهود ( الا ربا؟1 ) » 
حتى قيل إنه موقد نار الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية بكتاياته القيمة » فه لكان هو نفسه 
من دعاة المساواة المطلقة المودية الى هغم <ق ااتكفايات المءتازة » والمواهب اافذة » التى 
يفتح عليها ما لا يفتح على الجاهير مجتمعين 7 
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قال جان جاك روسو ف الفصل الثاتى م نكتابه العقد الاجتماعى : 

« إن الارادة العامة تمتير مستقيمة دائمًا وتميل الى المصلحة العامة : ولكن لا يلزم من 
ذلك أن تكون مشاورات الشعوب متدية الى السداد . فالانسان يريد الخير لنفسه ولكنه 
قد لابراه فيخطثه . ومن الحال رشو الشعوب ولكن من الممتكن خدعها » . 

وقال فى »وطن آخر من ذلك الفضل : 

« الشعب بحافز من ذاته يتطلب اللمير » ولسكنه قد لايرتدى بذاته اليه .فر ادتهكا ترى 
صميحة » ولكن السك الذى يقودها قد لا يكون على شىء من الطدى . 

ففهو يجب أنبرى الامورعلى ماهى غليه » وأحيانا على ما يجب أن تظهر به اليه » وأن يدل 
على الصراط المستقيم الذى يبحث عنه » وحماينه من تسويل الارادت الى حتوشه لتفتئه » وجب 
أن تقرب الى عينيه الأمكنة والازمنة » والمقابلة له بين حوادث المنافع الحاضرة المحسوسة» 
وبين خطر الويلات البعيدة الحجوبة عنه . 

ذ فالآحاد قد يرون احير الذى يهملونه » والجبور بريد امير الذى لايراه . فكلاها 
فى حاجة الى الطداة » . 

هذا رأى واضعكتاب العقد الاجتماعى الذى يعتبر موقدكبريات الثورات الاجماعية » 
التى هبت للمطالبة بحةوق الشعوب وبالمساواة » ولنذتقل الى الثورة الفرنسية نفسها لثرى هل 
ترى رأى المطلقين فى المساواة 7 فنجد ف المادة السادسة من إعلان حقوق الانسان وهو 
الكتاب المقدس لثلك الثورة ما يألى : 

فكل الوطنبين متساوون فى الأهلية لجيع الخطظ الاجتماعيسة على حسب استعداداتهم » 
وبدون أى تمييز بينهم إلا ما يكون من ناحية خصائصهم ومواهيهم » ٠‏ 

وف هذا دليل على أن الثورة الفرنسية التى يرجم دعاة الاطلاق إليها تفرق بين الناس بمواهههم 
وخصائصهم » أى بصفاتهم الآدبية » أى بمقوطم وفلوبهم » وهل يراد أ كثر من هذا من ثورة 
قامت تطالب بالمسا 

فتلك المساواة 


بين الماس 8 

التى أهرقت الشعوب دماءها للحصول عليها فى المساواة فى المقوق 
تع بها » فلا يصح أن يسمح لعظيم من العظاء مالا يسممح به 
الاجتماعية . مثال ذلك إذا حرم شعب عل ىآحاده السير من جبة 
اليسار » وجب عليه أن يثواخذ الخالفين لذلك على حد سوى » سواء أ كانوا من السراة أم من 
الدهاء . وإذا قتل فرد نفسا وجب أن يتقتص طا من قاتلها » وإن كان من أعظم الما . هذا 
ممنى المساوة » ولكن هل يثودى هذا المعنى الى وجوب اعتبار أى نابغة من النبغاء » وى 
جاهل من الجهلاء على حد 'سوى فيا يتعلق باسناد بعض المهام الاجتماعية الى واحد منهما . 
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لا يقول بهذا إنسان له عقل وشعور . وإذا كان الآمى كذلك فرت أين نهأ للعامة 
وخطبائهم » من الذبن يتملقونهم لاجتلاب أصواتهم » سوء الظن بالطبقات العالية » <تى إنه 
اليوجد فى البلاد الديموقراطية حقد مختزن فى قلوب العامة عليهم ؟ 

أشأ ذلك من أن الطبقة العالية مر الما كين قبل عهد الديهوقراطية كانت طبقة فاسدة 
التكورين » مثوللفة من أقراد قذفت بهم ورائة الآلقاب الى مكانات الرفعة دون أية ميزة عقلية 
ولاعابية كانت لم . فاما نأدى الطباء الشعبيون لتسققط الارسطوقراطية ٠‏ لتسقط الطبقة 
العالية » شايعوم الدهاء مقتنمين » وأقبلوا يحطموتها باطشين . ولو كانوا قالوا : لتسقط 
الاريسطوقراطية الزائفة + لتسقط الطبقة العالية المزوكرة » لكانوا أقرب الى الاق مما 
اشوا فيه . 
لست بما أكتب أريد التدليل على أن الاريسلوقراطية خير من الديموقراطية فى قيادة 
الشعوب » ولسكنى أريد أن أبرهن على أن الديخقراطية المقة لا تتعنى بمبدأ المساواة 
المزايا الطبيمية والآدبية للافراد فتزتهم يما بمعيار واحد ء ولكنها بابطاها المقوق 
المسكتسبة بالورائة تمكدّن أصحاب المواهب العالية » والمزايا الجليلة من شغ لمكاناتهم منقيادة 
الاجتماعية » من غير أن إضادفو موائع تمنعهم من بلوغ هذه || 
رفيع » أو حق موروث . فهذا هو الذى كان يتطلبه ججيع المصلحين » وهذا نفسه الذى دعت 
اليه الثوارث ١‏ من لدن القرن الثالث عشر والثورة الفرنية التى حدثت سنة 5م17١‏ 
وكانت مثالا لجيع ماتلاها من الثورات الاجتماعية فى سبي حير الشعوب » وهذا هو الذى 
قرره الاسلام قبل حدوث هذه الثورات بقروث كثيرة . نه مع تأسيسه مبدأ المساواة 
فى الحقوق الطبيعية بين الأقوياء والضعفاء ؛ ومحوه نظام الابقات القائم على الوراثة » وتطهيره 
الجال من جميع النعرات الجاهلية » قرر أن <ق القيادة يوكل للافضلين جريا على قوله تعالى * 
« هل يستوى الأحمى والبصير » « هل يستوى الذين يعاءون والذين لا يعلمون » . وقد 
جرى النبى صلى الله عليه وسل فى إصلاحه الاجتياعى على ذا المبدأ القرة فى فأسئد الآمور 
الى أهل السكفايات والسابقات الحسنة » غير مكدترث الى أسب رفيع أو وضيع » أو شرف 
تليد أوطريف » فولى الآمور العامة الموالى والعبيد » والصالمين من أى جنس كانوا » لافرق 
بين عربى وفارسى وروى وغيرثم . وهو لم يرد بذلك تطبيق مبدأ المساواة على إطلاقه » فان 
ذلك غير معقول + ولكنه أراد منه تطبيقه على وجبه الصحيح . أى أنه لم يكن يقع.د هدم 
الاوضاع الطبيعيسة التى يقوم عليبا كل اجتماع » وهو وجود طبقات متفاوتة فى السكفايات 
العقلية والآدبية والمالية » ولكنه قصد حل الطبقات التى أوجدتها عوامل غير طبيعية » 
قامت على الاغتصاب والوراثة والعصبية » وإيجاد غيرها تقتضبها طبيعة الاجماع المحيح » 
وتستدعيها المساواة الحقة . 
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وهذا ما قصدته الثورات الاجتتاعية التى حدثت بعد الاسلام بقرون كثيرة وكانت من 
أكراتها الديموقراطية . 

والمجتمعات البائدة لم تكن معلولة لآن فيها طبقات متفاوتة » ولكنها كان تكذلك لآن 
الطبقات فيها كانت مغتصبة ووراثية » وخالية من الروح التى تقتضيها وهى السمو والنبوغ 
والمواهب الفطرية . فكل الذى أحدثه الاسلام وأحدثته الثورات التى هبت إعده هى 
إسقاط السراة الرائفين» وإحلال سراة حقيقيين مكانهم » تقوم مكاناتهم على الفضائ ل الصحيحة» 
والمواهب السكريعة » لكى يتولى أقوياء العقول » وكبار القاوب » وكرام النفوس » مهمة قيادة 
الجاعة بدل أولئك الأشباح الذين رفعتهم الى تلك المكانات غفلة الشعوب ؛ وغلبة الصفات 
الساقطة عليها . 


فاذاكانت قد حدثت مذاهب متطرف ةكالشيوعية والفوضوية ؛ استندت الى مبدأ المساواة 
المطلقة » فليس ذلك عاب الديعوقراطية مها بريئة من إطلاق مبدأ المساواة » بل تنافيه م نكل 
وجه إلا فى الحقوق الطبيعية كا رأيت ٠.‏ 

و إذا تمكنخصوم الديموقراطية من إسقاطها بالصاق أمثالهذه التهم بها» فلا يككنأن قوم 
على انقاضها إلا مذاهب إستبدادية لاتستند الى مبدأ المساواة لا مطلقا ولا مقيدا » ولكن 
انستئد الى القوة . 

رن قيل إن الديموقراطية مسئوولة عن وجود هذه المذاهب» لأنها لاستنادها الى مدأ 
حرية ارأى قد “فحت أن تدعو الى تفسها 6 وبأ يصبأ حجاهير من السذج ومن يراد تسخيرمم 
إلبها . فلوكانت أخذتم بي للدم ونابق اغا لقلامن الس ليها العا لاجم 
قبل أن تنتشر وتصبح شؤما على من 

ووس س0 تسلك هذه السبيل فى كب تكل صاحب 
مذهب ء لبطلت أن تتكون ديعوقراطية » فين من صفاتها إحترام جيع الآراء والمذاهب » 
ماداءت لا تثور على النظام العام بالقوة . ولوسمح للديعوقراطية أن تعامل خصومها بالشدة » 
الا نقلبت الى أداة استبدادية » وخسرت جميع المزايا التى قوع عايها ججاها ء وفقد تكل الدماتم 
التى يستئد إليها وجودها . 
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أن نذوق وبال أمرها ء أن نعود الى حضن الدئوقراطية ؛ وتتكون هذه المرة أشد خرصا 
عليها » وكلفا بها ء مما كانت عليه أول مرة ٠‏ 
على هذا النحو تحمى الديموقراطية وجودها » وهو الأسلوب نفسه التى تحمى به الحقائق 
وجودها وخلودها ي؟ 
كر قر بر وصدها 


ماهو العقل وأين هو 
قال حكم : العقل غريزة لا يقدر أحصد أن إصغها فى نفسه ولافى غيره » ولا يعرف 
إلا بالأقوال والآفمال الدالة عليه . 
وقال العتبى واسمه عبد الله بن مرو بن معاوية بن مرو بن عتبة بن ألى سفياق : العقل 
عقلان : عقل تفرد الله بصئعه وهو الآصل » وعقل يستفيده المرء بادبه وهو الفرع » فاذا 
اجتمعا قوىكل واحد منهما صاحبه تقوية النار فى الظلمة البصر . 
وينسب الى أمير المؤمنين على بن ألى طالب + 
رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع 
ولا تمع مسموع إذا لم يك مطبوع 
كا لاتتقع الشمس2 ونور المين قوع 
وقد مال حكاء الاسلام الى أن العقل فى القلب وقد استندوا فى ذلك الى قوله تمالى : « أفلم 
يسيروا فى الآرض فتسكون طم قلوب إمقلون بها أو آذان يسمعون بها » قانها لا تممى الاإبصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الممدور » 
وروى أن النى صل الله عليه وسل قال : « المقل فى القلب به يغرق بين الاق والباطل » 
وهذا حق لامرية فيه » فالمراد بالقلب حقيقة الانسان لا العضو المعروف والعقل مظور 
من مظاهره . والدليل على أن المراد بالقلب الانسان قوله تعالى : < إن فى ذلك لآية لمن 
كان له قلب » أى لمن كانت حقيقته الالسائية منيقظة » لالمن كان له العضو المعروف بالقلب » 
فانه مام بين النناس جميما ولتكن الذين يدركون آيات الله قليلرن . وكذاك قال الله تمالى : 
دظم قلوب لا يفقهون بها » 
وال بعض الحكاء : أريمة تحتاج الى أديع : المسب الى الأآدب » والسرور الى الآمن » 
والقرابة الى المودة » والعقل الى التجربة . 


يفف 


مد وشرلات 
عا ااتشار الاسلام بسرعة محيرة للمقل -- شهادة مؤ رخ كبير )* 


جاء فى جريدة ( الريبو يليك ) الفرنسية تحت العنوان المتقدم مايألى : 

د كان لسكل من النبى العم والأمبراطور المظيم فى خلال عهود الناريغ دور ا 
فسكل منهما يثل مدنية خاصة « وقد كتبت حيفة ل مهما لين ارين تقفا سار 
الاجيال بأخرف كل التخالف . 

ف لماذا اختار المؤرخ البلجيك المأسوف عايه ( هغرى بيرين ) أن يكون هذا الاسمان 
عنوانا التكتاب الذى قددّر أن يسكون تنويجا لأماله فى سنيه الأخيرة 7 اختارها للدلالة 
على العلاقات الوثيقة التى توجد بين فتوحات الاسلام » وبين قيام عبد القروت الوسعلى 
فى الغرب ٠‏ 

« وقد حداه أيضا الى ذلك كلفه بأن يضع الدور الذى بقيت صورت» مبهمة فى مخاخنا» 
فى موضع يساعد على إظبارها وإيضاحهاء وذلك الدور يبدأ من سنة ( 576 ) وهى السئة التى 
توف فيها مد الى القرن التاسع . فقد أطال الولف البحث فيه وتابعه فى مدى المرب العظمى » 
وكان من أسراها ء وخلص من ذلك الى تتائح سيتولاها المؤرخون بالمناقغة والقحيص . 

« أثم هذه النتتائج هى أن فارات القبائل المتبريرة على الدولة الرومانية لم تغير من تركييها 
الاقتصادى والروحى شيا » وما بق من تلك المدنية كان معتمدا على صلته بالبحر الأبيض 
المتوسط . فاقتصر النغير الذئ حدث على انثقال المركز المخضب من روما الى القسطنطينية . 

دولكنك لما تم منالتحولات الذريعة بأورباكان يفم ل الاسلام.فانه قد أحدث انقلاباحقيقيا 
فصل به الشرق عن الغرب نهائيا » ووضع نهاية لجامعة المدنية التى كان رباطها البحر المنوسط , 
بةهزيمالى الشمال لاو لمية ف الناريخ ؛فأدى ذلك الىظهورأسرة 
السكار ولنجبين فى الأقطار الجرمانية . وعليه فلولا فلهور عمد لما أمكن ظرور شرلمان (1). 


)6 شر لمان هو ملك الفرتكيين اسلاف الفرفسيين »ولد سئة ( 1/47 ) وخلف سنة (18) .شرع 
فى فتوحات موفقة إلا فى احتكاكه بعرب أ. فقد دجروه دحورا شنيما وقتلوا قاد أعماله المظيءة أنه 
أعاد ق شخصه عهد البراطرة الرومائيين وأعلنه البابافى سنة ٠١‏ أءبراطوراً الما-كة الرومانية الغربية بعد أ ن كانت 
انقرضت يسبب هجوم اللتوحشين علبها م نكل جانب ء وسيب ما كان أصابها من الثرف » واسكن يموت شارلان 
انقسمت ممال كه وميزت الدول على النحو الذى هى عليه اليوم . 
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د هذه الفتومات العربية التىكان مجاطا أوروبا وكسيا معاء يعتبرها المورخ البلجيى 
( هنرى بيرين ) لامثيل ها فى تاريخ البشر . ولا يكن لانسان أن يقابل سرعة تتابعها بنجاح 
إلا بماتم فى عهود الدول المذولية على أيدى أتيلا وبمده بزمان جتكيزخان أو تيمورلنك . 
ولكنهذه الفتوحات الآخيرة كانت مثوقتة بقدرما كانت الفتوحات الاسلامية ثابتة وراسخة. 
ولايزال للاسلام أتباع فىكل جهة استولى عليها الملفاء الأولون . إن انتشار الاسلام ببذه 
السرعة الحيرة للعقل تعتير آية إذا قوبلت بالبطء الذى تمشت عليه المسيحية . 

لايدهش أحد أن يكون هنآ ثار انتشارالاسلام ظهور الاسرة الامبراطورية الرومانية 
القسدية » ولكن المرء يتساءل متعجبا كيف لم يفن العرب فى سكان المالك التى فتحوها ما 
فنى الجرمائيون فى سكان المالك التى قهروها ولم يكونوا أ كثر منهم عددا ؟ 

لم يفن العرب فى سوام لانهكانت طم ديانة جديدة يمكن مواجهة المسيحية بها ء ديانة ل 
اتضطهد سواها ولسكنها نفت أنباعها من جامعتها باعتبار أنهم غير مثؤمنين » وأحات أصوها 
الشرعية محل الامول القانونية الرومانية . 

< فالدولة يدخوطا فى المسيحية تتغير روا » ولكنها باسلامها تتغير جمما وروحا » . 


( مجلة الازهر) كل يوم يمرعلى الاسلام يظهر فيه للعلم من أمره عببا جديدا . فهذا 
العلامة ( هنرى بيرين ) المؤرخ البلجيكى التكبير يحدثنا أنه لولا فتوحات العرب فى حوض 
البحر الأبيض المتوسطف عبدالخاماء الآموبين لما أمكن قيام شرلمان » ولماتم له من الفتوح 
ما استأهل به أن يتوج أمبراطورا رومانيا سئة ( ٠٠م‏ )» بعد أن كانت تلك الأمبراطورية قد 
. فعمل على جع إشلائها المبمثرة بحروب موفقة » وحلاها بكل ما محتاج اليه من لقم 
وقوانين » وأصبح فذا من أفذاذ تار القرون الوسعلى . ولما تو لم يوجد فى أولاده من 
يخلفه بمثل الكفاية والمدكة اللتين كان متصفا بهماء فتجزأ ملكه ب 
نشوء الدول الآوربية الموجودة » وهو انتقال ذريع فى حالة أوروبا غيرتها من حال الى حال » 
وأوجدت فبها عوامل جديدة للاثقلابات والتطورات الاجتاعية وا ذاكنا ىكثير 
مما كتبناه ذكرنا أن الاسلام كان سببا فى لغيير خريطة العالم شرقا وغربا » وأنه أزال دولا 
وأوجد دولا ء ومخض المالم مخضا ننى عنه كثيرا من أسباب الجود والركود» فاها ثمنى أمثال 
هذه الاحداث اللطيرة ٠‏ 

يمجب المسيو هغرى بيرين من أن الفتوحات الاسلامية تمت بسرعة محيرة للعةل » ولوكان 
يلم مافى الاسلام من روح علوية » وعوامل ليست من نوع العوامل المعروفة »لما تعجب من 
ذلك » ولاعتبره وجهامن وجوه غلبة الحق علىالباءال » فان ما كان ير بط الم مين الآولين بعضوم 
ببءض » ويدبر حركاتهم لفتح والغلب » ليست المطامع المادية » والشهوات النفسية » ولكن 
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القيام ما عبده المق اليبم من إعلاء كلة الله فى العالم ء وتأسيس دولة تقوم قيه بواجب العدل» 
وتدفع بالانسانية الى باحات الترقيات الصورية والمعنوية » قياما بخلافة الله فى الآرض . وهذا 
الشعور العالى يدقع بالنفس الى الاستهانة بالاخطار » والاستخفاف بالمعاطب » فاذا وجد ألف 
من الناس استشعر وا هذا المبدأ الساى » أغنوا عن ألوف مكولفة من ليس طم من البواعث على 
المقاومة إلا ما اعتاد الناس أن بكونوا عليه جيال النوازل . هذا هو السر فى أن بضع عششرات 
من ألوف كادوا يهزمون مئات الألوف ويستولون على بلاده التى كانت قبل لهور الاسلام أمنع 
من الجبال الرواسخ . أضرب لك أمثلة بسوريا ومصر والفرس . فقد تقابل فى سوريا بضع 
ألوف من جيوش المسلمين مئات الألوف من جيوش الرومان المدربة أعظم تدريب» والمسلحة 
انسليحا يفوق تسلح المسامين كثيرا . ومعكل هذا لم يثبتوا أمام المسامين فى وقعة واحدة 
خلوا عن الغام وفيها مكان حجهم . 

أما مصر فتوجه إليها مرو بن العاص بثمانية لاف »ثم أمده أمير المؤمنين الفاروق بأربعة 
آلاف أخرى » فوزموا جيوشا رومانية تفوقهم عددا وعدة» ولم لغ نكثرتهم عنهم شيئا. 


وأما الفرس فأمرها أغرب من هاتين » رن سعد بن أبى وقاص تقصدها بنحو ثلاثين ألفا 
مبتعدا عن قواعده مئات السكيلومترات » فلم فت هذا فى عضد المسلمين شيئاء وكانت امة 
المعركة أن استولى المسامون على فارس كلها » ولم تلبث أن انقابت إسلامية ورفعث من شأن 
الاسلام مالم توفق الى مثله أمة أخرى . 

الدار فىكل هذا على الروح التى تنبعث على الاقدام » إذا كانت من نوع الروج العادية 
التى تدقع البعض الى شن الغارة » والبعض الآخر الى الدفاع عن الحوزة ؛ توازنت الكدفتان 
وكان الرجحان المدد والعدة . ولكن إذا كانت الروح الباعثة من طراز هذه الروح العاوية 
ل يقف فى وجهها شىء » لآنها تنشى” من الضعف قوة » ومن القلةكثرة » وليس بعد هذه الأمثلة 
من دليل » وإلا فقد كان العرب عربا قبل الاسلام » فا بالهم قبلوا تحمل نير الفرس فى العراق 
والين » ونير الرومان فثعال بلاد العرب » ولم يحدثوا أنفسهم بالقاء هذين النيرينعنعواتقهم ». 
وقد لبثوا يحملونهما أجيالا كثيرة ١‏ 

ويعجب العلامة ( هترى بيرين ) كيف لم يفن عرب على قلة عددهم فى الآم التى دوخوهاء 
كا فنى الرومائيون فى الآم التى تسلطوا عليها » وهذا موطن ظاهرة بسيكولوجية دقيقة 
جداء ذلك أن النفوس التى يغنى بعشما فى بعض بسبب القلة والكثرة » هى النفوس المتشاببة 
فى الوجبات والمقاصد » ولكن الجامات التى تكون صادرة عن تعاليم عالية » ومبادى" سامية » 
ومقتنعة بها كل الاقتناع حتى أصبحت حالا طاء لا يمكن حال من الأحوال أن تمنى فى غيرها 
ولولم ببق إلا رجل واحد منها . وهسذا ذليل من طريق اللزوم على أن تماليم الاسلام تطبع 
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شخصية الآخذ بها بطابع لا يزول أثره » يحميه شر الاندماج فى أمم أحط منه تفسا » وهى 
ما حفظ للعسلمين الى اليوم وحدتهم الدينية » وصبغتهم الاجتماعية » رما عن إهاهم العمل 
بالتعاليم النى يقدسوتها . 

»من أدوع الأمثلة على ذلك أم إسلامية ساذجة وقعت لحت الاستعار الآوربى أ كثر 
من قرق من الزمان * فبالغ المستعمرو فى بث لغاتهم فيها » ونش عاداتهم بينها» حتى كادوا 
ينسونها لغتها وتقاليدها» ومنءوها أداء فريضة المج سنين كثيرة » فلم يزدها ذلككله إلا 
تقديسا لتعالهها . يمكن أن يقال هنا إن هذا من الجود على القديم + والمق إنه من إدراك 
السمو الذى بين تعاليم كتابها وما ترى عليه المذير على بلادها . والمبادى" والاصول تتنازع 
الوجودكالاحياء سواء بسواءء ثم لايبتى منها إلا الاصلح لابقاء ء والأقوى على تحمل اللاثواء . 

ويعجب المورخ البلجيك السكبير من بقاء الفتوح الاسلامية ودوامهاء على حين أن جب 
الفتومات التى حصات قبل وبمده لم تبق إلا مدة بقاء من قاموا بها . ولسكن إذا علم السبب 
بطل العجب ٠‏ ذلك أن الفتوح الاسلامية لم تعمل لتخليد اسم مستبد فاشم » ولا للتوضل 
بها الى سلب الآمم مسذخوراتها من مال وحطام » ولكنها عملت لمقصد سام وهو تطهير 
الأرض من المظالم التى رانت عليها » والمفاسد التى ذاعت فيها » وإيقاظ الشعوب من طريق 
الفتوح الى ماهى فيه من جود يلحقها بالعجاوات » وركود جمل كل ترق مستحيلا عليها ٠‏ 
ولم يصحب هذه الفتوح جيوش الدماة يمخرجون الناس من أدياتهم بالقوة» بل تركوا على ماهم 
عليه » واحترمت معابدمم وكونتهم وتقاليدهم » ولم يكلفوا من الإوناوات إلا ببعض ماكانوا 
بقومون به لمسكوماتهم الوطنية » وعوملوا بالعدل المطاق » حتى إذا شجر بينهم وبين المتغلبين 
عليهم نزاع » أو ثار خلاف ؛ وجدوا فى القضاء الاسلانى حكا عدلاء اقتص هم فى الدماء» 
وسوى بينهم فى المقوق . 

أبن هذه الحالة مماكان يحدث ف الفتوحات غير الاسلامية » مرت احتقار المغلويين » 
واستباحة أمواطم وأعراضهم » وتسخير نسائهم رجاهم » ومعاماتهم مالا تعامل به الميوانات 
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الاجرم أن الشعوب التى تقع حت أيدى الفاحين المسلمين تلن لاحياة تحت ظلهم » 
وترتاح للعيش فى جوارثم + وتسكره أن نعود حتى الى سلطان حكوماتهم الوطنية » لآنها لم 
تسكن على شىء من النظام الديموقراطى الذى يدعو اليه الاسلام » ولسكنها كانت على أخدن 
مايمسكن تصوره من النظام الآوتوقراطى الذى يسمح للعدد القليل مر الاقوياء المتغلبين 
بتسخير جاهير الضعفاء لتوفير لذاتهم » والتكدح لزيادة ثرواتهم » ولا بأس أن يوت هؤلاء 
الضعفاء جوما وعريا وحرمانا ء فاتهم فى رأيهم إعا خلقوا لخدمة الأقوياء لا لأتفسهم ٠‏ 


هذ 4-4 الأزهر 


على هذه السنة كانت تقوم المتكومات الوطنية » وعابها كانت تسير الدول الفاتحة قبل 
اظبور الاسلام »حتى إن أنما برمتها زالت يسبب فتح الآوربيين لآمريكا الجنوبية . فلا جب 
بعد هذا البيان أن تثبت الفتوحات الاسلامية » وتستمر خلال قرون تتطور فيها <تى تصبح 
بلادا إسلامية محضة . فقد شوهد أن الاسلام لم يستقر فى بقعة من الأرض إلا اننشر فيها 
بلا إجبار » واخلبت لثته على لغة أهل تلك البقعة حتى نسختها . 

إن حدوث هذا التحول السا ىكله أدلة قاطمة على أن أسلوب المسامين فى معاملة المفوو رين 


حبب اليهم النحول الى دين يسيرا. وهذا مالم يحد فى العالم الانانى فى أية بقعة 
من بقاع الارض . فقد شوهد أن الام المقهورة إما أنها تمسكنت من الافلات من برائن 
المتغلبين » وإما أنها فنيت برمتها فى أجسادمم . 


ومن أغرب الظواهر الاثنانية وأدماها للدهش » وهو مالم يحدث فى غير الاسلام * 
اتتقال إبعض العم المقهورة إسرعة الى حظيرة الاسلام» واتخوها الى صفوف المدافعين عنه 
بسيوفهم وأقلامىم » حتى ماروا من أ كبر حفظته » وأعفلم <فدته , 

فهذه المالك المفتتحة لم يسكفها أن تبتى مستنيمة الى سلطان الاسلام فقامت نذود عن 
بيضته » وتحانى عن حقيقته ٠‏ 

ولو فطن العلامة هغرى بيرين الى هذه الخصوصية لافتوحات الاسلامية إملها فى مقدمة 
ما استتزل عجب قرائه منه . وهو يدل على أن عاملا أدبيا يلازم الاسلام ويل معه حيثما حل » 
وهو امل يصح أن يكون موضوع دراسة عميقة » تؤدى <تما الى معرفة كنه هذا الدين » 
والعوامل امب لايقاظ الآخذين به والمتصلين بهم » قن قصر الآوربيون فى تاسه » 
فلا بعز على المسامين أن يتقنوموا بهذا الواجب وثم أولى به من سوامم,؟ 

فر قرير وهر 


ففف 


نظام الو قف فى الاسلام 
وآثاره المثرتبة عليه 


الفقباء على أن دعوى الوقف تثبت باقرار المدعى عليه بأركان الدعوى » أو بككوله 
عن الهين إذا أنتكر من حالة ما إذا طلب المدعى تحليفه على أن مافى يذه ليس وقفا . وهذا 
يتعين المصير اليه إذاكان المدعى عليه هو الواقف ثم عرض له من الاسباب مايجءله يبحد هذا 
الوقف . فن طرق الاثبات فى هذه الخالة أن يعترف بها الواقف أو يتكل إذا طلب ذو صفة الى 
القاضى محليفه على أن هذه العين ليست موقو: فا تواضع عليه علماء الفروع أن الاقرار 
من الحجج الشرعية | ها القضاء فى الطبيعة دليلا على جمة المدعى . وهذا مسل النبوت 
فالأقوال من دلالتها فى المرتبة الثانية بعد الأفعال من الدلالة على إثبات المدعى إذاكان الاقرار 
خالصا من القرائن التى تبعل حيلة يحتال بها المقر على طمس معالم الحقيقة أو النبو بها ععرن 
غادتها الواضحة . وهو حجة قاصرة على المقر لاتتعداه الى غيره إلا إذا صادقه المقر له . 
والاقرار الصحيح يتفذ فى كل ماله إذا أقربه » فاذا رجع المقر عن إقراره كان الرجوع غير 
يح ء وتعين المصير الى العمل إإقراره دون الرجوع عنه . وهذه مبادى" عامة تشمل 
الاقرار بالوقف وغيره » لآن لما صلة بطرق الاثبات للمدعى إطلاة . 

كن العلماء فيا نقل العلامة ضاحب الفناوى المهدية قد استئنوا حالة واحدة وهى 
الاقرار بالوقف » فقالوا : ليس بلازم من أة الاقرار بالموقوف بتصديق المقر له إن كان 
الموقوف المقر به معينا » فان صادق المقر له المقر فا أقر به » دخل فى حككه وإلا بان كذبه 
فى إقراره بلموقوف اتحاز نصيبه الى المساكين . فاذا رجع المقر له الى تصديق المقر صح هذا 
الرجوع وعاد اليه نصيبه وإن لم يقر به الواقف أو الناظر مرة أخرى » لان العبرة بالاقرار 
الآول » وهو صري الشمول والدلالة . 

ويتضح هذا التحقيق فى صورة ما إذا أقر شخص (رجلين بأت هذه العين التى فى يده 
وقف علبهما » ومن بعدهما على المساكين » فصدقه أحد الرجلين وكذبه الآخر » فنى هذه 
الصورة نصرفحصة الجاخد فى الغلة للمساكين » فلو عدل عن تسكذيبه عادت اليه حصته وإن 
لم يشكرر من المقر إقرار ثثان لما أسلفنا . 

لكن نقلى العلامة ابن عابدين فى رسائله أن هذه الحالة فى الوقف مختلف جد اختلاف 
عن الاقرار والعدول غنه من المقر له فى الملسكية . فاو أقر شخص لآخر بأرض غير موقوفة 


يق مجلة الازهر 


به المقر له فى إقراره ثم عاد فصادقه عايها فلا تصير ملكا للمقر له إلا إذا أقر المقر بها 
عرة أخرى . 

قال العلامة ابن عابدين : والفرق بين الاإقرارين أن الأرض المقر بوقفيتها لا تير ملكا 
الاحد بتكذيب المقر له ضرورة أنها تنحاز الى جبة المساكين أو أنها تصير المقر له عند عدوله 
عن التكذيبٍ الآول مستحقا » بخلاف الملكية فإنها تنحاز الى جبة المقر له عند تصديق 
الثانى » والفرق بين الخالتين جلى لا يحتاج الى عناء فى التقدير . 

فلو أقر شخص بوقفية عين فإما أن تتكون فى يده أولا ء فإن كانت فى يده فرما أن يمين 
مستحقين فى الوقف أولا . فإذا أقر شخص بوقفية أرض فى يده ول 
إيعين واقفا ولا مستحقين حين الاقرار » صح إفراره وتصير وقفا على الفقراء » لآن الاوقاف 
تسكون فى يد القوام عادة » فلو لم يصح الاقرار ممن هى فى أيديهم لب 
هذه الحالة أن يبمل الواقف هو المقر هذه العين إلا إذا أقام البينة أمام القاضى 
5 العين كانت فى حيازته وقت الوقف . وحينئذ تندفع الخصومة القائمة ويثبت لاقافى 
أنه هو الواقف وتثبت تبعا وقفية تلك المين » وتسكون للمقر فى هذه اللة الولاية عليها فلا 
يتطرق إليه عزل إلا بأسباب موجبة له . 

ونقل العلامة الحصاف أن المقر لوعين مستحقين فى إقراره ول يم واقفا وليس له من 
ينازعه فى هذا الاستحقاق » وقع هذا التعيين سميحا » وصرف الريع الى الجبة الى عينها 
فى إقراره » وإن عين نفسه وولده وذريته » إلا إذا ادعى قوم أنهم ثم الموقوف عليهم دون 
غيرم فصدقهم المقسر لا يعتبر تصديقه إلا فى <ق نفسه » فيصرف ما مخصه من الريع إلهم » 
ويبطل بمحوثه على ما هو مبسوط فى البحر . 

قال صاح بكتاب أنفع الوسائل وهثل هذه المالة المتقدمة حالة أخرى وهى ما لو أقر المقر 
بالوقف ثم سكت فذكر جبة من الجهات على سبيل التعبين فرنه يقبل منه ذلك التعيين استحسانا 
لانه وقد أصبح الموقوف فى يددكان مصدةا فا يقر به متعلقا بالعين الموقوفة . أما قياسا فلا 
يقبل منه قوله الأخسير » وبالتالى تلك الجبة التى عينها » لآنه بإقراره الأول ضار الموقفوف 
ن «ستحق فلا يلك إبطاله بعد ذلك » فتى ذكر جبة من الجبات فلا يصح 

أو ينقض منها إلا إذا كان الاعتراف الثاتى متلا بالاإقرار الآول . 

وموعدنا بالتكشف من بقية البحث الأعداد القادمة . فلى اللقاء ر؟ 


وقفه أولا وإما أن 


عبلن ل 


تقاريظ لهذا 


لضرات الشتركين 
اضطررنا حرصا على النظام أن نمسك هذا العدد سمن لم يصلنا منهم القسط الثائى مر 
الاشتراك حتى نعرف رأيهم 


حنيغة النعان» فقد وضع كتاب ( اختلاف الصحابة ) 
8 ه كتاب ( اختلاف ألى حنيفة وابن ألى ليلى ) 
اليا لويم عومد اهباكر لال 
يكن جنيها من كناب إضعه فى خلافيات إمامين جليلين . 


والتعليق عليه الاستاذ أبو الوفا الا لى المدرس بالمدرسة الننا يد 
الاستاذ العيخ رضوان تمد رضوان » فنشكرها وأشكر لبن إحياء المعارف على ابراز هذا 
الولف النفيس راجين أن يعم الننفع به . 

مباحث عريية : 

الاستاذ يشير فارس شاب تيمه التعلم فرحسل فى طلبسه الى باريس وثال فيها الدكتوراه 
فى الآداب » ثم شخص الى برلين ليطلع على مناهج أهلها فى البحث والسكتاية والتحليل » ثم 
اتتقل الى لوندرة يستكل فيها ما عسى أن يكون فى تينك العاضمتين . وقد آبٍ الآن الى مصر 
ينشر فيها ما ادخره فى عواعم المدنية من الل العالى والادب الصميم . فسكانت أول باكورة 
لمكتابه الممتع ( مباحث عربية ) وإنه لممنع حتقا بماسلكه م لفه من مارق التمحيص » ومناهج 
التحقيق ء صدره بالكلام عن مسدى فنلنده ثم والى بعده البحوث فى مكازم الاخلاق » 
والمروءة ؛ والتفرد والقّاسك عند العرب » والبناء الاجتماعى عندهم فى الجاهلية » وتاريخ 
الفظلة الشرف » واصطلاحات الموسيق والفاسفة » ومصطاحات مختلفة من يعض المخطوطات 
العربية الح . 

الكتاب الذى تحن إصدده يمتير أطروفة فد ة من جميع نواحيه » فهو مزيح من أدب وعلم 
ولغة وفلسفة » جم الفوائد الى حد أنه إشبه أن بكوق كناب كليميا ؤلكن انس قية جفاف 
الأساليب التعليمية » ومن النجاح العظيم أن يك لف مراف كتابا غزير المادة العلمية وجذايا 
الى حد يشبه معه قصة ظريفة . يوجد يمكدتبة المعارف يعصر . 

الاجابة لابراد ما استدركته عائة على الصحابة 

هذا ملف ممتع وضعه الاإمام بدر الدين الزركشى وعنى بتصحيحه ووضع مقدمته 
وتعاليقه وفبارسه الآستاذ سميد الاففاى . 
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موضوع هذا الكناب يعرف من عنوانه » وهو ما استدركته أم المومنينعائشة رضى الله 
عنها على الصحابة فى قهم بعض الأحاديث النبوية » وفى تملهم بالسنة » وفيهم ألو بكر وعمر وعلى 
وابن عدر وابن عباس » وقد قدروا استدرا كاتها قدرها » فب وكتا بك قال ناشره يشجلى فيه 
ذكاء المرأة وفطنتها ومواهبها ودقة تقدها. 

التكتاب يقع فى نحو 0؟* صفحة وهو مطبوع طبعا جيدا على ورق صقيل فنشكر لحضرة 
اناشره حسن مله ونرجو له مزيدا * 

لماذا تأخر السلمون» ولماذا تقدم غيم 7 

هذا بحث عويص » متشعب النواحى » لا يستطيع أن يخوض مار إلا الأفذاذ المطلعون 
على ما جريات الحوادث * وشئون الآمم » ممن حصلوا على مذخور عظمم من علم الاجتماع . ولس 
يشك أحد فى أن التكانب التكبير والزعيم الجليل الاير شكيب أرسلان تمن يوثق يعمارقهم 
وملاحظاتهم فى خوض هذا البحث الحطير . 

بحث فيه واضعه الفاضل الملل التى طرأث على المسلمين » وبين كينية اتسريها اليم 3 
ودرس أحوال الأمم ا وين موانائت.. اقوتها » وجهات عظمتها » وسرد فى ذلك 
حوافث» وألن فل يا ات + فأصبح لدى القارى؟ بذلك مرجع جليل القسدر فى داء المسامين 
ودوامٌ اهم إن لم يكن صوابا كله » ففيه خصة صالمة منه » واكلاف يرجع الى تباين المذاهب 
فى فيص الملل وهذا الموضوع قل أن يتفق فيه باحثان ٠‏ 

وقد عنيت إطبعه مسكتبة عيسى البابى الحلبى فأهدت العربية منه سفرا جليل القدر » 
عظم الفائدة » فنشكر لطا هذه الخدمة . 


الطليعة 


ليس فى مسر والشسرق من يجهل مكانة الأستاذ ابر 


هيم الدإغ من الشمر والتقد والتكاهة 
نان 


تفضل حضرته فأهداى عجموعة من شعره بين ستتى 157 و1984 رأ 
المارجم دن لتم تل والادب اليم . وعند تمتنحهكان أول ما وقع عليه بصرى قوله : 
اتيج هيح ابره عه فق عن سمييزها 
بيرغب الآصثرون متى صغارا ‏ وهو يألى الامكان الكبير 


لل 


كلبتان خضرة داحب الفضيلة الاستاذ الامام 

أولاه|كلة رفيعة القدر » بعيدة مدى النظار فى الشئون العالمية » والعوامل الاجتماعية » 
نشرت لفضيلته فى المدد الممتاز الذى أصدرته داراطلال لجاتها الشهرية حت عئوان (العرب 
والاسلام فى المهد الحديث ) . ولست فى حاجة لآن أطنب فى تقريظ هذه الكلمة الجامعة » 
فقد عبرت عن الحقيقة الاسلامية أصدق تعبير » وكشفت عن أبعد أصول هذا الدين أثرا 
فى جع القاوب عليه » ولفت الأنظار اليه » فلا شىء أوقع فى تفوس العالمين اليوم من يدعو 
الى الآخوة الانسانية العامة » رن جاءت معبرة عن كتاب أمة يبلغ عددها لس سكان الكرة 
الآرضية ؛ رن الغيودينعلى ارتقاء النوع البشرى يزدادوق إيمانا بتغلب عوامل امير على عو امل 
الشر فى | شرية 

والكلمة الثانية ما أجاب به فضيلته جاعة اتحاد لمتخصصين وقد تابله وفد منهم تحت رياسة 
فضيلة الاستاذ الشيخ صادق عرجون للا,عراب لفضيلة الاستاذ الامام مما بشعرون نمحوه من 
الاخلاص والتقدير . وإننا لنأى بالكامتين المذكورتين هنا جما لشتا تكل مايكتبه فضيلة 
الاستاذ الامام » وهو لا يكتب إلا فيا يصلح المسلمين » ويعلى قدر الدين ٠‏ 


كلة فضيلته الاولى فى المدد الممتاز للهلال : 


٠. بشرية‎ 


الاسلام والا. خاء الانساى 


اليوم وقد نكأ الشعور بحاجة الأمم بعضها الى بعض » وأشأ الشعور بوجوب جمل الحياة 
العامة فى البشرية كلها بمأمن من الغوائل » ونشآت الماجة الى مطالب اقتصادية ومدنية 
وعامية وروحية لا تستقل بها أمة » بل محتاج الى مشاركة عامة - أخذت فكرة الزمالة تنسع 
وتمتد لتشمل النوع الانساتى كله » ففكرة الزمالة ليست تظرية فلسفية » بل هى حاجة طبيعية 
تولدت فى النوع البشرى منذ دور اللطفولة » ومنذ أدرك أن ارتباط الأفراد إلعضهم يبعض 
يساعد على قطع مغاوز الأياة بأمان » ويعود عليه باظير . 

ومع شعور الانسات بالحاجة الى الزمالة » ومع أن المقل يقتضيها » فقدكانت عوامل 
التفرق داتما ملازمة لهذا الشعور » لآن الانسان لا يسيره المقل وحده » ولسكن تسيره 
أيضا غرائر حيوانية وكبت فيه » ومن هذه الغرائر حب الائرة » والغيرة والحوف والغك » 


1 كلة فضيلة الاستاذ الامام 


وقد أضيف الى ذلك اختلاف الآديان والمذاهب » فوجد عامل آخر للتفرق » حتى إنه عند 
ما يلوج للباحث أن الاخاء الانسانى المنشود تدافعه كل تلك النوازع فى الانساق * يبدو له 
أنه مطلب لا ينال فى هذه الخياة » إذ وله ما يحت فيها من شرور تصرفها جار شرس لاقلب 
له ولا وجدان . 

ولا أعتقد أن التقدم العامى والفلسنى بقادر على التغلب على هذه العوامل وإزالة]ثارها» 


تتحقق فيه المثل العليا للبشرية » لآنه وإن أمكن 


هذه العقيدة لا يصح أن تقفنا عن البحث عن الوسائل المطفة 
لنلك الغرائز » والسكايحة مجاحها » بل من امير أن نبحث عن تلك الوسائل » والمندين حين 
ذكر أن الآديا نكلها قد اعتمدت فى الانسان على أصل راسخ من 
نة بأن العالم مموعة متناسقة تسودها قوة مدبرة حكيمة مادلة » 
تقب النيات وتحك الضائر ء وأن هذه الحياة صائرة الى غاية من المسئولية والجازاة . فنى 
التدين من هذا التأليه والخضوع وماقبة الاإله وتوقع محاكته » عوامل ليست أقل خطرا ولا 
أضعف أثرا فى دقع الانسان الى امير والبر » من تلك العوامل الآخرى الداعية الى الشعرور » 
والدافمة الى الحرب والحرصء وإفساد شأن الجاعة الانسانية . 

وليس من شك ف أن اعتقاد حياة أخرى أطول مدى من هذه الحياة » واعتقاد أنها خير 
خالص يصل اليه الانسان بالعمل الصالح» أو شر محض يكون نتيجة حتمية لأجمال الشر» يجعل 
قلب الانسان مطمئناً راضياً إذا ساء حظه فى الحياة الدنيا » ويغير نظره الى هذه |. 
اناما . ثم اعتقاد أن المير والشر ينزلان بمقدار بعد وؤهما بميزان مادل هو ميزات القادر 
الحسكيم » يحفز الانسان الى الاكثار من سمل امير » ويبعده عن صمل الشر . 
أن يكون المهيمن على مل الانسان من داخل الانسان » وهو خوف الله . وقد 
.يقول علماء الاخلاق إنهم إذا وصلوا الى جعل الانسان يحب امير لذاته » ويكره الشر لذاته » 
ونبهوا الضمير الانسانى بواسطة التهذيب والتربية أغنى ذلك عن التدين » ولسكن أنى لهم 
ذلك » وكيف يستطاع نهذيب الدهاء » ومن تلهيهم من أول أدوار الحياة الحاجة الى القوت 7 
فارجوع الى غريزة التدين أسهل ء وهذا الشعور الدينى إذا عمق وصاح أقوى » أو على الأقل 
ليس أضعف » من الحوف والطمع والمنافسة المثيرة للحروب . وهذا الشعور يرفع الانسان 
الى ما فوق الاعتزاز باللون والدم والمياة والطبقة والثروة . وهو صال لان يغالب الحقند 
والحسد والانانية » وفيه مر تطمين النفس ما بقلل بطرها بالغنى » ويهون عليها الفقر » 
ويخفف ثورتها عليه . 
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وهذا الغمور يكرم النفس الائسانية » ويحدوها الى المعرفة وامسكة ) ويكره اليها الجبل 
والجق . كل تلك الآثار قد ئد بق التدين طا فعلا » لولا علوارى” أخرى » ومن هنا 
تقفوى طاعية المندين فى قبول تلك الغاية المرجوة من الأخوة الانسانيةٍ مهاءز ذلك أو بمد» 
ولكن بقدر ما تحتمل ذلك طبيعة الانسان . 

وقد عنى الاسلام يمكرة الاخوة الانسانية ؛ فقد نبه القران الكريم الى وحدة الأبوين 
الموجبة التعاون والتعارف والتناصر » والمبعدة عن الثناكر ر والاختلاف والتخاذل » ول يقم 
وزنا لشرف المولد وكرم الجنس » ووضع معيارا لاتفاضل لم يعرفه الناس من قبل » هو تقوى 
الله ؛ وف القركن الكريم :دنا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنئى » وجماناكم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند الله أتقاكم » . 

وطلب القرآن السكريم الى المسلمين إحسان معاشرة غيرثم من أهل الآديان والمذاهب إلا 
فى حالة المدوان ؛ وف القرآن السكريم : د لا ينهاى الله عن الذين لم يقاتلوك فى الدين » ول 
يخرجوك من ديار » أن تبروهم وتقسطوا اليهم » إن الله يحب المقسطين . إنها ينهاك الله عن 
الذين تاتلدك فى الدين وأخرجو م من ديارم » وظاهروا على إخراجك » أن تولوثم » ومن يتوم 
فأولئك ثم الظالمون » . 


وقد عمل الرسول الأكرم هد صاوات الله عليه » وخلفاؤه من بعده » على وفق هذه 
المبادى” السامية » حتى أبيح الاإصهار الى أهل السكتاب مع ترك المرية لازوجة وعدم منمها 
من شعائر دينها . 

كلة فضيلته الثانية لأتحاد علماء التخصص : 

واجب العاماء فى الهياة العامة 

يسرى أن يكون لعاماء الأزهر عناية بالأحوال العامة » فقدكان الازهر لا يفمكر فيها 
فها مغى » وكنث اتا أؤمل | الها » وأن بعالم فى كياسة ورفق النقص الطارى” ليها . 

وإلى لاشعر اليوم بغبطة عظيمة لانم قد أرضيتم باتجاهكم هذا رغبة الأزهر ؛ وهو 
اتجاه مشكور طالما تمنى الأزهر تحقيقه . 


ولاشك أن بلدا إسلاميا مثل مصر » فيه أقدم جامعة إسلامية أدت ماعايها وصمدت 
لاحوادث عشرة قرون » حمت فيها الدين الاسلانى وعلوم اللغة العربية » حتى أصتبحث مصر 
زعيمة العالم الاسلائى والشرق ف الدين والآداب والعلوم العر 
هذا البلد» ومثل هذا الممهد المظيم » ا 0 


١‏ طويلا » فى الاحتفاظ 
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بهذه الزعامة » وفى تغذيتها » وعليهما أن يوجدا الثقافة التى تلام روح الشرق ولستهدى 
بهدى الاسلام . 

ولعل اتحادم هذا يكون نواة لقيام فكرة عامة بين المسلمين » هى تشاور جميع الام 
الاسلامية والشرقية فى شئونها العامة التى لا تتوقف فقط على توحيد الثقافة » بل ند فتشمل 
البحث فى أمراض المسلمين » والعلل التى أدت يهم الى ما كن منه الآن من ضمف وتفتكك 
ووهن » فى حين كان الواجب أن يسكونوا فى طليعة الآمم الشرقية بما كفل لهم دبنهم من 
سعادة» وما ضمنة طم من أسباب الرق ٠‏ 

وأظلن أن خير علاج لاحالة الراهنة فى مصر وغير مصر ء شو بحث العلل الاجتماعية مثا 
خاليا من التعصب » بعيدا عن فكرة التقليد العمياء» وألا نرتكن فى هذا على تقاليد نستمدها 
من السياسة الشرقية الماضية . 

القد فسكرت من قبل طويلا فى إيباد روابط تربط الام الاسلامية فى شئونما المتعددة » 
وقد سرت فى طريق ذلك خطوات » و ألى مازات فى منتضف الطريق فضلا عن 
مبايتها غير أن بقغلة عاماء الم لمين » وشعورثم بأ ماهم وآ لامهم »ممايجءل م نالسه ل محقيق هذه 
الرغبات » ويبشر باخير العظيم » إن شاء الله . 

ومع ذلك فليس عندى من الوسائل التى تضمن النجاح فى هذه الأحوال إلا شى واحد: 
هو أنى أحب الاسلام والمسامين » وأحب أنِضًا أن يكون هذا هو شعورك ىكل أجمالكم 
ير الاسلام وأهله لنضمن النجاح . 

ثمكرر فضيلته كر أعضاء الاتحاد على قكرتهم النبيلة » وعلى زيارتهم له » ورا لله أن يحقق 
آمال المسلمين . 
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تحت ضوء العلم والفلسفة 
مهمة خاتم المرسلين عد صلى الله عليه وسلم 


نشرنا فى الأعداد السابقة بحوثما فى ماهية الوجى وفى إمكانه » بل وجوده بالفعل فى مالم 
الطبيمة مشاهدا محسوسا » وفى أن عدا ضلى الله عليه وسلم كان واحدا من الذين شرقهم الله 
بوحيه ورسالته بعد عيسى عليه السلام بنحو ستة قرون » واليوم نبحث فى ماهية المهمة التى 
كاف بها مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

المعروف من الاسلام بنصوص محكة لا تقبل التأويل » أن رسالة هد عامة اناس كافة ع 
وأنه أرسل بالدين الآول الذى أنزله الله الى المرسلين قاطبة »خالصا مما شاي" به ال حرفون » 
وما ألمقه به الشارحون والمؤولون ؛ 

وأن هذا الدين هو ماتدعو اليه الفطرة الانسانية » ويمسكن أن يتفق عليه البش ركلهم » 
فتصبح دياتتهم واحدة » وججاعتهم واحدة » لاطفرة » ولسكن بعد أدوار من التطور محفزهم 
الى هذا لوقف خفزا طبعي» حت تأر لمم والمسكة» والمثلات المالية ري ؛ 

وأن الاسلام شموع من أصول ومبادى* هى المثل العليا التى تتطلبها النفس البشرية » 
وتتراى عايها عجرد إدرا كباء متى خلصت من سعاوة الأوهام الورائية » وتماصت هن سلطة 
الوساوس التقليدية ؛ 

وأنت مدا صلى الله عليه و-لم هدو خائم المرسلين » به انتهى دور النبوة » وانقفى 
عبد الوحى ؛ 

وأنه قد "ميد بمده الى العم والمقل أن .يقوما على حراسة هذا الذخر الايهى من عبث 
العابئين » وعنت المتنطعين » وأن يعملا على إزالة المراقيل دون انتشاره » ويعهدا السبيل 
لا بلاغه غاية سلطانه . 

هذه أمور خطيرة أعلنها الاسلام وعمل على حقيقها » ولم تكن ندور بمخلد أحد من العالمين 
حتى أثمة الفاسفة أتفسهم » إذلم يكن يبحث أحد فى إمكان وجود رسالة عامة للبشر كافة » 
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وم يكن يعرف إنسان أن اله أوحى ميع المرسلين دينا واحدا » ولا أن التخالف فى الاديان 
إنما حدث يسيب تحريف قادتها لما أنزل الييم منها . ولم يكن يتخيل مصلح أن هذه الاديان 
المنخالفة كلها يككن توحيدها بارجاعها الى أصلها الاول » قيصبح بذلك للم قاطبة دين واحد؛ 
ولا أن هذه الآمم ذات القوميات المتباينة » والمصالح المتعا كسة يمكن أن تتوحد ويكون 
ها وجبة مشتركة » باعتبار أن توحدها أو بمصالحها » وأدعى ازيادة رفاهتها . 

وم يكن فى الأرض من يتصور المثل العليا فى الاصول » ولا أن فى الفطرة البشعرية 
عوامل تحفز النفوس اليها حت تأثير المثلات المالمية » والتفاعلات الاجتماعية . 

وم يبحث أهل الآديان قبل الاسلام فى مدى سملوة الاوهام الورائية بالعقول » وتأثير 
الوساوس التقليدية فى القاوب . 

كل هذا لم يكن يتردد فى العقلية الدينية قبل ظهور الاسلام ؛ ولم يكن أقطاب الفلسفة 
يهتمون بذلك من الوجبة الدينية » فقدكان رجال الدين منتبذين ناحية لا سمحون لأحد 
أن يشعام فيه إلا لتأدية المبادة لهم » ولما أقاموه من القاثيل والنصب حوهم » أما التفاهم 
معهم على أصل > أو عجادا فيه » فأن ذلك كان جزاؤه الاحراق بالنار » أو على القليل كارثة 
لا ينتعش منها أبدا وإن تاب . 

ولماكان تكلهذه الشثون » لو جاءت بها نصوص كتابية صريحة » تتكدف عن أكبر 
اتطون دينى عرقه البشر منذ وجد الى اليوم » وتدخل المسألة الدينية فى صمي الثلواهر 
الاجتماعية النى تماشى المنطق العلمى » وتساير ناموس التطور الطبيعى » ويكون اتتهاء السام 
الهها ضربة لازب » فان التدليل على قيام الاسلام عليها بالنضوص السكتابية الصريحة لامرن 
طريق التأويل ‏ يحول الانظار الى الاسلام تحويلا لا يألى من أى طريق آخر » ولعتبر أقوى 
دليل على نبوة عد على الله عليه وسلم ؛ لآن عقلا بشريا قبل نحو ألف وثلامائة سئة » 
وى بيئة لاتنجب مثل هذه المبادى”» لايقوى على تصو ركل هذه الشئون العظيمة » وينجح 
فى إقناع جهو ركبير بصحتهاء ثم محمله على التكيف بها والعمل لسيادتها ء باذلا حياته فى سبيلها ‏ 
بحيث يبودى ذلك الى قبول أمم عظيمة طاء ودعوتهم المالكله اليها . 

بناء على هذه الاعتبارات يصبح مما لا يقبل الجدل أن مهمة مد صبلى الله عليه وس هى 
أن يحمل للبشرية كلها دينا عأماء قتما على أصول طبيعية لا يتأتى هدمها » بل لا يحكن الشك 
فى أصالتهاء وفى اتجاهكل الحاولات العلمية وا| الى الخجل عليها » معبداةا لوعده تعالى : 
« سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حتى يتبين طم أنه المق » أو لم يكف بربك أنه ع ىكل 
شىء شهيد 7 »6 . 
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تنازع أصماب الآديان لقب الدين العام : 


إن قوله تعالى فى القسرآن : < وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذبرا ولكن أ كثر 
الناس لا يعلمون» وقوله : «ما كان مد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول” الله وخاتم النييين 
وكان الله بكل ثىء عليا » لا يدع محلا للشك فى أن الاسلام أنزل ليكون دينا عاما للبشرية 
كافة » وقد قام مد صلى الله عليه وسل بابلاغ قادة الأمم ذلك بكنتب أرسلها إليهم محخمليا رشل 
من قبله ٠‏ 

ولتكن رجال الديانة الاسرائيلية والنصرانية ينازعون الاسلام هذا المق ويدعون أن 
دينيهم سبقا الاسلام الى هذه المهمة العليا » فلننظر أله حق فى هذه الدعوى »أم هى جرد 
غيرة متطرفة منهم على دينيهم » حملتهم على أن يضعوها حيث لاتقوى أصوط) على تبوئتهها هذه 
المكانة » وتمكيتهما فيها ؟ 

فأما الاسرائيلية فلا فص فيها على أنها هى الديالة العامة التى شرعها الله للناس كافة » وكل 
مافيها أن رجالا من أحبارها استفادوا مما جاء فى القرآن عن الاسلام ء فأرادوا أن توصف 
بهذا الوصف دياتتهم » فنحلوها من المهام مال تساعدهم على فهمهم هذا آي واحدة منكتايهم » 
علىحين أنه حافل بما يدل ع ىأنها ديانة أسرة بشرية واحدة هى بنو اسرائيل دون سوام » وكل 
ماحاء فيها خاص بها وعصالحها وبقوميتها وتقاليدها» دون نظر لاعتبارآخر » حتى إنه ليست 
لبود دعوة الى دينهم » بل إنهم يكرهون أن يصبأ اليه من ليس من أسرتهم . قن تقاليدم أن 
إذا تقدم اليهم راغب فى ملتهم » تلطفوا فى رده ببيان ما دياتهم من التكاليف التى نشق عليه 
وما ينتظره فيها من الواجبات التى لا يستطيع الاشطلاع با . قبن أصر يعد تسكرار رده 
علرهذه الصورة قبلوا منه أن يتخلق بأخلاق البهوذ ؛ ويتادب بداب شريعتهم » دون أن يكلف 
غير ذلك (راجع كتاب (6«:وذهكدال عا) لحاخام باريس المطبوع سنة 1ب19) . 

كل ما يستندوق اليه من نس فى هذا الشأن » ما ورد ىكتابهم من أن بنى إسرائيل 
سيكونون محكين للائم » وصربين للشعوب القوية » وأنه ( قبيل قيام الساعة) سيتفق العام كله 
على عبادة الله اتباعا لديانة بنى إسرائيل » إذ يكوئون قد عقدوا مع الغالق عبدا جديدا » فيضطر 
الناس الى القيام عليه . 

تقول : إن هذا القول وحده يكن فى الاعتراف بأن الديانة اليبودية يحالتها الراهئة ليست 
بدياة عامة » ولسكنها ستكون كذلك » كا يقولون » فى مستقبل بعيد جدا قبيل يوم الدين . 
فلا موجب لملاساة أشياعها فى أمى يمترفون بأله لم يوجد بعد . 

وأما الديانة المسيحية ذفان أهاها د ايانة الأخيرة العامة » مستندين فى ذلك الى 
اشتباها على الُشرى بمخلاص العالم من اللعنة التى أصابتهم بسبب عصيان أيهم آدم له » وأ كله 
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من الشجرة التى حرمت عليه فى الجنة . قانهم ي ولوت إن الله غضب عدم لعصيانه أمره » 
د وقذف به الى جيم » وورث هذه الاعنة ججيع ذريته » ورسيقوا بعد وفاتهم الىالنار» الى 
أن أراد الله أن يعفو عنهم » فأرسل ابنه الوحيد يسوع الى الأرض » خمات به مريم جنينا » 
ثم ولدته مثفلاء فتربى ونشأ وأخذ يعم الناس ويعظهم وينعى علالسكبئة والفريسيين من اليهود 
اتنطصّهم فى الدين وأخدم بقشوره » وغفلتهم ما أودع فى آيات الكتاب من الاسرار ؛ 
-خقدوا عليه » ووشوا به » فقبضت عليه الحكومة وصلبته ٠‏ وكات ف صلبه كا تقول 
المسيحيون فدية للناس كافة من اللعنة التى كانوا يرزحون محتها . وبعد ثلاثة أيام من دفنه قام 
من بين الأموات ‏ وقابل بعض حواريه وأوصائم ووعظهم 6 ثم صعد الى السماء » وأخذ مكانه 


عن يعين الرب ٠‏ وقبيل يوم القيامة ينزل الى الآرض ويدين أعداءه » وبذلك يتم وعد الله » 
وتنتبى هذه الحياة الجسدانية » ويخفلد الذين آمنوا ببئوته لله » وافتدائه اماق بنفسه » 


فى الملا" الأعلى على مثل حال الملائكة ء ويخلد الذين لم يؤمنوا بذلك فى النار . 

وقد تقل مث لفو الآ ناجي لكل ما قآله عيسى عليه السلام » وما وصى بالقيام عليه من الأصول» 
وهى تنحصر فى الاستسلام المطلق » وحب الغير ولوكاق عدوا لدودا ء والصفح عن المسيثين » 
وعدم مقابلة الشر بالشر » والتخلص من علائق الدنيا » واتتظار الموت فى سكينة وهدوء . 

هذه الديانة لاتضلح أن تكون ديانة عامة للبشر لثلاثة أسباب : 

( أوها ) ابتناؤهاعل عقيدة لايحكن أن يقام غليها دليل » تان لم تؤخذ بالتسليم فلايكون 
ا سلطان ماعلى الضمير الانساتى » والتسليم غير تمكن فى عص ركثرت فيه الككوك » وأصبح 
أهله لايدينون حتى للدليل العقلى إن لم يعززه شاهد من العالم الحسوس . فكيف يتأ تعميم 
هذه العقيدة بين الناس وهى فاقدة أثم أركان التدليل 8 

(ثانيها ) قيامها على مبدأ الزهد والتخلص من علائق الدنيا ؛ٍ والحياة الاجتاعية تألى 
ذلك ء ولا أدل عليه من أن الأمم الآخذة بهذا الدين تقوم على المبالغة فى الاستكثار من المال » 
وف التورط فى علائق الدنيا خلا لما يوصيهم به ؟؛. 

(ثالثها ) إبطالما أم أركان التشريع » وهو منع الاعتداء بالقوة » والضرب على أيدى 
الجناة لكف أذام عن الناس » وإصلاما لنفوسهم . فاذا أخذ الناس يمبدأ النفى المطلق » 
على قاعدة : من سرقك رداءك فأعطه قيصك » ومن ضربك علىخدك العن فأدر له الأيسر» 
استشرى الشير فى الآرض » وغلم العدوان فيهاء وذل المسيّرون للشريرين » وتمادوا فى استذلاطهم 
حتى منعوثم حق الحياة » وليس هذا من الاصلاح المنشود ذا العالم فى ثىء . 

أقول هذا ولا أنكر مبلغ السمو الذى تنطوى عليه هذه الأصول من ريد التفس 
من جميع العلائق الجسدانية » ولكنه سمو قد يسمح به لأفراد يميشون فى ظل حجاءات قوية 
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تستطيع أن تحمى الفضيلة وأهلها من عدوان العادين » وعبث العابثين 
التجريد دينا للسكافة فلا إمقل بوجه من الوجوه . 

هل يصلح الدين الاسلاى أن ييكون هو الدين العام 7 

بقيت السكلمة الآن للاسلام » فبل يصلح أن يكون هو الدين العام 7 

أما أنهقدأوحى الاسلام الى هد ص الثهعليه وساعىهذا الوص ضء فقدثيت ذلك من النعبين 
القرآنيين اللذين أتينا بهما فى مقدمة هذا البحث » وهو لاجل أن يقيم هذا التطور الدينى 
الجال على المسلمات العامية » قدم لذلك مقدمات بذهية : 

( أوطا ) أن الله لم يحل أية أمة فى الآرض من الهداية بواسطة رسولء فقال تعالى : 
« وإن من أمة إلاخلافيها نذير » وقال : < ولقد أرسلذا رسلامن قبلك منهم منقصعنا عليك 
ومنهم من لم تقصض عليك » . 

(ثانبها) أن الآبم كانت تقايل هذ الحداية بالاستمصاء + إلا أفراد قليلين كائوا .يتبعون 
الرسل متحملين ما ينالمم بسب صبوئهم عن دين آبئهم من العنت والاضطهاد العظيم » قال الله 
تعالى : د ولقد أرسلنا مرئ قبلك فى شيع الآولين ٠‏ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا 
به يستهزثون > . 

(ثالتها) أن الام التى كانت أخذ بالآديان »كانت اقسمد الى يها لتتفق وماقى عليه 
ع ويد ومسي .ع اس ا 
مكاناتبي » وامتداد سلطا: انهم ؛ قال تعالى : « أفتطمعون أن يكؤمنوا لم وقدكان فر مم 
ا ل : < وما اختلف فيه 
( أى فى الكتاب ب ) إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم » ٠‏ 

(رابعها) أن الدين الذى كان يبعث الله به رسله تقرى الى الم »كان يناسب الميول التى 
فطرم عليهاء ليكون أخذم به قتما على الغريزة الادبية | بها تفوسهم » وكان هذا الدين 
واحدا بيع املق لوحدة تلك الغريز 
والاحسان فى العمل » قال الله تعالى : دفأقم وجهك للدين حنينها فطرة الله التى فط رالناس علهها 
لاتتبديل لق اللهء ذلك الدين القيم ‏ ولسكن أ كثر الناس لا يعلمون . أليه واتقوه »© 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعااكل حزب يما 
الديهم فردون » » وقال تعالى : ( ومن أحسن دينا من أسم وجبه لله وهو حسن 7 » . والدليل 
على وحدةهذا الدب امتزل مميع الم قوله تعالى : « شرع لك من الدين ماوصى به نوحاء والذى 
أوحينا اليك » وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » 


إفذ 
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كبر على المشركين ما تدعوثم اليه » الله يجن اليه من يشاء ويهدى اليه من يذيب . وما تفرقوا 
إلا من بعد ماجاءثم العلم بغيا بينهم » ولولاكلة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى يينهم » 
وإن الذين أورثوا التكتاب من بعدهثم لنى شك منه مريب . فلذلك فادع ( أى فاوحدة الدين 
فادع ) واستقمكا أمرت » ولا تتبع أهواءهم » وقل آمنث بما أنزل الله من كتاب » وأمرت 
لأعدل بيت ء الله ربنا وريكم » لنا أمالنا ولكم أمالتكم » لاحجة بيننا وبيتم ( أى لا محاجة 
ولا خصومة ) » الله يجمع بيننا وآليه المصير » . 

(خامسها) أن هذا الدين الق الفطرى الذى أرسله الله الى الآمم كافة بلسان 
رسله » قد أمد الله إنزاله الى يمد صلى الله عليه وسلم » رفما لانخا اف الذريع بين الآديان مع 
وحدة أصلها » وأمى رسوله بأن يقسوم بدعوة الناس إليه كافة » باعتبار أنه دين البشرية كلها 
لادين أمة واحدة متها فقال تعالى : < إن الدين عند الله الاسلام » وما اختلف الذين أونوا 
التكتاب إلا من بعد ماجاءهم العلى بغيا بينهم » ومن يكفر بيات الله فإن الله سريع الحساب ‏ 
ذِن حاجوك فقل أسلمت وجهى له ومن اتبعن » وقل للذين أوتوا التكتاب والامبين أأسلتم 
ذان أساموا فقد اهتدّوا » وإن تولوا فا عليك البلاغ * والله بصير بالعباد » . 

(سادسها) دين البععرية وحدة لاتتجزأ تشمل الايان بجميع من أرسلهم الله من رسل » 
وما أنزله إليهم م نكتب ء جل » لآن التفصيل لا سبيل إليه » قال الله تعالى : « قولواآمنا 
الله وما أنزل إلينا وما أنزل الى إبراهيم و إسماعيل وإسحق ويعق_وب والاسباط » وما أوى 
مومى وعيسى » وما أو النبيون من دبهم » لا تفرق بين أحد منهم وتحن له مسامون . فن 
آمنوا بعثل مآ منتم به فقد اهتدواء و إن تولوا فاقام فى شةاق » فسيك هيكهم الله وهو السميع 
العليم . صبعٌة الله ومن أحسن من الله صبفة ونحن له مابدون » . وقال تعالى : « إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » . 

وبما هو ذو دلالة قاامة فى أن الا سلام أنزل ليكون دين الانسانية عامة » لا دين أمة 
خاصة » ما شرطه الله على الداخل فيه من وجوب الامان بجميع الرسل الذين أرسلوا الى الام 
وبجميع الكتب المنزلة إجمالا » ذإ نكفر بواحد من أولئك أو من تلك التكتب » اعتير 
كافرا وإن آمن بالقرآن وند » قال الله تعالى : « إن الذين يكفرون ,الله ورسله » ويريدون 
أن يغرقوا بين الله ورسله » ويقولون تومن ببعض وككفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلاء أولئك مم السكافرون حقا » وأعتدنا للسكافرين عذابا مبينا » . 


فالاسلام هو الايمان بدين الانسائية كلها وعدم التفرق فيه » تمحقيقا للوحدة الدينية » 
وه أسا سكل خير يرجى للجاعات البشرية » قال الله تعالى : « إن الدين عندالله الاسلام (وقد 
عامت ماهو ) + وما اختلف الذين أوتوا الككتاب إلا من بعد ماجاههم العم بخيا بينهم » ومن 
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يكفر بآئات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقسل أسامت وجهى لله ومن اتبعن » 
وقل للذين أوتوا التكتاب والامبين (يريد بالآميين العرب) أأسلتم » ان أساموا فقد اهندواء 
وإن تولوا فآتما عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » 

هذا أ كبر تطور حدث ف العالم يمكن تسجيله للعقلية الدينية » وهو مالايككن حدوثه 
من عقل بشرى يدون إرشاد سماوى » لآن المالة العلمية فى عهد نزوله لم تكن تو.حى به » ول 
تكن البيثة المربية ما تحفز اليه لبد أعتم عبقرى يسند اليه إصلاح تلك البيئة كأن يشحصر 
فى أن يوجد للاأمة العربية دينا يجبمع شتاتها » ويوفق وجهاتها» ويحملها على أن تنحول الى أمة » 
بدل أن تبق على حالة قبائل متناحرة . 

هذا كان جهد أ كبر عبقرى بتكاف إحداث مل جال يسجله له التاريخ فى تلك البيئة . 
أما عدم الوقوف عند حاجة تلك البيئة الجزئية » والاشتغال باجة العالم كله » وما تنتضي 
من عرض أصول الآديان التى بها يدين الناس » ومحاولة بيان الفاسد منها » وإصلاح ما يقبل 
الاصلاح منها » والعم لع تمهيد الطريق لتوحيدها باعالة أسوطا الى حقائقهاء والافاشة فىبيان 
ماهية الدين » وعلاقة الانسان به » وفى تو الم فى الارض * وحاجتها المووحدة مامة » الح الح 
كل هذا لاتوجى به البيئة الى نشأ فيها نهد سل الله عليه وس » ولا أرق عقلية ى أرق أمة 

من أم الأرض على عهده . 

إن الصبغة العامة فى الديانة الاسلامية واضحة الى حد أن آي واحدة من الكناب لم توجه 
الى العرب خاصبة > وكل مافيه موجه الى الناس كافة » أو الى المؤمنين » بحيث أن 'الى القرآن 
التكريم من أية ملةكان لابشعر بأن هذا التكتاب نزل بين ظورالى أمة غير أمته . وهذه ميزة 
يجب أن تلحظ فى التدليل على مومية الدين الاسلاى . 

الأصول التى قررها الاسلام لتحقيق هذا النطور المالمى : 

لم كتف الاسلام بتوحيد الدين من الوجبة النظرية » ولكنه حمل على محقيق هذا التطور 
أمة مالمية غير قومية كانت فيها لذوى الآلوان المختلفة » واللغات المنباينة » 
والا+ اس المتباعدة » حقوق واحدة » تحت اسم جامع مشترك تفنى فيه ججيع الأسماء الخاصة » 
وهو ( الآمة الاسلامية) . 

فا هى الأصول التى قررها الاسلام لتحتميق هذا التطور العالمى + 

( أوها) وجوب الرجوع الى العقل فى الأخذ بأية عقيدة دينية . 

( ثانيها ) طلب الدليل علىكل ما يتطلب التصديق ٠‏ 

(ثالثها ) الاستماع الىكل قول واتباع أحسته . 
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( رابعها) تصيد المكة منكل مظائها حتى ولو جاءت عن المشركين . 

(خاءسها ) طلب العم من المهد الى النحد» وذ لكل جيد للوصول الى لبايه ‏ 

(سادسها) النظرق السموات والأرض ؛ وفى جميع مايقع حت سلطان المشاغر والتأمل فيها . 

( سابمها ) السياحة فى الارض لدراسة أحوال الأمم » ومعرفة علل تقدمها وتأخرها » 
أو هلاكها وبقائها . 

( ثامنها) عدم الاعتداد بالعقائد الموروثة » وحاكتها الى العل والمقل وتطلب الدليل عليها . 

( تاسعها) الامتناع عن التقليد وتطلتٍ الاقتناع الشخصى . 

(عاشرها ) استشمار المسئولية الشخصية » والاعتقاد بأن الانسان لايغنى عنه أحد شيئا . 

هذه أصول لو أخذت بها أمة لحدث فى عقليتها وتفسيتها ووجودها الاجماعى تطور 
سريع لا يقف دون إبلاغها أرفع مستوى توق إليه فى حياته! الأرضية . 

ولو أخذت به الآمم قاطبة لتقاربت وتفاهمت وتعامافت » واننهت ت الى الوحدة التامة » 
كا حدث للاهة الاسلامية وهى مثؤلفة من غشرات من القوميات » وكا يحدث من م 
الأسلام دينا له» إذ يجد تفسهكانه من المسامين جسدا وروحاء وينسى أنه منثابتة بيئة أجنبية . 
فالاسلام رسول الوحدة الانسانية » والممهد لأكير نطور روجى وعقلى واجتاعى سيحدث 
فى المالم البشرى ٠‏ 

أعم إن هذا التطور العام لا يكن حدوثه إلا بمد أدوار كثيرة من الانقلابات الآدبية 
والعاية والاجتاعية » ولتكنه سيحدث لاعالة » وليس بكثير أن تهضى عليه بطع 

من السنين يمد وصوله الى حالنه الراهنة » وقد أنبً:ا الله بذاك فى قوله تعالى : : «سخريهم آيائنا 
ف لآق وف أنفسهم حت يقين طم أ لمق أو يكف يربك أ رسكل فيه شي > 

ولكن مما يجب غلينا بيانه هنا أن هذا التطور سيكون لمصلحة الاسلام لا محالة ء لآنه 
كفل لنفسه هذه المكانة بما أحاط جوهرهبه من الموامل التى تحجمله الغاية التى ليس وراءهافاية . 

فبو يدعو الى توحيد الله وتنزيبه » ويحول دون الخيالات أن تتناوله على أية حالة » وعهى 
إلتى فرقت الآمم شيعا » وأليست الآوهام حلة الدين © يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون يه علنا > . 

ويدعو الى الوحدة الاجتماعية والوحدة الدينية » ولسكنه لايلزم الام ف الققى اليهما أن 
تتوخى أساوبا مقررا » ناركا لناموس الترق المرية فى مكيف 0 على ما تستدعيه 
حالات الانتقال فى خلال المقتضيات ال#تلفة . 


عثات 
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وبمنح العقل سلطانهكله » لايحسّله إصرا إلا ما بزيد فى نضوجه من علم ونظر » ويبارك 
فى قواه من تثبت و محقيق ٠‏ 

ويطلق الميول الجسدية حريتهاء ولكن فى دائرة الاعتدال التى ترسمها الحسكة المستمدة 
من الءلى الصحيح » لامن التحكم وإرادة التسخير . 

ويأص بالتوسع فى الع » والتبحر فيه » العلم الذى يحصله الواقع الحسوس » لا الذى 
يتم صرحه الميال » وتمده الاوهام والظنون . 

ويأمس بمراعاة الآحوال» وتقدير الفاروف»ء ومعالجة الآمور بالحنكة لابالمرق » وبالتشاور 
لا بالاستبداد بالرأى . 

ولايحرم على أهله إلا الحبائث ما ظهر منها وما بطن 6 سواه أ كانت فى مأ كل ومشرب * 
أم فى قول وتمل » محلاطم الطيبات فى حدود الاعتدال والتوسط . 

وبحث على دوام القرق » وتطلب الاحسن م نكل شىء» وتوخى الآمثل م نكل رغيبة . 

ويحض على التخلق بأخلاق الله » وهى مايرى ظاهرا يبهر الأنظار فى كتاب الكورك. 
الممسوط اللتكافة 8 زرو قاقئة )لآر.مكنة وغكل لاو كته مناه 8. بيده و(218 + 

إن دينا يكون قد أحيط بكل هذه الموامل » وك الحللات يما رأيته من الحوافظ » 
جدير با ببق على الدهر » وإن احرف عنه أهله » ويدوم دوام السموات والأرض » وإن 
التوى على بعض أسحاب الأغراض فهمه » حتى إذا استعدت النفوس الى إيثار الوحدة الاجماعية 
والوحدة الديئية ؛ وجدت الاسلام أمامها بدعوها الى حظيرته » فأقبات عليه إقبال الهيم على 
المورد اليد » فقبلته دينا ها إن طوما وإن كرها ! والى هذا يشير الحق فى قوله تعالى : 
< أفغير دين الله يبغون وله أسلِ من فى السموات والآرض طوطا وكرها )١(‏ واليه يرجعون . 
قل آمنا بلله وم أنزل علينا 3 وما أنزل على ابراهيم واجماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » 
وما أوق مومى وعيسى والنبيون من ربهم لا تفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون ٠»‏ 


بر قري ومرى 


)١(‏ المراد بقوله تمالى : دكرها » فيا ظهر : إكراه الحوادث العلمية الناس على قبول الاسلام كنقذ 
هم من العرود 


للف 


اشير 
تنات لتفسير سورة الاخلاص 


ل 

ذكرنا لك شيئا م نكلام الفلاسفة الأقدمين والحدثين فى الاستدلال على وجود الله تمالى 
وقد رأينا أن نضرب معهم بسهم فى ذلك الموضوع الرفيع بأ لوب بديم » وقد وجدت من تفسى 
سائقا قويا لإجمال القريحة فى ذلك واستخدام القلم فيا هنالك » علما بأن ذلك ممطلب الأرواح 
وهو المقصد الأسمى من بمثة الرسل عليهم السلام . وأى سورة أحق بهذا من سورة الاخلاص 
التى تعدل ثلث القرآن بنص الحديث الشريف . ولو كتبنا أسفارا فى بيان صمديته تعالى 
أو أحديته عز وجلل نبلغ إلا أقل القليل من دلائل قدرته وآيات عظمته « سبحانك لا مخمدى 
ناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك » وبالجلة فقد جاءتى هذا الاهام القوى الذى لا يمكننى 
أن أخالف سلطائه » أو أدع بيانه » وهو فيا أعتقد أجل ما ينفع القراء يتبج به أهل الذكاء » 
فأقول متوخيا طريقة القرآن من وضوح البيان واستثارة الوجدان » وبلله التوفيق : 

[4 إن لننبة الالماد ال عل الطييية إفتدألعل مل الطبينة »طن لا غلافة فه بأوائل الاشياء 
ولا أواخرهاء وليس فى قدرته ‏ إلعرف من أ جاءت ولا الى أبن ذهب ء ولا ذلك من أبحائه 
وإنه لينطق بعجزه مما وراء الطبيعة » ولكنه يقدس بأسراره البديمة » ذلك الفاغل المستتر 
كته » الظاهرياً يقع حت الس » ولكنهمعروف 
للعقول مث للبصائر » فهو كالروح وجودها بدهىف الفطر ولكنها مجوولة عند إرادة التتكليف 
والنحديد » لآنبا تعلو عن ذلك بمقتضى طبعها 'بِسْد النورانيات عن الظامانيات » فتنكرها 
عوالمك السفلية الكثيفة التى لا تعرف غير المحدود . 

(؟) ينطق بوجوده تعالى وعظمته وسعة عامه وباهى ألوهيته ما أودعه فى الأشياء من 
لمم التى اقتضت أن يوجد لككبدا تفرز الصغراء » وغددا تغرز الريق » وتجرى للطعام ». 
وجرى للنفس » ومصنماة فى الانف للهواء » وسدادات تفتح من جانب واحصد بغاية الاحكام 
فى الآذين والبطين والشرايين والآوردة . وانظركيف جعل لك منفذا لنفضلات ويجانب قناة 
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البول قناة أخرى للمنى بعد حمل حوض للبول يجتمع فيه وكليتين تفرزانه من الدم » ثم جعل للك 
أنثى » وهيأها لما يراد متها تخلق قيها رجما ونديا الج. 

وانظر الى حكة : الاصابع والأظافر واليدين والرجلين والمفاصل وطبقات العين وخاق 
اللسان فى الغم الى غير ذلك ما ييهرك إنكنت ذا وجدان صميح . 

(©) من المقرر أن فاقد الشىء لا يعطيه » فقكيف تعطينا المادة الجامدة الميتة المياة وا 
والادراك: وهل لتلك العناصر المادية كالكيريت والفسفور والآكسوجين والادروجين 
والذهب والائبق بق الى غير ذلك من عناصر المادة خير من ذلك أو أثارة من حياة أو 
أو إدراك وهل إذا اجتمعت الجاداث كونت حياة وإذا انضمت الجهالات كونت علما ماليا 
وإدراكا ساميا . هل كان يمكن للمادة الجاهلة التى تمجتمعكيفها اتفق أن ككون معدة وإمعاء 
ورثتين وكليتين » وأن تخلق فى المعدة ما تحتاج اليه من المصارة الممدية ويجانبها العصارة 
جبازا للتناسل وتعلم أن ذلك وحده غي ركاف فتخلق خلقا آخر من جنس 
فيه جبازا للتناسل يمخالف الجباز الأول ليكون الآول فاعلا والثانى قابلا 
ثم مخاق فيه حلا للجنين وتدبر لهكيفية غذائه مادام فى الرحم و مخرج له ثديا يخذيه بعد خروجه 
وتهي" له لبنا يجرى فيه يناسب حاله وشعفه فى طفولته ويجمل الرجل مجردا عن ذلك وقد 
ألى على كل منهما الشهوة الشديدة الى الآخر لينساقا الى ما خلقا له وليحفظ النوع من الفناء 
والدثور. 

بل تقول : هل عامت المادة الصماء العمياء أن الكلبة ستلد أجراءكثيرة » ملت طا أنداء 
كثيرة وحامات عديدة رحمة بأولادها التى ستكون بعد » وهل عامث أن العقاب سيتغذى 
بالحم فتكونت ف البيضة التى يتتخلق منها منائر يقطع بها الحم كا عامت أن لعض الطيور 
تأكل النبات وأن بعضها يحناج الى حويصلة فلم تتكون ذلك فى بيضتها . 

-- إن أعمال الله تعالى لا تتناهى ولااتدخل حت حصر مما يفبى” عن الاخنيار والاررادة 
فان الأحمال الطبيعية يجب أن نكون متشابهة بل متتحدة . فان الطبيعة لا تعمل إلا جملا واحدا 
ووجود الأعمال المتنوعة من خصائص الاختيار والارادة وليس الاختلاف الذى تشاهده 
ولا يدخل نحت حصر قاصرا على الأتواع المتباينة بل أفراد النوع الواحد لا تكاد تدخل محت 
كت واختلاة « يصورك فى الآارعام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحسكيم 

شت فانظر الى الأشجار المتجاورة التى تضرب عروقها فى بقعة واحدة وفروعها فى هواء 

وأا يأر الوا اشير #الواحدة جدها لاتوافق ورقةمنها ورفة أخرى » فإنحاوات 
أن ترجع ذلك الى أسباب ومقتضيات فقل لى من الدى نوع تلك الآسباب وخالف بين تلك 
القتضيات لح . 
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ه - وإن شئت فانظر الى تعاضد العوالم وخدمة بعضها بعضا وتوجيهها كلبا لغاية 
واحدة بما لا يتصور مثله للمادة العاجزة التى ليس لطا خبر عما يحجاورها فضلا عن البعيد عنها 
فانظار الى خدمة العالم الملوى للعالم السغلى 

و- والى وضع الآأرض وغيرها من العوالم العاوية على الابعاد المتناسبة حتى يمتفع 
بعضها ببعض » وحتى لا تختل حركة الجاذبية العامة » ولوجعات الارض قريبة من الشمس جدا 
الاحترق كل ماغليها يحرارة الشمس » ولو جعلها بعيدة عنها جدا ليعش عايها نبات ولاحيوان 
« فسبحان العلمم المسكيم » ومن المددس كون أوضاعها على نسبة محفظ بها قوانين الجاذبية 
فى الجبيع بالنسبة لما على مين السكوكب وماعل ثعاله وما قوقه وما تحته الىآخر مايحير الماسبين 
ويدهش الناظرين ٠‏ 

(7) وإن شئت فانظر الى الأرواح واللجن وأفاءيلهاالتى خرقت كل تواميس المادة 
وتلك الموارق يعرفها المسامون فى أوليائهم بالك ارامات وأنبيائهم بالمعجزات » وقد اعترف 
بها الآن فلاسفة الاوربيين وأساتذتهم فيا استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى الذئ 
أنى يمالا يمسكن تعليله بالعلل المادية ما هو معروف الى آخر مالا يتسع له هذا المقام . 

م وإنى ليجب كيف تنسب هذه القدرة الباهرة التى أوجدت هذا الماك العظيم 
الذى لا حيط به حيط فى انساعه وكثرة أنواعه من هواء وماء وأرض وشماء وتجوم وأقار . 
عب تكيف تسيغ العقول ذلك أمكيف تسيغ أن تنسب 
الى المادة الجاهلة :لك العلاقات المنظمة التى بين الأشياء والترتيب الغريب المسيطر عليها الحم 
السامية المودعة فيها النى اقنضت أت يكون د الازت » فى الهواء على نسبة و فى المائة 
« والأكسوجين »فى اطواء على نسبة * فى المائة »حتى يتأت أ ن يتنفسه الاأسان والحيوان 
وتصلح به الاشياء . تلك الحمكم التى أوجدت فيك المغ والمخيخ والرئته: وصورت لك فكين 
وأوجدت بينهما لسانا وعلى طرفيهما أسنانا ولم كتف بذاك حتى أوجدت لك غددا فى ذاك 
امحل تفرز الريق الى آخر مالا يسعنا إلا أن نامع اليه لا أن تأ غليه . 

() يجب تكيف لايدهشه هذا الابداع وكثرة الآنواع . بل اختلاف العبور والاشكال 

فى النوع الواحد» وانظر الى ذرة المسكروب من نوع الحيوان الى أن تصل الى ماطوله عشمرات 
الآمتار ما فى حيوانات البحر والى ماله حويصلة ومعدة ومعدتان وثلاثة والى ] كلة النبات 
وآ كلة اللحوم » والى ماله عيون تزيد على عشرات المثات الى آخر مابينه علماء الميوا 5 

ثم انظر الى النبات كيف تزيد أنواعه على مائتى ألف نوع الم ال: ثم اثظار الى سعة العوالم 
العلوية واننظاءها وسرعة حركاتها وما قرره فيها المكتشفون فيا ليت شهرى ما الذى عرف 
هذه الاختلافات وتلك التنوعات وهذه النظامات وهذا الابداع وذلك الاختراع . 
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)م أمكيف أوجدته المادة التى لااتستطيع أن توجد نفسها . وألفت نظرك الى هذا 
الغذاء الذى نأ كلمكل يوم ولا ندرى بشهادة عاماء الطبيعة أتفسهم كيف يكون المين والمخ 
والمفيخ الى آخر أجزاء البدن أم كيف تنكول الملت والتين عيناى رأس الحصان ودما 
فى جسمه وها فى عظمه ورعا “دءت شهادة فلا. فليت شعرى أى قدرة 
مات هذه » وأى عل لفلمه » وأى سسر أودع فيه » وأى كيفية تم بها . 

١‏ -- ف كان لا يدهشك أصل وجود الأشياء من العدم فليدهشك ما فيها من الأسرار 
وتنوعاتها وكيفية تأثيرها الى لا تعامها ولا نمس منها إلا بقسدرة تعلو عن المقول . ولست 
أدرى أى سر أودع فى بزرة التوت حتى أوجدت لك الشجرة الضخمة ونوعت أوراقها ومارها 
دون شجرة الفول الذى هو أ كبر من بزدة التوت بأضعاف كثيرة ‏ وأى سر أودع فى المعدة 
حتى صيرت تلك الآشياء الجامدة الغليظة الميتة دما حيا يجرى فى عجاريه الختئفة الى القلب 
ثم يرجع الى أطراف البدن ست عشرة مي الدقيقة » ول عرفنا توكيب الآشياء فلا ندرى 
كيف تألفت ولا كيف أثرت . ولاكيف تنظير عتها تتاتجها . أقلا تدهفك تلك الأسران 
فتستدل بها على قادر عظم لا ندرى ماهى الآسرار التى أودعها ونوعها ولا نمل كيف يقعل 
ف : ته أن تدركه المقو ل كذلك تنزه فى فعله عن أن نعم كيف يكون » فبل أودعت 
الآشياء هذه الأسرار فى أتفسها د وكيف ذلك » * وهل نوعتها الى تلك الانواع الى لا حيط 
بينها وخصصت كلا بكل الل لخ وليت شعرى كيف ذلك وهى الصماء البككاء 


٠١‏ - بل نقول .كيف أعقل وجود المادة » هل ترى أيدك الله أنها وجدت من غير 
شىء وأودعت تلك الاسرار المتنوعة التى تخرج عن نطاق المد بل التى لانهاية ها من غير 
شىء . أللهم إتف ذلك كله ياطل بالبداهة ولا يتجرغه ولا كاد يسيغه إلا مجنون فسد عقله 
أو بطلت إنسائيته . وضاعت فطرته التى فطر الله الناس عليها . أم تقول إن ذلك كله قد وجد 
بأصله وأسراره وحكه ونظامه بالصدفة كا يقول أولئك الجانين . 

وأنت لا تجيز إذا رأيت قصرا معيدا مشتملا على ترتيب بيب ونظام غريب كل شىء 
فيه لغرض مر الاغراض وسر من الأسرار أن يكون قد وجد بالصدفة . بل لا تميز أن 
يوجد أقل شىء بالصدفة . بل نرجع بك الى أصل وجود الاشياء من العدم فان كنت 
الصدفة فى ذلك كله ويبخم ذلك عقلك فقد سقطت مكالمتك . وإعد : فتبالمن سمى عن رؤية 
ثمسه تعالى المشرقة على جميع الموجودات وباهر آيانه ااتى ملآت الآرشين والسموات ثم ينسب 
ذلك لعلالطبيعة زورا ويبتانا وقد قال با كون وهومن أساطين علم الطبيعة من أخذ عل الطبيعة 
رشفا بأطراف الشفاه الحد وءر: شربه عبا أوسل الى الخالق . وقال الفيلسوف الكبير 


إنيذا 
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< سبنسر الاتجليزى » ليس الغرض من عل الطبيعة معرفة تلك الاواهر التى يعرفها تلاميذ 
المدارس بل الغرض أن يوقفنا على ذلك الجسر الذى أستششرف منه ما وراء الطبيعة وما أجدرنا 
فى هذا المقام أن ننشر قول القائل : 
اسن هلفط تق بد كفرء مع ألم يدركيه وود 
خسرت بسوق الفضلصفقة جاهل نخد العاوم ذريمة لجحوده 
أو تقول ماقال غيره : 
ومن الباوى التى ليس طا فى الناس كنه 
أن من يعرف شيئا ‏ يدعى | أكثر ‏ منه 
ولثقف هنا اليوم وموعدنا المدد الآتى إن شاء الله ي؟ 


يوسف الرموف 
عضو جاعة كبار العلناء 
ثىء من الزهل 
هس عد بن واسع الصوف على قوم فسأل غنهم » فقيل له : هثولاء الزهاد . قال : وما قدر الدنيا 


حتى يزهد فيها ؟ 

تقول : لعله فقظر الى قول مر بن عبد العزيز رضى الله عنه لسامان بن عبد الماك وقد أعببه 
سلطانه وسأله كيف ترى ما تحن فيه 7 فقال له حمر : سرور لولا أنه غرور » وحرم لولا أنه 
عدم » وملك لولا أنه هلك » وحياة لولا أنها موت » ولعيم لولا أنه عذاب أليم . 

وقل لقهان لابنه : يا بنى بع دنياك بالخدرتك تربحهما جميما ء ولا تبسع آخرتك بدنيلك 
فتخسرها جيه . 

وقال الفضيل بن عياض : لو عرضت على الدنيا بحذافيرها حلالا لا أحاسب عليها فى الآخرة » 
سكنت أتقذرها كا يتقذر أحدك الجيفة إذا م بها أن تصيب ثوبه . 

وال : جمل المي ركله فى بيت + وجمل مفتاحه الزهد فى الدنيا ‏ 

تقول : الزهد فى الدنيا حال يعترى بعض النفوس العالية» وثم فى زهدم يخدمون امجتمع 
من ناحية بتقدر ما يخدمه الاغنياء بأموالم » وذوو السلطان بسلطاتهم . ولم يحرم الدين شيئا 
من الدنيا يثاله الانساق حلالا طببا » يلتمسه من وجوقه المشروعة ؛ ونضعة فى مواضعه 
الصالحة . 
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موضوع كلامنا فى شرح حديث الطوةان الذى رواه ابن جرير مرفوعاء وقد ذكرنا صه 
وبينا إعض ما يتعاق به فى العددين السابقين من مجلة الازه» ونريد الآن أن نتكلم فى المطالب 
إليها فيا مغى » وه : )١(‏ بيان معنى قوله تعالى (وغيض الماء وقشى الام واستوت 
على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) (©) بيان أن القرآن السكريم محفوظ من القصص.س 
الباطل » فك للمفسبرين ألا يذكروه . (*) بيان ما جاء فى آخر الحديث من أن نوها 
أمى اليوانات التى كانت معه بالصيام فصامت . وإليك بيانها على هذا الترتيب : 

(1) يقال لغةفاض الماء يغيض غيضا إذا قل وتقص» ويقال غاض الله الماء وأفاضه» فإذا 
بنى الفعل للنفعول يقال غيض الماء » ومعناه فاضه الله أو أفاضهء فمنى قولنا فى مقالنا السابق 
أمس الله الماء أن ميض فغاض » معناه أن الله فمل به ذلك لأنه لاسبيل هنا الى جمل الماء فاعلا 
كا قيل أن الارض نعل ابتلاع الماء وأن السماء نعل الارقلاع عن إنزالهء وذلك لان الماء هنا 
مفعول قام مقام الفاعل فلا يتصور أن ييكون اعلا . من المعلوم أن إسناد الفمل المبنى للمفعول 
الى ذلك المفعول حققيقة » لا مجاز» فبو كإسناده الى الفاعل » ولعكن قد يقال لماذا بنى الفعل 
للمجبول هنا فقال وغيض الماء ولم يقل أغاض الله الماء. والجواب أن الفعل إذا كان منحصرا 
فى الفاعل بحيث يستحيل صدوره عن غيره بنى الفمل للمفعول للدلالة على شيئين : أحدها دلالة 
الفمل المبنى للمجبول على فاعل مقدر وهذه الدلالة حقيقية . ثانيهما دلالنه على مخصيص ذلك 
الفمل بفاعل ممين لا يمسكن صدور ذلك اللفمل إلاعنه » وهذه كناية عن مخصيض الفعسل 
بفاعله . ولا يخنى أن الفعل صغة والفاعل موصوف فهو كناية عن مخصيص الصفة يموصوفها 
وإن شئت قلت إن بناء الفعل للمفعول وحذف فعله المعلوم المعين لازم للعلم بذلك الفاعل 
فذكر اللازم وهو حذف الفاعل وبناء قعله للمجبول وأراد المزوم وهو العلم يذلك الفاعل 
فكا"نه يقول إن الفاعل معلوم معين لا حاجة لذكره » ومن هذا تعلم أن حذف الفاعل هنا ويناء 
الفمل للمجبول يدل على معنى عظيم وهو أن فاعل هذا الامى هو وحده القدير على فعله فلا 


3 الطوفان وما يتعلق به 


سبيل الى ألبتة » وءن ذا الذى يقدر على إيجاد ذلك الفعل الهائل سوى الله الذى 
لا يمجزه ثىء فى الآرض ولا فى السماء . 

وكذلك الال فى قوله تعالى ( وقضى الآمى ) إن المراد هنا ما وعد الله به نوحا من إغراق 
السكافرين من قومه وإادتهم ججيعا » ومعنى قضى أتجزء فرو يقول وأتجز الله ما وعد به نوحا من 
إغراق قومه وإبادتهم » فبنى الفمل للمفعول للدلالة على أن الفاعل مختص بذلك الفعل وحده 
على الوجه الذى بيناه . ومثل قوله تعالى ( وغيض الماء وقضى الآمى ) قوله ( وقيل بعدا) 
إن المعنى قال الله وتحوه مما قدرناه أولا » فبنى الفمل للنفمول وحذف الفاعل ليدل على أنه 
مختص به وحده فإنه يستحيل أن يقول أحد ذلك وينفذ قوله . 

أما وله تعالى ( واستوت على الجودى ) فان معنى استوت هنا استقر تك يقال فلان 
استوى على السرير إذا استقر عليه » والجودى امم لجبل بالجزيرة متصل بجبال أرميفية 
فى نواحى ديار بكر . ويأنى فيه الملاف الذى ذكرناه أولا م نكون استواء السفينة حقيق 
لا مجازى . فان الفعل مبنى للفاعل لا للفعول . وعلى هذا فيمكن أن يقال إن الله قد أودع 
فى السفينة قوة الادراك المودعة فى الانسان وأميها بالاستواء على هذا الجبل فاستوت 
فتكون نسبة الاستواء اليها حقيقة لا جازا . أما الذين يقولون إن فاعل الاستواء هو الله على 
أى حال فانهم يقولون إنا لم يذكر الفاعل لأنه هو وحده المختص بذلك » وذلك كناية عرق 
مخصيص الصفة وهى الاستواء بموصوفها وهو الله تعالى يا قيل فى بناء الفمل للمفعول لآن 
الفاعل إذا كان متيقنا دلت عليه القرائن القطمية يصح حذفه مع بقاء الفعل على حاله كما هو 
الحال فى بناء الفعل للمفعول بلا فرق . ومعنىقوله تعالى ( وقيل بمدا للقوم الظالمين ) قال الله 
ليهلك القوم الظالمين هلاكا لآن معنى البعد هنا اطلاك . 
0 هذا بعض ما يتعلق بهذه الآية من عل البيان » أما ما تعلق بها من علمى المعاى والبديع 
فامره طويل يستغرق بيانه مفصلا زمنا طويلا قد قضيع معه الفرصة على قراء المجلة الذين 
يريدون الوقوف على أسرار الدين وحككه من نواح أخرى » فلذا رأينا الآن الاقتصار على هذا 
القدر ليعلم المسلمون أن القرآن التكريم صادر من لدن حكيم خبير فلا تستطيع يد امحرفين 
أن تمد اليه ولا يستطيع أعداء الدين الاسلاى أن ينالوا منه نيلا أو يكيدوا له كيدا 
فهو محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » يا قال تعالى : ( إنا تحن نزلنا الذكر 


وإنا له لحافظون ) . 
( ؟) مما لاشك فيه أنه لا ينبغى لعاقل يدرك معانى القرآات الدقيقة ويغهم ترتيبها 
وأحكامها ومن بأنه صادر من لدن حتكيم أنزله ليتحدى به خول البلاغة وأذكياء 


العالم أن يجعل للقصص المكذوب بالبداهة علاقة بتفسير هذه الآيات الحكيمة . فن الخبار 
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بن عباس من أنه قال إن أهل السفينة لحقهم من 
كلق يقر غينة فعطس الأسد فرج من منخريه سنوران 
( قطان ) ذكر وأنتى فأكلا الفأر إلا ما أراد الله تعالى أن يبتى منه . وهذا الخبر مكذوب 
بالبداهة . وذلك لآن سفينة نوح عليه السلام كانت مصنوعة على أحسن نظام وأتقنه . فان 
الله تعالى قد أخسبر بأنها مصنوعة بوحى من اله تعالى وبإإرشاده سبحانه م قال : « واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا » والاعين ثم الملاكة الذين أرسلهم الله تعالى ليعاموا نوحا كيف يصنع 
السفينة » وليس من المعقول أن يصنموا سفينة تغالب أمواج الطوطن الهائلة التى قال الله عنها 
« وهى تجرى بهم فى مو كالجبال » وتكون أقل شأنا من البواخر المظيمة التى ثراها الآن 
فلاريب فى أن هذا اخبر مكذوب من هذه الناحية » وأيضا ذنه لامعنى لقوظم إن لطر قد 
خلق من عطاس الاسد فى هذا الوقت لآن ججيع أنواع الميوانات مخلوقة قبل هذا ٠‏ ولو سم 
هذا لكان الهر غير موجود فى عهدآدم ومن بمده . وهذا باطل بالبداهة وليت شعرى 
كيف يتصور وجود الفأر ومله فى السفينة مع كونه غير محناج اليه بل هو ضار بالنوع 
الانسانى ولا يتصور وجود اطر . 

ومن ذلك ما أخرجه أبو الشيخ أيضا أن أهل السفينة تأذوا بنفضلات الطعام من بول 
وفائط وتحوهاء فمطس الفيل تفرج من منخريه ختزيران ذكر وأنثى » فأ كلا أذى أهل السفينة 
ولا ريب فى أن راوى هذا قد غفل عن أن السفينة لم يكن فيها حل خاص لقضاء الحاجة وذلك 
جهل عم بمعنى الآية لآن السفينة التى تصنع بالوجى ولا يكون فيبا محل لقضاء حاجة الانسان 
تكون ناقصة نقصا معيبا . بل لاتكون صالحة لمغالبة أمواج الطوفان» ويظهر أن رواة هذه 
الاخبارقد اعتمدوا على ماذكر فى قصص السكتابيين بدون أن يتدبروا معناه وبدون أن يدركوا 
تقدم الصناعة » بل رأوا السفن التىكانت فى زمائهم -خملوها عليها وصدقوا هذه الآخبار . 
ومن ذلك ماروى من أن إبليس تعلق بذنب الار مل نوح يجذبه وجعل إبليس يجذبه 
فقال نوح أدخل شيطان فدخل الجار ودخل إبليس ممه » فاما سارت السفيئة جلس إبليس 
فى ذلبها وأغالل ال له نوح ويلك من أذن لك قال أنت . قال متى . قال إذ قلت لاحمار 
أدخل شيطان فدخلت باذن منك . وهذا أيضا مما لا معنى له لآن ابليس لا يعنيه أن يكون 
فى السفينة أو يكون ف الماء» فاننا إذا فرضناه ماديا فاننا تجزم بأن له قدرة على التشكل بأشكال 
مختلفة ؛ وأن له قدرة علىالوسوسة فى أى ناحية منالنواحى وفى أى وقت من الأوقات ولا يعلك 
نوح عليه السلام ولاغيره من الآثبياء الحيلولة + وبين أحدء ولو أمكنه ذلك لمئعه من 
الوسوسة لقومه والوقوف فى سبيل دعوته فهذا كلام لا.عكن أن يتفق مع بلاغة القرآن 
وإحكامه وإتقانه . ومن ذلك مارواه اسحق بن بشر عن زيد أن نوحا استعصت عليه 
ماعزة فدفعهاف ذنيها فانكسر ذنبها وبدت عورتها مكشوفة بحلاف النعجة فانها امتثلت ودخلت 


3 الطوفان وما بتعلق به 


فسح نوح على ذنبها فستر عورتها ولعل هذا مضحك فن الماعزة حيوان هادى" لاعكنه أن 
يستمصى بل يمك نجلب بسهولة » وعلى فرض أنها استعصت فانها غير مكلفة حت نه إنعاق 
وعل فرض أنها مكافة فاذنب من 
لشىء جيب . ونسبته الى زيد بن 'نابت وهو من مشاهير المدققين فى رواية ١‏ 'خبار وقدكان 
حجة فى جع القرآن اتكريم من المضحكات المبكيا 
وأمثال هذا كثير » ولتكن يظهر أن الذين نقلوه فى تفسير هذه الآيات التى خضعت طنا 
أعناق سخول الأذكياء قد وضعوا ثقتهم العمياء فى الرواية بدون نظر الى ماتدل عليه فى المارج 
وبدون تقديرلما يترتب عليها م نأثر مىء قد يشوه جلال القرآن السكريم وعظمته » ومن حسن 
المظ أن بعض المفسرين المشهورين قد نبه على ذلك فإن الآستاذ الالوسى قد نة كثيرا من 
هذه الآثار ثم قال إنها تفضى الى العجب . وإنها لا يعول عليها فى ثىء . أ. نه 
أن ذكرها فى التفاسير ضار لآن بعض المفسكرين الذين لم يطلعوا على أصول الدين قد يذهب بهم 
الوم الى أن الدين الاسلاى مبنى على فذه السخافات . مع كونه بريئا م نكل ما لاينطبق على 
المقول السليمة . ومشتملها على كل ما تدل عليه الآدلة الصحيحة والبراهين القاطعة . ومن 
المستغرب أن تذكر أمثال هذه الآثار فى تفسير الطبرى مثلا بدون ثنبيه على وضعها م عكونه 
ممدة لكثير من المفسرين : وعىكل حال فالذى ينبنى ذكره هو ما اقتصرت عليه آيات 
م يات السكونية والاجتماعية . فاذا سنحت 
لاسر شرورة تقمو لبياق كضة أو 5ك بخادنة فمليه أن يرجع فيها الى تفس السكنتاب والسئة 
الصحيحة وإلا فاخي ركل الخير فى عدم ذكرها , 
() أماكون نوح قد أمى الميوانات الموجودة ب 
فليس ببعيد » لأننا قد رأينا فى زماننا أن كثيرا من الميوانات مستعدة 
بعضها قد يستخدم فى مهام الآمور فينجزها على وجه كامل وسواء كان هذا الادراك من 
طريق المس والمشاهدة أو من طريق قوة باطنة فان إدراك تكليغها بالصيام ممكن » فايته أن يقال 
إن التتكليف بالعبادة عادة إتما يكون لمن يدرك بفطرتهكالانسان والجن . أما البهائم فلا معنى 
التكليغها بالصيام . ولكن يجاب عن ذلك بأن الغرض هاهنا ذا إغما هو إظهار الحضوع لله 


بمدها من هذا النوع حتى يعاقب ب 


تعالى شكرا لما أولاهم من ا ومن المبالغة فى شكره أن تملنه الميوانات التى لا تمقل 
متى أمكن إدراكها . وقد عرفت أن إدراكها تمكن لأنه قد شوهد فعلا فى بعض الحيوانات 
المعامة »فلا مانع من أن نصوم الميوانات غير المعامة بطررق الالهام معجزة لنوح عليه السلام . 


وقد دلتنا بعض الحوادث فى زماننا على أن بعض الميوانات قد صام فعلاء فن ذلك أن 
سمكة كانت فى حوض مع رفيقة طا فلما مانت رفيقتها صامت عن الطعام بتانا . وأن ثعبانا عظها 
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فى بعض حدائق الميوانات قد أضرب عن تناول الطعام وكانوا يغذونه ( بالمقن الصناعية ) 
وغير ذلك كثير » هذا وقد بتى أن يقال ظاهر الآبة ينفيد العموم » وأن نوما قد حمل فى 

انين م نكل نوع ذكرا وأثثى » ولسكن الظاهر المءقول أنه حمل من ذلك ما يحتاج اليه الافسان 
بعد نحاة السنفينة » فالمراد بالعموم فى الآية هذا المعنى وهو حملكل ما يختاج اليه النوع الانسائى 
فل يحمل نوج الفأر والحشرات ونحو ذلك ما لا حاجة اليه » ولا يقال أنه جملها بأمن الله تعالى 
الاستبقاء نوعها لآن الطوفان لم يكن عاما ل+يع الجبال » وعلى فرض أنه عام فان هلاكها لا.يترتب 
عليه عدم إمادة خلقها ء لآن الاوله الذى خلقها أولا من موادها قادر على إعادة خلةها فى أى وقت 


وهو الملاق العظيم . عي ررقن زيرف 


سقطات الادياء 


دخل جرير الشاعر المشهور على عبد الملك بن مروان بعد ما منعه من الدخول عليه كراهة 


أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية مم قومك بلرواج 

فقال له عبد الملك : بل فتوادك ء خصر جرير وخرج خائيا . 

رجل خالد بن صفوان وكان قدكف بصرهء فترافما الى بلال بن ألى بردة » وكان 

أميرا التكوفة وقاضياطا » فقضى على خالد . فلما خرج وجلس الى ناحية مس به مركب » فسأل 
عن صاحبه فقالوا له : هذا مركب بلال » فقام خالد وهو يقول : 

سحابة صيف عن قليل تَقتَمتع . 

فسمعه بلال » فقال له :والله لاتقشع حتى يصيبك منها شو بوب برد » ثمأمى به فضرب مائقى 
سوط » وأمس يحبسه . فال له خالد : علام تفمل بى هذا ولم أجن جناية 7 

فأجابه بلال يخبرك بذلك ياب معدت ء وأقياد ثقال» وكيم يقال له حفص . 

فاما تكب بلال وأحضرأمام عامل هشام فى قيوده كان خالد مالسا عنده » فقال له : الجد لله 
الذى أذل سلطانك ء وهد أركانك . فقال له بلا ياخالد إنما استتطلت على يثلاث : الأمير 
عليك مققبل وعنى معرض » وأنت طليق وأناعان » وأنت فى وطنك وأناغريب ! فأخمه . 
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قادة الفكدر, فى تار 2 الاسلام 
ا 1 تت 
على بن ألى طالب 


أتينا ىكلمة عابرة بصورة مملة من حياة أمير المومنين « عل" » رضى الله عنه فى ميتدأ 
أمره وعهد صباه حتى شب عن الطوق بين أحضان الاسلام فى حجر النبوة » فكان فى تربيته 
تيج وحدةء وفريد عصرء بتع فيه من الحضال والنوابق مالم يكن لثيره » يقستول ابن 
عياب تقد سبق لملى رضى الله عنه سوايق لو أن سابقة مها قسمت على الناس لوسمتهم 

» .كانت له خصال ضوارس قواطع رستطّة فى المشيرة » وصهر بالرسول » وعلٍبالتتزيل‎ ..١ 
وفقه فى النأويل » وصبر عند النزال ومقاومة الأبطال » وكان ألد إذا أعضل ذا رأى إذا‎ 
أفتكل » وبروئ البق ف المحاسن « أن رسول الله صل الله عليه وس كاق عند أم سلمة بنت‎ 
أقبل على" عليه السلام يريد الدخول على البى صل الله عليه وسل » فثقر نقرا خنفيفا‎ | 
+ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلِ تقره * فقال : يا أم سامة قوى فافتجى الباب » فقالت‎ 
يا رسول الله من هذا الذى يبلغ خطره أن أستقبله بمحاسنى ومعاصمى 7 فقال : يا أم سلمة‎ 
إن طاعتى طاعة الله جل وعز » قال < ومن يطع الرسول فقد أطاع الله » قوى يا أم سامة إن‎ 
بالباب رجلا ليس بالحرق ولا التزق ولا بالعجل فى أمره يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله‎ 
يا أم سامة إنه إن تفتحى اباب له فلن يدخل حتى يخنى عليه الوطء » فلم يدخل حتى غابث عنه‎ 
وخفى علبه الوطء» فلمالم يحس لها حركة دقع لباب ودخل فسل على الى عليه اللا والسلام‎ 
فرد عليه السلام وقال : يا أم سلمة هل تعرفين هذا 7 ! قالت نعم ء هذا على بن أبى طالب ؛ فقال‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : مم هذا على سيط مه بلحمى ودمه بدى » وهو متى عتزلة‎ 
هارون مرت مومى» إلا أنه لا ننى بعدى » يا أم سلمة هذا عل سيد مبجل مثؤمل المسلدين‎ 
وأمير المؤمنين وموضع سرى وعاى وببى الذى يثروى اليه » وهو الوصى على أهل بيتى وعلى‎ 
. + الآخبار من أمتى ء وهو أحى فى الدنيا والآخرة وغو معى فى السناء الأغل‎ 

هذه خصائص من الفضائل وفواضل من المزايا لم تكن لأحد من المسامين » تفرتد بها 
سحي ا لاسي عن 0 
لا تعرف الخاتلة ولا المداهنة فى نسج السياسة وحوك الدهاء » وهو يروى أن رسول الله 
صل الله عليه وس تحدث الى قريش فى شأنه فقال : « والله ليبعان الله عليم رجلا متم قد 
امتحن الله قلبه للايعان يضرب رقاب على الدنيا » فقال أبو بكر أنا هو يارسول الله » قال : 
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الاء ققال حمر : أنا هو يارسول الله ء قال : لاء ولكنه خاصف النعل » وأنا أخصف تمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وامتحان الله قلب المومن للاويمان تخليص له من عوارض 
الدنياء وتفريغ من شواغل الحيل والمواربات » وإفعامه بامسكة والتساى عن غرور الأباطيل » 
وهذا ما كان أظبر صنمات أبى ترا بكرم الله وجبه فى حياته منذ عند له الزمن لواء الرجولة » 
ووضع فى بده زمام بطولة الاسلام . 

كانت الطجرة الى المدينة تتح الفتوح على الاسلام والمسامين »فون رسول الله صلى الله علية 
وسل لم يكد يستقر بأصحابه من المباجرين بين أنصاره مناليثريبين حتى لق به على فى أهل بيته » 
وهنا تبدأ حياة الاسلام تستقبل من التاررخ وجبا جديدا ن 
والبطولة » فالمسدون المستضعفون فى مكة يقتفون فى وجه قريش مناضلين بالسيف لماية 
دعسوتهم » والدناع عن حوزتهم » وتستعر الحرب فى بدر وتتجلى بطولة على رضى الله عنه 
فى صولانه عاليا بها هامات صناديد قريش » وتقول الرواية إن نصف قتلى بدر - وكانوا 
سبعين ‏ إنما سالت نفوسهم على شفرات سيفه » وفى غزوة أحد امتحن الله المسامين فطارت 
أنفس التكثرة شماما وتفرقوا عن رسول الله صل الله عليه وسل وم يقبت معة إلا فر دوه 
بأنفسهم » وكان بطل الاسلام على فارسهم » فلم يزل يصول حتى فرج عن نب الله وتحاجز 
الناس » وعادت الى الم منين قلوبهم » وفى غزوة الحندق اشتد على الناس الحصار » وملوا الاننظار 
فاقتحم قرم العرب « مرو بن ود » النندق يطلب الى المسلمين المبارزة » وعلى يومئذ شاب * 
وتمرو بن ود هو من هو فى أبطال العرب ٠‏ وشجعانهم » قيرز إليه على وصارعه حتى صرعه 
فتنفس المسلمون الصعداء » وفى هذا تقول أخت مرو ترثيه : 

لو كان قائل عمرو غخير تائله بكيته أبدا ما دمت فى الابد 
لكن قائله مر لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة الإسلد 

وقد فتح الله على يديه حصون خيبر » وفى هذه الغزوة المظفرة قال له رسول الله صلى 

الله عليه وسلم : < لآن يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك مر النعر » 
نه تخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى « تبوك » 

رسول الله على المديئة وقال له : « أنت منى يمتزلة هارون من مومى إلا أنه 
لانى بعدى » والحديث عن شجاءته لا ينتبى الى غاية » وه وكا يقول فى تفسه : « والله 
لابن أبى طالب 5 نس يلوت من الطفل بثدى أمه ع . 

ظل أبو الح نكرم الله وجبه يحمى راية الجهاد بين يدى الننى صلى الله عليه وس حتى 
أثم الله على المسلمين نعمته وأ كلل طم دينهم الذى ارتقى طم + وبدطم من بعد خوفهم أمناء 
وقام لتهمكثرة وعزة » واختار نبيه الى الرفيق الاعلى » فاجتمع الناس بعد محنة عاصفة على بيعة 


(2 


0 قادة الفسكر 


ألى بكر الصديق رضى الله عنه ؛ وتخلف عنها على وتفر من ا طائميين لانهم كانوا يرون أن عليا 
أحق بامامة المسامين لسابقته فى الاسلام وقرابته وصهره من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولكنهكرم الله وجبه لما رأى إجاع الناس على بيعة الصديق الأكبر بعث اليه أن أقبل الينا 
فأقبل أبو بكر حتى دخل عليه بيته وعنسده التفر من بنى هاشم » مد الله على وأثتى عليه ثم 
قال : دأما بعد يا أيا بكر » فانهلم يمنمنا أن نبايعك إنسكار لفضيلتك ولا تفاسة عليك » ولكنا 
كنا نرى أن لنا فى هذا الآمى حقا » وموعدك غدا فى المسجد الجامع إن شاء الله » هذا 
مذهب جاعة من السلف » روى عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر أنه قال : 
دكان إياس بن معاوية لى صديقا فدخلنا على عبد الرجمن بن القاسم بن أبى بكر الصديق رفى 
يتذاكرون السلف فقضل قوم أبا بكر » وقوم ممر: وآخرون 


الله عنهما وعنده جماعة من 
عليا رفى الله عنهم أجمعين ء فقال إياس : إن عليا رحمه الله كان يرى أنه أحق الناس باللاص » 


فاما لع الناس أبا بكر ورأى أنهم قد اجتمعوا عليه وأن ذا قد أصلح العامة اشترى صلاح 
العامة بنقض رأى الخاصة ‏ منى بنى هاشم ثم ولى حمر قفعل مثل ذلك به وبِعمان رضى 
الله عنه » فاما قثل عثيان رحمه الله واختلف الناس وفسدت الماسة والعامة وجد أعوانا فقام 
بالمق ود اليه 6.. 

وذهب جاعة آخرون الى أن عليا لم يتتعتع فى بيعة أبى بكر ورأى أن تقديم النبى صلى 
الله عليه وسل له فى الصلاة وهو برى مكان اطاثعيين عامة وعلى خاصة مرجح لتقديم الصديق 
بالامامة التكبرى » وهم يسندون مذهبهم بم بروون عن علىكرم الله وجهه أنه لما فرغ منقتال 
أهل الجل دخل عليه عبد الله بن السكواء وقيس بن عبا؛ : 
أخبرنا عن مسيرك هذا الذى سرت » يضرب الناس 
تفرقت الآمة واختلفت الدعوة ؛ فان كان رأيا رأتة أ. إن كان عبد عبده 
اليك رسول الله صلى الله عليه وسل فأنت الموثوق به المأمون فيما حدثت عنهة فقال :.« والله 
ل كنت أول من صدق به لا أكون أول من كذب عليه » أما أن يكون عندى عبد من 


فاما قبض صل الله عليه وسلم نظرنا فى الآمى فاذا الصلاة علم الاسلام وقوام الدين فرضينا 
لدئيانا من رضيه رسول الله صل الله عليه وسل لديقناء فولينا أمورنا أبا بكر » فأقام بين أظورنا 
امنا اثنان ولا يشهد منا أحد على أحد بالشرك » 
وكنتآخذ إذا أعطاى وأغزو إذا أغزاق وأضرب الحدود بين يديه بسييى وسوطى على 
كراهة منه للها - الخلافة ‏ وود أبو بكر لو أن واحدا منا يكفيه 6 فلما حضرت أبا بكر رمه 


قادة المكر 3-7 


الله الواة لذن أنه لانعدل عنى لقرابتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسا بقتى وفضلى . 
فظن أبوبكر أن عمر أقوى منى عليها » ولوكانت ائرة لآثر بها ولده قولى عمر علىكر اه ةكثير 
من أصحابه فتكنت فيمن رضى لا فيمن كره » فوالله ماخرج تمر من الدنيا حتى رضى به من 
كانكرهه » فأقام عمر رحمه الله بين أظلهرنا الكلمة واحدة والامى واحد » لايختلف عليه منا 


اثنان فكنت آخذ إذا أعطاتى وأغزو إذا أغزاتى وأضرب الحدود بين يديه بسوملى وسيق 
أنبع أثره اتباع الفصيل أمه » لا يعدل عن سبيل صاحبيه ولا يميد عن سقتهما » فلما حضرت 


ومل مخطيثة لمقنه فى قبره فأخرج منها ولده وأهل بيته وجعلها شورى فى ستة رهط منهم 
عبد الرحمن بن عوف » فقال : هل لم أن أدع لل نمببى على أن أختار ل ولرسوله قلنأ 
أعم فأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه وأخذنا ميثاقه على أن يختارلله ولرسوله فوق 
اختياره على عثيان رضى الله عنه » فنظرت فذا طاءتى قد سبقت بيعتى » وإذا ميثاق قد أخذ 
الغيرى فاتبعت عثمان وأديت اليه حقه على أثرة منه وتقصير عن سنة صاحبيه » فاما قثل عثهان 
رضى الله عنه تنظرت فكنت أحق بها من جميع الناس . 


وهذا الحديث عندنا أرفع رتب أحاديث التاريخ فى هذا المأذق » فان فيه ضروبا من 
الآيات الدالة على صناء مطوية أسماب مد صلى الله عليه وسل وتجافيهم عن التنازع لأمى من الدنيا 
وهذا أدنى الى سيرثم الطاهرة وت بيتهم النبيلة » ففيه « أولا » أن بيعة أبى بكر لم تكن فلتة 
كا بذهم مؤرخو الشيعة ومن أخذ عنهم ؛ بل كانت قائمة على أساس الشورى المطلقة وأنها 
تمت باختيار المسامين » وه الذين ولوه أمى الامة » وأن الصديق كان ها كارها ولكننه رضى 
واحتمل نزولا على إرادة الآمة » وفيه < ثمانيا » أن عليا رضى الله عنه لم تلج فى تفسه بالنسبة 
لالى بكر ما اختلج فيها بالنسبة لعمر من ظنه أحقيته بالحسلافة منه لسابقته وقرابته لان 
أبابكر قدمه رسول الله صلى الله عليه وسل لامامة الدين فى أم أركانه ؛ فرضيه المسلمون للدنيا 
أخذا باشاء ونتول لل صل الث عليه ول »روقيه:د ثالنا » أن عليا كرم الله وجبه كان أصح 
الناس عقيدة فى إخلاص أبى بكر وتمر ونصحهما لله واارسول» فهو يمتح لآنى بكر فى توليته 
لعمر فى جعل الآم شورى 
ليئة لفت فى قبره فأخرج منها 


بين ستة رهط بأنه « ظن أنه إن استخلف خليفة فعمل * 
ولده وأهل بيثه » . 

بايع على لألى بكر مطلواعية قأخاص له النصيحة » ووازره أصدق موازرة حتى عرد بها 
الصديق الى الفاروق فسكان أبوترا بكرم الله وجبه وزير صدق لابن الخطاب ومستشارا أمينا 
رضى عنه وعن خلافته » ومدحه وأ على أيامه فقال : « لله جلاد لان - يمنى مر 


أده قادة الفمكر 


فقد قوم الاود ودارى العمد » خلف الفتنة » وأقام السنة » ذهب نت الثوب » قليل العيب » 
أصاب خيرهاء وسبق شرها» أدى الىالثه طاعته » واتقاه بحقه » رحل وتركهم فى طرق متشعبة 
لا يبتدى فيها الضال » ولا يستيقن الموتدى » . 

وكان مر رضى الله عنه يعرف لعلى كرم الله وجهه قدره فى عامه وفضله وقرابته » وكان 
بيقول : ٠‏ لا بقبت لمعضلة ليس طا أبو حسن » ويقول : « لا يفتين أحد بالمسجد وعل” حاضر » 
ولمادخل على على حمر فى طعنته التى مات فيها قال له عمر : « أعن د ذ متم ورضى كان 
هذا » فقال عل : د ما كات عن ملا منا ولا رضى ء ولوددنا أن الله زاد من أتمارنا 
فى تمرك » ولما وضع تمر الآمى فى يد رجال الشورى قالوا له قل فينا يا أمير المثؤمئين مقالة 
نستدل فيها برأيك ونقتدى به ء فذكرم ججيعا حتى جاء الى على رمه الله فقال : « وما يمنعنى 
منك ياعلى” إلا حرصك عليها وإنك أحرى القوم إن وليتها أن انتم على المق المبين والضراط 
المستقيم » ولعل هثولاء القوم إعرفون لك حقنك وقرابنك وشرفك من رسول الله » وماآماك 
الله من العلم والفقه والدين فيستخلفونك» فان وليت هذا الآعى فاتق الث ياعل” فيه » ولا تحمل 
أحدا من بنى هاشم على رقاب الناس » 

90 انتهت الشورى الى ببعة عثمان رضى الله عنه» فسلم عل واتبع وأخلص إشارا لصاح الآمة 
وفرارا من الفرقة » وفى ذلك يقول : « لقد عامتم أنلى أحق بها من غيرى » ووالله لأسامن 
ماسلت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا على خاصة الفاسا لاجر ذلك وفضله » وزهدا 
افستموه من زخرفه وزيرجه » وقد حدثت بعد ذلك أحداث أنكر الناس فيه على عثمان 
رضى الله عنه» فاجتمعوا الى على كرم الله وجبه وسألوه مخاطبة عثمان واستعتابه هم فدخل 
عليه فقال : :د إن الناس ورائى وقد استسفروى بينك وبينهم ووالله ما أدرى ما أقول لك 8 
ما أعرف شيئا تحجبله » ولا أدلك على شىء لا تعرفه » إنك لتعل ما فعم » ماسبقناك الى شىء 
فنخبرك عنه » ولا خاو' فنبلشكه > وقد رأي تك رأينا وسعم تكا سععنا وصحبت رسول 
للها صحبنا » وما ابن أبى قحافة ولا ابن الخطاب أولى بعمل المق منك » وأنت أقرب الى 
رسو لاص الل ِليه:وسل وهيجة رحج هنين :وقد بلح من تبره مالم يالا» نطف اله 
فى نفسك » فنك والله ماتستصر من مى ولا قعسلم من جهل » وإن الطرق لواضحة » وإن أعلام 
الدين لقائمة ه وإنى أنعدك الله ألا تكون إمام هذه الآمة المقتول 7 فانه كان يقال : يقتل 
فى هذه الآمة إمام يفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة » ويلبس أمورها عليها ويثبت 
الفتن عليها فلا ببصرون الحق من الباطل » يعوجون فيها موجا» ويعرجون فيها مرجاء فلا 
تكونن لمروان سيّقة يسوقك حيث شاء بعد جلال السن وتقضى العمر 7 ! » 

صادى, ارالقيم عر موده 


التجديد فى الاسلام 
- 5 5 
« إن الله تعالى يبعث طهذه الآمة على رأ سكل مائة سنة من يجلا طا ديتها » 
حديث نبوى شريف 
الددون فى الاسلام 
فى القرن الثانى اطجرى 

الآئمة الجتهدون الآريمة : المأمون » عل” الرأضا » اللؤلؤى» أشوب » الحضرى » 
ابن معين » الكرخى” . 

١‏ - لماذا ندرس الجددين ؟ 

اللام الراقية ولع شديد» وعناية كبيرة بدراسة مجدديها وزحمائها وعغلائها ءٍ وقدلا تمكتنى 
فى دراسة أحدثم بوضع ملف واحد» بل قد تنضع فى حياته المؤلفات مابين موجزة ومطولة » 
وما كانت هذه الدراسة من باب اللهو واللعب والتسلية » ولكنها من باب الجد والتقع 
والفائدة التكبرى » ومنضروب التربية والتعليم التى لها من الآثر العظيم فىحياة الآمم والشعوب » 
وف توجيه الأقراد خصوصا الناشئين مالا ؛ فدراسة المجددين والزجماء والمظراء هن النواحى 
الخصبة التىيجب الاعجاه إليها » والعناية بها » بلهى من أتفع ما يدرس وأفضله ؛ ولقد نوه بالجددين 
كثير من المؤلفين » فقال العلامة الدكتور جوستاف لوبون : « يرجع الفضل فى الرق الذى 
وصلت اليه العلوم والفنون والصناءات وجميع فروع الحضار: الى طائئفة المجددين ء و إنا لمدينون 
هذا الزهط بكل رق وفضل ؛ إن مقدرة الامة كلها جتمع فى هذه الطئفة من الرجال الممتازين » 
<تى إننا إذا أخ رجنام م نكل جيل سقط مستوى الآمة العقلى سقوطا كبيرا . ومعكون المجموع 
منتفما بهذا الفضل وهذا الرق » ذان الناس لا يرتاحون مادة للتفوق عليهم » إذكان التبوغ 
آنيا من بينهم ؛ هذا ذهب كبار العاماء » وعظياء الممكرين » ومن اليهم ضحية غضب قوموم 
فى غالب الآحيان ؛ وما درى القوم أن غرس الاجيال السالفة » ومرة ماضيها » إغها تنمو فى 
بستان هذه العقول النابغة » التى هى قطوفها الدا » أولئك المجددون مم مجد الأم » وكل 
فرد من أفرادها يفتخر بهم » ويمتز بشأنهم » لانهم لا يوجدوق اتفاقا » ولسكتهم تمرة الماضى 
الطويل » فيهم نمثل عظمة عمرثم » ومكانة أمنهم » وكل من يساعد على نشر علومهم » وانبثاق 
أزهارم » فانها يساعد على انتشار الرق الذى تستفيد منه الاثسانية » . 


55 التجديد فى الاسلام 


بن الآثر السكبير الذى تتركه دراسة الجددين بصفة كونهم مثلاعليا فى نفوس 
بهم خصوصا فى تفوس الناشئين ؛ ولا مجب بعد ذلاك إذا رأينا الطموح آخذا على تفوس 

مح امي ا 0 20 لوصول اليها مهما كلفهم 
هذا من جهود وجهاد ؛ وقد فرغ العاماء من دراسة قيمة امثل العلياء وتأثيرها فى النفوس » 
وةائدتها فى حياة الدارسين والقارئين » حتى إنها أصبحت الآن فى عداد البدهيات ؛ لذلك 
تقتصر فى هذا الموشوع على هذه التكامة الموجزة » ونفتقل الى دراسة الجسددين فى القرن 
الثاتى الهجرى ؛ ونقصر هذا المقال على دراسة المأمون . 

+* - من هوالمأمون9 

هو عبد الله المامون » بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء العباسيين » مجدد الاسلام 
من أولى الأمى فى القرن الثانى السجرى »ما قال الحافظ ابن الآثير عام بن العباس » وحكيموم » 
ومن أحلمهم » وأعدم » وأسخامم يذا » وأسمحهم تفساء وأفضلهم صروءة وستؤدداء وأتبلوع 
أخلاتا » وأجلهم حزما وغزما » ورأيا ودهاء وحن سياسة » وهيبة وشحاعة » وعلو مة ؛ 
بل كان نفل الناس بعقله وكاله» ويسود عليه بأدبه وحسن مجاملته » وكثرة فضائله » حتى 
قال يحي بن أ كثم : ب أمير الثومتين » إن ذكرنا السيخاء فانت فوق حاتم فى جوده» وإ ذكرنا 
صدق الحديث أباذر فى طجته » وإن ذكرنا الوفاء كنت أو من السموءل » أو ذكرنا 
الارثار كنت فوق كعب بن مامة فى إيثاره على تفسه . وقال الرشيد : فى المأمون حزم المنصور 
ونسك المهدى » وعزة الحادى . 

علمه وذكاؤه : 


تواترت الآنباء أن المأمون كان آية فى الذكاء » وسرعة الخاطر » وشدة الحفظ »ما كان 
واسع الامطلاع » حيطا بكل فن > فاية فى كل علم أ قال يحي بن أ كثم » ب أمير المؤمئين : 
إن خضنا فى العلب كنت جالينوس فى معرفته » أو فى النجوم واثفلك كنت هرمس فى حسايه » 
أو فى الفقه كنت على بن أبى طالب فى علمه . 

وقال الأتمالى : تغدينا يوما مع المأمون » فوضع على المائدة أ كثر من ثلاتمائة نوع 

من أنواع العام ؛ وكلنا وضع نوع 0 :هذا نافع لكذاء ار لكذا » فن كان منكم 
صاحب دم فليجتنب هذا » ومن كان متم صاحب صقراء فليأ كل من هذا حت أ 
على فوائد ج نواع الاطعمة ومضارها بالنسبة لأصماب الأمنزجة على اختلاف أنواعها . وعلى 
اجلة فقد كان المأمون محفظ القرآن لكريم كله »سكا كان يحنفظ كثيرا من الحديث الشريف » 
وقد برع فى اللغة والآدب » والفقه » والأخبار » والفلسفة وعلم الفلك والنجوم » وعقائد 
الم الغابرة وآدابها » وغير ذلك . 


التجديد فى الاسلام اله 


وما يدل على ذكائئه و إحاطته بالفقه والمواريث إحاطة نامة » أن امرأة شكت اليه فقالت : 
بإ أمير المؤمنين » مات أخى » تفلف ستائة دينار » لخي لى القاضى بدينار واحد . فقال لها 
المأمون : هذا نصيبك . قالت : وكيف ذلك يا أمير المومنين +! فقال : الرجل خلف بننين » 
ووالدة » وزوجة» وا عششر أخا . قالت : نعم . قال : ف الثلثان : أربماثة . وللوالدة 
السدس : ماة . ولازوجة المن : خمسة وسبعون . ولكل أخ ديناران ؛ ولك دينار واحد . 
وكان شار المأمون فى طلب العلم والاشتغال به كلته النهبية : 
النظر فى عقول الرجال » . 

عدله ونزاهته : 


« لائزهة فى الدنيا 


من غرائز المأمون حبه المدل » وأخذه الأق للضعيف من القوى » وعدم الحاباة؛ ولا 
أدل على هذا من أنه جاس يوما للمظالم » فكان آخر من تقدم اليه وقد ثم بالقيام امرأة عليها 
ثياب رثة » فوقفت بين بيد السلام عليك يا أمير المثومنين » فقال : وعليك السلام 
يا أمة الله » تكلمى فى حاجتك » فأنشدته شعرا ضدنته شسكواها ء فأمرها باحضار خصهها يوم 
انمد علب لقنتم . قاما كان يوم الآحد » انعقد الجلس » فسكاق أول من تقدم اليه لك 
المرأة » فقال لما : أبن اللصم 7 فقالت : الواقف على ثمالك » وأومأت الى ابنه العباس » 
فأجلسه معها مجلس الخصوم » فأخذا يترافمان » وكا ن كلامم يملوكلام العباس » فقال لطا 
بعض الماضرين : إنك بين يدى أمير المؤمنين تسكلمين ابنه فاخفشى هن صوتك » فقنال 
المأمون : دعبا قات المق أنطقها وأخرسه ؛ ثم بعد سماع شكايتها قضى ا وعاقب ابنه 
المباى . 

وقل يحبى بن أ كثم : كنت أمشى بوما مع اللأمون فى بستان مومى » فى ميداق البستان 
والشمس عل وهو فى الظل » فاما رجعنا قال لى :كن الآن أنت فى الظل » فأبيث عليه ذلك ٠‏ 
فقال : أول العدل أن يعدل الملك فى بطانته» ثم الذين يلونهم حتى يبلغ الى الطبقة السفلى , 

رفقه وتواضعه وأدبه العالى : 

كان فى المأمون من الآدب العالى » والتواضع الم » و. 
والرفق بالناس خصوصا ننه وخدمه ما تصوره الوقائع الات 

قل يحبى بن أ كام بت ليله عند المأمون » فمطشت فى جوف الليل » فقدت لأشرب ماه 
فر؟ نى المأمون فقال : مالك لاتنام يايمي #قلت : يا أمير المؤمنين أنا والله عطشان » قال : 
ارجع الى موضعك و فقام الى البراد: ى بكوز ماء » وقام على رأسى فقا( اشرب بيخي » 
فقلت : يا أمير المؤمنين 6 هلا وصيف أو وصيفة #فقال: 1 نهم نيام قلت فأنا أقوم 
للشرب . فقال لى : لوم بارجل أن يستخدم ضيفه . 


المعاشرة والحم » والتغاضى 


أله التجديد فى الاسلام 


ووالا تاس ترب زويين» 
وقال ابن صا لابت ا ا ومس الو لسع 
ونام القم الذى كان يصلح السراج » قدماه فلم - وكان تاها فقات : يا أمير الم منين 
أصلحه أنا » فقال لاء وقام هو فأصاحه ؛ ثم استيقظ المادم فظئنت أنه يماقبه لأنه كان يناديه 

٠‏ قال : 3 ألامى غننا.. وعقتت الأموة قرول رقا كزتك 


وهو نام قلا 


ف المتوضأ فيعتمونى » أو يغترو على » ولا يدرون ألى أسمع » فأعفو عنهم . 
ول محدين البواب كان الأمون يم حت يان بمشى الآحيان من خاي جلن 


عن الأموق يلبل ف غيق .قال + فلل ما زاد على أن تبسم ء وقال لنا : ما الميلة عندكم حق 
أنبل فى عين هذا الرجل الجليل !911 
مره بالشعر ومهارته 
قال ابن ألى حفصة الشاعر لعارة بن عقيل : أعامت أن أمير المومنين لا ببعمر الشعر 8 
فقلت كون أعلم منه 7 والله إنا لنندد أول البيت فيسبق الى آخره من غير أن يكون 
“ممه . فقال ابن أبى حفصة : إلى أندته بيتا أ 
البيت فاسعمه : 
أضحى إمام الحدى اللأمون مشتفلا بالديرت والناس بالدنيا «شاغيل 
فقال له تمارة : ما زدت على أن جملت أمير المؤمنين عجوزا فى محرابها » وى يدها سبحة 


ت فيه » فل أره تحرك له ؛ وهذاهو 


فن يقوم بأمى الدنيا إذا كاتف مشغولا عنها » وهو الملوق ا ء ألااقلت م قال جربر 
العبد العزيز بن الوليد : 
فلا هو فى الدنيا مضيع تصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغل 
محافظته على الدين ومعاقبته من سه : 


وتما يدل على محافظة المأمون على الدين » ومهارته فى تقد الشعر أأيضا ما قصّه مد بن على 
قال #كنا مع أمير المثومنين المأمون بدمشق » فغتى علوية تقول الشاغر 

برئت من الاسلام إن كان ذا الذى. أتاك به الواشورتف عنى كا قالوا 

ولكنم كا روة تسريمة الى تواصوا بالقيسة واحتالوا 


التجديد فى الاسلام اه 


فقال المأمون : ياعلوية » لمن هذا العتمر * فقال : للقاضى . قال : أى عاض ويحك 8 
قال : قاضى دمشق . فقال : ب أبا إسحق » العزله . قال : قد عزلته . قال : فيحضر الساعة . قال : 
تأ ع ار زه . فقال له المأمون : من تكو 7 قال : فلان بن فلان . قال : تقول 
الشعر (قال : أقوله . فقال : ياعاوية أنهده الشمر » فأنشده . فقال : هذا الشمر لك ؟ 
قال “لمأن الو منين * ونساثه طوالق » كلما يلك فى سبيل الله » إنكان قال الشعر من 
ثلانين سئة إلا فى زهد أو معاتبة صديق ! فقال : يا أبا إسحق : اعزله فا كنت لأولى رقاب 
لمحيس ونا تجزة ياسع نمام . ثم قال : يا علوبة » لاتقل برئت من الاسلام » 
ولسكن فل 

حرمت مناى منك إن كان ذا الذى أتاك به الواشورت عنى ما قالوا 

فانظر الى المأمون كيف يحافظ على الدين » ويساقب قاضيا بالعزل »الانه لم يحسن التعبير 
ىكلة قاطا تتعلق بالدين » ويقسول : ما كنت لأولى رقاب المسامين من يبدأ فى هزله بالبراءة 
من الاسلام ٠‏ 

تجديده : 

يطول بنا القول إذا ذكرنا كل ماقام به المأمون من مجديد» ولكنا نذكر شيئا منه 
على سبيل المثال : فن تجديد المأمون أنه أول من اهتم بقياس درجة من دوائر نصف النهار 
توصلا لتقرير مساحة الارض ؛ وهو عمل خطير لم يتيسر للاثورببين إلا بعد زهاء تسعائة 
سئة . ومنه أنه أول من أسس دا ركتب طامة فى الاسلام » وسماها : < بيت الحكة » . ومنه 
أنه أول بن أسس ممما غلميا للعلوم وسماء دار العم . ومنه أنه تق لكتب الأوائل الى اللغة 
المربية » وصصح أغلاطها . 

كلانه : 

للنأمون من درر السكليات » وبدائع الحم ما يجدر <فظه والقثل به ؛ من ذلك قوله : 

)١(‏ الناس ثلاثة : يغ ذاء لا بد منه » ودواء إليه فى حال المرش » وداء مكروه 
علىكل حال . (»*) وقوله : أعيت الميلة فى الأمى إذا أقبل أن يدبر » وإذا أدبر أن يقبل. 
(*) وقوله :ما فتق عل فى الخلافة فتق » إلا وجدت سببه جور العال. (4) وقوله : لوعرف 
الناس حبى للعفو » لتقربوا الى بالذنوب . ( 0 ) وقوله : غلبة الحجة » أحب الى .رن غلبة 
القدرة » لآن غلبة القدرة تزول بزواها الحجة لا يزيلها شىء . (8) وقوله : معاوية 
بعمره » وعبد الملك بن صروان بحجاجه » وأنا بنفسى . ( 7) وقوله : لائزهة فى الدنيا ألذ 
من النظر فى عقول الرجال . (م) وقوله : لثوم بالرجل أن يستخدم ضيفه . () وقوله : الناس 


كف 


014 التجديد فى الاسلام 


على طبقات ثلاث : ظالم » ومظلوم » ولا ظالم ولا مظلاوم ب فأما افلم فليس يتوق إلا عفونا 
وإمساكناء وأما الملاوم فليس يتوقع أن ينصف إلا بناء ومنكان لا ظالما ولا مظظاوما 

رق الدولة فى عهده : 

ولقد بلغت الدولة ىعهده شأوا بعيدا من العمران والعرنان» فقد وسع نطاقها بممتوحات 
جديدة » وقوى ألغورها » وحصنها » وشيد قلاعها » وأحسكها وأنشأ ا السقن فى البحار » 
ونشط أهل الصناعة والوراعة والتجارة وأجرى العدل بين الجيع » فرتعوا فى بمحبوحة الهناء . 

تتاريخه العللى : 

وق سيق الأفياقا مته فى وقع منار الملوم والمعارف » واستكال النهضة العامية 
التى أحياها المنصور » ومن أتى بعده » فاستحضر لذلك العلماء المبرزين ومعظمهم أجانب » 
وأسبغ عليهم نممه » وطلب إلههم أن يترججوا له علوم لغاتهم الى اللغة العر بية » ويماموها للاأمة 

فائتك انتشرت العسلوم والمعارف بين أبنساء البلاد » وجدوا فى تعامها» فنا عتم أن قام منهم علماء 

وحكاء » تننوا فى تأليف لكاتب وإبداع المؤلفات ٠‏ 

واغلاسة : أن المأمون من أ كبر الملفاء » إن لم نقل أ كبرثم ‏ وله فى عظلم سلطة الآمة 
فضل لايمحوه كر الأعصار » وفى إيجاد العلوم والمعارف بينها صنيعة تثقل كاهاها ما تعاقبت 
الازمان . 

توق المأمون فى سئة م00 ه تبكيه أختان : السياسة والسكياسة ؛ٍ وتوأمان : العم والتقي؟ 

البير عفيفى 


قيل إن أعرابية اعترضت المنصور بطريق مكة بعد موت السفاح فقالت 

ديا أمير المؤمنين قد أحسن الله اليك فى المالتين » وأعظم عليك النعم فى المتزلتين : 
سلبك خليفة الله وأفادك خلافة الله » فاحتسب عند الله ماسليك » واشكر له ما منحك » . 

ووقف أعرابى على قوم يساهم فقال : 

« يا أرياب الوجوه الصباح » والعقول الصحاح » والصدور الفساح » والآلسن الفصاح » 
والمكارم الرباح » هل فيكم من يسمع كلاى » فيعذرتى من مقاى > 7 


واه 


الاسلام مها براه الاوربيون 
3-5 5 5 


أسلفنا لك فى الكلمة السابقة أثنا سنعرض ف الفصول الآئية لآراء العلماء الغرببين الذين 
خلطوا عن الاسلام آراء حسنة بأخرى سيئة » وقلنا لك : إننا اخترنا ار آراء الأستاذ « كازانوظ » 
التكون مبدأ لهذا القسم » » لآن كائبها رجل معروف فى الأوساط العلمية الراقية فى أوربا من 
ا 0 . وقد أنبأناك بأننا اعتزمنا بسط هذه الآراء 
ومناقشتها دون رهبة ولاحهيب » لآثنا ذ ابهة الخصوم إلا مبطل أو ضعيف» 
وقد سجلنا تعد" إفلاق هذه الابواب وتجنب تلك الجادلات 
لايتفقون وروح الاسلام فى ثىء» لأنهم بصورونه فى صورة هيكل من ز. 
أثر قذفه بأول حجر يلقيه عليه خصم جاهل أو متعصب ٠.‏ و 
من ناحية » ولا من الذبن ينزلون بالاسسلام الى دركة الضعف والا رجاف من تبابية اطصوة 
هن 'ناحية أخرى + فقد صممنا على أن نعرض تلك الآراء الخاطئة على بساط البحث ثم نقيم 
الحجة على بطلانها » لنشهد الباحثين امحدثين على أن الاسلام دين منطق وبرهان » لادين تمصب 
أحمق » ولا ضيق صدر واتفعال . ولما كان هذا الاسناذ آراء صدر با كتابه تشهد باخلاض 
النى » وسموتفسه ء ورفعة عقليته » فقد صدرنا بها حديئنا عنه فى السكلمة السابقة » ثم وعدنا 
بعرض آرائه الأخرى التى قصد إليها من رسالته والتعليق عليها فى كلة اليوم . وها تحن أولاء 
ثوفى بوعدنا فها يلى : 

إن الغاية الرئيسية التى قصد إليها « كازاثوها » من كثابه د غد ونهاية العالم » هى إثبات 
أن الاسلام » وعلى رأسه القرآن ‏ قسد حدئت فيه بعد واة الى تبديلات جوهرية تام بها 
خلفاؤه لاغراض فى تفوسهم وقد حاول التدليل على ضمة هذه الفسكرة بأدلة ضعيفة أجبد 
نفسه فى تقويتها وتدعيمها بكل ما أوتى من علم ومقدرة على الجدل . وهاك موجزا من عبارته 
التى بسطبها فايته وبراهينه » حتى نتيسر لك متالمة نقاشها وإبطاطا » لآن محاولة إبطال الدعوى 
قبل بسطها وإيضاحها ضرب من العهاية م يقول الامام الغزالى . 

قال كازانوظ : د إى أ ركد أن مذهب عد المتقيتى إن لم يكن قد زيف » فهو على الأقل 
ستر بأكبر العنايات » وإن الاسباب البسيطة الى سأشرحها فيا بد هى التى مات أبا بكر 
أولاء ثم عثيان من بعده »على أن يمدا أيديهما الى النص المقدس بالتغيير » وهذا التغيير قد حدث 
بمهارة بلغت حدا جعل الحصول على القرآن الأعلى يشبه أن يكون مستحيلا» . 


ةزه الاسلامما براه الأوربيون 


هذه هى النظرية التى أراد إثباتها فى هذه الرسالة . ومن براهينه على متها ما يألى : 
)١(‏ « إذا سامنا بأن القرآن الحالىكله حقيق » فائنا نلاحظ أنه لا بوجد فيه أى تمريح 
عن الآراء السياسية » ولا يشتمل على أية تاعدة 
النتيجة الأولى التى تسود التاريع العرلى سيادة قامة» وه أله نف (غل أثر موت النى ) 
حزبان متعارضان أعلن أحدما أن الامام أو السلطان قد عيئه النبى » وقد وضع هذا المزب 
. وصرح المزب الثاتى أن هذه المسألة ليست مما يكترث له الدين 
وأنها هذا يجب أن تعالم بلول دنيوية محضة . والحزب الأول من هذين المزيين هو حزب. 
الشيعة الذى كارت دائما حزب المعارضة بالممنى السكامل » والذى خم بين دفتيه المتضايقين 
دالثائرين والخياليين والعصاميين » والذى اشتهر بمقائد مينا فيزيكية وتنسكية يعتبر أ كثرها 
عن العقلية العربية الخالصة » والذى لم يستطع أن يسكون حكومات 1 الفرس 
والمغارية » والذى لم ينتصر إلا نادرا ء والذى كان العرب يمتبرون أنصاره داتما خارجين 
على الاسلام . 


اللامامة قواعد متينة 


غير أن هذا المزب مع ذلك قد بتى » وسر بقائه هو أنه أجاب على هذا السئوال الآتى الذى 
لابد من الاجابة عليه » وهو : لماذا نرى القرآن ‏ وهو الذى لم يقتصر على تمحديد العقيدة » 
بل حدد الاخلاق والحقوق وقوانين الآسرة - لم يعن أية عناية بهذا العنصر الذى ليس أقل 
جوهرية للمجتمع مما عنى به » وهو : النظام السياسى 8 . 

وعند سكوت القرآن كوجى إلى عن هذه المسألة » لماذا أجمل النى معالإتها بطريقة 
شخصية 7 ولماذالم يعمل على ت انتقال السللة التى كان هو مدينا بها لنبوته والتى لم يكن 
أحد إمده إستطيع عقليا أن يتلقاها إلا عنه وحده ؟ لآن حمدا إذاكان إماما للعرب يكن 
كذلك لأانهكان قرشيا هن أسرة كذا أوكذا ء وإنما كان إماما » لآنه نبى . ولهذا يجب أن 
يكوق الاغتراف بخليفته ماما هذا النظام عينه ٠‏ وما أن النبوة 
كان يخبغى أن يكون تعيين الخليفة ناشئا من مصدر نبوى . 


تتجدد بعده » فم الأقل 


على هذا السوال أجاب الشيمة بهواب هو أصل مذهبهم » وهو أن النى لم يهمل هذه 
المسألة » بل عنى بها كل العناية وعين الامام الذى يخلفه » . 

يشير الاستاذ « كازانونا » بمجواب الشيعة هذا الى رأ يهم الذى نقله ابن خلدون عنهم 
فى مقدمته فى مسألة الامامة » والذى جاء فيه ما يلى : 

ومذهيهم ججميما متفقين على أن الامامة ليست من المصالم العامة التى تفوض الى نظر 
الامة ء بل يجب عليه تعيين الامام هم ويكون معصوما من الكبائر والصغائر » وأن عليا 


الاسلام ما براء الأوربيوق اه 


رضى الله عنه هو الذى عينه صلوات الله وسلامه عليه بنصوص ينقلونم! ويؤولونما على مقتفى 
مذهبهيم » لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريمة » (1). قال كازانوظ بعد ذلك : 

« على كس إجابة الشيعة على هذا السئوال » أجاب ابن خلدون ( وهو فى هذا الجواب يعثل 
آراء إجماع المسلمين ) فقال : 

ذ وشبهة الامامية فى ذلك إنما هىكون الامامة من أركان الدبنكا بزعمون » و ليس كذيك 
وإغاهى .ر: المصال العامة المفوضة إلى نظر الخلق » ولوكانت من أركان الدين » لكان 
شأنها شأن الصلاة » ولكان يستخلف فيها ما استخلف أب بكر فى الصلاة » ولسكان يشتهر 
ا اشتهر أمى الصلاة » واحتجاج الصحابة على + بكر بقياسها على الصلاة فى قوطم : 
ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديقنا أفلا ثر اه لدنيانا دليل على أن الوصية لم تقع 6 
ويدل ذلك أيضا على أن أمى الامامة والعهد يها لم يكن مهماما هو اليوم » . 670 

بعد أن أشار الاستاذ «كازا نوظ » الى إجابة الشيعة على هذا السئوال » وذكر نص إجابة 
ابن خلدون عليه ؛ علق على ذلك بقوله : 

« بق علينا تحن الذين لسنا مسلمين والدين بناء على هذا لنا الحمق فى أن ننظر الى عد 
كرجل عبقرى غادى أن نوضح لماذا مل العناية بمسألة لها هذه الامية الكبرى » فنعلن أن 
السبب فى إهال أمى الحلافة بسيط » وهو أن حمدا لم يفسكر فى أنه سيموت وسيترك خلفاء 
من بعده » بل اعتقد أن نهاية العالم قريبة » وأنه هو سيشاهدها ء وهذه المقيدة بقرب نهاية 
العالم مسيحية محضة » ومحدكان يقول عن تفسه : إنه هو نى آخر الزمان الذى أعلن المسيح 
أنه سيجىء ليتمم رسالته . 

وهذه الفكرة كما كانت عند محد »كانت عند المسامين الآولين » وإذا كان المسامون 
التأخرون لم يحتملوا أن يستسيغوا غلطة كبذه مر نهم » انهم لم يقلوا عن أسلافوم 
فى الاحتفاظ فى هذا الشأن بكلام له اضطروا الى أن يلوا معانيه . 

هذا هو البرهان الآول الذى ساقه « كازا نوفا » لينؤيد به زمه أن النى كان يمتقد بغناء 
العام قبل موته » وأن القرآن قد احتوى هذه المقيسدة » وأن الصحابة قد تنيهوا الى هذه 
الورطة قدوا أيدهم الى القرآن بالتغيير . ويتلخص هذا البرهان فى أن النبى لما كان مكومنا 
تام ايعان بأن العام لن يستمر يمد وفاته » وأ الساعة ستقوم قبل موته » فقد أضرب تمام 
ن من يخافه على أمى المسلمين » لآنه لن ييكون مده - فيا يعتقد - خلافة 


الاضراب عن ذ 


(1) انظر صفحق +19 و1901 من مقدمة ابن غلدون ٠‏ (؟) انظر صتحق 186 و608١‏ من 
المقدمة المذكورة ٠.‏ 


ماه الاسلامكا يراه الأوربيون 


ولاخلااء » ولا ممامون ولا كفار » وأن النى لم يختر أبا بكر إلا ليخلفه فى الصلاة 
مرضه » وأن الصحابة لما رأوا أن الشمس تشرق وتغرب» والعالميا هو » والساعة لم تقم » 
أدركوا أنه لا بدلهم من تلافي هذا الآمى » وإلا لتهدم صرح الاسلام » فبادروا الى توطيد 
الخالة السياسية » وبايموا أبا بكر مبررين بيعته باختيار النى إياه إماما فى الصلاة . ولما سئلوا 
القرآن والننى قد أملا الرياسة السياسية 7 أجابوا بأنهما قد أملاها لصغر شأنها عن 
شأن إمامة الصلاة التى اهتم بها بها النبى وعين ها أب بكر » ولما كانت التميين للاعلى يقتضى 
بالأولوية النعيين للا*دنى + فقد صح أن يكون أبو بكر إماما سياسيا كا كان إماما ديفيا . 

ونحن نملن أن هذه الفسكرة باطلة من أساسها » وأن ما تقدم أو ما سيجىء درك 
بنها أوهى منها. وبا أننا لم نقدم من هذه البراهين إلا برهاناً واحدا» فيجب أن تقضر 
مناقشتنا اليوم عليه إلى أن نسرد البراهين الاخرى فنناقشكلا منها على حدة . وهاك مناقشة 
برهان اليوم : 

أسس « كازاتوفا » هذا البرهان على أساس خيالى » وهو أن النبى ل إلعن بأم ا الامامة 
السياسية » فهل يساعد المنطق أد أساوب البحث الحديث هذا الاستاذ على أن ل 
هناك سبب حمل النبى على إهال أمس الامامة السياسية إلا عقيدته بغناء العالم قبل وفانه 8 وهل 
جرد الفرض اعميلى يسكنى فى نظر العم الصحيح لآن يكون دليلا 7 ثم ألا يلم هذا الاستاذ 
أنه يحتمل أن يكون هناك سيب آخر منع النى من تعيين الامام السياسى غير عقيدته بفئاء 
العالم » وأن من أوليات قواعد أرسطو وفرفريوس المنطقية قوطما : < ما تطرق اليه الاحتهال 
سقط به الاستدلال » . 

على أننا توحكد للاستاذ وأنصاره أن هناك سبباً آخر غير عقيدة فناء العالم هو وحده 
الذى منع النى عن هذا التعيين » وأن هذا السبب ليس فى درجة الاحتمال » بل فى درجة 
اليقين الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والذي تؤيده الشواهد الناطفة » 
والحوادث الجلية » والتاريخ الصحيح » والذى لا يستطيع أى واحد من أنصار « كازانوظ » 
أن يجادل فيه » ذلك السبب هو أن النى أعلن منذ الساعة الأولى لبعثته الى اللحظة الأخيرة 
أنه رسول دينى » وأن مبمته العليا ى هذه الحياة هى إرشاد الناس الى التوحيد 
بية فهماضر ورتان من ضرورات الحياةاحتملهها 
البى احتمالا » 3 مركن له متنا مقوتولة »فق لم يكن طاغية أو ديكتاتورا أو ملكا 
مطلقا حتى يعين ولى العبد من بعده ويفرضه على الآمة فرضا ع كان ذلك متبعا فى الدول 
الآخرى » وكا حدث ف الاسلام قبا إعد . 


اثناء 


الاسلامما يراه الأوربيون وله 


هذا تصرف النى ف الآمى الدينى الذى يعلكه ء بل الذى هو مهمته الاساسية التى جاء 
من أجلها وترك الامامة السياسية لمن يعنيهم أمى دنياثم من لعده . 

عل أى لا أدرى كيف يتفق فرض الامام على الآمة مع ميدأ الغورى الذى أمى القرآن 
به النبى أممراً صريحا فقال : د وشاورث فى الآمص > « وأمم شورى ينوم »فل سمه إلا 
المضوع والطاعة هذا الأمى » وقد ظهر ذلك جليا يوم الحروج ١‏ نزوة ( أحد ) حين رأى 
النبى عدم المروج » ورأى أصمابه الحروج + فأذعن للكثرة راضيا مختبطا وتركهم يخرجون 
بل خرج على رأسهم كأن الحروجكان رأيه الشخمى . وليست هذه الحادئة هى الوحيدة التى 
ظور النبى فيها بأجلى لخي الدستورية » بل هناك عشرات الحوادث من هذا النوع يعرفها 
من له إلمام ب 8 

قد يمترض أنصار ( كازانوفا ) على هذا الاهال بأن النى عنى بما هو أقل شأنا فى مصالح 
الآمة من الحلافة » مثل سياسة الآسرة » فل يكن ن الطبيعى أن يعنى بالآقل ويهمل الأعظم ٠‏ 
م عي عمو القرآن والنبى بالأسرة تنحصر فى وضع 
القواعد المودية الى نظامها وسعادتها » وهذه المناية ل حرم منها سياسة الدولة فى القرآن 
أو فى السنة » بل كان طا انها فيهما حظ عظيم » إذ عنى القرآن وعنيت السئة بوضع قواعد + 
الشورى » والعدالة » والاعتدال » والعفة » والبشاشة » ولين الجانب » وكرم الخلق » للملوك 
والمسكام ( وشاور فى الأمى ) . ( وإذا حكتم بين الناس أن محسكوا بالعدل ) . ( فاح بين 
الئاس بالحق ولا تتبع ا هوى ) . ( ولوكنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك ) . ( وإنك 
لعلى خلق عظم ) ٠‏ 

كذلك عنيت السنة بإإيضاح أن مسئولية الحا كم مضاعفة ولوكانت رعيته من الميوانات 
(كنتكم راع » وكلتكم مسئول عن رعيته ) . ( دخلت امرأة النار فى هرة ربطتها فلم تطعمها 
ول تدعها تا كل من خشاش الآرض ) . 

وإذآ » فقد وضع القرآن والسنة دستور الدولة » ولتكنهما لم يمينا الملك ولا نظام 
الحم الذى يبب أن اتسير عليه الآمة » بل تركا هسذا النعبين لمن يهمهم لآم من رجالانها 
المسثولين » فكا"نهما أعلنا أن الآمة حرة فى اختيار النظام الذى يروقها والملك الذى تريده 
على شرط ألا تكون الأهواء ولا الأغراض الماصة » ولا الممالح الشخصية هى الى حملت 
قار يل ايان تقم بسينهء ورك الى قب للق ل لواب اتلك أو كول يم 
العدالة والمفة وال فى سبيل المنفعة العامة » فاذا رأى 
المسامون أن هذه الشروط تتحقق فى أى نظام من أنظمة الحسكم » فليس عليهم أى إثم ديق 
فى أن يأخذوا به ء لآن الاسلام لايجبيز القسر والاضطباد إلا فى الأحوال التى لا مفر فيها 


5 الاسلامك براه الأوربيوق 


مهما » مثل حالات الفتن » وفساد الانظمة الاجتاعية » وغيبة الآمن» وسيادة الفزع» وهذه 
مبادى؟ لا خط من در الاسلام ‏ بل على المكس فى تشرفه وترقع من شانه فى نظر عقلاء 
الساسة والاجتاعيين . 

أوبناء على هسذا كله » ان الذى منع النى عن تعبين الامام هو روحه المستورى المشيع 
بمبدأ العورى » واحترامه للعدل » ويقينه بأ مهمتهالاساسية دينية » وعامه بأ الأزمان منغيرة 
والفاروف حائلة » وأنه ذا يجب أن يترك أمى الناس الدنيوى فى أ. لي 
مسئولياتهم » وأن ينذرهم بأن نصرثاتهم محسوبة عليهم » وليست عقيد: اقناء 
هى التى منعتهكا مخيل الأستاذكازانوظ . 

الى هنا لم نزد على أ: 7 
أن السبب هو شىء ٠‏ آخر غير هذه الءقيد: 8 
على بطلانه بالآدلة القاطعة فى الكلمة ١‏ 
عرضنا لما أنى به بعد ذلك من أدلة » فبسطناه وناقشناه » حتى إذا اتتبينا منه قذ فنابه الى الدركة 
الجديرة به و بأمثاله من الآراء الباطلة . الدكنور مر فعرب 

أستاذ الفلسمة بكلية أصول الدين 


ماقيك فى الاستبداد بالرأى 


علم الناس قاطبة أن الاستشارة فى المبام أجدى على الانسان » وأعود عليه بالفااج » من 
الاستبداد بالرأى » ولكن طائفة فضلوا عليها الاستبداد لاعتبارات خاصة . منهم القائد 
الأموى المشهور المهلب بن ألى صفرة » فقد قال : < لولم يكن فى الاستبداد بالرأى إلا ون 
السر وتوفير العقل لوجب القسك به » . 

وقال عبد الملك بن صالم : د ما استشرت أحدا قط إلا تكبر على وتصاغرت له » ودخلته 
المزة » ودخلتنى الذلة » فمليك بالاستبداد فأن صاحبه جايل فى العيون » مبيب فى الصدور » 
وإنك متى استعرت تضعضع شأنك » ورجفت أركانك » فإياك والمشورة وإن ضاقت عليك 
المذاهب » واشتبهت لديك المسالك » وأنشد : 

وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه ولا كل مثرت تصحه بلبيب 
تقول : لاتنبض مثل هذه الشبهات حجة لنقض ما أجع عليه البشر من ضرورة المغاورة . 


لفف 


حلم جار له ا 


جاء من بعض حضرات العلماء الجاويين الى لنة الفتوى بالجامع الأزهر الاستفتاء الآتى 
وطلبوا أن تسكون الاجابة على مذهب الامام الشافعى رضى الله عنه : 

( أولا) هل يكنى فى نية الصلاة استحضار أركان الصلاة على سبيل الاجال ومقارتها 
الآى جزء من تسكبيرة الاحرام » أو لا بد من استحضار أتمال الصلاة كلها تفصيلا ومقارتتها 
جيع تسكبيرة الاحرام 7 

(ثانيا) مشيرك باع ولده الحر لمسلم أو غيره » فبل يصح هذا البيع 8 وهل يصير هذا 
الولد ماسكا للمشترى 7 و إذا لم يصح البيع فا سك عقده؟ وهل يجب استرداد ان » وما ههى 
أسباب الرق بالضبط 8 

الهواب 

عن الأول : النية فى الصلاة فرض + ولا نصح الصلاة إلا بها » قال الشافعى : وإذا أحرم 
وى صلانه فى حال التسكبير لا بعده ولا قبله » ومعنى ذلك أنه لابد أن تسكون النية مقارئة 
لتكبيرة الاحرام . فلو خلت تسكبيرة الاحرام من النية لم تنمقد الصلاة ٠‏ 

ومعلوم أن النية هى القصد > ولا بد من مقصود معاوم يستحضره الناوى أثناء التكبير 
فلا بد إذاً من استحضار المنوى ومقارنته لتكبيرة الاحرام . 

وقد اختار إمام الحرمين وااخزالى أنه تكن المقارنة العرفية العامية بحيث لعد مستحضر 
الصلاة غير غافل عنها اقتداء بالآولين فى تساعحهم فى ذلك ٠‏ 

وهذا الذى اختاراه هو الختار عند النووى فى جموعه » وعليه تمل الناس الآن . 

وعل هذا يكنى فى نية الصلاة استحضار أركانها على سبيل الاججال ومقارتنهها بأى جزء 
من أجزاء تسكبيرة الاحرام . 
الاسترقاق ظاهرة اجتماعية نهأت منذ ابتدأ الاجتماع الانساتى » وترجع 
هذه الظاهرة الى تغلب القوى على الضعيف وتسلطه عليه واستخدامه إياه . 

وقد كان الرق شائما قبل الاسلام فى جزيرة العرب » فسكان الناس يتخطفون ااغاماكف. 

إلى 


0 الفتاوى 


والفنيات من بين أهليهم » ويذهبون بهم الى الأسواق حيث يوجد النخاسرت وسعاسرة 
الرقيق ٠‏ وكذلك كان شائما قبل الاسلام فى أمتى الفرس والرومان على نحو ما كان فى جزيرة 
العرب أو أشد . 

وكانت معاملة الآرقاء فى هذه الآنم مختلف فى القسوة والاين تبعا لاختلاف دياناتها 
وتقاليدها ء إلا أن هذه المعاملة على العموم كانت قاسية جدا » يظبر فيها سلطاق القوى على 
الضعيف بأجلى معانية» بل إن الديائة ا مندية القدعة المؤسسة على تمايز الطبقات البشرية كانت 
العتبر الآرقاء من الطبقة الدنيا التى تلزمها اعخسة لذاتها» ولا يمكن أن ترق يوما ما الى ذروة 
الطهارة الانسانية . 

جاءالاسلام » وسوى بينالناس جميعا » وأعل نألا فضل لأحدطل أحدإلا بالتقوى » ولكنه 
وجد أظام الاسترقاق قائما بين الآمم ومعتيرا فيها من الننلم الاجتماعية المتغلغلة فى صمي المياة 
إذ ذاك» فلم ير من الحسكة فى التشسريع أن يلخى هذا النظام إلغاء :ناماء بل مد الى تقرير المباذى؟ 
الآئية التى مخف من آثثار الرق العلاقة بين المالك والمماوك لاعلى أساس القوة 
والضع فا كات فى الام السابقة بل على أساس الحبة والآخوة وتبادل المنافع والتعاون 
فى شئون الحياة » ولا نبالغ إذا قلنا إن مبادى” الاسلام التى شرعها فى الاسترقاق تعتير بعثابة 
إلغاء الرقيق » واليك بعضا من هذه المبادى" : 

( أولا) ضيق الاسلام فى أسباب الرق حتى حصرها فى سبب واحد هو حاربة المشركين 
للاسلام وصدثم الناس عن سبيل الله » فاذن للمسامين الدين يدافمون عن دينهم وبردون عنه 
عادية المشركين أن إضربوا الرق على من يقع فى أيديهم من أسرى هثولاء المشركين المحاريين . 

(ثانيا ) لم يجمل هذا الاسترقاق ضربة لازب ولا نتيجة حتمية لحاربة المشركين والظفر 
بهم > بل جعل ذلك من قبيل لظم السياسة الحرب. الامام فى أن ياجأ الى الاسترقاق إذا 
رآه وسيلة من وسائل الاعزاز لدين الله وكسر شوكة المعتدين » وفى أن يمن على الأسرى فيطلق 
سراحوم بغداء أو من غير قداء . 


(ثالنا) إذارأى الامام أن فى الاسترقاق وسيلة حربية لاعزاز الدين ودفع اعتداء 
المعتدين فلأ اليه رن الاسلام لم يترك الحبل علىالغارب ولاترك الرقيق لمشيئة مالك ورجمته 
يحمله من عناء الأعمال ماشاءكاكان زهن الجاهلية » و لاجمل حظيرة الرق حظيرة أبدية لايتسنى 
لرقيق روج منهايحال » برعنى بأمرالرقيق وأوصى المسلمين به خيرا قال الله قعالى : وبالوالدين 
إحسانا ويذى القربى واليتاى والمساكين والجار ذى القرى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وما ملكت أعاتم » وقال صل الله عليه وس : « إخواتكم خولم » جعلهم الله 
حت أيديم » فن كان أخوه حت يده فليطعمه مما يأ كل ويليسه مما يلبس » وقال ضلى الله 


الفتاوى عه 


عليه وسلم : ف من كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها ثم تزوجها كان له أجران + ثم رغب 
فى العتق ودما الى تحرير الرقاب وجعل لمن أعتق رقبة ثوابا عند الله يعدل ثواب كثير من الطاءات 
بل أوجب الاسلام ببعض المعاصى ير رقبة كن قتل نفسا خطأ أو أفسد صيامة فامدا 
أو حنث ف يعينه الى عقد عليها قلبه . 

وآنات القرآن العظيم وأقوال الرسول السكريم فى الرفق بالرقيق والاحسان اليه فى المعاملة 
كثيرة مشهورة ٠‏ 


8 3 ليس لارق فى الاسلام إلا سبب واحد هو ما أسلفنا الاشارة اليه من 
محارية المشركين واعتدائهم على المسلمين » وأن الاستيلاء على المشركين بأى وسيلة كانت زمن 
لمم ومن ير ارية وخلف الاولاد ٠‏ بن أهليهميا كان يعمل فى الماضى »كل ذلك لاإيترتب 
غليه أن يكون المستولى غليهم أرقاء ولا يسوغ التصرف فيهم بحال . 
وأن بيع الرجل ولده يكون بيعا باطلا يجب منعه ويجب رد الْدّن للمشترى ورد الولد 
الى أبيه » والله أعلم - رئيس نة الفتوى 
مر عبر لليف القهام 


قصيدة الكرم 
حاتم طى؟ يضرب به المثل فى السكرم » وقد أوجز مذهبه فى شعر له فقال : 
أماوى قد طال التجنب والهجر وقد عذرتنافى طلايك المذر 
أماوى إإت المال فاد ورائح ويبتق منالمال الأحاديث والذكر 
أماوى إى لا أقول لسائل إذا جاءيوماحل فى مالى النذر 
أماوى مايِغنى الثراء عن الفتى إفاحششرجتيوماوضاقببالضدر 
أماوى إن يبح صداى يقغفرة من الأآرض لامال لدى ولا جر 
ترى أن ما أتفقت لم يك ضرنى وأرث يدى مما بخلت به صفر 
أماوق إنتف. المال مال يذلته فأوه. كر .وآخره. ذكر 
وقد يسم الاقوام اوأن عاتما أرادثراء المال كارب له وفر 
فانى وجدى رب واحد أمة أخذت فلا قثل عليه ولا أسر 
ولا أظلم ابن العم إن كان إخوتى ‏ شهودا وقد أودى باخوته الدهر 
غنينا زمانا بالتقسد والغنى وكل سقانا وهسو كاسينا الدهر 
فا زادنا مأوى على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحلامنا الفقر 


4ه 


نظرةفى عا الاحياء الرقيقة 


يكشف العم حينا بهد حين » عن ناحية خفية من نواحى المياة » تتجلى فيبا القدرة 
الاإطية بأوضح بيان » وتتبين علمة هذا الكون الشاسع بأروع نفلام »ما لا يبد معه العقل 
البشرى إلا أن يسجد لله الملى القادر » مبدع هذه السكائنات ٠‏ 

فبذه الآرض التى ندب عليها » وهذا الطواء الذى نتنفسه » بل هذا الماء العذب الذى 
نعسربه سائّما مريثا » وذاك الطعام الذى نتناوله شهيا هنيئا »كل ذلك يمحوى أنواءا من كائنات 
حية لا ترى بالعين امجردة » نعيس وتنكائر » وتؤدى مبءتها فى الحياة شأنها فى ذلك شأن 
الانسان والحيوان والنبات . إنك إذا علدت أن بعض تلك الأحياء يبغ حجمها ميسكرون 
واحد أى ١‏ على 1٠٠٠‏ من الملليمتر » لادركت هذا الحجم الشئيل المتناهى فى الصغر . ولقد 
تزدرى تلك الكائنات » فتقول : هل هذه التوافه شأن ما فى المياة 7 فلا جدال فى أن سيأخذ 
منك المج بكل مأخذ » إذا ما عامت أن تلك الآحياء الدنيئة تلمب دورا عظيم الآثر » جليل 
لطر فى هذا السكون ؛ وأن تلك الضاءلة فى الحجم » لم تمنعها من أن تتودى مهمتها 
جيب » وأن تقوم بأجمال عبز الانسان عن القيام يها ؛ وقبل ان أتبسط فى شرح ماهية تلك 
الأجمال أحب أن أسرد طرفا من" اة البكتريا ‏ المعروفة باسم المييكروبات - وهى 
أم تلك الاحياء شأنا وأعظمها أثرا . 

نضح أبسط أنواع الحياة فى البكتريا » خسمها لا بزيد عن كونه خلية واحدة » محتوى 
على مادة ازجة ضرورية لاحياة » وتحاط بمجدار غشائ رقيق ؛ ولبعض أنواعها أهداب رفيمة 
جدا تتحرك بواسطتها فى السائل الذى تعيش فيه » بيد أن البعض الآخر يتحرك بالثواء جسءه 
كالثمابين » وإن الأمى الذى يذهل الفكر ؛ فيقف أمامه مشدوها متمجبا » هو تلك السرعة 
الفائقة التى تتكائر بها البسكتريا ء فإن الميتكروب وهو عبارة عن خلية واحدة » ينقسم الى 
خليتين » وكل منهما ينقسم بدوره الى اثنين وهكذا » ويسمى هذا التكائر بالاتقسام البسبيط 
وبحصل ف الظروف الملائمة مر كل  ».‏ +#دقيقة » وإذا استمر هذا الانقسام يدون توقف 
مدة يوم فقط » تتكون عدد ضخم جدا من هذه السكائنات يملا" الارض ججيما وتعذرت 
حينئذ سبل الحياة » ولك تقرب الى فسكرك هذا العدد » نذكر على سبيل المشال بكتريا 
السكوليرا ءفانه لو تكائر فرد واحد فقنط منها فى الظروف الملامُة بالانقسام ؛ لباغ عدد الأفراد 
التى تنتج فى 4؟ ساعة ما يقرب مر: ١(:‏ كترليون و+++ توليون) فرد أو ما يبلغ 
زنته نصف مليون رطل » فبالله عليك إذا كان هذا هو ماينتج من تسكاثر فرد واحد ء فا بالك 


نظرة فى عالم الأحياء الدقيقة قرة 


إذ بما ينتج من تكثر تلك الآفراد مميما ! ؛ ولكن الله سبحانه وتءالى جات قدرته » وعهت 
حكته ؛ أوجد عوامل طبيعية تقف حائلا فى وجه هذا التكائر الذريع » منها تناقص المواد 
الغذائية يا أن هناك تزاجما وصراا بين أنواع البكعريا المختلفة » ومع هذا فن عددهاعظيم 
الايستهان بهء ويكنميك أن تعلم أنه فى الجرام الواحد من 
الكائنات » لتدرك أهمية هذه الاحياء فى الوجود . 

قلنا إن تلك الملية الضكيلة التى تبلغ من الحجم ١‏ على ٠٠٠١‏ من الملليمتر هى كائن حى 
تنجلى فبها ظلواهر المياة ؛ إذآً فلاغرابة فى أن تجدها تسعى فى الحصول على غذاء يقوم 
بأودها ؟ وهى إما أن تسلك فى ذلك طريقا مباشرا بأن تتعتفل على أجسام الكائنات المية » 
أو تنغذى على أجسامكائنات ميئة وبذا تكون رمية . وهى تأكل الفوسفور والبوناسيوم 
والتكبريث والحديد والكالسيوم والمغنسيوم » وأما عنصرا الازوت والسكربون فهها من 
مقومات حياتها » وتحصل على الازوت من البروتين » ولهذا تجد اللحوم معرضة دائًا لغارات 
البكترياء وتحصل على التكربون من المواد المضوية » ويمكن لعدد قليل أن يكتص ثانى أ كسيد 
الكربون الجوى . وحياة هذه المكروبات بدون الماء مستحيلة » إذ أن الطلية السكنيرية 
تحتوى على ولاس هه ./: من الماء ٠‏ 

وهذه الكائنات تتنفس أيضا . فتأخذ اللاكسجين اللازم للها من الطواء الجوى + وأما 
الانواع التى تعيش فى بيئات خالية من الطواء فتتحصل على الجبود اللازم لما هن نحايل المواد 
العضوية . 

وقد يتبادر الى الذهن أن الميكروبات ‏ وغى متناهية فى الصغر ‏ سريعة الفناء 
سهلة الملاكء ولكن الواقع المموس عكس هذا : الله سبحانه وتعالى قد حبا تلك الخلوقات 
بمناعة غريبة وقدرة على المقاومة فريدة فى بايها » ممالو توفرت للانسان لعاش مثات السنين 
سلما هانى" البال . فالانسان منا لو منع عن الغذاء أو الماء مدة من الزمن » لك وقضى 
.وكذا الحال فى الميوان والنبات » وأما فى الميسكروبات » فأنها لا تهلع ولا تجزع » بل تحزم 
أمرها على المقاومة والجالدة » فتحيط تفسها بذعاء سميك يقيها المؤثرات المارجية » وتبق 
كذلك فى حالة سكون وكون منتظارة إصبر غريب أن توجع اليها ظروف الحياة الملائمة . 
ولقد بلغ من مقاومتها المجيبة . أنها تستطيع الحياة بدون غذاء عدة سنين » بل إنها لتحيا 
فى اطواء السائل أى فى درجة ١.‏ محت الصفر » وتقاوم الافرازات السامة الى حد بعيد 
وتعرف فى هذا الوقت بالجرثومة . 

سبحانك ربى ! يشمر الانسان ألم بسيط » فاذا يه كاد يقضى فرقا » وهذه كائنات 
دنيثة لا تبسرها المين أ ولا كاد يدركها الفكر » تتعرض ليرد يقضقض الاعضاء » ويجمد 


بة يوجد 1١  "‏ ملابين من هذه 


لهند نظرة فى عالم الاحياء الدقيقة 


الريق فى المأ » وتجسد الم اللافح والعدو المباجم ؛ فتصمد أمامها يما بثبات وجلد * 
ما أحوج بنى الانسان الى جزء منه ! 

هناك عدة تأثيرات طبيمية تمخدثها البكترياء منها إنتاج اللون ‏ والالوان الشائعة هى اللون 
الآبيش والآصفر والآجر والأرجواتى» وهذا الآخير يشاهدكثيرا البرك والمياه الراكدة . 
وبعض أنواع ا ميكرويات يتسبب عن توه نقط حجراء مشابرة جدا لنقط الدم » تظبر خْأة على 
الخبز واللحوم . ومن طريف المقال » أن هذه الظاهرة الطبيمي ةكان ها شأ كبير لدى رجال 
الكنيسة فى فى العصور الوسلى > فلقدكان الرجل منهم ره سلما نظينفا » ويصبح فاذا 
بتلك البقع الدموية تغمره فيبهت ويتملكه العجب » ويقدح ز: اد الفكر من سبب هذه 
الدماء فلا يد حلا إلا أن يذهب ويضيح بين الناس بأن دم المسيح قد حل فى ذلك لين 
المقدس . وهكذا ساعدت الميسكروبات ‏ دون قصد منها أو علم - على رواج تلك العقائد 
اغرافية وتمكينها من قوس القوم ‏ 

و لك من الميكروبات مال خاسية الاشاءة » فلقد شوهدت ف كثي من ن الأحيان اضواء 
مختلفة فى ماء البحر وعلى أنواع من السمك » ثبت أنه أنواع من الب.كقرن ؟ المضيئة الممروفة 
علميا باسم أعه 5عمنامده!5 » وقد أمكن فملا تربية هذه الميكروبات فى بيئات صناعية » 
وأمكن أن يشاهد الضوء بوضوح » وقد افقرح بعض الباحثين استعال هذه المزارع المضيئة 
فى سمل مصابيح خاصة تستعمل فى المناجم لمنع خطر الاتفجار ء ولا يزال هذا الاقتراح رهن 
التجربة . 

نمود بعد هذا الى الكلام على أهمية الميكرويات فى اللبيعة م -فياة النبات ‏ وبالتالى 
حياة الانسان والحيوان ‏ تنوقف على وجود هذه الكائنات فى التربة » ذلك أنها تقوم 
بتحضير الغذاء الصالم لانبات » فهى حول المادة العضوية التى لا يستطيع النبات أن ينتفع 
بها » الى مادة معدئية صالمة لغذاء النبات ؛ ومن المعلوم أن عنصر الأزوت هو أثم المناصر 
التى يحتاج اليها النبات على الاطلاق » وأنه لا يستطيع امتصاصه إلاعلى حالة أملاح » فنجد 
أن البسكتريا تقوم يتجبيز هذا الأزوت من المواد المعقدة التركيب ليتحكن النبات من استعاله 
وهناك أنواع أخرى من الميتكرويات طا القدرة على امتصاض الازوت الجوى » فباتحاده مع 
مركبات الكربون اللازوتية » يتكون مركب البروتين الذى يتحلل بعد موت البكتريا» 
فتتكون منه الآزوتات اللازمة للنبات » أى أن البكتريا تفسها تعد مصدرا آخر للازوت . 

فيتضح لنا من هذا أن خصب الاراضى قاطبة يتوقف على وجود هذه الاحياء » وأنه إذا 
كانت النبانات الخضراء هى أساس المياة » لانها نكون المادة العضوية من مواد غير عضوية 
فِن تلك الأحياء تقوم تتكس هذه العملية » أى حول المواد العضوية الى أخرى معدنية 
صالحة لغذاء النباتات . 


نظرة فى الم الأحياء الدقيقة باه 


ومن أنواع الببكترياء النوع المسمى بالبكتريا امقدية » وله القدرة على امتصاص أزوت الجى 
ومى تصيب جذور نبانات العائلة البقولية وتتكاثر فيها وتحدث فيها انتفاخا تكثيرة تبرز 
الى امارج » وتتكون ما يعرف بالعقد ؛ وتتغذى هذه البكتريا على النشويات الموجودة بال 
وبعد موتها يمتص النبات البقولى أجسامها » وبذلك يحصل على الازوت اللازم له من الطواء 
المجوى عن طريق البكتريا . والنبائات البقولية تفيد الارض الى تزرع فيها بمد أن تتحال 
بقايا جذورها لانها تزيدكية الازوت ف التربة . 

علاوة على تلك الدمة الجليلة التى تتؤديها الأحياء للنبات فإنها تقوم بعملية هامة فى 
الطبيعة ألا وهى عملية الاختمار » وإنك لتشاهد هذه العملية فى أبسط مظاهرها إذا ماتركت 
قليلا من اللبن معرضا لالجو مدة من الزمن » بنك ترى أن طعم اللبن قد تخير وصار أقرب الى 
الجوضة وارتفعت درجة حرارته » وهذا ناشى* عن فمل المبكروبات فى اللبن وتسكائرها فيه 
وككوينها لخض يسمى مض اللبئين » فإذا توكت هذا اللبن مدة أ كبر » لتجين ود نتيجة 
ترسيب أملاح الكالسيوم الموجودة به بواسطة الحض المذكور . 

وعل ذلك فنى ججيع العمليات || إيستعان بالبكتريا لا تمامها فنى عمل الابن الزبادى 
وفى عمل المل وغيره » لا بد من وجود أنواع معينة من الميتكرويات للقيام بتلك العملية . 
ومن المعلوم أن الجلود تحتاج لبسكتريا خاصة لاتمام عملية دام 

تلك هى النواحى النافعة فى حياة البكتريا . وأنها لمنافع جليلة الهأن عظيمة الاهية . 
أوجزناها إيجازا خشية المال والاطاله » وبق أن نذكر كلة صغيرة عن الانواع الضارة وهى 
التى تسيب هلاك الانسان والحيوان . 

قلنا ؟ تنا أن البكتريا وجرائيمها منتشرة يكثرة فى اللمواء والماء وعالقة بالاستلح 
المعرضة للهواء الجوى » وعلى ذلك فالكائنات عامة معرضة جات هذه الميكرويات » وهى 
كثيرا ماتسبب أمراضا خطيرة للانسان وتصيبه عن طريق الجلد أو القناة الطضمية أو الجهاز 
الننفسى » فإذا دخلت المييكروبات عن طريق جرح أو ثلم فى الجلد انها تتكائر إسرعة وتسبب 
التبازات موضعية وتفرزموادا سامة تسرى فى الدم وتسيب تسم الجسم * الأمى الذى قد يفضى 
الى الموت . لهذا كان من أوجب الواجب المسارعة بتعقيم الجروح التى تحدث فى الجد بمادة 
مطبرة مثل صبغة اليود . وتصيب الجهاز المضمى أنواع مختلفة من الجرائيم » من أخطرها 
بكتريا التيفود والكوليرا وينقلها الثباب من الأطعمة الملوثة . أما الجهاز التنفسى » فهو أ كثر 
الاعضاء تعرضا للميكروبات » وتصيبه أنواع قنالة من جرائيم السل والالتهاب الرئوى ٠‏ 
السموات والأرض لآيات لدتؤمنين » فهذا قل من كثر » وغيض من فيض 
من عوالم شأنها فى الحياة جليل عظيم » وأمرها جيب غريب » خلقها الله سبحانه وتعالى رمة 


إيف نظرة فى الم الاحياء الدقيقة 


للناس والتكائنات مامة » ثم جعلها تقمة منه يصيب يها من يشاء » قفيها خي ركثير وتفع عميم » 
وفيها شر مستطير وعذاب أليم . 

سبحانك اللهم ولا قوة إلا بك » هذه آيانك فى التكون بينات » ناطقة بقدرتك شاهدة 
بعظمتك » مبينة رجمتك » مظهرة لعذابك » عر عليها الناس صباح مساء ولكن أ كثر الناس 
> !وي اقبت اسم 11ل الاق السو تس 
أنه الحق » 


رضواده مر رضواده 
بكالوريوس فى العلوم الزراعية 


شورى الكهول والشبان 

اختلفالناس فى أىالقبيلين أولى بأذيستهاروا : التكبول أمالهبان . فآثربعضهم الاولين 
ومال بعضهم الى الآخرين . فن حجج أسحاب المذهب الأول قول حكم : علي بكشورة 
من حلب ضرع ذهره » ومرت عليه صروف خيره وشيره ‏ وبلغ من العمر أشدده ٠‏ لذلك كان 
العرب يقتدون باكراء الشيوخ » ويعتمدون فى تصريف النوازل عليهم »لما يكثر فيهم من 
أساة الأ وإاة مدص : وضة النظرء مع مانتهوا مى حب الامخباز توت الم 

ومن حجج أسحاب المذهب الثانى أن للشبان من توقد الفطئة ونشاط النفس » وقوة المنة » 
ها يمسر عن مثل ماهم عليه العيويخ . 

والحقيقة أن الصواب مع أهل المذهب الآول » فان الأأمور لا تتؤخذ بالعنف » ولا تعالج 
بالقوة » والنوازل لاندفع بالشدة » ولا تتحاى بالمكاخة » ولسكن الانسان الى عقل بصير 
بسان الحياة » وفواعل الوجود » ونظر ثثاقب بأسباب الحوادث وعواقبها» وحنكة ميحة 
بوجوه الاحتماء من العوادى أو تسهيل وقعها » أحوج منه الى اعتداد بالنفس فى عليه وجوه 
الوصول الى الصواب » واعتماد على الحول يورطه للصدمات حتى مخور قواه من شدة وقعها . 
وهذا العقل وتلك الحنكة أمرة لمارسة الأحداث ومعالجتها ء وهى من حظ أصماب الآسئان 
المتقدمة » لا الشبان الذين ليس طم بتكاليف الحياة خبرة . 


الطف 


بات النقد والادب 


تدرج الطبيعة بالانسانية فى مدارج الرق والككال » وتنيج بها مناهج السمو والتطور » 
فتحرص على النافع وتختار الأصلح » وتجدد دائماء فتنقل الناس من حال الى حال ؛ وتخرج 
بهم من وضع الى وضع » وما أداتها فى هذا إلا الشخصيات العظيمة » والنفوس الكبيرة » 
والارادات القوية الوثابة » التى تحمل فى أطوائها عظمة الطبيعة نفسها » فإذا هى فى أعماها 
وحياتها ومواهبها برايج سامية لاجنس » وشرائع عالية لانوع » وعوامل ناهضة بدهاء الناس 
من ظلمة امول » وحماة الاتحطاط » ومثل رفيعة تثير بروعتها فى الننفوس أمق المواطر » 
وتلهمها الانعاء والغملق والاربداع 1 

وما الآدب فى وضعه الشامل » ومادته المتضلة بكل شىء » إلا دئيا حاقلة » وإنسانية كاملة» 
فهو - كا يقسول مكسيم جورى - مرآة المصقولة » فى هدأة 
لازن أو ثورة الغضب » سائرمشا كل الحياة وشعابها المترامية » وخيوطها المشتبكةء ومناحيها 
المتنائية ءٍ كا تنعكس كذلك على أدعه الغفاف كافة رغباتنا وشهواتنا ومشاعرنا وآمالناء 
وبالاختصار هو كل ما يحيا به العالم وسائر ما يعتمل وينبض فى قلوب البشر . 

فدنيا الادب هى دنيا الناس تامة كاملة » يصورها لنا الأسلوب المهذب » ويرسمها التعبير 
الفنى اليل » و إن النيج الذى تسلكه الطبيعة فى دنيا الناس لاسمو بالانسائية » والترق بالعاله 
هو هو بعينه النهج الذى تذيه النقد فى دنيا الآدب لخدمته وصقله وتهذيبه واختيار 
الأصلح منه ...كا تفعل الطبيءة تماما فى دنيا الناس المادية الحسوسة ء وما النقد إلا رسالة 
من رسالات الطبيعة وعمل من أمالها » فن المعقول أن يحتذيها فى مهمته » وأن يكون على 
غرارها فى وضعه ؛ فهو -- على ما يب أن ,كون ‏ إرادة قوية تكشف وتوضح » وتختار 
وكيز » وتانى وتثبت » وتزجر وترشد » قد تبتر الضعيف » وقد تحابى القوى » وما قصدها 
فى ذلك الى البطش والانتقام » ولا إلى المداهنة والمحاباة » ولتكنها تتقصد الى صقل الخواطر 
وتهذيب المشاعر » وتطهير الأفنكار » من مظاهر البساطة الآولى التى تكون للماس إذ خرج 
من أحافير الآرض ء فا نؤال تتمهدها بذلك حتى تقيمها على الوجه الصحيح النافع » فإذا مى 
سمو بالانسائية » وص-لة بالمياة » ومادة لاخلود » ومبعث الروعة والجلال على مدى الدهر 
وطول الآيام . 

والآدب والنقد يرميان الى غاية واحدة » ويتعاونان فى مبمة «تفقة » فالآدب كا يقول 
الرافجى ‏ يتقدر لهذا العالم قيمته الانسائية باضافة الصور الفتكرية الجيلة اليه » وحاولة إظبار 


إفذا 


00 مجلة الآازهر 


النظام المجبول فى متناقضات النفس البشرية » والارتفاع بهذه النفس عن الواقع المنحط الجتمع 
من غشاوة الفطرة » وصولة الغريزة » وغرارة الطبع الميواتى » والنقد مرك وراء الآدب 
فى هذا كله يصحح له هذا « التقدير » من ججيع جبانه » ويسدده على طرريقه القويم » ويدله 
على الصور الرائمة التى يح أن تتكون مثلا أعلى لم تطلبه من جال المياة وجال العوالف » 
ومن ثم كان النقد كا يقول شوق - حارس الآدب 6 ومكل الكتاب والكتب ؛ ومن 
م أيضاكان النقد أساسا لكل نبوض أدب مثمر ء فاذا مارأيت أدبا مهذبا يغمر أصحابه بالحياة 
ويتودى لطم غذاء العواطف والمقول » وعلا" تفوسهم باليقظلة والمكة والاحساس ؛ ويرفعوم 
عاليا الى الكال الانساتى » ثم رحت تتامس السبب فى ذلك فلن تمده إلا النقد » ثم النقد» 
ولاشىء غير النقد. 
قال لى أديب كنت أبسط له هذا الرأى : ولسكنك تمل ياصاحبى أن أهل الفن قوم خلقهم 
الله أحرار المواهب » قهم يطلبوت حرية الفكر » وذلك عندم كل شىء » ولعلك تذكر 
فى ذلك قول ملتون المالد : « أعطنى حرية القول» وحرية الفكر » وحرية الضمير» ولا تعمطنى 
شيئا غير ذلك » . والنقد إنما هو ضرب من ضروب الجر على هذه المرية » وحبسها عن 
التحليق فى سماء الفن وجو المياة الفسيح » ولا شك أن الفنان إذا ما فقد حربته فقد فقد 
عبقريته » وتلاشت شخصيته . ثم أنت تعلم أن حياة الفن إعباب وتقديرء وأن الفنان فى حاجة 
كبيرة الى المطف والثناء والمدد والبخور » ولكن النقدكثيرا مايرهق أعصاب الفنائين ‏ 
وهى الدقيقة المرهفة - بصلف الآسناذية أو عنت المزازة » وعبث الفضول » وكثيرا ما هوى 
فنانون صرعى هذا الطغيان » أوقل هذا النؤم » وكثيرا ما أحجم كرام فضلاء عن الفلوور 
فى الميدان ضنا بأعراضهم أن ترئع فيها الالسنة الضارية . وهذا ما يجملنى أعتقد أن النقد 
عداوة للآدب» وتهجم علىكرامة الفن » وأنه طاغية مستبد » هدم ويشبط » ويندفع فى جيروته 
واستبداده لاياوى على ثىء ولا يحفل بشىء ولا يفيد فى شىء . . . وهذا ماجملنى أيضا 
أرناح لصنيع ألمائيا يوم حرمت النقد الآدبى » ووقفت يه عند عرض الموشومات وبسطها دون 
التعليق عليها أو إبداء أى رأى يها ولقدكان وزير الدماية الآلمائية على حق إذ يقول فى بيانه 
: إن الفن لا يفقد شيثا إذا ما بعد أولئك النقدة الأغرار من 
الميدان » إذ العظمة الرائفة تسققط من غير أن يسقطها النقد» أما أضداب العظمة الحقيقية فيجب 
أن يسمح لطم بحرية الابتكار » والاحتفاظ بكرامتهم الفنية » وججب أن نصان العبقرية الصحيحة 
من كل ما يقرذيها ويعهد لسقوطها ... 
ولقد يبدو هذا الكلام طريها لبعض الناس » وأذكر أنى معت صداه فى ندوة أدبية » 
وقرأت كلاما بعمناه فى إحدى الصحف ء ولكنه فى الواقع أفن من الرأى لاليصح فى عقل » 
ولا يستقيم فى منطق » فان النقدليس مصادمة لخرية الفنان فى شىء ولكنه تقويم هذه المرية » 


بين النقد والآدب امه 


وتمبيد السبيل طا الى الأوج » وتنزيه ها من العبث » وإذا كان له أن يتقف بالفنان عند حدود » 
أو يلزمه بقيود » فليست هى إلا الحدود » والقيود التى هى معالمه ودماتم كيانه » فاذا 
ما أباح لنفسه أن ,تمداها وأن يستهين بباء هان فنه » وستئط شأته كتلك القرود التى يود أن 
بتتملص منها بعض الناس » من تغريط فى حق اللغة » وعدم العناية بالأسلوب والاستهانة بأوضاع 
العرف والآخلاق » والتقاليد والدين ! 
ثم كيف يعقل أن يكون النقد عدوا للادب وها صنوان يبمعهما الفن الى أصل واحد 7 

افؤقاما نش النقد لى الأتب وهو ينمي 4 أو شر مته» أو نكر عليه اغب فى هنا ال 
الطبيعة تحاول أن تذهب بالزبد ليبتى ما ينفع الناس ء والطبيب ليس عتجير ولا بمستبد إذا 
ما بتر العضو الفاسد لينجو المريض » والصاتّغ لا يقصد الشر إذا ماتناول حجر الماس بالبقر 
والصقل ليظبر جوهره . فالنقد إذا ماوضع الحق فى نصابه ء ودافع عن الفن فى نس هالاعل » مرا 
هو يتودى رسالتهالتى اثثنمن عليها » وإن من اتقلاب الاوضاع والاستهانة بالحقائق أن تحسب 
التهذيب عداوة » والتطبير هدما وتثبيطا ؛ وإذا كان بعض الآدياء لايفيدون فى النقد تقويا 
وإرشادا فرعا هو التفريط منهم ف الانتفاع بالرشد والاساخة الى النصيحة » وماثم إلا كامر يض 
يضف الطبيب له الدواء ويقدر عليه الغذاء ويقرر له ما يأتى وما يدع » ولكنه يستبين بهذا 
كله » وما يزال حى ينوه إملته . 

على أننا إذ تقول النقد » فإنما نعنى ذلك الفن الجيل بقواعده المقررة » وأصوله امحررة » 
وفايته الشريفة » وهو شىء أسمى من أن يتناول بالغرور والتفيهق والحقد والمسد ؛ٍ ولقد 
مدق شوق إِذ يقول : « من نقد على غضب أسخط الحق » ومن نقد غلى حقد احترق وإن 
غلن أنه حرق » ومن نقد علرحسد لم مخض بغيه على أحد » ومن نقد على حب حالى وججحبه التشيع » 
وإنما النقد ف نكريم » وهو آلة إنعاء » وعدة بناء ؛ ولي سك زمه الزاجمون معول هدم 
ولاأداة تحظم > . 

ثم إننا إذ تقول الناقد فلسنا ثريده من أولئك المزورين الأدعياء الذين ليس طم أداة 
التقدء ولاعندم وسائله » ولسكنا نمنيه من أولئك الذبن هم قدر الحمسكم » وفههم قوة 
الصواب » وعندثم وسائل الترجيح » وفايتهم الانصاف » وشأنهم خدمة الفن » فإذا لم يكن 
الناقد من دتولاء عرض نفسه لازراية والسخرية » وتدلى بعقله وفنه الى أسفل . 

فالنقدما ترى جلى العبقريات » ودعاتم النبوغ » وظل التاليف » وعضد الفن » يذعن له 
الأدباء فى ارتياح واطمئنان » ويرمقونه بالاجلال والا كبار ؛ ويصيخون لكلمته بالوهى 


والانتفاع ير 5 
مر شرعى عبر اللليف 


يفنا 


فى مؤتمرابويادم العالمى 
اخلطبة التى ألفاها فيه صاحب الفضيلة الاأستاذ 
الي كبر عبر افق دراز 


عضو بعثة فثواد الآول الآزهرية فى جامعة السوربون 
( موافقة المؤتمر بالاجماع على افتراحين جليلين لممثل الازهر ) 

إيعقد فى عواصم أوربا فى دورات متعاقبة متؤتمر يدعى ( مؤتمر الآديان العالمى ) وقد 

دعى حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطن المراغى لحضوره فاعتذر وأرسل 
اليه بخطبة له قوبات بما تستحقه من الخفاوة والاكبار» وكان طا صدى بعيد فى الجرائّد 

وامجلات العالمية . 

وقد دعى الأزهر فى دورة المؤمر التى | تعقدت فى هذه السنة بباريز فى جامعة السوربون 
فندب حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فضيلة الشيخ ممد عبد الله دراز عضو إمثة فؤاد 
الأول الأزهرية ليل قكلة الأزهر فى ذلك المؤتمر . فأللقاها بالفرنسية » فسكان إعباب الموكرينبها 
عظما حتى قال عنها السير فرنسيس رئيس المؤتمر : إ نكلة الازهر هذه هى السكلمة الرئيسية ! 

وقد وافق المؤمرون بالاججاع على اقتراحين قدمهما الأستاذ دراز يراه القراء فى الخطبة , 

وإن مجة الأزهر لتفخر بن تنشر لأحد * كلة جايلة القدر كانت أول ما سمع 
الأوربيون من أمثاطا عن الاسلام » فتبنئه بهذا الفوز العظم » وترجو أن يكثر الله من 
أمثاله فى علماء الدين . 

واليك ترجمة الخطبة : 

باسم الآزهر » ذلك البيت العتيق الذى هو أقدم الجامعات الدينية العلمية المعروفة 
فى العالم » وأ كبر المفاخر الآدبية للقطر المصرى ولمدينة القاهرة ء والمركز الذى تلتف حوله 
قلوب مثات الملايين من البشر » يعدونه رمزا خالدا لحضارتهم » ومنبعا داثم الفيضان لثقافتهم 
الروحية . 

بل باسم الاسلام » ذلك الدين الاتم الذى أخدرج للناس يأمرثم بالمعروف » وينهام 
عن المتكر » ويحل لطم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرثم والافلال التى 


فى مكتمر الآديان عب 


كانت عليهم » ويمحو ما بينهم من فوارق الآنساب والاجناس » واللغات والآلوان » ليجمل 
منهم أمة واحدة على قدم سواء » لافضل لاحد متهم على أحد إلا بالعمل الصاح ء 
بل بام الانسانية التى اجتمعتم اليوم للتشاور فى الوسائل الفعالة لتخفيف آلامها » 
0 من الهاوية » التى أشرفت على التردى فيها ؛ 
اسم الازهر والاسلام والانسانية » أرحب بقدوكم » وأحي فيكم ذلك الععور النبيل 
اناري اب سكر ةن المؤتمر » وأتمنى لم النجاح والتوفيق» فباترسمونه من الخطط 
لتأبيد السلام العام . 


ياحضرات السيدات وياحضرات السادة : 

إن نظرة وا على العالم اليوم » لتتكى لاردراك ما يسود بين شعوبه من روح 
العداوة والشحناء » وما ينبعث فى أقطاره من زفرات الشكوى والانين 

فن أبن جاءت هذه النزعة الشريرة التى تنذر بأسوأ المواقب 8 

أليس منشؤها هو حك المادية وازدياد تفوذها فى تسيير يجرى الآمور العالمية 7 

وإذا كان الآمى كذلك أفلا يكون المسلاج الوحيد هو أن نعود الى الروح فنميد اليها 
سلطائها الذى أهملناه فى هذا المصر إهالا كبيرا ؟ ثم ما هى تلك القوة الى تستطيع أن تضطلع 
بهذا العبء الشاق إن لم تكن هى قوة الدين 7 
إذا رجعنا الى الآديان تمس منها المبونة #هالنائمائزاء من الختلانها اختلاة طالما 
الخصومات والحروب » بدل أن يساعد على حسن التفاهم والتقريب بينالقلوب > 
فهل استطيع جد من وراء هذا الاختلاف وحدة مشتركة فى المبادى" والمطامح تصلح 
أن تكون حورا لنقرير السلام بين معتنقيها » وتسهيل تعاونهم على الخير المشترك لاجميع #هذ 
هى النقطة الأساسية التى تدور عابها أمال المؤتمر » وهذا هو الاشكال الذى يحاول المؤتمر 
أن يبد له حلا . 

أما أنا فأميل الى أن يكون هذا الحل على أساس اللفصل فى الآديان بين 'ناحيتها الاجتماعية 
وبين نواحيها الآخرى » وأعتقد أن افتراق الآديان فى عقائدها وشعائرها وكثير من تعاليها 
لانم النقاءها من الوجهة الملقية عند قاعدة واحدة هىأساس التعاون المطاوب ؛ وذلك أنها 
كلها تأمر بالعدل والاحسان » وتنهى ع نالظلم والمدوان» وكلها تسوى هذه المعاملة الدنيوية 
بين أتباعها وبين أعدائها . 


ع 


نهنا مجلة الأزهر 


اسمحوا لى ذا أن أستعرض الديانات التى هى أ كثر انتشاراً فى العالم اليوم » أعنى الديانة 
الهندية ‏ البرمية » والديانة البوذية ة والديانة الههودية » والديائة المسيحية » والاسلام ؛ لكى 
أبين بإيجاز مافى “كل واحدة منها من روح التساع والرحمة الاذ 

أما الديانة الحندية فان التارخ يحدثنا أنه لم بقع منها اضطهاد قط للفلسفة الالحادية التى 
نشأء بين لبرانها » حتى إن الفيلسوفين «كابيلا » و دكائادا »ء وغيرجما أمكنهم أن بزتموا 
أنكتا بهم المقدس « اللفيدا » ليس كافيا الخلا » بل أمكنهم أن ينك اروا وجود الازله » ألبتة» 
ومع ذاه ل ينهم من رجال الدين أذى ولا إحراج » بل إن الديانة البوذية التى هى فيا يظور 
وليدة تلك الفلسفات الالحادية استطاعت أن تنشر نظرياتها العدمية يملء حريتها وبقيت على 
ذلك اثنى عشر قرنا دون أن يقاومها أحد من البراهمة بالعنف . نعم إنهاآل أمرها الى أن طردت 

من الهند وهاجرت نحو الشمال ونمو الششرق » حتى زعم بعش المورخين أنها ألجئت الى ذلك 
بتأثير التعصب الديى البرجمى » لسكنهم ف الحقيقة ليس عندثم دليل يا يويد هذا الرأى . 

والديائة البوذية بدورها ما اعتدت قط على أحد من مخالفيها . على أن مبادئها قسها 
اتضطرها اضطراراً الى الاحتتال وتوسيع الصدر لكل خلاف » قإِن من جرد تفسه من تأثير 
اللذة والالم » وجعل منتهى همه إنسكار الذات والوصول الى الفناء والعدم » لا يككن أن يجد 
غضاضة فى أى مذهب يخالفه مهما كان متطرفا . مكذا تمد مشكلة السلام العالمى حاولة 
لطبيعتها فى الديانة البوذية بحبيث لا محل لوضع السئؤال فيها . 

ولعل الديانة التى تليها مباشرة فى هذا المعنى هى « الديانة المسيحية » إذ أنها لا تتنصل 
بالآحوال الزمنية إلا اتصالا ضعيفا ؛ ولذلك نرى فيها طابع التواضع والسلام » بل قد يقال 
طابع الحضوع والاستسلام » أوضح من أن يحتاج الى بيان ؛ فشعارها ليس فقط ذ أحب 
جارككا حب نفسك » بل د أحب عدوك وصل" لمن يضعلهدك » أو بعبارة أخرى « من ضربك 
على الحد الأيعن فامدد له الحد الأيسر » » وهنا نحسن الاشارة الى أن المسيحيين فى العصور 
الآولىكانوا يتحرزون تحرزا شديدا من الاتخراط فى سلك الجندية ؛ وأ من دخلها منهم 
مضطرا كان يبب ألا يسفك دم أحد م وإلا لكان جزافؤه الطرد من حظيرة الدين . 

غير أن الناظر فى تاريخ الهبودية والاسلام قد يد فيهما شذوذا عن القاعدة » وقد يقسرع 
فى الحم بعدم انطوائهما على روح الرفق والتساح ؛ ذلك أن موسى وعمدا عليهما السلام ل 
ييكونا مؤسسى دين -قسب ؛ بل كان كل منهما جامع شتات أمة ومؤسس دولة :كلاها كان 
مشرتعا وحا كا ء وكلاهما قاد ايوش له بلاد الأعداء م ويضيف الاسلام الى ذلك أنه توسع 
فى هذه النتوح فنعأ أمبراطورية من أعفم الأميراطوريا فى أسرع زمن عرفه التاريج . 

ولكن اط كل اغطأ » بل الم كل الم للحقيقة » أن توم هذه الفتوحات و 


فى مثؤتمر الآديان وعم 


بوصمة البغى والعدوان ؛ فليس هناك مثال واحد يدل على أن اليهودية أو الاسلام أباما البدم 
بالاعتداء على الطوائف الآخرى سواء أكان ذلك لمقاصد دينية أم لاغراض سياسية ؛ بل الواقع 
على المسكس من ذلك أنهما احتملا الاضطباد أمداً طويلا قبل أن يأذنا لأتباعهما بأتخاذ القوة 
للدفاع عن حياتهم وعن حريتهم فى اعتناق الاق والدماء اليه وهذا الدقع المشمروع مازال 
حقا مقررا لا يجادل فيه عاقل : د وكّمن انتصر بعد ظلمه فأولتك ماعلبيم من سبيل .إنما 
السبيل على الذين يظامون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق » . 

يكنى فى شأن اليهودية أنها رفعت قيمة الحياة الانسائية الى درجة لم تصل اليها أشد 
النظريات العصرية حمسا فى الدفاع عن حق الفرد . 

ينقل لنا القرآن عن التوراة أن قتل النفس بغير حق لايقاس فى نظرها بقتل أمة بل يقتل 
نية جعاء » وحيانة « من أجل ذلك كتينا على ينى إسرائيل أنه من قتل تفسا 
بغير نفس أو قساد ف الآرض فكأ نما قتل الناس جميما ء ومن أحياها فسكأنما أحيا الناس ججيعا» . 


. 

وأما الاسلام قن السهل الرجوع الى كتابه والى حياة ن فسكتابه لايزال غضا طريا 
محفوظا فى نصه وحرفيتهم تركه صاحبه ؛ وحيا: نبيه قد سجلها التاريخ بتفاصيلها بأتم عناية 
وضبط . وإن نظرة واحدة فى هذين المصدرين لكافية فى معرفة موقف الاسلام نظريا وجمليا 

من قضية السلام العالمى . 
عم إن الاسلام قد خا ضكل الحياة وتدخل فى جميع جزئياتها » ولكنه على رغم 
ذلك بق محتفظا إسموة الروحى حتى فى أشد الشئون ارتباطا بالمادة » وهكذا كان وجه 
بداعته أنه اسستطاع أن يوفق بين المطالب الروحية والمطالب الزمنية للانسان » بنسبة عادلة 


من ذلك . أما من الوجبة النظر؛ عي با 
أولة : من طريق توحيد الغاية » وذلك بدعوة الناس جيما الى عيادة إله واحد . 

: منطريق التو: بين وسائل هذء الغاية 6 وذاكئيبياق أن الشرائم السماوية ترجع 

كلبا الى أصل واحد » ودعوة معاصريه من أهل الآديان السابقة الى تكوين أسرة روحية 

واحدة تومن بجميع الكتب وججيع الانبياء بدون :ه أحد منهم 

دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » « قولوا آمنا بلثه وما أنزل الينا وما أنزل الى ابراهيم 


نه مله الأزهر 


و إسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط وما أوق مومى وعيسى وما أوى النبيون من ديهم 
نفرق بين أحد منهم وتحن له مسادون 03 إن هذه أمتم أمة واحدة وأناريكم اعبدون ». 
وئرى القرآن فى أثناء هذه الدعوة يعنى داتما بربط الاسلام بالأديان التى سبةته منذ عهد 
توج : و شرع لم من الدين ما وصى به نوما والذى أوحينا إليسك وما وصينا به | إراهيم 
ومومى وعيدى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »» يدور نبى الاسلام بصورة المأمور 
باتباع هدى من قبله : < أولئك الذين هدى الله فبيدام اقتده » » ويقول إنهل 3 
يهدم القديم وإما حاء عبددا لما اندرس دنه » مبينا لماخنى » مضححا لما حرف: « قد 
جاعم رسولنا يبين لك كثيرا ئما كنتم مخفون من التكتاب » » وبإججلة ليعيد الدين الى 
نقاوته الآولى . 
ابل إن 2 الأبام ف تفسه د فى اصطلاح القرآن »انم مشترك يضعه القرآن على لسان 
المع 1 , 


ا ةب مد وى ف مسلئوق 44 وق فق لفون 
« يح بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا » . وهو حين يقول ب 
عند الله الاسلام » لايمكن أن يعنى إلاهذا المعنى المدترك بين الاديان المتزلة » وإلا لكان 
هادما للآساس الذى أراد أن بقيم عليه بناء هذه الوحدة . 


غير أن هاهنا نتنطة يجب التنبيه اليها : وهى أن القرآن حين دما الى هذه الوحدة لم يجملها 
غابة يطلب الوصول اليها من كل طريق > وشراءها بسكل ثمن » بل نظر اليهاكثل عال وأمل 
عزيز يفبغى الاقتراب منه بقدر ااطاقة » واءترف فى أ كثر من موضع يأن هذا الآمل متعذر 
التدقيق : ه ولوشاء ربك مل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك » ٠‏ 
ذه النظرة ها نتايحها الطبيعية فى مسلك الاسلام بإزاء غالفيه » فبى إلتى جملته يواجه 
المقيقة الواقمة بالاحتمال والتساح ؟ 

وى النى حددت مبمة الرسول بأنها ليست هى | كاه الناس عل على الايعاق وإعنا هى التعليم 
والانذار ثم تفويض الام فى عقائدم الى لله الذى سيت ولى الحسكم بينهم فىيوم الفصلبدولو شاء 
ربك لآمن من ف الآ ض كلهم ججيعا» أفأنت فكرم ره الناس حتى يكونوا مثومنين 7» د لا إكراه 

فى الدين » < فذكر إغا أنت مذكر» لست عليهم يمسنيطر » « ما على الرسول إلا الببلاغ » 
د فلذلك فادع واستقمكا أمرت ولاتتبع أهواءتم » وق ل آمنت يما أنزل الله م ن كناب وأصرت 
لاعدل بيتك » اله ربنا و ربك ء انا أعمالنا ولك أعمالك »لاحجة بيننا وبيتك » الثيبمع بيننا 


وإلبه المسير » « نك ديت ولى دين » « قل لذبن آمنوا ينفروا للذين لا يرجون أيام الله 


فى مكتمر الادياق بجر 


اليجزى قوما يما كانوا يكسبون». و إمن المهم أن نلاحظ أ" هذا الموقف لا يخض علاقة المنامين 
بأهل السكتاب » ان أ كثر هذه النصوص مكية فى شأن | أتقسهم . وقد صرح القرآن 
بأن هذه هى حدود مهمة الرسول إوزاء الطوائف كلباء وذلك فى تلك الآية المدئية الجامعة : 
« وقل للذين أوتوا التككتاب والآمبين أ أسامتم 7 فان آساموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فائما 
عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » . 

وأما من الوجبة العملية » الاسلام د أولا » : قد حظر البدء مناوشة خالفيه أو ضايقتهم 
فى الإياة المادية ما داموا مسالمين له » وأمى فى هذه الحال بحسن جوارثم ليس بطريقة سلبية 
سيل بال الهم » والمدل ينهم : : « لا ينبا الله عر الذين لم يقاتاوم فى الدين ول 
عجرم من فياك أن تبزوم وتقسطوا إليهم » إن الله يحب المقسطين » . ولقدكان من أول 
الأعمال التىقام بها النى بعد الحجرة الى المدينةمحالفته لليهود ومئراخانه بينالمهاجرين والانصار» 
وبذلك أنشأ فى المديئة أمة واحدة من عناصرثلاثلة ختلفة ف الجنس والدين » يستوى قحطانههم 
وعدنانيهم وإسرائيايهم كا يستوى مسلمهم ومشركيع ويبوديهم » فى حقسوق الولاء وحن 
الجوار والتناصر على دفع المغيرين .كا كان من أو اخ رأعماله مصالخته لنصارى تجران » وإقرارهم 
على دينهم فى قلب الوطن العربى الاسلاى . 

ثانيا : فى الحال التى تستحك فيها العداوة وتكون الظروف مهددة باحتمال وقوع حرب» 
وضع الاسلام وسائل كافية لاتقائها فى الوقت نفسه الذى يتكون فيه المسلمون أشد قوة ؛ 
وأوصى بقبو لكل شروط يعرضها اخالفون مادامت تودى ةن الدماء وصيانة الحرمات وحسن 
العلاقات بين الجانبين . ومن الآمثلة الواضحة فى هذا الموقف السامى النبيل تلك المماهدة التى 
وقعها اسل بنعنه هع قري ق لام المدنية . هذا والمعاهدات الاسلامية ليست حبرا على 
بدقة وأمانة حت مع الوثفيين : د إلا الذين 
ماهدتم من امشركين ثم ل ينتقصوم شيئا ولم يظاهروا عليح أحدا فأعوا الييم عبد الى مدتهم 
ب المتقين» . ولقدكان فريق من أهل الكناب يوفون يعهودثم الى أهل ملتهم وا 
الايروق الوفاه واجبا بعبودهم مع المسلمين « يقولون ليس علينا فى الأمبين سبيل » خا القرآن 
أن الوفاء بالعهد واجب إنساتى عام *“«بلى من أوق لعهده وائق 


ثالثا: فىالحال الت تصبمح فيها الحرب أمى! واقعاء وضع الاسلام قواعد عملية كثير: 
من أهواطا وتحدد بانصاف ما يقتضيه الموقف الدفاعى البحت » فنهى عن قل المرأة فى بيتها 
وااراهب فى متعبده » والفلاح فى مزرعته ؛ وبالجلة حصر القتال فى ميدان الحرب لا يتعداه : 
« وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم » » وفى هذا الميدات تفسه نهى عن التشق بالمثيل 
والتعذيب : « ولا تعتدوا إن الله لايحب المعتدين ». 


كا 


لمعه مجلة الازهر 


رابما : فى الخال التى تنجلى فيها المعركة عن ظفر المسامين » ضرب الاسلام أمثلة عالية 
فى التكرم والضتفح عن الماضى وعدم الاستمرار فى تتبع الفارين الذين يطلبون الآمارف 
ويلقون كلة السلام : 8 ولا تقولوا لمن أل إليكم السلام لست مكو تافرش الكيباة 
الدنيا» . ومن أروع الآمثلة فى ذلك موقف الرسول يوم فتح مسكة مع قريش الذين تاصبوه 
الحزب والمداء أ كثر من عششرين سنة » إذ قال لمم بعد أن فر بوم : د اذهبو فأتم الطلقاء» 
وأطلق سراح أكثر من سنة] لاف أسير . 


.0 
أما أن مدا عليه السلام تفسه كان مطبوعا بقطريه على التساح وحب السلام » وأنه كان 
توفيق لاتفريق » فذلك ما ندل عليه كل حياته حتى قبل النبوة . ولأضرب لذلك 
افقط : ( أحدها) حادث الجر الآسود حين اختلفت القبائل فيمن يكون له شرف 
وضمه فى مكانه من الكمبة وحكوا مدا ه الآمين » بينهم » فلم يتحيز فى حكه هانب قبيلته 
هوء بل حك أن يوضع الحجر فى رداء» وأن تأخذ كل قبيلة بطرف لتساهم كلها فى هذا | 
وعكذا كان يه حقن دمائهم والتأليف بين قادموم . (الثان) اشتراكة حي نكان له من العمر خخس 
وعشرون سنة فى حاف الفضول » وهو شبه مؤكر صغير محالفت فيه قريش على نصر المظلوم 
وحفظ الآمن العام . 

إن إثارة هذه الذكرى فى يومنا هذا وفى مكائنا هذا طا موقع خاص فى تفسى ؛ وإنى 
لاأستطيع أن أدفع عن خيالى هذه المقارئة بين الماضى والحاضر . ويلوح لى أننا الآن إتما 
اتطبع على غرار ذلك الماضى البعيد » وإنما نترسم الخطوات الآولى للتبى العربى الكريم . 

كم 

إن فسكرة الاجتاع والائتلاف تفسها يرى عايها فى الاسلام مسحة من طابع القدسية » 
نفير يوم عند المسامين اسمه يوم ه الجمعة » أى يوم الاجتماع » وخير مكان عندثم سمه د الجامع » . 

إن المحبة المتبادلة بين |. منين هى إحدئ النعم المتلمى التى يكن الله عاجهم 9 
« واذكروا نسمة له عليم إذكثتم أعداء فألف بين قاريع فأصبحتم بنممته لا» . وإن 
الحبة المتبادلة بين الناس أحجعين هى إحدى الأمانى الخالية التى ‏ فتح القرآن بابها أمام المسلمين : 
« عسى الله أن يجمل يد دين الك ملام مم موحةة واقيء وإ ور رسير».: 
إن اسم « السلام » تفسه واسم « الاسلام » يرجعان ف اللخة العربية الى أصل واحد؛ٍ وإ احب 
النحيات الى المسامين هى الدعاء بالسلام ٠.‏ 


داعية تو 


. 


وبعد : فاننا نستطيع أن مخلس من هذا البيان الى النتائج الآنية 


فى مثؤتمر الآديان يوسو 

( أولا ) أن الأديانكلها ء بدلا من أن تكون سبب نزاع وخصام فى شئون هذه المياة » 
هى على الضد من ذلك تنادى بالائنلاف والوثام . 

( ثنانيا) أن السبب الحقيق هذه الحصومات هو بالمكس تعمد الاتحراف عن الدين » 
وأنكل طائفة تثير نار الحرب باسم الدين كاذبة فى دعواها الانتساب الى دينها . 

(ثالنا ) أن العلاج الوحيد للاآ“لام الانسانية الحاضرة هو أن يعنى رجال كل دين عناية 
خاصة بالجانبٍ الل العام منه» فينسّوا فى أتباعهم عاطفة الاخوة الانسانية باسم الدين نفسه. 

إن هذا التقارب والتعاون فى المياة العملية إن ثم على وجبه سيكون خطوة أولية 
فى سبيل التفام فى الحقائق الدينية نفسهاء ويرجى من وراء ذلك تقليل فوارقها النظرية 
وتسهيل الوصول الى الحقيقة بالبحث الخر » فى جو ودى نزيه . 

00 

وف انام أحب أن أعرض على هيئة المثتمر اقتراحين ممليين أرجو أن يرخذ الرأى عليهما : 

الآول : أن تنشر خلاصة قرارات المؤتمر على رجال الدين ىكل أمة » وأن يرجى منهم 
المسامة ى علاج الأزمات الراهتة بتحريض أتباعهم على اقتتفاء هذه المثل العليا . 
أن يطلب ياسم الموتمر الى مختلف المسكومات أن تنصف الشعوب المظلومة التى 


تحت تفوذها . 
إننا إن فملنا ذلك تكون قد قنا بنصيبنا من الواجب الدينى والانساتى مير الجميع ,5 


ون 


المسلمون يطالبون بابطال المنككرات الدينية 


سيدى الحترم رئيس تحرير مجلة الأزه الغراء : 

تحية وسلاما « وبعد » فنقدم إليكم صورة موجزة للعرائض التى رفعت موقعة من عدة 
آلاف من السيوطبين م نكبار الموظفين وصغارثم ومن الاعيا ومن التجار والصناع والاهالى 
الى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك الصالم والى حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس الوزراء 
والى حضرة صاحب الفضيلة الامام الآ كبر شيخ الازهر . فترجو التفضل بنشرها خدمة 
للغرض الشسريف الذى تسعى اليه هذه العرائض . ومع أجزل شكرى أقدم أوفر احترائئ ,؟ 

عنهم 
مد مد خرم 
المدرس يععهد فئراد الآول بأسيوط 


قرارات 

تداول المصلون فى مساجد مدينة أسيوط فى أمى الآرحاس الشائعة فى البلاد ثم أصدروا 
القرارات الآنية : 

(أولا) استنكار استمرار انتشار البغاء الرسمى والخر الرسمى والقهار الرسمى فى مضر 
البلد الاسلاى الذى يلك عليه الفاروق الصالم مليكنا المسم الموهوب الموفق الحبوب . 

( ثانيا ) مطالبة الحسكومة بالغاء المتكرات العلنية ومكاخة المتكرات السرية وإصدار 
القوانين امحرمة لتبرج النساء الفاحش . 

(ثالثا) مطالبة المسكومة مجمع البغايا فى الال فى ملجأ 

( رابعا) مطالبة وزارة المعارف بتنشثة أولادنا وبناتنا بالمدارس على اخثلاف درجاتها 
تنشئة دينية صالحة وذلك بالا كثار من دروس الدين . 

( خامسا ) مطالبة المسكومة باستنباط القوانين المصرية من الشريعة الاسلامية السمحة 
التى حو ىكل الفضائل السامية . 

( سادسا ) رفع عرائّض الى ساحة حضرة صاحب الجلالة الماك الصالح المفدى والى حضرة 
صاحب المقام الرفيع والى حضرة ضاحب الفضيلة الامام الأكبر شيخ الأزهر لالّاس تحقيق 
هذه المطالب . 


يكردين فيه بعض الأمال النافمة . 


اءه 


الشعوبية وأثرهافى الادب العربى 


100-75 


كان يديع الزمان الممذاتى على الرثم من لسبته عربى الأمل » وإن كان ظرمى النشأة » 
.يدل على ذلاك قوله من رسالةبءث بها الى أبى العباس الفض لبن أحمد الاسفرائينى « إنى عبدالشيخ 
واسمى أجمد » وممذان المولد » وتغلب المورد » ومضر الحتد » 

ومها يكن فى الشعوبية من طعن أو مدح » فهى عامل ذو خطر هن العوامل التى غذت 
الآدب حينا بلبانها . 

ولا من هذه المقالات التى قت برها تحت هذا العنوان إلا أن أجلى للقارى* 
هذه الناحية من الآدب » وأبسط له ما قيل فيها دون أن يكون همى التعصب للعرب ضد المجم 
أو للسجم على العرب - 

ولا يغوتى أن أكون حك إن استطعت ‏ بين هذين الفريقين المسرفين فى التعصب * 
المتغاليين فى الذود عن حياضهما ‏ فسكل قول قيل فى هذا الباب لم يخل مرك مبالغة 


وإغراق ممقوتين . 
وقدكان بغار بن برد وهو رأس الشعراء المحدئين ‏ من أ كثر الشعراء طمنا وتعصبا 
أل المرية ةلقد عالاتتد ادق ولام 


أصبحت مولى ذى الجلال ل لعشم مولى العررب لخد بفضلك فاغفر 
مولاك أكرم مزى تيم كليا ‏ أمل الفمال ومرى قرش المشعر 
ارجع الى مولاك غير مدافم سبحات مولاك الاجل الأكير 
وله شعر كثير فى هذا الباب كله قدح وملمن فى العرب » من ذلك ما يروى فى كتب 
الدب من أن أعرابيا دخل على ثور السدوسى وبشار عنده وعليه بزْة الشمراء » 
فقال الأعرابى : من الرجل 7 فقالوا : شاعر » فقال : أمولى هو أم عربى 7 فقالوا بل مولى » 
فقال الأعرابى : ما للموالى والشمر 7 فذ بشار وسكت هنيبة ثم قال : أتأذن لى يا أبا ثور 8 
قال : قل ما شت يا أبا مما ء فأنهد بشار : 
خليلى لا أنام على اقتسار ولا آبى على مولى وحار 
سأخبر فخر الآعراب عنى وعنه حين تأذن بالفخار 
أحين كسيت بعد العرئ خزا وثلادمت الكرام على العقار 


04 بل الأزهر 


تفاخر ياابن راعية وراع2 بنى الأحرار ! حسبك من خسار 
وكنت إذا ظمئت الى قراح شركت الكلب فى ولغ الأطار 
تريد خط كبر الموالى وينسيك المكارم صيد ظر 
وتندو لقنافذ تدريها ولم تقس بدراج التيار 
وتتشح الثمال للابسيها وترعى الضأن بلبلد القفار 
مقامك بيننا دنس علينا فليتك ظائب فى حر ار 
وفخرك بين ختير وكلب يتل نوناداك تايار 
فقال مجزأة للاعرابى : قبحك الله فأن تكسبت هذا الشر لنفسك ولأ مثالك . 
ولنكان هذا قد حدث من بشار بن برد وهو من شعراء العباسيين » وأنت تعرف ما 
كان للموالى فى هذه الدولة من جاه وسلطان » فقد كان ما يدانيه فى صدر الاسلام من شاعر 
عرز رمم مابجاة,ه:الدين: الحجيف م ىتنتوية ته اليبوبٍء وعدم امتداد بالنؤارق الجلبية + 
فقد روى أنه لما احتضر عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدم صهيبا على المهاجرين والانصار 
فصلى بالناس وقال له : استخلف » فقال : ما إخالنى ممن استخاض » فذ كر له الت 
فسكلهم طعن عليه ثم قال : لو أدركت سالما مولى أبى حذيفة حيا لما شككت فيه . فقال 
فى ذلك شاعر العرب : 
هذا صهيب أم كل مهاجر وعلا ججيع قبائل الانصار 
لم يرض منهم واحدا لصلاتنا وم الهداة وقادة الاخيار 
هذا ولو كات المثرم سالمى حيا لنال خلافة الأمصار 
ما زال هذى العجم تحيا دوتنا إنت المريب الى عمى وسار 
وفيا عدا هذا قد أخصبت الشعوبية م من الشعراء فقالوا مدفوعين بهذا الدافع 
ما وات اتتهم به قرائحهم » ومن هثؤلاء الحسن بن هانى" القائل على مذهب الشعوبية : 
وجاورت قوما ليس بينى وبينهم أواصر إلا دعوة وبطلوت 
إذا مادم باسمى العريف أجبته إلى دعوة مما على يهوثك 
لازد مان ابن المباب بزوة إذا افتخر الأقوام ثم تلين 
وبكر يرى أن النبوة أنزلت غل,مسبيق النللن ,مقو الل 
وقالت تيم : لا ثرى أن واحدا كاحنفنا حتى المات يحكون 
فلا لمت قيسا بعدها فى قتيبة إذا افتخرواءإزالحديث شجون 
ولقد أساء بنوأمية إلى الموالى واشتطوا فى الغلظة عليهم والجفاء » وأظبروا هه مكل 


الشعوبية يدن 


ضروب السخرية وألوان الاحتقار ؛ وآية ذاك أن الحاطب ما كان ليخطب امرأة من الموالى 
الى أبيها ولا الى أخيها وإنما يخطبها الى مواليها ء تان رضى زوج وإلا فلا » فن زوج الاب 
والاخ رأى مواليه فسخ التكاح . وليس هذا بالعجيب المستغرب » ولا بالبعيد المستتكر 
من بتى أمية . 

.وقددط معاوية بن أى 
الجراء قدكثرت » وكا" راك وثة من ل عرب سانا د رأيت أن أقتل شطرا 
وأدع شطرا لارقامة السوق وجمارة الطريق فا ترون 7 فقال الاحنف : أرى أن تفمى لااتطيب 
لقتل أخى لأى وخالى ومولاى » وقد شاركناتم وشاركونا فى النسب » ألى قد قنلت 


وأبلغ منه . فقال معاوية قوموا حتى أنظر فى هذا الام » قال الأحنف 
وأتيت أهلى حزينا » فلما كان بالغداة » أرسل الى" » فعامت أنه أخذ برأبى وترك رأى سمرة . 

فانظ ركيف كانت المصاحة الجنسية مختلج فى نفس معاوية » وتدفع به لعمل شديد الوقع 
فى التفوس خشية أن يصبح الجنس العربى مسودا بعد أنكان سائدا . ولا بد هنا من التنويه 
بشجاعة الأحنف وانتصاح معاوية » فسكلا العملين يستحق الاعجاب . 

وقال أبو عبيدة : مى عبد الله بن الاهتم بقوم من الموالى وثم يتذاكرون النحو » فقال : 
ل أصلحتموه إنكم لآول من أفسده . قال أبو عبيدة : ليته مع لمن صفوان وخاقان ومؤمل 
ابن خاقاق . 

وكان عقيل المرى من أشد الناس جمية فى العرب » وكان ساكنا فى البادية » وكان يصهر اليه 
الخلفاء » فقال لعبد الملك بن مروان وقد خطب اليه ابنته الجرياء : جنبنى مجناء ولدك !1! 

ومن تلك المثل تقف على مبلغ تعصب بنى أمية ضد المجم » وإغرافيم فى القسك بهذم 
النعرة العربية والتغنى يما “ثرها » والاإطراء على محامدها ي؟ 

أصمر إبرالقيم موسى البا ودف 
مخصص البلاغة والآدب 


فا 


دفاع عن القرآن الكريم 
متابعة آراء الأصوليين 

أوردناق المقال السابق طائفة من آراء الأصوليين فى موضوع المتواتر والآحاد» ولم 
تتسع صففحات الجلة الغراء لاستيفائها » فنورد فى هذا المدد بقية آرائهم فى الموضوع : 

قال ابن الحاجب فى مختصره : 

العمل بالشاذ غير جائز » مثل ( قصيام ثلاثة أيام متنايعات ) » واحتيج به أبو 
الله لنا ليس يقرآن » ولا خبر يصح العمل به قالوا يتعين أحدها فيجب . قلنا : » 
أن يكون مذهبا » وإن سل فاظبر المقطوع مخطته لا يعمل يه » ونقله قرانا خلا اه 

اوقل صاخب التقرو والتبير + 

القراءة » خلا للغافعى » لنا : منقول عدل عن النى صل الله عليه 
وسلٍ » قالوا : متيقن > قلنا : فى قرآنيته لا خبربته مطلقا » وانتفاء الأخص » يعنى 
القرآنية » لاينن الآعم يمنى المبرية مطلقا ‏ فسكا لأخبار الأحاد فى اللحسكم لأنها منها ومنعهم 
الحصر فى كونه قرآ نا أو خبرا ورد بيانا فظن قرآ نا قألق به » وعلى التقديرين يبب العمل به 
يتجو بز ذكر الصحالبى ذلك مع التلاوة مذهبا للقارى" بناء على دليل اعتقده كاعتقاد حمل المطلق 
على المقيد بالنتابع فى كفارة الظبار » فذكره فى معرض البيان بعيد جداً لآن نتم مذهبه مع 
القرآن إيبام أن من القرآن ما ليس منه ‏ ثم قال : فلا» وإن لم يكن قرا نا يقرأ فأقل حالاته 
أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لآن القرآن لا يأى به غيره اه 

توائر القراءات السبسع : 

قال ابن الساجب : 
أراءات السبع متوا ليس من قبيل الآداء كالمد والامالة وتخفيف ا مز ووها . 
م تسكن لكان بعض القرآن غير متوائ ركلاك ومالك وتحوها وتخصس أحدها حم 
باطل لاستوائهما ٠.‏ 

وقال صاحب التقرير والتحبير : 

قراءة السبعة ما كان منها مر قبيل الآداء بأن كان هيثة للفظ يتحقق بدونها 
ولا تختلف خطوط المصاحف بي هكالركات والأدقام فى المثلين أو المتقاربين » وهو إدراج 
الأول منهما سا كنا فى الثانى » والاثمام » والروم » والتفخيم » والامالة » والقصر » وتخفيف 


دفاع عن القرآن الكرم 05 


اطمزة ؛ وأضدادها : من الفك وعدم الاثعام ؛ وعدم الروم » والترقيق » وعدم الامالة 
والمد » وتخفيف الهمز - لا يجب تواترها . وخلاف ما كان من قبيل الآداء ئما اختلف 
بالحروف » ( كلك ) المنسوب قراءته الى من عدا التكسائى وعاصما ( ومالك ) المنسوب قراءته 
إليهما » ويسمى بقبيل جوهر اللفظ متوائر . ثم قال : 

وقد نظر العلامة الشيرازى فى كون ما من قبيل الآداء كالمركات لا يجب توائره مخلاف 


ما كان منه ؛ لآن الحركات وما معها أيضا قرآن . 
النا فى أن ما من قبيل الآداء » أنه قرآن فوجب تواتره » ضرورة أن ججيع القرآن متواتر 
إججاما لتكون العادة قاضية به . قال الها 


هذه القراءات آعاد» لامها منسوبة الى سبعة نفر » والتواتر لا محضل بهذا العدد فيا اتفقوا 
عليه فضلا ما اختلفوا فيه . أجيب بأ نسبة القراءات السبع إليهم لاختصاصهم بالتصدى 
للاشتغال بها واشتهارثم بذلك » لا لأنهم النقلة ها خاصة » بمعنى أن روايتهم مقصورة عليهم » 
بل عصدد التوائر موجود معهم ىكل طبقة » الى أن ينتهى الى النبى صلى الله عليه وسلٍ اه . 
نتائج هذم القاعدة : 
)0 القرآن المتزل من الله بواسطة جبريل عليه السلام » على النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
(؟) القرآن السكريم متواتر إجاطا . 
(*) القراءات السبع » فيا يخص المادة » متوائرة إجاما , 
(4) القراءات السبع » فما يخص اطيئة متواترة عند المنفية والشافعية والمنايلة . 
(ه) القراءات العاذة ليست قر نا إجاءا . 
() المروى آعادا كصحف ابن مسمود وغسيره ما ليس فى المصحف الامام » ليس 
قرآنا إجاما . 
(,) المروى آعادا متردد بين أن يكون خبرا (حديثا ) أو مذهيا الصحابى . 
(8) المروى آحادا ليس حجة فى الأحكام الشرعية » عند الأمة إلا التفية فى بعضها . 
() التسمية فى القل قرآن إجاما . 
)1١(‏ التسمية فى أوائل السور قرآن عند الشافمية » آبة مستقلة » أو هى مع أول 
آبة » آية . 


القاعدة 


آراء المفسرين والمحدثين : 


يعتبر عاماء التفسير والحديث من أصحاب الشأت ف موضوع كتابنا هذا » فانه تعلق 
بالقرآن الكريم » وعاماء التفسير ءن هذه الناحية ثم المختصون » ولماكاتت السنة تبين القرآن 
ك4 


ل مله الازهر 


القوله تعالى : « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس » كان علماء الحديث من الختصين أيضا . 
الذللك رأينا أن نستند على آراء أهل العلمين لما هم من الاختصاص . 

وقد رجمنا الى كنتب الحديث وشروحبا » وكتب التفسير ومقدماتها »فوجدثاها محمد 
الله تملوءة بالمجج القاطمة » والبراهين الدامغة . 

ولما كان نقل ججيع ما ذكروه فى الموضوع ‏ يفضى بنا الى الاطالة » وكان العلامة 
أبو عبد الله حمد بن احمد الاتصارى القرطى » » جع فى مقدمة تفسيره : و الجامع لاحكامالقرآن » 
فصلا حسنا فى هذا المعنى» تقل فيه خلاصة آراء شراح الحديث والمفسرين »كا نقل شيئا من 
كتاب (الرد على من خالف مصحف عثئان لابى بكر الانبارى ) رأيتا الاقتضار على ما جمه . 

ولماكات أظبر شىء فى ذلك هذا الحديث المشهور « إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف فقرءوا ما تيسر منه » رأينا أن نصدر به المبحث كا فمل القرطى رحمه الله : 

روى مسلم عن أبى بنكعب أن النى صل الله عليه وسل كان عند أضاة بنى غفسار فأناء 
جبريل عليه السلام فقاا إن الله يأصيك أن تقرىه “ أمتك القرآن على حرف » فقال : اسال الله 
معاناته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك ء ثم أناه الثاثية فقال : إن الله يأمرك أن تقرى" 
أمتك القرآن على حرفين » فقال اسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا نطيق ذلك » ثم جاءه 
الثالثة فقال : إن الله يأمرك أن تقرى” أمتك القسرآن على ثلاثة أحرف » فقال : اسال الله 
لا نطيق ذلك ء ثم جاءه الرابعة فقال : إن الله يأميك أن تقرى* 
أمنك القرآن على سبعة أجرف فأيعا حرف قرءوا عليه فقد أصابوا » . وروى الترمذى نه قال 
< لنى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال : ياجيريل . إلى بعثت الى أمة أمية منهم 
العجوز والعيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذى لا يقرأ كتابا قط » فقال لى : ياد 
إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » قال : هذا حديث حس رح ميج . وثبت فى الآمهات : 
البخارى ومسل والموطأ وألى داود والنسائى وغيرها من المصنفات والمسندات : قصة مر مم 
هشام بن حكيم - وسياقى بكاله فى آخر الباب مبينا إن شاء الله تعالى . 

وقد اختلف العاماء فى المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاء ذكرها أبو حاتم 
ابن حبان البستى ء نذكر منها فى هذا الكتاب خسة أقوال : 

الأول » وهو الذى عليه أ كثر أهل الع كسفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب والطبرى 
والطحاوى وغيرثم : أن المراد سبعة أوجه من ن المعانى المتقاربة بألفاظ مختافة : حو أقبل » 
وتعال » وهل . قال الطحاوى : وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكر: 
النى صلى الله عليه وسل فقال : اقرأ على حرف » فقال ميتكائيل : استزده » 
حرفين » فقال ميكائيل : استزده » حتى بلغ الى سبعة أحرف » فقال : اقرأ فكل شاف كاف 


معافاته ومغفرته » و| 


دظع عن القرآن الكريم لاذه 


إلا أن مخلط آية رجة بآية عذاب أو آيقعذاب بي رججمة » علنحو : هلم وتعال وأقبل واذهب 
وأسرع وجل . 

ودوى ورقاء عن ابن أبى تجبح عن مجاهد 
( للذين آمنوا انظرونا) : للذي نآمنوا أمهاونا » للذين آمنوا أخرونا » الذي نآمنوا ارقبونا . 
وببذا الاسناد عن أبى كان يقرأ ( كا أضاء طم مشوا فيه) : مروا فيه » سعوا فيه . وى 
البخارى ومسل قال الزهرى : إنما هذه الأحرف فى الآمس الواحد ليس يختلف فى حلال 
ولاحرام . 

قال الطحاوى : إها كانت السعة للناس فى اروف لعجزثم عن أخذ القرآن على غير لغاتهم 
لانهم كانوا أميين لايكتب إلا القليل منهم » فلما كان يشق على كل ذى لغة أن يتحول الى 
غيرها من اللغات » ولو رام ذلك لم يتهيا له إلا بمشقة عظيمة » فوسع له فى اختلاف الآلفاظ 
إذ كان المعنى متفقا » فكانوا كذلك حتىكثر منهم من ييكتب وعادت لتهم الى لساق رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقدروا لذلك على تحفظ ألفاظهم » فل ب يقرموا 
بمخلافها . قال ابن عبد البر : فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنماكان فى وقت خاص لضرورة 
دعت الى ذلك » ثم ارتفعت تلك الضرورة فارتفع حم هذه السبعة الاحرف » وعاد ما يقرأ 
به القرآن على حرف واحد . 

روى أبو داود عن أ قال : قل لى رسول الله على الله عليه وس : يا أبى إنى أقرأات 
القرآن فقيل لى على حرف أوحرفين » فقال الملك الذى معى قل على حرفين » فقيل لى عىحرفين 
أو ثلائة » فقال الماك الذى معى قل على ثلائة حتى باغ سبعة أحرف » ثم قال ليس منها إلاشاف 
كاف إن قلت سميما عليا » عزيزا حكما » ما لم تخلط آية عذاب برحمة » أو آية رجمة بعذاب . 
وأسئد ثابت بن قاسم محو هذا الحديث عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه ول . وذكر 
من كلام ابن مسعود نحوه . قال القاضى ابن الطيب : وإذا ثبتث هذه الرواية - يريد حديث 
أبى ‏ حمل على أن هذا كات مطلقا ثم أسسخ » فلا يجوز لاناس أن يبدلوا أسماء الله تعالى 
فى موضع بغيره مما يوافق معناه أو يتخالفه . 

القول الثانى : قال قوم : هى سبع لغات فى القرآن على لغات العر ب كلها يمنها ونزارها » 
الآن رسول الله صلى الله عليه وس لم يجبل شيئا منهاء وكان قد أوتى جوامع الكلم ؛ وليس 
معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » ولكن هذه اللغات السبع متفرقة فى القرآن 
فبعضه بلغة قريش » وبعضه بلغة هخيل » وبعضه بلغة هوازن » وبعضه بلغ الهن . قال 
الحطالى : على أن فى القرآن ما قد قرى" لسبعة أوجه » وهو قوله : ( وعبد الطاغوت ) » وقوله 
( أرسله معناغدا يرئع ويلعبٍ ) وذكر وجوها كانه يذهب الى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف 


ابن عباس عن أبى بن كعب : أنه كان يقرأ 


هذه مجلة الازهر 


لا كله . والى هذا القول أى أن القرآن أنزل على سبعة أحرف على سبع لغات » ذهب أبو عبيد 
القامم بن سلام واختاره ابن عطية قال أبو عبيد : ولعض الآحياء أسعد بها وأ كثر حظا 
فيها من بعض » وذكر حديث ابن شهاب » عن أنس أن عثيان قال لهم حين أمرم أن يكنبوا 
المصاحف : ما اختلفتم أت هد ناكد بلغة قرش ينه نزل بلغتهم . ذكره لبخارى وذكر 
حديث ابن عباس قال : نزل القرآن بلغة الكعبين : كعب قريش وكعب خزا. : 

ذلك 7 قال : لآن الدار واحدة . قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قراِث 


ل القاشى ابن اليب رضى الله عننه معنى قول عثمان : إن نزل بلسان قريش > يريد 
معظمة وأ كثرة * وم تقم دلالة قالعة على أن القرآن بآسره متزل بلغة قريش فقط » إذ فيه 


حملن تيو إنا جعلناه قر؟ نا عربيا » ول 
.يقل قرشيا ء وهذا يدل على آنه منزل بمجميع لسان العرب » وليس لاحد أن يقول : إنه أراد 
قريشا من العرب دون غيرها » كا أنه ليس له أن يقول : أراد لغة عدنان دون قحطان » 


أو ربيعة دون مضر » لآن امم العرب يتناول جميع هذه القبائل تناولا واحدا ٠‏ 

وقال ابن عبد البر : قول من قال إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندى : الاغلب والله 
أعلم » لآن غير لغة قريش موجود فى سميح القراءات من تحقيق الهمزات ونحوها » وقريش 
الالهمز. 

وقال ابن عطية : : معكى قول النهى صلل الله علي وسل : < أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
أى فيه عبارة سيع قبائل بلغة جلتها نزل القرآن ء فيعير عن المعنى فيه مرة بعبارة قريش * 
وميرة بعبارة هذيل » وصرة لك بحسب الأفصح والاوجز فى النفظ » ألا ترى أن «قطر» 
معنا عند غير قريش ابندأ 8 لجاءت فى القرآن فلم تتجه لابن عباس حتى اختصم اليه أعرا بيان 
فى شر فقال أحدها : أنا فطرتها . 
قال ابن عباس : قفهمت حينئذ موقع قوله تعالى : « فاطر السموات والأرض » . وقال 

0 بنا افتح بيننا وبين قومنا باحق » حتى ممت 

بنت ذى يز تقول ازوجها : نعال أفاتحك : أى أحا كك . وكذلك قال تمر بن الخطاب وكان 
الايفهم معتى قوله ثعالى : د أو يأخذم على تخوف » أى على تنقص للم . وكذلك اتفق لقطبة 
ابن مالك إذ مع النبى صلى الله عليه وسلٍ يقرأ فى الصلاة : ( والنخل باسقات ) ) ذكره مس 
فى ياب القراءات فى صلاة الفجر » الى غير ذلك من الآمثلة . 

القول الثالث : أن هذه اللغات السبع إنا تكون فى مضر » قاله قوم » واحتجوا بقول 
عثمان : نزل القرآق بلغة مضر » وتالوا حائر أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة » ومنها 
الاسد » ومنها لمذيل > ومتها لقيم » ومنها لضبة » ومنها لقيس . قالوا : فهذه قبائل مغر 
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تستوعب سبع لغات على هذه المراتب . وقد كان ابن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون 
المصاحف من مضر . وأنكر آخرون أن تكون كلها فى مضر » وقالوا : فى مضر شواذ 
الايجوذ أن يقرأ القرآن بها : مث لكشكعة قيس » وتمتمة يم فأما كشكهة قيس فانهم يجعلون 
ث شينا فيقولون فى ( جمل ربك تحتنك سريا ) : جعل ربش تحتش سريا . وأما تكتمة 
تيم فيقولون فى الناس : النات » وى أ كياس : أ كيات . قالوا : وهذه لغات برغب عن القرآن 
بها :ولا يحفنظ عن السلف فيها قىء . 

وقال آخرون : أما إبدال الهمزة غينا وإبدال حروف الحلق بعضها من بعض + فشوور عن 
الفصحاء » وقد قرأ به الجلة » واحتجوا بقراءة ابن مسعود » « ليسجننه عتى حين » ذكرها 
أبو داود ؛ وبقول ذى الرمة : 


فعيناك عيئاها وجيدك جيدها ولونك إلاعنها فير طائل 

القول الرابع : ما حكاه صاحب الدلائل عن بعض العلماء وحكى نحوه القاضى ابن الليب 
قال : تدبرت وجوه الاختلاف ف القراءة فوجدتها سبعاء منهأ ماتتخير حركته ولايزول معناه 
ولاصورته» مثل د هن أطهر” لك » وأطير »د صدرى » ونضيق 
صورته ويتغير ممناه بالاعراب » مثل « رتنا باعد بين أسفارنا » وباعد" . ومنها مائيق صورنه 
ويتغير معناه باختلاف الحروف » مثل قوله : « ننعزها » وننشرهاءٍ ومنها ما 7 
ويبق معناه  :‏ كالعون المنفوش » وكالصوف المنقوش . ومنها ما تتغير صورته ومعناه » مثل 
< وطلح منضود » وطلع منضود ؛ ومنها بالتقديم والتأخير كقوله : « وجاءت سكرة الموت 
بالحق » وجاءت سكرة المق بالموت . ومنها بازيادة والنقصان مثل قوله : < تسع وتسعون 
نمجة أنثى » ؛ وقوله : « وأما الغلام فنكان كافرا وكان أبواه مثؤمنين » . وقوله : « رن الله 
من بعد | كراهين طن غفور رحم »© ٠‏ 

القول الخامس : أن المراد بالآحرف السبعة معاتى كتاب الله تعالى » وهى أمس ونهى ووعد 
ووعيد وقصص وحجادلة وأمثال . قال ابن عطية : وهذا ضعيف » لآن هذا لا يسمى أحرة ؛ 
وأيضا فالإججاع على أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال ولا فى تغيير شىء من المعاى . وذكر 
القاضى ابن العليب فى هذا المعنى حديئا عن النى صلى الله عليه وس »ثم قال : ولكن ليست 
هذه هى التى أجاز للم القراءة بها » وإنما الحرف فى هذه يمن الجبة والطريقة . ومنه قوله 
تعالى : 9 ومن الناس من يعبد الله على حرف » .كذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق من 
تحليل وتحريم وغير ذلك . وقد قيل : إن المراد بقوله عليه السلام : < أنؤل القرآن على سبعة 
أحرف» القراءات السبع التى قرأ بها القراء السبعة » لأنها كلها حت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وهذا ئيس بشىء لظبور بطلاته على ما بأ ؟ 


مسرم مين 


لابوجد تعليم أدبى واجتماعى فى الأآرض يجا بروحه وحرفيته البدع الديقية » والمزعبلات 
الاعتقادية » والتقاليد الحرافية » بقدر ماهو عليه من ذلك كله دين الاسلام . ناهييك بدين 
كان من أوليات ما شرع من أجله مخليص الانسان من الآصار الوهمية النى أنقضت ظهره » 
والوساوس الجاهلية التى ضلات عقله » والجهالات الورائية التى أفسدت قلبه » حتى يسكون 
من انها على مثل ما كان يوم ولدته أمه » أى على الفطرة التى فطره الله علي . هذه فى 
الحالة التى شرع الاسلام ليتؤدى الانسان اليباء وقد صرح له بأنها هى الدين القيم » وكل 
ماعداه مالم يثبت عاميا » ولم يتقرر عقليا » فأضاليل مشللين » وأباطيل مبطلين » لا يح له 
أن يرفع بها رأساء أو يقيم لها وزنا . 

هذا هو الغرض الأول من الاسلام » ومن أجل هذا استحق المسامون أن يكونوا خير أمة 
ع د م 2 6د سائر الآمم فى غلوجم وتقصيرثم » فقال تعالى : 

نتم خير أمة أخرجت للناس تأمروق بالمغروف وتنهون غن المنكر » وقال : 8 وكذلك 

جنا أمة وس لنكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » . 

ليلبث الاسلام الصحة أصوله » وتو آدابه » وتصوع حجته » واستقامة محجنه » 
من الانتشار بين عشرات من الام » أخذت به طواعية بدوق إجبار » وجرت منه على سنن 
لهرت عليها نارها فى سنين معدودة » حتى آلت اليها خ-لافة الأرض» وزطامة الع » 
وقيادة الآرواح . 
5 ولكن الشعوب التى أخذت بالاسلام فى كسائر الشعوب سوادها الأعظم جاهلون أميون 
تاس نفوسهم للبسدع » وتسلس مقادتهم للمضللين » فانتشرت فيهم تقاليد وعادات ليست 
من الدين فى شىء بل مما يجافيه الدين » وينافيه صريع التكتاب » وصميح السئة . فاضطر 
حماة الذين حيال ذلك أن يضموا المؤلفات الكثيرة دحضا لمذه البدع الفاشية » وزجرا 
عن هذه الضلالات الذائعة » ولكن الآمية المستحكة كانت حول دون الاطلاع على هذه 
الزواجر » فسكان أثرها فيهم ضعينفا » وا كتسبت تلك البدع بسبب الاستمرا قوة» واختللك 
بالدين نار الدهاء حتى صارت لديهم كأنها جزء منه » وأصيح لها من المرئزقة دماة يقريدونها» 
ويؤولون صريح الآيات لارنباتها » وزادوا جرأة فوضعوا فيها مؤلفات تبررها . 

حدث هذا كله فى دور فتور الدولة الاسلامية » واشتعال نيران الفتن فى أجزائها » 
وتغلثل عوامل التحلل فى جثياجا » فل تأبه المذا التدهور المريع فى تفسية بنيها» فتركتهم 


البدع فى الاسلام اوه 


وشأنهم . فلما تنبه المسلمون لاسترداد تكاتتهم الاجتماعية » رأى عقلاؤم أن ذلك ضرب من 
حال مادام عامة المسامين على ما ثم عليه من الآخذ فى دينهع بالاباطيل » وى عقليتهم بالاضاليل » 
وف عاداتهم بالبدع ؛ فكيف تؤثر روح الاسلام الصحيح فى شعوب استناموا الى أصول 
ترجع بهم القرقرى » واستراحوا الى مبادى” غنعهم الآخذ بما فيه نووضهم وصلاح شئونهم 7 

والموجب للأسف أن هذه البدع التى يدين لطا ججيع العامة » قد طغت علىكل شىء حتى على 
الحتكومات ورجال العم » فترى أ كثر حكومات الشعوب الاسلامية تشاطرتاك الشعوب رسميا 
فى بدعها التى ليست من الدين » وتحتفل بما يحتفلون به وعلى النحو الذى يجرون عليه . وإنك 
لتعاهد ذلك فما لسمح به من افتناء الأفراد مساحات واسعة هن ن الارض لإقامة دافن خاصة 
م قيياء وتصرح هم ب سكن عليها وتحليتها بكل وسائل البقاء فها من ماء وكبرباء وفاز » 
حتى أصبحت مساحة امبر كاد تساوئ مساءات العوامم » ما ليس له وجود فى أية ملكة 
من ممالك العالم » وهنالك يرتكب من ضروب البدع باسم الاسلام ما الاسلام منه براء . 

ومن مشايعة المتكومات للبدع العامية مماحها بإقامة الما”مم » وسد الطرقات فى وجوه 
المارة يما ينصب مر مرادقات » وهى تقتضى حفر الآراضى المرصوفة بإلما كادام 
أو الاسفلت لإقامة السوارى الحشبية عليها التى تمحملها وتحمل المصابيح التى تمد على طول 
الشفوارع المؤدية للدار الى مسافات بعيدة ؛ وفى تلك السرادقات تركب من البدع فى حق 
تلاوة القرآن ما يعتبر ديفيا من أشد الآثام . 

وقد علق هوى هذه السرادات بالأذهان الى حد أن أصبحت عبئا ثقيلا على عاتق الناس » 
ولكنهم يأثونها إما جملا بالسنة يا يكتتبون ذلك ف المناعى » والسنة من ذلك براء » وإما 
صيانة لمكانة المتوى أو أهله بين الناس . وقد اجتمع كثير من أعلام الماماء » وقرروا حرمة 
الججاوس للتعزية ونثمروها فى الجرائد . ولكدتهم مع ذلك أتونها على روس الاشهاد كأنهم 
اليسوا مكلفين بها قبل سوامم من الدهاء . 

وأعجب ما شهدناه من هوى هذه السسرادقات » أن رجلا مانث والدته فأخذ يستندى 
لاإخراجهاء و إقامة سرادق طاء أ كف أهلالسخاء » وكنا يمن رآثم أهلا لبذلالمعوئة له. 
ولما مغى على وفة والدته أربعون يوما » وكانت فى حياتها تبيع قطعا من الحاوى بجانب جدار » 
أسرع الرجل وإخوته » وما فيهم من يكسب ما يزيد عن قوته اليو » الى إقامة سرادق امتد 
بضعة عشر مترا سادين به الحارة التىكانت تصل بين شارعين آهلين بالمارة » احتفالا 
بمرور الأربعين على وفاتها . فلما بلختى امبر عببت غاية العجب وقلت لمن أطرفتى به: ما أولى 
هذه الآم بقول عبد للشاعر عبيد بن الأبرص : 


لأعامنك بعد الموت تندبنىي وف حيانى ما زودتى زادى 


اده مله الازهر 


اليس هذا كل ما تتواخذ عليه المتكومات ويثواخذ عليه الماماء » ثان هنا لك من متكرات 
المساجد والموالد ما لا يصح أن يصبر عليه . 

فأما المساجد فقد أقيمت فيها القباب » وأوقدت فيها السرج » وأدخل اليها القبور» 
» ووضعت على شواهدها العاثم » وسمح للناس أن يفوا بها » وأن 
| الآرض أمامها» وسمح للم أيضا أن يقيموا ها الاحتفالات السنوية 
حت امم المواليد» وأن يجتمع الناس حول تلك المساجد ذكورا و إنانا فى حالة تبتك لاترضى 
بها رجولة أمة تعر فكرامتها . وأغضى العارف عن العام التى تتجاق ونا اتبيه الاكرء 
فيتمايل الذاكرون يمينا وشمالاا حول واحد منهم ينشدم بعض الأشعار الغرامية » أو يضرب 
لم على الصنوج النحاسية ( الساجات )» أويتفخ طم فى صفارة ؛ وغير ذلك بما لايككن حصره . 

فهذا المظهرمن طغيان البدع الذى أدى الى اغتراف السكومات الاسلامية يباء ومشاركة 
العامة فيها ء وسكوت العماء عنها » هو موطن الخطر على جمعة الاسلام » وسقوط منزلته 
فى نظر الباحثين والناقدين . فإنهم يقولون : : إن الاسلام لوكان على ما يقوله أفذاذ المصلحين 
الذين نبتوا فى جاءاته » خالصا من هذه البد. دع والغازعبلات » لما استطاعت المسكومات أن تشايع 
اما يها وما العا لقسهم بأن سكتوا نا . لذلك ترى فجميع السكتابات الأجنبية 
قرعا انمي لحلاف ا 1 
أصبح يتعذر على أى إنسان أن يقول لاج : إن ما تذكره من الأجمال المنسوبة للمسامين 
ليست من الدين » لآنك تسمعه يصيح بك على الفور : إذاكان ما تقوله حقا قكيف تشايعهم 
فيه الحكومات » ويسكت عنه العاماء ؟ 

كلةحق بعد الذى م : 

لقد مرت على المسلمين حقب من الفتور » سنة الله فى خلقه بعد كل دور من أدوار 
الاثقلايات التى تدخل فيها الامم » قضت على أهله بالاستنامة للبدع » والاخذ بها تقليدا اشعوب 
التى احتتكوا بها فى حياتيم الاجماعية » وتطاولت عليهم الآماد فيها حتى أصبحت من تقاليدم » 
وابتنت عليها عأداتهم ومعاملاتهم » وأصبح يستحيل سلخهم منها طفرة بدون تعريض وشائح 
ترابطهم الاجتماعى للخطر » والقضاء على وجودثم الاقتصادى بالتزعزع » بل وعلى ماطفتهم 
الديئية بالضعف . 

إن الناظر من لعيد الذى يستعرض هذه البدع ء ويرى كل مافيها من الشنامات المنافية 
للعقل والدين » والسخافات الجافية السكرامة والوقار » يدركه ما يدر ككل غائر على كيان أمته 
من التحلل » وكل حريص على شرفها من التدهور » ولايتتالك تقسه أن يصيح بالحتكومات 
الاسلامية وبالعاماء صيحات حماسية يتنائرمنها الشرر» ثم يعود فيعجب من أن نداءه لم يصادف 


البدع فى الاسلام عه 


مجيبا » مع أن أولى الحل والعد يرون كلهم مثل رأيه » ويرجون القضاء على جميع الدع 
مثل رجات . 

يعجب ولككنه لوكلف أن يعمل لاضطر أن يتئد ما بتئدون » ولحسب لكل خطوة 
حسابها كا حسبوق ٠‏ 

إن أما فى ثلاثة أسطر تصد ه المتكومة يكف لمنع أى سرادق يقام لمأثم فى لول البلاد 
وعرضها » ولا تجد من يعترضها ذلك + بل تصادف منالتأييد والتحبيذ ما يملا قلبها غبطة 
وسرورا . ولكن 'عد معى كم بيتا تقضى عليه هذه الأسطر الثلاثة بالخراب من بيوت 
الفراشين والحيمية والطباة وصناع المقاعد من النجارين والمنجدين » وحمال الأبسطة وباعة 
آلبن والقارئين 7 

قس على ذلك إبطال الموالد» وزيارة المقابو » وتغييد المدافن الما لايح ىكثرة » ولكله 
أيه يدر ةى نه الامتصاحية يمنا لاقل لمسكوعة عل الؤقدام غلية ميزة بف نع ٠‏ 

فمالجة هذه البدع والحالة هذه يجب أن مُستمد لها ممونة اومن ن الطويل » فإِن ما حدث 
واستقر ودخل فى صم العادات » وايتنت عليه مبن وصناءات ومتاجر يحتاج فى إزالنه 
الى مثل الزمان الذى نشا واستولى على الاهواء فيه . 

فإذا قلت : كيف تستى لرسول هذه الآمة صلى الله عليه وس أن يقضى على الوثنية وما 
تعلق بها منبدع وطامات » وعلى الجاهلية وماتقوم عليه من سخافات وشناعات » طفرة بدون 
تدريح فى نحو عشر سنين ‏ قلنا: هذا موطن الاعجاز الذى نستدل به على نبوة خاتم النبين ٠‏ 
وهذا صمل ل يت يقم له شبيه فى الآرض من يوم خلقها الله الى هذا المين . وقد لجأ صلى الله عليه 
وسل الب أ جليدة» وأتيسة ال ها منائضة ليع النوانيس للعروق خند ابن . 

أما نحن وإ كنا نستهدى بهديه » ونسترشد بسنته » إلا أننا لا نملك مثل ما كان يوائى 
به من المدد الالهى المعجز لتقوم الحجة على رسالته . 

فالذى علينا اليوم نشر التعليم بين الشبقات » وإبطال مايمكن إبطاله من بدع المساجد 
والموالد والما"ثم دون التعرض لما يبتتى عليه نصدع فى النفوس » أو فى البناء الاقتصادى » 
مع الميل بالتعليم الى جانب التكريه فى البدع » والتشنيع على المتكرات » فتنشأ أجيال متعاقبة 
تننى عن نفسها خبث هذه الطامات تدريجا » فلاتحدث صدمة لاف الماطفة الدينية ولا ىالبنية 
الاجتماعية » وتصبح بفضل اشكا بريده الاسلام منا أمة هادية مهدية » مثالا يحتذيه الناس 
أججمون » كا كان آياؤنا الآولون ,5 


كد فريز وجرى 


هه 


معرض الاراء العالمية 
فى الاسلام والسلمين 
مراك محتفظ بالتقاليد القديعة 


جاء فى جريدة ( التكرونيك ) التى تصدر بالفرنسية فى دمشق ما يأى : 

« إلف خلق المراكثى ف المحافظة على التقاليد يتبين فى العناية التى يبذطا لخفظ عادات 
الاسلاف فيا يتعاق على الأخص بملابس النساء . 

ويمرف الناس أن الباشا التازى بفاس كان قد حظرعلى النساء المسامات أن 0 لابسات 
الجلابية وهى من أزياء الرجال » وأمرهن أن يمحافظن على لبس الإزار التقليدى . 
باشوات المدن الآخرى بهذه النصيحة فى المملكة الشريفية بقصد ماطة المودة 
الجديدة التى تقلب العادات القديمة رأسا على عقب . من هنا يسهل تصور الاتتقادات العنيفة 
التى تلق بها الرأى العام الاسلاى ما حدث مر عبد الخالق توريس زعم حزب الاسلاج 
بتعلوان الذى شوهد يتنقل حديئا فى أشهرشوارع المدينة » مستصحبا امرأته فى زى أورى 
سافرة الوجه . وكانت نتيجة هذه الجرأة من زعيم حزب الاصلاح أن تقدمت اليه استقالات 
كثيرة من الحزب » يعلن فيها أصحابها أنه لاترجى فائدة من حزب م اكشى يقضى بالاستسلام 
ميع المودات التى تاتى من امارج > 

( مجلة الازهر) : منى الذي يزجون بأتهسهم لقيادة أدوار النهوض ف الجامات الاسلامية 
بداء العناية بالقشور» فتراهم قبل أن لإعدوا مجتمعاتهم الرجلية لآداب أرفع مما هم متضفون به » 
ومبادى” أقوم ما م عليه » ويعبدون البيئة لقبول اتتقالات جديدة بافتراض أنها شروط 
ضرورية للنبوض » يعمدون الى الظهور بالنهايات والدعوة اليها » 
حاسرات الوجوه »عاريات السواعد والسيةان »على النحو الذى كا 
لطفلة عمرها سنتان . ويغفل عؤلاء الرعماء الزائمون أن المرأة الغربية ل تنته الى هذا التعرى. 
إلا بعد أدوا ركثيرة أمضتها فى السفورء لا طفرة على ما عليه الال فى الشرق . من هنا تبادر 
الى أذهان الناس أن الغرض من الجمجعة التى يقوم يها طلاب النهوض ء ليست إلا ستارا على 
مذهب إباحى ينشرونه على الرغم من الغيرة الفطرية فى الرجال » والنخوة القومية إيزة علههم 

فإذا كان هثولاء الدعاة حكاء لجعلوا ديدنهم إصلاح النفوس » وتقويم الا. اق » ومكاخة 
الجر والتهار والفسق » وهى أمهات ججيع الرذائل » والماحقة لكل ضروب الفضائل . فإذا 


معرض الاراء العالمية ووه 


استدعى الخال بمد ذلك أن تدخل الأزياء النسوية فى أدوار من الانتقالات ؛ جاءت مناسبة لما 
عليه الجتمع من أخلاق » وما تمرس به من آداب » وكان ما يحدث مناسبا لما تتطلبه مصلحته 
الاجماعية » ومراعى فيه أوله ومبادته . 


التنطمون فى الدن : 


كنب المسيو ميفل ريقو يجريدة (لاخرائش ميليقم ) البازيؤة تخت هذا العتواق” :كيف 
قابل السكولونيل بيلاندو الحا على قسم من صعراء مراكش فيها بلدة الموزاب موطن 
المتشددين فى الدين من مسا المغرب » ثم قال : 

د يعرف الناس هنا حياة الموزابيين العجيبة » أتباع ممد ء وثم على ما يرجح من سلالة 
القرطاجيين القدماء . فقد أججعوا أمرثم لأجل أ | طريقة القرآن » ويترسموا نعاليه على 
ما يغبمونها 6 أن .بجروا السهول الساحلية الثرية منذ ألف سنة » وكانوا يعيشون فيها شعداء» 
والاإصعاد الى هضبة جرداء كالكف » -قفروا فيها الآبار العميقة » وأنشأوا فيها من مواد 
مختلفة ججموها من هنا وهنا » سبع مدائن » واستنبتوا فى هذه الآرض الصخرية حدائق 

من النخيل وهو ما يعتبر من.عجائب موزاب . 

« ولسكن تلك الناحية لا تكنى لصغرها إقانة م فيها منااسكان » فاضطرعدد منهم للمباجرة 
الى إقليمى الإزائر وقو نسطنطين ليشتغلوا قيبا بدالين وجزارين وتجارا للجوخ . وثم على جانب 
عظم من الذكاء » ويمتبرثم الكافة أمثلة فى الآمانة وفى حسن تصريقهم للا"عمال . 

«وقدحظرت التكومة أن يحضروا معبم الى موطنهم الجديد نساءهم أو بناتهمأو أخواتهم » 
ولا سبيل الى الاستثناء فى هذا الحظر 0 نهم كثيرا ما سكنت جاليتهم مدينة + ازائر أو غيرها 
مز مدن الساهلية والسية انضمة 4 وصرحوا نم لن يمودوا ا+ميعتي مدنة فوم ويم 
المغير » ولسكنهم على الرغم من هذا التأ كيد عادوا كلهم اليه بعد أن بلغوا مناهم من الثراء » 

ازابيين قوم أذكياء » وتجاحهم فى التجارة يثبث ذلك » ومع هذا تراهم مايا 
. فقد اتفق أنه عند وصولى الى موزاب كان الكواونيل بيلاندو فى حالة 
جدال عنيف معهم . أندرى على أى شىء 7 لآن السلطة العسكرية تريد أن تمد أسلاك النور 
الى تلك البقعة » فلما عرض هذا القرار على رجال الدين والحكام عندهم رفضوه بالاوججاع . 
قدهش الكولوثيل بيلاندو من هذا الرفض» ولما سأهم عن السبب أجابوه : تحن لا ثريد 
الكبرباء فى دورنا لآن العمال الآوربين أو الوطنيين الذين كافون إصلاح الآسلاك الممندة 
غلى رءوس الساريات يككنهم أن يلقوا بأنظارم الى سطوح منازلنا » وقد لا تخلو فى سامات 
المر من النهار أن يكون نساؤنا وبناتنا يعرحن هناك . 


1ه مجلة الازهر 


« روى التكولوتيل موضوع هذا التزاع وهو يضحك» ولكنه أمل أن يقنع محكوميه 
بالمزاياالنى تجنيها مدينتهم من هذا التجديد . 

« ثم قل لى : ولقد اشتد بى حيئها رأيت أن عسددا من المعارضين كانوا يمن 'ناجروا 
فى مديتق الجزائر وقونسطتطين » مدة سنين » وأدركوا كنه مزايا الضوء الكورباق 
فى لاتهم التجارية » . 

وختم السكاتب مقاله بتشبيه أهالى موزاب المغربية بطائفة البوريتان المسيحية . 

(علة الأزهر ) : إن الطائفة المسيحية التى شبه المسيو ميشيل رينو بها أهالى الموزاب» 
نشأت فى اتجلترة فى القرن السادس عشر حيث كانت قراءة الكتب المقدسة هى العمل الشاغل 
الاتجايز » ومذهب هذه الطئقة هو العمل بأصول المسيحية بدون تأويل » وهى تنحصر 
فى الزهادة والتقغف وعدم الدفاع عن النفس ومقابلة الشر بالمير » والتغدد فى ذلك الى آخر 
حدود التغدد . 

لسنا توجه التكلام الى موريتان المسيحيين» ولكنا توجبه الى أهل موزاب المغربب 
فتقول : إنهم إذا كانوا قد مخيلوا أن ما فعاوه بانفسهم هو الاسلام الصحيح فقد خدعوا 
أنفسهم من حيث لا يعامون . فالاسلام الصحيح يدعو أهله لآن يحيوا حياة سميحة فاضلة » 
لاب والك » ولا بحرمان النفس من مزايا الصنائع النافعة والفنون » ولا بالهرب من 
مزدح, م امجتمعات للعيش حيث لا تقع الانظار » ولا أتحوم النلنون . 

الاسلام لم يحرم على أهله متعة من متع الحياة ما دامت لا تفسد القلب * ولا تلبى عن 
الحق » ولاتدفع بالانسان الى رذيلة ٠‏ وم مأمورو 1 ا فمزدحم الجاءات » ومضطرب 
الشئون ليظهروا المق الذى وكل اليهم الدظع عنه ونشره » وإسقاط الباطل وتخليص العالم 
هن شره . فللاسلمين مهمة عالمية لا يكل إسلامهم إلا بتأدرتها » والاضطلاع بأعبائها . 

فسكل من هرب من مزدحم الأمم بحجة أنه هارب بدينه » فئلهكثل المارب من ساحة 
الوثى » فضلا عن أن ذلك يعتبر من أحط درجات حب الذات » ومن أشد ضروب الاعتراف 
بالشمف. . 

فإذالم يحصل الانسان منكفاحه للمتكرات » ومكاوحته للآ”مام » قوة. يا 
على العاريق رما ع نكل مايحتوشه من عوامل الاغراء والتسويل » فلا يكون قد جنى من 
حياته ما بع به اليها ليجنيه من صمة الرجولة» وقوة الارادة » وعزوف النفس عن الانايا » 
وميا لاست + 

وإذا كان الاسلام ما يصح أن يهرب به أهله الى مجاهل الأرض ليستطيعوا أن يقيموه 


معرض الآراء العالمية سمه 


فن الذى كلف إذن أن يقسوم على نشره فى الآرض » ويتحمل ضروب اللجاهدات على هداية 
الناس إليه ‏ 

إن مذهبا كبذا ينافى أصول هذا الدين ويبافيها الىوحد أن الأخذ به كاد لا يمتبر من أهله 
اولا أنه يمترف لصحته . 


والذى رأ: الاسلام قد لتى من أمثال هذه الطائفة من زمموا أنهم صوفية 
وليسوا منهم فى شىء » أشد مما لقيه + أعدائه » فقد فهموه على غير حقيقته » وصرفوه 
الى غير وجبه » ووقفوا به وليس منشانه الوقوف » وجمدوا حيث ثم وليس من صفاته الجود . 

فى الاسلام من قوة التوئب والتطور ما ليس فى أى مذهب مر: مذاهب الاصلاج 
الاجتاعية » فقد أثبت ذلك مندفع ذويه فى أدوار الانتقالات وثيا» وغيرهم لايقطهها إلا حبوا » 
وأحيانا بعد فترات طويلة من الوقوف » فييكون من أعبب العجائب أن يف مجتمع إسلاى 
أجيالا حيث هو . والله لوكان هذا المجتمع مساما حقا.لما أمكنه هذا الوقوف 5,1 


الرأى الاسلاى ومششروع واردا 
الفكرة مخالف التقاليد الاسلامية 
حاء فى جريدة بريطانيا العظمى والشرق تحث هذا العنواق ما ملخصة : 
منذ منحت الأقاليم استقلالها الذالى » كان لآراء مستر فائدى عن التعليم » تأثير ظاهر 
فى نظامه فى سبعة الأقاليم التى اشتركت فى المؤبمر . 
ويقوم المشروع على أصلين : الآول أن يكون التعليم عن طريق العمل الانشاى ؛ والثاق 
أن نصيب التاميذ شيئا من التكسب المادى أثناء تعليمه . 
وقد عينت جماعة المسلمين لهند لجنة لفحصه يرأسها بيريور فاعترضت عليه . ثم ختمت 
الجريدة هذا الموضوع بقوطا : 
والنقد الصحبح لمشروع واردا هو مخالفته للافكار الاسلامية » فا دام يجب أن 5 
المسلم الى جانب المندى فى يلاد واحدة » فلا سبيل الى جاح نظام التعليم !| كان أساسه 
التساح والاحترام المتبادل . 
والمشرو عا جاء فى التقرير يحاول فرض الافكار الهندية البحتة » ولا يستبعد فقط تمليم 
الديانات التى تعتنقها الطوائف الطندية » بل يحل محلها أفكار مستر فاندى الفلسفية . 
مر قرير وهرىا 


متى تسقط دعوى المدعى باحق الشرعى 


الحلاف على ذلك بين علماء الفقه الاسلائى 


أسلفنا لقراء الجلة سلسلة من البحوث تنلاق كلها مجتمعة فى نظام الوقف فى الاسلام » 
واليوم نعرض لبيان المدة العطويلة التى لاتسمع بمدها الدعوى إذا ادعاها مدع فى مجاس القضاء » 
وأقوال الفقباء فى مدى تلك المدة وتعرضهم لتفيلات لا جد الباحث ى نظام الوقف 
الاسلاى عنها غناء : 

فيا لا مشاحة فيه أن خلانا نشب بين الفقباء على تحديد المدة التى تسقط بعدها دعوى 
المدعى » فقد روى العلامة ابن عابدين فى رسائله أن المدعى إذا ترك دعواه مدة طويلة من 
الزهن دون أن يدعيها فى مجاس القضاء ثم جاء الى الجلس بعد مقى هذه المدة وادطها وأتكرها 
المدعى عليه » فإن كان الاق المدلى إرثا أو وقفا منع القاضى من سماع الدعوى بأحدها إذا 
مغى على المدعى دون أن يدعبها فى مجاس القضاء ثلاث وثلاثون سنة » وإن كان المدعى شيئا 
آخر غيرها منع القاضى من سماع الدعوى به إذا مضى عليها مس عشرة سنة . وروى صاحب 
البحر أن بعض الفقباء قدر لسماع الدعوى بارث مدة خمس عشرة سنة . 

ومن الملى أن تلك الميطة تتخذ فى مصاط الناس والايقاء عليها سليمة قطما لكل شك 
يتطرق الى حك القاضى فى صحته وبقائه نافذا حترماً . 

من أجل ذلك كفات قوانين الحاكم الشرعية فى مختلف أزمنتها التنصيص على هذه المدة 
حت لانحة سنة م1 وهى اللائحة التى يجرى عمل الحاك الشرعية عليها ‏ فقد نصت المادة ولام 
على ما يأى : « القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مشى عليها خمس عشرة سنة مع مكن 
المدعى من رفعها وعدم العسذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الارث والوقف قإنه لايمنع 
من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع الفسكن وعدم العذر الشرعى » وهذا كله مع الاذكار 
للحق فى تلك المدة اه » . 


وبدهى أن القضاء يجرى على تلك المادة فى سائر مناحيه » وأن عموم تلك المادة يشمل 
دعوى الاستحقاق فى الوقف لآول وهلة » لسك نكثيرا من حضرات القضاة فى دوائم جرى 
على أن دعوى الاستحقاق فى الوقف كدعوى ال ملك تسقط يعفى خس عشرة سنة على المدعى 
دون أن يدعيها فى مجلس القضاء طيلة هذه المدة » وليست ماحقة بدعوى الوقف ذاته حتى لا 
تسقط إلا بمفى ثلاث وثلاثين سنة . 


متى تسققط دعوى المدعى بالحق الشرعى وده 


بى أن ينضح بجلاء مبدأ تلك المدة المضروبة لمماع الدعوى فى الارث وف الوقف من 
جبة وفى غيرها من جبة أخر: فقد تواضع عاماء الفقه الاسلاتى وعاماء القانون المدتى على 
أن المدة تبتدىء من وقت ثبوت حق مطالبة المدعى وظبور واضع اليد على المين بمظهر المالك 
لها مقترنا ذلك المظهر بعدم قيام مانم شنرعى يحول دون المدعى من إقامة دعواه كان يكون 
أحد المتداعيين غائبا مسافة يتعذر على أحدها مغها مقاضاة الآخر ء أو يكون أحدها جنونا 
أو صبيا لاولى له ولا وصى » أويكون الوقف شاغرا من النظر » أو يكون المدعى عليه عام 
ذا شوكة مرهوب الجانب سريع الانتقام .رد خصومه ء وما الى ذلك من الأعذار القاهرة 
التى تحول دون دعوى المدعى فى خلال الآمد المضروب . وعىكل حال فقد أفتى غير واحد 
من عاماء الفروع بأن تقدير ذلك يفوض الى فطنة القاضى وقياسه . 

وعلى الجلة فالأجل المضر وب لسماع دعوى المدعى فى الوقف وفى الارث وف غيرها وسقوط 
الدعوى بمضى تلك المدة مسائل مما كشفت عنها غظات الماضى فاستبصر بها القضاء فى الحاضر 
ومنحها من تقديره أفضل قسط . 

وقد فرع العلماء على تلك الموائق بفروع منها : 

)١1(‏ أن المرأة لو مات عنها زوجها أو طلقها بعد أربعين سئة من وقت التكاح مثلا فلها 
حق المطالبة بؤخر صدافها المؤجل الى أحد الأجلين لآن حق المطالبة إنما يثبت بعد الموثت 
أو العلاق فتبتدى” المدة الطويلة منهما ه وأن المستحق فى الوقف إذا كان لا يستحق إلا بعد 
وفاة أبيه مثلا نان المدة المائعة من سماع دعواه تبندى” من ناريخ انتقال الاستحقاق اليه ولا 
تحتسب عليه المدة التى ترك أبوه فيها الدعوى ء ولا يعتير المائع من مماع دعوى أبيه مانما 
من مماع دعواه لآن الحق ينتقل اليه من الواقف مباا طبق شرط الوقف ولا ينتقل اليه من 
قبل أبيه » مخلاف الارث فان ما ينع سماع دعوى المورث يمنع سماع دعوى الوارث شبرطا . 

(») أنه إذا لم يظبر واضع اليد على العين مظبر المالك طا كأن وضع يده مقرا بالاجارة 
أو الاعارة »لا تسقط الدعوى عليه ولو طالث المدة ما طالت »كا إذا أقر صريحا بالحق للمدعى » 
سكن إن جحد الاقرار يذلك وأراد المدعى أن يبرهن على إقراره تسمع دعواه وتقبل بيتته 
مالم يترك الدعوى من وقت الاقرار بالمدة الطويلة المسقطة لسماعها . 

هذا وللبحث تفاضيل لا يتسع ها هذا المقال . فالى الغد القريب لاستيفاء الكلام عنه 
فى أعداد تالية . 


عباس طم 
الحاى الشرعى 


0 


نشيل الازهرفى الخرب 


قد سار الأزهر » فاحتفلى بامصر » وسيرى للفجد 
كم تاد رجالك من قبل ومقى بالمصز وبالسمد 
يخعال لألوية النضر 
أبطال الدنيا والدين أبطال » عاشوا أحرارا 
إيقصيهم عرن ورد الحمون أسلاف 6 عاشوا أطهارا 
وأناروا الأنيا بالفمكر 
الازهر تحويه الحرب فتخال العالم ‏ يرتج 
أسد فى وثبهم غلب طلحارب ليس اله فج 
إيشجيه مر الموت المر 
اسمع أغنيتى : عار واهدر كالجل الصوال 
إخوانك من حولك داروا فنضرب فى ضدر الأبطال 
وامتعيم مي دك الغطرى 
ميت لذا الوادى بدمى ‏ وسموت بوجهى لله!!! 
أقضى هما حق الم ومقام العبد الأواه 
لا تقربنى » سيق سحرى 
فاروق لقد عز الوشسرة_- يوم اخترناك لنا ملكا 
نفديك وإن عز القردى وثثال بسماك الفلكا 
فلتحي للشرق 2 ومضر 
عبر الهواة رمضانه 
المدرس بكلية اللغة العربية 
الدين والعقل - برهان القرآق 
صرف حضرة الاستاذ امد حافظ هداية حياته فى وضع فبرست للقرآن الكريم يفوق 
جميع ما وضع منها حتى الآن ترتيبا وتوفية بالحاجة . وقدجاء فيه بالآيات الشريفة بنصها » 
وأطلع عليه مجهورا م نالملماء قبل طبعه فشهدوا له بالتكفاية ومعحوا لهبذشر تقار يظهم . فنشكر 
-مضرة الولف ممته » ونرجو لعمله إقبالا . وعنوائه بشارع المبدولى رقم 4 


أرجاًنا مضطرين تقد وتقريظ ما لدينا من المؤئفات الى العدد القادم . 


كلمج حضرة صاحب الفضيلة الاستاف الامام 
فيا يجب أن يكون عليه الناس لو أشبت حرب 
زار مندوب لريدة المصور حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الام الفيخ هد مسطق 
نام الي 
المراغى ش شيخ الجامع الأزهر » فتتفضل وخله 
هنا تممما لاإذاءتها فى الأقطار الاسلامية كافة . 
قال حفظه الله : 


د أعنى أت لاتقع حرب » فذا لاقدر الله لم يكن من نشوبها مفر » فنصيحتى » 
« للمصريين موما أن يعتصموا بالصبر والسكينة » والايمان بلله تعالى والتوكل عليه . » 

« ومن التوكل على الله الأخذ بجميع الآسباب التى فى مقدور الآامة أن تأخذ يها ء وأن » 
يعتقد كل مصرى أن داعه عن وطنه بنفسه أو ماله » أو بالتصح للناس فرض دينى » 
د يطلبه الله سيحاته وتعالى . » 

< وواجب العلناء أن يتضحوا مواطنهم بأخذ الآعبة والاستمداد» وبل النفس : 
الدفاع عن الوطن ن ٠‏ وكل قادر منهم على مل من الأعمال يجب عليه أن يقوم » 
« به . قفن كان فى مقدوره أن يحمل سلاما ء أو إساعد امجاهدين ؛ قواجب عليه لبلاده » 


هذمكلة 5 ولسكنها اشتملت عىكل ماجمل بالقادة وخاصة الديقبين منهم أن يقولوه . 
وإذا صح أن خير الكلام ماقل ودل» فهو فى هذا الموطن أصح منه فى حميع المواطن » لان 
المرب إذا كانت دفاما عن الموزة » وذيادا عن البيضة » عم النفوس جيما شعور قوى بضرورة 
القيام بها على كل وجه . وهنا ىا فى كل موطن تهدئد فيه النفس بالاجتياح » تقوم الغريزة 
مقام العمل الاختيارى + فلا تمحتاج الجاعة » لكى نهب على قلب رجل واحد ء الى أ كثر 
من كلات معدودة . 

قلنا : الغريزة » وتقصد بها ما تدل عليه علمياء وه الاندفاع للعمل إيبابا وسلبا يدون إجالة 
نظر » ولسكن من طريق الالطام الايلهى . وقد هدى الله الى الحافظة على الذات ججيع الحيوانات 
ختى الجردة منها من التعقل والتفكير » كالبعوض والديدان المقيرة » فتراها إذا 'هددت فى 
مواطتها دافعت عن وجودها دناما مجيدا حتى تبيد أو تثوسر» ولاآستسل وفيها ذّماءمن المياة . 


كلمة الاستاذ الأكير 

وأغرب ما 'برى من فعل الغريزة لداع عن الذات» أنها غير مقصورة على عالم المي وانات » 
ولكنها عامة حتى فيا هو فى حك الجادات » فترى اللسان فى حالة المضغ .يت أن بقع نحت 
الاضراس وهو يتودى وظيفته الشاقة من تقليب اللقمة علىكل جانب ثم إلقامها الى الفكين . 

فالحافظة على الذا تك ترى من الآمور الضرورية المرككزة على الغريزة الطبيعية » ولكن 
الانسان فى حاجة الى السلاح الذى يدافع به عن تفسه » وقد خلق جردا منه اعتهادا على أن 
عقله يهديه الى اتخاذه مناسبا ازمئه . فصارت الحاجة الانسانية ماسة الى التسلح والى اتتخاب 
آخر طراز منه . وتحوةز السلاح لا يغتى عن إتقان استماله » وهذا لايغنى أيضا عن تمل الطرق 
والأساليب التى تدار بها وحى الممارك . 

لسنا الآن فى مقام التبسط فى تفصيل هذا الاججال + وما دمنا قررنا أن الدفاع عن الموزة. 


يركز على غريزة طبيعية فلسنا ئرى ضرورة للحض عليه » فهو كائن لاحالة» ولكن مهمتنا 
تنحصر فى إشعار النفوس بأثنا قد نضطر لحوض الغمرات فى سبيله » ليأخذ كل منا أهبته لاتقيام 


بواجبه منه حين "يباب بنا اليه . 

لقد عل الناى جيعا أن المروب قد تطورت فى هذا المعسر» فبمد أن كانت ُقصر على 
الميوش المعبأة على الحدود » أصبحت تشمل جميع أفراد الم وم نكلا الجنسين معا . وبمد 
أن كانت لاتتعدى اليابسة والبحرء أت ف اطواء أيضا . وهذا الضرب الآخير مها أشد 
هولا من ضربيها الآولين . 

ذا كانت الآمة المحاربة قد تُىنى من فوق رءوسها » فيتساقط علبها وابل من قذائف 
ساحقة » وأخرى محرقة » وفازات سامة » صار من أوجب الواجبات أن ينه مكل فرد ما يهب 
عليه إزاء هذه الخالة لنفسه ولآهل بيته ولتكل من تنصل يده الى إن 

هذه الحالة التى تطورت اليها الحرب هى أسوأ ما لجأت اليه شهوة الفنك إزيادة النكاية 
فى العدو » وأشنع ما دفعت اليه السخائم والاإحن بقصد تعميم ويلات التخريب والتدمير . 

فإذا كان يمز علينا أن ُستباح بلادناء وأن يُصاب مرضانا وشيوخنا ونساقنا وأولادناء 
وجب علينا أ: الا نستسل للذعر ء فانه لايفي؛ أصابه شيئا غير الحذلان والتلاشى » ولكن علينا 
أن نتعمكيف نقف ججيع قوى عقو لناء وسار وسائلنا المادية والآدبية» على الصمود لمثل هذه 
الصدمات او وقعت . 

نعم إن شرب المدن غير الحصنة بالقنابل والغازات من الجو » ونسف الناس أشلاء ممزقة 
وثم فى أ كسار ديار » وفيهم اهرك والزمكى والنساء والولدان» يعتير تذليا الى الوحشية 
لايتناسب وما بلذه الانسان من العلم والحسكة ء وتمشيا مسرا الى هدم معالم المدنية الانسانية 
التى بذلت الامم فى إقامتها جبودا مشكورة فى عشرات كثيرة من القرون . 


كلة الاستاذ الأكير 


فهل نيأس والحالة هذه من مصير السلام المرجو أن يسود بين الأمم 8 

اللهم لا ! فالامى فى نظرنا موجب اريادة التفاؤل » فان العىء لا زول وينقضى عبده إلا إذا 
استشرت مضاره وأخطاره . والحر ب كانت حاجة اجتماعية فى عبد البشرية الآولى » ثم صارت 
أداة لبسط السلطان » وإثبات المظمة »عند ما كانت تكاليفها لا تتعدى الجبوش المتحاربة » 
ونيرانها لا تصيب إلا صدور المقاتلة الذين أشعلوها . أما اليوم وقد عم الذعر منها الطفل الناعم 
فى مبده » وأا اطم فى _خدعه » وال”.من الملتق على سريره » والعذراء الغضة فى خدرها » 
توقعا أن تهسدم بيوتهم على رءوسهم وثم قيام » أو تتسرب اليهم الذازات المبلسكة وثم نيام » 
وى سبيل اتقاء ذلك *ينقل ألوف المرضى وملايين الأطفال والنساء مر: مدنهم الى القرى 
والفلوات » فان الفطرة البشرية أصبحت جمعة على لمن الحرب و لعن من يوقد نارها من المخاطرين . 

وإذا أشفت الى هذا أن الغالب والمثلوب يستويان اليوم فى تحمل تبعاتها » ومكابدة 
فظاءاتها ء أدركت أن عهدها قدآذن بالزوال» وأن هذه الحرب القائمة ستأتى على سحق ماخفى 
من جرائيمها » ويحق ما بتى من عواملها ء فيحل المق فى حسم المنازعات محل القوة » ويقوم 
اللجأ الى العدل مققام الاحتكام الى الحديد والنار . 

السنا ى تغاؤلنا هذا بمخدوعين » فإن الموامل التى لجأت آحاد المجامات الى الاتفاق على 
الحضوع للنحكيم » بعد ماثبت طم أت اعتمادكل منهم على قوته الذاتية لا يتتفق والمياة 
الاجتماعية » تلك العوامل تفسها تضطر اليوم الجاءات المصرية لاسقاط حك القوة » وإحلال 
نظام التحكيم الدولى له . 

فقد مضى الزمان الذى كانت في هكلأمة تستطيع أن تحيا مستقلة عن بقية العالم » إذ تداخلت 
المصالط الاقتصادية » وشا بكت الوسائل الصناعية » وصار يستحيل على |" أن تعيش مقطوعة 
الاتصال بسواها إلا إذا قبلت أن ترتكس الى الخالة الوحشية . 

فأصبح النعاون بين الآمم اليوم حاجة حيوية » وهو لا يكون من طريق فرض السيادة » 
ووضع الأغلال على الأمم فى انها » فصار من أمس الحاجات العالمية تضافر الأمم على قدع أنف 
كل أمة متغطرسة تريد أن تنشر سيادتها على الآمم من طريق القوة » وإقامة محا كم دولية للفصل 
بين منازعاتها » وهو الذى تقاتل الأمم الداعية الى السلام فى سبيله اليوم » وهى واصلة إليه 
لا محالة » والله ولى المصلحين ,؟ 


مر قرير وصدى 


اكه 


السيرة الحمدية 


تحت ضوء العم والفلسفة 
أدوار الدعوة الاسلامية وما لتى أهلبا فى سبيلها 


ليس فى الشئون الاجتماعية ماهو أشد على المصلحين من تغيير عادة من عادات أمة برمتها » 
فضلا عن تغيير عقيدة من عقائدها ء فا ظنك بتغبي ركل ما يخالف المق والعدل من عاداتها » 
والعقل” والسكة من عقائدها فى سنين معدودة # هذا مالا سبيل اليه فى نظر جميع الذي 
عاجوا الغئون الاجماعية » ودخلوا فى مضايقهاة وهو الذى قام يه مد بن عبد الله حاتم المرسلين 
سلى الله عليه وس » واعتبر بحق أدل آية على مة رسالته . آية تحط حياطا كل مايكن 
أن يدك به من الشبهات وهى راسخة رسوخ الجبال » وتضمحل دونها ضروب الحلابات 
السكلامية وتتبخر فى الهواء » وهى مائلة أمام الآعين مثول العمس فى رائمة النهار . 

يقول شو بنهور الآلماتى مئؤسس المذهب التعاؤى : « يخيل للجاهل أ نكل حادث تعليله 
ميسور ولا تتراءى له وجوه الاإعضال فيه » » ويخيل لاجاهل فيا تحن بصدده أن تعليل تجاح 
النبى فى الانقلاب الذى أحدثه فى الآمة العربية أمس ميسور » ويحوم فكره حول الشبهات 
ألتى يتلقفها عن أعداء هذا الدين ؛ فيعزوه الى البيان الساحر الذى أذيمت به الدعوة الاسلامية » 
ويغيب عنه أن سحر البيان أتجز من أن يهدم ما بنته الأجبال فى متطاول الأحقاب والقرون ؛ 
أو الالاإجبار والاكراه ء ويتنامىأنهما لايكو: اماس د د 
ولا معين 7 فان قيل : كان له الناصرون والمعينون . :. 0 
على غدد عديد متهم اتغلبواعل أمة بأسرها ‏ ثم 
هامات زعيتهم ول يتفرقوا شذر بذرءكاعى السنة فوكل أسن لايقوم على أساس من المق ركين 8 


أشد ما تراى الى هئؤلاء القشريين من خصوم الاسلام » أن العرب كانوا فى دور هوض » 
قاما أهاب بهم عد الى العمل أجابوه منقادين ؛ ويعَْى هؤلاء المضللون عن أنه لو كان لاهل 
الجاهلية ميل الى الاجتماع والنهوض لما استتكروا ماجاءثم به النبى من النور المبين » ولالتفوا 
حوله متساندين متكاتفين . ألم يبلغك أنه حيندط النى قر يشا للدين وهى أرق قبائ ل العرب إدرا كا 
وبصرا بأعقاب الامور » ثار ثائرها » وجن جنونها » وطفقت تعارض الدعوة بسكل وسيلة 


ده مجلة الأزهر 


الطوف بخيال الجاهلبين : الاستهزاء » الايذاء ؛ الاضطهاد » المقاطعة » حتى اضطر النفر الذذين 
ن » واضطرمن بتى للالتجاء الى شعبهم فى الجبلى يتقون فيه مباغتة 
إخواتهم الاقربين 7 وبعد أن بقيت المال على هذه الوتيرة ثلاث عشرة سنة اضطر المسامون 
للهرب من وجه المششركين الى المدينة » وتبعهم النى صلى الله عليه وسلم + 
فى الطريق أن ياجأ الى غار يغص ياهوام والحشرات » حتى استبمد متمقبوه 
هو وصاحبه اليه » لآن دخوله قوق مقدور الآدميين ! 

ثم ألم يبلغهم أن خاتم المرسلين صلى الله عليه وسل بعد أن استقر فى المديئة » وكان قد هدى 
الله أهلها للاسلام » تتبعه فيها المشركون شاتّين عليه حرويا طاحنة » تاصدين اصطلام المثوهنين » 
والفراغ من أمى هذا الدين ؟ 

فهل يعقل أن قبائل تميل الى التوحد والنهوض » تناهد دعوة مثل الدعوة الاسلامية أساسها 
توحيد القلوب » وتطهير العةول » وترقية النفوس » وجاب المصالم » ودرء المفاسد» والعيش 
على أ كل وأجل مايكون ؟ 

وهل لم يباغ الخصوم أن قريشاء وهى القبيلة التى كان يرجى أن تكون قد شعرت 
قبل غيرها بعوامل التوحد والْهوض ء قد بقيت محاربة الدعوة الاسلامية » :تولب عليها العرب 
وتجمع ها الججوع » وتقصد بهم قاعدتها بيثرب لتبيد خضسراءثم فيها » <تى شارف صاب الدعوة 
على الله عليه وسلِ أن يدعى الى الرفيق الأعلى » ولولا أنه رذى وجوب فتح مكة عدوة لبقيت 
جرثومة السكفر فيها تثير على خافائه المروب » وتتفر منهم القلوب 8 

فاذا كانت فى بلاد العرب قبل يجىء النى صل الله عليه وسلم كرة عن التوحد والنووض » 
أ كانت تتنخعلى صهيم العرب من قريش وخزاعة وتميم وهوازن ال وتأوى الى قلوب أهل يثرب 
من قبيلتى الأوس والطزرج » ولم يكونوا فى مكانة السمح لم بأن ينحداثوا أنفسمم بحركة 
من هذا القبيل 8 

وإذاكانتهذه الفمكرة قد جالت فى رءوس بض ممكريهم » فاذا قالوا فيها من شعر ألم 
أو نثر حكيم 7 أ كانت جركة بكاء لا تنبس يكلمة ندل على وجودها » وقد تكلموا كل شىء 
حتى فى الفسوق والفجور » ونقل عنهم فى حرص شديد » ومبالعًا فيه الى أقصى الحدود» أفلا 
كانت تتراى من أحد ختابائهم أو شعرائهم كلة فى هذا الموضوع الخطير 5 

القد حرص نقلة اللغة من عاشروا أهلها فى البداوة على تق لكل كلة منكلاتهم » حتى الدالة 
على المنات » وأطنبوا فى ذكر بلاغة قائلها» وتوسعوا فى سرد نسبه » وتمداد مناقبه 
إيعثروا علىاسم شاعر دعاثللوحدة أو خطيب أهاب بهم للمبوض وهىدعوة علا" صداها المعمورة 

المق الذى لاعرية فيه أن بلاد العرب لم تقم فيها دعوة ترى الى توحيد قبائلها » وإصلاح 


السيرة الحمدية ده 


نفسيتها » وتقويم دياتتها » ولوكان لترامت إلينا أخبارها مكبرة مضخمة » لآن هذه الحركة 
الاصلاحية لايككن أن تتكون خفية » فهى شعور تولده فى الجاءات الماجة » وتهيئه العوامل » 
الضطلرب له أعصابها » وتنفعل به أعضاؤها » وتنشأ حت تأثيره أخلاق جديدة » وصرام لعيدة» 
تدرك نطوراتها الشعوب البعيدة عنهاء فا ظنك بالقريبة منها 8 

أما وقد ثبت ذلك بكل دليل » فان مصداقه من القرآن الكريم قول الله تعالى فى كتابه : 
« وماكنت يجانب الطور إذ نادينا ( أى حين نادينا موسى )» ولكن رجمة" من ربك» لتنذر 
قوما ما أناثم من نذير ءن قبلك لملهم يتذكرون » . 

كيف انتشر الاسلام فى بيثة الجاهلية ؟ 


اواتصدى أحدنا أن يتخيل ما يمكن أن يعمله رسول اص أن يقوم بدعوة جديدة 
فى وسط هذه البيثة الآمية المتشددة فى جاهليتهاء لما وجد لذلك طريقا معقولا » إلا ماسلكه 
النى صل الله عليه وسلم » وهو أن يدعو أولا أهل بيته» فآمنت به ام أنه خد. بنت خويلد * 
لصو 2 ع د اك قد ناهز سن 
شرحبيل » وكان مولاه اشتراه ثم أعتقه وتبناه » وأم أعن حا 

#وس لاعسصهم مواق من يعرفة فيه رجاحة العقل 6 وسلامة الفطرة » 
والتزوع الى المق » فشافه باد بكر بن أبى قحافة » وكان صديقا له» فأسرع الى اتصديقه » 
لما يعم فيه م نالصدق والآمانة والاخلاص . وكان أبو بكر منعفلاء قريش ورحالاتهاالمعدودين 
مالا وجاها وسخاء » وكان محببا الى الناس «بجلا فيهم » لذلك امخذه النبى صلى الله عليه وسلم 
وزيرا له » يستشيره فى جميع مالم يتزل فيه وحى 
بنضوج عقله » ومة منطقه » فلبى دعوته رجال : 
منهم عثمان بن عفان » وكا الايجاوز العشرين . قلما ترائى الى عمه الحم بن غفان خبر 
إسلامه » قبض عليه وأوثقهكتانا » وآلى على نفسه أن لايحله حتى برج الى دين ]به » فتحمل 
عثْمان هذا الاشطباد بصبر وثبات . فاما رأى سمه تن فيا هو فيه » أطلقه . 

ومنهم الزبير بن العوام وأمه صنفيا نت عبد المالب »فلن يلع عنة خير خروجة هن في 
آنائه كان يعذبه بأ إغمره ف الدخان المتصاعد من الحريق » فليزده ذلك إلا تشبثا عماهو فيه علىأنه 
لم يتجاوز سن الم ٠‏ 

ومنهم عبد مرو بن عوف بن عبد عوف ( وقد غير الى صلى الله عليه وسلم اسمه عله 
عبد الجن بدل عبد حمرو ) ٠‏ 

ومنهم سعد بن أبى وقاص » وكانت أمه حنة بنت أبى سفيان بن أمية » فلماعامت بصببوئه 


فقام أبو بكر من 'ناحيته بدعوة 


634 مجة الازغر 


عن دين آبائه قالت له : بلغنى أنك قد صبأت » فوالله لا يظلنى سقف من المر والبرد » و إن الطعام 
والشراب على حرام حتى تكفر بمحمد ! فلم إثنه ذلك عن عزمه واستمر على م| هو عليه . 
طلحة بن عبيد الله» وكان يسمع من أهل السكستاب أن نبيا سيرسل فى آآخر الزمان» 

فلما سمع دعوة ألى بكر بادر الى الاسلام . 

ومن سبقوا الى الاسلام مسوقين اليه بدافع وجدانى » صهيب » وكانعبدا رومياٍ وجمار 
ابن ياسر وأبوه وأمه سمية » وعبدالله بن مسعود» وكان راعيا لخنم » فلما مع يمبعث رسول الله 
اتبعه ولا زمه» فكان يمشى أمامه » ويستره إذا اغتسل>ويوقظه إذا نام » ويلبسه نعليه إذا قام ؛ 
وأبوقر الثفارى » وكان من أهل البداوة » فصيح اللسا حاو المديث ب وسعيد بن زيد الدوى 
وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت ممع وأم انهل لباية بنت الحنازث زوج العبنى م النى 
صل الله عليه وسلٍ ِ وأبو سامة عبد الله بنمة رسول الله وزوجه أم سامة ؛ وعثمان بن مظعون 
الجحى وأخواه قدامة وعبد الله بن أبى الأدقي ؛ والأرقم ؛ وخالد بن سعيد بن العاص » فخضب 
عليه أبوه ومنعه الغذاء » فأوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأسلم إعده أخوه مرو 
أبن سعيد . 


حدثكل هذا والنبى مخنف ف دار الأرقم بن أبى الارقم يدعو الى دينه سسرا .٠م‏ أمره 
الله بالجبر بالدعوة فى قوله تعالى : « فاصدع بما :تومي وأعرض عن المشركين » » فصعد على جبل 
يقال له الصفا وطفق ينادى : يابنى فهر » يابنى عدى » لبطون قريش» فسكان الرجل إذا لم يستطع 
اغاروج بنفسه » أرسل من لى له باخير م فلما اجتمم الناس تال لهم النبى صل الله عليه وسلم * 
«دآأر أبتم لو أخبرتم أنخيلابالوادى تريد أن لغير عليكم »] كنم مصدق” 7 >قالوا: نعم ماعامنا 
عليك كنبا . قال : د فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد» 

فلم يرف أحد بما قله رأساء ول يقم له وزناء وأغلظ له القول » ثم تولوا عنه مدبرين . 

عند ذاك أنزل الله عليه قوله تمالى : « وأنذر عشيرتك الآقربين ( وثم بنو هاشم وبنو 
المطلب وبنو توفل وبنو عبد ثعس ) » واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . إن عصوك 
فقل إنى برىء ما تعملون » فاستدمامم رسول الله وقال طم : د إن الرائد لا يكذب أهه» 
والله لوكذبت الناس جيما ما كذ بتكم » ولوغررت الناس ججيعا ماغرركك » والله الذى لاإله 
إلا هو إنى ارسول الله اليم خاصة » والى النا سكافة » والله لقوتنكا تنامون » ولتبءئن م 
تستيقظون » ولتحاسين يما تعملون » ولتجزون بالاإحسان إحسانا» وبالسوء سوءا » وإنها 
الجنة أبداء أو لنار أيدا » 1 

فتكلمه القوم كلاما لينا إلا عمه أيا لحب فإنه أغلظ له اتقول» وصاح بالناس أن خذوا على 
يديه قبل أن تمجتمع عليه العرب » رن أسامتموه إذن ذلثم » وإن منعتموه قتلتم . فأجايه جمه 


السيرة المحمدية هده 


الثانى أبو طالب قائلا: والله لفنعنه ما قينا ! وقد بر بيمينه . وكان الجهر بالدعوة فى السنة الثالثة 
من النبوة . 

غهد الاضعلهاد وما لق منه النى والمسامون : 

لما أأمى صلى الله عليه وس باعلان الدعوة » عش مجالس قومه ويدعوثم للاسلام » 
ويبالغ للم فى إظهار حجته » ووجاهة محجته» ويكثر طم من الآدلة عن عوج طريقتهم » وإطلان 
دياتهم . فسكانوا يقابلونه بالسخَّر والاستهزاءء كا نيقولوا : هذا ابنأبي يكلم من السماء » 
وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء » ولا يتجاوزون هذا الحد . 50 نلما أخذت الآيات 
تترى عليه فى تسفيه أحلامهم » وتحقير آطتهم » وتضليل آبائهم » تخير موقفهم حياله» وانتقلوا 
من مجرد الاستهزاء الى ضروب من الايذاء » وصنوف من الاضطهاد لا نطاق . 

شغ ل غليهم النبى وما الممجد المرام فوجدم يسجدون للأكسنام م:قنهام عوذاك 6 وأنوم 
على خروجهم على دين أبيهم أبراهيم . فأجابو إنعا نسجد ها ل نا الى اله فبتين لم بان 
ذلك هو الشرك الذى لا يقبله الله منهم » وذمى عليهم استرسالم فيا ثم فيه اججموا على مخالفته 
ومنابذته »كا يحى الله ذلك فى قوله تعالى وعببوا أن جام منذر منهم » وقال التكافرون هذا 
ساح ركذاب . أجعل الْآلهة ها واحدا إن هذا لقى؟ تجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على آطتك إن هذا لثى؟ يراد . ما بعمنا بهذا فى الم الآخرة » إن هذا إلا اختلاق . 
أأنزل عليه الذكر من ببننا » بل ثم فى شك من ذكرى » بل لما يذوقوا عذاب . أم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب . أم طم ملك السموات والآرض وما بينهماء »فليرتقوا فى الأسباب ٠‏ 
جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب . كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد . 
وود وقوم وما وأسحاب البكة أولتك الاحزاب . إذ كل إلا كذب الرسل عقن حقاب . 
وما ينظظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ماطا من فاق » . 

وكان ما أجع عليه المشركون معاكمة البى صل الله عليه وس بتكل وسيل » ومماربة ينه 
بكل حيلة . فصاروا يتحككون بللسامين ويحاولون لهم على جوع الى دبنهم بعد أن 
ماروا مسامين . وكان أ كثر الناس سعيا فى هذه السبيل أبو جبل وهو من أشراف قريش » 
فسكان إذا سمع بإسلام رجل نابه الذكر جليل القدر » لامه وهدده قائلا :تركت دين أبيك وهو 
خير منك ء لنسفون حامك ء ولنغلين رأيك » ولنضعن شرفك . وإن ثراى إليه إسلام تاجر؛ 
قال له : لتكسدن مجارتك » ولنهلكن مالك . وإن كان الذى أسلم مستضعنا أهانه و. 

وقد تفنن المشركون فى ضروب التعذيب حتى لم يدعوا وجم! 
حتى الايلام بانار . فققد عذبوا بها مما 1 
من أثر النار . وأخذ أبو جبل امرأئة فعذبها ثم طعثها برح فقئلها ‏ 


وجوهه إلا أخذوا به 
أخاه وأمه . فات ياسر 
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وقيل فى تفصيل هذا التعذيب إن أباجبل كان يلبس عمارا درط من الحديد فى اليوم 
الصائف . 

وبمن عذب ف الله خباب بن الآرت > وكان يحدّث عن نفسه فقال : لقد رأيتنى يوما وقد 
أوقدت لى نار ووضعوها على ظبرى قا أطفأها الاودكة » أى دهنه . 

وكان قد أسلم غير خباب عبيد وتكا رايم خرن ذلكك ابيا يدأ أن 
إيصبأوا عن الاسلام فا كانوا يفعلون وكات أبو بكر اذا م بعد يعذب فى الله » اشترا 
وأعتقه » منهم بلال مثؤذن النبى صلى الله عليه وس » وحمامة أم بلال وبنتهاء وز 

فكان مولى بلال يمخرجه إذا ميت الظويرة بعد أن يجيمه ويعطشه يوما وليلة ‏ فيطرحة 
على ظبره فى الرمضاء : أى الرمل إذا اشتدث حرارته » فتوضع على 


صدره » ثم يقول له : لاتزال هكذا حتى تموت أو تنكفر بمحمد وتمود الى عبادة 
اللات والمزى ! 


فى يوم شديد الحر مقيداً الى الرمضاء» 
ووشم عل إطنه خجر احتى خزج لسانة وعم صنفوان اضر » فكان يقول لابن أخيه : زده عذابا 
حتى يآلى عد فيخلصه بسحره . فاشتراه أبو بكر وأعتقه . 


وأم عنيس كانت أمة لبنى زهرة » وكان الآسود بن عبد يغوث قد تولى تمذيبها بأشد 


لطيفة وكانت سام أشد العذاب + وأعتقها . واشترى لبيئة جارية الموئل بن حبيب » وكانت 
تلاق من سيدها أفظع ما يلقاه ضعيف من قوى . 


ومن أوذى ف الله أنو بكر نفسه »حت أنه توى أن يغربدينه من وطنه ء فقصد المبشة وسار 
حتى أتى برك الغاد » وهو موضع يبعد عن مكة بخمس ليال» ة سيد قبيلة القا 
فسألهعن وجبته 7 فقال : أريد أن أسبح فى الآرض وأعبد لله ٠‏ فقال : مثلك لابنبغى أن يخرج » 
فأنا لك جار » ارجع واعبد ربك ؛ وصعبه ابن الدغئة حتى أنى قريشا وقال : مثل أبى بكر 
ابن الدغنة » وشرطوا على أبى بكر أن لا يعان صلاتة 
ولاقراءته : ققبلمنهي ذاك » ولكنه ابتى لنفسه مسجدا ى فنا داره» فسكان يبل فيه يقر 
القرآن » وكانت تمجتمع عليه نساء المشركين وأبناؤمم معجبين به وبتقواه . مخثى المشركون أن 
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يفتتهم مايرونه فيه > ارساوا لابن الدغنة يشكونه اليه » -خضر وقا لأ بكر وقال له :اما 
على ما اتتفقنا عليه وإما أن ترجع الى ذمتى . فقال أبو بكر : إلى أرد عليك جوارك » وأرضئ 
يوار الله ! فتقصده المشركون وألحقوا به من ضروب الاضطباد مالا نصير علية إلا مثله 

لجوء قريش الى المسالمة بعد يأسهم من تأثير الاضطهاة : 

لما رأى المشركون أن ماصبوه على المسامين من ضروب الآذى والاضطباد لم يزدهم إلا 

نمسكا بدينهم » وتعلقا بنبيهم» اجتمع قادتهم وتشاوروا فيا يعماون . فأشار عليهم عتبة بن ربيعة 
العبشمى وكان سيدا مطاءا» بأن ذهب الى مد فيعرض عليه أمورا لعل يقبلها وبقلع جماهوماش 
فيه . فقبلوا رأيه . فذهب الالنى صب الله عليه وسلم فصادفه يصلى ؟ فلم أنم سلاته فأتحه الحمديث 
وقال له : د ياابن أخى إنك منا حيث قد علمت » من خيارنا حسبا ونسبا» وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عفليم » فرقت به جاعتهم » وسفبت أحلامهم » وعبت آطتهم ودينهم » وكفرت من مفى 
من آبائهم » فاتمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها » 

فقال النبى صى الله عليه وسلم : < قل ياأا الوليد أسمع » . 

فقال له الوليد : « يا ابن أخى إنكنت إنغا تريد بما جئت به من هذا الأمس ما لا" ججمنا 
لك من أموالنا حتى تتكون أ كثرنا مالاء وإن كنت تريد شر سودثاك علينا حت لا تقطع 
أمرا دونك ؛ٍ وإن كنت تريد ملكا ملتكناك علينا ؛ وإ نكان هذا الذى يأتيك ررثى من الجن 
لا تستطيع رده عن تفسك ء طلبنا لاك اك الطب » ويذلنا فيه أموالناحتى تبر منه » فته ريما 
غلب التابع على الرجل حتى يداكوى » . 

فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ه لقد قرغت يا أبا الوليد » 7 

قال لمم + 

ص عسوت 

« بسم الله رحن الرجيم .حم . تستتزيل من الرجمن الرحيم . كتاب فصلت آيانه قرآانا 
عربيا لقوم يعامون . بشيراً ونذيرا فأعر أكثرم فهم لا يسمعون . وقالوا قلويئافى أ كنة 
مما تدعونا اليه » وى آذائنا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون . قل إنما أنا 
بعر مثلسم يوحى إل أنما إ سم إله واحد » تاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين . 
الذبين لا الركاة وثم بالآخرة ممكافرون . إن الذين آمنوا وملوا المالحات لهم أجر غير 
ممنون . قل أن لتسكفرون بالدى خلق الآرض فى يومين وتجملون له أنداداً » ذلك رب 
العالمين . وجمل فيها رواسى من فوقها » وبارك فيها » وقدر فيها أقواتها » فى أربعة أيام سواء 
للسائلين . ثم استوى الى السماء وهى دخان » فقال لها وللارض ائتيا طوط أو كرها ء قالتا 
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أتينا طائمين » فتتضاهن سبع معوات فى يومين » وأوحى فى كل سماء أمرها » وزينا السماء 
الدئيا بمصابيح وحفظا » ذلك تقدير العزيز العليم . فاق أعرضوا فقل أنذرتتم صاعقة مثل 
صاعقة عاد ومود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تمبدوا إلا الله » قالوا 
لو شاء ربنا لانزل ملائكة » فنا يما أرسلم بهكافرون » 

لما اتهى النى صلى الله عليه وس الى هذا الحد » أمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن 
يكف عن قراءته . 

فلما رجع غتتبة الى قرش قال لطم : والله تقد معت قولا ما معت مثله قط . والله ما هو 
بالشعر ء ولا بالتكبانة » ولا بالسحر . يامعشر قريش أطيعوى فاجعلوها لى » خلوا بين الرجل 
وبين ما هو فيه »فاعتزلوه . فوالله ليسكونن لسكلامه الذى ممت نبأ » فان تصبه العرب فقد 
كفيتموه غير » وإن يظبر على العرب فعزه عزكم ! 

فقالوا له : لقد سحرك عمد 1 

فقال لهم : هذا رأبى » وتركيم وشأتهم . 

يتجلى من سفارة عتبة بن ربيعة الى النى صلى الله عليه وسل أعى ذو دلالة قوية فيا حن 
1 نه ىكل ما قدمه من المغريات خاتم المرسلين كان مه مصروة الى شىء واحد 
وهو الحافظة على الحالة التى كانت قريش عليها ء فلو كانت هنالك حركة تطور لظهرت جلية 
فى كلامه » بل لإملها مور حواره » ولما عاد الى قومه لم ينصحهم باتباعه » بل ل يتبعه 
هو نفسةء وكل ما أشار عليهم به أن يتركوه وشأنه ء رما أن يكنفيهم الناس أمره فيطمئنوا 
على عاداتهم ووثنياتهم ونظامهم الاجتماعى » وإما أن تكثر أنصاره ويسود فيستفيدوا من علو 
شأنه باعتبار أنهم قومه وأقرباؤه » وليس هذا شأن الجامات التى نشأت فيها عوامل النبوض 
والنطور . وليتهم رضوا بهذه الحالة منالحياد التى دمامم اليبا عتبة » ولسكنهم رأوها مما لا نطاق 
حيال دعوة يوشك أن تثمر كراتها فتنقلهم مما ججدوا عليه آمادا طويلة » ولايبغون عنه حولا . 

إن الذي يريدون الغض من تأثير الاسلام فى الامة العربية لتقليل شأن الرسالة الحمدية » 
يبذلون جهدا عظيا فى تمويه هذا التعليل » إعض المسامين بقصد تمجيد الآمة 
العربية » ولكن لا أولئك ولاهئولاء يستطيعون أن يأتوا على ما يقولون يسلطان بين » لاسيا 
وأن أدوار المغادة النبى صلى الله عليه وس وبين المشركين لم تقف عند هذا الحد »كا ستراه 
فى المقالات التالية مما لايدع مقالا لقائل » إن شاء الله 5 


كد فرير وغدىا 


كوه 


الجر 
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5 اذام + 

أسمعناك فى مقالنا السابق مندلائل الارطية وآيات الربوبية ما ينشرح به الصدر » ويتضح به 
الامى » على نهج ما تفان فيه كبار الفلاسفة قديما وحديثا » سالكين فى ذلك طريقة القرآن 
من الوضوح والبيان 6 وسنسمعك اليوم ما بزيد به إعانك » ويتم به إيقانك » إن شاء الله . 
ولاغرو فبو أجل الملالب وأعظم الرغائب » فأقول وبلله التوفيق : 
إن رقيق الوجدا نكذا لمس شيئًا أو نظر الى شىء أحس بوجود الله عز وجل » وكأن 
ينا يضرب على أوتار قلبه الحساسة فتشاهد روئحه من وراء ستر ذلك المنظور أو الملموس 
فاعسكه الذى أثر فيه » ومبدعه الذى تلى بين خوافيه » لآن الروح الانسانية لاتمقل أثرا بلا 
مؤثر » ولا ظاما بلا منظم » ولا حكة بلا حكيم » ولا سسراً بلاعليم » بل وجود الله عز وجل 
عند الانسان الذى لم تفسد إنسا نيته م نأول ما غرس فيه » فهو أوضح بدهياته » وأول أولياته » 
متى أحس بروحه أحس به » لآنه لا يمقل وجوده بنفسه » فهو مقترن بوجوده » والاحساس به 
ملازم للإإحساس بنفسه » ولايمسكن أن ينطنى. ذلك منه وإن كان يفل عنه « ولك سألتهم 
من خاق السموات والآرض ليقوان الله » « أم 'خلقوا من غير شىء أم هم الحالقون . أم 
خلقوا السموات والآرض بل لا يوقنون » 2 إن فى خاق السموات والآرض واختلاف الليل 
والتهار لآيات لآولى الآلباب » 

إحساس بين أعماق القلوب وطوايا النفسوس » أقرب اليها من الاحساس يأجسامها لانها 
يجوز ألا محس بوجودها م لايحس الاجنى بالأجنى + وأما وجودها فلا يمكن 
ان تغفل عنه » ومع وجودها وجوده » وف أحمافها فيضه و>جوده » وفى أحداقها النظر اليه » 
ومركوز فى طبيعتها التعويل عليه حتى من الكافرين « وإذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه 
أو قاعدا أو تائم » « وإذا مسَك الضر فى البحر صل من تدعو إلا إياه » 

وسر ذلك أن طيقتها معجونة بمعرفته والاجأ اليه » والإ,حساس به مفاض عليها من ثوره 


إفذا 
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بحيث يجعلها تذهل عن تفسها ولا نذهل عنه » لفياتها فى الحقيقة بأنسه » وفرحها ليس إلا 
بنور قدسه » فلا يكن أن يقارقها إحساسه » أو يزاوطا إيناسه » ولكن الناس نسوا الله 
فأنسام أقسهم » فبقبره وعظمة قدرته أذهاهم عنه وأبصدم منه » فسبحان من يحول بين 
المرء وقلبه » ويضع الحجاب بينه وبين ربه » وهو أقرب اليه من حبل الوريد ٠.‏ غاية الأمن 
أن الآوهام البششرية والخيالات الجسمانية التى لا تعرف غير الحسوسات » ولا تتصور غير 
المتكيفات » ولا تعقل غير امحدودات » ولا تفهم غير المتشكلات الحصورات » أرادت أن 
العرفه على حو ما عرقت به مأ 


وأن تقيده وهو لا يتقيد » وأن تنهيه وهو لايتناهى » فنفر منها وبعد عنها » فلم تقع عليه 
ولم تصل اليه» ونادى منادى العزة : إنك أيتها العوالم السفلية قاصرة عن درك علاه» أو بلوغ 
سناه » أو معرفة مداه » فليس فيك صلاحية لذلك » ولا خلقت قابلة لما هنالك » فلك حد 
مرسوم » ومقام معلوم » فكا أن العين لا ندرك الطواء وهى واقفة مع رقتهاعلى ماحد لها من 
درجتها » كذلك الميال لا برتفع عر: درجة اللحسوسات » ولا يعلو الى أفق الروحانيات» 
وحال عليه أن يعرف رب الآرض والسموات ء الذى جل عن التكيفيات » وعلا عن القياس 
وتنزه عن إدراك الحواس . 

ولكن فيك أيها الانسان عالما يعرف التازيه » ولا يقف عند التشبيه ء فيمكنه أن يستامع 
شعاع تلك الآنوار » ويرى عظمة سرادقات الملك القهار » ويلمح بوارق 7 ك الحضرات » 
ويكتحل بجمال تلك الارشراقات . وأما أنت أبتها العوالم السفلية فليس مقرك إلاعالم التحديد» 
وليس لك من هذا المقام إلا صفة العجز والنقليد » فقلدى الروح فبا توحيه اليك وتاقيه 
عليك » فعى التى تعرف وتعترف » وتسجد وتقترب » فليعرف كل عالم من عوالمك قدره » 
ولا يتجاوز طوره » فان طلبت أن تعرف عوالمك السفلية فقد طلبت أن تحدده » والمحدود 
لا ييكون إِطا للاشياء » بل يتكون له ماطا » وعليه ما عليها » وما هى إلا نزعة عباد الاصنام 
وأسراء الأوهام . 

ولعمرى لو رجعت الى تفساك ؛ ولم تتقيد بمألوفات حسك » لو جدتها أول البديبيات » 
وأوضح الواضحات » لا مس بوجودك إلا أحسست بوجوده » غير أنك لا تعرف التحديد 
ولاتقععليه بالتكييف » والاإله يجب أن يكو نكذلك » وإلالم يكن إلا كا قلناء بلأقرب لك 
الآس بأن روحك وهى التى أمدتك بكل شىم » وأفاشت علياككل شىء » ولست شيئا إلا بها 
بل ماأنت إلاهى » ومع ذلك لاتعرقها ولاتحيط بها لد 00 
والتكييق : ه ويسألونك عن الروح قل الروح من أمى ربى وما أوتيتم من الملم إلا قليلا 
فا يالك تطمع فى إدراك الاطيف القدوس الذى فو قكل شىء وما سحيده حب 
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الملائكة أو تماثله الروح « سبوح قدوس رب الملاتكة والروح » » بل أنزل بك الى ماهو 
أقرب من هذا » فإنه لا يمكنك أن تعرف عالم الجن قانك لا قستطيع أن تعرفه » بل لديك من 
الماديات التى بين يدك وتحت أسيك وتصرفك مالم قصل اليه ولم تعرف كنهه ؛ مثل الكهرباء 
والسر المودع فى المغناطيس » الى غيرذلك من أسسرار الطبيعة التى أودعها الله فى المادة ولم يعرفوا 
الاظواهرها لاحقائفها » بل لم يعرفوا <تى الآن ماهى المادة وما <قيقتها » الى آخر ما قرره 
العلماء من مواقف العقول التى خروا لطا ساجدين » وظلوا أمامها مبهوتين ؛ م عكونها من 
العالم السكثيف لامن العالم اللعليف »ومن الماديات لاامن الروحانيات »فا أجدرى أن أنشد 
قول الغزالى : 
قل لمن يهم عنى ما أقول قصر القول فذا شرح يطول 
كم سر فامض .هري دونه قصضرت والله أعناق الفحول 

هذا ء وما تدركه القلوب وتشاهده البصائر أ كبر م نكل ما يقال » ومن ذاق نور الوجود 
المق بوجدانه وأدرك الام من أصله فبو غنى عن البيان » ومن وصل الى حد العيان فلا حاجة 
به الى البرهان . وعلى كل حال فنطاق التعبير قصير مهما بالغ صاحبه » فارجع الى تفسك مهد 
الام أوضح من الشمس وأبين مرى الحس » وإذا عرفت الأمى من نفسك وجدت كل 
شىء بعد ذلك أكثف من ذلك الوجدان » ولا معنى لآن تطلب شيئا تمده 
وتحس به فى أحماق قلبك » ومن كان فى أصل الشجرة فلا معنى لآن يستدل بأوراقها عليها » 
بل يعرف أوراقها وغصونها وثمارها وخواصها التى هى ظلها ومست.دة منها » ولا قوام لما 
إلا بهاء مما يشاهده عيانا ووجدانا من أصل تلك العجرة التى يخس بها مغروسة فى تفسه وبين 
أحماق قلبه » وإذا كان اله ب الآشياء إليك وأخذت تبحث عنه من بعيد » كان ذلك 
سببا فى عدم وصولك إليه لافى عثورك عليه . 

ولا بأس أن نذكرك بما قلناه فى بعض ما كتبناه : إن الجار إذا ضربه شارب » التفت 
لينظر الضارب » لآنه لا يكز أن يوجد ضرب بلا ضارب . فن أنكر وجود اله وهو يشاهد 
آثار صنعته ومظاهر قدرته وبدائع حكته » فوسو أجبل من الخسار » الذى لا يتك المؤثر 
مع وجود الآنار . وقد قال لى يوما يعض أذيال الماديين : : بماذا تردون على الطبيعيين الذين 
لابقولون بشىء وراء المادة ؟ فقلت له : إن الرجل العانى امل يمكنه أن يحم أساطين الماديين » 
فضلا عن العلاء والفلاسفة من الموحدين »فإن ما يشاهده ذلك العامى من حوادث الجن التى 
يعرفها حق المعرفة » وقد شاهدها مرارا » تمخرق كل نواميس المادة التى يقدسها الماديون 
ولا يثبتون شيئا وراءها 

وقد حاء فى أحد أعداد المجلة الطبية الباريسية هذه العيارة : 8 ليست الفكرة الواحدة 


يفن مجلة الازهر 


إلا اتحادا يشبه اتحاد مض « الفوسفوريك » والتفكر تفسه ناج من الفسفور الذى هو 
فى تركيب المخ . فرد عليها العملامة الشبير « كاميل فلامريون » قائلا : من أخبركم بذاك 
ياحضرات الحررين 7 إن الناس يتوهمون أن معاميكم يعاموتكم هذه ات مع أن المي 
مخلاف ذلك » لآن هذه الادماءات ليست أمام النظر العلمى إلا هياء منثورا . على أنى لا أدرى 
أى الآمرين يستحق أن يتعجب منه أ كثر : أمن هذه الجسارة الصادرة من هؤلاء الممثلين 
العجيبيين لاعس » أم من سخافة ادطاءاتهم 13 إن نيوتن كان تقول افر ل ا رن 
كان يقول : إلى أستنزل حلمم فى هذه الفروض . ولكن هؤلاء يقولون : تحن نثبت 
حن نتكر» هذا موجود هذا غير موجودء الم قد حم »ال قد قر العم أدحش يع 
أنه ليس فيا يقولون ظل من البرهان العلمى . الى أن قال : نكمتتس 
العبء الثقيل » ول ممم العم أيها السادة لقد حق له أن يضحك استهزاء من غرورك ! الى 
آخر ما قال . 

ولنختمكلتنا هذه بقول الله عز وجل : « ب لكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله » 
٠‏ ولقد خلقنا الانسان ونع ماتوسوس به نفسه وحن أقرب اليه من حبل الوريد » . فانظر 
لنفسك وأشفق عليها » فان الآمى والله جلل < إن أحستتم أحستم لاتفسكم وإن أسأثم فلها ». 
ولنقل م نكل قلوينا : 

اللهم يامن ليس فى السماه من قطرات » ولا فى الأرض من حبات » ولاافى هبوب الي 
هن ولجات » ولا فى قلوب اماق من خطرات » ولا فى أعضائهم عن حركات » ولافى أعينهم 
إلا وقى لك شاهدات » وعليك دالات » وبربوبيتك مءترفات ؛ وى قدرتك 
أسألك يا ألله بالقدرة التى تخير بها من فى الارض والسموات » أن تملا" فلوبنا 
قنا حبك وحب من أحبك + وحب مايقرينا الى حبك 6 وأن لامكلا 
الى أتقسنا طرفة عين بعك وكرمك ,© 


بوسف الرهوىا 
عضو جاعة كبار العلماء 


فييك 


عن مائّشة أم المؤمنين رضى الله عنها : « أن الحارث بن هشام رضى الله عنه سأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الثدكيف يأتيك الوحى 8 فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : أحيانا مثل صاصلة الجرس » وهو أشده على *عنى وقد وعيت عله 
ماقال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكاءنى فأعى ما يقول . قالت ماّشة رضى الله عنها : ولقد 
رأيته يتزل عليه الوجى فى اليوم الشديد البرد فيّغصم' عنه وإثف جبينه ليتفعتد عر 6. 
رواه البخارى : 

رأنا من الحسن أن نتقصر كتايتنا فى يجلة الأزهر على شرح أحاديث البخارى الهامة فى 
كل باب من أبوابه به طلاب العلم وغيرثم من قراء الجلة » ورأينا أن نبدأ بهذا الحديث 
من أحاديث الوحى » والله المستعان : 

تعلق بشرح هذا الحديث أمور : (1) معنى الوحى وبيان أقسامه (؟) كيف يتمثل الملك 
فى صورة رجل 7 وهل الملك مادى أو مجرد عن الماة 7 (ع) شرح باق ألفاظ الحديث . 

(1) يطلق الوحى فى اللغة على عدة معان » منها الرسالة » فيقال : أوحى اليه وحيا بمعنى 
أرسل اليه برسالة . ويطلق أيضاعلى الإهام وعلى الكلام المنى » فيقال : أوحى اليه : 
إعثه وأطمه . 

وأما الوحى فى اصطلاح الثشر: فيطلق غلى أمور أيضا » أحدها : أن يلهم الله رسله 
ما إشاء من أحكام وغيرها » يعدنى أن يلقنهم إياها على وجه لا يحتمل الخطأ . 

ثانيها : الرؤيا فى المنام » ناذا أمى الرسول ف نومه بأمى من قبل الله عز وجل » أو نهى 
عن أمس أو أخبر مخبر » فانه يكون وحيا صادقا لاشك فيه . ومن ذلك مارآه إبراهم فى تومه 
من ذبع ولده إسماعيل » وما روى من أن نبينا صلى الله عليه وسل كان إذا رأى رؤيا جاءت 
كفلق الصبح . ويعلل الفلاسفة ذلك بأن الروح الانسانية التى تدرك وتدبر الانسان مجردة 
عن المواد الميوانية » فعى أ معنوى » ومتعلقة بالانسان تعلقا معنويا لتدبره وتتصرف. 


كلاه مجلة الازهر 


فى أموره » ومن شأن الجرد الاطلاع على الامور الميبية » ولكن اشتغال الروح حال اليقظة 
بتدبير البدن يحول بينها وبين الاطلاع على الذيب » فاذا نام الانسان والضرقت عن تدبيره » 
وانصلت بالملا" الاعلىىا هو شأنها : فاذا كانت صافية غير ملوثة بالشهوات الفاسدة كارف 
إدراكها للغيب كاملا ء وكانت الصور التى تدركها هى بعينها التى ستقع بدون تغيير ما »كا هو 
المال فى الأنبياء والرسل وأتباعهم الصالهين » أما إذاكانت الروح ملوئة بالشهوات الفاسدة 
والاذات الحرمة » فان صنناءها يتغير يبذه الشووات » ويكون مثلبا كثل المرآة التى يعلوها 
فيها الور على وجه صمميح » يا هو الحال فى غير الانبياء والصالحسين + 
وهذا تعليل حسمن معقول » وقد أقره صاحب الفتوحات المسكية فى «بحث الرؤيا » وأبان فيها 
الثفرق بين الرؤيا بهذا المعنى » والرؤيا بممنى طرد الصور الخزونة فى الدماغ » وهى التى ندرك 
بالمواس فى حال اليقنظة و إذا نام الانسان تمثات له فى صورة مختلفة . فلرؤيا نارة تكون 
ناته بأمى قد وقع قبل النوم وبقيت صورته فى الدماغ » ونارة تسكون متعلقة بأم لم 
إيقع أصلا. 

ثالثها : أن يكام الله الرسل من وراء حجاب »كم وقع لموسى صاوات الله عليه . وقد اتفق 
عاماء التوحيسد على أن الله سبحانه متزه عن المكان والجبة » وعلى أنه تعالى مئزه عن الكلام 
النفغلى المشتتمل على المروف والآضوات » وعلى أنه تعالى لا تندركه الابصار . فإذا كان المراد 
بتكليم مومى أن اللهكلمه بكلام مؤلف من حروف وألفاظ تنقغى بمجرد النطق بها » فلا 
أزاع فى أن معنى هذا أن الله خلق له السكلام وخاق فيه إدراك معناه . وإذا كان المراد أنه 
خلق فيه قوة لاإدراك كلامه القديم » فذلك مما لا فائدة له ولا معنى له فى هذا المقام » لان 
المقام متقام تتكليف برسالة تبلغ للناس » وكلام الله القديم على تسلم أنه صفة حقيقية قائمة بذاته 
منزه عن الحروف والاصوات » ولا ضرورة لتكليف مومى بالاطلاع عليه فى هذه المالة . 
فلا بد مر الرجوع الى المعنى الآول وهو أن الله خلق له إلسكلام وأفهمه إياه بالوسائل التى 
أرادها سبحانه . 


رابعها : أن يرسل الله تعالى ملكا الى أنبيائه ليبلغهم ما يشاء » وهذا هو الغالب كم 
صرحت به الاحاديث الصحيحة الآخرى . 

(؟) وإليك بيان مااقيل فى ممنى الملائسكة : اتتفق المسلمون وغيرثم من أهل السكدتاب 
على أن لله ملائكة » ولك م اختالفوا فى بيان معنى الملك ه وجهور علماء التكلام والمديث 
يقولوق إن املائكة عخلوقة من مافة ٠‏ أمافلا. ة الاسلام ذنم يقولون إن تجردة عن الممادة 
وسواء أ كانت مادية أم مجردة عن المادة » فقند انه تفقوا على أن لها قدرة على التشكل فى صور 
مختلفة . وقد عرفها المتكلمون وامحدثون بأنها أجسام هوائية لطيغة تقدر على التشكل بأشكال 


الوحى ولاه 


مختلفة . وبعضهم عرفها بأنها أجسام تورانية تقدر على اتتككل . ولعلهم يريدون أنها تخاوقة 
من مادة المواء ولكن قد جملوم الله خِملهم كالنور . أما فلاسفة الاسلام ينهم يقولون إنها 
مجردة غن المادة كالروح الانسانية » ولكتهم يقولون إن الله تعالى يلب سكل ملك الصورة 
التى بريدها » ومن ذلك قوله تعالى : د جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة » . 
وبيان ذلك : أن الفلاسفة يقولون إن العالم منه ماهو مجرد عن المادة » ومنه ماهو مادى » 
وليس من المعقول إنكار المجردات عن المادة مع كون الانسان تفسه مشتملا على كثير من 
الامور المعنوية الوجودية الجردة عن المادة . وكيف تتكر الجردات معكون الالفاظ التى ينعلق 
بها الانسان ها معان ثابتة وهى مجردة عن المادة » وكذلك الب والغضب والفرح وتحو ذاك 
من الآمور ا عايها آثار ظاهرة مع كونها أمورا معنوية صرفة لا يككن لاحد أن 
يعرف حقيقتها . وإذا ثبت أن بين الممكنات الحسة أمورا معنوية لايعكن لأحدد أن يدرك 
ماهيتها ولا يتك غليها بالتحيز فى المكان وتحوه ما تستلزمه المادة » فلامعنى لاحم بأ كل 
شىء مادى . وطذا ذهب بعض فلاسفة الاسلام ( ومنهم الامام الغزالى ) فقالوا : إن الروح 
الانسانية مجردة عن المادة » وإنها متعلقة بالبدن تعلقا معنويا كتعلق العاشق بعمشوقه » 
فك أن علاقة العشق أمن معنوى لا يمكن لاحد أن يدرك حقيةتها فكذلك الروح الانسانية 
التى بها الاردراك الكلى مجردة عن المادة » ومثلها الملائكة . وهو الظاهر المعقول الذى 
يؤيده ظاهر القرآن السكريم » فقد قال تعالى : « و يسألونك عن الروح قل الروح م نأ ربى » » 
وهذه الاإجابة تال دلالة واضحة على أن الروح ليست مادية » لانها لوكانتكذلك لاوحى الله 
الى نبيه ممناها المادى خصوصافى مقام التحدى » لأنهم كانوا يريدون أن يتحدوا رسول الله 
صلى الله عليه وس بهذا السئؤال » ولذا قال بعد هذا : م وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 
فبو سبحانه خاطب السائلين من أهل السككتاب وغيرهم من المسامين بانهم عاجزوق عن إدراك 
حقيقة ازوج وفتيرها من الآمور المعنوية التى خلقها الله تمالى » بل ثم عاجزون عن إدراك 
انق الآمور المادية كذلك ء لآن الانسان ماجر عن العم محقائق الأمور البسيظة النى يمجن 
عن تحليلها » وكل ما يستطيع هو معرفة أجزاء المركبات من عناصر مختلفة » حتى إذا اتتهى 
الى أجزائها لتى لا يككن تمحليلها وقف عند هذا الحد من العم . وقد اقنضت حكة الله سبحانه 
أن لا يجمل للنوع الانساتى حاجة الى معرفة حقائق الأشياء » بل جمل حاجته الى خواصها 
ومزاياها . فالانسان من حيث هو إنسان ليس فى استعداده إدراك حقيقة الجردات مطلقا » 
وليس فى استعداده إدراك حقيقة الاج_زاء التى ينتهى اليها تحايل المركبات المادية ؛ وكل 
يكن أن يعامه الانسان إنما هو خصائص هذه المركبات ومزاياها التى ينتفع بها النوع 
الاثسالى ٠.‏ 


أفذ مجلة الازهر 


ومن هذا تعلم أن العالم الممكن منه ماهو مادى ومنه ماهو جرد عن المادة » والملاككة 
من المجردات » وها قدرة على التشكل بأشكال مختلفة . هذا هو رأى فلاسفة الاسلام . 

أما المتكلمون والمحدثون فق دأ نكروا الجردات عن المادة بتانا وقالوا : إن المثزه عن المادة 
وعلائقها هو الله وحدهء ومع ذلك فقد قالوا إن الملامكة مع كونهم ماديين مخلوقين من المواء 
ذن لم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة . 

ولكن الفلاسغة الذين يقولون إن الملائكة مجردون عن المادة » يقولون إن تعريف 
الملاككة بأنهم أجسام هوائية لطيفة برد عليه أمراق : 

(أحدما) أن الجسم اللطيف لا يتقدر على الافعال الشاقة » بل هو يقلاقى بأقل قوة 
وبأدى سبب يصل اليه من الخارج » وهذالا نتفق مع ما ورد من أن الملائكة ها وبطش 
لاحد لما بالنسبة مجيع الأجسام الخاوقة . والجواب :1 والبطش وشدةالبأس لاتتناق 
مع الدقة واللطافة » لآن الله تعالىقادر على أن يمنيح الليف عظيمة لا يوجد عشر معشارها 
فى الأجسام الضخمة . وذلك مشاهد محس فى كثير من الأجسام » فإن الانسان الرقيق القوام 
قد ياتى بأفمال شاقة عظيمة يعجز عن القيام بها ذوو الاجسام الضخمة » فانه قادر على | 
الحديد ويكسر الحجر ويتسلط بقوته على صاحب الجسم الضخم » بلى ثرى كثيرا من الميوانات 

بقة القوام لها قو: بكثير من المي وانات الضخمة . وهذا هو الاسد الصغير يككنه 
أن بأ بلجل الغليظ » وبالجار الضخم وغيرهما من الميوانات . فالقدوة لاتتبع الاجسام 
ولسكته فى الواقع مستندة الى إرادة الإ القادر الذى يفعل مانشاء . وهذا الجواب حسن . 

( ثانيهما ) أن يقال : ما فائدة تنشكل الملاتمكة بأجسام قابل لاتأثر بها تأئر به الجسم الانسائى 
مع كون الوحى لا يستازم هذا التشك لم عرفت مما ذكرناه لك فى معنى الوجى ؟ وقد يجاب 
عن هذا بأن تشكل الملك بشكل الانسان لكون طبيعة الانسان لا تأنس عادة إلا الى نوعه . 
فالرسل صلوات الله عليهم وإنكانوا قد يتصلون بربهم بدون واسطة ملك يتمثل فى صورة 
الانسان » ولكن مجىء الوحى فى صورة إنسان يستلزم زيادة أنس واطمئتان لارسول ؛ ولذا 
قال صل الله غليه وسلم : إن أحسن الاحوال عنده هى الالة اتىكان يأتيه الوحى فيها 
فى صورة دحية الكلبى » وهى صورة رجل جميل من أصحابه . وذلك لآن طبيعة الانسان مهما 
كان حاله من القرب بربه أ كثر ميلا وأشد اطمئنانا الى تلتق الآوامس الاطية من إنسان 
مثله . على أن سنة الله فى خلقه قد اقتضت أن نكون أوامه ونواهيه بواسطة رسل من 
م ءا اليقطع على المتكرين حجتهم » ويسد عليهم ياب العناد فى طبهم الاتصال 
بالا أنه سبحانه .تقول طم : إن هذا الرسول مع كونه من المقربين الى بشر 
ملك » ولا يكن أن أرسل اليه ملكا عل الميئة الى خلقته عليها» » لآن الانسان من حيث 


الوح 5-5 


هو إنسان عاجز عن إدراك حقيقة الملك » وماجز عن التفاهم معه » كا لايمكن لبشر أن 
يتصل ى اقصالا مباشرا وهو على حالنه المادية التى حول بينه وبين المتزه عن جميع المواد 
اي ا د ادا. ولهذا قال تعالى: « ولو 

جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبّسنا علبي ما ليون » . وذلك لآن المشركين اقترحوا أن 
بوسل الله مع جد ملكا يبلغهم» أو أيهم ملك بدوق هد ليبلغهم رسال ريه » قرد لله عليهم 
ذلك بقوله « ولو جملناه ملعا » الح . 


هذا هو اعتقاد علماء المسلدين وفلاسفتهم » وهو لاينافى القول بأ الأرواح مجردة 
عن المادة » لآن المسلمين الذين يقولون بتجردها عن المادة يقولون إنه لامانع من أن هذا 
الجرد يتعلق بمادة ذات ضورة من الصور المألوفة للرسول . 

أما الفلاسمة الذي يتكرون تعلق الجردات القائمة بنفسها بمادة تتشكل فيها بأشكال مختلفة 
فان قواع دم لاتأبى أن تكون الملائكة أرواها مجردة عن المادة » ولكنهم كرون 
نزول الوحى فى صورة إنسان أو غيرها من الصور . وهذا الانكار ليس مبنيا على استحالة 
عقلية » بل كلما قالوه فى هذا المقام أن تشسكل املك فى صورة إنسان أو فى صورة شىء له طنين 

كطنين الجرس ء برفع الثقة بالوجى لمواز أن يكون الملك تحلة تطن أو يكون إنسانا آخر 
. ولكن هذا الكلام مصادر عن غفلة بمقام الرسول » وجهل بالشعرط الأساسى 
عليه الرسال » وهو أن الرسول ممصوم عن لطأ ف فهم جميع ما بأنيه من عند اله » 
فحال أن يشكل على الرسول أم الملكء ومحال أن يأتيه رجل آخر فى صورة دحية أو غيره 
ويبلغه عن ريه كذبا .ومن هذا يتضح أن الملك سواء كان مجردا عن ن المادة أو كان ماديا 
فانه لا يأتى الرسول ا موا 5 و 
بشر أو غسيرها من الصور التى بريدها الله تمالى . والظاهر المعقول يؤيد فلاسفة الاسلام 
القائلين إن الملائكة عجردون عن المادة والله تعالى بلبسهم الصور التى بريدها . 

أما اين يتكرون وجود الملائسكة رأسافهم مارقون من الدبن الاسلاى وغيره الاديان 
التى طا كتاب » وذلك يدل على أنهم قريبون من الماديين الذين يتكرون الايله ويتكرون 
سكل معتى من المع القيبية»فهم قوم لا يومتون بالغيب » وبذاك ببدمون قواعد الادان: 
من وجود إله » ووجود يوم القيامة » وغير ذلك . وهذا جبل وسخافة » فإ نكثيرا من الأمور 
المادية التى لم تكن مألوفة فى زءن من الأزمان وكان الارخبار بوجودها يكاد يكون مستحيلا 
عند أمثال هثؤلاء » قد أصبحت أمورا عادية يدركها الصغير والكبير » كاللاسلكى » فإننا 
قبل وجوده ماكنا نكاد نصدق بأ شخصا يتكلم وراء البحار بكلمة فتسمعها بمجرد أن 
ينطق بهاء وغير ذلك من الآمور التى جاء بها العم » فهى "ندل على أن الله تعالى قد أودع فى هذا 

إفذا 


3 عله الازهر 


العا مرض الاسرار والمسك مالايحصيه إلاهو » سبحانه وتمالى » كا قال : « ويخاق 
مالا تعلمون ». 

() أما شرح باق ألفاظ الحديث فإن معنى قوله : ه كيف يأتيك الوحى » تمل أن 
يتكون المراد به السئوال عن معنى الوحى الذى بيناه 1 تفاء فسكأن السائل يقول له : ما معنى 
الوحجى 7 وقد عرفت أنه يطلق على الارطام » وعلى الرؤيا الصالمة » وعلى تسكليم الله اسل من 
وراء حجاب» وعلى ما يجىء به الملك من أوامي ونواه وغيرها الى الرسل ول كر 
المراد به السثوال عن صفة حامل الوحى تفسه وهو جبريل » فكا"نه يقول : ماصفة الملك الذى 
يأتيك بالوحى 7 ويحتمل أن يكون المراد به السئؤال عن الآمرين معا . وقد تضمنت إجابة 
النى صلى الله عليه وسلم بيان الأمرين » فقدد بين له صفة الملك الذى يأتيه بأمس الله ونهيه 
وخيره » واقتصر عليه لآنه هو الغالب الذى نزل به القرآن ‏ أما بقية أحوال الوحى من رؤيا 
وتكليم الله بلا واسطة فإنه قليل . 

ومعنى صلصلة الجرس : وت الجرس . والحكة فى ذلك واضحة » وهو تنبيه ارول 
الى ما سيلق عليه من قول الله عز وجل . وقد يوضح معنى هذا : الآجراس ( السكبربائية ) 
اعد دايا عر جوزت يضدا 
نم يستعمل ف الملاهى و إثارة الشبوات . ولا أدرى كيف ينهى عن استعال الاجراس المفيدة 
للتنبيه المترتب عليه كثير من المناقع الهامة المشروعة مع كون قواعد الدين الاسلاى مبنية 
على جلب المصاط داًا» ومع كو النى صل الله عليه وسلم قد صرح بأن الوحى تفسهكاق تيه 
على هذه الحالة 8 

وقوله صلى الله عليه وسلم : : « وهو أشده عل » : فيد أنهكان يبد صعوية فى تلتق الوحى 
على أى مال » ولسكن هذا الال أد عليه من ها ٠‏ وذلك لآنه صل الله عليه وسم كان 
أ كثرالناس خشية من الثعزوجل » وأشدمخو منه تعالى » وأعلمهم بقدرته و بطشه بالكافرين » 
فكان عند عجىء الوحى تمن له عظمة الاوله القادر القاهر » فيشتد خوفه من الله ؛ ويتأثر لمعاى 
القرآن غل الوجه الكل » خصوصا أنه كان حذرا على قومه من إيصيبهم مثل ما أصاب الام 
التى قبلهم من الملاك والدمار فيضطرب فتؤاده > ولسكن الله يثبته بقدرته فيحفظ ما يلق عليه . 
عل أن الظاهر أنه فى هذه المالة كان يأتيه الملك ( جيريل ) وهو على حالته الروحية » 
وقد جرت العادة أن النوع الانسائى تغلب عليه البشرية حال اليقظة فيجد صعوبة فى التفاهم 
مع الروحى . 

وقول مالشة عنه » معناه : ينفصل عنه ويفارقه . وقوطا : « ليتفصد عرقا» 
معناه : يسيل عرقا كثيرا كالدم الذى يسيل يسبب الفصد ,؟ عبد ارصن اليل يرقا 


ةلاه 


قادة الفككر فى تار يخ الاسلام 


حت اس 
على بن ألى طالب 


لم تاق شخصية من شخصيات التاريخ الاسلاتى من الحن والابتلاء فى حياتها العملية 
الاجتماعية مثل مالقيته شخصية أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقد خرجت. 
من هذا الامتحان المرير أنبل ما تكون علما وفقها» ورجولة » وشجاعة فى الأ » واستمساكا 
بالدين والتقى » وإعراضا عن زخرف الياة وزبرجها » ولو شاءها ازويت بين يديه وكان له منها 
أوفر حظ وأوق لصيب . 

كانت فتنة المروانبين فى أواخر عهد عثمان رضى الله عنه فتنة هوجاء » ميت مسالكها 
وغامت آناقها » فلم يعرف طا التاريخ صدرا ولا وردا » وكانت الى ذلك أعلم البلاي التى أصابت 
كيان امجتمع الاسلاى الفتى فمصفت بدمائه القوية » وفصمت وشائجه » وعبثت برجالات 
الامة فسامتهم سوط القدر حتى عاد أسفلهم أعلاثم وأعلام أسفليم» قم يسم من شرها عظيم » 
ولا جا من هوطا حقير ؛ خاش طا قوم سراب الآمانى خوضا » ومرجوا فى خلاطا مرجا » 
أخذت بحلاقيم القادة من عظهاء المؤمنين » ودفغت بهم الى صدر ال اة تزف من صدورم دماء 
الآسى والحسرة » فلا يكادون يبدو زسميعالصوت التبرى بخرج من أماق أ* اهم حتى يشام 
صا التهمة ينعق بهم ؛ وفى مار هذه القوامم تزاحف الرعاء والغوغاء من أطراف الآرض 
الى عش الاسلام يفتكون بالحرمات فثك الذثئاب الجائمة بالجلان الضالة » <تى تجمعوا حول 
دار الملافة وفيها ثالث الراش دين أمير المؤمنين ذو الدورين عثمان بن عفان » من لا تجهل 
سايقته ولا يبحد فضله » خاصروه ومنعوه الللعام والشراب » خاججهم وناشدثم الله والقربى 
وحاكبم الى الحق والدين » فل يزدثم ذلك إلا إمعانا اتتبى بقاصمة الظهر وظاقرة الاسلام * 
وقتل اللخليفة صابرا حتسباء والدين لا بزال غضا » ومعام النبوة قائمة » ومنازل الوحى آهلة 
عامرة بالجلة من أصماب مد صلى الله عليه وسلم ! 

إننا إذا نظرنا للأعى نظرة تاريخية صافية من كدورات العصبية العمياء لنستخرج منه 
العبرة الراحرة والآسوة الصالحة » ووضمنا الأمور فى أوضاعها » ورددتا النتائج الى مقدماتها 
لنتعرف الأقيقة فى ذانهاء تجلى لنا موقف عل" كرم الله وجبه فى هذه الفتنة الجائحة تقيا 
خالصا من شوائب الهوى » وتلى لنا الى جانب ذلك تفاذ صيرته » وصلابتة فى الحق » وعرفانه 


عله يجلة الازعر 


بطبائع المجتمع الذى عاش فيه » ولكنه لم يصدر فى جيع أماله إلا عن وازع الدين وخشية 
الله » وهذا مصداق فراسة مر بن الحطاب يو مكلم رهط الشورى فسكان من قوله لعلى" عليه 
السلام : د د أما ولله ل وليتهم لتحملتهم على الحق الواضح والحجة البيضاء» ! 

القدكان على رضى الله عنه رأس المسامين » ترمقه الآنظار وتهفو اليه القاوب» فاذا جد الجد 
وحزبت الناس شدائد الأحداث تطلموا اليه وصموا الى رأيه » فسكان من الطبعى أن مله 
الآمة قطب الرحى فى هذه الآزمة الآزمة »يدور حوله من كان صغوه اليه فى م نينة ورضا» 
ويطيف ه الآخرون يحصون عليه أنفاسه ويرقبون حركاته وسكناته » فرقا من سطوثه أن 
اتبطش بأهوائهم » ومن هنا كانت مخاليق التاريخ فى ذلك المبد » وكانت ثائرات التهم الباطلة 
حول الآ كابر من رجالات الاسلام » وكان هذا التناقض الذى تراه فى كتب التاريخ . وكان 
أ كبر معوان على استشسراء الفساد تلك المناصر الجديدة التى دخات فى تأليف الجتمع الاسلااى 
من غوفاء الام وذؤبان العرب من لم مخالط بشاشة الايمان قلوبهم » وثم الذين تولوا كبن 
الفتنة وسفكوا الدم الحرام » وفتحوا على الآمة أبوابا من الشر والبلاء لاتستطيع ها سدا . 

إن التاريخ ليجمل فى ثناياه شواهد الصدق على أن علييا كرم الله وجبه لم يأل جبدا 
فى النصيحة لله وارسوله ولآثمة المسلمين وعامتهم » وقد يذل تفسه وذا 6كبده فى سبيل الذود 
عن حوزة الاسلام وخلافته فى شخص عثان رضى الله عنه » ولتكن شيطان الفتنة الذى 
تقمص مروان بن الحسكم كان نفسد عليه كل تدبير ورأى بعصم الآمة من القردى الى هاوية 
الفرقة والاختلاف . 


تقول الواقدى : « لما أجلب الناس على عثمان وكثرت القالة » خرج ناس من مصر فى 
ألفين علييم أبو حرب الغافق » وخرج ناس من السكوفة فى ألفين منهم زيد بن صوحان العبدى 
ومالك الاشتر النخعى » وخرج ناس من أهل البصرة عليهم حرقوص بن زهير السعدى » 
وأظبروا جميعا أنهم بريدون الحج » فلها كانوا من المدء: على ثلاث تقدم أهل البصرة فنزلوا 
ذا خشبء وكان هوام فى طلحة ؛ وتقدم أهل الكوفة فتزلوا الأعوص » وكان هواهم 
فى الزبير ؛ وجاء أهل معسر فنزلوا المروة » وكان هواثم فى على" ؛ ودخل ناس هنهم الى المديئة 
يمخبرون مافى قلوب الناس لعثهان » فلقوا جماعة من المهاجرين والأنصار » ولقوا أزواج النبى 
على الله عليه وسلم وقالوا : إغا نويد المج ونستعنى من ممالناء ثم لتى جاعة من المصريين 
عليا وهو متقلد سيقه عند أحجار اثزيت فساموا عليه وعرضوا عليه أميثم ء فصاح بهم وطردهم 
وقال : « لقد علم الصالحون أن جيش ذى المروة وذى خشب والأعوص ملعونون على لسان 
عد صل الله عليه وس ! » فانصرفوا عنه » وأ البصريوق طلحة فقال هم مثل ذلك + وأى 
السكوفيون الزبير فقال لم مثل ذلك » فتفرقوا وخرجوا عن المدينة الى أتحابهم » فلما أمن 


قادة الفنكر 3 


أهل المدينة منهم واطينوا الى رجوعوم لم يشعروا إلا والتكبير فى نواحى المدينة وقد 
تزلوها ء وأماطوا يمان » ونادى مناهيهم : يأهل المدينة م نكف يده عن المرب فهو آمن . 
-قصروه فى منزله» إلا أنهم لم يمنموا الناس م نكلامه ولقائه » جاءمم جاعة من رؤساء المجاجربن 
وسألوم ما شأنهم 7 فقالوا : لا حاجة لنا فى هذا الرجل » ليعتزلنا لنولى غيره » لم يزيدومم 
على ذلك »> 

هذه الرواية تدلنا على أن هؤلاء الذبن قدموا الى المدينة من الأمصار الثلاثة الكبرى 
متظاهرين بالحج »كانوا على اتفاق وتدبير سابق للشورة عل خلافة عثمان رضى الله عنه ب وتدلنا 
الرواية أيضا على أن رءوس الصحابة وى طليعتهم على كرم الله وجمه لم يكو نوا على شىء من علم 
مادبر هؤلاء وائتمروا به » وأنهم إذ علدوا غضبوا أشد الغضب وم يرضوا عن مسلكيم » 
وزبرم على رضى الله عنه ولم يشعرثم بمسكة من هوادة فى أميثم » وروى ى شألهم عن عن النى 
صل الله عليه ومسل أهد ما يتفر الناس عنهم وعن الاحتطاب فى حبلوم » وأن الثائرين لالم 
يدوا من المهاجرين نصيرا دبروا أمرثم وبيتوا المدينة بعد أن خدعوا الناس برجوعهم » 
وحصروا الخليفة فى مثزله » فلما سأطم رؤساء المهاجرين عن شأنهم لم يزيدوا على أن طلبوا 
عزل عثيان رضى الله عنه ليولوا غيره . 

لو أن باحثا تقصى أسماء هؤلاء الثائرين وتتبع سيرتهم لاعياه أن يبد فيهم رجلا هذبه 
الدين وأدبته صمبة النى صلى الله عليه وسلم » واوجد كثرتهم أعرابية 
حناجرهم » طمعوا فى السلطان لأنهم ألفوا عطنا ولينا ودعة ودنيا عررضة تفتح أبوابها لمن 
إيغترف حتى أصبح أمس الامة الى الغوفاء يولون الخليفة ويعزلونه وفقا لأهوائهم » وليس للقادة 
ورؤساء المهاجرين من الامى شىء ء فلم يبق إلا أخذ الاهبة والتشمير لاإصلاح ذات البين 
والعمل على توقير الملافة وتعرف أسباب الثورة والاحتكام الى الدين » لثلا إستفحل الخطب » 
ويطمع الام من ليسله بأهل » ومن ثمظهر القادة فالميدان ليردوا ثعاسالثائرين » ويكبيحوا 
جماحهم » ويرجموا الآمور الى مشارعها » » فشى على الى عثمان رشى الله عنهما بالنصيحة الصادقة » 
فاستمع اليه نيان وأنصف من نفسه » ولسكن شياطين الفتنة من أمثال مرواق وا ألى سرح 
من فتيان أمية الطاممين أبوا إلا أن يسعروا لظاهاء ولم يسالوا أن يكون ضحيتها عثمان 
رضى الل عنه . 

روى أبو جعفر الطبرى فى تاريخه ما ماخصه : إن القوم لما نزلوا ذاخشب يريدون قتل 
«ل 2 جه لو بي م 
إن قرابتى قريبة ولىعليك <ق » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وثم مصبحى 
عد يج سات عم ص 
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على وهنا لأمرى وجرأة على ! فقال عليه السلام : على أى شىء أردثم 7 قال : على أت أصبين 
الى ما أشرت إليه ورأيته لى » فقال على رضى الله غنه : إلى قدكلمتك مرة بعد أخرى فكل 
ذلك تمخرج وتقول وتعد ثم ترجع » وهذا من فعل مروان ومعاوية وابن عام وعيد الله 
ابن سعد » فانك أطعتهم وعصيتنى . قال عثمان رضى الله عنه : فالى أعصيهم وأطيعك . قأم على 
الناس أن يركبوا معه فركب ثلاثون رجلا من المهاجرين والانصار حتىكلموا الناس ورجعوم 
بأتحابهم الى بلادهم » وأشار عل على عثمان أن يكلم الناس ليسكنوا الى ما يعدم به من التذوع 
وال له : إن البلاد قد مخضت غليك ولا آمن أنه يجىء ركب من جهة أخرى فتقول لى : 
ياعلى اركب اليهم » فان ل أذ بحقك . نطب عثمان خطبة 
وعد فيها الناس النصفة » وقال : « والله لاعطيتم الرضاء ولا نمين مروات وذويه» 
ولا أحتجب عنك » فرق لهالناس وبكوا . قال أبو جعفر : فلما نزل وجد سروان وسعدا وثفرا 
من بنى أمية فى له قمودا لميكونوا شهدوا الخطبة ولسكتهم بلختهم » فلما جلس قال مروان : 


ب أمير المومنين أ أتكلم أم أسكت 8 فقالت ثائلة ابنة الفرافصة امرأة عثمان : لابل سكت 
فأتم والله تاتلوه وميتمو أطفاله ! إنه قد قال مقالة لا يفبغى له أ زع عنها . فشتمها مروان 


وماد الى مساءلة عثهان رضى الله عنه » ولامه على ما كان منه فى لاثاس » وخوفه اجتماع 
الناس حول بإبه » فقال ل عثمان : فاخرج أنت الى الناس وكلهم فانى أستحى أن أ كلهم وأردمم * 
عفرج مروان الى الناس وقد ركب بمضا فقال طم : ماشانكم قدا كأنكم جثام 
انهب ء شاهت الوجوه ! أتريدون أن تنزعوا ملكدا من أيدينا #اغزبوا عنا والله إن رمتمونا 
أغرنة عليم ماحلاء ولنحلن بك مالا يسرك » ولا تحمدواغب رأيك » ارجعوا الى منازلكم 
فنا وله غير مغلوبين على ما فى أيدينا ! فرجع الناس خائبين » وأتى بعشهم عليا كرم الله وجهه 
فاخبره الخبر » فاقبل على رضى الله عنه على عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث الزهرى 
فقال : أحضرت خطبة عنما 7 قال : نعم » قال : أ-فضرت مقالة مروان للناس 8 قال : فعم ‏ فقال : 
« أى عباد الله ! يلله للمسامين ! إنى إن قعدث فى ببق فال تركتنى وخذلتنى » وإن تكامت 
بمدكير اسن 
وحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ! » وقام مغضبا من فوره حتى دخل على عثمان فقال له : 
« أما يرضى مروان منك إلا أن يحرفك عن دينك وعقلك » فأنت معه كمل الظمينة يقناد 
حيث يسار به » والله مامروان بذى رأى فى دينه ولاعقله ؛ وإنى لآراه يوردك ثم لا يصدرك» 
وما أنا مائّد بعد مقاتى هذا لمماتبتك » أفسدت شرفك وغلبت على رأيك » ! 

هذا موقف عل" رضواذ الله عليه فى النصح لمات وتسديده» يمحمل فى يانه أصدق 
الاإخلاص وأصى الوظاء » فاما أيس من استصلاح بطائته أو صرفه عن الاتقياد اليها قمد فى يبته 
أسينما حزينا » وعاد الناس على يدهم » واشتدوا على عثمان حتى منعوه الماء » فبلغ عليا ففضب 


قادة الفسكر جره 


من ذلك غضبا شديدا ولم يزل حتى أدخل غليه الماء » ثم أرسل ابنه الحسن فى طليعة أبناء 
المباجرين والانصارليكون فى حماية المليفة والذب عنه ؛ ولاميتما ألى عثمان رضى اله عنه 
«قام هثولاء يبايه فأق قسم عليهم أن برجموا الى مناز هم . قال الطبرى : و لما اشتد على عثمان 
الحصار أ: أشرف على الناس فقال. : و يأهل المدينة أستود م الله وأسأله بيحسن عليكم الملافة 
بعدى ! » ثم لزم الدار وأمى أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم أن يرجعوا » فرجموا إلا 
الحسن بن على وعد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباها لهم » . 

ويقول الواقدى + 9 واستقتل تفر من أهل امدينة مع عثمان منهم سعد بن أبى وقاص » 
والحسن بن على » وزيد بن بت » وأبو هريرة » فأرسل الههم عثمان ور اس 
اتصرفوا» . والطبرى يروى أن الحسن بن على ل ينصرف مع من انصرف » ققد قال له عثمان : 
إن أبك الآ الى أس عظم من أجلك»تاخرج عليه ء أقسمت عليك لما خرجت > قل يقمل 
ووقف محاميا عنه » وخرج مزوان بسيفه يجالد الناس فهاجوا وماجوا » واتتهى الآمر يما 
بدأت به أعلم مأساة عرفها التاريخ الامسلاى » وقتل أمير الثومنين عثمان رشواق الله عليه 
مظلوما بايدى الرعاع والسفلة » وتدبير بطانة السوء . 

وقد أجل على كرم الله وجبه موقفه وموقف الئاس من هذه الفتنة فقال : « لو أمرت به 
كنت تاتلاء أو نبيت عنه لسكنت ناصرا + غير أن من نصره لا يستطيع أن يقول خذله 
من أنا خير منه» ومن خذله لايستطيع أن تقول نصره من هو خير منى » وأنا جامع لكم 
أصزه استأثر فأساء الاثرة» وجزعتم فأسأتم المع وشحم واقع فى المستائر والجازع »1 


مادى ابرالأيم عر مود 


ذكاء العميان 


عرف الناس ىكل زمان أن العمى يكونون سريعى الحفظ » دقبق المس ء وكثير منهم 
وضل الى درجات عالية من الذكاء ء وما ذلك إلا لاعتمادسم على حافظتهم وذاكرتهم وشعورمم 
بعد ضياع بصرم » فصقلت هذه المواس صقلا لايحدثه غير مثل هذه الماجة الماسة . 

من حئؤلاء قتادة بن دعامة فقد روى أنه كان يقول لقائده جنب فى للق التى فيها الخلا 
فإنه ما وصل الى سمعى شىء فأداه الى قلبى إلا حفظته نولم أنسه . 


التجديد فى الاسلام 


« إن الله تعالى يبعث طذه الآمة على رأ سكل مائة سئة من يجلتد لها دينها » 
حديث وى شريف 
الجددون فى الاسلام 
فى القرن الثاى اطجرى 


الآئّة الآربعة : المأمون » الاولوى » أشهب » الضرى ء ابن معين . 

ذكرنا من قبل ما قاله الحافظ ابن الاثير من أن المجددين للدي فى الممائة الثانية الحجرية 
م : م نأولى الأمى : المأمون » ومنالفقهاء : الامام الشافعى » وال لوى م نأصحاب أىحنيفة » 
وأشهب من أسحاب مالك » ومن القراء الحضرى » ومن المحدثين : ابن معين . وفى هذا 
العدد نتكام على هثولاء » ما عدا المأمون » فقد سبق السكلام على شىء من صفاته وأحواله » 
وماعدا الامام الشافمى » فسيأتى الكلام عليه مع الآئمة الآربعة » إن شاء الله تعالى . 


: اللؤلوى‎ - ١ 
فن هو الاؤلؤى 7 هو المسرت إن زياد الاثولؤى » التكوفى ء تلميذ الامام الاعظم‎ 
ألى حنيفة » وأحد أصحابه الذين انتثمر بهم مذهبه » ويعتبر الحسن بن زياد جتهدا مطلقا منتسبا‎ 
الى ألى حنيفة » كأبى يوسف » وحمد بن الحدن م ونسبتهم الى الامام الأعنم كنسبة اشافعى‎ 
الى مالك » أو ابن حتبل الى الشافهى : أى أن نسبتهم اليه كنسبة المنمل" للممل" » ولم تكن‎ 

كنسبة المقّلد لمقتلده . 

طلب الحسن بن زياد العلم وجفة فيه » حتى صار من كبار الآئمة » ولمل هذا مما جمل 
هارون الرشيد اره ليحضر كل أسبوع يوما عند ابنه قال لأمون ليعامه الفقه والحديث ؛ 
فأما الفقه -فسبه أن يقول فيه يحي بنآدم : ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد . وأما الحديث 
فقد حلاث هو عن نفسه فى تعامه فقال : معمت من ابن جرب » وكتتبت عنه اثنى عشر ألف 
حديث »كلها يحتاج اليبا الفقهاء . وهذا القدر من الاحاديث يزيد عن الاحاديث التى فى صمبيع 
البخارى وصميح مسلم ٠.‏ فانظ وا 117 حب تياو وساي 
بالاحكام » فا ظنك يما يعرفه من الآحاديث الآخرى 7 


التجديد فى الاسلام هده 


تقديره وعلآه حجة عصره : 

قدر أفاضل العاماء وخيارم الحسن بن زياد » فقال نصير بن يحب : قلت لخلف بن أيوب : 
من الممجة اليسوم 7 فقال : الحمن بن زياد » فأعدت السثوال عليه ثلالا» فقال : الحسن هو 
الحجة . وسأل رجل خَلف بن أيوب عن مسألة » » فقال : لا أدرى » فقال الرجل جل : دلنى على من 
يعرف » فقال : الحسن بن زياد بالتكوفة » فقال : إنه بعيد » فقال خا 
فالسكوفة اليه قريبة . وروى عن ابن صالم أنه قال : كنا عند ألى يوسف » | 1 
ابن زياد » فقال أبو يوسف : سلوا الحسن قبل أن يسأل » وإلا لم تقدروا عليه . 

أماتته على العم والفتوى : 

ما يدل على أمانة الحسن زياد على العم » أنه استفتى يوما فى مسألة » وبمد أن أفتى ظهر 
له أنه أخطأ » ولم يظفر بالمستفتى » فاستأجر مناديا ينادى فى الآماكن والطرق : ألا إن الحسن 
ابن زياد استفتى فى مسألة كذا فأخطأً» ف ن كان أفتاه الحسن فليرجع اليه ! فسكث أياما لإنفتى 
حتى عاد اليه السائل » فأعلمه مخطئه » ورده الى الحق . 
موازنة بين الحسن وأبى يوسف وحمد : 

سئل بعض العلماء عن أسصماب الامام ألى حنيفة : أبى يوسف » ومد » والحسن بن زياد » 
فقال : الحسن بن زياد أحسن الناس الا » ولم يكن جوابه على قدر سثواله ‏ وحمد بن الحسن 
أحسن الناس جواباء ولميكن سثراله علرقدر جوابه ؛ وأبو يوس : أحسن الناس ستوالا وجوابا . 

صفاته وأخلاقه واتباعه السسّنة : 

كان الحسن بن اد آية فى النباهة والفطنة واليقظة » وامثابرة على العم وطلبه »كما كان 
آي فى تكارم الأخلاق » فقال أحمد بن عبد اميد الحارئى : مارأيت أحسن خلقا » ولا أقرب 
مأخذا ولا أسهل حالا وجائباء .رن الحسن بن زياد » وقد كان يكسو مماليكه كا كان 


اد يقضى يومه فى العم والفتوى » وعبادة لله تعالى » وخدمة الناس . قال 
قم الحسن. وقته أقساما : فكان يبلس صدر النهار فيدرس ويخوض فى 
اي الب ثم يدخل منزله فيقضى <وائعبه الى وقت الظبر ؛ ثم يخرج 
الملاته » ويجلس للواقمات والفتاوى الى العصر » وبمد أن يصليه يجلس قيناظر من بين يديه 
فى الأصول الى غروب الشمس ؛ وبعد أن .يصى المغرب يدخل متزله » ثم يمخرج فيتذا كر فى 
المسائل المغلقة الى العشاء ‏ فاذا صلاها جلس لمسائل الوصايا وتخوها الى ثلث الليل ؛ فلا يفتر 


(6 


كمه مجلة الازهر 


عن النظر فى العسلم . وكان له جارية إذا اشتغل بالطعام تقرأ له على المائّدة حتى يفرغ وقد 
حدث الحسن عن الوقت الذى كان يقضيه فى العسلم فقال : مكثت أريعين سنة لا أبيت إلا 
والسراج بين يدى . 

مؤلفاته : 


ألف الحسن بن زياد عدة كتب » منها : كتاب أدب القافى » وكتاب النفقات » وكتتاب 
الوصايا » وكتاب الفرائض » وكتاب الحراج . توفى سنة ( 5١4‏ ) ه 

واب اأقيت + 

هو أشهب بن عبد العزيز المصرى » تاميذ الامام مالك رضى الله عنه » وصاحبه » وأحد 
الائّمة المصريين الجتهدين » الذين حملوا لواء مذهب مالك * وقاموا بنشيره » وعنهم تسرب الى 
إفريقية والاندلس » وقد اتتهت اليه الرياسة يعصر بعد ابن القاسم . 

كان أشهب إماما مجتهدا » ولسكنهم اختلقوا فيه وى ابن اتقامم » هل ل كانا جتبدين مطلقين » 
أو جتهدين مقيدين 9 والظاهر أنيما عبتهدان مطلقان منتسياق الى الامام مالك رضى الله عنه ٠,‏ 
وقال الغاطى : لايلزم الجتهد أن يكون عجتبدا ى كل عل يتعلق بالاجتهاد » وإن أشبب » وابن 
القاسم » وتمد بن المسن» وأا وسف 6.والمزى » والب وى ات اتبعت أقواهم » وعمل على وفقها 

صو عي اس ب ا و 
فيها » فاذاً لا ضر على الاجتهاد مع التقليد فى عض بض القواعد المتعلقة بالمسألة الجتهد فيها 

أطرى الآثمة أشهب » وشهدوا له بالفقه » والورع » والصدق . فقال الشافهى رضى الله عنه : 
ما رأيت أفقه من أشهب ء وما ناظرت أحدا من المضريين مثله . ولم يدرك الشافعى من أسصحاب 
مالك بعصر سوى أشهب » وابن عبد االحسك . وقال القضاعى : كان لأشهب رياسة بعصر » 
.وكان أنظر أسصحاب مالاك . وذكر ابن يونس أن أشهب أحد فقباء مصر + وذو رأيها . وقال 
ابن عبد البر : كان أشهب فقيها حسن الرأى وقل ابن القيم : مكالة أشهب من العلم والآمائة 
غير جهولة . ووصفوا أخلاقه فقالوا : ما كان أصدق أشهب » وأورعه فى سماعه » وأوثقه فيا 
رواه عن مالك » وأخوفه من الله تعالى ! 

ولأشهب من المثولفات :كتاب ف الفقه رواه عنه الكثيرون . 

موازئة بين أسصحاب مالك : ابن وهب» وابن القامم » وأشهب : 

من عاماء مصر فى القرن الثاتى الحجرى الذين أعلوا شأنها ء ورفعوا قدرها » وكانوا ماد 
مذهب مالك بمصرء وعنهم تسرب الى إفريقية والأندلس : ابن وهب » وابن القاسم »وأشوب ٠‏ 
فبئؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد مع الانتساب للامام مالك رضى الله عنه . وقد سثل مالك عن 


التجديد فى الاسلام بيده 


اين وهب وان العائم فقا + : ابن وهب طلم 6 واب وسييي ٠‏ وسئل ابن وهب : من 
0 5 القاسم » فانه اتفرد يه وشغلنا بثيره . 
وسئل الامام الشافعى عن أشهب فقال : إنه ما رأى أفقه منه » ولا ناظر أحدا مثله من المصريين . 
وقال مد بن عبد الله بن الحسك : أشهب أفقه من ابن القاسم مائة مرة . فأنتكر عليه ذلك 
ابن كنانة ء وقال : إنما قاله لآن أشهب شيخه ومعهه . فقال ابن عبد الب, درت سود 
وأشهب شيخه : أى شيخ مسد بن عبد الله بن عبد الك » وهو أعل ببما لكثرة عجا 
لما وأخذه عنهما . وسكل سحئون : أيهما أفقه 7 فقال ا 
هذا وخذل هذا » وربما خذل هذا ووفق هذا . «انظر الى الملم فى مصر فى القرن الثاقى 
اطجرى » والى عامائها » وشهادة مالك والشافعى طم » وانظر الى العلم فيبا اليوم فى القرن الرابع 
عشر » وقارن بين الماضى والحاضر واحَك . ولله الآمن من قبل ومن بعد . 


وقد ولد أشهب بمصر سنة 14٠‏ أو +19 ه وتوف سنة 704 بعد وظة الشافعى بأيام . 

ماح المضرقة 

هو يمقوب بن إسحاق الحضرى البصرى + أحد القراء المشيرة 6:إمام أهل البصرة . 

بلغ الحضرى من العلم والجاه والأخلاق ما قصّه مماضروة . فقال أبوالقانم الحزلى: 
لير فى زمن يعقوب الحضرى مثله »كان دالما بالقرآن واختلافه » والعربية ووجوههاء فاضلا» 
تقنيا ء ورطاء زاهدا ؛ وبلغ من جاهه بالبصرة أنه كان يحبس و يطليق » وقال أبو حامد 
الستجسشتانى : يعقوب أعلم من رأيت بحروف القرآن واختلافه » وعلله ومذاهبه» ومذاهب 
النجو . وقال النتانى : انم بيعقوب فى اختياره عامة البصربين بعد ألى مرو » فهم أو أ كثرمم 
على مذهبه . وسثل أحمد بن حتبل عنه : فقال : صدوق . وقال ابن المنادى : كان يعقوب 
أفرأ أهل زمانه » وكان لا يلحن . 

وقال ابن المنادى : كان أبو يعقوب وجلاه من أعل أهل زمائهما بالقرآن والنحو . 
وقال أبوحاتم : يعقوب بن إسحاق من أهل بيت العلم بالقرآن والعربية وكلام العرب والرواية 
والفقه » وكان أقرأ القراء . 

هل تجوز الصلا 

طالما ردد بعض الئاس هذا السئوال ء وإنى أدع البو عنه للاإمام ابن الإزرى قال : 
لافرق بين قراءة يعقوب » وقراءة غيره من القراء السبعة عند أثمة الدين الحققين » وهو من 
العجب * أو من أ كبر الحطأ جعل قراءة يعقوب من 


هده مجلة الازهر 


الهاذ الذى لا تجوز القراءة به ولا الصلاة 6 فلا يقول هذا إلا من لا نمول على قوله » ولا يلتنثت 
الى اختياره . توفى الحضرى سنة و٠؟‏ هم 

4 س ابن معين : 

عو يحتي بن مغين العام المافظ أحد أئمة الحديث » النبت الثقة لتقن »: صاب الجر 
والتعديل ورئيسه؛ فن جرحه سقط الى الحضيض ولم 7 م لهقائة » ومن عدله ارتفع الى السماء» 
وكا م بن بقوه» مط ركذب انكذابين على وسول ال سمل لله عليه وس اذى يقول 
فيه الإمام أحمد بن حنبل : كل حديث لا يعرفه يحى بن ممين » فليس هو بحديث . 

نشأته وحياته : 

كان والد يح كاتبا لعبد الله بن مالك » أو كان على خراج الركى » فات وترك لابنه يحي 
ألف ألف درثم » ونجسين ألف درثم » فأتفقكل هذا على الحديث حتى لم يبق له لعل يلبسه . 
وقال على بن المدينى : لا نعم أحدا كتب من الحديث ما كتب يحي بن ممين . وسئل يي 
ابن معين :م كتبت من الحديث 8 فقال : كتبت بيدى هذه ستئائة ألف حديث . وقد ماش 
حياته الطويلة المباركة وقد أربت على سبعين سنة فى خدمة السنة النبوية المطهرة » وترك من 
السكتب أ كثر من مائة قطر تماوءةكتبا معظمها فى الحديث الشريف . 

انتهى العم الى يحي بن معين فى عصمر. فقال على بن ال ديفى : اتتبى العم بالبصسرة الى 
يي بن أبىكثير وقتادة » وعل التكوفة الى أبى إسحاق والأمش ء واتتهى عل الحجاز الى 
ابن شهاب وسمرو بن دينار » وصار علم هؤلاء الستة الى اثنى عشر رجلا منهم بالبصرة : 
سعيد بن ألى عروبة » وشعبة ؛ ومعمر » وججاد بن سامة » وأبو عوانة ؛ ومن ن أهل السكوفة : 
سنفيان الثورى » وسفيان بن عيبنة ‏ ومن أهل الحجاز : الى مالك بن أنس ء ومن أهل الشام 
الى الأوزاعى ؛ وانتبى عل هثولاء الى هد بن إسحاق » وهشام » ويحبى بن سعيد » ووكيع » 
وابن المبارك » وابن مبدى » وابن آدم ؛ وصار علم هؤلاء جميما الى يحبى بن معسين © فهو 
منتهى المعارف » وجمع العلم فى زماته . 

أخذ عن يبى بن معي نكبار العاماء والاثمة : كالبخارى » ومسل » وألى داود » وأجمد 
ابن حنبل » وعد بن سعد » وغيرثم من الحفاظ . 
ال : 
معين فى تقده الرجال يزن بالقسطاس المستقيم » ولا.يؤثر فيه أى عامل من 
الموامل التى تؤثر فى الناس > وكان يسير فى تقدة بالحكة » ومنتهى مكارم الأخلاق » وقد 
حدث عن ذلك فقال : ما رأيت على رجل خطا إلاسترته » وأحببت أن أزين أصره » وما 


التجديد فى الاسلام كده 


استقبات رجلا فى وجبه بأمى يكرهه » ولسكن أبين له خط" 
وإلا تركته . وقال ابن الروى : ما سمعت أحدا يقول الحق فى المشايخ 1 
غيره فكان يتحامل بالقول . وقال الامام أجمد بن حتبل : هاهنا رجل خلقه الله هذا الشآن » 
يظب ركذب السكذايين - يمنى يحبى بن معين . 

ولد يحى بن معين سنة م16 ه بالقرب من بغداد » ومات بالدينة سنة +م8 م وتمره 
و أو بال سئة إلا أياماً » وصلى عليه والى المدينة » ثم صلى عليه مرارا » وجملوه على مسرير 


ويينه » فن قبل ذلك 


النى صلى الله عليه وسلم » ودقن بالبقيع . السير عفيفى 
مساعرة ذوى الحاجات 
يروى أن مائعة أم الؤمنين رضى لله عنها ذكرت يوما قدول لبيد الصحابى وهو أحد 


أصحاب المعلقات : 
ذهب الذين يعاش فى أ كنافهم وبقيتٍ فى خلف كا الاجرب 
وقالت له أبوه ما كان أشعره لقد صدق . قلوا وكيف يا أم المؤمنين 7 فقالت :كان أحدمم 
إذا عل من أخية خلة سدها مر حيث لاايعل ثم ذهب أولئك وجاء قومكان أخدم إذا عم 
من أخيه خله سدها من حيث يهلم : ثمنجاء مق بمدم قوم إذا عم أحدم من أيه حل أحب 
أن يسأله 6 فاذا سأله أعطا. م جا من بعدثم قوم إذا علم أحدم من أخيه خلة أحب أن يسأله 
فان سأله منعه » ثم بعد ذلك يفضحه » فيقول جاء فلان إسألنى فل أعله . 
مما وناسب هذا قول شاعر فى بخيل : 
لا يغرئك اللباس ليس ف الآثواب ناس 
م وات الوا الثيي بخقغلاء وخساس 
كل مرة يدعى رئيساً 0 هو فى الحسة راس 


كم يبد تصلح لتطع فتفدى وتباس 


لذن 


الاسسلام يكا براه الاور يبون 
ع كت 

أسلفنافى السكلمة السابقة بعض مزاعم الاستاذ دكازانوفا » عن القرآن وقلنا إنه ادعى أن 
النبى كان يعتقد أنه سيعهد قيام الساعة قبل وفانه » وآنه لمذا لم يمين الامام اآدئ يتخلفه 5 
وأن أصمابه لما رأوا أن الساعة لم تقم قبل وذاته مدوا أيديهم الى القر بالتبديل » لينجوا 
من تلك الورطة . وقد رددنا على فكر: تغاضى النى عن تعيين الامام بأن || فيه هو 
إغانه بأق رسالته دي ية قب لكل شىء » وتشبعه بروح المدالة والشورى ‏ ووعدا القارى" بأئنا 
سنناقش شيئًا هرد براهين هذا المستشرق على هذه الدعوى السخيفة . واليك بعض 
هذه المناقشة : 

ذكر دكازانوفا » كثيرا من البراهين على دعواه . ولما كنا لا نستطيع أن نستوعب هنا 
كل هذه البراهين ء لآن بعضها يقبو عن المنطق + والبعض الآخر يعتتمد على روايات أسطورية 
وأخبار خرافية وردت ىكتب المسعودى والمقريزى والطبرى وما شا كل ذلك : فقد صهمنا 
على أن ننتق من هذه البراهين أقواها فى نظر الباحثين » ليكون هدمها آية ؤاضحة على أن 
دعوى هذا الرجل واهية الدمائم والآركان . وأقوى هذه البراهين عند العاماء هو فى نظرنا 
ما اعتمد على القرآن أو على حديث ثبتت صحته . 

غير أنه يشبى لنا قبل الحوض مع هذا المستشرق فى مناقشة براهينه أن تسجل عليه أنه 
م يفهم روح القرآن » بل لم نغهم روح اللغة العربية فى أغلب الأحيان . وفوق ذلك فانه 
كثيرا ما يبجر التزاهة الى الأغراض والآهواء » فيستخدم لغايته صدر جلة لو أنه أنمها لآالنى 
القارى؟ فى عجزها ردا مفح] على فسكرته . وهاتان الملاحظتان تدفعاننا الى الاحتياط من خطة 
هذا المستشرق فى البحث + وتحملائنا على النظر الى تنائج يحوثه بعين المذر المرتاب . 

ومغها يسكن من الأمى غ فاننا سنتعقب أمم براهينه على هذه الدعوى ء لنثبت بطلانها 
أو ضا لتها فى ميزان البحوث العادية . 

قرر «كازانوا » بدي أن القرآآن أشار فى عدة مواضع الى الساعة : أى الى نهاية العالم والبعث 
والمك الآخسير» ولسكنه لم يحدد لذلك زمنا معينا : « يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
قل إنما عامها عند ربى لا جلها لوقتها إلاهو » نكت" فى السموات والآرض لا تأتيم 
إلا بغتة » يسألونك كأ نك حرنى” عنها » قل عا علمها عند الله ولكن! كثرالناس لايعامون »10 


() سورة الأعراف. 


الاسلامك براه الأوربيون أده 


ومع ذلك فان فى القرآن آيات عديدة تتحدث فى وضوح عن قرب الساعة : ه افترت 
الساعة وانشق القمر )١(‏ » » « أتى أم الله فلا تستعجاوه (؟) » . ولتكر: هذه الآيات 
لا تعتمل على شىء من التحديد » بلكل ما يككن أن يسستخلص منها هو شعور بأنه يجب أن 
ننتظر هذه الساعة فى كل للظة . 

على أنه إذا كان القرآن قد اقتصر على إإثبات قرب الساعة ولم يتعرض لتعبين وقتها » فان السنة 
تربط أضيق الرلط وأحكه بين بعثة وقيام الساعة » فن ذلك مثلا ما روى عن ابن عباس 
بمناسبة حديئه عن آية ‏ أنى أمى الله فلا نستعجاوه » قال : إن الله أوحى أولاآية « اقتربت 
الساعة» فقلق السكفار » ولسكنهم لما رأوا أن الساعة ل : قم عادوا الى المثنانهم » فتزل قوله : 
د اقترب للناس حسابهم » فرجع الههم قلقيم ثم جحودهم » فأنزل قوله تعالى : < أتى أمى الله » 
فرفع السكفار رءوسهم » فتزل قوله : « فلا تستعجلوه » » وبهذه ال مناسبة قال النى : « بينى 
وبين الساعة ما بين هاتين » وأشار الى ما بين سبابته ووسطاء (؟) . 

هذا الحديث هو تماد أول البراهين التى سنناقشها اليوم . وهو فى نظر كازانوفا من 
الاهمية بموضع عظليم بل قد اغتبره أحد المتندات الأناسية وسافته» لأئة فى رأيه قصريح 
النبى مرتبطة ارتباطا عادر يقيام الناعة » وه يويد هذا الرأى يتاك النجارة 

بأصبع اليد تعبير «ألوف فى لغتنا الفرذ 

العيثين علاقة ضيقة يمسكن أن يعبر عنها بعدم قابلية الاتفصال » إذ أن هذا التعبير صورة 
منتزعة من أعماق الاأسانية » ومعناه واحد فى جميع المات العالم . وإذاً فن الحتمل إن لم يكن 
من المؤكد أن عدا أراد بهذا التعبير أن يقول : إن مجيئى والساعة غير قابلين للاتفصال (4) . 

ومما ضاعف أحمية هذا الحديث فى نظر د كازانوفا » هو أن إجاع المسلمين منعقد على 
صمته » بل إن كثيرا من علمائهم استخلصوا منه فروضا وجمليات حسابية أثبتوها فى كتبهم ٠‏ 
فن ذلك مثلا أن الطبرى ‏ فيا يرويه ابن خلدون والمقريزى - أجسرى فى مشكلة الساعة 
العملية الحسابية الآنية : 

حيث إن القرآن قال : ف وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون » (5) » وإن النى 
قال : د إن وجودى بالنسبة الى وجود من سبقوم كا بين العصر وغروب الشمس » » ول 
أيضا : « إننى بعئت فى زمن كنت فيه أنا والساعة كباتين » وأشار الى سبابته ووسطاه » 
وال كذيك : « إن بقاء هذا العالم هو أسبوع من العالم الآخر الذى يومه ألف سنة » . 

ولما كان ما بين العصر وغ-روب الشمس جزءا من أرلعة عشر جزءا من اليوم » ولما 


(1) سورة القمر (7) سورة التحل (م) الظر صفحة 15 م نكتاب « محمد وتهاية المالم» لكازائوة . 
(4) انظر صنحة ١9‏ من نفس المصدر . (ه) سورة الحج.. 


وه مجلة الازهر 


كانت الوسعلى تزيد على السيابة بجزء من أربعة عشر جزءا من الأصبع » ولما كان عمر الدنيا 


إن ما بين النى والساعة جزءا من أربعة عششر جزءا من 


غير أن السبيل الذى عاش الى ما بعد سنة خمسمائة وثلائين للبجرة قد اقتنع بن خاب 
الطبرى غير مي ء وقرر أن هذا الحديث لا يفيد إلا قرب الساعة . 

هذا هو موجز ذلك البرهان الذى ساقه الأستاذ « كازانوظا » فى طليعة براهينه على دعواه 
الغريبة . ولكى نكون منطقيين فى نقاشنا ينبئى لنا أن نلفت أظره بديا الى أن استدلاله 
على جزم النى العربلى يعدم قابلية اتفصال بعثته من الساعة بما يراد من هذا التعبير فى لغة 
كازانوفا الفرنسية ضرب من اطراء المخجل الذى لا يليق بصغار المتعامين فضلا عن الملماء 
والباحثين » إذ من الدى لا مخجل من أن ينسب اليه التتاريخ أنه فسر عبا, غغة شرفية 
سامية يما يراد بمثلها فى لغة غربية لاتينية # ومن الذى يجرةٌ على الادعاء بآن روحى اللغتين 
اربتان 7 وما يدرى كازانوظ أن هذه العبارة عامة منتزعة من الانسانية كما 
يزعم 7 أفلا يمكن أن يكون معناها فى اللغة الفرنسية عدم قابلية الاتفصال » وأن تتكون 
فى الاغة العربية جرد تصوير للقرب أو حض : القرب وقصر المسافة التى تفصل بين 
بمثة النى والساعة ‏ الحق أن موقف هذا المستشرق بإزاء هذه العبارة شعيف مر لا يليق 
بالباحثين الذين يحترمون أتفسهم . 

على أننا إذا أغضينا عن هذه السقطة وغفرنا له فهمه اتصال البعثة ا حمدية بالساعة مباشرة 
وعاملناه معاملة من فهم مجرد القرب بينهما ثم نظرنا الى اعتراضه على هذا القرب » ألفيناه فى 
نظر عاماء الفلك ضعيفا واهياء وألفينا قول النى مثؤيدا بأحدث آراء العلماء المعاصرين * 
لآن إجاع أوائك العاماء منمققد الآن على أن ما بتى من عمر الدنيا الى جانب ما مشى منها يشبه 
حقا ماتزيد به الوسعلى عن السبابة » وأن هذه الثلائة عشر قرنا التى فصلت بمئة نبى المسلمين 
عن العصر الماضر لا تسكاد تعتبر إلا جزءا ذئيلا من تمر السكون لا يتعارض مع '١‏ 
باقتراب نهايته قبل مرورها » لآن العمدة فى تقدير هذا الاضطراب إعا هو نسبة 
الى ما مضى . وأ كثر من ذلك أن أحدكبار عاماء الفلك الغرببين قرر منذ أعوام فى محاضرة 
عامة أنه إذا أريد أن يقاس مابتق من عمر الكواكب أو من عمر التكوق يما مشى من السنين 
وجب أن يقدر ما مضى إعددكية من طوابع البريد» صف بعضها فوق بعض من سطح الأرض 
الى قة جبال الهملايا » وأن يقدر ما بق منها بكية قساوى ارتفاع إحسدى المنارات البحرية . 
وحن مسب أن الآستاذ « كازانوظ » يوا الوسطى والسبابة من فرق لاببقل 
سما بين المنارة وجبال المملايا من هذا الفرق » كا أنه يوافقنا على أن 1 لاف السنين الى جانب 


على أن مابين 


مله الازهر يوه 


5 الى حد أن نصح الاشارة اليها بأصبعى اليد »كم أننا تحسب أنه لا يخا للفنا 
فى أن نسبة الثانية الى الدقيقة هى بعينها نسبة المليون الى الستين مليونا من السنين أو من 
القرون » وأنه مادامت موازنة نى المسامين كانت تتعلق بنسبة مابق من حمر الدنيا الى ما مضى 
منه فانه ليس له أن يعترض اعتراضا عاميا على هذا الحديث الذى يصرح بقرب الساعة . وليس 
أدل على ما نقول من وصف هذا النى أمته بأنها فى وسط ما مغى من اللائق كالشعرة البيضاء 

فى الثور الاسود . ناذا استطاع كازانونا أن يحصى شعر ثور ء وأن يبمل ملابين المسامين حجيها 
وحدة واحدة من عد شعر هذا الثور » ويحمل الأنم السابقة بقدر ماببق من الشعر مضروبا 
فى عدد ملابين المسامين » أمكنه أن يصل الى إحصاء عددى يتسكافاً مع الاحصاء الزمنى الذدى 
أخبر نى المسامين عنه بأن ما بتى منه الى جانب ما مضى يشبه ما تزيد به الوسعلى على السباية . 

أما تلك العملية المسابية التى أجراها الطبرى فبى سخيفة مضحكة ليس الاسلام مسئولا. 
عنها ولا مؤاخذا بهاء لآن الاسلام مسئول ما ورد فى كتابه وما ثبتت ته من أحاديث 
نبيه » وليس مسئولا عن آراء كل من هب ودب من معتنقيه وأنصاره . أما قول القرآن : 
« وإن يوما عند ربك كألف سئة مما تعدون » فهو تشبيه أريد به أنه يتم فى اليوم الواحد 
بالقدرة الاهية ما لايتم من أقعال العباد فى ألف سنة من سنى دنياهم . وأما الحديث الآخر 
الذى استغله الطبرى فى تمليته الحسابية وهو قول النى : « إن مابى من عمر الدنيا كما بين 
العصر وغروب الشمس » فهو - إذا صح -- تشبيه بديع يشبه تشبيه السباية بالوسلى الذى 
ورد فى الحديث الآول » وهوك الفه لا يتعارض مع الآراء العصرية فى تقدير أحمار الآفلاك . 


استشهدكازانوظ على دعواه هذه ببرهان نان ورد كسالفه فى السنة فيا يزعم » وهو أن 
النى كان يعتقد أن المسبيخ الدجال الذى لا شك فى شهوده نهاية العالم كان معاصرا له . وآية 
ذلك أنه أشار الى ابن سعيد البوودى بقوله : هذا هو المسيخ الدجال » وأن تمها الدارى 
حدث النبى أنه كان مسافرا فوق البحره. مع عد من بنى مه فألقت بهم عأصنفة على إحدى البز زائى 
فرأوا فبها حيو انا هائلا مغملى بشعر طويل ل فسألوه عن شخصيته» فأجابهم الميوان بأنه الجساسة 
التى ستظبر فى آخر الرمان » ثم قالت لطم : احذروا سيد القصر » فنظروا فرأوا رجلا مكبلا 
إسلاسل من حديد صر! لة فى “مود من حديد » ومن أوصافهكذا وكذاء ثم حدئهم فأ أم 
بأنه المسيخ الدجال » و بم بوقوع عدد من الملاحم » ثم أعلن أنه لن يدخل مدينة النى . 
بعد أن ذكر الاستاذ كازانوفا هاتين الروايتين علق عليهما بقوله : « من هذا يتضح أن 
عدا كان يعتقد أنه سيعهد نهاية العالم » . 
لاريب أن هذا البرهان هو أضعف من سالفه ء لآنه يستمد على روابتين + أما أولاها 
وه إطلاق النبى اسم المسبيخ الدجال على ابن سعيد الاسرائيلى » فإذا هت فين مافيها لا يخرج 
زفق 


4ه لة الأزهر 


عن كونه ذما لهذا الاسرائيلى وإهانة له من النى باطلاق اءم المسبيخ الدجال عليه »كما يقال : 
هذا شيطان » وهذا وحش »؛ وهل جر . ولا يعقل على ظاهره 
حتى يستند الاستاذ كازانوفا إليه فى إثبات نظرية علمية » أللهم إلا أن يكون هذا الاستاذ 
كالغريق الذى يتعلق بالقش أملا فى أن ينجو من الغرق . 

أما الرواية الثانية فقد نقابا كازانونا عن مروج الذهب للمسعودى » وإذا فهى ضمن 
ما أشرنا إليه فى أول هذه السكلمة من الروايات المرافية التى صرحنا بأننا لن ثقيم ا وزنا 
لسقوط قيمتها فى نظر البحث الصحيح الذى يمتمد على ال 8 

هذا » وسنمود الى مناقشة بقية براهين كازانوفا التى تصلح للمناقشة » وموعدنا المقال 


المقبل ب 


الركثور كر غعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


علامات العى 


ترى المتكلم إذا كل لسانه يقول عند مقاط ع كلامه للمخاطب : استمع الى » واسمع منى » 
وافهم عنى . ومنهم منيقول فى خل لكلامه : أما قولى كذا فأعنى بهكذا . وهو لا يريد التفسير 
ولسكنه يعيد كلامه بصيغة أخرى تكون غير ماده الآول » فبيانه أبدا يقضر عن إيضاح 
إشكله» وإن أنى بأفواع السكلام وأشكاله . 

وذم بعض البلغاء عبيا فقال : قلبه ميت الفطنة » ولسانه بادى الاسكنة » ولفظه ظاهر 
اطجنة» شديد التعاون ( بريد بالتعاون العيوب السابقة من قوله: اسمع منى الى) » بين النهافت » 
إذا عضته ولدغته المساجلة والمساورة تثاءب للعطاس» وتثاقل لائعاس ء وتشاغل مسح الاحية 
ومس الجبهة » وقرع السن » وفتل الاصابع » فعجزه ظاهر وعيه حاضر ٠‏ 

تقول : لا ميب الع عيه لآنه يعجز عن إصلاحه » ولسكن الذى يعاب أن يعم من نفسه 
القصور عن مةامات الفصحاء » ومحالات البلغاء » ويدفع بنفسه اليها ماما المتتكلمين » مشوشا 
نظام الجتممين . فهذا هو الذى يسخر منه » ويزدى به . 


مقة 


كان يجيد القرآن لظا ومعنى » ويح به فى كل نصرفاته » علها منه بأن من استتمسك 
به فقد استمسك بالعروة الوثق لا اتفصام طاء ولآنه سنام التككتب السماوية » والدستور 
الاإطى الذى لاتغيره الأهواء والآزمان . فدخل ابنه عبد الملك يوما عليه وهو فى تائلنه 
فأيقظه وقال له : ما يكؤمنك أن تثتى فى منامك وقد وفعث اليك مظالم لم تقض حق الله فيها 8 
فقال له أبوه : يابتى إن تفسى مطيتى إن لم أرفق بها لم تبام , 
لم يك ذلك إلا قليلا حتى أسةط ويسقطوا ء وإلى لاحتسب فى نومتى من الاجر مثل الذى 
أحتسب فى يقظتى . إن الله جل ثناؤه لم ينزل القرآن حملة ؛ بل أنزله الآية والآينين حتى استّكن 
الايعان فى قلوب ذويه . يا بنى : إن مما أنا فيه أمراً هو أمم الى من أهل بيتك » ثم أهل العدة 
والعددء ورقبليم جممت ذلك فى يوم واحد خشيت انتشاره على » ولكنى أنصف 
الرجل أو الاثنين فيباغ ذلك "من وراءها فيكون أجع » فان يرد الله تمام هذا الام أنه » 
وان تكن الآخرى خسب عبد أن يعل الله أنه يحب أن ينصف رعينه ! 

روايته الحديث: 

أخذ حمر من كل ناحية بطرف : لخةظ القرآن » وتعلم السياسة والعل » وأسند الحديث 
عن جماعة من الصحابة » وعن جاءة من كبار النابعين » إلا أنه كان مشغولا عن الرواية » 
فقل حديثه » فروى عن أنس بن مالك ؛ وابن تمر » وابن جعفر ء وابن ألى سامة » والسائب » 
وابن سلام » وابن الصامت ء والدارى . وأرسل الحديث عن شعبة » ومائشة » وأم هات" » 
وخولة » والمسيب + وابن قارظ » وأبى بكر بن عبد الرحمن » وسالم بن عبد الله بن عمر » 
وساءة بن عبد الرحمن » وعروة ؛ وعبيد الله بن عتتبة » وخارجة بن زيد بن ثابت » وماس 
ابن سعد بن أبى وقاص ء وأنى بردة » والربيع بن سبرة » وعراك بن مالك » وأبيه » والزهرى + 
وعد بن كعب » وأبى حازم ٠‏ وغير 


أحاديثه اليستدل بها على من مع منه ودوى عنه : 
روايته عن أنى : 
حدثنا الحارث بن مف العبرى عن إسماعيل بن ألى حكيم عن تمر بن عبد العزيز عن أفس 


كوه مجلة الأزهر 


ابن مالك قال : سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم تقول : ف لتأمرذة بالمعروف ولتنبون 

عن المتكر أو ليسلطن الله عليكم عدوا من غير ندعونه فلا يستجيب 

روايته عن عبد الله بن جعفر : 

حدئنا يونس بن أبى إسحاق » عن حمر بن عبد العزيز » عن عبد الله بن جعفر » عن أسماء 
يلت يس الت ين : < إذا نؤل بكر 
كرب فتولى : الله » الله ربى لا أشرا 

روايته عن حمر بن أبى سامة المفزوى : 

حدئنا ابراهيم بن أبى يحي عن اسماعيل بن أبى حكيم » عن حمر بن عبد العزيز » عن مر 
ابن أبى سامة المخزوى : « أنه رأى النى صل الله عليه وسلم يصلى فى ثوب واحد متشحا به 
وقد خالف بين طرفيه » . وهذا غريب مر: حديث سمر بن عبد العزيز تفرد به الحسن 
عن عبد اللكريم . 

وقد أرسل الحديث عن جاعة من القدماء » منهم عبادة بن الصامت » قال : حدثنا ابراهيم 
ابن يح عن عبد العزيز بن حمر بن عبد العزيز عن مر بن عبد العزيز » عن عبادة بن المنامت : 
05 رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان قال : 8 اللهم سلمنى لرمضان » وسلم 
لى رمضان » وتساعه منى مقبلا » . 


دوايته 
قال حدثنا المغيرة بن ألى السعدى » قال حدثنا الحسن بن أبى الحسن عن عمر بن عبد العزيز». 
عن أبيه عن ألى الدرداء قال :نت رسول اللاسَل اللاتلية وسل يول : < إذا خثى أحدكم 
نسيان القرآن فليقل : اللهم ارجنى بترك المعاصى أبدا ما أب نى » وا رحمنى بترك مالا يمنينى » 
وارزقنى حسن النظر فما برضيك عنى » وألزم قلى حف ظكتابك كا علمتنى » ونور به بصرى » 
واشرح به صدرى » واجعلنى أتلومكا يرضيك عنى » وافتح به قلى » وأطلق به لسالى» . 

وقصارى القول أل روي أمأيت مو كزتيع قبلا وم ضيغ »:ولتكى كاذ :سةا 
المقام مقام إيجاز لا إطناب اكتفينا بما ذكر مرى الأحاديث » وما بتى منها فليرجع إليه 
فى مواضمه . 

تركه سب عل على المنابو : 
ات العداوة والبغضاء بين الاموبين وعلى بن أبى طالب لاعتقادهم أنه كان سببا فى قثل 
عثمان » فسكالوا له السباب والمطاعن فى منتدياتهم ومجتمعاتهم بل وعلى منابرم أيام المع » وتبعهم 
فى ذلك ذريتهم » حتى استخلف مر بن عبد العزيز -خرم عليهم ما كانوا يفعلون » واستيدل 


مر بن عببد العزيز لوه 


٠‏ إن الله بأمى بالعدل والاحسان » الآية » فاتخذها المطباء 
8 هذا » وتوعد بالعقاب من ينال عليا يككروه » وأ كرم مولاه 
«زر يقا» حينياوفد عليه » وقد كان يحفظ القرآن والفرائّض » ققال له :يا أمير المومنين إنى رجل 
من أهل المدينة » وقد حفظت القرآن والفرائُض » وليس لى ديوان . فأجايه مر : من أى الناس 
أنت 7 قال : رجل من موالى بنى هاشم . فقال له : مولى من + قال له : رجل من المسلمين . 
فقال له عمر : اليك أسأل » وصاح به : أنتكتانى من أنت 7 فقال مرا خخافة أن يسمعه أحد 
من بنى أمية : أنا مولى على بن أبى طالب رضى الله عنه . فبك مر حتى جرت دموعه على الأرض » 
ثم قال : وأنا مولى على » أتسكاعنى ولاء على ” حدثنى سعيد بن المسيب عن سعد بن ألى وقاض 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من كنت مولاه فعلى مولاه » ثم قال : يامزاحم 
كم تعلى أمثاله 8 قال : مأثة درم أو ماثتين فقال مر : أعطه ححسين ديشاراً لولايته لعلى 
ابن أبى طالب » وزده عشيرة أخرى » ومره أن بلحق فسيأتيه مثل ما يأل فظراءه . 


كرس تمر حياته على توح المدل بين الرعي » رادا ما اختاف فيه من الاحكام الىكتاب 
الله وسنة وسوله » متأسيا بقوله تعالى : د رن تنازعتم فى شىء فردوه الى لله والرسول إن 
كنتم تتؤمنون بلثه واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن تأويلا » وألا يترك عاملا من حماله يعبث 
بنظام من ولى عليهم .كل ذلك كان شاغلا له عن راحته وزوجته وجواريه » تفيرهن بين البقاء 
فى المتزل أو الطلاق » فبكين بكاه شديدا . وتغيرت حالته بعد أن كان ش غليظا متلق" الجسم 
حتى رأ له مد ب نكعب القرظى حينما دخل عليه يوما من الآيام وجعل ينظر اليه نظر تعجب » 
فقال له عمر : ما أعيبك يا ابن كعب 7 قال : لما حال من لونك » وننى من شعرك » وتحل من 
جسمك . فقال له :كيف لو رأيقتى فى قبرى بعد ثلاثة أيام حين تقع حدقتى على وجنتى » ويسيل 
منخرى وفى صديدا ودودا »كنت لى أشد نكرة ! يا اب نكعب أعد على حديثا حدثننيه عن 
ابن عباس رضى الله عنهما » ف ال : قال ابن عباس : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : 
« إن لكل شىء شرف » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة » وإنما تجالسون بالآمانة » 
ولا نصاوا خلف النائم والحدث ء واةتلوا الحية والعقرب وإذكتتم فى صلاتم » ولاتستروا 
الجدر بالثياب » ومن نظر ىكتاب أخيه من غير إذنه فسكأ نما ينظر فى النار » ومن أحب أن 
يكون أ كرم الناس فليتق الله » ومن أحب أن ييكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله عز وجل 
أوثق منه عا فى يده » . 

والفضل ماشهدت به الاعداء : 

الماكانت و: ة صفين بين على ومعاوية وطلب معاوية حكيم كتاب الله » اختلف أصماب 


هوه مجلة الازهر 


عل" أيقبلون التحكيم لانهم يحاربون لإبعلامكلة اللهء أم لا يتقبلون لامها خدعة حربية لجأ الييا 
و ا لبو ا اء واختار معاوية 
مرو بن العاص كا اختار أصحاب على أبا مومى الأشعرى ليحك بينهما . إذ ذاك ظهر قوم من 
أتباع على وتفروا من التحكم لاعتقادهم خطأه . هئؤلاء ثم الموارج : تفرقوا شيعا وأحزابا» 
وتمذهب كل واحد منهم هذهب خاس مستدرئين نبش أعراض من كائوا لم الآمس إخواناء 
واستمروا على حالنهم هذه يناوثون من لا يعمل على . طريقتهم من الخلفاء والآمراء » الى أن 
استخلف عمر بن عبد العزيز فشهدوا فب ب النسك والتواضع » وأنه قد صرف عمال من 
كان قبله من بنى أمية » واستعمل أصلح من قدر على اختياره » فلك تماله طريقته » فأقبلوا 
عليه وقالوا له : لقد حقنت منا دماءك وعرضك لمدلك وحسن سيرتك . ثم فاوضوه أن ينيج 
طريقتهم فابى ٠‏ كر معطفى شادى 


فضك البيان 


فضل الانسان على الحيوان بالبيان » فاذا نطق ولم بنفصح عاد بها 
ان بهاء » ولوححك يا فوخه فى عنان السماء . 


قل حكيم 

وقيل : ما لعى ميوءة » ولا لمنقوص البيا 

وقالوا : العى داء دواؤه الخرس 

وروى : أنه تكلم رجل فى حضرة معاوية بن ألى سفيان وكان ذاعى » فققال مرو 
ابن العاص وكان حاضرا : كوت الالكن نممة . وقال معاوية : وكلام الأحمق نقمة . 

وقالوا : البيان بصر والعى عمى » والبيان من نتاج الملم » والعهى من نتاج الجهل ٠‏ 

ويحسكى أن رجلا وكان داهية جريئا قام الى عد بن الزيات وزير المعتصم فقال له : 
إلى مظلوه.ك ! 

فقال الوزير : هذا الكلام يحتاج الى شهود وبينة » وأشياء غير ذلك . فقال الرجل : 
أصلحك الله : الشهود ثم البيئة » والبينة ثم الشهود » وأشياء غير ذلك حصر وعى وزيادة 
هى نقص فى القيام بحجتنك أيها الوزير ! 

فضحك ابن الزيات منه وكشف ظلامتة . 


ححه 


الفائدة والربا 


بة والاسلامية 


جوم السياسات الحالية في العم الآن على أساس الفائدة والبنوك » فا من عملية مالية 


فى النتيجة الضرورية لنظام الملسكية الخاصة والمبادلة المرة » وهى من استعمال 
رأس المال » سواء أكان ذلك فى الاستهلاك أم فى الارنتاج 6 ووسيلة ذاك الارقراض . 

ويرجع سيب الاقتراض الى توزيع الجهود البشرية » فأنت يكنك استمار امال فى ناحية 
من نواحى النشاط الاقتصادى حيث تؤهلك ميزاتك الخاصة وتدريبك هذا العمل . 

ومن الجناية أن تعطل رءوس الاموال بكنزها فى خزائن حديدك كان يغمل الأقدمون » 
إذ أن كل فرش يجز فى تلك ال-زانة يسحب من السوق » فتقل وسائل المبادلة » وبذلك 
تنأثر القوة الشرائية فى الجتمع » ما يسبب فقر الآمة . وهذا هو سبب مهاججة النظريات 
الاشتراكية والشيوعية لل رأسمالية . ذلك أن النقود وهى وسيلة المبادلة » تصدرها الحسكومات 
والبنوك المركزية بقدر محدود يتفق وحاجة البلد الاقنصادية محافظة على القوة الشرائية فيه » 
لامها لو زادت أو نققصت عن عاجة الآمة اختلت تلك القوة الثسرائية » وتغيرت الأسعار » 
وارتبك المنتجون والوسطاء والمستبلتكون جيعا . 

ويتكون رأس المال من مال موروث أو مدخر » وهو فى كلثا المالتين يود صاحبه 
أن ستثمره؛ وقد يكون ضاحب رأس المال غير كفء للعمل » أو أن رأس المال ذاته يكون 
زائدا عن حاجته فيقرضه لمن يتطلبه نظير فائدة . وبذاك يكون الارقراض إما للاستهلاك وقد 
أصيع تادر امي تروف الى انيما الكوءاك جردت »داه ناج وتقوم الصناءات 
الكبيرة والمشرومات الجديدة معتمد: معتمدة على هذا النوع من القروض لتغطى حاجتها المتزايدة 
لمال » حتى إنه قد تأسست بنوك وبيوت مالية خاصة مسألة الإإقراض والتنليف » 
كالبنوك التى أنفئت +صيصا لقوين المصائع السكبيرة فى المانيا » أو لارنشاء صناعات جديدة 
فيها » وكبنك التسليف الزراعى فى مصر . 

وإن الال التجارية والممؤسمات المالية والمصائع والبنوك بدورها تشغل جزءاً من رأس 
ماها ولستثمر قروض » وطورا فى شراء سئدات أو أوراق مالية أخرى » ويدخلون 
فى حساب أرباحهم فائّدة رأس المال » ولا يحتفظون برصيد كبير عاطل فى خزائن تحلاتهم » 
بل ثم يتعاملون دائما مع البنوكء ومن طبيعة عملها التعامل بالمال فى نواحى الاسثيار المختلفة . 


3 مجلة الازهر 


وبرجعنارخ الفائدة الىال صو رالآولى ء فقدشغف الاسرائيليون منقبل موسى بجمع المال 
والاشتغال بة » واتبعوا طرق مغرية لسحبه من ذوية 6 فابتدعرا نظاى الفائدة والرهن © 
واتتشروا ين الناس » وأسسوا « بتوكا للتسليف تحت زهوئات » »:وأتؤل إلتهم كتاب من 
دبهم ينهاثم عن الربا » فعصوا أمس ربهم » واستباحوا لاتفسهم ذلك الجعع المادى » ودفعهم 
التقصى الذى يشعرون به من تفرقهم وتشتتهم الى الاحتماء وراء المال والتقوى به » وتفننوأ 
فى أظام الفائدة خجملوها مركبة تنضاعف طول مدة القرض » حتى إذا ما بز المدين عن الدفع 
هوا ملكيتة نقلوا الى أتقسو مكل ثروته . 
ة أن تجمعت الآموال فى أيدى تقر قليل أصبحوا أسحاب رءوس الأموال » 
وتكونت منهم لب غنية ماس تخترف الإقواض » انعرف بامية أنه تحصل دام ل فئدة 

لنقودم التى يقرضونها يعتبرونها ‏ فى عرفهم -- فائدة مكتسبة . 

وكان أن جاء دور الانقلاب الصناعى فى أورباء واستخدمت الآلات بدل الانسان» وألى 
ذلك بالانناج التكبير » وعاد بالريح الوفير على أسصماب الصنامات والمتاجر التكبيرة» فأ"ثرت 
طوائف عدة + وزاد الا,قبال على الادخار » واستعملت كيات هائلة من رءوس الآموال 
فى وسائل الاونتاج » واحتاج رجال الأعمال الاغنياءأتفسهم الىالافتراض- وهدًا هو الإ,قراض 
للإنتاج - نظير ذائدة يحددها عرض رءوس الآموال سواء المدخرة أم الموروثة » وطلب 
المنتجين طاء وأصبحت لا نسبة مثوية » وأتبح من السبل على رب العمل المصول على امال 
اللازم لستاعته بينما العامل الذى لا يقترض إلا لغرض الاستهلاك ‏ نالحصول 
على حاجاته الضرورية ‏ لا ينال ما يحتاج إليه إلا بعد أن يقبل فئّدة «ضاعفة » وبرهن منقولانه 
وأملاكه » وبذلك تنبدد تلك الطبقة بالفقر والاعدام . 

وزاد تنوذ الرأسمالبين وتحكهم فى رقاب المال والطبقات واتخذ نظام الرق 
شكل رق العمل » وانتهى الأمس بتبرم العمال» وظهور اتحادات العمل » ونظريات الاشتراكية 
والشيوعية » والاشتراكية الوطنية وغيرها ء ترى للتخلص من نير رب العمل » وحسين حالة 


العمال والطبقات الفقيرة» بتقليل ساءات العمل » وزيادة الأجور واقتسام الأرباح» بل والقضاء 

على الملسكية الخاصة ء وعلى الطبقة الغنية العاطلة » وعلى الدخل الناشىء من الفائدة والإييجار » 

وإباحة الدخل النائىء م نكسب العمل . 1 
أسباب الفا 


اتتفقت الشرائع على تحريم الفائدة والرباء على لسان مومى وعيسى » وجاء الثبى العربى صلى 
الله عليه وسل يقول: « وأحل الله البيع وحرم الربا » : ذلك أن الآموا ل كانت تقرض لاغراض 
الاستهلاك فقط » أى لحالات شخصية غير منتجة » وكان الفقير هو الذى يقترض من الغنى 


الفائدة والربا لد 


المرالى الذى ينتهز فرصة حاجة المدين الى المال ويملى ثسروطه القاسية » حتى إنه فى عبد الرومان 
كان يرهن المدين تخضصه »ناذا ماحل ميغاذ الوفء وم يمكنهالنقره أن يدقع لا المبلغ ولاغوائدء 
إيدفع هسمه وسمله بأن يصبح ملكا للدائن . وإن فى قصة « شيلوك » المرابى الذى حكت له 
الحكة أ يقتطع رطلامن للم المدين وفاء شمر وط سداد دينه لد ليلا على ق ثنين وحكبم » 
وأن المدين الذى يقبل هذه الشروط كان يقبلها حت إرفام الحاجة الماسة التى تسلب قواه 
العاقله فيخضع لثمروط الدائن » ولذلاك أقام الدين من نفسه قا عليه ليحفظ له أمواله واعتباره » 
ويعنعه من الوقوع بين برائن الدائنين . 
ولسكن تقسيم العمل والانقلاب الصناعى وقيام الصنامات الكبيرة كل أولئك قلب 
الاوضاع وجمل الاإقراض للاينناج هو الظاهرة الأكثر شيوما . ولذلك يذهب الاقتصاديون 
التبرير الفائدة الى سببين : قانوتى » واقتصادى . 
السبب القانوق 
رأس المال هو أحد عوامل الارنتاج الثلائة » وهى الآرض ء والعمل 6 ورأس المال. 
فكا أن الارض تستحق نظير استعاطا إيجارا » والعمل أجرا » فكذاك يأخذ رأس المال 
فئدة . وإن مثل امتلا كك منزلا تنتقل اليك ملكيته إما عن طريق الميراث أو الشراء : مثل 
رأس المال الذى تمكون قد ورئته عن آبائك أو قد ادخرته فى حداثتك » فبو ملكية خاصة 
لا تمطيها لأحد إلا فى نظير مقابل » مثلما بأخذ المالك إعجارا نظير تأجير منزله أو أرضه . 
وقد يقال إن رأس المال شىء زائد عن حاجة صاحبه » أو إن صاحبه ماجز عن العمل 
والتصرف فى مالفلا يستدق عنه ائدة. . ولسك نكا يقول الاستاذ د جيد» ىكتاب ( مبادى" 
الاقتصاد السياسى ) : أيفرض عل" أن أدع غيرى يحثل فقط لآنه قدر عل" أن أكون فائبا 
عنه 7 أو أن أسمح لغيرى أن يأ كل طماى لانى لست جائما الآ ثم إنه إذا كان إعبار مزل 
أو الآرض يعتبر قانونيا كيف لا يكون إيجار رأس الما لكذلك مادام يحكن استعال رأس 
المال فى شراء متزل أو أرض 7 بل إن رأس المال نفسه ششكل دائم من الثروة له شخصية قأعة 
عن المنزل الذى قد يتهدم » أو الارض التى قد تبور . 
عشصيا 
الفائد: الحاضر والمستقبل » والتفاضل بين المنفعة الحاضرة 
وللنتقة التقية. . فالقسرض يفوخ الْتع بوسائله الحاضرة فى سبيل أن إضمن حصوله على 
قسط ثابت فى مستقبل حياته » أو هو يضحى منفعة حاضرة عنفعة مستقبلة ٠‏ 
فلمائة جديه فى هذه السنة قيمتها تساوى بعد دنة بالنسبة للدائن ماثة جنيه وخخسة 
جنيهات ؛ وعلى ذلك إستحق المقرض خخمسة جنيهات هى قائدة قرضه ٠‏ 


زلف 
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أو أن المائة جنيه قيمتها تساوى بعد سنة بالنسبة للدائن ونه + جنيها » فهو مخصم خسة 
35 ات من المبلغ المقرض فى تاريخ عد القرض حتى لا ضار اقتصاديا ‏ 

ولكن هذه الاسباب قررها الاقتصاديون تبريرا للحالة الناجة عن النظام الاقتصادى » 
وهذا النظام بوضعه الحالى فاسد مر أساسه ء لأنه لم يمنع تصادم الفئات وجشع الأفراد 
وافتقار بعض البسلاد نتيجة لنظام توزيع الثروة » مما سبب المنازعات والشحناء الدائمة بين 
رب العمل والعامل ؛ أو الحسكومات بمضها وإعض » بسبب الماذة التى تحجمعث لدى أفراد 
وشحت من لدن آخرين . وإن التوتر الحالى فى الخالة الدولية برجع سببه لسوء توزيع المادة 
الآولية التى توقرت لدى الرأسماليين . 

ولقد حرم الله لربالما يثودى اليه من النتائج السابقة التى تهدد المجتمع بالانهيار » وليرقع 
من شأن الانسان » فلا يميش على التحايل لجع المال وكئزه » وبذلك تتسكون الطبقة العاطلة 
من الآمة » تبى حارسة على مال معطل » أو تستخدمه فى إذلال فثات أخرى ٠‏ ولا ييخ ما يتركه 
ذلك من الثثر النفساتى السىء » من #فشى الحسد والبغضاء بين الطبقات الختلفة . وهذا 
لا سي دين عام خالد » يغرض عجتمعا غير ا جتمع الذى 

: مجنمعا مثاليا تسود فيه الحبة والاإخاء بين ججيع المسلمين » فللسم أخو المسلم» 
ان أحدم حق يجب لاي ماب لنسهء لنت فر بن الا 'قراض للاستهلاك 
: ت لديهكيات من المال من مجارة أو صناعة أو ميراث 
أو غنم وأصبح فى غنى عنه فلا شير أن يقرضه لاإخوانه الذين يحتاجون اليه سواء لغرض 
إشباع حاجتهم » أو للعمل فى الانتاج 0 ولاتياب مهم ناقدة » إلا أنه فى الحالة الآخيرة 
يمسكنهما سنبين بعد أن يشترك فى الانتاج وينال أرما » وهذا أسمى أنواع التعاون ٠‏ أليس 
من مبادى" التعاون الاشتراك فى رأس المال دون اننظار نصيب فى فوائده # 


كذلك يفرض الاسلام فى الحيط الاسلاى تعاونا بين حب اده » فهم وحدات نداب 
على العمل فى تعاون بينيم لإرتمام العمل الرباتى الذى خلق الانسان من أجله » حيث قال تعالى : 
د وإذ قال ربك للغلائسكة إنى جاعل فى الآرض خليفة » 

ولكن مبادى” الاسلام أصبحت طافية الآثارء إذ قد أعملها ذووها وأخذوا عن الغرب 

قوائيئهم الوضعيسة + واعتنقوا مبادم الاقتصادية . ولذاك اختلط على أفراد المسامين 
التوفيق بين تجارأة الفريبين والقسك بأهداب ديثهم ؛ خصوصا أن حكوماتهم قتدد رفك 
مماملاتها الاقتصادية على تلك النلم | الغربية 6 فأسست البنوك ء وأقامت الشركات والبيوت 
المالية الحديئة . فترى البم يددع أمواله فى البنك إلا أنه للوازع الدينى يأبى أن ياخذ عنها 


الفائدة وااريا 0 


فوائد. وفى ذلك يقول جيد : إن البتكير المسيحى أو اليهودى يستفيد من ذلك كثيرا » لآنه 
يشغل ويستثمر تلك الآموال ثم هو يأخذ الفائدة لمسابه . 

إلا أن المسم الذى يفعل ذلك يركب خطأ كبيرا من الوجبتين القومية والديفية : 

فن وجبة الاقتصاد القوى : إن مجرد إيداع المال فى البنك يزيد ثروة الاجانب ويقوى 
تفوذهم » وكان المفروض أن تطرد رءوس الأموال المصرية رءوس الاموال الأجندية و 
محلها فى الصناعة والتجارة والغرق بالزراعة » خصوصا فى مصر البإد الناشى» نشأة اقتصادية 
ناهضة » فبدلا من تعطيل رءوس الآموال يجب امجازفة بها بتأسيس شركات كبيرة لاستهار 
الموارد الطبيعية فى مصر » أو الاشتراك فى رأس مال الشركات الموجودة بشراء أسهمها . 

أما من الوجبة الدينية فيكون مثله مثل الرجل يوجر لليوناتى دكانا فى منزله ويحرم على 
نفسه الثر» بينا هو قد ساعد على انتشارها بين سكان الى . فهو بالمثل إذا لم بأخذ الفائدة من 
ألبنك عن أمواله المودعة فيه فانه يعطيه فرصة تشغيلها ومضاعفة أرباحه . 

ثم إن ذلك لم يخرج عن كونه كتراً ء وق ذلك يقول تعالى : < والذين يكازون الذهب 
والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرنم بعذاب ألم . يوم يحمى عليها فى نار جينم فتتكوى بها 
جباههم وجنويهم وظبورم » هذا ما كتزتم لاتقسم فذوقوا ما كتتم تكتزون » 

هذه هى نظرية الاسلام فى تحريم الكنز والاشتغال بجمع المال ه ويل لكل همزة لمزة * 
الذى جع مالا وعدتده » يحسب أن ماله أخلده » . ولسكن لا يتن من ذلك أنه يدعو الى 
الارتفاق والاإسراف والتبذير فتضيع الثروة الفردية ولا تتجمع لدى الافراد رءوس الآموال 
اللازمة لاصناعة والانتاج السكبير »كلا ! بل إنه يحض على إتفاقها فى سبيل الله : أى فى التداول 
والانتاج والقيام بالعمل الربئى الذى كلف به الانسان يوم ل الآمانة الكبرى » وهى نكلة 
نتنص الآرض وزيقتها وزخ-رفها باستخراج ما أودع فى بطلتها فى المناجم والحاجر وصناعته 
وتنظيمه وتنسيق الزراعة . 

بل هو هذا الغرض يدعو الى الادخار والاقتصاد » قال تعالى : د وأعدوا طم ما استطعتم 
من قوة » وقال : < المال والبنون زينة الحياة الدنيا » وقال : دولا تبسطها ك لالبسط » وقال 
صل الله عليه وسلم : د امل لدئياك كأنك تميش أبدا » . 


والادغار الذى يدعو له الاسلام اذخار لغرضين : إما لتقيام مشروع جديد » أو للاشتراك 
فى مشروع قديم . ويكون ذلك فى عصرنا الحالى يقهيام جاعة من المسلمين بتأسيس شركة 
والاشتراك فى رأس مالها وطرح أسهمها فى الدوق ليكتتب الجهور فيهاء أو إشراء أسمهم 
شركة قتئمة كشركة الغزل » وبذلك يشتركون فى رأس ماطاء لآن السهم جزء من رأس المال 
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نعود على صاحبه بربح نأشىء من كسب التجارة أو الصناعة » فهو حلال بين » ولا عبرة إذا 
كانت الشركة تعغل جزءا من رأس ماطا بفوائد » فان هذا ليس الغرض من قياءها؛ وحكه 
كسم المرير فى لباس يغلب فى فسجه القطن . 

إغما إذاكانوا ثم أصماب الشركة أو المشروع فلا يصدرون سندات » و إذا كاثوا من جور 
المساسمين أو الممواين فلا يشترون سندات » لآن السند يثل دينا على الشركة ويستحق صاحبه 
فائدة سنوية سواه ريحت الشركة أم خسرت » وبذلك يدخل فى الفثة الغنية الماطلة التى نشتغل 
بالمال » والتى يحاربها الاسلام » وتحاريها الاشتراكية الحديثة . 

وإذا كانت الحسكومات الاسلامية قد سارت على سان القوانين الاقتصادية الوضعية » 
فأنشات بنوكا مركزية وصناديق للتوفير تشغل أمواطا وتعلى عنها فوائد » وبنوكا للتسليف 
وتأخذ هى الفائدة » واضطرتها اروف السياسية الى الاستدانة وعقد القروض مع الحتكومات 
والبييوت المالية الأجنبية نظير فائدة تدفمبا سنويا - فإنه يتمين ىكل مسلم حريص على اتباع 
تعاليم ديقه أن يتحاشى هذه المعاملات » وأن الف ذوو السعة ججعيات من بينهم للاوقراض » 
إما لغرض الاستهلاك فى الالات الضرورية » أو للاإنتاج لتشجيع الصناعة والزراعة القومية 
والنهوض بها بدون قائدة . ولاضير من الرهن حتى إذا لم يف المدين بدينه يبيع الشىء المرهون 
وبرد للمدين باق قيمته فى لين ورفق » إذ مثل المثومنين فى توادهم وتراحهم كثل الجسد إذا 
اقنتتكن منه خضو نناغى لاسر الأضقاء السير واللى.. وت رج رقا الاكاةبويتصفقوق ٠‏ 
حتى مخف وطأة الحاجة على العيال والفقراء » قال الله تعالى : د وفى أمواطم حق معلوم للسائل 
والحروم6.. رايم رك 


خريع كلية التجارة العليا 


عدل عم الفاروق 

كان ممر بن المطاب يأمى مصاله أن يوافوه فى مومسم اليج » ذا اجتمعوا قام خليبا 
وقال : أبها الناس : إى عمل مال علي ليصيبوا من أبشارم ولا من أعراضم ولا من 
أموالكم شيئا » إها استعملتهم ليحجزوا بينم » ويردوا عليم فينم » فأيم كانت له 
عندى مظلمة فليقم ٠‏ 

تقول : إن هذه الوسيلة التى ابنكرها حمر وتفرد ب يها من بين جميع قادة الم » فى أفمل 
فى تقويم أخلاق الولاة من كل الأوام المعددة التى صدر اليهم » فضلا عن أنها شف عن 
ملظ على الشعب كرامته وقصون له عزته . 


النبوغ بين الذكر والقسيان 
الخليل بن أجد 

ذكر الناس سيبويه وذسوا أستاذه » وتمثلوا بذكاء إياس وتركوا الخليل» وطجوا بالاصمعى 
وأحملوا صاحب العين . 

ذلك هو الخليل بن أجمد » نايغة العرب » وصاحب الفضل الأعظم على لغة الضاد والناطقين 
بها ججيا . 

عضر الطليل: 

شهدت المدة التى قضاها الحليل من سئة ٠١١‏ الى ١74‏ ه انقلابا هائلا فى حياة العرب. 
الاجتماعية والعامية واللغوية والآدبية » ذلك بأن الخافاء من بنى أمية قد ركنوا الى الترف 
ولسوا نبو كيمو افة وانقوق ةوقال ألقسيم نقلي الشمق الغلاي * 
وطمع فيهم خصومهم ء وائتمر بهم بنو مومتهم من العباسيين والعاويين » واستماثوا عليهم 
بخير العرب من العجم » حتى دكوا عروشهم » وأطاحوا برءوسهم » وأجمل السفاح والمنصور 
السيف فى أهل ببتهما حتى كان من شناعة ذلك ما سطره التاري قام بنو العباس إذن على سواعد 
الفرس » فقربوا العجم وأيعدوا المرب لتعصبهم لبنى أ » وخوفهم من بنى على » وأوصى 
المنصور أبا مس وصيته المشهورة + ن استطعت ألا تدع فى خراساق لسانا عربيا تأفمل » . 
فنشأ عن ذلك انقلاب ف انكر وف اللمة. قد تعم العجمالسان العرب » واستخدمهم الخلفاء 
فى الدولة » فأدخاوا أفكارم وعلومهم وفلسفتهم » وتغيرت حال اللغة فى التصور والتفكير 
واميال والاسلوب » واستفاد العرب من كل ذلك وتعاموه وفيموه ووضعوا فيه الأسفار » 
وابتكروا من عندثم فنونا وعلوما » فكانت نهضة كبرى أورثتنا حضارة اليوم . 

غير أن ما تقدم قد حبه سيثات » منها أن العجمة انتشرت » وفشا اللحن » وتبلبات 
الالسنة » وضعفث السليقة » فقام الغيورون ينضحون عن العربية » يصححون أصوطا » 
ويضعون قواعدهاء ويبتكرون ضوا بطهاء وينشرون فيها السلامة حتى نموا عنها شرا كثيرا . 
وقد أم القوم فى ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدى . 


القرآن والحديث » وأخذ اللةوالأدب عن أب ىمرو بنالعلاء 
وعيسى بن مر الث » وتلق فن الإريقاع وغيره على آثمة تلك الفنون ٠‏ ورحل الى البادية غير 
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عرة » فشافه الأعراب والبلغاء » وججع من شعرمم ولغتهم مالم يجتمع لاحد قبله» ولم يكن 
همه من الرحلة الى البادية البحث عن الشعر واللغة وذبط الألفاظ ومعرفة الاهجات ليس غير» 
نما حشد حشده لوشع أصول النحو وفروعه ومسائله حتى جعل من ذلك علما قا مضبوطا 
نقله عنه أثمة هذا الفن عكا سيأى ذكره بعد 

اختراع الخليل : 

الشع ركتاب العرب » وضعوا فيه تاريخهم وعلومهم ومفاخرثم وعادانهم وأخلاقهم » فكان 
ليميا أن يم اطليل به أ كثر من غيره» فنظر إلي قر البحث فى ماضيه وحاضره ومستقبله 
فوجد أن العرب جرت فى ذلك على نظام لم أحد متهم » وجرى الخلف على ما صنع 
السلف بالطبع والسليقة؛ ولكن الخال الآن قد تغيرت » اموالى قد تماطوا الشعر وقرضوه» 
والعرب قد ضعفت فبهم السليقة » والآلسنة تبلبلت واللحن فشاء وقد انزلق بعضهم الى غير 
المقابيس العربية » ولو اطرد الآمى على هذا لعمت الفوضى » واشطرب حال الشمر » وكانت 
السكارئة على أمن ما خلف العرب . فطن المليل الى هذا فباله » فأخذ يجمع شعر العرب م نكل 
0 9 بيبا » وجعله ملوائف » وأرجع كل طائفة الى أصل » ووضع لكل أصل 
تفعيلات متزنة يعرف بها » ويتميز من أصخابه من أجلها » واننبت أصوله الى خسة عشر أصلا 
سماها حورا » وجعل سكل بحر اسما يناسبه » واستختى بعمله عن الصحب والوك » مخافة أن 
إيظلنوا به الظنون . وقد رآه مرة أحد أولاده يقطع بيتا من الشعر فظنه مجنونا وأخبر الناس 
بذلك ء فلامه الخليل على عمله وقال : 

لوكنت تعلم ما أقول عذرتى أو كنت تعل ما تقول عذلتكا 
لكن جبلت مقالتى فعذلتنى وعللت أنك جاهل فمذرتكا 

فلما لمأن الخليل الىمله » ووثق من جاية أمره » أخرجهالى الناس فبيرثم » واستولى علههم 
ما يشبه الذهول » وخضع الجيع أمام نبوغ الخليل وتفوقه . ولوكان فى عصرنا هذا لاقاموا له 
القائيل . 

أمنت امة القسرآق إذن من الانطراب » وأصبح الشعر فى حصن لا يتطرق إليه فساد 
ولا إعتوره خلل » وصار الشاعر آمنا ام ب قوله ؛ ويقدر به مله » 
وأصيح النامقوت. بالضاد عيالا فى ذلك على الخليل » سواء منهم الشاعر والناثر ء واافقيه 
والحدث والمفسر » والعالم والطالب ء ولا يدرى إلا الله ماذا كانت الال اليوم فى شعر العرب 
اوم يضنع الخليل ما صتع . 

هذا الرجل الذى أى الم يأت به أحد قبله » وكانت حياته خيرا و بركة على لغة العسرب » 
وكان فى وقنه ملء ف الدنيا وسعمهاء أبن ذكره الآن 7 هل قعرقه المامعة 8 هل تعرفه وزارة 
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المعارف ‏ والغريب فى أمى هذا الرجل أن الناس يرجعون اليه ىكل يوم ألف مرة » ولكن 
أحدا لم يذكره مرة ! 

ولم يكن اختراع المليل مقصورا على ضوابط الشعر وأوزانه » وإ ها ابشكر طريقة ندوين 
المعاجم » وهو صاحب الشكل المستعمل الآن . 

قال حجزة بن المسن الاسيهاى : إن دولة الاسلام لم تخرج أبدع للملوم التى لم يكن طا عند 
العرب أصول من الخليل » وليس على ذاك برها أوضح من علم المروض الذى لاعن حكيم 
أخذه » ولاعلى مثال تقدمه احتذاه » وإا اخترعه » فلوكانت أيامه قدعة » ورسومه بعيدة 
لشنك فيه بمض لآم لصنمته مالم صنعه أحد منذ خلق الله الدنيا من اختراعه غلم العروض » 
ومن وضعهكتاب العين الذى يحصر لغة أمة ... الخ . 

تبوغ اطليل: 

التبوخ 
داوع تديكوقى سكرة»وقديكوق ف إدراك »وقد يكون قن وقديكوق فاع 
وقد يكون فى غير ذلك . وللتبوغ مزايا وتحاياء فهو الذى أضاء العالم » ووهب لاناس النور 
والمعرقة » وثقلهم ما كانوا فيه الى الآفق الذى نرى الآن ع أنه ترج على المعهود والمألوف » 
ويطس كثيرين من العلماء البارزين » ويقغى على شهرة المشهرين منهم . وطذا كان أ كثر 
الناس عداوة للتبوغ » وأشدم قدا على النايغ » العلماء وأنصاف العلماء » يحاريوته ويقلاون 
من شأنه . ولكن أنى الذرة أن تطاول الجبل » ولالذيلة أن تباهى ااخزالة ! ومن شأن النابغة 
أن يفمكر فى كل شىء حوله » وأن يفمكر فيا ليس حوله » وأن ينصت الى صوت الطبيعة » 
فقد تسكون منه لغة يتفاهم بها مع تفسه » ويزداد هذا التفام <تى يخرج من العدم وجودا » 
وقد يرسل النابغة فكره الى عالمآخر فيواتيه الاهام فيدله على مالم ببدعه أحد قبله . والخليل 
قد فسكر فواناه الالهام » وأنضت الى صوت اماد فكانت منه لغة تفاهم بها مع نفسه » وازداد 
هذا التفاهم حتى أوجد مالم يوجده أحد قبله . قالوا إن الخليل قد مى برجل يضرب مقرعة 
على لست » تفلق ذه الرنات علم العروض » وهذا هو النبوخ ٠‏ فاظليل نابغة لآنه فكر » 
ولآنه أدرك » ولآنه خلق مالم يخلق من قبل . 

الخليل اللغوى : 

كان الأليل إماما ى الاخة » أخذها عن ابن العلاء وأضرابه » وشافه الأعراب فى البادية » 
فأحاط من ذلك بمالم يحط به أحد » فآراد أن يحفظ للعرب لغتهم » فابتكر طريقة المماجم » 
ووضع كتاب المين » وقد أ كله بعده تلاميذه النضر بن ميل وغيره » وقد احتذى مثاله 


ق.. وسأقف منةع ىكلات + فققد انسعت أرجاؤه وإن قل وَجِوده فى الناس » 
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كل من جاء إعده من اللذوبين » وقد يدأه بحرف المين فسماه بهذا الاسم . غير أن النضر 
وزملاءه لم يتمكنوا من إتمام التكتاب كا رمم الشليل » فغيروا وبدلوا » خاء فيه بعض 
اضطراب لا يقع الخليل فى مثله . 
الخليل التحوى : 
إذا استثنينا جلا قصيرة وضعها أبو الأسود وغيرهء وجدما أن الخليل هو الذى أبدع 
النحو ؛ أو على الاقل هو الذى أوجسده علما تأتما مضبوطاء فقد استخرج مسائله وفترع 
على أصوله » ووضع ضوابطه » وخف اليه العاماء فأخذوه عنه » ولقن سيبويه ما وضع منه 
كتابه الذى صار مرجعا وإماما لكل من كتب فى هذا الفن بعد . وقد بلغ من شآن هذا 
التكتاب أنه كان إذا أطلق لفظ اتاب لا ينصرف الذهن إلا اليه . قال الجاحظ : أردت 
المروج الى مد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم ففكرت فى شىء أهديه اليه فل أجد شيئا 
أشرف من كناب سيبويه . وكا الخليل يحب سيبويه ويقسربه » ويقول عند قدومه : مرحبا 
بزائر لايل ! قال أبو مرو المخزوى : ما ممت الخليل يقوطا لاحد إلا لسيبويه . 
الخليل العالح : 
يك أن تقول فى ذلك : إن اليل كان يعلم ما إعلمه أهل زمائه » ويعلم ما ليس ي.لمونه 
ويعامهم إياه » وقد ألفكتبا فىكثير من العلوم والفنو . 
الخليل الزاهد : 
كان الخليل عالى النفس بعيد الطممة » أبيا » برى الحياة فى العلم » وإبداع ما تفع الناس » 
غير مهتم بمال ولا منصب » فسكان تلاميذه يكسبون بعامه الآموال الطائلة وهو مقيم ىكوخ 
من أ كواخ البصرة يعمل ويقكر ويخرج الى الناس ما يبهرهم » وكان يقول : < إنى لاغلق 
عل بابى فا يجاوزه حمى > . وكثيرا ماكان ينشد قول الأخطل : 
و إذا افتقرت الى الذخائر لم تمد ذخرا يكون كصاط الأعمال 
وقد علم بحاله سلمان بن حبيب بن المهلب بن أب صفرة فأجرى له راتباء وكا واليا على 
فارس والأهواز » وكتب اليه يستدعى حضوره؛ فأحس اليل أنه إنما بريد أن يستخدمه 
ماله » فكتب آليه : 
أباغ سلمان أى عنه فى سعة غير أنى لست ذا مال 
شحا بنفسى أنى لا أرى أحدا ١‏ يموت غزلا ولا يبق على حال 
الرزق عن قدر لاالضمف ينقسه ولا يزيدك فيه حول محتال 
والفقرفى التفس لافى المال نعرفه ‏ ومثلذاك الغنى فى النفس لا المال 
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فقطع عنه سليان الراتب » فقال الخليل : 
إن الذى شق فى ضاءرد_ اللرزق حتى إتوظى 
ذلك سليان فسكتب اليه يمتذر وأضعف راتبه . 


قالوا : إن الخليل دخل المسجد وهو يمكر فى اختراع نوع من المساب نذهب به الجادية 
الى البياع فلا يظاهها » فصدمته سارية الجامع » فسكانت هذه الصدمة سبب وفانه » رجمه الله » 


وذكر العلماء يهي؟ كر ناف 


حرفة الادب 


اشتهر قول الآدباء : أدركته 'حر'فة الآدب . والحرفة : المرمان » يريدون بذلك أن كل 
أدنب لا بد من أن تدركه هذه الرفة فتنمكس آماله » وتسوء حاله . حتى روى أن أباعبيدة 
ابن معمر بن المثنى قال : قال لى أبى : إذا كتبت كتابا فالمن فيه » فان الصواب حرفة » والخطاً 
تجح . أخذه بعض الشعراء فنظمه فى قوله : 
إلث كنت يوما كاتبا رقمة تبغى بها تجح وصول الطلب 
إياك أت تعرب ألفاظها فتكتسى حرفة أهل الآدب 
وم نأدلة القائلين بهذا الرأى ماحدث لعبد الله بن المعتز ‏ فانه لما خلم المقتدر بلثه العياسى 
بويع عبد الله بن |. بالحلافة » وهو واضع عل البديع » ومكانته فى الآذب لا تطاول . فلقبوم 
المرتفى . وكانت الفتن قئمة على ساق وقدم فلم يا فى الخلافة غير يومين » فلحت عليه 
الاضطرايات فاضطر للهرب يحياته من وجه الذين يتقصدونه بالموت . ولم يلبث أن اتكشف 
أمره وقتله حزب خصمه فى تلك الدار . فقال فيه ابن يسام : 
ل درك مرى ميت مضيعة ناهيكفالعلم والآداب والحسب 
مافيه ولا ولا ليت فتنقمهة وإنا أدركته حرفة الآادب 
وقال أبو إسحاق الصابى : 
قد كنت أتجب من مالى وكثرته 2 وكيف تغفل عنى حرفة الادب 
حتى انئنت وى كالغضىتلاحظنى 2 شيزرا فلم تبق لى شيثا من النعب 
أماتحن فتردكل هذا » ودليلنا ماكان للادب من دولة فشباب الدولة الاسلامية ؛ وماله 
من دولة اليوم » حيث ببوتى* المجيدين من أهله أعلى المراتب . 


إنذا 
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نظرة فى عالى الاسماك 


أطروفة عامية عن عام البخار 


إن هذا النهر العذب الفرات » الهادىء الجنبات » وذاك البحر الملح الاحاج » المتلاطم 
الامواج » يضمان بين طياتهما عالما غريبا مماوءاً بكل مدهش وجيب » ذلك هو عالم الماك . 
وكا تقدم الل أبان عن ظلواهى غامضة ونواح غريبة فى اة ثلاك الكائنات يققف العقل 
أمامها عاجزا مشدوهاء لا يبد لها تفسيرا أو يدرك طا تعليلا . بام حديث الأسماك المباجرة : 
0 ك موطنها وتهاجر فى سياحة شاقة طويلة » معرضة لأشد الأخطار دون أن تتردد 
أو تبن » حديث فيه طلاوة وغرابة » وفيه عظة وعبرة ٠‏ 

وجد عاماء الميوان من المشاهدات العديدة أن ثعابين السمك لا تتناسل أصلا فى الأنهار 
التى آميش فيها » ومع ذلك ذان عددها لا ونقص سئة عن أخرى ؛ فاما أن وضع تاريخها موضع 
البحث والتجربة » طالمتهع قصة من أغرب القصص التى لا يسكاد يصدقها العقل » تبين أن 
ثعابين السمك حيئما يتم نموها فى | الحامسة أو السادسة > تتهيا لمغادرة النهر والرحلة الى 
الحيط ابتغاء التزاوج » فتنحين وقت المريف وتثرك النبر فى جاءات هائلة متجبة الى مصبه» 
ثم تننظر ليسلة مدطمة الظلام حالكة السواد ماصفة الجى » فتنزل الى البحر وقت اضطرابه » 
وتعوم فيه بنشاط جيب ؛ تبتدى” بذلك رحلتها الطويلة » فتمر من بوغاز جبل طارق الى 
الحيط الاطلنطى » وتعبره الى جزائر برمودة شمال بحر السرجاس ‏ التى تبعد عن شواطى" 
الولايات المتحدة الآمربكية بنحو أل فكياو متر . وقد اسنطيدت حيوانات مختلفة فى مناطق 
تلك السياحة » فوجد أن الغدد التناسلية تسكون أقرب الى البلوغ, والنضجكيا 
اقترت من بحر السرجاس » مما يدل على نموها طول فترة السياحة . 

تقطع إذآآلاف التكيلومترات لسى نل اليجزائر البرمود بسرعة تتراوحبين «بس هم 
كيلو مترا فى اليوم » فاذا ما وصلت الى مكانها المنشود تبيض الأثى كية هائلة من البيض قد 
تزيد على المليون » ثم تفرغ الذدكور حيواناتها المنوية فى الماء » وبهذه الطريقة 

يبق البيض مدة فى الماء م يفقس ورج منه برقات صغيرة تبدأ سياءتها راجعة فى نفس 

الطريق الذى سك الآله من قبل » وتتفذى فى طريقيا بالحيوانات المائية الدقيقة . 
أما مصير الآباء بعد وضع البيض فأميه مجهول ماما » إلا أن الرأى السائد فى الدوائر العلمية 
أنها تموت بعد أن تودى مهمتها فى الياة »كا هى الغادة عند بعض الميوانات . وعند ما تعبر 


متعدد: 


إخصاب 


فى الم الاسماك الك 


اليرقات الحيط الى النهر تعبل اليه فى أوائل الشتاء » فيميش جزء منها بالقرب من معببه » 
ومنه تتكون فى فالب الاحيان ذكور المستقبل » والتى تعيش فى أعالى النهر تكون الاإناث . 
تستغرق تلك الرحلة المجيبة حوالى المامين تتعرض فيها لأخطار لاحصر لما دون أن يثنيها 
ذلك عن عزمها » أو يضعف من إرادتها » أو يرجعها عن إدراك بغيتها . 

وهناك نوع من الأسماك يهاجر من البحر الى النهر » مثل السمك الأوروبى المعروف 
باسم < حوت سلبان » » فهو يهاجر فى ججاءات كثيرة العدد » فيترك البحر الذى يعيش فيه 
أواخر الخريف وأوائل الشناء » ويتجه محو النهر مغترسا ما يصادفه من الأسماك الآخرى » 

حتى إذا ما وصل الى مصب النهر يصوم عن غذائه » وحيذئذ تبتدى" #الندد ااتتاملية ف التضع 
ومن المجيب أن له قدرة عظيمة على السباحة فى النور ضد النيار »كا أن له مقدرة غريبة على 
ال ذلك أى اتحدار يصادفه فى مجرى الماء . ولقد وصلت إحدى قغزاته الى ارتفاع 
ثلاثة أمتار فوق الماء » وفى الأنهار التى بنيت بها سدود تقف حجر عثرة فى سبيل تقدم 
الميوان وتعرقل مسيره » قام الأورو؛ حاجز مائل ججانبكل سد ينحدر عليه الماء 
من أعلى الى أسفل » وبهذا تستطيع الأسماك أن ترق السلم متابعة لطريقها . 

ولقد شوهد أن الحيوان يختار فى رحلته هذه الانهار السريمة الجريان المتدفقة المياه » 
ولذا فهو يفضل دائما أن يرحل الى الأنهار الآوروبية فى أوائل الشناء » حيث تهطل الأمطار 
إبشدة » وتؤداد سرعة المياه فى الأنهار لدرجة عظيمة ؛ أن الحسكة فى هذا الاختيار 
هو أن ماء الانبار السريعة الجريان حتوى على كية كبسيرة من فاز الاكسجين المذاب » 
كا أنه فى أثناء مسعوده النهر يتخير الأفرع الغنية بالأكسجين + إذ أنه شديد الميل 
لهذا الغاز » فإذا ماوصل الى منبع النهر تسكون الغدد التناسلية قد م نضجها » فتبيض الآنثى 
عددا عظما من البيض ثم يلقح الذكر البيض » وبذا يتم إخصابه ؛ وإعد ثلاثة أشهر يفقس 
البيض الى يرقات تتطور وتنموكل واحدة منها الى تمكة صغيرة تعيش مكان أبويها مدة تقرب 
من السفتين * ثم تهأجر من مكانها فى النهر الى البحر حيث كان مقر أبويها من قبسل » وهى 
اتسلك فى ذلك نفس الطريق المرسوم . 

تل ككلة موجزة عن رحلة بعض أنواع السك ء يتساءل الانسان بعدها عن الدافع الذى 
بمحدو بهذه الميوانات أن تقرك موطها وتمهاجر فى رحلة شاقة معرضة لشتى الأخطار » وكان 
الاحرى بها أن تق حيث نفأت ناسل و تتكاثر فى أمان * لم يعثر العلم على تفسيرات شافية 
هذه التنقلات العجيبة » وكل فرض قيل فى هذا الصدد هو هن قبيل التخمين ليس إلاء قلا 
يال العقل البشرى به أمام هذه الظاهرة الغريبة » !! أن العلم قد أثيت لاتحتمل 
الشك أن هذه الطجرة صفة ورائية يكتسبها الأبناء عن الآباء ؛ يدل على ذلك أنه عند قيام 


لله مجلة الأزهر 


ثمابين السك الامريكية النامة الَو بسياحتها من الأنبار الى حيط + فون نسلها لا يرجع 
إلا الى الانهار الامريكية التى تربى فيها الأبوان » فلا يوجد عبان ا. حك الأصريك فى أعبار 
أوربا ولا فى أنهار أفرية » وكذلك الشأن مع الثعبان الافربق والآوربى » كل إسلك سبيلا 
مرسوما لا يميد عنه قيد ألة » هو السبيل الذى سلكه أبواه من قبل . 

فقل لى بربك : أى قدرة خفية قاهرة يعار على :اك الحجماوات فتسيرها فى ماريق لا مهد 
حيصا عن ركه » لا فى ذلك الابن عى: الآب عن الجد 7 ثم كيف يدرك الابناء 
أنها فى غربة عن الوطن » فلا يهدأ طا بال » ولا تستقر على حال حتى تباجر هن مقدرها وه 
لا تضل سبيلها فى تلك البحار الحضمة المنلاطمة الامواج + 

إنها قدرة الله العلى القادر ( وما كان الله ليعجزه من شىء فى السموات ولا فى الارض 
إنهكان عليا قديرا ) !!!1 


رطواد تمر رطوادد 
تكالوريوس فى العلوم الزراعية 


من أتعبا رأعل القساحة 


قال الجاحظ : رأس الخطابة الطبع » وتمودها الدرية ؛ وجناحاها رواية اكلام » وحليها 
الإعراب » وبهاؤها تخير النفظ » والحبة مقروئة بالاججاز . 
فى المثل : أخطب من قس بن ساعدة الاإيادى . 
وقد عرف الناس أن لارياد وتميم شرف ليس للقبيلة من العدرب » فأما إاد فلا النى 
على الله عليه وس رو ى كلام قس وموعناته بعكاظ . وأما تيم قله صل الله عليه وسل سأل 
مرو بن الهم عن الزبرقان بن بدر » قأجابه بكلام مدحه فيه مما عنده » قلم برض الإبرقان 
باقتصاره على ما قاله » ورأى أنه غض مده » وأنها عثرة لاتقال . فعاد جمرو بن الآيهم قذمه 
ارسول الله فى الجاس نفسه » وكان صادقا فيا ذكره أولا من محاسنه » وصادقا فيا ذكره 'ثانية 
من مساوثه . فعجب صلى الله عليه وسلم من سرعة بديهته » وطلاوة عبارته » وقال : إن من 
البيان لسحرا . 
قال قيس بن عامس يمدح قوما بالخطابة : 
خطباء حين يقول #ائلهم بض الوجوه مصاقع لسن 
وقال آخر : 
وإ درت قوم كرام أعزة لأقدامهم بيغت رءوس المناير 
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دفاع عن القرآن الكريم 
1 
فصل : قالكثير من عهائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرها : هذه القراءات السبع 
التى تنسب طثؤلاء القراء السبعة » ليست هى الآحرف السبعة التى انسعت الصحابةف القرا 
وإغاعئ راجعة الى حزف واخد من تلك السبعة » ونهو الذئ تمع عليه ثمان الممنحف +ذا2, اذى 
ابن النحاس وغيره وذ اداه لمكنبور ةن اعتناي ات أولئك الآاتمة القسراء 9 
أذكل واحد منهم اختار فها روى وعلم وجبه من القراءات ما هو الأحسن عنده والآولى » 
فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه ؛ وعرف به ونسب اليه » فقيل : حرف نافع » 
وحرف ابنكثير . ولم يكنع واحد منهم اختيار الآخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه . وكل 
واحد مدر هثؤلاء السبعة روى عنه اختياران أو أ كثر» وكل يح . وقد أجع المسادون 
فى هذه الأعصار على الاعتباد على ما صح عن هثولاء الأئمة مما رووه ورأوه من الفسراءات 
وكتبوا فى ذلك مصنفات » فاستمر الاججاع على الواب » وحصل ما وعد الله به من حفظ 
الكنتاب . وعلى هذا الاتمة المتقدمون والفضلاء الحققون + كالقاضى ألى بكر بن الطيب » 
والطبرى وغيرها . قال ابن عطية : ومضت الاعصار والأمصار على قراءة السبعة وبها يصلى 
لانها ثبتت بالاججاع » وأما شاذ القراءات فلا يصلى به لآنه لم يجبمع الناس عليه . أما أن المروى 
ممه عن الصحابة ضى الله عنهم وعن علماء التا فلا نمتقد 
عن ألى السماك ومن قارنه فلا يوثق به . قال غسيره : أما شاذ عن المصاحف المنوائرة 
أن » ولا يعمل بها على أنها منه » وأحسن حاملها أنها بيات تأويل مسذهب 
من نسيت اليهكقراءة ابن مسعود : ذ فصيام ثلاثة أيام متتتابمات» فأما لو صرح الراوى بسماعبا 
من رسول الله صل الله عليه وس » ماختلف العلماه فى العمل بذلك على قولين : النفى والابثيات . 
ووجه الننى أن الراوى لم يروه فى معرض الخبر بل فىمعرض القرآن » ول ثبت فلا ثبت . والوجه 
الثاتى أنه و إن لمرثبت كونه قرآ نا فقد ثب تكونه سنة . وذلك يوجب العم لكسائر أخبار الآحاد. 
فصل فى ذكر معثى حديث تمر وهشام - قال ابن عطية : أباح الله تعالى لنبيه عليه السلام 
هذه الحروف السبعة وطارضه بها جبريل عليه السلام فى عرضاته على الوجه الذى فيه الاعجاز 
وجودة الوصف ء ول تقع الاباحة فى قوله عليه السلام  :‏ فاقرءوا ما تيسر منه » بأن يكون 
كل واحد من الصحابة اذا أراد أن يبدل النفظ من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسه . 
ولوكان هذا لذهب إعباز القرآن » وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير الذى نزل 


إلا أنهم رووه ٠‏ وأما ما يوئر 


لذ ملة الأزهر 


من عند الله . وإنما وقعت الاباحة فى المروف السبمة للنى صلى الله عليه وسسل ليوسع بها 
على أمته » فأقرأ مرة لآبى يما مارضه به جبريل » و, مسعود يما مارضه به أيضا . 
وعلى هذا تجىء قراءة جمر بن الخطاب لسورة الفرقان » وقراءة هشام بن حكيم لا . وإلا 
كيف يستقيم أن قول النبى صلى لله عليه وسلم فى كل قراءة منهماء وقد اختلفتا + : دمكذا 
أقرأق يل » #هل ذلك إلا أنه أقرأه صرة بهذه ومرة بهذه ؟ وعلى هذا يحمل قول أنس حين 
ثة اليل هى أشد وطأ وأصوب قيلا . فقيل له : إنما تقرأ : وأقوم قيلا. فقال 
أنس : وأصوب قيلا وأقوم قيلا وأهيأ » واحد . نما معنى هذا أنها صروية عن الننى صلى الله 
عليه وسل . وإلا فلوكان هذا لأحد من الناس أن يضعه لبطل معثى قوله تعالى : < إإنا من 
نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون » . روى البخارى ومسل وغيرها عن حمر بن الخطاب قال : معت 
خفام بن حكم قرأ مسورة الفرنان ل غي ما أفرؤهء وكان سول اله سل الله غليه وس 
أقرأنها » فكدت أن أعجل عليه » ثم أمبلنه حتى انصرف » ثم لببته بردائه » خثت به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقات : با رسول الله : إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقاق على غير 
ها » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : أرسله : اقرأ » فقرأ القراءة التى سممقه 
يقرأ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : هكذا أنز : ثم قال لى : اقرأ » فقرأت » فقال: 
هكذا أنزلت ء إن هذا القرآن أنؤل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه . 
قلت : وفى معنى حديث تمر هذا ء مارواه مسلم عن أبى ب نكمب قال :كنت ف المجد 
فدخل رجل إلى » فقرأ قرا. أنسكرتها عليه ثم دخل آآخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه » 
فلنا قشيئا السلا دخلنا ججيعا عل رسول الله صل الله عليه وسلم » فقات إن هذا قرأ قراءة 
أنتكرتها عليه » ودخل آخر فق رأ سوي صاحيه » فأمرما لني صل الله عليه ول 
فقرءا» خسن النى صل الله عليه وس شأنهما » فسقط فى نه تفمى من التكذيب ولا إذكنت 
فى الجاهلية ! فلما رأى النبى ضل الله عليه وسم ما قد غد اضرب فى صدرى ففضت عرقا » 
وكأ أنظر الى لله تعالى فرقاء فقال يا أبى أدسل الى" أن القرآن على حرف » فرددت اليه 
ن » فرد الى الثانية أن أقرأه على حرفين » فرددت اليه أن هون على أمتى » فرد الى 
على سبعة أحرف » ولك كل ردة رددتتكها مسأل تسألنيهاء فقلت : اللهم اغفر 
لآمتى » وأخرت الثالثة ليوم برغب الى فيه الخلق كلهم حتى ابراهيم عليه السلام . 
قول أبى رضىالله عنه دفسقط فى نفسى» معناه : اعترتنىحيرة ودهشة : أى أصابته نزغة من 
الشينا: ليشوش عليه له » وككدر ر عليه وقته » فنه عفلم عليه من اختلاف القراءات ما ليس 
عظلها فى تفسه » وإلا فأى شىء يلزم من المحال والتتكذيب من اختسلاف القراءات » ول يلزم 
ذلك والجد له فى النسخ الذى هدو أعظم » » فتكيف بالقراءة 7 ولما رأى النى صل الله عليه 
وسلم ما أصابه من ذلك اخاطر تبهه بأن ضربه فى صدره» فأعقب ذلك بأن الشرح صدره 


دع عن القركن الكريم لد 


وتدور باطنه » حتى آل به الكشف والشرح الى حالة المعاينة . ولما ظبر له قبح ذلك الخاطر 
خاف من الله تعالى وفاش بالعرق استتحياء من الله تعالى » فتكان هذا الخاطر من قبيل م قال 
فيه الى صلى الله عليه وسلم حين سأ! :! تجد فى أتفسنا ما يتعاظم أحصدنا أن بتكم به 
قال : « وقد وجدكوه/ > قالوا : : نمم ء قآل :و ذف صر الايناق » أخرجة مسم م بحديك 
ألى هريرة » وسيأتى الكلام عليه فى سورة الاعراف إن شاء الله تعالى . 

الرد على من خالف محف عثمان : 

الاخلاف بين الآمة » ولا بين الأئمة أهل السنة » أن القرآن اسم لسكلام الله ثمالى الذى 
جاء يهن صلى الله عليه وس معجز: لهء فن ادعى زيادة عليه أو نقصا منه فقد أبطل آية رسوله 
عايه السلام » لانه إذ ذاك يصير القرآن مقدورا عليه حين شيب بالباطل » ولما قدر عليه 
م يكن حجة ولا آية » وخرج عن أن يكون معجزا . 

قال الاومام أ بكر عد بن القادم ‏ إشار بن عد الانبارى ما ماخصه : ول يزل أهل الفضل 
والعقل يمرقوق من :قنرق القران وعلىمتقت »ما ويه لمق والالصافت والنإلة 6 يثفون 


عن الملة » وهجم على الأمة يما يحاول به إنطال الشريعة التى لايزال الله يؤويدها » ويثبت أسها» 
وينمى فرعها » ويحرسها منمعايب أولى الميف والجور » ومكايد أه ل العداوة والتكفر» فزعم : 

)١(‏ أن السحف الذى ججعه عثمان رضى الله عنه ‏ باتفاق أصماب رسول الله ملى الله 
عليه وسل على تصويبه فيا فعل . لا يشتمل على جميع القرآن » إذ كان قد سقط منه مخسمائة 
خرف » قد قرأت بعضها وسأقرأ يقيتها » فنها : < والعدسر ونوائبٍ الدهر » فقد سقط من 
القرآن على جماعة المسامين « ونوائب الدهر »» ومنها : « حتى إذا أخذت الآرض زخرة 
وازينت وظن أهلها أنهم تادرون عليها أناها أمرنا ليلا أو نهارا لملناها حصيدا كا" تغن 
بالامس ء وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهلبا » » فادعى هذا الانسان أنه سقط على أهل 
الاسلام من القرآن : د وما كان الله لييلسكبا إلا يذنوب أهلها » » وذكر مما يدعى حروظا 
كثيرة ٠‏ 

(؟) وادعى أن عثان والصحابة رضى الله عنهم زادوا فى القسرآن ما ل فيه » فقرأ 
فى صلاة الفرض والناس يسمعون : « الله الواحد الصمد » فأسقط من القرآن « قل هو » 
وغير لفظ د أحد ‏ وادعى أن هذا هو الصواب والذى عليه الناس هو ااباطل واخال » 
وقرأ فى صلاة الفرض : ١‏ قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون »> وطعن على قراءة المسامين . 

(م) وادعى أن المصحف الذى فى أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة 
منها : « إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر م فانك أنت العزيز الحسكيم » فادعى أن السكة 


ذه ملة الازهر 


والعزة لا يشاكلان المثفرة 6 وأن الصواب : « وإن تغفر لطم فانك أنت الغفور الرحيم ٠.»‏ 
وتراى به الغى فى هذا وأشكاله حتى إن المسامين يصحفون : « وكات عند الله وجيها » 
والصواب الذى لم يِغير عنده : < وكان عبد الله وجبها » » وحتى قرأ فى صلاة نمترضة على 
نا به جاعة سعموه وشهدوه سي ا يك 
فاتبع قراءته» ثم إن علينا نبأ به » » وحكى لنا آخرون عن 1 نهم سمعوه يقرأ : 
تصرى الله ببدر بسيف عل وأتم أذلة ‏ » وروى هثؤلاء أ لناعنه قال : ه وهذا صراط 
عل مستقيم » » وأخيرو أنه أدخل فى آي من القرآن ما لا يضاهى فصاحة رسول الله صلى 
الله عليه وسل 6 ولا يدخل فى لسان قومه الذين قال الله غز وجل قيهم : < وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه » فقرأ : < أليس قات الناس » فى موضع « أأنت قلت للناس 6 . 
وهذا لا اعرف فى نحو المعربين » ولا يحمل على مذاهب النحوبين » لآن العرب لم تقل : ليس 
قت » فأما لمت قت » بالا 
هذا إلا فى قوطم : أليس قد خاق اله مثلوم 7 وهو لم 
(4) و ادعىأن عثمان رضى الله عنهلما أسند جمعالقرآن الى زيد بن نابت لم يصبء لأزعبد الله 
ابن مسعود وأى" ب نكمب كانا أو بذاك من زيد لقول النبى مل الل عليه وس : « افرأ 
أمتى أنى بن كمب » ولقوله عليه السلام ا من سسره أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأ بقراءة 
ابن أم عبد » » وقال هذا القائل : لى أن أخالف محف عثيان كا خالفه أبو عمرو بن العلاء » 
إن هذين »ءوه مدق وأكون » » و« إشر عبادى الذين » يفتح الياء» 
د فا آنا الله» بفتع الياه» والذى فى المصحف « .إن هذان بالآلف» « فأصدق وأ كن ٠»‏ 
بغير واو » 8 فبشر عباد » » ذ فا أتان الله » بير ياءين ؛ فى الموضعين » وا خالف ابن كثير 
وناقع وججزة والتكسائى محف عثان فقرءوا د وكذلك ننجى المؤمنين » بائبات ونين » 
يفتح الثانية بعضهم ويسكلنها بعضوم . وف المصحف نون واحدة » وا خالف حمزة المصحف 
فتر « عدو عسال» يبون واحدة ووقفةعل اليا » وى الأمسيض تونق ولا ياه تدا ء 
وكا خالف حمزة أيضا المصحف فقرأ « ألا إن تمودا كفروا ديهم » 
الالف يوجب التنوين » وكل هذا الذى شنع به على القراء ما يلزمهم به خلاف للمصحف . 
قال أبو بكر : وذكر هذا الانسان أن أله ببنكمب هو الذى قرأ «دكأن لم تعن بالآمس 
وما كان الله ليبلسكها إلا بذنوب أهلها » وذلك باطل » لآن عبد الله بنكثير قرأ على عجاهدء 
ومجاهد قرأ على ابن عباس » وابن عباس قرأ القرآن على أبى ب نكعب « حصيدا كان لم لعن بالأمس 
كذلك تفصل الآيات »> وى رولية : وقرأ ألى القرآن على رسول الله صل الله عليه وسلِ » وهذا 
الاسناد متصل بالرسول عليه السلام نقله أهل العدالة والصيانة . وإذا صح عن رسول الله 


إبات 


دفاع عن القرآن الكريم "١‏ 


صل الله عليه وسلم أمى لم يوخذ بحديث يخائفه . وقال يحي بن المبارك اليزيدى : قرأت 
القرآن على ألى حمرو بن العلاء » وقرأ أبو عمرو على مجاهد وقرأ مجاهد على ابن عباس » وقرأ. 
ابن عباس على أبى بنكعب » وقرأ أبىة على الب صلى الله عليه وسلِ » وليس فيها ‏ وماكان الله 
أهلها » فن جحد أن هذه الزيادة أنزطا الله تعالى على نبيه عليه السلام 
فليس بكافر ولاآثم . حدثتى أى: نبأنا نصر بن داود الصافاق نبأنا أبو عبيد قال : ما يروى 
من المروف التى تخااف المصحف الدذى عليه الاججاع من المروف التى يعرف أسانيدها الخاصة 
دون العامة فيا لوا فيه عن أبى” : « وما كان الله لييلكها إلا بذنوب أهاها » . 

وعن ابن عباس « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى موامم الحج » ؛ وممنا 
يحكون عن سمر بن المطاب أنه قرأ : < غمير المغضوب عليهم وغير الضالين » مع نظائر هذه 
المروف كثيرة » لم ينقلها أهل العلم على أن الصصلاة بها تحل » ولا على أنها معارض بها مصحف 
عثمان » لآنها حروف لو جحدها جاحد أنها من القرآن لم يكن كافرا » والقرآن الذى جعه عثمان 
بموافقة الصحابة له لو أنكر بعضه متكر كان كافرا » حكه حك المرتد يستئاب » فان ناب 
وإلا ضربت عنقه . وقال أبو عبيد : لم يزل صذيع عثمان رضى الله عنه فى جمه القرآن يعتد له 
بأنه من مناقبه العظام » وقد طعن عليه فى بعض أهل الزيغ ناتكشف عواره » ووشحت 
فضائحه » وقال أبو عبيد : وقد حدثت عن بز بن ذدلع عن مران بن جرير عن أبى عجار 
قال : طعن قوم على عثمان رحمه الله يحمقهم مع القرآن ثم قرءوا ماني » قال أبو عبيد : 
يذهب أبو مجاز الى أن عثمان أسقئط الذى أسقط بعلم كا أثبت الذى أثبت بعلم . قال أبو بكر : 
وف قوله تعالى : « إنا حن نزلنا الذكر ونا له لحافظون » دلالة على كفر هذا الانسان » لان 
الله عز وجل قد حفظ القرآن من التغبير والنبديل » والزيادة والنقصان» فاذا قرأ قارى" : 
د تبت يدى أبى طب وقد تب» ما أغنى عنه ماله وم كسب » سيصلى نارا ذاث طب » وصريته 
حمالة الحطب » فى جيدها حبل من ليف » فق د كذب على الله جل وعلا » وقوله مالم يقل » وبدل 
كتابه وحرفه » وحاول ما قدحفظه منه ومنع من اختلاطه به » وى هذا الذى أناه توطثة 
الطريق لآهل الالحاد ؛ ليدخلوا فى القرآن ما يلون به عرا الاسلام » وينسبوته الى قوم 
كرثولاء القوم الذين أحال هذا بالآباطيل عليهم » وفيه إبطال الاجاع الذى به يحرس الاسلام > 
وبثبانه تقام الصلوات » وتؤدى الزكوات » وتتجرى المتعيدات . 


وف قول الله تعالى : « الركتاب أحكت آنانه » دلالة على بدعة هذا الانسان وخروجه 
الى الكفر » لآن معنى د أحكت آيانه » منع املق من القدرة على أن بزيدوا فبها » أو ينقصوا 
منها » أو يعارضوها بعثلباء وقد رأينا هذا الانسان زاد فيها « وك الله المومنين الفتال بعلى* 
وكان الله قويا عزيزا » » فقال فى القرآن مجرا » وذكر عليا فى مكان لوسممه يذكر, : 


لك 


نه مجلة الأزعر 


عليه الحد» وح عليه بالقتل » وأسقط من كلام الله : «قل هو » وغير د أحد » فقرأ : الله 
الواحد الصمد » وإسقاط ما أسقطه نف له وكفر » وم نكفر برف من القرآن فق دكفر بهكله 
وأبطل معنى الآية » لآن أهل التتفسير قالوا : نؤلت الآية جوابا لأهل الششرك لما قالوا لرسول الله 
حلى الله عليه وسلم : صف لنا ربك : أمن ذهب أم من تحاس أم من صر # فقال الله جل وعز 
را عليهم : « قل هو الله أحد» فنى ذ هو » دلالة على موضع الرد ومكان الجواب » فاذا سقط 
بطل ممى الآي+:ووتشيع الافتراء على اله عز وجل » والتكذيب وستوله صل الله عليه ول 

ويقال لهذا الانسان ومن ينتحل نصرته : أخبرونا عن القرآن الذى تقرؤه ولا نعرف 
من ولا م نكان قبلنا من أسلافنا سواه : هل هو مشتمل على جميع القرآن من أوله الى آخره 
و راسيو + من الفساد والغال » أو هو واقع على بمض الفرآن والبعض الآخر 

انْبٍ عنا كا غاب عن أسلافنا والمتقدمين من أهل ملتنا # وإن أجابوا بأن القرآن الذى معنا 
مويه حك سينه د 2 ديام 
فقد قضوا على أثفسهم بالكفر حين زادوا فيه د فليس له اليوم هاهنا جيم » ولي له شراب 
إلا من غسلين » من عين تجرى من تحت المحم » فأى زيادة فى القسرآن أوضح من هذه 7 
وكيف يخاط القرآن وقد حرسه الله منها ومنع كل مغر ومبال من أن باحق به مثلها » وإذا 
تؤومات وبحث عن معناها وجدت فاسدة غير صيحة ء لا تشا كل كلام البارىء تعالى ولا 
مختلط به » ولا توافق ممناه # وذلك أن بعدها « لا يأكله إلا الاطثون » . 

فكيف يثْو كل الشراب والذى أنى به قبلها< « فلين له اليوم ها هنا جيم » وليس له شراب 
إلا من غسلين » من عين تجرى من تحت ابحم » لايأ كله إلا الماطئون » 8 فهذا متناقض ينفسد 
بعضه بعضا » لآن الشراب لا يؤكل » ولا تقول العرب : أكلت الماء » لتكنهم يقولون : 
شربته وذقته وطعمته . ومعناه فها أنزل الله تبارك وتعالى على الصحة فى القرآن الذى من خالف 
حرفا منه كفر : « ولا طعام إلا من غسلين » لا يأ كل الغسلين إلا الخاطتون » أو لا يأ كل 
الطمام إلا الخاطئون . والغسلين ما يخرج من أفواههم من الشحم وما يتعاق به من الصديد 
وغيره » فبذا طعام يكل عند البلية والنقمة » والشراب حال أن يكل » فإن ادعى هذا 
الانسان أن هذا الباطل الذى زاده من قوله < من عين تجرى من تحت المحم » » ليس بعدها 
د لا يأ كله إلا الحاطثون » وننى هذه الآية من القرآن لنصح له زيادته » فقد كفر لما جحد 
آبة من القرآن . وحسبك ,هذا كله ردا لقوله» وخزيالمقاله . وما يؤثر عن الصحابة والتابمين 
أنهم قرءوا بكذا وكذا إها ذلك على جبة البيان والتفسير لا أن ذلك قرءان يتلى ,5 


عسى سين 


للد 


الشربية وأثرها فى الاب العربى 
ل # لد 
أنى ليلل قال : قال لى عيسى بن مومى وكان متدينا شديد العصبية 
فقيه البممرة 7 قلت : الحسن بن أبى الحسن » قال : ثم من 7 قلت : عد بن سيرين » قال : فا ها 
قلت : موليان» قال : ف نكان فقيه مكة 7 قلت : عطاء » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وسليان 
ابن يسار » قال : فا هئؤلاء : قلت : من الموالى » قال : فن 1 
وعد ين المتكدر » وناقع بن أبى مجبيح ‏ قال : فا هؤلاء . 
فن أفقه أهل قباء # قلت : ربيعة الرأى » وابن أبى الزناد » قال : فا كانا 8 
فاربد وجبه» ثم قال : فن كان فققيه المن 7 قلت : طاوس وابنه وابن منبه » قال : فا هؤلاء 9 
قلت : من الموالى » فاننفخت أوداجه فانتصب قاعدا »م قال : فن كان فقيه خراسان 7 قلت : 


عطاء بن عبد الله الحراسانى » قال : فاكان عطاء 7 قلت : مولى » فازداد وجبه تربدا » واسود 
اسوداداً حتى خفته » ثم قال : فن كان فقيه الغام 8 قلت : مكحول » قال : فا كان مكحول 
هذا ؟ قلت : مولى » فتنفس الصعداء » ثم قال : فن كان فقيه الكوفة 7 قال س0 
خوفه لقات : الحم بن عتيبة » وصمار بن ألى سليات » ولسكن رأيت فيه الشر فقات 
ابراهيم والشعبى » قال فا كانا 8 قلت : عربيان » قال : الله أكبر » وسكن جأشه ! 

وهذه الحاورة قد أثبتها صاحب العقد الفريد فنقلناها عنه حافظين غلى نصها ؛ ذا كانت 
صميحة - ولا بعد فى ذلك - فليس فيها غريب » فهى تدل من قريب على أن العضبية 


ما اشتهروا به من ويع عن الدنياء وتعفف عن المسف من القول والفزى من الفعال ! فهذا 
هو عيدى بن مومى فى صلاحه وتقواه » وعفته وزهده» ويقينه أن الفضل بيد الله ختص به 
من يشاء ء وأن المكة تحت تصرفه يعطيها لمن يشاء » وأن الناميذ قد يفوق أستاذه ويبذه 
فى الميدان » وأن النا س كلهم لآدم لا فر وعربيهم إلا بسلامة الفطن » ورجاحة 
العقول » وثقوب الأفكار ونضوج الآراء » فأى غريب فى أن يكون قادة الآمة الموفقون © 
وزتماؤها الفروذ» وفقباؤها الجتهدو» من أجناس مختلفة؟ وأى مسوغ هذا اد الدفين 
والحسد الأصيل الذى رأ اه وتراه على عحيا ابن مومى » فيتجهم 

وتنتفخ أوداجه من الذيظ طورا » ويتنفس الصعداء طورا آخرء لاالشى؟ سوى أن فقهاء 
كل بلد مما ذكره كانوا من الموالى لامن العرب 7 وليس هناك من ياعث فيا تمتقد إلا قعضصبه 
لقومه ‏ وليس هذا من مذهب الاسلام فى ثىء . أما درى أن تفاضل الناس فها يينهم ليس 


ينه مجه الأزهر 


بكونهم عربا ولا عياء ولسكنه بأفعالهم وأخلاقهم وشرف أتفسهم يعد جممهم 7 ورحم الله 
عامس بن الطفيل » فاته يقول فى هذا المعنى : 

وإى وإذكنت ابن سيد عام وفارسها ا مشهود ىكل مركب 

فا سودتنى عامس عن وراثة أب ا أت أسمو بأم ولاأب 
ولكننى أجى حماها وأتق أذاها وأربى من رماها بتكب 


إنا وان كرمت أوائلنا لسنا على الاحساب تنكل 
نبنى 1 كانت أوائلنا تبتى » وتممل مثل مافماوا 


وعاته الكر والإقداما 
ملع هاما 


بي مألا مولى ولا أنا غربى 
إإت التمى متم الى أحد اتى | متم إلى أدى 
وقد تكام زنجل عند عبد املك بن عبرواق بكلام ذعب فيهكل مذعب جب عبد الملك 
ما سمع » فال : ابن من أنت ياغلام قال : ابن تفسى يا أمير المثومنين التى نلت بها هذا المقعد 
منك ! قال : صدقت ! 
الى غير ذلك من الشواهد التى ترد على ابن مومى اعتقاده . وفى العرب متعصبون 
الا يستطاع حصرث» فتهم عدا ماقدمنا : الحجاج بن يوسف الثقنى » وأنت خبير مقسداره » 
وما كان عليه من ذمرة وكبرياء . 
فقد ذكر الجاحظ فى كتاب ( الموالى والعرب ) أن الحجاج لما خرج عليه ابن الأشعث 
وعبد الله بن الجارود » ول ما لتى من قراء أهل العراق » وكان أ كثر من قاتله وخلمه 
وخرج عليه : الفقهاء والمقاتلة والموالى من أهل البصرة » فاما عل أنهم الجهور الآ كبر والسواد 
الأعظم » أحب أن يسقط دبواتهم » ويفرق جاعتهم » حتى لا يتألفوا ولا يتماقدواء فأقبل 
على الموالى وقال : أتتم علوج وتم » وقراق؟ أولى بك . ففرقهم وفض جعبمكيف أحب » 
وصيرثمكيف شاء » ونقش على يدكل رجل منهم اسم البلدة التى وجهه اليها » وكان الذى تولى 
ذلك منهم رجلا من بنى أسد بن عجل ابن ليم يقال له حراش بن جابر » فقال شاعرثم : 
وأنت من نقش العجلى راحته 2 وفر شيخك حتى ماد بالحكم 


العموبية وأثرها لله 


بريد الحسكم بن أيوب القيعى عامل الحجاج على البصرة » وقدكان قاضيهم رجلامن الموالى 
يقال له توح بن دراج . وقال شاعرثم : 


إن القيامة فنها أحسب اقتربت إذ كان 6اضيكم نوح بن دراج 
لو كان حيًا له المجاج ما بقيت ‏ سميحة كفه من نقش حجاج 
وقال آخر : 


بارية لم تدر ماسوق الاوبل ألحرجها الحجاج من كن وظل 
اوكان مرو شاهدا وابن جبل ما تقشت كفاك من غير جدل 
فتلك حال أخرى لاتقل عن سابقتها خطرا فى بابها . وهكذا يكفف لنا هذا البحث 
عن كل مدهش وغريب ,5 
أصمر راقم موسى الباودى 


مخصص البلاغة والادب 
بدبهة واعظ بليغ 
جلس وى الى جانبمنبر واعظ يستمعاليه ء فلحن + فقال لهالنحوى : أخطأت باذّحّنة ! 


فقال الواعظ بديها : 

« أيها المعرب فى أقواله » اللاحن فى أفماله » مالى أرأك تنائها متكرا 7 أ كل ذلك للانك 
رفعت ونصبت » وخفضت وجزمت 7 هلا( رفعت ) الى الله يديك فى جميع الحاجات » و(نصبت) 
بين عيفيك ذكر الممات » و ( خفضت ) ننه.ك عنالشهوات » و ( جزمتها ) عن اتباع الحرمات 7 

د أو ماعامت أنه يقال يوم القيامة : ألا كنت فصيحا معريا؟ وإنما يقال لك :ل كنت غاصيا 
مذنبا # فلوكان الآمىكا زمت ء والمطبكا حكت » لكان هرون أحق بالرسالة من موسى » 
إذ قال الله تعالى إخبارا عنه : «وأخى هرون هو أفصح متى لسانا » الرسالة فى مومى 
لفصاحة تبيانه لا لفصاحة لسانه » فالفصاحة فصاحة الجنان لا فصاحة اللسان » ثم أنشد : 


مجازف فى الفمال ذو زلل ختى إذا جاء قوله وزنه 
ل وقند أغميته لفققة 0 يها وتهبا : أخطأت للنه 
فقات : أخطأ الذى يقوم غدا ولا وى فى كتابه حسنه 


نفد 


الثقافة الاسلامية 


وأثرها فى حركة إحياء العلوم فى أوربا 


الثقافة الاسلامية أثر من آثار العقيدة الاسلامية . فالقرآن الكريم رفع مستوى المقل 
الى درجة إستطيع فيها النظر فى السكائنات بحرية واستقلال » ووجهه لابحث ف الوجود والنامل 
فى عوالمه » وحث الانسان على التعلم والتجديد وكشف المساتير . 

والثقافة الاسلامية قبل أن تثتقل الى أوريا بفعل الفتوح المربية توكزت فى بلاد الشعرق 
تركزا قويا حتى لايزال أثره بارزا فيه الى اليوم . فالثقافة العربية لم تقف ف الثمرق عندحدود 
بلاد العرب والشام وما جاورها من البلدان » وإنما تجاوزتها الى المند والصين على يد التجار 
من العرب المهاجرين هن الفرس والغازين مر الترك والمغول . فالعرب :لوا فى رحلا 
التجارية طائفة كبيرة من المعارف الى تلك البلاد » حتى إن دخول الشرق الآدنى والرق 
الأوسعد واطند وجزء من الششرق الأقصى » أدى الى ثورة عظيمة فى الآدب والثقافة . 
الى الذى طرأ على اللغة العربية وأحاها الى لغة مكاتوبة مهذية ؛ من| 
إذا تذكرنا أن وقت ظهور الاسلام لم يكن للعرب أدب لغة » وأن المط كان قليلا » وأن 
القسرآن نزل بلغة أهل الحجاز » وأنه لم يكن هناك معجم عربى يضم بين جناحيه الاثفاظ 
المتداولة » شأن معاجم اللغة . ولم يكن هناك كتاب ينفصح عن قواعد النحو والصرف . 

وبارغم من أن الفتوح الآولى للقوات الاسلامية فى الهند لم نذهب يهم بعيدا داخل البلاد 
الاجنبية ذإن الأئراك فى القرن العاشر استطاعوا أن يتوغلوا بالاسلام الى مسافات إعيدة 
داخل اطند » الى أن كان القر الثالث عشر فرأينا أن أول ملك تبوأ عرش دطى كان ملكا 
مساما . وكان اهنود قبل الاسلام وثنيين » وكانت آدابهم خليطا من المندوكية والبوذية . 
ولما نزح أتراك أواسط آسيا الى المند ونشروا الاسلام كان هؤلاء الاتراك يتكلمون 
التركية يما كانت 
فى بمخارى . 

فعلى هذا القياس يكورت الاسلام قد أدخل فى الطند لغتين : العربية لغسة الدين » 
والفارسية لمة الشعر » إلا أن العلاقة الوثيقة بين اللغة الفارسية واللبجات السائدة فى لهند 
الغمالية هى السبب فى أن مسللى لهند قد اختاروا الفارسية واسطة لآدابهم دون العريية 


ثقافتهم فارسية » وهى تلك الثقافة الحديثة التى لهرت -ْأة فى بلاط سميندس 
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والتركية . واستمر الحالكذلك حتى القرن المامس عشر إِذ لم تصل اللغة الاردية وهى خليط 
من الهندية والفارسية إلا فى ذلك القرن . 

ولم يك مسامو الهند قادرين على تذوق السمو الذى امتازت به العربية بالسرعة التى كانت 
عند غيرثم من الفرس » إلا أن الاسلام صبغ العدد العم من اهنود بصبغة العقيدة الاسلامية . 
وكانمن أثر الثقافة الاسلامية عند اهنود أ الأذهان الى تدوين تاريخهم » وكان نتييجة 
ذلك أن دونت أخبار جميع ملوك دلهى ابتداء من القرن الثالث عشر » بعد أنكان التاريخ 
يعتبر أمرا ماديا فى نظر المفسكرين والفلاسفة . وهذا هو السبب فى أن التارخ المندى القديم 
قد جع بصموبة عظيمة » وكان الاعتهاد فى ججعه على ما عثر عليه من السكة والقائيل دون أن 
يكون هناك ملفا تكتابية . يقول السير دنسون روس مدير مدرسة اللغات الشرقية باندن : 
< الآثر الذى تركيته اللذة العربية والثقافة الاسلامية فىءةول مساى الهند والفرس والائرالك 
كان أجل شأنا وأعم خطرا من الثثر الذى توكته اللاتينية فى عقول الأدياء من أهل أوربا 

فى القرون الوسلى » الى أن يقول : « ومع أن اللانينية كانت الواسطة للسكتا ات الديفية 
ا 6 اكبيرة فى الثقافة حيث كان يوجد فى أوربا قبل حركة إحياء العلوم 
التى وجدت فيهاء ولم يكن الام كذلك فى اللغة العربية 
فان مر ع حي لامعا د 
أذهائ الهم الى علوم حديثة لم يألفوها من قبل ». 

وإذا اتجبنا بعد المند صوب فارس جد أنه بالقضاء على الديانات القديمة » وبخاول المربية 
عل ا اللغات القدعة فى المسائل الآدبيية »ثم باستبدال الثقافة الاسلامية يكل ما برجع فى أصله 
أمدت بلاد فارس مخزائن جديدة 
موالساء أركل : أمدت الفرس ببعث قوى جديد مع ثقافة حديثة . 

ومما يدعو الى الدهش أن الاغريق وقد حكوا الفرس نحو قرنين لم يتركوا فيها أى أثر 
أدلىء م أنهم لم يتركوا شيئا من هذا فى اطند كذلك لم يترك فتح الفرس لمصر أى أثر فى تلك 
البلاد » ولكن دخول هذه البلاد تحت تفوذ المسامين جعلهم يستسامون طوما المسكهم 
ولدينهم ثم لثقاقتهم . 

ولما كان العرب قد ساهموا فى كل شأن من شئون المدنية » فلم يعض قرنان على فتحهم 
حتى كان أ كثر البلاد النتوحة على دينهم ٠‏ وإن نظرت الى | هيئوا لنتهم لكل 
حديد ووؤسموها ‏ وهىالبدوية الآصل والمنهاً- حتى زاحتالفارسية فى فارس» والرومانية 
فى الشام » والقبطية فى مصر » وسارت مع الدين جنب الجنب »كا سار الدين وظفر سارت اللغة 
وظفرت . وإن نظرت الى النلم والتشريع » وقف الفقباء ى كل قطر يوسعون مذاهيهم حسب 
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الطاجة مضي الاقم افنن حلوه » وخلقوا من ذلك قوانين لاتزال الى اليوم حل إعجاب 
عه الى العم رأيت أنهم فى كل فرع من فروع العلم أخذوا بحظ وافر» 
نمم دينهم أن يأخذو ١‏ عن وثنى اليونان فلسفتهم » ولاعن النساطر ة طبهم » ولاعنالببود 
أخبار أ وعلهائهم » وأبلوا فى العم بلاء لا يقل عن بلائم فى الحرب » ثم خلقو! م نكل 
ذلك ثروة عامية تداولوها بالتقسد والشمرح » وضموا اليها ما أوحته نظارات دينهم من العسلوم 
الاسلامية والمذاهب الدينية . من هنا نمم أنه من العبث أن بحاو لكاتب فى التاريخ الحط 
من شأن العامل الدينى فى التطور الاجتماعى » وأ يقتصر على الموامل الطبيعية وحدها . 
ومن أجل هذا كانت الثقافة الاسلامية ننيجة المقيدة الاسلامية . فان هى ابوت 
الى الاستعانة بالفلسفة اليو نانية والثقافة الفارسية والطندية » فلائن الدين حملها علرذلك » وطاب 
منها أن تتزود من العلم حيث كان ولو فى الصين » وأن تأخذ الكة ولو من المشركين . 
-35 الاسلام فى تفوس أصحابه بذورا تأصلت فيهم > فسكانوا إذا اقتيسوا من الفلسفة 
اليونانية أو أية ثقافة أخرى لم يكونوا مقلدين تقليدا صرظ » إنما كانوا داتما يعملون المقل 
فمانقلوا ء ويعملون العقيدةالدينية فماقرءوا . اذا نظرما الىكتبالفارالى وابن سينا وابنرشد 
ٍ 9 الفلسفة والدينء وأمدوا 


اليوناتى الذى دانت لهكل الآمم زاد الغزالى فى بعض كتبه فصولا عن القرآن » وابن تيمية 
وابن حزم » وغيرها تقدوا منطق اليونان وعدوه منطق شكل لا منطق مادة . 

فدعوى أن المسامين فى ثقافتهم كانوا حفظة لاثقافة الرونانية أ كثر منهم ميتكرين لثقافة 
ة الاسلامية دراسة وافية . 


خاصة » دعوى أملاها عدم الدراسة 

لذيك لما انتقل الاسلام الى أوربا بدأت الدنيا تتقلقل كا'تمامي بقدمه على مركزها 
فضغطها خركها » وكانت خطواته تخط فى الارض بينما معانيه خط فى التاريخ » وظل الاسلام 
ماضيا فى طريقه لا يتحرف » ومءتزما لا يتحول . فقد اتصل الآوربيون بالمسامين فى الاندلس 
اتصالا وثيتقاء واتخذ علاؤم فلاسفةالمسلمين أساتذة نتعلدون منهم'ويدرسو عليهم » ونشعات 
حركة واسعة النطاق لنقل أثم الأؤلفات العربية الى اللغة اللاتينية » وهى لمة الآدباء والعاماء 
فى القرون الوسعلى » حتى إن كثيرا من مثرئفات ابن رشد المترجمة الى اللاتينية لا بد أصاها 
بالعربية . وكان من أشهر من قام بهذه الحركة : « رعوند » الذى كان مطراما لطليطلة من 
سنة 1١8+‏ الى سنة 116٠‏ » فقد أسس جعية لنقل أثم الكتب الفلسقية والعامية العربية 
حتى بلغ ما ترججوه عن العربية ثلاثمائة كتتابكا أحصاها الدكتور لكلارك 
فى كتابه تاريخ الطب العربى ٠‏ وكان أ كثر ما ترجم كتب الرازى وأى القاسم الزهراوى 
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وابن رشد وابن سينا والفارابى؛ وكان من أثر هذه الجمية أ رأينا منطق أرسطو المترجم من 
العر بية الى اللاتينية يقرأ فى باريس بعدثلائين سنة من حمل هذه اجعية » وأمى لويس الحادىعشر 
عند ما فلم برايج التعليم سنة 1407# بإإدخال فلسفة ابن رشد ضمن مناهج التدريس . 

ولقد ظلت هذه الكتب المترججة ندرس فى جامعات أوربا مدى خسة قرون » وظلت 
فلسفة ابن رشد تدرس فى جامعات فرنسا و إيطاليا وعلى الأخص بادوا وبولونيا ابتداء من القرن 
الثالك عشير الميلادى . 

قال الممورخ خورخ ملر فىكتابه فلسفة الناريم : 

إن مدارس العرب فى أسبانيا كانت هى مصادر العلوم » وكان الطلاب الأوربيون 
مبرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها الساوم الطبيمية والرياضية والفلسفة الي 
وأصبح جنوب إيطاليا منذ احثله العرب واسطة لنقل الثقافة الى أورب! ٠»‏ 

وكان من تزود بعماوم العرب جربرت الراهب الفرنمى » فبعد أن درس عسل اللاهوت 
فى أورياق مسقط رأسه نوجه الى قرطبة فدرس فيها الرياضيات والفلك ثلاث سنين ثم رجع 
الى قومهينشر فيهم ما تزوده من العلوم » فرمودبالتكفر والسحر » ولسكنه ارتق الى سدةالبابوية 
سنة هبهوم باسم سلفستر الثنى .كذلك مخرج على علماء قرطبة شابة ملك ليون واستوريا 

وأوصى الراهب روجر بيتكون فى كتبه بدراسة اللغة العربية وقال « إلث لله يرق 
الحسكة من يشاء » ولم يشا أن يئوتيها اللاتين » وإغا أناها المرب » . 

وذكر جيبون ف الفصل الثانى والخسين من كتابه ناريخ اضمحلال الدولة الرومانية 
وسكوتها : د إن مدرسة سالرنو التى شرت الطب فى إيطاليا كانت من صنع العسرب وغرس 
أيليهم 6 . 

وقال المؤرخ وز الاتجليزى ىكتابه ملخص التاريخ » وهو م نأنهات الكتب التى تدرس 
فى الجامعات الآوربية اليوم : 

ذ جاءنا علم اليونان عن طريق العرب لاعن طريق اللاتين . فليوناردبيز وأرمان دفيلنوف 
ورعون لول وهرمان الدلمامى وميخائيل سكوت ويوحنا الأشبيلى وسان توما وألبير لجراند 
والفوس العاشر أمير قشتالة لم يكونوا غير تلاميذ للعرب أو نقلة عنهم » ٠‏ 

وقال ريئان الفيلسوف : 

« إن البير لجرائد مدين بعلمه كله لابن سينا » وسان توما مدين بفلسفته لابن رشد » . 

ويقول بترارك شاعر ايطاليا العظيم وهو من شعراء القرن الربع عشر : « أبعد ديعوستين 
يستطيع سيشرون أن يكون خطيبا ؛ وهل بعد هوميروس يستطيع فرجيل أن ييكوق شاعرا 7 
وهل بعد العرب يستتطيع جيل من الناس أن مخط بقامه على القرطاس 7 ٠»‏ 


الفا 
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وقال البارون دى فو مترجم كل ما كتبه الامام الغزالى : 
« إن الميراث العلمى الذى تركه اليونان لم يحسن الرومان القيام به . أما العرب فقد حفظوه 
«؛ فهم ل يكونوا حفظة وخزئة للعلوم خسب » ولسكنهم توفروا على ترقيتها وتطبيقها 
باذلين الجهد فى تحسينها وإعائها حتى ساموها للعصور الحديثة . 

وقال الدكتور سارطون فى إحدى خطبه العامة بالجامعة الامريكية ببيروت : 

« إن بعض الآورببين يحاولون أن ينتقصوا من قدر العرب العائى فى القرون الوسعلى » 
وذلك بقوهم : إن العرب لم يكونوا غير تقلة للملوم » وهذا خطأ . وإذا افترضنا أن العرب 
لم يكونوا غير نقلة » أليس فى عملهم هذا خدمة كبيرة للعالم7 فلولا نقلهم لما تقدمت العلوم 
تقدمها الحاضر » ولكنا حتى الآن فى القرون الوسطلى » . 

الحق أن فضل العرب افتهم الاسلامية على المدنية الحديثة كان من ناحية حفظهم لثقافة 
غيرثم من الأمم » ومن ناحية ما أنشأوا وابتتكروا وبئوا من روح فى الثقافات القديعة , وقد 
بدأ علماء أوربا يبحثون نواحى تأثير الثقافات الاسلامية فى الثقافة الآور بية » وكان من آخر 
ما أظهروا فى هذا الباب كتاب دما خلفه الاسلام » ::هاذا أ0 'غده .1 تناولوا فيه أثر الثقافة 
لجغرافيا والنجارة » وف القانون والاجتماع » وف الفن والمارة » وفى الادب 
وف اللتصوف » وف الفاسفة واللاهوت » وف العلل واللطب » وفى الطيئة والرياضيات ٠‏ 

والمتتبع لدراسة المدنيات وتاريخ قوميات الشعوب يرى أن تاريخ المدنيات عبارة عن 
حلقات يسم بعضها الىبعض » ويستفيد لاحقها با وصل اليه سابقها . وكانت المدنية الاسلامية 
أام كانت أوربا نظلها سحابة سوداء من عماية الجهل فى القرون الوسلى . ول يكن 
يضارع إغداد وقرطبة مدينة أخرى فى المالم فى مدنيتهما وثقافتهما ونظمها الادارية والحربية . 

فاو لم يكن فى الوجود مدينة بغداد وقرطبة ما كانت حركة إحياء العلوم فى أوروباء ولما 
كانت النبصة الاوربية الحديثة تبلغ ما بلغت الآن لولم ترككز عل المدنية الاسلامية والثقافة 
الاسلامية المنبئة من ضوء سداد وقرطبة ٠‏ 

وازيادة الايضاح ننظر فىأسس المدنية الحديثة ونبين علاقة هذهالأسس بالمدنية الاسلامية: 

القد بنيت النهضة الحديثة فى الثقافة على أساسين : وها الك والنجرية » وكانت الثقافة فى 
القرون الوسلى تعتمد كل الاعتماد على آراء اليونان » وتقدس آراء أفلاطون وأرسطو كل 
النقديس . وكانوا يعتمدو نكل الاعتماد علىالقياس المنطق وحده يؤيدون به المذاهب والآراء . 
والقياس المنطق وحده وسيلة عقيمةلآنه يجعلك تس با مقدمات تسليا أحمى » وقدنى فيه بالشسكل» 
خاءت النهضة الحديئة تشك ىهذه المقدمات العامة وتمتحنها وتجرى التجارب عليهاء ولاتئؤمن 
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بشىء حتى تدل التجارب على ته » وكان هذا دهامة اانهضة الحديثة . والمقيقة أن طريقة 
المنيج العلمى فى البحث المد. لم تكن بميدة عن أذهان المسامين . 

فالتاريخ يحدثنا أن النتظام أأنف فى نقد آراء أرسطو » وأن تاميذه الجاحظ فى كتاب 
الحيوان يستطاع ما قاله أرسطو فى الميوان ثم لا يمنحه شيئا من المناية بل ينقده نقدا جريئا» 
إيقول : ٠‏ قد جربنا قول أرسعلو فلم مجده سميحا » ويقول : « إن قوله هذا غريب » 
الى أن يقول : « وهو قول لايجيزه العقل » . والجاحظ بهذا الانتقاد يجمل عقله الفيصل على 
أرسطو على حين أن فلاسمة القرون الوسعلى جعاوا أرسطو حك على العقل . والبيرونى المتوق 
سنة 44٠‏ ه سنة ٠١44‏ م والذى قال عنه المستشرق الالمانى سناو « إنه أ كبر عقلية عرفها 
الناريخ فى كل عصوره »كان يمك عقله فى الرياضيات ؛ ويقارن بين نف نان ونظريات 
الهند» حتى لقد ترجم كتابه الآثار الباقية الى الاتجليزبة » وطبع عام 108 فى لندن » وترجم 
أيضا كتابه تاريخ الهند وطبع فى لندن غام 148 م 


ويقف الغزالى فى كتابه المتقذ من الضلال الموقف الذى وقفه بعد ديكارت فيقول : 
إنه رأى صبيان النصارى ينشأون على النصرانية » وصبيان اليهود على الييودية ؛ وصبيان 
المسلدين على الاضلام » وإنه لم يقتع بهذا الدين التقليدى التلرنى » وطلب أن يعم حقائق الأمور 
دينه على يقين » وقال. : إنه بدأ بالغك فى كل ذاك حتى يقوم البرهان على صحته » ول 
سمح لنفسه باعتقاد حتى ,تأ كد من صمته » 


وابن خلدون الذىكان وقوف الغرب على ثراثه منذ منتصف القرن الناسع عشر اكتشاظ 
عاميا حقا » حيث ظفر الغرب بكدثير من النظريات الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية التى ل 


يطرقها البحث الغربى إلا بعد ابن خلدون بعصور طويلة . أجل اكتدف النقد الغربى لدهشه 
وإتجابه فى تراث ابن خلدون كثيرا مما ردده مكيافلى بعده بقرن » وما رده منستكيو وآدم 


ميث واوجست كونت بعده بقرون أيضا . وكان المعنقد أن البحث الخربى أول من اهتدى 
الى فلسفة التاريخ ومبادى" الاجتماع وأصول الاقتصاد السيامى » فاذا بابن خلدون يسبقه 
إمصور وزو فى مقندمته هذه الميادين » ويهرض كثيرا من نواحبها ونظرياتها 
حتى لقد اعتبر المستشرق الْسوى السكبير البارون فون كرر فى رسالته الشهيرة بالالمانية 
( ابن خلدون وتاريخه لاضارة الدول الاسلامية) ابن خلدون مثورغا للحضارة » للآنه أول 
من خصص فصولا ذافية للتحدث عن النظم السياسية وأنواع الحسكم والخطط العامة كالقضاء 
والشرطة والادارة وتطورها ف الدول الاسلامية » ثم عنالعلوم والفنونوالآداب . وابنخلدون 
لا يعالج هذه المسائل مستقلة أو لذاتها ء وإنما يعالجها كصور من العمران؛ ومراحل الحضارة 
متنياس لمراحل العمران . 


ة وبراعة » 


338 له الازعر 


وعلى الجهلة فبذه الآسس التى بذيت عليها النهضة الآوربية الحديثة فى أوربا » من تحرير 
العقل من قيود الآوهام » ومزعبادة العاماء أمثال أرسطو » ومن وضع القوائين بعد الملاحظة 
والتجرية » وبعد الك فيا اتخذه القدماء هن عاماء القرون الوسعلى فى أوريا قضايا مسامة » 
كل هذه الأسس كانت موجودة كقواعد مامة فى الثقافة الاسلامية فى عصورها الزاهية » 
وكانت مظهرا من مظاهر الاختراع العقلى لامسامين » وكانت من عوامل بناء المدنية الاسلامية 
التى بنيت عليها المدنية الحديئة من بعض وجوهها,؟ 
عبر امير سامى ببومى 


كيف يعاقب السفراء 


قال حكيم : أعقل الناس من لم يتجاوز الصمت فى عقوبة السفيه . 
وقال غيره : التكوت عن السانيه جواب » والاعراش غنه عقاب . 
وقال بعض الشعراء : 
إذا نطق السفيه فلا تجبه ‏ لفير من إجابته التكوت 
فان جاوبته فرجت عنه 2 وإن خليته كدا يموت 
وقال غيره : 
لاترجعن الى السفيه حكاية ‏ إلا جواب تحية حياكها 
فتى جحركه. محرك جيفة2 تزداذ نثناما أردت حراكها 


وقال أديب : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته جوابا » وأوجمته عذابا . 
وقال غيره : ثلاثة لا ينتصفون من ثلالة : حليم من أحمق » وبر من فاجر » وشريف 


مرك ذقه. 
وقال شاعر حسكم : 
إذا أنت لم تعرض عن الجهل والمنا أصبت حليا أو أصابك جاهل 
فأصبحت إما نال عرضك جاهل ‏ سفيه وإما نلت مالا محاول 
تقول : وقد ات هؤلاء الملاج الفعال للسفاهة » وهو استشعار الرجمة بأهلها فى حالة 

الامتناع عن إجابتهم » لا استبطان نية 


ذييهم » فنى المالة الآولى تنفث روحك فى تفوسهم 
.بزيدمم قصدك السىء يهم مضيا وتمردا . 


الانسان والرزق 


كثير من يرون أن الله سبحانه وتعالى كك عليهم فى الرزق يخفلون عن ذممه التكثيرة التى 
أسبها عليهم بواسع فضله » ولو فطنوا ا لعلموا أنهم عاجزون العجز كله عن شكر بعضها . 
فنى هذه الآبيات مخاطب هثؤلاء : 
أمسيك الاممة فى آماقهبا ودع الآمّ الى خالقم 
هذه الدنيا لِب' آفاقها واترك الرزق الى رازقه 
إن يشأ أعطى ء وإن شاء أبى 
وهو فى الحالين رب ادل سختر العمس لنا والقسرا 
لطفثه ضاق التواحى شامل بسط الرزق لنا أو قمَّرا 
ك5 حباك الفضل ‏ نه الذهيا 
خلق الآرض وما فيها لكا خالق” ظام إليبا قدساها 
ثم سوتنك علبها تيك سستبدًا فى اها ونجاها 
قسرع اهيت” يها والثملبا 
ليس يجدى الايث 'اباء” ولا ذلك الثملب” يغنيه دهاؤه 
أكلا الاثنات فيا أكلا لضعيف هذه الدن 
سالبة حكم فيا تعلبا 


ولك الياين” : والمادء وما دبك مر مكلنهء أو سبخا 
اشكر اله على ما أنما واتّمئ من سبله ما أونحا 
لا أرى من ضل فيها أوكبا 
وإذا أبصرت شيخا 'معدما أو فقيراً طاويا أحشاءه 
افكر الله وقل ماأحكا ‏ لين يمحمى عبتاء آلاءه 
ذاك فضل” سره قد حجبا 
مد الأسمر 


يا 


حضرة الاستاذ مدير مجلة الأزهر . 

قرأت فى جربدة الديلى تلغراف التى صدرت ف يوم السبث 71 أغسطس م٠‏ كلة حت 
عنوان (عنادوذ عا أده هذ عنجمدط ) بقل :ا :8.ل رأيت فبها إشارة الى الاسلام 
فى أيام ظبوره » كلة لم أحب أن تمر من غير أن ألفت البها القزاء وأعلق عليها تعليقا موجزا 
فى جلة الأزهر : 

.يقول هذا الكاتب : « إن الدكتاتورية تستعمل فى إرضاء مطاهعها الروح الحربية التى 
لا تطاق عا استعملها الاسلام فى أيامه الآولى » . ولو أن هذا الكانب قبل أن يكتب مقالته 
أجهد نفسه قليلا واختلس من وقته ساعة» وقرأ بمضا من الكنتب النىكتبت حول «كيف 
غلهر الاسلام » لعل أن الاسلام لم يكن يوما ماممن أثار الحرب إيثارا ا » ولم يكن طموحا 
أن إعلو بالمسف والعدوان » ولم تكن القوة سلاحا له يدعو بها . وهذه مبادثه وثمالهه تنحدى 
كل مدع » وهذا هو الناريخ يكذب كل مفتر . وماسيب حروبه إلا القبائل والامم الجاورة : 
حرمت على أهله أن يدعوا الى الله بالحسنى » وأ يقنعوا بالبرهان » ومادتهم وجمعت له البوع 
وحاربتهم » فكان مقضيا على الاسلام أفظ كيانه وإيقاء على المسلدين أن يدفع عن نفسه 
العدوان » وأن يستعمل السلاح ليدفع به ااغارة » وليبق فى بيته آمنا مطمئنا . 

ولا أعلم أن هناك مبدأ خلقيا أو نظرية فلسفية أو دينا من الآديان يحرم الدفاع عن النس 
ويجهله من الحنات التى دهمز بها ويامز . وم من ملايين من الانفس البريئة قتلت نحت اسم 
المسيحية . 

أنالا أسأل هذا الكاتب شطلطا » ولا أ كلفه مثونة البحث والتنقيب وراء الحقائق » بل 
ما أرجوه منه أن يسئق معلومانه من مصادر معتمدة موثوق بهاء وهناك علماء لا أقدول 
« شرقيون » » قرسا لا ريمن الكاتب بهم » بل مستشرقون أوضهحوا الآمس جلياء وبينوا 
أن الاسلامكثيرا ما كان مضطرا الى امروب ليدفع بها عن تفسه المدوان . 

وأخيرا » فالى لا أسأل الكاتب أن يكيل عبارات الثناء للاسلام » فالاسلام ع نكل ذلك 
فى غنى » وكنى بتماليه شاهدا ومركيا له . ولكنى أسأله أن يكون منضفا فى خصومته وألا 
بيبيح لعاطفته أن تغلب عقله » فان خصومة كهذه تفقد قيمتها الآدبية ي؟ 

مود مب الل 


عضو بعثة فتواد الآول الآزهرية بلددن 


ملاحظات لادلة 


حضرة الاستاذ مدير مجلة الازهر . 

نشرت مجلتكم فى عددها السابع تقلاعن جريدة « الكرونيك » الفرنسية (التى تصدر 
فى دمشق ) : أن زعيم المغاربة الحمبوب عبد اغمالق الطريس طاف فى أشهر شواوع المديئة 
مستتصحبا معه زوجته بزى أوربى » سافرة الوجه » عاربة الرأس » دون أن يساوره خجل من 
بنى قومه الآباة ( الذين ينبذو نكل المظاهر المخالفة لدينهم الحنيف وقوميتهم النبيلة ) ٠‏ 

وإنا نصحح لم ما أرجفت به جريدة التكرونيك حرصا على المقيقة فنقول : إن 
عبد المالق الطريس ما كان من الزعماء المزيفين » فالجيع يعرف نضحياته » وإخلاصه فى الذود 
عن إحياء لغة القرآن » وإعلاء شأن الاسلام فى بلاد المغرب » والبرهان على هذا هو التفاف 
الامة المغربية حول ظلل حركته الوريف . وهو من أشد الناس تحمسا للقومية المغربية التى 
تصون المرأة المغربية من تيار المدنية الزائفة » وأن حزب الاصلاح الوطنى ما أنشى؟ إلا 
لانباض الشعب » وحاربة كل من حاول أن ينتبك حرمة المرأة فى هذا السبيل . 

وأصدق دليل على حة ما تقول : هو ما حدث ف المتمر العربى للدفاع عن قضية فلسملين 
فانه لما استدعى اليه ممثلى البلاد المغربية ‏ وف مقدمتها المغرب الأقمى » انتخب الرجل 
القدير والزعيم المخلص : عبد الخالق الطريس لتَثيله فى المؤكر » والشاهد غندنا أنه مثل بلاده 
لبان مه لص . 


< بريدون أن يطلفئوا نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أن يتم نوره ولوكره التكافرون » . 
فأيدوا المق د إن الباطل كان زهوتا » . وانصروادطاة الاصلاح وزسماء الاسلام : < ينصركم 
الله ويثبت أقدامم » 

مر الرصماق 
عضو البمثة اللغربية 

( مجلة الازهر ) إننا اغتبطناكل الاغتباط بم ثبت من براءة ما نسبته جريدة السكروئيك 
الى الزعيم المغربى عبد المالق الطريس » وننششر هذه التبرئة شا كرين لمرسايها الينا . 


يله 


مع رض الاراء العالمية فى الاسلام والمسلمين 


الاسلام فى بلاد الصومال التأيمة لفرنسا 

جاء فى نشرة الاخبار الدولية الصادرة فى 4 أغسطس سنة ومو : 

ه إن الدنا كل وم سكان الشاطى" الفر تمى لبلاد الصومال» الذين يقيموق فى 
بين مصوع ثمالا وبين جوليت كاراب جنوباء قد دخلوا فى الديانة الاسلامية » 0 
أهل الصومال البريطاتى والصومال الايطالى . 

«كانت هذه الاصقاع يسكنها أولا السود الذيئيدءون بنتوس ثم قبائل الجالاس + فكابدت 
عدة فارات صومالية جاءتها من ناحية الشاطى' الآفريتى ليج عدن » تفلف الديانة الاسلامية 
نالك من لدن القرن الثانى عشر » فاستقرت على االاخص ف المراى" التى كان 
أهلها المشتغلون بالتجار: #تفظون منذ قرون بعلاقات مادية مع المراكز الاسلامية فى بلاد 
العرب . أما القبائل الداخلية التى كانت شديدة النعلق بعقائدها الساذجة وعاداتها الوحشية فلم 
تقبل الدعوة الاسلامية إلا بعد أن أدمجت فيه أصوطا التقليدية . 

دفأهالى البلادكلهم اليوم مسامون سنيون إلا عددامن اهنود . أما البورهيوذفهم شيعة» 
ولكن حتى لدى المتشددين فى عقائدمم لايشاهد أثر للتعصب . ودر المساجد 
لديهم فى درجة متوسطة . والصوماليون لا يفرقون بين مساجد الفرق الختفة » ولكن 
العرب لا إصلون إلا فى مساجدمم » لان القرآن الذى يتلى فى مساجد الصوماليين لا.بتجرد من 
أثر العجمة الملازمة للسانهم » وثم يريدونه قرآ"نا عربيا صميحا . 


الى أن قالت النصرة : 
القسوانين القرآنية المعمول بها فى القبئل هى التى لبقت على العادات السائدة لديهم . 
وه القاعدة التى مخضع طا السكافة هنالك . فاذا تعارضت آية قرآآنية وعادة مقررة فى قانون 


الزواج أو إحياء ذكر الموتى »آثروا اتباع العادة على الحضوع للقرآن 1 

« ولاتزالعادة تعظم الآولياء معمولا بها هنالك . فانه فى أوقات مختلفة من السئة يزور 
أهل المدن والبدو قبور الصالمين الذين امتازوا فى حياتهم بمراعاة الفضائل . وهؤلاء البدو 
أنانيون جداء وليس لطم شغف بالمقائد كأهل المدن . ومع هذا فتى جاء المساء |. اجتمع 
الزائوون جميعا وصلوا فى حظيرة مبنية بالأحجار الجافة ومتجهة تحو الكعية . 

د أما الطرق الصدوفية المحترمة لديهم فأربع : القادرية » والاحمدية » والصالحية» والرفاعية . 


معرض الآراء العالمية د 
وتجد خيرة العلماء هنالك منتسبين للطريقة القادرية . أما الصالحية فهى طريقة أهل البادية ؛ وها 
تأثير عليهم فى تأليف جاءات تشتغل بالعثون الزراعية . 

يديس الروجة إلسيافة التراسية. ا 


مم 

« الأول صومالى من جنس أتيوبى لأ الى جببوى منذ الاحتلال الاريطالى للحبشة » 
والثاتى من الدثاكل . 

« أما الوهابية فلم تصل الى مستعمرتنا على الرغم من قربها من البلاد القدسة . وقد حاول 
شبان من العرب منذ عدة إدخاطا بالتفافهم حول رجل ضرير قدم من المن الى جيب وى » 
ولكن أثمة الدين كاخوا هذه الطريقة كفاها شديدا <تى صدوها + واضطر داعيتها الضرير 
للعودة الى بلاد العرب . 

« الاسلام فى الصومال قد طبق على النقاليد الصومالية » والعادات الآهلية » ولذلك ترى 
مساميهم يمارسون الاحتفال ( بالسار 7 ) وهو نوع من العبادة يصحبها رقص وذهول» وباليوم 
الآول من السنة . وثم يمتقدون باستمرار الحياة المادية بعد الموت » وبالسلطان السحرى 
لرئيس القبيلة وللعلماء من طريق الورائة . أما من ناحية تمسكرم بعوائدهم فهم يقولون بججبواز 
تزوج أخت الزوجة ؛ وبحدلية التزوج بالاخنطاف » وبثمن الدم » ورمان المرأة من الميراث 
ووضعها خارج دائرة القانون » . 

(عبلة الازهر ) : إن ماترويه نشرة الأخبار الدولية عن أهل الشواطى"الصومالية من إيثار 
عاداتهم وتقاليدهم على أجكام الشريعة السماوية » ليس خاصا بهم » ولا بالمسلمين وحدهم » ولكنه 
داء عم ججيع الجامات البشرية فى جميع الأجيال قديما وحديثا ؛ إما من طريق المعاصاة الصريحة » 
وإما من طريق التأويل . قبل برى الناقد الأخوال الآمم متمدنها ومتوحعها فى ججيع البقاع 


لوكت هذه امعاساة مقصورة عل الشر ا السماوة» بحجة قم شهات ضك عفر 
0 مذو ولتكيهنته 

المعاصاة تمتد على أصول العلوم اليقينية نفسها التى لا يتأنى أن يتتارى فيها رجلان على الكرة. 
الارضية »كاباحة الخر والقهار والزنا وغير ذلك ثما أصبح حاياه وويلاته عبرة لمن كان له نظر ». 
.وذكرى لمن كان له قلب . 

الدناكل والحبشان والنيام نيام وأمتاهم * يعذرون فى إبنارمم عاداتهمعلالشسرائع السماوية » 
طهالتهم وبعدمم عن مساقط الآنوار العامية » فا عذر الجامات المتمدنة التى بلغت من العلم 
شأوا بعيدا فى معاصاة الأصول التى اعتبرتها معارف يقينية » بل حقائق خالدة !8 


لفلف 


0 ملة الازهر 


تحركم على الامم المتمدئة المشروبات التكحولية » والمقامرة » والزناء ثم انظر مهد عسدد 
اجرمين والمنتحرين والجانين قد نزل الىأقل من نصف ماكاق عليه » وبتى النصف الآخرموزطا 
على ثام أخرى تنص الشسرائع الالمية على ضرورة إزالتها وحماية الناس من شبرورها . 
5 خجل أن أوجه ملاما الى الدناكل ومن يجرى جراعم » إذا كنا تحن والأمم الظيمة 
المتمدنة نرتكب هذا الشطط تفسه » وحن من العلم والفاسفة ومنطق الحوادث ف ثروة ليس 
لنلك الجاعات الساذجة ذَّرو” منها . فإذا كان ولا بد فدرم الى هولاء وقنطار إلينا ٠‏ 

فان سألتنى بعد هذا : وما الدواء لهذه المالة من إنثار الباطل علالاق » والميل إلى سفاسف 
الاعمال دون معاليها » والاإصرار على ذلك إلى حدود الجهل المطبق » والجود المطلق 8 

قلنا: لادوا. لهذا الداء العقام الا القوارع والمثلات » ولا شىء غير القوارع والمئلات 1 
فلوكان الانسان رمن با يتقوله العم نفسه: أ نكل ما يفعله اناس من حسن أوقبيح » من خير 
أو شر » إعود عليهم أثرمكنتيجة لمقدمة » لبذلوا جبدا جهيدا فى تحرى الاحسان ىكل شىء » 
ولسكنهم يتكون هذا الأسل » ويظنون أنهم يستطيعوق أن يركبوا أهواءم ثم يفلتون بحسن 
احتياهم من نتاجها . وهيهات ! « وكين من قرية عتت عن أمى ربها ورسله خاسبناها حسابا 
شديدا وعذبناها عذابا تكراء فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسيرا » , 


محافظون لا متنطمون 


نقلنا فى العدد الماضى ما نشره المسيو ميشيل رينو بجريدة ( لا فرانس ميليتير ) تقلا 
عن الكولونيل بيلاندو الحاكم على قسم .زر صعراء مرا كش عن تشدد أهل موزاب 
( وصصتها ميزاب ) فى الدين » وعن إبائهم إدخال التيار التكهربائى الى قراهم » فزارئا عالم جليل 
من عامائهم هاجر الى مصر منذ ست عشرة سنة » وأفضى اليئا بالاسباب اللقيقية لامتناع 
أهل ميزاب عن إنصال التيار التكهريائى الى بلادثم فقال : 

« إن أهل وادى ميزاب أثارة من الدولة الرستدية التى حكت المغرب من سئة 14٠‏ 
الى 5ة؟ مجرية » وهى دولة عربية بربرية فارسية » وقد كانت مثلا يؤمرب فى عدالة الحم » 
وصيانة الآمن » والعمل على الاصلاح والتعمير . فلما اتقرضت تجمع بقاياها فى بعض الوديان » 
وكا وادى ميزاب الذىيبعد عن البحر +٠‏ كيلو مترا مباءة لقسم منهم ء وهو الذى يتناوهم 
بالذك ركاتب لافراانس ميليتيراليوم . وماكانطجرة هذهالبقايا من الدولةالرستمية إلاغرض واحد 
وهو صيانة دينهع وقوءيتهم من الفتن الى كانت افتتكت من 'عقاها على عهد الدولة الفاطمية 
بالغرب . 

ة على أن مهاجرة ميزاب لم يريدوا ببجرتهم أن يقبعوا فى دور مكدالى لين » ولكنهم 
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طفقوا يفلدون الآرض ويستثمرونها » وبزاولون التجارة بالأسفار البعيدة » ويمارسون العلم 
والحسكة علىمذهب خارجة بن زيد التابعى الجليل » وقد فههم أمة يعار الهم بالبنا» منهم 
عد بوسف َفيك" المفسر السكبير فى العهد الحديث » وقد توفى سنة «م1 مجرية . 
د وم ليسوا يجهاون مايا الفتوحات العلمية » والمنكتشفات الصناعية » ولا ممن يرون 
: ب غليه »كا إن وهم كل من يقرأ ما نشيره عنهم المسيو ميشيل رينو» 
ولكن بشرط أن يجيثهم على أيديهم وت رقابتهم » حتى لا يكون ذلك وسيلة لمن يريد 
الندخل فى شئونهم حت هذا الستار من الاصلاح والتعمير فضهم علىالتكولونيل بيلاندو 
إدخال التيار السكهربائى الى قراهمكان غرضهم منه قطع ذرائع الندخلات التى يبر اليها هذا الممل 
المدنى البرىء» لا أنهم يرون فى الاستصباح بالتكهربائية بدعة لايحجوز العمل يها ء أو عملا 
لا فائدة منه يككن الاستئناء عنه . ول. ثروا أن بعيشوا بعيدين عن زخرف المدنية 
ماداموا لا 'سكنّدون من حماية جاءتهم مما جر اليسه من ضروب الافراطات والتفريطات 
فى آدابهم وأخلاقهم ودينهم »كا حدث فى ججميع المإلك الاسلامية » . 

هذا ما حدثنى به ذلك العلامة الجليل » وهو حديث يبرى* أهل ميزاب من وصمة التنطع 
فى الدين » وينقلهم الى طائفة الحافظين . 

وحن نشكره ونرجو لقومه أن يعملوا جاددين على تحاية حماعتهم بجميع الوسائل الصناعية » 
والمستكدفات العامية » وأن يتدارسوا الى جانب علم الدين » العلوم الحديئة التى أصببحت 
لامعدى عنه فى هذا المصر » وأ كسبت أهلها من قوى التسلط والاستيلاء ما لاسبيل الى دفمه 
إلاما . ولسنا ممن يقول بأنه مع وجود تلك العلوم والوسائل الميوية لا ينتطاع صد تيار 
الفتن » ولسكنا نقول : إن الشعب الذى يصبر على حرمان نفسه منها يستطيع بقوة الإورادة أن 
يحمى نفسه شرور المدنية إذا صدقت عزيته فى ذلك » ولأهل وادى ميزاب وغيره من الوديان 
من مزية العزلة » وشدة الشسكيمة » ما يجعلوم قادرين على ذلك . ودليلنا على ذلك أن كثيرا 
نهم يتزحون الى المدن الحافلة بضسروب الفتن والمسولات فلا يتأثرون بها ويعودوق الى 
بلادهم أطبارا من جراثيمها . 

أقول هذا وأنم عليهم فى قبوله » فون ثبانهم فيا م فيه مع جردم من جمبع وسائل المناغة 
المادية قد لايطول أمدهء فى زخف المدنية علييم متواصل من جبيع بع الجهات » وقد لاينققى 
جيل حتى تتصل بهم فيضطرون الى قبوطا كرها » وفى وسعهم أن يجماوا أنفسهم بحيث 
لو اتصلت يهم المدنية لم تجد فى وسائلها ما تفتنهم به . 

إلى أهل ميزاب تحيتنا مشفوعة بهذه النصييحة » راجين الله م كرامة الدارين » وشرف 


المسليين- 
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هل هناك ضرورة لاقامة مؤتمرات للمسييم لللك 

جاء فى جريدة ( لاكروا ) أى الصليب التى تصدر فى باريس تحت المنوان المتقدم مايأ : 
إلينا ( الى جريدة لاكروا) السك رتاريةالمامة لمؤتمر المسيح الملك مابليو بليا تقول : 
« قد يظن أن مسألة : ( هل هناك ضرورةلاقامة متمرات للمسيح الملك 7) لاموجب طاء 
وثرى أنه جب الاجابة عليها . 

ماذا يراد من عبارة المسيح الملك 8 

« يراد بها أن المسيح ملك السماء والآرض » ولكن هل المالم يعترف له بهذا الملك 8 

ف معنى المسيح الملك أنه يجب أن يكم » وأن تعترف به ملكا ججميع المالك وجميع الشعوب » 
لانه يجب عليها له الطاعة والخضوع » فقد قال هو : « اذهبوا وعلموا جييع الآم وسمدوها 
وأدخلوها فى حظيرى حتى لا يكون فى الآرض إلاراع واحد وقطيع واحد» . 

ولقد ولد المسيح منذ ألف وتسعائة وتسع وثلائين سنة» فالى أى حد فى مدى هذا 
الزمن تفق أمى المسيح 8 

« يبلغ عدد سكان الأرض اليوم حو ألنى مليون نسمة » منهم مليون وأربعائة ألف 
وثنيون ومسامون » ولايمترفباللسيح منهم إلاستمائة مليون أى تحوثلث سكا الآرض أجعين » 
ولاتنس أن مايقرب من نصف المسيحيين خوارج ومبتدعة منقسمين الى فرق شتى . فلا يوجد 
منالكاتوليك إلا ثلامائة ومانون مليو ناأىسمموع البشر أى ١4‏ فالماثة . ولكن لايعتبرون 
عاملين بالكتلكة إلا حو نمف هذا العدد . وسكان المدن الكبرى يمتبرون نصف وثنبين» 
فلا يؤدى شعائر الدين منهم إلا محو ١ه‏ فى المئة وهذه الوئن 
والخروج من المسيحية والمادية المنحطة ينموان بدون اتقطاع . وفى ممالك 
مباشرة للاءتكثار من عدد المرتدين . فى مديئة ( غرائز ) (1) وحدهاء أعلن ثلاثون ألفا 
من أهلها خروجهم عن المسيجية . وعدد المواليد الذين لا يعمدم بام يزداد يوما بعد يوم . 
وطوائف بروتستانية تنشر دعوة نشطة لمذهبها فى البلاد الكاتوليكية . والاسلام .. . (5) 
.ينتشر بسرءة توجب القاق . 

« ولنضف الى هذاء المذهب البلشنى ونشره الدعوة الالحادية الشنيعة . فا أجرأه على رفع 
رأسه ماليا وعلى محاولته فتتح الآرض بأسرها » و إنزال الاإله منعرشه ء واستئصال شافة الدين 
فكل بلد يحله ! إن قوى الجحيم لم تهاجم قط تملسكة الله على هذا النحو . 


() بلدة ممساوية. ري وصف الاسلام بلمييد أو لباك قلم نرد أن تثبت هذا الوسف الوقح ! 
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« فلاير مما أحد بوسمة التشاؤم فإننا إغا نمتمد على الآرقام والحوادث التى لايمكن 
التزاع فيها . وأى فئدة ترجى منكتان الحق أو إنكار مالا يجهله أحد7 فيجب علينا أننظر 
الى الحقيقة مواجهة » لآن الحقيقة وحدها فى التى سوف تنجدنا . 

« إننا نمل أن المسيح كان وسيكون دائما موضعا لانزاع » وتم أن أبواب الجحيم لن 
توصد أبدا » وستهاجم ملسكة الله بدون اتقطاع . 

د وتحن نعترف بأن فى التكديسة الكاتوليكية خيرا وججالا عظيمين » وفيها عناصر إنشائية 
ومقوية »كوحدة الاعتقاد والطاعة للبابوبة »ما لا تكثر أشباهه فى تاريخ التكنيسة » 
ويوجد حب صادق للا" بالمقدس» وتقوى وورع» وميل اتطحية » ونشاط قوىللبذل» وروح 
ترابط اجتماعى . ونرى الناس يصلون كثيرا وإضحون كثيرا » وفيهم نزوع للمتاب . وتوجد 
ة وكلام كثير فى وجوب الاتحاد والنظام » ونشاط لم ير مثله للسكانيسة فى سائر 


ن نمترف بوجود ذلك كله ونسر به » ولسكننا لا نستطيع أن مخنى الاخطار التى 
يوما بعد يوم مهددة المسيحية كلهاءككا لا نستطيع إخفاء المسائر التى تتكبدناها . 
تألب أعداء مملكة الله عليهاء واتتفقوا فى جميع البلدان على حار بتها . #الاشترااكية 
والشيوعية ؛ والماسونية » والمرية الفسكرية » لا قعرف فيا بينها حدودا » وليس لاشياع هذه 
ا : التكفاح ضد ملك الله . 


نم 

كني » ولشكن اقول ودب لح أي مقعلا لبن » ف مخف بخن الا 
الأجناس واللغات . وقد أضعف الغلو فى القومية الديانة الكتوليكية . . 

«فيجب علىججيع الكاتوليك أن يتفقوا يدا واحدة ؛ ويتعارفوا ويتحابوا » ويتشاوروافها 
ينبثى مله للدفاع ضد مات الظلام » وفى زيادة احترام التكنيسة الل الم » . 

(جلة الازهر ) لا تحتاج هذه الى تعليق . 

لدينا مئؤلفات عديدة لم نستطع نقدها فى هذا العدد» ؤترجو أن ننظر فيها فى العدد المقبل 
إن شاء الله . 


ليله 


الحاماة قرها و - حلينا 


فى عدد من أعداد هذه الل من عض سنيها الماضية عرضنا اكلام لماما عن الحاماة 
قديها وحديًا » وكيف تطورت اليوم حتى بلغت مستواها الذى بلغته » وألمعنا فى ذلك البحث 
الى أن حق الدفاع قدي فى البشر . فهى ضرورة من ضرورات الاجماع تدعو اليها نواميس 
هذا الوجود وتفرضها قضايا العمران يما فطر عليه الانسان من حب الغلبة والنصر ٠‏ 

فنى قضة مومى حين طلب الى الله سبحانه أن يرسل معه أخاه هارون الى قوم فرعون الذدين 
كذبوه إذ قال : د وأخى هارون هو أقصح منى اسان قارسله معى ردءا يمدقت إلى أخاف 
أن يكذبون » » وإذ قال الله له : ه سنعد عضدك بأخيك وتجمل لكا سلطا يصاون 
إليكا » بااتنا أثتها ومن اتبمكا الغالبون » » وفى قوله سبحائه : « وكان الانسان أ كثر ىه 
الآآيات على أن الدفاع فى البثسرية قديم وجد منذ تمخضت الاقسدار عن الخليقة 
ووطئت بقدمها تلك الرقمة السوداء . وألمعنا أيضا الى أن الداع فى الحم وما تكان فى زمن 
مومى عليه السلام طليقا هنكل قيد إلا من البساطة السافجة . 


فد كان لابهود فى زمنه عليه السلام رجال يشتغلون أمام القضاء فيا يشبه نظام الحاماة 
اليوم . فن أظهر مظاهر اشتغاهم يها خل المشكلات الى نظبر بين الأفراد من المسائل القاثونية . 
وبروى الآستاذ جلا بك أنهم كثوا فى ملم هسذا غير مأجورين » لانم اختصوا بمجمالة 
فى بيت المال ينقاضونمكتشجيع طم على الاستمرار فى ههمتهم الانسانية البلولة » وكانوا يعتبرون 
كان مول النشاء حت إن لضام كوتو متخبوق إلامن أفرادم » لانهم مارسوا 
فنون ذ الكلام وأساليب الداع عن أتمهم » وعرفوا كوامن العلل فى تفوس الآهاين » فليس 
يفضل, ل نون لتقا » ناك أملت عليم اللصلحة ووضع الأشياء 
ادكه مشي مض سد 

ول يكن اليهود فى زمن هومىم المستأثرين بتلك اموا -خسب » يل شاعت تلك الظاهرة. 
أيضا فى السكلدانيين والمدسربين والفرس وأهل بابل . فقدكان بين هثولاء الم رجال اشتهروا 
بالعلم والذكاء » يرجع الناس اليهم فى المشورة » و' إن بهم ى خصوماتهم »ما يعبه نظام 
الحاماة اليوم » حتى إن هؤلاء الأفذاذ كانوا يجتمعون فما يشبه الاندية العامة أو الخاصة فتأى 
اليهم الناس اتستشيرمم وتصدر عن رأيهم ٠‏ 

وقد ظل الامى كذلك حتى اخترع المصريون فن السكتابة على ما يروى لنا المرحوم أجمد 
فتحى زغلول باشا » -فظروا من ذلك العهد على المشتغلين بالقانون ألا يترافعوا إلا بالسكتابة . 


فى طبقة أخدرى 


الحاماة قديها وحديئا وعد 


وسر ذلك المظر أنهم خشوا أن يخلب المترافع ألباب القضاة بانبساط لسانة وانساع بيانه وحدة 
جنانه وعذوية منطقه. 

ونطور هذا الفن تطورا مطردا » وكالت. أقدم الناس به عهدا المصريون والفرس 
والسكلدانيونك أسافناء» والمصريون فالطليعة . وقد فالهذا الفن يدرج فى حجور متواضعة 
حتى انتقل خأة الى اليونائبين . فليس من بلد نبغ فيه العدد العديد من الفلاسفة والحسكاء 
والمشترعين واخطباء والسكتاب والعاماء مما بلغه فى بلاد اليونان 

ويروى العلامة أجمد فنحى زغلول باشا أن المستبصرين فى ذلك المهد قد أعببوا إعا إعجاب 
بها بلغه النضوج العقلى فى بلاد اليونان . وقد توارث هذا الاإعباب علماء القانون والفكر فى 
كل عصر وجيل حتى المصور التى شق الفرنسيون فيهسا الى التشريع طم طريتق » وإنكانوا 
مسبوقين فى أظرياتهم العامة بالفقه الاسلاى الذى قرر فى نظريانه العامة أهدى قواعد الوجود 
وأرسخها قدما فى الفقه بشقيه » وف الفلسفة وف القانون » وفى كل ماله أوثق الصلات مخير 
البشرية وإسعادها . 

لكن مما لاسبيل الى الجدل فيه أن تلك الشسرائ كانت على قسنط وفيرمن الككال والعدل » 
حتى إن حكومة الجهورية الرومانية فى ذلك العهد » وها يومئذ سعة سلطانها وقديم مجدها 
وباذخ عزهاء قد أرسات الى بلاد اليونان بموثا ليقتبسوا عنها تلك الشرائع لتستنير بأصوها 
فى لشسريعاتها المختلفة وتنظيم روابطها المتتوعة . 

ولقد كانت الفصاحة مهملة عند الام فمتى بها اليونان وتدارسوها فى مدارسهم » 
ووضعوا ها أصولا وقمدوا لاقواعد ؛ حتى صارت فنا من فنونم القومية ؛ وجزءا غير 
متفصل من حياتهم الثقافية 

وهنا يروى الاستاذ جلاد وصاحب العزة عبد الفتاح السيد بك المستشار بمحكة النتقض 
أن أول أمة أدخل على صناعة الحاماة فيها فن البلاغة هى الآمة اليوثانية . 

ومن ذلك المهد نبتت فسكرة شائمة بين السكان» وهى أن يستعين أرياب القضايا بأحد 
هئولاء الخطباء فى المرافعة أمام القضاء فى] ثينا ذائه! وفى بءض البلاد الآخرى لإؤيدوا حجتوم 
فى وجبة ة نظرمم وسيل أتحجاهوم . . وقد بدأ هؤلاء الحطباء بالقاء الحطب تفسهم نائبين عن 
أسحاب الفضايا. وطؤلاء العاماء خطب مشهورة كانوا يلقونها بأتفسسهم أمام لله 


ومن الرجال الأفذاذ الذين خدموا القانون والقضاء بل خدموا قضية المدالة والائتصاف » 
الاستاذ ( استين ) » قد خصص نفسه للدناع عن المتهمين ظلما » حتى إنه كان بكر : 
الى بعض هتولاء المتهمين إذا تبين رقة اله وتبلبل باله» ليقرأه ذلك المنهم على القضاة . 


دقاعه 


54 جلة الآزهر 


ومن هثؤلاء الرجال الاستاذان ( دراكون ) و ( ( سياون) الاذان وضعا القوانين. لتنظيم 
حرفة الدفاع و7 قواع_ده على سن يكفل أن يأخذ المدل مجراه » فاشترطا فى الحانى 
الذى يمارس حرفة الحاماة ويلةبونه يومئ بالخطيب : أن يكون حرا ء وأن لاييكون مرذولا 
فاقد الشرف مثلوم العرض » وأن لا يكون مأخوذا عليه عصيان والديه أو القعود عن تلبية 
داعى الوطن أو قبول وظيفة حمومية أو الاتجار بتجارة تخالف الآداب وتشين الاعتبار » 
وكذلك من شاهده الناس فى أما كن الفحش والفجور ء ومن ماش عيشة التأنق والتبذل 
فبدد ما ورثه عن آله » ومن كان أمينا على أموال الدولة فى عرفهم يومثذ . 

كذلك منعت النساء من الحاماة لما ينبغى لذلك النوع من التوافر على الحشمة والدعة 
والوتار » ولما تقرر فى قواغد الفلسفة القديئة أت المرأة وهى كثيرة الاضطراب فى الآراء 
سريمة السير مع الاهواء » لا تعدل الرجل فى عقله وسلامة إدراكه وقوة استنتاجه . 
ة الحاماة التى تشبه نقابة الحامين اليوم » معدودة من الآماكن المقدسة 
التى لايجرى فى فنائها ولا أرجائها مجر ولا لو » لانهم كانوا يرون فبها يومئذ أداة الانقاذ 
وكشف الحقيقة واسترداد اله-قوق الضائمة » وف دوائر القضاء إنصاف المظل لوم » وإفائة 
الملبوف وتشييد صروح العدالة على قواعد من الآدلة والبراهين التى أدلى بها ا حامون » فوم 
والقضاة سواسية فى تلك التجلة وذلك الاحترام . فاذا حان وقت إقامة الماصة وخصب ميزان 
المدل» رش المكان بالماء المطور رمزاً الى أنه مكان فوق مستوى الآمكنة العادية » فلا يجرى 
فيه إلا ما له صلة بمسلحة الجهور » مما سنعود اليه بمزيد بسط » وبيان فى أعداد تالية . الى 
الفد القريب 5 


وقد كانت حنا 


عباتن ل 


الصحيح 


اسن 
وقع فى المدد السادس إلا 4١‏ خطأ هذا صوابه : إن ف ذلك لذكرى 


لحند 


حضرة صداحب الفضيلمة الاستاذ الامام 
يتحدث عن واجب الشعب والعاماء وأبناء الآزهر فى الأحوال الماضرة 

قابل مندوب «الأهرام »حضرة صاحب اللفضيلة الأستاذ الامام الشيخ مد معمطف المرائى 
شببخ الجامع الأزهر» وسألهما إذاكان هناك ماينصح به لحضرات عاماء الأزهر وطلبة معاهده 
اليسترشدوا به فى تأدية واجبهم فى الثاروف | فقال فضيلته : 

< هناك نوا حكثيرة للظاروف المحيطة بنا الآن» ولسكن أثم شىء فى نظارى أن السير ابياة 
فى هدوء ونظام وأمن » وأن يعاون الشعب المسكومة فيا هى بسبيله من حياطة الوطن والذود 
عن حياضه والدفاع عنه » وأن يقسوم بين الشعب تعاون وثيق وشعور رحمة وعطف » وأن 
يكون الجهور غير شاعر بمضض الحياة وعدم القدرة على سد العوز ودفع ألم الجوع » وهذا 
يقتضى من الجهور اقتصادا » ومن التجار قناعة . 

فأنا أطلب الى حضرات العلماء وأبناء الأزهر ججيعهم فى المدن والقرى » أن براعوا هذاء 
4 ونوا سل وجمةاء قوامين با هو وَاحبٍعليهم من التسح ٠‏ 

« وأسأل الث أن .بت هذه البلاد شر عوادى الزمان » وأن ينقذ العالم مما هو فيه من شرور » 
ويرده الى القضيلة عن طريق هداية الوحى ونور النبوة » . 

هذمكلة م نكلات حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام » نضيفها الى مثيلاتها من كلاته 
الموجزة ذات الدلالات العالية . وهى تنحضر فى مطالبة الشعب يععاونة الحسكومة فها ترى 
اليه من إعداد الوطن للدناع عن كيانه » من طريق تنظيم وجوهه » وتوفير معداته » وهذا 
التعاون الرئيسى يقتضى تعاوت. أفرادااث بينهم حتى تسكون الامة كالجسد الى 
فى ترابط أعضائه » وتسكافل أجزاته . 

ولما كان هذا المثل الأعلى من التضام والترافد يقتفى شعورا من الآحاد بالواجب يده 
بالوجود » أهاب فضيلةالاستاذ الامام بهذه العاطفة فى النفوس ا يبتنى على التقصير من مض 
الحياة + وأشارالى أنمضابرة هذه الآحو التقتضى من المتبلكين اقتصادا ء وم نالنجاركتعانا . 

وى هذا الموطن يبيب الاستاذ بحضرات العلماء وأبناء الأزهر أن يبملوا من أتفسهم 
رسل رحمة بين الناس » وأن ييقوموا بما هو واجب عليهم من النصح . 

فعلى الذين يقرءون هذه الكلمة القيمة أن يكرروها فإنها نعم البرنايج الآدبى طم فى هذه 
الآونة العديدة » حجى الله كنانته من كل شر » وأطمنا ما أهم آباءنا من قبل ؛ من دوح 
الاستبسال فى الدفاع عن الوطن » وحقيقة الصبر فى مواقف الجد . 


يذه 


3 
حصو العار والفِلسَه 
عزم المشركين على الجد فى وقف الدعوة الاسلامية 

لم يترك الجاهليون وجها من وجوه الاريذاء والاربلام إلا عأملوا به البى صلى الله عليه 
وسل ومن آمنوا معه » فاما عهزوا عن فتنتهم عن دينهم » أجموا على معاملتهم بأقصى ضروب 
الشدة » حتى يفرغوا من أميثم » ولسكنهم قبل أن يققدموا على هذا الامى رأوا أن ينذروا 
صلى الله عليه وس ليتخلوا عن حجايته » فاذا أبوا أعلنوهم الحرب وعاملوثم معاملة 
الاعداء . فشى ججاعة منهم الى أبى طالب بن عبسد المطاب عم النبى صلى الله عليه وسلم * 
وقالوا له : 

«ياأيا طالب ! إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد طلبنا اليك أن تنهى ابن أخيك عنا 
فلم تنهه » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا » وتسفيه أحلامنا » وعيب آطتنا ء فان لم 
تكفه عنا نازلتاه وإياك » حتى يهلك أحد الفريقين » ! 


غلم سم أبى طالب ما تالوم عتم عليسة عا قومه وعداوتهم » ولسكنه لم يطب تفسا 
بمخذلان ابن أخيه » وتعريضه لوحهيتهم » فرأى أن يكلمه فى هذا الآمى فقال له : 

يا ابن أخى ! إن قومك جاءوتى فقالو كيت وكيت » فأبق عل وعلى تسك ولا تحمانى 
من الأعس مالا أطيق » . 

فأجابه د صلى الله عليه وسلم بقوله : 

« ياعم : والله لو وشعوا الشمس ف يمينى والقمر فى سارى على أن أنزل عن هذا الام <تى 
يظهره الله تعالى أو أهلك فيه ماتركته » ! ثم بكى وقام . فلما ولى ناداه أبو طالب » فأقبل اليه 
فقال له : د اذهب يا ابن أخى وقل ما أحببت والله لا أسلمك اليهم » ! 
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فاما رأت قريش أن مسعام لم يفاح اءتزموا أن يسلسكوا لتحقيق غرضهم طريق العدة؛ 
ودما أبو طالب بنى هاشم وينى امطاب اب الى ماية هد صلى الله عليه وسل » فأجابوه الى ذلاك إلا 
ممه أباطب . 

فتوالى الاضطهاد بشدة على المسلدين وعلى النبى صلى الله عليه وسلم . فها روى من إيذائهم له 
ماحدث به عبد الله بن «سعود قال : كنا مع رنسول لهل الله عليه وَل فى امد وهو 
على » وقد محر بعض الناس جزورا وبتى فرئه وكرشه . فقال أبو جبل : ألا دجل يقوم الى 
هذا القذر يلقيه على مد 7 فقام عقبة بن أبى معيط » وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبى صلى 
الله عليه وس وهو ساجد » فتضاحكوا وجمل إعشهم ييل الى بع . قال ابن مسعود : تففئا 
أن نلق عن ظهره » حتى جاءت فاامة ابنته بعد أن ذهب اليم إنسان وأخبرها الخبر ء واستمر 
النبى ساجدا حتى ألقته عنه . 

وروى البخارى عن عروة بن الزبير قال : قات لعبد الله بن عمرو بن العاص : أخبرئى بأشد 
ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم .قال رسول الله يصلى بفناء التكمبة 
إذ أقبل عقبة بن أبى معيط فأخذ بمتكبه ولوى ثوبه فى عنقه نفتقه خنقا شديدا » فأقبل 
أبو بكر وأخذ بمتكبيه ودقع عنه . 

ودوى أنهم اجتمعوا مرة على رسول الله مسلى الله عليه وسلم وجذبوا رأسه الشريف 
ولميته حتى سقط أ كثر شعره » فقام أبو بكر دونه وهو يبكى ويقول : أتقتلون رجلا أن 
تقول رب الله ؟ 

ولما بدا له صلى الله عليه وسل أن يدعو أهل الطائف » وهى قربة قرب مك2 » شخص اليها 
فقابله أهلها بأقبح رد » وتولاه سقلتهم باجم وهو راجع حتى أدموا رجله بحجر . 

وكانالنبى صلى الله عليه وسلم بعد أن أمس باعلان الدعوة لابنى فى دعوة القبائل فى مواسم 
المج » فكان يمنى والموقف يسأل عنهم وعن منازهم » ويأتى إلههم فى أسواق الموسم 
وهى عكاظ ومجنة وذوالجاز . وكانت العرب إذا حجت :قيم بمكاظ شههر شوال » ثم تنتقل 
الى سوق مجنة اتقيم به عشرين يوما » ثم تزايله الى سوق ذى المجاز فتقيم به أيام الاج » فسكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يتقصدم فى هذه الآسواق ويعرض نفسه عايهم طاليا إليهم أن يحموه 
حتى يبلغ رسالة ربه ‏ فسكان يلازمه رجل من الأشركين يصد الناس عنه مدعيا هم أن به جنة » 
فيعرض الناس عنه » ولا يقيمون لما يقوله وزنا ؛ استمر على ذلك تو عشر سنين . 
غرة عض المسامين الى المبشة : 
إن ما كان يلحق النى صلى الله عليه وسل من الآذى والاشلبادكان يلحق مثله الذين 
آمنوا به؛حتى أن أبا بكر وهو سيد كبيرمن سادائهم ضرب مرة حتى اختلط وجبه » فلما طفح 
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لسكيل » ولم ببق فى قوس الصير منزع » رأى إعضهم أن يباجر الى المبشة » ارين الى الله 
0 . فاتفق عشرة رجال وس أسوة على الشخوص الى الجبشة » 
»نهم عثان بن عفان وزوجه رقبة بنت رسول الثه» وأبو سلمة وأم سلدة» وأخوء لآم أبو سبرة 
وزوجه أمكلثوم » وماس بن رببعة وزوجه ليلى » وأبو حذيفة بن عتبة بن رب 
سبلة بنت سهل » وعبد الرجن بن عوف » وعمان بن مظعون » ومصعب ابن جمير » قعل 
ابن البيضاء » والزبير بن العوام » وأ كثرعم من أشراف قريش نحت قيادة عءثمان بن مغلعون » 
ولكن لم يطب للم المقام هنايك لآن الأحباش كانوا على النصرانية وذوى عصبية ديبنية 
الاتعرف اتساخ ء فنبت بهم الديار » فلم يلبثوا إلاثلانة أشبر ثم عادوا أدراجهم » ولما 
رجعوا لم يتمكن من دخول مكة إلادر: وجد ل جيرا » فدخل أبو سامة فى جوار خاله 
أبى طالب ء ودخل عثيان بن منلعون فى جوار الوليد بن المغيرة ء ثم رأى أن يود عليه جواره 
عند ما بلغه ما صنعه من اضطهاد المسامين وما لا بزال يصتعه معهم . 
إسلام جزة تم النى مل الله غلية توس ومس بن الطاب : 
كان من أ كبر العوامل فى إسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبى صل اله عليه وسل ما شمر 
به من الامتعاض الشديد من | إيذاء المشركين لابن أخيه عد صل الله عليه وسلم فقد قيل إن 
مولاة لمبد لله بن جدمان كانت فى دارها »:قرأت بعينها وسمعت بأ جبل وهو 


أبو الحسكم بن هام » لتى رسول الله فشتمه ورما بالتراب ووطى" برجله عاتقه»ثم امسر الى 
بما فمله أبو جبل أن مس بها حمرة عائدا من 


نادى قومه . فم تلبث الآمة التى كانت قد 
قنصه متوشحا إسيفه + فقالت له الفتاة : يا أب 
أبو الحسي بن هشام » تعنى أبا جهل » وحكت له مار 
الذى تقولينه 7 قالت : نمم . 

زة غضبا وقصد المسجد فسسادف أبا جب جالسا ‏ فأقبل اليه ورفع قوسه وضرب 
بها رأسه فشجه قائلا له أنشتم مدا وأناعلى دينه 7 ! فقام رجال من بنى مخزوم ينص روف أي جهل » 
0 ما ئراك إلا قد صبأت الى دين مد . 

هم حزة ول يبال بتأليهم عليه » فتركوه . ولما كان اليرم التالى ذهب الى رسول الله 
وأسم كس درل اسل اذ جل ول مان :اد ان أعز فتى فى قريش » وأشدمم 
شكيمة على من يناوث » تففف المشركون أذاهم عن رسول ال » متحامين بماش حمزة ؛ وكان ذلك 
فى الستة السادسة من ؤقيل بل الظامسة منها . 

أما مر بن الحطاب فقد حف”ث غن سيب إسلامة فقال ماءئرذاه : كذت من أشد الناس 

على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فلقينى ذات يوم رجل من قريش > وقال يإابن الطاب 


فقال طاحرة : أنت رأيت هذا 
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تزعم أنك هذاء أى أنكالصلب القوى فدينك » وقد دخل هذا الأمرف بيتك ( أى الاسلام) * 
فتملاات غشيا ثم قصدت دار أختى زوجة سعيد بن زيد وقابلتها بها تكره على أن تكت دين 
بها وصبأت الى دين مخ » ثم نظرت” فاذا صحمة فى ناحية من البيت فأخذتها » يذا فيها : 
د بسم الله الرحن الحم » سبح له مافى السموات والآرض »» فتلوتها حتى بلغت قوله تعالى : 
«آمنوا بن ورسوله وأثفقوا مما جملك مسةخلفين فيه » . الى قوله تعالى : 0 إنكنتم مث منين » 


فعظدت فى قلي وصمدت على الاسلام ‏ وقات طم : دلوتى على مسكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ » لخت اليه فى دار الارقم وكان مختفيا فيها يعن معه » وطرقت الباب فلم يجسر أحد أن 
يفت لى » فقال لهم النبى على الله عليه و : افتدوا له إن بهأ الله به خيرا يبده » فأدخلوق 


بين رجلينآخذين بعضدى” . ققال طم النبى أرساوه» أى اتركوم » لست يديه » فقال لى : 
ماجاء بك باابن الحطابء فوا ما أرى أن تشهى حتى ينزل الله بك قارعة , 
الله جئت لأاومن بالله ورسوله » أشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله . ! 
قال مر : وكان الرجل إذا أسلم استختى » ققات : يا رسول الله والذى بمثك بالق نبي لادبق 
يجاس جلست فيه بالكفر إلا جلست فيه بالايمان. قال سمر : وأحبيت أن يصيبنى ما أصابهن 
أسلم من الضرر والايهانة , 
روى عبد الله بن عمر قال : لما أسلم | 


: يارسول 


قال : أى قرشى أنقل للحديث 7 فقيل له : جميل 


ابن قدا عليه وغدوت أتبع أثره وأنأغلام أعقل ما أرى » حتى لفيه فقال له: أعلمت 
ياجيل أنى أسامت 7 فوالئه ما راجءه حتى قام يبر رداءه » واتبعه مر » واتتبعت ألى حتى إذا قام 


على ياب المسجد صر بأغلى صوته : بامعشر قريش ألا :إن ابن المطاب قد صبأ ! فأخذ الناس 
إيضريونه ويضربهم حتى قال خالى ما هذا 7 قالوا ابن الخطاب » فقام على الجر وأ اد بكه ألاإنى 
أجرت ابن أختى » فانكشف الئاس عنه . وخاله هذا هو أبو جبل وهو فى الحقيقة مه وإنما دعى 
اله مجازا .. 

وروى البخارى عن ابن حمر قال : بينا مر فى الدار خائها إذ جاء العاض بن وائل السهعى, 
أبو مرو بن العاص » وعليه حلة حبرة » وقميص مكفوف بحرير » فقال له : ما بالك 7 قال : زعم 
قومك أنهم سيةتلونى لاتى أسادت . قال : لاسبيل إليك . تخرج العاص فلن الناس قد سال بهم 
الوادى . فقال أبن تريدون #قالوا ابن الحطاب الذى قد صب . قال لا سبيل إليه »فسكر الناس 
وانصرفوا . 

ثم رأى تمر أن برد على العاص بن وائل جواره . قال: فا زلت أضرب وأضرب حتى أعز 
الله الاسلام . 

إن إخلاص مر فى إسلامه يستحق أن ينوه به » فإنه بعد أن آمن وكان من أشد الناس 
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إيذاء للبى صلى الله عليه وسل » لم بر ما يكفتر عنه سالف عدائه للحق إلا أن يعرض تفسه 
لضروب الاريذاء التى تعرض لا إخوانه الذين سبقوه الى الاسلام » فأعان إهانه لينال من 
الاضطباد مثل ما لقوه . وقد لتى منه الشىء الكثير . 

مقاطعة المشركين للنسلمين 

لما رأى قادة الجاهلية أن ججيع ضروب الاضطهاد لم تفت فى عضد المسلمين » ولم حل 
نشو عيمما آل ملؤهيع الب الالسفسشل الإلايات ليما كيلا عابط وول 
سلاح المقاطمة . فاجتمع صناديدم وقرروا بعد التشاور أن يتفقواكتاية” على أن يقاطعوا بنى 
هاشم وبنى الطلب » فلا يصاهر ونهم ء ولاب يعوثهم ء ولابرحمونيمحتى يساموا الهم رسول الله 
يقتلونه . وأخذ تكل ججماعة نسخة من هذا العقد وعلقوا واحدة منها على جدار الكعبة . 
وكان ذلك سنة سبع من النبوة . 

فلم بسع بنئهاشم وبنى المطلب إلا أن يجتمعوا تحت إمرة أبى طالب ين عبد المطلب وياجْأوا 
5 متحصنين فيه » وأمى النبى صلى الله عليه وسلم من أسلم من غير بنى هاشم 
وب المطلب أن يباجروا إلى المبشة حتى لا يبلكوا جوط. ويل مدل الع مهم فوعلا 
ير لها من الجبوع والعطش » وكادوا يبلكون ججيعا لولا أن الله سخر مر : 
عليه » ويأتيانهم بشىء من الطمام خفية » أحدما هشام ن مرو العامرى » كان من أشد الناس 
معارضة فى إبرام عقد المقاطعة » وقد أسلم بعدء فكان أتيهم بما يقدر عليه من الا بية » 
فأدخل عليهم فى ليلة واحدة ثلاثة أحال من الأطعمة » فبلغ قريشا ماضنع فكلموه فى ذاك » 
فوعدم بالاقلاع عن هذا الفمل ؛ ولسكنه لم يف بوعده » وعاود إمداد المقاكلمين بالأغذية » 
وبلغ قريها أيضا فأغلتلت له القول وحمت بقتله ‏ 

وثانيهما حكيم بن حزام » لقيه أبوجهل يوما وقد جل غلامه قحا الى من بالشعب » فكاءه 
فى ذلك وشنع عليه » فأخذ حكم الى إمير فضربه به فجهء وتدخل بيتهما أبو اببخترى فلم 
يتطور التنابذ الى ماهو أشد منه . 

ولسكن ماذا عسى أن ككون قيمة هذه المساعدات الفردية بازاء حاجة عشرات من الأ نفس 9 
فلقد لقوا من الغدة مالايصير عليه إلا السكرام . 

وقسد روى أنهم جاعوا حتى أكلوا المبط ( ورق الشجر ) . وكان يءضهم يحضر المج 
ويحاول أن يشترى شيئا فلا يستطيع من الرقيب الذى يوكل به حتى يرجع للشيمب ٠‏ 

لبث بن هاشم وبنوالمطلب على هذه الال سنتين وقيل ثلاث سنين » وهو الأرجح ؛حتى 
بلغ بهم الجهد » فاتفق خمسة من وجالات قريش ليلاعلى أن يعماوا فى خدث على تقض عهد المقاطمة » 
وم هشام بن عمرو العامرى » وهو أشدهم رغبة فى ذلك وحاولة له» وزهيرين أبى أمية الخزوى 
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ابن حمة وسول الله صلى الله عليه وسلٍ » والمطعم بن عدى النوفلى » وأبو البخترى بن هشام 
الأسدى » وزمعة بن الآسود الآسدى . 

فاماكان الخد جاء زهير الى الم.جد وعليه حلة » قطاف بالبيت ثم أقبلعل الناس وقال : يأهل 
مكة أتأكل الطعام وثابس الثياب وبنوهائم والمطاب هلكى لا يسيعون ولا يبتاعون؟ والله 
لا أقعد حتى 'نشق هذه المحيفة ! بريد صحيفة العقد المعلقة بالكعبة » فعارض فى ذلك 
أبوجهل » فرد عليه زمعة بن الأسود » وعاونه أبو البخترى بن هعام الأسدى » وافضم الييما 
المطعم بن عدى » وقام الى الصحيفة ومنرقها . 

اناي ساقم والقلب ميث غرجزا من اليهب . 


2 تاق عترة ا 
#ميسء والمقدادبنالأسود» 
بنت أبى سفيان » والفمالبهم 


الزس الاج 0 ع و 01 بن 
وخرجوا مهاجريناليها» منهم جعفر لى طالب وزوجه أسماء 
وعبد الله بن مسعود» وعبيد الله بن جحش وامرأته أم 
الذين أساموا بالين وثم أبو مومى الأشعرى وبنو جمه 

فاسا رأت قريش ذلك أرسات فى أثرم مرو بن العاص ( قبل أن 
بهدايا الى النجاشى ليسم المسلمين القريش » فالى عليهما ذلاك » وقد بتى ه 
حتى هاجر النى صلى الله عليه وسلم الى المدينة فعادوا اليه بها ٠‏ 


يسم ) وجمارة بن الوليد 
'» المسامون بالميشة 


لمآ نس النى صلى الله عليه وسلم أن قر قد تضافرت على معاكسته بتكل وسيلة » رأى 
أن يلجأ الى بنى ثقيف بالعلائف » وهى بلدة و الجنوب الشمرق من مكة ء طالبا اليهم مايه 
حتى يودى رسالة ربه» فقايل رؤساءها وكلهم فى هذا الشأنء فأخهنوا له فى الرد» وأرسلوا 
غاما: نهم ليقطعوا عليه الطريق وهو قافل الى مكة » فلسا أقبل عايهم تابلوه بوابل من الحجارة 
عى ابو اطي » ولدلا ريد ب غازة كاذ يتددة مه كه مهم أذ كير 

ولما قرب من مكة لم يستطع أن يدخاءا لما علمه كفار قريش مر ذهابه الى اللائف 
واستنصاره علبيم بأهاها . فأرسل صلى الله عليه وسل الى املعم بن عدى بن ثوفل يخيره أنه 
يديد أن يدخل مكة فى جواره . فأجابه المىذلك وحمل هو وبنوه أساحتهم » واستعدوا لقتال 
من إعترضهم » وذهبوا الى رسول الله واستبلوه خارج مكة وقدموا معه حتى بلموا به المسجد. 

عند ذاك سأل المشركون المطعم بن عدى قائلين : أعبير أنت أم مابع 7 فقال : بل عبير . 
قالوا : إذا لا تخفر ذمتك . 


كد مجلة الأزهر 


وذة خديجة رضى الله عنها : 

إعد خروج بنى هاشم وبنى المطلب من الشعب بقليل توفيت خديجة بنت خويلد » وه 
تستحق ديفة خالدة فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم » فليس لامرأة فى الاسلام من الفضل 
ما يعدل فضلها ء فققدكتب لا أن تكون لخاتم المرسلين زوجة » فتولته وهو فى ميعة صباه 
بالعطف والرعاية ؛حتى باغ الث لئة والخخسين من مره المبارك » فلم تدع وجها ءن وجوه العناية 
به » والاخلاص له » إلا قامت به على أ كل وجه . 

شاطرته المياة وهو فى ريعان الشبيبة » فتكفته بارا السكدة المضتى » فسهات له التجرد 
للتمكير والتأمل » وها بابا الاهتداء الى الق » وطريقا التهي للنبوة الت ىكتبها الله له ؛ وسوغت له 
الانقطاع عن العمل الدنيوى الأيام والايالى التى كان يقضيها فى فار حراء » ولم تقف عقبة 
فى سبيله لقاع هذه المرحلة من حياته الاعتزالية . 

ولما انيئق له النور الالهى > وشافبه الملك بالوحى + وأدركه ما أدركه هن اطلع »كانت أول 
من تولته بالتهدئة » وحاطته من حنانها ما خفف عليه احتمال تلك المفاجاة . 

وما أدرك أن ماجاءه هو الوحى ؛ وأنه بعث بالدين الحق » كانت هى أول من آمن به » 
وفى إعانها سكن لقلبه» إذ لوكانت كأ كثرالنساء جامدةعلى عقائدها الورائية » كانت يموقفها 
المخالف منه » وهو بين روعة الوحى واوعة الشعور بعظم التبعة » أشد عليه رن أ كفر 
النان به . 

فاماشدد عايه قومه التكير » وتقصدوه بالأذى والاضطلهاد »كانت هى أ كبر المشجمين له 
على المشى فى أمره ء ولو أدركها الذعر؛ وحاولت صرفه عر شأنه » لسببت له من العنت 
ما لا يوصف بوصف . 

كانتخديجة رضىالل عنها ذات مال » ولذواتالمال إدلال» وملال مناضطرابالأحوال» 
وخديجة كانت تعلمأن مغى زوجها فهاهوفيه ء مع مله فى تمجارتها » يوجب طا الكساد » فل ثراو 
أنها اتحته سرة فى الاقلاع مما هو بسبيله ء حافظة على مكانتها المالية » وهذا أندر ما يكون 
فى أصماب اطيل واطيامان . 

وتبعته الى الشيعب تناركة ثروتها بين يدى الجاهليين » وصيرت معه صير الآ كرمين »ثم 
أدركتها الواة بعد خروجها » فسكان حزن النبى عليها عظما» نأهيك أنه ما نسيها طول حياته » 
فيا الله أم المؤمنين فى عليين » وآجرها أجر السابقين المقريين ! 

كد فرير وصدى 


الخد 


ادير 


تؤفسار سورة الاخلاص 


رأينا بمناسبة نشاط المبشرين فى هذه الآيام ببلادنا المصرية » أن انناقشهم مناقدة منطقية 
فى معتقداتهم أولاء ثم ندخل معهم فيا شاءوا من الأبحاث بعد ذلك » ول ثر أنسب لذلك 
ة الاخلاص » إذ هى سورة النوحيد التى ترد عليهم ردا صريحا يثؤيده العقل 
اع ا » . أما المسيحيون فيقولون : 


ولع محاورتهم اليوم فى هذا وهو من البداهة بمكان » ولكن رد عليهم يما جاء 
فى الإإتجيل نفسه من النصوص الصريحة التى تنطق بلإنسانية المسيح » حتى يعلموا أنهم خائفوا 
المعقول والمثقول + فنقول وبلثه التوفيق : 


قد أوجبتم الابوة اللمية لمسيح لتكونه لا أب له من البشر » فل لم توجبوها لأدم مع 
أنه ليس له أب ولا أم م يصرح به التوراة والا,تجيل 7 أليس من الواضح عند ذوى العقول 
أنه.لما لم يلزم من عدم الآب والام البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابن لله تعالى » ارم 
بالآولى ألا يكون عيسى ابنا لله تعالى لعدم الآب فقط 7 أليس هذا مصادمة للقياس الآولوى 
عند كل عاقل 7 

ولندع هذا الآن ولنقل : ايلم - وهو ف إحجيل لوقا أنه قال :«'إنه لم يقبل أحد من 
الآنبياء ى وطته قكيف يقيلوثتى » 7 فصرح بأنه من || انبياء عليهم السلام . وى إتجيل متى : 


زفذ 


1 مجلة الازهر 


أن رجلا أقبل على المسيح وقال له : أيها المعلمى الصالم : أى خير أعمل لانال الحياة الدائمة + فقا 
المسيح : لم قلت لى الها 7 إنما الصاح هوالله وحده » 
يسيغ المنطق أنه يرضى أن يلقب إطا مع تصريحه بأنه غيره # وق الابتجيل أيضا : أن اليهود لما 
أرادت القبض عليه رفع إصبره الى السماء وقال : « قددنا الوقت يا إلطى فشرفنى اليك واجعل لى 
سبيلا» . وق جيل لوقا أنه حين ما أحيا الميث بمدينة ف ثائم » عند ما رحم أمه لشدة حزنما عليه 
فقالوا: إن هذا لنى عظم . وهو تصريع بنبوته لا يقبل الجدال . وف إتجيل يوحنا : أن 
عيسى قال لانهود : « لست أقدر أن أفمل من ذاتى شيئًا لكننىأحم بما أسمم لآتى لست أتفذ 
إرادق بل إرادة الذى بمثتى » . فهل ترى أصرح من ذلك فى الاعتراف بأنه عبد صربوب قد 
بعث من قبل سيده 7 وفى إتجيل يوحنا : أنه أعلن دوت فى المميكل وقال للمهود : « إتى لم 
آت من ذاتى » ولكن بعثتى الق وأتتم تجبلونه » وأنا أل ألى منه وقد بعثى » . فها هو 
ذاقد جمل نفسه وموضعه معلومين عند اليهود » وقل إنهلم يأت من نفسه ولكن الله بعل » 
فا زاد فى دعواه شيئًا على ما اداه غيره من ١‏ عليهم السلام . وف إتجيل يوحنا : 
أنه قال لايهود : « إنكنتم بنى ابراهيم فاقفوا أثره ولاتريدوا قتلى » وما قلت لم إلا الحق 
الذى سممته من الله » . قالوا : لسنا أولاد زنا إنما تحن أبناء الله » فقال : د لوكت أبناء الله 
للفظلت.وى لانى رسول منه خرجت مقبلا ول أقبل من ذاى ولكن هو بعثنى كيم 
لا تقبلون وصيتى وتعجزون عن سماع كلاى » ها أتم أبناء الععيطاات وتريدون إغمام 
شهوانه » . وفى إتجبل يوحنا : « أنه كان يمشى فى ديوان سلمان فأحاطت به اليهود وقالوا له: 
الى متى مخنى أمرك 7 إنكنت المسيح الذى ننتظره فأعامنا بذلك » . ولم يقولوا : إن كنث 
اللهء لانم لم يعلموا من دعواه ذلك . ولا اختلاف عند اابوود أن الذى اننظروه هو إنسان 
نى وليس بإله ما تزموت . وف إتجيل يوحنا : « أن اليبود قلوا لسكبير من أحبارثم 
( نقود مشى ) : « اكشف السكتاب تر أنه لايجبىء من الجليل نبى » . فا قالت اليهود ذلك إلا 
وقد أنزل طم نفسه منزلة نى فقطء ولوعامت منه ادعاءه الآلوهية لشنعوا عليه وهاجوا عليه 
العامة تقبيحا له وتحريضا على قتله . وى إتجيل يوحنا الاصحاح + العدد ٠غ‏ دو لكت الآن 
اتطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قدكلمتك بالمق الذى معمته من الله » . فاعترف يأنه إنسان يسمع 
من الله» ولم يقل إنه هو الله . ورسالة تيموثاوس الآولى الاصحاح الثانى العدد ه : ولآنه جد 
إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الانسان يموع المسيح » . وفى إتميل يوحنا أيضا : 
لوكتم محبوتى كلتم تفرحولت لأ قلت أمقى الى الآب لآن أبى أعظم «فى » . وى 
إتجيل متى : د ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم وقال إيلى إبلى لم شبقتنى 7 أى 


سورة الاخلاض د 


إلى إلى لما تركتنى » . وفى صرفة ٠ه‏ أيضا و صرخ يسوع بصوت عظم وأسلم الروح ». 
وف اتجيل لوقاما نصه : ونادى يسوع بصوت عظيم وقال :يا أبناه فى يدك أستودع روحى». 

وكثير من هذا فى الاناجيل يطول ذكره . ولو تتبءنا كل ما حاء فى ذلك لطال المقال 
واتسع الجال . ولست نشك فى أن هذه النصوص تننى ألوهية ايح رأسا وتقتلع جذور تلك 
العقيدة اقتلاما ء فرنه لا ريب أنك إن سمحت تك بالاتقياد الى الحق وخلمت لياس الطوى 
أبها المسيجى المنضف » عامت أن ذلك من أول البدهيات وأوضح الواهحات ٠‏ 

وعكننا بعد هذا أن نناققك معشر النصارى فى عقيدة الصلب أيضا مستندين الى النقل 
من كت تن الهايو يالل لوطي :ونان النمسبي + خظول + 
عيسى عليه السلام صعد إلى جبل الجليل ومعه إطرس ويعقوب 
منظلره ماكان عليه » وابيضت ثيابه فصارت تامعكالبرق » وإذا 
بغومى بن تمران وإليا قد ظبرا له وجاءت سحابة فأظلتهم » فوقع النوم على الذين معه » . فأى 
ماذع يمنع من أن يكون ذلك قد وقع فى اليوم الذى طلبته فيه اليهود » ولكن اختلفتم فى نقلوا 
كا اختلفتم فى نقل غيرها 7 وظهور الاندياء عليهم السلام وتظليل السحابة ووقوع النوم 
عل التلاميذ »ييكون <ينئذ دليلا واضحا على الرفع إلى السماء وعدم الصلب » و إلا فلا معنى لظلوور 
هذه الآيات . وثانيها ما فى إتجيل متى : ف أن المصلوب قد استستى اليبود فأعطوه خلا ممزوما 
يمر فذاقه ولم يشمربه » فنادى إلى إلى لم خذلتتى » 7مع أن الاناجيل كلها مصرحة نه عليه 
السلام كان يطوى أربمين يوما وأربعين ليلة ويقول للنلاميذ : إن لى طعاما لستم تعرفونه . 
ومن إضبر على العطش والجوع أربعين بوما وأريمين ليلة » لا يظبر الحاجة للماء بسبب عاش يوم 
واد . وقد جاء فى النوراة أن الله خلق ججيع ما الحية فى عصا مومى عليه السلام » وذلك 
أعفلم من إلقا شبه إنسان على إنسان آخر . وإنى أعبب لمن يصدق أن الله قلب المساحية تمعى » 
وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم » الى غير ذلك من خوارق العادات التى كانت لل نبياء» 
م فى التوراة والاتجيل كقلب الماء خرا مثلاء كيف لا يصدق أن الله ألقى شبه عيسى 
على غيره بعد أن رفعه الى السماء * ! ولا شك أن الالتباس الذى وقع لايهود عند أخذه حتى 

دلم عليه أحد تلاميذه وقال لهم : الرجل الذى أقبله تأمسكوه » وقل له رئيس اللكبنة : 
أستحلفك بالله الى أن تقول لنا :هل أ المسيح 7 لا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك 
الشهرة العظيمة نحو ثلاثي العظيمة والجادلات العنيفة كلها تدل على وقوع 
الشبه قطماء خصوصا أن فى الامجيل أنه أخذ فى حندس من اليل مظلم من بستان » فشوهت 
صورته » وغيرت تحاسته » بالشرب والسحب وأنواع النكال . ومثل هذه الحالة توجب 
الالتباس قطعا » فن أبن لك أو لليهود القطم بأن المصلوب هو عين غيسى عليه السلام 7 


سنة فى الحاورا 


لذ مجلة الأزهر 


والمق الذى لامرية فيه هو أك الآمس على ما قال الله تعالى : د وما قتلوه وما ضلبوه 
ولسكن شبه للم » وإن الذين اختلقوا فيه لنى شك منه » ماهم به هن عل إلا اتباع القلن » 
وماقتاو » بل رفعه الله إليه ء وكان الله عزيزا حكيا » . وى الاجيل أيضا أن يسوع عليه 
الملام كان مع تلاميقه بالبستاق سخاء ايهود فى صلبه فرج إلييم عليه السلام وق لمم :من 
تربدون * قالوا : إسوع » وقد خنى شخصه عنهم » قفعل ذلك يتين » الى آخر مالالطيل به . 
ولنقف هنا اليوم وموعدنا العدد الآتى إن شاء الله ر؟ 


يرسف الرهوى 
عضو جاعة كبار العلناء 


فضك الادب على صاحبه 


قال أ كثم بن صمي حكيم العرب : الرجل بلا أدب شخص بغي ر آله » وجسد بلاروح . 

وال الاحنف بن قيس سيد بنى حنيفة » ومن أخص أشياع على بن أبى طالب : سكل 
شىء ذؤابة وذؤابة الشرف الآدب . 

وقال أعرالى لولده : غليك بالادب فانه يرفع العبد المملوك حتى يبلسه فى مجالس املك 

وقال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان لبفيه نوا كم مل بردتم وإذتكتم 
أوساطا فقتم » وإن أعووك المعاش عتم . استفيدوا من الآدب ولوكلة واحدة . 

وقال أعرابى : تعاموا الآدب ذانه زيادة فى الفضل » ودليل على المقل » وصاحب ف الغربة » 
وأنيس فى الوحدة » وجال فى الحافل » وسبب الى درك الحاجة , 


وقال أمير المؤمئين المأمون : والله لآن أموت طالبا للأدب ؛ خير من أن أموت 
قائعا بالجبل . 
وقال الخليل بن أجمد : من لم >كتسب بالآدب مالاء اكقسب به ججالا . 
وقال الشعبى : الآدب للفقير مال » والذنى ججال » وللحكيم كل . 
وقال شاعر وأحسن ؛ 
كن ابن من شئت واكتسب أدبا يثنيك مخوده غرن النسب 


ة 


فى قتال 3 عداء 


عن أنس رضى الله عنه قال : و غاب تمى أنس بن النضر عن قتال يدر » فقال : يارسول 
الله غبت” عن أول تال قانات" المشركين » لثن الث" أشهدنى قتال المشركين ليرين الله ما أصدنع ! 
فلما كان يوم أحد وانسكشف المسامون » قال : اللهم | أءتذر اليك مما صنع هثؤلاء » إعفى 
أصحابه » وأبرأ اليك نما صنع هؤلاء » يمنى المشركين . ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ » فقال : 
ياسعد بن معاذ : الجنة ورب النضر ! إنى أجد ريحها من دوق أحد . قال سعد : فا استطعت 
0 . قال أنس : فوجدنا به بضعا وماتينضرية بالسيف»ء أو ة برخ » أو رمية 
قتل » وقد مل 0 . قال أنس : 


0 به وبع من يتطرة وم بقوا تنلا » . روا البخارق. 

يتعلق بهذا الحديث أمور : )١(‏ معناه. (؟) حب التضحية وآثماره فى المسلمين الآولين . 
السك بالسنن || النى سنها الله تعالى أمى لازم لا بد منه . 

)١(‏ معنى الحديث: : هو أن أنس بن النضر عم أنس يده يات 
قنال بدر » وهو أول قنال وقع للبى صلى الله عليه وسلم مع مشر مكة ورءوسهم » فسكان 
أنس بن النضر يعد ذلك خسارة عظيمة أصابته فى حياته » وكان يتمنى أن يبي" الله له فرصة 
أخرى بمكنه من الجهاد فى سبيل الله ليستعيض بها ثما فاته من حضور قثال بدن . وقدعبر 
عن هذا المعنى بقوله  :‏ يارسول الله : غبت ععن: أول قتال قاتلت المشركين » ل الله 
أشهداق قنال المشركين ليرين الله ما أصنع » . وهسذه العبارة تنطوى على معنيين عظيمين : 
أحدهما : أن هذا اارجل جل العظيم قطع على تفسه عبدا لله ولرسوله أن يتقوم جراد المشمركي 
مايستطيع من بأس وقوة عند أول فرصة يشسهد فيه قتال المشركين . انيما أنه وقف فى عبده 
عند الحد الذى يستطيع أن يفعله بدون غرور أو تهور . ومع هذا ذان عبارته نال على عزم 
ازمة لاتردد فيها » فو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا التقيت” 
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نابت وإرادة 


يله مجلة الأزهر 


بالشركين فى ميدان القتال فلا بد من أن أفع لكل مافى وسعى هن التتكيل بهم » والقيام بما 
بحب على من نصرة الله ورسوله . 

وقد استجاب الله له أمنيته » فأشهده ممركة أحد بعد ذلك » ولكن من سوء الح 
أن المسلمين فى هذه المعركة قد انهزموا بعد أن اننصروا فى أول أمرثم » لخالفتهم أمى رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » كا سنبينه بعد . فاما رآثم أنس بن النضر وم منهزمون لم تاثن 
عزيته » ول يتكث بعهده الذى قطعه لرسول الله » فعزم على منازلة الاعداء » والنيل منهم 
بكل ما إستطيع من دول وطول » وهو موقن بأنه صائر الى الفناء لا محالة » وأنه سيلق 
حتفه بلاريب » ولسكنه لم يبال بكل هذا ما دام فيه بر بعهده ومرضاة اربه » ووفاء لآمتنه 
وإإسة لشي ء بن كاك فى لعو الفاوقراى فى ناكل الورك سماذة عافن 0و2 


وأقسم ل على ذلك ب النضر ء ويريد بالنشر أباه » أو ابئه 6 49" اله ولد امه التغير . وهذه 
رة الى قله أل بن النضر لسعد بن معاذ تذل ع يهان أذس الجازم بأ الموت فى سبيل 


إن صدق إمات أس قد ذهب به الى الاحساس بنعيم الجنة فعلا » قصار يثهم رائحة نميم 
الجنة حقيقة حال جهاده . وعلى كل حال فان هذا الرجل العظيم كان أحسن قدوة للمسادين 
فى التضحية ؛ وبذل النفس فى سبيل الله » والوظء بالعود ؛ بل هو هثل كاءلى لقوة اليقين » 
والصير على المكاره » والجزم بأ نعم المياة الدنيا زائل مهما طال أمده » «المثؤمن حا هو 
الذى يعمل لاحياة الباقية الدائمة » والتعيم االد الذى لا يفنى . 

ذلك هو اعتقاد أنس بن النضر رضى الله عنه » وتلك عالته النفسية التى دفعته الى أن 
يمخاطر بنفسه لينال من الأعداء بقدر ما يستطمكى بنى ارسول الله صلى الله عليه وسلم إعهده » 
وليس هو وحده الذى كانت تتجلى فيه هذه الروح المليمة » روح الاخلاص والتضحية » 
بل كان معغلم أصماب الرسول على هذا الحال » فعانوا لابالون عمفارقة الحياة ولذاتها * بل 
كان كثير منهم يحتقرها ويبجرها مدا » وكان كثير من نى الموت فى سبيل الله ى إظفر 
عا تمناق اليه قسمسوسيداة الامروجل» والامعنتام الس الاق الا لاثهريه متا" 
الحياة الدنيا و لامها ء وكانوا يتقولون : 3 إن الله اشترى من المثْوم: أتقفسهم وأمواهم بأن 
لم الجنة » وها تحن أولاء قد بعنا أتفسنا لله تعالى بهذا ان الغالى ولم نقبضه بعد» فتى نهب" 
لنا الفرص الاستمتاع بقبضه 7 وهذه العقيدة الجليلة هى التى انت تدفعهم الى منازلة الأعداء 
الآقوياء بدون مبالاة ء فكانوا لا يتهيبون عدوا ولا يخشون فناء » ومن أجل ذل ككتب 

الله طم الفوز على أعدا هم من ن المشركين وغيرثم من الآ مم التى كانت أ كثر منهم عددا ء وأقوى 
متهم لطاناء بل كاثوا ل بحسبوق الى اها شيعا ماء بذاك جزا المامين الفلصين ‏ 
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ومن لليف ما تقل عن أنس بن النضر فى هذا الحديث قوله : < اللهم إنى أعتذر إليك 
ما صنع هئولاء » يمنى أصحايه » وأبرأ إليك ثما ممنع هئولاء » يعنى المشركين » فإن هذه العبارة 
تدلعل أن هذا الرجل العظيم ضابط لعاطفته » حافظ لاسانه ىكل مايقول ويفعل » فل بروعه 
هول الموقف » ولم تستغزه هزعة أحابه الى المروج عن النؤدة والبر » فاعتذر الى الله تعالى 
عن هزيعة أتحابه المؤمنين لخالفتهم أمى زسول اله صل لله عليه وسل » واكروج عن الدان 
الامية التى أمى الله باتباعها ؛ وبرى” الى الله من صفيع المششركين واستمساكيم بالباطل » وطغيانهم 
على الحق الواضح الذى فيه سعادتهم وسعادة الجتمع الانسانى » فقال فى هذا الموقف المرج 
الدقيق : اللهم إف إليك ما صنع هثؤلاء » يمنى أصحابه من المسلمين الذين امهزموا فى 
وقتكان يمكتهم أن ينتصروا فيه أصرا مبينا لولم يخالفوا أمى الرسول ؛ وأبرأ إليك ما 
فعل هؤلاء » يعنى المشركين الذين يحاربون الله ورسوله ومن والاها من المؤمنين . 

نانظر الى هذا الادب الج » وهذه المكارم العالية » والغيرة على حقوق الصحبة فى الله 
حتى عند شذوذ الأصماب وخروجهم ما ثم مكلفون به من ات للأعداء والصبر على مقارعة 
الأهوال » فين هذا الرجل المظيم يعتذر الى الله عنهم فيا أتوه من مخالفة . وانظر الى عبارته 
التى قاها لأعدائه فى أحرج المواقف وأدقباء فلم يسب ولم يقذف ء ولتكنه تبرأ منهم الى الله 
عز وجل خالقهم لا,ممانهم فى محاربة المق الذى هو فى الواقع سعادة طم وللمجتمع الانساق» 
ف إليك ممامبنع هثولاء » يمنى المشركين . ثم مجم على أعدائه وهو يضرب فيهم ذات 
اليين وذات الشمال » وسعد بن معاذ ينظر اليه ويعجب من تتكيله بالمشركين المنصورين » حتى 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : فا استطعت” يارسول الله أن أحمى ماصنع أنس بالمشركين . 

وقد يقال : إن عمل أنس هذا مخاطرة قد لا يقرها الدين الاسلاتى » لآن الله تعالى قال : 
« ولا تلقوا بأيديك الى التبلكة » . والجوا. أن ممنى قوله تعالى : « ولا تلقوا بأيديك الى 
التهلسكة » : لامهملوا وسائل الدفاع عن دينكم ووطنكم » ولا تضنوا بالاثقفاق فى سبيل الله 
فيتمكن متك المدو وبهلكك بالتسلط عليسم ماديا وأدبيا . وريد ه-ذا المعنى قوله تعالى 
فى صدر هذه الآية : «وأثفقوا فى سبيل الله ولاتلقوا بأيديك الى التبلكة » فإن الشح وعدم 
الانقاق علىكل ما يازم لقتال الاعداء موجب للتهلكة لا محالة . ولذا فرض الدين الاسلاى 
على المسامين الاستعداد لقتال الأعداء بكل الوسائل الممكنة » قال تعالى : 8 وأعدوا هم 
ها استطمتم من قوة © + 

ومن هذا تعلم أن عمل أنس رضى الله عنه وأمثاله لا يقسبب غنه تبلكة العم » بلى حياتها ء 
لآن العدو الذى يرى رجلا واحدا إضرب فيه ذات الدين وذات اليسار وقت هزيعة قومه » 
لابد أن يشعر بوجل وخوف مما عساه أن ييكون فى القوم كثير من أمثال هذا » وذلك هو 


ا جلة الأزهر 


الواقع » لآن المشركين كانوا يعلمون أن اتنصارم هذا «ثؤقت » وأن المومنين لا بد أن تعود 
إلبهم شجاعتهم » ولا بد أن يرتبوا صغوفهم بعد هذا ء ثم يصمدون لهم » هذا وقفوا عند 
هذا المد ولم يستطيموا أن يتقدموا الى ديار القوم ثم كانت للمسامين || ة القامة عليهم 
بعد ذلك » فأبادوا الشرك من شبه جزيرة العسرب يعوا » وأصبحوا من أقوى الام بطعاء 
وأعظمهم شأنا. 

[ ما لاشك فيه أن قلوب المسلمين فى عهد النبى صلى الله عليه وس كانت تنعلوى على 
إلخيرة الشديدة على دينهم وكرامتهم » فسكانوا لا يدخرون وسما فى الذود عن الواجب وتأبيد 
المق مهما كلفهم ذاك من النضحية فى الأموال والأنفس » بل كانت الضحايا التى يبذلونها 
فى ذلك السبيل لا تؤثر فى تفسهم أدى أثر » فل تهن لم عزعة فى أى موقف من المواقف » 
ولم تضعف طم إرادة » ول تفتر كوه ؛ بل كانوا يستعذبون الموت وبذل الآموال فى سبيل 
الله . وذلك كان من أجل أمانههم وأكير لذاتهم . وهذا لم تزلزطم التكوارث » ولم تفزعيم 
العواصف » فنصروا دين الله القويم المشتمل على الآمى بالمعروف والعدل والاحسان وصلة 
الأرحام » والنهى عن الفحشاء والمتكر والبثى ؛ وحاربوا لإعلاءكلته فأعل الله قدرثم » ودانت 
لهم رقاب أعدائهم » وخضعت لشوكتهم الجبابرة » وأصبحوا سادة أهل الدنياء وهم فى الآخرة 
أحسن الجزاء . 

ذلك كان شأن المسلمين الاولين » وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وس الذى يقول : 
« والذى تفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا قطيب أتفسهم أن يتخلفوا عنى » ولا أجد 
ما أجلهم عليه » ما خلقت عن سريةانغزو فى سبيل الله » ثم أحيا » ثم أقتل »ثم أحيا» ثم أقتل 
ثم أحياء ثم أقئل » . رواه البخارى ومعنى هذا ا مديث أن النبى صل الله عليه وس يتمنى 
أمرين : أحدجما : أن يذهب متناتلا مع كل جاعة سواءكانوا قليلين أ وكثيرين » لآن السرية 

من الميش أ كبر عددها أربماثة . ثانييما : نل فى سبيل الله شهيدا ثم يميا بعد هذا 
ويقاتل فى سبيل الله فيقتل شهيدا » ثم يميا فيقتل الح . ولا يعنعة عن الذهاب م عكل جيش 
إلا ضرورة تخلفه مع قوم من أصحابه لا يستطيعون الغزو ولااتطيب أتفسهم مفارقتهء وليس 
عنده من معدات المرب بومئذ ما يكنى لهم وتجبيزهم » فسكان لا بخرج إلا فى المواقع 
السكبيرة التى تستلزم خروجه ٠‏ 

ذلك كان شأن المسامين الآولين فى متنارعة الأهوال ومعارعة المبطلين » وما زالوا على هذه 
الحال حتى مكن الله لم من عدوهم فبددوا شمله » وقضوا عليه » وأصبحتكلة الله هى العليا . 

ولقدكان الله علما بما تكنه قلوبهم من الشجاعة » وحب التضحية فى سبيل الق » ففرض 
عليهم يومئذ أن يقوم الواحد منهم بإوزاء عشرة من المقاتلين المسركين » بحيث لا يجوز له أن 
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ينهزم إلا إذا زاد العدد عل ذلك » قال تعالى : « يأيها النبى حرض المومنين على القتال + إن يكن 
متكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين » وإن يكن منك مائة يخلبوا أثفا من الذبنكفروا بأنهم 
قوم لايفقوون . الآن خقف الله عنم وغل أن فيكم ضعفا » فين يكن متك مائة صابرة يغابوا 
مائنين » وإن يكن «نكم ألف يغلبوا أللفين بإإذن اللهء والله مع الصابرين » . 

ومعنى هذا أن الله تعالى العليم يأخوال خلقه وما يناس بكل حالة بحسب اختلاف الظروف 
والاحوال » شمرع لكل حالة ما يناسبها . ذللسامون فى أول أمرهم كان عددثم قليلا لا بكاد 
يذكر بجانب أعدائهم السكنيرين الذين يصدون عن سبيل الله بكل ما لديهم من حول وقوة » 
فسكان المناسب هذه الخالة أن يكون لدى المسامين من الق-وة المعنوية ما يضاءف المزيعة 
والثبات » وتحصيل جميع الوسائل المسكنة التى تجمل الواحد منهم مقام عشرة من أعدائهم . 
ولما كان هذا شاتا ى العادة يتكاد ييكون غير تمكن » هون الله عليهم الآمى فال طم :إن 
السكافر بن قوم لايفقبون ء لانم لاي: منوق بلله ولا باليوم الآخر ء ولا يدركون معنى اله ال 
الإنسانية» .جر بالؤمنين ألا بخافو بأسم » وأن يسوقوم مامه نساق الميوانات الى 
لاتعقل » ومع هذا فقد وعدم الله بانهم إن امتثلوا وأطاعوا الله ورسوله فإنه ينصرمم 
على أعدائهم . ويثوخذ ذلك من قوله تمالى : ( يغلبوا مائتين ) فين معنى هذا : إذا ثبت الواحد 
منهم لعشرة فان الله ينصره عليهم » ويغلهم 

هذا هو الذىكان لايس لحم ع د أقمى 
ما يستطيعون بذله يذه » فسكان الله تعالى اما معهم ينصرم على أعدائهم وكذا اشتبكوا 
معبي ف قال » ف كثرالمسادوق خفف ال نهم » وفرض علهم أ ينبت الواح من لانن 
من أعدائهم فقط » فقال للم : د الآ خفف الله عتم وعلٍ أن فيح شمفا » . ومءنى هذا 
أنكم وأتتم فى قلة كنتم أقوى منكم وأتتم فى كثرة » لانم فى المالة الأولى كنم تعتددون 
على القوة المعنوية وحدها فلا تهابون خصميم مهما كان كثير العدد . أما فى المالة الثائية فقد 
أعبتم كثرتم فل تغن عنم شيئا » فلهذا تخير تعلق عل الث بتغير أحوالكم » وتعاق بحالة 
الضعف العارضة لدم » فشرع لك ما يناسبم . على أنكم على أى حال تمنازوت عيزة لن 
تفارة-كم أبدا » وهى الايعاق لله ورسوله » فلم تتكونوا كفيركم مهما كان عدم » فليكن 
الواحد منكم كاثنين من الكافرين . 

هذاكان حال المسامين الآاولين الذى مرنوا عليه » فأصبح لازما هم لايفارقهم فى معركة 
من المعارك» ولا يتفك عنهم فى شأق من العتون المربية » لخن " 
وكان من نار ذلك أن هزموا ججيع أعدائهم » وأصبحوا سادة الدنيا . 

() من يقرأ سيرة الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه فى حروبهم مع المشركين والظالمين » 

إنيذا 


مد مجلة الازهر 


لايسعه إلا أن يجزم بأن الله تعالىكان ,كريدثم بجنود خارجة عن قوتهم »كا وقع فى معركة بدر 
وف معركة الاحزاب وغيرهاء وذلك لآن المسلمين يومئذ لم تكن لديهم القوة الكافية لمقاومة 
أعدائهم الذين يريدون القضاء علبهم بسكل الوسائل . ومع هذا فأن الله سسبحانه أمى المسلمين 
باسك بكل وسائل القوة الممكئة » ليكونوا مثالا لمن يأتى بعدهم من المثومنين » لآن الله 
سبحانه وتعالى قد أقام هذا العالم على نظام دقيق > » مل لكل شىء سببا لايخرقه إلا عند 
الضرورة الماحة ىق هو المال فى معجزات المرسلين . أما ما وراء ذلك فن الله تعالى قد أ 
عباده المؤمنين بأن يحتاطوا مميع الطوارىء » وأن يمدوا الاعدائهم ما استطاعوا من فوة . 


وقد ضرب الله تعالى للامم الإسلامية مثلا فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
معركة أحد التى قتل فيها أأس بن النضر المذكور معنا فى الحديث . وماخض المادثة : أن 
النبى صلى الله عايه وسلِ قاد الميش يومد بنفسه وقسمه الى قسمين : قسم ‏ يحمى ظوور المحار بين 
المسامين فلا يبرحون مكانهم » باجم المشسركين ويقائلوم ٠‏ وأ الة. نسم الأول بألا يرك 
موقفه حتى ولو انوزم الم امون . فانتعسر المسلمون على المشركين الم الحاري» وقر المشركون 
أمامهم » قلما ركم القسم الذى وقف ليحمى لبور إخوانه المسامين قد انهزهوا » ورأى إخوائه 
ا الذى يحمى 
لبور إخوانه » فسكر عليهم امشركون الملوزمون من وراء ظبورهم » وأخذوا يضربونهم » 
فانوزموا ١‏ وفروا » وم ييدث الله تعالى فى هسذه المالة» لآنهم خائفوا أمن الله تعالى » وخائفوا 
السغن الطبيعية التى ينبغى الاستمساك بها دائًا . فسكان ذلك اك دزا تمي لم ومن يأق بعدم 
من المسلمين الذين أعملوا سفن الله تعالى واستمسكوا يمالا يقره الدين ,؟ 


عبد ارصم 
ماقيك فى انتهاز الفرص 
قال سالم الآنبارى : 


تمتع من الدنيا بساعتك ااتى ظفرت بها ما لم تعقك الموائق 
فا يومك الماضى عليك بمائد ولا يومك الأنى به أنت وائق 
ولكن هذا الآم الذى يسوغ فى نظر سالم الأنبارى » لا يسوغ فى نظر ألى الطيب 
المننى حيث يقول : 
قد الخم عندى فى سرور - تيقن عنه صاحبه انتقالا 
وأى مسرور لم يشبه هذا اليقين » المنحيح ان الدنيا دار جد وجمل » لا دار طو وكسل . 


لطلد 


قادة الفكر فى تاريخ الاسلام 
لتم 

على بن أبى طالب 
ثاب الناس الى عقوطم إعسد تلك الثوبة الجنونية 
وأدركوا الفنة وتسقط ف أبدهم » وأصسبحوا وقد زلل الجزع أندتهم » وتلفتوا نذا 
نظام الآمة قد اتفرط + وعقدها قد امل » وإذا أمرها صار الى الفوضى ٠‏ ولم يبق لاقادة 
مميس من الآخذ بزمام الرأى لثلا يقبض عليه الثائرون هن أوشاب الناس الذين تجمموا من 

أطراف البلاد وأشماوا نار الفتنة حتى اتتهت الى شمر غاية وأشام نهاية . 
أسرع بالناض الحوف مما صار اليه أمرم الى التعاور ء فلم يجدوا فى الآمة كلها من يسنةيم 
فى كنفة ميزان معربيب النبوة ورضيع الاسلام وحضين الوحى و أبىالحسن » رضى الله عنه » 
فأجعوا على بيعته » فأبى عليهم » ورد الآمى لأهل الشورى وأهل بدر » وهثؤلاء ثم قادة 
الآمة ورءوسها المفسكرة الذين يبرمون أمى الامامة الكبرى والخلافة العظمى ؛ ولم يكن 
امتناعهكرم الله وجبه من قبول الببعة إلا لتقديره للاأخطار التى يستهدف طا مستقبل الآمة 
فى ثنايا هذه الاماصير » ولكنهم أ كثروا عليه وخاشتوه » وكالك أشدم عليه صفية 
« الأشتر النخمى » » فلم تصادف شدتهم منه إلا صلابة وإباء ؛ وقال طم : « دعوت والقسوا 
غيرى » فنا مستةبلون أما له وجوه وألوان » لا تقوم له القلوب » ولا تثبت عليه العقول » 
وإن الآناق قد أغامت » والحجة قد تنكرت » واعهوا إن أجيتم ركب بم ما أعل وم 
ا لاسي اع ا 

لمن وليتموه أمرك » وأنا لكم وزيراً خير لكم متى أميرا ». 

ألى الناس عليه إلا قبول البيمة » ولأ 
بضتها »ثم تتداكتكتم عل" تداك الاب الهيم على حياضتها يوم ورودها » حتى 
انقطعت النمل وسققطت الرداء » ووطى؟ الضعيف » وبلغ من سرور الناس ببيءتهم إيأى أن 
ابتهج بها الصخير » وهدج اليها التكبير » وتحامل محوها العليل » وحسيرت اليه التكماب »م 
ما تحمل فى طياتها من فتن مبيدة » وعظام مبيرة » فتفبأ بهاء وثعر لطاعلى 
يما أقول رهينة » وأنابه زعيم من صرحت له العبر مما 
بين يديه من المثلات » حجزته التقوى عن 27 تقحم الشبهات . ألا وإن بتكم قد عاذت كبيئتها 
يوم بعث الله نبيم على الله عليه وآله :حاف له سق ليان ليه وتران خريلاه 


التى عصفت بهم فأضات أخلامهم » 


ذه مجلة الازهر 


ولتساطن سوط القدر حتى يعود أسفاتم أعلاك » وأعلام أسفلكم » وليسيقن سابقون 
كانوا قعمروا » وليقصرن سباقون كانوا سبقوا » والله ما كتمت وثقة ولاكذبت كذبة» 
ولقد نبئت بهذا المقام وهذا اليوم ! ألا وإن الخطايا خيل تمس حمل عليها أهلبا وخلعت 
مها » فتقحمت بهم فى الننار ؟ ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها وأعطوا أزمتها 
فأوردتهم الجنة . حق وياطل 6 ولسكل أهل » فل أمى الباطل القديعا فمل » ول فل الحق 
ليسا رلملمرؤانا ادر كو ته 

بركان من الفتن اتفجر على الامة الاسلامية ؛ على عود خلافة أمير المومنين كرم الله وجبه » 
فبذا معاوية وأهل الغام قد شقوا ءصا الطاعة» وامتشقوا السيف فى وجه الخلافة الملوية 
زاحمين أنهم يطابون دم عثمان رضى الله عنه . 

وهذه عائعة أم المؤمنين رضىالله عنها تزور ع نأمير الومنين لطبيعة ما يكون بين الأجماء» 
وعن يميئها الزبير بن العوام » وعن إسارها طلحة بن عبيد الله وضى الله عنهما » وبين أيديهم 
ججيعا شباب من أبناء المهاجرين والانصار » يحف بهم أخلاط من الأعراب الذين يندفعون 
وداءكل ناعق »كثرة لا يخصيها العد ء خرجوا يو لبون الناس لحرب على وأصابه ؛ وهؤلاء 
أهل العراق جند أمير المؤمنين وخاصته لآمى ما خاذلوا عنه وعن الجهاد فى ظل رايته ء طوائف 
اعتصمت بالباطل فاجتمعت عليه » وطائفة انثغرت حول المق مذعورة خائرة » ضاق بهنا أمير 
المؤمنين ذرعا » ورماث بتقارس القول وقاصمة الظبر » فل بريمواعن حالم حتى برم بهم > وأعلن 
لمم عن ذات تفسه » نخطبهم يوما قائلا : « أمد الله على ماقضى من أمى » وقدر من فمل » وعلى 
ابقلائى بم أيتها الفرقة التى إذا أمرت' لم تلع » وإذا دعوت لم تجب» إن أمهلتم خضتم » وإن 
حودبتم خرتم » وإذاجتمع الناس على إمامكم طدختم » وإن أجبتم الى مشافة ككصتم »لا أب ليم 
ما تنتظر ون بنصرك ديم والجهاد علىحقم » الموت أوالذللى » فواكلثن جاءبوى- وليأتينى 
ليفرقن بينى وبيتم » وأنا لكم قل ء وك سير كثير » لله أنتم ! أما دين يجمعم » ولاحمية 
تشحذك 7 أوليس بيبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه على غير معونة ولا عطاء » 
وأنا أدعوم وأتتم تريكة الاسلام وبقية الناس الى المموئة وطائفة من المطاء فتتفرقوق عفى 
وختلفون على 7 إنه لا يخر. رج اليم من أصرى رضا فترضونه » ولا سخط فتجتممون عليه » 
وإذأحب م أنالاق الى لوت قد بارستع اللكتاب وداضتم المجاج » وعرفتكما كرتم » 
وسوغتك ماعججتم » لوكان الاعمى يلحظ أو النائم إستيقظ 7 » 


ومن وراء ذلك كله الموارج» وم أشد الطوائف مراسا وحيا للموت » خرجوا 
يعيئون فى الآرض فسادا » يحاجون ويحتجون » فكأنما الدنيا بأهلها وزخرفها ومطامعها 
فىكفة » وأمير المؤمنين فى صراحته وزهادته وتقواه وخاصة أهله وأصحابه ىكغة » حق 


قادة الفمكر لذ 


مساوب » وباطل متصور » ويأس قثم » وجندمتخاذلون » وعدو متكائر» وحروب يشيبطوها 
الوليد » ومع ذلك كله فقد كانت كفته راجحة فى حروبه المارزقه الله من الصبر والحكة » 
وقد نفس عن صدره مرة : د فنظرت فإذا ليس لى معين إلا أهل بيتى » فضننت بهم 
عن اموت » وأغضيت على القذى » وشربت على الشجى » وصيرت على أخذ السكظلم » وعلى أمن 
من طعم العلقم » . 
كتب إليه أخوه عقيل بن أبى طالب كتابا يصف فيه ما تراى إليه 
وتفرقهم عنه ؛ ويعرض عليه تفسه وولده وأهل بيته » فرد عليه يكتاب هو نفثة 
م2 الال المعض يقول فيه : د ودع عنك قريشا وخلهم وتركاضهم فى الضلال » وتجواهم 
فى الشقاق » ألا وإن العرب قد أجمعت على حرب أخيك اليوم إججاعها على حرب رسول الله 
صل الله عليه وس قبل اليوم » فأصبدوا قد جبلوا حقه » وجحدوا فضله » وبادروه العدواة 
ونصبوا له الحرب » وجبدوا عايه كل الجبد » وجروا إليه جيش الأ<زاب » اللهم فاجز قرِشا 
عنى الوازى » فقد قطعت رحمى » وانظاهرت على » ودفعتنى عن <تى » وسلبتتى سلطان ابن أى » 
وسادت ذلك الى من ليس مثلى فى قرابتى من الرسول وسابقتى فى الاسلام » إلا أن يدعى مدع 
مالا أعرفه » ولا أظن الله يعرقه » والخحد لله علىكل حال » ! 
فى هذه الكلمات ما يلقت نظر الباحث الى بعض المهمات فى قضايا التاريخ الاسلاى » فهى 
أولا سريحة فى أن العرب وف طليعتها قريش لم تسكن لتنطوى على الولاء والاخلاص لآل البيت 
عامة » وعلى وأبنائه من فاطمة خاصة » وقد نستطيع أن بد تعليل ذلك فى الطبيعة العربية 
الميوفة عن التبعية والاتقياد . الجبولة على اعتبار الثأر أول شعائرها » ولقد كانت تضطرب 
قريش فى جاهليتها بهذا المعنى بين بينين من بروتاتم! » فلما تفذ الله قضاءه بالنبوة فى خيرها 
تفخ الشيطان فى أسحار المبشميين فاستكبروا أن يستجيبوا له وارسوله الهاثهى » حتى دارت 
الدائرة » وظفر الله نبيه وحكه فرقابهم » قن عليهم بفضله » فسكانوا من الطلقاء يوم الفتح الأكيرع 
أؤدماء غطارفتهم إها سالت علىظبا سبنى على وجزة البطلين اطائعيين » 
وقد أخذوا من مزة رضى الله عنه ماشنى بعض غلتهم » وظل علىكرم الله وجبه سيدا مبجلا 
فى الاسلام لم يتمكنوا منه بشىء » فاما جاءت الغلافة بعد النبوة » وليس ها من حصانة الدين 
وقداسته ما للنبوة » اهتبلوها فرصة » وكاد بعض من تبرجت له الدئيا كيده لعلى وآله ؛ وهذا 
ما يكشف عنهكلة مر بن الخطاب رضى الله عنه لابن عباس فى حوارها : 2 لقد حسدك قومكم 
أن يجمعوا لك النبوة واطلافة » . 
وهى ثانيا تصور لنا ننارة الهائعيين لاحكومة فى الاسلام » فهى عندهم سلطاق ورا 
لا يصح أن يذهب لغيريم » وهذه نظرية دار عليبا موقف اللاتمبين فى ججميع أدوار التاريخ » 


لن ملة الأزهر 


والاسلام لا يعرف الورائة فى الحم بتة » وا ينظر الى صالح الامة . وإذا كان قد ورد : 
ف الآتئمة من قريش » فهذا مقيد بصلاحيتهم هذا الامى؛ فإذا اجتمعت الصلاحية والقرشية كانت 
بباية ما تقصد الشارع من الحسكومة الاسلامية . وتحن نامح من كلام أمير المؤمنين هذا 
الممنى » لآنه أضاف خصائصه وسوابقه الى قرابته . 

ولقدكان على كرم الله وجبه من أتفذ الناس ؛ وأعامهم بمصادر الآمور ومواردهاء 
استشاره مر بن المطاب فى خلافته أن لشخص لقتال الفرس بنفسه فقال له : د إن هذا الام 
لم يكن نصره ولا خذلانه يكثرة ولا بقلة » وهو دين الله الذى أظبره » وجنده الذى أعده 
وأمده» حتى باغ ما بلغ » وطلع حيثما طلع » وحن على موعود من الله » والل منجز وعده » واناصر 
جنده » ومكان القيم بالآمى مكان النظام من الارز يجمعه ويضمهء فاذا انقطم تغرق المرز وذهب 
ثم لم حجتمع بحذافيره أبدا » والعرب اليوم وإنكانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام » عزيزون 
بالاجتماع » كن قطبا واستدر الرحى بالعرب » واصلهم دونك نار المرب » فانك إن شخصت 
من هذه الارض انتقضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها حتى يكون ماتدع وراءك من 
العورات أثم إليك ما بين يديك . إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا يقولوا : هذا أصل العرب 
فاذا اقتطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك » 

فانظر الى قوله : ومكان القيم بالامى اله والى قوله : قكن قطبا واستدر الرحى بالعرب 
ال» والى قوله : إن الأعاجم إن ينظروا اليك غدا الء تجد نوعا م نالسياسة الحسكيمة الصادقة » 
فى غير مخادعة ولا مجانبة للحق » وهذه هى دعائم سياسته فى جر وبه وخلافته ستفصلها ونبين 
وجبها وماكان طا من أثر فى توجيه الآمة توجيها دادلا لو أخذت به لاستقامت على الجادة ي؟ 


صادىء ابرقم عرهوده 


مذهب التثشاؤم لدى الاهباء 


قال ابن الروى : 
أيست من دهرى ومن أهله فليس فيهم أحد يرلفى 
إن رمت مدهالم أجد أهله أو رمث مجوا لم أجد غرضا 
وقال هو نفسه : 
قيل لى لم ذممت كل البرايا ومجوت الانام مجوا قبيحا 
قلت هب أتى كذبت عله فأروى من يستحق المديجا 
وحن ريهم إياه : ثم الذين مدحهم وبالغ فى الاشادة بهم ٠‏ . . 


اذه 


« إن الله تعالى يبعث طذه الآمة على رأس كل ماائة سنة من يجدد لا دينها » 
حديث نبوى شريف 
الجسددون فى الاسلام 
فى القرن الثانى اطجرى 
الامام أبو حنيفة » الامام مالاك » الامام الشافعى + الامام اجمد بن حتبل 
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ادعى عض الباحئين أن الشبريعة الاسلامية أرستةراطية » واستدل على دعواه هذه 
بوجود أحكام فبها لارق والآرقاء . ومن <قق النظر فى هذه الذعوى وجدها غير سميحة » 
وما استداوا به لااإصح ولا يصلح دليلا عليها . ذان الشريمة الغراء ناطقة » ونصوصها صريمحة 
بأنها ديمقراطية باثم معاتى || لقراطية وأوظها . فآ نكانوا .ريدون من الديعقراطية أنبا فى : 
الحرية » والابغاء » والمساواة » والعدالة » فالشريمة الاسلامية لم تترك مطمما لمستزيد فى هذه 
الآشياء الآربمة » بل مح المثل الأعلى فى كل ذلك . 

فأما الحرية فى الاسلام » فلكل إذان أن يفعل ما يشاء » ويقول ما يريد ؛ فى حدود 
الشريءة » بحيث لا يحدث عن هذه المرية المطلقة أى ضرر » إذ لااضرر ولااضرار 
فى الاسلام . ولقد نوه بالحرية الاسلامية الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال اوالى 
مصير مرو بن العاص : يمرو ! هتى استعبدتم الناس » وقد ولدتهم أمماتهم أخرارا 17 

وأما الارخاء الاسلاى » فهو الذى تنشد مثله الانسانية ولا هد » وحسبك الاوخاء الذ 
عقده الننى صلى الله عليه وسل بين المهاجرين والانصار 3 
النخين حدا لم تحرف الانسانة مثلهء وكا الانصارى يؤثر أخا الماجر عل قفسهء ولوكان به 
خصاصة . وحسبك الايخاء الذى أوجده الاسلام العرب 1م 
وجهوا قوتهم المتحدة الى أعدائهم » منالوا فى زءن قليل ما لم تله أمة قبلهم فى مثل الزمن 
الذى ارتفع فيه قدرم . ولقد تجاوز الاإخاء الاسلاى حواجز الجنسيات » وحدود امالك » 
فصار المسلم أغا لآخيه المسلم مجرد كونهما مسامين » مهما بعدت بينهما الديار» واختلفت 
اللغات » والألوان والجنسيات ء بل جاوز هذا الابخاء نظام الرقيق غ فنع الاسلام استرقاق 
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من يدخل فى هذا الارخاء » ثم فتح الباب على مصراعيه للتقرب الى الله تعالى بعتق الرقيق 
وتحخريره » واختلظ رقيق الآسرة بها حتى كاد يكون واحداهنها . وقد آخى النى على الله 
عليه وس بين ادر فقال : د إخواتم خولكم » جعليم الله تحت أيديكم * 
ولو شاء لجملكم محت أيديهم » 

ولماكان الاسلام دينا عاما | لمجت الانناق » لا الاسلاى سب » فقد عنى العناية 
كلها بالارغاء الانسانى العام ء وألمع الى هذا شيخ الاسلام » الاستاذ الامام المراغهى 6 شيخ 
الازهر الشريف »ء فقال : « عنى الاسلام بالآخوة الانسانية » فقد نبه القرآن الكريم الى وحدة 
الآبوين الموجبة للتعاون والتعارق والتناصر » والمبعدة عن التناكر والاختلاف والتخاذل » 
وم يتم وذنا لشرف المولد وكرم الجنس » ووضع معياراً للتفاضل لم يعرفه اناس من قبل : 
هو تقوى الله » قال الله تعالى : 3 إن أ كرمم عند الله أتقا م  »‏ وطلب القرآن التكريم الى 
المسامين إحسان معاشرة غيرثم من أهل الآديان والمذاهب » إلا فى حالة المدوان » قال الله 
تعالى : « لاينها ك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين » ول يخسرجوك من ديار ء أن تبرومم 

وتقسطوا الهم » إن الله يحب المقسطين . إنها ينها الله عن الذين قانلوم فى الدين » وأخ رجو 
من ديارم » وظاهروا على إخراجكم » أن تولومم » ومن يتوهم فأولئك مم الظالمون » .وقد 
عمل الرسول الآ كرم عد صلوات الله عليه » وخلفاؤه من بعده » على وفق هذه المبادى" السامية 
حتى أبيح الاإصهار الى أهل الكنتاب مع تررك الحرية للزوجة » وعدم منعها من تأدية شعائر 
دينها » . ومن هذا يظبر أن الاسلام باغ بالارخاء الانساتى العام نهاية لجال , 

وأما المدالة والمساواة » فالشريعة الاسلامية منبعهما وجمرما » وك فيها من نصوص 
آمرة بهماء ناهية عن العمل بضدهنا : خطب النبى هلى الله عليه وسلم » فأثتى على الله ما هو 
أهله» ثم قال أما بمد» ذنها أهلك الذبن من قبلكم أنهم كانوا إذا مسرق فتهم الشرريف توكوه » 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد » و إنى والذى تفسسى بيده » لو أن فاطمة بنت مد 
سرقت لقطعت يدها » ! ولقد غرس الرسول الآ كرم صلى الله عليه وسل الفضائل والمكارم 
فى تفوس المسلمين » ومنها العدالة والمساواة » فسكان للها مر الو فى لوسيي خمنوما 
فى تفوس الصحابة ماتراه فيا يأق: 

٠‏ ف قول الامام على بن أبى طال بكرم الله وجبه : « العالم حديقة سياجها الشريمة» 
والشريعة سلطان يِب طا الطاعة » والطاعة سياسة يقوم يها الملك » والملك داع العضده 
الجيش » والجيش أعوان يكفليم المال» والمال رزق مجمعه الرعية » والرعية سواد يستعيدمم 
العدل » والعدل أساس قوام العام » 

وى قوله لما ضربه ابن ملجم » فأنه جع أبناءه قال لم : « يابنى عبد المطلب + 
لا أللفيتكم مخوضون دماء المسلمين خوضا ء تقولون : قتل أمير المؤمنين » ألالا تفتلن لى إلا 
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قائلى » انظروا إذا أنامت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضرية » ولا يمثل بالرجل » فى 
سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : < إياكم والمثلة ولو بالتكاب المقور » . 

م -- وماتراه فى قول أنس بن مالاك : « ينها أمير المثؤمنين عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
قاعد » إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين » هذا مقام العائذ بك ! فقال 
مر : ما شأنك 7 قال : سابقت على قرس ابناً لعمرو بن العاص » أمير مصصر » مل يقنعنى 
بسوطه ويقول : أنا ابن الأاكرمين ء أنا ابن الأ كرمين » فبلغ ذلك عمرا أباه » مفشى أن ]نيك » 
-خبسى فى السجن فاتفلت منه وأتيتك . فكتب من امطاب رضى الله عنه الى مر وبن العاص: 
إذا أناككتابى هذاء فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ؛ وقال للمصرى : أقم حتى يأنيك» فقدم 
ممرو فشهد المج فاماقضى سم احج » وهو قاعد مع الناس » وعمرو بنالماص وابئه الى جانبه » 
قام المعسرى + قرمى مره رضى الله عنه اليه بالدرة . قال أنس : ولقد ضربه وحن نشتهى أن 
إيضربه » فلم يتزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ماضريه » وجمر يقول : اضرب ابن الأكرمين ! 
قال المصرى : يا أمير المثو, قد استوفيت واشتفيت . قال : ضعها على صلعة عمرو ! فقال 
المصرى : يا أمير الممؤمنين » قد ضربت الذى ضربى . قال : أما والله لوفملت لما منمنك أحد 
حتى تسكون أنت الذى تنزع ! ثم قال حمر بن الخطاب : ياعمرو ! هتى استعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمباتهم أحرارا 5 ! خْمل مرو بن العاص يعتذر عن هذا » . 

س وفيا وواه الثقات : من أنه جاءت عمر بن الخطاب برود من الهن » ففرقها على 
المسلمين » فصل نصي بٍكل رجلمن المسامين برد واحدء ثم حصل نصيبتم ركنصيب واحد من 
المسامين » فتفصله مر ثم لبسه » وصعد المنير » فأم الناس بالجهاد » ققام اليه رجل من 
المسامين وقال : لا ممما ولا طاعة ! قال مر : لم ذلك 7 قال : لانك استأثرت علينا . قال مر : 
بأى شىء استأئرت 7 قال : إن الابراد الدنية لما فرقتها حصل لكل واخد من المسامين برد 
منها » وكذلك حصل لك » والبرد الواحد لا يكفيك ثوبا » وراك قد فصلته قيصا تاما » 
الع يد ميس لحر 1 6 
أمير المؤمنين جمر لما أرادتنصيل 

» فناولته من بردى ما تممه به . فقال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة . 

طنش الى روح الديعوقراطية فى الاسلام فى هذا الذى ذكرناه » تر الشعريدة الاسلامية 
لم تشمرع إلا لاعدل المطلق + والمساواة التامة » وقدكفل الشبرع الاسلاى العدل والنصفة لتكل 
مزل على كه مسلماكاق أواخيم: مس ٠‏ 

أماما قيل من إن الشر يعة الاسلامية أرستقراطية بدليل أحسكام الركق والآرقاء فيها» نفير 
ما ثود يه على هذا ما 

» ماقله الاستاذ رئيس تحرير هذه انجلة ىكتابه : دائرة المعارف للقرن العشرين‎ - ٠ 
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فانه قال ما تتضمن : ف جاءت الشربعة فقررت مبدأ المساواة بقوله تمالى : « إن أ كرمكم عند الله 
أنقاك » -خمل القابز بالمزايا لا بالاعتزاء الى الآمور الحارجة ؟ وقال عليه الصلاة والسلام : 
د لافضل لعرى على أجمى » ولا الابيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح » . وإذا كان 
الاسلام قد أقر الرقيق على ما كان عليه » إلا أنه قعصره على أسرى امروب المشروعة ؛ وعلقه 
على إرادة أمير المثومنين » وحاط الارقاء بكل أنواع الرعاية والجاية » حتى قرر القصاص للمبد 
من الحر . وإغنا أقر الاسلام ادق فى بعش الحالاث - لان حالة العرب إذ ذاك كانت 
تستدعى هذا الشككل مر: الحياة "١‏ 'جنماعية . وقد جرى المسامون على مبدأ المساواة 
فى حكومتهم حى خرجوا بها الى بامات الدمقراطية الممضة ؛ ويعرف ذلك من قصة جبلة 
بن الايهم - ملك غساق س حين لعلم أعرا فأمس حمر بن المطاب رضى الله تعالى عنه بأن 
يقتص منه الأعرالى بلطمة مثلبا » ققال جبلة : أقساوى بين الملوك والصعاليك 7 فأجابه مر 
يأنه لا ميزة لاحد على أحد أمام الشرع الالطى . فورب جبلة » و-أق بالقسطتطيفية » وعاد الى 
دينه الأول . ويروى ف المبر أن أباذر" كان يجادل رجلا أسود بمحضرة النبوصل الله عليه وس » 
خمى عليه فقال له : ياابن السوداء ! فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا : « طف 
الصاع » ملف الصاع ! ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فض إلا يعمل سال » . وقد أسئد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحكام والاجمال الى ذوى السكدفايات غير مراع أبتزة 
ولا أبيض»ء ولا قرشيا ولا باهليا » . 

؟ # وما قالنه لجنة الفتاوى التى يرأسها العلامة الأستاذ وكيل الازهر الشبخ الفحام » 
فقد جاء فى بعض فتاويها : و جاء الاسلام فسوى بين الناس حجيعاء وأعان أن لافضل لأحد على 
أحد إلا بالنقوى » ولكته وجد نظام الاسترطق قائما بين الآمم » ومعتيرا فهها من النقلم 
الاجماعية المتغلغلة فى صممم المياة اع ام يه د ب سن 
إلغاء ناما » بل عمد إلى تقرير المبادى؟ ثية || ف من كنار الرق » وتنم العلاقة بين 
المالك والمملوك » لاتلى أساس القوة والضعف كا كان فى الامم السابقة ؛ بل على أساس الحبة 
والاخوة» وتبادل المنافع والتعاون فى شئون الحياة »ولا تبالغ إذا قلنا: إن مبادى" الاسلام 
التى شرعها فى الاسترقاق تعتبر يمثابة إلغاء الرقيق » واليك بعضا من هذه المبادى" : 


أولا- شيق الاسلام فى أسباب الرق حتى حصرها فى سبب واحد : هو ححارية المشركين 
للاسلام م » وصدم عن سبيل الله » فأذن لامسامين الذين يدافمون عن دنهم » وبردون عنه 
عادية المشركين » أن يضربوا الرق على من بقع فى أيديهم من أسرى هنؤلاء المشركين الحاربين . 
بوثاي[ ]يتيبل جبذا الاستعان مر لازت »دلا ية لمحارية المشركين 
والظفر بهم » بل جعل ذلك من 3 قبيل النقم السياسية الحربية » تفتير الامام فى أن يلجأ. 
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الى الاسترقاق إذا رآه وسيلة من وسائ ل الاوعزاز لدين الله وكسر شوكة الممتدين ؛ وفى أن يمن 
على الآسرى فيظلق سراحهم بفداء » أو بذ 5 
«ثالئا ل إذا 55 الامام أن فى الاسترقاق وسيلة حربية لابعزاز الدين » ودفع اعتداء 
المعتدين » فلجأ اليه » رن الاسلام لم يترك الحبل على الغارب » ولا ترك الرقيق لمشيئة ما لكه 
ورحمته يحمله من عناء الأجمال ماشاء كا كان فى زمن الجاهلية » ولا جعل الرق أبديا لا بتسنى 
للرقبق المروج منه بحال » بل عنى بأمى الرقيق » وأوصى المسلمين به خيرا » قال الله تعالى : 
وبالوالدين إحساناء وبذى القربى واليتائى والمساكين » والجار ذى القربى » والجار الجب 
والساحببالجنب» وابن السبيل» وماملتكت أيهاتكم ». . وقال النوصلى اللهعليه وسلم :< إخواكم 
خولكك » جملهم كم » ف نكان أ. تحت يده فليطممه مما يأكل > ويليسه مما 
يلبس » بم اسابيد : «.منكانت له جارية فعامها فأحسن تعليمها م تزوجها 
كان له أجران » . ثم رغب ف العتق ء ودما الى تحرير الرقاب » وجعل لمن أعتق رقبة ثوابا عند 
الله يمدل ثوابكثير من الطاءات » بل أوجب الاسلام ببعض المعاصى تحرير رقبة :كن 
قئل نفسا خطأ » أو أفسد صيامه عامدا » أو حنث ف يمينه التى عد قلبه عليها . وآات القرآن 
العنليم» وأفوالالرسول التكريم فى الرفق بالرقيق » والاحسان اليه فى المعاملة كثيرة مشهورة ٠‏ 
د من هذا يتبين أن ليس للرق فالاسلام إلااسبب واحد ؛ هوما أسلفنا الاشارة إليه : 
من محاربة المشركين » واعتدائهم على المسلمين . إن الاستيلاء على المشركين بأى وسيلة كانت 
زمن السل » ومن غير محاربة » وخطف الأولاد من أهليهمك كانوا يعملون فى الماضى »كل 
ذلك لا يترتب عليه أن كوت المنولى عليهم أرقاء » ولا يسوغ التصرف فيهم بحال . فبيع 
الرجل ولده يكون بيما باطلا يجب منعه » ويجب رد القن للمشترى ء ورد الولد الى أبيه » . 
س وما قاله العلامة تمد بن الحسن المجوى : من أن الزعم بأن الشريمة الاسلامية 
أرستقراطية » بدليل أحك ام الأرقاء فيهاء زعم غير يح » بل هى ديعقراطية حقة ؛ يمعنى أنها 
بنيت على مبدأ العدل والمساواة فى الحقوق ت الناس . قال عليه الصلاة والسلام : 
« كلك من آدم » وآدم من تراب » . ومن الآدلة على أنها ديمقراطية بناؤها على الشسورى » 
ونبذ الاستبداد » والهرية الشخصية ( الدكتاتورية ) » ودليل بنائها على المساواة فى الآحتكام 
أن خطابائها عامة للذكر والأاثى » وأنكل خطاب فيها » وأمى ونهى » «تتناول للرسول صلى 
الله عليه وس فن دونه . 
أن الشريمة الاسلامية ليست أرستقراطية » ولا دكتاتوربة » وإفماهى 
ديعقراطية . وقد اتفردت فى ديةراطيتها عن الآشب 


من هذا ,ا 


اه » وتتزغت عن النظائر . السرعةة 


حكد 


ص عوائب اللون 


النبانات 1 كلة اللحوم 


نما توجه بصرك فى هذا الكون الغاسع » يطالمك آيات بينات فيها هدى وذكرى 
لمن كان له قلب أو أاتى السمع وهو شهيد . 

تأمل هذا النبت الصغير الذى تمر به فتحسبه جامدا وهو غلى أنشط ما يكون من الركة 
والنموء فجذيراته الشعرية الدقيقة تنتتى الغذاء الصالح من الأأرض وتوزعه على مختلض الأعضاء » 
وأوراقه الحضراء الزاهية تستمد الطاقة من أشعة الشمس وتّكون منها المسواد السكربة 
اللازمة طا فى الحياة »كل عضو من أعضائه قد خصص لعمل هبي" له » فأداه حق أداثه . 
وقد تتملكك الدهشة ويأخذك العجب حين تلم أن ذلك النبت الضعيف لا يقتصر فى غذائه 
على مادة واحدة أو مادتين أو ثلاث ء بل لا بد له من عشر كاملة )١(‏ لا تنتقص واحدة » 
فهو لاينمو بحالته الطبيمية إذا لم يجدكل تلك المواد » فيعتريه الهزال والضعف ء وينتان 
الموت . ولقد شاءت حكة ربك أن تكون الآرض العادية غنية بأغلب تلك العناصر الذ 
فيجد النبات فيها ما يقوم حياته » ويحفظ كيانه . 

غير أن بعض الآراضى لا تتوافر فيها كل تلك العناضر فينقصها عنضر أو عنضراق » 
وعلى الاخص غنصر الآزوت » وهو أثم مادة ضرورية لنمو النبات » إذ أنه يتكون المواد المية 
فى جسمه » فسكان حتما مقضيا على النبانات التى تعيش فى مل تلك الاراضى أن تبحث لها 
عن مصدر جديد للآزوت . وهنا تتجلى القدرة الالهية بأوضح بيان » فلقد هيا الله سبحانه 
وآءالى تلك الكائنات الضعيفة بتحورات خاصة فى أعضائها جملتها ملائّة لاقنناص الحمشرات 
وصغار الحيوان والتغذى عليها » وبذا تستمد من لحومها عنصر الأزوت ٠‏ 

من كان يمخطر بباله أن نباما بأكل اللحم ويمتص الدم 7 إنه أمس بعيد عن التصديق » 
ولكنها الأقيقة الواقعة والمفاهدة الماموسة . فهنالك فى جزر الملايو نبات | 
165 اومن( قد تحور تكل ورقة » نأوراقه عشكلجرة ات غطاء » ليتحكم النبات فتحه 
وإغلافه حسبا يريد . وإنك إذا شاهدت هذا النبات رأيت رحيقا حلو الطعم » ذكى الراحة» 
بيسيل على جوانب الجرة فيغرى المشرات بطعمه » ويجذبها برائحته » حتى إذا ما استجابت 


. هسذه المواد هى : التكربون . الاكسيجين . الايدرجين . الازوت . الكيريت , الفسفور‎ )١( 
. البوتاسيوم . السكالسيوم . الحديد . المفنسيوم‎ 


من عهائب التكون حك 


إحداها لداعى الاإغراء » وأقدمت على التهامه بلذة ونهم » لا مكث طوبلا فى تلك المتعة 
وإحكام الرتاج » فيحدثها القلب يما هنالك فتحاول الفتكاك والخلاص 
بالإياب » ولكن أنى يكون ها ذلك 7 لقد وقع القدر وحم القضاء . 
لم تدخل المصيدة إلا طائعة مختارة » ولكنها لن مرج منها إلا أشلاء متنائرة يذروها الريج 
ويعبث بها الطواء . وتجد النيات فى تلك الآثناء .شغولا بفريسته يفرز عليها العصارات طضمها 
وامتصاصها » حتى إذا ما استخلص بغيته منها فتح الباب » واستعد لاستقيال القادم الجديد » 
وهكذا دواليك . 

وهناك نبات الدروزيرا (0:56:8)) ذو الأوراق الضخمة التى تنتشر عليها الزوائد 
الحساسة . ويفرز النبات مادة رحيقية ازجة تغمر مطح الآوراق وتجذب الحشرات » فاذا 
ما سقطت إحداها على ورقة من تلك الأوراق التصقت بالمادة الرحيقية حالما تلامسهاء فتذهل 
المشرة » ويأخذ الرعب منها كل مأخذ» فتضرب بناحيها على غير هدى محاولة التخلص من 
تلك الورطة » ولسكن عبنا حاول القرار » كرا تخركت ينا أو يسارا اشتبكت بزوائد أخرى 
من تلك الروائد المساسة » وبذا تصبح داخل شبكة حكة لاسبيل الى الملاص منهاء وييكون 
خروجها ضربا من المحال . وعندئذ يفرز النبات مادة الببسين لمهم المشرة وإذابة جسمهاء م 
ينص المواد المذابة » وحينئذ تدل الزوائد ونمود الورقة الى شكلها الطبيعى » وتنهيا 
الاقتناض فريسة أخرى . 

وهذا نبات الديونيا (1(100666) يحتال على اقتناص المشرات بحيلة غريبة 
فتجد أن الورقة تمحتوى على مصراعين يتحركان على المرق الاوسط حركة مفصلية » وتنتشر 
على السطح العلوى لسكل منهما زوائْد شوكية حادة »فا إن نقف المشرة التى يوقعها سوء <ظلها 
على ورقة من تلك الأوراق » حتى يقفل المصراءان خجاة وبسرعة زائدة » وسرءان ما تنغرز 
الاشواك الدقيقة فى جسم المشرة فتمزقها شر ممزق » وبذا تبدأ عملية الحم والامتصاص » 
ثم ينفتتح المصراءان وتنفرج الورقة استعدادا لكل قادم . 


كم 


تواترت الآخبار فى السنين الآخيرة بنبأ العثور على نوع من الاشجار ينفترس الانساق 
ويتغذى بلحمه ؛ فقد روى العلامه الدكتو ركارل ليش أحد مشاهير الرواد الُسوبين » ومن 
أقطاب العاماء : أنه قد اتفق له أثناء رحلته فى ارتياد مجاهل جزيرة مدغشقر أن رأى منظرا 
أخذ بلبه وملك عليه حواسه : ذلك أنه شاهد ججاعة من الزنوج يدفءون فتاة عارية حو شجرة. 
شجر الآناناس ء ذات أوراق ضخمة وأشواك حادة » ويسيل منها رحيق مسكر * 
ولقد أصاب تلك ااضحية الجريئة رعب وذهول » رعب الموت » وذهول الجتون »* 


0 عله الأزعر 


خاوات المقاومة ؛ ولكن هل مجدى المقاومة مع أمثال أولئك الؤحوش ؟ لقد دفعوها 
قسرا ء وأسنة حرابهم تمرق من خهها وآسيل مندمائها » حتى قار بت الشجرة فصادوا فيها صبيحة 
جنول مرعبة لتشعرب الرحيق » وما كانت لتتوانى عن شربه وهى مساوبة الإررادة مويضة 
الجناح » وسرعان ما انتابها الاإنماء وتلقفتها الشجرة بأوراقها الضخمة فغابت فى طياتها » وإن 
هى إلا لمظة حتى سال دم الفتاة غزيرا مع رحيق الشجرة » وأقبل الونوج عليه يشر بونه إشراهة 
وغلظة . 

أتيد تلك المشاهدات السكابتن هرست الاتمجليزى الذى قام على رأس بمثة عامية لأكتهاف 
مجاهل جزيرة مدغشقر » فلقد وصف ماشاهده وقال : إن الشجرة نظل مطيقة الاوراق 
خنسة أيام أو سنةء تنفرج بعدها عن أشلاء وهيا كل عظيمة تذروها الرياح . 
وال مالالا 


57 سسوي كانت 


استطاع الى هذا الآخير ع انك لظن أن 
تمتمد فى غذائها على الميوانات التى تلجأ الها لتشرب 
مو سيقن اللفيذ الم » أو لتقضى لياها بين أوراقها الضخمة » أو لتهجع اليها فرارا من شدة 
القيظ أوهريا من عدو . ولقدعرف الأهالى فيها تلك الخاصية العجيبة الت لم توضهها عقوهم » 
فقد سوها » وأخذوا يقدمون طا القرابين من بتى الانسان » ويشربون من رحيقها المسكر 
المختلط يدم الضحاياء وحم يمتقدون أنه شراب إلى قدمته اليهم الآلهة تقبلا منها وكرما . 
تلككلة موجدزة عن توع غريب من أنواع النبانات » شابه فى معيشته الأنواع الضارية 
من الميوان » فسبحانه وتعالى خلق فسوى » وقدر فهدئ ,؟ 
وان تر رظتراه 
بكالوريوس فى العلوم الزراعية 


ماقيكلفى وصف الاجادةق القول 
قال أدب فى وص كاتب 
وإذا أنشد حرك ذا الوقار طربا بإإحسائه . 
وقال حسان بن ثابت الصحالى فى هذا المعنى : 
إذا قال لم يترك مقالا ثقائل بملتقطات لاترى بينها فصلا 
كنى وش ما فالنفوس ولم يدع لذى إربة فالقول جدا ولاهزلا 


: فلان إذا أنشأ انتغرت زهرات الآداب من عذوية لسانه » 
: را ب من غدو؟ 


لفند 


الشعو بية وأثرهافى الاهب العربى 


كات 


لئْن طال التزاع » واحتدم الخصام » واستمر الجلاد بين مناصرى الشعوبية ومناوئيها 
فى الاسلام » دين الوحدة والآلفة والوثام » لادين الفرقة والتنابذ والخصام ‏ فاكان ذاك 
بالبدع العجيب » والمستحدث الغريب » الذى لم تألفه الاجيال التى سبق يها الزمن » ولمتدرج 
عليه » من صرخة وضعها الى أنّه نزعهاء و إها تراج الايام صفحة هن ناريذها القديم الذى ملى؟' 
باللفاخرة ‏ وفاض بالعصبية بين العرب والأعجام » فى تلك القترة التى كان فيها العجم يقبضون 
على زمام الضارة » ويتربعون على أريكة الجبروت والسلطان » بينما العزب فى حرام يجيمون 
بين وهج الشمس ولظاها ء يسترجموت الغيث » ويستعطفون الكلا"ء لاءإك 4# 
ولا وحدة تؤلفهم » ولا قانون يعصمهم ؛ فى ذلك الزمن السحيق الذى بلغ فيه جه 
مباءًا لا يبارى » لم يقف النعمان بن المنذر أخرس الاساق 6 ضعيف الجنان » أمام مقال ةكسرى 
التى أنت على العرب من أصول مكارمهم » ولم تدع مفخرة من مفاخرثم إلا أبادتها وأهلتكتها » 
بل تلطف ف الرد مفندا كل ماجاء بءكسرى حتى أكبره وأعظامه » وكساه م نكسوته » فرجع 
الى موضعه من الجزيرة متوجا بتيجان الشرف ء مكللا بأكاليل النصر م ذلك موقف مشهوده 
وقفه النمان من كسرى وتناقلته كتب التاري ٠‏ فلالؤم علينا نفنا القارى” الكريم 
بهاتين المقالتين غير منقوصتين » لما فيهما من منساع أدى يثلج الافئدة ويشرح الصدور » 
ولما أخذناه على أتفسنا من توخى هذه الناحية دون سواها : 

حدث ابن القطائى عن السكلبى قال : د قدم النعران بن المنذر غلىكسرى وعنده وفود الروم 
والهند والصين » فذكروا من ملوكيم وبلادم ما ذكرواء افتخر النعمان بالعرب وفضلهم على 
جميع الام » وم يستثن فارس ولا غيرها » فقا لكسرى ؛ وأخذئه عدزة الملك يا ثمان : لقد 
فتكرت لأس لجرب قوع من الآمم » ولظرت فى حال من يقدم على من وفود الآمم » 
فوجدت الروم طا حظ فى اجتماع الفا وغظلم سلطائها» وكثرة مدائتهاء وو بثيانها » 
وأن ها دينا يبين حلاها وحرامها » وبرد سفيبها» ورقوم جاهلها ؛ ورأيت اطند نموا من 
ذلك فى حكمتها وطبها » معكثرة أنهار بلادها وثمارها » وعجيب صنااتها » وطيب أشجارها 
ودقيق حسابها » وكثرة عددها ٍ وكذلك الصين فى اجتماعبا » وكثرة صناعات أيديها وفروسيتها 
وممتها آل الحرب » وصناعة الحديد » وأن طا ملكا يجمعها ؛ والترك والأزر» على ما بهم 
ءن سوء المال فى المعاش ء وقلة الهار والحصون » وما هو رأس تمارة الدنيا من المسا كن 


7 الشعوبية وأثرها فى الآدب العربى 


والملإس » لم »لوك نشم قواصيهم » وتدبر أمرثم » ولم أر للعرب شيئًا من خصال المير فى 
أمى دين ولا دنيا ء ولاحزم ولا قوة » ومع أن مما يدل على مهاتتها وذطا وصغر جنتها محلتهم 
التى ثم بها مع الوحوش النافرة » والطير الحائرة » يقتلون أولادهم من الفاقة » ويأكل بعضهم 
بمضا من الحاجة » قد خرجوا من مطاعم الدنيا وملابسها ومشاربها » وطوها ولذاتها» 
فأفضل طعام ظلفر به ناتمهم لوم الاوبل التى يعافها كثير من السباع ء لثقلها وسوء طعمها » 
وخوف دائها ؛ وإن' قرى أحدثم ضيفا عدها مكرمة » وإن أطمم أكة عدها غنيءة » تنطق 
بذلك أشعارم » وتفتخر بذك رجاهم » ما خلا هذه التنوخية التى أسس جدى اجتماءيا » 
وشد مملسكتها » ومنعها من عدوها » فجرى لا ذلك الى يومنا هذا ٍ و إن طا مع ذلك آثارا 
ولبوسا وق-رى وحصونا وأءورا تشبه بعض أمور الناس - يعتى اليمن ‏ ثم لا أراكم 
آستسكينون على ما بكم من الذلة والقلة » والفافة والبئؤس » حتى تتمتخروا وتريدوا أن تنزلوا 
فوق مراتب الناس . 

فا إن مع النعران ذلك حتى غلت فى قلبه مراجل المزة والنخوة المربية » فاندفع قاللا : 
لي بي ا عد ماد 
علبي هاقلن رجي لط يلا التي 00 نيمي 
نطقت 

كي ارقت 

قال النعمان : أما أمتك أيها الملك فليست تنازع فى الفضل لموضعها الذى هى به » مرك 
عقوطا » وأحلامها » وبسطة محلبا ؛ وبحبوحة عزها » وما أ كرمها الله به من ولاية كاك 6 
وولايتك . وأما الام التى ذكرت فأى أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها . 

قالكسرى : بماذا 8 قال النعمان : بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها » وبأسها وسخائها 
وحكة ألسنتهاء وشدة عقوطا ء وأتفتها ووفتها : 

فأما عزها ومنمتها : فانها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البسلاد » ووطدوا الملك » 
وقادوا الجند » لمإطمع فيهم طامع » ولم ينلهم نائل » حصونهم ظهور خيلهم » ومهادهم الأرض» 
وسقوفي اسه وجي السيوف» وعم السب يه من الم إما عزها الحجارة 
والطين » وجزائر البحار ؛ 

وأماحسن وجوهها وألوانها : فقد يعرف فضلهم فى ذلك على غيرثم » من الهند المنحرفة » 
والصين المنحفة » والترك المشوهة » والروم المقشرة ؛ 

وأما أنسابها وأحسابها : فليست أمة من الام إلا وقد جبات آباءها وأصوطا » حتى إن 
أحدم ليسأل تمن وراء أبيه رداني » فلا يتسبه ولا يعرفه » وليس أحد من العرب إلا يسمى 


الشعوبية وأثرها فى الآدب العربى ا 


؛ أحاطوا يذلك أحسا. بهم » وحفظوا به أنسابهم ؛ فلا يدخل رجل فى غير قومه » 
ولحي الاق دسف دي الوشر أيهم 

وأما سخاؤها : فإن أدناثم رجلا الذى تكون عنده البكرة والناب غليها بلاغه فى وله » 
وشبعه وريه » فيطرقه الطارق الذى يكت بالفلذة » ويتزى" بالشربة » فيءةرهاله » ويرضى 
أن يمخرج عن دنياه كلها فيا يكسبه حسن الأحدوثة » وطيب الذكر ؛ 

وأما حكة أ فإن الله تعالى أعطام فى أشعارهم ‏ ورونقكلامهم وحسنه » ووزنه 
وقوافيه » مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للا مشال » وإبلاغهم فى المنغات ماليس لشىء من 
ألسنة الاجناس + ثم خيلهم أفضل اميل » ونساقهم أعف النساء » ولباسهم أفضل اللباس غ 
ومعادنهم الذهب والفضة » وحجارة جبالهم الجزع ؛ ومطايثم التى لا يبلغ على مثلها سفن » 
ولا بقطع عثلها بلد قفر 

وأمادينها وشريعتها :انهم متمسكوق به + وإن طم أشهرا حزما > وبلدا رما ء وبيتا 
محجوجا ؛ ينسكون مناسكهم » ويذيحوق فيه ذبائحهم » فيلق الرجل قاتل أبيه أو أخيه » 
وهو قادر على أخذ ره » وإدراك تمه منه » قيحجزهكرمه » ويعنعه دين عن تناوله بأذى ! 

وأما وفاؤها : فان أحدم يلحظ اللحظة ويوى؟ الاريعاء فهى وَنْث وعقدة (1) لايحلها 
إلاخروج نفسه ؛ وإن أحدثم ليبلغه أن رجلا استجاربه » وعمى أن يكون نائيا عن داره 
فيصاب » فلا يرضى حتى يفتى تلك القبيلة التى أصابته أو تفتى قبيلته » لما أخفر من جواره ؛ 

وأما قولك أيها الملك : يثدون أولادهم » قأنها يفعله من يفعله متهم بالارناث أتفة من العار 
وغيرة من الازواج 

وأما قونك لك : إن أفضل طلعامهم لحوم الابل على ما وصفت منها : فاتركوا مادوتها 
إلا احتقارا له » فعمدوا الى أجلها وأفضلها » فتكانت مراكبهم وطمامهم مع أنها أ كثر 
البهائم شحوما » وأطيبها لموما » وأرقها ألباناء وأقلها غائلة » وأحلاها مضغة » وأنه لاثىء 
من اللحمان يماح مايعالج به به لخجها إلا استبان فضلها عليه ؛ 

وأما تحاربهم » وأ كل بعضهم بعضاء وتركهم الاثقياد لرجل يدوسهم ويجمعوم : فعا 
يفعل ذلك من يفعسله من الأمم » إذا أنست من نفسها ضعفا » وتخوفت مووض عدوها إلبها 
بارحف » وأنه إغا ييكون فى الملسكة المظيمة أهل بيت واحد يعرف فضلوم عل سار غيرم 
فيلقون إليهم أمورثم » وينقادون لهم بأزمتهم ء 

وأما العرب : فان ذلك كثير فيهم ؛ حتى لقد حاولوا أن يككونوا ملوكا أجممين » مع أقتهم 
من أداء المراج » والوطف بالعسف ؟ 


١ (‏ ) الولك: المبد غي المؤكد 
ك4 


اد مله الازهر 


وأما الون التى وصفها الملك : فلما أتى جد الملك اليها الذى أناه عند غلبة الحبش له على 
ملك متسق وأمى مجتمع » فأناه مساوبا طريدا مستصرخاء قد تقاصر عن إيوائه » وصغر فى عينه 
ما شيد من بنائه » ولولا ما ور به من يليه من العسرب لمال الى مجال » ولو جد من يجيد 
الطعان ويغضب للاحرار » من غلبة العبيد الأشرار . 

قال : فعجب كسرى لما أجابه النممان به وقال : إنك لأهل الموضعك من الريا 
إقليمك » ولما هو أفضل ! ثم كساه من كسوته » وسرحه الى موضعه من الجزيرة » . 

تلك محاورة تدل فى غير التواء على مبلغ ما للعصبية الجنسية من سلطان على النفوس » مما 
يجملنا تثومن بأن الشعوبية وإن ولات فى أحضان الاسلام فبى تستمد من معين لا ينضب» 
وجد منذ وجد الانسان ي؟ 


أصممر رايم موسى الباودى 


من مادح البلغاء 


مدح خالد بن صفوان رجلا ببراعة المنطق فقال : كان والله جزل الألفاظ » غزير مقال 
اللسان » فصيح مأخذ البيان » رقيق حواشى الكلام ؛ يليل الريق » قليل المركات » ساكن 
الاشارا 

ومدح أعرابى رجلا فقال : فلان أخذ بزمام الكلام فقاده أسهل مقاد » وساقه أجل 
مساق » فاسترجع به القلوب الجاحة » واستصرف به الأبصار الطاحة , 

ووصف ابن المقفع بليًا فقال : ما زالت ينابيع حكه تترقرق فى مغابن الآذان حتى أعشبت 
بها القلوب عقولا ( المغين » الابط ء وهو يريد يمابن الآذان أحناءها ) . 

وقد ألم بهذا المعنى أبو الطيب المتنى فقال : 

نطق إذ ما القول خط ثثامه أغطى بمنطقه القلوب عقولا 

يريد أبو الطيب من إعطائه القلوب عقولا ء أنه ينطاق بالحسكة فيخلع عن القاوب غنراشيها 
ويبديرها باحق فتدركه وتتبعه . وهو وصف جيل للقدرة على ضرف القاوب الى وجبة المق . 

أما الغاية الى ليس وراءها مامح فى وصف البيان » فقوله صلىالله عليه وسلم : «إن من 
البيان لسحرا » . 


ليد 


الاسلامتها براه الاوربيون 


عمسم 

أشرنا فى السكلرات السالفة الى ماحسبه « كاز انوفا» براهين حاول أنيدلل بها علىسحمة دعواه » 
وذلككبراهين إغضاء النبى صلى الله عليه وسلم عن تميين الامام السياسى » وقوله : < بينى وبين 
الساعة كباتين »» ودغوته أحد معاصرية بالمسيخ الدجال ؛ وغير ذلك مما توم هذا المستشرق 
أنه ينبت اعتقاد النبى بقيام الساعة قبل موته » وأا مافى هذه البراهين منضعف وتخاذل » 
وأثبتنا آنها لالستطيع أ تثبت لمظة واحدة أمام المنطق المستقيم . واليوم ريد أن تعرض 
لما بتى من هذه البراهين الهزيلة فنتزطا المنزلة التى تستحقها من الطوانك فعلنا بسوالفها : 
يعتبر هذا البرهان الرابع أم براهين د كازاتونا » وأخطرها فى أظرء ونظر أشياعه» لاه 
حاول فيه ١‏ ت أن ف القرآن »ا فى السنة »آثارا تشهد بأن الصلة - 
وبين الساعة متينة وثيقة » وأن موت النبى سيكون ضمن الموت العام الذى هو نتيجة مباشرة 
للطامة السكبرى » وهى قيام الساعة . وإليككيف يسوق هذه الحجة : 

أشار القرآن فى كثير من آيانه الى نهاية العالم والموت العام فقال : 
خ فى الصور فصّمِيق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله » ثم تفخ فيه 
أخرى فِذا ثم قيام ينظرون (1) » ه ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومرك. 
فى الأرض إلا من شاء الله وكل أنوه داخرين (7) » «كل نفس ذائقة الموت » وإنما توفون 
أجورك يوم القيامة (؟) » «دكل تقفس ذائقة الموت » ونبلوك بالشر والمير فتنة وإلينا 
ترجمون (4) 4 . دكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجمون (0) 6 . 

مما لاريب فيه أنه لايمكن تطبيق الآبتين الأولى والثانية إلاعلى الفريق الآخير من الناس » 
وث المعاصرون لقيام الساعة » أما الآيات الثلاث الباقيات فقد أتى بها لاإثبات تعميم الموت 
وحاوله بكل حى » ماضيا كان أو حاضرا ء ولكن ينبثى أن ذعرف أن جميع الآيات النى لعرضت 
الفناء العالم أو لعمومية الموت رببلت بينهما وبين البعث ربطا محكاء أى أن هذه الآيات 
أعلنت أن البعث لايد أن يتلو الموت العام مباشرة . فلندرس الألن الأآيات المنملقة كوت 
النى على ضوء هذه القاعدة : 

)١(‏ -ودة الإس . (؟) سورة القل. (؟) سورةآلعمران. (4) سورة الانبياء. 


(): سورة المسكيوت ٠‏ 


لفل مجلة الازهر 


قال القرآن : « إنك ميت وإنهم ميتون .ثم إن يوم القيامة عند ربكم مختصمون (1) ع 
ذوماجملنا لبشر قباك الللد » أفن رمت فهم المالدون كل نفس ذائقة اموت » ونبلدم 
بالشر واظير فتنة وإلينا توجمون (5) » . 

فاذا نظرنا الى هذه الآيات » ألفينا أنها تصل البعث يوت غد »كا وصلت الآيات السابقة 
البعث يالموت العام وقناء العالى . 

على أن أحتقية اثنتين من هذه الآيات مشكوك فيباء إذ لم تثبت نسبتهما الى النطق النبوى » 
بل إن أبا بكر كان هو الوحيسد الذى نطق بهما على أثر موت النبى فأقره المسلموق عليهما » 
وها قول القرآن : :د وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أقرن مات أو قتل اتقلبتم 
على أعقايم » » وقوله 00 إنك ميت وإنهم ميتوق » * أفليس لنا الحق فى أن نظن أن الآية 
الثانية على الاقل قد صنعها أبو بكر من أساسها بعد موت النى 8 

ومغعما يكن من شىء » فان هاتين الآبتين » حقيقتين كانتا أم مصنوعتين + إذا فيمتا 
كا أراد أبو بكر أن يوجههما » تنصان على أن النبى يجب ألا يشهد الساعة » ومع ذلك فيمكن 
أن تفهم الآية الآولى على أنها خطابية تريد ر القاعدة المنطقية فى ذاتها » أى تريد أن 
تتساءل نظريا قائلة : أفبن مات فرضا أو قتل انقلبتم على أعقابم 7 وفى هذه الخالة لا تقرر أنه 


سيموت قبل نهاية العالم » ويمكن أن ثفهم الآية الثانية على أن الاختصام عند الله تأبع مباشرة 
الموت النبى ومماصريه . وفى هذه الخالة يسكون شهوده الساعة أمراً عققا . 
"اد ا وا ا 00 ولا بتوجيينا الذى أساغناء 


م اي ع 0 د عر 
الله الى نبيه بأنه سيشهد الساعة» أقول : إذا أضفنا هذه النصوص الى ما تقدم » فقد وجب أن 
تكون دعوانا صميحة . وأمم هذه النصوص هى النصوض التى تقول مخاطبة النبى : « وإما 
رينك بعض الذى تعدثم أو نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون (5) » « وإما 
نرينك بعض الذى تعد أو نتوفينك فنا عليك البلاغ وعلينا الحساب (4) » « فأصبر إن وعد 
الله حق ظإِما ترينك بعض الذى نمدم أو نتوفينك فالينا يرجعون (0) » . 

فاذا اعترض يأن ه_ذه النصوص ليست مشتملة على وعود صريحة بشهود النبى الساعة » 
وإغاهى معتملة عل الامكان سب » قلت : ذم »هذا حق » ولكنه تهى بنا الى الاقرار 


)١(‏ سورة الزى. (؟) سودة الانبياء () سورة يونس. (4) سورةالرزعد. 
(0) سودة المؤمن . 


الاسلام م يراه الآوربيون فيه 


متأ كد من الغاية ولم يستطع أن يحدد مصير نبيه . وأحسب أنه لاشىء يظهر 
لنا أ كثر سخنا وبعدا عن التعقل من القول بأن هذا الإله - وهو سيد الأقدارت 
م يمنطع أن إيصحم على أن محدد مسألة بسيطة الى هذه الدرجة » أو أنه يجهل ما إذاكان النى 
سيموت أو سيعيش الى نباية العالم » فى حين أنه يقول : إنه يعلم بالساعة علما #ولكنه 
لا .بريد أن ينبى” الناس بهذا العم ٠‏ وبناء على ذلك > أفليس من المعقول أن تقرر أن هذه الآيات 
قد مدت اليها يد التبديل » وأنها كانت قبل التبديل مثلا: ستريك بعض الذى نعدثمء أى أنها 
كانت نصا صريحا فى شهود الابى الساعة » ثم لما رأى أصحابه أن الساعة لم تقم وضعوا صورة 
الشك فىهذهالآيات موضع صورة اليقين» وجعلوها. وإما ثرينك بعضالذى نمدم أونتوفينك 9 

غير أن هذا التحوير الذى أوقموه فى الآيات السالفة ل يكن من السهل علهوم إجراؤة 
فى بعض الآيات الآخرى » لتأليفها كلا متماسكا أوله بأآخره تماسكا حك الى حد أنه لو وضعث 
فيه صورة التردد لا نقلب هذا الكل المنسجم مشوها مضككا . 

لهذا أبقوا تلك الآيات الآخرى على حالها ولم يحدثوا فيها أى تغيير » خاءت شاهدة على 
أن ممداكان يعتقد بقاءه الى شهود الساعة من جبة » وعلى أن الآيات الآخرى وقع فيها تبدديل 
من جهة مانية . وإليك تلك الآيات التى لم يككن التبديل فيها : 

« وما خلقنا السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق » وإن الساعة لآنية فاصفح || 
اميل » إن ريك هو الملاق العليم . ولقد] تيناك سبعا من المثائى والقرآن العنيم لاتمدن 
عينيك الى مامتعنا يه أزواجا منهم » ولا تحزن عليهم » واخقنش جناحك للق وقل إف 
أناالنذير المبين »كا أنزلنا على المقتسمين الدين جعاوا القرآن عضين . قوربك لنسألتهم أججعين 
مما كانوا يعملون . فاصدع يما توس وأعرض عن المشركين . إنا كفيئاك الكو لت 
يجعلون مع الله إطا آخرء فسوف يعادون . ٠‏ ولقد تعلم أنك يضيق صدرك با يقولون ٠‏ فسبيح 
محمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حتى ياتيك اليقين (1) » . 
ب فى أن اليقين هنا هو الساعة » والمفسرون يوافقون على ذلك » وإذاً فالفرآن صر 
فى أن الساعة ستأى النى وسيشاهدها هو شخصياء ولذلك هو يأمره بأن يعبد ربه حتىتأتيه 
هذه الساعة . وما يويد ذلك أن الفعل العربى الذى عيرت به الآية الخامسه والقانون فى جانب 
الساعة » وهو قمل أى » هو تفسه الفمل الذى الآية الظامسة والتسعون فى جانب 
أليقين » فتقالت الأولى : إن الساعة آنية » وقالت الثا: حتى إيأ: ن 

ومن هذه الآيات التى لم يقع فيها التبديل » وهى تنص على أن || 
القرآن : « فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طاوع الشمس وقبل الغروب » . 


(1) سورة الحجر . 


ف مجلة الازهر 


د واستمع يوم ينادى المناد من مكان قريب » يوم يمعون الصيحة بالق » ذلك يوم الحروج » . 
دبع تكاقق الؤش تنه سراما ذلك حدس سير (6)1. 

أما استنتاجنا الخاص بعدكل ذلك فى يتلخص فى أن القسم الأول من القرآن كان بكل 
بساطة إنباء صريحا بنهاية العالم وقرب الساعة : « عم إتساءلون ٠‏ عن التبأ العظيم . الذى ثم فيه 
عنتلفون .كلاآء سيمانوق ٠‏ ثم كلا سيعادون (0) > ٠‏ وأن القسم الثانى منه عنى بأن يضعها 
موضع الامى الجوول : 2 يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنا علمها عند ربى » لا ليها 
لوقتها إلاهو» فى السموات والآرض » لا تأتيك إلا بغتة (5) » . وأن القسم الثالث الذى 
كان النى أثناءه مشذولا بالتشريع والقيادة المربية » قد أحمل مسألة الساعة هالا ماماء وكانت 
الأقسام الثلاثة متتايزا بعضها عرد إعض فى وضوح » فزجها أسحاب النى ببعضها لغايات 
فى تفوسهم » وأن كل الآيات التى نصت تلى شهود النبى الساعة وأكن تبديلها قد بدلت » 
ومالم يكن تبديله قد وجبوه التوجيه الذى أرادوه . 

هذا هو موجز أثم براهين د كازانوفا » على هذه الدعوى بعد الذى قدمناه » فلنلخص 
أولا تقله ثم نناقشها واحدة بعد الاخرى : )١(‏ زجمه أن صلة البعث يموت النى كصلته 
بالموت العام . (؟ ) ارتيابه فى آيتى : « إنك ميت » و ف أفن مات أو قتل » . (#) زعمه أن 
المقصود بقول القرآن « بعض الذى نعدثم » هو الساعة . ( 4 ) ادعاؤه أن هذه الآيات كان 
نصها أولا: سئريك بعض الذى تعدثم » ثم قلبث الى صدورة | تشكيك فأصبحت :اما ثرينك الح. 
وتقسال خنويم أن الله أعظم من أن يهل المصير فيتحدث باسان الك ٠‏ (ه) زحمهأنه 
وردت ف القرآن آيات صريحة فى وجوب شهود الننى الساعة كقول القرآن مثلا : « واستمع 
يوم ينادى المناد من مكان قريب » الى (8) زعمه أنكلة د الية د 
معناها الساعة » ويهذا يكون قوله : < حتى يأنيك الرقين » معناه : حتى تأتيك الساعة 

هذا هو موجز تقط أثم براهينه » فلننظر الآن الى أى حد هى متفقة مع التعقل : 

)١(‏ ادعى الاستاذ و كازانوظ » أن البعث ورد فى القرآن متصلا بعوت النبى اتصاله 
بالموت العام . وغايته من هذا هى حاولة إثبا 
اللتين سافهما فى موت النبى لم محمد فيهما ألبتة مايؤيد دعواه أقل تأييد » 
الآولى وه : < إنك ميت وإنهم ميتون إنكم يوم القيامة عند ربكم 
'ختصمون » معناها: إنك فان قابل للموت » وثم كذلك فانون قابلون له» وإنسكم ستموثون 

ججميعا كل بأجله » ثم إنتم سوف تبعثون وتختصمون أمام ذى الجلال وال كرام ٠‏ والآية نض 
صريع ببعد زمن الاختصام عن زمن الموت بدليل التعبير ينم . ولو أن الاستاذ كازانوظا كان 
ق بين حروف العطف ف اللفسة العربية لما جرق على أن بزعم هذا الزعم » ولكن 


)١(‏ سودةق 0 (8) سودةالياً. (؟) سورة الامراف. 


البعث سيبدأ بعد وظة النى مباشرة . فاذا 


الاسلام باإيراه الاوربيون 3 


هذا ذنب الجبل لماه الله ! وفوق ذلك » فقد وضعت الآية يوم القيامة كظرف للاختصام » 
ولما كان الاختصام معطوظ على الموت بحرف ثم ء وبالتالى بعيدا عنه » فقد وجب أن يتكون 
رف الحدث المتأخر متأخرا عن ظرف الحدث المنقدم بالمسافة الى سمح باثم . وق هذا 
برهاق تالطع على أن البعث لليس نمتضلا موت الى العالا منباشرا كأ وؤعيهذا المسقعرق . 

أما الآية الثانية وعى : « أفرن مات أو قتل اتقلبتم على أعقايم » فلا شأن لها بنهاية المالم 
ولا باتصال موت النبى بالبعث أو اتفصاله عنه» و إا هى وردت لتأنيب المنائلين الذين 
تزعزعت تفوسهم حين أذاع أبو 0 قدقتل» ولا أدرى ماهى الصلة التى مخيلها 
د كازانوظ » فى هذه الآية بين موت النى ونهاية العالم إلا أن يكون من الخالمين ! 

(؟) على أى لا أدرى كيف يستشهد بباتين الأيتين على هذه الصلة » وهو قد أعلن ارتيابه 
فيهما وعزا وضعهما الى ألى بكر » وهنا تقودنا المناسبة الى مناقشة النقطة الثانية » وهى أن 
الآينين » فنقول هذا الاستاذ : ألم نمترف أنت شخصيا فى مقدمة 

عم أهل عصره إخلاصا » وأطهرثم نفساء وأقوام عبقر بقرية 7 ثم ألم تشهد 
أنه هو الى أطلق عل أفى بكر امم الصديق 7 يكون إللاقه امم الصديق على رجل 
جدير بالتضليل برهانا إما على الغباوة أو على النفاق 7 وأنت أثيث له العبقرية والاخلاص وطبر 
النفس 7 هذا خلف يا أستاذ ! 
وفوق ذلك ؛ قبل شارك كل أجلاء الصحابة أبا بكر فى هذا التزييف » أو كانوا ججيعا 
من الخفلة بمحيث تنطلى عليهم #ذه الحيلة » وحن أمل أنه كانت بينهم عقليات تلتهب ذكاء 
وعبقرية 7 ثم ألم يكن للاسلام خصوم طلمما بمموا من النى أنه سيشهد الساعة ثم ألقسوه 
قد نارق المياة ولم تقم الساعة 7 فبل لفان أن هثولاء الخصوم كانوا يقابلون هذه الفرصة القائلة 
صامتين دون ١‏ ا 

أضف الى هذا أنه إن كان أبو بكر قد وضع هاتين الآ.تين » فن الذى وضع الآيات 
والاعاديث السكثيرة التى تنص على أن الساعة سر قد اسةأثر الله بعامه » وأ موت النبى 
سيكون حادثا بسيطا ضمن حوادث السكون العام كا كان فوت من سبقوه من الآن 
المياة ستظل من بعده زمنا لا يعم مداه إلا الله » وأن الساعة سيكون طا علامات » 
وأن الذين سيعهدونها ثم أقل الناس إغانا ؟ وهل وضع أبو بكر أيضاكل هذا دون أن يتنبه 
اليه أحد ‏ اللهم اشهد أن المنطق ليس له فى هذه الدعوى عين ولا أثر 1 

2( أما زعمه أن د بمش الذى تمدثم » معناء الساعة » فهر زعم سخيف » لآن اللقصود 
بهذا البعض هو مصارع المكابرين يوم غز عذاب 4)١(‏ وليس المراد 
هنا الساعة كما توعم الاستاذ كازانوظا ٠.‏ 
() دابع اللكفا 


نه مجلة الازهر 


(4) أما ادعاؤه أن هذه الآيات تفسهاكانت أول الآمى : ستريك بعض الذى تعدم ثم 
غيرت خعلت : وإما ثرينك الى آخره » فهو تخرص ليس لدى صاحبه عليه من دليل إلا أن الله 
أعظم من أن يجهل المصير فيعبر بعبارة الارتياب . ولو أن هذا المستشرق كان قد فهم روح 
القرآن لما هوى فى تمكيره الى هذا الحد » لآن هذه عبارات تشكيك لاشك » والفرق بين 
الحالتين عظم » ولكن هذه أيضا سقطة الجهل والسطحية والتسرع ! أما حكة استغيل 
هذا النفكيك » فهى استئثار الله بعلم يوم وثاة النى » وهل هو سيجى: مصارع أولئنك 
المعاندين أو عتها 7 وهو فى كنا الحالتين يبشر نبيه قائلا : كن على يقين ألى سأريك 
مصارعهم إذا أبقرتك الى ذلك اليوم » وإذا توفيتك قبله فسأريك فى الآخرة ما سأصنع بهم 
فا عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

على أنى لا أ أيضاكيف استساغ كازائوفا استئثار الله بعلم الساعة وإخفاءه إياها عن 
الناس جميعا » ولم يستسغ إخفاءه عنهم مصير أولئك المعاندين » وهل ستكون مصارعوم على 
مشهد من النى أو سيتوق قبل وقوعها فيرى مصيرمم الآخروى الذى هو أدهى وأ 7 

(ه) أما ادماؤه أن آية د واستمع يوم ينادى المناد من مسكان قريب » تدل على شهود 
النى الساعة » وأن المنادى سينادى يوم فناء العالم » فهو ضرب من السسخف المزرى » لآن المذادئ 
المذكور فى هذه الآية هو الذى سينادى يوم الحشر لايوم فناء العالم» بدليل ما ألى بعد هذه 
الآية من قول القرآن : « ذلك يوم الحروج . يوم تشقق الآرض عنهم سراماء ذاك حشر علينا 
إسير» . ولسكن يظهر أن الاستاذ كازانوظا لا يمر ف كيف يوم فناء العال» وهو آخر 
أيام الدثيا» وبين يوم البعث » وهو أجنبى عن الآول أجنبية لا تخنى على ذى عقل . 

أما شهود النبى يوم الحشر واستتاعه نداء المنادى فهما أمران لا يتكرها المساموق » بل يجب 
ألا بنازع فيهما أحد » وإلا لكان جاحدا شهود النبى المساب الذى لا يمكن أن يشخلف عنه 
أى إنسان كاثنا من كان عظمة أو ضعة . 

(5) أما ادماؤه أ نكلة « اليقين » الواردة فى القرآن معناها الساعة » واستدلاله على ذلك 
باستعبال مأدة الاوتيان فى القرآن فى جانب الساعة حينا » وفى جانب اليقين حينا آخر » فهو أم 
جدير بالاشفاق على هذا الاستاذ أكثر مما هو جدير بالنقد » لآن اليقين معناه الموت » وليس 
معناه الساعة » ولا يصح أن يكون غير ذلك » إذ أن اليقين الوحيد الذى يجب أن يمر ببكل حى 
إنما هو اموت لا الساعة » لآن الساعة لا تقوم إلا على معاصريها » وبهسذا لاييكون الام 
بالعبادة عاما 6 بل ييكون خاصا مققصورا على أولثك المعاصرين .. 

أما استشهاده بعادة أتى » لخسبى أن أقول له بازاثه : إنه يقال فى اللغة الفرئسية : أنت 
الكارئة وأى «كازانوظا » » خهل يصح لنا بناء على هذا أن تقول : إن كازانوفا هو السكارثة 


الاسلامم براه الأورببون امد 


بدليل سحة إسناد فعل أتى إليه و إلى الكارثة كا كان اليقين فى القرآن معناه الساعة بدليل سمة 
إسناد فعل ألى إلى اليقين و إلى الساعة 7 

أما بعد مناقشة هذه التقط الواردة فى براهين كازانوظ » فاننا تحب أن نسأله سكالا لا تتعذر 
الاجابة عليه حتى على عقلية السوقة والآمبين » وهو : إذا كان البى يعتقد قيام الساعة قبل 
وذانه » فاماذا نظر إلى الحياة الاجتماعية ه_ذه النظرة التى تدل على إعانه ببقائها زمنا طويلا» 
فى طا بهذا الدستور الفخم » وذلك النشريع القيم الذى تناول به ميع أفرع الحياة الشخصية 
والمعاملات الاجتماعية » من زواج وطلاق » وعدة ونفقة ورضاع وتوريث ووصية وهبة 
وبع وقرض ومشاركة » فب لكل ذلك قد شرع لمءاصرى النى فقط 7 و إذا كان ذلك كذيك» 
فبل يوصف بالمسكة والعبقرية الاتين وضفت أنت بهما الابى من يتعب تفسه من أجل التشريع 
لهذا الزمن الضئيل 7 ثم حدثتى بربك : م وقع من المواريث فى تلك الاعوام التى مرت لعد 
تشريع الميراث الاسلااى وقبل موت الدبى 7 ولماذا لم يترك البى قومه يتعاملون ويتوارثون 
حسب تشريعاتهم القديعة ما دامت الساعة ستقوم عامهم قبل انتقاله من بينهم 7 

هذا كلام له خىء مغناه ليست لناعقول 

هذاء وتأمل أن نكون قد وفقنا للرد على أثم النقط الآساسية فى هذا الكناب السخيف 
الذى أحدث رنينا هائلا فى البيئات العامية فى أورباء لآنهكان الأول من نوعه » ولآنه ل 
يثير الى الآن أحد من المسامين للرد عليه محجج قيمة ي؟ 


الركتور #م غعرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدبن 


أراد خالد بن عبد الله القسرى أن بمخطب يوما فأرتح عليه » فقال للناس + 

د إن هذا الكلام يجىء أحياناء وربماكوبر فأنى » وعوح فنباء والتأنى لجيئه خير 
من التعاطى لأبيّه » وتركة عند تتكره » أفضل من طلبه عند تعذره » وقد يختلط من الجرى" 
جنانه » وينقطع من الذرب لسانه » وسأعود فأقول » . 

تقول : لعل هذه العبارة على وجازتها خير من الخطبة الى كان يريد أن يدلى بها . ولو كان 
كل من أرّح عليه أنى فى اعتذاره بمثل هذا الابداع الحطابى لقنينا أن يرت على كل من 
يتصدى للقول رحاء سماع مثل هذا الاعتذار . 


2ن( 
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الامام فخ رالدين الرازى 
وتفسير القرآكت الكريم 


تفسير القرآن الكريم فى عصور الاسلام الختلفة : 

نزل القرآن الكر وفيه آيات محتاج لتفصيل » فسكان النبى ص-لى الله عليه وسلٍ يبيئها 
للناس من تلقاء نفسه أو إجابة على سائليه عنها » ووقف الآمى عند هذا الحد . 

ولما تو النبى صلى الله عليه وسلم »كان كبار الصحابة يتولون تفسير القرآآن » وخاصة 
على بن ألى طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسمود وأنى بنكمب » وشرحوا فى كثير 
من الآحيان أسباب نزول الا كاله 

ولما جاء النابعون قرروا كل ما ذكره الصحابة من الشرح » وكان من النا 
من فسر بعض آنات القرآن أو ذكر سببا لتزوطا » إما اجتهادا أوسعاطا» وجا. 
تليهم وروت عنهم ما قالوا 

وق عسر التابعين و مسد داعسو 0 
فى الاسلام حاملين معهمما تلقوه من قصص الانبيا ومن 
منبه وعبد لبن سلام وابنجريح » قكانوابروونها عن لنوماة3الأت ل و وبا وسواقيياء 
#القعة أنسا من أن روه را ليت القرآن »كانت منيها من ماع النصخم . 
فى أول أمرها شكلا «نفل|» بأن تذكرآيات القرآن صرتبة' 
تتبع #فسيرها » ذلك أن الحديث كان المادة التى تعمل ججيع المعارف الدينية تقربياء 
فهو يشمل التفسير » ويشمل التشريع » ويشمل التاريخ ؛ وكان تكلها ممتزجة بعضهها ببعض تام 
الامتزاج . ثم أخذ المولفون فى آخر العصر الآموى وأول العصر العباسى يبمعون الاحاديث 

تعاببة التعلقةبوضوع واحد ويفصلونها عنغيرها ويرتبون أبوابه »كا فعل مالك ف اموأ 

فقد جع أعاديث الاحكام ورتبهاء وكا فعل مد بن اسحاق » فقد “جرد الأحاديث المتملقة 
بالسيرة وزاد عليها من أشعار قيلت » وأخبار رويت + وكوكن من ذلاك السيرة النبوية » وبذلك 
كان التفسير فرطا من فروع الحدديث ٠‏ 

وجاءت الخطوة الثانية » بأن اخت ص كل جاع بتفسير مالم مصرم » فعنى المسكيون برواية 
ما ورد من التفسير عن ابن عباس المسكى »كجاهد و عَكْرمة وسعيد بن جبير » وعنى النابمون 


الامام عفر الدين الرازى أي 


من السكوفيين برواية ما ورد عن ابن مسعود الكو »كملقمة بن قيس والاسود بن يزيد » 
وابراهم النخعى والععبى » وعكذا . 

وكانت الخطوة الثالثة اتقصال التفسير من الحديث وعده عاما قأءًا بنفسه . 

ويتضح جليا أن تفشير القرآن كان فى كل عصر من العصور متأئراً بالمركة العلمية فيه » 
وصورة منمكسة لما فى العصر من آراء وأظريات عامية ومذاهب د. 


فلو تتبعنا عن الصحابة والتابمين ما صدر مر #فسير » وجدثا أنهم كانوا يقتصرون 
فى تفسير الآلية على توضيح المعنى اللغوى الذى فهموه هن ن الآية بأخصر لفظ ؛ ولا جد آثرا 
للاستنباط الما لحك فقبى » ولا انتصارا لمذهب دينى . 

وعلى الجبلة انقسم تكتب التفاسير فى أواخر العصر الآموى الى نوعين » فن العلماء من 
غلب عليه منهج المحدثين فاقتصر على ذكر المنقول » ومنهم من غلب عليه منهج المقليين فشرح 
باجتياده . 

ولما دونت علوم اللغة والنحو والفقه » وأثيرت مسائل الكلام » ومنت فى العصر 
العبامى » أثرت فى عل التفسير أثرا كبيرا . فالنحويون أخذوا القرآن الكريم مادة من موادهم 
لاتدليل علوضخة قواعدهم» فأعربوا القرآن إعرابا أعان على التفسير » واللغويون وضعوا الكتب 
فى غريب القرآن ا فعل أبو عبيدة » وعنى الفقباء بآيات الأحسكام يستنيطونها منه ء وألفوا 
فى ذلك التكتب . فكتاب أحكام القرآن ( على مذهب مالك ) » وكتاب أحكام القرآن 
لأبى بكر الرازى ( على مذهب أهل العراق ) ؛ وكتاب أحكام القرآن للامام الغافعى » وأحكام 
القرآن لداود بن على الظاهرى ( الفهرست ص مم) 

وجاء المتكلمون » وثم أظور عنصر عقلى فى هذه الحركة العلمية » وكانوا لايعيلون كثيرا 
عا سيب ور د 
القرآن بهذه العقلية وهذه المقيدة . إلا أن هذه الطريقة التى سار على نهجها علماء التكلام 
لترض الذين يعتمدون فى التفسير على المقل » وم توض فى الوقت نفسه أهل السنة » فتكان 
التزاع بين الطريققتين : فباجهم ابن قتيبة فى التفسي ري هاججهم فى الحديث ( انظر تأويل مختاف 
الحديث ص ١م‏ ) . وقد أدى التزاع الى أن المتتكلمين قابلوا المعترضين على أسلوبهم فى النفسير 
عثل وميم . 

ويحدثنا الجاحظ فى كتابه الميوان فى مواضع متفرقة مهامة اليهود والتصارى والملحدين 
آيات فى القرآن والاعتراض عليها من ناحية المقسل » ورد المعتزلة عليهم على طريقتهم .كازى 
فى كتنابه ردودا واعتراضات وتشنيمات على بعض أقوال المفسرين الذين اكتفوا فى قوطم 
بالاعتماد على المنقول ولو خالف المعقول . 


عمد مجلة الازهر 


وهذا النوع من التأويل هوالذى ما بعد» فكان منه تفسير التكشاف للزعخشرى » والفخر 
الرازى فىكتابه مفاتيح الغيب » المشتهر بالتفسير الكبير . 
هذا تمبيد تجمله بي نكلامنا عن إمام المفسرين نخر الدين الرازى . 
ترججة عفر الدين الرازى : 
قال ابن خلكان : د هو أبو عبد الله محد بن حمر بن الحسين بن الحسن بن على 6 التيمى » 
البكرى » الطبرستاتى » الرازى المولد» الملقب مف رالدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعى ». 
وف إخبار العلماء بأخبار المكاء ‏ ولد يمدينة الرى سنة أربع وأربمين وحسمائة . وقيل : 
ثلاث وأربمين » ونشأ فى بيت علم وأدب » فوالده الامام ضياء الدين حمر » خطيب الرى » 
كان على جانب عظم من العم » برع فى علم الاصول والمذهب » وأخذ عنه التكثيرون » . 
درس الرازى من العلوم والفنون ماعرف فى عصره » واشتغل فى ميدأ أمره بالفقه 
والأدول والتفسير على والده ضياء الدين صاحب عحى السنة أبى تمد البغوى » ثم قصد الككال 
السمعائى واختلف اليه مدة » ثم عاد الى الرى فألم بالتلب » ونسغ فى الآدب » وثظم الشمر 
بة ووعظ بهما . وكان من أهل الدين والنصوف . ولما كانت نفس الرازى 
من العسل والمعرفة » دفمته الى طلب العلوم العقلية » ودراسة مذاهب 
المتكلمين والفلاسفة » فتردد على مجلس يجد الدين الجيلى وقرأ عليه علم التكلام والسكة . 
وف أخبار الحمنكاء : أنه وقف على تصانيض ألى على بن سينا والفارابى واستمد من ذلك 
عاما كثيرا . وفى وفيات الاعيان أنه فاق أهل زمانه فى عل التكلام والمعقولات وعلٍ الأوائل . 
بدأ الرازى حياته العامية فقيرا » فلما انتشر ذكره قصده الناس وهرعوا ليقتبسوا من لبه 
الغزير » فأئرى من هذا الباب - ويقص عليئا صاحب شذرات الذهب : أن الرازى مات عن 
مال كثير . وجاء فىكتاب اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للامام الرازى » طبع لجنة الترججة 
والتأليف والنشر : أن الامام كاق ذا هيبة وجلال » عبل البدن » كبير اللحية » يتعاظم على 
الملوك فى عصر كان سلطان الملوك فيه عظيا » يسير وحوله إذا ركب نحو ثلاممائة طالب » 
وكانوا أ كثر الناس إجلالا له وتعظيا » فاذا جلس للتدريس أطاف به كبار تلاميذه : أمثالك 
نين الدين التكعى والقطب المصر: ى وشهاب الدين النيسابورى » ثم يليهم بقية النلاميذ . فاذا 
سألا لعن با أجابه كبار التلاميذ » ذفان استعصى الأمس » أجابه الامام تفسه . أما منطق 
الشيخ وقوة مارضته فى الجدل فقد وصفهما شرف الددين بن 
مانت ابه يدع تمادى عمرها دهرا » وكان ظلامها لا ينجلى 
وعلا به الاسلام أرفع هضبة ورساسوادف الحضيضالآسفل 
غلط امرق بأبى عل قاسه هيهات قتصرعن مداه أبو على 


الامام نفر الدين الرازى ومد 


لو أن رسطاليس يسمع لفظة ‏ مرىي لفظه لعرته هزة أفكل 

ويحار بطليموس لو لاقاه من برهانه فى كل شكل مشكل 

ولو انهم جمموا لديه تيقنوا ‏ ألت الفضيلة لم تكن للأول 
حين نضحت مواهبه العلمية » ترك الرى وذهب الى خوارزم » وهناك ظهرت كفايته 
1 فى جدال الممتزلة حتى ماد الكثيرون منهم الى مذهب أهل السنة واجاعة . وفى تلك 
الفترة أخرج الرازى كثيرا من الآسفار والرسائل فى علم الكلام والعقائد » يناقش عقائد 
المخالفين » ويتعرض طا فى أسلوب منطق رائّع » بل ثراه مارض الآئمة المتقدمين كالاشعرى 
وابن فورك والقاضى أبى بكر وإمام الحرمين فى إعض ماكانوا يمتقدون . إلا أنكثرة 
المجادلات الدينية استفزت خخالفيه » فأخرج من خوارزم 57 ققصد مااوراء الثبرء دك 
له هناك ماحدث له فى خوارزم » فماد الى الرى . وى شذرات الذهب رجه الى شهاب 
الدين الغورى سلطان غزنة قصلت له منه أموال طائلة » ثم اتصل بالسلطان خوارزم شاه مود 
ابن تكش وحقى عنده بالمقام الساى » وتزوج وزيره علاء الملك بابنة تفر الدين . استقر الامام 
بخراساق ثم سار الى مدينة هراة » وهنالك لقب الرازى بشيخ الاسلام » وحضر مجلسه 
أرياب المذاهب والمقالات يسألؤنه وعو يجيب و وبين الكرامية أحاديث جدلية 
عنيفة يتهمهم بالا ماد ويتهموته . 

وف المادى والعشرين من المحرم سنة ست وستائة» أملى على تلميذه ابراهيم بن أبى بكر 
الاصغهاتي وصيته التى تعتبر الغاية القصوى للد متين الصادقين جاء فيها : 

« اعاموا أى كنت رجلاعبا العم » فكنت أ كتب فى كل شىء شيئا لا أقف علىكية 
ولاكيفية سواءكان حقا أو باطلا أو غثا أو سمينا » إلا أن الذى نظرته فى الكنتب المعتبرة 
لى : أن هذا العالم الحسوس نحت تدبير منزه عن ممائلة المتحيزات والأعراض » وموصوف 
بكال القدرة والعلم والرجة ؛ ولقد اختبرت الطرق السكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيت 
فيها نايد تساوى الفائدة التى وجدتهافى القرآن التكريم ء انه يسعى فى تسليم المثلمة والجلال 
بالكلية لله تعالى » ويمنع من التعمق فى إبراد المعارضات والمناقضات » وها قاك إلا امل 
بأ المقول البشرية تثلاشى وتضمحل فى تلك المضايق العميقة والمناهج افية » وهذا أقول: 
كل ماثد بالدلائل الشاهرة من وجوب وجوده ووحدته » وبراءته عن الشركاء فى القدم + 
والازلية والندبير والفاعلية » فذاك هو الذى أقول به » وألتى الله تعالى به , وأما ما اتمبى 
الآمى فيه الى الدقة والخموض » فسكل ماورد فى القرآن والأخبار الصحيحة المتفق عليها بين 
الآئمة المتبمين للمعنى الواحد » فهوىا هو ء والذى لم يكن كذلك أقول : يا إل العالمين إلى أرى 
الخلق مطبقين على أنك أ كرم الأاكرمين وأرحم الراجين » فسكل ماعن به قلبى أو خطر ببالى 


كمد مجلة الازهر 


فأستعهد وأقول : إن عات متى أى ماسعيت إلا فى تدس اعتقدت أنه اللق ولضورت 
أنه الصسدق » فلتكن رحمتك مع قصدى لامع حاصلى » فذاك جهد المقل » وأنت أ كرم من 
أن تضايق الضميف الواقع فى زلة » فأغئنى وارجنى » واستر زلتى » واج حوبتى » يامن لا بزيد 
ملكه عران العارفين » ولا ينتقص ملكه مخطأ الجرمين ؛ وأقول : دينى متابعة سيد المرسلين 
مد صل الله عليه وس » وكتابى القرآن العظيم » وتعوبلى فى طلب الدين عليهما » . 

وفى آخر الوصية يوصى أولاده وتلاميذه أن يبالغوا فى إخفاء موته ولايخبروا به أحدا .. 
وف يوم الاثنين أول شوال من تلك السنة » يوم عيد الفطر» أسل الروح عديئة هراة» ودفن 
آخر النهار فى الجبل المصاقب لقرية مرزداخان . ويروى القفطلى أنه توى فى ذى الحجة سنة 
ست وستائة سس وء "| م . 
الامام ١‏ التسوف الاسلاى : 
ضحن الرازى رسالته فى الفرق على صغر حجمها أغلب الفرق الاسلامية » وكثيرا من فرق 
اليهود والمجوس والنصارى » وأفرد فصلا خاسا لأحوال الفلاسفة » وذكر فرق الصوفية » 
وهو الوحيدك قال هو نفسه الذى عد الصوفية فرقة » حيث لم يمثم المؤلفون بتمييز مذهب 
الصوفية باعتباره مذهب فرقة مستقلة . هذا النقص لاحظه الامام فر الدين الرازى ء لان 
» فى الأصول مختلف فيه عن بقية الفرق الاسلامية . فأهل السنة والجاعة 
.يرون أن الطريق لمعرفة الله هو السمع » وفرقة المعتزلة وبعض الفرق الآخرى ترى أن ذلاك 
الطريق هو العقل » أما الصوفية فترى أن الطريق لمعرفة الله هو التصفية والتجرد من العلائق 
البدنية للوسول الى ميتبة الكشف . 

ولم يذكر من مرخ حياة الفخر الرازى هذه الرسالة فيا ذكروه من مصئفات الرازى 
سو صاحب طبقات الاطبا. » وصاحب شذرات الذهب ؛ بامم الملل والنحل » وذكرت: أخبار 
المكاء يانم : الرياض الموقة فى الملل والنحل . وذكرت فى كتاب كشف الظنون » وذكرها 
بروكطان 4 اعتقاد المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازى . 

الذى يهمنا من هذه الرسالة ما أفرده الامام الرازى خاضا بالصمو: 
على نسخة مكتبة يدور باشا وعل نسخة مكتبة بريل : 

اعم أن أ كثر من حصر فرق الامة لم يذكر الصوفية » وذلك خط » لآن حاصل قول 
الصوفية أن الطريق الى معرفة الله تعالى هو التصفية والتجرد من العلائق البدنية » وهذا طريق 
حسن » وثم فرق : 

ف الآولى : أسصحاب العادات ء وهم قسوم منتهى أميمم وفايتة تزيين الظاهر كليس المرقة 
وتسوية السجادة . 


فما بلى معتمدين 


الامام عفر الدين الرازى بد 


أسصحاب العبادات » وعم قوم يشتخلون بالزهد والعبادة مع ترك سائر الأشغال . 

« الثالثة : أصحاب المقيقة » وثم قوم إذا فرغوا من أداء الفرائض لم يشتغلوا بنوافل 
العبادات » بل بالقكر وتجريد النفس عن العلائق الجسمانية » وثم يبتهدون أن لا يخلو سرهم 
وبالطهم عن ذكر الله » وهؤلاء خير فرق الآدميين . 

« الرابعة : النورية » وهم طائفة يقولون : إن الحجاب حجايان : فورى ونارى » أماالنورى 
فالاشتغال باكتساب الصفات الحمودة » كالتوكل والشوق والتسليم والمراقبة والآنس والوحدة 
والحالة ؛ وأما النارى فالاشتغال بالشهوة والغضب والحرص والآمل » لآن هذه صفات نارية » 
كا أن إبليس لما كان ناريا فلا جرم وقع فى الحسد . 

د الخامسة : الماولية » وهم طائفة من هئولاء القوم الذين ذكرناهم يرون فى أتمسهم أحوالا 
مبيبة » وليس لطم مرت العلوم العقلية نصيب وافر » فيتوجمون أنه قد حصل لهم الحاول 
أو الأتحاد » فيدعون دماوى عظيمة . وأول من أظهر هذه المقالة فى الاسلام الروافض » فانهم 
ادعوا الحلول فى حق أكتهم . 

« السادسة : المباحية » وهو قوم يحفظون طاءات لا أصل طاء وتلبيسات فى الحقيقة » 
وثم يدعون محبة الله تعالى » وليس لم تصيب فى ثشىء من المقائق » بل يخالفون الشريعة 
ويقولون : إن الحبيب رفع عنا التكليف . وهئولاء شر الطوائف » وم على الحقيقة على دين مزدك . 

وقد نثم نفر الدين الرازى أشعارا تغلب عليها التزعة الصوفية كقوله : 

نهاية إقدام الءعقول عمال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فوحفة منجسومنا 2 وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحمثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن ججمعنا فيه قيل وقالوا 
وم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا ججيعا مسرعين وزالوا 
وم من جبال قدعلت شرةتها رجال » فزالوا » والجبال جبال 

وله أشعار فى هذا المعنى كثيرة يبدو فبها فى صورة المتصوف » وقد زهد المياة ججيعها » 
وعرف فناءها » واستيقن اتحلالها » وتساى إلى ما وراء هذه الخحياة الدنيا من مثل عليا. 

وقال فى كتابه الذى صنفه فى أقسام الذات : « ولقد تأملت الطرق السكلامية والمنامج 
الفلسفية فا رأيتها تشنى عليلا » ولا تروى غليلا ء ورأيت أصح الطرق طريقة القرآن » افرأ 
فى يه : د وال الغنى وأتم الفقراء » وقولهتعالى : « ليس كثله شىء » و « قل هو الله أحد » » 
وافرأ فى الاثيات : « الرحمن على العرش استوى »> ه بهم من فوقهم > و < اليه 
إيصعد الكام اليب » » واقرأ فى أن الكل من الله قوله : د ق لكل من عند الله » . ثم أقول 


هي" مجلة الأزهر 


وأقول من صم القلب من داخل الروح : إنى »قر بأ كل ما هو الآكل الأقضل الاعتظم 
الاجل » فهو لك » وكل ما هو عيب ونقص فانت متزه عنه » . 

موقف الرازئ من تفسير القرآن الكرم : 

فى وصية الامام الرازى التى أملاها على تلميذه ابرا اهم الاصفهاتى : أن العقل الافسالى 
ضمحل أمام عظمة الله تعالى » ولا سبيل الى معرفة القرآن السكريم والوقوف على تفسيره إلا 
عن طريق الاطام واتكشف الصوق . 

فالامام الرازى » رغي ما كان ينتابه من حالة قصوفيه وإهام من الله »كان يستخدم فطرته 
القوية التكوين بججانب تغسكيره التحليلى فى شرح الآيات البينات » ويستعرض أسباب نزوطا 
استعراضا هادئا » ويفحص جزئياتها من ججيع وجوههاء مستندا فى تأيبد رأيه على السنة» 
وأقوال الأثمة والسلف الصاح » ثم يمززكل ذلك برأى صميح وقياس مستقهم . 

العقل يخذلنا فى تأمل عظمة الكون وضخامة مظاهيه » ولا يسعفنا فى تفهم دقائقه 
وصغائره » ويصرح العلماء اليوم أن الملوم المضبوطة مثل الفلاك والكيهياء والطبيعيات تعجز 
قوى المقل إذا تغلغل فيها . 

ولقد عبر عن هذه الحالة العلامة < أرئست ماخ » بقوله : عندما نوفق الى فهم ظاهرة 
من الظواهر الطبيعية » فغاية ما تعمله هوأتنا نلحق شيئًا غير مألوف ولا مفهوم بشىء مألوف 
غير مفروم 6. 

ويةول هغرى بوانكاريه وهو من أساطين العلوم الرياضية : 

« اوكا نللانسان عيئان لما قوة الميسكرسكوب لما أمكنه استتكشاف قوائين الطبيعة» 
لان هذه القوانين تتعالى أن مخضع للفحص البالغ منتوى الدقة » . 

والقوائين الطبيعية الآ ليست فى نظر العلماء سوى احتهالات . ولقد كانت الفلسفة 


سابقة للعم فى ذلك . فقد وضع الفيلسو ف كانت فى تقد العقل حدا لساطان العقل ىكل شىء » 
وف مذاهب نفت وشوبنهاور وشلبخ : العقل جانب جزلى من جوانب المياة . وعثل هذه 


الفلسفة أقوى تمثيل فى العصر الحديث برجسون » فليس العقل عنده هو المهيمن على الوجود 
الانساتى » والمعلومات الحامة مصدرها عئده الوجدان لا العقل . 

وهكذا يظهر لنا أن العلوم الصحيحة والفلسفة وعلم النفس قد اضطرت جيعها الى ترك 
فكرة أن كل شىء ف الدنيا يمسكن أن يفسر تفسيرا عقليأ . 

ولما كانت الآديان قئمة على قوة اليقين والاغتقاد » وأن طبيعة الدين الاسلاى وكتاب 
الله سبحانه وتعالى تقوم على الاعتقاد بالوحدائية مع اكتساب تأبيد القل » نرى أن الامام 


الامام نخر الدين الرازى د 


الرازى يعتمد الاعتبادكله فى هذا الشأن فى تفسيره القرآن السكريم على الالهام » لآنه يخرج 
النفس من نطاق المادة الى الم الروح والصفاء . 

أطلل” الرازى من شرفة عقله الكبير على خضم المياة » فلم يجرفه التيار » بل ظل واقفا على 
الغاطى" يتأمل من تدافع أوجه المياة وتجاذبها » ومن تحجافيها وتنافرها » فاستنتج أن العقل 
ضعيف فى قيم كن الحياة » ودفعه هذا الاستنتاج الى الرد على الماديين بهذا التكلام . 

لازال الفلتكيون يقولوت : إن العالم عبارة عن قانون الأجرام السماوية . ويتقدول 
السكياويون : إن العالم هو الجوهر الفرد . ويقول فلاسفة الطبيعة : إن التكون عبارة عن 
3 ة والطاقة . فهم مصيبون ولسكن بنسرة ما » والى حد محدود . فإذا ما سألت 
اذا خصتالحادة بن الجذب والدفع؟ ولماذا يكون ركات الأجرام السماوية وتجاذب 
ماديتها يد فى نظام المالم7 ولماذا تتكون المادة من جواهر فردة7 ما وجد هؤلاء من جواب 
أدوح عليهم وأخرج بهم من عذا الضيق العقلى إلا اقول بأنها كذلك سبقت فى إرادة الله . 

بجانب نظريات النتقد التى وضعها الرازى » وبجانب النظر الى الذى امتتاز به هذا الامام 
الاسلاى » ثراه يتساءل : فى أى ناحية من التجارب يكون هذا العالم 8 أجاب بأن هذا العاله 
ماهو إلا علم الالمام والوحى الباطن » وأن الحياة الباطنية تثبت تفوقها على الحياة الظاهرية . 

على هذا الآساس قامت فلسفة الامام الرازى فى تفسيره لسكلام الله »حيث شرح الله صدره 
وإيسر أصره 5 عبر امير سامى يبوم 


وصف فطاحل الككتاب 
قال ابن المقنفع : الملوك أحوج الى السكتاب من السكتاب الى المموك . 
وقال شاعر : 
قوم إذا أخذوا الأقلامعنغضب2 ثم استمدوا بها ماء المنيات 
الوا بها من أعاديهم وإن بعدوا مالا ينال محد المشرفيات 
نقول : اغتربعض الكتاب يعثل هذا التكلام عقيل لم أن منازلة أعاديوم تكون بقذفهم 
محمم من عجر القول ة وساقظ السباب ؛ وما دروا أن هذا السلاح يرد إلمم قيرمهم نه 
متى اشتهر أنكاتبا يتذرع لقمع خصومه بول الرسيلة السيسة» اطئنغياء منسهاء وينقلات 


الثعة به ان اليش »وم د كلامة عزاء جاب اماي دقل + ومن سلا . ونا يحمد قراع 
الخصوم بالسكتابة إن كانت تفنيها لمذا هبهم بعلم» أو ندا لأرائمم بحكة » مع استشعار الرجمة 


بهم » والحدب عليهم » وجذيهم الى ناحيته بالتى هى أحسن . 


إفذا 


5 


رمضان شهر الصيام 


نحن اليوم فى مستهل رمضان » وهو الشبر الذى أعمرنا أن نقوم فيه بفريضة الصيام ء وهى 
أحد أركان الاسلام الخسة . 

والصيام »كا يدل عليه اسعه وكا فهمه الذين فرض عليهم : رياضا 
وهى كتكل العبادات الاسلامية » قصد بم رقع الانساق عن حضيض الميوانية» ال المستو 
الذى يليق بمواهيه الآدبية . فسكل ما يبطل هذه الثْرة المرجوة منه » أو ينقص منها » يعتبر 
عملا معاكسا لغرانى التى قصدت من إيجابه . 


ونحن إذا رجمنا الى سيرة النبى صلى الله عليسه وسلم وسيرة أصمابه » محققنا أنهم كانوا 
ايعتبرون رمضان شهر إمساك عن الفضول من جميع الضروب » ومهلة لطر وتثزه عن جميع 
التكدور الجسدية والنفسية . 

لعل قائلا يقول : ما للدين وأمى التغذى » وهو وضع طبيعى ؛ القصد منه إمداد البدن 
يما يحتاج اليه من المواد التى تدثر فيه بسيب الجهود التى يبذطا فى الحاولات الختلفة ؟ 

تقول : إذحكة تدخل الا لام فى أمس ا ذى » أن الجسم والروح مترا بطان فىهذه المياة» 
والروحجوهركريم لاتكدره الأعراض» ولكنه مودع هذا الغلافالمادى » وهوا مان » 
لا سمح له أن يتصل بالوجود إلا هر: خلال المواس التى جعلت فيه » ولا أن يدرك منه 
ما يدركه إلا بواسطة المادة الخية » التى جعلت أداة للاردراك . ولما كان هذا الخمان مخلوقا 
من القراب فبو عرضة لكل ما يعتور الأجساد المادية من الآثار » وأشد ما يصيبها منها 
عليها من ناحية الغذاء . لذلاك كانت حاجة الانسان ماسة الى تعهد جسده بالمطورات 
اركيات » وليس منها ما هو أفمل فيه من الصيام » وتدبير ما يحتاج اليه من الطمام . 

نعم السيام » أما سمعت أنه قسد تقرر عاميا أن الاجساد البشرية متى لم براع فى بتها 
الاعتدال » وتخثير ما يناسبها من المواد » فسدت أعضاؤها » واسندت أوعيتها » وتصلبت 
شرابينها » وتضخمت أجهزتها » باكتسائها بالمواد الشحمية » وشحن دمبا بللواد الاجنبية عن 
وترسبت علىرجدران خلاياهاء وسببت طا أعراضا ثقيلة م نالألم» والابعياء » والترهل » 
وضعف الذاكرة » وضلال المشاعر » وعدم الاحتمال ؛ وتعدت هذه المواطن المادية الى 
الضفات الآدبية فضيقت الخاق + وولدت الضجر » وسبيت المالنخوليا والجق » وأغرقت 
فأحدثت اليأس » وقد تسوق الى الاتتحار 8 

دأى العاماء أن الانسان متى وصل الى هذه الخالة أو بعضها ء كان أحوج ما يكون اليه 


رمضان شهر الصيام لله 


الامساك عن الطعام أياما متوالية » بل أسابيع » لتزايل أعضاءه هذه المواد الدخية . لأنه إذا ل 
يعامل علله هذه بالامساك عن الطعام »كان ما يتناوله من الطعام مدماة لبقاء تلاك المواد فيه » فلا 
يشنى مما يشعر بهء ولو تعاطىكل عقافير العالم » بل هى تزيده خبالا على مالديه من الخبال 21١‏ 

نعم إن السواد الاعظم لاايصلون الى هذه الدركة من الاتحطاط اابدق» ولكنهم 
الامخلون قط من الأمراض والاعراض التى تسببها هم الأغذية » فهم فى حاجة ماسة الى الصيام 
وتدبير الغذاء . 

وقد شرع الاسلام هذا الصيام لهذا الفرض» فبو رياضة جسدية » يقصد بها تطبيره من 
المتخلفات الغذائية » التى راءت على أعضائه الباطنة » فسببت طا أعراضا ثقيلة يشعر بها ولا يعرف 
ها علة» وتقوم حجابا بين روحه وما عدت له من الاإشراقات العاوية » وهذا أ كبر حرمان 
“منى به المياة الانسانية ه التى خاقت لنحقق موعود الله من الترقيات الصورية والمنوية . 

الصيام فى الاسلام و إنلم يكن إمساكا مطلقا عن الطعام اياما متوالية » كما ينصح به العلم 
فى الأخوال الثقيلة » فإنه يوي" للبنية فترة طويلة من خلاء المعدة » ننتمكن فيها حركة الحياة من 
لصريت سيره من تتفت قار لأغكية ».و حر الى نهتة الامسالة 0 وما توا 
إتخاص المثيان من جزء عظم من تلك المتخلفات فيشعر بحياة جديدة . 


هذا بشرط أن لا صقب هذا الامساك الطويل عن الطعام كل يوم بأ كلتين ضخمتين يفقزة 
فى تنويع ألوانها ‏ ما يشاؤه له النهم الذى اعتاده فوحياته العادية » فيصبح الصيام عليه شرا وبيلا 
ولا يجى منه ما يرجى أن نيه من الفوائّد المادية والمعنوية . 

نعم إن الناس اعتادوا متى جاعوا أن يتشهوا ضروب الاطعمة» من العجينيات والحلوى 
والبقول والمتبلات وامخللات » وأن يندفعوا فى التهامها متى غربت الشمس التهام من لا بحسب 
التبعات الاغذية حساباء حتى إذا اتتهوا من الأكل أدركبم من الثقل » وتراخى الاعضاء » وحمود 
العسقل ما يدرك المفرطين » وكان يجب أن يدركيم تقيض هذه الاحوال » من نشاط الجسم 
والعقل » وانبساط النفس . وبالاردمان على هذه المالة ثلاثين يوما متوالية يخرج الصائُون 
وثم فى حاجة الى اللجوء الى المستشفيات + وكثير هنهم يصاب بأمراض عضالةلم يكونوا يشعرون 
بباعن قبل 

ونحن لأجل أن نبين للقارى” ما جره النهم » والجبل بدستور التغذى على الصحة» وما يجليه 
من الويلات على المياة » نبين فى اختصار ما لا يسع إنسانا جبله من فاسفة التغذى فتقول : 

المواد المائعة والجامدة التى يتناوطا الانسان فى غذائه » لا مخرج فى تركيبها عن كونها إما 


(1) الخبال لنة : الفساد يكون فق الاخمال والابدان والمقول . وهو أيضا : النقصان والهلاك والسم القائل . 


يذ مجلة الازهر 


عركية من ثلاثة عناصر : ( الاوكسيجين والايدروجين والسكربون ) » وإما من أردمة عناصر : 
( الاوكسيجين والايدروجين والكربون والازوت ) ٠‏ 

الطائفة الآولى منهذه الاغذية : تدعى الموادالا<تراقية » ومهمتها أتحتر: اق فخلايا الجسم 
فتنيه بالرارةالغريزية وبالقوة الضرورية » وهى كالمواد الدهنية والسكرية والنشا وعالبيض ٠‏ 

والطائفة الثانية من الأغذية : ندعى المواد الازوتية أو الولالية أو البروتينية » وفائدتها 
إبتاء الجسم مخلايا جديدة بدل الخلايا التى تدثر منه بالجبود اليومية ؛ وهى مثل زلال البيض 
والجين والابن والفول والعدس وما اليها . 

إذا عل الانسان ذلك » وجب عليه أن يعلم عجا نبه أن البنية الانسانية تمحتاج الى مقدار 
( معين ) منكل منها لا الى أ كثر منه » وأ كل زيادة عن الحد المقرر يلق بها الانسان الى 
معدته تستحيل الى مادة تتسرب الى الدم فتسمم الاعضاء وتفسدها . 

هنا إصطدم عل التغذى وعقيدة العامة اصطداما مروط » يصرع فيه عدد لا يحمى من 
النا سكل يوم . ذلك أنهم يزتمون أن التغذى مادام يثوتى الجسم بالمواد الضرورية له » ويولد 
له القوة » فالاكثار منه بزيد فى تلك القوة ب على حين أن العلم يقرر أن كل زيادة عن الحاجة. 
فى التغذى تضعف الجسم وتوقعه فى شر عظيم . 

ولسكن لعل هنا فى موضوع هذه الزيادة تفصيل : ذلك أنها لو كانت من المواد الثلائية 
المناصر» لم تحدث تسما ولسكنها تحدث تشح ء فيتضهم الجثمان » وتكتسى أعضاؤه الباطنة 
بطبقات كثيفة من الدهن فلا كاد تثودى وظائفها إلا ببذل جهد كبير . وهذا الجود يشعر به 
صاحبها فيتعب من أقل حركة » ويعتريه الْبثر » وخفقان القلب » وضيق النفس » ولا يعوه 
الى راحة نسبية إلا بعد مرور وقت يعضيه فى الهدوء . 

وأشد مايصيب هذه الأعضاء يقع على القلب » وهو أشرف عضو فى الانسان» دام المركة 
لو وقف بطلث بوقوفه المياة ؛ فتخيل* عضوا هذه مكائته » يضطر لاحركة فى أغلفة مثراكبة من 
الشحم أحاطت به من بيع الجبات » فتراه يجاهد جا ا مستبسل لبثؤودى وظيفته بكل مشقة » 
وصاحبه فافل عن هذا الآمى الملل ينظر الى بدانته فيفرح بها » ويسجل بالفخ ركل رطل يزيد 
على وزنه » ويتجاهل أنه حت إصر هذه البدانة أصبح عاجزا : لا يستطيع أن يقاوم عاديا » 
ولا أن برفع ثتقلا » ولا أن يعد سلا عالياء ولا أن يسرع الحطى فى مهم ؛ فثل هذه المالة 
يبب أن تعتبر زا » وهى فى الرجال قبح منها فى النساء » فن بلى بها فليبادر بالنخاص متها بالصيام 
الصحيح > والاقلال من المواد الثلاثية العناص . 

أما الزيادة من المواد الرباعية العناصر » فهو يؤدى الى التسعم لا محالة » لآ الرائد من هذه 
المواد يستحيل الى يولينا » وهذه البولينا إذا أشيفت إليها ذرة واحدة من الأوكسيجين 


رمضان شهر الصيام عو 


استحالت الى مض بوليك » وهو مم قائل لايجوز أن يبى فى الدم بحال . وهو يخرج بالمعالجة 
الحكيمة » بشرط أن يتقطم عن البنية المدد الوارد اليها من الحارج » وذاك يكون بالاقتضار 
على ما هو ضرورى طا من تلك المواد . 

وقد بحث العاماء فى المقدار الواجب تعاطيه منهاء فقدر أولا بنحو ١٠‏ غراما كل يوم » 
ثم ئتبين أن هذا القدر كبير » فأسقط الى ٠١١‏ غرام » ثم الى ١م‏ » ثم رق أخيرا أنه يكنى 
أن تسكون 8؟ غراما . وممن عنى بهذا التقدير من كبار العلماء الدكتور هند هيد الدائمرى » 
وقد سلك فيه طريق التجربة » فسكان يختار رجالا من الذين يعملون بأج ادثم أ الاعنيفة » 
ويكيل للم الاطعمة وبزنها بحيث لايجاوز مقدار ما يستخرج هنها من المواد الرباعية العناصر 
"٠‏ أو 05 غراماء فرأى أن هذا القدر قد كفاهم» واستدل على ذلك » بعد تجربة عام كامل » 
بمجودة متهم » وقدرتهم على الاستمرار على العمل بدو كلل » وانتهى من تمجاربه بالنتائحج 
الأنية : 

(أولا) أن المادة الزلالية الموجودة فى الأغذية النباتية أفضل مر: المادة الزلالية 
الموجودة فى الاغذية الميوانية . 

( ثانيا) أن الاغذية الى تقل فيها المادة الزلالية تزيد فى قدرة الجسم على احتال المشاق . 

( ثالنا) أن عدد الوفيات بأمراض السكبد والكليتين والامعاء يبام بين سكان المدن 
حو أربعة أضعاف مايبلمه بين الفلاحين الذين معنم طعاءهم من الأبز والبطاطس والمواد 
الدهنية . 

وقال : إن العرب الذين يكتفون فى طمامهم بالخبز والقر فيهم من صلاية العود » وشدة 
الصير على التعب ما يدهش الأو بين . وإن جراية جنود السخ من اهنود » وثم من أشد جدود 
الدنيا ء لا يجاوز فى اليوم كأسين من الابن و 79 أوقية من اعأبز ( أى تو لصف أفة) » 
وأوقيتين من الزبد ( وها يساويان نحو ه؟ درها) » وأرلع أواق من الفامولياء ( أى نمو ٠ه‏ 
درها) ونس أواق ونصف من البطاطس ( أى تحو + درها ) » وثم لا يأ كاون اللحم إلا 
عرتين أو ثلاثا فى الشور . 

وقد امتحن عاماء آخرون النتائح التى وصل اليها العام الداتمرك » نخص بالذكر منهم الاستاف 
تعتندت الاتجليزى » وأجرى هذه التجارب على نفسه وعلى غيره فاقتنع إصحة ما ذهب اليه 
الدكتور هند هيد.. 

هذا رأى العم فى مقادير الاغذية الضرورية للانسان العادى . 

وقد ذكرنا البدانة وضررهاء وعزوثاها الى الاكثار هن تعاطى المواد الثلاثية المناصر » 


د مل الازهر 


ونستدرك هناعلى ذلك بقولنا : إن من الناس من يغرط فى الكل الى حد التخم » وهو نيل 
الجسم . وقال الدكتور جاستون دورفيل فىكتابه صاعة إطالة المياة : 

ذ إن جيع المفرطين فى الأ كل ليسوا ممتلئين شح ء فنهم من يكونون على السكس حاف 
الأجسام » ولسكن القسمان يستويان فى الحلاك بسرعة » وإن جهل كل منهما ما يثؤديه اليه 
مم الاغذية من سوء المصير ٠‏ 

ثم قال : 

« من الناس من يغرط فى الآ كل ولا يصيبه أذى » بل نظبر عليه دلائل الصدة السكاملة » 
افتدى وجبه موردا » وعبياه مشرةا » السنين الطوال لا يشتكى أقل وجع » ثم لايلبث 
أن تسمع بأنه قد مات وهو فى عنفوان القوة » فتدهش لذلك ولا موجب الدهش» إن هذا 
الأكول ل يكن فى جسده مراقب عتيد يعاقبه علىكل إفراط وتفريظ » فتهادى فى شأنه فتراكت 
عليه السموم فقتلته ولا كرامة » 


فنحن اليوم تودى فرلضة الصيام » وقد جعله الله وسيلة لتزكية أجسامنا وغقولنا وقلوينا 
من طريق الامساك عن الاطعمة التى كنا على النحو الذى بينته فى هذه المجالة . فان ا<تال 
محتال على الابقاء على العادة السيئة التى تسر بت الى المسامين » فقلبت شمهرالرياضة والتزاغة الى شمور 
نهم وقصف (1) » فزعم أتنا أمرنا بالامساك عن الطعام ساءات معينة ولم توص يما عدو 
ذلك من الاقلال منه . . . . قلنا له : إن الاعتدال فى الطمام » وتحرى القدر الضرورى من 
وي ذلك المه الى الاسراف ء أمى مأمور به فى الاسلام فى الشهور 
العادية » قوجوبه فى شهرالعبادة ألزم . ألم يقل الله تعالى : < وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه 
لايحب المسرفين »7 

أول يقل النى سلى الله عليه وس : « حسب أحدك من الطمام لقيات يقمن صلبه »7 أو 
يقل أيضا : «ماملاً “ابن آدم وماء شرا من بطنه + 7 أفسكان الله ورسوله أمراثنا بالاتدال 
فى الطمام فى الأيام العادية » ويبيحان لنا الاسراف فيه فى شهر النسك والعبادة 

فلننتهز هذه الفرصة السائحة لنا فى هذا الشبر السكريم ونقفو أثر النى صلى الله عليه وسلم 6 
وأثر أصابه» لنصل الى بعض ما وضلوا اليه من كرامة الحياة ؛ وعزة الوجود » وشرف البقاء » 
والله ولى المحسنين ,؟ قر بز وقذقا 


(1) القصف : الهو والقمب والتوسع فى الطمام والعراب . 


مد 


العدة 
هل التشريع الاسلانى مأخوذ من اديع الرومانى 7 

مما لا ريب فيه أن الرواج ضرورة من ضرورات المياة كضرورة القوت والماء لبقاء 
النوع الانسانى » فقد قضت حكته جل وعلا » أن إقسم النوع الانساق الى جنسين جنسين : الكو 
والآتى » وكذيك أن يقسم النوع الميواق بله النبائات . ولكن مهما طال أمد هذا الاقتران 
فإن هذه الروابط تضمحل وتتلاثى فى لعض الأحيان بصورة طبيعية دكالموت » » أوقد تنطور 
المياة وتتنافر الأمزجة والعادات فتقع الفرقة د كالطلاق » . 

إذن منذ أن بدأت الخليقة فالرواج والطلاق يتكرران علىكر الايام . واتقد أدرك الانسان 
الأول » والآقوام الابتدائية » أن تفسكلك غرا الزواج فى لمظة واحدة » واسترداد كل رك 
الزوجين حرية كاملة غير منقوصة » ال فكل الممالفة لعواطف الانسان وطبيعته وجبلته» 
وبذلك يكنا أن محم بأن العدةكانت منذ بده الخليقة معروفة عند الجيع ‏ 

وككن تعريف العدة لغة: « الاحصاء » » وشرط: « تربص يازم المرأة عند زوال التكاح 
أو شبهه » . وهى تمى عند الرومانبين عام عل ومسها عا "تلمعيون! ومسعا عرل» 
أى « مدة البكاء > » وعند الافرنسيين '"16ز:ا10 ع0 1واعل"' د أى مدة الاستبراء © . 

ويمد عله المقدمة القصيرة سأحصر يَى فى ناور المدة خلال القرون الغابرة» ولذا 
7 957 ر الآتية : (1) العدة فى التشريع الروماى. (؟) العدةفى القرون الوسعلى. (م) المدة 
بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة 1985 (4) العدة فى فرانسا بعد سنة 1975 (ه) العدة 
فى التشريع الاسلاى . (1) اللاعة . 


زوجبا : وهو أن تننظر مدة عشرة أشهر بعد موت زوجها » وكانوا يطلقون على هذه المدة 
كا قلت : مدة البكاء ' #عتناعام عل ومن عا “ وكانت هذه المدة لااتشمل بطبيمة الحال 
المرأة المطلقة » فالمرأة بمد طلاقها عند الرومانيين يمكنها أن تتزوج عقب طلاقها .. 
()_العدة فى القرونالوسيلى : 
أما فى القرون الوسطى فققد كان السائد فى أوربا فى هذه المدة القاثون الكنسى + و. 


كد مجلة الازهر 


يسمح بعقد عقود متنابعة دون تحديد » ولسكن السكنيسة كانت لاتنظر الى ذلك بعين الرضا 
لأنه يشف على عدم العقاف ء لكن المذهب المسمى كاتارس ”5عنةطاة0“ )١(‏ الذى انتشر 
فى فرنسا فى القرن الحادى عشر ‏ وأشياعه معتبرون كاحدين ‏ ذهب الى أن كلا من المرأة 
والرجل الذى يتزوج بعد موت أحد الزوجين يرتكب جرية الزنا أو جريعة « مع المرأة + 
زوجين أو الرجل بين زوجتين » . 

ولقد لهم على القول بهذا الرأى ما كانوا يمتقدونه مر خاود التفس وعدم اتتباء 
الروابط الزوجية بعد الموت . فالتشريع الكنسى منذ نباية الحسكم فى الآمبراطورية 
الرومانية #:ام::12 325] رفع مدة العدة الى اثنى عشر شهرا » مع أنه من المقرر فى ذلك الزمن 
أن أقصى مدة الج لكانت عشرة أشهر > وأصيحت العدة مئذ ذلك الوقت تشمل المرأة المطلقة 
1 التى مات عنها زوجها . ويمسكن تعليل ذلك بأنهم كانوا لايودون تشجيع المرأة 


واتعمل المرأ. 
على الرواج عقب انتهاء زواجها الآول » حتى إن جستنيان سن فى سنة >"ه م قانونا قرر به صمة 
الشرط الذى يودى به وجل فى وصيته الى امرأة مطلقة مات عنها زوجها على شرإطة أن 
لا تتزوج قط » مع أن هذا الشرط قبل هذا الناريخكان يعد باطلا ولا يعمل به . 

6( المدة بعد الثورة الافرنسية وقبل سنة 1558 0 

إن المادة (م؟؟ ) من القانون المدتى الافرنمى 1011© 0006 تمنع المرأة عن عقد زواج 
جديد قبل مضى عشرة أشهر على موت الزوج الآول . 

والمادة (45؟) تقرر المنع نفسه » والمدة على المرأة الملئقة . ويمكن أن يلحق بذلك بعارنق 
القياس ‏ لاتحاد العلة ‏ حالة فسيخ التكاح » والتكاح المسمى عندهم « بالتكاح الموهوم » 
أتاقانام ممالا . 

أما الداعى هذا المنع فبو ليس من نوع المزن الجبرى 016 ا«هزانات انداء2 وإلا كان يجب 
أن يحال بين الرجل وبين زواجه قبل مضى عشرة أشهر عن موت زوجته أو طلاقها » ولوجب 
أن تشمل العدة والحالة هذه الجنسين . ولكن الداعى لذلك هو جنب اختلاط الانساب 
"اندم عل مدنسبالهه0 هنا" . ناذا تم الزواج دون أن تراعى المرأة مدة المدة فآن الحاكم 
الافرنسى لايم ببطلان العقد » لآن الضرر الناجم عن ذلك كا قال مسيو « بلانيول » قد 
وقع ولايمكن 'فيه أو إصلاحه » فلا أئّدة من بطلان العقد . 

وإنها اختير مدة عشرة أشبر لآنه من المقرر فى القانون الاهرنسى أن أقدى مدة الجل 
هى عشرة أشهر ء فنى بحر هذه المدة يعم بصورة يقنينية هل المرأة حامل أولا . 


ن المدى تآليف العلامة الافرقى العبير « بلانيول » الجرء الارلك ص ( 58م ) 


المدة قد 


. فاذآ يجب على المرأة 
الافرنسية أن تتربص طوال مدة المحاكة » لآن الطلاق عنسدم لايكون إلا بواسملة حم 
المحسكة » وهو يتطلب مدة طويلة : عدة سنين على الأقل » ثم بعد صدور الحم يجب أن تننظ 
تسجيل الحكم » وبعد تسجيله عليها أن تننظر عشرة أشهر . 

(4) المدة فى فرنسا بعد سنة 1675 : 

إن الحسكومة الافرنسية أدركت أن هذه المدة مجحفة ولا تتفق مع السك التى شرعت 
العدة لأجلبا وهى عدم اختلاط الاذساب . ولما رأت أيضا أن هذه المدة لا تتمشى معسياستها 
التى ترى الى تشجيع النبكاح و إكثار النسل » الذى تمحتال على إكثاره جميع الدول بشتى الوسائل 
والقوانين » لآنها مخيلت أن الحق للقوة » وأن القوة هى للتكثرة » وطذا كله رأت عليها 
ازاما أذ مخفض هذه المدة : ملت مدة العشرة الأشهر فى حالة الطلاق تبتدى" من يوم 
حم الحام لازوجة ‏ أى قبل الطلاق - ال زوجها . وبذلك تنتهى عدتها يوم 
نطق الحسكة للطلاق » لآن الحاكة تستغرق كا قلت وقتا طويلا » وكذلك القانون الصادر 
فى ؟١‏ سبتمبر سنة ؟7.ه1 جعل عدة الأرأة الحامل التى مات عنها زوجها تنتهى « كا فى الشريعة 
الاسلامية » بوضع الخل ٠‏ 

وكذلك أعطى هذا القانون حقا ارئيس الحسكة فى تقصير هذه المدة إذا ثبت له أن الزوج 
م يفطن مع المرأة منذ ( )"*٠‏ يوم + 

(ه) المدة فى الشريعة الاسلامية : 

إن المسكة الموجبة للمدة ف الشريعة الاسلامية هى كا فى القانون المدتى الافر نسى 
عدم اختلاط الانساب » ومعرفة استبراء الرحم . ولسكن ليس المعتير عندنا فى تقلدير ملاتها 
مدة الل كا فى التشاريع السابقة ‏ بل المعتبر عندنا فيها هو الحيض لاستحالة اجتماع 
حمل وحيض . ولذلك يمسكننا أن حسم أن الشريعة الاسلامية لا تمنع زواج المرأة بعد اتتهاء 
زواجها الآول» عل عكس أ كثر الشرائع السابقة . والدليل على ذلك محديدها مدة قصيرة 
ومعقولة جداً » ومتفقة كل الاتفاق مع الحسكة الموضوعة طا ٠‏ 

(1) فعدة المرةالمدخول بها التى تحيض » لاطلاق أو الفسيخ أوالرفع” : ثلانة قروء أو حيض 
القوله تعالى : ف والمطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء » . 

(ب) وعدة التى لاتحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم مخض : هى ثلاثة أشههر » 
لفوله تعالى فى حك كتايه : « واللاثى يسن من الحيض من نسائم إن ارتبتم فعداتين ثلاثة 
أشهر » واللا لم يحضن » . 


لك 


قد مجلة الازهر 


(ج) وعدة الحرةلاموت فى نكاح يح : أربعة أشهر وعشرة أيام ؛ لقوله تعالى : « يترإصن 
بأتفسهن أريعة أشهر وعثشرا » . وفى هذا دلالة على أن الآصل فى العدة الحيض » وأن الشهور 
بدل عنها » حيث جمل الأشهر عدة بشرط عدم الحيض » على حد قوله : دقل تجدواماء 
فتيمموا » . أما عدة الامة خيضتان » وفى الموت وعدم الحرض فنصف ما لاحرة ( لآن الرق 
متكت ). 

(د) وعدة الحامل وضع الجل مطلقاء حتى و إن كان الموضوع سقط استبان بعض خلقه » 
لقوله تعالى : « وأولات الأجمال أجاهن أن يضعن حملون » » ولقول عمر رشى الله عدنه : 
< لووضعت وزوجها غلى سريره لانقضت عدتها وحل طا أن تتدوج » . 

(ه) وعدةءن طلقت فى مرض موت رجميا :كمدة الزوجة » وأما إن كان طلافها بائنا 
انه تعد بأبعد الأجلين . أما فى حالة الطلاق قبل الدخول فلا عدة ألا » لقوله تعالى : 
< يأيها اين آمنوا إذا نتكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليون 
من عدة تمتدوتهاء فتعوهن وسرحوهن سراما تجيلا » . 

(و) وعدة الذمية أو الكتابية إذا طلقها أو مات عنها ذى إذا اعتقدوا عدم وجوب 

ن ينزوجها مسلم فعدتها حيضة واحدة الستبرى؟ بها . 
() المائمة : لقد رأينا كيف تطورت مدة المدة؛ وكيف تغيرت المكة الموجبة امن 


الاعتداد وأراد أ 


كلاف الستين . ويمكنتى أن أ. تج منهذا البحث وهذا التحليل أن التشسريع الرومانى والتشريع 
الافرئسى ههامن صنع الانسان ووضعه» الام أو القاضى أو امجالس النيابية وجالس العيوخ 
يسنون القوانين التى تتطلبها الخال الاجماعية حسب «بادى” وعادات قد تتطور مع تور 


الأجيال . أما التشر بع الاسلاتى فهو من سذيع الخالق عز وجل » نزل مرة واحدة على مد صلى 
الله عليه وسلم » فسكان مثلا أعلى للتشرلع غتناقه 0:06 لاتمتوره الأيدى » ويصلح لكل 
زمان ومكان . وفى هذا البحث دليل قاطع ورد مفحم وحجة دامغة على من يدعى أن التشريع 
الاسلاىمنقول ومأخوذ عن الرومانبين» لانه اقضح لاك جليا من هذا المثالكالشمس فى رائمة 
النهار أن القانون الافرنمى بعد تعديله وتشذيبه وتنقيحه فى خلال هذه العصور »لم صل بعد 
الى مستوى شر يمتنا » كسألة عدة الحامل والطلاق قبل الدخول وغيرهاء إلا منذ سيع 
عشرة سلة ٠.‏ 

فهل من الصواب والرشاد أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماق » معأن 
المكة النى حمات على العدة عندثم هى حزق المرأة على الرجل فى حالة الموت 6 مع لاعتفا في 
تجنب اختلاط الآنساب واستبراء الرحم * 


العدة حكد 


أم هل من الصواب والرشاد أن يدس ذلك على شريمتنا» والعدة واجبة عندنا فى عالة 
الطلاق وحالة الموت » مع أنها عندهم لا يجب إلا فى حالة الموت قققط 7 1 

أو هل يصح أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن التشريع الروماق مع أن مدتها عندهم 
كانت عشرة أشهر ثم حولت فى نهاية الآهبراطورية الرومانية الى اثنى عشر شهراء مع أن مدتها 
عندنا تتراوح بين ثلاثة أشهر وأربٍ وعشرة أيام 7 

هل يقبل المنطق والعقل السليم أن يقال : إن العدة عندنا منقولة عن الرومانيين مع أنهم 
كانوا يقدرونها بأقمى مدة الجل ‏ وهذا يوافق التششريع الافرنسى الى يومنا هذا مع أن 
شريعتنا نهجت منهجا آخر وهو طريق الميض ف التعرف عن استبراء الرحم 7 

أم هل يجوز أن يقال ذلك مع أنهم يوجبون العدة بالموت أو بالطلاق بعد العقد مباشرة 
مع أننا لا نوجبها إلا بعد الدخول 8 

وقصارى القول يمكننى أن أقول : إن التشريعالروماى والتشريع الافر نسى بعدمغى ]لاف 
السنين وتحويلهما وتطورها وتحويرها فى خلال هذه العصور ؛ وبذل مجهود آلاف المشرعين 
وجهابذتهم وأساطينهم كل عصر من عصورالتاريخ »لم يصلا بعد قطالى المثل الأعلى الى شر يمتنا 
التى نزلت على سيدنا مهد صسلى الله عليه وسلم فى مشكلة المدة . فتكيف يجوز أن يقال : إنه 


تقلراعنهم 7 
وما مسألة العدة إلا واحدة من ألف ستطرق منها مايوفقنا الثهاليه » والله ولى التوفيق ي؟ 
أض الريج الصامت 
كلية الشريعة 


كات فى ماهية البلاغة 

قال على بن عيسى الرماق : أبلغ الكلام ماحسن إيبازه » وكثر إعبازه » وتساوت 
صدوره وأعهازه . 

وقال غيره : البلاغة إيصال المعنى الى القلب » فى أحسن صورة من النفظ . 

وقيل لبعض البلغاء : من البليغ # فقال : الدى إِذا قال أسرع » وإذا أسرع أبدع » وإذا 
أبدع حر ككل نفس با أودع . 

هذا تقرير أثئمة البلاغة » فايال قوم نتخيلونها فى الاكثار من الغرببٍ » وق الاطالة المملة 
لغير سيب مقبول 7 


7 


حبرم عبر العزيط 
0-7 7 ا 

مناظرته غيلان الدمشتق وشوذب الخارجبين وإخامه لها : 

كان تمر فصيح الاسان » قوى البيان » واسع الاطلاع » يفحم خصمه بالدليل والبرهان» 
يدفع حجته بأقوى منها كل ذلك كان سبيا فى تغابه على مناظاريه . 
عث ذات يوم غيلان” الدمعى بكتاب الى عمر يقول فيه : « أبصرت ياجمر وما كدت » 
ونظرت وماكدت » اعلم ياعمر أنك أدركت من الاسلام خلفا بالياء ورسما عافيا » فيامينا 
بين الاموات » لاترى أثرا فتقبع » ولاتسمع صوتافتنتفع » طغى على السئة » وظهرت البدعة» 
ا لي مم 2 
وجعانام أة يبدون يأمرنا » » فهذا إمام 
لمعحة عن د الآخر فقال تعالى : ه وجعلناهم أثمة يدعون الى النار 
ويوم القيامة لا ينصرون »» ولن تجد داعيا تقول نعالوا الى النار » إذ لا يتبعه أحدء وإها 
الدماة الى النار مم الذين يدعون الى معاصى الله . وكنى ببيائى هذا بياناء وبالعمى عنه سمى » . 

فناقعه تمر حتى كشف عن شبهته وأزال ثمته » وقطع حجته » فأعترف بالحق قائلا : 
المؤمنين : لقد كنت ضالا فهديتتى » وأحمى فبصرتتى » وجاهلا فعلمتنى » والله لا تكلم 
شيئا فى هذا الام ! ولكنه عاد بعد موت تمر وأمعن فى دايته الأولى » وبالغ فيها حتى 
ولى عشام فقتله . 

ودخل عليه شوذب المارجى هو وآخر فقال طها مر : أخبرانى ما الذى أخرجم 
عن حكى هذا وما تقمتم 7 

فتتكام الاسود منهما فقال : د إنا ولله ما نقمنا عليك فى سيرتك وتحريك العدل والاحسان 
لجو ره وبينك أمس إن أعطيتناه فنحن منك وأنت مناء وإن منعتناه 
فلست مئا ولسنا منك » . فقال عمر : وماهو *قال : د رأيناك خالفت أهل بنك وسميتها 
مظالم » وسلسكت غير مطريقوم » فإن زمت أنك على هدى وث على شلال فالمنهم وابرأ منوم » 
فهذا الذى مجمع 

فقال له عمر : إى قد علدت أو ظننت أنتك لم تخرجوا مخرجم هذا لطلب دنيا ومتاعهاء 
ولكتم أردتم الآخرة فأخطاتم سبيلها » وإنى أسائلتم عر أمى بالل أصدتاق فيه 


بينك أو يفرق » . 


عمر بن عبد العزيز للف 


مبلغ علسكا . قالا : نعم . قال : أخبرانى ع نأبى بكر وصمر: أليس من أسلافكا » ومن تتوليان» 
وتشهدان لما لانم . قآل : فهل غ4 أن أبا بكر حين قبض رسول الله صل الله 
عليه وس ترتدت العرب » تل فنك دماءم » وأخذ الأموال وسي الترارى 7 الا لمم . 
قال : فهل علدتم أن حمر قام بعد أبى بكر فرد تلك السبايا الى عشائرها 7 قالا : نعم . قال : فهل 
ببرى" “مر من أى بكر أو تهون تم من أحد مهما لا :لا ثم استطرد حمر يذكر لهم 
الواقعة تلو الواقمة الى أن قال طها : لقد قال فرعون : أنا ريم الاعلى » وتكبر وطغى فى 
الأرض » فبل لعنتموه أتها ومن اتبءتما ‏ فقالا : لا. فقال لما : كيف تستحلون لعن أهل 
بيتى » ول تستحلوا لعن من ادعى الآلوهية وعاث فى الآرض فسادا 7 عندئذ قال له الأسود : 
ما سمعت كاليوم أحدا أبين حجة » ولا أقرب مأخذا منك » أما أنا فأشهد بأنك على المق » 
وإف برىء تمن برى" منك . ثم قال عمر لصاحبه : يا أخا بنى شيبان ماتقول أنت 7 قال : ما أحسن 
ماقلت ووصفت » غير أنى لا أفتات على الناس بأمى حتى ألقاهم مما ذكرت وأنظر حجتهم ٠‏ 
قال جمر: أ" وذاك . فأقام الميشى مععمر وأم له بالعطاء » فلم يلبث أن مات » وق الشيباق 
بأضحابه حتى قتل معوم بعد وفأة مر . 

ما قيل له من المواعظ : 

م يكن عمر بالمتكير القامى » ولا بالشديد الجبار » بل كاق لين الجانب فى كل أموره » 
يعامل الناس برفق وهوادة » إلا ماكان منها متعلقا 
فى حدودكتاب الله » وسنة رسوله » هتوخيا العدل فى أحكامه » معتقدا أن الخلافة ابتلاء من 
لله لا مناض منة© إلا بالسير فى النانى على نيج الشريمة الغراءة وبسيرة الطلقاء اء ااراشدين ة 
مأ استطاع الى ذلك سبيلاء فبعثيكتاب اب الى أهل العم والزهد والووع » يسم مواة بالوعلة 
المسئة » ويكتب مر وقضائهى أهل القبةوأفل العهد :فكتب اليه الحسن البصرق + 

«أما ند :اللاي سال اجنام شوم ولتييمار ونا وطق زيم 
صرعة » وليست صرعة كصرعة » هى تبين «رل أ كرمها » وتذل من أعزها » وتصرع من 
آثرهاء ولا كل حين قتلى » فبى كالسم بأ كله من لا هرفه وفيه حتف » اراد فيها ركبا 
والغنى فيها فقرها » فكن فيها يا أمير الؤمنين كالمداوى جرحه » يصبر على شدة الدواء مخافة 
طول البلاء » يحتمى قليلا خافة ما يككره طويلاء فان أهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب » 
ومشيهم بالتواضع » ومطعمهم العليب من الرزق » مقمضى أبصارثم عن الحارم » تقوقهم 
فى البر» كخوفيم فى البحر » ودماقم فالسيراء تكدمائم فى الضراء؛ فاحذ ره هذه الدئيا الصارعة » 
الحاذلة القائئة » التى قد تزينت بخدعها » وفتكت بغرورهاء وخدعت بِأماها » فالعيون اليها 
ناظرة » والقلوب عليها والهة » والنفوس لطا عاشقة » وهى لازواجها كلهم قائلة » فلا الباق 


ق أو لاكى هتكن قتصض وهار 


نذا مل الازهر 


بالماضى معتير » ولا الآخر لما راى من أثرها على الآول مزدجر ‏ ولا العارف لله المصدق 
غنها مدكر ء قد أبث القلوب لا إلا حبا » وأبت النفوس لا إلا عشقا ؛ ومن 
3 لم يلهم غيره ولم يفعل سواه » مات فى طلبه » وكان ثر الأشياء عنده , 

« احذرها يا أمير المؤمنين فان أمانيها كاذبة » وآماطا باطلة » وعيشها نكد» وصفوها 
كدر » وأنت منها على خطر » فلو كان اللمالق تبارك وتعالى ‏ لم يخسبر عنها مخبر » ول إضرب 
لا مثلاء ولم يأمى فيها يزهد» لكانت الدنيا قد أيقظت النائم » ونبهت الغافل » فقكيف وقد 
جاء غن الله منها زاجر 6 وقيها واغظ + فا طا عنده قدر ولا وزق من الصثر » فلبى غنده 
أصغر من حصاة فى الحصى » ومن نواة فى النوى » ولو كانت عنده تؤن جناح بعوضة ماسق 
التكافر منها جرعة ماء » ولوكان لك مر فوح وملك سليان » ويقين ابراهيم » وحكة لقران ‏ 
فان أمامك هول الموت » ومن ورائه دارا » إن أخطاتك هذه صرت الى الأخرى » . فبكى 
عمر بكاء شديدا . 

وكتب اليه طاوس : 


د سلام عليك يا أمير المؤمنين » وبعد : فن الله عز وجل أنز ل كتابا وأحل فيه حلالا 
وحرم فيه حراما » وضرب فيه أمثالا » وجمل بده محا » وبعضه متشابهاء فأحل حلال 
الله » وحرم حرام الله » وتفكر فى أمثال الله ء واجمل بعحسكه » وآمن بمتشابهه » . فأعهب 
مر بهذا الكتاب ٠.‏ 


وكتب له سالم بن عبد الله : 


د سلام عليك يا أمير المؤمنين . أما بعد : فرن الله خاق الدنيا لما أراد» وجمل لما مدة 
قصيرة »كأن بين أوطا وآخرها ساعة من نهار » ثم قضى عليها وعلى أهاها بالفناء . ب شمر : قد 
وليت أمراعظيا » فن استطعت ألا مخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافمل 6 وإن استطمت 
أن تجبىء يوم القيامة لا يتبمنك أحد بمظمة » ويجىء من قبلك وثم غابطون نك فأفعل » وشدد 
العقوبة على سمالك » وازجرهم زجرا عن أخذ الاموال » وسفنك الدماء إلا بمحقها » المال المال 
يمر ! الدم الدم يمر ! واعم أن ممر بن الطاب رفى الله عنه عمل فى غير زمانك » وبغير 
رجااك» وليت فى ز ن قعل بعد ماتمل* وأناأرجو إذصملت على النحو الذى عمل ب مر بعد 
ما باوت من الغلم أن تكون أفضل منه عند الله ء ولك قال العبد الصالم : د وما أريد أن 
لناقع الاما مام عم إد ازيح الا الإإساويا علص هونا دض الابطامله وكت 
واليه أنيب 6. 


وكتب اليه مسد ب نكمب : « يا أمير الممو. 


ثلاث من كن فيه استكل الايعان : 
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من إذا رضى لم يدخله رضاه فى الباطل 6 وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن المق + وإذا قدر 
لم يتناول ماليس له » . 

وكتب اليه أبو حازم : د يا عمر : اتق أن تاتى مدا عليه السلام وأنت بتبليغ الرسالة 
له مصدق » وهو عليك لسوء الخلافة فى أمته شهيد » . 

وقال له القاسم بن عخيمر : « إن من ولى على الناس سلطانا فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم » 
احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه » . 

وقال له ابن الأهثم : دإن الله خلق املق غنيا عن طاءتهم آمنا لمعصيتهم أن تنقصه » 
فالناس يومثذ فى الحالات والمنازءات مختلفون » فالعرب منهم بشر تلك الخال ( أهل الوب 
والعمر والمجر ) لايتلون كتاب الله ولا يصلون جاعة » ميتهم فى النار» وحيوم أتمى بشر 
حال » ولما أراد الله ينشر فيهم حكنه » لمث فبهم رسولا من أنفسهم « عزيز عليه ماعنتم 
حريص علي بالمؤمنين رءوف رحم » فبلغ رسالته ؛ ونضح لآمته» وجاهد فى الله <قجباده » 
حتى أناه اليقين » . 

ثم ذكر له ماكان من أمى الخلفاء الراشدين وما قاسوه أيام حكهم وتحريهم المدل والرشد 
الى أن قال له : « وأنت ياعمر بنى الدنيا غذتك بأطابيها وألقمتك ثديها » » تطلبها من مظانها » 
تعادى فيها وترضى ا ء حتى إذا ما أفضت إليك بأركائها من غير طلب منك لما رقضتها » 
ورميت بها حيث رى الله بهاء فامض رحمك الله ولا تلتفت » فالمد لله الذى فرج بك كرينا » 
ونفس بك تمناء فإنه لايذل مع الاق حقير ء ولا يكبر مع الباطل عزيز » وأنت يا جمر من أولاد 
الملوك » وأبناء الدنياء ولدوا فى النعيم وغذوا به» لا يعرفون غيره » . 

عندئد بكى مر حتى غشى عليه . 

نم وعظه خالد بن صنغوان وزياد وسالم مولى غد بن كمب ورجال آخرون بما لا يشذ عن 
مواعظ السابقين . 

ما قاله مر من المواعظ : 

كان ممر يأمى الناس بالمعروف » وينههم عن المشكر » ويذكرم بأام الله » ويحذرم عقابه» 
ويرشدم الى ما فيه صلاح حالهم فى الدين والدنيا والآخرة » فقال لهم : 

إن الدنيا ليست بدار قرار » دار كتب الله عليها الفناء » وكنتب على أهلها متها الثلمن » 
فك عامى موئق جما قليل يخرب » وك مقيم مختبط ما قليل يظمن » فأحسنوا رك الله 
منها الرحلة بأحدن ماييحضر يم من النقلة » وتزودوا قن خير الزاد التقوى » إِا الدنيا كنىء 
ظلال قلّص قذهب » بينا ابن آدم فى الدنيا منافس » وبها قربر العين إذ داه الله بقدره » ورماه 
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بيوم حتفه » فسلبه آثاره ودنياه » وصير لقوم آخرين مصائمه ومغناه » إن الدنيا لا لسر 
بقدر ما نضر » إنها آسر قليلا وتحزن طويلا » . 

وقال فى موض ع آخر : « أبها الناس ! من أحسن متكم فليحمد الله » ومن أساء .كم فليستغفر 
الل » فونه لابد لأفوام أن يعملوا أمالا وضعها الله فى رقابهم » وكتبها علمهم » . 

وقال : « أيها الناس ! من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب » إن عاد فليستغفر وليتب » 
فإن عاد فليستغفر وليتب » فنا هى خطايا مطوقة فى أعناق الرجال » وإن الهلاك كل الهلاك 
الاإصرار عليها » وإن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الارم » . 

وقال لابى الجودى : ياأبا الجودى : اغتنم الدمعة تسيلها على خدك لله » لقد نغص اموت 
على أهل الدنيا ما ثم فيه من فضارة وبهجة ء فبيناهم كذاك وعلى ذلك |< أنام حاد من الموت 
فاخترمهم ما ثم فيه ء فالويل وا. نالك لمن لم يحذر الموت ويذكره فى الرخاء » فيقدم 
لنفسه خيرا يده بعد ما يفارق الدنيا وأعلها » . 


وقال: ‏ أيها الناس : إنكم خلقام لأمى إنكتتم تصدقون يه إتم لبتى (1) » و إن كتام 
تكذبون به إتم لمدكى » إغا خلقتم للا“ بد » ولكتك من دار الى دار تنة لون » إن فى دار 
لم فيها من طعامم غصص » ومن شرايكم شرق »لا تصفو لك نعمة تسروق بها إلا بفراق 
أخرى ككرهون فراقها » ناعملو لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه » . هم غلبه البكاء فسكت ٠‏ 

وال  :‏ من وعظ أخاه بنصيجة له فى دينه » ونظر له فى صلاح دنياه » فقد أحسن صلته » 
وأدى حقه » فاتقوا الله فانها نصيحة لم فى ديت اقبلوها » وعظلة منجية لكم من العواقب 
فالزموها » فالرزق مقسوم » فلن يعدو المرء ما قسمله ؛ فاجاوا الطاب فان ف القنوع سعة وبلغة 
وكفا ع نكلفة ؛ لايحل الموت فى أعناقك » وجيئم أمامكم ٠‏ وما ثرون ذاهب » وما مفى 
كان لم يكن » وكل ماهوآت قريب » أو مارأتم حالات لميت وجبه مفقود » وذكره 
منسى » وبابه مهجور »كان لم يخالط إخوان الحفاظ » ولم يعمر الديار » واتقوا يوما لايخنى 
فيه مثقال ذرة فى الموازين » . وله غير هذا من المواعظ كثير . 

ماكتبه الى عماله : 

كتب الى بعضهم : « أما بعد : فسكائق المباد قد عادوا الى الله » ثم يفبئهم با مملوا » 
ليجزى الذين أساءوا بما جملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى » فانه لامعقب كه » 
ولا منازع لآمره » وإنى أوصيك يتقوى اللهء وأحثك على الشكر » فيا اصطنع عندك من أعمه 
وآناك منكرامته » إن نعمهعدهاشكره » ويقطمهاكفره » وأكثر منذكر ا موت الذى لاتدرى 


(1) ممنى هذا السكلام : د إنكتتم تصدقون يه مع تماديم فها أنتم عليه من التقصير إنتك لق » 
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متى يشاك فلا مناص ولاافرت » وأكثر من ذكر يوم القيامة وشدته » فِن ذلك يدعوك 
الى الزهادة فما رغبت فيهء والرغية فيا زهدت فيه » ثمكن مما أوتيت من الدنيا على وجل » 
فأن من لا يحذر ذلك » ولا ينجو منه » توشك الصرعة أن تدركه ف الثفلة » وأكثر النظر 
فى ملك فى دنياك بالدى أمرت به ثم اقتصر عليه فاق فيه لعمرى شغلا عن دنياك ؛ ولن 
تدرك العلمحتى تؤثره على الجهل » ولا الحق حتى تذر الباطل » نسأل الله لنا ولك حسن معوثته » 
وأن يدفع عنا وعنك بأحسن دفاعه برجته > . 

وكتب الى أمير الإزيرة : 

« أما بعد :إن سا من اناس 'قذا لبوا يعمل الأخرة لاني ونا مصيام ومرجمهم 
الى الله بعد الموت » وقد بلمنى أن ناسا من القصاص قد أحدثوا الملاة على أسى امهم عندل 
ما يصلون على الى صلى الله عليه وس » ذا جإءك كتانى هذا قر القماس فليجعاوا صلاتهم 
على النبى صلى الله عليه وس خاصة » وليكن دماؤثم للنومتين والمسامين عامة » وليدعوا ما سوى 
ذكءواللام». 7 

ما كتبه بعض سماله اليه : 
إلى بأرض قدكثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على من قبلى من أهلها 


«ياأمير 1م: 
مف الفكر و, 

فكتب اليه مر : إفى قدكنت أراك أعلم بلله » إن الثهلم ينعم على عبد أعمة لخمد الله علبها 
إلا كان مده أفضل من نعمه » لوكنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل فقد قال الله تعالى 
« ولد تينا داود وسلمان علا وقالا الجد لله الذى فضلئا على كثير من عباده المؤمنين » » 
وقال تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمر » حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
وقال ل م خزئتها سلام غليسكم ملبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الد لله الذى صدقئا وعدم 
وأورئنا الآرض تتبوأ من النة حي ذعاء» فم أجرالعاملين ». ٠‏ وأى لعمة أفضل من دخول 


الجنة ؟ #ر مصطلفى شاد 


الاشثراكية الغربية والتعاونية الاسلامية 
التعاونية الاسلامية هى النظام الملبيعى لاقتصاد وسياسة الأمم 


الاشتراكية الخر, 


حرية الرأى وتطور الافكار فى أورما الى الثورة الفرنسية » والانقلاب 
الممناعى 3 الأول نشمرتآراء الفلاسفة والسكتاب ف المساواة والمرية والارخاء » والثانى جم 
شئات الفثات العاملة فى. رياط واحد ثما يجملوم أقرب الى التضامن والاتحاد . 

والانقلاب الصناعى نتيجة الاختراءات والحروب النابوليونية وما أدت اليه من نشر 
مبادى' الثورة الفرنسية » وإيقاظ شعور الآ » وقيام الصناعة فى امخلترا بلا منافس طاء 
واكتشاف الدنيا الجديدة » واستعار الأقطار الواسعة » وفتح الاسواق لتصريف | جات » 
وبالا,جمال نوضة الصناعة فى كل أوريا ؛ وتجمع الثروة الناءئة عن ذلك فى أيدى تقر قليل 
م أرباب العمل وأصحاب رءوس الآموال » الذبن يرتم ذلك المال فتطلبوا من عناهم كثرة 
الانتاج بدوام العمل نظير أجر زهيد ازيادة اليج ؛ ومبدأ تقسيم العمل وأثره فى تتكييف 
حالة العال الذين أصبحوا كالآلة يؤدون نوعا واحدا من العمل ويكررونه» نما يجمل الملل 
والسأم يقسرب الى تفوسهم » فيصيب ذهنهم بالبلاذة وقلة المعلومات » وأصبحوا فى خطر التهديد 
بالطرد من المصنع » والواحد منهم لا يحسن إلا جزءا واحدا من العمل ؛ٍ وزيادة بطش رجال 
الأحمال وما خلفتة المصور الوسعلى فى الزراعة من أفواع الاستبداد والعبودية » فلمالك يقيم 
بعيدا عن أرضه وله وكلاء يجممون له المال من الفلاحين والمستأجرين » سواء بيع المحصدول 
أمكسدء قوم مكلفون بدفع الاقساط والضرائب حتى ولو أدى ذلك الى بيسع بهائمهم وأناث 
منازطم ؛ والسخرة من جانب الحسكومة » فالفلاحون والعيال مطالبون بالقيام بالمشمروعات 
العامة التى امود بالفائدة على الاغنياء وأسصماب رءوس الآموال » يقوموت. بها بلا مقابل » 
بل بالسياط تلهب ظهورم ٠‏ 

كل هذه الثلواهر جعلت الفثات العاملة تشعر بالضغط الواقع عليها » وتتطلع فى خهية 
ووجل الى مستقبلوم المفللم » ومستقبل أولادمم وأزواجهم الخفوف بالمخناطر ؛ ويطرد مجم 
البحث الى سوء نظام توزيع الث الات وتات اشقظة ما ويف سالا فر 
السكبير بين الطبقات الغنية الناحمة فى رغد الميش : والمتمتعة بالسلطة والجاه والثفوذ والجبرية » 
وطبقات العمال والفلاحين الفقيرة المستعبدة المستضعفة المستغلة . فرأى مفكروثم 
اجتمع الحالى من أساسه » ووضعوا أسس الاشتراكية على فتكرة أن هناك أناسا 
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عن اللازم طم لاإشباع حاجاتهم » وهؤلاء ثم الاغتياء » وأناسا وثم السواد الاعثلم لا يدون 
ما يكفون به حاجاتهم الضرورية » وثم الفقراء ء وهولاء قد استقر فى عقوهم أن الثروة قد 
اغتصبها الاغنياء فيجب أن تسترد منهم » إما بإإبطال الملسكية » وعنح أسصحماب هذه الملتكيات 
اتعويضا بشرط أن ييكون فى شكل سلع تنفد بالاستعال » ولا ببق لدى هؤلاء الذين كانوا 
بالامس أغنياء وسيلة للعيش غير العمل كباق أفراد الجتمع » إذ الاشتراكية لاتمترف بالدخل 
إلا إذاكان تيا من أجر العمل » وهثولاء ثم المتطرفون . 

و إما إإبطاها بالتدري »مع السماح ببقاء الملكيات الصغيرة فى حوزة أضحابها ء وخصوصا 
الأراضى الزراعية » إذ لاجر تناك الملكيات الى عدم المساواة» لآن دخلها صغير يكنى حاجة 
أصحابها المميشية فقط ء وهؤلاء ثم المعتدلون . 

ويكون هذا التدرع بالسكيفية الآتية : 

. س بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل ورأس المال والميراث‎ ١ 

؟ - بتحديد قانون الميراث ومنع الوصية . 

باستيلاء الدولة عىكل أرض لصبح منبع دكأتي المناجم . 

وتتفق المذاهب الاشتراكية على أنه يجب أن تنتقل ملكية وسائل الإإنناج من أحابها 
الحاليين الى ملكي وإدارة الدولة » قالآرض والمصائع والورش وسكك الحديد والآلات 
ووسائل النقل والمبادلة والتعليم والتدريب ككون ملكية حامة . 

ولكن ليس معنى هذا أن يختى كل تملك » لاء فيمكن الانسان أن يعلك أثانه وكتبه 
وأدوات منزله » ويدخر نقوده » ويعلك منزله ويورثه » إلا أنه لايسمح بملكية المسا كن إذا 
أجرت » لآن هذا يعنى عدم المساواة » وإيجاد طبقة متازة » ولذلك فانه لا يسمح بعقود الايجار 
ولا بدقع إيبار أو قئدة . 

وتستمر المبادلة فى الدولة الاشتراكية » إذ المبادلة وسيلة إنناج » وييكون هناك مخازن 
وحوانيت لعرض وبيع السلع ء إلا أن الوسطاء وأصماب محال يكونون رجال أجمال نحت 
إشراف ورقابة الدولة » فهى التى تحدد لم الاسعار ومقدار الررخ الذى يحصلون عليه » والباق 
يعطونه الدولة . 

ويشعون نظاما للأجور فى شك ل تعو يض ناعال الذين يقوموق بصنع سلعلايستبلكونهاء 
فيسل لكل واحد انيب م نالسلع المستهلكة والخدمات » إما فشكل سلع أو فشكل نقود. 

ويكون توزيع الأجور بين مطلؤائف العال الختلفة تيما للمبادى" الثلاثة الآنية : 

١‏ - إما تبعا للحاجة : فذلك الذى يشتغل بعقله يحتاج الى أدوات معيشية أ كثر من 
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ذلك الذى يشتغل ببده وجسمه . هذا والدولة الاشتراكية لا تلتفت للفروق التى تنأ 
نتيجة الماجة والقتع المتسبب عن العادة والتعود » فكون البعض أ كثر حساسية » 
والبعض أ كثر خشونة » يرجع الى أن الآول درج فى النعيم بِيماتربى الآخر بين أحضان المسغية . 

؟ س وإما تبعا للتضحية : أى ,يحكون الدفع بنسبة النصب الذى يلقاه العامل 
فى تأدية مله » وف حالة ما تتساوى وملأة العمل وكرهه » يوزع عليهم الاجر بنسبة وقت 
( سامات وأيام ) العمل . 

م« س وإما تبما للتكفاية : فسكل عامل يعوض تبعا لما يضيفه على الدخل الاجتماعى » 
الى القوى يحصل على أ كثر من الغبى الضعيف + ولتكن ذاك يكون مناقضا لمبدأ الحاجة 
حيث يحتاج الضعيف الى الآ كثر والقوى الى الأقل . 

هذا ويرى الاشتراكيون أن يكون التغيبر السابق فى الآمور الاقتصادية فقط أو فى أية 
اناحية من نواحى المجتمع » ناحجة من معاملات اقتصادية » إلا أنهم يشترطون لتنفيذ برناجوم 
أن تقوم حكومة منظمة ديعقراطية » ويرتاح ( رود برتس ) الى نظام الحتكومة الملسكية » 
وإذكان ( كوت ) الفيلسوف العظيم الذى وضع نظاما مثاليا الدولة الاشتراكية » برى أن 
يكون على رأس الدولة حم أوتوقراطى . 

هذه مى مبادى" الاشتراكية الغربية » وهى »كا هو ظاهر ء لا تحتمل النقد فى كثير من 
مواطنها لآنها تتبدو خيالية أكثر منها حملية » قد أوحاها الحنق المتزايد ضد الطبقات الغنية . 

فالقضاء على الملتكية الخصوصية وجملها ملسكية عامة » حمل الدولة عبما ثقيلاء لآنه 
سيجعلها هى المنتج والصائع والزارع » وهذا إعرفل كثيرا من نشاطها السيامى ويشرها 
فى المعاملات الاقتصادية المعقدة » ثم إن دافع المصلحة الذاتية ينعدم من بين الآفراد الذين 
سيصبحون عمالا وموظفين فى الدولة ينالون أجورثم » ولا يهمهم اطراد الرق والتقدم » 
خصوصا أن من طبيعة العمل أنه متعب ومكروه » يود الانسان أن لا ييوديه مالم يكن وراءء 
ثم إن ذلك يقغى على المنافسة التى تعمل على تحسين الانتاج . ولندع الاستاذ 
توسيج مدرس الاقتصاد فى أمريكا يناقشهم حيث يقول : 

«كيف يكون تملك المساكن وتوريثها # وكيف تنتقل الملتكيات بقيمة الى الدولة عند ما 
.بريد الأفراد السير فى طريق الاشتراكية : وكيف تؤجر هن الدولة كالاك عام + وما هو المدى 
الذى يسمح به فى ببع وتأجير وشراء سلع المستهلكين كنات وسيارة 7 ثم إنه لشمان تقدم 
الإينتاج لابد أن يسود النظام وإطاعة الاوامى والتنظيم » وه .يقتضى وجود قادة وزعماء © 
فن يختارم 7 وعلى أى أساس 7 وكيف يتقاضون أجورم 7 ثم هل سيتوفر عدد من الخترعين 
فى تلك البيئة العملية الحضة التى لا تعطى إلا أجر العمل 7 » 


رقيب أو دافم 


الاشتراكية 0 


ثم إن الواقع أن الدول الاش اشتراكية ل تتبع تلك المبادى" بتامها ء إذ أنه فى ألمانيا لم مختف 
الطبقة المتوسطةء ولا الملتكيات الصغيرة ةا طول البلاة ومرشما » ولنقة لم يسمهم 
إلا الاعتراف بها وتركها فى أيدى أصحاببها . ثم إن عدد الأغنياء آخذ ف الْفو كا أن عدد 
المؤمساتث الكبيرة يؤهاد: باستحرار » فيتوقع أن برجع هذا النظام بالدولة الى النظام الرأس 
مالى » إذ الدولة تصبح هى صاحبة رءوس الاموال تتكدس فى خزائتها » إذ أبطلوا أن يكون 
ذلك بواسطة الآفراد » ولكن باحتجاز الدولة لجزء من ثروة امجتمع للمنشثات الجديدة » 
ويصير يذلك ججميع الافراد ممالا لديها » فينتهى بها الآمى الى إذلاهم وتقييد حرياتهم . وما هذه 
الدولة إلا جموعة من الزعماء والقادة هياتهم اروف للوصول الى مراكز الحكم » منهم من 
إيعمل عخلسا لول ؛ ولكتيع يسكنون القصور ويقيمون المفلات والزينات » ويميشون 
فى أبهة الملوك » وهكذا تتكون منهم طبقة مترفة ممتازة » عن بقية د الجتمع التكادحة 
العامة » ور الهم وترجع الى الرق وعدم الساواة بين الأقراد ق بع الثروة » ثم يقوم 
فريق يدعو الى نظريات جديدة أو يبحث عن هدى يرسل فى الكو المثنانا وسلاماء وهو 
الاشك واجده ف التعاونية الاسلامية يا سئبين ذلك هنا , 

التعاوئية الاسلامية 


التعاونية الاسلامية تحرم الدخل الناشى" من الربا » ولا تبيح إيجاد طبقة غنية عامالة تنجر 
بالمال فقط » وقد فصانا ذلك فى مقالنا المنشور فى العدد المافى » ولكنها نبيح الملكية 
والتوريث » وفى مقابل ذلك فرضت الزكاة » وهى ضرائب تحب على أنواع مختلفة من الاغنياء . 
ثم إن امالك حاط بسياج من القيود والحدود » فلا يطغى ولا ,تحبر » إذ هو مسئول ممن 
فى رعايته كلسم راع وكلكمسسئول عن رغيته» » فهو مسئولسمن بد فى ماله يفاح أرضه 
أو ج مامه يخعى أن يصييهم عنت فيسأله لله ويؤواخذه القاتون » وهومسئول عن لعليموم 
وتوفية حاجانهم وترقية مستوامم » وتوفير وسائل الصحة لديهم . و' وقد أمى الأغنياء بالصدقة : 
« لينفق ذو سعة من سمته » .ثم إن هذه الملسكية لم تدع مطلقا لل بين الأغنياء» فتكل 
المسلمين سواء أمام القاثون . 

وهذه المساواة لا تجمل للدلكية آثارها الممقونة » فلا الى يبثى ويتجبر » ولا الفقير 
يور ويتيرم » خصوصا أن التعاونية الاسلامية قد ولدت نظام الوقف الميرى » وهو عبارة عن 
تقل جزء من ملكي الافراد تزيد عن حاجاتهم الى إدارة الدولة لتنفق من ريعه على الفقراء 
والمعوزين ؛ أو لاصلاح مراقق الدولة ليعود ذلك بالمير على اللميع . 

والتعاونية الاسلامية ل تذفل فى الأمور الاقتصادية رءاية الطبقات الفقيرة العاءلة » ولذاك 
فبى تحرم على الاغنياء الاحتكار فى أى سورة كان سواء أ كان فى شكل معادن أو منتجات 


لف مجلة الازهر 


و حاصيل » وتحرم إنلافها لترتفع أسعارهاء كا تفعل أمريكا فىالقطن » وكا تفعلالبرازيل فالين 
إذ تقذف بكيات هائلة منه فى قاع البحر . ويحرم الاسلام أيضا حجز المنتجات وتتكديسها 
فى المصانع أو الحلات لجرد الرغبة الجشعة فى رفع أتمانها » أو امحافظة على مستواها لصاح أضداب 
رءوس الآموال » بينما تعاتى التكثرة الساحقة من الامة الماجة والفاقة . ولا معتى كذلك 
السكتز سبائك الذهب فى أسواق الصياغة وفى خزائن الاغنياء » بها تشح الأموال لدى جبور 
المستهلكين » وتحتاج الحسكومة الى امال فتقترض من المستكومات الاجنبية بغوائد باهظة . 

ماضر المنتجين لو باغوا كل ما أننجوه بأسعار معتدلة ليقبل الناس حجيما على شرائها 
وإشباع حاجاتهم منها 7 وإن من المذاهب الحديثة فى الاقتصاد من يقول ببكثرة الربح عن طربق 
مخفيض الوْن وكثرة المبيعات » وهذا مالخض عايه التعاونية الاسلامية لتتلاشى المنازمات 
والخصومات القائمة بين الطب ة والغنية ‏ وهى التى جعات المسيح عيسى بن مريم 
إيغضب للفقراء » ويقول كا ورد فى الا#ماح العاشر من إتجيل مرقص : « لآن ياج الجل من 
عم المياط لأيسر من أف يدخل غنى ملكوت السموات » » والتى جعلت النى الكريم 
يقول : « اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسكينا واحششرى فى زمرة المساكين » . ألم تؤد هذه 
المنازعات الى ظهور المركات الثورية فى أوربا والنظريات المنطرفة فيها 7 

والتعاونية الاسلامية تقوم على المبادى' الآنية : 

. تفرض قيام حكومة رشيدة عادلة على أساس الشورى‎ ١ 

25 يقوم لحك على أساس الثماون بين الجبع » فسكل واحد فى الدولة دولة فى نفسه . 

# اس تفرض الدولة العمل على كل فرد قادر سواء فى ذلك الخنى والفقير » فهى تألى 
التقاعد والتكاسل والتواكل . 

- الجبيع متساوون فى لقوق والمعاملات أمام القانون . 

ه س محرم الربا والفائدة وسجمع الاموال العاطلة فى أيدى الاغنياء وتأمى باستمارها 
فى نواحى الارنتاج امختلفة . 

+ س محرم الاحتكار فى أشتكاله كلها طلبا ارفاهية حميع الأفراد . 

ييتضح لنا ما تقدم أن الاشتراكية الغربية لم تكن موفقة » لآنه يموزها الطريقة العملية 
التعيش وتزدهر » بيه التعاونية الاسلامية عاشت وازدهرت» وأقامت دولة فى سنين معدودة 
اتتهت اليها زعامة الأرض ,؟ 


إراقيم رك 


خريح كلية التجارة العليا 


للا 


جاء حت هذا العنواق بجريدة البوبولير الفرئسية بقلم المسيو ( بول تيتو ) ما يال : 

د من بين جميع المركات الاجتماعية الكبيرة التى حدثت أو تنبهت بعد الحرب » ما يشير 
العالم الاسلاى متها الآن يستحق عناية خاصة , ول الذى يذكر الاسلام لا بد له من أن 
يذكر القرآن . فا هو القرآن الذى هو فى آن واحد دستور للحم وكتاب للدبن7 

« ع ر“فه مستشرق عظيم 
عربى » . ٠كودى‏ هذا التعريف أن الذى يبدو للانسان لاول وهلة فى القرآن » هو أنه قبلكل 
شى كناب ديانة عربية . 

« لا مشاحة فى أن صدور إحدى الديانات المظيمة من صخرا 
ة . ولتكن هذه الآية يمكن أن تعلل طببعيا بالوضع الجغرافى لشبه الجزيرة العر 
كانت إحدى الطرق السكبيرة للنجارة العالمية . 

« ومن ناحية أخرى كانت حياة البدو الرحل فى تلك البيئة القاحلة حياة ساذجة 
الأحوال المادية » ولسكنهاكانت مهذبة إذا رجعنا الى ما تعرفه عنهم فى مالم الآدب . 

هذا التناقض يمك نتفسيره أيضا إذا اغتبرت قيمة تأثير النبادلالتجارى ف نفسيات الجاعات . 
والمعروف أن البدويين كانت للم علاقات ثابتة وودية بالبيزانطبين ( أى أهل القسمطئطينية ) 
والسوريين والفرس وعدد عديد من النصارى واليهود . من ج أن نظربة الوحدة 
الوطية لم تكن مجبولة عند العرب . فلهذا السبب صادفت ديانة مد أرضا مناسبة وها افتتحتها 
ببساطة عقائدها » وعسايرة أواميها للشئون الانسانية . 


ذف هذه الناحية من الأرض انتشر القرآن فى أول ظبوره . 
إن العم اللاهوى المستمد من القرآن ( بريد عم الكلام ) موجز الى المد الأقصى » 
وهو ينحصر فيا يلى : د أن الله قد أوحى الدبن لء_دد كبير من الأنبياء فى عهود متعاقبة » 


بنذ حجلة الأزهر 


أ كبرمم شأنا ابراهيم ومودى وعيسى . ولسكناليوود والتصارى قد حرفوا التوراة والانجيل» 
فأرسل الله غدا لاعادة الدين الحق . والله وحده هو الا 5 المطاق لا معةب لسك . والانسان 
مسئول عن أحماله وسيعاقب أو يثاب عليها . وعلى المسلم أن يقوم بخمس عبادات : الايعان بلق 
والصلاة اليرمية » والصيام السنوى » والزكاة المشروعة » والمج الى مكة . 

د أما تماليم القرآن الواضحة كل الوضوح » فنهب هذه العقائد الجديدة روا من البساطة 
هى من أشهر صفات هذه الديانة . 

« وأما أصول القفرآن الآدبية فهمى كتيرة وذات مرام فى غاية فى السمو . فلا نذكر 
على سبيل المثال إلا بعضا منها وهى : حب الناس » والاحسان اليهم » واحترام النفس » وإتجاز 
الوعد » والتساح الدينى إزاء اليهود والنصارى .. 

هدوف مقابل هذا يقرر القرآن < الحرب المقدسة » ضد الوثفيين » وويقرر الاسترقاق 
وتعديد اازوجات . 

« ولا ننسى أن القرآن أصلح حال المرأة فى الخياة الاجماعية إصلاحا عظيا ٠‏ 

« وقد استفاد النى نفسه بتوسع من ميدأ تمديد الزوجات . فقد كان له > بامتياز خاص » 
عشر زوجات بينا الفرآن لم يسمح إلا بأريع فقط ء 

ولمناسبة ذكر مبدأ تعدد الزوجات الدى أخذ يقل العمل به تدريبيا ء يجب علينا أن ننبه 
أن ف الرواج على سنة الاسلام شرطا حك جدا وهو جهول على وجه عام » يسم لممثل الزوجة 
أن إطلب من الروج تعهدا بعدم اتخاذ زوجة غيرها . ناذا لم يوف الروج بهذا الشرط تحلات 
الزوجة من الءققد الذى بينها وبينه وأصبحت حرة من علاتات الزوجية » . 

ثم أخذ السكاتب ينفصل قواعد الاسلام من السلاة والصيام والركاة والحج > ثم قال : 

د هذه قى الواجبات الى يفرضها القرآن » ذلك الكتاب الساى الذى يدبر حياة و>اولات 
مات الملايين من الناس » والذى يعتبر بهذا الوصف واحدا من التكتب السائدة على العالم . 
أما سليطانه على النفوس فمظيم جدا » ويحسن الالمام بالآصول التى يدعو اليها ليسكن فهم رد 
الفعل الذى يسبيه » وموقف الاسلام حيال المسائل الراهنة » . 


ع 
(علة الازهر ) : هذا ما كتبه المسيو ( بول نيتو ) فى جريدة البوبولير الفرئسية » وهو 
يمتبر ممتدلا فى الجلة » ولكنه لا يخاو من خطأ فى التقدير , 
ذلك أنه بقول : إن ظهور دين من خراء ج ب 
على هذا لصادف قوله الحق منجميع الوجوه؛ فان جزبرة العرب التى كانت 


معرض الآراء العالمية عر 


تناحر » ومغمورة فى أمية مظلمة حتى صارت الآمية علما عليها » وق جاهلية لا حدودطا» 
وسعت ججيع ضورها بأخص معانيها » وأشنع مميزانها » مثل هذه 
درن متها لا يككن تعايله بالعلل الطبيعية ؛ ولكن بسبب أن الكاتب 
فى الشئون الاجتماعية مادى لايعتقد بوحى سماوى » ولا بعالم فوق هذا المالم » أسرع 
يلتمس عللاطبيعية يفسر بها صدور هذا الدين من جزيرة سود قياجي اسع بسدو 
مثله » فسكان غير موفق فى تلاس تلك العلل ٠‏ و 
عل لم د لمكا ارم 

إن قوله فى مققدمة تعليله إن موقع بلاد العرب الجغراى جعلها واحدة من الطرق التجارية 
العظيمة » من الاخطاء التى لا فى عصر أصبح فيه العلا غراف واللرق التعجا. ب تدرس بتوسع 
فى المدارس الثانوية » ولا تحتاج فى تفهمها لآلممية متازة . فالطريق الوحيدة التى كانت ولا تزال 
تصلح لنقل السلع هى التى تخترق العراق » والعراق فى أقصى العمال الشعرق من بلاد العرب » 
وكان واقعا حت نير الفرس » وأهله هم الذي نكانوا يترددون على فارس وسورية والقسطنطينية 
يبيعون ويشترون » ولم يكن ببنهم وبين أهل المجاز الذين ظور بين ظلورانييم الاسلام علاقه 
مباشرة» لما يفصل بين الأقليمين من الصحارئ البعيدة الأكناف . والكاتب يعرف أن 
الاسلام ظبر فى الحجاز . 

نعم كان للحجازيين علاقات تمجارية بسورية » فسكانوا يقرددون عليهم لبيع ماينتج فى بلادم 
من الصموغ والأعطار وغيرهاء و إن منها المنسوجات والأماممة ؛ ولكنماذا عسىأن 
تجلبه لم هذه الرحلات التجارية من المعلومات » أ كثر مما تجلبه رحلات الآميين الى مختلف 
الأقطار لو كانت تجلب شيئا لأخذ العراقيوق عن الفرس دياتتهم الجوسية » ولاخذ المجازيون 
عن السوربين ملتهم المسيحية » أو عن الفلسطينيين تحلتهم اليهودية » ولم يبقوا على وثنيتهم 
العربية طوال القروق . 

ولكن فيم هذا التكلف كله لتصيد أسباب النقل » ألم يكن فى بلاد العرب نفسها 
تصارى ويبود مجاورين للقبائل العربية » حتى أن بعضها كبى تغلب كانت تنصرت وبقيت 
على نصرانيتها حتى ظبر الأسلام » وقد تهوكد كثير من أهل الم محاكاة لليهود الذين كانوا 
بين أظبرم 7 

فلاحل والخالة هذه لتامس أسباب اتصال العرب بِغيرثم من الأمم ذوات الآديان . 

ومن الغريب أن المسيو ( بول تيتو ) يركب هذا التكلفكله لتعليل انتقال التوحيد 
الى العرب » والتوحيد كان معروظ فى بلاد العرب من أقدم العهود لآنه دين أبيوم ابراهيم ‏ 
وكان قى بلاد العرب رجال كثيرون على دين ابراهيم أجيالا متعاقبة . 


حلفا 


دف له الآزهر 


ولكن ألا يوجد ثىء فى القدرآن غير التوحيد يقتغى أن نتامس له المسيو بول تيتو 
طرق للانتقال الى العرب 8 

إن فى القسرآن مبدأ التعزيه وهو لم يكن معروة عند ملة من الملل قبل ظهور الاسلام » 
والتئزيه م لا يخنى هو ننى جميع المفات البشرية » والأعراض المثمانية عن المالق عز وجل » 
بل ننى جميع ما يجول فى الميال عنه سبحانه وتعالى » والاعتراف بالعجز المطلق عن الالمام 
إشىء يتعلق بذاته . وقد وضع المسامون قاعدة لذلك فقالوا : «كل ما خطر ببالك فلله بخلاف 
ذلك » . ولم يكن فى الأرض دين يكن نقل هذا التجديد العم فى موقف العقل عنه . فالديالة 
الاسرائيلية تقول: إن الله خلق الانسان علىصورته » والاسلامية تقول : « ليس كثله شىء » 4 
وفتلك مايستدل منه عل جثيانيته » فققد جاء فيها أنه بكى تأئرا من بض الاحوال البصرية حتى 
رمدت غيئاه . والدياثة المسيحية تذهب الى تركب ذات المالق من ثلاثة أقانيم » والاسلامية 
تننى ذلك بتكل قوة وتعد القول به أمىا إدا ء « نكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتر له الجبال هدا » . 

فاتصال العرب بتلك المالك التى ذكرها المسيو ( بول تيتو )لم تتكن ديانائها لتعلم العرب 
هذا التعزيه الذى لم تصل اليه الفسفة إلا بمد الاسلام » وهو فى الاسلام على حال من السمى 
بحيث لا إعقل أن تكون فوقه درجة . 

وإذا كان هذا عال التوحيد الدى يدعى المسيو ( بول تيتو ) أن العرب نقلوه عن الأمم 
النى كانوا يتجروق معها »فا فلنك بتكل مافى الاسلام من أصول المدل الطبيقى + والمساؤا 
المطلقة » والآداب العالية » والاسلوب الساى فى تزكية النفس » وترقية الجتمع » والدعوة 
القوية الطلب العلم والمسكة » والنوصية الصريحة بوجوب فك المقل من أغلاله» و إعطائه كامل 
سلطاته » والاستهداء به فى تمييز السليم من السقيم » والحسن من القبيح » والغخير من الشر من 
المذاهب والآراء والتعاليم » ومعاملة الناس بالإنصاف حتى فى مواطن القتال » وتقرير مبدأ 
الشورى فى ال1->؟ » والاعتراف بسلطلة الامة المطلقة ولم تكن معروفة فى الأرض » حت أن 
الذى مسلى الله عليه وس لم يعين من بمخلفه ء فترك للاأمة حق انتخاب من يتولى أمرها * 
وهذا يعتبر نهاية النهايات فى هذا الباب . ولما حضرت الخليفة الأول الواة » لم يعين من 
استأذن الناس فى ذلك له. ولمايئس المسلمون من شفاء حمر بن امطاب 
طللبوا إليه أن يننخب طم من يخلفه » يا فمل أبو بكر » فأبى ولسكذه حصر اختياره فى ستة 
رجال وأشار عليهم أن ينتخبوا أحدمم . وهذه تهايات لاتصل اليها الامم إلا بعد أدوار شتى 
من الاتقلابات . 

كل هذا اقتيسه المسامون الأولون من القرآن » ولا يزال هذا القرآن برينا من مكدوناته 


معرض الآراء العالمية للف 


يجبا ء فه لكل هذا تقله العرب من الفرس والرومانيين والسوريين واطتود الذبنكانوا من 
ديتهم فى أمى مريع » من تنازع السلطات ء وتنافس الطبقات » وحيرة العامة بين المتنافسين حين 
كانوا يساقون الى الجازر على غير بصيرة منهم » لا لنصيرة مبدأ ولتكن للايقاع يزعيم برى الثائى 
عليه أنه أحق بالسيطرة منه . 

نناشد المسيو ( بول تيتو ) الل أن يقول لنا : ماذا يرى فى المالك التى ذكرها من الحكة 
العالية » يحسن أن ينقله النبى عنهم ليستطيع أن .يلف منه ديناكالاسلام يدير أمى مثات الملايين 
من البشر » وقدكانوا ثم أتفسهم غرق الى الآذقان فيا نعل من امجادلات اللاهوتية » والمظامم 
المسكومية » والفوضى الملقية 7 وإن منيق رأ القرآن حق قراءته يرى أنه قدألم بذكر تلك الانم » 
فأوسعبا لوما وتقريعا على مافرطت عقوطاء وما استرسلت فى اللطنوع لآهواء قادتها؛ 
ومااتقادت لاستهواءمضلايهاء ولم يستان منذلك اليرودوالنصارى » بلكاق أ كثر تشهيره بهم > 
فسكيف يعقل أن ينتقدثم ويدحض أصوهم ثم ينقل دينه عنهم 7 


يقول المسيو ( بول تيتو ) : إن الاسلام أفر الاسترقاق وتعدد الزوجات » و إن النبى صلى 
لله عليه وس ميز تفسه فى عدد الزوجات عر المسامين بعد نزول آة محديدهن بأديع . 
والاكتفاء بهذا الاججال ظلم للاسلام ٠‏ 

ذعم أقر الاسلام الاسترقاق ولسكن بعد أن ألثى جميع مصادره وحصره فى مصدر واحد 
وهو الحرب المشروعة . والآسر فى الحروب قاتم الى اليوم . 

ولكن أما كان يجدر بالمسيو ( بول تيتو ) أن يذكرأن الاسلام كان أول من ألثى النخاسة 
فى الأرض » أى قبل أن تلغيها المدنية بأكثر من اثنى عشر قرنا . 

نان قال ولكن الاسلام أفر ماكان قدحدث بسبيباء فلم يغملكا فعلت اتجلترة وفرا 
وجبع الأمم من تحرير الآرقاء جميعا حين ا تند اء النخاسة من الآرض سنة ( ١84‏ ) 

نقول : إ[الاسلام لم فعل ما فعلته الدول فى العهد الأخير تفاديا من اختلال عظيم فى الحالة 
الاجتماعية اذ ذاك » فان أولئك الحررينكانوا يبقون بلاعمل ولا مأوى بعد أن تنحل أواصر 
الولاية بينهم وبين ساداتهم . ألم يمل بأن اتجلترة تبرعت بسبعة ملايين جنيه وفرنسا بثلاثة 
ملابين لنتفيذ هذا امشروع » فكيف كان يكن الحصول ولو على جزء من مائة من مثل هذا 
المبلغ فى ذلك العهد من الاجتماع ولما يستوف مقوماته الاقتصادية 7 

ولكن الام الذى بم فى هذا الموضوع هو أن الاسلام ألثى الاسترقاق الآى من 
طريق النخاسة + واعتبر مركب هذه المبنة مفسدا فى الآرض يستحق أشد المقوبات البدنية . 


كاكلا مه الآزهر 


وبعد أن حضر الاسلام الاترقاق فى الاروب المامروعة وكل الى المتكومة القائمة 
بالأمى أن تتصرف فى أسرى الحروب » إما بقبول الفدية عنهم » أو بالمن غليهم بالمرية . وقد 
اتفقت الأمم اليوم على المن على أسرى الحروب بالمرية » بعد أن قضع الحرب أوزارهاء ولامائع 
يملع المسكومة الاسلامية من سلوك هذه الجادة وقد وكل الاسلام الأمس إليها فى ذلك . 

على هذا الأسلوب يكون الاسلام بأحتكامه القيمة قد مهد السبيل للوصول الى إبطال 


قرار الاسلاملمبدأ تعد الزوجات فلم يكن القصد منه مواتاة ميول الرجال فى الاستوتار 
فى الشهوات » ولكن قصد به حماية المرأة من عسف الرجال . 

ذلك أن المشاهد الى اليوم أن كثيرا من الرجال» ختى فى الجتمعات التى بلغت شأوا بعيدا 
فى المدنية » لايكتفون بزوجة واحدة » فتراهم يتخذون الخديناتفيما زشونهن معايشة الزوجات » 
بدو مم الاستغناء عنهن 6 
فتخرج المرأة هن هذا الارتباط الأثيم فاقدة كرامتها » وعجردة م نكل شىء يضمن حياتها » 
وقد تتكون قد أصا عاهة » أو اعتراها السكبر » فتنضم الى كتائب التعسات . 

فبذه الخالة لاترضى أية نفس كريعة » لاسما وكثير من هولاء المدينات يكن قد رزقن 
بعدة بنين » فيخرجن بهم » ويعشن معوم فى المرمان المطاق » وإذا كانت هذه المالة لا تر*ضى 
النفوس التكريعة فهى لا تر'ضى الدين الذى شرعه الله رحمة للعالمين . 

وما دام لا توجد وسيلة لجل الرجال على الاكتفاء بواحدة ؛ ولاعلى عدم امخاذ الحدينات » 
فالاسلام رأى » صيانة لحقوق الفساء » أن يقر مبدأ تعدد الزوجات » ويحرم الفسق واتخاذ 
الحدينات محرا لا هوادة فيه » ويعاقب عليهما بأشد العقوبات 

وما دام عدد لا يحمى من النساء يرضين أن يكن خدينات مجردات من المقوق » فيس رهن 
أن بوفعن الى درجة الزوجات الشرعيات + ولا عيب على جتمع أن يكون مسموحا فيه تعدريد 
الزوجات » ما دام هو لم ير من العيب أن يكون مسموحا فيه امخاذ الخدينات 

ولكنا ثرى المكس ء نرى أن الجتمعات العصرية تستتك ركل الاستتكار تعديد الروجات 
ولا تستتكر امخاذ الحدينات . وأنت إنكافت نفسك تحليل هذين الشمو رين المتناقضين رأيت 
أ لتقزز من مبدأ امخاذ الحدينات » أن 
الزوجية تقنضى من الحقوق مالا يقتضيه احتياز القسوة غير الشرعيات . والرجال ثم الذين 
إعملون القوانين فلا بريدوق أن اكواهلهم بالتكاليف مع عسدم وضع حد للشهوات ٠‏ 

ولكن العدل يأنى ذلك » رما أن يكتنى الرجال بزوجة واحدة مع عدم العدوان على 
أعراض النساء » وإما أن لوا مبدأ تعديد الروجات ؛ أما النوسع فى إشباع الشهوات مع عدم 
النقيد إزاء ذلك بالحقوق التى تترتب عليها » فلا . 


معرض الاراء العالمية ا 


عذاية مازمة لسر مقارء ولتقق: أعار ضكل المعارضة 
فى حذفه مع إقرار مبد أ آخر أشد مته على الأخلاق ضرا ء وأقبح فى آشويه رونق المدنية أثرا » 
ألا وهو إباخة الفسق » فاذا عددت” من سيئات تعدد الزوجات ما يقع فيه كثير من النسوة 
فى البؤس » وما يلحق بأولادهن من العقناء » وما يصيب الآسر من التصدع والانبيار » 


عددنا لك من شرور إباحة الفسق واتخاذ الحدينات »ما تقشعر له الآبدان من شيوع القحشاء » 
واندساسها بقوة التمود بين الخرائز الشريفة للانسائية 6 وتغلبها علهها. نان العيوات 3 
وسوقها لطا الى الوجبة البهيمية التى تناف السمو الآدبى المقدر للانسان أن يبلغه . ولو وقفت 
المال عند هذا الحد لرضى به الذين لا يثومنون بالسمو المقدر لهذا النوع » ولكنها نسوق 
النفوس لتعيش فى جو من الدنايال تخلق لتميش فيه » فيمتزيها كرب الاختناق » فتضطرب 
لتخلص منه » وما اضطرابها إلا ما تراه من التدافع والتناحر وعدم الاستقرار » ودوام توقع 
الانبيار العام . 

إن قيل : فلم تعلق هذا الشر المستطير على رذيلة واحدة مغفلا سائر الرذائلالمنتشرة 
بين الناس 8 

قانا : لآن تلك الرذائل غير مباحة » ومترتب عليها عقوبات مختلفة القو انين » وجميع قوى 
المسكومات عاملة على مكاختها أنى وجدت » ولسكن رذيلة الفسق مباحة إن حدثت عن تراض 
هن الطرفين » والترافئ عليها من أيسر الآمور » ولا تنس أن الفسق يجر الى ارتكاب جميع 
الرذائل من الكذب والمداع والتغرير والتكيد والسرقة <تى القتل نفسه . وقد ثبت أن 
الشهوة الجنسية أشد الشسهوات تحكا فى النفسية الانسانية » فتركها يدون ققع » تدفع صاحبها 
للعبث بالأعراض » لا عل لما جره من المفاسد حدا تق 

وإنى لايجب كيف يشكو الناس هن انتشار العزوية وما تمر اليه من الأمراض الاجماعية 
العضالة » ويمفلون عن سببها الرئيسى وهو إياحة الفسق » وتيسير سبيله الى حد بعيد 7 

وكيف يتفلون عن أن تحريم القسق ء وسد الطريق على أهله » يحفزثم الى الزواج » ويكفوم 
عن جميع الشرور التى تدعوثم إليه الاباحة اليوانية 7 

دمانا الى هذا الاوسهاب » الندليل على أن ما ينال الججاعات من الشمرور بسبب إباحة الفسق » 
نوق أضعافا مضاعقة ما يناطا منها 

فن صدقت نوايا المصاحين فى البحث عن المخرج من هذه الورطات ؛ سسهل عليهم أن يجدوه 
فيا يحفظ للدين سلطانه » وللانسانية كرامتها » والله ولى المممنين ي5 #رقرير تشدق. 


علده . 


احة تعدد الزواج . 


يلف 


الحاماةقديماو-ديثا 

ألمعنا فى البحث السابق الى أن حق الداع فى الخصومة قدي فى البشر» وأنه متوارث بين 
الناس من أول عهد المليقة حتى تطورت البشرية قطورا <فز بالدفاع عن النفس وعن الشير 
الى مستوى مختلف قوة وضعفا باختلاف طرائقه » ويما وصل إليه البثير من النضوج العقلى 
فى تكييف طرائق الدفاع والنبوبه عن مزالق الشلال وسراقع البغى . 

واليوم تحاول فى نعرض لماكان عليه الحامون فى عبد الأمبراطورية الرومانية 
وف عهد اليونان » وأن تساير القارى" حتى »مسرا الذى تعيش 

كان خطباء الحامين فى العهسد اليوناى يعنقدون أن عملهم منحصر فى خدمة المدالة 
واللكنمت من | اثوبها القغيب » ولكن هذه العقيدة لم ككن حليفة الوائع » فقد 
إستخ دم للفوز على خصمه حيلا تضلل القضاء وتزهق روح العدالة» فاستشعر 
1 نان ذلك الخطر الى يحيط بالعدالة ويك جنفها من أطنابها © قأصدروا قانونا 
حظر على الحامين أن لا يتخذوا المقدمات الآخاذة وسيلة فى دتامهم الى الثفر بقلوب القضاة » وأن 
يعتنعوا عن كل شىء يكون من شأنة استجلاب الرقق بلمهمين + أو استثارة مكامن الخضب 
ضد خعمائهم » يم حظروا على القضاة أنت لا ينظروا الى الهم نظرة تأ سير حين 
امتطلام واتعارة كزايق ن ارجة :وسيم #حى لقد احتئطت البينة 1 ضرت 
الاإسيمس ل ند لاق إل شحج رخاس اك النصوص النى اشتمل عليها قانونهم 
الجديد » ولفت نظرهم الى ما يترتب على تلك الخالفات من فوادح الجزاءات » <تى تبق 
تاك النصوص مائلة فى قلوبهم » وحتى لايستخدم أحدم الوسائل غير المشروعة للفوز 
فى خصومة باطلة . وكان من أثر إصدار هذا القانوت فتور غزائم الحطباء فى المحامين 
وامحطاط فن الخطا 8 

وقد استمر المهيمنون على الدولة اليوثانية والأمبراطورية الرومانية 
فى خصوماتهم ويتجسسون مواطن الضعف حين يرون أن العدالة نكاد تنتقض من أطرافها » 
حتى لقد تبينوا أن بعض الحامين يطيل فى دظعه إطالة قد تكون فى كثير من الآحايين سببا 
فى إملال القضاة ونسيان نقط الدفاع والغْفلة عن مناص الاتهام » فصدر قانون ##دد زمن 
كل محخام » وجعلت مدته الكبرى ثلاث ساءات ٠‏ وامخفذت ف قاعة الجلسة ساءات مائية 
الملاحظة ذلك ٠‏ 

وقد صدرت تعلمات من السلطة الن: فا يشبه المنشورات الدورية » حدت من فضول 
الحامين وخروجهم عن جادة الاعتدال » ووقفتهم حيث تصا نكرامة القضام . 


سير المحامين 


الحاماة قدا وحديثا للف 


وكان جزاء من ارتكب مخالفة لتلك التعليات التغريم . 

أدرك الرومانيون أن العدالةكيان الأمم وعنوان مجدها وسبيل عظمتها » وأن القضاء أثم 
أركان الممران فى النم ؛ فاختار ( رومواوس ) وهو أول ملوك الرومان على ما رواه العلامة 
أحمد فتحى زغلول باشاعددا من الآشراف وألف منهم مجاس الاعيان وجملالباقين من أمثاهم 
فى العلم والاختبار قواما على مصالح الطبقة الثائية فى الآمة . 

فاتقسم الناس لغرب عين ومنهم أعضاء امجاسء وفريق التابمين» وقدأرادوا 
بالتابع من بيه تحن الحامين فى ذلك العصر وكبل المسكلتب » وكان التابع يحترم متبوعه م 
يحترم الولد اباه والعبد سيده والعتيق معثقه . 

وقد حددت واجبا تكل فريق من الفريقين فلا تبلغى إحداها على الآخرى » ولم تقتصر 
أسبة المتبوع التابعه على ماعليه الآن نسبة الحاى الى موكله » بل كانت أوسع مجالا وأ كثرها » 
فكان يجب على المنبوع أذأيمين 'نابعه فى جميع أموره » ويستخدم ى مساعدته ما أتبح له من 
العرة والجاه » وما لديه من العلم والمال » وهو الذى يرشده فى معاءلاته عند الحاجة ويقوم 
بالدفاع عنه أمام القنضاء إذا '' ة أو نزلت بهكارثة كان من أثرها توجيه المثولية اليه . 

ولقد بالغت تلك النقاليد يوذ فى العلاقة بين احاى ووكيله » فذهيت أوضاع ذلك العمر 
الى أن الوكيل مقدم على أقرباء احاعى » فاذا ما تقاضى الوكيا قرباء الحاى »كان على 
المحاى أن يحضر عن وكيله وإن أدث مرافعته الى مخالفة أقربائه والمروج عليهم . 

ولقد روى الءلامة فتجى زغلول باشا أن محافظة المحاى على مصاحة وكيله فى عهد 
الآمبراطورية الرومانية لم يكن وصفا تقايديا خسب » بلكان تشريما بافذا من السلطة 
التنفيذية » وكان مخالفه يستهدف لاعقاب » مما سنحاول عند الفرص المواتية أن نوفيه حقه 

ن البحث وال إن شاء الله . 

من البحث والتحليل ؛ إن شاء الله عباس لل 


عم أحد 


افده 1 أنه لا يقال 
ليله 17 خراء الجزائر 


3-5 تفاريظ 


عل الاقتصاد المصريين 


هذا ا اسم أحفل كتاب ]:: قريحة مصرية فى عسل الاقتضادء لم يدع اراغب فى التبحر 
فى هذا مثا ما يتلق به من قريب أو ميد إلا به سكا مشسلالا ممتاج دازيد . 

يقع هذا الكتاب اب الجليل فى نحو 04٠‏ صفحة اشتمات على النباب المحض من العم » لذيك 
وسعت من المباحث والنظريات والتطبيقات والشروح والتعليقات ما لا تسعه أشعافها » 
فى عبارة سرية شائقة » وبيان طلى جذاب » وعرض مرتب متماسلك تتطلع النفس الى استيعابه . 

صدور مثل هذا الكتاب فى أوربا وأصريكا يمتير حدثا ثقافيا خطيرا » يتولاه العاماء 
الاخصائيون بالنقد والتقريظ » ولا نشك فى أنه بالغ لدينا هذه المثزلة» وإن قل المقدرون 
لنفضل » والمكبرون للجهود . وإنا مها بالغنا فى الإإشادة بذكره » فلن نستطيع أن نوفيه 
حقه » فنسكتنى بما ذكرناه اليوم » راجين أن نعود اليه بعد حين . 

فنشكرلخضرة مث لفه العلامة الجايل الاستاذ الدكتور معد فهمى طيطه المدرسيكلية التجارة 
ما أبرزه لأمته من حمل ضخم » راجين له دوام التوفيق » لإتحاف أمته بالكثير من أمثاله . 


يليان فى الاندلس : 

هذه قصة طريفة » بليغة العبارة » حسئة الأساوب » حمة الموادث المؤثرة ؛ وضعها حضرة 
الأستاذ الالمعى أجمد عيه المنعم عبد السلام الملواتى » وكيل فرع بنك التسليف الزراعى » فى نحو 
مائتى صفحة » وطبعها طبعا مثقئا » على ورق ممتاز » ومرماه منها إعطاء صورة ميحة لما 
كانت عليه الحالة الاجتماعية فى إسبانيا قبل أن يفتحها المسامون » ثم ما ]لت اليه بعد فتحهم 
لها من أزدهار المدنية» وسيادة الحق ؛ وموم العدل . وقد اف كن" الولف اللبق »اليصل الى 
هدذه النتيجة » فى تصوبر اله-وادث» وتلوين الوقائع » وتهيئة المناسبات » ليعطى القارىء 
صسورة حية ذات شخصية أدبية لما هو بصدده » فأتجح إتباها باهرا . 


المق أن هذا الكتاب قطمة فنية جديرة بالاتجاب . 


هذا كتاب ضخم حصر فيه مثؤلفه الاستاذ اجدمافظ هدايةجيع «تقاصد القرآن الكريم » 
3 بطائفة من الآيات مكل متقصد» واجتهدفى بيان مطابقتها ل هدى الناس اليه من المنطق 
والعلم التكوتى وسنن الوجود المقررة » -فاء كتابا فريدا فى موضوعه يستحق أن جد مكانه 
بين طرائف المؤلفات عندكل مسلم ٠‏ 


اكلا 


حضرة صاحب الخلالة املك 
فى شعبه والععوب الاسلامية كافة بشهر الصيام 

شعبى العزيز : 

أبعث إليك والى إخواننا المسامين فى العالم الاسلاى بتحيتى » وأهنتك ججميعا بشهر رمضان 
المبارك الذىكتب علينا صيامه » لما فى الصوم من تهذيب النفوس » وتطهير القلوب » وجال 
الصبر » وبث الرحمة والخير . 

القد أقبل شهر رمضان هذا العام » والعالم يعاتى محنة قاسية » وتعركه حوادث دامية » 
فاحجبوا الى الله تمالى لعل الله يكشف عن عباده الضثر » وادعوه مخلصين أن ينصر قضية الحق 
التى نتريدها بقادبنا » حتى يمخرج الناس من ظامات الحوف » وتتغلب روح العدل والخرية اللذين 
الاابد متهما لكل سلام دام . 

شعي العزيز : 

إن بلادنا المزيزة ” از دورا دقيقا فى جو مالمى مفعم بالأخطار » وإن الحالة لتستوجب 
تضافر القاوب والسواعد حتى تكون على تمام الاستعداد » ولا سبيل الى ذلك بغير الوحدة 
الوطنية . فاتحاد الام وتعاونها أ كبر عون طا على مواجبة المستقبل» وإنكم لتشهدون المثل 
العليا تضربها بلاد المالم فى الاستمداد للذود عن حياضها » وكيف يثودى أبناؤها واجهم 
فى غير ما جلبة ولا ضوضاء » وكيف يثويدون حكوماتهم فى غير ما تردد ولا إبطاء » وكيف 
يضحون كل مصلحة فى سبيل مصلحة البلاذ العليا . 

ومن حسن النوفيق أن يكون على رأس حكومتى فى هذا الوقت العضيب » رجل ننزله من 
نتفسنا منزلة الرضا والتقدير » لصدق وطنيته» ولسابق بلاثه فى خدمة البلاد والعرش 

ومن دواعى غبطتى أن أرى المسكومة شاعرة بواجباتها » ناهضة بتبعاتها » فاهملوا معها 
ممعم فسكرة واحدة » وعأطفة واحدة » لغاية واحدة » هى مجد الوطن لا جد الأشخاص . 

شعبى العزيز : 

هذه حليات الساعة ومقتضياتها الملحة » وإنها لتفرض علينا أن تمتفظ باتحادنا غنوكلا 
لتكون أقوياء» إن قوة الآمة أقوى ضمان طاء وليكن لنا من دروس الحوادث 
فالسعيد من وعظ بغيره » والشق من وعظ بنفسه . 

والسلام عليكم ور الله رك 


7 عل الازهر 


هذه السكاءة السامية التى تفضل حضرة صاحب ال لالة الماك فاروق الأول بتوجيهها الى 
شعبه وسائر الشعوب الاسلامية بواسطة الأمواج الآثيرية » فتلقتها بأصماعها وقاوبها » وكان 
تأثيرها فيها أباغ تأثير » وأتهذه الى أحماق النفوس . 

لقد اشتمل هذا الحديث الملكى الساى من عناصراسةنهاض امم » واستتجاشة العزائم » 
واستثارة الحفائظ + على أبلغ ما يمكن أن يقال فى هذا لمجال . و إذا أضيف الى التأثير الذى 
“محدثه ألفاظها الجزلة » وميانيها الحكة » وممانيها السمرية » التأثير الذى يكسبها إياه سمو 
مصدرها » عرف المدى الذى بلغه هذا الحديث السكريم من الفعل فى تفوس المسلمين » والوقع 
الذى وقعه من أفث مم 

وإذا كان تأثير الموعظة الأسئة ييكون مناسبا لدرجة الاإعان الذى تصدر عنه » نان قاب 
حضرة صاحب الجلالة الملك عامى بأرفع درجات الايان » فلا جرم أن ييكون لاحديث الذى 
لصدر عنه خاصة التغلب على الأهواء » والاستيلاء على التزعات . 

وما أججل ما ختم به جلالتهكلنه السنية من الدعوة الى تصاف القلوب » وما لف النفوس » 
وهذه الدعوة يبيب بها المصلحون فى كل حين » ولسكنها من جلالة املك أفمل فى المقول » 
وأوقع فى الصدور . أعاد الله على جلالته هذا الشبر السكريم مدى تمر طويل » حافل 
بعظائم الآمور » وجلائل العئون . 


#2 

تفضلحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشيخ مد مصطن المراغىشيخ الجامع الأزهر 
فنشر كلمة فى الآهرام » يبنىء يها العالم الاسلاى بشبر الصيام » خاءت من أججع كلمات فضيلته 
لآصولالاصلاح ووسائله » وأفماها ىألباب الناس وأفئدتهم » وقد أثناء فقرا: 
لا أنصدى لتقريظهاء ولوفعلت لما وجدت من العبارات ما ينى بحقهاء ألا وهى قول فضيا 
د وأرى واجبا علتنبيه المامين الى أمو رجدبرة بالنظار والتنبه » منها وجوب السعى الى الو. 
الاسلامية ليتم بينها التعاون والتناصر » ولتكون أمة ترمة عزيزة الجناب » صلبة القناة » 
ويفبغى أن تتكون الوحدة شاملة لاثقافة والمذاهب والآراء الخ » فبذه الحقيقة التى تولدت 
فى عقلية فضيلة الأستاذ الامام » وتهيأت له الفرصة لايرازها » هى علاج حاسم لما يثفق 
فى الشكوى منه أربماثة مليون مسل لا تغرب عنهم الشمس » فعلى كل من يغار من هذه 
الغعوب على حياته أن يقف جهده على نحقيقها وكنى . 

وإنا نقدم لقرائنا نص ماكتبه فضيلة الاستاذ الامام فى الصفحة الثالية . 


7 


رمضان بإن عامين 
الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشييخ محمد مصعطفى المراغى 
شيخ الجامع الازهر 

دار الفلك دورته » وأعاد رمضان سيرته » فللا"مة الحمدية منى أصدق الاخلاص » وأخلص 
التهانى » وعظم الرجاء فى أن يكون تمجدد الشهور والسنين حاملا معه أحسن البشائر » محتقا 
لاعز الأمانى » مجددا شباب الاسلام ويجده » معيدا سيرته الأولى » معينا على القرب الى الله » 
ومعينا على رضا رسول الله » خافزا حمم المسامين على السك بالحق » والاستظلال براية القركآن » 
وعلى الجهاد فى سبيل المق » وفى سبيل الله » وفى سبيل إحياء الأخلاق الفاضلة » والتغدد فى 
القسك بها » وفى سبيل إمانة المظلومين على الظالمين » ورد مطغيان المتجيرين . 

قدم رمضان هذا العام والام فى شغْل شاغل » وهم مقعد مقيم . ذلك أن المرب وإن 
كانت لم تعد بقعة خاصة فى أورباء إلا أن اشتباك مصاءالعالم » ووسائل المواصلات » وإذاعة 
الاخبار » جعلت جميع البقاع بقعة » وجميع الامم أمة » وأى حادث عظيم فى جهة ما » يتردد 
صداه فى ججيع أرجاء الكون . 

اتقدت نار المرب بين ألمانيا وبولونياء وذهبت الاخيرة طعمة نارها فى بضعة أسابيع » 
و أمة ذات عدد وعدة اعة متوارثةمءروفة» وها تاريخ فالسكفاح والجلاد مشهورء 
سكن مخترمات العلوم وأدوات التدمير الحديثة لاترحم شبيخاء ولا تشفق على طفل » ولا ترعى 
حرمة ناسك» ولا وقار عالم» ولاتبالى شجاعة الشجمان . ولاتزال الحرب ناشبة بين دو لعظيمة 
ةالشكيمة » أعدت لاحر بعدتها » ,وسائل الدمارواللاك» وطذه 
الدول علاقات متشعبة فى جميع أطراف المالم » والأفكار تتبادل والآراء تتجاذب » ولايدرى 
إلا الله ما الذى تمخض عنه الآيام » ويجد من الأحداث ء وهل تندلع نار الحرب فيصلى بها 
من ليس من جناتها » وتلتهم البعيد والقريب » أو تبق حيث هى الآن 7 

وليس من شأ أن أعرض للسياسة وأدلى برأى فيها »فلا أثامن رجاطاء ولاأناممن ييحسن 
تناوطا على الوجه الدقيق لام بداء رأى نافع . 

غير أن رجال الدين يجب عليهم أن لا .يفسوا عبر الماضى والاتعاظ بالحاضر » يجب علموم 
١‏ الى مواطن الداء وما يرجى من الدواء » وقد قص الله فى كتابه العزيز أخبار 
ن وسير الغابرين » وما أصابهم من سخط الله وعذابه » فلم يترك قوم نوح ولاقوم هود 
ولا قوم صالم » وذكر قصة مومى وغيره من إخوانه الانبياء . والقرآن الكريم ليس كتاب 


ذنفا مجلة الأزهر 


سير وتاريخ بل هو كتاب هدابة » ولم يسق تلك القصص إلا للعيرة والمظة > ليقارن الناس بين 
الماضى والحاضر » وليحذروا الشرور والآثام » ويبتعدوا عن غضب الرحمن . 

و إن ما يحمله العالم الآن من الالحاد والؤرد على الكتب المزلة» وعل اله وعل نبي » 
والقردعل ما قرره الحكاء والصالمون من الاخلاق الفاضلة» والسير الجيدة» وث شق عصا الطاعة 
على المبادى"التى ارتكزت عند الناس وصلح حال البشر عليها - أشد هولاء وأوخيعاقبة » وأشد 
فتسكا للانسانية » م نكل ما ارتكبته الم السابقة من قبل » فليس بيبا أن ينال العالم الآن 

من الموف » وسلب الطمنينة » ومن الشرور »ما هو حاصل فيه . وقد سلب الله هناءة النفس 
من البشر » وهناءة الطمانيئة الى القضاء والقدر » بعد الخادمم ولغياتهم 0 واندفاعهم فى 
الشهوات » وتقديسهم عبادة المادة » وجملهم هذه المدنية الفاسدة الحديثة جما فيها من شرور 
أصناما يقدمون طا الضحايا من الاتفس والآموال . 


هذه عبر الماضى وعظات الحاضر » وهذا كتاب الله حى ناطق شاهد عدل وصدق . 


وأرى واجبا عله سج اللي الى أمور جديرة بالنظر والتثبه » منها وجوب السعى 4 
١‏ التعاون والتناضر » ولتكون أمة محترمة عزيزةالجناب 
وينبغى أن تتكون الوحدة شاملة لاثقافة والمذاهب والآراء » لتزول تلك الفوارق التى قطمت 
أواصر النسب » وحبال المودة الاسلامية » وكانث سببالاضعف الذى استخل وامخذ أدا 
وهدم . ومنها السعى للاستزادة من العلوم على اختلاف أنواعها » أريد الملوم المقيقية لاتملك 
التى كلها خيالات وضلال ومذاهب هادمة » وأريد مع هذا كله تدبر كتاب الله وسير النى 
الا كرم وصمابته . 

وبعد : فإ الصوم رياضة ومران على ترك العادات وما تألفه النفس من الترف والد 
ومنب الى ارط لف ب وبلا الى ابرعه من اشرو والانم» وم حق لكي 
أن يحقق لآخيه المسلم معنى الاخوة من الرحمة والرفق . 

وإى أطلب الى المسلمين ججيغا كروا داتما فى ججيع عباداتهم فى شهر رمضان » 
الالتجاء الى الله سبحانة » والضراغة ال أن يميد السلام الى العالم » ويحفلهم ججميعا من شمر 
الطغيان » ويتقيهم من عوادى الزمان » وجل أوطائهم فى أمن » ويبعدمم من شرور المذاهب 
الضالة المضلة المبعدة عن الله 6 ويحفظ عليهم نعمة الايمان والاسلام » ونعمة المداية بالقرآق . 

واسأل الله سبحانة أن يبدينا جميعا سواه السبيل + وينير لنا الطريق» إنه ولى الاإتعام 9 


ينف 


دااع 


3 
كحضو العار والفْلسه 
نظرة فى مناهطة للشركين للدعوة الاسلامية 
وما تنم عنه من العوامل 

إن ما لقيه النى صلى الله عليه وسلم فى سبيل الدعوة الاسلامية ؛ وما لقيه أصحابه بسبب 
قبومم ها يدل على أمور لا يجوز لكاتب السيرة ا حمدية أن يمغلباء وخاسة فى هذا العمر 
الذى ساورت أهله الشبهات فيه » ليس على صمة الرسالة المحمدية سب » ولكن على مة جميع 
الرسالات » فقد اشندت وطأة المذهب المادى عايهم <ى أنكروا الحسوسات » إن 
لم يستطيعوا إنكارها أولوها تأويلات شتى » وذهبوا يتلدسون طا عللا طبيعية » لاتوصل 
الى إثبات أنها أمور إنسانيةبحتة» لا أثر لعالم الروح فيها » إذ ليس لهذا العالم وجود حقيقى 
فى نظرثم . ولسكنهم على الرغم مر موقفهم هسذا لا يمكنهم أن يتخلصوا من الاعتراف 
مخمسة أمور وهى : 

( أولا) شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية » دلت دلالة قاطمة على فساد ما زمه 
خصوم هذا الدين من أن العرب كانوا وقت البعثة المحمدية وقبلها بقليل فى دور نهوض اجتماعى 
وأدى ود ٠.‏ 

(ثانيها ) تصلب الدين دخلوا فى الاسلام حديثا فى السك بمقيدتهم الى حد صبرهم 
على الاضطبادات العنيفة » والاستشهاد فى سبيلها . 

( ثالتها) حدوث انقلاب لا نظير له فى النفسية العربية بسبب الاسلام نفسه » إذ أيقظ 
فيها العاطفة الديفية بكل ما هى عليه من تجرد ومو وعظمة . 

( رابعها ) انتصار الدعوة الاسلامية على أمة برمتها فى حياة صاحيها حادث لم يسيق له مثيل 
فى تاريخ البشر . 


7 مجلة الأزهر 


(غامسها) تمق ق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الحوادث الجسام التى قلبت خريطة 
العالم» يدل على انصاله بالعالم الروحاتى الذى يصرف العالم المادى ويدبره» وهو من أقوى 
الآدلة على نبوته . 

ونحن نعال كل هذه الأمور لاإثبات س#تها » وبذلك نقضى على أمهات الشبهات الى بكثر 
من ترديدها خصوم الاسلام للاإدلال على أنه دين بشرى : 

الام الاول : 

١‏ - إن شدة مقاومة الجاهليين للدعوة الاسلامية دلت دلالة قاطعة على فساد ما زمه 
خصوم الاسلام من أن العر ب كانوا قبل البعثة المحمدية فى دور مبوض 

لا أتخيل أن من كانت عنده مسكة من المنطق يجسر » مغها : 
أن يدعى أن جاح الدعوة الاسلامية ى بلاد العربكان سببها أن هثؤلاء كانوا فى دور نبوض 
اجتماعى وأدبى . ألابرى أن النى صلى الله عليه وسام لبث بين هرا قريش ء وهى أتهب 
القبائن المزبية 4 اث عدبرة تس نة يدعوها الىعقائد نعنهد بضحتها أوليات العقل قل ترق 
بدعوته رأسا » الهم إلا أفراذا من أهل قرابته » وآخرين من ذوى العقول الممتازة الذين 
الايخاو من أمثاهم أى مجتمع » معما كان متغلغلافى الجاهلية » وق دكانوا من القلة بحيث خضعوا 
يع ضروب الاضطبادات » فامالم يجدوا منها مخرحا جمدوا الى المباجرة الى المبشة » واطجرة 
الى مثلها فى تعصبها المسيحيتها » وإسغافها فى جاهليتهاء ليس بالآمس اللمين . 

فلو كان لدى القرشيين نزوع الى النبوض لوجدت هذه الدعوة إقبالا منهم » فإن لم يكن 
إقبالا فتساحا يبي" النفوس للتطور الجديد المنتظر . ولسكن الذى رأيناه أن ما قوبلت به هذه 
الدموة من التفور والاستيحاش» يقتلع فقكرة النووض من جذورها ويرى بها الى مكان سحيق . 
ألاثرأنميم ه عببوا أن جادمم منذر منهم وقال التكافرون ساح ركذاب » 7نم عببوا 7 ألم يسمعوا 
قط أن الله أرسل فى جميع العصور الى الآم منذرين حذروم ما تورطوا فيه من الآنام» 
فأى بيب فى أن برسل لله اليهم منذرا منهم 7 لا جرم أن التعجب من هذا الامى يدل على أنهم 
كانوا مطمثنين الى حالتهم الى حسد أنهم ما كانوا ينتفارون أن يسمموا من جراء المادى فيها 
نذيرا» ومن جسر على ذلك منهم اعتبروه ساحرا كذابا ! 


وقد تمادوا فى وثنيتهم » وججدوا عليها الى حد أنهم حسبوا أن الاعتقاد بالتوحيد أمى 
يوجب الدهش » ألم يقولوا  :‏ أجعل الالة إلا واحدا » إن هذا لشىء عجاب » 7 فأى عب 
فى التوحيد يمكن أت يشتد حتى يصير عجاي 7 وهل هذه عقلية شعب فى حالة نطور أو على 
وشك التطور 7 


وا على التعجب من التوحيد » ولكنهم تآتمروا على المقاوفة » 
الوثفية : < وانطلق أ ” منهم أن امشوا واصبروا على آطتَك إن هذا لشىء 
.يراد » أى أن كبراءثم انطلقوا قائلين : امشوا أيها الناس واثبتوا على آهتك إن هذا لآمر” 
هائل يراد بكم , 

والآدل من ذلك على أنهم كانوا مجردين من بواعث النبوض ودواعيه الآولية » قوطم كا 
حكاه التكتاب التكريم عنهم : < ما سممنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق » > بريد 
بالللة الآخر: التى كان عليها كاوثم . وهذا إسجل عليهم أنهم كانوا | شديدى المحافظة على 
تقاليدم لا يبغون عنها حولا » حتى إنكل ماجد من الآمور لا يقيمون له وزنا مادام ل برد 
الهم من طريق ديانة آبائهم ٠‏ 

ويجرى هذا المجرى فى الدلالة على جردم من جميع الموافز لنبوض قوطم كا حكاه القرآن 
التكريم عنهم : < وإذا قيل لطم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا» أو لوكان 
ابام لا يءقلون شيئا ولا يبتدون » وقوطم : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على نارهم 
مقتدون » . وسجل عليهم الذكر الحسكيم هذه الحال فقال : د إنهم ألفوا آبادهم ضالين » فوم 
على آثارثم يورعون > 

الآمس الثاتى : 
٠‏ - رسوخ المسلمين فى عقائدم الى حد صبرهم على الاضطهاد » والاستشهاد فى سبيلها ٠‏ 

إن من يتأمل فى مدى الصبر الذى تحلى به المسلمون الآولون إزاء ضروب الاضطباذات 
الوحشية التى شنها عليهم المشركون » فى مدى ثمن قرن » يدهش من روح الاحتمال التى سهلت 
على أهلها مكابدة كل هذه المكاره . 

إن تاريخ العالم حافل بصنوف الاضطبادات التى عومل بها المتدعة والخائفون » وهى » سواء 
أ كان مثارها خلانات دينية أم سياسية » تكشف لنا مبلغ ما تستطيع العقيدة أن تمد صاحبها به 
من الصبر والثبات ؛ حتى تصل به الى أقصى حدود البطولة » ولكنا ىكل ما رأينا لم تشهده 
فى طبقة العبدان والاماء » كا شهدناه إيان الدعوة الاسلامية . فقد أنيئا فى المقالين اللذين 
نشرا فى العددين الثامن والتاسع أن عددا لايستهان به من الآرقاء » ذكورا وإناثاء دخلوا 
ف الاسلام » -خمل ذلك ساداتهم على تعذبيهم بالحمديد والنار» فلم يرجع منهم واحد أو واحده ال 
ملئها » فسكان أبو بكر رشى الله عنه يشترى ما يعثر عليه منهم ويعتقه » فيلتحق بالنبى على 
الله عليه وس . ومنهم من صار من رجالات الاسلام حتى وصل الى درجة مالي ةكيلال » وكان 
ماوكا حبشيا » صادفه الصديق يعذب بالنار لاسلامه » فاشتراه وأعتقه ؛ ووجدت مواهبه 
الروحية والعقلية تجالا رحبا فى الديموقراطية الاسلامية الكريمة فوصل الى دست الامارة ٠‏ 


72 مجلة الأزهر 


وهذه الخالة من الاستهانة ب 


اة فى سبيل العقيدة فى أمة كالامة العربية التى لا محفظ 
عنها 'ناريخها كبير عنا ظاهرة تجيبة » ويزيدها قيمة أنها وقمت فى شعب 
غير منطور ف الناحية الدينيا ه من الشعوب التكبيرة 6 فلم يسمع فى تاريخ العرب كله 
أن قبيلتين اقنتلتا لنصر وثن على وثن » أو لتأبيد فهم جديد لامى من أمور الدين . 

الآمس الثالث : 

ب س حسدوث اثقلاب لا نظير له فى النفسية العربية بسبب الاسلام وحدهء إذ أبقظ 
فيها الماطفة الد 

هذه علة للامص السابق » فلولا أن الاسلام أقظ العاطفة الدينية فى نفس الآمة العربية » 
الماكان يعقل أن يتعصب له ناس فيقيمونه فى وسط ملة معادية له ذا ومخوة جاهلية » 
ويقفون به وقفة بطولة راضين يأن ينالهم أشد ضروب الايذاء فى سبيله ٠‏ 

نعم إن النفوس البشرية لا تنجرد من العاطفة الديفية » وكان للعرب الجاهليين قسط متهاء 
يدليل ما ورد من أخبار أصنامهم وأساطيربم » ولكن هذه العاطفة عندمم كانت ضعيفة 
إلى حد بعيد جدا . ناهيك بأنهلم يكن ببلاد العر ب كلها رجال رسميوق للقي بالخدمة الدينية » 
كا كان موجودا ولا يزال موجودا فى كل أمة » حتى أحط القبائل الافر 
ليس هذا لآن العرب كان هم رأى فيا يجب أن يقوم عليه الدين من الحرية » خذفوا مطبقة 
رجال الدين ليخاوا السبيل لهذه الري إذ لوكان الأمىكذاك لما أججمت عليه جمبع قبائلهم 
وم يكن ترابط من أية ناحية كانت » ولسكدنا عثرنا فى 'تاريخهم على العهد الذى كانت 
فيه « الطبقة قبل أن تحذف » ولكّنا توصلنا الى معرفة الاسباب التى حملتهم على هذا 
الام الفذ الذى ليس عليه ججاعة من الجماءات الانسانية . ولمالم يكن شىء من ذلك فالعلة 
فى عدم وجود هذه الطبقة فى الآمة العربية واضح كل الوضوح » وتؤيده جميع الدلائل » 
وهو ضعف العاطفة الدينية لديها . 

وما يصح أن يتخذ دليلا حسوسا على هذا الضعف ف العاطفة الدينية » عدم وجو دكتتاب 
مقدس لدى عرب الجاهلية » يجمع بين دفتيه ما كانت ندين به من العقائد » وتتوجه اليه من 
المقاصد الآدبية والروحية » بل عدم وجود صحف أو تفوش مجمع هذه العقائّد » ولا يوجد 
أمة على سملح الآرض أو قبيلة» مغها اتخيلت » تتجرد من هذا كله ٠‏ فبحث هذه العاطفة القوية 
فى قلوب أمة هى من أعصى أمم الآرض قيادا » وأشدها عنادا » يعتبر من الأمور التى لا إمقل 
حدوثها فى سنين معدودة + فأى عقل لا يخار عندما يلق بنظرة عل الامة العربية قبل البعثة 
الحمدية فلا يجد فيها مير حروب تشب نيرانها » وغارات يشور عاجها ؛ وعندما يتسمع 
لما ينبعث من أصوات أهلها ء فلا يطرق أذنه إلا قصايع الأقران يناهد بعضهم بعضا » وقعقعة 


السيرة الحمدية لخفا 


اللجم فى أفواه الجياد تجول فى ميادين القتال » وصليل السيوف مصلتة فى أيدى فرسان يصاول 
لعفهم بعضا » ونب تزتفع بالتهديد والوعيد »: والقادئ فى المعان” الانتقام » وتفاخر 
بالآباء » وتسكاثر بالضحايا والويلات 7 فإذا ألنى عليها بنظرة بعد البعئة وجد فيها سلاما ضاربا 
سرادقه فوق السكافة » وأخوءة محقت ما كان من آثار الجاهلية » فأصبح فيها الناس يتعمون 
بنعمة الحبة والتسكافل للنهوض بأعباء المياة ؛ و إذا ألتى بسمعه تواردت اليه أصوات التالين 
والذاكرين » والمستخفرين بالاسحار وا؛ » وتكبيرات المصلين والطائفين » والمتوسمين 
فى ملسكوت الله والمتأملين ؛ قلنا: أى عقل لا يحار إذا شهد هذا الاتقلاب الذريع وتديره » 
وخاصة إذا أراد تعليله فرأى أن العلل الطبيعية لا تجازف فى محاولته 8 

هذا المنظار وحده يشهد برسالة النى صلى الله عليه وسل » و يد أن هذا الدبن روح 

من أمى الله أنزطا على العرب »كا أنزطا على غيرهم من الأمم » فقامت تنفذ ما أراد الله أن يتم 
على يديها من الأحداث العالمية الخطيرة . 

م *“بمد هذا إن هذا اتقلاب لانظير له ى تاريخ البعرية فلا أعتبر مبالغاء ققد أحفيت 
فى مطالعة تواريخ الجاءات » وخاصة إبان الدعوات الدينية » فلم أعثر على مثال مما أنا بصدده. 

الآمى الرايع : 

4 غلبة الدعوة الاسلامية على أمة برمتها فى حياة صاحبها حادث لم يعبده الناس 
فى تاريخ وجودم : 

إن تغلب الدعوة الاسلامية » بمدكل هذه الاضطبادات الشنيعة » والمقاومات العنيفة » 
أمرا خارقا للعادة » وليس له شبيه فى تاريخ 
أي أمة من الام » ولا أية دعوة من الدعوات | دينية أو السياسية . 

هنا يعترض علينا بعضهم فيقولون :كيف تقول لم يكن فيه إجبار » أنسيت تلك امروب 

ننة بين الننى صلى الله عليه وسلم وبين قريش » وبينه وبين القبائل فى مدى عشر سنين 7 
فلولا الاجبار لكان المسامون فى جزيرة العرب فلة لا تبلغ نصف عشر جموع أهلها . 

تقول : أونسيت أن الننى صلى الله عليه وسلم دما الى الاسلام وحيدا » فأول من لباه 
زوجته» ثم أفراد من أسرته » ثم بعض معارفه » وكلهم لم يبلغوا أن يموا أنفسهم » فسيموا 
الحسف » وعوملوا بالعسف » حتى اضطروا للهرب بدينهم الى بلاد ليس بينها ودينهم صلة * 
مخيلوها أرحم بهم من قومهم ثم اضطر النى نفسه الى الطجرة مستترا ‏ 

إن قلت" لم أنس ذل ككلهء قلا : فبل بلنك أن النى صلى الله عليه وسلم هاج, رالى قوم لبوا 
دعوته سرا ى أيام المج » وعاهدوه على أن يحموا دعوته ضد الابيض والأسود ولو 
فنوا على بكرة أبيهم فى هذه السبيل 8 


زفق 


فين مجلة الأزهر 


إن قلت بلثنى ذلك » سألتتك فأين الاكراه بعد هذا نكل دعوة فى الآرض متىمحصات 
من طريق الاقناع على أنصار يكفون مايتها وإذاعتها » أمنت أن تتهم أنها انتشرت بالأكراه 
وإن سلكت طريق الأكزاهفى حمل بعش الجاءات على مشايعتها . نقد 
المجامات مشاقة” لها خطر على كيانهاء فيكون من حقها الاستيثاق لوجودها . أر' 
حكومة ملكية تقوم بازائها جاعة ترى الى قلبها ججوورية » وقامت هذه المسكومة تأمينا 
لسلامتها باجبار خصومها على احضو طاء أتقال فى هذهالخالة إن هذه المكومة بقيث ملكية 
بالاجبار 7 أم يقال إنها ملت ما يجب عىكل حكومة أن تعمله فى مثل هذه المال 7 

إذ لم يكن هذا سائغا فلا يعقل أن تقوم ججاءة منتظمة فى الأرض » لآن الخلانات الدينية 
والسياسية لايمكن ملاشاتها » فيكون من الحق الطبيعى للتكثرة التى تنولى الآمس أن تعمل 
ما يحفظ كيانها فى حدود العدل » والحرية الشخصية . 

وهذا مافعله الاسلام ذإنه بعد أن حصل من طريق الاقناع على جماعةتثؤيده » ودافع عن نفسه 
بها د الذارات التى تواترت عليه من خصومه » رأى أن وجوده سالما » وأداءه للرسالة 
النى شرع من أجلها لا يمكن أن يكون إلا بعد تطبير بيئة الاسلام من الوثنية التى لا تفتاً 
اتهدد بالانتقاض عليه ىكل وقت ترجّى فيه أن تتغلب عليه . وقد حدث ذلك بعد وفة النى 
على الله عليه وس إذ ارتدت قبائل العرب 6 وندت كا تند الاإيل غفل عنها قائدها » فأماد 
أبو بكر رضى اله عته الآمى الى نصايه » وأجبر هذه العناصر الجاهلية على لزوم الطاغة . 


والمعترض حين يفترض أن الامة العربية برمتها خضعت لدعوة فرد واحد منطريق الأكراه 
يسجل عليها الذل والاستكانة الى حد لم يشاتهد له شبيه فى تاريخ الججاعات الالسانية قاطبة . 

فاذا حاول مخفيف هذا الحم القاسى » وقال إنه لولا الاكراه لما بلغ عدد الذين دانوا 
للاسلام نصف عشر الآمة الم بية » فانه لا يستفيد من هذه الحاولة كبير شىء » ويتتخلف من 
قوله أمى واحد يوجب الدهش ويسأل عن سببه» وهو استطاعة نصف العشر التغلب على التسعة 
الأعشار والنصفء اذا صح هذا القو لكان معناه أن الاسلام روح إطية تقلب كيان الآخذ 
اتنفث فيه قوة لا تمسكن مغالبتها » حتى أن الامة لو أخذ به منها نصف عشرها استطاع 
تغلب على مموعها . وهذه النتيجة لا يحب أن يصير اليها المعترض » وهى <قيقة ثابتة أيدتها 
الحوادث » فاذا تبلغ قوة قبياتى الآوس والحزرج إزاء قريش » بله سائر القبائل العربية ؟ 
وقد رأيت أنهما تغليتا على حميع القبائل بفضل الروح التى بثها فيها الاسلام لانفضل شى» آخر » 
فقدكانتا فى الجاهلية ليستاعلىشىء من التفوق » ول إعهدعنهما أمال بطولة نادرة » والممروف 
هلين ألبنا 71 بينهما فى حروب مستمرة وها ولداعم ٠‏ 

الاجرم أن غلبة الدعوة الاسلامية على أمة برمتها فى حياة صاحبها حادث لم يمهد له نظير 


السيرة المحمدية لفن 


ف العالم أجع » ىكل أدواره التاريخية . فلوكانت هذه الدعوة قو بلت ىأول ظهورها باستحسان 
أو بفتور لا يتعدى حد القول والايماء » طان على المعترض تعليل غلبتها على جميع الدعوات . 
ولكنها قوبلت بعاصفة هوجاء من الاعتراضات »لم تلبث أن استحالت الى اضطهادات قاسية 
توقمها تفوس عاتية » ثم لم تلبث هذه الاضعطهادات أن تطورت الى حروب طاحنة » فثل هذه 
الدعوة التى تقابلهذه المقابلة » لايعقل أ نتستسيغها النفوس إلا بعد أدواركثيرة منالتطورات 
العقلية والنفسية » أما حصوطا بالسرعة التى حصلت بها وفى حياة صاحبها فتعتبر معجزة يقل 


بعد موت صاحبها » ومت نموا عظها» وتفرعت شجرتها الى 
كل اتجاه » وأثمرت ثمرات بها نظر العالم اليها » ولم تل تثمر حتى شهد بخصيها ججيع أهل 
الأرض كل هذا يدل على أن هذه الدعوة روح إطية مننوع الأرواح التىيرسلها المق لاإحداث 
الانقلابات الكبيرة فى الآرض » ولكنها فى هذه المرة دعيت لاإحداث أ كبر حدث عرفه 
البعر تغير له وجه الارض » ولما تراغ من مهمتها بعد . 

الام الخامس 

ه ‏ محقق كل ما أنبأ به صاحب الدعوة من الموادث الجسام قبل حدوثها » يدل على 

اتصاله بالعالم العلوى » وهذا من أقوى اللآدلة على نبوته : 

من أجب ما لازم الدعوة الاسلامية من علامات النبوة » والمسادون واقمون نحت كلاكل 
الاشتلهادات النائغة »نمقي كان هارم بدينه عبر البحر » والبعش الآخر لا كاد يخرج 
من بيته عخافة أن تتخطف » تأ كيدات الحق جل وعز بأن اله سينضر أهلها على أعدائهم »ويجمل 
كلتهم المليا وكلة الجاهليين السغلى . فلامفاحة فى أن هذه التأكيدات تمتهر من أملا ! : 

وما هو مدهش حير للعقل » ولا ,قبل التعليل إلا بالنبوة » جى" بعض هذه التأ كيدات 
على حالة يخيل للمتأمل فيها عند نزوطا أنه مبالغ فيها » ذلك مثل تبشيرالمومتين بأنهم سييخوكلون 
خلافة الله فى الأرض » نزلت هذه الآية حين كانوا بعد مجرتهم يبيتون ولصبحون فى سلاحهم 
قائلين : هل يأى علينا حين من الدهر نودى فيه شعائر نا آمنين سر بنا» مطمثنين على وجودنا8 
وهو قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وملوا الصالمات ليستخلفتهم فى الأرض ك6 
استخلف الذبن من قبلهم » وليمكان هم دينهم الذى ارتضى طم » وليبدانهم من بعد خوفهم 
أمنا » يعبدوتى لا يشركون فى شيئا » ومن كفر بمد ذلك فأولثك م الفاسقون » . 

وقد محقق مثؤدى هذه الآية » فلت الى الآمة الاسلامية خلافة الله فى الارض . والمراد 
باطلافة كا هى فى الآية التكريمة زعامة العالم» لا الحلافة فى الحم ء بدليل قوله تعالى فى تلك 
الآية : ديا استخلف الذين من قبلهم » . 


نفنا مجلة الأزهمر 


وما ينتثلم فى هذا الباب من التذبئرات الدالة على الانقلابات الجسيمة المقدرة للبلاد العربية 
قوله تعالى : د أم يقولون تحن جميع منتضر . سيوزم المع ويولون الدبر . بل الساعة موعدم 
والساعة أدهى وأمى » . لما نزات هذه الآية لم يكن حدث بين المسلمين والمشركين قتال» إذ كان 
تزوطا أول وجودم بامدينة » فقال مر رضى الله عنه لما سممها : د لم أعلم ماهو » قلما كان 
يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبس الدرع ويقول: بزم الجع » . وقد اعتبر 
مفسرو القرآن التكريم هذه الآية من أعلام النبوة » و إنها لكذيك ء فققدكان عد المسلمين 
فى هذه الموقعة السكبيرة لا يملغ ثلث عدد الجيس المغير » ولسكنه هزم شر هزعة بمد ماهلك 
من قادته من لايمكن لمويضهم 

وتما ينسلك فى هذا السلك قوله تعالى : « يأيبا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن 
لم تمل فا بات رسالته » والله عصمك من الناس » إن الله لا يهدى القوم الك 

وقد كان || صلل الله عليه وسلم قد تطوع بعض أصمابه حراسته من الجاهليين» فلما 
نزلت هذه الاين أخرج رأسه من حجرته وقال كر اسه : انصرفوا أيها الناس فقد عصمنى الله من 
الماس.. وهذه من أفوى دلائل النبوةكسابقتها ٠‏ وإلافن يستطيع جلا ب: 
الآمة برمتها » إطعن ف دياتتها » ويحقرمن آطتها ؛ ويسلم بنفسه منهاء على كثرة ما كان #تقصد 
بالاذى » حتى أججعوا أخيرا على محاصرته فى بين اك جميع القبائل فى قتله . وقد "قصد 
بالقتل بعد ما هاجر الى المدينة » وخاش ثمرات الهروب بنفسه » فسامه الله من جميع أعداله . 

وما يتفق وهذا الموضوع قوله تعالى : « إنا لننصر رسلنا والذينآمنوا فى الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد » . 

وقد تحقق هذا الومدبواقسررسول ادل الاسليه وس جيم العداكأمناة 8 
وأتقسوم » وانتشر الاسلام وعم نوره الآرض كا قال تعالى : 2 يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأبى الله إلا أن ثم ثوره ولو كر ه التكافرون » وهذه الآية الآخيرة أيضا من أدل 
دلائل النبوة » وف القرآن من هذا كثير . 

ومما يعتبر غاية فى تحدى أعداء الاسلام قول الله تعال : د ءن كان يظن أنى لن ينصره الله 
فليمدد بسيب الى السماء ثم ليقطم » ( أى فليمدد بحبل الى سقف بيته ثم 
ليختئق » فين قتطع معنى اختنق ) » فلينظر » هل يذهينكيده ما يغيظ 7 

تر قري وعرى 
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اذام ؟ 

ملةاققز 

رأينا بعد تفسير سورة الايخلاص أن نشرع فى تفسير « والشمس وحاها » لتكون هذه 
الآيات السكونية التى ذ كرت فيها كالدليل لماذ كر فى سورة الإخلاض منكونه أحدا صمدا 
لم يلد ول يواد ول يسكن لهكفوا أحد» مع بيان مأ اشتملت عليه من الفوائد الجليلة » من طلب 
اتزكية النفوس » والتحذير من سلوك طريق المكذبين لرلهم «كثمود »» الى آخر ماستقف 
عليه إن شاء الله تعالى . ولنقدم قبل ذلك مقدمة ينتفع بها القارى” ويخضع لطا السامع فنقول : 

اعلم أن القرآن هو البحر الحيط الذى يتشعب منه علوم الاولين والآخرين » إلا أن سر 
القرآن الاصنى ومقضده الأسمى » هو دعوة العباد إلى الجبار الأعلى » رب ١‏ والآولى + 
خالق السموات العلى والارضين السقلى » وما بينهما وما تحت الأرى . وإذا نظرت ينور البصير: 
التى لم تراك عليها الظلمات ولا أفسدتها الآنات » لتر فى الوجود غير الله وأفعاله » التى تقرأ 
فيها حكة باهرة » وقدرة قاهرة » ورحمة ليس ها غاية » وأسرارا ليس لطا تهاية . 

وقد أكثر القرآن من لفت نظرك إلى تلك الآيات التى امتلا'ت بها الارضون والسموات» 
وقد تفان فبها القرآن تفننا يستولى على العقول ويأخد بمجامع القلوب » فنارة يأمرك بالنظر 
فيها علرسبيل الاإججال فيقول : « أو لم ينظروا فى »لكوت السموات والآرض وما خلق الله من 
شىء » + ويقول ::< إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والتهار » والفلك التى تجرى 
فى البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها 
م نكل دابة » وتصريف الرياح » والسجاب المسخر بين السماء والارض» لا: لقوم يمقلون » . 
وليس يخنى عليك أن الآية الكرية تشير إلى أن من لم يتمكر فى ذلك فايس من قوم يعقاون . 
وتارة يلفت الانظار بالثناء على المتقكرين فيها » فيجعلهم من أولى الالباب الذين أثمر لم ذلك 
التفسكير ذكر الله فى جميسع أحوالهم فقول : ف إن فى خاق السموات والآرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الآلباب . الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتقكرون 
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فى خلق السموات والآرض » نت الآنظار اليها بالاإقسام بها فيقول : « والشمس 
ونحاها والقمر إذا تلاها » الى آخره . ونارة يبين بها مالله تعالى من عظمة ورحمة وكرم 
وعناية بخلقه » وف الوقت تفسه هى دلائل واضحات وآيات بينات تقسر القلوب على الالتجاء 
أليه» والتوكل عليه » والغرق فى توحيده وتمجيده . 

ولا بأس أن نتساو عليك بعض ما حاء فى ذلك حتى ثعرف الفرق بين تلك الآدلة المظلمة 
النى تعرفبا ىكتب الفلاسفة والمتكلمين من المتقدمين والمتأخرين » حتى تقول بلسان حالك 
ومقالك : هذا كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تقريل من حتكيم ميد . 
فانظر إن شت الى مثل قوله : « الذى جعل لك الآرض فراشا » والسماء بناء » وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثرات رزقا لم » وقوله ؛ ذهو الذى يصورك ف الارحام كيف 
يشاء » وقوله : « الجد لله الذى خلق السموات والآرض وجمل الظامات والنور » . 

واعلم أن القرآن من عادته زيادة التقرير والتكرير » عاما مما عليه الانسان من الجهل العميق 
والحجاب الغليظ « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » فتراه يكرر ما تقدم بأسلوب آخر 
مع زيادة بيان وتوسع ف البرهان فيقول : « إن الله فالق الحب والنوى يخرج الى من الميت 
ورج الميت من الى » ذلك الله فأقى تؤفسكون . فالق الاإصباح وجعل الليل سكنا 
والشمس والقمر حسباناء ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذى جمل للك الننجوم لتهتدوا 
بها فى ظادات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعادون . وهو الذى أنشأ ‏ من نفس 
واحدة فستقر ومستودع » قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به نبات كل شى" » فأخرجنا منه تخضررارخرج منه حبا «ترا كباء ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية ؛ وجنات من أعناب» والريتون والرمان مشتبها وغير متشابه » انظروا الى 
مره إذا أكر وينمه » إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون » الى أن قال : « ذلك الله ربكم 
لا إله إلا هو خالق كل ثى" فاعبدوه » وهو على كل شىء وكيل » . ثم بول فى السورة تنفسها : 
« وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » ال ال. ويقول : « إن ربك الله الذى 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش لِعْشى الليل النبار إطلبه حثيئا » 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات, بأمرهء ألاله الخلق والامس » تنبارك الله رب العالمين » . 
ويقول : د وهو الذى يرسل الرياح > ال . ويقول : < هو الذى جمل الشمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » الى أن قال : « إن فى اختلاف 
اليل النهار وما خلق الله فى السموات والأرض لآيات لقوم ينقون » . ويقول : « قل من 
يرزقكم من السماء والارض » أتمن يلك السمع والابصار ‏ ومن يمخرج الى من الميت ويخرج 
الميت من الى » ومن يدبر الآمى » فسيقولون الله » فقل أفلا تتقون . فذلك الله ربكم 
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المق فاذا بعد المق إلا الضلال فأتى تصرفون » . ولما كانت هذه الدلائل واتحات 
معها من كقر الكافرين وجحود الجاحدين » أزال ذلك ببيان سسره الراجع الى تقدديره 0 
لايغالب فقال : دكذاك حقتكلة ربك على الذين فسةوا أنهم لايؤمنون » . 

واغرجع الى ذكر آيات التوحيد ودلائله فنقول : « الله الذى رفع السموات بغير جمد 
تروتهاء ثم استوى على العرش » وسخر الشدس والقعر » كل يجرى لاجل مسعى » يدير الآأمل 
يفصل الآيات لعل بلقاء ريك توقنون. وهو الذى مد الآرض وجعل فيهادواسى وأنهارا» 


فيها م نكل ثىء موزون » « وأرسلنا الرياح 
» ويقول ؛ د خلق الانسان من 
“وام قي لك ليام ومنافع ومنها تأ كلو » . الى أن 
قال : 3.واظيل والبغال والجير لتك كبوها وزيئة » ويخاق مالا تعامون » الى أن قال :ذهو 
الذى أنزل من المماء ماء لي منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الررع 
والزيتون والنخيل والأعناب وم نكل الثْرات » إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون . وسخر 
السك الليل والتهار والشمس والقمر» والنجوممسخرات” بأمرهء إن ذلك لآيات لقو يعقلون . 
وما ذرأ لك فى الارض مختلفا ألوانه » إن فى ذلك لآية لقوم يذكرون » ويقول : « وإن 
لك فى الانعام لعبرة » نسقيك مما فى بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائّما للشاريين 
ويقول : ذ وجملنا الليل والتهار آنتين فحونا آبة الايل وجملنا آة التهار مبعر: 
فضلا من ريك ولتعلموا عدد السنين والحساب» . « قال فن ربكا ياموسى . قال : رينا الذى 
أعمل ىكل شىء خلقه ثم هدى » الى أن قال فى وصنهه تعالى :اقم هل لي الأرس ميا 
وسلك لك فيبا سبلاء وأنزل من المماء ماه فأخرجنا به أزوام! من ن نبات شتى . كلوا 
وارهوا أنعامك + إن فى ذلك لآيات لآولى الههى » . ويقول  :‏ ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الارض مخضرة » إن الله لطيف خبير » . ورقول : د ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من طين » ثم جملناه نطفة فى قرار مسكين » ثم خاقنا النطفة علقة » تفلقنا العلقة مضغة » 
نخلقا المضغة عظاماء ككسونا المظام لماء ثم ألهأأناه خلقا آخرء فتبارك الله أحسن االقين » . 
ويقول : د وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ماح أجاج » وجعل بينهما 
وحجرا محجورا » . ويقول : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا 
ألوانها » الى أن قال : « ومن الئاس والدواب والأثمام مختلض ألوانه كذلك » . ويقول ؛ « أو 
بروا أنا خلقنا لم مما عملت أيدينا أنماما فيم ا مالكون . وذلاثاها طم فنها كوبهم ومنها 
يأكلون . وهم فيها مناقم ومشارب أفلا يشكرون » ٠‏ ويقول : «خلقم من تقس واحدة 
ثم جمل منها زوجها » وأنزل لكم من الأئعام ثمانية أزواج » يلقم فى بطون أمباتتم 
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خلقا من بمد خلق.فى ظامات ثلاث > . «:وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينقس 
رمته » وهو الولى الجيد » . د إن فى السموات والارض لآيات للمؤمنين . وفى خلقكم وما ببث 
من دابة آيات لقوم يوقنون » . 3 أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بئيناها وزبناها ومالها 
من فروج » . < وف الآرض آيات للموقنين . وفى أنفسك » أفلا تبصروت » ٠‏ والآرض 
وضعها للا"نام . فيها ذاكبة والنخل ذات الأكام . والحب ذو العصف والريحان ٠.‏ فبأى آلاء 
ربكا تسكذبان» . ويقول : « قل هو الدى أنشأكم وجمل لكم السمع والأبصار والافئدة » 
قليلا ما تعكرون » . « ألم ترواكيف خلق الله سبع سموات طباقا» وجمل القمر فيهن نورا » 
وجعل الشمس سراجا» . ذ أيحسب الانسان أن يترك سدى . ألم يك فطفة من منى يعنى .ثم كان 
علقة نفلق فسوى . مل منه الزوجين الذكر والانثى » . 

وقد ذكر فى سورة الروم عدة آيات واحة فقال : 9 يخرج الى من الميت ويخرج الميت 

من الى ويح الأرض بعد موتها » وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب 
نم إذا أتم تنتشرون ومن آلاته أن خلق لم من أتقسك أزواجا » . ثم قال : « ومن 
كلانه خلق السموات والآرش واغتلاف الستم وألواكم » إن فى ذلك لآيات للعالمين . 
ومن آنه منامم باايل والنهار وابتفاقم مر قشله # ومن كانه يريم البرق خوظ 
وطمعا » . « ومن آاته أن تقوم السماء والارض بأمره » «أم خلقوا من غير شىء أم ثم 
الحالقون . أم خلقوا السموات والآرض » بل لايوقنون » ال ال . 

ولنقتصر على هذا وهو قليل م نكثير . وقد قال بعض فلاسفة أوربا : يكفينى من آنات 
الله أنه خلق الانثى جانب الذكر » ومتعها بمخصائص ليست فيه ليتم ما أراد منها منها . ذ هو الذى 
يصورم فى الأرحامكيف إيشاء » لا إله إلا هو العز, . فتنارن بين أسلوب القرآن 
وأساوب اليونان . عنلم والله البرهان » وامثلا الوجدان » اويل ال تدا المياق نفس الغا 
المياق بيان . 


وقد رأينا أن من المناسب جدا لهذا المقام أن نذكر لك شيئا مما قاله الاإخصائيون عن 
مسفة الام تمق ريذقة قائة مرة._. حظمة الاتفال رواتقرل انال سر اليه وسح : 
ذا سبحانك لا تحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على تفسك » . 

ولنسمعك بض ماقال أساطين عل الطبيعة بأوربا فى ذلك الموضوع حتى تعرف أن اللحدين 
ببلادنا كذبوا على عل الطبيعة الذى لم بأخذوا منه إلا قذوراء قوا بها وكانوا قوما بورا . 
ولنبدأ بقول باكون : « من أخحذ عل الطبيعة رشفا بالشغادكان ماحدا » ومن شربه عا 
أوصله الى المالق » . وقول سبنسر : « ليس الغرض من عل الطبيعة أن تعرف تلك الثلواهر 
التى يعرفها تلاميذ المدارس » بل الغرض الأسمى أن نقف على ذلك الجسير الذى نستشرف مئه 


سورة الشمس يهنا 


ما وراء الطبيعة » . ولقد صدق » فالارض مماو. بالآيات » فالقار تر الارض يابسة فا أسرع 
أن تكسى جلابيب سندسية » وتفرش أعاطا ملونة زبرجدية » ثم تمد بها تأكلون وتعطيم 
مابه تتداوون » ثم هى مهاد لك عليها تنامون + وججال لكم فى رياضها تتتزهون » وغذاء منها 
نا كلون » ودواء به تستشفون » وجمل السماء جلابيب زرقاء مرصعة بالدرارى 
الحساق » والهواء بينهما يحمل الأضواء ويزجى ااسحاب » « فترى الودق يمخرج من خلاله 
وينزل من السماء من جبال فيها من برد » < فلا تحبماوالله أندادا وأتتم تعلمون » . 

ولعمر المق إن هذا النظام البديع ليدل على قدرة باهرة أوجدته » وحكة أبدعته وسوته 
أحسن السوية . 

أما سعة الموالم فنقربها اليك يبيان سير النور وما يقطمه مر المسافات بالنسبة الى 
الكواكب إل : إن الذور سير فى الثاثية الواحدة +14 ألف ميل » فاضربه فى 
الدقيقة ثم فى الساعة ثم فى السنة الى آخر ما ستسمع » فهذا النور الذى عرفت سيره السريع 
إصل الينا من الشمس فى دقائق و 18 ثثانية » ولو أن أسرع قطار جرى من الارض الى 
الشمس ليلا ونهارا لم يتمكن من وصوله اليها فى أقل من ثلائمائة وخجسين سنة » فاذا تقول إإن 
قلنا لك : إن الشعرى العبور لاإصل ضوؤها الينا إلافى .ه سين نورية » والنسر الطائر لا إيصل 
ضوؤه الينا إلا فى 14 سنة نورية » والنسر الواقع فى #٠‏ سنة » والعيوق فى #مسنة » والسمالك 
الرائخ فى ٠ه‏ سنة » الى أن نصل الى خخسمائة سنة وألف سنة » وأكثر من ذلك على ما بينوه . 
ولذلك يذهب بعضهم الى أن العوالم لانباية لما » وإنكان عاماقنا لايةولون بذلك بناء على أدلتهم 
العقلية التى تراها فى كتب التوحيد الفلسفية . وجموع الذى عامه نوع الانسان إلى الآن 4 
مليونا من النجوم على ما يقولون ٠‏ 

ولتعلم أن من النجوم ماهو أوأ من مسنا بكثير » حتى قالوا إن الشعرى تفوقها خمسين 
مرة » وبنات نمش تفوقها بنحو ثلاكائة مرة » والسماكين يفوقانها بنحو ستئائة مرة » وإنما 
يظبر نور هذه النجوم الشدة بعدها عنا » وقد عرفت ما يقطمه النور فى الثانية الواحدة 
فاذا عسى أن يكون ما يقطمه النسور بسيره السريع فى تلك المدد المتطاولة التى يمتاج اليها 
فى وصوله الينا ؛ فسبحان الكبير المتعال الذى تقصر العقول عن در كله » وتخضع السموات 
ومن فيين لعظمة جلاله ,5 


ودف الرعوى 
عضو جاعة كبار العاماء 


إضف 


الامان والاسلام 


عن أبى هربرة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أى العمل أفضل 7 فقال : إيمان 
بلله ورسوله ء قيل : ثم ماذا # قال : الجهاد فى سبيل الله ء قيل : ثم ماذا قال : حج مبرور © . 
رواه البخارى . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور » أحدها : معنى الايمان والاسلام وبيان اخثلاف 
آراء العلماء فى معناها . ثانيها : شرح معنى قوله : الجباد فى سبيل الله . ثالئها : شرح قوله : 
حج مبرور ٠‏ 

)١(‏ اختلف العاماء فى معنى الايمان والاسلام اختلانا كثيرا ؛ وسبب ذلك يرجع الى 
مافبمته كل طائفة من ظواهر الأحاديث الصحيحة » فان بعضها يدل على أن الأعمال البدنية 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك داخلة فى معنى الايمان » وبعضها يدل على 
امحاد الاسلام والايمان » وبعضها يدل على تغايرها » وبعضها يدل على أن الاعان هو التصديق 
فقط بدون ذكر للأسمال » الى غير ذلك مما سنبيئه لك هنا . 


فعلى الذين بريدون الوقوف على معنى الايمان والاسلام أن يغرقوا قبلكل شىء بين الممنى 
اللغوى » والمعنى الشرعى الذى يوافق اصطلا حكل طائفة من الطوائف الآتى ذكرها . فمنى 
الايمان فى اللغة التصديق مطلقا » سواء كان الله ورسله أو بغمير ذلك . فن صدق بالله كان 
مثؤمنا فى اللغة كن صدق بإلهآخر أو بآة متعددةم هو الحال فى المششركين الذين يعبدون 
الآصنام . أما معناه فى الاصطلاح فاليك بيانه على الترتيب الآتى : 

الأول : اصطلاح ججبور المتكلمين الأشاعرة » قالوا : الابعان : هو التصديق بالقلب . 
افن مندق يقلبه بأن الله إله واحد » وأن مدا عبده ورسوله الى الناس أجمين » كان مومنا 
لا يخلد فى النار يوم القيامة . وقد اتفق معظمهم على أن من صدق بلله ورسوله ثم أدركة الموت 
قبل أن ينطق بلسانه أو يعمل مجوارحه ء قإنه يتكون مثومنا بينه وبين الله تعالى . وحنجتهم 


فى ذلك قوله صل اللهعليه وسلم : 3 يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من اليعان » 


الايمان والاسلام ون 


فقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقول الله تعالى : < أخرجوا منكان فى قلبه مثقال حبة ءن 
خردل من إيماق» الل . 

فبذا يدل على أن الذى يثومن بالله ورسوله لا بد أن يخرج من النار وإن كان قد يعذب 
على ما كسبه من حمل متىء . ولا سبل الى جعل الايمان فى المديث يمعنى العمل الزائد 
على التصديق كا هو رأى لبعض الآئمة » لان الحديث صريع فى أن المراد بالايعان هو المتعلق 
بالقلب » وهو التصديق مسب ٠‏ 

ولا مناظة بين هذا الحديث وبين ما أخرجه البخارى عن أنس وهو : ف يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وفى قلبه وزن شعيرة من خير » ويمخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وف قلبه وزن برة من خير » ويخرء ع ييا ون 
خير » . وفى لعض الروايات « وزن ذرة من إعان » بدل وزن ذ 

وذلك لآن حديث ألى سعيد الحدرى الذى حنج به الأشاعرة «عناه أن لديو اق 
فى الاروج من النار بدون أى عمل » وحديث أنس معناه أن التصديق ( مهما كان وصفه ) 
مع قول لا إله إلا الله يكيان فى المروج من النار . وه وكذاك » فانه إذا صح أن يمخرج 
منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايعان » و إن لم بقل لا إله إلا الله » صح أن يخرج منها 
من آمن وقال لا إله إلا الله من باب أولى » فلا تنافى بين الحديثين . 

هذا حك من آمن بلله و يتمكن من النطق بالشهادتين ثم مات . أما من آمن بقلبه وعاش 
مدة يستطيع أن ينطق فيها بالشهادتين وعلم بوجوب النطق بهماء كه عند جهو الاشاعرة 
كسم الأول فى كونه غير مخلد فى النار » لآن المدار فى ذلك على الايان بلله ورسوله . وقد 
0 الوجبين أن فرعون موسى مثومن » لآنه أقر بلسانه ولا بد أن يكون فى قلبه 
هذه الحالة مع أن المسلمين ممعون على أنه ليس عثر»ه, أعم قل صاحب 
الفتوحات اللكية : إن فرعون مثرمن بهذا القول . ولسكن رأى صاحب الفتوحات هذا لا يخرق 
الايججاع . والواقع أن سياق الآية لا يزيد صاحب الفتوحات وأنضاره » وذلك لآن الله سببحانه 
لو عل منه الايمان حا ارد عليه ردا مجيلا» ولسكنه رد عليه بما فيد أن إيمانه فى هذا الوقت 
لايجديه تفعا. وكيف يصنع بقوله تمالى : « لآن وقد عصيت قبل” وكنت من المفسدين »7 
فهذا يدل على أن إعاته لم يكن فى الوقت الذى ينفع فيه الاعان »كا قال تعالى : « وليست 
التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدثم الموت قال إلى تبث الآن » ارك اليد 
فى بيان هذا الوقت هو أن يتأ كد الانسان من موته ولم يبق له أى أمل فى الحياة 
أن فرعون قال ذلك حين أجه الخرق وأصبح هالكا لامحالة . على أن صاحب الفتوحات المكية 
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قرر أنه سيعذب يما كسبت يداه » ولكنه لا يخلد فى النار الى ما لا نباية . وهذا مذهبه 
فى فرعون وغيره من الكافرين . فالواقع أنه لم يأت بجديد فى مسألة فرعون » وذلك لآنه يرى 
أن الود والتأبيد الواردين ف القرآن معناها طول المدة . وقد وافقه على هذا الرأى ابن تيمية 
وابن القيم > واستدل ابن القيم على ذلك بأدلة كثيرة ى كتابه : حادى الارواح + فن أراد 
أن إعرفها فليرجع اليه . 

ومن هذا تعلم أن حمهور الاشاعرة الذين قرروا هذا ل يقولوا إن مركب الجراثم التى 
نهى الله عنها لا يعذب عليها إذا مات ولم يتب » ولكنهم يقولون إنه سيعذب على ماكسبت 
اء ذلك » وما كان لأحد أن يقدم على جريعة من ارام وهو 
أنه على خطر عظليم » وأنه لايدرى هل تغفر له هذه الجريعة ويكون داخلا فيمن يضح 
أن بغاء الله هم من المثفرة أو لا . فليس فى هذا الرأى تساهل فى المت على أداء الواجبات. 
بة والقية الت ىكافنا الله بها . 

هذا وظاهر الأحاديث التى تقدمت يقتضى أن التصديق يزيد وينقص » وهو كذلك » 
ولكن التضد على الاعتقاد الجازم الماصل عن دليل يقينى لا ش » وهذا 
لا تمل الزيادة والنقص » ويطلق على التصديق الحاصل بالتقليد » ولا شيهة فى أن مثل هذا 
التصديق قابل لازيادة والنتقص ء فان الواقع الحس هو أن المصدقين تون فى استمساكهم 
باعتقادثم وإن تساووا فى اتصافهم به » فترى اثنين من العقلا. ن عقيدة واحدة سرت 
الههم من آبائهم أو من البيئة اتى وا فيها ولكن يكن تشكيك أحدها دون الآخرء ويرجع 
ذلك الى اد أحدها دون الآخر » فدل ذلك على أن التصديق لا يلزم أن ييكون على 
حالة واحدة » فاعتقاد القلب الجازم الذى لا يرتسكز الى دليل يقينى » قابل للقوة والضعف . 
وهذا هو رأى كثير من السلف » منهم الامام مالك والشافعى وأجمد بن حنيل » وطم على ذلك 
أدلة » منها حديث أبى سميد الحدرى وحديث أنس المذكورين * ومئها قوله تعالى: 
« فأما الذيرن آمنوا فزادتهم إغانا» . أما الامام أو حنيفة فقد تقل عنه أنه قال : 
الايان لا يزيد ولا ينص » وإ نكان قد يتفاوت بأمور زائيدة عليه خارجة عنه» فقد تكون 
أسباب الايمان أ كثر جلاء عند بعض الأفراد دون بعض» ناذا ظهر السبب ينسبة واحدة 
كان التصديق متساويا عند الميع » مثال ذلك الحم بمحدوث العالم» فانه بعد معرفة أدلته 
يصبح كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين . والآمى فى ذلك هين » 
ان الايمان يقوى ويضعف لا بحسب ذاته » بل بحسب الآدلة المارجة 
عن ماغيته . ولكن هذا تكلف لاحاجة اليه » فان الظاهر يتويد جهور الفقهاء والمحدثين 
الذين لا يشترطون ف الاعمان أن ييكوق عمتى التصديق الجازم الحاضل عن دليل يقيى لايجتمل 
التعكيك . هذا هو اصطلاح ججهور المتكلمين الأشعريين . 


يداه » ولله أن يعفو عنه إذا 


الابمان والاسلام كذ 


الرأى الثانى : للممتزلة » وهثؤلاء قالوا : إذا تعدى الايعان بالباء ما !< 
ناه يكون متحصرا فى التصديق الجازم . أما إذا ورد الايعمان بدون تعدية بالباء فان 
معناه ييكون شاملا للاعتقاد والأهمال والاقرار باللسان» وهل أتمال الجوارح والاقرار 
باللسان داخلان فى ماهية الايمان الشمرعى أو ها شرطان فى ته 7 الظاهر أنهم يقولون إنهما 
جزء من حقيقة الايان » و إن كان بعض شراح الحديث نقل أنهم يقولون إنهما شرط لصحته . 

وعلى كل حال ذان المعتزلة يقدولون لا ييتحقق الايمان إلا إذا اشتمل على ثلالة أمور : 
التصديق بالقلب » والاقرار بالاسان » والامال التى كدهنا العارع با . فاذا ترك شيئا من ذلك 
9 إمنا . وهل الأحمال التكايفية تشمل المندوبات أو هى مقصورة على الواجبات 7 
خلاف فيا يم . والمحققون منهم على أن المندوبات لا ندخل فى الايمان ٠‏ وعل ىكل حال 
فهم جمءون على أن مرتكب السكبيرة لا يقال له مثؤمن » ويخلد فى الننار إذا مات وهو 
مصر عليها » وهو قول لا يائق مع كثير من نصوص السكتاب والسنة » و 
قوله تعالى : « فن يعمل هثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » وقوله : 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تنام نفس شيئا » وإن كان مثقال حبة من خردل 


أتينا بها » وكنى بنا حاسبين » » قبل من العدل أن يعمل الانسان صالحا ىكل أدوار حياته 
ثم إذاار تكب واحدة ومات حبكل سمله 7 إن هذا فاسد لاشك فيه . أعم يخبط 


الأعمالكلها الردة عن الدين » فاذا ظل عأملا طول حياته ثم ارتد عن دينه ومات حيط جمله بنص 
القرآن . ومن الغريب أن واصل بن عطاء زعيم الممتزلة يسول : إن ترك المندوب يبدم 
الايعان » فن فملمكروها يخلدنى نارجرنم . ومعنى هذا أنمعتم الم لمين يخلدون نار جيم ». 
فإن المندوبات لا حد طا » إذا فرض وترك الانسان مندوبا ولم يفعل ما يكفره ثم مات يخلد 
فى النار . وهل يقول بهذا عاقل ؟ 

الرأى الثالث : لاخوارج ؛ وهثؤلاء على رأى واصل بن عطاء فى هذا الموضوع » فانهم 
ييقولون : إن الابعان بالله معناه المعرفة بلله وبكل ما وضعه الله عليها دليلا عقليا أو نقليا من 
التكتاب والسنة » ويتناول طاعة الله تعالى فى جمبع ما أمس به من فعل وترك صغيرا كان أو كبيرا ». 
فن ترك خصلة من هذه الاصال فونه كون من الكافرين . وقد عرفت أن هذا رأى فاسد 
الايعبا الله به . 


الرأى الرابع : لامرجئة » وهؤلاء كانوا مع المدتزلة على طرفى نقيض » فالمعتزلة أفرطوا » 
والمرجئة قرطوا وقالوا إن كل الذنوب أو صغيرة لا قيمة لا بعد الاعان » فن 
آمن بالله ورسوله فققد تجا ولوكان زانيا سارتا قاتلا . وهذا فساد فى الدين لا حد له . ولعله 
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قد سبرى الى غئؤلاء من أ عقيدة الإرعان بلخيّص تنك فى النجاة . ولك صح هذا كانت 
التسكاليف الشرعية عبثا » وكانت الاوامى الاهية التى وردت فى كتاب الله وسنة رسوله لعبا . 

والرأى السديد الذى يقتضيه صريع الدين ويكريده المقل : هو أن الناس عجزيون بأعماهم 
من خير وشر » فن عمل صالخا وهو مثو من كان له على الله أن يدخله جنات النعيم » ومن همل 
سوءا وهو «ثؤءرة نه يجزى عليه بالعذاب بقدر هذا العمل » والمثومنون بلله ورسوله 
لا يخلدون فى نار جبنم وإن كانوا يعذبون بحسب أتماطم كا ذكرنا » والكتاب والسنة 
يريدان ذلك فى كثير من المواضع » أبرزها فوله تعالى : « فن يعمل مثقال 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

هذا أثم ماقيل فى الاييعان » ولا يخنى أن الحديث الذى معنا يدل على أن الاريمان غير 
أعمال الجوارح ء لآن السائل سأل عن العمل مطلقا سواء كان عمل القلب أو عمل الجوارح + 
فأجابه ازسول صلوات الله عليه : أفضل الأعمال عمل القلب وهو الايعان » فأطلق الايعان 
على مل القلب . 

أما الجهاد والمج فيا من الأعمال الظاهرة . وهو ذليل لمن يقول : إن الأجمال خارجة 
عن حقيقة الايعان . 

أما الاسلام فمناه لغة : التسليم وترك الاعتراض فيا لا يلائم . أما فى الشرع أنه قد ورد 
على ثلاثة أوجه + أحدها : أنه مرادف للإرعمان » ثانيها : أنه مخاير للاريهان » ثالثها : أنه جزء 
من الارعان داخل فيه . 

مثال الآول قوله تعال : « فأخرجنا من كان فيها من الملؤمنين » فا وجدنا فيها غير بيث 
من المسلمين » . ومعنى الآبة : فأخرجنا آل لوط المثومنين من القدرية النى كان يسكبنها قومه 
فل نهد بها غيرثم » إذ لم يكن بين قوم لوط مثودن سوى آل لوط إلا امرأنه » فسمائم الله أولا 
مثرمنين » ومعاهم ثانيا هسامين » قدل ذلك على أن الاعان والاسلام متفقان فى المعنى . 

ومثال الثانى قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا» قل لم تتؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » 
فان معنى أسامنا أظلهرنا الاسلام والمضوع وقلوبنا غير مصدقة » فالاسلام هنا مغابر للايمان . 

ومثال الثالث : ما روى أن النبى صلى الله عليه وسل سئل فقيل له : أى الأمال أفضل 8 
فقال صلى الله عليه وسلٍ : الاسلام » فقيل له : أى الاسلام أفضل 7 فقال صلى الله عليه وسل : 
الايمان . فدل ذلك على أن الايعان داخل فى الاسلام وجزء منه . 

(*) وأما الجهاد فى سبيل الله فهو فريضة من أث الفرائض الدينية » والمناية به ينبغى 
أن تون فوق كل عناية » وذلك لآنه يتوقف عليه عز الآمة وصيانة دينها وكرامتها . ولقد 
كان المسامون الآولون لا يحرصون على شىء فى المياة الدنيا إلاعلى الدزة والسكرامة والحافظة 


الايمان والاسلام ون 


علىدينهم مجميع الوسائل المشروعة » وأوطا الجباد فى سبيلالله » ومقاومة الذين يريدون 
أن يستذلوم ويسلبوم جدثم وكرامتهم ويعبئوا بأخلاقهم وديتهم . وإن لنا فى سيرة النبى صلى 
الله عليه وس وأتحابه ومن حذا حذوثم من المؤمنين حا أ كبر العظات وأجل المير . ولملنا 
قوفق الى أن تكتب للمسامين المتفرقين الذي طلغت عليهم الشبوات الفاسدة من ذلك شيئا 
إن شاء الله . 

(") وأما الحج المبرور : فهو من أجل وسائل التهذيب » وأعظلم قواعد الاسلام المبنية 
على ضر ور التعارف والاتحاد والتناصر والتواد . فنى المنج خضوع لله عز وجل » وذكر لعظمته 
التى لا تحدها المقول » وفيه منافع للناس مر آعارف وتواد » وفيه ذكر لليوم الآخر . 
وسنعود الى السكلام عليه بعد لضيق المقام الآن » والله الموفق المعين ي؟ 


عبر الرصمى الجر يرا 


فضيلة اللدياء 
قال رسول له صلى الله عليه وس : « إن لكل شىء خلقا وخلق هذا الدين الخياء » . 
قال علماء الاخلاق فى محديد الحا إنه التوق من فعل المساوى” خوف الذم . وهذا 
ماعناه البى صلى الله عليه وسلِ بقوله لابى' : عليك بالمياء والأئفة » فرنك إن استحبيت عن 
الغصاصة نبت الخساسة . 
قال حكيم : من المروءة أن لا تعمل شيًا فى السر يستحيا منه فى العلانية . 
وقال مر بن بحر الجاحظ : المياء لباس سالغ ؛ وحجاب واق » وستر من العيب » وأخو 
العفاف » وحليف الدين » ورقيب هن العصمة » وغين كالئة تذود عن الفحشاء ؛ وتنهى عن 
ارتسكاب الآرحاس » وسبب الىكل ميل . 
وقال حسكيم : لا ترض قول امرى" حتى ترضى فعله » ولا توض فعله حتى ترضى عقله » 
ولا ترض عقله حتى ترض حياءه » فان ابن آدم مجبول على أشياء منكرم ولوم » ذا قوى 
المياء قوى التكرم » واذا ضعف المياء قوى الثوم . 
وقال غيره : لا يزال الوجهكريها مادام حياؤه » ول يرق باللجاجة ماؤه . 
وقال شاعر > 
ورب قبيحة ماحال بينى وبين ركويها إلا الحياء 
فكان هوالدواءلما ولتكن إذا ذهب الخياء فلادواء 
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.يتساءل كثير من الناس عن حقيقة الولى ومميزاته » ويحارون فى معرفة ذلك حين يرون 
أو إسمعون أن بعض الأشخاص يلزم بيته » فلا يخرج اصلاة » ولا يثردى عبادة » ومع ذلك 
يجد من يعتفد فيه الولاية » وينبرك به » ويتعنى بزيارته » ويستنبئه عن المغيبات وما يجرى به 
القدر من الوقائع والحوادث» ثم يتآول عدم صلاته أن له أحوالا خاصة سقط عنه الفرائُض» 
أو يزعم أنه يصلى عند البيت الحرام ثم يعود من غير أن إشعر به أحد . 

وافد يكثر الجدل عندنانى مثل هذه المسائل » ويشتد التزاع عليهاء ثم لايصل المتنازعون 
الى نتيجة حامعة » أو غاية واضحة » تقضى على أسباب التزاع » وتزيل ما شجر من خلاف ؛ 
ولو انهم ١‏ إذ يتنازعون يرجعون الى قول الله ورسوله » ويرضون به حك » لحلصوا أتفسهم 
من الميرة» واهتدوا بعد الضلال» وهر لم المق انا ابس فيه ولا يام :د فزن تنازعم 
فى شىء فردوه الى الله واارسول إن كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر » ذلك خير وأحسن 
تأويلاء» . 

وها تحن الآن تقرر المسألة التى تحن بصددها مستندين فيا تقرر الى ما فاق به الكستاب 
العزيز » وما ورد عن الصادق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه » وما روى عن عض الصوفية » 
ليعم هثؤلاء الادعياء حظهم من الدين » وإلى أى حد جنوا على صلتهم بأسلافهم » وابتعدوا 
عن هديهم وطريقهم » فنقول وبلله التوفيق : 

قال الله تعالى : ه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا ثم يحزتون . الذين آمنوا وكانوا 
6ن 1 م البشمرى ف الحياة الدئيا وفى الآخرة » لا تبديل لكات الله » ذلك هو الفوز 

3 .هذه الآيلت 0 أن الولى هو الذى جع الى الاعان الكامل التقوى الدائمة 

جيه : إغا معى الولى ولياء لآن الله قد تولاه بالدونة والنصر» والتأييسد 
والافظ » أو لآنه قد والى بين طاءات الله » وواصل بين أحمال البر واعمير » فلم ينفعل من المعاصى 
والشرور ما يقطع تلك الحلقات المتصلة المتوالية . وإذا كانت الولابة الحقة تعتمد أمرين : 
الايمان السكامل » والتقوى الدائمة » فقد تكغل القرآن السكريم سبيائهما وشر<ها فى غير 
آية » اقرأ قوله تعالى : < ال. لم ذلك السكتاب لاريب فيه هدى للمتقين . الذين يثؤمنون بالغيب 
ركعيرة السلاة رقا روقام ينفقون . والدذين : إمنون يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
ٍ يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك ثم المفلخون ». وقوله جل شأنه : 
د إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلويهم » وإذا قليت عليهم آثاته زادتهم إيعاناء وعلى 
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ن . أولئك ثم المؤمنون حا لم 
ت « إن المثقين فى جنات وعيون ٠.‏ 
آخذين ماقام ربهم © إنهم كانوا قبل ذلك عسنين . كانوا قليلا من الليل ما يبجمون . 
ون ٠‏ وفى أمواطم <ق للسائل والحروم » الىيغير ذلك من الآي! 
كثيرة » وكلها ناطقة بأن الارعان لا يتم » والتقوى لا تتحقق - وها حقيقة الولاية ‏ إلا 
باقامة الفرائْض » والمحافظة على الشعائر » والسبق الى الميرات » والتزام الحدود . 

ويحدثنا البخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إن الله تعالى قال : من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب الى عبدى بشىء أحب 
الى مما افترضته عليه » ولا بزال عبدى يتقرب الى بالنوافل <تى أحبه » فإذا أحببته كنت ثمعمه 
الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به » ويده التى يبعاش بها » ورجله التى يعشى بها » ول 
سألنى لاعطينه » ولأ استعاذتى لاعيذنه » . فالحديث يبين أن أولياء الله مم الذين يتقربون 
أليه بما فرض من فرائض » وشرع من واجبات » ثم يرقون من ذلك الى الاستزادة من فعل 
النوافل والمندوبات » لتصفو تفوسهم » ولستئير قلويهم » فن كان كذلك قربه الله اليهء وأدناه 
منحضرته » ورقاه الى درجة الاحسان » فعبد الله على الحضور والمراقبة كانه يراه » فيمتلى" قلبه 
بععرفة الله ومحبته » وتعظيمه وإجلاله ومهابته ؛ والآنس به والشوق أليه» ومتى اءتلاً القاب 
بذلك » محا عندكل ماسواه» ولم يبق للعبد شىء من تفسه وهواه » فلا إرادة له إلاما بريده 
منه مولاه » وحينئذ لا ينطق إلا بذكرهء ولا يتحرك إلا بأمره» فرن فطق ذ بالله» وإن شمع. 
سمع بلله » وإن نظر نظربه » و | ث الجوارح إلا بالطاعة» ولا يدر 
عنها إلا ما برضى الله . والحديث يبين بعد أن من تتائح تلك الحبة أن العبد إذا سأل الله شيئا 
أعطاه إياه » وإذا استعاذ به من شىء أماذه منه » وإن دما أجابه » لمتزلته منه » وكرامته عليه . 


وف مسند الامام أجمد من حديث عمر رضى الله عنه : « إن من عباد الله ناسا ماهم بأ: 
ولاشهداء ؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى » قالوا : يأرسول الله من ثم 7 قال : 
م قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور» 

وإنهم لعلى منابر من ثور » ولا يخا إذا خاف الناس ء ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم تلا 
هذه الآبة < ألا إن أولياء الله لا. ف علبهم ولا مم يحزنون » . والحديث يصف لنا الآولياء 
ببعض ميزاتهم وأوصافيم » وأنهم يتحابون ف الله » ويبتمعون على طاعة الله » من غير أن 
تسكون بينهم أرحام أو أنساب تربطهم » ومن غير أن تكون طم أغراض دنيوية جمعهم . 

وروى البزار من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رجل : يارسول الله من أولياء 
الله # قال : « الذين إذا رثمواذ كر الله » أى أن طم من حسن السمت ف الطاعة وآثار الصلاج 


إلذا 


لهذ مملة الازهر 


ومظاهر التقسوى » وعلامات الخضوع والاإخبات والانابة »ما .يذكر الناس برهم » ويجملوم 
على النأمى بهم » والاقتداء بأفماهم ٠‏ 
فهذا عض مما نطق به القرآن » و. به الأحاديث فى بيان الاولياء » وشرح مميزاتهم 

ونخسائمهم » فن تحقق ب وكل با سه » ققد صاد فى وستم ء ليس لام أن فرق 
له العادات » أو يظهر على يديه من السكرامات ما هو غير معوود ومألوف ( كالمشى فى اطواء» 
والمشى على الماء » والإخبار بالمغيبات ) ممايرى بعض العامة أنه ضرورى لاولاية . وحسبه 
كرامة عنابة الله به » ورعايته له » وححبته إياه » ووقايته من الفتن والشهوات » وحفظه من 
المعاصى والمتكرات » حسبه أن الله وليه وناضره » ومعيئة ومسدده » وأنه سميع لدعائه » 


مجيب لندائه » محارب من يعاديه ويؤذيه » موال من يمحبه ويواليه . 

فأين ما ذكرنا أولئك الذين يدعون الولاية ويحترفون بها ؟ هل يعرف الدين أن الولاية 
حرفة وباب رزق يدر على الولى الآموال الطائلة من الجبلة والبسطاء 7 وهل تتفق الولاية مع 
هذا البشع والاحتيال على الدهاء : ولماذا لاتتفح النفحات ولا تنح البركات إلا بالنقود ببذطا 
السقباء 7 وهل :. تنبق ولاية لمن يسأل الناس و 
وصفوة الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه : د 
ظهره فيبيمها فيكف بها وجبه » خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه » »6 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : « لاتزال المسألة بأحدك حتى يلت الله تعالى وليس فى وجهه مزعة من لمم »7 

سكن القوم ‏ مانام الله يدعون أن للم أحوالا تغابر أحوال الشريعة» وأ الشريعة 
ثىء والحقيقة شىء آخر » فعملهم خاضع للحقيقة وإن أنسكرته الشريعة » لذلك يبيحون 
لأتقسهم يسألوا غير الله » وختالوا على جع المال بشتى الوسائل والأساليب * فيجلس أحدمم 
و نيه الأغرار للاستشفاء وقضاء الحاجات وتفريج الكربات » وتزويم الآيلى وتوظايف 
العاطلين إلى آخره » وليس عايهم بعد ذلك من حرج إذا تركوا الصلاة والصوم » وعجروا 
شعائر الدين » واختلوا بالنساء » ماداموا قد تحلاوا من قيود الشرع وصارت طم أحكام خاصة 
بهم . ومن العجيب أن هذه الدعوى الفاسدة لاتزال جد عقولا تصدقها وتخدع بهاء ولاتزال 
تجد من يروج طا من العامة وأشباه المنمامين » وهى تتصل الى حك كبير بما أدخل على طرق 
المتصوفة فى زمانئا من الأحداث والبدع المنافية للدين . 

فقد كان الغرش الأتمبى من النصوف عند السلف الصلمء هو رياشة التفوسن وتهذييهاء 
ومعالجة أمراض القلوب وإصلاحها » والأخسة بعزائم الآمور » والزهادة فى متاع الغرور » 
كل ذلك على ضوء كتاب الله وسنة رسوله »كا يهلم ذلك من تت تتبع أحواطم » ودرس تراجهم » 
واطلع على ملفا هم » وقرأ مام من المسم البيلةوالمواعظ المفيدةء ودأى نهم كانوا على علم 
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بالدين أضافوا اليه الاخلاص فى العمل به » والسير على منبجه » فتكاات. لم بذلك أثر طيب 
فى تهذيب النفوس وإرشادهاء وهدابتها ن ضلاطا » وكانت لم جولات صادقة فى الدعوة 
الى الله » ومجتمعات حافلة للتذكير والإإرشاد » أتحبت كبار الوعاظ والزهاد . 

أما اليوم فقد أسبحت الطرق -- إلا ماعهم ريك -- وسائل لتكسب العيش » وفرض 
الضرائب والاناوات » وأسندت شئونما لكثير ممن يجبل الضروريات من دينه » ولا يعرف 
السنة من البدعة » ولا يدرى متى نصح العبادة ومتى تبطل » ولا يستطيع أن يمال قلبه من 
مرض العجب والمسد وحب الشهرة والصيت : فلا الشريعة درسها » ولا الحقيقة عرفها . أصبح 
التصدى لاإرشاد الناس بدعوى التصوف ميسورا لكل أنى جاهل + لا يعرف صفات ربه » 
ب عون فى الأذكار ما تمليه أهواوثم » وتحسنه شهواتهم » ولا تسل عن 
ريف فى أسماء الله وتمايل ورقص » وصفير وضرب بالدف » وغير ذلك من كل ما يخالف 
الآداب » ويبرأ منه سلفهم الأولون . وليس من شك فى أنه كان لهذا 
الأوضاع وانمكاس الافهام » وظبور بعض من رجال الطرق يمظهر الولاية الزا 
المصطنع الذى لا يركز على أساس من الدين » ولاعت يسيب الى صنفات المنقين . 

قال العلامة الألوسى فى تفسيره تقلا عن بعض الحققين ما يألى : 

«الشريمة ثلاثة أجزا » : علم» وصمل » وإخلاص» فالم تنحققهذه الاجزاء تتحة قالش ريعة » 
وإذا تحققت السريعة حصل رضًا المق سبحانه وتعالى » وهو فوق ججيع السعادات الدنيوية 
ورضوان من الله أ كبر » . فالشريمة متكلة بجبميع السعادات » ولم ببق مطلب 
إلعة » فالطريقة والحقيقة اللنان امتاز بهما الصوفية كاتاها خادمتان للشريمة فى تكيل 
الجزء الثالث الذى هو الاخلاص ء فالمقصود منهما تككيل الشريعة لا أم آخر وراء ذلك » . 
ثم تقل عنه أيضا مايق : « فتقرر أن طريق الوصول الىدرجات القرب الإطى منحصر فى طريق 
اشرزمة يردا ها رسزل لفسلة اليه وسل وسار مأمورا الي قاد لعا 
سبيق أدعو الى الله » على بصيرة أنا ومن اتبمنى » ٠‏ وآية « قل إن كنم محيون الله فائبع وى 
يحببك الله » ندل على ذلك أيضاء وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المللوب 
الحقيق » وكل طريقة ردتها الشريءة فهى زندقة » وشاهد ذلك آآية ه وأن هذا صراطى مستقها » 
وآية د فاذا بمد الحق إلا الضلال » وآية « ومن يبتغ غير الاسلام دينا » وحديث « خط لنا 
النى صلى الله عليه وسلِ » امبر (1)» وحديث «كل بدعة ضلالة » . 


والآخرو 


إوواء العيز 


1 الى مادواء الامام أحد من حديث ابن مسعود قال 2 د خط النى صلى اله عليه وسلم خطا. 
بيده » ثم قال : هذا سبيل الله مستقيا » وخط عن يمينه وتماله » ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل إلأ عليه 
شيطان يدعو إليه » ثم قرأ 3 وأن هذا ضراطى مستقها فاتبعوه ولا تتبموا السبل فتفرق بك عن سييله © . 


0 مجلة الازهر 


وقال سيد الطائفة الجنيد رضى الله عئه : الطر قكلها مسدودة إلاعلى من اقتنى أثر الرسول 
عليه الضلاة والسلام . وقال أيضا : من لم يحفظ القرآن ولم ي>كتب الحديث » لا يقتدى به ى 
هذا العلل » لآن عامنا مقيد بالتكتاب والسنة ٠‏ وقال أبو الحسين الثورى : من رأيته يدعى مع 
الله حالا مخرجه عن 4 العم الشرعى فلا تقربه » ومن رأيته بدء, عى مع الله حالة لا يشهد لها 
حفظ ظاهره فاتهمه على دينه . 

والنتيجة إذآ أنه لايجوز لاحد أن يءتقد الولاية فى شخص لا توافق أسماله ما جاءت به 
الشريعة » على حو ما فصلناه . أما دغوى الصلاة فى مكة » فبى دعوى لايقام لما وزن ولايلتفت 
اليبا»كما أن الدداويش والجاذيب لاتثبت للم الولاية من أجل ( دروشتهم وامبقابهم ) إذا 
كنوا فى ذهول حقيق قد أثر على عقوطم » فأصبحوا لا يدركون ماحولم * ولا إستطيعون 
تأدية واجبهم » فكيف لوكان ذهولا ادعائياء كا هو الغالب الكثير 7! ولسكنهم اطتعوه 
للتمويه على الناس ثقة منهم بأن هذا هو السبيل الذى ند ولايتهم »لما وقر فى تفوس 
العامة من أن هذا المظبر هن دلائل الولاية وعلامات البركة » أن الولاية وقف على كل أبله 
( عبيط ) يلق اكلام جزاذ » وينطق بالالغاز والعبارات التى لا يفوم طا معنى » ولا يدرك 
ها مغزى » ويلبس المرقعات » ويمشى فى الأسواق حاف القدمين 0 الرأس مارى الجسم . 
اللهم إن المسق أبلج * والطريق واضح » والسبيل نير » ولكن أ كثر الناس يجبلون » فبل 
آن للم أن يسلكوا الطريق المستقيم » وأن يمتمدوا فى آرائهم وأعماهم على مائزل به الذكر 
المكيم ؛ وأنإستمدوا معلوماتهم منهدى الرسول السكريم 7« أيه الناى قدياءتنم موعظة 
من ربكم وشفاء لما فى الصدور » وهدى ورجمة للءثؤمنين . قل نفضل الله وبرمته فبذاك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون » .٠‏ 

رزقنا الله حبته ومحبة أوليائه » وجعلنا من الذين يستممون القسول فيتبعون أحسنه » 
أولئك الذين هدام الله » وأولئك ثم أولو الآلباب ي؟ ركفت 


الواعظ بالقاهرة 


العفو من شع اكرام 
كان المأمون ممن أو العفو طبما لا تكلا » حتى إنه قال : « إنى لاستملى العفو حتى 
أخاف أن لا أوجر عليه ؛ ولو عل الناس قدر محبتى للعفى لتقربوا الى بالذثوب » . وما أحسن 
ما قيل فى العفو شعرا : 
وجهل رددناه. يفضل حاومنا واو أثنا شئنا رددناه بالجهل 
رجحنا وقد خفت حلومكثيرة 2 وعدناعل أهل السفاهة بالفضل 


الفا 


الرخيرفء والتصوف عن القزاى 


كانت الاخلاق قبل الغزالى تستمد عناصرها من ثلاثة منابع مختلفة : الأول الكتاب 
والسنة وآثار السلف من صحابة وتابمين ومن والاهم من أتقياء المسلمين . 

الناتى : الحم والامثال الشعبية من عربية وفارسية . 

الثالث : مذاهب فلاسفة الاغريق التى ترجبها العرب وشرحوها وعلقوا عليها؛ واتتصر 
كل فربق منهم لبعضها وألف فيه وبرهن على ته يا فمل إخوان الصقاء وابن مسكويه 
وابن سينا . فاما جاء الغزالى ودر سكل هذه المنابع دراسة عميقة لم يسعه إلا أ ييكون منهبا 
مزيجا الحا يؤسس عليه مذهبه . غير أنه اعتير السكتتاب والسنة جوهرين أساسيين » فاعتذق 
كل مالاءمهما » ونبذ فى غير تردد كل ما كان معهها على خلاف . و إذا فهو لم يتخذ لمذهبه 
أساساً حقيقياً من أخلاق الاغريق أو من الاخلاق الشعبية » ونا اتخذ من هذين العنصرين 
ناضرا لمذهبه ومعينا على إيضاحه ولشره ٠‏ 

نصيب الآخلاق من النظر عنده : 

ليس عل الاخلاق عند الغزالى وحدة فلسنفية لما أساس معين اتبع فيه واضعه نظرية خاصة 
من نظريات ما وراء الطبيعة يا هو الشأن عند ججيع الفلاسفة الاخلاقيين . وهذا لم يحاول 
معالجة المشااكل الاخلاقية من ناحية النظر العقلى البحت ‏ بل وصل الى تتكوين بعض القواعد 
النظرية عن طريق استقراء جزئياتها العملية الوارد عليها النص فى الكتاب والسنة » فبدل أن 
متخ النلاسقة النطروان بأن الم المسموع القول فى مقاييس امير والشر هو العقل أو هو 
الضمير أو البصيرة » ثم وضعوا المسير والشر ومقابيسهما النظرية نصب أعينهم وأخذوا 
«طبقو نكل ما شاهدونه من ارجية على هذه المقاييس » صرح الغزال أن الحم 
الأوحد فى امير والشر والم-ن والقبح ليس هو العقل ولاالضمير ولا البصيرة » وإغا هو 
الشرع . ولمالم يسكن الشرع قد وضع قواعد مامة نقد اشطر الغزالى الى أت برججع الى 
الجزئيات الها ذا سئل مثلا عن المير فى ذاته لم يجب سا 
3 متها هذا اطى2 :اذا أماة اده رقو ند 


فى هذه الجزئيات »ثم أخذ سوس ال » حتى إذا استأكد 


06 مجلة الآزهعر 


من أنه حث على التخلق بها » ونهبى عن أضدادهاء أعلن أن الكلية المؤلفة من هذه الجزئيات 
ومما يماثلها فى أمى السرع بها هى اغخير حقا . 

وعند العزالى أن الاخلاق ليست مقصودة لذائها » وإنما الغاية منها فى تطهير النفس 
من الادران وجعلها صالمة التصوف . ومن أجلهذا عنى عناية فائقة بألصق الأخلاق بالتنسك » 
فسهى الول فضيلة » وأثنى كثيرا على الا.. ١ص‏ والصبر والاحمال » وهاجم الرياه والكبر 
والتكبر والعجب فى شىء منالعنف » وساق علىقبحها من الآيات والأحاديث والآثار ما يصورها 
فى أبشع الصور وأفظمها . ولكن ليس معنى هذا كله أن العزالى قعد عن وضع القواعد 
الأخلاقيه » كلا ؛ بل إنه تمسرف فى هذه النظريات تصرف الرجل العالم المثقف الذى له آراء 
غاسة وأفكار شخصية . 

وفوق ذلك فإنه كان من أذق علماء النفس العالميين وأسمقهم فى اكتغاف خفايا النفوس 
ودقائق الفروق القائمة بين الافعال والتى لا يقوى على إدراكها الكل ذى بصير: 
أهلته هذه الدقة الى أن >كون أقدر أهل عضره كاقة على تعيين الفوارق الأخلاقية 
وتنظيهها »كا جعلت أ كثر ملاحظاته الأخلاقية بحونا 


تميقة عن بسائط الفوارق » 
وهذا هو السر فى شعور الباحثين بتعذر تلخيصها عليهم» وف ا كتفائهم ببذكر أمثلة قيمة منها . 

تعريف الخلق وإمكان تغييره : 

يعتبر التعريف النظرى الذى وضعه أبو حامد للخلق إفشاء من جانبه لذلك السر الذى كان 
دائما حرص علىكتانه » وهوتأئره بالاغريق» و إن لم يكن هذا التعريف هو الوحيد الذى سبق به 
قامه فى البوح بهذا المسر »كما الى ذلك فى شىء من الايجاز . وإليك هذا الثعر 

« الخلق عبارة عن هيئة فى التفس راسخة » عنها تصدر الأفعال إسهولة ويسسر ءن غير 
حاجة الى فسكر ودوية » فان كانت الميثة بحيث نصدر عنها الأفعال الجميلة الحمودة عقلا 
وشرعاء ميت تلك الطيئة خلقا حسنا » وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت اطيئة 
التى قى المصدر خلقا سيئا » ١(‏ 


وعنده أن الخلق أو هذه الهيئة الراسخة فى النفس قد تكنتسب من البيئة فتحسن بعد 
سوء 6 وتسوء يمد حسن . ولذلك خطأ الذبن قالوا ب.دم إمكان تخي الاخلاق » ورماث بالقعود 
عن محاولة سوك سبل اغير » وهاجم رأيهم مهاجة عنيفة » وبرهن على كدة ما ذهب اليه بأنه 
ما دام أن طباع الميوانات تتغير » قطباع الانسان أحرى بذاك » وأنه لوكان تخير الاخلاق 
مستحيلا لما كان للوعظ والاررشاد أية قيمة . وهو فى هذا يقول : 


. انظر شفحة 49 من الجزء الثالك منكتاب ف إحياء علوم الدين © طينة اللي‎ )١( 


الاخلاق والتصوف لد 


« اعل أن بعض من غلبت البطالة عليه » استثقل المجاهدة والرياضة والاشتغال بتكية 
النفس وتبذيب الآخلاق» فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره وتقصه وخبث دخلته » 
فزع أن الأخلاق لا يتصور تغييرها » ان الطباع لا تتغير » واستدل فيه بأمرين : أحدها أن 
املق هو صورة الباطنك أن الخلق هو صورة الظاهر » فالملقة الظاهرة لاتقدر على تَغييرهاء 
فالقصير لا يقدر أن يجمل نفسه طويلا » ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيرا » ولا الفبيح 
يقدر على تحسين صورته » فتكذاك القبح الباطن يجرى هذا المجرى ؛ والثانى أ 
حسن الاق بقمع الشهوة والغضب » وقد جر بنا ذلك إطول الجا عرفنا أن ذلك من 
مقتضى المزاج والطبع انه قط لا ينقطع عن الأدى » فاشتغاله به تضبيع زمان بغي ائدة » 
نان المطلوب هو قطع التفات القلب الى الحظوظ الماجلة » وذلك محال وجودهء فنقول : 
لو كنت الآخلاق لاتقبسل التغيير لبطلت الوصاياوالمواعظ والتأبيات» وما قال رسول الله 
صلى الله عليه و : يتكر هذا فى حق الآدى + وتغيير خلق 
بيثم مسكن » إذ قل ابازى من الاستيسائن إلى الآنس + والكلب من شيرء الكل الى 
التأدبٍ والامساك والتخلية » والتفرس من الجاح الى السلاسة والاتقياد » وكل ذلك تغبير 
للاكخلاق 00 4 

وعنده أن الآصل ف الفطرة الانسانية هو اير ء أما الشر فهو عروض التشوه هذه 
الفطرة السليمة . وطذا يمكن إزالة هذا التشوه وإرجاع الفطرة الى سلامتها الآولى وجالها 
الطبيعى . وهو فى هذا يقول : < وإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى 
القبائج فسكيف لا ستل الاق لوردت اليه والتزمت الموا. لبة عليه # بل ميل النفس الى هذه 
الآمور الشنيمة خارج عن الطبع يضاهى الميل الى أكل الطين » فقند غلب على بعض الناس ذلك 
بالعادة . فأما ميله الى المسكة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته » فهو كالميل الى الطعام 
والغراب » فانه :غى طبع القلب » لآنه أمى ربائى » وميله الى مقتضيات الشهوة غريب عن 
ذاته » وطارض عن طبعه (؟) » 

وهو يرى أن أولئك الذين حادوا عن الفطرة وبراد إعادتهم الى الحسير وترويضهم عليه 
ينقسمون الى أربعة أقسام : 

القسم الآول : الانسان الغفل الذى يأنى الحتاور وهو لالعرقه » ويسمى جاهلا ؛ وصلاحه 
سهل . 

القسم الثانى : الذى عرف الحسن من القبيج » ولسكنه قد تمودالقبييح » ويسمى 


الغزالى جاهلا وضالا . أما يمن فلا ئرى معنى لتسميته جاهلا إلا إذا 1 


)6 الى صفعة 4 من نع لصيو ٠‏ (؟) انظر سفحة ١ه‏ ءن الجزء للذكور . 


ينذا مجلة الازهر 


الفائل بأن العم يستلزم الضيلة » والجبل يستلزم الرذية » لان العم والفضيلة » أو الجول والرذية 
كالماء والثلج » حقيقتهما واحدة » وصورتاها . ولريب أن هذا هو أحدآثار 
الفلسفة الأغريقية على أى حامد » ولسكننا تميل الى تسمية هذا القسم ضالا فقط . 

القسم الثالث : الذى برى الشر خيرا » والحسن قبحا » ويسمى : جاهلا وضالا وفاسقا . 
ولا يرجى صلاحه فى نر الغزالى إلا على الندرة . 

القسم الرابع : من ينفعل الششر ويتباهى به ويفخر » وهو أصعب الأشخاص ف الرياضة » 
ويسمى جاهلا وضالا وفاسقا وشريرا . 

الارادة عنده : 


يسمى أبو حامد الارادة بالنية » ويعرفها يأنها هى المنبعثة عن المدرفة والباعثة للقدرة © 
وهو يجعلها أساسا للعمل ويرفعها عليه ويمتبرها خيرا منهما اعتيرها الحديث النبوى 
د إنها الأجمال بالنيات » و د نية المرء خير من سمله » . والارادة فى رأيه تضعف وتقوى 
بالرياشة والقرين » فككا أن فى إمكان الفرد أن يضعف إرادته بالاهال» يس ةطيع كذلك أن يقويما 
بالعناية . وإليك ما يقوله فى هذا العأن : 

« وإذا حصل أصل الميل بالمعرفة فاتما يقوى بالعمل بمقتضى الميل والمواظظبة عليه » فان 
المواظبة على متنتضى صفات القلب تجرى مجرى الذاء والقوت لتلك الضفات » #المائل الى 
طلب العم أو طلب الرياسة لا يكون ميله فى الابتداء إلاضعيفا ‏ فان انبع مقنتضى الميل واشتغل 
بالعسلم وتربية الرياسة والأجمال المطلوبة لذلك » تأ كد ميله ورسيخ وعسر غليه التزوع ؛ وإن 
خالف مقتضى ميله » ضعف ميله واتكسر ‏ وريما زال» بل الذى ينظظر الى وجه حسن مثلا 
فيميل اليه طبعه ميلا ضميفا لو تبعه وجمل بمقتضاه فداوم على النظر والمجالسة ؛ والمخالطة 
والحاورة » تأ كد ميله حتى يخرج أمره عن اختياره فلا يقدر على التزوع عنه م ولو فطلم نفسه 
ابتداء وخالف مقتضى ميله » لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل » ويكون ذلك 
ذفما فى وجبه حتى يضعف » لآن بين الجوارح والقاب علاقة حتى إنه ليتأثركل واحد منهما 
بالآخر ء إلا أن القلب هو الأصل المتبوع » فسكأنه هو الآمير والراعى » والجوارح كالخدم 
والرعايا والأتباع (1) 1 

التصوف عنده : 

كان الغزالى شديد الميل الىالقراءة » واسع الاطلاع »غزير الثقافة »لم يدع مذهبا فى عصره 
إلا عرفه » ولا رأيا إلا أل به . وطذا استطاع أن يهخم نظريات الفلاسفة هضما يحكنه من 


٠ » انظر صفحة #04 من الجزء الرابع من « إحياء علوم الدين‎ )١( 


الأخلاق والتصوف عون 


يستطلها ومناضلتها » واستطاع | يتخلغل الى علم الكلام فيعرف ما فيه من تفع وضر » وما 
ينتج من الاشتغال به نخير وشر » وأن إصدر بعد ذلك حكه الفاسل الذى قسمه الى قسمين 
وحدد لسكلقسم متهما أهله الذين يجوز هم الاشتغال يه » واستطاع كذاك أ يكوءن للاأمة 
العربية فى الآخلاق والتربية وعلم النفس تراثا صالحا منظورا إليه من علماء أوروبا فى العصر 
الحديث بعين الاحترام والاإجلال. 

بيذ الف الؤاسع »اوبذك النقاط الناقى اللذين أوصلا الغزالى الى معرفة كل ما فى عصيره » 
ابح ايه ات الصوفية دراسة حميقة قدت عي 

ات : المحاسبى والمزتى والشافمى وحرمة والجديد والحلاج وأنى طالب ال 

حد والبسطاى وغير هؤلاء » إحاطة مكنته عن معرفة مذاهبهم الختلفة » و 
المتباينة » ثم أخذ يفسكر فى هذه الآراء طويلا حتى اتتهى به تمكيره الى أن المعرفة البصيرية 
التى لا تجىء عن طريق الحواس ممتكنة بدليلين » الآول : أن الآنبياء عرفوا من طريق غير 
عاريق المواس » وشاهد لك ممسجزاتهم الباهرة . والدليل لثان : أن العام قسماق : مق وغهر 
ع » وليس من الطبيعى أن يكون لامرئى أدوات يعرف بها دون الغير المرئى » ؤإذا كانت 
أدوات المرئى فى المواس » فأدوات الغير المركى هى البصيرة » وعلى ذلكثيتت المعرفة | 
وإذاثبت إمكان هذه المعرفة » وجب الاشتغال بالبحث عن وسياتها التى ليست شيا 
إلا التسوف العملى الذى لا يكاد المرء يبدأ فيه باخلاص حتى يشاهد طلائع نتائحجه ء ثم يل 
يرق من درجة الى ما فوقها حتى يفوز بما شاء الله له به ء وهو صف هذا فيقول : 

« ومن أول الطريقة تبتدى* المكاشفات والمغاهدات» حتى إنهم فى يقظئوم يشاهدون 
الملاكة وأرواح الانبياء ويس.عون منهم أصواتا ويقتيسون منهم فوائد» ثم يترق المال 
من مشاهدة الصور والآمثال الى درحات يضيق عنها نطاق النطق )١(‏ » 

غير أنه يلاحظ أن هذين الدليلين اللذين ساقهما أبو حامد لا يقنعان إلا المومنين بالا" 
وبالعالم داللاميئكى » . واعلهكان بريد مناقشة المسلدين الذي نآمنوا بالوحى من ناحية » وأنتكروا 
الكهف من ناحية أخرى » وهو لذلك يقول : ف وبالجلة : فن لم يرزق منه شيئا بالذوق فليس 
يدرك من حقيقة النبوة إلا الاسم . وكرامات الآولياء هى على التحقيق بدايات الأنبياء . وكا 
ذلك أول حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل الى جبل حراء حين كا يخلو فيه بريه 
ممدا عشق ريه 0 6. 


ويتعبد» حتى قالت العرب 
ومهما يكن من الأمس» فقد اقتنع الغزالى بوجود المعرفة «اللاحسية » ولتكنه أيقن بأنها 

مستحيلة بدون التصوف العملى الذى يبدأ بقطع علائق الحياة الدنيا ومجر الأموال والمناصب 
(1) انظر صفحة 4* م نكتاب المنقد من الشلال #غزالى (8) انظر صفحة 84 من المنقق . 


للك 
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والشهرة والجاه واعتزال الجتمع كا أشنا الى ذلك آتفاء + 
ويصرفه عن كل ما حوله » ويفززه من جميع مظاهر المياة زهاء ستة أشهر . ولعد هذه 
المدة اعتزل العالم وخلص لربه يناجيه ويصافيه » ففتح له كا يقول ‏ الباب » وزال من أمامه 
الحجاب » فانغمس ف الغيبوبة وانسكب عليه الالهام وفاز بالمعرفة . وهو فى هذا يقول : 

وآثرت العزلة أيضا حرصا على الحاوة وتصفية القاب للذكر » وكانت حوادث الزمان 
ومهمات العيال » وضروريات المعيشة تغير فى وجه المراد » وتشوش صفوة الخماوة » وكان 
الا يضفو المال إلا فى أوقات متفرقة » لكن مع ذلك لا أقطع الطمع منها فتدفعنى عنها الغوائق 
وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنين » وانكشف لى فى أثناء هذه الخاوات أمور 
لا يككن إحصاؤها واستقصاؤها )١(‏ © . 

غير أن هذه المعرفة - فى رأيه ‏ معرفة عبيبة لا يمكن التعبير عنها بلفة هذا الما 
فرذا حاول من أوتيها التعبير عنها وقع فى لطأ » وإذا تمادى هوى فى الضلال » » لآنه لا يلبث 
أن ينطق بألفاظ تؤمم الملول أو وحدة الوجود أو غير ذلك من المذاهب الضالة . وإذاً فن 
امير للمنصوف ألايزيد على قوله : عرفت ولا أدرى ماذا عرفت . وإليك نصيحته فى هذا المقام : 

ولايحاول المعبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريع لا يمكنه الاحتراز عنه 
وعلى الجلة :يتهى الآ الى قرب يكاد تتخيل منه شائفة الول » ومائفة اتح » ومائفة 
الوصول » وكل ذلك خطأً وقد بينا وجه الخطأ فيه فى كتاب « المقصد الأقصى » بل الذى 
الابسته تلك الخالة لا ينبغى أن يزيد على أن يتقول : 

وكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراولا تسل غن اظيرد؟) » 

دأينا ن كل ما تقدم أن أبا حامد يثومن بامعرفة البصيرية » ويرى أن وسيلتها هى النصوف » 
ويثؤمن كذلك بأن حالة المتصوفين نشيه حالة الآنبياء قبل الرسالة » ويءتقد أن الانسان قد يصل 
الى الكال الأخلاق إذا فعم عرا الصلات بينه وبين المادة » ورأينا كذلك أنه يسخر من 
المرتابين الذين لا يومئون إلا بالمواس ومعارفها الظاهرة » ولاحظنا أيضا أنه لا يقر الحلولية 
لتين فهمتا من تمبيرات نمض من سبقوه من الصوفية #ؤألة د هذه التصبيرات. 
منهم خلأ أوقعهم فى التهمة » وأوقع الجاهير فى سوء الفهم . 


يعذبه ويشقيه 


ال كور #م غمرب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


. انظر صنحة 899 من نفس التكتاب . (؟) انظر صفحة 74 من السكتاب المذكور‎ )١( 


ات هاما 
علو يآ طالب 


لاو سا 

مرت حياة أمير المؤمنين على بن ألى طالب كرم الله وجبه فى طورين عظيمين » اختلفت 
مظاهرها اختلانا كبيرا » قد يد الباحث فى أول وهلة شيئا من العناء فى سبيل توحيسد 
أحدائهما اثتار ء اتتألف منها شخصية تاريخية واحدة ؛ لما يخاله الناظر فى الموادث 
من المفارقات التى تستسر أسبابها وعللها وراء حجاب من مسابقة الوقائم وتتايمها » حتى إذا 
سبر غورها وحللها الى مناشئها » ورذها الى مصادرهاء نضامت والتأمت صورة واحدة تعبر 
عن طبيعة واحدة بألوان مختلف باختلاف البيئة الاجتماعية وأطوارهاء ولم تسكن نمة بيئة 
اجتماعية أسرع تطورا » وأرى بالموادث من البيئة التى عاش فيها أبو حسنكرم الله وجبه 

وقدكان هذه البيئة الآثر الفعال فى بتكو ينه » قهو ربيب النبوة وحضين الوح » لابرى 
ولا سمع إلا الحق والصدق ء ولا يعرف إلا الصراحة والاخلاص ورطية العبد » يسو 
ويغضب لله ؛ وبرحم ويرفى له » لا يبد النسكر والمداورة الى تفسه سبيلا » لا يداهن 
ولا يخادع » شديد التجانى عن الدنيا وزخارفها » كيف لا وقد ضمه دلى الله عليه 
وسلٍ الى كتفه قبل أن يشب عن الطوق » يربيه وبرعاه وبحنو عليه » ويا ذه بأدب الوحى 
غصًا طرياء حتى كان منه سابق الآمة الى الهدى والحق ‏ وفرسها المظفتّر فى ميادين الجباد » 

لم تنكس له راية ؛ ولم سقط له لواء ؛ ظل طدوال مرحاته الآولى يتنقل من نر الى فصر 
مؤيدا من روح الله » جما على حبه وموالاته » لم تهمل كاته » ول يبدر رأيه » عظلم ممم » 
نكم مفهم » سيد ميجل ؛ حبر الآمة وعياءها ى حلبات الفسكر وقنوق العسلم والمعارف » 
وقاضيها الأعدل إذا حزبتها الآمور وفامت عليها الحقائق » وفيصلها الملهم إذا تعقدت أمامها 
المعضلات ؛ وحكيمها إذا ادطمت بوائق الاعامير » وخطيبها الذى لا يتعلق بغباره الاسن 
المقاويل » ووزير نببها صلى الله عليه وسلم » وأمير كتائيها » صاحب القول الفصل والبوت 
المسموع . 

هكذا كان فى طوره الأول من حياته منذ هس قلبه برد الحنان الحمدئ وهو فى مهده » 
الى أن ولى الخلافة فى جو من الأحداث بسطناه فى مقالاتنا السابقة بقدر ما اتسع له الزمن 
ووضل اليه جبد البحث ٠‏ 


7 مجلة الازهر 


أما اللور الثاتى فهو الذى يبدأ بولابته الحلافة » وإن شئنا الجنوح الى التدقيق رأينا 
هذا الطور يبدأ بولاية عثمان رضى الله عنه لاخلافة » فقد تسكشفت بها طوايا قوم اتخذوا 
الاسلام رداء يسترون وراذة جاهلية مقاء» لايكنوك لعلى وآل بيته رضا وعية » 
وكأنهم فى توائهم عليهم كانوا يتربصون بهم الفرص » وقد حال حزم الصديق وصرامة 
الفاروق فى خلافتيهما دون ظهور أية شائبة لتلك الأحقاد الموروثة » فاما تولى عثمان 
رضى الله عنه » وكان دمث الآخلاق » حبياء لين العريكة سمح الطبيعة » قريب الرضا» بعيد 
ااغضب ء وصولا لرحمه » بارا بقومه » ساس الامة بطبيمته هذه » ولم ينظر الى هئؤلاء النفر 
من شباب أمية وجفاة الاعراب ذظر حزم وصرامة حتى بإعدوا بين الخليفة والآمة» ووقمت 
الطامة » وتبوأ على كرم الله وجبه أريكة الخلافة الاسلامية ؛ ول يبايعه معاوية رحمه الله ومن 
ورائه أهل العام » وتقض بيعته طلحة والزبير رحمهما الله » وأخرجا أم المؤمنين مأئغة رضوان 
الله عليها تولب الناس عايه » وامخذل عنه الحوارج » وكانوا من أقوى أصحابه شكيمة فأصيحوا 
شوكة فى جسم إمامته » كل هؤلاء ناصبوه كرم الله وجبه العداء وعالنوه المرب » وهو 
فى جند متخاذلين » يدعوم فلا يجيبون » ويأمرثم فلا يطيعون » حتى اتتهى الى غدرة 
الموارج به » وما استقر له السلام يوما واحدا . 


فتكيف تم هذا ول هو من وصفنا فى عبقريته وفضله وغامه وفقبه وشجاعته وإطولته» 
وم يكن فى منافسيه من يجرى فى شوطه 7 هل كان ذلك لآن عليا رضى الله عنه لم يكن داهيا 
فى السياسة كعاوية وعمرو رحمهما الله كا بزعم بعض من لم يسبر غور الرجال ولم يتعرف سياسة 
الدين والشريعة ومقاصدها؟ 
.يتولى الامام أبو عثمان الجاحظ الاجابة عن هذا التساؤل » وتحن نلخص كلامه * قال : 
وربما رأيت لعض من العقل والتحصيل والفيم والقبيز» وهو من العامة ن 
أنه من الخاصة » يزعم أن معاوية كان أبعد غورا وأصح فكرا وأجود روية وأبعد غاية وأدق 

مسلكا » وليس الام كذلك » وسأوى اليك يجملة تعرف بها موضع غلطه » والمكان الذى 
دخل عليه الخطأ من قله : 

ذ كان على عليه السلام لا يستعمل فى حربه إلا ما وافق الحكتاب والسنة » ويقول 
فى حربه : لا تبدءوثم حتى يبدءوك » ولا تتبعوا مدبرا ء ولا تجهزوا على جريح » ولا تفنحوا 
بابا مغلقا . وسيرته فى الرؤساء كسيرته فى الحاشية والحشود والأتباع والسفلة وأتضاب 
»١ 6‏ وإن قدروا على رضخ الجيع بالجندل وهم نيام فعلوا» 
لك فى طرفة عسين لم يثوخروه الى ساعة » وإن كان الحرق أعبل من الغرق ل 
يقتصروا على الغرق » ول يفوخروا الحرق الى وقت الغرق » و إن أمكن الهدم لم يتتكافوا الخصاء 


على بن ألى طالب م 


وم يدعوا أن ينصبوا الجانيق والمرادات والتقب والترنيب والدبابات والكين » ولم يدعوا 
دس السموم ولاالتضريب بين الناس بالكذب » وطرح الكتب فى عساكرم بالسعايات » وتوهيم 
الأمور » وإيحاش بعض من عض وقتلهم بكل آله وحيلة » وكيف وفع القئل » وكيف دارت 
بهم الحال » فن اقتصر من التدبير على ما فى السكتتاب والسنة كان قد منع نفسه الطويل 
العرريض من التدبير وما لا يتناهى من المكايد . . . . فعلى” عليه السلام كان ملجا بالورع عن 
جميع القول إلاما هو لله عز وجل نصاء ومنوع اليدين م نكل بطش إلا ماهو لله رضاء ولا 
يرى الرضا إلا فا يرضاه الله ويحبه » ولا يرى الرضا إلا فيا دل عليه التكتاب والسئة دو 
ما يمول عليه أسحاب الدهاء والمكر والمكايد والآراء » . 

وحسينا هذا القدر م نكلام الجاحظ » فقد أطال أبو عثمان النفس حتى ل يبق لاحد مقالا . 
ومن البدائع أن علياكرم الله وجبه لم تكن لتخنى عليه تلك القالة » ولم يكن ليخى عليه أمى 
نفسه» فدافع بكامة واحدة أقام صرح الحجة فقال : « لولا الدين والتتى لسكنت أدهى العرب » 

وغذه النييسة الذرعية الى كان أمى المومتيك اها فى رعيته لم يتركها جملية خسب » 
ولكنه كان النخوة وكرامة النفس والاعتداد 
بالشخصية » فقد خطب الناس يوما فقال : 

< أما بعد : فقد جعل الله سبحانه لى عليكم حقا بولاية أمسك » ولك على من الحق مثل 
الذى لى عليك » وااق أوسع الاشياء فى التواصف » وأضيقها فى التناصف » لا يجرى لأحد 
إلا جرى عليه » ولا يجرى عليه إلا جرى له » ثم جعل سبحانه من حقوقه حقونا افترضها 
البعض الناس على بعض » -ملها تتكافاً فى وجوهها » ويوجب إعضها بمضا » ولا يستوجب 
بعضها إلا إبعض » وأعظم ما افترض سبحانه مر تلك المقوق حق الوالى على الرعية وق 
الرعية على الوالى » فريضة فرضها الله سبحانه لكل على كل » -فملها نظاما لآالفتهم وعزا لدينهم » 
فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة » ولا تصلح الولاة إلا ياستقامة الرعية » فرذا أدت 
الرعية الى الوالى حققه وأدى الوالى إليها حتها عز الاق بينهم » وقامت مناهج الدين » واعتدلت 
معالم العدل » وجرت أذلاها السنن » فصلح بذلك الزمان » وطمع فى بقاء الدولة » ويست 
مطامع الأعداء » واذا غلبت الرعية واليها ء أو أجحف الوالى برعيته » اختلفت هنالك 
الكامة » وظهرت معالم الجور » وكثر الآدفال فى الدين » وتركت محاج السنن » فعمل الطوى 
وعطلت الأحكام » وكثرت غلل النفوس » فلانستوحش لعظيم حق عطل » ولالعظم باطل فعل ». 
لحك عدف 234 2 سي سم بت 
فى ذلك وحسن التعاون عليه » فليس أحد وإن اشتد على رضا الله حرضه وطال فى العمل 
اجتهاده » ببالغ حقيقة ما الله سبحانه أهله من الطاعةله » ولكن من واجب حقوق الله سبحائه 
على عباده النصيحة بمبلغ جهدثم والتعاون على إقامة الحق بينهم » وليس امروٌ وإن عظلمت فى المق 
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متزلته وتقدمت ف الدين فضيلته 
النفوس وافتحمته العيون يدون أن يعين ط ذلك أو يعان عليه » . 

هذمكلة من أ أدوع عكلات أمير المؤمنين رضوانالله عليه » وهى م نطراركلة الصديق الأكير 
ال 0 : د أيها الناس إنى وليت عليكم ولست 
سيرم الح > ء ومن طرازكلة الفاروق رغى الله عن : قم تعبدثم الناس وقد ولنتهم 
أمهاتهم أحسرار ارا » . لكنكلة أنى تراب مفصلة »ب وهذه الكلرات من أولثك المبقريين 
هى أساس دستور الهرية الفاضلة أو الديموراطية العادلة »كا يقول التعبير الحديث » التى قام 
عليها نظام الدولة الاسلامية فى القرآن السكريم » وفى حياة الننى صلى الله عليه وسلم وسئته . 
لقارى" فى قوله كرم الله وجهه : « ولك على من الحق مثل الذى لى عليكم » 
الرعية والراعى » وتوطيد للق الآمة ونظام العدالة العامة » وهذا الذى 
رتبه نفس أمير المومنين فى ثنايا كلامه حيث يقول : « فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة » 
ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية » . 

أما مقامه كرم يه وجيوق البلالة والادب:فناهيك ادعام تبت #اعباهر كتواف 
الغيره من الناس : فين من دوحة قريش أفصح العرب » وغصن هائعى » وتربية نبوية» و 
إسلامية » وشباب حرب وجلاد » ونضال وجهاد » جايةالدعوة وتبليغ الرسالة » ورجولة أحداث 
عواصف» وكهولة إمارة محسودة » وأعداء متضافرون على باطلهم » وأنصار كمي لالسيل »كثرة 
جوفء متخاذلون على حقهم » وفتن تمسى وتصبح كقطع الليل » تذر الحليم سفيها والعقول 
حيرى . تلك هى بعض مقومات البلاغة العاوية التى تفرد بها أمير المثومنين » فكانت تفحة 

من المل الالمى » وعبقة من البيان النبوى » وإعباز؟ لقادة الآدب العرى » من القرآن الحسكيم 
منيعها » ومن الفصاحة المحمدية مشرعهاء زويت لغة العرب فى نصاعة ألفاظها وجزالة أسلوبها » 
وتجمعت له الأفكار على تباين مراميها اجتماع الغيث فى أخصب الأودية » ففاضت على لسانه علما 
وحكة وزجرا ووعيدا» ووغذا وترخييا وامسنا وتزهيداء حتى كان فى ذلك كله كك قال 
الرضى -- مشرع الفصاحة وموردها » ومنشأ البلاغة ومولدهاء ومنه ظير مكثوتها » وعنه 
أخذت قوانينها » وعلى أمثلنه حذا كل قائل خطيب » و بكلامه استعان كل واعظ بليغ . 

وإذا أضامنا الى ذلك أنه هو واضع على المر وعلى قواعده أسس أبو الآسود الدؤلى علم 
النحو ء غلمنا أن على بن أبى طالب كان واحدا من أفذاذ قادة الفسكر الاسلاتى فى جيع فنون 
الاسلام وعلومه » والذى كتبناه عه إشارات تفتتح الباب للباحثين » وترشد شباب الاسلام 
الى مواطن العظمة فى رجالانه . ولننقل السكلام الى غيره من قادة الفسكر فى تاريخ الاسلام ر؟ 


صادى. ابرايم عر هبوده 


و 


زو حيان ألو حديدى وفلسفته 


اجتمعت فى بلاد الاسلام فى القرن الراإع المجرى عوامل لحضارات مختلفة » من فارسية 
ورومية وهندية» نشأت منها مار سياسية ودينية واجتماعية » قكثر فى هذا المصر المترفون » 
وشاعت فيه فنون الملاعة والمجون » ونوافل الشهوات » ولم يكن للعلم منبج واحد فى ذلك 
العصر ولكنهكانت له مناه كثيرة » منها منهج أهل السنة » ومنيج الفرق الاسلامية » 
ومنيج العلوم التكونية من يونانية وفارسية وهندية وغيرها , 

فالقرن الرابع المجرى عصر أثمر فيه المطأ ما أثمر فيه التوفيق »يا كان عصير الثقافة 
فيه المشاركة فى مسائل البحث والمطابقة . 


العامة » حيث 

والظاهر أن عل النجوم والرياضيات كات أروج العلوم التكونية وأ كثرها للا! » 
الشيوع الحضارة اليونانيسة التى كان أهلها يولهون التكواكتٍ ويفسيون اليها التأئيى 
فى الآرض . 

وعلى الجلةكان القرن الرابع » وهو العصسر الذى ظهر فيه التوحيدى » فيه التشيع بدرجاته » 
والاءتزال بطوائفه » والسنة باختلاف أقوال الجتبدين فيها » والفاسفة يمذاهبها » والعلوم 
الكونية بشعابها 6 حيث تولد من كل ذلك كثرة الأراء وتعدد وجبات النظر » فكان 
بة يحرك بواعث الخيرة عليها » ويزعج النفوس الى المنالخة عنها . 
إحيان التوحيدى ؛ 

هو على بن عد بن العباس ء أبو حيان النوحيدى » اختاف المورخون بين نسبته الى شيراز 
أو واسط » ومغما يكن من خلاف فاه فارسى الأصل » وأنه عاش فى القرن الرابع وشهد 
صدر القرن الخامس ؛ٍ وجاء فى ناريخ شيراز أنه توفى سنة 414 رية . وكا اختاف الورخون 
فى أصله اختلفوا فى نسبته » فقال ابن قاضى شهبة : إن أباه كاف يبيع نوما من القر العراق 
فى بغداد يقال له : التوحيد » وعليه اعتمد الزبيدى صاحب الناج . وقال ابن حجر : يحتمل 
أن يكون قد نسب الى التوحيد الذى هو الدين » فان المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد . ولعل رأى ابن حجر هو الأرجح » لآن أبا حيان كان برى صحة أصول المعتزلة . 

لم يقتصر أبو حيان فى تاتى علومه ومعارفه على شيوخ إغدادء بل ذهب الى البصرة ٠‏ 
وهنا يقول ابن السبكى : تفقه أبو حيان على القاضى أبى حامد المروروزى » وسمع الحديث 
من ألى بكر الشاغى وأبى سعيد السيرافى وجمفر الللدى . وكان أبو حيان فيا تقل ياقوت 


ا مجلة الأزهر 


متفننا فى جميع العلوم » درس ماءرف فى عصره من الفلسفة والمنطق والآدب والطبيعيات 
والاإلهيات واللتصوف وعلوم الكلام » وكاتف. صوف السمت واطيئة » جاحظيا » يسلك 
فى تصائيفه مسلك الجاحظ . 

ظلورت ف القرن الرالع خصوما تكانت تشتد وتقوى ء نراها ممثلة فى الآثار العامية لذلك 
العود . ومن هذه الاثار جادلات ورسائل تبين لا طريقة السكتاب فى شرح حقائق الحياة » 
وكان دفاع أولئك الكنتاب بغ طُ حيوية وقدوة » ويحتوى على مباحث قيمة من النواحى 
النفسية والاجتماعية وال لتى تمتاز بها الم والشعوب قير نهم كانوا يميلوق الى إمناع 
النفس بالصراحة الطممة بما تمليه عليهم عقوطم وحواسهم جميعا . ومن أثم الجوانب التى تمثل 
المياة المقلية فى ذلك العصر خصومة الهمذانى والحوارزى » وخصومة التوحيدى والصاحب 
أبن عباد . فالهمذانى كان يريد من الحصومة الشهرة والاستملاء على غرعه فى ميدان الجدل 
والنقاش » أما التوحيدى فكان برغب ف مال ابن عباد » ولما ضاق عنه صدر هذا » كتب 
التوحيدى كتاب « مثالب الوزيرين » كشف به نوايا ابن العميد وابن عباد » ثم عاد اليهما 
بالتجريع مرة أخرى ىكنابه الامتاع والمؤانسة بأسلوب شديد . 

حدثنا التوحيدى فى كتابه مثالب الوزيرين ( انظر ياقوت ص وم ج ه) أنه لما قدم 
على الصاحب قدم اليه مجاح بن سامة ناظر خزانة كتبه ثلا: ءة من رسائله وقال : يقول لك 
مولانا الشيخ : انسخ هذا ذانه قد طلب منه مخراسان . فارتاع التوحيدى وخاف على بره 
من نسخ تلك الرسائل الطوال 6 وتبرم وأشار الى أنه توجه من العراق الى باب الصاجب 
اليتخلص من شكوم حرفة الوراقة التى لم تكن كاسدة ببغداد . ولما وصل ذلك الى الضاحب 
حقد عليه » وكان رجلا لا يقبل أن يمصى له أمى » أو يراجع فى قول» فسكان ذلك من أسباب. 
إهال التوحيدى عند الصاحب » فرحل عنه » وكان يقول : « وما ذنى أن ذكرت عنه 
ما جرعنيه من مرارة اعميبة بعد الآمل مل » وجملنى عليه من الاخفاق بعد الطمع هم ادمة 
الطويلة والوغد المتصل » والظن الحسن » حتى كأى خصمت مخساسته وحدى» أو وجب 
أن أعامل بها دون غيرى »! 

ولما شاقت الدنيا أمام التوحيدى ألى علىكتبه حرقاء وقد أبان غلة ذلك فى رسالة طويلة 
كتبها الى الفاضى أبى سهل على بن مد تنطق بالآلم» ونصور حياة الئؤس والشقاء لمن رزقه الله 
دقة المس وقوة الا,دراك » فتراه يضور ياواه للناس أصدق تصوير حين يقول : 

«جاورتهم عشرين سنة فناصح لى من أحدثم وداد » ولا طهر لى من إنساق منهم حفاظ » 
ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة فى أوقات كثيرة الى أ كل المضر فى الصحراء » 
والى التكفف الفاضح عند الخامة والعامة » والى بيع الدين والمروءة » والى تعاطى الرياء 


أبوحيان التوحيدى وفلسفته اك 
بالسمعة والثفاق » وإى ما لا يحسن بالحسر أن برصعه بالقدلم » ويطرح فى قلب صاحبه الألىء» 
وأحوال الزمان بادية لعينك » باوزة بين مسائك وصباحك » وليس ما قلت مخاف عليك مع 
معرفتك وفطنتك » وشدة تتبعك وتفرغك » وما كان يجب أن ترتاب فى صواب مافعلنه 
وأتيته » بما قدمنه ووصفته » ويما أمسكت عنه وطويته » إماهربا من التطويل » وإماخوظا 
من القال والقيل » . 

ترك أبو حيان من آثاره الذهنية التكثير من المصنفات > وقد وصفها فى مختلف العلوم 
والمعارف والآداب » والتزم فى بسطها وإيضاحها طريقة التناظر والتجاور وأسلوب الحاضرة 
والمسامية . 

وإليك ما وقف عليه المؤرخون من مصنفاته : 

)١(‏ البصائر والمناظرات» (؟) الامتاع والمؤانسة » (#) المقابسات» (4) الرد 
على ابن جنى فى شمر المننبى » (ه) الزلفة » (8) تقريظ الجاحظ» (7) مثالب الوزيرين 
ألى الفضل بن العميد والصاحب بن عبادء () الاشارات الارهية» (4) رياض العارفين » 
)٠١(‏ المج العقلى إذا ضاق الفضاء عن المج الشرعى » )1١(‏ رسالة فى صلات الفقباء 
فى المناظرة » ( ١+‏ ) فى أخبار الصوفية » ١(‏ ) فى المتين الى الآوطان » ( 14 ) فى الصديق 
والصداقة » )١6(‏ فى رات الملوم » ثم الرسالة البغدادية . 

وقد زعمم مرجليوث المستشرق الاتجليزى أن كتاب التذكرة التوحيدية وكتاب أخبار 
القدماء وذخائر المسكاء من ضمن مثو لفات التوحيدى . 

كتاب المقابسات : 

صورة حية لعقلية التوحيدى » وتموذج شاخص لما كان عليه عصره من حياة الفسكر 
والعقيدة » يخيل لاباحث أنه متاع قليل » ولكنه فى المقيقة مركز فى السكثير من العلم 
والفلسفة » طبع السكتاب أولا فى الهند » ثم طبع أخيرا فى مصر » يحاكى الجاحظ فى أساوبه 
الفاسنى والآدبى » ويترك السجع ويقبل على الازدواج . وكتناب المقاببات مشحرتف. 
باللوشوعات الكثيرة يمنا وراء الطبيعة » وف الطبيعة وف العقل » وف الفرق بين المقل 
والعمل » وف الفضاء بين السلب والإيجاب » وف أن النفس ليست قائمة بذاتها . 

وبالرئم من أنكتاب المقايسات عبارة عن 1١‏ مقابسة 
السثة الآنية : 

( أولا) تطبير النفس وتجردها من الشوائب البدنية . 

( ثانيا) الناموس الاللحى ووضعه بين الخلق . 


أنه يدورحول هذه الموشوءات 


الف 


للف جلة الازهر 


( ثالنا) شرف الزمان والمكان . 

(رابعا) المركة والسكون وأيهما أقدم . 

(خامسا) معرفة الله تعالى أضرورية أم استدلالية . 

( سادسا ) فى أننا نساق بالطبيعة الى الموت وبالعقل الى المياة . تستهويك فى الكنتاب 
الفكرة الساححة المابرة » والنظرة الدقيقة تراه يتتدرج فى بحثه من الطبيعى الى ماوراء 
الطبيعى » ومن الحسوس الى المعقول » ثم يعطيك البرهان الصحيح فى جدل مستقم » وتعبير 
فلسنى متزن » أن السكون محدود يمقاييس » وأن الاإنسان محدود بهذه المقابيس » جريا على سنة 
الطبيعة وانسجاما لقانوتها الابلحى المطرد فى الكائنات . وكان شعار التوحيدى فى بحئه قوله: 

٠د‏ يجب على الفيلسوف أن يكون يظ المقل » وأن يصغى لكل رأى » ولكن لا بكون 

مصدر الحسكم إلا تفسهء لا يخدع بالتاواهر ء ولا يميل الى فرض فروض خاصة » ليس "نايعا 
لمذهب معين » لا يخدم الأشخاص ولكن يحترم المقائق » غرضه الأسمى الوصول الى الحق » 
فإن هو أضاف الى ذلك الجد فى السعى » كان خليتا رق حجب الظواهر » ويصل الى 
حقائق هذا العالم » . فالتوحيدى طلم قد حتكته السن » وأيدته النجربة » وأحكته الأمور . 


وكناب المقابسات لايقرؤه هن سم المثل العليا ؛ وكذب بالأغراض الرفيعة » وفترت 
فيه قوة العقيدة » بل هو كتاب يستشعر فيه القارى" رؤية العقل » وصماء الاإحساس» وأن 
التكون مجال حياة وأسرار يولد فيه الانسان مخلوقا حيا عريق الآصول فى آباد لانباية ها . 
فالمقا بسات وإن كانت جموعة من الآراء والمواطر الفاسنفية إلا أنها وحدة طامة يشيع فيها 
ما بين القر: والحياة من وشاتح الصلة والقرابة . والتوحيدى فى كتابه المقابسات يحاول 
إثبات العلاقة بين الجواهر الروحانية وبين المواد الجسمانية عن طريق المعرفة » فتراه ينعرض 
حميع صور المعرفة من عللم وأدب وفلسفة ودين ؛ برسم ا قابيس فى شريعة المقل 
ويحاول أن ينفذ الى صميم الأشياء ليستخاص المقائق وينتزعها مر أحضان المعارف 
الانسائية » ويستوعب من مبادى” العلل ونظريات الفلاسفة القدماء من بونان وعرب »كل ما 
تواضموا عليه من حجج وأسانيد. كل هذا يجمعه التوحيدى ويبوبه فى كتابه المقابسات 
بطريقة جدلية تبذب التفكير وتستدعى التحيص والاستقراء » كل هذا رغبة فى الوصول الى 
ما بين الروح والجسد من تعارف ٠.‏ 

والانسان منذ أبعد عصور التارخ يحاول محاولة التوحيدى ف 
عليه شواهد العقل فى صلة المسم بالروح . فقكرة التعليل هذه 
إخناتون » وفى فسكرة الانسان السكامل فى عقسل سقراط » وفى فكرة المنطق عند أرسطو » 


أبوحيان التوحيدى وفلسفته ف 


وف فكرة الأسلوب والشك فعقل ديكارت » وفى فكرة المثاليات فى عقل اسبينوزا وكانت » 
وف فكرة التطور فى عقل دارون ٠‏ والتوحيدى إزاء هذه القضية الروحانية أشبه بشيخ 
فى يده مصباح ينوء به وهنا وضعفا ء وعالم الروح بحر خضم » والمضباح فى يد الشيخ غريق بين 
لجاته يلوح ويخنى ٠.‏ 
شخصية التوحيدى : 

هو رجل موهوب >آمن بمكرة » وأرصد خلاصة جهوده على تحقيقها » ووطن النفس 
على السعى من أجلها بصرف النظر ما إذاكانت الطروف ستعاونه على تننفيذها فى يوم من الآيام 
أم ستخيب أمله وتغدر به وتخلف فى تفسه الحسرات ٠.‏ 

والتوحيدى كان يقكر ويدرس ويضع المطط وينم برامج حياته .كان تأمل فى أغراضه 
ويحددها ويمين اعجاهاتها ثم يتريص بالزمن ولسدد اه كى يفقض عليه ويعتلكه » 
ويطوعه لإإرادته » ويحوله الى خدمة مثله الأعلى » فهو رجل عل ما بريد » ثم يحدد فيا بينه 
وبين نفسه خلاصة ما بريد . فالتأهب الثقاف كان العامل الأول فى تكو بن شخصية التوحيدى 
مضان الها إعانه بالمثل الأعلى إعانا صوفيا شبه دينى استغرق 
غلى مشاعره ٠‏ 

ومتى توافرت عناصر الايمان » افترن العمل 
كانت متوفرة فى شخصية النوحيدى » فارادته لم تكن فى يوم من الايام رخوة » ولم تنشد 
المستحيل » ولم تصطدم بصخرة الآمل الميالى الباطل » بل كانت إرادة حكيمة عرفت كيف 
توفق بين مطامعها وبين مقتضيات الواقع » وما يككن أن تسمح به ظروف الحياة العملية . 

والتوحيدى كان يعيش فى عض ركل مافيه يدفع الى المتعة واللذة » والاستهتار » وعدم 
الاكتراث . فلو أنه أطلق لغر اه العنان واستسم هذه الدوافع التى يساق اليها الانسان بالضعف 
وبالرغبة المنأصلة فى الاستمتاع » لأتحط شعور الرجل بالتكرامة » وهبطت قواه المعنوية » 
وعبز عن تأدية الواجبات التى يفرضها عليه الجتمع » وتفرضها عليه قوانين التطور وطبيعة 


» واحتل عاطفته » واستحوذ 


بازادة جبازة . وهفه المناضر 


الحياة تفسها . 
والتوحيدى كانت إرادته مظهرا لسريرته » وعقيدته فى الحياة صورة لشخصيته 
هذا من متاع الدنيا ب 
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كان العربى لا ينام على الضيم » ولا يستشمر المذلة » ولا يستسيغ الطزية » ولا برغى من 
الغنيمة بالاوياب . كذلك كان حال النعمان بن المنذر بعد المناظر: ت بينه وبين كسرى » 
ققد ات مسهد الجن > قضيش المتجع 6 مؤقر الصدر + ملتاق ادء إذ أنه ماكان حسب 
أن كسرى ينظر الى العرب. رب بهذا المنظار القئم الذى وارى عنه فضائلهم » وقضى علممم بأنهم 
أخف الام وزتاء وأهونها شأناء وأحطها مكانا . 

فلما قدم الى بلاده أسل رأسه الى التقكير » فرج من هذا المأزق بأوفق ما يخرج به زعماء 
الآ الحتكون » وقادتها الموفقون » إذ بعث الى أ كثم بن صق » وحاجب بن زرارة » والى 
الحارث بن ظالم » وقيس بن مسعود © والى خالد بن جعفر » وعلقمة بن علاثة » وعاص 
ان الطفيل » وتمرو بن الشريد السلمى » وتمرو بن معد يكرب الزبيدى » والحارث بن ظالم 
الحا يه ا سه 
وشدة المراس » وقوة الحجاج ؛ فلما قدموا عليه فى الْمَوَر'نق قال لطم : قد عرفتم هذه 
الاعاجم » وقرب جوار العرب منهاء وقد سمت م نكسرى مقالات أخثى أن ييكون طاغور ء 
ويكون إغا أظهرها لامى أراد أن يتتخذ به العرب خولا كبعض ط)طمته فى تأديتهم ال راج 
اليه كا يمل يمارك الام الذين حول :طقن غَليهم :مقالات كسرع نوما رد عليه م فقالوا : 
أيها الملك : وفقك الله » ما أحسن مارددت » وأباغ ماحججته به ! فرنا بأمرك » وادعنا 
الى ماشئت . قال : إغما أنا رجل متك » وإما ملكت وعززت بمكانم » وما يتخوف من 
ناحيتك » وليس شىء أحب إلى مماسدد الله به أمرم » وأصلح به شنم » وأدام به عرك ؛ 
والرأى : أن تسيروا بجماءتم أيها الرزعط ‏ وتنطلقوا الوكسرى » فإذا دخلتم عليه نط قكل 
منسي يما حضره ؛ ليعلم أن العرب على غير ماظن » أو حدثته نفسه » ولا ينطق رجل مكم 
بما يغضبه » فانه لمك عظيم السلطان »كثير الأعوان » «ترف معجب بنفسه » ولا تنخزلوا له 
امخزال الخاضع الذليل » وليكن أمي” بين ذلك تظبر به وثاقة حلومج » وفضل منزلتك » وعظيم 
أخطارك » و ليكن أول من يبدأ منتكم بالسكلام أكثم بن صبنى لسنى” حاله » ثم تتابعوا على هذا 
الأمى من منازلك التى وضمتك بها » فرنما دمانى الى التقدمة إليكم علبى بجمي لكل رجل 


الشعوبية وأثرها فى الآدب العربى للف 


متك على التقدم قبل صاحبه . ثم دما لم ينا فى خزائته ثنه من طراائف حلل الملوك ء وألبس كل 
جل منهي خ ومنمه بهامة» وختمه بياقونة » وأ لكل وجل منهم بننجينة معرية » وفوض 
أحببية » وكتب معهمكتابا جاء فيه : د أما بعد : فق الماك ألتى الى من أمى العرب ما قد علم» 
وأجبته يما قد فيم » بما أخبيت أن يكون مندعل علم» ولا يتلجلج فى تفسه أن أمة من الام 

التى احتجزت دونه بم.لكتها » وححت مايليها نفضل قوتها » تبلخها فى شى» من الآمور التى 
يتتعزز بها بها ذوو الحزم والقوة» والتدبير والمكيدة ؛ وقد أوفدت أيها املك رهطا من العرب 
لوفضل فى أحسابهم وأنسايهم » وعقوهم وآدابهم » فليسمع الملك » وليغمض عن جفاء إن ظور 
من منطقهم » وليسكرمنى ب كرامهم » وتمجيل سراحهم » وقد نسبتهم فى أسفل كتابى هذا 
الى عشائرمم > . 

نفرج القوم فى أهبتهم » حتى وقفوا ببا ب كتمرى بالمدائن » قدفعوا إليه كثاب النعمان * 
فقرأه وأمى بإنز الم الى أن مجلس طم عبلسا يسمع منهم » فلم أ كان بعد ذلك بأيم أمى مازرته 
ووجوه أهل مملكثه خضروا وجلسوا على كرامى عن يعينه وثمالة » ثم دما بيهم على الولاء 
والمرائب التى وصفهم النعمان بها فى كتابه » وأقام الترجان ليودى إليه كلامهم * ثم أذن لهم 
فى التكلام » فقام | كثم بن صيفى فقال + 

« إن أفضل الآشياء أعالبها ء وأعلى الرجال ملوكباء وأفضل الملوك أعمها تفعا» وخير الآزمنة 
أخصبها » وأفضل الخطباء أصدقباء الصدق منجاة» والتكذب مهواة» والشر لجاجة » والمزم 
مركب صعب » والعجز مركب وملىء »آفة الرأى الهوى » والعجز مفتاح الفقر » وخير الأمور 
الصبر » حسن اللن ورطة » وسوء الفلن عصمة » إصلاح فساد الرعية خير هن إصلاح فساد 
الراعى » من فسدت بطانته كان كالغاض بالماء » شر البلاد بلاد لا أمير بها » شر الملوك من 
خافه البرىء » خير الاعوان من لم يراء ب!| ة » أحق اأنود بالنصر من حسنت سريرته » 
من الزاد ما بلغك الحل » حسبك هن شر سماعه » الصمت حم وقليل فاعله ء البلاغة 
ازء من شدد تفرء ومن تراخى تألف » . 

فتعجب كسرى من أ كثم نمقال : ويك يا أ كثم !ما أحككك وأوث قكلامك» لولا وضعك 
كلامك فى غير موضعه ! قال أ كثم : الصدق ينبى* عنك لا الوعيد . قال كسرى : لو لم يكن 
للعرب غيرك لكنى . قال أ كثم : رب" قول أتفذ من صول . 

ثم قام حاجب بن زرارة القيمى فقال : « ورى زندك » وعلت يدك » وهيب سلطانك !1 
إن العرب أمة قد غلظت أ كبادها ؛ واستحصدت مرتها » ومنعت درتها » وهى لك وامقة 
ما تألفتها » مسترسلة مالاينتها ء سامعة ماساعتهاء وهى العلقم ممرارة ‏ وهى الصاب غضاضة » 


الف مجلة الازهر 


والعسل حلاوة » والماء الزلال سلاسة ‏ تحن وفودها اليك ؛ وألسنتها لديك » ذمتئا محفوظة » 
وأحسابنا منوعة » وعشائرنا فينا سامعة مطيعة » إن نتوب لك حامدين خيرا فلك بذلك مموم 
حمدتنا » وإن نذم لم مخص بالدم دونها > . 

قالكسرى : ياحاجب : ما أشبه حجر التلال بألوان ضخرها ! قال حاجب : بل زئير الآسد 
بصولتها » قال كسرى : وذلك . 

ثم قام الحارث بن عباد الببكرى فقال : دامت لك المملكة باستكال جزيل حظها » وعلى 
سنائها » من طال رشاؤه كثر متحه » وءن ذهب ماله قل منحه » وهذا مقام سيوجف يما 
تنطق به الركب » وتعرف بهكنه حالنا العجم والعرب ؛ وحن جيرانك الآدثون » وأعوانك 
المعيئون » خيولنا حمة » وجيوشنا عفمة ؛ إن استنجدتنا فغير ريض » وإن استطرقتنا فغير 
جهض » وإن طلبتنا فغير تمض » لا ننثتى لذعر » ولا نتتكر لدهر » رماحنا طوال » وأتمارنا 
قصار » . 

قا لكسرى : أتفس غزيزة والله ضعيفة ! قال الحارث : أيها الملك : وألى بكون لضعيف 
عزة » أو لصغير مرة 7 قا لكسرى : لو قصر عمرك لم تستول على لسانك تفسك . 

قال الحارث : أيها الملك : إن الفارس إذا حمل نفسه على التكتيبة مثررا بنفسه على الموت 
فهبى منية استقبلها » وجنان استدبرها ء والعرب تعل أتى أبعث الحرب قدما وأحيسهاء وهى 
اتصرف بهاء حتى إذا حاشت 'نارهاء وسعرت لظاهاء وكشفت عن ساقها » جمات «تقادها رعى » 
وبرقها سينى » ورعدها زئيرى ؛ ولم أقصر عن خوض حضاحها حتى أنغمس فى ثمرات لججبا» 
وأكون فلكا لفرساق الى بحبوحة كبشها » فأستمطرها دماء وأترك جاتها جدزر السباع 
وكل لسر قشعم . 

فقال كسرى لمن حضره من العرب : أ كذلك هو * قالوا : فعاله أنطق هن لسائه . 

قال كسرى : ما رأيتكاليوم وفدا أحشدء ولا شهوذا أوفد ! 

ثم قام مرو بن ااشريد السامى » ونطق يكلام لم يصادف هوى من تق سكسرى » ول يز 
عنده إعجاباء مما أحئقه عليه واضطره الى أن يول له : مكل ما يعرف المرء ينطق به » اجاس ! 

ثم بض خالد بن جعقر السكلابى » قدما لتكسرى بالاإسعاد والرشاد » وعبر مما فى تفس 
النعمان من إخلاص وولاء لكسرى . 

فقال لهكسرى : نطقت بعقل » وسعرت بفضل » وعلوت بنبل . 

ثم قام علقمة بن علاثة العامرى » ونهج نبج أسلافه من ثناء علىكسرى و إطراء » وبيان ما 
للعرب من عززايا وتحامد » فقال ل#كسرى : حسبك أبلغت وأحسنت 1 


الشعوبية وأثرها فى الادب العربى للف 


وهكذا قام قيس بن مسعود الشيباتى » وعامر بن الطفيل العامرى » وجمرو بن معديكرب 
الزبيدى » وكل منهم لم يقصر فى الميدان عن جياد تقدموه . 

وأخيرا قام الحارث بن ظالم المرى فقال : < إن من آفة المنماق الكذب » ومن لوم 
الاخلاق الملق » ومن خطل الرأى خة الملك السلط ؛ فإن أعامناك أن مواجهةما لك عن اكثلاف » 
و إيفادنا لك عن تصاف ء ما أنت لقبول ذلك منا بخليق » ولا للاعتماد عليه محقيق »ولكن 
الوناء بالمهود » وإحكام ونث المقودء والامى بيننا وبينك معتدل » مالم ,أت من قب قبلك ميل 
أو ذال . 

قال كسرى : من أنت 7 قال : الحارث بن ظالم . قال : ! 
وفائك > وأن تكون أولى بالغدر » وأقرب من الوزر . 

قال الحارث : إن فى الحق مغضبة» والسّر”و النغافل » ولن يستوجب أحد الحلم إلا مع 
القدرة » فلتشبه أفمالك جاسك . قال كسرى : هذا فتى القوم ! 
! حديث الوفد الذى إمث به النعمان الى كسرى ليعلن له أن العرب ليسوا 
فى المكانة الى وضعهم بباء بل ث فى متزلة أسمى وأرفع » ينطق بذلك بيانهم » وتعبر حلومهم ؛. 
وقد شاهد القارى* الكريم تعليق كسرى عل ىكل مقالة صدرت من صاحبها بين يديه . 

وفى نهاية اللجاس علق كسرى تعليقا عاما فقال : « قد فهمت ما نطق به خطباق كم » وتننق 
فيه متكاموك » واولا أنى أعلم أن الادب لم يثقف أودم ولم يمك أمسك ‏ وأنه ل كك 
ملك يحجممكم فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الباخمة » فنطقتم با استولى على أ 
وغلب على طباعكم لم أجز لم كثيرا مما تكلمتم به ء و إنى لا كره أن أجبه وفودى» أو أحنق 
صدورم » والذى أحب من إصلاح مدبرم : وتألف شواذك » والإعذار الى الل فها يبى 
وببنكاء وقد قبات ما كان ف منطقك من سواب 6 وصفحت جما كاذفيه منخلل » تافصرفوا 
الى ملسكم فأحسنوا موازرته » والتزموا طاعته » واردعوا سفباءم » وأقيموا أودم» 
وأحسنوا أدبهم » فإن فى ذلك صلاح العامة » . 

هذا م نكسرى نصح ممتع رائق » ومنطق سديد راشد » ومنهج فى النقد قوم كم » 
وأدب ف الخطاب والرد موثق الدمائم ثثابت الأركان » وكل أولئك يكشف لنا اللثام » ويرتك 
المجب سما بين المضارة والبداوة من بون شاسع » وفرق عظيم » لا بزال ظاهر الآثر ما مر 
الملوان » وتعاقب الجديدان يك 


فى أسماء آبائنك لدليلا على قلة 


صر رايم مونى البارودقا 
مخصص البلاغة والادب 


نيلها 
أحدث أبحاث الىراثة 


تخيروا لنطقي فان العرق دساس 


معجزة عامية 


لف رسول الله صلى الله عليه وسلم حت ضوء الوحى الابطى أمة فاضلة استأهات خلافة 
الله فى الأرض » ولمين وهو يقيم صرجها يفشى الى آعادها من أسرار المياة ما يجعل أخلافهم 
ببنون على آساسهم » فلم يدع أصلا يبنى من وجودم أو يكل أخلاقهم إلا بثه فى روعهم » 
ونقشه فى عقوطم . ومن أروع ما وقفنا عليه من وصاياه ما تعاق بفعسل ناموس الورائة 
فى تكوين الشخصية الانسانية : ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا اناكم فرن العرق 
دساس »» ققد كشف بهذا الحديث عن حقيقة علمية خطيرة فلات فى طى النسيان أمدا طويلا 
من الدهر » حتى آن طا أخيرا أن تكتشف وتعرف منذ أعوام قلائل . 


لما كان التناسل هو الواسطة فى مجدد الآجناس جيلا بعد جيل » إذ أنه إذا ما اتحدت نطفة 
مخلية تناسلية أنثوية » تكوةن من احادها كائن حى ينمو ويكبر ورج 
هذا الكائن المى يستمد كل صفاته من أبيه وأمه كا سيا بعد ؛ هذا كان من أوجب 
الواجب العناية باخختيار الزوجة الصالحة والروج الصا ء ذلك أن امرأة السوء أو رجل الشر 
لن يوذ نفسه -فسب » بل إنه جناية كبرى على خلفه من بعده » أو لك الذين يرثون شروره 
وآثامه » ويتطيمون بطياعه وينسجون على منواله » وهثؤلاء بدورمم ينقلون مشكراتهم 
وخبائئهم الى الاحفاد وأحفاد الاحفاد » سللة متصلة غير منقطعة » وهكذا دواليك لستدر 
تلك الشجرة تروى بالماء الحبيث » فتعطى ثمرا حنظلا مر: . هذا ما يمنيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقوله : < إن العرق دساس > . 

ولايحسين القارىء 1 أتكلم جزاذ » أو ألتى القول على عواهنه » فهذه ! . 
من أحدث الابحاث الوارثية » وهى التى نظهر مجلاء معجزة النبى التكريم » وهاك بيانها : 

لاحظ كثير من العاماء المشتغلين بدراسة أسرار الورالة فى الانسان » أن بعض الآسر 
تتكثر فيها نسبة الجرمين بشكل يلفت النظر ويوجب التأمل » فتوفروا على دراسة تاريخ تلك 
الآسر دراسة مستفيضة » وخرجوا بحقيقة هامة؛ ألا وهى أن الصغات الاإجرامية والشذوذ 


العقلى كلها ضغات ورائية تنتقل من الآباء الى الآبناء الى الأحفاد . ولى محم بننفسك أيها 


اق فردا مستقلاء 


أحدث أبحاث الورائة 5-5 


القارى" السكريم على سحة تلك النقيجة » نذكر لك فيا يلى تاريخ إحدى تلك الاسر » وهى أسرة 
شخض أمريكى يدعى « جول » : 


م «١‏ يديرون بوتا سيئة السمعة 
4و1 «د يشتغلون بالحرف الدنيثة ( وقد تعاموها داخل السجن ) 


ولقد حسبث الخسائر المالية التى تكبدتها حكومة نيويورك من جراء إفساد تلك السرة 
فوجدت ١ راله٠ر ٠٠٠‏ دولارا 

فهذا رجل جرى وراء شهواته واتبع نزمات الشيطان » فوقع فى مغبة مله وسوء فمله» 
وتردى فى هوة صميقة لا قرار ها » وجنى على الجتمع الانسانى شر جناية » فقد أخرج له فئة 
من الأشرار الجرمين يعيئون فى الآرض فسادا ؛ دون وازع من ضمير أو رادع من عقساب » 
فقل لى بربك : أليست هذه ا ة الواقعة مصداقا لقول الننى صلى الله عليه وسلِ :« إياك5 
وخضراء الدمن . قالوا : وما خضراء الدمن يارسول الله #قال : المرأة الحسناء فى المنبت السوء ». 

سبحانك ربى ! لقد أرسلت رسولك بالهدى ودين الحق ليظبره على الدين كله ولو كره 
السكافرون » فباغ الرسالة وأدى الامانة » فهاهى ذى كلانه الحسكيات باقيات على الدهر غرة. 
اناصعة فى جبينه » ونبراسا ينير لنا السبل » ويهدينا الصراط المستقيم » ودرة ساطمة نتاقى منها 
العم والمكة ولاق الى يوم الدين . 

وقد يتملكك المجب وتأخذك الدهشة اذا ما عامت أن العاماء بذلوا الجبود الجبارة 
فى سبيل إضلاح نسل تلك الآسرة وإرجاعه الى الطريق القويم فنشاوا فى ذلك فشلا ذريما » 
فلقد كانوا وأخذون الطفسل الرضيع من مهده ويعهدوق يترييته الى إحدى الآسر الشريفة 
لينشأ محبا للاأخلاق الخيدة مطيما للقانون» ولكن : 

إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب 


إفف 


52 مجلة الازهر 


ب ويترعرع حتى تظهر عليه ساء الشر » و إذا به يحط مكل 
» ويتطلق هاتًا فى ساحة الجرعة . 

من هذه التجارب يتضح لنا أن طبيعة البيئة ليست هى العامل الاساسى فى تكوين الجرم 
والشرير » ولو أننا لا نستطيع آن نهمل تأثير البيئة » إلا أنه يلزمنا معرفة أن الوراثة هى التى 
تلعب الدور الأول والاكبر فى تسكييض الشخص وتوجيبه الوجبة التى سيسير على ضوءها 
فى الحياة » فالجرم الورائى يشعر ويعتقد اعتقادا جازما بأن حياته الإجرامية إن هى إلا حياة 
عادية لا شائبة فيها » بل إنه ليجد اللذة والسرور عند اقترافه لمويقاته ؛ فثل هذا الشخص 
لا يكن إرجاعه عن طبيعته لآن حب الجريعة قد سرى فيه مسرى الدم . وأما الشخص الذى 
0 دفعا الى سلوك سبيل الثسر » فيمكن إصلاحة بنقله الى بيثة طيبة » وتعهده بالتربية 
الصحيحة والخلق القويم . 

قلنا : إن ضعف العقل وشذوذه والميل الى الاإجرام »كلها صفات ورائية تنتقل من جيل 
الى جيل »كذلك الصفات الممتازة كالذكاء والمقدرة المقلية الفائقة » يرثها الأبناء عن الآباء » 
فلقد درس العلماء تاريخ إحدى الآسر الشهيرة فى أمريكا وأحصوا أفرادها سنة و فوجدوا 
مهم 4بة! شخصا يعلأون مراكزم فى الحياة الاجتماعية » فقدكان من رجاطا : 


001١‏ وكيلا للجمهورية الأمريكية 3 طبيبا 
أعضاء لجلس الفيوخ 2 اقاضيا 
م1 عمداءكليات الجامعة 3 محخاميا 
03 أستاذا فى الجامعة 1 عام 


من مشاغير الكتاب 

وغير هؤلاء عد غفير من كبار رجال الدب » ومن رؤساء المعاهد العلمية ؛ وأعضاء 
فى الموتمرات الدولية » الى غير ذلك من المراكز الممتازة . 
إزاء كل هذه المقائق ابتدأ العاماء يتعمقون فى دراسة أسرار الوراثة فى الانسان» 
بيبغون من ذلك استكال تقدم النوع الانسانى فى مجال الرق العقلى حتى يزداد بذلك 
ننيجة اريادة قواه الممكرة . كذلك ير العلداء الى تركيز الاخلاق القوعة فى الانسان » والقضاء 
على الصفات الورائية الخاصة بالاإجرام والجنون وضعف الشءور بالمسئولية » وكذا الاحتفاظ 
بصحة الانسان بالقضاء على الصغات الوراثية التى تهاب لخامليها الاستعداد للارضاية بالأعراض . 
وكل هذه أيحاث حد شيقة ومفيدة » وسنتكام عليها بالنفصيل فى أعداد قادمة » إن شاء الله 

وان كوَرصُوار: 
بكالوريوس فى العلوم الزراعية 


لفف 


دفاع عن القرآن الككريم 
القول فى إيجاز القرآن 
وخا القراءات الشاذة من الاعجاز 

أوردنا فى المقالات السابقة أن القراءات الشاذة ليست قرآثا إججاءا ء والآن ريد أن نبحث 

الموضوع من ناحية البلاغة والاعجاز » فهل القراءات العاذة بليغة » وهل محتوى على سر 

الاعجاز 7 فاذا ما أثبتنا خلوها من ذلك كنا قد لمسنا دليلا آخر قاطما فى ننى قرآنيتها ؛ يضاف 
على ما تقدم من البراهين . 

أما إذا كانت هذه الروايات ليس شأنها ماذكر فل يقع بها التحدى » وجب أن يسم 

الدكتور وأمثاله بأنها ليست من القرآن إطلاتا » وأن || انث فيها لا يعدو ماذكره عاماء 

الاصول فا تقدم من إحدى الخالات الثلاث السابقة » وأنهم غير صادقين فيا رموا بيه عاماء 


المسلمين من التقصير . 
وهمذا المبحث فرضى جدلكى تنزلى + إذ قد ثبت ما تقدم يمالا عجال ناشك فيه أنها 
ليست قرالا 


ماهو السر فى إعجاز القرآن 7 وه لكان العرب يعلمون هذا السر ‏ 

الاجدال فى أن العر ب كانوا يعلمون السر الذى به عهزوا عن معارضة القرآن» وإلا لبطل 
معنى التحدى > إذ ليس معنى التحدى أن تطالب إنسانا بأن يعار ضكلاما من غير أن > 
قد عرف الوصف الذى إذا أنى بكلام على هذا الوصف يكون قد ألى يمثله . 

أما إذا وقع التحدى بالقرآن ول يعل المتحدى الوصف المخصوض فيه الذى يجب أن يكون 
من وص ف كلام المعارضة » ثم هو لم يعارض »ء فليس من الاونصاف أن تصفه بالعجز . 

وقد ضرب لذلك الامام عبد القاهر الجرجانى فى كتابه دلائل الاعهاز مثلا حسنا فقال 
ما نصه : « لا يقوم فى عقل عاقل أن يقول لهم له: قد أعبزك أن تفعل مثل فعلى » وهو لاا 
يشير له الى وصف يعامه فى فعله وبراه قد وقع عليه . أفلا ترى أنه لوقال رجل لآخر: إنى قد 
أحدثت فى خانم عملته صنعة أنت لا تستطيع مثلها » »لم تتجه له عليه حجة » ولم يثبت به أنه قد 
أى ما يمجزه إلا ءن أن بريه اغخاتم ويشي له الى ما زعم أنه أبدعه فيه من الصئعة 7 لأنه 
الاايصمح وصف الانسان با قد عبز عن شىء حتى بريد ذلك الشىه ويقصد اليه ثم لايتأى له + 
وليس يتصور أن يتقصد الى شىء لا يعامه » وأن تسكون منه إرادة لآم لم يعامه فى جلة ولا 
تفصيل »اه 


لذذا مجلة الأزعر 


فهذا صريع من الامام بأن العجز بعد التحدى لا يثبت إلا إذا عل المتحدى الوصف الخاص 
فيا تحدى به. 

الذلك مبح قولنا فى صدر المبحث : لاجدال فى أن العرب كانوا يعامون السر الذى به تجزوا 
عن معارضة القرآن . واذاً يقال : ما هو هذا السر ياترى 7 

لا يجوز أن نذهب الى ما ذهب اليه بعضهم من أن سر العجز عن الاتيان يمثل القرآن هى 
فى الكلم المفردةء لآنه : 

(أولا) أن هذهالمفردات مقدور عليها للعرب ؛ فضلاعن أنها من أوضاعهم واصطلاعاتهم » 
فلا يعجز عربى مطلقا عن أن يقول : مومى » ابراهيم » سنة » نومء الله » الحى » القيوم » 
الىغير ذلك » وهذا بديوى . 

و(ثانيا) أن الوصف الخاص فى كلام القرآن » مع كونه يجب أن يسكون معلوما لهم على 
ماسبق » قد تجدد بالقرآن » ضرورة أنه خاص به » فل يعرف قبل تزوله » وحينئذ استحال أن 
يسكون ف المفردات » لسبق وضع المفردات » ولآنه يازم أن يسكون فى حروف المفردات 
وهيئاتها أوصاف يحجدها السامع لمفرد القرآن » وينفقدها فى مغرد غيره . فبطل أن يكوق السر 


3 خب إمذهب من يزى أل الس إغا هو فى معاتى التكلم المفردة التى فى 
لما بوشع الغة» لاستحلة ذلك أيضاء اق تقدير ذلك .ثودى الى أن يكون قد حجدد بنزول 
القرآن فى ممنى ( الطعام ) و ( كالثك) و ( حلا ) و ( بنى إسرائيل ) مثلاء وصف لم يكن 
موجودا فى معاى هذه الكليات قبل نزول القرآن » وهو محال. 

القاطع والفواصل : 

كذاك لا .هب مذهب من يرى أن السر الذى كان سببا فى مز العرب عن 
معارضة القرآن إنما هو فى المقاطع والفواصل » على معنى أنهم كلفوا أن يأتوا بتكلام له 
مقاطع وفواصل كالذى ثراه فى القرآن . ذاك أيضا محال» لآن الأمس إذ ذاك لا يمدو مراماة 
الوزن ؛ والفواصل فى آى القرآن . شبه بالقوافى فى الشعر » وكلنا يعلم بالضرورة اقتدارثم 
على القوافى » فلوكان التحدى بأن يأتوا نفصو لكلام يكون طا أواخر أشباه قوافى لما تمزوا 
عن ذلك مطلقاء فبطل إذآ أن ييكون السر فى الفواصل . على أن الأمى الذى بهر العرب من 
القرآن » والروعة التى دخلت عليهم فأزعبتهم » فوصنهوا القرا أجل وصف» لايمكن أن تكون 
تلك الروعة » وهذا الجلال والارعظام لغىء راعهم من مواقع حركاته » ومن ترتيب بينها وين 
سكناته » أو لفواسل فى آخرآيانه » بل لا بد وأن يكون هناك أمس أعلى من هذه الأمو كلها » 


داع عن القرآن الكريم 0 


وني رقيع م يعر حول آنتاتٍ ننه الآرام امتهنتقة . انظر الى قول الوليد بن ام. 
الننى صل الله عليه وسل يقرأ قوله تعالى  :‏ إن الله يأع بالعدل والاحسان » الآبة 
هذا إشر . وانظر الى سيدنا عبد الله بن مسعود حين يقول فى وصف القرآن : دلايتفه10) 
ولا يتشان (؟) » ء وحين يقول : : < إذا وقعت فى آل حم وقعت فى روضات دمثات أتأنق 
فبين » أى أت محاستهن ٠.‏ 

هل يمكن أن يكون هذا القول وأشباهه من أجل أوزان الكليات » وفواصل الآيات » 
أم من أجل مادة اكلم المفردة » أم معائبها الوضعية 7 لاء بل اذى يبر هئرلا الفطاحل 
من القرآن شىء آخر أرفع مكانا من هذا وأعظم » وهو الذى سنبيئه فها يأتى إن شاء الله 
تعالى بعد أن تفرغ من استعراض بتقية الآراء » وتأنى على نتقضها وبطلانها ٠‏ 

وأرى أن من المناسب أن أختم ه_ذا المقال بكلمة وجيزة للجاحظ فى وصف القرآن » 
فد يستأنس بها لما ذهبنا اليه من وجوه بطلان الآراء السائفة » قال : د لو أن رجلا قرأ على رجل 
من خطبام نمم وبلغائهم سورة واحدة له فى نظامها ومخرجها من لفظها وطابمها أنه عاجز 
عن مها وار خدويا أب اقرب لاير كبورد هيع مرجي 


من سقطات الادياء 


قال بشار بن برد » وهو الذى نقل الشعر العربى من خشونة البداوة » الى رقة المضارة » 
وهو من أهل القرن الثانى للبجرة : د لقد عشت فى زمان وأدركت أقواما لو اختلقت الدنيا 
ما تجملت إلا بهم » وأنا الآن فى زمان ما أرى فيه ماقلا حصيفا » ولافانتكاظريفاء ولا ناسكا 
عفيفا » ولا جوادا شريفا » ولا خادما نظيفا » ولا جليسا خفيفا» ولا من يساوى على الخبرة 
رغيفا » وألشد : 

فها الناس بالناس الذين عبدتهم ولا الدار بالدار التىكنت أعرف 

تقول : من أراد أن يدرك ما يجلبه الهرم أو اليأس من تضليل المقلية الانسانية » اعتبر بما 
نقل عن بشار بن برد هنا » فانه قد 'خيل اليه وهو فى عنفوان الدولة الاسلامية » وفى ريق 
شبيبتها ء وفى التكثرة المافلة بالأئمة الاعلام » وبالقادة العظام » وبكل ما يشرف الجتمعات 
ويعلى من أقدارها ء أنه ليس فيها من يساوى رغيفا ! 


(1) تنه الغىء : قلروخس . 
(؟) تشان الجلد يب وتشنج . وما مجازان ظاهران . 


ثنفا 


خلا مر 
الاوك 

الاستشهاد للميث : الاستتجار للقراءة غل لليت ء وثواب قراءة الأأجير . 

اة الفاتحة فى تشهيع المنازة . ملازمة القبر سبعة أيام 

جاء الى لإنة الفتوى بالأزهر من حضرة المفضال راج كلنتن رئيس الجلس الدينى بعاصمة 
كوتابار وكلنتن الاسثلة الآتى ملخصها : 

(1) جرى العمل عندثا على أن يقول الامام بعد صلاته على الميت : ما تشهدون فيه 8 
فيجيب الماضرون : « أهل خير » أو د أهل السعادة » . فبل هذا العمل مشروع ونافع للميت 8 
وهل ما صح فى البخارى ومسل من أن الصحابة لما أثنوا بالخير على جنازة قال النبى صلى الله 
عليه وسلم : د وجبت » يعن الجنة » ولما أثنوا على أخرى بالشر قال الننى صل الله عليه وس 
8 وجبت » يعنى النار » هل هذا الحديث وما صح ف الباب من أحاديث آخر أدلة أشروعية 
العمل المذكور أم ل81 

60 وجرى العمل أيضًا أن أهل الميت يدعون حفظة القرآن عند قبر اميت أول ليلة من 
يقرءون ألونا من سورة الاخلاص ومن التسبيح والصلاة على النبى والاستغفار للميت » 


قبل هذا موافق للسئة 7 وهل ينتفع المييتكا زعموا أم لا 
(*) وجرى العمل أيضا أثناء تشبيع الجنازة أن يقول أحد المشيمين : « الفاحة » »فيقرأ 


الجميع الفاتحة وقوفاء ثم يتكرر ذلك مرات ء فبل لذلك أصل فى السئة ؟ وهل قراءة الفائخة 


أت يستأجر أهل الميت قارثاً يلازم القبر سبعة أيام بلياليهيا 
أو أربعين يوما بلياليها يقرأ القرآن ويسبح ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويستغفر للميت » 
فهل هذه الارجارة سميحة 7 وهل ثواب ما قرأ الأجير يصل الى الميت 7 وهل هذا مل موافق 
للسئة 7 وهل ما رواه الامام أبو سعيد بن لب أن أسحاب النبى صلى الله عليسه وسلم كانوا 
يستحبون ألا يتتفرقوا عن الميت سبعة أيام ديح يستدل به على مل الناس الآن 8 
الهواب : 
عن السوال الاول : 


أن الاستشهاد على الكيغية الواردة فى السثوال لم يئر عن السلف الصالح » لاف عمد 
الرسول صلوات الله عليه » ولا فى عهد الصحاية والتابمين » فهو إذاً بدعة . 


الفتاوى وا 


وشهادة الناس للميت بأنه من أهل الخير أو من أهل السعاذة لاتمدو أن تكون إخبارا 
عما يعلمونه من حال الميت » ف كانوا صاء ن فى شهادتهم باغمير له كان ذلك دليلا لناعلى أن 
الله تعالى سيقبل عمله » ويتفضل عليه بدخول الجنة ؛ وهذا الذى قلنا هو ممنى الأحاديث 
الواردة فى هذا الباب التى تتضمن أن من أثنى غليه عدد من المسامين وجبت له الجنة . 

(؟) عن الال الثاق : 

أن الذين يقرءون سورة الاإخلاص أو أى سورة من القرآن عند القبر إذا اتفقوا مع أهل 
اميت على أن يكو لم أجرة على ذلك + أو جرى العرف بإيعطاء مثلهم أجرا على قراءته » فن 
عملهم هذا يكون من قبيل الاسنتجار على الطامات » وللعاماء فى ذلك خلاف » والجهور منهم 
على كراهته » وعلى أن القراءة بالأجرة لا ثواب فيها للقارىء ولا للديت . أما إذا كانوا متبرعين 
يالقرا دون أن يكون لم على ذاك أجر » لا شرطا ولا عرنا ء إن الامام أجمد رضى الله عنه 
وأكثر المتأخرين من عاماء الفقه يرجون أن تسكون هذه القراءة هقبولة » وأن ثوابها يصل 
الى الميت . وتقل عن الامام الشافعى رحمه الله أن فراءة القرآن لايصل ثوابها الميت لانها 
ليست من عله والله تعالى يقسول : « وأن ليس للاونسان إلااما سعى » . ويرى المتقدمون 
من عاماء المالكية أن القراءة للميت مسكروهة لا ثواب فيها له لأنها ليست من حمل الساف 
الصالحء فقد كان عملهم التصدق والدماء لا القراءة . وأما التببع بالاستخفار اميت فإنه من 
الدعاء المطلوب شرا وهو نافع للميت ٠‏ 


أن طلب الفاحة من المشيعين لاجنازة ليس له أصل فى ااسئة » وقراءة المشيعين الفاتحة 
لامي فيها الحلاف السابق . 

(4) وعن السئوال الراببع : 

)١(‏ أن الاستتجار لقرا. 


قد تقدم اكلام فيه » وأن الجرور برو نكراهته » بل 


نس الحنفية على أن الإرجارة على قراءة القرآن غير سميحة » وكذلك الإرجارة على التسبيح 
والتهليل والتحميد والاستغفار للميت . 

(؟) وأن قراءة الاجير لاثواب فيها للقارى” ولا للميت يا هو رأى اجبور من متقدى 
العاماء . 


() وأن ملازمة قبر الميت سبعة أيام أو أربعين يوما لا أصسل له فى السنة . وما رواه 
الامام أبو سعيد من أنهم كانوا يستحبون ألا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام فلم نر آصحيحه 
فى الكتب المعتيرة» بل الذى نعرفه أنهم كانوا لا يستحبوف الاقامة على القبور ولا يستحبون 
المبيت ف المقابر . روى البخارى رضى الله عنه فى تصميحه أنه لما مات المسن بن الحسن بن على 


فنا يله الأزهر 


وضى الله عنهم ضربت اميأ القبة عل قبره سخة ثم رفعت » قسمموا صائتحا يقول : الاهل 
وجدوا ما فقدوا ! فأجابهآخر : بل يكسوا فاتقلبوا ! قال الحافظ ابن حجر فى شمرحه على البخارى 
ثقلا عن ابن المثير : إنما ضربت الميمة هناك لتأنس بالقرب منالميت تعليلا للنفس وتمخييلا 
باستصحاب المألوف من الانس » ومكابرة الحس كا يتعل ل بالوقوف عل الاطلال البالية » وغخاطبة 
المنازل المالية » خاءت هم الموعظة على لسان اطاتفين 
وقال النووى : وأما المبيت فى المقبرة فسكروه من 
واتفق عليه الاسحاب . 
ة الصحيحة باننظار المشيعين بعد الدفن ساعة يستغفرون فيها للميت 
ويسألون له التثبيت : روى أبو داود عن عثمان رضىالله عنهةال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل | إذا فرغ من دفن اميت وقف على قبره وقال : « استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت . 
والله أعل ي؟ 


ماصئعوا . 
ضرورة . نص غليه الشافعى » 


مرعبر اليف القمام 
رئيس لنة الفتوى بالازهر 


قال عروة بن الزبير م نكبار عاماء النابعين : التواضع من معايد الشرف » وكل لعمة محسود 
عليها إلا التواضع ٠‏ 

وقال حكيم : النواشع فى الشرف » أشرف من الثمرف . 

أما أخبار التكبار المتواضعين وخاصة من أهل هذه الملة مكاثيرة ممتعة » نذكر منها أن 
أبا هريرة لما استخلف على المديئة » كان يذهب فيحتطب على ما كان عليه قبل الولاية » ويأنى 
بالمزمة من الحطاب على ظبره بيشق بها السوق قائلا : جاء الآمير » جاء الأمير ! ليعلم به الناس 
فينصرفوا إليه فى حوائجهم . 

هذه فاية لم يسمع بها إلا عن ابى » ناهيك أنها أبانت عن نفسية ليس للمظاهر المادية 
سلطان عليها ء فاذا استطاع الانسان أن يحتفظ يمثل هذه || بة على هذا النحو 
فلا تعجب إن انكشف له من أسرار الروح مالا يتكشف لغميره من الرازحين نحت آصار 
الامراض النفسانية . 


لولدم والاسواق 
وآثارها فى نهضة الم الاقتصادية والعادية 

هذه وإنكانت فذلكة اقتصادية عن نشوء الحركة النجارية وتطورها ء فانها فى الوقت 
انقسه تكفف عن سان الله فى البشر » وعن الآصول التى يقوم عليها نظام التبادل 
الاقتصادى » وتأثير ذلك فى تطور الاخلاق » وتقريب مادات الأنم بعضها من بعض »؛ وف هذا 
من التق ى قهم حكة لاسلام فى المش عل التجارة وعل الاسقار عرف أحوال الام ماقي . 
لذلك عنينا بإيراده ليكو فالحة لبحوث اقتصادية مستفيضة » ولا يوجد اليوم من يجبل 
مكان الاقتصاد من ترقية الفعوب وتوجيهها الى الغايات البميدة 6 فأقول : 

التقد درج الانسان الآول فى متسع رحب من الآرض ييم فيه سعيا وراء فريسة يقتنصها» 
أو رجاء فأكبة دانية يقتطفها . ولما تكائر نسله وسئموا تلك الحياة المشردة المهددة » اننظموا 
قبائل تفاوتت مواقعها » فسكان منهم من استقروا على مقربة من مسيل ماء فزرعوا » ومنهم 
من أقاموا فى منابت العغب » أو ضربوا فى الفياق » قرعوا ٠‏ 

ولماكانت الزراعة أسهل وسيلة للحصول على ضروريات الحياة اللازمة للثناس والبهم » 
من طعسام وىء ومأوى » أقبل عليها الناس » واجتمموا فى الوديات »؛ وعلى مجارى الماء 
وشوالى' الأنهار » يفلحون الآرض حتى إذاآتت أ كلها وزاد الناتم عن الحاجة » بدءوا 
يستبدلون تلك الزيادة بما توفر لدى الرعاة من الحيوانات والقرات التى ليس لديهم منها» خصات 
ينهم مقليضة » وكان اجتماعهم على مقربة من المزارع ثواة الآسواق . وإننا لنغاهد مثل تلك 
الحالة الآولية فى أعالى السودان ؛ إذ ما زالت ميش قبائل على الفطرة إيعملون العاج ومنتجات 
الغابات نظير أساحة قديمة يدرءون بها عوادى الميوانات المفترسة » أو عض أنواع الأحوم 
وا مابوسات الساذجة . وكانت تتم حملية المقايضة ب غير معروفة » وغير دقيقة لانعمدام 
المقياس الذى تقوم به المبادلات » فنكان الرجل يعلى شاة ليأخذ غلالا . ثم كثر النسل 
فى الجبات الزراعية » لنوفر ذواعى الحدوء والاطمئنان الى الرزق » وحاجة رب الآسرة الى 
أبناء يساعدونهف مباشرة زراعته » وانتشر يذلك العمران ىتلك الجبات » وقامت بها مدنيات » 
وتقدمت الزراعة فى مساحات واشعة » وأدخل عليها تحسينات » وتنوعت المحاصيل ؛ ووجد 
النان أنه من الأجدى لم أن يمخصصوا جرودثم فى زراعة أو صناعة ما امتاز به وطنهم » 
واستبدال منتجات البلاد الآخرى » وبذلك لم يعد الا لض سد حاحاته الشخصية» 
وا بدأ يزوع وينتج أشياء بقصد أن قاض يها | اء أخرى تود يها الطبيعة » فى أماكن 
أخرى تهيأت فيها الآسباب الطبيمية والاقليمية لإرنباتها وإنتاجها . 


كف 


0/1 مله الأزهر 


فاذا ماثم المصاد حمل الفلاحون محصولم الى القرى أو المدن الجاورة ء فوق ظهور الابل 
أو على متون الجير والبغال » لبيعه واستبدال غيره به » واجتمعوا فى مكان قريب وسط 
المدينة ليتمكنوا من عرض ماماو » وبذلك تكونت السوق الحلية بطريقة أولية وهى مجرد 
عرض سلع فى انتظار المشترى . وبدأت تتكون لدى أهل الريف فسكرة غن حياة المدن » 
واختلطوا بسكانها وعرفواعاداتهم وعاومهم وفنونهم» فتهذبت أخلاقهم » وحبيت اليهم مميشة 
المدن » فتزح بعضهم اليها » ونقل الآخرون تلك المظاهر الى عشائرهم . 

وقد خرج النى المصمانى صلى الله عليه وسلِ وهو فى شبابه الى أسواق الشام » فى تجارة 
للسيدة خديجة . 

وأتبيعت القوافل التى تحمل حاصلات الريف والبوادى فى ذهايها » وبضائع ومننجات 
المدن فى إيابها » مورد رزق لسكثير من البلاد التى خط بها راطا لتستريع من وعثاء السفر . 
وقد ذكر الله تعالى وهو يعد نعمه على أهل مكة رحلتى الشتاء والصيف : « لاريلاف قريش 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم منجوع » وآمنهم من 
خوف » . وغدت تلك البلاد مراكز تجارية يلتتى فيها التجار من جميع الجببات لاطي 
البضائع ويتعارفون » واعتبر اجتماعهم سوةا محلية ؛ تفد اليها الناس من أطراف المدينة » ومن 
القبائل الضاربة على «قربة منها ليتزودوا من سلعهم »و يتحدثون فى شئونهم ويرووذ 
أشماريم6 ويتفاخرون وعدحوق يبجون » مثلين مدنيات أقوامهم . فكان ذلك أصلا لنشأة 
الاسواق التى اشتورت فى الجاز :كسوق عكاظ » وذى الجنة » وغيرها . 

واكتشف استمال النقود فى اتقدير قم الآشياء المتبادلة » فأدى ذلك الى لور كبير 
فى المياة الاقتصادية ؛ وأمكن تقسويم السلم والملسكيات والقيام بأعمال التسليف » وبدأ 
الانسان يظلبر كوحدة اجتماعية فى معترك الحياة فى مصر والعراق ووسط آسيا » وارئق 
مستوى معيشته وزاد إدراكه للأشياء » وتهذبت لغته وأصبحت أ كثر وضوعا ودقة . 

وجدرت اندو الشراعية تنقل حاضلات الشرق وبضائعه الى جندوب أورباء فظهرت 


وجنوا وفبينسيا. » حيث كانت ترسو و عل مواتها النقق » وتفرغ بها حمولتهاء لتوزيعها على 
أسواق أورباء فأثرت تلك المدن » وبنت طا أساطيل تمجارية تمخر عباب البحار » والتتى فيها 
المسامون بكنوزمم المادية والعامية بالغربيين » وكانوا مازالوا فى جهبل القرون الوسملى » 
فأخذوا عنهم وهلوا من مواردثم» وتقدمت لديهم الفنون الجيلة والرسم والنحت واطندسة 
والشمر والفلسغة » وكان ذلك بدء النهضة الآوربية الحديثة . 

إلا أنه كثيرا ما كان يضار المنتجون والبائعون من تعرض إضائعهم ومنتجاتهم لأخطار 


المواسم والآسواق كن 


الطريق > وللتلف من طول عرضها فى السوق لجل المعروضة عليهم بها . وكان المستهلك نفسه جد 
مشقة فى الحصول على حاجانه من تنقله بين العارضين » واننظاره مواسم الحاصيل . ولما كانت 
رغبة المنتج فى تصريف منتجاته لا تقل عن رغبة المستهاك فى الحصول على حاجاتة ؛ وجدت 
طائفة الوسطاء والتجار » وهم من المبرة والدراية والمران ما يجعلهم حلقة اتصال بين الطرفين » 
فيشترون من المنتجين سلعهم وحاصلاتهم ويزيدون فى منافعها بوضعها فى متناول ا مستهلكين 
بالطرق التى .: فن البيع الذى يخاق الرغبة فى الغىء أو يبدى الى منافع الآشياء» وبذلك 
لم يعد المنتجون فى حاجة الى الانتقال ضائعهم الى الاأسواق والانتظار ريما يأل المشترى » 
وإنا تجمع حاصلاتهم ومنتجاتهم بالقرب من ببئة الانتاج فى أسواق مركزية » ثم ينقلها جار 
الجلة الى الأسواق المحلية » ومن ثم توزع على جار التجزئة لبيمها الى المستهلكين . 

وادتقت وسائل الاتتقال » واستعمات عربات سرامة منظمة فى نقل البضائع » وبذلك 
امتدت الأسواق الى أبعد من محيط المدينة الواحدة » وأصبحت تعتمد فى تموينها على البلاد 
البعيدة » وبذلاك اتسع نطاقها واستقرت الآسواق الحلية داخل المدن » ووجد لكل سلعة 
سوق على حدة ٠‏ 

تقدمت التجارة » ونما غدد السكان فى الءالم » وتطورت الأفكار » وجاء دور الاثقلاب 
الصناعى فى أو ربا يما أحدثه من ثورة هائلة فى وسائل النقل » فاخترعت الآلة الببخارية » وانتشر 
السكلك الحديدية فى أمحاء العالم» وأنشئت الجسور والأتفاق » وتقدمت السكك الحديد تفسنها 
فى ثقلها وقوتها ومقدرتها وسرعتها » واخترعت السيارة تساعد وتنافس السكة المديدية فى نقل 
الناس والبضائع » وارتقتالسنفن البخارية فى الحجم, والمثانة والسرعة» وحفرتالقنوات؛ وأمكن 
لوسائل النقل البحرية أن سير فى داخل مساحات أرضية » فقضى ذل ككله على المسافات » وربطت 
أجزاء العالم بعضها بعضها ببعض » وأصبح فى مقدور البشر من جنيع الاجناس واللغات أن يجتمعوا 
لمم ع لوو ا 
وتعدت السوق الحلية الى أسواق خارجية » وصار من السهل على المصائع والمستبلكين أن 
يمتمدوا على الحامات وموارد الاستهلاك من مصادر الانتاج البعيدة » بل لقسد أصبحت 
المعمورة كلها سوةا واحدة يتمتع كل قطر منها خيرات الأقطار الأخرى عن طريق التجارة 
والمبادلة المرة » وبذلك تعدى الاتجار المارجى المواد السكالية الى المواد الضرورية . 

غير أنه منذ أ كثر من سين سنة كانت التجارة فى لبهم والاحوم والسمك والقو اكد 
والحضروات محدودة لتعرغها للتلف السريع » فسكانت تستهلك فى حدود دائرة لا يزيد محيطرا 
على بضعة مثات الأميال من موطنها مع ضرورتها وشدة حاجة الشعوب البعيدة اليهاء ولكن 
المل تغلب على بعض هذه الصعوبات وأصكن تمليح أنواع من هذه المأ كولات » فعاشت طويلا 
وأمكن تصديرها الى البلاد النائية . 


0 مجلة الازهر 


وابتدأ من منتصف القرن الماضى استعال طريقة حفظ الاحوم والحضر والفاكبة بوساطة 
تبريدها الى أقل من درجة الحرارة التى تتولد عندها ميكروبات التمفن » وبرجع الفضل فى ذلك 
الى الاهتداء الى طريقة استخدام الثلج واكتشاف مادة الامونيا فى سنة 185٠‏ فأمكن إرسال 
أول شحنة من للم المجول من أسريكا الى امجلترا فى سنة /1408 وأول شحئة من للم الضأن 
من استراليا الى اجلترا فى سئة 14٠‏ »وشاع استمال طريقة تيد واستخدمت فى خف 
الطضر والفاكبة وعصيرها والجن والمأ كؤلات المعبأة' 
التحقيق العائى درجات الحرارة التى تتم غندها عملية 
أنواع الطمام ذات الآسواق البعيدة . 

وانتشرت الآسواق الحلية فى المدن الكبيرة والقرى حيث تنمقد يوما فى الأسبوع 
تنشط فيه حركة البيع والشراء؛ وخصوصا فى أيام المواسم والاعياد لما جرى عليه الناس من 
مجيد تلك الآيام والاحتفال بها والطروج فيها عن مألوف عاداتهم فى حياتهم اليومية مادية 

نت أو معئوية » فينفقون عن سعة» ويقدمون على تجديد ملابسهم وأثائهم » ويوسعون على 

أتنسهو وعالم» فد ااقبال طلب المع المروشة أوالموق» ويكون أي أشياء جرت 
العادة أو التقاليد بطلبها فى تلك المناسبا تكالسءك والكمك والملابس والأقشة فى العيد» 
وصئوف المأ كولات وأنواع البندق واللوزوغيره فرءضان » وبذلك يرتهعتنها لآن المعروض 
منها يكون أقل من الطاب عايها إلا إذا أغرى التجاركثرة ما يعود عليهم من ارح فيعقدون 
ضفقات أ كبر من | » وقد تنتبى موجة الموسم أو ألطرأ ظلروف كالة حرب أوكساد 
أو فتك أوبئة وأمراض أو فيضان بابي و الشرائية لدى حموور المستهلتكين » 
ويعجز التجار عن تصريف ساعهم » لذلك يازم الى جانب ما 
الدداية بنفسية وميول المتهلنكين ومواسعهم وأعيادم بالدقة والحذر» أن ي' يتبع طربقة التتخزين» 
وذلك بحفظ سلعه فى فس:ودعات التتخزين » سواء أ كانت عامة لكب هركا وتؤجرها التجار 
أم فى مستودعات يملسكها التجار أتفسهم + ليضمنوا بذلك ثبات الآثمان» فلا تنعرض للهبوط 
الذريع إيان الموسم ازيادة المعروض وقتئذ » ولا للصعود الفاحش بعد أن ينتهى الموسم , 
السلع وحفظها بعد تبريدها جعل كثيرا من أنواع الطعام غير خاضعة لافظام 
ن بذلك تموين البلاد الضناعية الغاصة بالسكان . 

ولتكن قد يستغل التتجار جبل المستهلتكين بالسكية المخزونة لديهم » ويعمدون الى رفع 
الآتمان » فدرءاً لهذا الضرر تقوم المكومات بعمل الاحصاءات اللازءة لحصر مقادير السلع 
المخزونة ومقدار الانتاج منها ليأخذ المستهلتكون حذرمم من جفع المتجرين . 

ولسهولة الانتقالات ورخصها فى القرن المالى أمكنه الحصول على المواد الام من بعد 


المواسم والآسواق كما 


أتحاء العالم» واستخدام العلم واللفن فى تكييغها » وخلق نافع كنيرة منها لم تكن فى الحسبان » 
كالمرير الصناعى من الحشب وغيره » وأصبح ازاما على المنتجين وتجار اجلة أن تقوموا تحت 
عبء المنافسة المرة بحملات إعلانية واسعة النطاق يقدمون بها السلعة الجديدة الىالعالم بأسسره . 
وكان لتقدم فن الاعلان » وتسهيل دفع أتمان المنتجات » ومقدرة أرباب العمل الفنية والمالية» 
أثركبير فى تهيئة الرأى العام لقبول أنواع جديدة من السلع » وتحوير العادات والتقاليد لنتفق 
وما تخرجه مساقبيم منها » وبذلك نطورت مادات الشعوب » وازدادت معلومات الجاهير 
ومعرقتهم » وأحاطوا بكثير من أسرار الفنون والعاوم باطلاعيم على المعروضات ١‏ 
أو بقراءتهم ما ينشر فى الاعلانات فى كل مكان » وارتفع مستوى الميشة العالمى لآن ابلق 
كثيرة كانت تعتير من السكاليات فى العصور الآولى اندرتها وارتفاع تمنها وصعوبة المصول 
عليهاء أصبحت الآن من الضروريات وفى مقدور جميع الناس الحصول عليها والاستمتاع بها » 
بسبب انتشار وسائل النقل ورخصها » واتباع نم البيع الحديثة : 

واقتضى التقدم فى ججيع نواحى النشاط البشرى تنظيم الأسواق الحلية والعنلية بها من 
جائب المسكومة بغرضها الرقابة عليها لمنع الغش والتلاعب بالأسعار » وأدى اهتهام التجار 
بالاعلان والدعاية الى أن أصبح لكل سلعة شهرة دالمية » خصوصا إذا كان الانتاج منها وفيرا 
والطلب عليها متزايدا كالقطن والمبوب والفواكه » وأصبحت أسواقها أسواتا دولية ينطبق 
عليها التعريف المديث للسوق » فانه لم يعد يقصد بها مكان معين تباع فيه البضائع * بل أصبحت 
تشمل الأقطار أو العالم بأججعه » ونطلق على جميع المنعاملين فى أية سلمة يكون نطاق المعاملات 
فيها واسعاء ويكوز المتعاماون أحرارا فى معاملاتهم وعلى اتصال دائم مهما اختلفت أماكنوم * 
وذلك بوسائل الاتمالات الحديثة كالتلغراف والنليفون واللاسلى . وعل ذلك قد محتوى 
المديئة التجارية على عدة أسواق بقدر ما يوجد بها من عروض التجارة » أو قد تكون الدولة 
كلها سوا واحدة إذا كان إنتاجها السكبير لا يتمدئ نوما واحدا من السلع . 

ويجتم عكبار المتعاملين البو رصات وقامات المزاداتالعامة حيث تعقد الصفقات ؛ وتحدد 
الأسعار » وتنشر على الملا" إسرعة بوساظة اللاسلكى والصدف اسيارة » وتعاق فى الحلقات 
والشون » وبذلك تتجه أسعار السلع الواحدة والتساوى اإسرعة وسهولة فىججيع جهات العالم» 
وبذلكأيضا ازداد ترابط أجزاء العالم وأصبحتالكرة الارضية وحدة لاتفرقها إلا الخحصومات 
السياسية للاستيلاء على منابع الثروة والتسلط على موارد المادة المام وغمان أسواق لتوزيع 
منتجاتباء وكانتالنتيجة أن اتبعت بعض الدول نثم الجاية والحصص الجركية لتقييد الواردات » 
رغبة منها فى زيادة صادراتهاء» وحرصا منها على صناءتها الناشئة أو القائمة على المنافسة الخارجية » 
ولكن الدول الآخرى بطبيعة الحال تقابل تلك السياسات بالمثل » خال ذلك كله دوق رواج 


ذ ملة الازهر 


التجارة » وحدرية المبادلة اللازمة ارخاء ورفاهية العام » بل أدى ذلك الى تتكديس البضائع 
فى الخازن لاجد تسريفاء فكسدت الآسواق وتهدد ن بقلة الأرباح » فقللوا الانتاج 
وأغلقوا بعض مصائمهم » وخفضوا الاجور » واستغنوا عن كثير من الهال » فتكثرت 
البطالة » واتخفضت القوة الشرائية » وهبطت كنتيجة لذلك مقطوعية ما يديعه التجار » فاضطر 
التجار لا يطال ماسبق أن تعاقد وا عليه » فتأثر النتجوق » وافتقرالمنتجون وهكذا » وتستحم 
الازمة وتعل المركة التجارية » وتزداد وطأة حك الالة فى زمن ارب حيث يقف دولاب 
العمل تماما . 

إلا أن الحسرب تعتير موسما مواتيا لمعامل السلاح والمواد المفرقمة » فتدب فيها الحياة 
وتفتح أبوابها للعمال » وتشترى أنواط من ا مواد الخام » وقد تحصل عليها بسهولة لآن 
المتكومات الموادة لها تعينها وتؤازرهاء فيثرى تجار السلاح وءنتجو مواده» وتتسع رقعة 
أسواق السلاح والذخائر فى بعض البلاذ الحايدة التى تورد أساحة لكل من العارفين المتحاربين » 
وتجرى الفلك فى حراسة الأساطيل مملة يواد وآلات اطلاك والتدمير بعد أن كانت تسير 
فى جراسة الله بسم الله مجراها ومرساهاء وهى حمل مواد ضرورية لاحياة والتعمير » وتنقل 


رسل المعرفة والنور ؟ براقي رك 


ماقيك فى خروب اللباس 


من الناس من يتانق فى لباسه الى حد الخروج بذلك عر مالوف الناس » فيحدجونه 
بأبصارم » ويزدرو نه فى قلوبهم » قال الشاعر : 
قل للذى يخرج عن شكله ليرئق أسباب أومار 
كيف ترجو أن تنال العلا ول تبال الدهر من عار 
من فارق المعبود من زيه فذاك لا كاس ولا عار 
وقد عرف قديا وحديثا أن ليس هناك تلازم بين اللباس والألمعية » فرب متبذل فى لباسه 
ملا طباق الأرض علماء ومتأنق فيباكان حشو إهابه جهلا فاضحا . وهذا لايعنى أنكل ألمعى 
يجب أن يسف فى ملبسه » فقد ورد فى اكاب السكريم والسنة الشريفة وسيرة الساف الصاح 
حث على التجمل . 
قال مكحول من أعلام التايمين : من نظف ثوبه قل مه » ومن طاب ريحه زاد عقله » 
ومن جع بينهما ظبرت مروءته . 


عم؟ 


مختارات ع ن كبا ر علباء أوربا 
الدور الذى قام به ماد من النوع البشرى 
فى التطور العقلى للانسانية 

رأينا استكالا لشروب التحسين فى تحرير هذه الجلة أن ننشى" فيها بايا تودعه أحسن 
وأتفع ما نقف عليه من البحوت المالية »فى أثم الشثون الانسائية » لسكبار العلماء» وأجلاء 
الباحئين الغرربيين » مترجما عن لغاتهم الأصلية » لاعلى سبيل الاستشسهاد بها و 1 
ولكن يفرش راجيا العقول فى أعوص المسائ ل التى يعنى بها العالم حياته الراهئة. 

فنبدأ بتعريب مقال للعلامة الدكتور ( أوجين أوستى ) مد البحوث النفسية 
فى فرنسا . قال تحت العئوان المتقدم : 

د يبعد جدا أن يسكون الآحاد المؤافون لمجتمع متمدن فى عصرنا الراهن على درجة 
واحدة من الناحية العقلية » بل ثم من شدة التخالف بحيث صعب ترتيبهم ترتيبا مرضيا . فلن 
تنظر اليهم هنا إلا من تناحية التطور التى تهمنا وحدها . 

د ولننبه بادى" ذى بدء أنه يجب لاجل التعمق فى درس مزاجهم البسيعكولوجى 
أن كيز قيهم : 

( أولا) ماهو أصلى أو فطرى لديهم » أى الذخر العقلى الذى وإن احتجب عندهم خلف 
الصفات المكتسبة » فهو الى حد ما يعتبر القوة المؤثرة فى تحصديد وجبة أجمال الشخص 
وأفكارة ٠.‏ 

(ثانيا ) مايكونون قد أضافوه الى ه_ذا الذخر العقلى من آثار التربية والمل » وه 
ثارت تؤثر فى ذلك الذخر ال وت هؤلاء الأفراد ملبرا بوم أنهم متشابهون » على حين 


ما0----5000- 
فيه ججميع درجات التطور العقلى ممثلة . فإذا حسم عليهم بعد تقدير الذخر العقلى الذى لكل 
منهم فيمكن أن ينقسموا الى ثلاث تماذج لضم جميع آحادمم ضما حمليا . 

د ةلفوذج الأول بجمعجب. السكائنات الانسانية ذوى الذخر العقلى اجاور فلو الازية 
وهؤلاء يعملون ويقكرون متأثرين بالميول الجسدائية الطبيعية © ة فهم يكوتون 
ادشات بي عورم انق مم وما ماك ولوق قد حساوم من المزدات . فالحياة 


”7 مجلة الأزهر 


بالنسبة لهم ليست غير ظاهرة بيولوجية من درجة منحطة (1) . ومؤلاء لايسكون حظيم 
من الأخلاق إلا مظهرا مفروضا عليهم بسلطان القوانين الاجتماعية » أو القواء_د الدينية » 
أو بتأثير عادات لا تناقض تربيتهم البيتية إلامناقضة ضعيفة . 

د هذه الطائفة هى فى المجتمعات البشرية بكثرة لا يتوقعها الناظرون » لات أفرادها 
لايبدون فرصة للظظهور فى المجتمعات إلا فى الشئون الصغيرة لاحياة الشخصية » وهى لا تلفت 
النظر إلا قليلا . ولكن إذا ارأت أحوال تصاح لاظهارثم على ماهم عليه » تحةق الناظرون 
من كثرة عددم . 

ذ هذه الطبقة ونّدت القتلة والسلابين فى ججميع الاجيال البشرية من أول رؤساء الشعوب 
الشرهين المولمين بالغارات والهروب ء الى الفاردة ومن دونهم من ججيع الاقدار والانواع » 
الى الاين بتذيب الاجساد والعقول» ال المتجسين عل أثمال اناس و اكت ل عقالم » 
حتى يقتبى الى الى العلوائف الثؤتافة على النهب وسقك الدماء» وفى أيامنا هذه تولنّد هذه 
الطبقة » على حسب الامكنة التى تضعهم فيها الظروف » وعلى قدر معارفهم أو جهالاتهم » 
الجاهير الصاخبة للوصوليين الجردين من الغمائر » المستعبدين لارجال مم م » والقاهرين 
إلا توفية نية شهواتهم وذواتهم . وتولد أيضًا يو من المبوانات تف 
النى تتراى على الافتراس والقتل «تى لاحت طا أول فرصة . 

د هذه فى السكائنات ذوات الميول المشنة التى منحتهم العادات ؛ ومقتضيات اللمياة 
الاجتماعية » مظهرا بخنى محته الاندفاعات البهيمية للا" نامى الآولين فى كل حيويتها وقوتها . 

« وف مكان متوسط بين هذه العقليات الآولية » وبين العقليات التى يممكن أن تعتير 
فى نظر أهل عصرنا الراهن أنها بلغت منتهى الترق » يوجد نموذج إنساتى يحوم حوله السواد 
الأقل من "كل أمةافصرية. متمناة 8 جسلوم ارق التد رج الذى أنتجهم كاثنات أقل تملقا 
يبدا أ الائرة من سابقيهم » وأ كثر انة دا لواجبات التبادل التى المياة الاجتماعية » 
ولكن انهم مع :هذا غرقون ق المنادية 6 لا تتصرف عقوم الى مانغى خارج عن دائرة مطاليهم 
الميوائي الى زادها ارق امد ركياء إمامبا ة أو بواسطة . قهم كاثنات مادية يعتيرون 
الحياة مرعى خصيبا طم » فيوفقون جهودثم عليها » ويوجبون نشاطهم الى الحصول على أحسسن 
مكان منها «رطلد: اباط كثل باتكو خا نلا ل الذى يتجذبون إليه 
مقبورين خلال أتما. ىِ الى تشغلهم فى وجودثم . وعمل هثولاء فى سبيل الانتفاع 
اج ا 1 0 1 

« أهل هذه الطائفة 'يظبرون ارتياها للاأوضاع الآدبية الراهنة » وللأمور العلوية التى 


(1) يريد بقوله : ظاهرة ببولوجية » أى حادث حيوى أحدثته التواميسالطبيعية فيا أحدثتهم نالظواهر الميوية 


مختارات عن كبار علماء أوربا 00 
تؤتيهم بها دياناتهم أي كانت إذاكاتوا متديتين . وم يمتقدون أت مبدأ سيادة القوة من 
الضرورات التى لا محميص عتها » وهذا المبدأ فى بع ارييس <بسية 8 


د مما لا مشاحة فيه أن أوج التطور العقلى فى عصرنا الراهن سب » وهو أرفع مستوى 
وصل إليه البشر من السمو النفسى » ولسكنه ليس بالحد النهائى لترق القوة الفكرية . 

يندر من يرتفع الى هذا المستوى يبذل الجهد الشخمى من يكون الذخر العقلى لديهم 
فى درجة منحطة . فكل إنسان يولد وله توكيب نفسانى فيزيولوجى يوهله لأكتال القوة 
الفتكرية فيه » فتأنى التربية وتأنى المعلومات فتحقق هذا التطور النام المستعد له » وتدفع 
الذين لم يستعدوا له الى ما يقرب منه . 

« وعلى خلاف هذا يكون أصحاب الدخر العقلى المتطور من ناحية الاستفادة من 
استعدادسم الفطرى بال » أو لمدم الاستفادة منه بتركهم جمالا . فقد شوهد بين جاهير 
السكائنات المتأخرة ف الطيئات الاجتماعية أشخاص تركييهم العقلى من أرق طبقة » ولكن 
لم تسعفهم الأحوال بالتربية . هذا إذا لم يكن قد أصابتهم مؤثرات رجعية فتجدمم رثما عن 
أشوء أسصحابهم فى بيثة لا تصلح لتلرور تابلاتهم » وقد تسكون معاكسة ها أيضا» بت نْ 
عن بقية الحيطين بهم من أهل طبقتهم بسمو أفسكارثم + ع مف يؤر 

» وبشدة إحساسهم بالجال » وياعبايهم بالأفتكار العالية » وبمدالة أحكامهم » و 
واستقامة أمماطم » وم فى تواذنهم النفساق التكامل يحسموث كل القوى القابة اوور » 
ما نصادفها مطلقة منكل قيد عند الرجل المتطور الذى أسمفته الاحوال بالتعلم . 

« تأنى على رأس ججيع الطبقات الشرذمة القليلة لطبقة المتنو رين الذبن أسعدثم الظ بالنعلم ٠‏ 
فبؤلاء كائنات ذوو شعور واضح تتخلب عليهم الوظيفة الفتكرية » وقد اجتازوا منطقة العمل 
لجرد المنفعة المادية » وسلكوا كل طريق يمكن أن يوديهم الى مدى أبعسد فى ياحات العلم 
والمعرفة وم إذا نظروا الى شىء قاموا بذلك يتثبت ونزاهة » متبصروذ فى إثباتهم وتفيهم » 
لا يبسرون الآشياء من خلال حجب مضللة تفسد عليهم أحكامهم » ولا يخضعون رأى ما ولا 
لافتراض ما خضوعا مطلقا » ولا يستبد بهم الاتباع و إن كان شرطا فى الوصول الى العسلم ٠‏ 
ولكال إدراكهم تفاهة المعلومات لاإسسوق لاتنسيي بق امك عل أ جرال 

6) 


كدلا مجلة الازهر 


اعتمادا على در" لاقيمة له من المعلومات التى لديهم . فتجدهم يتألمون من ضيق الجال الذى 
سمح به لافكارثم » وه متعطشة للاإلمام بكل شىء فى الوجود . 

« إن سمو الشعور الآدبى الذى لدى هثولاء الرجال » من ذوى التطور العالى الذين يمدون 
الانسانية بالمصابيح التى تتقدمها فى سيرها نحو الرق غير الحدود » يننج من الساع مدى 
الشعور العقلى . ذان العقسل على عليهم السيرة التى يتبعوتها بدون أن يحتاجوا الى الايحاءات 
التى ترد من الخارج . ونظرا لآن وجسودم الشخصى لا يظير لهم أنه جرد جموع أمال ذات 
أغراض تفعية أملتها عليهم الآئرة» ولآن النشاط المظيم الذى تتمتع به أفتكارم تقفهم بالنجربة 
على مبلغ || ة النفسية للانسان » فقد تأدوا تأديا ضروريا الى عاطفة احترام أنفسهم واحقرام 
غير » وأخذوا يسيرون فى معاملاتهم علىهذه الأول : العدالة » والمرية » والتسا » والرمة . 

« وهم لاينظرون الى سوامم من الناس نظرهم الى أعداء أنت بهم المصادفات » ولكن 
نظرم الى زملاء مدفوعين فى حركة واحسدة محمل الائسائية جماء حو فاية منهولة مم 
على علموم بأن هذا الدفع من الاءور التى لاتدخل حت الاختيار البشرى ء تدم يحاولون 
3 اتسلسل الاسباب الثانوية » ليتكن أن تحوكل الأحوال الرديئة للحياة الى أحسن ما يككن 
عليه » فتراهم يميشون حيانهم ضحايا لصدق نظظرثم الذى يريهم بوضوح قام أنها ونم 
باطل ء وضحايا لاإحساسبم الحاد الذى تثوثر فيه على وجه الاستمرار الوحشيات الحيطة بهم . 


« وثم مجردون من السلاح فى ججاءات بشرية مقودة على الدوام بقانون وجوب ارب 
لجل الحياة » لفقدهم غريزة الجرى وراء الفريسة . 

« بفضل هؤلاء الأفراد المتطورين قد بلغت الانسائية دور الرشد . ذإذا كانوا لايزالون 
قليلين إذا قو بلوا بعدد الدهاء » فينهم بؤدادون عددا يوما بعد يوم يدوق اتقطاع »:وبسرعة 
آخذة فى الارتفاع » وسيأتى على النان عبد لا يمكن © 7 
الآن هنا وهناك السواةة الاعطلم” من الناس . عند ذاك تنقشع عن الانسانية الموائد المعئة 
التى تجمل حياة أ كثر الآفراد توقيعات شتى لاحن واحد : ألا وهو الال . 

< من ذروة الرق النفسى هذا الى أحط الطبقات الجاهل » تأنى طبقات الشخصيات 
الحاصلة على درجات متبابئة من التعلم » ولسكنهالم تبلغ منتهى التطور » فى نظام يقوم على درجة 
قابلياتهم الفطرية » وعلى مقدار تربيتهم العقلية . 

د فهم أضحاب شعورا. بة لم تبلغ كاها » ومدارك ذات مدى محدود » وغير ': 
فى بعض نواحيها » وليس ا هذا التوازن » ولا ذاك التلاؤم فى الوظائف النفسية التى هب 
الفسكر مداه ودقته » ومنطقّه غير المشتق » وخلوصه التام من ريقة التقاليد الرجعية . 


بح فيه هذه الطائفة |. 


مختارات ع نكبار علماء أوريا 03 


« فإذا ألقينا مسبارنا هنا وهناك فى هذه البيئة من الاختار العقلى » نستطيع أن تقف 


على تموذجات من لحلاف الذريع الموجود بين السكائنات الانسانية وهى نحت تاثير العمل 
التطورى المنواصل . 


د فقد يرينا هذا التسثبر عالما مشهورا فىكل مجال من مجالات فرع من فروع العلم » 
ولكنه جامدكل الجود» ومتكر لكل ما يدخل فى دائرة الافتراضات التى يختارهاء والآراء 
التى بناها لنفسه . 

« ويرينا عالما آخر ,: 
وسيرته تحت سلطان عواطفه . 

« وبرينا فيلسوثا يؤكد أو بنتى وجود الروح والخالق » ويك على نظام الوجود بعبارات 
تولد الأباطيل » وتهب الوجود لما ليس يموجود . 

ويرينا رجلا باطنيا » والباطنية قرارة المزعبلات التى تولد فى الانسانية من لدان عهد 
طفولتهاء 'بدخل -- وهو فى غفلة عن ضخامة ما يعمل البيولوجيا الانسانية فى عل اللاهوت 
الذى يبتنيه » ويضبط اللامهاية » ويكسو الجهول المبحوث عنه رداء من ضيق آراته . 

وبرينا رئيس حكومة ين أن من المهارة أن يدفع شعبه الى اقتناص فريسة أدسمما لديها » 
وعقدار من المكر والخديمة والاهب أكثر مما اتخذه من سبقه » فيورطه فى المذاع البشرية 
وهو يتوم أن الانسانية كلها محصورة فى الأزب الذى عثله وخاصة فى شخصه هو » وهو 
بخدعه نفسه وخدعه الناس » وبججبله الى أية وجبة بتجه البشر » يعمل على إيجاد حركة تناقض 
حركة التقدم . 

5 د ويرينا موظفا يصلح لتكل وظيفة » قسد خدع الناس باعلامهم أنه خادم أمين للجاعة» 
فأساء استعال السلطان القليل الذى منحه » فأصبح عروذا صغيرا ضد الذي نكان يجب عليه 
أن يتخدمهم . 

« ويرينا جميع الذين يتخيلون أن مهمة المياة الجرئ وراء الدرثم » ويرتبون طبقات الئاس 
على قدر ما يملكون من حطام الانيا . 

ف ويربنا الغنى الفخور لغثيمته التى يحتفظ بها » والفقير الذى يحسده على مافى يذه . 

ويرينا الغرق فى أتماهم الذين لا دبرحون كدحهم لجر المنافع » إلا للاستمتاع باللذات 
المادية . 

« ويريناجيع الذين ثم فى الواقع لون تنطلب أن تسملا"» أو أطفال يبحثوق عن التسلية . 

« كل هذا والمجموع المفطور على أن يعيش مجتمعا تتوالى أجياله ناظرة الى ما حوطا من 


بحائه على أسلوب لاغبار عليه ؛ ولكنه يدع أحكامه الآخرى 


05 مجه الازهر 


خلال ججيع التقاليد والعادات التى نشأت فى ماض منحط » مضاف اليها بتوسع وهم جاديد 
فى وجود فيه العقل الراشد يعيز إصعوبة عظيمة حقائقه النسبية » من الوثم المطلق الذى يزيد 
هذه المياة المنحطة حقارة على حقارتها . جاهير تموج فى كسّف من الظمة » تتحرك فى طلب 
النور » وهى متادية فى أحلامها المؤلة التى لاحد ها . طوائف من المتخلفين فى ججميع ماحل 
السير تحو العقل المستنير أ كثرثم فى غفلة عن التطور الضحم الذى يعمل فيهم وهم لمصاحة 
سوام . 

د فى أسفل هذه الطبقات الخاضعة لناموس التطور » يجد الباحث الطبقة الاجتماعية التى 
توصف بالمنحطة لانها حرمت من التعليم ٠‏ 

« فهنالك تصادف الذخر الآدبى فى أولى درجانه» لآرت ما يضاف اليه من المعقولات 
المكتسبة لا يستطيع أن يحدث تغييرا يذكر فى الغرائز الفطرية . اللهم إلا ما يجىء من بعض 
الينابيع المهذابة من المدد الآدجى » فانه يكون ماملا حقيقيا فى إحداث التطور . 

ذإ آحاد هذه الطبقة المندمجة ىكثرتها ء توزن أقدارم عقليا رحسب الذخرالذى ورثوه 
عن آبائهم »وأديبا علرحسب الاتمجاه الذى يوتحى اليهم » متىكان ذلك الذخر الموروث ليس من 
درجة عالية . فيوحد فيهم الجيد والردىء متى عرضت مظاه رم على ما ثم عليه بدون تصنع منهم . 

« فتصادف فيهم تابليات قد أهمل أمرهاء وأفكارا بقيت فى حالة جنينية لنقس 
فى تركيبنا الاجتماعى . 

« من هذا المستودع للاختيار العقلى البعلىء» ينيغ الى ارتفاءات مختلفة » وربما طفرة من 
الحضيض الى الذروة » أفراد أسعدتهم الآحوال يدقعهم الى مجال التطور . 

هذه السكتلة البعرية الجامدة فى ظلامها العةلى » متروكة عرضة لسكل الايحاءات الى ترد 
عليها وتوثر فيها . وما ترئه عن أسلافها يحسّن من حالتها فى جميع أدوارها » وينقلها درجة ما 
كانت عليه فى ماضيها » . 


كر قربر وصدى 


لايضيع المعروف 
يد المعروف غثم حيث كانت محملها شحكور أو كفور 
قق شكر الفكون لا جزاء. وعند الل ما جخد الكفون 


م7 


١‏ د 
اشر لعلي: فى ابر مم 
كيف طبقها ملوكه فى المشرق والاندلس 
١ 5‏ - 


برى المفتكرون أن المرية العامية اعترض طريقها فى كل جيل أمران خطيران 
والمسكومة الظالمة . الجهل يثور على العلم ونتخذه عدوا له » وقد يطلب من الكو 
تعينه عليه وتثأر له منه » لائذا بالدين مرة » وعموا هن الالحاد أخرى ؛ وقد تكون الحتكومة 
ضعيفة فى حاجة الى معوئة الجهل فتنصره ءٍ وقد تتكون جاهلة فتبالغ فى التتكيل بالعلم ؛ وقد 
تكون حكيمة فتعالم الآ فى رفق وحكة ؛ فتسترضى الجبل ولا تظل العلم ؛ وكثيرا ما رأينا 
العوام يسوقون الكومات فتبطش بالعلم بلش ةكبر ىك سفبيئه فى موضعه ٠‏ 

قد يضيف بعض الناس الى هذين الأمرين المعترضين طريق العلم وحريته » أمرا آخر له 
شأن وخطر » وهو الدين » يشجعبم على ذلك استبداد السكنيسة فى القرون الوسيلى بسكل 
شىء » ولسكن الاسلام لم يقرر سلطة روحية . فدين هذا شأنه لا يقل أنتف إشاق العلم 
ولا يضيق حريته » ولكن يجرى معه جنبا الى جنب » ويرى فيه ما يعزز قواعده » ويثبت 
أركانه » مما سترى أثره عد . 

فاما مذى عبد الخلفاء الراشدين وجا ذو أمية » اشتغلوا بلغتهم ودينهم » وقرأ بعضهم 
شيئا من الطب » واستقدم خالد بن يزيد بن معاوية تفرا هن مصر ترجوا له كتبافى الكيمياء » 
واتقضت دولتهم ولم يزيدوا على هذا شيئا . قال صاعد بن أجمد الأندلسى : « إن العرب فى صدر 
الاسلام لم تعن بشىء من العلوم إلا بلغتها ومعرفة أحكام ششريعتها ء حاشى صناعة الطب » فانها 
كانت موجودة عند أفراد منهم غير متكورة عند جاهي رهم لحاجة الناس اليها . فهذه كانت حالة 
العرب فى الدولة الآموية » . 

مضت هذه الدولة ولم تحدث فيها خلانات دينية » غير أن الجمد بن درثم بذر بذور الحنة 
الشديدة النى كان طا أثرها وضحاياها فى الدولة المباسية » وهى القول بخلق القرآن » وأظور 
فى ذلك مقالته » فباج الناس وغضب الخليفة » وأرسله الى أمير العراق وأميه بقتله » -خيسه 
وم يقتله » فبلغ هشاما فعدد فى ق:له » فقتل . وكان ابن درم يقسول : ما كلم الله موسى » 
ولا اتخذ إبراهيم خليلا. 

وأخذ مروان بن مد آخر خلفاء بنى أمية إخد ابن درم فى القول بخلق القرآن » ولكن 


ميب مجلة الازهر 


تتابع الموادث » واستعار امروب بين الأموبين والعباسيين » وخوف العامة » دفن هذه الفكرة 
مثقتا حتى رفعت رأسها فى القرن الثالثكا سيجىء بعد . 

نستعرض الآن حالة الملم فى عبد الدولة العباسية التى قامت على سواعد الفرس » فنشغط 
رجاهم لا,مداد الآدب العربى بحاجاته » فترمجوا له عيون السككتب الثولفة بلسانهم » واستخدم 
الحلفاء المترجين عن ة والعبرية والسريانية » فترجم ‏ ب بن البطريق الجسعلى فى الفلك » 
وجودجيس بن جبريل كنبا فى العلب » وكان المنصور مع تضلعه فى الفقه كثفا بالنثظر فى عسلوم 
الآوائل . فم ناء الرشتيدكان امحرية ا ة فى عهده شأن عظيم » فأطلق البرامكة للناس عقوم 
وأقلامهم »غير أذحرية العم ونق ل السككتب الىاللغة الع بيةلم يصلا الهغايتهما إلا فوعهد المأمون 

كان المأمون قد نظر فما ترجم من عاوم المتقدمين » وصادف ذلك هوى فى تفسه » 
وملكت الفلسفة عليدكل حواسه » كان يذكرها قئما وقاعدا . 


قال ابن أبى أصيبعة : حى ابن عدى أن المأمون قال : « رأ 
على حكرمى جالسا فى الجلس الذى أجلس ذ 
أرسطوطاليس » فقلت : أسأله عن شى. 1 
ماذا #فقال : ما استحسنته الشريعة , فقلت : ثم ماذا ؟ فقال : ما استحسنه الجهور . 
فقلت : ثم ماذا 8 فقال : ثم لاثم » . وهذا يرينا الى أى حد ممكنت الفاسفة والعلوم من تفس 
المأمون . وكان يقد أرسطو وفلسفته على منعداه » وأعد دارا لاحكة حشد فيها من التراجة 
والعلماء جما كبيرا ٠‏ وأرسل الى حا.م صقلية فى أن برسل اليه مكتبة صقلية الشهيرة ؛ ففمل . 
#الرمل الى ملك الروم يستأذته فى أن يوفد اليه من يخنار له من كتب اليوناق وعلومهم » 
فأجابه الى ذلك » فأتفذ اليه ججاعة من متيريسا! وان لطر الاين صارو ا 
ماسويه » فاختاروا منكتب اليونان ججهرة عظيمة حماوها الى بيت المنكة ه وتقاوها الى العربية. 

لم يكن أمى الترغيب فى النقل والترجمة قاصرا على دار الخلافة » وإنما جرى الناس فى هذا 
على مذهب مليكهم » فسكانكثير منهم ينفق الآلاف من الدنانير فى الشهر على النقل الى العربية 

نشط الناس الى النظر والتقكير على الاسلوب المقتيس من تلك السكدتب » فنشأت للم آراء 
ومذاهب خالفت ماعليه العامة ؛ وشجع على لهورها إطلاق المأمون حرية العلم » وفتح باب 
الجدال على مصراعيه » فلم بيب الناس مما كانوا يتبيبون منه من قبل » وأدلوا ما عندمم ولو 
كان ضد الخليفة تفسه » وكان المأمون يققبل ذلك ولا يتكره ؛ ويرحب بالآراء وتضاريها حتى 
الظهر القيقة ناصعة . 

قال ميور المستشرق فى التكلام عن المأمون 
وقد أباح للمسيحيين حرية المناقشة فى أى الديذ 


فيا يرى النائم كأن رجلا 


إنهكان واسع الحرية الى درجة مدهشة » 
ن أفضل : الاسلام أم المسيحية . وأحاط 


الحرية العلمية فى الاسلام لك 


المأمون نفسه بالعلماء م نكل فئة » وأباح طم المناقشة فى حضضرته فى مسائ لكان البحث ممنوما 
فيها من قبل :كعلاقة الاخسان لله ء وطبيعة الآلوهية » . وقد وجد إعض مرضى التفوس الجو 
.الحا فثالوا من العرب وحطوا من شأنهم » وم قوم الخليفة » فل يتكر عليهم » وأطلق للأقلام 
حربتهاء وقد جاه الشموبية وغيرنم من ذلك بالشىء التكثير . 

يكن المأمون يكتنى بهذا خسب » وإنماكان يشترك معهم ء وقد يخالفوته فيرحب بهذا 
الحلاف ء لا يهمه شىء إلا الوصول الى المق . وكثيرا ما كانت مخالفة الماماء لامصحوبة بشىء 
لا يليق » وكان يتراى إليه أشياء » وكانت تحز فى تفسه كثيرا »ما حصل من تفضيله عليا » 
واتهامه بتنقض الخلفاء الراشدين » فسكان يألم من ذلك ويقول : 3 والله ما أستحل أن أتنقص 
الحجاج فسكيف السلف الطيب 8» 

قال يي بن أ كثم :لما دخل المأمون بغداد أمرنى أن أج له وجوه الفقباء وأهل الم 
من أهل إغداد» فاخترت له من أعلامهم أربمين رجلا وأحضرتهم » وجلس لم المأمون فسأل 
عن مسائل وأفاض فى فنوق الحديث والعم » فلما انقغى ذلك مجلس الذى جعلناه للنظظر فى أمى 
الدين قال المأمون : يا أبا هد قد شغل الناس أهوائثم.. » ولم يسترح لما جرى ولسكن ذلك 
لم يفت فى عضده + بسل صبر على ذلك > ورأى أن مداومة البحث والنظر قد تقوم المعوج 
وتصلح ما فسد من الآمور . 

الى هذا الحد بلغ هوى المأمون فى ججاية المرية الفتكرية والعلمية ممالم يكن له مثيل إلا 
فى هذه العصور » ولكنه لم يلبث أن أتى على جل ما بناه من صرح نفم طذه المرية » فأصدر 
أمره » وهو يحارب الروم » الى نائبه ببشداد أن يستدعى علماء الدين بدون استئناء وبلق 
عليهم هذا السثؤال » وهو من مباحث الممتزلة : القرآن مخلوق أم غير مخلوق 7 وأمره أن بطش 
بكل من ,قول إنه غير خلوق . فصدع نائبه إسحق بن ابراهيم بالأمى » وضرب عددا لا يجمى 
من كنار الثلناة < 

فمجب المتكرون من هذا التناقض ء وزاد عجبهم أن يأعس بالنعذيب على القول بأعى ليس 
له أدى علاقة باضلاح دين ولادنيا » فشاب بهذا العمل ما كان سيخلد له من الذكر فى إقامة 
صرح المرية الفسكرية والمقلية . 

على أن هذه المادثة لا يجوز أن تنسينا ما كان عليه المأهون من الملال الكريمة » وما 
خدم به العم التكوى والفلسفة » منترجة كتيها الى المربية » الآمس الذى أثمر ثمراته فى الأجيال 
الثالية لجيله » وتولدت منه المدنية الاسلامية التى أصيحت مننخرة الانسانية الى اليوم .؟ 

كر ناسف 


لذ 


الجر ال تشيائجكاى شيك زعم الصين 


إشهد 1-اميها بالبسالة والوطنية 


جاء فى جريدة شنغاى التى تصدر فيها باللغة الفرنسية ما لعريبه : 

« رفع الجغرال تشيائج كاى شيك صوته عالييا فى الاجتماع السنوى لاتحاد الجعيات 
الاسلامية الخاصة بالدفاع عن السلامة الوطنية » فقال : إن المساعدة الاختيارية التى يقدمها 
حخسون مليونا من مسامى الصين من الرجال والمال وتحت أششكال أخرى » وقد انضموا ججيعا 
الى الجبهة المتحدة للمقاومة ضد العدوان الياباتى » لما يوحب طم المدح والثناء العظيم . كان 
عدد الجتمعين فى هذا الاجتماع تحو مائتين من المسامين . وقد حضره عدد من كبار الرجال 
ارين . منهم الجنرال باى تشون مى من هي أركان الحرب العامة » وهو رئيس هذا 
الاتحاد » والجنرال هونييج شنج وزير الحربية » وتشين لى فو وزير المعارف . 

« وقد أثتى الجنرال تشيائح كاى شيك رئيس جهورية الصين على حب المسلمين للحق * 
وعلى شجاعتهم فى الداع عما يمتقدونه حقا . وقد استشهد على صحة قوله محوادث استخرجها 

من ناريخ الصين ندل على بطولة مسامى الصين وإخلاصهم لوطنهم » وضرب لذلك مثلا بالجترال 
اتشائج يونهو الذى اشتهر بالبطولة فى أسرة مينج الملسكية . 

« ونوه بمد ذلك بالمرية المظليمة الممنوحة للا ديان فى الصين حيث يوجد فيها بوذيون 
وتاويون ونصارى ومسامون . 

د وقد افتتحت الجلسة بعمل دينى مؤثر جدا وهو قيام الرئيس الاسلاتى الصينى الامام 
بقراءةآيات من القرآن » وعققبه بدماء رجا فيه منالله أن يجمل النسر النهائى من نصيب الصبين » . 


الصحيحة » وهو جبهم للحق والدفاع عنه » والاخلاس البلاد الى يميهون قيياء واولا أتهم 


الآراء العالمية ون 


على هذه الاخلاق السامية لبادوا فى وسط تلك الكثرة الساحقة » ولما باغ عددم عد أمة 
عظيمة تؤلف مملسكة قوية ء لا سما ولم تسكن الصين فى ججيع عهودها على مثل ماهى عليه اليو 
من التسامح الدينى » والمرية الاعتقادية . 


فى سبيل الأأرواح الاسلامية : 

كتب العلامة جورج جويو من الجمع العانى الفرنسى مقالا فى جريدة ( لا كروا) أى 
الصليب » حت هذا العتواق » ما يلى : 

د ظهر العام الاماداك بل العصور إزاء العالم الم.يجى كثلة منديجة لا يمكن النفوذ 


الدعوة المسيحية » وأنها ستدخلها لاعالة . 

« وقد أوضح الآب شارل فى نشرته المدعوة ( دوسي 
الاسلام وار فى كل العصور للديانة المسيحية . وهذا القس الذى لا ينخدع للاألفاظ 
ولا للآراء المقررة » والذى يجدد بصدق بحوثه مواقع الدناع عن المسيحية » بين أن الاسلام 
بين حميع الآديان العظيمة العالمية قد وجد بعد المسيحية » وأنه من بينها هو الدين الوحيد 
الذى يقدم نفسه لاناس تحت عنوان أنه الكال النهائى للمسيحية » وأنه بعد أن اجئاز حدوده 
القومية التى نشأ فيها » قد ارئق ليس فى كثرة عدد أتباعه خسب ولكن بسريانه فى مناطق 
جديدة . وقد حدث فى مدى القرون الماضية كلها أن هذين الدينين المبيجى والاسلاى 
قد تصادما وتقاتلادون أن يتل أستها بالآخر اقسالاوتيقا ثيقا . وهنا قال الأب شارل حرفيا : 
ف إن هذين الدينين قد ماشا جنبا الى جنب فافتلا مستهتررين» ولكتهما طلامتجاهلين » وم 
تظهر أول ترججة للقرآن مصحوبة بمقدمة فى تفنيده إلاعلى عبد البابا ( اينوسان ) الحادى عشر 
أى فى آخر الفرن السابع عشر . 

د هذا من ناحية المسيحية » وأما من ناحية الاسلام فانه بوقوعه فى خطأ من العلل إعقيدة 
التثليث كسا نفسه بوداء المظمة باعتبار أنه دين التوحيد امالس » وتصدى لانهام العقيدة 
فى المسيح » على ماهى عليه فى التكنيسة » بأنها مل بعقيدة التوحيد وتجحدها . وهذا 
الاسلام الذى لا يعرف إلا القليل من المسيحية » ويك عليها هذا الحسكم السى" » قد اعتيره 
مسيحيو القرت السابع والثامن بدعة مسيحية مشبعة بالروح الاريانية والنسطورية (1) . 
والمسيحيون الذين ينظرون الى الموضوع من قرب يرون لدى المسامين الآولين اعتقادا فى 


(1) الاديانية والنمطورية من الذاهب للسيحية الوحدة ٠‏ 


انلف 


لق مجلة الازهر 


قدسية المسيح » وعظمة العذراء » وفى وجود التكون من العدم . وقد اعتمد الاسلام على 
كل ماحوته الأساطير القديعة فى علم الكون والعالم ازوعاق . ولكن هذا الحشو اارث 
لايحبوز أن يحجب مابتى من الآراء المسيحية فى الأفكار الاسلامية . أما تعدد الزوجات فقد 
اعتبر زمانا ملويلا هوة سحيقة بين الاسلام والمسيحية » وهى فى الواقع هوة لايمسكن 
اجتيازها . 

دو لسكن الاب شارل ينبه فىكتابه الذى نحن بصدده على : أن تمدد الزوجات ليس باجبارى 
فى الاسلام » ولسكنه كان مادة قديمة عند القبائل العربية » وأنه قد زال الآن من ممالك 
إسلامية عديدة » وأنه ليس بأصيل فى الاسلام . 

د وعليه فلا تقول إن ومأة الحلاف بين المسيحية والاسلام مخف ببيان هذا العال 
التبشيرى » ولكن تقل الحوائل التى تقوم بينهما ارتفاءا وعرضا . 

« إن هذه الدراسة النيرة للاأب شارل توافق الوقت الذى اتجهت فيه عزيمة رجال 
لتبشير على اجتذاب المسامين الى العقيدة المسيحية » وحتى فى الأوقات التى كان الناس فيها 
لاإعرفون جيدا ماهية الاسلام »كانت التكنيسة ليست واقفة جامدة حيال الانتشار السريع 
للاسلام وازدياد طغيان موجته فى العالم » وهذه الموجة كانت لاجل أن تنتشر تعتمد على القوة » 
فكانت الحروب الصليبية ردا على هذه القوة باسم الحق . 

ف ولكن ف الوقت تفسه كانت تتهياً حركة فى النقوس ا بتدأت ف القر الثالث عشر + وهى 
حركة سان لويز الذى قام بالاغارة على توأس حاولا بذلك أن يتقود الى المسييح روح السلطان (1 
وحركة ريمون لول الداعية المسيحى أمام جوع المسامين » وقدكاد يستشهد وهو يقوم بواجبه . 
وها من بعد مرور سبعة قرون نرى أنفسنا حيال رسولين للمسيح الى المسامين » وها الاب 
فوكولد » والآب شارل أندريه بواسونييه 6 . 

ه وقد نصبت لوحة تذكارية لهذا المبشر كتب فى السطر الثئى هنها ف سفير المسيح الى 
أرض الاسلام » . ولما كانت سنة 116 وخطب الآب داسوتفيل فى مدينة ليل يننصح بوقف 
حركة التبشير » الم بذكر الآب فوكولد واخسين مليونا من غسير اللثومنين الواجب على فسا 
تنصيرمم » وكان حاضرا فى جلة الذى يشملهم القعود عن التبشير شاب هو الذى برجى فيه أن 
يكون نديدا الفوكولد ألا وهو بواسونييه . وهذا قد أمل فكره ف 
العمل الأطير » وقدر الصعوبات التى حول دونه حق قدرها » ثم اعتزم أن يسير فى تحقيق 
أغراضه متوخيا الجرى على المسكة التى تالما وهى : د لنممل كات النجاح لا تماق 
إلا بمجروداتنا الاثسانية وحدهاء وادع الله دماء من يعتقد أن النجاح يستدعى إحداث آية » . 


اق وسيعةمن 3 


(1) لمله بريد ووح سلطان توس . 


الآراء العالمية مر 


ولما أصبح الآبٍ بواسونييه قسيسا جعل من أغراضه تحقيق ثلاثة أمور : 

( أولاها ) العمل على إزالة الاوهام والسخاتم التى يوحيها منظر كل أجنى الى قلوب 
المسلمين » وهذا لايكون إلا بأن يجعل الاجنى من نفسه عربيا عانشا بين العرب . 

( ثانيها ) كسب احترامهم بنقمص روح القداسة باطنا وظاهرا . 

(ثثالثها ) اجتذاب قاويهم بالقيام بالأجمال الميرية » مع تجنب إنارة الحلافات الديفية . 

دهذا هوالبرنايج الذىسته وجرىعليه الآب شارل أندريهبواسو نيبه فى مث سستهبتازيرت. 
ولما أللت به المنية فى فبراير من سنة م1 صارت نازيث كنقطة مضيئة تتراءى بسببها شجرة 
الارعان المسيحى خننية للاترواح المسلمة مشيرة الى ثمرتها اليائعة وهى الاحسان الى الغير . 

«ألا إن أرواحاكروح الآب فوكولد وروح الآب بواسونبيهمهد الىالاسلام طرتا بواسطتها 
اتستطيع المسيحية أن تقترب منه. . وما تلقيئاه هذا الشهر من الرحاء المنشور ف النشرة التبشيرية 
سيئال من الله تعالى قبولا » فتتوسع هذه الطرق التى تقيح للمسيح أن يتجه منها الى الاسلام 
اماه الظافر المنتصر » 

( مجلة الآزهر ) : إن رجال الدين فى أوربا وأمريكا يدعون الى تناسى الاحقاد الدينية » 
وتأسيس زمالة إنسانية بين الناس أحممين » بصرف النثر عن عقائدم ومذاهبهم 3 وم .يقيمون 
الإإذاعة هذا التساع المؤتمرات فى أكبر عواسموم » ولسكنهم لا يفتأون يحاولون أن يفتنوا 
المسلمين عن دينهم ليصبأوا الى ملتهم . وقد سلسكوا لتحقيق أغراضهم طرةا ش شتى يعرفها جميع 
يجمل هنا سردها . واليوم يبشرنا المسيو ( جورج جويو ) أنت القس 
ايسلك فاجتذاب المسامين طررق الاإحساق اليهم » وقد فصل وجوه ذلك 
الاحسان . وإنا نقكره على دعوته الى وجوب تحول الدماة عن طريقتهم الموجبة لسوء الظن 
والسخائم الى طريقته من المسالمة والمصائمة ؛ و إن كانث لا تؤدى الى فتنة المسامين عن دينهم 
كا يريد . 

وحن نعجب من هثؤلاء الدماة يبذلون أموالا طائلة فى سبيل الدعوة الى يقومون بها » 
ويتذرعون لترويجها يكل ما تنخيله عقوطم من الوسائل المشروعة وغير المشروعة» إلاوسيلة 
واحدة » وهى ( الاقناع ) . فعها بالغت فى الدعوة لم ذهب » وتفننت فى لفت النظر اليه » 
وأشبعت فى سبيله بطونا غرى » وكسوت أجسادا عريا» ومالجت جدوما مرضى » فلن تبلغ 
من المدعوين أ كثر من الشكر على حسن صنيعك » أما الانتقال اليه » والتعويل فى توفية حا 
الماطفة الدينية عليه » فسبيله أ آخر غير الاحسان المادى وهو الاقناع العقلى . وهذا 
الاقناع يغنى عن كل الوسائل الاخرى كاثبث ذلك عمليا . فقد ذكر الكاردينال الفرئسى 
المشهور (لاقيجرى ) فى تقاريره أن المسبحية والاسلامية تنازعتا السلطان على عقول متوحثى 
أفريقا » الآ ولى يمثلها رجال تساء.دثم االمسكومات » وتحت أيديهم أموال عائلة يتفقوتها 


ذف علة الازهر 


اجتذابا لأهواء أولثك المتوحشين » والثانية يمثلها دراويش فقراء يحيشون عالة على المدعوين » 
أو حبار لا يبذلون درها واحدا فى سبيلها » فكانت النتيجة أن دخل فى الاسلام نحو ستين 
مليونا فى القرن الآخير » ولم تثمر الدعوة المقابلة طا شيئا بذكر . 

وقد اننشر الاسلام فى أول ظهوره بهذه الوسية نفسها » فقبلته التفوس مطمئنة اليه » 
الموافقته لما فطرت عليه من حب التعقل لما تدين له » وإذا كان قدكتب هذا الدين أن 
بين الناس كافة » فلن يتكون ذلك إلا بهذه الوسيلة لا غيرها . 

فإذا حمل الدماة بما يقوله الاب بواسونييه فليسوا لبوس العرب » وتعلموا لغتهم » وماشوا 
بين ظهرانيهم » وعاملومم يالب والاحسان ؛ فلا نشك فى أن هؤلاء الدماة أتفسهم يصبأون 
ال الاسلام بد أن يعهموء» 5ت لاعيد لنقنى جدرية عع بيه إذا #انتاتريد أل تتم 
على الجادة الصحيحة . 

وقد قل أن تصبادف من بذكر الاسلام ولا يذكر تعدد الروجات ‏ والغرض من ذ كره 
إشعار المخاطب بأنه بسبيل دين شهو الى يحلل التوسع فى اقتناء النسوة ازيادة الاستمتاع الحادى . 
وقد ألممنا بهذا الموضوع ف العدد الماضى فى صفحتى /١5‏ و 7107 فليرجع اليه . 

على أن فهم المسكة فى إقرار الاسلام لبد تعد الروجات وحصره سبل جدا » ذلك أن 
اننم الاجماعية لتى قصرت الزواج على واحدة قد خابت ككها » لان الناس احتالوا على تعديد 
الروجات بأتخاذ الحدينات » وقد كان ذلك شائعا فى أعم عصور المسيحية » ولاتزال هذه العادة 
معمولا بها فى يع البلاد المتمدئة . 

ولما كان مبدا التعديذ ناشبا فى بعض النفوس الى هذا الحد ما ترى » رأى الاسلام أن 
لانفات من رعايته ملابين النسوة الل يوقدين الوجال فى حبائلهم » فأبدل مبدأ السماح بتعديد 
الزوجات يبدا اتخاذ الحدينات ( المتريسات ) » وغرضه من ذلك أن لاتحرم هئولاء الملايين 
من النسوة والاولاد من حقوقوم المشروعة » وأن لا ينتشر البغاء باسم القاتون ويتغلغل 
فى النفوس . 

فأى المذهبين أرق علميا » وأرحم اجتماعيا » وأجل أثرا أدبيا 7 

ليتخيل المسيو ( جودج جويو ) ما تتؤول إليه حالة قبيلة يحرم فيها تعديد الزوجات » 
ويباح فيها الفسق والخادنة » ألا يرى أن حالة المرأة فيها تسوء الى حد لا تمسكن إطاقته » 
وتندهور فيها الأخلاق تدهورا لا قرار له 7 

الملاسة : أن الاسلام قد نشأ ييكتنفه المنطق والعلم » وعاش وها سلاحه طول جياته » 
وسيعيش مماحبا لها فى جميع أدواره » وما كان كذلك استحال أن يبجره ذووه إلا إذا 
جروا العلم والمنطن » وهذا حال أى” محال ,؟ دفر يد وهلاقة 


كلف 


ومسي 


تحاول اليوم أن نمرض لاسكلام عن الشهادة بالوقف وما يتعلق بها » بعد أن عرضنا لاصل 
الوقف ف أنواعه الختلفة : 

نقل صاحب البجر جواز الشهادة على الوقف هر: الرجال والنساء » وجواز الششهادة 
على الشهادة بشرائطها :١‏ ابها مما تدعو الضرورة الى صردها » والشهادة احتساباء فلا 
يشترط عند عاماء الوقف أن تقترن الدعوى بالشهادة ابتداء » بل يجوز فى أثناء نظر الدعوى 
أن يتقدم شهود الى القاضى فيشهدوا بواقعة معيئة يعود إثباتها بالمنفعة على جهة الوقف » 
كاحدث فى عدة محاكم كلية . والقدر المتفق عليه بين العاماء لنجويز ذلك : أن الوقف مل من 
أعمال البر قصد به الترفيه عن جاعة من الانسان ابتغاء أن يدفموا عنها عوارض الفقر وذل 
الفاقة » فكان من الترخص فى هذا السبيل تيسير الاثبات للعين الموقوفة بالقدر المصحح لهذا 
الاثبات » حتى تكثر أنواع البر » وتنلاق النوايا الطيبة فى ملتق واحد . 

من أجل ذلك أجاز غاماء الفروع للقاضى أن يسمع الدعوى مقترنه بالشهادة على معين 
أو غير معين من الوقف ء و إن كان صاحب كتاب أنفع الوسائل برى أن الشهادة على غير ممين 
لائثبت إلا أصل الوقف إذا كانت حسية ؛ أما إذا كانت الشهادة على معين فيشترط فيه لصحتها 
تقدم الدعوى مقترئة بذكر الشهادة لتكون صميحة الأركان من الناحية القضائية . وليس تقدم 
الدعوى سميحة على شهادة المسبة ضرورياء لآن الوقف صمل من أمال البر » ونوع من التعاون 
بين الآغنياء والفقراء . 

وكا لايشترط تقدم هذه الدعوى #ميحة فى الوقف » أجاز الفقباء الشهادة فيه بالتسامع . 
وقد عرف الفقباء شهادة التسامع أن يشهد الشخص با لم يعاينه بناء على إخبار مجع من الناس 
يمن تواطوم على التكذب أو شهادة عدلين عنده بذلك » فالوقف إذا كان على جهة بر لا تنقطع 
تقبل فيه الشهادة بالتسامع » فلو شهد ججاعة مثلا بأن مكان كذا رقف على مسجد أو مدرسة 
أوملجا اسحدت شههادتهم » وثيتكون المشسبودعليه وقها على البهة التى سموها فشهادتهم لكتهم 
ري سي 
ألااتصرف غلة الموقوف إلا الى ولده فلان دون فلان » فنى هذه المالة لا تسمع شهادة الحسبة . 

ويشترط فى الشهادة بالتسامع فى الوقف تمحديد الموقوف محديدا اما بحيث لا لتبس بذ 
إن لم يكن معهو را متميزا بينالناس » دان كان كذلك فشهرته تخنى عن تحديده » و" 
منه بثلاثة حدود على الراج اج 6» يفترط أن لاير العاهد ببذه الههادة ميا الى قسه» وأن 


ولا مجلة الازهر 


الايدفع عنها مغرما » وألايكون موتورا » وألا تعود شهادته يبعض المغاتم الى ذوى قربام 
ثما سوف يثوول اليهم استحقاقه فى المين المشهود عليها منهم ٠.‏ فلو شهد بان الواق 
عليه أو على أولاده أو نسله أو من تجمعه به قرابة » لم تصح الشسهادة» لانها جرت مغما للشاهد 
بالذات أو بالواسطة , 

ومثل ذلك ما لوشهد بأن المين وقف غل فقراء قرابته » حتى لوكانوا أغنياء وقت الشهادة » 
لاحتمال أن يعرض طم الفقر مآ”لاء غير أن العلماء قد استئنوا حالة أخرى قد تكون شبيهة 
بهل قرابة الشاهد فى بعض الآحايين ء وهى أن يشهد الشاهد بوقف عين يستحق فيها جيرانه 
أو أحدم » لآن الجوار مما يتغير » فقد يجاورك شخص ثم يبعد عنك يوما ما » وهذا كاف فيه 
احتبال البعد » وإلا فن ذا الذى يسوى من الفقهاء بين جوار قد تتحول أحواله ويتخير ماله 
ابة لا تزول ولا تدول ؟ ول يغرق بعض العاماء بين الجوار والقربى» وطرد الباب على 
مكان الجوار وتنقل الجيران من مكان الى مكات » عارضًا 
من العوارض التى قد تطرأ وقد لا تطرأ » والاعتبارات الشرعية لا يصح ابتناؤها على فروض 
مستقلة قد تقع وقد لا تقع » إنها ثقام على حالات راهنة تتخذ مةياسا لصلاحيتها أو عدم 
اصلاحيتها . 

ومما لامشاحة فيه أن شهادة المسبة معتبرة شرها » وأكثرها اعتبارا فى المسائل التى مود 
على الجتمع بجدوى وفائدة . وقد أقام امشمرع الاسلاى لشسهادة الحسبة وزناغير يسير » فأدخلوا 
فى باب لاشحة ترتيب الاك الشرعية لسئة 1481 نظام المسبة بعد الآذن بالخصومة » ونظموا 
الإذن بالخصومة تنظيا كفل سماع شهادة المسبة على وجه قضائ يرفع الدعوى المشهودة 
الى درجة القبول أمام القاضى . 


والبحث تفصيلات أخرى نعود اليها إن شاء الله فى المستقبل القريب 1 عباس لل 


وقف 


وتيرة واحدة » واعت 


لهشرات الشتركين 


الما كان نظامنا المالى يقضى بعدم إرسال المجلة إلا لمن يدفع اشترا كها أو جزءا منه 
فترجو حضرات القراء بأن يبادروا بالا كتتاب مذ اليوم ٠‏ 


قوللا 


بحوثنا فى السنة المقبلة 

. العوامل الآدبية التى استخدمها الاسلام لتطوير الشخصية الانسانية‎ - ١ 

؟ # مف عختارة عن أقطاب العل العصرى . 

اعتزمنا بعون الله وتوفيقه أن تفتتح السنة المادية عشرة لجلة الازهر ببحثين جديدين 
مع مباحئنا الآخرى : 

( أوطها) دراسة العوامل الآدبية التى استخدمها الاسلام لنطوير الشخصية الانسانية . 
وهذه الدراسة ضرورية للشعوب الاسلامية الراهنة التى تود أن تنبض بالمبادى" الاسلامية » 
الى حيث بلغ أسلافها الأولون فى سنين معدودة . 

معلوم بالضرورة أن الآمة العربية الى غهد نزول القرآن كانت لاتزال على الخالة القبيلية» 
حتى ما كان مضطرا منها للاحتكاك بالآتم المنظمة بق على تلك الخالة الى أن جاء الاسلام 
منها » وجعل من العرب أمة ذات مبادى” مقررة » وأصول محررة » وغية مرجوة » ثم دقع 
بها الى عزدحم الجاعات البشربة لتيتلى مجمبع ما يتصور من الحللات الاجماعية » فلم يتنفصم 
تماسكها » ولم بنحل ترابطها » ولكنها صمدت للأحداث تغالها حتى بلغت أرق ما تبلغه أمة 
فى يجالى العلم والعمل » وأرفع ما تتوج به جهود شعب من الؤدد والغلب . 
فى ناريخ الانسانية » تقتضى عوامل من ضرب مال جدا تستخدم لاحدائها » 
فا هى هذه العوامل ؛ وكيف أثرت طفرة فى شع بٍ كان جردا منها ؟ 

هذا موضوع ثرى لدراسات متوالية فى صمي الآيات القرآنية » ولباب العلوم الاجتماعية 
والنفسية . 
( ثانيهما ) الصحف الختارة وقد سبق الكلام عنها فلا تكرره هتنا . 


أسرار البلاغة ‏ فى عل البيان : 

أصدرت دار المنار فى هذه الآيام هذا الكتاب النفيس لم لفه الاإمام « عبد القاه 
الجرجاتى » مطبوعا طلبعا متفنا على ورق جيد صقيل . والسكتاب ومث لفه غنيان عن النعريف . 
وقد وضع فى وقت محسكت فيه دولة الالفاظ واستبدت على المعانى . وهو خير ما كتب 
فىموضوعه عبارة وأساوبا» وإيضاحا للمسائل و بسطا للدلائل . وقد امتاز بإإرجاع الاسطلاحات 
الفتية الى عدم النفس وتأثير السكلام البليغ فى العقل والقلب . وقد عنى يتصحيحه علامتا 


5 مجلة الازهر 


المعقول والمنتقول المرحومان الشيخ « عد عبده » والشبخ « عد مود الشنقيطى » » وعلق 
حواشيه العلامة المرحوم « السيد مهد رشيد رضا » منشى؟ مجلة المنار . 

من النسخة 5؟ قرشا . 

سمو المنى فى سمو الذات : 

هذا امم كنا ة الحسين بن على رضى الله عنهما » وتاريخه كما يعم القسراء جزء 


اب فى 
الا حدثت ف القرن الاسلاى الآول بسبب ولاية الك » المطلع عليها. 
من قرب على الخالة النفسية والاجتماعية للمسامين فى ذلك العبد » والسكدتاب الذى بين أيدينا 
.سرد تلك الحوادث ويحللها تحليلا دقيقا ء وفى التكنتاب بحوث بسيكولوجية ممتمة ف الاسلام 
والقرآن والشخصية والمبدأ والصراحة والبطولة الح مك.دوبة بلغة فصيحة وأساوب شائق » 
فنشكر للمثؤلف الفاضل الاستاذ الشيخ عبد الله العلايلى » هديته » ونرجو له التوفيق لابراز 
ما فى جعبته من المولفات » وخاصة المعجم الجديد الذى وعد به أي 

الطيع والصنعة فى الشعر : 


الاستاذ المفضال حمد الهبياوى كاتب بليغ وله فى الآدب جولات ممتعة » وفى ناريخه 
اطلاع واسع » أتحفنا اليوم بكبتاب قيم حميل الطبع والوشع إعنوان ( الطبع والصئعة فى الشعر ) 
أى فيه على كل ما يتصل بهذا البحث » خاء كتابه تحفة فنية جملتها عباراته العالية » أطروفة 
علبية تقرأ وتكرر . 


خواطرى : 


.١ هذا‎ 


صغير وضعه حضرة الأستاذ المفضال الشبخ مود حسين مرعى من 
الجامعة الازهرية » يشن به حريا شعواء على الرذائل » ويبنى به صرحاعاليا للفضائل . إن لحاربة 
الرذائل ضرويا شتى » ولكن الضرب الذى ابتكره الاستاذ ود حسين مرعى إعتبر طريفاء 
لآنه يكافح الرذائل على طريقة الشعر المنثور المتشبع بعاطفة ملتهبة » تضطر القارى” لقراءته 
وإعادته » ولإسماعه لغيره »علرحين أن الكتب التىتعالح هذا الموضوع لا تستهوى القارى؟ » 


ولاتشوقه . 
الاجرم أن هذه القوة الفنية قياس شية 81 انناب . 
يستكل لات العمل فى ميدان الاجادة » في 


فى المستقبل . 


